١ 3‏ 2 ع 
720 زاب ا : آنل ٠‏ 
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ا قر ا 
! : قير * 2 


ظ ليم ١‏ 
هن حرف الشرح. كما غيَرّنا أتشائل العسحيع شب وغ خّ 


من أ مدا مويه لنت الأناأ اكير 
مأو عقر لشي سد نور الكل ميرو يت ها لديو ييل و17 ميزه 
5 و هلالس ءاسي 
جرع هده ان على وب رركا 


0 
وسيم :البور لساري 


ضاخم با لنضيله أن اا د يدر ١‏ ل إْرتهِي 
550 2 و بر 5 عير 3 نوو 
من أسلاذة د يتك بالعامح ةالإسلامية بدابهيلٌ 
م 202 
امك الثافيءفكفب 
يحوي على الكنب النالية: 
صلاة . مواقيت الصلاة. الأذان. الجمعة. الخوف, العيدين . الوتر. الاستسقاء . الكسوق 
جود الصران. تشحصير الصلاة . التيجد , فُضل الصصلاه ب مسجد مكة والمدينة 
العمل ح الحساذة.السهو 
لمشمسة 
أدرجنا نص ,صحيح البخاري: كاملا وميَزناه بحرف أكبير 
من حرف الشرح. كما مِبرنا أتلفاظ الصحيم صضصمن الشرح 
بوضعها بين قوسين ولوناها بالأحمر. ووضعنا ب الحواشي 
البدر اتساوي إلى فيض الياريء, للأستاذ محمد بدر عالم الميرتهي 


دارالكنب الغلميف بود 


دار الكنب الغلميق كن 1 


جميعالحقوق محفوتلهة 
لطاع نزم ا 
معماممومم ووطعاء اام 
دل رعؤغع قزامع ل ونم 


جبيبع عسقوهورق اللكيه الأدبيةوالتنلي هه بحقوظكه 
للارا لكشتس العلسيبة ببيروت- لبتان 

ويعظر طبع أو تصوير أو ترجمة أراعادم تنطبد اككناب كاملد أو 
مجر أو تسجيله على أشرطة كابسيت أو ادخشاله على الكمبيوتر 


أو برمعته على اسظلوائات ضوئية الا بعوافقة الناثر قطيا. 


م زط عأطوك فبناوبااع »عه 
ممدددها - تمع كلق /زتم|ا-ام ناوم»ا-الم 03 


اقتتتكدم قط قم مماعوعتاطيم ولط 5ج ععدتم ملم 
ركصدعم رمم مرا عه ضعه؟ عإمقامأ مععنطاءةئأك ,لقع نممجمعم 
عل مراءته تمعكوية أععمائمم عت فقدط 0353 3 ذا لعرهذة عه 

ععطةزاطيم هذا أن ممتاوؤاهمعم معطاعب عمامم 


)د ووبمموقم أمعمعه| د ساغعرة قاأمرك زنام1 
مدنا ٠‏ اتوضممع تقار ||-اثر امام !-ام ,3ن 


ممتعن لودمه ننه نرم تتع واد , كرماعالة بمصعه معوفعمعر ععام|1 
عالط كلهم ؤنهه 5ع وغلفعمم كلمع عقم بعأااعتهدم عنقم 
ماعزاة ممع عسععرل 4 عم فمعاء عاط ةاقفعم مداع كلمت ناج ككدو 
ككانة اهم 085 ذم أمقمة 8م ممع قا عأوعةعزمملاة عع 

م جاع لمر 


الطيمة الأولي 
50 خض. ه1575 ش 


8 د الكف الغلمية 


يروت - تلشأن 


طوجتهه|ا- افر عمام)اءلف مجم كددلكاطيظ تبمقرو8 ألم مقعهرادابا 


الأدارجٌ : رصل الطلريضه. شاع البستري. يبايه متقارت 
عوماة عدا .لاع ععمالع؟ ,ععة «ممفدهظ أأعكث-ام اعصمة8 


شاتف وقفاكس: نخعيت - ومعنكة زا كحخ 


قرع عرمون. القبة. مبنى دار الكتب السمية 
ماق طوعرترائداف طمعمكا-لم مقط - أعقوم8 سسمتحوعم 


شاتف:؟1 كر اكز عتدامه فش اأككر 
خاكسي :“نما عم م أخف 


سن ب 151 - 1١‏ يبروت - بنان 
رياض السلح - سروت 51 لا 


رجه , تأ وعز 1خ | ١٠خ‏ . يبب أ زوع م 
قرع . الونزامم ١|‏ - أ تمجه 521 :اأقتادع 
مروع. تلدرنظ اأءتقيقهأما 
للع ع رأما-كسول جدنا 


ان داك 


03 


5220006 
0 


عت 


ا 


--.- 2 5 ع بم 
ل ال ا 


2 


الكثاب: فيض الباري على صحيح اليخاري 
مانا - الم ا أناخ5 شام انام8 - لامع 
المؤلف: محمد اثئور الكشميري 
المحقق: محمد بدر عالم الميرتهي 
التاشر: دار الكتّب العلميسة ‏ بيروت 
عدد الصفحات: 37865 

سنة الطباعة: 2005 م 

بلد الطباعة: لبشان 


الطبعة:الأدلى 
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تسسات التو الي 
/ كنات الصّلاة 


سميت الصلاة ة صلاة لكونها متَبعًا بها فِعْلَ الإمام» فإن التالي للسابقٍ من الخيل يسمّى 
ا لكون رأسه عند صَلُوي السابق. كذا ذكره الباقلاني ؛ وهو الوجه عندي في تسميتها 
صلاة. لا أنها من تحريك الصلوين؛ فإن المُقتدي يصلّي خلف الإمام ويشّبع فعله وعجرق 
معهء ونظرًا إلى هذا الاستصحاب قال صاحب (الهداية»: إن ربط القدوة هو للتَضْمَن» فراعئ 
لي يلاه الجماعة الْتََضْمَنء أعني أن صلاة 0 المقتدي» فلم يكن الإمام 

مجليًا والمقتدي مصليًا في الحس فقط؛ بل يِحَسَب المعنى أيضًا حتى صار الإمام يَسْتَضْحِبُ 
صلا المقتدي معه بحيث تَوَكَفتَ ت صلاة ه: المقتديى على صلاة إمامِهِ صحة وفسادًا؛ ولذا قال 
أصحابنا : إن اتحاد الصّلاتين من شرائط الاقتداء بخلاف الشافعي رضي الله عنهء فإنه حََالْقَنا 
في تلك الفروع كلّها فلا سِرَايةَ عنده لصلاة الإمام إلى صلاة المقتدي» وجاز الاقتداء عنده 
عند اختلااف الصلاتين فرضًا ونفلا حتى الاختئلاف وقثًا أيضاء وقد بسطئاه من قبل . وقد 
علمت أن البخاري رحمه الله تعالى م الي ا الله تعالى» ومن هنا 
أجاز بتقدم تحريمة المقتدي على تحريمة الإمام. ثم لا يخفى عليك أن كل عبادة تكون عق 
المجلوق تعظيمًا لشالقه وعشة له أسنيا صلاة. والصلاة بهذا السعنى تضدرك وى جمع 
0 اأفضلاة كل :نا ناصبة) وإليه يُشير قوله تعالى : #كل هد عم صَلَائَم 
وم ييحم [الشور: ]4١‏ فأشار إلى اشتراك - جميع الحُلْقِ في وظيفةٍ الصلاةٍ مع تغاير صُوَرِهَا 
اه إن الخلايق كلّها َسْجُدُ لرئها ولكن كل يحسيهاء قال تمالي : وله يسَجِدُ من فى 
0 وَاَلْدرَضٍ 6 [الرعد: 1١6‏ فوقوم اللاذل متي الار كن نهر كور ثهاه. .وب الفحيلة. مدق دة ‏ العياةة 

كه في الخلائق كلّها حتى رأيتُ في حديثِ في قصة المعراج و #انشه با مجممل: تانكر تاك 
سلف َتَحَقَّفّتِ الصلاةٌ في جنابه تمان ايم عم أذ ضلاة النشالق ما تاسْيّه »وضلا 
اعجار ا اناف وللبسط موضوع آخر . 


واعلم أنّهم اختلفوا : في أن الركوع كان في الأمم السالفة أم لا؟ فقال بعضهم 0 
نّمْسّكوا بما في المُسْئَدٍ لأبي يَعْلَى عن علي رضي الله عنه؛ وقال بعفيهم لع وتفتتكرا قن كوله 
تعالى : #وَأركى مم الكييرت 4 آل عمران: *4]. قلت: ورأيت في كتاب نصرانيّ أن صلاةً المُتْمَرد 


ل 


د 0 والجماعة راكعاء وصلاة اليهود قائما رفي بعضص الأحوال ا 1 ٠‏ ومع 
هذا أَظْنٌّ أنه لا تدضن تيوت الركوع في حقٌ أنبيائهم : ورأيت عن وَهْبٍ بن مُنَبّه أن الأنبياء 
الشايقين كارا مأمورِين بالوضوءٌ عند كل صلاة: وكانوا يصلود كصادة هذه الأنّةِ على خلاف 
شاكلة ا ثم إن الاصطفاف من خصائص هذه الأمةع فصلائهم وإن كانت بالجماعة أيضًا 
إلا أنه لم يكن فيهم الصَّفٌ. 


5 


ع كثاب الخبيلاة 


١‏ - بِابٌ كَيفٌ فُرِضّتٍ الصَّلَوَاتُ في الإشراء 


وَقَالُ أبن عبّاسِ : حَدَنْنِي ُو سُفْيَانَ في حَدِيثِ هِرفل لال انر ان ١‏ ل لنب عن 
- بالصَّلاةٍ والصٌدْق رتاف 


0 


4 حدثنا يَحيى بْنُّ يكير قَالَ: عدن اللمنه شق بر ريغل عَنِ ابْن شِهَاب؛ عن 
ا ان مالي ال كان أب كر يدث أذ سول ال ف قال. اج عَنْ سَفْفِ بَيتِي وَأَنَا 
بمكة» قُتَرَلَ جبريل.» فَفرَجَ صَدْرِيء ثم م عَسَلَةُ يمَاء زَمْرّمء ثم جَاء بظسْتٍ مِنْ ذهب مُمْتَلِىء 
حِكُمَةٌ وَإِيمَانا فَأفْرَكْهُ في صَدْرِي» م ألبقة» ثم أحذ بدي كَعْرَجّ بي إِلَى السَمَاءِ لديا 
فلَمّا جنْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدنْيَاء قَالَ جِبْريل لِحَازِنٍ السَّمَاء : افتخ» قَالَ: َنْ هذا؟ َال : 
0 : هَل مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: : َعَم امي مُحَمذ يله نان ري الب قال" 
تَعَمْ. فتَحّ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدْنْيّاء فَإِذًا رَجَلَ قَاعِدٌ عا لو على قار 
50 ذا قرفل ينه حك : ذا َرَ َل يَسَارِهِ بكى » كَقَالَ: مَرْحَبا اَي الصّالْح 
0 قلت لجبريل: مَنُ هذا؟ قَالَ: هذا دم ؛ وَهذه الْأَسْودَةٌ عَنْ يميه وَسِمَالهِ 
نَسَمْ بَنيوء قَأَهْلٌ اليَمين مِنْهُمْ أَهْل الجَنْق وَالْأَسْوِدَةٌ الْتِي ء عَنْ شِمَالِهِ أل الثَارِء فَإِذًا نْظَرَ 
عن تصينه صَحك» وإ نَل شكال بكى . حَلْى عزج بي ول الشما لايق قا 
لِحَازِيِهًا : افتخ» قَمَا لُ خازنها ِل مَا قَالَ الأول ممح ُمَتَحَ4. قَالَ أَنْس : فَذَكْرَ أنه وَجَدَ في 
السَّماوَاتٍ دم وَإِذْرِيسَ ؛ وَمُوسى » وَعِيسَى ) وَإِْرَاعِيم ؛ عابي لعي يك لك 


م اع بل 


00 0 ا 00 ار الدنيا؛ 00 السَاوسَة . 


الصَالِح. 0 00 ان 5 اة رز بموسى ) َعَالَ ا با 


الصَّالِحَ وَالأخ لصَالِح: » ُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا مُوسىء ثم مَرَرْتُ بعيسيء كْقَالَ: 


6 بالأخ الصَّائِح وَالنَبِيٌ الصَالِح: و تلت ته ؟ كال هذا فيس ل كرت 
يد ا الي الصَّالِح وَالإئنِ 0 ثلث 0 قَالَ: هذا 


0 


كران : كال امك 6ه ال ترك فى ورت لساري مع فيه شريت الأنلام» 
000 َال ال قة: 'تمَرَعَ الله على أَمِْي حنسِينَ صَلاة: 
6 جَعْتُ بذلِك؛ حَنَّى مَرَرْتُ عَلّى مُوسىء فَقَالَ مَا كَرَضَ الله لّكَ عَلَى أَمَيِكَ؟ قُلتُ: 
فَرَضَ حْمْسِينَ صَلَاةٌ قَالَ: : فَارْجِعٌ إِلَى رَبك فإِنّ أَمْتَكَ لَا تُطيقُ ذلِكَء ُرَاجَعَنِي رقع 
شَظرَهَاء فْرَجَعْتٌ إِلَى مُوسى » قلت : وَضْعَّ شَظْرَمَاء مْقَالَ رَاجِعْ ربك كن أمتكَ لا نين 
َرَاجَمْتُ فوَضَعَ فظرمَاء فرَجَفْتُ إِلَيوه فقَال' اْجغ إِلَى رَبك إن أمَكَ لا ببق ذلك 


ع 


فَرَاجَعْبّة» فَقَالَ: هئ خَمْسٌ» رهن خَمُْسُونَ لا يُبَدَلَ القَول لَدَيٌّ» فْرَجَعْتٌ إلى مُوسَى : 


ْ 


كتاب الصلاة هََ 


فَقَالَ : وَاجِمْ رَبك فُقَلتُ ل ْم اْطلَقَّ بي حَنّى التهئ بي إلى سِدَرَة 
المُنْتَهَى» وَعْشِبَهَ واد لا أخري نا ين ف جلث الج ٠‏ فَإذا فِيهَا حَبَائلٌ الل وَإِذا 
تَرَأبَهَا المسَكُ؛ . . [الحديث 749 طرناه في: 1575 77417], 
| يُعْلْمْ من طريقٍ المصنّف رحمه الله تعالى أنه سمّى مجموعٌ القظعين إسراءئًء بخلاف عامَييم 
فإنهم يُسَمُونِ القظعة التي من بيته إلى بِيتٍ المقدس إسراء؛ والئي منه إلى السماواتٍ العُلى 
معراجاء فُفَرْضِيّة الصلاة إنما هي في المعراج على طريقهم؛ ولما كانت الْقَِظعَتان عنده إسراءً 
جَعَل فرضيتها في الإسراءٍ. ثم إن القرآن ذكر إحدى القِظعََيْنِ في سورة النّجم وهي ما تعلق 

بسير السماواث» وري فيه عدي رفي هبن سيحاله كم أخارء أحمد رضي اعد وَذْكَرَ 
د بني إسرائيل. والمِعْراج كان منامًا مرة ويقظةٌ أخرّئ, وقد مر أن النبي يَيْهُ ريما 
كان يرَى منامًا ما كان يَقَمُ له في اليَقَطَةٍ فَلَعلَهُ وَكَموِثْلهُ في قصة المِغْرّاج أيضًا . فرآه منامًا أولا 
لم عَرَجّ به يَمَطة وقد مرٌ أن صلاة الفجر والعصر عندي كانت فريضة قبل المعراج أيضًا كما 
ذه له هيات وأما في المعراج فتكاملت نخمسًا. 

قوله: (وقال ابن عباس رضي الله عنه. . .) يريد أن يُنَبّهَ على أنَّ الصلاة كانت قبل الإِسْرَاء 
أيضًا كما قال أبو سفيان فى حديث هِرَكُل . 


ص 
بت 
- 


2.5 قوله : (أسودة) جمع سواد. وترجمته ١كاليد).‏ 

قوله: (عن يمينه. . . [لخ) قال الحافظ : : قال القاضي عياض : قد جاء أن أرواح الكُمَار 
معذبةٌ فى سحي ؛ أن أرواحح المؤمنين مُنََمَةُ في الجنة؛ ذكيف تكون مج مُجتَمِعَةٌ في سماء الدنيا؟ 
ويُحتمل أن يُقال: إدذاليت العريه هي التي لم تدخخل الأجسادٌ بعذء وهي مخلوفة قة قبل 
الأجساد» مُسَتَفَرُهَا عن , فين اذم زعا وقد أَخبرَ يما سيصيرونَ إليه فلذلك ‏ سكم انط 
إلى من عه بعته يمينه» ويَحْرّتُ إذا نظر إلى مَنْ عن يساره. ؛ ثم قال الحافظ : ا 
والبيهقي من طريقه في حديث الإسراء: «فإذا أنا ل ارول علب وات ام المؤمئينّ. 
قول: ديح َي نفس طيةٌ اجعثُوها في عِلْبَين؛ وال عله ررك خرن الحاو سيار 
روح خبيثة ونَفْسٌ خبيثة اجعلوها في سِجْينٌ. فهذا لو 2 صَمّ لكان المصيرٌ إليه أولئ من جميع ما 
تدم ولكن سنذه ضعيف. 

قلت: ولا بأس به في مثل هذه الأمور. وار سد عن د راي عد اريت 
الحقائق: أن لهات تاقلتدتي | الخرة) فنص الغالي ييا وجاك مالا دولا نق عاك 
فوق ولا تحت» ولما كانت تلك الواقعة ا ا 
الي 1ن فى سيندت الأرى. على بدا آدم عليه الصَّلاة والسَّلام» وكذلك لا بُعْدَ في 
كون الأرواح الطيبة التي مستقرّها عِلَيّينَ على يمين آدم عليه الصّلاة والشّلام؛ نالسر يها” 
والشمالٌ هو الفوقىٌ والتحتبٌ عندنا الآنع فالأرواح التي مستقرّقَا فواق السناوات او تحت 
الأرضينَ ظهرتٌ على يميه أو شِمَّالِهِ. 

ثم يَلْكَ الأرواحٌُ هل هي التي لم تدخل في الأجساد أو التي تجرَّدَتُ عن أجسادمًا بعد 


3 كتاب الصلاة 


الموت؟ والسعرات : كما مر عن «الفتح؟» 00007 ثم ليعلمٍ أن الْرُوحٌ المجَرَدٌ ليس بمكانئئّ 
وليس له تَعَلَقّ بالمكان المخصوص؛ بخلافي حال الجَسَدٍ فإنه لا يوجد إلا بالعمكان؛ والبدب 
المثالي بَيْنَ بَيْنَ. قال الصَّدْرٌ الشيرَازي : إن النَفْسَ الناطقة مُلْعمِسَةُ منْمَمِسَةٌ في شوائب المادة» ثم تصير 
بعد الرياضاتٍ مجرّدة تدريججاء ثم إن الروخ والنْسَمَة وَالنّمْسَ والذْرٌ كلها أشياءٌ متغاي تجفيست 
حكاية عن معنى وأحد - ا ا 
, ل ا 0 إن كاف قينا من 
الروح لكنّه أطلق على الجسد أيضًا. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: لو وُجِدَتْ تصانيفٌ هذا 
الفاضل لَتَمْعَتِ الأمة جدّاء ولكنها تلفت في فتنة القتار. ززعم الناسس انه شاتي رحمه الله 
تعالى , قلثٌ: بل هو خلاف الواقع وهو حدفي تلميذ البغوي متقدم على الإمام الرازي» وإنما 
نَوَهُم من تَوَهُّم لذكره في طبقات الشافعية: وكر ره ا 

قولةة (بجاء) لك عورد انرون . وقالوا: ليس فوقنا إلا جوهرًا لطيمًا غيرٌ متنا 
والنجومٌ تجري فيها سابحة بنفسها. قلت: ولا دليل عليه عندهم؛ لِمّ لا يجوز أن يكون هذا 
المؤبعا بلغائهه كل لكوم | تمقى مامه بحي كردس معارات كما أخيريه التكن. 

قوله: (سماء الدنيا) واخختار الشاه عبد القادر: أن النجومٌ كلّها في سماء الَدَنيًا . 

كوله: ((دريس) واعلم أن نوخا عليه الصّلاة والسَّلام عُدَ من أجداده د عله اتفاقا؛ وعد 
الجمهور إدريسٌ عليه الصّلاة والسّلام أيضًا منهم لكونه متقدمًا على نوح عليه الصّلاة والشلام 
أيضًاء فإذا كان نوح عليه الصّلاة والسَّلام من أجداده فَإِدْرِيسٌ عليه الصّلاة والسَّلامُ بالأؤلئ . 
0 لد اوسرد ود سمي ولذا 0 
| رضي الله عينه؛ أن لاسن 3 0 مر إدريسٌ علب 3 ولا وإتبلك أن انان عد 
سن ا لاع اما نم © 
علههم السلام يلي الاب إلا آم علي السلام وهو ب لبش وإراهيم عله السلام وقد أعان 
أي ته هو في الدنيا وَنْسّبَّهُ إليه بنفسِه؛ ني هيا أنايكا طبال بالا نن. 20 
إدريس عليه السلام وإلياس عليه السلام نبي وأحد أو اثنان؟ والذي سَنْمَّ لي 0 
وإدريس عليه السلام نبي متقدّمٌ على نوم عليه الصّلاة والسلام؛ بشلاف إلياسّ عليه الصّلاة 


)١‏ قلتٌ: ولا يَطَْهَر أنَّ تلك الأرواح هي التي دخلت في الأجسادء أو لم تدخل بعدء والذي فَهِمْتُهُ من كلام الشيخ 
رحمه الله تعالى: أنّها التي الآن في الاأجسادٍ على الأرض» إلا آنه كَشّفَ له عنها مع كرنْهًا على الأرض» ولا 
يَسْتَلْرَم أنْ تكونَ على السماء إذ ذاك اه. منه. 


كتاس الصلاة ف 


والسلام ؛ فإنّه نبي من أتبياء بنى ي إسرائيل عليهم الصَّلاة والسّلام ؛ لكنّه أظلة هيز! الاسم على 
إدريس عليه الصّلاة والسّلام أيضًا 0 الأمر لهذاء وراجع التفصيلَ من اشرحاالمواهب» 
وابن كثير في تفسير قوله تعالى : #سْبْحَننَ الى أَسْرَئنْ بِعَبْدِي-» [الإسراء: .]١‏ 
قوله: (صريف الأقلام) وهي صوتٌ أقلام الكرام الكاتِيِينَء كانوا يأخذون التَقْلَ عن الْلولم 
المفواظ: ا 00 ْ 
قوله : (وهي خمسون) وقد ذكر في المقدّمة أله ليس بنسخء بل إلقاء للمراد بعد دفعات . 


ونظيرُ قضَةٌ ليلةٍ البعير مع النبي وك وجابر رضي الله عنه حيثُ قال له النبي يه : ٠‏ 
بعيرّك» فأجايه جابر : إلى لد ع ولك 0 بمثل ذلك وأجابّه كذلك» وقد وك 
ذلك مرارّاء ثم انكشَف الأمرٌ حينّ بَلعَّ النبي وه المدينة أَنْ غَرَضَهُ لم يكن شراءهُ منه. ولكنّه 
كان يريد أن يد به عليه ويريدة 3 فَردٌ بعيرة ورد تُمَنه ٠‏ وكقوله عه : «أترضون أنْ تكونوا رَبِمَ أهلٍ 
الجنّة؟ . ا لويد لوو ا ا ل وكقول عند البخاري 


0000 شح 2 م 2 7 ب ان 

وأما ما ذَكّره الراوي هْهُناء أنه وَضْعَّ عنه شَظْرَهَا في المرةٍ الأولى ففيه إِجُمالٌ» وكذلك ما 
في بعض الألفاظ أله وَضَعَْ عَشْرَا في كل مرة . والأصل أنّ التخفيف كان خمسًا خمسًا حتى إذا 
تق ِقِيَثْ منها حمس فقد استحئ من ربْهِ أن يُرَاجِعهُ بَعْدَهُ؛ لأن حاصل المراجَعَةٍ في تلك المرّةٍ لم 
نه لد را جارك رق حدس عي ل لوف د رهد ال بار 
رِاجَعَهُ بعدّهُ أيضًا لكان المعنئ التخفيف عن هذه الخمس أيضًا ماله رد لها أقرة اليه والعياذ 
بالله؛ لأنّه لما سَمِعّ في المرّة الأخيرة أنّه لا يُبَدَّلُ القول لديًء عَلِمَ أن بقاءة الخمس هو 


المرضي لربه عرّ وجل » فاستحل منه أن يُراجِعٌه في أمر عَلِمّ رضاءَة فيه 00 
ثم رأيتُ السُّهَبْلِيَ رحمه الله تعالى قد سبّقني به في #الرَّوْضٍ الأثف»: والسُهيلي من 
المالكية دقيقٌ الْنَظر جدًا . 
وأا سِذْرَةٌ المنْتَهَى فقرٌ ور الحافظ رحمه الله تعالى أنَّ أُصْلّهُ فى السماء السادسة؛ وفروعه 
فى السايعة” قْصَمْ كوثُهًا في السادسةٍ والسابعةٍ ما . قالوا فى وجه تَسْمِيْتِهِ بسدرةٍ المنتهى» أنه 
نتَهِي إليها أعمال الناس . وما بين لي يَمْنَضِيِ تمهيدٌ مقدمةٍ رهي : أن السشماواتٍ السبع مع 
الحا اي 100 والجِنةٌ علافتهًا فوق السّماواتٍ السبع. وتنا عرش 
الرحمنء امود تاعنس ان أَضْلَهًا في عِلاقةٍ جهدَمَ؛ جِذْعُهَا في عِلَاقةٍ الجنةٍ لكونه فوق 
السماوات السبعء ونص القرآن على أن #هندَمًا جَنّهُ الأو حق [التجم: 1١6‏ فعغلم أن علاقة 


بالمعنى الوصفي.ء لأنه بالعيرانية عبد الله؛ وكذا إلياس اسمه الأصلي» ويقال له إدريس أيضاء فالأقرب أن يِوَيْدَ 
ول الجمهرر وَيُؤُوَلٌ فول البخاري. 


4 اكتاتب الصيلاة 


الو او ماكر وتنتهي علاقة جهنم . ؛ ومنه سُمَيْتُ سِدُرَةٌ المَنتَهَى عندي يعني لكونْهًا على 
مُننَهَى علاقةٍ جهنم ومبدأ عِلاقةٍ الجن والله تعالى أعلم . وأما ما عَشِيَهَا مِنَ الألوانٍ فَلْعَلْهَا كانت 
ملاتكةٌ الله يَفِدُون على نُجيَاتٍ رَبَايةٍ هناك» وفي رواية عند مسلم فراش من ذهب. 
قوله: (حبائل من لؤل) أي أسلاك الولو المنّمة يُرحُونَهًا على الغُرَفِ في زَمَانِنَا لأجل الْترَينِ . 
كيلا حدثنا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسْت كَالَ: أبن مَالَِء عَنْ صَالِح : بن كُيسَان» عن 
عُْوَةَ بْن الدُبِيرِء عَنْ عَائْمَةَ أ المؤْميينَ كَالَتْ: : فْرَضْيَ اللَهُ الصَّلَاء جِينَ فَرَضْهَاء رَكْمَئَين 
رَكْعََين ' في الحَضر وَالسَفَرِء ارات يلد السَفْرِء وَزِيدٌ في صَلَاةٍ الحضر . [الحديث 562٠‏ 


طرفاه فى: 21١9٠‏ 968 "], 


ِِ 


قوله: (نفأقرت صلاة السفر) وهذا ص لاد المَضْرّ في السفر حفة 
إسقاط لا رخصة ترفيه» وأجاب عنه الشافعية بوحجوه رذها الحافظ حتهمية لله تغالى كلياء لم 


م" 


أَجَابَ مِنْ عِنْدَ نفسه وقال: والذي يظهر لى أنَّ الصّلواتٌ فُرضَتُ ليلةً الإسراء ركعتين ركعتين» 
ولا المَعْرب ‏ ولعلّه إلا المَغْربَ د ثم زِيدّت عَقِبَ الهرَةٍ إلا الصبحٌ كما روئ ابن خَُرَيمَة عَنْ 
مُسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت؛ افْرِضَتُ صلاةٌ الحضر والسفرٍ ركعتينٍ ركعتين؛ ٠‏ فلما 
قُدِمٌ رسول الل ييه واطمأن زِيدٌ في صلاةٍ الحضر والسفر ركعتانٍ ركعتاتء ونكت صلاةٌ الْمَجْرِ 
لطول القراءة» وصلاة المَعْرب لها وثْر النهار» أه, 


عاد ل فرض الرّبَاعيّة قف منها 0 السفر عند نُُولٍ الآبةٍ السَابِمَة. وكولة 
7 كر 


تعالى : طتَيسَ متك :22 أن شرا ين الوه لمي 10م وسدة الدراة يشوك عافة تأذاث 
صلا انفرع آى بافار ما آل الأمر إليهءمن التشفيت له الها امشمرت كذلك ميك ترك فلا 
يَلْرّمُ من ذلك أن القصر عزيمةٌ ٠‏ انتهى مختصرا . 
وحاصل جوابه : أن بناة استدلالٍ الحنفيّة على أنَّ الصلاةٌ : في الأصل لم تكن أرباعًا فظء 
هما يصلّيها المسافرٌ ليست قصرًا لِيُتَوسّع فيها بالإنمام؛ وإنما هي على أصِلهًا كما كانث» وحيئئزٍ 
الإتكام لا يكرد 31 رواةر وذا لا تجوز. رلما عَلِمْتَ أنها صارّث أريمًا وإ كانت في الأصل 
ركعتين ١‏ ثم نَزِلْتُ فيها الرّخصّة خصّة نسَدَ المَبْنَى؛ وَظهَُرَ أن صلاتة قَصْرٌْء وحينئلٍ لا يكونٌ الإتمامُ 
نيادةٌ» بل يكون القصوٌ ترف يه لقوله تعالى : لا جاح عَلْيْمِ؛ٌ فمن شاء قَصَرٌ ومن شاء أَنّم . 
قلت : وفيه نغلة : أنه يرم على ما اختارةُ النلح مرّينِء الأول: من الركعتينٍ إلى الأزّع . 
والثاني: من الأربع إلى الركعتين» وليس عندَهُ دليلٌ على قولِه هذا غيرٌ قولٍ العلمايء أن أيةٍ 
القَضرٍ نَرَلَتْ في السنةٍ الرابعة» فاسْتني منه أنَّ المسافرين قا لاود أربعًا فى تلك المديٍء 


سه في 


وليس عندهٌ نَل خصوصيٌ على أن المسافِرِين كانوا 0 صلاتَهُم في هذه ليام سِوَّى هذا 
فو ولهذا لع للد قمكه ؛ وَأَلَانُ الكادم : 
8 قلتٌ: ولي فيما اسَّتَدلٌ به الحنفية أيضًا لطر لكنْ لا لِمَا قَالَهُ الحافظ كما عَلِمْتَ ولا 


ما كاله عشم له و كان الأ كما قال به عائشة رضي الله عته ؛ لعَوائرٌ به التّقل مع أنه لإ 
يلقل أَحَدٌّ غيرُهَا؛ لأنّه إذا نسم واستَفّرٌ الأمرُ بخِلافِه كيف يَبَْى التوائرٌ بأمر قد نسِحَ؟ فَانْقِطاعٌ 


كتاب الصلاة :. 


التواثر لِمَا قلناء لا لِمَا هم وكأنّ هذا القَائْلَ غَمَلَّ عن هِذِه الدْكْتّة» مجَعَلَ َال المَنْسُوخ كغيره 
3 لما انول وهو هر أن اسْيَدْلَالهُمْ يَنْبَنِي على صورةٍ تعبيرمًا وألمَاظِهًا فَقَغ يت قالث : 
«َأَقِرَتُْ بدن بويد ولد ا في التّعْبِيرٍ واسمٌ؛ تقر أن فقون العيذ ١:‏ ا لت 
الرّْصَةٌ للمسافرينٌ. إلا أذ صلاةالحاضريي لما كان ضبغت ضلاة المسافرين في الج . 
وصلاةً المسافرينٌ على يِضْفِ صلاةٍ الحاضرينٌ فيد: وُسّمّ لك أن تقول: إن هذه كانت أربعم 
وتلك قصرًاء أو لها كانت في الأصل ركعتانٍ ثم زيدث في الحَضَرء فإنّ المآلّ واد وهو 
كونُ الصلاة في الحَضَرٍ أربعًا وفي السَّمَْرِ رَكْعَتَيْن سَوَاء خحرّجِنَه على ما خََرّجَتٌ عليه عائشة 
رضي الله عنهاء “وعدا لت إن ساس رسي زه نه اللي لاز 2 متها فى العا 
فلا تُدَارُ عليها المَسْألَةٌُء سِيّما إذا وَرَدَتْ بِالنّحْرَيْن في الجَانِبَيْنِء وهذه سبيلي أَدْعُوكٌ اليه مه 
تبني وذلك لأنّ ابنَ عبّاس رضي الله عنه ير لاا فقال: افُرضَتٍ الصلاةٌ 5 في الحَضّر 
أربعًا وفي السَفْرٍ ركعتين» أخرجه مسلم. وإليه مال السَهَيْلِي رحمه الله تعالى في «الْرَوْض». 


قر 


قلتُ: وقد يَحْظرٌ بالبالٍ أنَ ما رَوَنْهُ عائشة رضي الله عنهاء محمولٌ على الرَّمَانٍ الذي كان 
يصلى فيه الصلاتين فقط. الفجر والعصر» وذللئه دبل لسراو ولعنييا كانتا إذ ذاك ركعتين 
ركعتين كما وفسنهاة فلا فُرضّت في الْوِسْرَاء قُرِضَتُ ابتداءٌ على السَّاكِلَةٍ التي رواها ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


وخافل ” أن ما رَوَنْهُ عَائِمَةُ رضي الله عنها هو حالّهًا قَبْلَ كَرْضِيّةِ الحَمْسٍ: وقد عَلمثت 
أنها كانت ركعتين ركعتين؛ وما يَذْكُرُهُ ابن عباس رضي الله عنهما هو حالّهًا بعد كَرْضِيتَهَا في 
الوسْرَاءٍ ولم يكن بعدَهُ إلا أربعاء فمعنئ قَوْلهَا : اقرَضَ اللّهُ الصلاةً حينٌ قَرَضَها . .2 يعني قبل 
الإِسَرَاءء لا يقال: نه لم نَكَنْ فَرِيضَة قَبْلَهُ صلاة: لأنا نقول: ل 
اخمَرْنا : أن الصلاتينٍ كانتا فريضََّيْنٍ قبلهُ أيضًاء فلا إِشْكَالَ عليناء وَمَعْنَى مأ روآه أبن عباس 
رضي الله عنهما : فُرِضَتٍ الصَلَاةٌ في الحضر أربعًاء يعني بعد ما قُرِضَتْ في الإِسْرَاءِ وبه يَجتَمِعْ 
الحديثان»؛ إلا أنّهُ يُحَالِفُهُ ما احرج البخاري في الهجرةٌ عن عائشة ة رضي الله عنها قالت: 
افُرضْتٍ الصلاة ركعتين» ْم تعاجرٌ النبيل 7 يي َفْرِضَتْ أرباء كعَيَّتْ في هذه الرَوَايٍ أن زياد 
في قوله: «وزيد فى صلاةٍ الحضر. . ٠١‏ وق نَعَتْ بالمدينة» مع أن الإسْرَاءَ قد مضيل في مَكَةّء قلا 
ا 
قلتٌ: ويُمْكِنُ أن يُجَابَ عنه أَنَّ يَلْكَ الريَادَةَ لَيْسَتُْ في عامَّةٍ د الرّوايات» وأَكْثَرُ أَلْفَاظِهً 
ساكنة عَنْ مَوْضِع الرَيَادءَ أنها أن رَفَعيت: و شع لدي ١|‏ خرن رغيا كا كار زه 
السهَيلي رحمه الله تعالى في ١الَرَوْضٍ‏ الأنف), والله تعالى أعلم . 


؟ ‏ فاب حوب الصّلآةٍ في الثَّيَابِ وَقَوْلِ الله حَعَالَى: «حُدُوأ بت عند كل 
مسحجد # [الأعراف: 71]» وَمَنَْ صَلَّى مُلتَحِفًا في تَؤْبِ وَأحِدٍ 
وَيُذْكَرٌ عَنْ سَلَْمَةَ بْنِ الأكوّع: أن النَّبِيَ يكل قَالَ: 'يَرُره وَلَوْ بِسَوْكَة؟. فِي إِسْنَادِه 


نَظرٌء وَمَنْ صَلَّى فِي الَّوْبٍ الّذِي يُجَامِعْ فيو مَا لَّمْ يَرَ أذى. وَأمَرَ ادن يت أنْ لا يَطُوف 

اين 0 حدّئنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلٌ قَالَ 0 يزيد بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ محل عَنْ أَمّ 
عَطيَّةَ قَالْتٌ : عدن أن نُخْرِج الحييض يَوْمٌ الْعِيدَين) وَدْوَاتِ الخُدُورِ فِيَشْهَدْنَ جَجْمَاعَةَ 
المُْلِمِينَ وَدعْوئه ريغتن الي عَنْ مُصَلَامُة؛ َال امرَأَة : يَا رَسُولَ اللّوء إحدايا 
ارجف 0 بذ يناه زلا علد اللوين يخاو + حَدثنًا 


مم #2 وم 


وَفْرَائْضِهًَاء معدي واد إن كرف ف تفي 0 »في سم 
الخزر عتة لقيَاكًا أن يكون سيت 0ه 0217 النط د نيه :وما لو هنبا بالتكلك فده د 


قوله: («مُرُوأ زيئتكٌ عِندَ كُلْ مَنْسِدِ#) وهذه مِنْهٌ عظيمة من المصئف رحمه الله تعالى على 
رقاب الثاس . 


وعلينا أنه يَسْتَعْمِل القرآنَ فى كل مُوْضِع ممكن. وإنْ لم يكن رَاضِيًا عن إماينًا الأعظم 
رحمه الله تعالىء وأرئ جماعةٌ من أصحابٍ محمدٍ وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يروي عنها 
المصئّفث رحمه الله تعالى في كتابه» ثم لم تَخْرّجْ مَنْقَبَةٌ من قلمه للأئمةٍ الثلائة نْة فيا للعجب!؟ 

واعلم أن الله سسحاتة نا فْرَعْ من ذكر آدم عليه الصّلاة والسلامء وقصّة نَع اللْبَاسِ 
عنه انتقل إلى مسألةٍ اللْبّاسٍ والسَّْر وهذا الذي كنتٌ أَفْهَمُهُ. ثم رأيت السُّهَيْلِي رحمه الله 
تعالى ذَكَرٌ مِثْل ما ذَكَرْتٌ في ربط الآيق وإنما قال عند مكل سجر # لا : عند كل صلاة؛ 
لأن الصلاةً في نظر القرآنٍ ليسث إلا فى المسجدء وعليه قوله تعالى: #ولا يَأنُونَ الصّكاوة إل 
وَهُمَ كمال أ [التوبة : 4. فالسَئْرٌ وإنْ كان لأجل الصلاةٍ لكنّهُ خَصِّصَهُ بالمسجدٍ لما قلناء 
ولبدن قله #«عِندٌ ككُلّ مسر » كناية عن الصلاق بل المرَاد هو السَثْرٌ عند المسجدٍ وإن كان 
يِحالٍ الصَّلاوَء سيّمًا إذا كان الكمَارُ يَطُوفُونَ بالبيتٍ عراياء نفِيه رَدُ لزعم الجاهليق؛ فإِنْهم 


ع جل لجال 


كانو يرجن عن دولوم المسجد الحرام في نَِايهِمْ التي أ فيها كل نكر 0 
القرآن إلى الأصلح. َأَمَرَهُمْ أن يَأحُذُوا ثيابهُمْ عِنْدَ كل مسجدء ثم لا يَحْمَى عليك أن سَْر 
العررة واجبٌ من بِّذْءِ الحلْقِء وإِنْمَا نَرَءَ ال اي ا اشر إلون 
عم ا 

لم إن لفط الرّينةِ بَقْتَضِي أنْ يكونّ الرجلّ عند المسجد أَحْسّنَ حالا مما سِوّاهء وبيّنه 
الحديث والفقهء ففي لحك أن عمَامتَهُ عئة كانت في صلاته سبعة أذْرْع؛ وفي الفقه أنه 
ىت لضت أن زسلن فى ثلات لباتن«متها اليماءة؛ أماخر ك الموتاقة ة فليس بمكروء عندي» ولم 
صرح بالكراة أحدٌ إلا صاحبّ الفتاوئ الدينية: ومين عاد عط اليدب ولا أدري رتبة 
هذا المصنف . والمحقَّقُ عندي أنها تكره في البلادٍ التي تُعَدٌ فيها شيئًا محترمّاء بخلافي البلادٍ 


كتاب الصلاة ١١‏ 


اللو ع اح و و وا ا تن 
قوله تعالى : لله لباو ل اروم عاض ابل ولما انكف عورتيه]!_هبطا 
إلى اللتياء.وترضن الستر. 

قوله تعالى : #إِنّهُ برك هُوَ وَقُْ4 ويَنْمَكْسُ الحالُ في المحشرء فتراهم ولا يَرَوْنَنَا والله 
تعالى أعلم . 

2 ا .. إلخ) ات الطتمارى علي العناد 0 الواحدٍء 
تعمد على القَقَ رإلا قَثَرُ الشكق «الشرمث من استعطان الوب كله لي الصتر أنا أ دررخية 
الله تعالى فحمل الأوامرٌ الواردة فيها على ظاهِرهاء حتى ذُمَبَ إلى فساد الصلاةٍ لو كانت في 
الثوب سِعَةٌ فصلى فيه كاشمًا عن أحل مَنْكْبِي مع أنَّ العورةً ليست عندَهُ إلا ما في المشهورء 
وهذا لأله لم يصرف العوب في سَثْر جسدهٍ مع الوّسْعَة فيه: ولعلهُ دمب إلى تأكّدٍ السّئْرِ في غير 
العورةٍ أيضًا والله أعلم بمراده. 

ثم إن كان الثوبٌ واحذا وأدخل فيه يديه أيضًا يُسَمَىْ اشتمال الصَّمَّاءِء واشتمالَ اليهردء 
0 أن الْمَئْمّ فيما إذا لم يكن عليه إل ثُوبٌء فِإِنْ كان عليه ثوبان لا 

بان أن تتضز يديه تا أنه يُمْكنهُ إخرامَهُما عند الضرورة بدون كشن العورةء ثم إدأ كان 
المقصوةٌ التَحَرْرَ عن هذا الاشتمالٍ فالأنفع هو التَّوَشُحٌُ» لحصولٍ السَّمْرِ فيه مع صرف الثوب» 
وإمكان استعمالٍ اليدين عند الضرورة بدون كش العورة. 

ثم الالتحاف عندي كُشَّدٌ الوَسَطِ عند الأمراءء وهو المعنِيَ في عقدٍ اليدين تحت السرة 
عتدي » فإذا كان المقصود د والمعنى هو عقد اليدين في القيام بين يدي الملِك الجبارء .فهو إِذْنَ 
عَامّ سواءٌ كان فوق الشدة اق 3 تححتّه 4 أما قد و ف الصدر فليس بشيء عندي ١‏ وليحن العقد فوق الصدر 
في واحدٍ مِنْ كتب الشافعية إلا الس وفي عاميِهًا أنه تَحْبَ الصدرء فهو مَحْمُولٌ عندي 
على المسامَحَة. 

قوله: (ولو بشوكة) وهو مُسْتَحَبٌء وإلا فالئْظَرٌ إلى عورته ليس بِمُفْسِدٍ عندنا . 

قوله : (ولم ير فيه أذى) وهذا أيشا دلبل على أله عت إلن نياسة الْمَنِىّ ؛ 8م ر النبي 22 

يعني أَنّ بعضٌ الفرائض مشترّكةٌ في الصلاةٍ والحج كسّثْر العَوْرَةِ. 

"١‏ قوله: (فيشهدن [المصلى ]) والمرادٌ منه حضورَمَنٌ يدون الاقتداء. ويُسْتعْمَل الشهوة 
في شَرِكَةٍ الجماعةٍ أيضّاء كما في الحديث: هل شَهِدْتَ مع رسول الله و يه ؟ قال : نعم فمرأدة 
في شركيِهِ الجماعة. 

ثم إِنْ الأحاديثٌ الواردة في باب السَّثْر ليست على شرطهء فرج هذا الحديث استكناسًا 


1 كتاب الصلاة 
 "‏ باب عَقَدٍ الإرّار عَلَى القفا فى الصّلاة 
5 وى سام ضام 5 0 0 2 مرا 7 5 هه سأ > تايوب # 
وَقَالَ أبو حَازِمِ عَنْ سَهْلٍ : صَلوًا مَعَْ النبيّ مَكِنهِ عاتِدِي أَرْرِهِم عَلى عَرَآئِقِهِمْ. 


و وي يح ساد 2 # ا وى 


ا ا احَدَّئَنَا عاصِم بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَنْنِ ْوَاقِد بْنُ 
ودر و د بو د اوسا اساي - 


005 لكلل علال]. 

ان - حدّئنا مُطرْفْ أَبُو مُضعَبٍ قَالَ: حَدَّنَنا عَبْدُ الرَحْمِن بْنُ أبي الموّالي» عن 
مُحَسَّدِ بْنِ المُنْكَدرِ مَالَ: رَأْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الل يُصَلّي فِي لَّوْبٍ وَاجِدِء وَقَالَ: يت 
لي يكل يُصَلّي فِي وب . 1طرفه في: 007]. 

ول أن اسمار كه الله تعالى نَظْرٌ إلى ظواهر الأحاديثء. وإلآ فلا معنئ لبطلانٍ 
الصلاة إذا لم يَسْتَرٌ إحدئ منكبيه مع كونه خارجًا عن العورة عِنْدَهُ. 


نات لضان إي الكزب الإنجر توا ب 
قَالَ الزْهْرِيُ فِي حَدِيئِهِ: المُلتَحِفٌ: المُتَوَشْحُ ع زخو الشتالف يمة طلرفية علق 
عَاتَقَيهِ وَعْوَ امال على ملكتيو ال قت 7 أم هَانِىءِ : التَحَف الْنبيٌ وكيد ب شوب 


00 حدّثنا عبد الل ْم وسى كال : 0 نا هشام بن عرو عَنْ أبيه عَنْ عَمَر بن 


أبي سَلَمَةٌ 3: أن النبِىَ يه صَلَّى فِي َب وا احد كذ جالت نه رتوو [الحريت 01 د طرناء 
فى : ده" 5ه .]|١‏ 


جر افر 


هه" - حدننا تحيد 0 او سوس 0 


سَكَمَكّ 0 ا م 
5 حدثنا حُبَِيدٌ : إن إسْماعِيل قَالَ خذعا اثن أضاقة» عزن مشامء عن أبيدة أن 
ا لف ار 1 : رَأيتٌ رَسُولَ الله يق يُصَلَّم في لزب والكره كلتلا بده 
2 
فِي بّيتِ أمّ سَلَّمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيهِ عَلَى عَاتَقّيه 


5 © 2 
/اه” - حدثنا ِسْماعِيلٍ : بن أني ريس قال : حَدئيِي مَالِكُ بْنُ أنّسء عَنْ أبي النضر 
مَوْلَى حمر بْنِ حبَيدٍ الله أن أيَا مر مَوْلَى أمّْ هَانِىءٍ ِنْتِ : بنْتِ أبي طالب أخبْرَه : أنه سيوع 
ا ال لل ل ل هَبْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يك عام المح فَوَجَدْتَهُ يَعْتَسِلء 


كتاب الصلاة ين 


وَكَاطمه الث دااع الك لكليت عَلَيو قَقَالَ: «مَنْ هذو؟؛ فُقُلتُ !لا َم مَانِىءٍ بِنْتُ 
و طالب : فُقَالٌ: ارخا َم هَانِىء؟ . كلما قَلَمّا فَرَعٌ مِنْ عْسْلِه ٠‏ قَامَ مَصَلَى تُمَانِيَ رَكَعَاتٍ» 
ملتَحِفًا فِي تَوْبٍ وَاحِدِء كلما الْصَرَفَء قُلت: ا رَسْوَ اللو رُعمَ ابن أمي أنه قال جملا 

َذ أجَْثُ فُلَانَ ابن مُبيرة. كال رول الله كلد «قَدْ أَجَرْنَا م مَنْ أَجَرْتٍ يَا أَمّ اينه؟. 
قَالْتُ 01 هَانىء : وَذَالكَ ضِحَى . [طرفه فى : 18 ]. 

مه حيدّقنا عَنْدٌ الله بن يُوَسْتَ كال + ) أخبَرَنَا مَلِكُء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سعيدٍ عل 
0 ذ أن شاب شال سُولَ لوي عَن الصَّلَاةٍ فِي نَوْبٍ وَاجِدِء قا 

سُولُ الله يكل : «أَوَلِكُلكُمْ نان . [الحديث ره" طرفه في : 1" 

لاه” ‏ قوله : (ثماني ركعات) وعند أبي داود صراحةً أنه كان يُسَلّم على ركعتين» » قيل إنها 
كانت صلاة الضحيل» وقيل شكرًا للفتح. والأحاديثٌ القوليةٌ فيها كثيرة» أما الفعليةٌ فقليلة جدّاء 
أما الوجهٌ في قِلّةِ العمل مع كثرةٍ الترغيب» فراجغه من «نيل الفرقدين؟». 
الأمان حين منت . 1 


فد بُ إِدَا صَنّى في الثّْبٍ الوَاجِدٍ فَِيَخْعل عَلَى عَاتِقَبه 5. 


.و 


4“ ل فنا أه 11 أبِي الزْنَاِء عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنِ الأغرّجء 
عَنْ أبي هْرَيرَةً كال : قَالَ النبيئ كله : «لا يُصَلَّى أَحَدُكُمْ فِي النَّوْبٍ الوَاحِدٍ ليس عَلَى عَاتَقْيه 


ا [الحديث 709 طرفه في : 1 .]١‏ 


و" _ حجرثنا 0 : دشن ا عَنْ يَحبى بْنِ أبي كير » عَنْ عِكْرِمَة 
تففة د أذ كفنت مَألْنّةُ - قا حملت انا شريو يتول: 28 يك أ سَمِعْتٌ رسول 0 


يقولُ : ل 0 فُلِيُخَالِف بَينَ طَرَفيهِة. [طرفه في: 09]. 
وهو مذهب 00007 الله تعالى . وقد مر الوّجْهُ فيه أنه تأثرٌ من ورودٍ صِبَعْ الأمر في 

الالتحافٍ والتّوَشْح . واعلم أن مراتبٌ الأمر والنهي كلّها من باب الاجتهادء ولذا تراهّم يختلفون 
عند ورودٍ الأمر والنهي: فيحَمِل واحد على الوجوب 0 ا 1 
والكراهة. وبعد كل منهم كأنه عَمِلَ بالحديث؛ فلا يَعْتَرضُ هناك أحد على أحدء نَعمْ إذا ترك 
الحديتٌ بجميع مرائوة فحينتلٍ يُعْْرَضُ عليه ويُرْمَئ بتركِ الحديث؛ فهذا مرخ ني أن العرات 
عندهم اجتهادِية؛ نعم إذا وَرَدَّ الحديث بالوعيد على الثَارِكِ أو الفاعل يَتَعَينُ الوحوت أو الحرية 
ولا يتأت فيه الاستحياب. 


ك2 3 ل الى اس 
5" بِابٌ إذا كَانَ الثؤْبُ ضيّقا 


تنبيةٌ على أن الثوبٌ إذا كان ضيقًا لا يتيسرٌ فيه الالتحاف والعوشّحٌ ماذا يفعل؟ ولا توجدٌ 


١5‏ كتاب الصلاة 


كثيرٌ من المسائل في الفقه: وتعرّض إليه الحديث» فمن رَعَمَّ أن الدِينْ كله في الفقه بحيث لا 
يبقى وراءه شي ققد حاد عن الصواب. 

اكسن حدثنا ب يُحيى بْنُ صَالِحَ قال حَدَّئنَا فلي بن سُلَِمَانَ عَنْ سَعِبلِ بي الْحَارِثِ 
ال : سَألنَا حاير بن َب اللو عن الّلا: في النوْبٍ الوَاجِدٍء كََالَ : ححرَجْتُ مَعَ النِيَككةٍ في 
بَعْضٍ أَسْمَارِِ. فُجِنْتٌ ليله لِبَعْضِ أَمْرِي َوَجَذْنهُ يُصَلَى , وَعَلَِ ثوب وَاحِدء فَاسْحَمَلتَ 4 


اث اس 85 ار 


َصَلَّيتُ إِلَى جَانِيه» كَلَمّا انُصَرَفَّ قَالَ : اما الشَرَى يا ججاير؟» َأَخيَثهُ بحاجيى» كُلَمَا قرف 


- 
ع 


قَالَّ : اما هذا الاشْيِمَالُ الَذِي رَأَيتُ؟1 07 كان ند يَعْنِي ضَاقٌ ٠»‏ قال : إن ٠‏ كان وَاسِعًا 
فَالَتَجِف به وَإِنَ كَانَ ضَيْقًا فَائَرِرْ بو ٠‏ [طرفه في : ؟ 2 ؟!]. 


1 قوله: (يحيى بن صالح) وهو حئفي المذهب» ساكن الشامء عديل الإمام محمد 

قوله: (في بعض أسفاره) عيّه مسلمٌ أنه غزوةٌ بَواطء وهي من أوائل مغازيه وَل . 

قوله : (لبعض أمري) وفي رواية مسلم : أنه يد كان أرسله هو وجبار بن صخر لَيّهيئا الماء 
فن المندل: كذا في «الفتح؟. 

قوله : (فاشتملت) وهذا التعبير ناقصٌص» لأنه كان أمسكٌ طرفي ثوبه تنسحت ذقنه ١‏ وليس هذا 
باشتمال. وإنما فعلّهُ لعدم علمه بالمسألة: إن الواجب فيه العقد. 

قوله: (كان ثوبًا) أي كان ثوبًا واحدًا. وفيه أيضًا نقسش؛ لأنه لم يكن فيه دخل لوحدة 
الثوب ١‏ بل لضِيقِهِء فالأولى أن يقول: كان الثوبث ضيقًا . 

5" حذثنا مُسَدّدٌ كَالَ: حَدَّنَنَا يَحيىء عن سفْيّانَ كَالَ: حَدَئَنِي أبُو حَازِمٍء عَنْ 
سَهْلٍ قَالَ: و -. د م النبك عَكهٍ عاقدي َْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ: َي الصَبيانٍء 
وقَال للنّسَاء : 0 فُعْنّ رَؤُوسَحُنٌ . ختى يُسْتَوِيَّ الَو جال رما . [الحديث كن طرفاه فى شي 
#كلىء 8 ,]15١‏ 

91 - قوله: (لا ترقعسن) . . . إلخ وليس هذا النهئّ لحصول التعقيب المطلوب عند 
الشافعية بين الإمام والمقتدي؛ بل لأجل مصلحة كما عند أبي داودء وهي أنْ لا يَلْمَحْنَ شيئًا 
من عورات الرجال. ودل الحديث على مسألة الحنفية: أنه لو أمكن النظر إلى عوربَه بتعنت 
و تكلفٍ لا تفسد صلائة. 


0 


1 بِابٌُ الصَّلةٍ في الجبّة الشَامِبَةٍ 
َقَالٌ الحَسَنُ في اناب يَنْسِجهَا المَجُوسِي: لْمْ ير يِهَا بَْسَاءِ وَكَالَ مَعْمَرٌ: رَأيثُ 
الزْهْرِيّ يَلبَسَ مِنْ ثِيَابٍ اليّمَنِ مَا صَبِعٌ بِالبَوْلٍ. وَصَلَّى عَلِنٌ فِي توب غَيرٍ مَقْصُورٍ . 
نض حاامنا يم يَحَيى قَالَ : حَدَكَنَا بو مُعَاويَةٌ: عن الأَعْمشء عَنْ مَُسُلِمء عَنْ 


كتاب الصلاة ١‏ 


مَسْرُوقٍ) عَنْ مُغِيرَةَ بْن شُعْبّةَ قَالَ : كُنْتُ مَعّ النْبِي كَل فى سَفْرِ فُقَال" كنا مشيرة: حل 
الإدَاوَة) فَأخُدْهَا ؛ فَانْمطْلّقَ وَسُولُ الله قله حَتّى توَارَى على: فَقَضى حََاجِته 0ه 
ا قذَّمْبَ لِيْْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمْهَا قَصَاقَتْء فَأَخْرَجَ يَدَهُ ِنْ أسْفَلِهَاء فَصَبَبتُ عليه َتَوَضَاأ 
وُضْوءهُ لِلصَّلَاة وَمَسَحَ عَلَى فيه على . [الحديث +5 أطرافه في: 2185 744 14 


حرة /اة ]. 


والظاهرٌ أن نظره إلى 25 يِه يعني أن الثوبٌ إذا قُطع على طريق غير طريق العرب» جازت 
الات فإن النبي ثه صَلَّى في الجبة الشامية؛ وليس نظرَه إلى مسألة الطهارة والنجاسة كما 


عر 


ثم اعلم أن مسألة الشعار إنما تجري فيما لم يرد فيه النهئ من صاحب الشرع خاصة»؛ وما 
ورد فيه النهئٌ : ٠‏ فإنه يمنع عنه مطلقًاء ٠‏ سواءٌ كان شعارًا لأحدٍ أو لا . أما إذا لم يرد به النهِيُ وكان 
شعارًا لقوم يُنهى عنه أيضَاء فإن لم يكُفُوا عنه حتى حصل فيه الاشتر تراك أيضّاء واغتاره الصّلْحَاءٌ 
كت اللحان عه 
ثم إنه يتادر من كتب الفتارى هدر الاحتمالات بالكلية» والذي أظن أن الأمرّ ليس بهذا 
التوسيع. نفي المتون أنه يكره سؤر الدجاجة المُخَلاة . وفى «فتح القدير) أن الكراهة تنزيهية» 
فدل على عبرتها شيئًاء فعلى هذا ينبغي أن لا يوسع فيه كل التوسيع . ولا تلغى الاحثمالات 
بأسرها. وفي «البحر؛ أن الماء إذا كان في قلّاة من الأرض وكانت حولة آثازٌ أقدام الوحوش 
كرهء مع أنهم قالوا : إن الماء إذا كان كما وُصف لا يتنيّجَسُء ما لم توجد مشاهدة مجزئية أو 
إخبار بوقوع النجاسة» كذلك ثياتب الكفا, ر التي تُجلب من بلادهم ا يحكم عليها بالنجاسة» ما 
دام لم يوجد فيها أحد الأمرين. وكذلك قال الفقهاء : إن في الأطعمة والأشربة والألبسة 
0 الغالب» ولا معتبرٌ بالمرجوح» وقد مر فيه يعض الكلام. 
: (قال الحسن). باح ركذا عدم . وقد مر مني أنه وإن كان فيه توسيعًا في كتب 
بعاتم تفصيل في المتون» فينبغي أن يفضّلَ بالقلة والكثرة؛ ويعتبرٌ بما يكثْرٌ وقوعةء 
ويهدر بمأ قل وقوعه.. 
قوله: (رأيت الزهري). . . إلخ ولعل المراد منه النّيس بعد العَسْلء لأن مذمَبّه نجاسة 
الأبوالِ كما مر عن #مصنف عبد الرزاق»» ويومىء إليه ما عند البخاري : اعل تشرب أبوال 
الريل؟. .٠‏ إلخ. فالاستدلال منه على طهارته عنده في حير الخفاء. زرايت أثرًا في الخارج أن 
عمر رضي الله عنه أراد أن ينهى عن ثياب اليمن وكانت تصبغ بالبول. فقام أبيٌ وقال: إنك لا 
تستطيعة : لات التبى يك لم ينه عنه؛ فسكت عمر رضي الله تعالى عنه . 


)١(‏ قلث: وقال الحافظ رحمه الله تعالى: إن هذه الترجمة معقودةٌ لجراز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق 
بنجاستهاء وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كراهية الصلاة فيها إلا يعد العْسل» وعن مالك إن فعل يعيد في 
الوقث . انتهى مختصرًا. 


5 كتاب الصلاة 


/ - بابٌ كَرَاهِيَةٍ التَعرّي في الصّلاةٍ وَغْيرهَا 
615 7 حدثنا مَطَر : بْنْ الفضل قَالَ: حَدَثَنَا وح كال : دنا زكرياء :4 إسحاق قَالَ : 
َتنا عَْوُو بن ديار َال : سَمِعْتُ جَايرَ بن عَبْدٍ الل يُحَدْتُ : أنّ سول اللَّه كان ينا 
مَعَى العحان؟ الكقة وَعَلَّيهِ إِزَارَهُ فَقَالُ [ له العَجَّامنٌ بم عَمّهُ: يَا ابْنَ أخي» ولت 
زرك خفنت هلي كنك دون الوا قال نشل تشكلا على كي تك 


مَعْشًِا عَلَْيى فم رَؤْي بَعْدَ ذْلِكَ غُرّيَانًا يك [الحديث 574 طرقاه في: 01885 594ض؟]. 

قال الفقهاء: أول الفرائض الإيمان» ثم سثْرُ العورة» فهو فرضُ عين في الخارج» وشرظ 
لصحة الصيلاة . 

:عب - قوله : فعا وفي عمره عليه الصّلاة والشّلام إذ ذاك اختلاف في الْسَير؛ وينيخي 
أن يؤخذ بالأقل فالأقل منها . وقد علمت سابقًا أن الأشَاعِرَة جَوّزوا الصغائر قبل البعثة: ونفاها 
المَا ريديّة”' وقالوا بالعصمة قبلها وبعدها. ثم هذا التعري كتعري موسى عليه الصّلاة والسَّلام 
نكي اداه قوم 

لعن ا المتط مت علي رهد و م مله يهو للفظ 
0 نه لمتكرضه إلبه اقطان بير 51 


والشيخ أبو منصور تلميذ لمحمد رحمهما الله تعالى بثلاث وسائط؛ ومعاصر للأشعري؛ ولعل الأشعري أسر 
منه» وقد جرى ببنهما في بعض المسائل يلاف أيضاء وعَدَهُ شيخ الإسلام في حاشية البيضاوي في اثنين 
وعشرين موضعاء وبعد الإمعانٍ يشب النزاعً اللفظي»؛ وأصحابنا المتقدمون ينسيو نهم إلى الماتريدي مع حسن 
الأدب بشأن الأشعري. وليسوا كالحنابلة؛ فإنهم يُسينُون بشأنهء والحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى إِذَّا مر بشيء 
من أشياءٍ يُسْقِط له في الكلام ولا يتماشي» كذا في تقرير الفاضل عيد العزيز. 

(؟) قلت: والذي فهمتُ من مرا الشيخ رحمه الله تعالى وإن لم يكن من صريح ألفاظ. أنه لا ينبغي الشاك 
من مثل هذه الوقائعم على وقوع الصغائر من الأنبياء عليهم الصّلاة والمّلام قبل البعثة» لأنها واتعةٌ واحدة 
فقطء وقد صلم فيها من أمره أيضًا أنه غَسي عليه؛ فالله سبحائه رياه وأدّبه بهذا الطريق» ولهذا لم ير بعده 
مريانًا . 
وكذلك الأنبياة عليهم السلام تربى بأعين الرب الححقيقي. ٠‏ فتلك أمورٌ ثلقى عليهم مرة أد مرتين من حيث كونهم 
بشرّاء ثم يبه عليها تكريئاء كإلقاء المشي ليكوتوا على أَمْبةِ من أمرهم : في المستقيل ولا يعودوا إليه؛ ومعلومٌ أن 
الوحيّ لا ينزل إلا بعد البعثة» فلم يكن إلى تهذيبهم سبيل إلا بمثل هله الأمور. وهذا كش صدره في أوان 
صباء. وطرح حظ الشيطان منه: فهذا من سئة الله حيث فلن قيه حظ الشيطان أولا؛ نّم طرخ عنهء مع أنه 
أمكن أن لا يكون حخلقه في خخلقه وبنيته. ولكنه يفعل ما يشاء ويحكمٌ ما يريده فكذلك ههنا ألفى عليه التمرّي 

ثم ألقى الْشْىَ منه وإن أمكن التحفظ قبل إلقاء التعري أيضًاء إلا أنه لم يظهر فيه معنى التربية والتأديب» وكان 

لا بد نغلرًا إلى نسق هذا العالم» فالله سبحانه لا يحبُ لأنبيائه قبل البحثة ما لا يحب لهم بعدهاء ولكنه يربيهم 
بهذا الطريق. أقر عنه . 


كتاب الصلاة 3 
9 بابُ الصَّلاةٍ في القييص وَالسَرَاوِيلٍ وَالتَيّانِ وَالقَبَاء 

السراويل كان من قطع الإيران دون العرب. 

قوله: (والتيان) (جانيكيا). 

م - حدّثنا سُلَيمانَ بن حَرْبٍ قَالَ : حَدّئَنَا حَمَادُ بْنُ زَيدِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ مُحَمّدٍ 
عَنْ أبي مُرَيرَةَ قَالَ: قَامَ جل إِلَى الثبئ يق سَأْلَهُ َنَ الضَّلَاةِ في النَّوْبٍ الوَاجِدِء قَقَالَ: 
أوَكُلَكُمْ يَجِدُ َوْبَين؟ :ْم سَأَلَ رَجْلَ عُمَرء فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ الله كَْوْسعُواء يَمَعَ رَجَل 
عَلَيهِ يُيَابَهُ؛ صَلَى رَجُلَ فِي إِزَادٍ وَرِدَاءِء في ِزَادٍ رَفُمِيصٍ » في إِزادٍ وَقَبَاء في سَرَاويل 
وَرِذَاءِ؛ في سَرَارِيلٍ وَقُميص ١‏ في سَرَاويل وَقَمَاءِ ؛ نِي نيان وَقَبَاءئ في تيان وَفمِيص » قَالٌ: 
راخيا قال : فِي تبَّانٍ وَرِدَاءِ . [طرفه في : 1588 


ه”” _قوله: (إذ! وَسع الله فأوسعوا) رُوي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «أن السواهة 
الثياب عند صلواتكم» ما تحبون أن تكونوا فيها في مجالسكمء فإن كان يعتادٌ في مجالسها 
بالثياب الرفيعة يُستحب له أن يُصليّ فيها. وحاصلة: أن يِتبجَمّل لقيامه بين يدي ربه كما يتجمل 
لحشوره في مجالسه. 

وكان مالك رحمه الله تعالى يهتمٌ بمجالس الحديث؛ ما لا يهتمٌ لغيرها . 

نقل أن الشافعي رحمه الله تعالى أراد أن يستفيد منه»؛ فحفظ «الموطأ» في ثلاثة أيام: 
باش اي جام جه حرجي ابو وكين ساك مد رن اااي مايه اميه مين إل 
مالكِ ويشفعٌ لهء وقال للشافعي رحمه الله تعالى : في الطريق: إني شافع؛ ولكني لا أدري هل 
أشفع أم لا؟ فإن مالكًا من أغنى الناس نفسّاء فلما بلع إليه وباح بحاجته أجارٌ له أن يجلسٌ في 
حلقته» وقال: لبعن لى فرصية شين :ذلك ولم يرخص له الاستفادة في الخارج»ء فقبله الشافعي 
رحمه الله تعالى وقعد إليه. فلما كان من الغد قرأ الشافعى رحمه الله تعالى عبارةً «الموطأ؛؛ 
عو ااي وود لود و وي الثاني والثالث فقال له مالك: ادل علي 

ع شئت وسل عما شنت» فأقام الشافعي رحمه الله تعالى عنده مدةٌ» فلما استرخصٌ منه أعطاء 
0 شيعه على أرجله - فإنه لم يكن ينتعل بالمدينة ولا يركبٌ فيهاء 
مخافةٌ أن : تق قدمُة على موضع وقعت قدم النبي يد عليها - وودّعه أحسن توديع . 

ونقل أيضا أن مالكاركان إذا علس للتسديف على فى امه لكايه بتكا وتمص ف 
ذلك معروفة. وبالجملة ما أحسن بالرجل أن يعبد ريه في أحسن ثيابه إذا قدر . 


قوله: (جمع رجل). . . إلخ ولم يذكر فيه العِمّامة؛ وفي فقهنا العمامة أيضًا. 

م - حدّثنا عَاصِمْ بْنُ عَلِيَ قَالَ: حَدَثَنَا ابْنُ أبي ي ذتْباء عَنٍ الزّهْرِي» عن سَالِم 
عَنِ ابْن مُْمَرَ فَالَ: سَألَ ل وَل رسُولَ الله يكِكَمَالَ: مَا يبن المُخْرِم؟ فََالَ: «لا يَلِبَسِ 
القَمِيصّ. ولا السَرَاوِيل ا شال لدران ولا نين نكن ل بهد 


م١‏ كتاب الصلاة 


النعلَينٍ فلبَلبّسٍ الحُمينِء و وَلِيَفْطَعْهُمَا حَتّى يَكُونا أُسْفَْلَ مِنَ الكغبين». وعَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ 
عَمْرّ اح الي 

5 قوله : (أسفلٍ من الكعبين) وسأل هشامٌ محمدًا رحمه الله تعالى قن الكعبين» 
فأجابه: أنه العظم التابت ومَعِقِدُ الشرّاك وكان فسّره في باب الحج ثم نقل تفسيره في ”الوضوء»ء 
وهو باطل» وهشام هذا هو الذي نول عنده محمد رحمه الله تعالى حين دخل الرَّىي. 


بِابُ ما مَسْثُرُ مِنَ العَوْرَةٍَ 
ب حدثنا فتَيئة بن سبد قَالَ : حَدَّنَنَا لَيتْء عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ بيد الله بْنٍ 
عَبْدِ الل ْنِ عُتْبّة» عَنْ أبي سَهِيدٍ الحُذْرِيَ أنّهُ قَالَ : : نَهى رَسُولُ الله يي عن اشْيِمَالٍ 


الصّمَائ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرّجُلَ فِي تَوْبٍ واحد» ليس عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شيخ . [الحديث 7552179 
أطرافه في: 219917 51145, اال ع«كاؤمف 44757 144؟1]. 


واعلم أن المصنف رحمه الله تعالى كثيرًا ما يستعمل في تَرَاجَمِهِ #ما» و ١مِنُْ»‏ كما ترى 
ههنا. والشارحون قد يجعلون امِنُ» بيانية وأخرى تبعيضية» وراجع الفرق من الرّضيء فإنها لو 
كانت بيانيةً لاطْردٌ الحكمٌ على جميع مدُولِهًا وإلا لا. وجعلتها تبعيضيةً في جميع الأبواب 
لتكون شاكلتهًا في كلها سَوَاء . 


فإن قلت: كيف يستقيم التبعيض في ستر العورة؟ قلت : العورةة لهة:: هي مأ يستحى منه ؛ 
فيستقيم فيها التبعيض أيضًا. ثم اعلم أن العورةٌ عندئا من السرة إلى الرُكبة. وعند مالك رحمه 
الله تعالى هى أول الفخذ دون سائرها. وقد مر مئى أنه من باب إقامة المراتب» وهذا الباب كثيرٌ 
فى الفقه . 


ففي «الفتح؛ في باب الجمعة: أن الجمعةً فريضةٌ وآكدٌُ من الفرائض الخمسء فأقام 
المراتبٌ بين الفرائض أيضّاء وجعل بعضها آكد من بعض. وإنما صرح به الشيخ ابن الهُمَام 
لمسألة ذكرها في القُدُورِي وهي : من صلى الظهرٌ في منزْلِهِ يوم الججمعة قبل صلاة الإمام ولا 
عُذْرَ له كره له ذلك وجازت صلائة, وَيُتوهُمُ منها عدم فرضية الجمعة عندناء فصرّح بأن الجمعة 
فرض قطعييٌ عندناء بل آكد من سائر الفرائضي . 

وكذلك في «البحر»: أن الفاتحةً واجبةٌ والسورة أيضًا واجبةٌ؛ إلا أن الفاتحة أوجبُء فهذه 
نقول تذل على عبرة المراتب علدهم. وهذه هي الحقيقة التي سرت عليها مسألة ستر العورةء 
والاستقبال» والاستدبار» والنواقض الخارج من السبيلين وغير السبيلين» ومس المرأة»؛ ومس 
الذكر. 

وقد مر ذكرّهًا في الأبواب السابقة مُفصلاء فرأسٌ الفَخْذٍ عورةٌ أيضّاء كما أن أصلها 
عورة» إلا أنها أخفٌ بالنسبة إلى الأصل» ولذا تجد فيها الدلائل في الطرفين» فبعضها يدل على 


كتات الصلاة ١‏ 


أنها عورة: وبعضها يدل على أنها ليست بعورة» بخلاف أصل الفخذ فإنك لآٍاتُجِدٌ دليلا يُشعر 
بعدم كونها عورة. 


وكأني أريدٌ أن الاختلاف في الأدلة قد يكون من جهةٍ الشارع قصداء ولا يكَرَيّيمن 
الرواة؛ وهذا حيث يريدٌ صاحبٌ الشرع بيان المراتب» فإذا لم تكن عنده مراتبُ في جانب الأمر 
أو النهي لم تعط مادةٌ تدل بخلافه» وإذا كانت فيه مراتب بعضها أخخفٌ من بعض وأرادٌ فيها 
توسيعًا يؤديه يعرْض الكلام ولا يأخذه في الخطاب. لأنه لو أخذه فى الخطاب فات العُرّض 
وهو العمل» فإنه إنما يبقى ما دام الإجمالء وإذا جاء التفصيل ذهب العمل» ولذا نرى العوام قد 
يسيقون على العلماء ءِ في العمل ؛ فإنهم لا يفرقون , بين الفرائض والسئن والنوافل» فيؤدُونّها على 
شاكلة وأاحدة. 


وأما الذين يعلمون أن النوافلَ في طوعه كلما شاء فعل» وإذا لم يشأ لم يفعل» فإنهم 
لي اي اب 2 وع يو ع 
الكلام وجوائبه وأظرا قهنب بدون أخزه في العبارة وطريقه 0 رد دَ الدلائل في ا في وجل 
الاختلاف ولا يحصل الجزم بجانب فيسشْفٌ الأمرء وهذا تجو ياد إذا لم يرد التصريح 


لله , 


وهذا الذي أراده صاحب «الهداية» حين قشم النجاسة إلى الغليظة والخفيفة» حيث قال : 
إن التخفيف إنما يثبت عند أبي حنيفة رضي الله عنه بتعارض النصينء وعند أبي يوسف رضي الله 
عنه باختلاف الصحابة والتأبعين, فنظر أبو حنيفة رضي الله عنه إلى تعارض الأدلة» فجاءت 
المراتب عنده من حيث قَظعيّةٍ الذليل وعدمهاء ونظر صاحباه إلى التعامل: لأنه شيءٌ فاصل في 
الباب.» بخشلاف الأدلة فإنها موارد للاحتمالات. 


إلا أن صاحب "الهداية» قرر اليِنفّة لتعارض الأدلة. وأقول: إن تعارضنٌ الأدلة لأجل 
الخفة في نظر الشارع. فأدّاها بهذا الطريق. لا أنه اتفقّ تعارضٌ الأدلة باختلاف الروأة» 
فأورث ححفة فيهاء بل تلك النجاسات بحقائقها كانت خفيفة بالنسبة إلى الدم مثلاء فأراد التنبيه 
على الفرق بينهماء فلو صرّح به لتهاون بها الناس» مع أن المطلوب التوقي منهاء فأذاها 
بإعطاء المادة للطرفين» ليتردد فيه النظر ويّخِف الأمر مع بقاء العمل. وعلى هذا وَسِمَّ لي أن 
لا أتأول في أحدٍ من الأحاديث التي وردت في هذه الأبواب على خلاف مذهبنا وأكتفي 
بالمراتب. وأقول: إن أصل الفخذ عورة ولكن أمرها أشد من رأسهاء وكذلك الاستدبارء 
وإن ورد به حديث ابن عمر رضى الله عنه؛ لكنه لا يعبت بف إلذ انه اخنث بالشيية الن 
الامقيال :او المسعراء» .مكنا :التراقضن كلها كما دلق علبي الالحاديتك» إل أن انها اعت 
ميا ذهب إليةالجفية رضي اللا عنهم: فافهمه بعين الإنصاف وإمعان النظرء ينفعك في 
مواضع لا تحصى . 


؟ كتاب الصلاة 


4 حدثنا 5 فييصَة بن عه عَقَبَةَ قَالَ: حَدثنًا سُفِيَانُه عَنْ أبي لزنا عَنِ الأغرّج» عَنْ ع 
أبِي هُرَيرَةٌ قَالَ : نهى التَين كي عَنْ بَيِعَتَينٍ : : عَن اللْمَاسٍ وَالِْاذِ أن شير الصا ون 


إن 


يَحْتَبِيَ الرَّجُل فِي تُوْبِ 5 [الحديث 578 أطرافه في: 0084 حدم 51442/19945: 111كء 
5 أاكمه]. 


دم فو : (نهى عن بيعتين) ولعل الراوي جمع بين الحديثين : الدذول: في الاحتباءة في 
ثوب» والثاني : في البيع . ل التقاض: ١‏ تلض المقدر ورعينه ثم بف يله على في وبودارم + 
البيع. والنبَّادُ: أن ينبذ البائع شيئًا إلى المشتري مُغْمِضًا عينيه ويكون منه بيعٌه بهذا وعد ثم 
قيل: إنه كان قطعًا للخيار» وقيل: بل كان هو طريق الإيجاب والقبُول» وراجع كتاب «الآثار؛ 
لمحمد رحمه الله تعالى . 


مو 


48. حدّننا إسحاق قَالَ اكلا ركان رام ا 
شِهَابء عَنْ عَمّهِ كال : أَخْبرَنِي حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمْنٍ بْنِ عَوْفٍ ' سب ار 
أبُو بَكُرِ فِي تلك الحَجةٍء ٠‏ فِي مُوَذْنِينَ يَوْمّ النّخْرِء و بيلى: اذ 
لجرك وَلَا يلوف بالبِيتِ عُريانَ. قَالَ حُمَيدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمن: ثم أ 
عَلِيا ٠‏ كَأَمَره أن يوذ يبرَاءة. ذال ابن هريرة: َأَذنَ مَعَنَا عَلِي في أَهْل منى يَوْمَ النخْرِ: 1 
يَحُْج بَعْدَ العَام ركه وَلُا يَطوفٌ بِالمِيتِ عبان . [الحديث 8594 أطرافه في: 213775 731/9 


25571 5022 2,؛ 551 :؛ لا55:]. 


4 - قوله: (ثم أردف رسول الله 86) . .. إلخ واعلم أن مكة متحت السنةٌ الثامنة في 
رمضان. وعْمْرّة الجهِرّانة أيضًا كانت في تلك السنة» ولم يححج النبي يَلهِ السئة التاسعة لعدم 
كون الحج في أشهره ال ا ب ا 0100 
الجاهلية» وهو المراد من النسِيء في القرآن» فإذا جاء الحجٌ في أشهره في السنة 0 
النبي و . . ومن ههنا اندفع ما كان يَخْتَلِحَ أن الحجٌ إن افترض قبله فلِمَ ره النبي #6 
وإن لم يكن واجبّا على الفور لكن المسارعة مطلربة» ا ا 
إصلاحهاء فإن الذين حَحوا قبلها قد اعثبرٌ حجهم قطعًاء ولم يأمر واحذا منهم بالقضاءء وإنما 

بعث النبي مين عليًا رضي الله عنه لأنه أراد أن ينبِذّهُم على سواءء ف فبعث أقربٌ رجل إليه على 
عاذ الغربت 


١‏ - بابٌ الصّلاةٍ بغيرٍ رِدَاءِ 
6 حدّئنا عَبْدَ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللو قَالَ: حَدَنَنِي ابْنُ أبي المَوَالِيء عَنْ مُحَمّدٍ 
المنكير قَالَ: َحَلتُ عَلَّى جار بْنِ عَبِْ اللو رَهُوَ يُصَلّى فِي نَوْبٍ مُلتَحِفًا به رك 


مَوْضُوعٌ كَلَمًا الْصَرَفَ كُلنَا: يَا با عَبْدٍ عبْدِ الل تُصَني وَرِدَاؤْكَ مَوْضْوعٌ؟ قَالَ: أحيت 
أن يَرَانِي الْجَهَالُ مِْدُكُنْ» رأيت الب يله يُصَلّى هكذا . [طرقه في: 865]. 


1 


كتاب الصيلاة ذ؟ 


'' - باب ما يذْكَرُ في الفخذ 
وَيَرْوَى عَنٍ ابن عباس ؛ وَجَرَهَلء وَمَحََمَدٍ بن جحتر وخر عَنٍ النبي ؛ (الفخد لفخد 


عَوْرَة) ا حَسَرٌ النَىُ وله عَنْ قَخِذِو ركيت نس أَسْنَدُ؛ وَحَدِيثْ ليْمَد 


أخوّظ حَنَّى يُخْرَجّ مِنٍ اختِلَانِهم . وَقَالَ أَبُو موسى : على النْبِيٌّ كك ر كُبَتَيهِ حِينٌ دحل 
ا وَقَالَ ريد بن ثابتٍ: اذل الله على ركولة كد زنيهرة على تخد تقلت علن: 


ا 


عَبَّى يفت أنْ تَرْضنٌ فَخِذِي . 

قوله: (ويروى شن ابن ن عياس رضي الله عنهما) . 0 
عنهم : : أن الفجد عورة: والمصئف رضي الله عنه وإن هر هته إلا أن الترمذئ آ خرجه من وجوه 
وحسّئْه»ء وتحسينٌ الترمذيّ معتبرٌ عندي» وقيل: إنه متساهل في فى التحسين» ثم قيل: إن أكثرٌ أفراد 
ابن ماجه ضِعّاف» والمراد من الأفراد عندي الرواةٌ دون الروايات» لأنى وجدث فيما أفرد به 
أين ماجه أحاديث صحيحة أيضًاء نعم. ووانة الستصة لها رعندتك بكرن ليدم 

والذي يَظهّر من صنيع المصئف رضي الله عنه أنه مال إلى مذهب مالك رضي الله عنهء 
وحمل ما ذهب إليه الحنفية على الاحتياط . 

قوله: (وحديث جَرُهَدٍ أحوط) يعنى خروجًا عن الخلاف. وقد مر في آخر كتاب الغسل 
ان الأعرط قد تطلى على الراتجب أيضا عتن تعارصن الأدلة: 

فوله : (غطى النبي ككِلْدْ ركبتيه) . عد يكونَ ثُوبهُ إلى انتهاء الركبة» ثم إذا دخل 
عكبان جره إلن عا : تحته. وهذا في التعبير واسع 

ل زوتغف على لكل دلبو قينا 5 مكشوفةء كَذْكُرُه إذن من مُلحقات 
الباب» ويمكن أن يكون غرضٌ المصئفٍ رضى الله عنه أنّ الفخذٌ لو كانت عورةٌ لما وضعها على 
الفخذ. وللمجيب أن يقول: إن في وضع الأعضاءٍ بعضها على بعض مراتب» فأهل العُرف لا 
يبالونَ بوضع الفخذ على الفخذ إذا كانت مستورةٌ بنوب» بخلاف الأعضاء الغليظة؛ فهم يراعون 
هذه الأشياء من عند أنفسهم» ٠‏ كرفع القميص عن السراويل» وككبس الأرجل إلى أين ينبغي . 
ولعل المصنف رضي الله عنه أراد بيان هذه المسألة فقط» يعني أنْ الفخذ على الفُخذٍ متحمل» 
ولم يرد الاستدلال به. 

قوله: (أن ترضٌ فخذي) من أعباءٍ الوحي» ولم يكن يتحمّلّها أحد غير ناقته القَصْوَاء 
ولعله لاعتيادها بها. وحصول المناسبة شيئًا كأبي بكر رضي الله عنه؛ فإنه لم يكن يسمع صوتٌ 
الوحي غيره. 

1 2 حدئنا يَعْقُوبٌ بْنُ إنرَاِيمَ قال : حَدَّثَنَا إسماعِيل ابْنُ عُلْيّةَ قَالَ: حَدَثْنًا عَبِد 
العَزِيز بُنُ صهَيبِ» عَنْ أَنْس : أن رسُولَ اللو غَرَا حبَرَه مُصَلْينا عنْدَمَا صَكَاةً العدَاة 
بغَلْسِء فركيات بين اللّه يو وَرَكسَ أر بو طظلحَة َأنَا رَدِيففْ - ظلْحَةً؛ َأجْرَى نَبِيْ 
الله يل في رَُاقٍ حبر َإِنَّ تشبتي لَفَمس كَحِذَ نَِنْ الل د نم حَسَرٌ الإرَّارَ عَنْ فَحْذِيٍ 


5" كناب الصلاة 


حَنّى إن أنْظرٌ إِلَى بَيَاضٍ فَحِذٍ نبي اللو كَلَمّا مَحَلَ القَْيَ قال «اللّهُ أكُبَرٌء خَربَتْ 
00 إِذا رن ا 0 قَانَهَا تَلَاناء قَالَ: رج الوم إلى 
00 فَقَانُوا : مُحَمَّدٌ ‏ قَالَ عَبْدُ العَزيز : َكَالَ بَْضٌ أَضْحَايًا: والكوييل. ٠‏ يَعْيِي 
الججيش - قَالَ : ا قرا اديع كاري نَجَاءَ دِخْيّة كَقَالَ: يا نَبِىَ الله أغطيي 

ا َالَ: وب .4 أخدحَِيّة بلك ين :"5 فَجَاءَ رَجَرٍتولَى 
الذي كه فَقَالٌ؛ لل أغطيت ِحْيَةُ صَفِيّةُ بنْتَ حْيَيَ سَيدَة فرَطَةٌ وَالنْضِير؟ لا 
تَضْلحٌ إِلّا لك قال : "نشوا يها فَجَاءَ بهَا ٠‏ لما نَظرَ إلَيهًا النبِيْ كله قال : «مِذٌ جَارِيَة 

مِنَ السَّبِي غيرَهَا". قَالَ: فَأَعْمَقَهَا النْبيْ يك وَتَرَوّجَهَا . كَقَالَ لَهُ ثابث: يا أبَا حَمْرَةٌ ما 


ام 98 لاي ع لك اس ع اله ا 3 0 شان 1 ءكُ م 
تلق قَالٌّ: نَفسَهَا تنا ريا 1 حتى إدا كان بالطريق. جهوتها له آم سليمء 
فَأْهْدَنهًا لَهُ مِنَ الليل: َأَضْبَحٌ النَبِيْ كه عَروسَاء قال لامر كان اذه دية والح 1 بدا 


وَبَسَطط نظعاء ٠‏ فَجَعَلَ الرّجُلُ يَحِيء بِالثَّمْرِ وَجَعَلَ الرّجْلَ يَحِيءُ بالسَّمْنَء قَالَ: وَأَحْسِيُهُ قَذْ ذْكَرَ 
السَوِيقٌء قَالَ: فَُحَاسُوا حيساء فَكَانَتُ وَلِيمَةَ رسُولٍ الله عله . [الحديث 707١‏ أطرافه في: .31١‏ 
لاك 7714 156ل قخحلكت "لكك لأخقك [زأذكث مغقل تأخققل فضدتم كرحتم للتلتل الل 
كم١1)؛‏ كد11 لأكاقف خقلف كتخأكث؛ 4/5١9١‏ أد5ق/ى التق الم 17558 مدعف خهفذأض 4وأق؛ 


بكرت 58 5 8ع راغ 6 للمكذف, نأك “تكنلل ندخت سعطرواورر 

"١‏ قوله ؛ (غَزا اللي المت السابعة. 

قوله (يغلس) وتعرّضٌ ن الراوي ال الْتُعْلِيس كالاستغرات» يدل على أنه لم يكن من عاديه 
الشريفة» ثم إنه كان لأجلٍ الغزوة؛ لا لأنه كان من سنة الصلاة. 

قوله: (فأجرى) أي مركوبه؛ إما ليسطو عليهمء أو لإلقاء الرّعبٍ عليهم. 

قوله: (ثم حسر الإزار عن فخذه) وعند مسلم : «انحسرة؛ فلم يدل على أله كَشَمّها قصدّاء 
على أن في «القاموس» أن حسر لازم أيضاء فعلى هذا جاز أن يكون الإزارٌ فاعلا له. لا سيما 
إذا كان عند مسلم: «انحسر» على أله يمكنٌ أن يكون حُسَرٌ الإزارٌ بمعنى وَسَّمَه لكلا يلزق بفخذه. 
وحينئلٍ يجورٌ أنه كان حسر الإزارٌ عما يجورٌ الحسرٌ عنه فانحسرٌ عن فخذهء كما يتفقٌ في 
الإزار. 

مالك وات ور ا 0 النبي يك مكان «فخذ النبي يك ؛ 
و 0 وال القرطي اد نيك اس رقي اله ان ناور 
قضية معينة في أوئّات ممخصو صة ؛ يتطرق إليها الاحتمالات»؛ بشللاف دلي جرهدء أنه يتتسمن 


د تشريعا عاما. وفقال النووى: ذهب أكثر العلماء إلى أن انعد عور وقد يتعسر على البعشى 
جَرَيان مثل هذه الأمور على النبي كيه » فيتمنُون أن لا يكون جَرَّى على النبي يَكْةَ شيء مما لا 
يحبه الشارع. ئ 


كتاب الصملاة كن 


قلتُ: وهذا غير كائن» فإنّه ألقِيَ عليه النومٌ في ليلة التعْريس » وألقى عليه النسيان حتى 
قام للصلاة وهو جنب» لم تذكر قبل التحريمة. وقل مر بحثه . وأقيم موسى عليه السلاغ بين قومه 
عُريانًا . قال المتكلمون: إن ما يعدُوئه لاف المروءة لا يجوز وقوعهٌ على الأنبياء©يهم 
الصّلاة والسّلام. 

قلتُّ: كشف الفْخْذٍ لو كان وقمٌ لم يكن خلاقًا للمروةٍ عند العرب أصلاء كما عُرِفَ من 
حالهم في التعري» حتى في الطواف ايضاء والسر فيه أن وقوع هله الأشياء مر أو مرنين في 
مُدة حُمْره لأجل مصلحةٍ لا يعد شَيْنَا وإنما يعن خلافٌ المروءة إذا تكرر وقوعُها وتساهَل فيها 
صاحبها . 

قوله : (بساحة) آنكن يعني مكانون كي سامنى . 

قوله : (والخميس) سمي به لأنه يشتمل على مقدمة» وساقةء وقلب » وحناحات. 

قوله: (عَنوة) أي قهرًا. وقال الشافعى رحمه الله تعالى: إن مكة تُتحث صُلحًا. وكتتٌ 
متحيّرًا في أنه إذا عد هذا الفتح صّلحًا مع هذه الحروب والضروب» فما الفتحٌ عنوة عنده؟ 
وتشوشسَ فيه الحافظ رحمه الله تعالى أيضًاء ثم تبين لي أنه اعتبره صَلحًاء ٠‏ لأنهم التسجأوا إليه 
ا ا د ٠‏ وكفٌ عنهم القتالٌ تمد الفح 

(0 ِ 

قوله: (فجمع السبي) من النْسُوان والصبيان» لأن العربٌ لا يُسترق رِجالُهم» وليس فيهم 
إلا الإسلام أو السيف عندناء ثم إن أهل خيبر كانوا يهوذا . 

00 (خذ جارية) وعند مسلم: «أن النبي قَليةِ اشترى صفية منه بسبعة أرؤوس»» وفي 
النقول أ نه أعطاه ستة . ثم إني علقت تذكرة مستقلةٌ على أن جملة أنكحة النبي قَلِ كانت من 
أسياب سماوية, فسن شر فى كاالكة رابع رونا أن البدر نْزّلَ في حججرماء » فقضّتها على 
زَوْجَهَا فلطمهاء وقال: لاز لرجل؟ يريد النبئ يَِوِ» فكان كما رأته. 
١‏ و اج لمارا الج 1 
نفس الإعتاق مَُنَا به. 

قوله: (مال نفسها) وهذا بيان للمآل» يعني لما أعتقها النبي يكِْةٍ وأسقطت هي مهرها عنه. 
لم بم 5 ببق المهر إلا نفسهاء » فإنه لم يكن هناك إيفاءٌ واستيفاء لسقوط المهرء وكانت نفسها هي التي 
استوفاها . فهذا نحو تعبير عُرفي: لا مسألة فقهية؛ وأظن أن النبي يتةِ أعتقها و1 وكيا" تلحصيلد 
للأجر عرتين؛ على الحديث الدى مركن كاب العلم وسيجيء الكلام عليه تم إنهه اختلفو ا 
في أنه إذا كان أعطاهاء فهذا الأخذ كان شراءً منه ؛ أو استردادًا في الهبة. وماك الشافظ :دحي 
الله تعالى إلى الثاني» وأُوْلَ في لفظ مسلم: #اشترى صفية» وحمله على المجاز. 

قوله : (عروسًا) مفعول يُطلقٌ على المذكر والمؤنث . 


؟ كتاب الصلاة 


قوله : (بَطعًا) سفرة من أدم / 
قوله : (حيسًا) حلواء . 


٠١‏ - باب في كَمْ تَُصَلَى المَرأَةٌ مِنَ الثيَاب؟ 
َقَالَ عِكْرِمَةُ: لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي َوْبٍ لأَجَرْئُُ. 
5 - حدّثنا أبُو اليّمَانٍ قَالَ: : أَخبَرنَا شَعَيبٌ» عَنِ الزْهْرِيّ قَالَ: يري عُرْوَة : 
عَائَِة قَالْت: لَقَد كان وَسُولُ الله و يُصَلّي الفَخْرَ: يَْهَدُ مَعَهُ سا مِنَ المُؤْمِنَاتِ 


مُتَلَمْعَاتِ فِي مُرُوطْهنّ ‏ ثم ير جَعنٌ الع بيوتِهنٌ ‏ ما يغْرِفهُنّ حر . [الحديث نا أطرافه في : 
ؤلاة . لأكمى؛ ؟الإمم]. 


واستثنى الحنفية: الوجهء والكفين» والقدمين. 

"ا" 2 قوله: (ما يعرفهن أحد) قال النووي: أي أرجال أم نساءء لمكو أدر فلي 
التكليسس + قلك: :بل المراد.بة-معرفة الا شخاص »؛ ولا ريب في أن عدم معرفة الأشخاص معنىٌ 
مطلوب» حيث عَرَضَ عمر رضي الله تعالى عنه فمقال: «ألا قد عرفناك يا سودة»» وإلى هذا 
المعنى أرشد القرآن فقال: ذلك أدذة أن يرن كلا يُوْدنَ» [الأحزاب: 109 والمعرفة هنا هى معرفةٌ 
الشريفة من الوَضِيعة» فإن المنافقين إذا وجدوا امرأةٌ وضيعةً» غمزوها وآذومّاء فهديٌ القرآنٍ 
لإدناء الجلابيب» لثئلا يعرفنّ أنهنّ شريفات أو وُضيعات فلا يؤذين» فكانت تلك معرفة 
الأشخاص. 

أما عدم معرفة الرجال من النساء فليس فيه معنى» ثم ما يُعلم من عمل الشيخين هو البداية 

في التغليس»؛ والنهاية في الأسفار. وهو الذي اختاره الطحاوي. وهكذا في كتاب الحجء قيل : 
هو من قلم أحمد بن عمران: لعن ذل عيسى .بن أبان: وعمل عثمان رضي الله عنه 
بالأسفارء وهو الذي اختاره المتأخرون منا. وعند ابن ماجه: تعنى من الغلس» نظير الجواب. 


#اأسيات إذاهلى في توت لَهُ أعْلامٌ وَنْضََ إلى عَلَمِهَا 
اه 


٠‏ لاسي 


جيه 


كر ةج 2 سر ىق 


00 إِرَاهِيم بْنّ سَعْدِ كال: حَدَنَنًا آبْنُ شِهَاب» 
عَنْ رةه عَنْ عَائِهَة: أن الي يكل صَلَّى فِي + تحصو لَهَا أغلام كُنطرَ إلى أعلايها 
نَظْرَةٌ ل , نصَرّف قال : «أذْهَبُوا بسمِيصَتَى هذه إلى بي جَهم) وَاننُونِي بِأَنْبِجَانِيُةِ أبي 
جَهُمء فَإِنْهَا ألهَني آنِمًا عَنْ صَلَاتِي». وَكَالَ مِسَامبْنُ عُرْوَة» عَنْ أَبِيه: عَنْ عَائْشَةٌ : قَالَ 
النْبِن علِ: دكُنْتُ أَنْظرٌ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فى الصَّلَاة ٠‏ فَأَحََافُ أَنْ تَفتِئَيِي؟ . [الحديث “77/1 طرفاه 
في : : ملل لاأامه]. 

7 قوله : (فإنها ألهتئي) وفي الطريق الآنية المنقطعة: «فأخاف أن تفتنني»»: فدل على 
أنه لم يقع شيءٌ من ذلك» وإنما حشي أن يقعٌ: وإنا ال 


كتاب الصلاة ” 


المغشوشة» وليس من طريقٍ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الاستغراقٌ فيهاء بِحَيْث لا يبقى لهم 
حِسٌ وشعورء ألا ترى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا قام عن يساره» أدازه إلى يمينه 
في الصلاقء فهذا شأنهم. 

قوله: (وأتوني) قال ابن بَعَّلال: إنما طلب منه ثوبًا غيرها ليُعلِمّه أنه لم يرده استخفافا بلاه 
قال اليبئٌ : فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرًا في القلوب الطاهرة» والنفوس الزكية» 
فضلا عمن دونها. 


ٍِ 


مسألة 
وق الفقد: أن عن تقد اسهد سال الوقلب فيسية ».وق كان ماله جان. 


- بابٌ إِنْ صَلَّى في تَوْبٍ 
أؤ تَصَاوينَ هَل تَفْسُدُ عا و 

وهي مسألة الصلاة لا مسألة التصوير» فار الفرقٌ بينهما. 

قوله : (مصلب) والشكل المشهور هذا (+). وفي "دائرة المعارف» أشكالٌ أخرى أيضًا . 

قوله: (أو تصاوير) عطف على المعنى. كما فى «المغني»» أن العطف قد يكون على 
اللفظ: :وقد يكون على السعس ».قد يكون على التوهم + 

واعلم أن هناك ثلاث مسائل: الأولى: فعل التصويرء وهو حرام» صغيرًا كان أو كبيرًا. 

والثانية: حكم التصاوير في الصلاة. وحاصل ما في المعورة :أن لاماس «الجمتين 
والصغيرة جذاء بحيث لا تيدو للناظر وإلا كرهت. 

والثالثة: لَيْس الثوب المصور. 

وراجع التفصيل من «الفتح؛ لابن الهُمَّام من مكروهات الصلاة» و «الموطأ» لمحمد بن 
الس . 

4 .. حاداثنا أَبُو مَعْمَر عَبْدُ الله بْقُ عَمْروِ قَالَ: حََدَّثَنَا عَبْدٌ الوَارثِ قَالَ: حَدَتَنَا عبد 
العَزِيزِ بْنُ ضُهيبٍء عَنْ أَنس قَالَ : كان قِرَامْ لِعَائِسَّةء سَثَرَتْ به جَانْبَ بَيِتِهَاء فَمَالَ 
النَنْ يل : «أميطي عَنّا قَرَامَكِ هذا ٠‏ فَإِنهُ لا تَرَالُ تَصَاوِيرٌ تَعْرضُ فِي صَلَاتِي)» . [الحديث 
4 طرفه في: 151859, 


414 قوله: (قِرَامِ) هتلا كيرا. تمثال عام من التصوير؛ فإن الثاني يختصٌ بذي الروح . 


0 
عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عار قَالَ: 0 فزوج ححريرء للك أحلى ف اكوا 


55 كتاب الصلاة 


فْنَرَّعَه نَدْعَا شَدِيدَاء كالكارو لَه وق قَال: ١لا‏ يَْبَغِي هذا لِلْمُتَقِينَ) . [الحيديث نمام - طرفه في: 
أعث“ية], 

قوله: افروج؟ كوك: وعند مسلم: «صلى في قُبَاء ديباج ثم نزعه» وقال: نهانتييعنه جبريل 
عليه السلام» فدل على أن صلاته تلك كانت قبل تحريم الحريرء ولعله نزعه لكونه بعيؤة#الرضا 
منه تعالى . 


١١‏ - بابٌ الصّلاةٍ فى الثّؤْب الْأَحْمّر 

واعلم أن في الثوب الأحمر اختلافا وانتشارًا في كتب المتأخرين» ولو صادفنا #تجريد 
القدوري؟ لاقتصرنا عليه. والحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى يأخذ بقول الحنفية من هذا 
الكتاب» فدل على اعتباره عنده. وحاصل ما لخصتٌ في تلك المسألة: أن اللون إن كان من 
الرَعْفَرَان أو العغضفْر ره تحريمًا للرجال» وغيرهما إن كان أحمرٌ قانيًا كره تنزيهًا وإلا لاء وإن 
كان مخططا بخطوط حمراء جاز بلا كراهة. وقال بعضهم باستحبايه . وجاز الكل للنساء. ثم إن 
تلك المسألة في الثياب دوت ن الأدّم . 

6277 حدثنا محمد بن عَرْعَرَةَ قَالَ : حَدَلْبِي عُمَرُ بْنٌ أبِي زَائدَة» عَنْ عَوْنِ بْنِ 
جحيفة. تَنْ أبيه قَالَ: َأَيثُ رسُولَ اللو قله كه في قَبّةِ حَمْرَاء مِنْ دم 100007 
وَضُوء رَسُولٍ اللو ك. وَرَأنث يك الثامن ليزي 23 الوشرده تن أشات يه 41 مشخ 
به وَمَنْ لم يصب منه هُ شيا أَحَدَّ مِنْ بل يَدِ صَاحِبِهِ؛ ثم رَأَبتُ بلالا أَحَد ء عَتَدَه فَرَكَدََهَاء 
وَحَرَجَ الئِّيِ كل فِي حُلُة حَطرَاء 6 مُشَمُرَاء صَلَى إِلَّى العَتَرَةٍ الئاس رَكْعَتَينِ 50 
وَالدَوَابٌ يَمَرُونَ مِنْ بين يَدَي العثَرَة ٠‏ [طرفه في: 1817]. 

5 قوله: (حلة حمراء) قالوا: إنها كانت مخططة. قلت: ووجدتٌ له رواية بعد تتبُع 
بالغ في «أحكام القرآن؟ لابن العربي . 1 

قوله : (مشمرًا) أرسى هوثى . 

- بابٌ الصّلاةٍ في السُطوح وَالمِْيرٍ وَالخْشَّبٍ 

َال أبُو عب الل : وَلَمْ ير الحَسَن بَأْسَا أَنْ يُصَلَّى عَلَى الجمْدٍ وَالقَّئَاطِرِ وَإِنْ جَرَى 
ل ا ا" ْ أمامَهَاء ذا كَانَ بَيَهُمَا سَتْرَةٌ. رشان أل و على بنك 
المسْجدٍ يِصَلاة الإ ٠‏ تَصَلَى ابو مُمْرَ عَلَى التلج . 

ل 

قوله: (والخشب) وهذا مادة. وحاصل الكل أن السجدةً وقعت على غير الأرض» سواء 
كان على هذه الهيئة أو تلك المادة» فأجاز الصلاةً على غير جنس الأرض» وتجوز عندنا على 


كتاب الصلاة 1 


السرير بدون عذرء لأنه يُتصرّر عليه إلقاء الجبهة وهو الشرط. وإنما لا تصحم غلئ*القطن لأنه لا 
تستمَرٌ عليه الجبهةغ فلا يتحققٌ معنى السجدة: وكذلك على الثلجء له لا يتأتئ :فيه الطرح 
والإلقاء إلا نالا سحسيا دن واستمساك الجبهة ليس بسلجدة : بل هو مساس » يه طرخ بإلشاء. 
والشرط هو هذا دون ذلك؛» فافترقاء فمن قاس السريرٌ على الثلج فكأنه لم يراع ما قُلنا . 

قوله: (الحمد). 


قوله: (والقناطر) وإن جَرَى تحتّها بول. وهذا على عادتهم في البلادٍ الباردة» أنهم كانوا 
يذهبون بمواشيهم تحت القناطرء فتبول» ويجري البول من تحتها. وظهر منه أن حمله على بولٍ 
ما لا يؤكل لحمه بعيدٌ كل البُعدء بل هو بول ما يؤكل لحمهء فدل على نجاسته عندهء كما هو 
مصرح عند الطحاوي عن الحسن: أنه كره أبوال الإبل والبقر والغنم. ثم في «الدر المختار؛ عن 
#حاوي القدسي؛: أن الصلاةٌ على سطح الاططبل مكروهةٌ: والظاهر أن الوجه فيها الروائح 
الكريهة. وليس فيه مسألةٌ الصلاة ة على سطح تحته نَحِسء م ا 
وفيه تكون ذلك . 

قوله: (إذا كان بينهما سترة). + إلخ يعني به طهارة موضع المصلي»«وبختار الشيخ ابن 
البحاء رجه اله تثالى في يطيارة المكان. طهارةٌ مواضِع السجودٍ فقطء فلو صلى وبحذاء صدرهٍ 
نشاف ». اسجدة هذا 1 وإن كرهء وفيه أن ل هي التى ينسب حملها إليهء وإلا 
لا. 1 

قوله: (وصلى أبو هريرة رضي الله عنه) انتقل إلى مسألة أخرى»؛ وهي أن الإمام إذا كان 
تحت السقفء والمأموم فوقهء هل تصح صلاته؟ فتصح عندنا إذا علم انتقالاتِ الإمام» سواء 
كان بيئهما منفذء أو لا. 

الالان حدننا عل بن عثد الله نال غذتننا نيان قال : حَدَثنا أو سارم قال: 
سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ: مِنْ أيّ شَيِءِ المِنبرُ؟ كَقَالَ: مَا بْقِيَ بالنّاسٍ أء ْم مني هُوَ مِنْ أثل 
و لو رت ل 0 ه يَهُ حينّ عمل 

ممء فَاسْتَقْيَلَ القبلة» كَبْرَ وَقَامَ اناس خَلمَه ٠‏ فُقَرَأ وَرَكَمَ : دَرَكَمَ | لنَامنُ محلفة: ْ 
رَأمَهُ نّم َجََ الى : َسَجَدَ عَلَى الأرْض» ثم عاد إِلَى المثبر. مره رَكُعْ ثم ر 
م ب حَتََى سََدَ بالأزض» ققد شام قال 58 قا 

تَبْدِ الله: سَأْلَيِي أى و ا سرمي فَإنْمَا 
الي يك كا أغلى من الناس» فلا بأ أن يَكُونَ الإِمَامُ أعْلّى مِنّ النّاسِ بهذا الحَدِيثِ. 
قَالَ: كَقْلتٌ: إِنَّ سُفِيّانَ بْنَ عُييئَةَ كان يُسْأَلُ عَنْ هذا كَثِيرّاء كَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ؟ قَالَ: لا. 
[الحديث /الا؟ ‏ أطرافه في: 4548؛ /ا937, :5١54‏ 182794], 


بالا قوله (اق) (جياة) وهذه الشسرة من انحوي ؛ العظيمة منيها ثينتى اتلد 
والصغيرة طَرفًا . 


خر ؟* كتاب الصلاة 


قوله: (الغابة) موضعٌ معروف من قَوَالي المدينة. واختار الحافظ رحمه الله تعالى أن 
المنبرٌ حمل في السنة التاسعة. وعندي رواياث تذل على أنه متقدمٌ بكثير »وإنما عارضتٌ فيه 
الحافظ رحمه الله تعالى» لأنه يَعْلْمٌ من بعض الروايات أن النبئ مَل قام متكا يجذع في 
المسجد في واقعة ذي اليدين ‏ وكانت تلك الجذعٌ هي الأسظوانة الحنّانة» كمّاأشار إليه 
القاضي عياض» وقد دفنت حين عُمِلَ له المنبر ‏ فيدل على أن واقعةً ذي اليدين متقدمة هيدا . 
وهذا ينفع الحنفية في مسألة نسخ الكلام كما لا يخفى. بخلاق ما اتحتاره الحافظ رحمه الله 
تعالى» فإنه يمكن أن يكونّ واقعة ذي اليدين في السنة الثامنة مثلاء وكان قيامُّهُ بتلك الجذع لأنه 
لم يُعمَل له المنبرٌ إذ ذاك؛ فيدلٌ على تأخر هذه القصة جدًا. وسَهْلُ بن سَعْد هذا آخرٌ الصحابة 
المدنيين وفاةً. 

قوله: (ثم رجع المَهْقَرَى)» قلت: إنما كان ذلك بخطوتين وهو عمل قليل» لأن منبر 
المن ا ا الثالئة أمكنّ نزوله عنها بخطوتين» 
وهذا عمل قليل. وحقق ابن أمير حاج: أن المشي الكثير أيضًا غير مفسدٍ إذا كان متفاصلا. ثم 
في الحديث دليل على جواز كون الإمام أعلى من القوم. ونهى عنه عثد أبي داود. قال النووي: 
كراهة الارتفاع إنما هي عند عدم الحاجة؛ فإن كان لحاجة بأن أراد تعليمَ الصلاة لم يُكرهء بل 
يستحبٌ لهذا الحديث؛ وكذا إن أرادٌ المأمومٌ إعلامٌ المأمومين بصلاة الإمام واحتاج إلى 
ارتفاع. انتهى مختصرا. 

قلتٌ: وكذا في «الدر المختار» عن (الاختيار؛: أنه يجوز للإمام إذا احتاج إليه» إلا أن لي 
فيه ترددّاء لأن النبي كك كان عليه طردٌ الدين وعكسّة؛ وأما مَنْ بعدّه فلا أرى أن يُسوَّعْ له ذلك؛ 
لأنه ليس اليوم أحد منهم يقتصرٌ عليه التعليم» فليقصر عليه يَلِةِء ولا يوسّعٌ به في حق سائر 
الأئمة؛ لأن الضرورة تحققت في حقه يقد خاصة . 

ثم إن النبي مَفْةِ إنما فعل كذلك لأنه لم ينفق لهم رؤية صلاة النبي يِة قبلهء إلا لمن كان 
في الصف الأول» نأراد أن يشاهدوا جميعّهم مرةً ليتعلموا صلاتّه» ويحفظوا عنه» كما هو عند 
مسلم: «يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتمُوا بي. وسعلميرا صلاني1. كأنهم قبل ذلك لم 
يشاهدوا صلاةً النبي يد وإنما أَتَمُوا به بواسطة الصف الأول» فأراد أن يكون الجميع سواءً في 
رؤية صلاته والائتمام به» وهذا سائغ للشارع. أما من كان إمامًا كسائر الأئمة» فلا أرى له هذا 
التوسيع. والله تعالى أعلم . 

ثم التّحَيّرٌ من ابن حَرْمِ حيث مرَّ على هذا الحديثء واذَّعى أن تلك الصلاةً كانت نافلة: 
وتمسك بالجماعة في النائلة: وسْدَّدٌ على من أنكرها ؛ مع التصريح في الصحيح أنها كانت صلاة 
الجمعة. ثم لا يذهبٌ عليك ل م اه ولا يقول: فقرأ وقرأ 
الناس معهء وذلك لأنه لا قراءةً في الجهرية مع الإمامء وليست في «الأم» عند الشافعي رحمه 
الله تعالى» غير أن المُرّني يحكي عن الربيع دراي القراءة في الجهرية عن الإمام الشافعي رحمه 
الله تعالى ) فاحفظه ولا تغفل . 


كتاس الصلاة ؟ 


وابنُ حَْم هذا كان أجلي من تلك : ٠.‏ من سعي المالكية. وتوفي في البريةوام يكن معيةه 
2 ا هن الااوران: وجاء منها (المحلى» 0 0 احاشية ليع غير 


٠. 00‏ إلخ وقامك ادوس اباي بن يني كنا ع 
الإسلام بين السطورء وهو حفيد لمولانا عبد الحق الذهلوي رحمه الله تعالى. وله حاشية على 
الجلالين يُسمّى ب: «الكمالين»»؛ وهو أحسن من حاشية علي القاري «الجمالين» وكنت أرجو أن 
تكون حاشِيئُةٌ لطيفةً لكونه قارئاء فلما رأييُها وجدتها سطحيةً: أما في باب الأحاديث فقد رأيئه 
يرتكب الأغلاط كثيرًا. أما حاشيةٌ ذلك الحفيد فلا ريبّ أنه جيدٌ حتى أظنه أعلم من جذه. 

قوله: (قال: فقلت). . . إلخ أي قال علي بن المديني . 

قوله: (قال لا) قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا صريح في أن أحمد بن حنبل لم يسمع 


ع ”الى 


هذا الحديث من ابن عيّيئةع وقد راجعت امسنده؛ فوجدتة قد أخرج فيه عن ابن عَيَيئَة بهذا 
الإسناد من هذا الحديث؛ قولّ سَّهُْل: «كان المنبر من أثل الغابة» فقطء فتبيّن أن المنفي في 
قوله: افلم نسمعه منه قال : لا جميع الحديث لا بعضه» والغرض منه ههناء وهو صلاته 335 
على المئبر داخل في ذلك البعض». ا ل ا 

قوله: (سقط عن الفرس) قال ابن حبان: وهي واقعة قعةٌ السنة الخامسة. وقال الحافظ في 
المجلد الثامن: وحاصله: إنها في التاسعة. قلتٌ: وهو قطعي البطلان» وأتعجَبٌ من مثل هذا 
الحافظ أنه كيف عَمَلَ عنه. ولعله دَعَاه إليه ذكر إيلاءٍ النبى يد فى تلك الواقعة» وكان في السنة 
التاسعة؛ فجعل سقوط الفرس أيضًا فيها ونزالتى كفن عتدى أن قهنة التنقوط عن الفرس 
وإيلائه تك واقَِتان في عامين مختلفين» ٠‏ وإنما جمعهما الراوي في حديث واحدٍ لجلرسِه 25 في 
الْمَشْربة فيهما. أما فى السقوط فلأن أصحابّه يجيئون لعيادته» وأما فى قصة الإيلاء فللتخلى 
والفسع يي لفيا 1 1 ْ 

با - حدثنا محمد بْنْ عَبْدِ الرّحِيم قَالَ: حَدَثَنَا يَرِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: الخو ل 
الطويل» ء عَنْ أنس بْن مَالِكِ: أنَّ رَسُولَ الله يك سَقَط عَنْ فْرَسِء ار 
كيِفْهُ وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرَا ٠‏ فجَلْسٌ في مَشْربَةَ لَه درَجَتهًا مِنْ جذوعء فَأَنَاهُ أُضْحَابه 
يَعُودُونَه: َصَلَى بهم جَالِسَا وَهُمْ قِيَام. فلمّا سَلْمْ قَالَ: «إِنْمَا جيل الإمَام ْنَم بو فَإِذَا 
كبر فَكبْرواء ا و ار ا مَصَلُوا اا 
َنَرََ لسع وَعِشْرِينَ» فَقَالُوا: يا سول الل إِنْكَ آلَِيتَ مَهْرًا؟ فَقَالَ: تإن الشور يكم 
وَعَشْرَولَ». ا فى: فزت اللا لظلا فحط 114ل 13511 54595 أعكق 


لكف #خةا]. 


6 هرلة: (آلى من نسائه) وهذا إيلاءٌ لغوي لا شرعى . قال الضع ابن الهمام رجمة ال 
تعالى: إن الإيلاً اللغويّ جَائْرٌ . واضطرب فيه الشافعية» فلعله لا يجوز عندهم. قيل: الْمُهَاجَرَهُ 


سن كتاب الملاة 


فوق الثلاث ممنوع؛ فكيف هاجرهنّ شهرًا؟ قلتُ: إن المُهَاجَرَةَ إلى الثلانث مباح. وأزواجه كنّ 
تسعة أو إحدى عشرة؛ فحصل بضرب التسعةٍ في الثلاث شهرّاء فكأنه لم يهاجركلهن | لا ثلاثاء 
أما التناوب في المهاجرة فكان ركيكاء فهاجرهنٌّ معًا. 

قوله: (يعودونه) وهذا في واقعة السقوط» لأنه يَيةِ لم يكن عليلًا في قصة الإيلا., وفي 
البخاري عن عمر رضي الله عنه في قصة الإيلاء؛ أنه قال: ابي لحت الى دي 
المسجذاء بخلافي قصة السقوط؛ فِإِنّ قدمه كانت انفكت» على ما في : بعض الروايات» فلم 
يكنْ يحضر المسجد في تلك الأيام: وهذا كله يدّل على المغايرة بين القصتين» فكيف غَمْلٌُ عنه 
الحافظ رحمه الله تعالى وجعلها في السنة التاسعة؟ 

قوله: (إنما جعل الإمام)... إلخ وهذا يذل على شِدَةٍ الربط بين صلاةٍ الإمام والمقتدي» 
واعتبره الحنفية رحمهم الله تعالى؛ بخلاف الشافعية فإنه عندهم عبارةٌ عن الاتباع في الأفعال 
فقطه حتى إنهم جعلوا التسميمٌ على المقتدي» وليس معهم في تلك المسألة عن السلف إلا 
رجل أو رجلين. وسنعود إلى تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فَإِذا كبر فكبروا) وقد مر مني أن الفا عندهم تستعمل في التعقيب الذاتي أيضاء 
ولا تنحصرٌ في التعقيب الزماني, وحينئلٍ لا يدل على التعقيب في الأفعال: كما رامه الشافعية 
رحمهم الله تعالى » ويصدق على مذهينا أيضّاء فإن المختارٌ عندنا المقارّنة في جميع الأفعال. 
وعند الشافعية: التعقيب في ججملتها. وعند الصاحبين: المقارَّلةٌ إلا في التكبير والتسليم . 

وروي في بعض طرقه: (إذا قرأ فأنصتوا» أيضّاء وعلله المحدئثونء وقد كشفتٌ حقيقته فى 
رسالتي «فصلٌ الخظاب؛ أن هناك حديثان: الأول ما في واقعة السقوط؛ ويرويه مَنْ كان منهم 
في السنة الخامسة. وليس فيه تلك القَِطعَهٌ ؛ لعدم الحاجة إليه فيهء لأنه سِيقٌ لبيانٍ المشاكلة بين 
الإمام والمقتدي» وسائرٌ الأجزاءٍ ذكرت فيه تبعاء والحديث الثاني يروبه مَنْ جاء منهم في السنة 
السابعة. وفيه تلك القطعة؛ ويجيء بسطه أزيد من هذا. 

0 وعند الشافعية. وعند أحمد رضي الله عنه 
لا تجوزء بل يجب على القوم أن يقعدوا أيضًا وإن لم يكونوا مَرْضى» لأجل هذا الحديث. ثم 
قالوأ: : إن قعوة الإمام إن كان طارئًا يسع للقوم أن يقوموا . وعند مالك: لا يجوز اقتداؤه مطلمًا. 
فذهب الحنفيةٌ والشافعيةٌ إلى نسح وإليه ذُهب البخاري»: وصرح به في موضعين من كتابه. 
قلت في جوابه: إن حاصل الحديث استحبابٌ المشاكلة بين الإمام والمأموم» لأن الإمامً عل 
لِيؤْتم بهء ولم يرد في بيان تفاصيل جواز القيام والقعود أنه متى يجوز ومتى لا يجوزء فليكله 
إلى الخارج كما قرره الشارع في مروضعه. 

ومحصّلُه عدمٌ ابتغاء الاقتداءٍ بالإمام القاعد» فإن اقتدّوا به فالمطلوبٌ المشاكلةٌ مهما 
أمكن. هذا في الحديث القولي. وأما وجه ما رواه أبو داود من واقعةٍ جزئية فالجواب عنه أن 
القوم كانوا متنفلين؟ لأن الظاهرٌ من حالهم أنهم صلوا الظهرٌ في المسجدء لأنه بعيدٌ كل البعدٍ 
أن تبقى المساجدٌ في تلك الأيام معطلةٌ عن الجماعة. ثم جاؤوا لعيادته يه فوجدوه يصلي 


كتاب الصلاة 8١‏ 


او ا وا رأوه يُصلي اقتدوا هما فعلوا في 
رمضانء فلم يخرج إليهم خشية أَنْ تفترضٌ عليهم. فلم تكن صلائهم تلك لإذراكٍ القريضة» بل 
لتحصيل البرك فكانت هذه صلاة لا تدعى لهاء بل التي تكون في البيوت. وإنما جاء(من جاء 
للعيادة فاتفة تفق أنْ وَجَدَهُ يُصلي فدخل معه لطوعه؛. وحمله النامنُ على الفريضة ثم عمموهاه 
وسئقرره إن شاء الله تعالى بوجه أبسط منه فراجعه من بابه. 


فإن قلت: إن الناسمّ لحديث السقوط عند من زَعَمّ النسخ؛ صلاثه يَقهَ في مرض موتهء 
وللرواةٍ فيها اضطرابٌ في كونه إمامًا ومأمومًا. قلت: وهذا إنما يَرِدْ على مَنْ ذهب إلى وحدة 
الخروج كالشافعي رحمه الله تعالىء أما أنا فقد التزمثٌ الخروجّ في أربع صلوات» فكان إمامًا 
في بعض دون بعضء على أن حديث الحنابلة أيضًا لا يخلو عن اضطراب» لما عند مسلم : 
«فصلى بنا قاعدّاء فصليئنا وراءه قعودًا. وهذا يخالف ظاهرٌ حديث أنس رضي الله عنه ههناء 
وللتأويل مجال وسيع؛ فاضطرب حديث السقوط أيضًا. 


م 


مسمالة 


وليعلم أن المسألة فيمن دخل المسجد وقد صلىء أنه يُعيد الظهرٌ والعشاءً. وفي «فتح 
القدير»: أنه ينوي النفل. قلت: وفيه تسامحٌ؛ بل المذهب أنه يُعيد ويصلي تلك الصلاة بعينهاء 
نعم» تقع عنه نفلا لسقوط الفريضة عنه من أولها. كما أن الصبيانٌ يصلون الظهرٌ والعصرٌ مثلاء 
ثم لا يقع منهم إلا نفلًا. والعجب أن الحافظ رحمه الله تعالى نمل مذهبَنًا صحيحًا مع أنه 
شافعيٌ»ء والحنفية يغلّطون فيه. وهكذا في «المبسوط» للجَؤْرّجاني» و #الجامع الصغيرا» 
وكتاب «الآثار»» وكتاب «الحجج؛.؛ و «الموطأ» لمحمدء وبه صرح الطحاوي. وسيجيء بسظه 
في صلاة معاذ رضي ألله عنه مع قومهء فانتظره . 

فالمذهبٌ هو الإعادَةٌ دون التشّل فاعلمه؛ فإنه ينفعك في كثير من الأحاديث. 


قوله: (فقال: إن الشهر). . . إلخ يعني قد يكون الشهر تسعًا وعشرين. ثم إنهم اختلفوا 
فى سبب الإيلاءء فقيل: قِصة مارية القِبْطية» وقيل: طلبهنّ النفقة» وقيل: قصة العسل . 


- 9 
4 بابٌ إِذَا أَصَابَ نَوْبٌ المُصَلَي امْرَآَتَهُ إذَّا سَجَدَ 
4م حدذثنا 5 عن خازر قَالَ رتنا سلبان الشَبَانِيُ عَنْ عَبْدٍ الله بْن 
شذاد عن مَيمُونَة قَالْتٌ: كَان سول الله يك يُصَلي آنا لا 5 خائض» 0-0 
أَصَابَنِي لَب إذا سَجَدَ . قَالْتْ : وَكَانَّ يُصَلَّى عَلَى الَهْرة . [طرفه في: 1577. 


وقد مر عن «الفتح»: أن النجاسة المفسدةً هي التى يحملها المصلي» ولا بأس بأن وقمّ 
ثوب المصلي على نجاسة يابسة. 


يض كتاب الصلاة 


1 باب الضّلاةٍ عَلَى الخصير 
2 لَى جاب وَأَبُو سَعِيدٍ عِيدٍ فِي السَّفِيئَةِ قَائِمّاء وَقَالَ الحَسَنُ: تُصَلَي كَاكمَا مَا لَمْ تَسُنَّ 
عَلَى أَصْحََابِكَ» تقو 0 تلا تَقَاعِدًا. 
ا وب أن كك بل دعت رشُول الوه عام َع تسنعدةه 6 
قَالَ : "قومُوا كَلأْصَلْي لَكُمْظ اناك نس : قَقّمْتٌ إِلَى حَصِير لَنَا قَدِ اسْوّدّ مِنْ ظولٍ 0 
1 ُنضْحْيُهُ بمَاء قَامَ وَسُولُ الله 6 وَصَفَفْتٌ وَالَيَيِيم وَرَاءَهُ وَالعَجُورٌ مِنّ وَرَايْنَا تضَلى ا 
رَسُولُ الله عه رَكْعَنَين ؛ 1م مرف . [الحديث ١8٠‏ أطرافه في : لالالاء كل الال كلاق 1135]. 


قال ابن بطال: إن كان قُئر طول الرّجْل فأكثرء يقال له: حصيرء والا يقال له: شُمرة. 
وقد مر الكلام فيه. ثم إن الصلاة عند مالك رحمه الله تعالى ينبغي أن تكونٌ على جنس الأرض» 
فإن صلى على غيره كره. واتختارٌ البخاريٌ السجدةًٌ على جنس الأرض وغيره كما هو مذهب 
الجمهورء نأثبت الصلاةً على الحصير ‏ وهو يصنعٌ من سَعَف النخل ‏ ثم من عادات البخاري 
وضع التراجم لمجرد إحصاء الجزئيات الثابتة عن النبي يده فبوّبَ بالصلاة على الحُمْرة» وعلى 
الفراش . 

قوله: (وصلى جابر رضي الله عنه) . .. إلخ وجاز فيه القعود عند الإمام الهُمَام بلا عذر. 
ويُؤيدُه أئرٌ أنس رضي الله عنه : «أنه كان يذهبٌ من البصرة إلى أرض له ويُصلى جالسّاء والظاهر 
عد العدر: وعقد ساحبية يجوز بالعترة. ولا ا( قلع والعما على عتفين الساعيين أولن: 
ثم إن مشايخنا كانوا يعدُون القِطار كالسرير المستقر على الأرضء فلا تجوز الصلاة فيه إلا 
قائماء وقيل: إنه كالسفينة» فتجوز قائمًا وقاعدا وهو المختار عندي. وأما السفينة إذا كانت 
بشط البحرء ففيه تفصيل مذكورٌ في الكتب. 

اال قولة: إن عدقة) ثيل : العمميننالى إتجانت+ :وقيل: إلى انين رضي اشاعده 
وكلاهما صحيحء فإن أمّ سليم والدة أنس رضي الله عنه كانت تزوجت بعده أبا للحة رفي الله 


عنهء فصار عبد الله نا لأنس رضي الله عنه» وصارّت مُلَيْكَةُ جَدَّةٌ لإسحاق بن عبد الله . 


قوله : (اليتيم) علمٌ بِالعَلبّة» واسمُّهُ ضميرة . ثم إن مولانا عبد الحي رحمه الله تعالى 
عغفة فبالة التكاناة.:كلت: بلى هي مسألة قوية» لكنها مسألة اجتهادية) ويُسوّعٌ للمجتهد أن 
يحمل تأخير الصبيانٍ في مرتبة السَنْية» وتأخيرٌ النْساء في مرتبة الشرطية» لفروقٍ سَنَحَتْ له. مثلا 
نُبَتَ في الأحاديث كراهة الصلاةٍ ا ل وو 0 
نطلان الصلاة» ومع ذلك أَخَحَرَهَا النبئ يتنه ولم يتركها أن تقوم مع صف الرجال» ولم يثبت 
إقامةٌ النساء مع صفٌ الرجالٍ ولو مر يخلاف الصبياك؛ فإنهم رك اعرد لض 
الرجال؛ لكنه ثبت إقامتهم في صف الرجال عند انعدام رجل آخر لتحصيل الصف. تَعَْلِمَ أنه 
يتحمل قيام الصبيان مع الرجال في صورة؛ بخلاف النْسُوان» فإنه لا يتحمل مطلقاء » فلو كانت 


كتاب الصلاة ف 


واحدة لصفت وحذهاء ولا تحاذى بالرجال» وحينئلٍ ساغ للمجتهد أن يحملة؛على الشرطية» 
ويقول بفساد الصلاة عند محاذاتها بالرجال. وما قال صاحب «الهداية) : اأخر وشيم من حيث 
َخرَهنَ الله خبر مشهور: اعترضّ عليه مولانا عبد الح رحمه الله تعالى. 

قلتٌ: أراد به المشهور عند الأصوليين أي متلقي بالقّبول. ثم لا يخفى عليك أن النتناء 
لقان امور طلبيت توح الجباءة: ذر لان رقر, إدالوة قلي عالقراك ار من 
الإمامة خُرِمْنَ عن النبوة أيضًا. فهذه المسائل ذل على دُنْوهن من الرجال في كثير من الأبواب. 


- بابُ الصلاة على الخُمْرَةِ 
١ك‏ حدّئنا أَبُو الوَلِيدٍ قَالَ: حَدَلَنَا شَْبَة َال : الاش اانا 
اللَّهِ بْنَ شَدَّاوء عَنْ مَيِمُونَةَ قَالْثْ: كان التي يل يُصَلَّي عَلَى الجُمْرَةٍ. 


؟" 2 بِابُ 00 الفِرَاش 
أن على نراقي وَقَالَ كنا نُصَلَى : مَمٌّ النَبِي َي : فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى 


؟ _ حِدّثنا اكماعي' تان : 0 َبِي مَالِكُ» عَنْ أبِي النّضْرٍ مَوْلَى عُمَرَ بن عبَيدٍ 


الله عَنْ أبي سَلَمَةَ : بن عَبْدِ الرَحْنِء عَنْ عَائِقَة زج الي يه أَنْهَا قَالَتُ : نت أَنَّامْ بن 
بَدَي رَسُولٍ الله ل وَرجْلَايَ في قَِبْلَيَهِ؛ فَإِذَا سَجَد غْمَرَنِي فَقَبَضْتٌ رجليَ فَإِذَا قَامَ 
بَسَطتهُمَاء قَالَتٌ : وَالبْيُوتُ يوْمَِذٍ ليس فِيهًا مَصَابِيحٌَ . [الحديث 785 أطرافه في: 349 84؟ء 


كردةقي ا|أض 2 ؟"أض؟ “"لأنض,؛ علق قأق ذخأف بنأخذخ ند "ل كاطتة] . 

قوله: (قال أنس رضي الله عنه) . . . إلخ والسجدة على الثوب الملبوس جائزة عندناء كما 
يظهر من أنس رضي الله عنه. ولا تصح عند الشافعية» ولعل تَمْقَهُهُمْ فيه فته أن الفيات ابت ] امسن 
فينبغي أنْ تكون السجدةٌ على ما عداها اقلت نوه اهن التكاك ناد عنا1 عليه السافل: 

تن قوله : (فمزني) وعئد أبى داوه : «أَنَّ يدَهُ كانت تَقَعٌ على رجلي»: وهذا دليل على 
انين العر لسن تاقد وأوَّلَه العافقلة رض الله عنهم. وفي «الدر المختار»: أن الوضوعً 

بمس المرأةٍ مستحبٌ خروجّا عن الخلاف. قلت * أما ما الاستحيات فلا كلام فيه؛ وأما دليله ففيه 
نظ والأشبه أن يُقال: إِنَّ الأحاديتٌ إذا صَحََتْ في الطرفين عَدَلئا من الوجوب إلى 
اللاستحباب» وقد مر الكلام في الطهارة مبسوطا . ويُعْلّم من بعض ألفاظِهِ أن صلاته تلك» كانت 
على السوين: 

+78 حذثنا ب خبى بِنُ بكير قال : حَدََّنَا للبت عَنْ مُمَيلٍ؛ عن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: 
أخبرني عُرْوَهُ؛ أن اف او ان سول الله يي كان يُضَلي: وَهِيّ بَينّْهُ وَبِينَ 1" 
عَلَى فْرَأش أَمْلِه اغتراض الجَنَارَة. [طرقه في ؛: ؟خ؟], 


5 كتاب الصلاة 


م - حدّئنا عَبْدُ الله بِنُ يُوسْفَ قَالَ: حَدَثَنَا اللَيتُ» عَنْنيوهدَ عَنْ عِرَاكِ عَنْ 
عُرْوَة: أن النبِىَ ييه كَانَ يُصَلِي» وَعَائِفَةُ مُغتَرِضَةُ بَينهُ وَبِينَ القبلَِء عَلَى الْفِيَاش الَذِي يَنَامَانِ 


عَلَيه ٠‏ لطرفه في : 785؟]. 
"ثم" قوله : (اعتَرّاضن الجئازة) وتَسْتئبط منه إشارةٌ إلى ما اختارّة الحنفية: أن الإمَام يَقوم 
وسطَهُنٌ . 
فائدة 
واعلم أن الإشارة قد تَقُوقَ على العبارة» فإن العبارة تَدلُ على الواقعة الجرْئية أنها كذلك» 
بخلافي الإشارة» فلكونها مشبهًا به تدل على : لد ع ا 
يذكر كالمشيه به وليس كذلك العيارة. فإنْها لا تَدلّ على التصريح بما صرح فقط 


"3" - بِابٌُ السُجُودٍ عَلَى النَؤْبِ في شِدَّةٍ الكَرّ 

وَقَالَ الحَسَنٌ: كَانَ القَوْمْ يَسْجدُونَ عَلَى العِمَامَةِ وَالقَنْسوَة وَيَدَاهُ فِي كُمهِ. 

5م" حدئنا أ و الوَلِيدٍ هِشَامٌ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِء قال : حَدَئْنَا بِشْرُ بْنُ المُمَضَلٍ قَالَ: 
حَدَّنْبِي غَالِبٌ المَََّانُ؛ عَنْ بَكْر بْنِ عَبْدٍ اللو. عَنْ أنّسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ كا لطلى م 
النبئ يكل فَيَضَمْ أَحَدُنَا طرف العرْبء مِنْ شِذَةٍ لسر فِي مَكَانٍ السجود. [الحديث غم" _ 
طرفاءه في: 8647: .]١5١8‏ 

ولعلها مسألة أخرى» فإنه أضاف فيها قَيدَ شدة الحرء وتقرر في علم المعاني: أنَّ الحكم 
إذا ورد على مقيد»؛ كان محطّ الفائدة القيود؛ ففرّقَ بين قولك: جاءني زيد» وجاءني زيد راكبّاء 
وجاءني ريد راكبًا أمس» فإِنْ المقصود في الأول الإخبار بالمجيء فقطء وفي الثاني إخباره 

وكره السجود على كُوْرٍ عِمّامتهء والقَّلْنْسُوةء قيل: إِنَّها نوع من العمامة. وقيل: إِنّها 
قَلنْسّوة ذات الأذنيين (كنلوب) . 

4" - بابٌ الصَّلاّةٍ في الذَّعَالٍ 

قن لهت أن التعال غير المِدّاس المعروف الآن في بلادناء والصلاة في المداس ربما 
لا تصح؛ لأنْ القَدَمّ : تبقى فيها معلقة» ولا تقع على الأرض» فلا نتم السجدة . ثم في الشامي : 
أذ الساؤةا في التعلين سح :ة وفي موضع أخخر ؛ ' أنها مكروهة تنزيهًا . 

قلت : بل هى مباح ؛ وحقيقة الأمر عددي : أن موسى عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ لما ذهبٌ إلى 
الطور #أنووىٌ يتوق © إن أنا رَيْكَ حلم تَعلَيِك © زط : ١١‏ ؟1] حَمَلَهُ اليهودُ على النهي مطلقاء 
فلم يَجرّزوا الصلاة في النعلين بحال» وغلطوا فيه فأصلّحه الشرع. وكشّف عن حقيقته مِنْ أنه 
جائزة فيهماء وما زعموه ياطل» ولذا وَرَدَ في يعض الروايات : اخالفوا اليهودا فَعُلِم أنَّ الأمرّ 


كتاب الصلاة َ- 


بالصلاة فيهما على ما في بعض الروايات. إنما هي لأجل تقرير مُخالفتهمء لاالأنها مطلوية في 

وعن كعب الأحبار . عند مالك في «موطته؛ أنه عليه الصّلاة والسَّلام أمر بالخلع_لأن 
تَعْلَيّه كانتا من جلد حمار ميت. قلتٌ: وظاهر القرآن يقتضي أن أمْرَ الع كان تأدب ولذا "كلام 
قوله : إن أنأ رَيّكَ» » ورتب عليه #فاطلم ديك 4 » إشعارًا يسيب الخلعء ولكنه لا يُوجب عدم 
الجوازء فالجواز باق مع أن التأذبٌ في الخلع. 

وسامر عااتر العامة ان الصلاةً في النعلين جائزة: سَوَاءٌ كان أمرٌ الخلع لِمَّا ذَكْرَهُ 
كعبب؛ أو لِما يرشد إليه ألفاظ القرآن» وليس كما زَعَمَهُ اليهود من عَدَّمِ جَوَازْ الصلاة فيهما. 
وهكذا دأبٌ الشريعة في مواضع؛ نكن ها غيز البهود أمرًا وكانك فيه مغللة: َرِدُ الشريعة 
بإصللا حه . كاشفة عن حقيقته . 


م معنن ا ل الى ونال لاو الى تلح و ان 
يَزِيدَ الأردئٌ» قَالَ: سألتُ أَنْس بْنَ مَالِكِ: أكَانَ اللَبِيُ و يُصَلي في تَعْلَّيهِ؟ قَال: نَعَمْ . 
[الحديث 5485 طرفه في : ,]588٠‏ 

5م قوله : (قال: نعم) ولا دليلٌ فيه أنَّ صلاته تلك كانت في المسجد أو خارجهاء 
فَلرُنْظر فيه أيضًا . 

ولِيَعْلم أن القرآن قد يُعبرٌ القصةً الواحدةٌ بألفاظ متغايرة كما فعل ههناء ٠‏ في موضع #إإؤ 
أنأ ريق وفي تلك القصة بعينها في موضع آخر لإإلت أن أنه مع أن التحقيقّ عندي أنْ الآية 
إذا وردت باسم من أسماء الله تعالى» فالأنسب هو ذلك الاسم بذلك الموقع» ويكون له دحل 
دا لا الروقع انعاقاء. لكو عار عن عستي رايد 6 كقرلةائعا بي : #وَالتارثٌ وَالسَارقَةُ قرا 
ا كا كل ين ال َأ عير حَكيم 467 [المائدة: 8*] فالأنسب ههنا هو معَرِيرُ 
كير ؛ ولو قال: والله غفور رحيمء لفات عنه الحُسْن» وتقريره في مُقَامِهِ مشهورٌ» فلا أدري 
أن النداء كان بقوله: «أَأ رَيْكَ4 كما في موضع أو بقوله : #آنا أ كما في موضع آخخر. 


5 يابُ الصّلاة في الخفافٍ 


85 اك 


81“ - حدذثنا آَم قَالَ نا عن الأغمَش قال: : سَمِعْتُ إنرَاهِيم يُحَدثْ : 


1. 


كام بْن الْحَارِثْ قَالَ : وَأِْثُ جريرَ بن عَبْدِ الل بال ذه لم َوَصَأ عا , 
قَامَ مَصَلَّىء كَسْيْلَ فَقَالَ: رَأَيثُ الَِىَ يكل صَنَمَّ مِْلَ هذا . قَالَ إِبْرَاهِيم : فُكَانَ يُعْجِبَهُمْء لأن 


جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرٍ مَنْ أَسْلَمَ. 
- حدئنا إشحاق بْنُ نَضْرٍ قَالَ: د ا َنِ الأَحْمَشٌٍ ‏ عَنْ مُسْلِمء 
عَنْ مَسْرُوقٍء عَنٍ المغِيرةٍ بْنِ شَعْبَة ُعْبَدٌ كَآل: وَضَّأتُْ الْبَِ يكن » فَمَسَحَ ء فيه وَصَلَّى . 
قوله : (خف)» "موزه" وراجع (الكبيري» لمسائله . 


وق كتات الصالدة 


7 - قوله: (لأن جريرًا). . . إلخ. والعجب أنَّ قوله تعالعى #وآمسحوأ رسكم 
وَأَْمْلَكُعْ # [المائدة : )كان أذ على رنجابا مكل انار عل عدهه: حت كان رهم عنس : 
مسح الخفء ولذا كانوا يحبون حديثٌ جَرير» لأنه أَسْلّمَ بعد نزول المائدة» فلووكان | 
شرع تازه ده با إزلابياء عريرت إعاعد يبد الما عْلِمَ بقاؤه يَعْذَهُ أيشباء و 
لم يُنْسَحْ منهاء فلم تَبْنَ جِيْلّة لمن أنكر المَسْعَ بأَنّهُ كان ثم نُسِمٌ بِنْرولٍ المائدة ‏ والرل(أفض 
الملاعنة تجموة أن 1 المائدةقء قامت دليلًا على مَسْح الأزججل بدون الخفاي أيضًا ٠‏ علي 
نقيض ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم؛ فانظر كيف القلبّ الحال ظهرًا ليطن. 

أقول إِنَّ المَسْحَ في اللغةٍ بمعنى مُسَاسٍ الماءِ وإساليه أيضًاء كما ذكره ابن تيمية رحمه الله 
ال وحينئلٍ مسحٌ الرأس هو بإمرار اليد المُبْلّة؛ ومسحُ الأرْجُل بِْسَالَةٍ الماء عليهاء 56 
هذا مِنْ باب عموم المشترك . 

والوجه فيه عندى: الشبو تارف اختلاي المعانى باختلاف المحال. ة فمسحٌ الرأس هو 
. الإمرار, ومسحٌ الأرْجل هو الإسالة كما قلت في لفظ التُضْحء إن ال اماو رن ليد 
واحدء إلا أنه اختلف باختلاف المحال. 


فالواحد: تَضَحٌ البحر. وأَنْت تَعْلّمِ أن نَضْص البحر يكون بقدر عِطْموِء فلو مَاجٍ البحرٌ موجَة 


يقال : إنه 


والآخر: 5 نَضْحْ التواضح» وهذا النضح أيضًا يكون بِقَذْريٍ فيكون أقل مِنْ نُضْح البحر 

والثالثك: نضمحٌ الإنسان؛: وهو أخف من الكلء ويكون بمعنى الرأس» وقد ذكرناه مرةٌ في 
الطهارة يَسطا منه. وكذلك المسح في الرَّأْسِ بمعنى الإمرار وني الأَرْجُلٍ بمعنى الإسالة» 0 
جهةٍ تغاير معناهء بل من جهةٍ المحال المختلفة وموارد الاستعمال. وحاصله: أن النَضْحَ 
وَالمَسْحّ واحذء وأشكالها مختلفة: ففي موضع كذاء وفي موضع كذا. 


)5 - بات إذا لم يُتِهَ السَّخُودَ 
يخ ا القلت ل قاد ا خبرنَا مهْدِي عَنْ وَاصِل مَنْ أبي رَائلِء عَنْ 


ذية: له وأى رجلا لا يموع ولا شجوة؛ 4 للا لق ا قال له عدي 0 
صليكاه انظ واه قال - ل مْتّ مْبّ عَلَى غير سن مُحَمَّدٍ كك . [الحديث 584 طرفاه في : 


اذل كءافم]. 

وستجيء هله الترجمة والتي بعدها فى صفة الصلاة بعيئهاء ولولا أنه ليس مِنْ عادة 
المصئف رحمه الله تعالى إعادة الترجمة وحديثها معّاء لكان يمكن أن يقال؛ نناسية الدرجهة 
الأولى لأبواب سَمْرٍ العَوْرَة؛ الإشارة إلى مَنْ ترك شرظا يها تصح صلاتة: كين ترك ركنا 
ونناسية القرصية النائنف الإشارةٌ إلى أنَّ ؛ المجافاةً في السجودٍ لا تستلرم عَدَمَّ سَثْر العَوْرّة فلا 


كتاب الصلاة اس 


تكونٌ مُبْطلّة للصلاة؛ كذا قاله الحافظ . ثم اختار أنَّ الحَمْلَ فيه عندي على النْسّاحَء بدليل 
سلامة رواية المستملى من ذلك. وهو أحفظهم . 

قلتٌّ: ويُمْكِنٌ أنْ يُتكلف» ويقال: إِنَّ الفقهاء ذكروا للسجدةٍ شرائط» كوجْدَأنيحجم 
الأَرْض في سجوده: فهي من شرائط الصلاة من هذه الجهة. ومن جهة التعديل» والطمأتتخ 
معدودة في صِلَّةِ الصلاة” . 


- باب يُبدِي ضَبْعَيهِ وَيُجَافِي فِي السَجُورٍ 
وإِنّما أَنَى به من جِهَةٍ أن المجافاةً في السجود لا تستلزمٌ عَدَمّ السَّمْرِهِ كما مَرَّ عن الحافظ 
رحمه الله تعالى » ل ع 11 لحرت وهو مِنْ يَلْكَ الجهّةِ معدودٌ مِنْ صفاتٍ الصلاة. 
ال 0 اوساو عي الور د 4 
0 إبَطيه. رَنَانَ الت حدّكيى جَشفة ين ربيعة: نجوه . . [الحديث 984٠‏ 507 باكر 
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5 قوله: (فُمّحَ بين يَذَيْهِ). .. إلخ ليستوفي كُل عضو حَظَهُ مِنَ السجود. 0 
الحديثُ على سَجدَةٍ أغضًا مس وبالانضمام نَم تصِيرٌ الكل كالعضو الواحدء فلا يَثَوَ 
حَظ كل منها على حِدَةٍ مع أ نه مطلوب 

قوله (ليك , بن سيعد). ل تافو سمه الى ل ل ا دن اا ا ا 
رحمه الله تعالى» | 1 ما أضاعوه. وفي لفظ عندي: : أنه أفقه مِنْ مالك رحمه الله تعالىء 
وفي لَفْظٍ آخخر : ما يك على عم لق د كما آسي على ليث بن سل وكان يذب إلى كر 


(1) قلتٌ: وهو الأظهّر عندي والأنْسَب بأنظار البخاري مم إيماء صنيعه إليه حيث بوب ههنا أولا: باب إذا لم يتم 
السجود» فكأنه أشار إلى أنَّ تماميةً النُجُودٍ من شَّرَائِط الصلاة. 
وثانيًا: باب يُبدي ضبعيه إلخ فهذا وإن كان من تَمَامِ السجدة لكنّهُ أثارٌ إلى أَنّه ليس من شرائطٍ الصلاة» وإِنْ كان 
من لم يُنْدٍ ضبُعيهء فإنه لم ينم السجود. وإِنّما التماميةٌ التي عُدِّتْ من شَُرَائطٍ الصلاةٍ هي التي يُسَْكُم على تَاركها أنه 
لو مات على غيره عات على غير سنة محمد #ي: كما أخرجه البخاري . 
وثالنًا: باب فل استقبالٍ القبلةء فأشارٌ إلى أنه أيضًا نوع تَمَامِيّة» مع عدم كونها مِنْ الشّرائْط» ثم إذا بَوْبِ في صفة 
الصلاةٍ؛ بَوْبَ أولاً: باب يُبدي صَبْعِيهِ وبُجا في السجود؛ وهذه هي صفة السجودء فقدمها في باب صفة الصلاةء 
بخلاف تبويبه في شرائط الصلاة» ثم بوب باب 'يَسْتَقْبل بأطْرَافٍ رِجُليه؛» وهذا أيضا نوع صِفةء ثمْ بوب في 
آخرها : باب إذا لم يتم السجود الخ ٠‏ وقد كان قَدْمَهًَا في شَرَائطٍِ الصلاة» وإنما أخره ههناء لأنه مِنْ صِفاتِ السجودٍ 
عركاك كه كانت الأرلن مو فيناته وهر :لكا اريف أنه إن أسْرْجٍ هذه الأبراب في الموضعين إلآ أنه كس في 
الترتيب» تحدس لي أنه َمل لهذاء وليس هذا مِنْ باب النْص في مَوْرِد التزاع» وإِنّما هو من باب الإشارات» كما 
تكون في أبواب المصئف رحمه الله تعالى: فإن سمحت به قريحتك ولم تماكس. فهذا طارفك فاجمعه مع ثلادك. 
وإلأ فأنت اعلم لأني لست مِنّ المنازعين بل من المنصتين » اه. 


مه كنات الصلاة 


ها دَامَ فى مصرء كنب ابن خلْكَان : إنِي رَأَيْتُ في بعض المُبيّضات: ألّهكان حنفيًا وَرَحَلٍ مِنْ 

مِضرّ إلى مكة. ثم إلى المدينة» ثم إلى العراق» لمجردٍ د نَحْصِيلٍ الهلم. وَلْكْلَهُ لقي أبا يُوسف 
الا وأخرّجَ التلحاوي رايت عن أبي يوسف: في باب رَفْع 
اليدين» ولببيت تلك الروّاية لذ عيد هل الكوفة» وصَنفَ صَنْتَ الحافنا رحمه الله تعالى» فزع مناقبه 
رشالة سَمّاها :ةالرحمة الغيثيةٌ في تعمد للد وكَتّبَ الذهبي وال مستقلة في مناقب"الإمام 
أبي حنيفة» وصاحبيه رحمهم الله تعالى . 


بابٌ فضل اسْتَِقبَالٍ القِبْلّةِ يَسْتَقلَ بِأَطْرَافٍ رِخْلَيهِ القبلة 

اله أَبُو حْمَيدِء عَن الي له. 

وم حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَبِّاسٍ قال : حدثةًا '١‏ بْنْ المَهْدِي قَالّ: رام مُنْصُور بن 
سعل»ء عَنْ ميمونٍ بْنِ سِيّاوء عَنْ أنّس بْن مَالِكِ قَالَ: قال وَسُولْ اللو . امن صل 
صَلَاْتَنَا وَاِسْتَفْبلَ قبلتَنَا وَأكلَ َبِيِحَمَنَا: قَذْلِكَ المُسْلِمُ الَذِي لَهُ ذْمَةُ الله وَدِمَةُ رَسُولِهء قَلَا 
تُحْفْرُوا الله ِي دمت . [الحديث 791١‏ طرفاء في: 97لا 91 ؟]. 

م حدّئنا نعي قال : حَدثنًا ابْنُ المُبَارَكِء عَنْ حُمَيدِ الطويل. عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلنه: أُمِرْتُ أن أ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إلْه إلا اللّهُء كَإدًا 
- وَصَلَوًا اداع واس شيلوا فتلتاه وكبخرا ذُبِيحَتَنَا مد حرفت علينا وناقف 

وَأَمْوَانْهُم؛ إلا بِحَقها وَحِسَابِهُمْ عَلَى اللّمه. 

قوله: (يُسْتَقل بِأظرَافٍ رِجْلَيْه القِبْلّة). إنْ كان الغرضٌ مِنْ ذِكْرِءِ التَفْصِيْلُ في الأعضاءٍ التي 
تَحِبٌ الاستقيال بها. فهو مِنْ شَرَائْط الصلاة وإِلّا فهو مِنْ صِمَّةِ الصلاة. وفي «الكبير؛ من لَمْ 
َئ بنطيل يأظرَاف جلي الؤبلة صَلائه بَاطْلَّة . 

1" قوله: (مَ بي وأَخِدَ مِنْ نحر هذه الأحاديث» لََبُ أمْل الِبْلَء لأهل 

أن هذه الأمورء أُمَارَاتٌ جَلِيّةٌ يَحْصّل بِهًا التَّمايْرُ بين الإسلام وبَيْنَ سائر الأديان. 
فإنهم يتتزهون عن أل ييا ولا يُصَنُون صلاتناء ولا يشتفبلون قبليّنا» فصارت تلك كالشّعارِ 
لأهل الإشلام. إلا أنه مَنْ توججد فيه تلك الأمور يُحكم عليه بالإسلام» وإن أنكر سائر الذين 
ومرق منه مُرُوقٌ السهم من الرمية . 

ولا أرَّى أن شاك في تكفير من فعل جميع ذلك؛ ثم أنكر بكون أصغرٍ سورة من القران 
قراناء فكيف بمن أدعى النبوة. وَأعانَ الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامء و سبهسم 55 يقشعر منه 
الجلود؛ ورف الذي ل واشترى به هنا قليلا ؛ واستهزأ بالأحاديث» وأخبار الأنبياء عليهم 
الصّلاة ة والسّلام ومعجزاتهم.؛ إلى غير ذلك من موجباتِ الْكُمْر التي لو تحققت واحدة منها في 


كتاب الصلاة 0 


رجل لكفت لتكفيره ٠‏ فكيف بمن جمع هله الأنواع أ أجمع! ؟ وأعني به : لعزا غلام أحمد 
الكادياني» الذي بغى وطغى» ثم ذهب يُذّعي النبوة:. ُتَرَدّدَ فى تكفيره ه بعض من لم' يارس كتب 
الفقه؛ وَجَعَلَ يحتاط فيه» ولم يدر أن التشجع في إكفار المسلم والتأخر في عدم إكفاو الكافر 
نبواء فن الوزوء :ولا تفن قول 5 الله عثه أوّل ليفة بعد رَسُوَلِ الله له لعمر رفي 
الله عنه : «أجبّارٌ فى الجاهلية؛ وحََوَارٌ في الإشلام؟» فلم يتأخخر عن قتال مانعي الزكاة» حتى 
شرح الله صدر عمر رضي الله عنه بأن الاحتياط أيضًا كان فيما عَمِلَ به أبو بكر رضي الله تعالى 
خلك , 

قوله: (فلا تَخُفِرُوا الله), , 5 أن أفعالّ الله عز وجل مَسُْورةٌ تحت الأَسْبَابِ في 
الدقاء كله لير غذرة ونع الافلى أيُدِيَكُم ؛ فلا تَخَفِرُوا أنتم ذِمّة الل فيلزم خَفْرَ الله دَمّنَهَ على 
أيديكم . 

4 قَالَ ابْنُ أبي مَرْيَمَ: أَبَونًا يَخيى: حَدَثَنَا حَمَيدٌ قَالَ: حَدَئْنا نذا انس عن 
لني َه وَقَالَ عَلِيُ بْن عَبْدٍ اللهِ: حَدَتَنَا حَالِدُ بَنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّئَنا حَمَيدٌ قال : سَألَ 
يعون بن ساو أنّس بْنّ مَالِكِ َال يا أبَا حَمْرَةه ما يبرم دم العَبْدِ وَمالَ؟ كَمَالَ: : مَنْ شهد أن 
لا إله إِلَّا اللَهُء وَاسْتَفْبَلَ قِبْلتنَاء وَ صَلَاتَنَاء وَأكلَ ذَبِيسَسَنَاء فهر المُسْلِمء لَهُ مَا فاللتتلم: 
وَعَلْيه ا راي 2 ْ 

5515 - قوله : (وقال ابن أبي مريم أنا يحيى بن أيوب» . . . إلخ قلتٌُ: وبهذا الإسناد عندنا 
روايته في السَُوّر النلاث في ركعات الوترء فلمًا عجَرٌ الواقعٌ عَنْ جوابها غمزوا يحبى 

قلتٌ: وليُخذر عَنْ مِثْلِه نه يؤجب هَذْم كثير من ذخيرةٍ الأحاديث, ومَنْ ذا الذي لم 
يَجْرحُ فيه أحدء فَسَدَدُوا وقاربُوا . 


4 بابٌ قِبْلَة أَهْلٍ المَدِينَّةِء وَأَهْلٍ اْشأم؛ 1 لمَشْرِقٍِ 
نِيسَ فِي المَشرِقٍ وَلا في المَغْرِبٍ قِبْلة؛ قل النْبِي كة: 


_- 
سر 


وله تَسْتَقدلُوا القئلة بِغَايْطٍِ أو يَوْلٍِء وَلكنْ شَرْقوا أو غرّنوأ». 


4 حدثناً عَلٌِ بن عكن الله قال دنا فيان كان 0 
َطاءِ بْنِ يَزِيدَء عَنْ أبي وب الأنصَاره : أن الئبى يه قَالَ : ذا نيتم العَائِط لا 
تَستفبلُوا ابل ولا تَستَذِيرُواء وَلكن شَرْفُو أ غريواة: قَالَ أبُو أ ألوف: : فقَمْنَا النَّأمَء 
قَوَجَذْنًا مَرَاحِيِضٌ بئِيِّتُ قِبَل الْقِبْلَةَ فَتَنْحَرِفٌ وَتَتكفْلة الله تكال: . وَعَنِ الزْمْرِي» عَنْ َ 
عطلاء 13 شينت آنا الوث)؛ عَنٍ النبِن ل : مثْله. 

واعلم أن إن بال عل في تفسير هذه الترجمة: ونْسَبَ إلى المصنف رحمه الله ما لم 
يرذهء وهو أنه لا قِبْلَةَ عنده في هاتين الجهتين في الدنيا بأسرهاء ثم فَرّع عليه أنَّ قول النبي 55 
فقوا ا ياه عام عنده لكافةٍ النّاس» أهل المدينةٍ وغيرهم فيه سواء. 


وقال: تقدير هذه الترجمة هكذا : بابٌ قِبْلة أهلٍ المدينةٍ وأهل الشَام.والمشرقٍ والمغرب 
ليس في التشريق ولا في التغريب. يعني أنّْهم عند الانحرافي للتشريق والَّعْريدلِيسوا مواجهين 
للقبلة ولا مُسْتَدِيرِين لهاء ولم يستئن منه إلا جزئيًا واحداء وهو ما قابل شرق مكة مي البلاد التي 
تكون تحت الخط المارٌ عليها من مشرقها إلى مغربهاء ا ا 
ولا يجوز لهم استعمال حديث أبي أيرب» ولا يصح لهم أن يُشَرّقوا أو يُغْرْبواء وإنما لفون 
إلى الجنوب والشمال» وأما سائرهم فلهم التشريق والتغريب على حديثٍ أبي أيوب مثل أهز 
الموينة. 

قلتٌ: وهذا كله كلام باطل» ولم يحمله على ذلك إلا قوله: (ليس في المشرق). . 
إلخ» قَحَمِلَّهُ على شرق العالم وغربه» وتعجبت من قوله؛ كيف ساغ له أخذه بهذا العموم. مع 
أن المصنف رحمه الله تعالى لم يسم مِنْ جانيه إلا ثلائة: أهل المدينة» والشامء والشرق» ثم 
بَيْنَ قبلتهم بقوله: (ليس في المشرق)... إلخء ثم إن قبلة المصنف رحمه الله تعالى أيضًا في 
المغرب. فيلزم أن يكون هو أيضًا جاهلًا عن قبلته مدة عمرهء على أنه يوجب أنْ لا تصمٌّ عنده 
صلوات أهل الهند كلهم: ٠‏ لأنهم يُصلون إلى المغرب» وليست فيه قبلة عندّه لأَحَدٍ مِنَّ العالمين» 
وكذا صلاة كل من كانت قبلتهم على سَمْتهِمء وتلك الآفة إِلّما حَدَّتْ مِنْ حيث إِنَّ الهيأء ليست 
مِنْ فَنْهمء ولِكُلُ فنٍ رجال؛ فإذا لم تتحقق عنده سَمْتٌ القبلة ولم يَذْرٍ حِهَاتٍ البلاد» تيسر له 
نفي القِيلة عن هاتين الجهتين مطلمًاء مع أنه بديهي البطلان» فكيف يليق أن يعزو ذلك إلى ذي 
شأن مثل المصنف رحمه الله تعالى . 

والحق عندى : : إن المصنت رحمه الله تعالى لم يُتَعَرَضُ فيها إلى قَبلّة كافةٍ النّاسِ» بل أرَاد 
أَنْ يَذْكْرَ قِبْلَهَ هؤلاء الثلاثةٍ فقطء وإِنّما خحصّصّها بالذِكْر لأنَّ أَهْلَ المديئة وَرّد فيهم الحديث» 
ولذا جعلها عمودا في الترجمة» وكذلك ذَكّر فيه الشام أيضًاء حك يول أن أبوت: «فقدمنا 
الشام»» ولاتصاله بأرض العربء لأن العرب مُحَاط بالبحر من جوانبه الثلاثة» ولا يتصل بالبر 
إلا مِنْ هذا الجانبء وهذا هو ألْسِر في عدم تعيين حدوده بعذ6 لأنّ تقسيم البلاد لا يكون إلا 
بالجيالٍ أو اليحارء ولا يكون باعتبار السَّلْطئَة : فإنَّ الملوٌ يَمْلُو بَعْضْهُم على بعض: وتكون 
النحرتت: سال فلا تتعين حدودها. وليس هناك جبال أو بحارٌ ليقع التمييز يهاء قيبققى فيه 
الأخشعاء هده :زلان الشام مورد الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام والأبدال» وفيه خصائص أخرى 
أيضًا» ثم أراد المصئف رحمه الله أن يَسْحَبَ حَُكْمّه على الجوائب والأطراف» 5 بين الشرن 
وتَرّكُ الغرب»ء لأنّ معظم المعمورة في تلك الجهةٍ فقط» وأرادَ مِنَ الشرقٍ شَرْقَ داخل العرب؛ 
لأن الإسلام لم يخرج من بعدء بل شَرْقٌ الحرمين الشريفين كالعراق ونجدء وهوعرف 
الحديث؛ فلا تراد منه إلا هذه البلاد دون شَرْقٍ العالم كُلّهِ وعلى هذا قوله يي ارقو أى 
غرّبوا» أيضًا يكون ذ فى أهل المديئة عنده؛ لا كما وهم ابن بَظطالء بل اقول إن الممكت ررحي 
لق امال آل ارود يل مدي لبي أيوب وَبَنَى عليه؛ ولمّا كان حديئه خاصًا بِأَهْلٍ المدينةٍ 
عِنْدَهُمْ جميعًا مع عُمُومِ ألفاظه. عَبّر لع ساي »على العموم أيضا ؛ 
فكما أَنْ الحديتٌ مع عُمُومِ ألفاظِه محمولٌ على قبل أهل المدينة» فبجنبه قولُ المصئّف رحمه 


كتاب الصلاة :١‏ 


الله تعالى ليس في المشرق والمَغْرِب قِبْلةء بل هي مأخوذة منه فليحمله علبه أيضاء وما النكرٌ 
فيه وما البُْْ؟ ثم إن الحديث وإن وَرَدَ في الغائط والبولي» لكنّهِ لم يَكُنْ عنده فيه ختريث غيره» 
غيل ترجيتة عند » وهذا غيرٌ نادر في كتاب المصنّف رحمه الله تعالى. 

وأما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة ما بين المشرق والمغرب قبلة». وحسّنه وصححةء 
تنناة كفا تكرودابو خم .رقي اال اتعالى عنهة 9إذا حقلت الك م عن رميدك» والمشرق عن 
سارةه فناحنينا قله اشسلت القبلة4: وما ذكره ابن المُبَارَكَ أنه قبلة لأهل المشرق» فمؤوّل 
آنه بأنه ليس المرادُ من أهل الشرق ق كلهمء بل أهل بُخارى وَسَمَرْكَئْدَ وتلخ, لأنْ بلادهم في مَشْرِقٍ 
الصيف» وقِبْلتَهُمْ بين مَغْربٍ الصيف ومشرق الشتاء؛ فحينئل صح قوله : (ما بين المشرق) أى : 
مشرق الشتاء (والمغرب) أي: مغرب الصيف قبلة: وإلا فظاهره غير مستقيم. 


]١١5 يَابُ قؤْل الله تَعَالَى: <«وَاِدُوا من َنَامِ إِبزهِتر مُصَنْ 4 [البقرة:‎ - "٠ 

4 حذّثنا الحَمَيدِيُ قَالَ: حَدَتَنًا فيان ة قَالَ: حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ: سَأَلنَا 
بن 0-6 عن ادحل ظافٌ يَالبِيتِ 0 َم 4 عل ِنّ الضف الوا يأر اا 
عق َالمَوَوه ولقَد تان لَكُمْ في رَسُولٍ ا ا 
الكل لالأكن مشكل باأازأكن #قللز ١‏ ]. 

5" وَسَأَلنَا جَابرَ بْنَّ عَبْدٍ اللو قَقَالَ : لا يَفْربَنّْهَاء حَتَّى يَطوف بينَ الصَّمًا وَالْمَرْوَةِ. 
[الحديث 95" أطرافه فيى: 1574 1545: 17414], 

2-65 قوله : قد كار اك في رعر اه د الصو ةا ومرادةٌ أنه ليس عندي صريح 
النهي» فدعوا الاحتمالات» واقتدوا بالنبي 325 وفيه تعريض ى إلى ابن عباتي رضي امتهم 
وملهيه : : أن المُفْرَ د بالحجٌ إذا لم يَكُنْ عنده هدي يَنْفّسِخْ حَحْهُ بمجرّد رؤيته البيتَء ويصير عمرة 
فلو وقف بعرفة ولم يدل مكة؛ ولم ينْظر إلى البيت» صح حجهء فإذا طاف لِعَمْرَتَهِ جاز أن 
يقرب يقرب امرأته قَبْلَّ سعيه لها خلافًا للجمهور افي المسألتين» فأجاب ابنُ عمر رضي الله عنه إشارة: 
0 وقال: لود يَفْرَنُْها حتى يَظوف بين الصفا والمَرْوّة» يعني لا يجوز 
له التَحَلْل قَبْلَهُ ولا يجوز الجماع إلا بعده. 

1" حدثنا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدَننَا يَحَيىء عَنْ سي 0 - قال : 
عينت تاودا ناكة أزن للك شتره فيز 11 :هذا رشن اللمكلة عقن الكن 20166 
52 ع وام 0 
مر: تفيل وال 5 كذ حرج وج الا ابم بين الاي ل 
أَصَلَّى التي وك في الكَْبَة؟ كال : نْعَمْء رَكْعَقِينَ» بين السَارِيتِينِ اللّقِينَ عَلَى يَسَارهِ ذا 
وات ثم خَرَجّ ْصَلَّى فِي وج الْكعَة رَكْعَتَين. [الحديث بوم - أطرافه في : ماةعع, 25+١4‏ 
معش كدض لاكللنل للخمل ؟أذقمل/ هرخ_ةا؟, قا ؟ة: 3٠+‏ 4], 


>1 كتاب الصلاة 


بحة ب قوله : (دخل الكم بة) وهذا في فتح مكة» ولم يَعْتَمر النبي َِتهِ في هذه المرة. 
وَدَخَلِيَا بدون إحرام : وهذا أيضًا من ماصدقات قوله: #وأحلّ لى ساعة من اللهار) عندتا . 


و : «فسألتٌ بلالا رضي الله عنه) والمشهور عن ابن عمرٌ رضي الله عنه أنه فإله: «: 
بلالا أن أسألَّهٌ كم صلى». قال الحافظ رحمه الله تعالى :والاعاد على ما وي نه في 
المشهوره ويُْتَمَل أنه ذْكَرَ رَكُعتين ههنا أخذا بالمتيقن: لا أ نه ذكر بلالا رضي الله عنه . تحتإن 
بلالا رضي الله عنه يُئبت الصلاةً ويّنفي التَّكْبِير على عكس ابن عياس رضي الله عنهما. 
وجمعهما المصنف رحمه الله تعالى فَأَنْبَت الصلاةٌ ةَ على رواية بلال رضي الله عنهء والتكبيرٌ على 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء لأنَّ قولّ الْمُنْبت أولى. 

وتتبعت الفقه للتكبير في البيتٍ» فلم أرَ أحدًا منهم صَرَّحَ به» مع وروده في الأحاديث. 
قلتٌ: وقد كَانَ يَحْظر بالبالٍ وجه آخر في دفع التعارض بين حديث بلالٍ رضي الله عنهء وابن 
عباس رضي الله عنهما بأن يقال : 


إن التبي و دخحلها في حَحةٍ الوداع أيضاء فيُحْمّل النفى والإثبات على تَعَدد الواقعتين. 
إلآ ان المشدفيو تعيوا إلى الترجيح دون التُظبيق. وفي "تاريخ الأَزْرَقي) أله سال انم قياس 
رضي الله عنهما عن الصلاةٌ في البيت فقال: «فيه صلاة» إلا أنّها ليست ذات ركوع وسجودء بل 
هي تكبيرٌ» وتسبيحٌ» واستغفارٌ من غير قراءقء كصلاة الجَئّازة». ففيه دليل على نفي الفاتحة في 
صلاةٍ الجنارَّة عند ابن عباس رضي الله عنهما على خلافي ما فْهِمّه الشافعية رحمهم الله تعالى؛ 
وقد كان يتَبَادرُ إلى ذهني أنَّ التَكْبِيرَ في البيت لعله يكونُ برفع الأيدي كالتحريمةٍ كما يقوله 
الشافعى رحمه الله تعالى عند رؤية البيت. ونفاه الطحاوي» وكما كاله الحنفية رحمهم الله تعالى 
علد إمم الحجر: 


ثم تتبعث ما كان ابن عباس رضي الله عنه يَفْعَلُ في صلاةٍ الجنازة فُظهر أنه لم يكن يَرْقَعُ 
فيها إلا عِنْدَ التحريمة» وحيئئذ أمْكنّ أَنْ لا يكون الرَّفْعْ عند التكبير داخلّ البيت أيضًاء ولم أجد 
غلية روانة ضريبعة انا مشايحٌ بَلْخ مناء فذهبوا إلى الرفع عند التكبيراتٍ في صلاةٍ الْجَنَارَة. 
وسَئْحَ لي بالرفع عند الاسْتلام 9 الْرّفعّ فى الصلوات لاسَيَقبَال الفدةة: 

بار - حددّئنا إشحاق بْنُ نضْرٍ كَالَ: ل اه التخرج دن 
عَعلَاء قال : سَمِعْتٌ ابن عَبَاسٍ قال : لَّمَا مَحَلَ الى كله ليت دَعَا فِي نَوَاجِيهِ كُلَهَا ؛ 7 
000 منهع 0 خَرحَ رَكَعَ رَكْعْتَينِ فِي 1 الكَعْبَةَء وال : هله ا 
[الحديث - أطرافه في : لحكل امل كم898, خخاة]. 

4 _ قوله: (هذه القبلة) إشارة إلى المجموع. وتَمَسَّكَ به المالكية على عَدَم جواز 
الْمُريضة داخحل البيتٍ لإمكان استقبال المجموع . 


ولئا فيه مجال وسيع . 


كتاب الصلاة و 


اس يس سيان 


فَعَالَ أبو هُرَيرَةٌ : كَالَ النبئ 5 0 القَبْلَةَ وَكَيْرَ) . 

سدنيا فيل الله ين وجاء :دين 0 عَنْ أبي : 
الْبْرَاءِ بن عَازِب, رَضِيَ 5 90 : كان رَسُول الل صَلَى ؟ لحر بيك الكددسر 
سمه عَشَرَ أو سَّْعَةٌ شر شَهْرَاء وَكَانَ رَسُولُ الله ُحِبُ أن يُوَجّه ِلَى الكُغبَةٍ. فَأَنْدَلٌَ 
الله : لاد رن تَعَلْتَ وَهكَ في التمَأ 4 [البتر: : 144] قُتَوَجَهَ نحو الكَعْبَةٍ. وَقَالَ الْسَمَهَاءُ مِنّ 
0 وعم لود ٠‏ #ما كَلهُمْ عن هلم ابي كوا عله فل لله لْمَمْرِنُ وَالْمَمرِبُ يَيْدِى من 

َه إِلّ مط مُسَمَقِيِمٍ © [البقرة 20145 قَصَلَّى مَعَ النِيْ كه رَجُلَ ثم حرج بَعْدَ مَا صَلَّى ‏ 
مر على قم من الأنصَارٍ في صَلَاة القضر ْو يت امقيس فَقَالٌ -: هل أله صَلَى 
مَعّ رَسُولٍ الله ييه وه نه توه جَهَ نحو الْكَعْبَةٌ فتَحَرّف الْمَوْمَ حتى تَوَجَهُوا نحو الكعبَة . 

4 موسا جا 06 يم 0 0 
تَوَجَهَتٌ 0 ا نر كَاسْعفْيَلَ القبكة . [الحديث 40٠‏ أطراقه في : ٠١+‏ , 5 :١غ‏ 
1 4)]. 

لاا مِنَ القرآن . 
دشي وام ل عأ يي ل أ اعد الس ف على اط 
س0 ون كان بالعدريسة كن القلت هو الثاني 3 ا التجريعة ا المبادرة إلى 
الصلاةقء أما مخهرة الذنوب بما تقدم وما تخ فى إدراك التأمين هو القلب وائله تعالى أعلم . 

بقي إدراك الركعة بإدرالك الركوع فليس لكونه قلبًا باعتبار أن إدراك الرّكعة إلى أي جزء منها 
فهو لقاصر الهمة إذ لم يَوَفْقٌ ل لإدراك التأمين وقفات عنهة 6 ثم دَتَلَ في الركوع» عذه ه الشرع مُذرِكًا 
للركوعء ولذا كان أبو غريرة رضى. الله نه يقول: لا تسيفُني بآمين (عند مالّك رحمه الله تعالى) 
فكان يهتم بآمين ما لم يكن يهتم بالفاتحة . يدخ النانن 2 رقف قائلد بالقراءة خَلْفَ الإمام؛ مع 
أنه يراعي آمين ولا يبالي بالفاتحة لأنه صحابي يَعْلّمِ أن آمين هو الطابع. 0 
عنه إمامة بخلاف أمين: فإنه وظيفته: ولا ينوب عنه إمامه . 

قوله: (قال أبو هريرة رضي الله عنه) . للخ لما وجيت لوي في تسريه العلا 

قوله (تتحرف القَوْمٌ) لا يُقال إِنّه نسح فكيف عملوا ؛ بخبر الواحد. لأنا نقول: أصل الخبر 
قطعي ؛ نعم بلوغه بطريق ظني» فالظن في الطريق لا في الناسخ» نما لم يُؤثر فيه ظلنية الطري 


214 كناب الصبلاةٌ 


لأنه كان عندهم ذريعة التحقيقء وأمكن لهم تبين الحال بذهابهم إلى" التّمِدينة» فالأصل أنه لا 
َُ سن بالعَمَلٍ على الظنّي إذا كان قطعيًا مِنْ أصله» ولذا لم : يُشْترط في تبليغ اللاين عدد التواتر عند 
أحدء ولا َو لكافر أذ يقول إن ديتكم وإ كان قطميا في نفسه لكت لما لم لإ إلا 
أخبار الأحادٍ فلا يكون حجة ملزمة. ولم يكتّبه الأصوليون. وإنما تنبهت له. وقد ذكرثة.في «نيل 
الفرقدين» و (إكْمارٌ الملحدين؟؛ وقد مر هذا البحث في المقدمة ُرَاجعَهُ مع بيان أن النلى 5 
لما تَكَقّل بإخبارهم لزم أَنْ تصحٌ صلواتهم التي صلَّؤْها إلى بيت المقيس قَبْلَ بلوغ النامتخ 
إٍ! يهم. وقد فَرَعْنَا من تحقيق أن النَّاسِحَ نَرْلَ في صلاةٍ الظهر أو العصرء وصرح الحافظ بُرْمَان 
الذي التعلبي اللستد ىأني شرت العف رئ” أن التّحْوِيلَ كان في ركوع الرّكعة الثالثة . وقد كان 
#تيمر» حرق كتبه وتصائيفه . 

واعلم أن الواو في "تيمور؟ إِنّما هو على مذهب مَنْ يرسمون الإعراب بالحركاتٍ في 
صورة الحروفام. ْ 

كوله: : (هشام بن عبد الله) وهذا هو الذي ثوفي محمد رحمه الله تعالى في بيته؛ وفي هذا 
اليوم توفي الكسّائي رحمه الله تعالى أيضاء وكان محمد رحمه الله تعالى قاضيًا في الْرّقْقَ ولما 
بَلَعَّ الرشيد قال: دفئا اليوم الفقه والنحو معًا. 


اا التسار مسيم الريك دمعي ا 


, 


5*1 عدن نان 015 : دكا جريل؛ عن تأضورء ع ل يراه عن ٍ علقم كال: 
قَالَ عَبْدُ اللّهِ: صَلَّى النَبِنْ يله - فال رايم لا أذري رَادَ أو نَقَصٌ - فَلَما سَلّمّ قِيلَ لَه 


يا رس سُولَ اللّهِ أَحَدَتَ فِي الصَّلَاةٍ ء شَىء؟ قَالَ: «وَمَا ذَاك؟» قالوا ات ا اه 
رِجْلي وَاسْتَْبَلَ القِبْلَةَ متحي ا فُلْمَا لما َل عَلْينَا يوَجْهِدِ قَالَ: «إنْهُ لَوْ 


أسر| 


خَدَ ني الصّلاة شيم لاتق 75 دَلكِنْ | نما أنَا , عوك أنسى كُمَا َنسَوْنَء فَإِدَ 


6ن سة يبر 


عه 4 [للعتيوت ابد اللرانديل ‏ اال ال 4 


١‏ قوله: (لا أدري أزاه أو تَقّصّ) وسيأتي في الباب الذي بعده أنّه جَرّمَ بالرّيَادق 


2 


فلعله شك فيه مرةٌ وجَرّمَ به أخرى . 

قوله: (فليتحرٌ الصَّوَّابَ) والمسألةٌ عندنا فيمن عَرَضْه الشَّك أَوَّلَ مرو أَنْ يَسْتَقْبلَء وإلا 
تَحَرَّىَ وغَمِلَ بِعَلَبّة الظنّْء وإلا أَخَذ بِالمُتََقّن وهو الأقل وتفصيله في الفقهء وعند الشافعية يَأَخذ 
بالأقل في جميع الصُورٍ. 

وعد سدم برد و حي فى الصّورَة الثانية» ففي «الجوهرة الَيْرّة؛ و 
الود المحتار» نقلا عن االسراج الوهاج/ أنه لا مساها وهو الأقرب» والأكثر إل أنه يسجدها 
كما في «الفتح5. وأما في الصورة الثاللة فيسجد للسهو قطعًا. 


كثاب الصلاة ف 


أما الأحاديث فهي انعد على مدهينا لأنها وروت بالانتال كبا فى «الضيئف» لائن أب 
شه والنّحِرّي والأخذ بالأقل جميعًا كما عند مسلم» فَعَولْنَايمَجَمُوعِهَا بخلافي اللشافعية فَإِنهم 
لم يَعْمَلُوا إلا بائثالث» وأوّلوا في سائرها فقالوا : إن تَحَرَي الصَّوَابِ هو الْأَحَدْ بالأقل'فأرجعوه 
إلى الصورة الثالثة . 

قلنا : لا تساعده اللغة أصلا فإِنّ التُحَرَى هو أنْ يرَى عَلَبَةَ ظنْه: ولا يجوز إلغاء هذا التعبير 
الجديد وإرجاعه إلى الثالث» فإن التّحَرّي بهذا المعنى شيء مفيد في نفسهء سيما إذا علمنا أن 
الشّرْعَ قد اعتبر بالغلبَةٍ في غَيْرِ واحلٍ مِنَ الأبواب» فما الوجه في أنْ لا تَعْتْبر هذا النوعّ من ههنا 
الواتلط ا ا 0 النوع عن كمه بالكلّية: وذا غير جائز . 

قوله: (: لم ليُسَلْمْ) وفيه سَجَدَنَا السّهُو بعد السلام: وفي «الهداية» أنْ الخْلّاف فيه خلاف 
الأنفنك نعي عار 1١‏ جريد ااعرهية قفا 

قلت : وينبغي الأخذ بما في «الهداية؛ وإِنْ كانت مرئية القُدُوري أزيد لأنّ العمل برواية 
«التجريد» يُوجِبٌ مخالفةً أكثر الأحاديث الصّحاح أأمنا حهدة اللحيقية فاقول: إِنّ الأحاديث 


- 


القولية تو يديا خاصة؛ كما عند أبي داود: امَنْ شَكَّ في صَلَاتْهِ فلِيَسْجْد سجدتين بعد ما له 
وعند البخاري عن عبدٍ الله بن مسعود: اثم لِيُسَلْمِ ثم ليسجد سجلتين». بقي بقى الْفِعْل فقد ورد 
بِالنْحْوّين ولا بأس» فإن الخلاف في الأفضلية لا غير. 

ثم اعلم أنَّ وقائ سَهْو النَبِي ييِةِ أربعة» حَرّرَها الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد. 

ثنتين منها عن البخاري. الأولى: جعل الظهر خمسًا. 

والثانية: جعل الرباعية ثنائية. 

والثالثة: ما عند أبي داود ترك القَعْدةَ الأولى . 


0 


والرابعة : أنَّه سهى عن قراءة آبةِ فى صلاته» فلما انصرف قال لابن مسعود رضي الله عه : 
اهل كنت في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فهلًا ذكرتني» . ْ 
1 أقول وهناك واقعةٌ خامسة أيضًا وهي: أنه سَلّم مَرّةَ على القَعْدَةٍ الأولى من المَعْربِء ثم 
ِنَّ البُخَاري أخرج حديث السَّهُو مرارًا واستئبط منه مسائلٌ عديدة» وتَرّجُم تراج مختلفة» ثم لم 
يترجم عليه بجواز كلام النّاسي فَدَلّ على موافقّيه للحنفية. 


 "“‏ باب ما جَاءَ فِي القِبْلَة؛ 
هَمَرْ مَنْ لَيَرَى الإعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَى إِلَى غير القبْلةٍ 
لال اق في تقتي الب َأ على الناس يوجهد» © نم ما : بشي 
"5*1 حدّئنا عَمْرْو بِنُ عَوْنٍ قا 54 قل لعيو: ع آي ان 4 
ُمْرٌ: وَافَقْتٌ رَبّي فِي ثلاث ؛ : مول الله ل اتَحَذْنَ مَقَام إِبْرَاِيمَ مُصَلى ؛ 
فُتَدَلَتُ: «وَاعيدُوا من مَقَام رهم 2007 6] وَآيَةٌ الحبجاب» فلت : نا سول 


- 
٠.‏ 6 
- 
. 
1 
؟ 
إن 
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55 كتاب الصلاة 
اللوع تن آرت نشاءة أ يدو قا يُكلْمهَ ابر وَالقَاجِرٌ؛ َرَت آي الحججاب. 


وَاجتَمَعَ نسَاء الي ييه فِي العَرةِ عَلَيوه فَقْلتُ لهَىَّ: «عى وَيه إن طَلفَكُنَ أ ينيك أو 
ينا ينَْنَ4. قَتَرَلَثتْ هذه الآيَهُ [التحريم: 5]. 4 ا لل ل ل 


حدئنا ابْنُ أبي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنًا يَحْيى بْنْ أَيُوبَ كَالَ: حَدَّئَنِي حُْمَيْدٌ قَال: "هيت 

الكاابيلاء 

قف - حدّئنا عَبْدُ الله بِنُ يُوسْفَ قَالَ: أَخْبَوَنًا مَالِكُ بي أنّسِء عَنْ عَبْدِ الله بن 
دِينَارٍء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَْمَرَ قَالَ : ؛ بينَا اناس لل إِذْ جَاعَهُم آتٍ قَقَالَ: 
: در 7 1 
إدَرَسُول اللّهِ له قَدْ أَنْرلٌ عَلَيه اللَّيلَةٌ ران وَقَل أْمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَّة فَاسْتَمْبِلُوهَاء 
وَكَانْتٌ وَجَوهُهُمْ إلى الَأ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَة. [الحديث 1١‏ أطرافه في : 4188, 2445٠١‏ 
441 411497 4151 ١ه‏ آلا]. 

وقد ءَ َلِمْتَ فيما مَرٌ أن البخاري وَسّعْ في عِبْرَةٍ الجها والنَّسْيَانَ كثيرٌاء فلو صلى ناسيًا إلى 
غير القبلة أو ساهيًا جازت صلاتة عنده؛ وهكذا المسألة عند فِيمَنْ صلى في ثوب نجس . ولم 
0 نعي يحطاوا | لحرا هنا زيما إذا ركه الحا وا صرت الوضوه 
الإطلاق. 

+ + -قوله: (في ثلاث) وليس في تخصِيص العددٍ بالنّلاث ما يُنْفِي الزيادة؛ وَقَذْ عد 
المحذثون موافقاته إلى اثنين وعشرين كما في المَسْطلُاني. 

قوله : (أن يبدله أزواجًا). .. إلخ وببحث اللغويون في المَرّقٍ بين الإبدال والتَبْدِيْلٍ والتّبدل 
ون المتروك فيها ما هر. والمأخوذ ما هو وتَعَرّضَ إليه شارح الإحياء في مسألة تبديل الضاد 
بالطاء في الصلاة. 


1*5 - حدثنا مُسَدَّدُ قَالَ : حَدَْنَا يَحِبى» عَنْ شُعْبَة: عَنِ الحكيء عن إبراهيم؛ عَنْ 
عَلقَمَةٌ ٠‏ عَنْ عَبِدٍ الل قَالَ: صَلَّى النَبِْ يل الظهْرٌ حَمْسَاء َالو ' أَزِيدٌ فِي الصَّلَاةٍ؟ قَالَ: 
دوّمَا ذَّاك؟4 َالُوا لالس ا وَسجَدَ سَجَدَنين . 

4 -قوله: الور عنكا) ورار م ف التعرو عاق لابن متنا وإلا تتحول فُرِيضَّئهُ نفلا 
ولا حاجةً إليه على مذهب الشافعية. والمسألة اجتهادية ليست فيها نصوص لأحد. 

00 ولنا: تفقه كقوي. وتخيو أن الصلاة في الدين المحمدي ثنائية» ورباعية؛ وكثللانِةء ومعلوم 
أن مثنوية الصلاة ورباعيتهاء لا تتقوم إلا بالقّعْدة: فكونها ثنائية أو غيرها مِنْ متواترات الدّين. 
وقد عَلِمْت أنها تتوقف على المَعْدة فاذا يك أن تكون فريضة كما خثل : إن مقدمة الواجب واجب. 
ولذا قال الحنفية: إذ دون الركنة جَكَن للرفسى كلذك ال كع العامة تهنا مزه كوت ات 
الدذين بمعنى كونها أمرًا معتدًا بها فلا تكون محلا للرفض؛ لأنّه يُوجب نقض المتواتر. ثم إِنَّ 
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ل م لي ل 0 
الْنُوويٌّ قد أَقرٌ أن عد الراقعة فكدل بدن كيش أن النّسْمَّ في الكلام اميد الكل وإنثما 
الاختلاف في تاريخه: وعلى . هذا فالا عتدذار به فى حديث ذي اليدين ليس لِتَفع المثاهب فقط بل 


هو أمرٌ ثابت عند الكل» أنا انوس هو فيو أن متتلف ند 

قوله : (قَتَنتَى رِجمله وَسّجَد سجدتين) فإِنْ قلتّ: إذا كانت تلك عند جوارَ الكلام في الطَلاة 

قلت: لتخلل ما ليس عِنْ أجزاءٍ الصَّلاةِ في الصّلاة. وهذا باب جديد لم يَذْكُره العلماء: 
ولعلّ المسألةَ إذ ذاكَ عدم فسادٍ الضَّلاة بهذه الأشياء وكفاية سجود السْهُْو عنها . 

واعلم أن الرواة اختلفوا في ذْكْرٍ سَجَدّتي السهو في واقعة ذي اليدين: فبعضهم أثبتهماء 
و و 1 الخلا عندي راح ل 0 0 
00 0 

بالحاميل ‏ أنه لم يَكُن عند الفَرِيقين تَقْلُ خصوصي اعتمدوا عليه؛ ولكنهم إذا سَرّدوا 
القِصّة ذَكَرُوا الكو أرافيها حت ادي إليه اجتهادهم؛ وهذأ هو وجه اختلافهم في ذَكْرهًا 
وذقنا عندي: والله الملهم للصواب'! 


 "*‏ باب حَك البُرّاق بِاليَّدِ مِنّ المَسْجِدٍ 
6ه - حرّثنا قُتَيبَةٌ قال : حَدَنَنَا سْماعِيلٌ بْنُ جَعْمْرِه عَنْ حُمَيدِء عَنْ أَنّس : : أن 
اللي يقل رَأى نُحَامَةُ في القبلَِء مَشَقَ ذلِكَ عَلْيه حَنَى رُنِيَ في وَجهدء قَقَام فُحكه بيد 
فَقَالٌ : إن أَحَدَكُمْ إِذَا قَاَ يي صَلَايَ» فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَهُ - 1 : إِنَ رَبَهُ َه وبين القِبلة - فلا يبرق 
أَحَدَكُمْ قِبَلَ قِبْلَي وَلكنْ عَنْ يَسَارِ أو تحت دميو . نم أَحَذَّ طرف رِدَائْهِ؛ فُيَصَقّ فيه» 0 
1 بَعْضَهُ عَلَى بَعْضء قَمَالَ : أو يَفْعَلّ هكذا) ٠‏ [طرفه في: 1714١‏ 

51 حدّئنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسْفَ قَالَ: | لكي اميم 
00 : أنَّ وَسُولَ الله يل رَأى بُصَافًا في جِدَارِ القِبْلَق فَحَكهُ ْم أَقبَلَ عَلَى النّاسٍ قَقَالَ : 
«إذًا كَانَ أَحَدْكُمْ يُصَلّى له يْضْنْ قِبّلَ وَجهوء فَإِنَ لله يل جيه إِذّا صَلَى». [الحديث 
05 أطرافه في: هلا 1751 5111]. 


يم 1 الراء. عم 


6٠‏ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفت قَالَ: أَحْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَّام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيو» 


() قلتٌ: وهذا لَظِيدٌ اختلافهم في رَدٌ زيب رضي الله عنها على رَوْجِهَا أبي العاص. قال بعضهم: إِنَّ النبيّ يلك رَدُها 
بالتُكاح الأول. وقال آخرون: بالنكاح الجديد. وسئل عته محمّد رحمه الله تعالى أترى كلّ واحدٍ منهما سَمِعَ عن 
الي ييِ؟ فقال: لا بل إِنّْما جاء هذا مِنْ قبل اجتهادهم, قَذّكر كل حَسّب ما أذَّى إليه اجتهاده؛ وَفَضَّلْه الطحَاوي 
في باب فراجعه . ْ 


ا كتانب الصاذة 


عَنْ عَائَِةَ أمّ المُؤْمِدِينَ: أن رَسُولَ الله يي رَأى فِي جِدَار القِبلَةٍ تتقاطاء أ بُصَافَاء أ 
# ام لمر عر 2 

وخيك الشارحون على أنَّه حَكهُ باليد دون الآلة. قلتٌ:* ومعتاه عندىق 26 كسسل: 
الكريمة وي لاي باليد أو بغيرهًا. 


دلي شرح الأسباب» 0 الَنَحَامةَ ب دوه من مو الخاء وما رج من مُحرّج 0 فهو 


8ه 2 قوله ا رمه بينه وبين القئلة) وهو نحو ين التجلي واختلف في أنه مستمر أو 
مقتصر على حالة المناجاةٍ فقطء وفي عبارة أبي عمرو "راله يشي الا نجاف والمعية» 
اكه وَشلهُ الحائفظ ححهيك ألله تعالى في «الفتس» وَجضْح إليه أيضًا . 


قلت: ونمطأ الحافظ رحمه الله تعالى أو عَفَّل ولم يدر أله يكون نافعًا للحنفية في مسألة 
الاستقبال والاستدبار» لأنَّه إذا نَهَى عن البُرَاق تجاه القبلة لهذاء فما ظَنّك بِالاسْيَقَْال والاستديار 
عند المَائْط0"' وقد مر أنَّ هُمَرٌ بنَ عبد العزيز لم يكن يَيرّْق إلى القِْلَةٍ مطلمًا. 
قلتٌّ: وعندي ذ فى الاستدلال منه نظر بَعْدُ لأنّه وإنْ وَرَدَ فيه الإطلاق في عِذَةٍ أحاديث لكنه 
مقيدٌ في بعض الروايات بحالة الصّلاة وحينئدٍ يَفْتَصِر النَفّى على حالة الصَّلاةٍ فنقط. نعم لو تيت 
دوام هذا التَّجَلّى لكان حجة لنا قطعا . وراجع لحقيقة التجلي أواخر انيل الفرقدين» وهي مِنٌّ 
امح ين العرقة ربعي لجار 
قوله : : (ولكن عن بساره) وحَمَلهُ النُووي على خخارج المَسْجد أما إذا كان في المَسْجد فإنه 
يصو يُنْضُق إِلّا على مَلرّفِ تؤبه» وقال في شرح الحديث : إن الحديث وَإِنْ وَرَدَ في المسجد ابتداءً 
لكب انتقل عند ذْكْرٍ ايضاق إلى خارج المسجد انتهاءً؛ واستدل عليه بقوله: «إِنَّ الْبُضَاقَ فى 
النسهة خطنة وكنارف دفنهاا . ؛إذا كان لبَق في المسجدٍ خطئة في نظر الشارع كيف أذ 
هو به. ومعنى الحديث عندي : أنَّ البْضَاقٌ في المسجد خطيئةٌ وعليه أَنْ يُكَمُر عنهاء كما أَنَّ 


012 قِيل مَنْ كانت عِنْدَهُ الحُتب الأربعة فلا يَضِيْرُهُ إن فانَهُ غيرّمًا وهي ؛ #التمهيد؛ لأبى عمرو . (وَالْسّنن الكبرى» 
للبيهقي و :«المُخَلّى» لابن حزم #وشرح السنة؟ للبغوي أو «المغني؟ لابن قُدّامة. وأهم شيء في «التمهيدا جمع 
المتابعات والشواهد ‏ كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز ‏ قلت: وسمعت من شيخي رحمه الله تعالى وصف «كنز 
العمال؛ أيضًا. 

(1) وفي #شرح العقائد» الجلالي : أنْ المَبْلهَ الشرعية للحاجات هي السماى ثم قال إِنَّ عالمًا حتيليًا يقول: إِنَّ السماء 
جهة حقيقة ثم تعجب من قوله. وقال: لِمّ لَمْ يقل إنّه جهة شرعية. قلت: المرادُ منه الحافظ ابن تيمية وبالجملة 
كما أن بين الحاجات ويَبْلتها وصلة؛ كذلك بين الرَّجُلٍ وقبلته الديتية علاقةٌ روصلة» وال اق البيا كال تلك 
الوضْلّة والدّوَاني هذا شائعي تُعلم الحديث من الشيخ أبي الفمح الشيرازي إل أنه لم يكن له اشتغال بالحديث 
كذا في 3 تقرير الفاضل عبد العزير. 
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الرّنا؛ والشمرةء وَكْثّل ! لصيدٍ في الحرم محرّمات وحَحَطَايًا . وإذا ارْتَكبٌ فعليه ع عُقوابتها . 

وذهب القاضي إ إلى أن أوَّلُ الحديث لما ورد في حق المسجد؛ء » فاليصّاق:,أيضا فيه. 
رجحل حليت الطب عي واالم 1د تدها 1 0 فليس بخطيئة . 000 
داود من قيد البَادَرَق فليحذر عن الأوَامِر املق الواردة فى هذا الباب ولا يُحملها ا 
إطلاقها. وَنَقَلَ أبو داود عن أحمد أنه كان يَبْصّق بإخراج الوجه عن العُرْقُة إن احتاج إليه في 
الصلاة . 

وحاصل أحاديث البصاق: أن البْضَاقٌ في الصَّلَاةٍ قِبَلَّ الْقِبْلَّةِ مما يَعْيِظ النَبِي عليه الصَّلاهُ 
والسَّلامُ ويْقْضِي إلى إِعْرَاض ربَّهِ عَزَّ وَجَلُّء لكِنْ ينبغي أن يُكَفَ عن إطلاق لَقْظِ المعصية. 

وقد اخئّلِفت في الشروح في مناط النّهى . 

فقيل : شُمْل المْنَاجَاةء وقيل: احترامٌ جِدَار القِبْلّةَ وقيل: احترامٌ المَسُجدء وقيل: احترام 
كاتب الحسنات» وقيل: احترام الصلاةء وغيرهاء وكلها مأخوذةٌ من النصوص إشارة ودلالة. 
فالأؤْلى عندي أَنْ يُقَال: إن نّ المجموع َنَاط» وَإِنَّ الوصف المُؤثّر فيه كونٌ ُ الْمُصَلي على أَحْسَنٍ 
هيأةٌ عند مناجايَه رَبَهُ فإِنْ الله جَمِيلٌ يُحَبٌ الجمالء والبرّاق فيها يخالفها. ثم العرئيب في 
البْصَاقٍ كما عند أبي داود: افلا يرك ماد ولا عن يميته ولَكنْ عن يسارو إِنْ كان كارع 5 


بن اب او ِ 


تَحَْتّ قَدَمِه اليسرَّى ثم لِيَقَلْ به؟. وفن علش اندها أمكن الدفن» وإلا فيبصق على ثوبه ويرد 
بعضّه ببعض لإعدام الجِرّم»» وعند الترمذي جانب الخلف أيضًا . فإنْ فلت : إن في جانب اليسار 
أيضًا ملكاء قلت: والله لوطا ا علدنا على الشيطان في هذا الجانب. 


7 - باب حَكْ المُخاطٍ بالخصى ٠‏ من المَسّْحِدٍ 

وقال ابنٌ عبّاسَ : إن وَطِنْتَ عَلَى قَذْرِ رَظْبٍ فاغسِلة: وإِنْ كان يابسأً فلا. 

4*4 - حدثنا مُوسى بن إِسْماعِيلَ قَالَ: يرن إبْرَاِيمُ بْنُ سَعْدِ: َخبَرَنًا ابن 
ذهاتة عن خمير حْمَيدٍ بن عَبْدِ الرخمن : أن أبَا هُرَيرَةَ وَأبَا سَعِيدٍ حَدَّنَاهُ: أنَّ وَسُولَ الله عل 
رَأى تُحامَةَ فِي جِدَارٍ المَسُجٍِ اول فا 1 1ه تمال: ذا تَنَحُمْ أَحَدُكُمْ فلا 
يُتَنَحْمَنٌ مِبّلّ وَجُهوٍ وَلَااعَنْ يُمينه؛ ولييصضى عن يَسَا 0-2 أذ تكت نذمه التتر فال [الحنيف 
204 أطرافه في: 24١١ 4٠١‏ 414 415]. [الحديث ١4‏ طرفاه في: 411 415]. 


- باب لا يَنْصْقَ عَنْ ينه تَمِيِنِهِ فى الصَّلدَةٍ 
4١ ٠‏ - حذثنا يَحَيى بْنُ بُكيرٍ قَالَ وعدن الليقى قن لله عو انك 
حياب” عَنْ مي بْنِعَبْدِ اومن : : أن ري وألا سعية اخء : أن وَسُول اللو 6 
رأى نُحَامَةٌ في حَانِط المَسْجَدِ ماق وشو الله ال عضا فخنيان ' نم قال : «إِذَا تَتَحَمَ 


ك5 فت 


ده كتاب الصلاة 


أَحَدَُكُمْء قلا يَتَنَكمْ قِبَلَ وَجْههِ وَلَا عَنْ يَمِيئِهِ؛ وَليَيْصٌ عَنْ يتكاره؛ أو تحت قَدَمِه 
اليسَرَى». [طرفاه في: 408؛ 404]. 

؟؛ - حزنئنا خفص بن عَمَرَ قال. حدننا شف قا 

و 


أنَسَا قَالَ: قَالَ النبِيُ يكيه: ١لا‏ يَتفْلَنّ أَحَدَكُمْ بَينَّ يَدَيهِ؛ 
أُوْ تحت رجْله؛. [طرفه في: ١4؟].‏ 


1 
ميا يات ِ 


ل لدف قتادة قال ممعت 
رَلا عَنْ يَمِينِهِ» ولكن عن (شبارء. 


حد حدّئنا آدَمْ قَالَ : 00008 5 
كَالّ: َال : الَبِيُ 6 : «إنَّ الْمُؤْمنَ إذَا كان فى | لصّلاة. فَإِنْمَا يتاجى رَبَّهُ: قلا يبر قن تمد 
يديه وَلاعُن امننه ةيلكل عل بسار أ و تَحْتٌ هَدَمِهِ). [طرفه في: .]181١‏ 

51 حدّثنا عَلِيّ قال عَدننا سفانت نال حَدثنًا الزُهْري» عَنْ ‏ حَمَيدٍ بن عبد 


الرّحْمْنِء عَنْ أبي سَعِيدٍ: أن الي مع و اود 1 


لي 00 5 عَنْ يُمِينْه : ؛ وَلكنْ عَنْ يَسَارِوء أ تَحتٌ قَدَمِه المُْرَى. 
وَعَن الَزّهْريٌ» سَمِعٌ حَمَيدًا؛ 8 سعيك : لحو [طرفه في: 8+ ؛]. 


«عنة 


لا" باب كَفَارَةٍ البُرّاقَ في المَسْجدٍ 
+١‏ _ حدثنا دم قَالَ : رت شد ال ا قَعَادَةٌ قَالَ: سمعت : 
: قال النبِىٌ يلف : « اليد اق فِى المَسْحجِدٍ نيا 


1 
8 باب دَفِنِ النَّخَامَةٍ فِي المَسْجدٍ 
21 2 حرّننا إشحاق بْنُ نَضْرٍ قَالَ : حَدَتنا عَبْد الرّرَّاق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَام: سَمِعٌّ 


5 هُرَيرَة عَنٍ النِيَ يل كَالَ: «إذَا كَامَ أَحدكُم إلى الصَّلَاوٍء فل تتش اماق :: فإننا يتاعتى 
الله ما مَا دام فِي مُصَلاه؛ ل سد فإن عَنْ يَمِيئِهِ مَلْكا ؛ وَليِيْصى عَنْ يسارو أو ا 


قُدَمِه فَيَدْفْنْهًا). [طرفه في : م١‏ ة]. 


وهذا الذي دعا الشارحين إلى حَمْلٍ الترجمةٍ السابقةٍ ة على الحَكُ بِتَفْسٍ اليد» لأنّه لا يصح 
اللقابل بين كاين الترجمتين إلا بهد الى فالترجمةٌ الأولى للحَكٌ باليد. وهذه للح 
بالحصى ؛ يَنُون به أن الحَلك كه بت بالواسطة وبدون الواسطة» وقد مَرٌ معنى أنه أَرَادَ بالترجمة 
السّابقةٍ الحَك بنفيو أي لا بأمْرهِ رَجُلَا آخر سواء كان باليدٍ أو بالقٍ» والْحَكٌ بالحصى وَإِنْ كانَ 
أله تبح الترجمة 5َالتَايِئَة إلا أنه لعا عاق عنده فيه بعدينًا مستعلا أرَاة أن يتاحت هليه بها 
ا وا ال لوص ماي لوليا وى لك 


كتاب الصصلاة زه 


(وقال ابن عباس رضي الله عنه). . . إلخ قال التسافظ وحمه الله تعالر* أَشَارٌ به البخاري 
إلى أنَّ العلَّةَ العظمى : في الهِي احترامٌ الِب لا مجرد التأذي بالبرّاق» فإِنّه وان خان عله أيضًا 
لكنْ احترامٌ القبلّة فيه آكد فلهذا لم يُقَرّقَ فيه بين رَظب ويابس بخلاف ما عِلَّهُ النّمَي فيه مُجَرد 
الاستغذار فلا يَضَُّ وطء اليايس منه. انتهى . 

قوله : (القَذّر) وهو ما يَستفذره الإنسان طبمًا فهو أعمٌ من النّجَاسَةٍ وغيرهاء ثم إِنْه لا تُفسَل 


6 - 


اديت اللكاتة النابة عندنا: 


وبيان المناسبة بين الْأَثّرِ والترجمةٍ عندي: أن التضاق إذاكاة انلكا فاعسلة الا قاد عام 
نه لاله طاهن.: وإِنْ كان نجمًا فكذلك أيضّاء فإنّ بعضّ السَّلَفٍ ذهبوا إلى نجاسته كما مر. 


4 ا ا 1 0-0 ٠‏ 
4 بابٌ إذا يَدَرَهُ اليُراق فليأخذ بطرّفٍ ثؤيه 


م تثكم 00 


- حدّئنا مَالِكُ بْنُ إِسْماعِيل قَالَ: حَدََنَا زُعَيرٌ قَالَ: حَدَّتنَا ميد عَنْ أنّس: أن 
الى يل رَأى نَحَامَةٌ في القِبْلَةَء نَحَكُهًا بِيَدِى وَرْئَىَ مِنْه كَرَاهِيَة: أز رُئِيَ كَرَاهِيَُهُ لِذَلِكَ 
ركرك عليه وثال: إن أَحَدَكُمْ إِذا كام في صَلَايِو» كَإِنمَا يَُاجِي َيه أو : رَبَهُ بَهُ وبين 
ف قِبْلَيِهِ ‏ قلا يَبْزْفنّ في فِبْلْتَهِ وَلْحِنْ عَنْ يَسَاروِ أَوْ تحت قَدَمِوا. ثم أَحَذ طرف ردَائِهِ 0 
فيه» وَرَدٌ بَعْضَّهُ عَلَى بَْض. قَالَ : 0 [طرفه في: ١1؟].‏ 

وليس فيه عنْدَهُ حديثٌ على شرطه بل حديثه عند أبي داود ومُسِْمٍ ولَكِنْ مِنْ دَأبِ 
المصنّف رحمه الله تعالى أنه إذا أَرَادَ أَنْ يُفِيدَ بمسألةٍ لا يكونُ لها حديث عنده وَلْكنّْهِ يكون في 
الخارج يِتَرْجِمْ بهاء وَيَسْتَِلٌُ عليها بحديث واردٍ في الباب بِأذنَى مناسبةء ويكون نَظَرهُ إلى هذا 
الحديث الذي وَرَدَ فيه صراحةٍ في الخارج. 


مياب 1217 171 الاب في إِنّمَام الصَّادّةٍ انكر القئلّة 
اي 0 


دثر ( لوس 


عَنْ أبي هُرَيرَة: شرل 8ق و ها نا كال ا فى عل 
حُشُوعُكُمْ وَلَا رَكُوعَكُمْ ؟ لأرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي» . [الحديث 418 طرفه في: .1/4١‏ 

واعلم أن مِنْ دَأْبٍ المصنّف رحمه الله تعالى أنه إذا أخحرّجَ حديئًا مِنْ نوع سِلْسِلَةٍ ثمّ يجد 
فيه مسألةٌ أخرى من غَيْرٍ هذه السِلْيِلَةِ يَُرْجِمْ بها أيضًا في هذه الترجمة بعينهاء الس التريسية 
بحسب الظاهر لاشتمالها على حم لا يتعلق بتلك المِلْيلَة وأسَمْيهإنجارًا - لآنه يريد أن يفرغ 
00 د الس ا 


لق أيضّاء قال ا يه [الحديد: 15]. عي 
تعالى : #وَحَمَسَيٍ الْأْصْوَاتٌ4 [طه: .]5١08‏ وَنَسَبّه إلى الجمادات أيضًا #وَسن َاَوء أنك ترى الْأرض 


خَشْعَة» [فصلت: 14] فالمناسب فيه د القرآن. 


م كتاب الصلاة 


ثم الخُشوع''' مُسْتَحَب مع كونه ه رُوحًا للصّلاةٍء ولا يُمكن أن يَكُونَ فرضًا وإلا لَبَطْلَتْ 
صلوات أكْثْرٍ الأمة فما نُْقِلَ عن بعض الصُوفية أَنْسَبٍ بحالهم . 

4 - قوله: (إنى والأراكم وراك جا فى مامش عر اخملا ربحيه الله تعالى” 

114 3 حل عدنا حي صا را حَدَثنًا فُلَيحُ بْنُ سُلَيِمَانَ عَنْ هِلَالٍ بَنْيعَلِيَ 
يا 00 صَلَى بنا النبئ كل ييه صَلَاةٌ ثم رَقَيَ المِيْبَرَء قَقَالَ في الصّلاء وَفِي 
الركوع : ني لراك هن ورَائي كما أَرَاكُمْ ٠‏ [الحديث 114 . طرفاه في: ؟5لاء 1545]. 

48 2 قوله: (حدثنا يحيى بن صالح) وهو الذي كان عدياد للإمام محمد رحمه الله تعالى 
لاا 


- باب هَل يُِقَالُ مَسْحِدُ مَسْجِدُ بَنِي فلآن؟ 
6 ا أ برا مالك عَنْ نَافِم عَنْ عبد الله بن 


0 ا 0 وات ل أ وي وَأَمَدُهَا َيِه الداع 
وَسَابَقَ بِينَ اليل التِي لَمْ تُصَمَّرْ النينة الى شيك بت زريق؛ وَأَنَّ عَيْدَ الله يْنّ عُمّرَ 
كان فيْمَن سَابن ق بها م 0 كا ْ 

والجمهورٌ على الجواز؛ وثُقِلَ عن الحَجّاح عامل بني أَمَيّة أنه كان يُخَالِفُ فيه» وكان يَكْرَهْ 
أن يُقال مسجدٌ بي فلان. لقوله تعالى: ©وَأّ ألْمسِدٌ رن [الجن : ا ال 0 
و الجماد حم نااتمالن لى زوانة اله 11 كا كدر يريا بعلن جرفي الترمذي أنه قَتَلُ مِنّ 
الصحابة والتابعين ماتة ألف وأربعًا وعشرين ألما . 


؟؟ - باب القِسْمّةء تق انوا" في ي الْمَسْجِدٍ 
وصِلْوَانٍ . 
يريد أَنْ يُمَصّل في الأفعالٍ التي وَرََتْ في المسجدٍ مِنْ غير جنْسٍ الصَّلَاةٍ والأذكار وَوَسم 


)١(‏ وفيه رسالة للشيخ محمد البركلي المْسَّماة ب *معدل الصلاة؛. والشيخ المذكرر مِنْ علماء الروم حنفي» ظُلْهّرٌ في 
الحادي عشر مُتَقَدُمِ على صاحب «الدر المشتار»؛ وكان من أولياء الله تعالى كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز. 

(؟) واعلم أنَّ المصنّف رحمه الله تعالى سبّاق الغاياتِ في وضع التراجمء وفيها منافمٌ للأمة غيرٌ أَنَّ القاصرين قد 
يتضررون منها أيضًاء أما المنافع فلا تسأل عنهاء فَإِنَّ المصدّف رحمه الله تعالى يُشِيرْ يرُ فيها إلى رُوح الحديث؛ 
يْبَهُ على أغراضص الشارع ودٌثَائتٍ الففو؛ وآما المضرة فلأن الحديتٌ قَدْ يَرِدُ في حَادِبْةِ مُحْفُوَةٍ بالفرائن ويكونٌ لها 
حَكُمٌ بالنظر إلى هذه القرائن ثُمّ المصئّف رحمه الله تعالى يَتبع في الترجمة لفطَا الحديث فيجيء واحدٌ ويجعلة 
حكمًا مُطردًا ولا يلاحظ إلى تلك الاحتفافات نَيْقَع في الأغْلاط لأنّه لا يكرنُ فيه عُمِومٌ فَاعْلْمَهُ كذا في تقرير 
الفاضل عبد العرَيز ‏ 


كتاس الصلاة و 
فيها كُلّ التّوسِيعء فَأَنْبَتَ الْقِسْمَة: وَكَرِه فقهاؤّنا الكلامٌَ والطعاءَ في المسجلفلعلهم لا يحبون 
القسمة فيه أيضا. 
قوله: (وتعليق القِنو) ولم يُخرّج له حديئا؛ وهو 00 ا 0 غيره ) 
وكان هذا على عاد العرب أنهم كانوا يُعَلّمَون الأمْنَاء» فَإذًا نْضِجَتْ نضحت فسه تَسَمُوها على أصتاج 
الصف ٠‏ ثم إن كان عُشْرًا 0 صذدفة غيره ؛ فسيجي ء البحيغ ننه فى كات الركاة ِقَذْرٍ الضرورة. 
قوله: (والاثنان ه قِنْوَان) يعني أنه تثنيةٌ وجمعٌ» والقاق أله بِالتَْوِينِ جمعٌ» ويكسير النون 


تِي النْبئُ يق بِمَالٍ مِنّ البَحْرَين» فَقَالَ : دانْثْرُوهُ فِي المَشْجِدِه . وَكَانَ أَعْمر 
تي به َسُولُ الله يق فَخْرَجّ رَسُولُ الله كل إِلَى الصّلاة وَلْمْ يَلقَقِتْ إِلَيوء قُلمّا قَضَى 
الصّلاة جا فَجَلْسَ إِلْيهِ؛ قُمَا كان يَرَى أحذا إلا أغظاة ِذ جاءَة 00م فَقَالَ: يا رَسولٌ 
اللو أغياني . لي ا 0 نَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يق : «خذ». فَحَنَا 


” 
2 و أ 
و2 


في تُؤبء ثم ذَهَبَ يُقِلَهُ قَلْمْ يَسْتَطِعْ كُقَالَ : ول اللو ار يضم يرقف لن: ٠‏ قَالَ: 


دلا». قَالَ: :مركُت عل ؛ - دلا» كيك كدب يلك قال ا وَسُول الوه 
اؤْمر بَعْضُهُمْ يَرْفَْعْهُ قَالَ: «لا». قَالَ كات ملت قَالَ: «لا». افشكر انه 4 ثم 
احْتَمَلَهء كَأَلقَاهُ عَلَى كَاعِلِهء * 0 نَمَا رَالَ رَسُولُ اللَهِ يكل يُنْبعُهُ يَصَرَهُ حَنّى حَفِيَ 
ليا جا ِنْ حرص كما كَامْ وَسُول الله وم ِنّهَا وهم . [الحديث 4١‏ طرفه في. 


.] ١٠56 "489 

0١‏ - قوله: (وقال إبراهيم) . . إلخ وإنّما قاول لأنّ في إبراهيم لينًا ولِعَّدم الاتصالٍ أيضًا 

قلتت : وما أخرجّ المصئف رحمه الله تعالى مِنّ الأحاديث في إثباتٍ أفعال غير الصَّلاةٌ في 
المسجد كلها واردة على الوقائع على سبيل القِلّة. ولعلّ الفقهاء أيضًا لا يُنْكرُونهاء وَإِنّما 
الكراهةٌ فيما إذّا اعتادَ بهاء أن إذا كانت مرةٌ أو مرتين فهي جائزةٌ عِنْدَهم أيضًاء ٠‏ فإِنْ أرَاد 
الصا ا ا را 
الفقهاء. إن ؛ أراد به التوسيع في أحكام المَسَّاجِد فلا يَنْبت مُذَّعَاهُ مِنْ هذه الأحاديث. لأنّك قد 
ليمت أنه لا تدك على أن المسَاجِدتكانت نعل فيها هذه الأفعال كائها مهياة لهاء وإذا كان 
المستحبٌ في النّوافِلٍ أَنْ تُصلّى في البيوتٍ فما بال هذه: وسيجيءٌ في هذه الأبواب ما هو أفيد 


0 7 إِبْرَاهِيمْ - يعني ابن طهمان - عَنْ عَبدٍ العَرِيزِ بْنِ صُهَيبٍ» عَنْ أَنْسِ رَضِيَ 
١‏ 


هئه. 


5 : اه . ع 7 م 
اس * لا ينْهَمُوُ 2 
والقهناة ان دنا قن الميوفد أله هنا ونشية العاف .واختلفوا فى التلزيسى عتال 
الحنفية: إن كان بدون الأجرة جار وإلا فلا . 


0-0 كتانب الصيلاة 


قوله: (مِنّ البحرين) وكان مائة ألف. 
قوله : (إذا جاءه العبّاس) وادّعى التلحاري أنه أسْلّم قَبْلَ الهجرة 
م أَعْلنَ بو في فتح مَك . 

قوله: (وَثّمّ منها دِرْهَم) والتاء في تَمَةَ لِكََنِيث اللفظ لا لتأنيث المُسَمّى . أقول وأتزهد في 
أن مه تقسيم هذا المالٍ ونحوه كان في المَسْجِدٍ لِمَا ذَكَرَهُ السَمْهُودي : أنَّ مَبلّةَ المسجدٍ كانت ألا 
نحو بيب المقيس؛ َم إذا نَل اويل صارَث في الجائب المَُالٍ وَجَملت دلك مسقةه 
والأولى صفة. وفي كُبّبِ الفقه أَنَّ نَ إرَاج جزء من المسجد منه جائز عند الضَرُورَّة وحينئذ جار 
أن تَكُون التوسيعات التي لَقََهَا المصنّف رحمه الله تعالى كلها في الحصةٍ الأولى وهي الصّفة 
وكانت تُذْعَى مسجدًا وإِنْ لَمْ نَبْنَ مسجدًا في النظر الفقهي» ٠‏ لكن ما له وللرواة فَإِنّهُم يتكلمون 
بحسب العرْفبٍ ولا حجر في إطلاتي المَسْجد عليها عرفًا . وصرح الذهبي أن الصّفَّة كانت مِنْ 
جرَاء المسْجد ثم أخرجت عنها فلا بأس إذن في ذلك الإطلاق: وبعد هذا التحقيق لا يَثُم ما 
ل 0 كرو الستتردي وهذا ا ل ا 
بق ال شعاه ا ولم يكن النبى كله يُحب ان لطب عا 
إلى بيتةء وكأن في وَضعِه في بيتِ بعض الصحابةٍ رضي الله عنهم مظئّة للوّساوس» فلهذه 
الاحتفافات أمر بوضعِهِ ضعِهِ في المسجد ثم تسمه هناك. فهل يُتَايِبٍ بعده أَنْ يكرد عليه أو يَقْتَصر 
على موضعه. ذلك أمرٌ كفل إلى عدلك وفضلك . 

؟؛ - باب مَنْ دَعَا لِطعَام فِي المَسْجِدٍ وَمَنْ أَحَابَ فِيه 

77 - حدّثنا عَيدٌُ الله بن يُوسُّفَ قّال: أ أحبَرّنا مَالِفُ عَنْ إشحاق بْنِ عَبْدِ اللّو: 
سَمِمٌَ أَنسَا قَالَ : وَجَذْتُ النبِيّ 2 فِي المَسْجِدٍ مَعَهُ نَاسُ» فَقَمْتُ. قال لي : «رُسَلّكَ أَبُو 
طلحَةً؟). قلتٌ: تَعَمْء فَقَالَ: الِطعَام؟) انلك نَعَْمْء فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ: «قوموا». فَانْطَلَقَ 
وَانَظلقتٌ ب نين أمديية : [الحديث 477 أطرافه في : خلا" لوكاف «مؤومل ؤخةة]. 

وكان عندّه فيه حديث قَتَرْجَم عليه لثلا يُخُلو عن فائدة. 

4؛ ‏ باب القَضَاءٍ وَاللّعَانٍ فِي المَسْحِدٍ 


0١‏ 507 ات # ميتم 0# 8 ا 
8 حذنا رن تاك ْنَا عَبْدُ اراق قَالَ : خرن 0 06 


عر عي سما عبر عن 


(1) ويَدلٌ عليه ما أخرجَهُ التَرْمِذي في التفسير عن ابن عباس قال : لما مَرَعْ رَسُول الله ينل مِنْ بدر قيل له عليك العير 
ليس ذُوْنْها شيء. قال فناداه العباس وهو في وَنّاقه : لا يَصْلْحُء وتال: لأنّ الله وَعَدَكَ إخدى الظائفتين وقد 
أعطاك ما عدء قال: صَدَكْتٌ . ففيه دليل على أنه كان بِطَالَةَ خير للمسلمين. 


كتاب الصلاة 7 


مْرَأَتَهِ رجلا : أيَفْعُلَه؟ فَتَلْاعَنَا فى المَسْحجِدء وَأنَا م [الحديث *5؛ ١‏ أطْافْه في: 8/ا4. 
 1‏ بع ناض بعصم فقء"”ش, ؛ؤغنخا“ شقكلكا تذاطى 1ت . 

وقد مر الكلام فيه. 

قوله: (واللعان) 57 سْمَاهٌ لبيان أنه هل بحر د مكلة في المسسجد. 

0# ات 2 1 مال ع اث عا 2 

قوله: بين الرجال والنساء) وإثئما ذكر النماء لإثبات خصور سن في المسحد ول 0 هس 
عند إقامة الحدود. 

م قوله: (حدثنا عد الرّزاق) وهو معاصر 52-6 إمام صتعاءع السعة لم يلا قه 


- باب إذا دَخَلَ بَينًا يُصَلَي حَيتُ شَاءَ؛ 
أَوْ حَدتٌ أمرَء وَل يَتَحَسسَ 

15 عق شن الله 1 افتلقة مال حَدُئنا إبْرَاهِيمْ بْنْ سَعْدِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
حو بْنِ الرّبيع. عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكِ : أن المي يل ناه في مَل ل (أينَ تحب أن 
أَصَلَي نكم مِنْ بَيِتِكَ؟:. قَالَ: كَأَشَرتُ لَهُ إِلَى مَكَانِء فَكَبّرَ النَبِيُ يية» وَصَمَفَنَا خَلمَة 
فُصَلَّى رَكْعَتَينِ . [الحديث 55 . أطرانه فيى: 8؟4؛ لكات كحت له لاله كتملك 114 للح 
1 0545 15 ], 

عق شاء أ الداس أرحيق أمر اى :اعت اليف قال الشارحونة إن (آر# للشتريع 
وليس للشك. قلت: والمترْجَم به هو في الحقيقة قوله: حيث أمرء ثُمٌّ أضَافَ حيث شاء مِنْ 
عنده لثلا يتوهم الاقتصار عليه فلا تنتظر لدليله. 

اقوله: (ولا يت ) فهذا من الآداب أنَّ الرّجُلَ إذا وَتَلَ ينا ينبغي له أنْ لا يُنْظر يمينا 
وشمالا تجسيسًا. وحاصله: إِنْ لم يكن هناك هتك للستر يُصلي حيث شاء وزلا حيث أمر. 

ا واعلم أن الب يق إذا صلى في بيوت أصحابه فتارة سألهم اين سا وتارة لم يسألهم 
وقدلى عي قات والوجه أن صَلَاتّهِ ييِوِ كانت لإيصال البركة. نإذا أرادها من فثل ثيه لع 
يمأل عنهاء وههنا دعى الصحابي وأراد هو أَنْ يُصلي لني يك في بيته مكانًا يتخذه مصلى 
فسأله النبي 2 يك يه أين تُحب أَنْ أصلي لك . فُوَضْح القَرق . 

وفي الحديث دَليل على بوت الجماعة في النافلة وهى مع التداعي مكروهة تحريما 


وإلا جازت. 2 م التداعي على غرف اللغةء ولا تحديد فيه في أصل المذهب وإن عيثه 
المشايخ. 


4 قوله: (تَصَنَفْنَ) والمضاعف إذا كان مِنْ نْصَرٌ فهر متعدٍء وإذا كان من ضَرّبٌَ فهو 
لازم وههنا مِنْ ضَرَبٌ. 


5؟ ‏ باب المَسَاجِدٍ فِي البيُوتٍ 
ار ا في دار سناع 


ميو بره 


شِهَابٍ قَالَ : 0 دا ا ل ويل أب 
و لظ مك كهد بن" نُصَارِء أله أَى رَسْولَ الله عي مَقَالَ : سول الله 
قَدْ أَنْكَرتٌ ” بَصَرِيء وَأَنَا أَصَنِّي لِقَرْمِي فَإذًا كَانَتِ الأمطار: سال الواوي اللي مذي 


م 


بيهم 1 3 يا 1 وَوَدِدْثُ يا رَسُولَ الله أَنْككَ ف تأنيني 
َقصَلّيَ في بتي أنُخِذهُ مُصَلَى ؛ قَالَ: مَّقَالَ لَه رَسُولُ اللّه ي: «سَأفعَلُ إِنْ شَاءَ اللّهُ) . 
قَالَ عِتَْانَ : فُعْذَا سُولُ الله عله د وَأ نو بكر جيت 0 النقاة فَاسْتَاَ دن ول اللّه عله 
كَأُذْنِتٌ لَه لم يلين على فخ لبيك كالب أ نّ حب أنْ أَصَلّيَ مِنْ بَيتِكَ؟؟. 
قال : كأ شَرْتُ لَهُ إلى نَاحِيَةِ مِنّ البِيتِء كََامَ رَسُولُ الله وي فكبّر َقُمْنَا فَصَمَنَاء مَصَلّى 
رَكُحَتين ” م سَلَّمَ» ؛ كال : رَحَبَسَْاهُ عَلّى خَرِيرَةٍ صَتَعْنَاهَا له قال : فتَابَ فِي البّيتِ رِجالُ مِنْ 
أل الدَّارٍ ذّوُو عَدَّدٍ فَاجَتَمَحُواء فَمَالَ قَائْل مِنْهُمْ 1 : أينَ مَالِكُ بْنّ الدَّحيِشِنٍ أو ابْنُ 
الدُخْشُْنِ؟ كَقَالَ بَعْضُهُمْ : لِك ناف لا يحِبُ الله س٠‏ كفا 57 دلا تقل 
ذلك أ َرَاهُ كَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا اللهء يُرِيدُ بذَلِك و جه اللّه؟) ٠‏ قَالُ: لله وََسُولَهُ أَعْلَمْ؛ 
كَالَ: ْنا نرَى وَجْهَهُ وَنَصِسَمَهُ إِلَى المُافقِينَ ,» قَالَ رَ سُوَلُ الله عَيْةٍ: ال فوم عل 
الثَارٍ مَنْ كَالَ لا إِلْهَ إل الله نتفي دلت رجه اللي قال ابن شِهَاب: ثم سَالت 
الخْصَيِنَ بْنَ ث مُحَمَّدٍ الأنْصَارِيٌ» وَهُوَ أَحَدبَيِي سَالِمِ؛ َهوَ مِنْ سَرَاتِهة عن د 55 
مَحَمَود بْنِ الرّبيع » فَصَدَقَهُ بذلِكَ. [طرفه في: 474]. 

وليس لها كم المساجد عندنا فيجري فيها التُوريث وغيره من الأحكام: وفي «الْمُنْيةة أن 
جح فى وين كرد كاركا لفقل المستعده ولأ تدك تار كا الكياخة ؛ وليست هذه المسألة إلا 
فيهاء وقد ثبتت الجماعات في البيوت في زمن أمراء الجور وعئد أعذار أخرى. 

65 .قوله: (محمود بن الربيع) وهذا هو الصحابي الذي ضح عليه النبي وَل وقد مَرٌ في 
العلم . 

ا 0 او خا اح 0 أنه لم 


يا 1 والذهاب. 0228 ا عا قباد ا وين حلت 


مخ حتال تقظ اند أم مكتوم فإِنَ بلالا رضي الله عنه قد كان يُوْدْن قَبْل وقته بخلافف وقد نُقِل عن 
الشّاطبِي أنه كان يذهب مَرةٌ للحجٌ فمرّ من تحت شجرة فقيل له: تسن انلك له شييكد 


كتاب الصلاة باهم 
الغصنٌ ففعل؛ فلما جاء هناك مرّةٌ أخرى بعد خمس وأربعين سنة خَمْضٌ رَأْسَهقْشْئِلَ عنه. فقال 
هناك شجرة» فقيل له ليست هناك شجرة ولا شيء؛ تر الشَّاطبِي مِنْ مَرْكُبه وَرّعَمِ أنّْسِاء حِفْظه 
فلا ينبغي له رواية الحديث؛. فُدَعى الناس عن هذا المَوْضِع وَسَألهم عن الشّجرة ْمل له 
شيو مهم : : إله كان يه شكرة ولكنها تطقت: فاطمأن به * ثم مضى لحاجته . ولذا قلت إن معنردجم 
لوغ “ليان سيق مال عن لايد شير اقم ابي تالكر أي لع يحرفاة قاي. بأنن ف إن 


3 م 


لم يَعْرفه سُمْيّانَ فقد عَرَفه الناس وليس معناه أنه ثقاه: 
4 اولاني افو الذي سال اليل الرآ وبقي دم وهو اللاي 


أن سائر المصتّفين 0 ا وت في باب واحده: ل إعناء الإسناد 
بخلافٍ المصئئف رحمه الله تعالى فإنه ْم الحديثٌ الواحد في أبواب متفرقةٍ بحسب المناسبات 


فيكون التحويل عنلة ذ في آخخره. 
41 - باب الشَّيَمّنِ فِي دُخُولٍ المَسْجِدٍ وَغَيرِهٍ 

ركان ان شم هذا بِرجْلِهِ اليُمْنَى. اع ا برخي قري 

5 .. حل حدّثنا سُلَيِمَانَ بْنُ حرْبٍء قَالَ : حَدَنْنَا شعْبَة؛ من الأشْعَتِ بْنِ سُلَيمٍ؛ عن 
أبيه؛ عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النْبئُ يك يحب 0 مَا اسْتَطاعَ فِي شا 
5 فِي مور وير حله وككاه 

75 - قوله: (فى شأنه) أي شُعْلِهِ وترجمته في الهندية دهتدا . 

وله : (في طهُوره وتاخلة وفي شرح الوقاية؛ أنَّه كان عادة لا عبادة: وإلا فالمواظبة تفيد 
الست فرق فين التعتف والتفواة: 

8 - باب هل بنش قُبُورُ مُشْركي الجَاهِلِيَة» وَيُتَخَذْ مَكائهَا مَسَاجِدَ؟ 

لِقَوْلٍ التي كله : «لَعَنّ الله التيوةة ا لهذا بور أَنِْيَائهمْ مُسَاجِده. وَمَا يُكْرَهُ من 
الشاذة في القبورء ورأَي شمر أندن رن الك تضلى عند 5 َبْرء كَمَالَ: المَبِرَ العَبْرَه وَلَمْ 
يأرل بالا غاقة: 

- حدّ حذّئنا مُحَمّدُ بْنُ المُتَنى قَالَ: حَدَّثَنًا يَخْيى؛ عن هِشَامٍ قال أخْبَرَنِي أبي . 
عَنْ عَائِشَةَ: أن َّأمٌ حَبيبَة وم سَلَمَة: دكَرنًا كقيمة رَآينها بالكتكة» فيه : صَايِير: فلعرئا 
ذلك للنبئ يكل فَقَالَ : «إنَّ أُولئِكَ: إِذَا كَانَ ذ يهم الرّجُل الصَّالِحُ قْمَاتَء نوا على كبر 
مَسجِدًا وَصَوَّرُوا فِيه يَلكٌ الْصوّرَ ٠‏ تَأولئِكَ : شِرَادٌُ الكل عِنْدَ الله يوم القيَامة» ل 


يذ جام جر 


أطرافه في : 474 2١841‏ 4لالم؟]. 


ره كتاب الصلاة 


وعلّله المصئّف رحمه الله تعالى بقول النَِى كلهُ: «لَحَنَ الله الم 3 وازتضفاردئ اتتخذوا عيوة 
أنبيائُهم مساجدا . 

واختّلفُوا في وجه تعليله بالحديث: 

فقال الكرماني: إِنْ التّبي كه لَمّا خصّصٌ اللَّعْنّ باتخاذٍ قبور الأنبياء مساجد ومن في 
حكيهم كالصالحين من أمتهم» دلّ على جواز اتخاذ قبور المشركين مساجد بعد نبشها . 

قلت: وكأئه نهم أن اليهوة والتُصارى إنما 0 لأنهم كانوا ا 1 4 

اليشركين: رد كه واتخاذ ل لانتفاء المئاط . 

قلتٌّ: هذا باطل قطعًا فإِن اليهودَ والتّصارى لم يفعلوه قَظْء ولكنّهم كانوا يَبْنُونْ عليها 
المساجد مع إبقائها على حالِهًا تبركا بهمء وحيئئنٍ مناط اللعنة هو التشبه بالعبادة. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في وجه التعليل به: إن الوعيدٌ يتناولٌ من اتخذ فُبورّهم 
مساجد تعظيما؛ الما لع ا تي فهذا يَخْنّص 
بالأنبياء ويلحق بهم أتباعهم. وأما الكفرة فإنهم لا حَرّجَ في نبش قبورهم إذ لا حرج في 
إهانيهم . 

قال الطيبي: وأما من اتخذ مسجدًا بجوار صالح بحيث يَبْقَى قِيرْهُ خارح المسجدء وقصد 
التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا بأس به ويُرْجَى فيه النفع أيضًا . 

53 - قوله: (وما يكره). . . إلخ وعندي مِنْ تبعيضية في جميع المواضع؛ وفي «الجامع 
الصغير' أنه لو صلى إلى قبرٍ كُرِه ا ل ارس 

قوله : (رَأَيْتها بالحبشة) والهجرةٌ إلى الحبشة وفعت مرتين بل ثلاث مِرَارء ولعلهما ذهبتا 
بور اعديي اا ‏ او عو و مي 
لين 1 المييئة. ل عل الوق في عي يذل لف : بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍِء فأنَاء 
الحبك 5 له فِيهم أَرْبَعٌ عَشْرَةَ ليلة» ثم 00 إِلَى بَنِي التْجَارِء فَجَاووا مُتَقَلْدِي السَيُوفٍ؛ 


ا 


روي إلى النِينَ كد عَلَى رَاجِلْتهِ : َأَبُو كر ردقه َمل بَتِي الجا عد له اختن الم 
, أبي وت ال ل ا ا رَيُصَلَّي فِي مَرَابضٍ تعدو 


- 


0 
فنا 
وَأَنَّهُ آم بتاع التشسنة َأرْسَلَ إِلَى مَل مِْ بنِي التّجَارِء فَمَالَ : ايا َي الجر َامِنُونَي 
حَاتِطكُمْ هذا لو لا الوه لا يلدت ليك إلا إلى اللو فقا أت : فَكَانَ فِيهِ ما 
كول لَُم. ٠‏ قُبُورٌ الْمُشْرِكِينَ َفِيهِ ِب وَفِيه نَخُلء كام : الي كك بِقُبُورٍ المُشْرِكِينَ 
َنِْسَتْء ثم بِالكَرِبٍ فَسُْوْيَتْ َيِالنَحُلٍ مَعِعَ ؛ قُصَمُوا النّحْل قِبْلهَ المَْجِد خخلوا 


ره 21 


عِضَادتيه الحجارة؛ نا يقْلون الصَّحْرٌ وَهُمْ يرْنَجِزُونَ َال كل مَعَهُمْ : وَهَوَّ يَقُولُ : 


كثاب الصلاة ذم 


«للهعَ لا سير إلا خحير حَيِرالآخِرة فَاعَفِر لِلأنْصَار وَالَجْمِهَاجِرة' 
|[ طرفه في : 04 


م" + قوله : (فْتَوَل أعلى المدينة) يعني سم يُدْخل في المدينة وَدْهّبَ من أعلاه !2 ا 
لسرت أنه دحل العلية الغامنة 7 روجع الأول. 


ايا ا 0 00 بو ع كعبد 
0 فإن ابن العارك عن عدا وذلك فووا 0 در 5 
لثاس ولس ذلك الشثار: 


6 


ل - قنك : وهذه ال جو الت : أذ اله فيه أن ص المرجوحة 
ا إقامتها حتى ورد المددة فَأَقَاءَ بهاء وقيه استدلالٌ 0 للحنفية رحمهم لله تعالى 00 
المصر حيث لم يجمع النبي ع في قيَّاء مع قيامه أَرْبَعَ عَرَةٌ يوماء ل جمعة جمعَة أقامّها 
حين ورد المدينة في محلَيهًا كما في الرّوايات» وأول من استدل به المولوي فيض عالم 
الهزاروي. 


فوله: (فجاؤوا مُتَقَنُدِين السيوف).. . إلخ وهذا على عادتهم عند ذهابهم إلى أَحَدٍ من 


قوله : : (حتى أَلْقَى بِقَنَاءِ أبي أيوبّ) واعلم حوس ل نر 
عيب أن لاك شو مويه عر بيو ل 
بفئائه . 


قوله: (ثامئوني) وكان هذا ليه وي رع لوي ا 1 
هل يجوز للولي التصرف في عٌَقار الأيتام أم ا؟ أما التصرفٌ في المنقولات فَأَجَارَه الفقهاء. 
وليراجع الفقه للعقار. ولعله ايا جائن قر يسفن الور 

قوله : : (فصفوا النَْلَ) ونَهِمَ الحافظ ر حجحمة الله تعالى : أن النْحَلَ كانت في الجدار الْقِبْلي 

بين اللَِّنَ والطين» وفهمَ السمهوري أنها كانت عمودا ة فى الحصة المسْمفة قِبّل القبلة. فلت: وهو 
لفوت 

قوله : : (وهو يقول اللهم لا خير). لل اي يريا بغر انار 
5 الباقون منها . أقول: وما قاله الأخمُش فوى ) أن الرّجَرّ من أسماء الجاهلية وترجمئه فى 
الهندية: فقرة بندى ‏ تك بندى وهذا نوع مغاير للأشعار قطعًاء والبُحور في الألسنة كلها خرجت 


4 كتاب الصلاة 


منهم اتفاًا نم دونت بعد. وكان عند التبع شاعرًا يرتجز بعد جميع الشغرا) فالرّجَرْ غير الشعر, 
ومن قال إن شه ]عع القصد فيه. وارتجازه لم يَكنْ عن قَضْدٍ ولم يمسا ببت"عنه الإنشاءء نحم 
ثبت الإنشاد قليلًا وربما نقضه أيضًا ٠‏ كَأنْمَدَ شِغْرٌ شاعر مَرَة وَتَقَضَهُ فقال أبو بكر "لمي الله عنه : 
إن الشّعْرَ هكذاء فقال: «إني لست بشاعر) . 


وثبت عنه هذا الشعره وفي إسناده أ؛ بنة اللضر: 

تفال سسا توف لز إحهها يقال لتعيئو وتان الا :تسيقفيا 

ثم إنهم اختلفوا أنه هل يجوز الاقتباسُ من القرآن كما في قوله: 
ايها احتباين الكفسوا امكح كالسا ا اسع يه 
يفن يَثواللةيتمجعللة وَرْرْفُهُمن حي ثلايحعسبُ 

فجوّرَّة الشافعية رحمهم الله تعالى . وفى ترجمة الحَمّوي أنه أنشأ بيئًا ثم تَرَددَ فيه : 
وصاخحسشيُْب يت لهةيرُخغحرّفت تراهنا لْرِنتلميمكن 

فجاء عند ابن دقيق العيد وكان جارًا له وأنشدٌ عليه بِيئَهُ» فَذّْكَر أنَّ ابنَ دفيق العيد قال له 
قل انمنالة» إن الكت أو عن النيت كذ : 

25595 اك 

فَكَأنه أجاز تلك الاقتباسات» وأضاف من جانبه اقتباسًا رابعًا مع إصلاح بيته» وقال 
الحافظ رحمه الله تعالى في رثاء شيخه : 
ياعينٌ جودي لفقدٍالبخخر اندر واذر الدمومَ ولا 7 تنبقي كر 

فهذه الصُور كلها جائز عند الشافعية رحمهم الله تعالى . 

قلتُ: وإني أَخْشَّى أنْ أَنْشْدَ بالقرآنٍ بهذا النّمُو مِنَ الحذف. 

باب الصّلاةٍ في مَرَابضِ الغثم 

هد - حدّئنا سُلَيمَانَ بْنُ حَرْبٍ قال حَدَننَا سخْبَة عَنْ أبِي ي التبّاحء عَنْ أَنّسٍِ قال : 
كان اللي يه ُصَلّي في مَرَاببضٍ ب القْتَم؛ ثم سَمِعْنُهُ يَعْدُ يُمّو يَقَول كان يُصَلّي فِي مَرَابض 
العَنَم؛ قبل أن : بْنَى المسجد. [طرفه في : الى 


7 ل لسر 


»4 - حدثا صَدَك بن اَل كال: أ 7 يتاذ غ08 حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللّى 
عَنْ نافع قَالَ: رَأيث أبن عُْمَرَ مُصَلَ 0 وَعال: رات 3 ع كي يَفعَلَهُ . [الحديث 
26 ال لها ف /بادة]. 


3 


كتاب الصلاة 1 


وقد مر هذا الباب في الأنجَاس وذكرة عوناامن حميث كره لمان و وكيه نر بحم 
أن الصَّلَاءَ في المَرَابيضٍ كاسن أن قش المسهر . 

2 قوله: (حدثنا صدقة) وهذا راوي فيه حدة وشَرَةٌه حيث جَعَلَ رفع اليدين عا 
لأهل السنة والجماعة. 


واعلم أن المصئّف رحمه الله تعالى أشَار إلى الأحاديث الواردة في التفرقّة بين الإبلٍ 
والعْنْم وليست على شرطه و» لكن لها مرق قوية؛ وفي معظمها التعبير بمَعَاِن الإبل. ا 
بمبّارِك الإيل وعند الطبراني مناخ الإبل؛ وعند أحمدّ مَرَايض الإبل» فَعَبّر المصئّف رحمه الله 
تعالى بالمواضع لكونهًا ا والمعاطن أخصء لأنَّ المعَاطن مواضمٌ إقامتها عند الماء 
خاصة» كذا قال الحافظ رححمه الله تعالى وفيه وجوه ا أنفنا . 


قلتُ: وعندي أنه تَرَكَ لفظ المَعَاطِن لأنّه ورد النهي عن الصَّلاةٍ فيها في غير واحدٍ مِنَّ 
الأحاديثءع ويغلم مِنْ حديثٍ اليا الجواز فيها 0 0 ورك عخليه 


النهيء فَعَيّرَ اللفظ وغَيْرٌ بالمواضعء والوجه فيه أن المعاطن مو ٍ ضِع الْألْوَاثِ والا ناس لاا 
لا يؤْمَنٌ فيها عن ! ا لبد ل اا ابي ان و 
أحاديث النْهي . 


١أم‏ - ماب مَنْ صَلَى وَقَدَامَهُ و * أو ناك أَوْ نشي 
مِمّا يُعْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ الله تعالى 
ا ا 
إ 


وَكَالَ الزْهْرِيٌ: أَخْبَرَنِي أَنّسٌ قَالَ؛ قَالَ النن كف : عن صَلَى) . 
18 - حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيدٍ | بن أُسْلْمَّء عَنْ عَطَاء بْنِ 
َسَارِء عَنْ عَبدٍ الله : ْنِ عَبّاسٍ قال : الكننة الشيه : تصَاى د سُولُ الله يلد ثم كَالَ 


ساق الج اس 


«أَرِيتٌ الْذَارَ قَلمْ أ 0 كاليّزم قط أنطلم) . [طرفه في: 8؟]. 


(41 وقد مر ِيمَا سَلْف أن الصَّلَاةٌ في المَرَّابض لم تَكُنْ مطلوبًاء ولكن لما جُهِلَتْ له الأرضٌ مسجدًا خاصةً دون سائر 
الأمم أرَاد أَنْ لا يُخَصّصَهًا بمكان دوت مكان» كُمْن سأل أَنْ يُصلي أجاز له بهاء وإِنّما نَمَى عن الصلاةٍ بالمعاطن 
تحررًا عن الإبذاء لا غَيْرّه قَدَلّ أَنَّ تلك الإباحة كانت لتمشيته تلك الخصيصة لا لأنَّ أذبال مأكولٍ اللحم طاغرة 
فانّظر سباق الحديث عن «المُنْكَات من «باب فضائل سيدٍ المرسلين #ُعةُ عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله علا : دوجُهِلَتٌ لِنَ الْأَرْميٌ مسجدًا وظهورًا ايا رجل من أمتي أَدْرعَيْهُ كَْه الصّالاة تيفل راح قدلٌ على 
إباحة الصلاة في الأرض كلها التي منها الْمَرَايض لإجراء هذه الحقيقة لا لِمَا فهمواء فإنَّ الجملة الثانية كالتفريع 
على الأولّى ‏ وكأنّها جزء مِنْ جزئياته: وحينلٍ ظَلهّر أن الصَّلاءٌ في المرابض كانت دليلا على جواز الصَّلاةٍ في 
المراضع كلّها على خلاف سائر الأممء قجعلرها دليلًا على طهارة الْأَرْبَالِ على خخلاف الحنفية والشافعية: 
والحديث إذا ينقل من باب إلى باب يورث خخلطّا مثله» وقد ظهر لي الآن أنَّ هذا كان مراد الشيخ رحمه الله 
تعالى والله تعالى أعلم . 


5 كناب الصلاة 


وكرءَ فقهاؤًنا أَنْ يُصلّي وبين يديه جمرة لأنّها يعبدها المجوسن 4 أما إذا كان سراجًا أو 
فروافاة كزاقة الخنشفا و تالت ونتكة ايكون تمسق وعم اندنار لان التمريشن الى 
الحنفية . 

قلت : وما تَمَسَّكِ به المصئف رحمه الله من قوله: عُرضت علي النار» ففي غير مله قطعًا 
أله مِنْ أشياء عالّم الغيب وهي نخارجةٌ عن البحث؛ والاعتذارٌ من جانب المصئف رحمه أ أنه 
إذا أَرَادَ أَنْ يُفَصَّل في الاجتهاديات ويُشدد في الأحاديث احتاج لا مَحَالّة إلى اعتبار مثل هذه 
المناسشيات البعيدةء وإلا قَمِنْ أين توجّد الأحاديث الصريحة للمسائل الفقهية؟ ثم إن قد َف له 
العَرْضضٌ مرتين في صلاة الكُسُّوفء وَمَرّةٌ كان على المنبر وَأَغْضَّبّهِ النّاس» فقال: «من كان منكم 
سائلا عن شيء فليسأله». ٠‏ فقام رَجْل وقال: مَنْ أبي؟ قال: «أبوك فلان»» وإنّما غَضبٌ لأنه بُعِتَ 
لبيانٍ الشرائع » وسالة الام هنا" لذ تدان لذايها” 


؟* ‏ باب كَرَاهِيَةِ الصّلاةٍ في المَقايرٍ 


؟ ع _ سزكينا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَثنَا يَحيى ‏ عن عُبَيدٍ اللّهِ قَالَ: أَخبَرَنِي نَافِعٌ» عَنٍ | بن 

٠‏ عَن النبيّ عَقهٍ قال : 'اجُعَلُوا في بُيُويَكُمْ مِنْ صَلَابَكُمْ لا تَخْذُوهًا يورأ ٠‏ [الحديث 
27 طرفه في! .]١1810‏ 

وقد مَرّت المسألة عن «الجامع الصغير' أنه إِذَا وَضَعٌ بِيهُ وبين القبر سُثْرَة لا يُكْرّه وإلا 
كُرهء وَإنّ كان القبرٌ في جوانيه لا يُكْرّه. 

5 قوله: (أجعلوا في بيوتكم) . .. إلخ وَجَرْم الطحاوي بأنَّ المُرَادَ منها التطوع فقط 
لأنه لمّا جَعَل الفرائض في المساجد فحينئذٍ لا يتناول هذا القول إلا النوافل . وحَكى القاضي 

عياض عن بعضهم أنَّ مَغْنَا: اجعلوا بعض فرائضِكم في بيوتكم . قلت: وله وجه أيضاء أما 

الضابطة فكما ذَُكَرها الطحاوي يعني أن الفرائِضٌ في المساجد والتُوافل في البيوت» وما ذَكره 
هذا اعفن مسهر ل على سريات عر متضيطة كان ناكا نه الصّلاة مع الجماعة أَوْ لم يُصلّ الإمام 
في وقتها إلى غير ذلك مِنْ العوارض . < 

فوله: (ولا تعخذوها قبورًا) واختّلِف في شرحه على أقوال: قيل: لا تدفئوا موتّاكم في 
البيوت وحينئذٍ لا مناسبة له من الجملة الأولى؛ فإنها في أحكام الصلاة وهذا في حكم الذفن. 
وحخاصله : مَنْع الدفن في الأبئية» وقيل معناه: أعطوا البيوت حظها من الصلوات ولا تجعلوها 
كالمقابر حيث لا يُصلى فيها إلا بالسّئْرَة: فأحالٌ على المقابر لكونْهًا معهودةٌ معروفة بهذه 
الصّفة» وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوتًا: «أَنَّ الأرض كلَّها مسجد إلا الْمَقْبَرة 
والحمامف وهذا توج الفين بتر عد اوقتلا رحد 11 وكا أخدّه من التشبيه يعني كما أن 
الصلاةًٌ عند القبرٍ مكروهةٌ في الفقه فلا تجعلوا بيوتكم كذلك؛, أن ل تسلوا فريااهنه أيضاة 
ولكن هاا تنا فتكون أبعد شبهًا بالقبور. زقبل مغناه: لا تعظلوا الببوت عن العبادةٍ كالقبور؛ 
إذ الموتى؛ لا يُصَلُونَ في قبورهم» كأنّه قال: لا تكونوا كالموتّى الذين لا اضلود الى بيرريتم 


كتاب الصسلاة 7 


وهي القبورء وحينئظٍ لا د لذي الشيعاب ا عن ترس اليس رسي ان لام الاي 1د مكر از 
الصادة تفي التمقاير أو الدنتع عنها . 

قل وهى الأصوى :فى شرا الحديق سواة كآن: ساسا لترجنة المعتلت وحم ته اذ 
لاء لكنّهُ يُمْكل علي لأنَ المحقّق عندي أنْ لا تُعطل في القُبور بل فيها قراءة القرآن والصّلاة 
والأذان وغيرها من العيادات» وليراجع لها شرح الصدور للسيوطي رحمه الله. والأقعال الآخر 
أيضًا ثابتة عند أهل الكشف وهم أَدْرَّى به فلا نتكره ما لم يرد الشرع بإنكاره صراحة . 

والوجه عندي : أنَّ الأخوالَ في الغبور مختلفةٌ حسب اختلافهم في الدنياء فكما أن عمل 
واحد لا يوازي عمل آخر في الحياقء فليس عليه امتلاف الأحوالٍ بعد الوفاة» نعم مَنْ تَرّكُ 
الأعمال في الدنيا يتركها في القبور أيضّاء فَإنّهِ قد تركها إذا كان أحق بها فلا حق له بعد ما لَحِقَّ 
بالأموات وصار ترابا: وأمّا مَنْ أحيا ليله وصاء نهارّه فله أَنْ ِقِرّ عينة بعبادة ربه في القيور أيضاء 
وذلك قُضل الله يُؤتيه مَنْ يشاء. فواحدٌ ينام كنومةٍ العَرُوس حتى إذا فخ في الصُور يَمْسح عن 
عينيه ويقول: مَنْ بعثّنا مِنْ مَرْقَدِنا هذاء والآخر تعرفن غليه انان عدم وعشيا والعياذ بالله. ومِن 
ههنا انحلت عُقّْدة التّعارض بين الآيتين. وقيل في رفعه: ا ل 


ب ين اه 


نفحّة الصّعْقة إلى نفخة البّْث وفي رِوَايةَ ضعيفة : دأ اناس ين تقض الحعقة فون النيذا ربعين 
عامًا»؛ فهذه العْشْيّة تَشْمَّل الكل. وليس حالهم من الموت إلى نفخة الصَّعْمّة؛ ؛ أما في الثانية 
فحالهم مِنّ الموت إلى نفْحّة الصّعقة؛ ولا بُعد أن يكون المراد هو هذا. 

ثم اعلم أنْ هناك عَالّمَان: 

الأول: ما هو مشهود بأعيننا: ومحصسوس ببصرناء ويسمى بعالم الشهادة . 

والثاني : 00 عن حَوَاسِنا وقد علمناه بأخبار الشرع» ويسمى بعالم الغيب. 


والشريعة قد تَعْتَبر الحسٌ أيضًا واقعًا ونوعًا من نفس الأمرء فما عندنا وما نحس به 
ونشاهذه لا 251000 لحرا بن الاق ونفس الأمر أيضًا» وحينئلٍ يُمكن أن يَعْتبر الشارع 
أحكاًا في الحس كأنّها في الواقع وإذْ كان في عالم الغيب بخلافها. ولا بدع فيه فإنه إذا 

بَنَى أحكامًا على الحس باعتياره فهذا صحيح: ؛ كما أنه إذا بَنَى أحكامًا على العَيّب باعتباره 
ا ليا سه اسم إعراء ابكا للب على الددلة ل ل لم 
الْتَرَدُد إذا عَلْمتَ هذا فاعلم أنَّ القبور ة فى الحسٌ معلل قطعًاء وححيلئل إجراء الكلام عليها 
كأنّها خالية عن الأفعال إجراء على ما في الواقع رنَفْس الأمرء وإن كانت في نظر عالم الغيب 
غير معظلة» ومشغولة أصحابها فيما فُرّضّ إليهم من ربهمء وهذا كالعذاب لا يسمعة غير 
الثقلين فهي معظّلَة عنها في الحسٌ ومملوءة بها في عالم الَيْب» وحينئظٍ تَعَطلها في الحسٌ لا 
ينافى عدمها في عالم الغيب. 

والحاصل: أن أ الشّرْعَ قَدْ يَمْشِى على محاوراتهم وإطَلاقَايَهِم في عُرْفِهِم إذا كان في 
التعنل امنا كذلكة كقوله تعالى : «والتتس: خرف لتتتتر لك 4 نجريالها مشهوة لا زاكر 


5 كتاب الصلاة 


إلا مكابرء لكنّه يمكن أَنْ يكونَ كذلك في الواقع أيضّاء ويمكنٌ أنْ يَكْوْن الجَرّيان للقُلك مع 
بات الشمس في مكانها لكثها لما كانت تجري في الح تسب إليها. ؤهرة/ معني صحيح 
فهل لك فيه رَعْبةَ ره فيه رانك . ثم في الحديث: «الْنُوم أخو الشركة ومعلوم أن النَائِمَ يرى 
اعوران ل ل ا ا ا وإنْ كانت ثابتة ببعضها فكذلك 
ههناء ومزيد الباب قوله تعالى: #إِنَّك لا شي الموق» وله جتولات: لخر وهو أن المنفيجفي 
الآية هو الإسماع دون السماعء 9000 اليد تَنْفِ السّماع الذي يترتب على الأسباب» إن 
له أسبابًا في الدنياء فإذا وَجِدَّت تلك الأسباب زم 5 السماع عليها وليسٍ هكذا في عالم 
اليرزخ , أن ذلك عالّم آخرء ولا تستوي فيه تلك الأسباب» فالسّماع فيه إنما يَخصّل متى 
شاء الربٌ جل وعلا ولمن شاءء ولا يكفي لإِسْمَاعِهِم الأسباب التي ا 
نفيًا له مطلمًاء إِنّما فيها نفيه بالطريق الذي عندنا وقد قال تعالى : ط َه نوع من يناه وما 
أنتَ يسيع تن في القبُور» [فاطر: ]1١‏ وسنتكلم عليه في مواضع البَّسْطِ من هذا إِنْ شَاء الله 
تعالى: 

وههنا حديث آخر فى السئن وهو: «لا تتخذوا قبري عيدًا»4. وقد حرف مرادّه بعض 
الجهلاء وفهموا أنَّ معناه لا تجعلوه كالعيد نتأتوه في السَّئة مرة» ومعناه لا تجعلوه كالعيد حفلة 
سنوية يعني : ميلا ميري قبربرنه ' لكاياكرو' . 

فائدة 

لَقَّبٌّ الصوفي ليس من الصّفة بل هو نِسْبّة إلى الصُوفء وكان موسى عليه الصّلاة 

والسّلام”'' لبسّه يوم ذهب إلى الور لأَخَُذٍ التّوراة فاستحسّنه ربه في هذا اللباس. 


“© ياب الصّلاْة فِي مَوَاضِعْ الخْسْفٍ وَالعَذَاب 


مث 


و ني مَالِكُء عَنْ عَبْدِ الله ْنِ دنار 00 


وَيُذْكَرٌ أن عَلِيًا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كَرهَ الصَّلاً 00 

37 - حدثناً إِسْماعِيلُ بن عَبْدٍ الل قَالَ: حدٌ 
عَبْدِ الله بْن حْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ا يي 
المقذ ار سو يو يم نا 
صَابية». . [الحديث  :**‏ أطرافه فى: ,]47١15 .4475١ 4414 881 #8٠‏ 

وفي فقهنا أن الصَّلاةَ في مواضع العذاب مكروهة تنزيهًا. - 


2320 قلت : وأَخْرّجٌ الترمذي في اللْبّاس عن عيدٍ الله بن مسعرد رضى الله عنه قال : كان على موسى يوم كلمه ريه كساء 
. 5 . 5 5 53-6 , ى ”2 ب ع اس ىه 2 ةو 
صوفي وحبة صو وكمة صوف وسراويل صوف.». وكانت نقلا من جِلدٍ حمار مَيِتَ اه والكمة: الفلنسوة 
الصغيرة. 
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فائدة 

واعلم أن النّبى يل لما مرّ بديار هود وصالح عليهما الصّلاة والسّلام نَهَى أَصَايَه أن 
يعجنوا بيئر صالح عليه الصّلاة والسلام؛ ففعل بعضهم فأمّره أَنْ يُطعمّه دابته وفيه دليل غللى 
وباس يديل حوب تاودا لف ل ا لتر 
تو إلى رلك 

- باب الصّلاةٍ فِي البيعةٍ 

رَقَالَ عَمَرُ وَضِيَ اللَهُ عَنْه : إنَا لا نَدَحَلُ كَنَائِسَكُمْ م مِنْ أَجْلٍ التَّمائِيل التي فِيهًا 
الصوّر. وَكَانَ ابْنُ عَبّاسِ يُصَلّي في البِعَةِ: إلا بِيعَة فِيهَا تَمَائْيل. 

1ن ا ل ا اذ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَة عَنْ أبيه: عَنْ عَائْسَة 
م ناوث لشب ال سنا ال ضر العف يقال لَه ماري قث 
1 و الرّجُلُ الصَاِحُ طن ليد ل وليك شه 
الحلق عِنْدَ الله . [طرفه في: لا ]. 

ا (قال عمر رضي الله عنه) وهذا حين قبح الشام وَصَنَع له رجل مِنْ عُظَمَائِهِم مأدبة 
وقال : أحب أن تجيئني فقال له عمر رضي الله عنه. إلخ . 

كوله: (تمثال) مخصوص بصورة الحيوان. 


© بات 
1 00 لخدن شيب ء ار أخبرئِي 
له »علق بتر شري له على تخووه كنا اط بها فشذها عن زختوده كاك زف 
كَذْلِكٌ: «لَعْنَةٌ الله عَلَى اليَجُود وَالتسبار ع » انُكَذُوا يور التاق مَسَاحِدَ) . 2 
صَنّعوا. [الحديث 450 أطرافه في: 1**0. ٠4ل‏ 407" ,4441١‏ 444, 0818]. [الحديث: 451 


أطرافه في: 71454, 4114 0811]. 


ضة: حتننا عَبْدُ اللو مشكمة» عن عَالِكه عن ان شيهاب» عن مهيز بن 
المَسَيِّبء عَنْ الى هري انود الله تل قَالّ: «قَائَل الله المَهُودٌ انَحَذُوا ور 
نْبِيَائِهمْ مَسَاجِدَه. [الحديث 47 أطرافه في: 804 84444 0815]. 


21 قوله : (قائتل الله محاورة في معنى لعن الله , 


65 باب قَوْلٍ الندِيّ كيه 
«جُعِلَت لي الأزض مَسْجدًا وَطهُورَاء 
8 - ححدثنا محمد بْنُ سِنَانٍ قَالَ : 0 دنا سار هو أَبوالحكم. 
قَالَّ: حَدَنُنَا يَزِيدٌ الْمَقِيرُ قَالَ : عَدَنا جاب بن َب الل ال: قَالَ رَسُولُ الله ك3 : «لتطيتٌ 


ا 


َمْسا لم يَُْهْنَ أحَدٌ مِنّ الأنبيَاء قيلي : نصِرْتُ بِالرعْبٍ مَسِيرَةٌ شه وَجُعِلَتُ لى الاوك 
ا 1 را وَأَيُمَ جل من مي أَدْرَكيْهُ الصّلَاه فَلِيْصَل ؛ وَأَجِلّتْ لِيَ العََائِمُ» وَكَانَ 
لبن يبعت ِلَى ؟ قَوْمِهِ خَاصَّةٌ وَبُعِنْتُ إلى التاسشن كَائَّ وَأَعْطِيتٌ الشّفَاعَة. [طرفه في: هع"]. 

ه*؛ ‏ 5"5 2 قوله: (لما نزل برسول الله يَلَيْةِ) أى الموث: وحاصله: ابتلى بمرض 
االمرعت واتعدلفو ا في مخريع ل هلذا التر قبي لقال تاظر السمدن التجرى :إن فى يتدنييك : 
أوقع المرور به وقال آخرون: بل الجار والمجرور نائب الفاعل» والأول أقرب إلى القّهم . 

قوله : (اغتم) 

باه د ياب دوم المزاة. في المشجد 

6 - حدثنا عبَِيدٌ بن إسماعِيل قَال: حَدَّتَنَا بر ا ل عَنْ أبيه» ِ 
عَائِسَة : أن وَلِيدَةٌ كَانَتْ سَوْدَاء لِحَي مِنّ العَرّبِء كَأَغْتَقُوهَا فُكَانَت مَعَهُمْء قَالْتْ: فَحَرَجَتْ 
صَيُ لَهُمْ عَلَيهَا وشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُور, قَالَتْ : َوَصَعَنْهُ» أَؤْ وََمَ مِنْهَاء كُمَرّتْ بو حُدَيّا 
رَهُوَّ مُلقّى» فَكَسِبَيُة لحما فخطفئة: قالت: فَالتَمَسُوهُ فلم يَجِدُوُ قَالَتٌ : قَانْهَمُونِي ب 
قَالْتُ: مَطَفِقوا يُمَتُشُونَء حَنَّى فَتَشُوا قَبُلّهاء قَالَتُ: َال إن لْمَائِمَةُ معَهُمْ إذْ مَرّتِ 
الحُدَيَاة فألمته. قالت : فوم بينَهمْ ‏ قَالَتْ: فَقَلتٌ هذا الّْذِي الْهَمْتْمُونِي بو زَعَمْتَمْ ونا 
مه بَرِيئَةٌ) وَهُوَ ذا هُوَءٍ قالت: فْجَاءَتْ إِلَى رَسُولٍ اللو يه كَأَسْلّمَتْ» قَالْتْ عَائِْشَّةُ : فَكَانَ 
َهَا خِبَاءٌ فِي المَسْجِدٍ أو حِفششٌء قَالَتْ: فَكانت تأَيِبيي كَتَحَدَّتُ عِنْدِيء قَالَْتْ: قلا تَجْلِسْ 
عِنْدِي مُجلِسَاء إلا مَل : 
وَيُوْمُ الونساع رين معاعيدي رَبْنَا ‏ ألَاإِنَّهُهِنْبَلدَةَالكُفرائْجَانِي 
قَالَثْ عَايْسَهُ ة: قَقَلتُ لَهَا: مَا شَأَنكِء لا تَفْعْدِينَ مَعِى مَفْعَذًَا إِلّا قُلتِ هذا؟ قَالَتْ: 
تي بهذا الحذيث . [الحديث  4”5‏ طرفه في: 5878] ْ 
كر الحنفية للرجال إلا لغريب فكيف بالنساء؟ والوقائع المخصوصة مع الاحتفافات 
التى كانت بها لا ئة ا ل ا 0 
على مووداء 1110 التصلف رعبية ل تمالى :تسل من الي تيعناها حرا مع ا ل 
الوقائع كانت لمكان الْصَرُورة» وتناسمنه إخمنالها لز إعمالها ٠‏ ففي المِشْكاة أن رسال نما 


أصواتهما في المسجدء فقال لهما عمر رضي الله عنه: «لو كُنْمما مِنْ أهل المدينة لَعَرَّرتُكما 


0 
17 
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أترفعان أصواتكما فى مسجد رسول الله يَتِيا. وكتب في عبد الوهاب النجلع4أنه كان يدق 


الهاون”'' في المسجد . 
قوله : (وَلِيدّة) وإِنّما يُطلق على الإماء خاصةً لأنّهم كان يُحصَّلُونَ منها الأولاد 


قوله: (سوداء) "سانولا ' . 
قوله : (وشَاح وا ١‏ اس جراؤ" . 
قوله: (سيور) ' تسمه 

قوله: (خبّاء) الحَيْمَة الكبيرة» والجفش الصغيرة منها. 

6 باب نَوْم الرّجَالٍ فِي المَسْجِرٍ 

وَقَالَ أبُو قِلَابَهَء عَنْ أَنْسٍ : قم وَهْط مِنْ مُكل عَلَى النِيْ 8 فَكَانُوا فِي الصَُةٍ. 
وََالَ عَبْدُ الرّحْمْنِ بْنُ أبي بكر : كان ميات لسن الفة امد 

0 9 حَرّثنا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدَثْنا تقبو عل يها الله 014 حدنتى نان كال" 


اه 
- 


ارقي عند اللوين عير : أنَهُ كَانَ يَنَامُء وَهْوَ شَابٌ أغرَّبُ لا أهل في مَسَجِدٍ 
الب ع. [الحديث أطراقه ني : أعلال كمانم وخابا ا لوللا والدران ارال با دمنا]. 


قوله : (رَهْظ من عُكُلِ) وهم الذين اجتووا المدينة ثُمّ كان من أمرهم ما كان. 

0 ا الله تعالى في هذه الترجمة أَنَّ الصّفةً 

0 لوقا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله غنه). . إلخ وهذه قطعة من حديثٍ طويلٍ 
يأتى في علاماتٍ الثّبوة في ضيافة أَضْيّاف. مْ تأخره عند النبّي يك والحلف على عَدَم الأكل» 
وفيه قصّة يركةٍ الطعام وهو شابٌ أعزب. 

قلتٌ: ولا تَمسكٌ فيه لأنّ ابنَ عُمَر رضي الله عنه كان أَحْوَجٌ النّاسِء وأفقرٌ من الغرباء» لم 
يكن له بيتٌ ولا شيء» فإذا جاز للغريب أن يَنَامٌ في المسجد فكيف يه. 

لاما اعد ا إن يه حَدَثن انالك ين أي خم من أبِي حازم. 
0 عَنَك؟. َالْت ٠‏ : كان بَينِى وبين ّي 0 لم يق ني فَقّالٌ 


4١(‏ قلت وهذا كقوله يَيةٍ لا تمنعوا إماء الله عن الخروج الى المساجدء ومع ذلك قالت عائشة رضي الله عنها: أن 
النبي يه لو شاهد ما أفسدت التساء الآن لمنعهن عن الخروج وهو الذي راعاه المفتيون؛ فهذا بيات اختللاف 
عصر وزمانء لا اختلاف دليل وبرهان. ثم أقول ان ما يترشح من عامة الأحاديث هو كون التباهي بالمساجد 
والتزخرف بها من أمارات الساعة دون التجصيص: فإذًا كان التجصيص لمعنىي صحيح غير التباهي ففيه رخصة. 


ا كتانب الصلاة 


وسَوْلُ اللوكنة لإِنْسَانٍ: «انْظرٌ أينَ هُوَ؟. فَجَاءَ كَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عُوَ في المَسْجِدٍ 
رَأقَدَ فا رَسُولُ اللَّه يكل 0 د كك اوه عَنْ شِقَه؛ رأحكراتث: ا 
رَسُولُ الله يك بمسحة عَنْه وقول : قَمْ با با تراب م أب تراب . [الحديث 2551 _أطرافه في: 


ابا 554ب عثانر5؟5ة]. 


1 ع جذننا يونت إن عيب تال حَدَّننَا ابن فُضَيلٍ» عَنْ أبيه يه؛ عَنْ أبي حارم 
َنْ أبي هُرَيرٌَ قَالَ: : رَأْيثُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَحَابٍ الصّفَة مَا مِنّْهُمْ رَجُلّ عَلَيهِ رِداء» إِمّا إِزَارْ 


ا ِ 


ما كناف فد رظي في أَْنَاقِهمَ» فَمِنْهَا ما ل يَبْلْغُ نضف السَّائِينِء وَمِنْهَا مَا يَْلمُ الكَْبِين 
00000 5 3 للد 


تله كراهية 


3 


ل ترَى عَوْرَتَهُ. 
4١‏ - قوله: (أين ابن عمّك) وهذه مسامحة في النُّسب وليس عند العرب التنقير في 
الأنساب» وإنّما تعلمه أهل الهند مِنّ الْهُندُوس, 
قوله : (قد سَقَظ رداؤه) والرداء فى النهار؛ والكساء ء في الليل للحفظ عن البَرّدٍ والقَر. 
قوله: (ُمْ أبا تراب) وفي الشُرُوح : أنّه كان في غَرْوَة بُوَاط وكان على رضي الله عنه 
مُسْتَلْقِيًا نَحْتَ شجرة متلطخًا في الثُرّابِء فقال له أبا تُرَابِء ويمكن أَنْ يَكُون كلّاهما وجهين 


اد لينا 
ص 


لكنيته» قلتٌ: ولا تََشك من هذه الواقعة أيضًا فإنّه قد مز أن الت يكل ويا كاتا ُشعْضين 
ببعض أحكام المَسْحِدٍ حتى جاز لهما الاجتياز جنا أيضًا . 
4 باب الك 98 قَدِمَ مِنْ سَفر 
وَقَالَ كَعْبٌ بْنُ مَالِكِ : كان النبيئ كيه إِذا . 
525 ل عمد حدثنا لَه بن يَخبى قال: حَدَكنَا يسع قال: حَدَننَا حاب بن وار عن 
جاب بْنِ عَبْدٍ اللو كَالَ: أتيث الرن له وَهوفن المشحده بالك 1 قال ضحَى » 


فُقَالٌ: اصَل رَكْعَنَين) . وَكَانَ 0 عَلَيهِ 4 دين فَقَضَابِي وَرَادْنِي . [الحديث 447 أطرافه في ؛ 
أحكخخلب لاة ١‏ تآ 59194؟] شخض ]ا 55" كر او “ككل ادكاتن لراضبوأ أتاركتم نقتم سردل 


يو 
# اخلن ابت عي عمل 
س 


تكرحت كخقح 8/17 1ء للأدضف ددش "1 كش 5 1كش4 فأكق تزكسضم لاز لمم باحم بلر3ة] . 

أي في المسجد. وقال شمس الأئمة السْرحسِى : إنها مستحبة عند القُفول من سفر» ولم 
يكن ولد 2 # يَدْْل على أمهاتٍ المؤمنينَ حتى يَصْدر عنه الزائرون. 

45 - قوله: (عن جابر رضي الله عنه) وهذه واقعة ذات الرّقاع التي اشترئى فيها النَبِى كله 
بَعِيرَهُ وهذا الثمن هو ثمن بَعِير جابر رضي الله عنه . 

"٠‏ - باب إِذَا دَخْلَ المَسْجِدَ فَليَرْكَعْ رَكْعَتَينٍ 

2 ديه ان الل ةك ون نان أَخيرَن مالِكُ؛ عَنْ عابر بْنِ عَبْدٍ الل بن 

لير عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيم الرُرَقِي؛ : َنْ أبي ققادة الل : أَنَّ رَسُولَ اللَِّ وَكِةِ قال: «إذًا 


كتاب الصلاة 514 


أعادة 


دحل أَحَدكُمُ الْمَسْجِدَ فَليْرَكُعْ رَكْعَقَينِ قَبْلَ أَنْ يَحجلِس؟ . [الحديث 445 طرفه في7!00١1].‏ 

وََقَل لسن اخ الظاهر وجربّهاء ل إلى البَْض وُجوبٌ التهجدٍ والصَنٍ وسنة 
الفخرء فهذه فروضنٌ مختلفة زَادت على الصلوات الخمس» ولكِنْ إذا قال الإمام الأعظم بوجوب 
الوتر جَلبوا عليه من كُلّ جانب وصاحوا . 

4 - قوله: (قبل أَنْ يَجِلِس) والعوامٌ يُصَلُونَّها بعد الجلوس مع هذا القيد صَراحة . 

11١‏ ياب الحدذث في المَسْجدٍ 

45 حذّثنا عَيْدُ الله ه بْنُ يُوسْف قال : أبن مالك عَنْ أبي الرّنادِ عن الأغرجء 
عَنْ أبي هُرَيرة أن وَسُول الوه قالّ: «المَلَائِكةُ تُصَلَي عَلَى أَحَدِكُمْ ما دام في مُصَلَاه 
الْنِى صَلَّى فيه ما لم يُحْيِشْ ا اللَهُمَ اغْفِر لَه الله ارّحَمْهُ) . [طرفه في: 175]. 

23 أ التكش افيه نولافة 3 ففي «الكبير» من «الغاية أنّه مكروه تحريمّاء وفيل : إِنّه 
ع عي للع تر 

65 - قوله : (ُصَلّى على أحيكم) , . م وهذا صريح في إطلاق الْصّلاةٍ ةِ على غير 
الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام وفي التنزيل: ول عت حك 2ك 41 [العوبة : ٠١‏ ] 
5 المُفْتّونَ مِنَ المذاهب الأربعة إلى هجرها وهكذا ينبغي؛. فإِنّ لفط الصَّلاةٍ صار شِعا 

نبياء عليهم الصّلاة والسلام في زمانناء فلا يُصَلّى على غيرهم إلا أن يكون تَبَعَاء 0 
0 فى القرآن بمعلى الدعاء فلغوء لأنه لا بَحْتْ لنا عن المعنى» ونيا الكلام في 
إطلاق هذا اللمْظٍ وهو موجودء ثُمّ أقُونٌ إِنَّ الصّلاءً لفظ مُشْتَركَ في معانٍ فإذا كان كذلك فللمُفتي 
أَنْ يُخَصّص إطلاقات القُرآن ببعض المعاني . 

قوله : (ما لم يَخُليث» . . . إلخ ولعلهم يَدُعون عليه إذا أحدث تأذيًا عن الرائحة الكريهة: 
وعلى هذا ينبغي للفقيه أن يُمْعِن النظر في الكراهة فيها أنّها تحريمية أو تنزيهيةء والنْظر يتردد في 
الأمور التي تشتمل على الضررٍ كنوم الجنب والوضوء بدون التسمية: » والطعام» والجماع بدون 
أنّها في أيّ مرتبة تعتبر. والذي يَظهر أنَّ الوجوبء والحرمة؛ يتبعان الأمر وآلنهي» دون النظر 
المعنوي. فلا يَحِبُ الشي؛ ولا يَحْرمٌ إلا بالأمر والنهي» زبعيارة أخوى أن العاموه ان 
يكونّ نافعًا في النْظر المَغنوي؛ وكذلك المنهى عنه لا بُذَّ أن يكون مُضْرًا فيهء ولا يَلْرّم أَنْ يكون 
كل مضر منهيًا عنه: وكل نافع مأمورًا به. 


5" باب بُنيَانِ المَسْجِدٍ 
قال انو لعل كان م 5 مقر سَفْفٌ المسجدٍ مِنْ جَريدٍ النحًا . وَأَمْرَ هُْمَرٌ ببِنَاءِ المَسْجِدِء 
جاب روك ع 2 2 : ساس سرك ا و7 1 ا 0 سين وو "0 #ن 
قال : كن الناس مِنْ مِنَ المطر إياك تح أذ تُصَدد: كتفي القّاست : وَقَالَ انس 
يتَبَامَوْنَ بِهَاء ثمَّ لا يَعْمْرُونَهَا إِلّا قَلِيلًا. وَقالَ ابن عَبّاسٍ : لَترَحْرِقُتَهَا كما رَخْرَفْتِ اليَهُودُ 
وَالْنصَارَى 


+ با كثاب الصلاة 


2 م اق 


بي عن ساح بن يسا قال 00 نانج كان عل 
عَهْدِ رَسَُولِ الله عله يله مَبِْيّا باللين: ومقدة الجَرِيدٌ: وَعْمْدُهُ حَشَّبُ النخل» ٠‏ ليرد فيه أبو بو 
بَكْرٍ شَيئَاء وَزَادَ فيه مُمَرٌء وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله باللْينٍ والتهريد» 
وَأعاة عُمْتَهُ حَسَيَاء ثم خَبْرَةٌ لمان : رَادُ فيه زياد كلِيرَه 4 وبى جذار بالجهارة المقوصض: 
وَالقَضصَّةَ وَجَعْلَ عُمْدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍء وَسَفَفَهُ بالسّاج . 

قوله : (والخريد) رهي العْضِن التي جرْدَتٌ عن أوراقها . 

قوله : (أكنّ) يعني " بجانا 0 

قوله: (وإناك أن تح أن . تصّفر) راعلم أنه قد يَحُْتَفي مرادُ الأحاديث الجِلِيّة لعدم 
الاطلاج على عرض الشارع والشّخص نيد كالاحاديث في هي تخصيص البيوت فَإنُظاهرها تدز 
على أن التجصيص لا يجوز وبعد التحقيق والإمعان يُعْرّف أن النَهِيَ عنه لإظهار كُرَامَتِهِ على 
حَسَبٍ مَوْضُوعه فقط وما كان للنّبِي أن يرغب في الدنيا ويُحرض في تزيينهاء ٠‏ فإنْ موضوع 
الأنبياء عليهم الصَّلاهٌ والسَّلامُ أنْ يكون الإنسان في الدنيا كأنّه غريب أو عابر سبيل» وتلك 
الكراهة قد تَرْتَفِع لأجل المصالح. 

وكذلك ما في المشكاة «لا تدعوا على ملرككم الظلمة: ولكن أصلحوا أنفسكم فإنكم كما 
تكونون يؤمر عليكم»؛ أو كما قال. تمسك به بعضهم أن الذّعاء على الملوك لا يجوزء مع أن 
عرض الحديث التوجيه إلى ما يَغْفَل عنه الإنسان» فإن الدُّعاء على على الظالِم لا ينساء أحدء ولكنه 
لا يكاد يُتَوجمه إلى حال نفسه فَُوجّه إلى ما هو الأهم. وكقوله لمن كان يوجر في الديلن ثم 
تركه «أنه لو لم يكن صلاها لكان أحسن؛ أو كما قال: وتقث افيه الشارنكون: أن المكيويد 
أحيانًا أفضل أو التاركُ لها مطلقًا؟ قلتٌ: : بل المتهجدٌ تارة أتضل يقيئًا إلا أَنْهَم مشوا على 
الألفاظ فقط ولم يتوجهوا إلى المراد» وإِنّما مرادٌهُ التحريض على المواظبة وكرّاهة تركها. 

والحاصل : أنّ المقصود قد يكون في غير المَنْظوق والئّاس يقتصرون أنظارهم على 
المنطوقٍ فقط؛ ويَعْفْلون عن المقصود فَيْْفَد العُرض» فالأحاديثٌ الواردة في الْنّْهي عن تَجصِيص 
البيوت لم يرد في الجل والُُرمة بل لبيان ما ينبغي أنْ يكون من حال الإنسان في الدنياء ٠»‏ هل 
يناسبه الْتَّطظاول في اللقان هبالط كالعَمْيان؟ أو الاكتفاءٌ بِقَذْرِ ما يحتاج والإعداد لدار 
الجنان. 

وكذلك قوله في النّهي عن الدعاءِ على الظلمّة لم يرد في جواز الدّعاء أو عَدَمِه بل 
لتوجيه الأذهان إلى الأهم لتغافلهم عنه: وكذلكٌ الحديث الثالث لم يرد في بيان فَضْلٍ شيء 
على شيء» بل لتحريض قيام الليل والمداومة عليه وإنما يَمَهُمُه من رَزِقٌ فَهُمّا سليمًا. 

إذا عَلِمْتَ هذا فاعلم أن الأحاديتٌ قد كُثْرّت في كون تَجْصِيص المساجد من أمارات 
الْسَّاعَة؛ ومع هذا جصّصَّه عثمان رضي الله تعالى عنه من ماله فالصحابة رضي الله عنهم نظروا 


كتاب الصلاة ذا 


إلى ظواهر الأحاديث. وكان عثمان رضي الله عنه أَنْقَهَهُمُ فنظر إلى المصالحء وإِنّما لم يعلته 
النبى 25 ب سه المباركة الطيبة خشية ُو العام فيه فق ما أراده الشارع: وفي الروايات أن 
الستعاراً رضي الله هده لا امترضرا عليه قاء على المثر وحتهم أذ الى 376 قال: من بنى 
لله مسجدًا ببّى الله له بيئًا في الجنة مثله؛» فَحَمَلَ الوِثْلِية في الكيفية أيضًا؛ وكتَب السيوطي 
رحمه الله تعالى في «حاشية شية أبى داودا دا خرير رضي إل ملكا اد البح وك اليه 
زوق الشقيك مرف عا وقال؟ إِنّ الى 5 يك أخبرٌ بتجصيص هذا الست اراد ا 
عنه وأغطا عسبيانة نينا 1ه تال السائل جيه الل تفال إن تقق الستاحه إذا كان :على سيل 
ل وول لق ددع بيخ امال كير مضا عيذ إلى ديفا ينمه 9 انعاتي» وناك ابن 
ار نذا شك الاين بيوتيو واخت نهاء الهلا با س بأَنْ يُضْنَع كذلك بالمساجد صونًا لها عن 
الاستهانة: فاللأصل هو عدم التخْصِيص»ء لَكِن الآن يُناسب التجصيص لاختلافٍ العصر والرّمَان 
ولا يُعِدٌ ذلك خخلافًا للأحاديث» ألا ترى أنه لو لم يكن السّلاطين جصصوا المساجد لما وٌَحَدْتٌ 
اليوم مَسُجِدًا على وجه الأرضء واندّرّست رسومها وعفتٌ آثارهاء فدعت المصالح إلى 
تَخْصِيصها ولا سيما في البلاد التى غلبت عليها الكفر. 

ثم اعلم أن الثْبي يق بَنَى المسجدٌ مرتين» مرة ستين في ستين؛ ومرة أخرى يعد خيبر مائة 
في مائةع ثم زاد فيه عمر رضي الله عنه في زمائِهِء وزاد ف شعبان كما وكماء وميرّ بعض 
السلاطين تلك الزيادات بأمارات يتمايرٌ بها بناؤه قَبْلّ خيير وبعدّة» وبناء عمر رضي الله عنه من 
بناء عثمان. وأما زيادات سائر السلاطين فغير متميرّة كذا في كتب السِيّر وفيها حجر أمهات 
الساء بعت بعك تعشر المسبد البو 


"5" باب التَّعَاوْنِ في بناءٍِ المَسْحِدٍ 


وَقَوْلٍ الله عَرَّ وَجَلَّ : ميم ِلْمَشْرِكينَ أن جديا سنس لد هيسن عأ أنفييهم يِالْكفر 


رو 


ليك حلت أن َف ألثَرِ هُمْ حَيذوت 69 إِنَمَا يمد مسدييد أن من ا لسرا لور 
لخر وَأََامْ الصّلََة واف و وَل عَخْسَ إِلَا أله سح أَرْلَيِكَ أن يَكرْوا ين الْمُبترنَ 49 
[التوبة : /إ١1‏ م .]١‏ 

قوله: (لمَا كان ِلْمتَرِكِنَ. .» الآية) وفي «المَدَارِك» تحت تفسيره أن إعانة الكافر في 


المنمفد لا تجور» 0 في ااالمستصفى) لصاحبف (الكئز» و فى «المتارى السعدية» للمفتي 
سعد الله الرّامفوري إلا أن يهب ماله مسلمًا ثم يم بع العيل يذلك السال: فهذه حيلة لصرف 
أموال المشركين في المساجد. 

07 - حدّثنا مُسَدّدٌ قَالَ: حَدَّكََا عَبْدُ العزيز بن مُحْمَارٍ قَالَ: حَدَّنَنَا خالِدٌ الْحَذَاءُ 
تَنْ عِكْرِمَة: قال لِي ابْنُ عَبَّاس وَلابْنِهِ عَلِيٌ : لقا إِلَى أبي سَعِيدِء قَاسْمَعَا مِنْ حَدِيئِه؛ 
َانْطَلَفئَاء كَإدًا هْرَ في حائط يُضْلِحُهُ: َأَحَدَ ِدَاءَة فاختتى» ثم اننا لخدقا» شن أتى. قل 


م #0 


ذِكْرَ بِنَاءِ المَسْجِدِء قَقَالَ: كُنَا تخيل لب ند بم عار بين لَبنكين؛ قَرَآهُ الثبي كيه 


ب كتاب الصلاة 


6 النْبِي يك فينفض ينمض الثَرَابَ غنه 4 وقول «وَبحَ عَمّارِء تَفْعُلَهُ الفِئة البَاغِيهٌ, يَدُعُوهِمْ إِلَى 
الجَنَّق ل إلى الكارا» قال تو كان 0 الله مِنَ الْفِتّن . '(اليجديث 4407 طرفه 
في : 185 ). 

441 _قوله: (وعما” لبتتين) لَبنّة عنه ولَبئة عن رسول الله يني كذا ذَكْرَهِ السمهوري. 

قوله: (وَبْحَ عمار) قال سيبويه: والْمَُرْق بين ويل وويح: أن الأوّل فيمن يَسْتَحِى الها45ك 
بخلاف الثاني فهي كلمة رحمة والأولّى كلمة سَخْط . 

قوله: (يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) وفي طريق آخر: «تقتله الفئة الباغية يدعوهم 
إلى الجنة. 2.١.‏ إلخ. 

قال الحافظط زر عجمية الله تعالى ما حاصله : أن عمارًا قل بصفين . ومن قتلوه مِنْ أصحاب 
مغاوية رضي الله بعنه كاترا من الصحابة رضي الله عنهم: فكيف يَصِدُقٌ في حقهم أنَّهِم دعَوْهُ إلى 
الثار وإنْ صَدّق عليهم أنهم كانوا الفئة الباغية . 

فالجواب : : أنهم كانوا ظانّين أنْهم يَدعون إلى الجنّة وإنْ لم يكونوا كذلك بحسب الواقع؛ 
لكنّهم مَعْذُورون للتّأول الذي ظَهَرٌ لهم لكونهم مجِتّهدين لا وم عليهم؛ فدعازُهم إلى مخالفة 
علي رضي الله عنه وإِنْ كان سببًا للنار» لكنّه لم يترتب عليه الثار لِكَوْنِهِمْ مجتهدين» والمسيب 
قد يتخلف عن السبب إذا لم تُؤْجَد شرائطه؛ ولا يجب تحققه عند وجودٍ السيب مطلمًا. 

قلتُ: ولا أَرْضَى بهذا الجواب, لأنّ هذا العنوان مأخوذ من القرآن؛ وهو هئاك في حق 
الكفارء ولا أحب أنْ يكون العنوان الذيروره نهم ضاذنا على الصينابة برضي الله عنهم بعيئه: 
فقال 0 ما ل دَعُوك إل التحَؤةٍ وَيَدْعَوبَوت إل آننّارِ# [غافر: 14١‏ وقال 0 وكيك 
يدُعُونَ إِلّ ألثَّارٍ ونه يدَعْوَا إل الْجَنَةَ وَالْمَضْفْرََ بِإدْنْوة4 [البقرة: ١8؟]‏ فالوجه عندي أن الكلامٌ في حق 
الأمير معاوبية رضي أبله عه ثم اك قوله: اتشتله الفئة الباغية). وصرح صضاحى «الهداية» فى 
كتاب القضاء : أن الأمير معاوية رضي الله عنه كان بَعَى على علي رضي الله عنه 0 
ايدعوهم إلى الحئةة فاستئئاف لحاله مع المشركين وفريش العرماه واشارة إلى المصائب التي 
أنت عليه مِنْ جهة فريش. وتعذيبهم. والجائهم إياه على أن يَكفْر بربه فأبَى إلا أن ول ألله 
أحل . 


وفيه قلت : باده نوشان غمت داود ومعروف وجئيد جان فروشان درت عمار وسلمان 
وبلال. فهذه حكاية للقِصِةٍ الماضية ومنقطعة عما قبلها لا إخبار عن حال قائليه”''. 

وأخنات عه العاف ريه الله تعالى بنحو آخر وقال؛ إِنَّ هذه الرٌّيادة لم يَذْكرها الحَمَيْدِي 
في الجمع» وقال: إن البخاري لم يَذْكّرها أصلًا : ثم ذَكر ما ظهَرٌ له في وجه حَذَّفِ هذه القطعة. 

قلتُ: فإن لم تَكُنْ تلك الرّيادة ثابتة في هذا الطريق فإنّها ثابتةٌ في الخارج بِظرّق قوية: 


41١١‏ قلتٌ: وَذَكَرَه الحافظ رحمه الله تعالى , بعضه احتمالا ثم نظر فيه أيضًا وهو متدفع عند اللبيب أه. منه. 


كتاب الصلاة دف 


فالنقض النتقضء والجوابٌُ الجواب. وَإِنْ شئت تقرير كلايهم على النَّحْرٍ الذي(يقتضي مَرامِهم 
فَقُل : إن الُكم ف ترد باعتبار الجنس مع عد تحققه في يعض الانو ود يت ا 
التشكيكٌ في مراتب الشيء كَضَرْب الدّفٌ يُسوَّعْ فيه التشكيك» ويمكن ن يتنو إلى سيدوب 
ومكروه ومباح» ولذا أَعْمَضٌ عنه النبي ييه فيما كانت الجاريتان تُمّْان عنده وتدقان؛ ولم'يزاى 
متغش وجهه بثوب حتى قالتا؟ (وفينا لبي يَعْلَمٌ ما في غد؛ فكشف عن وجهه وقال: «قولي بالذي 
كنت تقولين»» وإنّما تهاهٌ أذ يقلن هذا لانن ل قولا باطلاء فلم يُغمفل عته ساعة؛ ومع عه 
على فورِه بخلاف الدَّف . وهكذا في واقعة أخرى مثلها حتى جاءه عمر رضي الله عنه وَرَأَينَ 
ألقيهُ على الأرض وقعدن فحيئئلٍ قال النْبي يك : «إن الشيطان يغر من عمر». 

وأشكل على الناس قولهء فإنَّ التدفف لو كان مِنّ الشيطان كما يدل عليه قوله هذا كيف 
أغمض عنه» ولو كان مباحًا كما يدل عليه إغماضه كيف جعله مِنْ فعل الشيطان آخرًا . 

وحله: أنَّ الشيء قد يكون قدُرٌ منه حلالا ويُنْجَرٌ إلى الحرام ع 
حَرَامًا باعتبار أغلب الأ : وال يكم علليه الشرع بكونه من الشيطان بامتبار الججنى وحاله 
الأغلب» زد ل جتحت بحسي فورض الحقاء دااعدنف رإن كانارجادلا دي يعض الاخرال 


كهذا التدفف الذي ضَرِبَ به بين يدي النْبي 5 أجل معن صحيح مع فُقدان معنى مُحَرّم ؛ لكنه 
لما كان حرامًا في أغلب الأحوال لانْعدَام هذه الاحتفافات نَسَبّهُ إلى الشيطان. 


وحاصل صنيعه تقرير الإجازة مع إظهار الكراهة. وهو الذي يناسب منصب النبوة» نه لو 
نى عن مطل لاعدمت الإباحة وصاز حرانا ومن مب مه جازة ولو الم يك ولم بُظهِرِ 
الكراهة أيضًا لجاز بدون كراهة أيضاء فكل ما كانت مباحة في لفسها باعتبار بعض الشرائط 
ومكروهة باعتبار انجرارِمًا إلى الحرام في الْأَعْلّبٍ يرد فيها النِّي باعتبار الجنس مع الإِعْمَاضٍ 
عنها عند نوها عن الإفراط والتفريط ؛ وهذا معنى قولهم: ! إِنَّ الشيء قد يكون مُوجبًا للنار وسبًا 


#2 


© كلت عي وهذا حيث يكوث الْحَُكُمٌ باعتبارٍ الجنس يكفي لصدق تحققه في فرد ما 


ا 


1 


وإن . تحن ذي عصوم هد المورد كما في #مستدرك الحاكم! : :أن رجلا جاءه فسأله مالا 
فأعطاه حتى فعل ثلاث هرا يعطيه كل مُرّة هلما ولَّى قال: إن السؤال جمرةٌ فمن شاء استقل ومَنْ 
شاء استَكئّر قال رجلٌ: يا رسول الله قَلِمَ أعطيئة؟ قال: إِنَّ الناس لَيسألوئَنِي وَيَأْبَى الله أنْ أكون 
بخيلا» أو كما قال. 


قلت : شرحه عندي أن السؤالٌ شأنةُ أن جمرة من الثّار سواء ترتب عليه النار أوْ لاء فهذا 
حم ع رك بدن فصر ان السدر وإِنْ لم يتحقق في خصوص هذا السائل مثلا. وَمْرٌ 
التَورِبشْتِي الحنفي في «عقائده؛ على الأحاديث التي يكون فيها الوعيد بالنار على المعصية وَكَرَر 
مزادقا يما لد نا هن ذا التحقيق. 

وحخاصله : ا ا يَلْرّم من ارتكاب الأسباب ترتب مسبِيّاتَهًا 
إن ترئب المسببات يتَوقُف على أ مور أخرى من اينفح الموانيع. روجود الشرائط؛ وربما يكون 
مَنْويًا إن السرم كذ يتكلم بالنار على ام حي نه لبعد ليما شكويها عن بهن 


5 ا كتاب الصلاة 
أسبابهاء بل هو طريق مَغُروف مسلواكة مؤثره وَتَحَصّل من هذا شرح ديد لأحاديث الوعيد 
فاحفظه . 


وحينئٍ معلى قوله : اإنْهم بدعونه إلى النار» باعتبار الجنسء يعني أنَّ مثلّمذه الدعوة 
كانت سبيًا للثّار إلا أله تخلف عنه مسيبّه في حق الصحابة رضي الله عنهم خاصة لماتغ؛ وهو 


كونهم مجتهدين قاصدين الصوابٌ والحق. والله تعالى أعلم. 


4" - باب الاستِعَائةٍ بالّجّارٍ وَالصّناعْ في أَعْوَادٍ المِنْيَرٍ وَالمَسْجِرِ 


28 - حرّئنا تبه 7 قَتَسَةٌ قَالٌ : حَدَّئنَا عَبْدٌ الَريز» عَنْ أبي حازم؛ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: , 
سُوَلُ الله يل إِلَى ١‏ 0 «أن مُرِي عَلَامَكِ النجَارَ و سو ا 
9 نففةا' 


وال 


5ت حدّئنا خََلودُ قال : حَدّئنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ بْنُ أيمَنَ عَنْ أبيه» عَنْ جابر : 
مَأ قَالّتُ: يا شرل اللو الة اخمل لك قينا تفعد علي فَإِنَّ ِي عُلَاما 0 
(إنْ شِيْت) ٠‏ ككمآت المِنيرٌ . [الحديث 444 أطرافه في: 418, 7١46‏ كه مره "]. 

وَإِنّما ترجم بابر لحديث عِنْدَهُ في خصوص المِثْبّره وفي رواية «أنَ منبره جمعل على مِنْبَرٍ 
إبراهيم عليه الضّلاة والسّلام وهو أوّل من بنى مِنْبرّاء وكذا في رواية أخرى «أنْ مسجدَهُ كان 
على هيئة مسجد موسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُء ثم لا يَدْرِي ماذا أراد بقوله: اعريش كعريش 
موسى عليه السَّلام؛: التشبيه في الارتفاع أو مجموع الهيأة. 


لللاء 8 
ب" مسمس 


6" باب هَنْ بَنَى مَسْجِدَ 
ان عدكنا كين ذا انان قال ا أَخْبَرَنِي عَمْرُو 00 
حَدَنه : أن عَاصِمَ بْنَ مُمَرَ بْنِ فَتَادةَ حَدَنَه لضي غنيز اللو الخزاية 0 نه سيعٌ 
ُدْمانَ بْنَ عَفَانَ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلٍ النّاسِ فيه حِينَ بَتَى مَسْجِدَ الرَسْولٍ يل: أ 


عار اشطقير 


وَإِني سَمِعتُ النَبِىّ يل يَقُولُ ب متسدات نال كرا حَسِبْت أنه قال يبْتَغي به وجه 
اللوء بَتى الله لَه مِثْلَهَ فِي الجَنَوا . 
0 طلقا كران بحاي بالا يحتمل أن يكون المراد أن فضله على بيوت 


5" باب يَأَخْذْ خَذْ ينُصُولٍ الْبْلٍ إذَا مَوّ في المشجرٍ 
١‏ - حدّثنا قُتَيبهٌ بن سَعِيدٍ قال: حَدَّئَنَا سُفِيَانَ كال قُلتُ لِعَمْرِو : أَسَمِعْتَ جايرَ بْنَّ 
عق الله ينول مَرَّ رَجْلٌ فِي المَسْجِدٍ وَمَعَه سِهَام فقال له لَهُ رَسُولُ الله كله : «أَمْسِكُ 
بتصضَالهًا؟1 . [ الحديث 465 طرقاه في : + "اويا يه :]. 


كتات الصلاة وب 


1 ت ياب المُرُورٍ فِي المسجدٍ 


وه سبج قير 


2 حل الا ري ب كاعر ذال #خركا ع ة الواصد تال حذتنا لحرن إن 

عَيْدِ اللّهِ َالَ: سَمِعْتٌ أبَا بُرْدَةّ عَنْ أبيوء عَن النّبن يله قَالَ: «مَنْ مر فى شمن 
ا أسْوَاقَِاء بتبلِ؛ لاد على نقاياء لا يَعْقِر بكَفَهِ مُسْلِمًا» . [الحديث 507 
طرفه في : .]١9/9‏ 


المرور في الوقائع الجزئية؛ قوله : والممر أنْ يتخذه طريقا ويعتادٌ به» فوضح المُرّق بين 
المرور والممر. 


4 - باب الشَّعْر فى المَسْجِدٍ 


وبرّب عليه المّلحاوي. وحاصلة: أنه جائز إذا لم َف منه ضجة في المسجد وتضمن معنى 
صحيحا . 


فائدة 
واعلم أنَّ الفعل إن كان لازمًا كاستوى وَنَرَلَ فما بعده من متعلقاتٍ الصّفَّة كقوله تعالى : 
#أسْتوئ عَلَ الْمرّشٍ4 [الأعراف: 04] معناه تعلق صفة الاستواء بالعرش» وإن كان متعديًا فمأ بعله 
مفعول به كقوله تعالى : #خَلقَ السَّمنوتٍِ والأرض 4 . 
*5؟ ‏ حدثنا أبُو اليّمانٍ الحكم بن بن اج كال ا لان عَنِ الزْمْرِي قال : 


مم ج اس واه 


أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍِ: : أنّهُ سَِعّ حَسّان بن َاِتٍ الأنْصَارِي يَسْتَشْهِدُ 
ااعا: اله لله قل سنت اللب كه يَمَوَلُ :يسان : حب عن رَسُوَلُ 
الله يكئل . اللهُم أنه بروح القدُسِ؛؟ لال عر نَعَمْ. [الحديث 407 طرفاء في: 031717 
11]. 

507 - قوله: (يستشهد أبا هريرة) رضى الله تعالى عنه. وميه انه نشد ككش ا'فاراة عم 
رضي الله عنه أنْ يُعزّرّه فاضطر إلى الاستشهاد. 

قوله : (أَيّدْهُ برُوح القدُس) وأظنٌ أَنَّ هذه الواقعة في غزوة الأحزاب» وفيها تصريح أن 
حسانا رضي الله عنه قرأها على الْمِنْبّر كما عند الترمذي عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: «كان 
رسول الله كيهْ ينصب لحسان مِنْبْرًا في المسجدٍ فيقوم عليه يهجو الكُفّار؛ . 

قلتُ: وهذا مِمّا استدللتُ به على خلاف الحافظ رحمه الله تعالى من أن الِْبرَ قد كان 
متقدمًا بكثير لا كما رَعَمَّهُ الحافظ رحمه الله تعالى أنه متأخر جذاء وفي بوت تَقَدّم المنبر نفع 
لد 1 مهاد د ويا رسخيو وساي يا 


فلا يدل على التوسيع أصل بل الاتكاد غيادة :فى مل هذه الحالة. 


كي كتاب الصلاة 


6 . باب أَضحَاب الجِرَاب فِي المَسْجِذٍ 
405 حائنا عبد العريز بن عَبْدِ الل قال : َتنا اجيم بن َع عبن صَالِحٍء عَنٍ 
ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أخبرني عَرْوَة : و الديرا أن عائِمَّةَ قَالَتْ ؛ هد رَأْيِتُ سول اللو ول وما 
على باب حجر تي وَالحَبَشَةُ يَلعَبُونَ ِي المَسْحِدِ وَرَسُولُ الله يَف يَسْتْرْنِي راث أنظر 
0 اديت 0 أطرافه فى : 498 0.46١‏ لضف 5915 ؟وفكل اللفل تخلف 3155], 


مم عمراة 


ده؛ دزاة إتراقيم بن المندر: حَدَننَا اْنُ وَهْبِ: َخبَرَنِي يُونسء عَنِ ابن شِهَاب» 
عن عَرَوَةً: عَنْ عائشة قَالْبْ : ا المْبىّ عل وَالْصَبْنَة يُلعتْرَنَ بحرا بي [طرفه في: 465]. 

وفي الحديث اللعب بالحراب 29 قلت : ونبت عندي عن مالك رحمه الله تعالى أله كان 
خارجَ المسجد لا دَاخِلّه وظاهر كلام البفتف ررحي الله تعالى الس خكلة علتى وخ عت 
المسجد. 


4 قوله: (يستّدُئى) إِنْ كان قبل الحِجَابٍ فالأمرُ ظاهر» ولا بَأَنَ إِنْ كان بعده أيضًا 
فإنه جائرٌ أيضًا 0" بشرط عدم الفتنة . 


7 - باب ذْكْرٍ البَيع وَالشَرَاءٍ عَلَى المِنْيَرٍ فِي المَسْحِدٍ 

5 - حدثنا عَلِيٌ بن بر: عد علد الله قالَ: حَدَنَنَا سُفَيَانَ عن يَحْيى؛ عن كر من 
عائِشَةٌ قَالَتٌ : ته بأ ناه في كتليهاء ققالك: اقلت أَعْمَلِيتٌ أَعْلّك وَيكُونْ الوَلَامُ 
ي٠‏ وَقَالَ أَعْلْهَا: إن 6 شِنْتِ أغطيتِهًا ما بَقِيَ 2 إِنْ شِنْتٍ أَعْتَفْيَهَا - وَيَكُونَ 
الْوَلَاءْ لنا ٠‏ كلما جاء رَسُولُ الل يو كر ذيق: َقَالَ النبي يَتته: «ابْتَاعِيهًا فَأْعْتِقِيهَاء فَإِنَ 
الوَلَا لِمَنْ أَعْتَنَا . ثم قامَ رَسُولُ الله َيه عَلَى امبر وال فيا 7: ا 
الله يي عَلَى المِنْبَر - فَقَالَ: اما بَالُ أَقْوَامٍ يَمْتَرِطُونَ شُرُوظًا ليس فِي كِتَابٍ اللّو! مَنٍ 
اشْتَرَط شَرْطا ليس فِي كِتَابٍ الله فُلَِيسَ لَّهُ وَإِنِ اشْتَرَط مِانَةَ مرّةِ4. قَالَ عَلِنْ : ال سي 


1 
> 8 تتبن 


عَبْدُ الومّاب, عَنْ يَحُيىء عَنْ عَمْرَة. وَقَالَ جَعْفَرُ بُْ عَوْنِ: عَنْ يَحْيى قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَة 


600 قال الطحاري في #مُشْكَلها 1/مما؟) : وهذا لم يكن من اللهر المذمُوم أنه مما يُحْتَاجُ إليه من أمثالهم في 
الحرب؛ فلك محمودٌ منهم في المسجد وفيما سواه» وقد رَرَىَ عن النبيّ يتن في صِنْف من اللهو ما هر 
ممدوحء ثم ذكر أحاديتٌ ندل على أن اللهر بالسّهُم وتأديب العَرّس وملاعبة المرأةٍ ليس بمذموم. 

(0) قد يَسْمَلِجٍ أَنَهُ يُعَارض ما عن أمٌّ سَلّمَة فذكرت قِصَة دُخُولٍ ابن أمٌ مَكْتُومِ في بيتهاء فقال النبي :اخ أفمُمْيَارَانٍ 
انتنا؟ تاجات عنه التلعاري فى الشكلة من وجهيق: الأول أن قصة آم سَلمة رشن اله عنها كانت بد يرول 
الحجاب.» وكذلك كانت اث علمة وتسدرنا رضن الله عنهما بالعّتين قد لَُحِقَنْهُمَا العبادة بخلاف قصة عائشة 
رضي الله عنها في الأمرين فإنّه لا دليل نيها على أنْها كانت بعد نزول الحجاب» ولا أنّها كانت بَلَمَت مُبْلَْ 
النسَاء. انتهى مختصرًا جدًا ١١7/١(‏ و8١١)‏ ونتكلمٌ عليه أبسط منه إِنْ شَاءَ الله تعالى . 


كتاب الصلاة بدا 


2 سر مالي الات ع ام ىل - اام جح © 7 م هف م مر ا ايده ع :شه س إن 
فالت: سمعت عائشة؛ رَوَاه مالك» عن يحيى ٠‏ عَنْ عمرة: 5 ولم يذكر: صعد 
المكر: [الحديث 455 - أطرافه فى ؛ “قعل نوات الخال بو عحوت اأتمكء الدكء 8مك مكمل 
بفبنو كل باأ با كاب كال وبا ؟, بلاقأدهة؛ تاراق ورمعو دوق لأأباى أاشبات :نلوك ور ره , 


ك“/و؟], 


وفي فِقْهِنا آن المشاركة والانيات والقبول جائدٌ للمعتكف عفار المامة م واتحديت 


لا يرد عليناء لأنّهُ لا بيمٌ فيه ولا شراء» وإنّما ذكَرَهُ النبى يل بطريقٍ المَسألة وهو بمعزلٍ عن 
البحث. 


45 - قوله : زوقال اهلنا::]! ن شِعْتِ أعطييَهَا مَا بقي) يعني ويككون الولاءٌ لهم ومعبى 
0 إن شِِْتٍ أعْتفيها» يعني إِنْ شئتٍ صرت سيبًا لإِعْتَاقِهًا بشرائك إيّاهاء والمسألةٌ أن الولاء 


قوله: : (إبتاعيها) دراي لتقا والمديْر عندذهم. ولا يجور عتدنا إل بيع المُكاتب 
عند الْعَجرِء فقالوا: ابتاعيها دليل على جَوَازْ شراء المكاتب. ونحن تقول : إنه يكون تَعْجِيرًا عن 
التردني شين 0011 وراجع «شرح الوقاية» من قوله : أعتق عني فلانا بألف درهم» وفي 
لفظة : «اشترطي لهم الولاء؛. 
وأشكل سععاة يوجهين : الأول : أنَّ الولّاءئ لها قطمّاء فما معنى كونُ الولاء لهم؟ ثم إذا 
اْترّطت الولاء لهم وصار الولام لها ففيه حُلّف الوَعْد أيضّاء ونِعْمَ الحلٌ ما ذَكَرهُ شحنا أن 
معنّاه دعيهم لِيَشْتَرطوا يعني به أن هذا الاشتراط لغوٌ لا أثْرٌ لهُ» وهكذا وقع عند اليخاري في 
طريق آخر. 


قوله: (شَرُوظا ليس فى كثاب الله) وظاهره أن المرادٌ منه ما لم ينص يه في الكتاب وسنة 
رسول الله يدِ وكان مسكوتا عنه ع ويمكنٌ أنْ يفسر بما لا يُلَائِ كتاب الله 


فائدة 


واعلم أنَّ الشّروط إما ملائمة أو غير ملائمة؛ ولا تأثير للثانية أصلا ؛ وهذه الحقيقة سَرَت 
إلى مسألة التَعْلِيق في الأجنبية فإنهم قالوا: إثذالو قال للأسجتبية إن وخلت الذار نانك ظالق 
ُتَكحها ثم دلت الدار أنّْها لا تطلق. ؛ يطل هذا التعليق لأنّهم فهموا أنه شَرْط غير ملائم لان 
لا حَقّ له على الأجنبية أن يُخَاطِبّها بقوله: إنْ دخلت فلغاء بخلاف ما إذا أَضَافَهُ إلى الملك أو 
إلى سببه» فإنه يصير به ملائِمَا ويُخرج عَنْ كونه نِهِ غير مُلائِم» فإِن كانت الحقيقة كما قُلنا ون لم 
يكتبوهاء فليُنظر في مثل هذه المواضع» فين فينبغي أَنْ يُعتبر لكل شرط مُلائم وإن لم يَكْنْ مضافا 
إلى الملك أو سبك فإن | شراط الإضافة لأحداث الملاءمة: فإِن ظَهَرَت الملاءمة بذويْهًا يَنْبْضِي أن 
بكرن كالمُضَافٍ إلى المِنْك أو سبّبو وهذا وإنّ لم يَفْرَعَ سَمْعَك لكنّهُ يكون صوابًا إِنْ شاء الله 


596 


جر به كتاب الصلاة 


»١‏ - باب التَّقَاضِي وَالمُلآرّمَةٍ في المَسْحْدٍ 


والملازمة أي ملازمةٌ الغريم يدور معه حيثما دارء واغربية انملك ١‏ لك فطالى ف 
باب الصُلْح وفيه : (فلقيه فلزمه) , لت يه الترجمة. 

60 حدّثنا ع: عبد الله بي مُحَمدٍ كال دنا 0 2 0 
كر اهما ا 0 8 كَعْبٌ». قَالَ: كيك 1 الله 
0 ا وَأَوْمَأْ إلَّي : أي الشّْظرَ كال لقد تقلت نا يسول اللفة كال: 
قم فَافْضِه؛ . [الحديث لاه] 900 الاك ماك 1اقلء تلاك للار]. 

607 قوله : (في المسحد) متعلة بالتقاضي . 

قوله: (وهو في ببيه) يعني وهو في معتكفه المُنَّخَذٍ مِنْ خصير في المسجد. كذا حوره 
الشارحون لأنَ النّبِي يك كان د ذاكَ مُْتَكِفَاء ولعلّ عِلْمُ ليلةٍ القدر ارتفعَ من هذا التلاحي 
والمزاد به عِلم خصوص ليلة هذه السنة لا مطلق الليلة؛ وقد مر الكلام في العلمء وليس عندي 
نقل صريحٌ في أن الرجلين كانا هذيْنٍ وإنما هو تحْمِين مني . 


قوله : : (فاقْضِهِ قْضِهِ) واعلم أذ ين الأفياء يرد في الاعاديت ويكرن من بات المروءة: فلو لم 
جره العلماءً إلى مسائل الفقه لكان أحسن» فإني قد أجد أشياء ما لا يدل تحت قواعِد عذِهم 


0000 مِنْ باب المروءة وححسن المعاملة, فعلى المتيقظ أن يراعيّة». 
فائدة 
فال الشيخ ابن الهُمام رحمه الله تعالى في «الفتح»): 2 في السده يأكل الحسنات 
وقيده في «البحرة: إذا قصد ذلك؛ أما إذا جَاءَ للصّلاةٍ فتشاغل بالتَكلم فلا 
؟ ب د فاب كَنْسِ المسجديء 
وَالتَقَاطٍ الجَرَق وَالقَرَى وَالعِيدَان 


بر مير م 


4 2 حذثنا سَلَيمانُ بن حَرْبٍ قَالَ : حَدَنْنَا حَمَادُ بْنُ زَبوِ؛ عَنْ نَابتِء عَنْ أبي 

٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَ. انارخل اسورد أد امْرَأةَ سَؤْدَاءَء كان يَقُمّ الْمَسْجِدَ قَمَابّ 
ال انق عه كَقَالُوا : ماتّ» قَالَ : انلا كُنكمْ آأنُمُونِي به؟ دُلُونِي عَلَّى بوه أو 
قال : «مْبْرهَا». 3 تى فَبْرَهًا مَصَلى علي ٠‏ [الحديث 458 طرقاء في: .45٠‏ /11]. 

ومن عادة المصئف رحمه الله تعالى كما قد عَلِمْتٌ مِرَارًا أنَّهِ ييْسط الأبوابٌ على الجزئيات 
التي سمت سَمْيّت في الأحاديث وإن لم يكن مدارًا للمسألة . 


- قوله: (يَقَمُ م0 اع كس وعند أبي داود في باب في حَصَّى المسجد عن أبي صالح 


7 
ف لُُ 


كثاب الصلاة وب 


قال: «كان يُقَال إنَّ الرّجُلَ إذا أخرّج الحصى من المسجدء ٠‏ يَنَاشِده) . وفي روأية*أخخرى رَفْعَهُ إلى 
البي 286: فأن العصياة لالد الذي يُخُرجها من المسجد». قلت ل : إِنّها 0 لففهْمْلها فيه 


ونحن تُحْرجُها فإنّ الفضل لنا فيه فُدَعْهَا تناشدك . 

قوله: (ماث) أي في الليل فلم يُوقِظُوا النِيَ يكو لكرامَةٍ إيقاظ النبيّ يك وخفة أمره عثلاهم 
كما هو عند مسلم. 

كوله: (فصلى عليها) قال أبو عمر في «التمهيد؛: : إنّه قد نبت سبعة أحاديث في الصّلاةٍ 
على القبر وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى إِلَّا أن النووي نسب إليه خلافه فقال: : أصحات 
مالك منعوا الضَّلاةٌ على القبرٍ والمسألة فيها عندنا أنه لو دفن بدونٍ الصّلاة يُصلى على قُبْرِهِ ما 
لم يَتَفْسّخَ» وعيّئه المشايخ يثلاثة ة أيام وإنّ لم يكن الولِيٌ حاه ضرًا فله أَنْ يُصلّْي عليه وإنْ كان قد 
صلى عليه مرة. لم صرحوا أذ افريضة قَدْ سقطت ين الى وصلاثه الثانية نضاء لحقه فقط: 
لم الدعل بسي تي إى أسلى سا عن لم سل القع ل 
يدذخخا ل معه ما لم يصل بصل أول مرة؛ وأَظنٌ فيه خلافًا عن مشايخناء وتستفاد الإجازة مِنْ كلام 
ا ا 0 وليس فيه عندي تَقْلُ صريح إلا ما قال السَرَخسِي في تعد 
الصّلوات على النبي و9ة: إن اماد المع الام ا 0 » وإت 
0 . ورأيت في الخارج أله صلى معه آخخرون مناء وهو مشعر بجواز 
دخول آخرين مع الولي . 

وأمّا فى حديث الباب فادّعى الحنفية أن النّبي يَليةِ كان وليّا فلا بأس بإعادته 56 
«الخصائص الصّعْرى؛ للسيوطي رحمه الله تعالى عن بَعْضٍ الحنفية: أن صلاة الجتَارّة لا تصح 
يدون حضور النْبي 6 إذا أفكن شركته. قلت: ومَنْ ذُمَبَ هذا المذهب فقد أصاب وأجادء وهو 
الذي يُعْلْم من ٠‏ التئيع أنَّ الصَّلاة وقتيةٌ كانت أو جنازة لا تصح بدونه يكيو وهو الذي نبه عليه أبو 
رص ان اعنه رلن تيف لاسي بولا أدركوا ارم سيت نا ما كان لابن أبي قُحافة أَنْ 
تدم بين يَدَي رسول الله مَيِ. 

لا و اي 
«المسندة لأحمد رحمه الله تعالى أ نه لا يُتوّفى نبي ما لم يَؤمه أَحَدٌ مِنْ أمتهى وكان هذا نداء على 
رحيل النبيّ وأن أمته قد صهرت وبهرت؛ ودينه قد كمل وتمٌّ حيث يصلح منهم من يؤم نبيّاء وأمًا 
إمامة المهدي لعيسى عليه الضّلاةٌ السام فإنما يكون في أول صلاة يصلي بهم وذلك أيضا بعد 
تقرير عيسى عليه الضَّلاةٌ له م وإنما لم يؤخره أنه كان بَلَعَ موضِعٌ الإمامة وقد أَقِيمَت 
الصّلاة ولم يَيْنَ إلا التحريمة؛ فلو أَخرّهِ لربما تُوهم عدم أهليته لها . ولذا وَرَدَ في بعض ألفاظه : 
أنياا للك أقسفه. وبعده يكن الإمام هو عيسى عليه الصَّلاةٌ والسّلام . 


والحاصل : أن الصلاة بمحضر النبي لا تصحٌ بدوله ما لم تُوججد قرينة الإجازة من جانبه؛ 
وههنا قد أمكن شِرْكَنُه ولنا أيضًا أن نعدّها من خصائصو يله لم عند مسلم إن هذه القبور 
مملوءة ظلمة على أُمْلِهاء ون الله لَيُدْخِل عليهم نورًا من صلاتي»ء أو كما قال. فَعْلِم منه وجه 


در كتاب الصلاة 


الخصوصية» ومن يكون بَعْدَهُ من يدل بصلاته نور على أهل القبور. وبر عليه الحافظ وقال: 
إن مدرج دخخلت فيه قطعة من الحديث الآخر وهو وهم من الراوي. 

قلتٌ: وإذا كان حديثًا فكيفما كان يكون حجة؛ وإليه أشار محمد رحمة الله تعالى في 
الصّلاة على الغائب؛ وقال: وليس النّبِي كهِ في هذا كغيروء يعني به الإشارة إلى الخخصوصية 
وقد ذكرناه. 


؟" ‏ باب تَخْرِيم تِجَارَةٍ الخَّمْرٍ في المَسْحِدٍ 


4 2 حدّئنا عَيّْدَانُ : عَنْ أبي حَمْرَة: عَنِ الأَعْمَشٍ . ٠‏ عَنْ مَسْلِمء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ 

عَائِمَّةَ قَالتُ : لما أنْزِلَ الآياتُ مِنْ سُورَةٍ البقَرَة : ل اليك خَرَ جَ النئ وه إلى الْمَسْحِدٍ 

فَقَرَأَمء هُنَّ عَلَى النّاس» 2 32 ا الْخَمْر. [العويت 00 545 05555 مق 
1١‏ 4 5ْؤة 4 345:]. 


أي لا بأس بِذِكْرٍ المسألة» وإِنْ كانت الخمر خبيثة نجسة لا سيما إذا كان ذُكِرٌ تحريمها . 

00 : (نُمٌ حَرّم تجار الخمر) وأما التناسب بين الرّبا والخمرء ؛ فقال تعالى: 
«ألّيرت يَأْكَلُونَ اريزأ لا يَسومُونَ إِلَّا كنا يَنوْمُ الى يَتَكَبَلة 2 نيانٌ بن الْمَيِنّ4 وهذا التخبط في 
الخد ارقا لا حاجة إلى بيان التناسب» وإنّما ذْكَرَ الأمرين بيانا للناس» ثم إنه متى 
خم الربا؟ فحرّرّه الطحاوي في «مشكلها. 


ب - ناب الخدم للمسجدٍ 


لسر 


2 بد وا 


٠‏ 0 حلئنا اع قال : ا حمادء عن نابت عن ” 5 عَنْ أب 


عَرَيرةٌ: : أن اماه 0 7 بابي 5 را إلا ا 533 حديك 
النبيئ وَكلله : أن نه صَلَّى عَلّى قَبْرِهَا . (طرفه في: 6ه؛]. 


قوله : (#محررًا») وهو فى الْفْمّه ل رَفِعَ غيةه 2 الرقبة أي ا ومعثئاه ههنا من أختصس 
بأمر وترك لأجلهء وكان من عاداتهم النذر بذكور أولادهم وولدت أنثى فقالت اعتذارًا ##ربٌ إن 
عا أنق» . 
6د قات الأسِيرٍ أو الغريم يريط في المسجدٍ 


مرج الو عر عر 50000 


١‏ حدّئنا إسحاق : ْنُ إِبْرَاهِيمْ قال : يونا رَرْحٌ وَمُحَمُدُ بْنُ جَعْفْرٍ» عَنُ شُعْبَة 
عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ زياوٍ, عن أبي ري عَنِ الب وك َالَ: : “إن عَفرِينًا من الجن تََلْتَ عَلَيّ 
التايعةء اذ كَلِمّة نَحْوّهًا ‏ لِيَقْطِعَ عَلَىَ الصَّلَاة: كَأْمْكَئَنِي الل مله كَأَرَدْتُ أ أن أبطة إِلَى 
معن ا د او ا لا كَل أحى 


كتاس الصلاة أ 


سُلَيمانَ: #رَبٌّ هَبْ لِي مُلكًا لا ينْبَمِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي4 فَالَ رَوْحْ ل"لقْرَدَهُ خاسِنًا». 
[الحديث 45١‏ أطرافه فىي: 2151١١‏ 784" 458" لاىخ]. 


لم يكن دار الحيس في زمنه يكهٌ وإنما كانوا يشدون بسارية من سواري المسجد تتؤيناء 


. قوله: (عِفْربت؛ سركش طاغ‎ - ١ 


قوله : تفلت علي) وفي مصنّف عبد الرزاق: أنه كانَ فى صورة الهرة وفي كتاب 
(الأسماء والصفات» للبيهقي أنه تقد تقدّم إليه بشْعْلَّةٍ من نار في وجهه مَل . 


قوله : (لبتقطع علي الصّلاة) إما بالمرور بين يديه أو إلجائه إلى العمل الكثيرء واختارة في 

«(أحكام 200 لنقاضي بدر الدين الْسبْلي وهو تلميذ الذهبي عالم جليل القدرء ِل له توفي 
في شبابه فلم ب يُشتهِر بين الناس وَكْتَبَ ترجمتّه أستاذة ؛ والقغلم على الأوك على ميتاء المستيوى . 
فإنّك قد تَرلِمت أن بين المُصلّي وبين ربه جل وعلا وصلة المناجاة: فإِنْ المصلي يناجي ربّه؛ 
وإِنَ رَبّهُ بيئه وبين القِبْلة وأن الحد تواجهّه كلّها عبارة عن تلك الوصلة؛ فإذا مر بين يديه فقد 
قلع تلك الْوَصْلَة حقيقة. وليس القَظع بمعنى قط الخُشوع ولا بمعنى الفساد كما َمل أحمد 
0 قال الترمذي في باب ما جاء أنه لا يقطمٌ الصَّلاءً إلا الكلبّ 
والحمارٌ والمرأةء قال أحمد رحمه الله : : الذي لا شك فيه أن الكلبٌ الأسوة يفطم الصَّلاةً: وفي 
نفسه من الحمارٍ والمرأة شيء. 


قلتٌ: وذلك لأنّ فيهما عِنْدَهُ حديئًا؛ أما في المرأة و فما رونّهُ عائشة رضي الله عنها : «أنها 
كانت تعترض بين يدي النْبِي يه لاضن الجنازة وهو يصلي1. وأما في الحمار فححديث ابن 
اس تأنه ساد علي اتا رارسنها : تَرَتَع بين أيدي المصلين» وأما 1 
يخالف حديث الفعلم انعا علق هرف والقطع على الشرح الثاني بمعنى الفساد فإنّهِ إذا اضطرَه 
إلى العمل تَفُسد صلاتة لا محالة. 


قوله: (لا ينبغي لأحدٍ من 57 واعلم أنَّ المشي في الدعاء والنّذْر يكونُ على الألفاظ 
لا على الغرض اع ا 0 أن النّبي يي خَحرَجَ مرةٌ من عدد 
عائشةً رضي الله عنها وقال: اقطع اللَّهُ يديك»: أو قلجة مكلياء ٠‏ فلمًّا رجع رأى يديها شلتاء 
فسأل ما بال يديها قالت: : هي كذلك منذ قلت ما قلت إلخ.؛ أو كما قال. مع أن النبي يله لم 
يرد به قَظع بديها حقيقة: ولكن مشى التكوينٌ على عموم ألفاظه فاعلمه؛ ومن ثمرة دعائه تسخير 
الجن . ولا بحث للبخاري بكونه جنا أو غيره فَاسْتَدلٌ به على الأسير مطلقًا . 

راع عاق لح لني اللعقدمة 3١‏ اليا عدي اعقدانا وراة وري بون ا سنا ا ور 
مذهبٌ الجمهور. ولا يقوم حجة ما لم تَنّصِل به قرائن مِنْ خارج. نإذا وَرَدَ خاصل في موضع 
وشّمِله العام أيضًا وتعارض في الْحُكُمَين لا يُعتذٌ بهذا العام أصلا ويكون الحكم حكم الخاص» 


ابر كتاب الصلاة 


ألا ترى أَنْ رَفُْمَ اليدين إذا ثيت في العيدين خاصًاء أخذه الحنفية وللمبيتركوه بالعمومات. 
وهكذا إذا ثبت البيع بما ليس عندك في السَّلْمِ اختاروه ولم يأخذوا بالعمومائق؛ وهذا غير قليل 
فى الأحاديث. 


ثم إن جماعة من الأشاعرة ذهبوا إلى أن الدليل اللفظي لا يفيد القطع أصلا؛ وذهب 
الماتريديّة إلى خلافِه وقالوا: يمكن أَنْ يُفيدَ القطعَّ؛ وكتّب الرازي في «تفسيره؟ أن الَّليلَ اللفتلي 
وإنْ تواتر في التَقَلِ لكنّه لا يمكن أنْ يكونّ قطعيًا في الدّلالة: لعدم انقطاع الاحتمالات عنهء 
وصَرّحَ في #المحصول بخلافه وقال: نه يمكن أَنْ يُفيد المطع . فلعل ما في «الكبير» باعتبارٍ 
الأغلب والأكثرء وبَحَتٌ فية صدر الشريعة أيضاء ولعله : 00 ٠‏ فإذًا عَلِمْتٌ 
أنهم ترددوا في إفادة نفس الدِّيل اللفظي القَظعّ فكيف بِتَظْعِةِ العام. ولا غَرْوَ أن يكونٌ خلامُهم 
في تلك المسألةٍ مؤثْرًا في قَظْمِيّة العام وظنيته أيضاء ومع هذا أقول: إِنّهِ قد يَبْقَى العام على 
عمومهء كما فى الدعاء والتذرء فإن المشى فيهما يكون على الألغاظ» ولا بَحَث عن كون 
المدعو عليه أهلًا له أو لاء فكل موضع يكون المشي فيه على الألفاظ يُترك فيه العام على 
خممنو مة , 


ولذا نَهَى فى «المشكاة» عن الدعاء على الأولاد لثلا يُوَافِنَّ ساعة من ساعاتٍ الإجابة: 
فِيسْتَجِيب له وَيَمْضِي دعاءةُ على ظاهِرِهِ مع أنه لا يريده. ووذ هذا لباب وعاء عيليمان عل 
الصَّلاةٌ ة والسلام» ولذا لم يرْبِظه التي يكل إبقاء تلدعائه على عمومهء ولو رَبَطَه لما خالف دعاءه 

2 حقيقة إلا أنه 0 يُجِزِيه على عمويِهِ على دَأب سائر الأدعية» والله تعالى أعلم. وراجع 


5 باب الافوضال إذا د وَرَيْطِ الأسِير أيضًا فِى المَسْجدٍ 
حفدة آنه 00 مير قَال: بو سا 000000 
َه: تُمَامَة بن أثَالء كربطلو؛ بِسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِء ٠‏ فَحَرَجَ لَه الي كه 


سس هج م 


قَقَالَ: (أَظلِقوا ثم م5 فَانْطَلقَ إِلَى نحل قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدء فَاغَْسَل ثم دَحَلَ المَسْجِد 


و 
ل : اد سيد رول الل . [الحديث ”55 - أطرافه في ؛ 484 5255 


1لا ة], 


وذكر الاغْتِسَال إنجاز. وقوله: (رَبْطِ الأسير في المسجد) من مسائل سلسلته؛ والغسل 
للإسلام مس شحنا وراجع الشرح الوقاية» لتفصيل غسل الجناية بعل الإسلام. 


قوله : (حَيْلُذُ) قال ابن سيد سِيده في «المخصّص"' " إن الرُكُبٍ والرُّكْبّان أيضًا فى معنى الخيل . 


كلت : وهو مالف لتر ف الغريه زاتما أخذه من اشتقاق الركب فقط . 


ا ياب الخَّيمَةٍ في المَسْجدٍ لِلمَؤْضى وَغْيرِهِمْ 
2 نما رَكَرِياُ بن يَحْبِى قَالَ : حَدنا عبْدُ الل ب تير َال : ووو 
أبيهء عَنْ عائِسَةٌ قَالَْتُ : اميت ا الكَنْدَقٍ فِي الأكحَلء فَضصَرّبَ اللْبِنْ كك حيمَة : 
المسجدٍء ا يك رفي المنْجدٍ يمد ين بَنِي عفار 3 
َسيل لهم قتالرا: نا أغر الكيية: ما هذا الَّذِي يَأتِينا مِن قَبَلِكُمْ؟ فَإِدًا سَعْدٌ يَغْدُو ججرحة 
دَمّاء فَمَاتَ فِيهًا. [الحديث 457 أطرافه فى: 7817. 8:1 4117ء 1175]. 


1١١ لبصصسال‎ 


والمتبادر منه المسجد النبوي» وهو الذي يَقْتَضِيه «سئن البخاري» وكلام الحافظء 
ولتشاة ين صيرة معية دن إنضق الدسييكة اخرنقون الحبجتة الشبوف + وقد غرف من هاده 
لني كل في السيّر أنّهِ كان إذا نَرَلَ منزلًا انَحذَ مكانًا لِصَلَاتِه يَخجرء من أطرافه؛ واضحات 
السير يَذْكُرونه بلفظ المسجد سواءٌ يُسَمّيه الفقهاء مسجدًا أَوْ لاء وهذه واقعة الأحزاب حين 
اغتسل الثبي يك بعد قَرَاعْهِ فواعنيا وحاءه ريل عليه النلاغ واقناة إلى يتى: أربكلة فعا صروه 
فنزلوا على كم سعدء وكان حليفهم في الجاهلية فُحَكُمّ فيهم بقضاء ء أنه فجاءه فقال: 
١قوموا‏ إلى سيدكمة؛ لأنه كان جريحًا؛ القصة بطولها . ولعل النْبي يَقِدِ لما حاصرَهم إلى عِذَه 
أياع» اتخذ هناك موضعًا لِصَلَاتِهِ فما يَحْكُم به نه الوسنان أن الحراه من السكد هو عذا ونة 
يناسب قوله: (لبعُوده من قريب) فإِنْ المسجد النبوي كان على ستة أميالٍ منه فأين كان يَعوده 
من كريبء وحينئل لا ب؛ يثبت ما رامه البخاري رحمه الله تعالى من التوسيع في أحكام المساجد» 
نه وإنْ كان في مسجدء لكنّه لم يكن مسجدًا مما نحن بصدده وهو المسجد القُقهي؛ ؛ على 
أنّك قد عَلِمْتَ أن تلك الواقعة كانت مَسُهُوفة بالقرائن إلا أنْ البُخاري يَسْتَبِط منها مسألة ولا 
عالى: 

قوله: (فمات) وكان دعا ربه أَنْ يُعطيه حياة إِنْ كَدَرَ بعد غَرْوَةِ من قريش» وإلا فيُعَجُل وفاته 
وكان جرْحُه قد اندمل ثم تفسخ فلم يرقأ منه الدّم حتى مات . 

باب إِدْخالٍ البَعِيرٍ في المَسْجِدٍ لِلعِلَةٍ 

وَقَالٌ 00 ظاف الب وك عَلَى بير . 

4 7 حدّثنا ع عَبْدُ الله يْنُ يُوسْفَ قَالَ: | ينا مالِكُء عَنْ مُحَمّد بْنِ عَبْدٍ الرَحْمنٍ بْنِ 
نَؤْْلِء عن غررة الا بنت بِنْتِ أبي سَلَمَةَ: عَنْ أمٌ سَلَمَةَ فَالَتْ: شَكُوْتٌ إِلَى رَسُولٍ 
لوو أني شك قَالَ: «ظوفِي مِنْ رَرَاء لاس وَألت 1 لشفت روشرل ادكه 
يُصَلّي إِلَى جَنْبٍ البَيتِء 7 بالطور وَكْتَابِ مَسْطورٍ . [الحديث 454 أطرافه في: 1515 1173ء 


ان لاملمة]., 


4 - قوله: (طاف) أي في فتح مكة. 


003 كثاب الصادة 


قوله: (قال طوفي) وهذه قصة ححجة الوّداع . 


قوله: (يُصَلَّى) أي كصلاة ة الصبح. ويجوز المرور للطائفين أَمَام الْمْصلِي إن الطَّوَاف 
بالبيت صلاة . كذا في كتاب الطححاوي . 

وغرض المصئّف رحمه الله تعالى أنَّ القّلرّاف وَإِنّْ كان حول البيتِ لكنّ البيط”ن في 
المسجدٍ الحرام فثبت دخول البعير في المسجد. قلت! وفي استدلاله نظر لأنّه لم تكن تاك 
عِمّارة في عهده يِل غير البيت كما في البخاري وكان حول مَطَانًا فقط حتى بنَى عمر رضي الله 
عنه حوله حائظا ثم ١‏ بنى الملوكٌ تلك الأبنية؛ نعم بقي فيه نظر بَعْدُ وهو أَنَّ حول البيت وإن كان 
مطافًا فقط لكن القرآن َظْلَّنَ عليه لفظ المسجدء فينبغي البحث للفقيه في أن الأرضّ هل تأخذ 
التكام السيهه ودر ونه المتعه راز ل لط ساظا «زلن سو كاف والنى بطر أنه بأخيد 
حكن تيع النسرون أن يمعنوا الشتارهم الى أن الذي مناه القر ادمييجدا نمل هن انيت 
فقط أو المطاف أيضًا؟ وعندي تَبْقََى حصة منها خارجة عن هذا الإطلاق بعد كُوْنٍ المَطاف 
مشمولا في المسجد أيضّاء وهذه حيث حخاط عمر رضي الله عنه حائظا . 


6 بات 
وَنَادَةَ قَالّ* 000 رين بن أضحاب اللي بي + 70002 عِنْدِ الي يل فى 
لْلَةِ مُظَلِمَةَ ومَعَهُمَا مِثْلُ المِصْبَاحَينِ يُضِيئَانٍ بَينَّ أَيدِيهِمّاء كلما افترقا صَارَ مَعَّ كل 


ل 
نا 
2 


واجد منهمًا راح حجسي , ا ا . [الحديث 1 طرفاه في : 54" مدا ا, 


6 قوله: (من عند التّبى يَلِه) أي مِنْ مُسْجده فظهرت المناسبة» وثبتت الكرامة من 
حديث البابء وأنكرها ابن حزم لالْتبّاسها بالمعجزة؛ وقُرّقٌ بينهما بالتحدي وعدمه. ثم قال ابن 
حزم: إني فائل باستجابة الدعاء مع إنكاره الكرامة. قلتٌ: إذا اشتمل الذعاء على أدر خارق 
للعادة فهو الكرامة فلم يبق النزاع إلا في التسمية؛ فما الفائدة فى إنكار الكرامة. ثم في «الدر 
المختارة و «شرح العقائد؛ أنه لا اخيِصّاصٌ للمعجزة والكرامة بأمر دون أثر؛ وك كرالنة سح : 
للبي؛ وكل أمر يكون معجزة مِنّ الي إذا ظهر على يد ولي يُسمّى كرامة. وقال الأستاذ أبو 
القاسم صاحب «الرسالة القشيرية»: إنّه لا بد أَنْ تكون ا انك المختار 
عندى . 

وهل يمحن إحياء الميت مِنّ الولي أوْ لا؟ فكنت مترّدُدًا في ذلك حتى رأيت حكابة نَقَلَها 
الشيخ عبد الغني النابلسي عن العارف الجامي رحمه الله تعالى: أن رجلا من الأغنياء الحََذَ له 
طعاما؛ وطبخ دَجَاجَة ميتة اختِيارًا له ثم دعاه فجاء العارف الججامي وقال: قم بإذن الله فكات 
كما قال. إلا أني لا أعرف سنده. وهكذا نقل الشنطوفي ووثقه المحدثون عن الشيخ عبد القادر 
حبلي رحمه الله أنه كان يُذَكّر النَّامنَ إذ جاءت حِدَأة ة تصيح حتى شر ارت علي لحن كلاب دم 
عليها وقال: ما لكِ قَطَعْ اللّهُ مك تسَقَطتْ على الأرض ميتة من ساعيها . ثم إذا قَرَعْ الشيحٌ عن 


كتاب الصلاة - 


الوعظ قام ورآها ميتة في فناء المسجدء فسأل عنها فَأَخيرٌَ بها فقال بها : قم بإذلة الله فطارت7). 
وهكذا جاء رجل في ابجنور فقطع عُنْنَ طائر حتى قَصَلَها بين أعين الّاس ثم ضمهافكانت كما 
كانت قيله: وأحيى الطائر. وزارني هذا الرجل فسألته نه عله فقال : : إنا تقر عليه إلى مخ قليلة 
فإذا مضت تلك الساعة فلا نقير عليه. وفي كتاب «العلو والعرش» للذهبي : أن كرامات للوحيد 
عيد القادر الجيلي تواترت كقطر الْأَمْطَارٍ والتابلسي هذا هو الذي من معاصري صاحب «7الذن 
المختار» وَرَدّ عليه في مسألة الخف د وبعد اللتيا والتي أسلم أنَّ بعضٌ الأشياء تختص 
الهف ان الشيمٌ أبا القاسم صاحبٌ الكرامات بِنَفْسِهِء فاتّباعه في تلك الأبواب أولى» 
وراتجع «التنقدية» لابن خلفوة للأرق بين اللتعهرة لكر انا يوا ريد فق في اكلام الشيع الأكير. 


٠‏ 2 باب الخُوّْخَةِ وَالمَمَرٌ في المَسْجِدٍ 

آؤ]ظ حدّثنا مُحَمَدُ بْنْ سَِانٍ قَالَ: اك حَدَّئَنَا أبُو النَضْرِء عن عبيك تق 
نين : : عَنْ بُسْرِ بن سَعِيدِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِي قَالَ: َل َب الت عله قُقَالَ : 00 
حير عَبَا بِينَّ ادن وَبَيِنَ ما عِنْدَهُ فَاختَارَ ما عِنْدَ اللّها تكى أب يعر رضي اله علة. 
تقليكه فى التي ما يُنْكي هذا الشَّحَ إن يَكُنِ اللّهُ ير عَبْدَا بِينَ الدُنْا وبَينَ ما عِنْدَه 
َاْمَارَ ما عِنْدَ الله كان رَسُولُ الل يل هَُ الْعَبْدَء وَكانَ أبُو بَكْر أُعْلَّمَنَاء فَقَّالَ: ديا أب 
كر لا تَنِكِء إن أمَنّ النّاسِ عَلَيَ في صُحْبيهِ وَمالِهِ أبُو بعر وَلَو كنت مُتِذا حَلِيلًا مِنْ 
أمَبِي لاتَكَذْتُ أَبَا بَكْرء وَلكِنْ أَحْوٌةٌ الإشلام وَمَوَدنّهُ لا يبْقَينَّ ِي المَسْجِدٍ بَابٌ إلا 6 
إلا ياب أبي بكرا . [الحديث 4317 طرفاه في : 8104]. 


0 - حدّثنا عَبْدُ لبن ع ا 0 رفانت رو 00 حَدَئنا 
ا تقد اللهدات فيد عات نا بلك عد عل المثير» فحية الل واو 
علي ْم قَالَ: ١ه‏ َس مِنَّ النّاسٍ أ 0 من عَلّيّ في نَفيِه وَمالِهِ مِنْ أبي بكر بن أبي 
ُسَافَة وَلَوْ كُنْتُ مُتّخِذًا مِنَ النّاسٍ َلِيلًا لانُحَذْتُ با بَكْرِ خََلِيلًاء وَلَِنْ خُلةُ الإسْلام 
أفضّل. سُدُوا عَنّى كُلّ حَوْحَةٍ فِي هذا الْمَسْجِدِ غير ححَوْحَةِ أبي بَكْرا . [الحديث 4571 - أطراقه 
في : كمكل لامك لاا |]. 


)١(‏ وسَمِعْتُ من حَضْرَةٍ الشيخ صاحب هذه الأمالي رحمه الله حكايةٌ لطيفةٌ أخرى أيضًا في هذا الصدد وهي: ا 
كان يشتغل بالاستفادة وَالتَعَلّم عند بعض العرفاء فزارنّة يومًا 1 وبيدِو خبز شعير يأكله» ودخلت على الشيخ فرأت 
عنده دجاجةٌ مشوية فشكت إليه وقالت: تطعم ابني خبز الشعير وأَنْتٌ تَأكُلُ هذه؛ نأشار الشيحُ إلى الدَّجَاجٍ وقال: 
قم بدن الله فقام حيًا فتحيرت. فقال الشيخ: إذا وصل ابنك إلى هذه المنزلة فيأكل الدجاج وأنا أيضًا كنت قبل 
ذلك آكل بز الشعير كما هو يأكله الآن. (اليترري المصحح). 


كم كتاب الصلاة 


قوله: (المَمَرٌ في المسجد) يعني به اتخاذه طريقّاء أما إذا مَرَّ بهآ'للصَّلاة فهر أمرٌّ مقصودٌ 
و معنى عي 
5 2 قوله : (فاخحتار) وفي الحديث أن النبي يخير أوَّلا 


قوله: (لانخذت) . .. إلخ وبحث الناس في أنه هل 7 : تمتنع الشركة في الحُلّة فقَيل: إن 
لُْلةلا تمل انمه لهم الخلال بمنى الوسط ولا َل ف الوسم لا واحد لا 
المضة: ٠‏ فإنّه يَصْلّحْ من المتعدّد. أقول: وليس كذلك لما في القرآن: «الأُخِلَاء يَوْمَينْ بَتَسْهُرَ 
يعض ع2 إلا الْمتّقِيت 4069 [الرخرف: 17] قَدَلّ على أنّها أيضًا تكونٌ من المتعددء فالأحب 
إلى أن لا مكمه فيه من الأئة: فيقال9: لك أراقدفن الساقه خلة تتكس .مين الختلبوالمعوت ونا 
تكون بين العبدٍ والعبد؛ على أنه لا حرج في اختصاصه عند إرادة الاختصاص بالل سبحانه 
وإنْ كان م مُشْتَرَكَا في الئاس فالخُلّة وإن أمكن مع الآخرين؛ لكنّه أراد أن يتخذ اللّهُ خليلا فقط 
وحينئلٍ ينحصر فيه لا محالةٌ بحسب إِرَادتِهِ لا باعتبار اللغة. والنامنٌ بصدد بيان معنى يَحْنَّص 

بحضرة الحقٌّ ولا يكون له اشتراك في الناس» فُمُرَّقوا , بين الخليل والحييب» والكل في غير 
250509 والوجه ما بينا. 


وحاصله: أنه لا حاجة إلى إيجادٍ الاختِصّاص في الْكُلْةِ من حَاقٌ لفظه بل الاختصاص من 
تلمّاء ء إرادة المتكله كاف» وجاز إرادةٌ الاختصاص فمما كانت الحقيقة مشتركه وإدن هو تابع 
لؤرادته . 


قوله : (لكن أخوة الإسلام) قامت مقام الحُُلّةِ الآن. 


قوله : (لا يَبْمَيَن) . . . إلخ . وفي حديث قوي الإسناد «أنْ اللي كله أمَرَ بد الأبواب غير 
باب علي رضي الله عنه؛ وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع ولم يُسَلّمه الحافظ وتقّل عن 
الطحاوي من «مشكلِه؛ أن هذين الحديئين محمولان على الوقتين» كان الآأمر ولا كما في 
الحديث المار ؛ م أمر بسد باب على رضي الله عنه أيضًا وصار الأمر كما فى حديث الباب. 


وحاصله: أن استثناء ء باب علي رضي الله عنه متقدمء واستثناء خَحَوْحَة أبي بكر رضي الله 
عنه في مرض وفاتِهِ يكْهُ وقد مر أن استئناة باب علي رضي الله عنه كان لإختِصَاصِهٍ ببعض أحكام 
المسجحة؛ » كالمرور في المسجد جببًا. وقد مَرٌ أل موسى وهارون عليهما الصّلاة والسَّلام أيضًا 
كانا مخبَصَّيْن ب ببعض الأحكام. وقال النّبي يَلِهُ: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»» وقد مر 
تقريره مبسوطا. قال العاماء : إن الْقِبْلَةَ إذا تحولت نحو الجنوب صارٌ ياب المسجد نحو الشّمّال 
وكانت في جهتي الشرق والغرب خوخات. قَأْمَرَ النّبي يك بِعَلْقِهَا أيضًا غير حََوْحَة أبي بكر 
رضي الله عنه إشارة إلى خلافتِهِ لحاجته إليها في دخوله المسجد وصلايِهِ بالنّاسِ» والأبواب 
تكون للإياب والذهاب؛ فبقى الياتث الذي كان في جهة الشمال للإياب 0 ومست 
الجَؤْتمات وسائر الأبواب كنّهاء فإِنْ قلت: “ها معتى قوله الآ بات أبي كرمع أله كان قد سد 
أوّلَا فلم يكن هناك باب ليسد؟ قلت : المراد بالباب الحْوّخة كما ا 


كتاب الصمادة /بذبار 


ؤم - ناب الأثْوَابٍ وَالعْلْقٍ لِلحَعْبَةٍ وَالمَسَاحِدٍ 
قَالَ أَبُو عَيْدٍ اللّه : وَكَالَ لِي عبد البق مح حَدَئَنَا سيان عَنٍ | بن جنرّبيج قَالَ : 
َالَ لِي ابْنْ أبي مُلَيكَةَ: يا عَبْدَ المَلِكِء لَوْ رَأْيتَ مَسَاجِدَ ابْن عَيّاسِ والوايياء 
4 2 حدّثنا أ و البعَْان وميك َال : حَدَّئَنَا حَمّادٌه عَنْ أيُوبَ» عَنْ نَافِع؛ عَنٍ ابْنٍ 
مَمَرَ: أن النَبِىَ يل كَدِمَ مَكَةَ يت ا َدَحَلَ ألنبي يه 
َبلَالٌ» وَأُسَامَةُ بْنُ نَيدِء وَعْْمانُ بْنُ طَلحَةء ثُمٌ أَغْلِقَ البابُ» فَلَبِتَ فِيهِ سَاعَمَ نَم 
ال ل بترت َسَأَلت بلالاء كقال: صَلَّى فِيو؛ فَقُلتُ: فِي أيْ؟ قَالَ: 


الى 


7 بن الأنفلوائتين. قَالَ ابْنُ ُمَرٌ: قَذَّعَبَ عَلَّىَ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلَّى . [طرفه في: 599]. 

قوله: (الغلق) ترجمته روك يعني قفل يا بلائي ياجتختنى . 

قوله : (لو رأيت مساجد ابن عباس). . إلخ مناسب للحْجَرْءِ الأول ولا ذِكُر فيه للغَلّق فلا 
حاجة إلى إيجادٍ التكلفات»؛ ثم إِنَّ ابنَ عباس سكن في مواضع عديدة فلا تَعُْجِبٍ من تعذد 
مسا جدة . 


5 - باب دَخُولٍ المْشْرِكِ المَسْجدَ 
4 2 حدّثنا كُتَيبَةُ قَالَ: حَدَّنَنَا اللَِيثُء عَنْ سَعِيدٍ معد أبن كيد : أَنْهُ سَمِعٌ أبَا هُرَيرَة 
يَقُولٌ : بَعَتّ رَسُولُ الله يك خيلا قِبَلَّ نَجَدِ: لالت حر و تت عوده ينا 
سر يَسَارِيَةٌ مِنْ سُوَارِي المسجدٍ. [طرفه في: ؟117]. 
وأشار المصثف إلى موافقة الحنفية» وقد مر الكلامٌ فيه في باب عَرَقَ الجنب مبسوظا 
ونّذكُر ههنا بعض أشياء . 
فاعلم أنه يجوز دخول المشرك عندنا فى جميع المساجد المسجد الحرام وغيره سواءء 
وحررة الحافجة حدم الاادالي دلي اميد الخراء ‏ وَمَتَعَهُ مالك رحمه الله تعالى مطلقًا 
وأَتَذَ بالحُكم والتعليل؛ ونعني بالحكم قوله: ثلا يَفْرَوا لْمَمْجِدٌَ ألْكرَام4 [التوبة: 18] 
وبالتعليل قوله: ©#إِنّمًا مروت تس » والمُرادُ نأ حر تسن اد ساية رجاف في قار 
المساجد» والشافعية رحمهم الله تعالى أخذوا بالخحكم 0 والحتفية لم يأخذوا 
شيئًا منهما. قلت: وفي «الْسيّر الكبيرة لمحمد رحمه الله تعالى أن ذخرل النشرك (ا يجرد في 
المسجد الحرام كمذهب الشافعية رحمهم الله تعالى وهو الذي ينبغى أنّْ يُحْتَارء فإنه أُوْقْق بالقرآن 
وأقْرَبٍ إلى الأئمة؛ ثم المراةٌ دم الب عدم الطواف لان الآ لت لمع الواف كما يم 
مِنْ نْداء علي رضي الله عنه أنه لا يحج بعد العام مُشْرِك ولا يعلوف بالبيت عَرْيَانَء ولا عبرة 
بعموم اللفظ كما في قوله تعالى : 5 يُفُرَنوْأ» حيث لم يذهب أحد إلى عمومه فهو مِنْ باب 
إقامة المراتب في المسمى» وقد مر تقريره في المقدمة وإجراؤه في مواضع كثيرة من تقريرناء 


مم : كتاب الصلاة 


هذا وههنا بحث آخر وهو 0 والتعليل عامًا قهال يعم الحكم بعموم 
التعليل؟ فلهب جماعة إلى أن الحُكم يدور على النْظقٍ ويثدت يبت الحُكم فيما وزاءه بالقياس ع وثال 
جماعة : إن التعليلَ | إذا كان عامًا فما وراء المنطوق أيضًا و ل 


الأول دنا م ع أن قوله تعالى : ##إِنّما المترؤورت تحمس » . . .“للآية جزء 
العلّق والصاء الآخر منها نهم يَدَخلون ؛ اد وه الاو 0 


ميوعت عي ها بناما أهل الإسلام فلا يرون فيها حقاء نتهاهم لله أن ذخل 
فيه؛ وصدع أَنْ لا حقٌّ لهم فيه كما في سائر المساجد؛ وانما العس تعن ومينئل حكم عدم 
القُرب يَتَمَرّعَ على هذا المجموع؛ وذا لا يوجد إلا في المسجد الحرام» فلا يكون الحكم إلا 
عليه ويَبْقى سائر المساجد نخارجة عنه. 

بقي البحث في أن اليل بج الهلّة يجوز أم لا؟ فصرح العَرّالي أنه يجوزء فلو كان 
التُعليل بالججزء جائرًا لخرجنا عن عُهدة النّص رأسًا برأس. قلت: والفْصْلّ فيه أنَّ الإضافةٌ على 
العلة إن يَسْتَوْجب ركّة في النّص فهو جائد وإلا فمحل تردد. 

فإن قلت: : إذا كانت العِلّة مجموعٌ الأمرين فَلِمّ اقتصر على أحيهما؟ قلت: لا بأس 
بِالاقْتِضَارٍ على الأدخل منهماء وأهل العُرف لا يراعون القَلِرْد والعكس. بل بذكروة :ها مكون 
أدخل في الحكم. والأدخل ههنا كونهم مشركين الما كرتي راسي ال وكوب والر عر 
المذكور» فهو وإِنْ كان مؤْثرًا أيضًا لكنه دونه قَحَذّّه اعتمادًاء أقول إن تسميئه شخُصِيص الو 
أولى من التعليل بِالجَرْء وتَخُصيص العِلّة جائدٌ وهذا كيت مني فليحرر على الأصول. 
ولك أنّْ تقو تقول إن الآية مجمّلة فلحق نداء علي رضي الله عنه بيانًا لهاء وذلك لأنّهم قالوا: إن 
الإجمال إِنّما يأتي إما من جهة غَرَابَة اللفظ أو ازدحام المعاني» وليس ههنا واحدٌ منهماء نعم 
كان الإجمال بحسب مراو المتكلم ايشا فذلك هو المراد ههناء كما قال الحفية في 1 
المسيح إنها مجملة؛ وأنت تعلم أن لا إجمال فيها إلا بحسب مرادٍ المتكلم. أما أن مرا 
المتكلم هل يجب أن يُساوي مدلول اللفظ ؛ فقد بسطناه في المقدمة. 


"6م ياب رفع الصّوْتٍ فِي المَسَاحِدٍ 
حدئنا عَلِنُ بْنُ عَيْد اللَّهِ قَالَ : جدنا حي ان عبن ذال :2د اليد 


م 
عر 


عر يبر 


عَبْدِ الرّحْمن كَالَ: ححدئئي يَزِيد بْنُ نحصَيفَة» عَن السَائِبٍ بْنِ يَزِيدَ قَال: ا 
المَسْجِدِء ٠‏ فَحَصَبَيِي رَجُلَء فَنَظَرْتٌ فَإذًا عُمَرُ بْنُ الحَكّلَاب» فُقَالَ : انْعَتِ تي بهلبين. 
فَحِنيُهُ بهمّاء قَّالَ: مَنْ أَنتُما ' أو مِن أينَ أَنتّما؟ قَالَا: مِنْ أل الطّائِِء قَالَ: لَوْ كُثشّما مِنْ 

الأ ااننتفا. عا أ نوئكا في تنجد وول ركفا 


و صرعر 


شِهَابِ ١‏ لي عبد الله كنب إن مال" أن عفتَ د 0 و 
حَذْرَدِ ينا لَهُ عَلَيوه فِي عَهْدِ رَسُولٍ اليك في الْمَسْجِدٍء ل ا 0ه 


ا 
1 


كتاب الصلاة م 


سَِعَهَا رَسُولْ الله و وَهَُ فِي بيه ' فخَرَّجٌ إِلْيِهِمًا رَسُولُ الله يله حَنَّىكَسَف سِجف 
حجرَبه ) و ا + لك : يا رَسُولَ اللو كَأَشَارَ بيَدْنَ: اضع 
ا ل ل 0" َال وغول الول ١م‏ فَاقْضِها . 
[طرفه في: لاه 4]. 

رفي المرقاة؛ أن الجهرٌ في المسجد ولو بالذكر حرام؛ ونَقّل عن مالك رحمه الله أن 
احترام التي يب بعد وفاته أيضًا كما كان في حياته. 

وفي 0 أنس وصححه ووافقه الحافظ في المجلد السادس لأنْ الأنبياء أحياءٌ في 
قبورهم يصلون». أشْكَل عليهم مراده إن الروح نفسها حياة لا فناء لها سواء كانت روح الكافر 
أو المؤمن» فالأر واحٌ كلها أحياء» فما معنى كون الأنبياء أحياء؟ فاعلم أن تلك الأحاديث لم 
تَرد في بيان حياة نفس الرُوح ومدتهاء لأنَّ حياتها مفروغة عنها بل في تعطلها عن الأفعال 
وعدمهء وحينئلٍ معناه أن أَرْوَاح الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام ليست بمعطلة عن العبادات الطيبة 
والأفعال المباركة؛ بل هم مشغولون في قبورهم أيضًا كما كانوا مشغولين حين حياتهم في صلاةٍ 
و1 يديو ار كو شياو يوسيو دساو ا 
معطلا في قبره أيضًا #ومن كات في هلزوه أعمن مهو في الأجرة أعمن 4 وإلى هذا أشار بقوله: 
يُصلون» فَذْكّر لهم عبادة ليُنيه على معنى حياتهم نهم دار ويحجون في قبورهم» ويفعلون 
أفعال الأحياءء فهم أحياء بهذا المعنى: وهذا عُرف يقال للمعظل عن الأفعال إنه ميت وإن 
كان حبّاء كَعْلِم أن أضْلَ الحياة عبارة عن أفعالهاء وحقيقة الموت عبارة عن التعظل عنها. على 
وزان قولهم: : إِنْ الْعلْمّ حياة؛ والجهل موت. ل داود في رد 
روه يليه حين يُسَلُم عليه وله ليس معناه أنه ير روحه أي أنه يُحيى في قبره؛ بل تَوجِهّه من 
ذلك الجانب إلى هذا الجانب» فهو # حي في كلتا الحالتين بمعنى أنه لم يطرأ عليه التعظل 
قط لكنّه كان مستهلكا في التوجه إلى حضرة الربوبية: فإذا سُلّم عليه رد عليه روحه بمعنى شَغلَهُ 
بذلك الجانب الذي كان معطلا عنه قَيْلْه . 


ثم 0 مراقب أذ يبعدذها عاد ولا يخصيها ممخص ٠١‏ فحياة الأنناء أعلى وأتم؛ وصدايا؟ 


الصحابة دوتها 3 وم بخلاف الكافر» فإنَهُ مَيْت في قبره بمعنى أله معطّلل عن جميع الخيرات» 
ليس له غير الويل والتُبور لا بمعنى فناء روحِه ولذا قال تعالى: #لا يموت فبا ولا حَى © [الأعلى : 
+(] ما نهم يذ يموثول»؛ فلن الأرواح أذ قُنَاءَ لها ولا مولثه؛ وأمًا عدم حياتهم فلا نتفاء أفعالٍ 
الأحياء صبيني وا نقال الأحياء هى الشيرات والحستات »؛ دون الفسن والفجور». كما في 
الأحاديث: (إن الذكر حياة»؛ واللذاكر حي» والغافل عنه ميت»؛ وروى الدَيُلْمِي أن النبي صل 
أَنْمّد مرة قول القائل : 
اليش تزتيات لام اخ يفيف الشباائليتنةث تين الأجحبناه 
وما تتصرف الأرواح الخبيثة بن الأفعال الخبيثة فلا يسمى أفعال الحياة» وليست تلك إلا 
أشياء البركة ؛ ولذا تروت نما داقرلا ا تتخذوها قبورً]) ييحنول على العس: وهو أيضًا 
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نحو من الواقع أو يقال: إِنَّه باعتبار حال العوام وإلا تقال شرام" كه سمه انهم دون 
وبيحجونء فقبورهم معمورة عن العبادة فلا معنى للنهي . 

والحاصل: أنّ الحياة ة في حديث البيهقي إلى هي باعتبار الأفعال» ولذا كلما ذكرّ فى 
الأحاديث حياةً أحد ذُكِرٌ معه فعل من أفعاله انا لكون ذل على وس العياةة اما قله تسن 
الروح فهي بمعزل عن النّظر. | 


5 - باب الجِدّق وَالجُلُوس فِي المَسْجدٍ 

- حدّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: ؛ حَدَثنَا بِشْرَ بن المْمَصْلٍ) ٠‏ عَنْ عبد الله عَنْ نَافِع» عَنِ ابن 
غددقال” سأ رَجُلُ الي و وَهُوَ عَلَى الجير' ما تَرَى فِي صَلَاةٍ الليل؟ قَألَ: مَعْنَى 
ملي فَإِذّا + حَشِيَ الصُبْحَ صَلّى وَاحِدَةٌ: فَأْيْر لَهُ ما صَلَّى؛ ٠‏ وَإلهُ كان كول: ال 
صَلَايَكُمْ الك وترّاء فَإِنَ المت يليه أَمَرَ به. [الحديث 1/1 أطرافه في: “417. +48 3978 358 
1١3717‏ ]. 

ال حدتنا أبو اللشكان قال : دنا حَمَادُء عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِع» عِن ابْنِ عُمْرٌ: 
أن رَجْلا جاء إِلَى التّبن كه وَهُوَ نَ يَحْطبٌ» فَقَالَ: كيت صَلَاهُ الليل؟ فَقَالَ: «منتى مَتْنَى» 
ناعنك الشن ذاره بزاجدو روا اشرما لذسلية َالَ الوَلِيدُ بْنُ كثير : دي 
مُبَيدُ الله بن عَبْدٍ الله "أن القن مر عدئية ؟ أن وغل تاذى النِىَ يك وَهْوَ فِي المَسْجِدٍ. 
[طرفه في: اع ]. 

4 2 حل حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْف قَالَ: أَحبَرنا مالِكُ» عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ 
7 ض قرا اع الى 
أبي طلحة : اه مَْلَى عَقِيل بن أبي ظالِبٍ أَخُيَرَة: : عَنْ أبي وَاقَدٍ اللَيئِيّ قَالَ : ينها 
رَسُولُ الل يه ِي المَسْجِدِ: ٠‏ فقيل كلانه دوه مكيل اسان رلى رجوي الله كد ردقت راسد 
قَأَما أَحَدُهُمًا هُمَا كرَأَى فُرْجَدٌ فَجَلْسَء وَأَمًا الآَخَرْ قَجَلْسَ حَلفَهُمْء وأمًا الآخرٌ فَأَدبْرَ ذاهباً فُلَمَا 
رع رَسُولُ الله يي َال : ألا أخيرُكُمْ عن التُمَر التَّانَ؟ أ أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللّهُ؛ 


اال 1 


الات بالكضكا ناشكظل ]لاك ناا لاض تاحرش لأغرسس الله غنة1: ازسرهني 3): 
إنْما نهى عن الحلق يومَ الجمعة لثلا يُضيق الطريق على المارين» فلو كان المسجد وسيعا 
جاز. 
1 - قوله : (وهو على المنبر) والعَجب أن الحديتٌ رُويَ على الْمِثْيّر ولا يُرويه غير ابنٍ 
عمر رضي الله عله وكان يتيادر إلى الذهة أَنّْ يرريه غيرٌ واحد منهم. ويدخل فيه المسألتان: 
الأولى : أفضلية المثتى أو الرباع: والثانية : مسألة الوتر. 
قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الأولى: إن الرباع أفضل في المَلَوَيْنَ. وقال الشافعي 
رحمه الله: المَثْتَى أفضل فيهماء وقال صاحباه: الرّباع في النهار. والمَثْنَى في الليل» وهو 
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الأقوى عونا واستدل الشافعية رحمهم أ ننه بيحديك الياب؛ وأجاب نه الشيخ ابن الهمام 
رحمه ألله وكال: إن مثنى معدول مِنَّ اثنين فصار بالتكرار ديكا وهو مذهب الحنفية. 


قَلْتَء قد صرّح الرَّنخْشَرِي في «الفاز تِق» أن مَتْنَى ههنا مجرد عن معنى التكرَار ومعا9ائنين 
فقطء ولذا احتيج إلى تكُريره على أن ما ذكره الشيخ وإ كان نافمًا في مسأل التلوع لخي 
يضرنا في مسألة الوثرٍ جدّاء وغفل عنه الشيخ رحمه الله وهو أن صلا الليل إذا كانت أربعًا 
فبإيتارها يواحدة يحصل الوتر خمس ركعات» بخلاف ما إذا كانت مُثنى فإنها بعد الإيتار تخصل 
ثلاتٌ رَكعات» وهي ركعات الوثر عندناء ولعل الشيخ زعم أن الحديثٌ هذا القذْر فقط «صلاهٌ 
اللبل كت عع ان وفكلا واه نشي ل ل : #الوتر 
ركقة من اخر اللبل. َأَوْمَم أنّْهما حديئان مستقلان: ؛ فحَمَلٍ الشيخٌ القطعة الأولي على مذهبه في 
التُطوع . وحمل الشافعيةٌ رحمهم الله تعالى الثانيةَ على مَذْهبِهِم : في الوثْر مع أن الحديتٌ واحد 
قَصَلَّهُ بعض منهم. وهاتان قِظلعتان مختصرتان من المطْوَّل لا أَنّهما حديثان» فبناء المسألتين 
ينبني أن يكونَ على المُطوّل على أنه سئل عنه ابن عمر رضي الله عنه عند مُسْلِمٍ ما مَْتَى؟ فمَْسُرّه 
أن تسلمافي كل ركعتين: 

فالجواب هاا ذكره انه دقف الع أن الجههود وإنْ حَمَلَهُ على بيان الأفضلء لكنه يُحْتَمِل 
أنْ يكون للإرشاد إلى الأخف. إذِ السّلام بين كل رَكعتين أخفٌ على المُصِلَّى من الأربع فما 
فوقهاء لما فيه من الرّاحة غاليًاه وقضاءٍ ما يَعْرض من أمرهم. 

قلتُ: وما أَذّاهِ آبِنُ دقيق العيد احتمالًا هو المراد عندي» وحاصله: أنَّ للمصلّي حالان. 

الأول: أَنْ تكونٌ لَهُ وظيفةٌ راتبةٌ من ابتداء الأمر بأنَّهِ يُصِلّى كذا من الرّكعات مثلًا . 

والثاني : أن لا يكون كذلك. بل كان الأمر إليه كيفما شاءء تَدَرَجٍ من الأقل إلى ما 
شاء الله . 

فالحديث إِنْ كان واردًا على الاعتبار الأول دل على مطلوبية المت النفةة لاه يعون 
حينئلٍ تعليمًا مِنْ جانب الشارع لأداء وظيفتِه كيف يُصَلّيها ؛ ٠‏ فعلّمه أنه يصليها مَنْنَى مَدْنَى ويتبادر 
مثه استحيايه, وإنْ حملناء على الاعتيار الثاني فلا يدل على الاستحباب أضك با ل يكون بثاء 
على أن مَنْنَى أقلّ صلا ة الليل» ولذا كرره ليدُل على أن ذلك إليه مهما جاء بِشَفْع ثم جاء بشفع 
آخر تدرجما على انتظارٍ الصبح فعل؛ ولذا شرع مِنّ الأقل أنه قد لا يجد إلا مَتْنى مرةٌء وإذا لم 
تَتَعيّن وظيفة؛ ولا أعطاه الشارع عددًا معيئًا من عنده: بل تَرَكَهُ على قَدّر طاقته وفسْحَةٍ وقته جاءً 
التُعبِيرُ هكذاء فظهر أن التصدير بِالمَثْنَى ليس لكونه مطلويًا بل بناة على الأقل لأنّهِ لا يَعْلّم أنه 
كم يُدْرِك كَإِنْما الأمرٌ فيه إلى المْصَلّي كيف شاء صَلَى ؛ وجاء يزيد شيئًا فشيئًا حتى إذا هَجَمّ عليه 
الصبم أ أَرَاٌ النوم د يوتر بواحدة» وبعبارة خرف أن الشيء فك يكز لاعتبارهة في نفسه» وقد يذكر 
لا لاعتباره في نفسه بل لِذَفعِ هام المش هعمد :ذكر جاتب مخالقة. 

وؤكر المَثّى من قبيل الثاني لا مِنْ قبيل الأرّل ليدّل على اعتباره واستحبايه: وذلك لأنه لو 
ذَكْرَ الأربع لأوهم أنه الراجح: ع ا | لا يكونَ مقصودًا لأنّه واقمٌ في الوسطء وترك 
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الأول والتنزل إلى الوسط يحْبّاجٍ إلى نكتة قطعّاء بخلاف ما إذا ندع باتخه] والاقل» فَإنّه على 
الأصل غير محتاج إلى ذكتةء لأنْ البداية بالمبدأ طرينٌ معروف» كتعريف الحبتدأ وتنكير الخبر 
ولا سيما إذا كان ذكْرّه جَرَى تبعًا فقط. لأنّ الحديث على ما يَظهِر سيق لبيان صلة إيتار صلاة 
الليل بالواحدة كما هو مصرح في لفظٍِ مسلم: «أنَّ سائلًا سأله فقال: يا رسول الله كفب أوير 
صلاةً الليل؟ كَجَمَل السؤال في الإيتار لا في صلاةٍ الليل» فقال: «من صلَّى صلاةً اليل فَليِضل 
مَثْنَى مالتى . ٠‏ . إلخ. وكأنّه كان يَْلَمٍ صلاءً | لليل والوتر من قَبْل» وَإنّما أَنْهِمٍ عليه كيفية إيتارهاء 
هل يوتر في الأوّل أو الآخر أم كيف يفعل؟ ف'شدَ إلى أنه يُوتِر في الآخرء ويكون بذلك موترًا 

بع صلاة الليل. ٠‏ رَفْهِمَ السافظ رسن الله تعالى أن سؤاله عن صلاةٍ الليل وعددها خاصة» 
أَرْضَده ابي ة يك إلى أَنّهَا مَْنَى مَثْنَى ولا يكونٌ إذن ذكره إلا قصديًا ويتبادر منه استحيابه لا 
مسحالة ؛ وإذ قَدْ عَلِمْتَ أن ١‏ النوال لم بشع عن ملاو ليل نفيِهًا بل عن إيتارهًاء تَبَيّن لك أن ؤِكْرَ 
المَثْنّى تمهيدٌ لقوله : «فإذ| + 4 يات ل ع ا 0 
الحافظ» ولذا لما سُيِلَ اذاه عن بسن ل : #أقال: إن شِنت مثتى:وإن شنت: اريعا: كذا فى 
سننه من باب صلاة التّهار. 


و ناوالا ع الا ا ل اي 
مرفوسًا «من التخشّع في الصلاة مُثْنى مثنى تشهد في كل ركعتين» إلا أنَّ في المسند أنّه قال في 
جواب سائل صلاة الليل: «مثتى مثنى تسلم في كل ركعتين' فُجَعَلٍ التفسير بالسلام مرفوعًاء وفيه 
ترد لأنّه عند الأكُرٍ موقوف فلعله مُذْرَح وكذلك في حديث التخشع زيادة: اوتَشْهَد وتسلم في 
كل ركعتين0. والحديث إن كان مِنْ مُسْنَد الفضل بن عباس كما صوّبه البخاري فليس فيه التقبيد 
بصلاةٍ الليل ولا زيادة السَّلام وإِنْ كان من مُسئد المطلب ففيه ذلك» وقد أخرّجه في المُسدّد 
من مسنديهما كليهماء وهذا كلام في صلاة الليل ما الأفضل فيها مئثنى أو رباع . 


بقيت مسألة الوترء فاعلم أن الشافعية حَمَلوا قوله: «صلَّي ركعة واحدة توتر له على 
الفُصّل . فالوتر ركعة واعندة. قلت ١5لا‏ : قال ابن الصّلاح لهال يفت يثبت منه وه الاقتصارٌ على 
واحدة؛ ولا يُعْلّم في روايات الوتر مع كُثْرَتَهَا أنه عليه الصَّلاة والسّلام أوثر بواحدة فحسب. كذا 
في «التلخيص؟ وتعقيه الحافظ رحمه الله تعالى بما ليس بنشيء » 0 على الإيتار بالواحدة 
حمل على مسائلهم: والذي يتحصل بعد الْمَرَاجَعَة إلى جميع الألماة أن عر يح و أذاء ملس 
فقط لا بيان مسألة الفضل والوّضل فليراعه الاظرء ٠‏ فإِن الرّاوي قد يُؤدي طرفًا من الكلام ويحمله 
آخر على طرف آخر» فيفقد مراده. ويكون من باب توجيه القاثل بما لا يَرْضَى به قائله . 


إلا ترق أن عافكدة رشي الله عنها تروي الإيتار بالواحدة وهي التي تصرح بأنّه لم يكن 
الم بن لسر ارين فهل نَرَامَا تُناقض قولهاء أو تلك تفئن في العبارات» وطرقٌ في العد 
والحسبان» فأرَادَت نارة إن تدل عفني أن الإيتار في الحقيقةٍ نما تتقوم بالواحدة وإنّْ كانت 
رَكعات الوتر ثلاث بدون السّلام بينهن. إلا أن عن الابتار املك نييا سدحنية” الرايلة 
الأخيرة» وهذا أمرٌ بديهي يَعْلمه البله والصبيان» أن الإيئار لا يَحْصّل إلا بهًا فلم تتعرض فيه إلى 
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مسأل الفصل والوصلء والسَّلام وعدمهء وإنّما أَرَادَتَ أن صلاة الليل إذا كانت مَبْيي مَثْنَى فكيف 
صارت وثُرّاء فَدلّت على أنَّ الواحدة الأخيرة هي التي تقوم بها صفة الإيتار فهي موترة: 
لبيك عبارثّها المَضْلَ بالشلام ولم يكن مرادهااء.' 


ولذا انحلت ثلاث الوتر إلى شفع ووترء لأن الوترٌ فى الحقيقة هي الواحدة بمعنى أن صفةٌ 
الإيتار في مثناه نما جاءت من قبل تلك الواحدة» وأرادت تارة أن تقّسم صلاةً الليل إلى حِصّص 
لإظهار الرَقْقّة في البين كأربع أربع» أو بين صلاة الليل والوترء وإذن كان محط كلامها إفراز 
حصة حصةٍ لا بيان الشفْعية والورِيّة كما كان في الصورة الأولى؛ ٠‏ فلم تحل الوتر إلى جرأين. 
وقالت: يُصِلّي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» إلى أن قالت : اثم يصلّي يئلاث»؛ ونزلت 
تارة على التصرر يح بِمَسْألة السّلامِ فصدعت أنه لم يكن يُسلم في ركعتي الوتر كما عند النّسَائي 
فوم الأمر أل كما تن كنةا طاتنت | لأخري الرستيرا. 


ثم اعلم أن الأصلل الذي لا محيد عنه أن أمر الفصل والوصل يدور على وحْمدة الصَّلاة 
وتعددهاء وهو يدور على تسميتها بأسم مَخنّص ١‏ والوتر عندنا اسم لثلاث رَكعَات بسللام واحدء 
وجَغْل الشْفْع السابق من الوتر مع الفصل بِسّلَم لا يَرْجِع إلى حقيقة؛ فإِنَّ مَنْ قَضَلَّ وسلّم فقد 
أوْثّر في الحقيقة بركعة واحهدة: وإطلاق الوتر على ثلاث ركعات على هذا التقدير مجرد اعتبار 
ذهني؛ لأنَّ حال هذا الشَّفع حينئلٍ كحال الشفعات قبله لا قَرْقٌ بينه وبينهاء فإِنْ ثيت أنَّ الوتر 
عبارة عن ثلاثِ رَكُعَات لَزِمَ أَنْ تكون تلك الواحدة موصولة بشفعها لاني ل قانض متم ا 
كانت هي الوتر ولا يبقى لها علاقة مع الشَّفع الذي قبلها . 


اللهم إلا باعتبار الذهن» وإنْ نبت أنه عبارة عن ركعة وَجَبَ أن تكون مفصولة قطمًا فإنها 
هي الصّلاة المعتبرة ة الموسومة باسم مُسْتَقِلَ على هذا التقديرء اس ع اياي 
معهاء وعليه يدور حديث ايفْئَاح الصّلاة الطهورء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم». يعني أن 
الصَّلَّاةَ الواحدة تكون لها تحريمة تَدْحل بها فيهاء وتحليلًا تخرج عنهاء فإذا كَبّوْتَ فقد دخلت 
في الصَّلاة وإذا سلَمْتٌ فقد خرجت منهاء فإذ كانت الكتلةة واعزة تكون اتهوييتيا وتغليليا 
أيضًا كذلك: لا أنَّها ب تَنْقَى واحدة. ولو سَلَّمْتٌ في خلالها فالصّلاة الواحدة لا تحمل إلا تسليمة 
واحدة كما لا تَتَحمِّل إلا تحريمة كذلك: وحينئلٍ لو سَلِمِتٌ فى ركعتي الوتر لا تكون المجموع 
صلاة واحدةء فَأمْر الفصل والوصل يبْنى على وحدة الصّلاة» لا على هذه التعبيرات التي جاءت 
على ملاحظ مختلفة. 


وإذن حديث: (إذا تحشي أحدكُم الصُّبْحَ صلى رَكعة واحدة توتر له ما قد صلى»» على 
شاكلةً ما عند اللحاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : امَنْ أدْرَكَ من صلاةٍ الغداة رَكعة 
قبل أن تَظلْمَ الشمس فليصل إليها أخرى؛ كيل ترق تلك الزكعة مفضولة أذ موضولة نكما أن 
نلك كن خرهيولة لاني اعتبرت جزءًا من صلاة الٌداة وهي صلاة واحدة مُسَمّاة باسم منفرد» 


كذلك الركعة في فوله: #صلى ركعة واحدة؛ موصولة مع الشّفْع الذي قبله لكونها جزءًا لصَّلاةٍ 
واحدة مسماة باسم الوتر؛ وهو ثلاث رَكعات عندنا. 


4 كتانب الصلاة 


وانها أوردناه نظيرًا على معناة المشهورء وإلا فالأمر عندي ليس كحم زعموه» وفيه كلام 
طويل ذكرته فى موضعهء ومنا يدلك على كَوْنْ الغلآث صلاة واحدة تَمَيةُ هنا ها بالقراءة مِنْ صَلاة 
الليلء » والصّلاة ة الواحدة المفردة بالاسم المتميزة اقراء ل يعرف فيها الفصل. فعهد الترمذي 
وغيره عن أبن عياس رضي اللعتييها اكات رشول الك يله يقرأ في الوتر بسبح أنؤغ ربك 
الأعلى» وقل يا أيها الكافرون»: وقل هو الله أحد. في ركعة. ركعة؟ اه. 


الشاوع ]فةاله اتيل ليق الزانملة ا تختفن مهاتعرة: ري رم باكر لها تعريدة على 
حِدَةَ نجعلها مما قبلها ونصِلها بها مشيًا على لفظه متى أردنا الانصراف. ولا نزيد سلامًا من 
عندنا لأنّه أَمَوَنَا عند إرادة الانصراف أنْ نوتر بواحدة فلا نَرّيد عليه شيًا مِنَ السَّلام بل نقوم كما 
نحن يدون سلام» ولا نعدها صلاة على حدة» بل ندعها على حال التَيِمَة من الشَّفَع الذي قبله إذ 
الأشفاع السابقة قد فُصِلت قبل هذه الإرادة بخلاف هذا الشَّفْع الأخير وعليه سَنَحت لنا إرادة 
الانصراف»؛ وغدد ذلك أمكنا بالرّكعة فنكْتَفِي بما أمرنا ونعدها كالتيِمّة لما سبق» فتكون موصولة 
لااتكالة كذ وين تن ناذه احفر وكاتت تنه رمد له لا للخل كذلك تلك الرّكعة كانت 


والحاصل : أ نه أبرز الواحدة على حدة فِي العبارة فقط لا على الفَصل فِي العمل وإنما 
لويقل: فليوتر بثلات: من أول الأمنء لآن لدامكية أن يوت بواخدة» أى مثائة ماه فله أن يور 
مثناه الأول أو الثاني إلى غير ذلك؛: فالمقصود د هو الإيتار في الآخرء ولا بد أن يكونٌ هناك 
و بالفتح - ليوتره وهو الشفعء وإذا كان أقل ما يوتره هو الشَّفْع حَرَجَ أن الوتر ثلاث وإذا 
لسر م 0 بْقِي الأحاديث على تصريح الثلاث فكثيرة ة مسرودة 
في مواضعهاء وإنما أردنا ههنا أن تتَكَلم على ألفاظ هذا الحديث فقطء نم قد يتخايل أن 
الحنيت تكالق وجوت الوين ننه ذا جَاءَ يُصَلَي مَثْنَى مَثْنَى فإذا بلغ إلى المَثْنّى الأخيرة وهّجَم 
الْصٌبّحَء يزيد رَكعة واحدة أخرى على نص الحديثء ويكون ذلك وترًا لهُ مَعَ أنه لم يَنْرِ إلا 
تطوعًاء فَإمّا يلزم أنْ تكونٌ هذه مثل صلاة الليل فِي النية فينحط الوتر عن رتبته» أو تَتَرَقَّنْ صلاةٌ 
الليل عَنْ رُتبتها. 


قلت : إلما عَلْمَهُ الشارع بهذا الحديث مسألة إيتار صلاةٍ الليل واختتامها به» أمّا مسألة 
ل ا ااا كمي والئة مارة 
عندهم عن إرادة إدخال العس ة فى الوجود مثلا اصضلى الوتن ا و الظهر أو العصر . أما كونه 
فرضًا أو واجبًا فأمرٌ يَلْحَقّه مِنْ خارج: وليس داخلا في نفس النّية؛ ناذا يكت الخريية صل 
نامجع على جدة ويلك متها رعياتها وميّرَنُهَا عن سائر الصَّلوات كفى له في أمرٍ النية إدخالها 

في الوجود فقط ناويًا مسمّى ذلك الاسم؛ وهو الذي أراده المقهاء ء من قولهم : والشّرط أن ن يَْلَم 
بقليه أي صلاة يُصَلَّى» فهذا القَذْر هو المعتبر عندهم في النية» وإنْما عَلّم الشارعُ هذا السائل أن 
وثْرّه يَتَضْمَن شَفعًا ووترًا. . والمجموعٌ وتره ليكون على علم منه في مستقبل الزمان» وليكون على 


كتات الصلاة 5 


أهبة مِنْ أمرِه قَبْنَ هجوم الصّبّح عليه: فهو يُصِلّي صلاةً اللّيل وينوي في آخزها ما قد تَعلّم 
وحَفِظه وترًا في الهيأة مَنْ أوَّل الأمرء وهذا يَكْفِي في أمر النيةِ أي كفاية. 

وأمّا فَرْض أنَهُ يُصلّي ذَاهِلُا عَنْ أمر والوتر فإذًا هَجَمَ الصُبح ولم يَبْقَّ إلا مِعْدَارَ ركعة بادر 
إلى والوترء َهَذا فُرْض لا يقع في العمر مرة فخشية الصبح وإدراكه المُصلي طريقة بيان فقظ» 
واتبكق التخبير يأتى في تعليم من لا يَعْلم هكذا إلا أَنّهُ يجريه كذلك كل يوم فِي ممْرِهِ ويستعمله 
طول ذَهْرِه. 

7 - قوله : : (واجعلوا آخر صلاتكم) . .. إلخ على اللّغة الصَّرْفّة: ونم يرد بالوتر الصّلاة 
العسيوةة المنيرة ة باسم على جِدّة؛ وإلا لَقَالَ اجعلوا الوتر آخر صلاتِكم والأمرٌ فيه على 
الاستحباب لا على الوجوب» فهرّ لتَخْصِيلٍ فضيلة الإيتار في الآخر. ون الله وثر يحب الوثرء 
وَحَمَلَهُ بعضهم على ظاهره حتى قال بنقض الوتر. فَمَنْ كان أوتر في أول الليل . ثم استيقظ في 
آخره وبدا له أنْ يُصلَّي صلاة الليل؛ عليه أن يَنقُْضٌ وثْره برممعة ثم يُوتر في آخرٍ صلاته لأجل هذا 
الحديث . وقد كلمت أن الأخرثة مظلرية لقن لا بعث برعم ننفتي التزدق وكذلك لا يذهب 
رَمَلَّك إلى أنَّ الوتر لمحض محبة الإيتار وليست صلاة بِرَأَسِهًا: ا ” الليل كيف 
تجب الوثر اي ليو و نه اي 6 
غير كو امن حقو العو وأمرَ غير واحد من الصحابة أذ يُصنُوها بعد العشاء إذا لم ب يثقوا بالانتاه 

في آخر الليل» فدلٌ على أنْهَا صلاة مستقلة كوتر النّهَارٍ وهي صلاةٌ المغرب وإنما اشتبه الأمر 
بل اخاران امو أب اد اليل ولوس لاي وأنا إذا ثقلت إلى أول الليل 
تميزت عن غيرها كما تميزت بإفراد قرابتها وركعاتها وقضائها" 


65 باب الاسْتِلقاءٍ في المَسْجدء وَمَدَ الرّجْلٍ 
- حدثنا عَيْدُ الله بن مَسْلْمَة: عَنْ مالِك» عَنِ ابن شِهّابء عَنْ عَبَادٍ بْنِ تيم » عَنْ 
ا رَأى رَسُول الوك مُسكلقيا في الجر ؛ وَاضِعًا حدر خليد على الأخرى”: ٠‏ وَعَن 


ابن شهاب» عن سعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ المَسَيِّبء قال ١‏ كَانَ عُمَرُ وَعْهْمَانْ يَمْعَلَانِ ذلِكَ . [الحديث 495 طرفاه 
في : : خشف بلخنر 15 | 


وإنّما نهى عنه لِمَحَاقَةِ الانكشاف إذا لم يَتَحفُظ أمره. فإن كان متيقظا متحفظًا لحاله 
جازء ومن ههنا عَلِمت أنَّ الحكم في الشريعة قد يَرِدُ على علة ولا يجب تحققها في كل 
روه نعم يجب في الجنس أو النُوع المنضبطء وقد يَنْقَيِمِ الحكم على العِلة كما تَرَى 
ههنا في الاستلقاء. 


(41 قلت:هذه عدة مباحث التقطتها من رسالة كشفف الستر عن مسألة الوتر للشيخ رحمه الله تعالى على ما أدى إليه 
فكري مع إيضاح وبيان من عندي؛ وأين النقل من الأصل فإن كنت تريد البسط نراجعها وإئما لم أنقلها بألفاظها 
ليكون أسهل تناولا للطلبة أه. وسائر مباحثه فستذكرها في باب الوتر إن شاء الله تعالى . 


45 كتاب الصلاة 


5 باب العشجد يكُوُ في الطريق 


مِنْ غْيرٍ ضَرَرٍ اناس 

َه كَل الحَسَنُ وَأيُوبُ وَمالِك. 

5 29 حدذئنا : يحيى بْنُ يكير قَالَ : حَدنَنَا اللّيتُ» عَنْ مُمَيلِء عَنِ ابن شِهَابٍ قال: 
أخيرِي عُرْوَةبْنُ لبر : أن عاِمة رَوْجَ التي يل قالّث: لَمْ أغقل أبَوي إلا وَهُمَا يدب 
الذي وَلَمْ يمَْ اَم إِلَّا ينا فيه رَسْولُ الل يل طرفي اهار بكرة وَعَشِية) ثم 

بَدَا لأبي بَكرء فَابتنَى مَسْجِدَا بِقِنَاءِ دَاروء فَكانَ يُصَلَّى فيه وَيَفْرَا القُرْآنَء كَيَقِتُ عَلَيه يْسَا 
ار َأَبْتَاؤْهُمْ. يَْجَبُونَ من وَيَنْطوُونَ ليده دكات أب عر رجلا :لا ينيك عيب 
ذا را الهُرْآنَ» فَأَفرَعَ ذلِكَ أَشْرَافَ قُرَيشٍ من الْمُشْرِكِينَ. 


[الحديث 5/5 أطرافه فى : 7178 7753 154ل 7ل محوكى "زد لاأعخرف وؤلادة]. 

يعني إذا بََى أحد مسجدًا في طريق ومَمَرٌ النّاس ولم يكن من ضررًا لأحد جازء وضَيّنَ فيه 
فقهاؤنا إلا عند إذن الوالي أو القاضي كما في إحياء الموات. قلتٌ: والأقربٌُ عندي أن يقسه 
على الحالات». إن ظهَرَت فيه مماكسة مِنّ النَّاسٍ يَنْبَفِي أَنْ يتوقف على الإذن وإلا لاء وهذا 
أيضًا مِنَ الأشياء التي لا يَنْبَّفِي إِدْخَانُهَا في الفِقْهِء وقد نَبَّهكَ على أنَّ مَنَ الأشياء ما لا يَدْثْل 
نحت مسائلهم ويصحء ويجري على طريق المروة. 

فالحاصل : أن المسائلٌ قد تَحْتَلِف باعتبار عادات البلدان أيضًا فلينظره أيضًا. 

حكاية: كُنَبَ الشاه ولي الله رحمه الله تعالى في ترجمة "ميرزا الهروي"' وكان والده 
تلميدًا للهرويء فذّكر أنَّ الهروي كان قاضيًا في بلدة 5 'أكره' لم ال يد ار ل الله 
تعالى طعاعا” وكان شهر رمضان فُنحضر وقت الإفطارء فُسَمِعٌ صوت رجلٍ يبيع الْكيّابٍ فدهاه 
واكترى فئة كاناء ٠‏ فقال له الشاه عبد الرحيم رحمه الله تعالئ : إنّهُ بَاعٌ منك بأنقص من ثمنه 
المعروفي. فلمًّا نظر فيه الهروي عَلِم أن كذلك» فلمّا سأله قال له: إِنّما فعلته رجاء أنْ تُرَاعِي 
في خكوك. فإنَ قطعة من دُكّاني كانت نحو الطريقء فَأْمَرْتَ بهدمهاء فراعيت معك في الشمن 
لعلك تراعي في حُيِكَ أيضّاء فقال لَهُ الهروي: ويلك لقد أفْسَّدت علينا صومنا عن رشوتك 
ددن 1 

قلت: فهذه ديانة أهل المَعْقُول في الزمان الماضي ولن ثَرَ مثلها اليوم ممن كان مُحدَّثا أو 
نقيهًا!1اقيا آنا كت انقلي: الزهات: ظيرًا لبط :والله تغالى عو الميسعان: 


8 باب الصّلاةٍ فِي مَسْحِدٍ السّوق 


عر 7 ل الا ا > ل د ا ا ا 7 
وَصَلى ابن عَوٌنٍ في مُسجدٍ في دار يعلى عَليهم الباب. 

راس له 5 20 011 قراس تك ير 8 اس 2 5 00007 
0 - حدّثنا مُسَدَدٌ قَالَّ: حَدَّثَنَا أبُو مُعَاوِيَة: عَنَ الأغمّش» عَنْ ابي صَالِح» عَنْ 


كتاب الصلاة يدث 


أبي هُرَيرَة عن الل يه َال : لاي ال اا 
خمكا رعشرين درج فُإِنَ أَحَدَكُمْ إِذا تَوَضَأْ فَأَحْسَنّ؛ وَأتى المَسجِذدَ) 1 يُرِيدٌ إلا 
الصّلاة» لَمْ يَحْظ حَظوَة إلا كمه الله بهَا درج وَحَمّ عَلهُ خطيقة, حَلّى يَدْلَ النشجة 

وَإِذَا مَل المَسْحِدَ اف ا ا 0 وَتُصَلّىي ٠‏ يني - ليه الملايك ا 

دَامٌ فِي مَجَلِسِهِ الَّذِي يُصَلّي فيه: : اللَّهُمّ اغْفِرْ له اللّهُمّ ارْحَمُُء ما نشوك نيدان الطرف 
ا 


وساي اا 1 / شر البقاع : 0000 0 5 اليا 
أو لا 


قوله : (وصلّى ابن عون) وقد مر مني في اشرح الْجُئية» أن الْمُصلَّى في البيت مَعّ الجماعة 
لا يُعد تاركًا لهاء نعم يفوت عنه فضل الجماعة 0 


ااا - قوله : (صلاته في سوقه) وظني أن لحديث سيق بناء على عادَيَهِم في عَهدٍ اللبوة 

مِنْ أن المساجدٌ لم تكن في أسواقهم. فإذّا كانت أسواقُهم خخالية عن المساجد لا تكون صلاثهم 

فيها إلا منفّردِينَ وعلى هذا يقابل صلا الجميع بصلايه في سوقِه بناء على أن منفرد في سُوقه 1" 

كما في البيت وليس ِنْ باب تقَابل الجماعة بالجماعة في السّوقِء َعَم لو فض أن أحدًا بنتى 

مسيجذا فى السوق ماذا يكون حكمه؟ فجوايه على قواعد الشويعة | يَصَبيرٌ مسجذا ويخصل فيه 
ثواس الجماعة» وحيئئل ترجمته ليست مستفادة من الحديث. 


ثم علم أن صلاءٌ الجماعة واحدةٌ بالعددٍ عندناء لا صلوات بعدد من فيها كما هي في 
العرف والعادة وعليه قوله يك : «أعجبنى أنْ تكونّ صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة» وعليه 
قوله تعالى : #إِذًا تدمح للصَّلَرةْ من يَوْرِ الْجُمْمَةْ4 [الجمعة: 4] فصلاة الجماعة مفردة لا تثنية ولا 
جمعء وإنما يحللون إليها حيث دعت إليه حاجة. ولذا قال: صلاة الجميع ولم يقل صلوات 
سد كام و 1 1 عن الصلوات المجتمعة في المكان الواحد 
مع وظيفة كل على جدةءٍ فالمقتدون كلهم أمراء أنفسهم وكل على حيالهم. ونيا يتبعون الإمام 
في الأفعال فقط حتى إن فُسَادٌ صلاة الإمام أ يُسْرِي إلى صلاتهم؛ فهذا هو حقيقة الجماعة 


(1) لعل هذا سهو من فضيلة الجامع في الضبط أو رَّلّةَ مِنَ القلم: والصحيح: يفوت عنه فضل المسجد. وهكذا أتذكر 
من «الفتاوّى الخائية؛ فإنه صرَّحٌ نيها بِإِدْرَّاك فصل الجماعة وراجعتٌ ما ضبطه صديقنا مولانا عبد العزيز 
الكاملفوري فوجدتٌ تبه أيضًا كما مَلنَش فليراجع إلى اقرع الحا لعف الصاك والعراد عن انين الجادة هد 
هو «الشرح الكبير؟ عليها للشيخ إبراهيم الحَلبي وقد طبع بالهتد غير مرة. السوف» 

00 قال النروي في شرح مسلمء 3 المراد به صلاثه في بيته وسرقه مُنْمَرِدًا هذا هر الْصّواب» وقيل فيه غير هذاء 
وهو قول باطل نبهت عليه لثلا يغتروا به. 


3 كناب الصبلاة 


عندهم. إذا علمت هذا فاعلم أن حديث: ١لا‏ صلاة. " إلخ لا يُصلخ ”أن ينتج به على قراءة 
المقتدي . لأنه لا يدل إلا على فاتحة واحدة في صلاة واحدة: وقد قلنا بةه فْإنْ صلاة الجماعة 
صلاة واحدة بالعدد في نظر الشريعةء وحيتئذ لا تجب فيها إلا فاتحة واحدة وَكَلاِكَنَّاها الإمام. 
وسيجيء الكلام في موضعه. 


قوله: (خمسًا وعشرين) وجمَمَ الحافظ رعب انه تخالى بن حسس ومكرين ومع و 
بحمل الأوّل على السّريّة» والثائي على الجهريّة : ثم دار البحث في أن الفضل المذكور بين 
المنفرد وبين المصلي بالجماعة؛ وبي ل كا قاد , الشيخ تقي الدين ههنا بحا 
أصوالنا وقال: إن قوله «فإنَّ أحدّكم . ٠‏ إلخ علة منصوصة فلا يجوز إلغاؤهاء وحيتئلٍ يَخْتنَص 
تضعيف الأجر بمن أتاها من البعد فلا يحصل التضعيف لمن صلى فى بيته بالجماعة. 

قلتُ”' : وهذه الأشياء وإِنْ كانت دخيلة في التضعيف لكنّها ليست مناظا له؛ فإِنَّ الحديث 
إنّما وَرَدَ على عُرْفِهِم فإنّهم إذا طمعوا ه في إِذْرَاكِ السججمّاعة لم يكونوا يُصلوئها في البيوت؛ وكانوا 
يَذُهبون إلى المساجد فإِن فاتتهم السيافة صلوها في البيوت فجماعتهم لم تَكُن إلا في 
المسححد: ولم تكن في البيت إلا الصّلاة سور ل لمر لي بانج عل ب 
وبا جو دوه ابيا عم والبيت» وكذلك ورد في الحديث 
وضوؤهم على عادتهم في الإتيان إلى المساجد؛ لكونه مناطا حتى إذا لم يأتِ مِنْ مكانه متوضيًا 
أَوْ أنّئ من مكانٍ قريب أو صَلَّى في بيته بالجماعة أَذرّك هذا الأجر فليخرج المناط وليحترز عن 
المشي على القواعد فقط . 

ثم الحديث إنما سيق لبيان الفْرْقٍ بين حال الانفراد والاجتماعء أمّا ان ة قليلة 
او سا ا يذ كذ ف أ او * "درا لي 

بَعْض الشَّافعِية'' حيث تمسكوا من حديث الباب على نية الجماعة بأنه إذا كان لِصَلاةٍ المنفرد أجرًا 


(1) فعند أبي داود عن أبي هريرة مرفوهًا الأبعد فالأبعد من المسجد أعظمٌ أجرًا ‏ ولكنّه لا دَْلَّ له فى الحساب 
المذكور ‏ وهو عتد مسلم أيضًا وكذا عند مسلم ا ل اه. وجعل في زيادة الأجر لا فى نفى 
أجر الجماعة: وهكذا حديث «بشر المشَّائِينَ في الم بالتّور العام , 

0 لله أَوَاَ ما أخرجه أبو داود في فضل 7 : «صلاةٌ الرجُل مع الرجل 
أزكن فد فونه وعد وصلاته مع الرجلينٍ أَْكَى من صلايه مع الرجل» وما كُثْرٌ فهو أحب إلى الله عز وجل». 
وحينئظٍ لا تعارض بين الروايتين: فَإِنّ الزِياةة بخمس وعشرين أو سبع وعشرين بالنْسيةٍ إلى الانفرادٍ والجمَاعَد 
وتلك بالنّسبة إلى حال الجماعة في تَقْسهاء أي الجماعة القليئة والكثيرة فاغُلّمه. 

() قال التّووي واحتج أصحائنا والجمهور بهذه الأحاديث على أنَّ الجماعةً ليست بِشَرْط لصحة الصّلاة خلانًا 
لداودء ولا فرضًا على الأعيان خلافًا لجماعة مِنّ المُلماء؛ والمُسُئار أنّها فرض كفاية وقيل: سُْنَّةَ. قلت: ما 
تمسك منها على الأمور الثلاثة الأرل صواب أما من تمسك بها على الأجر ففيه بُعد كما ذَكَرّه الشيخ رحمه الله 
تعألى , 
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واحدًا دلّ على اعتبارِهًا وعدم القصور فيها عند صاحب الشّرع ؛ نانها الجماعةلليعنى الفضل لا 
غيرء أقول: لو الي وليحذر عن الاستدالال بما بكر 
ا ود لا ترى إلى قوله ويه عند الترمذي «في كل أربعين درهمًا درهم»ءم هل 

هَبّ أحدٌ إلى إيجاب درهم واحد في أربعين؟ وذلك لأنه ذُكر لبيان الحساب فقط لا الجن 
النصاب» فالخمسة في المائتين بحساب دِرهم في كل أربعين ؛ فالأحكام والمسائل عند دوي 
الألياب 5 يؤْحَذُ من الخطاب لا مما ورد في صَدَّر الحساب . 

لا/اة _ قوله: (ما دَامّ في مجلسه) أي لانتظار صلاة أخرى أو لتلك الصّلاة» وقد وَرَّدَ عن 
السلف بالنحوين . 


- باب تشبِيكِ الآصابع فِي المشجدٍ وَغْيرِهِ 
. 474 حدّثنا حامذ بْنُ عُمَرَ 0 حَدَثْنًا عاصِم قَالَ: حََدَثُنَا وَاقِدَء 
عَنْ أبيدء عَن ابْن حُمَرَ أو ابْن عَمْروء كَالَ: سيك انين يليه أصَابِعَهُ . [الحديث 474 طلرفه 
فى: +6 ]. 


8 وَقَالَ عا صم بْنْ عَلِىْ : حَدَنَنَا عاصِم بْنُ مُحَمَدٍ : سَمِعْتٌ هذا الحَدِيتُ مِنْ أبي 3 


0 لم 


-- 


الخكاك حَمَظه؛ فَقَوَّمَهُ لِي وَاقِد: عَنْ أبِيهِ قال : سَمِعْتُ أبِي وَهوَ يَقُول: قَال عَبْدُ الله : قَالَ 
رَسُولُ الله يِل : يا عَيْدَ اللِّ بْنَ عَهْ عَمْرِوء كيف بك إِذا ب بقِيتَ في حُفَالَةَ مِنَّ النّاس؟2. بهذا . 


32 


فى يوي ساراه 


3١‏ - حدّئنا عَلَاه بن يَخيى كَال: دنا سشان: عَنْ أبي بُرْدةَبْنِ عَبْد اللّهِ بْنِ أبي 
بَردّة) عَنّ جَدَو عَنْ أبي 5200 عَن التْبِيَ يلو قَالَ: إن الْمَؤْمِنٌ لِلمَؤْمِن كالبنيَانِء يشد 1 


و الاير 


بعغضه بَعْضًا). وَشْبّكٌ أصابعة. لور 0 


س 


ا 


-# 


00000 قال وكيس ا 
ِلَى حَسَّبَةٍ مَعْرُوضَةٍ في الْمَسْجِدٍء قَانّكَأْ عَلِيهًا كَأْنّهُ عَضْبَانَ رَوَضَعْ يَلَهُ اليُمْنى عَلَى 
01 وَشَبَّكَ بَينَ أَصَابعِهِ وَوَضَعَ ده الأيمَنَ على ظَهْرٍ كَمْهِ اليْسْرَى؛ وَْرجَتَ 
السّرّعَانَ مِنْ أَبْوَاب الكتخن» قتالرا : مقت الصَّلَاة؟ وَفِي القَوْم 0 نَهَابَ 
00 رَفِي القَوْمٍ رَجُلُ فِي يَذَيهِ ظولٌ؛ يُقَالُ لَهُ: ذو اليّدين» تال نا سول الله 

َسِيت أَمْ قَضْرَ شُرَتٍ الصَّلاة؟ َال : ل الى ركم لعزا فَقَالَ: دأكَما ُو ل التي 

قَانُو : نَعمْء قََقَدَمَ مَصَلَّى ما تَرَكَ ثم سَلّم: م كَبَرَ وَسَجَدَ مِذْلَ سْجُودٍه أو أَظوَلَ» ثم 

ل وله كن ل كر وشحة ل ُو أ ول فذق ذأ وك ل 
ار يكت أن عِمْرَانَ بْنّ حصَين قال ا [الحديث 581 أطرافه في: 14لاء 
مألل ١197‏ 18 ا 17555 اهدعت ١15نل).,‏ 


١+ ٠‏ كتانب الصيلاة 


ما يي لي اميم ال الس ادي 


ال 
فائدة 
ورأيت عن سُفيان الثوري أَنَّ المحدثين قد كثروا اليوم» فلو كان فيهم خيرًا لذهبوا كما 
حديث ذي اليدين . 


5 - قوله: (إلى خشبة معروضة) أي واقع في جانب العَرْضء قيل هي الأسطوانة 
الحنّانة: وفي #مسئد الذَّاري»: أن النبي يلما الترمها وسكنت صغى إليها وقال: «إني كنت 
خيرتها بين أَنْ أردها إلى مكانها أ و أنْ يأكل منها عباد الله في الآخرة فاختارّت الآخرة». والمراٌ 
بأكل عباد الله منها في الآخرة عندي أن دفن في رياض الجنة لأنّها عندي قطعةٍ مِنّ الجنَّة بدون 
تأوين» فكاتات ذنفع ساني الققلة ما ولعلها كانت تَرَى إذ ذاك شاخصة» قال القاضي : 
وكانت هذه الأسطوانة هي الحنانة يعني بعد ما دفنت كانت مرئية إذ ذاك شيئًا منهاء ووضع المتبر 
يوم دفلت الحنانة . 

وعندي روايات عديدة تدل على تقدم المئيرٌ على البدر بكثير» فتعين أنْ تكون هذه الواقعة 

قوله: (يقال له ذو اليدين) والنّاس كانوا يَدْعُونّهِ بذي الشمالين» وإِنَّما غَبّره النبي كل 
0 

- قوله : (ولم أنْسّ ولم تَقْضْر ) أي على ما في طني وفدا غير راج إلى مَذْهَبٍ 
الشاحظ 0 التَمْتَازاني فرأاجعه. واعلم أن انا هريرة أنّه لم يَكْنْ شريكا ال 
لأنّه جاء في السَّنَة السَّابمَة وهذه الواقعة قَبْلَ بَذْر وما يدلك على أنه لم يَخْضّر تلك الواقعة 
ما أَخرّجَه الملحاوي عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد قوي أَنَّهُ كر لَّهُ حديث ذي اليدين 
فقال: «كان إسلام أبي هريرة بعدما قُيِلَ ذو اليدين». ورواتة كلهم ثقات إلا العمري فإنهم 
مكليو قي لْكَنْ صرّح ابن مَعِين أنّهُ ثقة في نافع؛ وأمّا ما رواه أبو هريرة "صلى بنا 
رسول الله يدك فمعناه معاشِرٌ المسلمين ولا يريد به نفسهء ومثل هذه الإضافات وَقَعَْتٌ في 
القَرآنِ والحديث فلا بُعْدَ فيه قال تعالى: َو فَتلثْرْ تَنْمَاك. . . الآية [البقرة: ؟7] يعني أباؤكم 
أيها اليهود فَنَسَبِ فعلهم إلى المخاطبين؛ وَكَمَا قال ظاوس : دم علينا مُعَاذ بنْ جبل أي قُدِمَ 
بلدناء لأن طاوسًا لم يكن ولا حين قَدِمّ مُعاذ في اليمن» ف كان تلت وهذا في صَيِعْة الجمع 
سائغ, ما في صيغة المْتكلم فلا يُنْسَبٍ ما فعله أباؤك إليك بصيغة المفرد المُخاطبِء فلا يقال 
في الآبة المذكورة إِذْ قَتَلْتَ أنْتَ أيها الفلان لأنّه يَقْنَضي انتساب الفعل إليه حقيقة» والفَرَضُ 
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أنه لا يكون له فاعلًا مم أنه ورد عند مُسْلِم «بينا أَنَا أصلي» بصيغة الإفراد'قلا يجري فيه 
التأويل المذكور. 

قلتٌ: وهذا وهم م عندي قطعًا لِأنَّ أكثر الرواة وَرُواهُ بالجمع. فجاءً واحك فر وام هميغ 
الود رون باتني مف 9ز نا قلقت أن أبا مُريرة رضي الله عنه لم يذْرِك تلك الوَاقَمعٍ 
وكان إسلامٌ أبي هريرة رضي الله عنه بعد ما فيل ذو لون كهااشرع اين مرفي اللضل 
وإِنْ كان لا بُذَّ لك من التأويل. فالأَوْجّه أَنْ يقال: إِنَّهِ لا يُريد به شركته في تلك الصَّلاةٍ بل يريد 
بيان تَتَيه أنه ييخفظها كأنّه صلَاهًا حَلْقُه وهذا ما يَفُعله الرُواة عند بيانٍ تثبتهم لأمرء فينقلون 
كأنهم يَرَونّهِ الأنء فيقول قائل كأني أنظر إلى بياض ساقيه: وآخخر كني أَرَاةَ يَرْفَع يديه» فهذا كله 
للتنبيه على مزيد إتقانه وحفظه فقوله: : قبينا أنا أصلّي» أيضًا مِنْ هذا الوادي» وليس بناءً على أنه 
صَلامًا حقيقة» ثم إِنَّ ذا اليدين هو ذو الشمالين ولقبه خِرْباق» أنهُ كان يَعْمَل بيديه واسمه 
عمير: وهو من سليم ابن ملكان بطن من خزاعة فهو خزاعي كما أَنهُ سلمي وظهر منه أنه رجل 
واحدٌ كان يُقال له ذو الشمالين وسماه النْبى َللةِ ذا اليدين وهو خرياق وعمير وخخزاعى وسلمىي») 
ومن لم يعرف وجه هذا الاختلاف طن أنّهُما رجلان وقد بيّنا لك وجه تعدد اسمه ولقبه ونسبته 
فلا تعُمّلء وقد نَظَمْتّهُ في البيتين» بيتان للحنفية وبيتان من جهة الشافعي رحمه الله. أما مِنْ 


جانيهم فقلت : 


فيل عمروعبد عمرو واأاحد وابتههذًّ عم يرقررروا 
بن سلييجعم انحن عدا كما نو امم سفديبين نهد يا ودرا 

وأَجْوَدَ شيء ما ذكره النَيْمَوي في «آثار السئن؛ أنَّ أبا محمّد الحُزاعي قال: ذو اليدين أحدٌ 
أجدادنًا وهو ذو الشمالين هَكَذًَا قله عن مسند أبي عبد الله محمّد بن يحيى العَذَنِي وذلك لكويه 
شهادة على اتحادهما يِنْ أَهْل بَيِتْهِ؛ تاعس لبيك انرق اليف ولكني كُنت أَرْغَبٍ في أن 
غرف أبَا محمّد الحُزاعي مَنْ هو فرأيت مرةٌ روا عند فى الث المنثور؛.؛ وعدت تذكرته في 
(الأنساب» للسَمْعاني أنه مِنْ أهل الري من ذَرَية ذي البدية: عالم ييه القَدْرِ جليل الشأن» فلا فلا 
أرى شهادة أحدٍ توازي شهادته. معد ا الح لضن كينا وجا وخر . وسلعود إلى 
بسطه إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وسَجَدٌ مثلّ سْجُوده) وقد عَلِمْتٌ مَرةٌ؛ أنَّ بَعْضًا مِنْ الرّوَّاة ينفون السّجدة رأسّاء وقد 
مَرّ مني وجهه أن ذكره وحلفه يُبْنَى على اجتهاد الرُواة: فمن لَمَّامًا فإنّما تَقَاهَا لأنها لم تكن 
واجبة عليه خَسّب زعمه» وهذا نما يُسَوّعْ له إِذا كانت تلك الواقعة قَبْلَ نسخ الكلام فلا يكون 
موجبا للسجود. 

5 - قوله: (فيقول نبئت أن عِمْرَانَ بن حصين). . . إلخ واعلم أن مْنَاك حديثان حديثٍ 


؟ 14١‏ كتاب الصلاة 


عَمْرَانَ بن حصَيْن رضي الله عنهء وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مع"تغاير بينهما لجنيا 
الثووي على تعدد الوقائع حَذَّارًا تَنْ لزوم الاضطراب فِي واقعة واحدة ؤِحَمَلهما الحافظ 
رضي الله على الوّحدة وهو اللأصوب عندي : واللاضطراب لا ينفعناء ولا يضر الختافعية. يها 
يتمقان في إثبات الكلام في خلال الْصَلاة وهو المقصودء 50 الاختلافٍ في أمور غشارصة فله 
يَضْرٌ أصلاء وإليه يُشِير هذا الراوي» ولهذا يستمد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من تَفْصِيلٍ 
عِمْرَان بن خصّين. دل على أَنّهما قصة راحدة عندة إن كان بعض ألْقَاظِهِ لا تَتْزل على الوذه 
فدعها إِنْ كان وُجِدَائَك شهد ؛ بحقيقةٌ الحال. 


4 - باب المَسَاجِدٍ التي عَلَى طُرْقٍ المَدِينَةِ 
وَالمَوَاضِع يي صلَّى فيها الشِن 2 

4 - حدثنا حم بُْ أبِي بكر المقديُ قا : حَدَئنَا ُضَيل بْنُ سُلَيمانَ قَالَ: حَدَْ 
شوشي ا لله ان اباشارة 1 لاله كن أماكنَ مِنَ الطرِيتٍ فَبْصَلّي فِيهًاء 
يدت أذ باه كان يُصَلَي فيهًا. أله َى الي ف يُصَلي في يلك الأتككة ولتي 
0 نَهُ كان بُصَلّي فِي يلك الأَمْكتةِ. وَسَألتُ سَالِمَاء كَلَا أَعْلَمُهُ إلا وَافَيَ 

فى الأَمْكنةِ كُلّْهَاء إلا أَنَيي اتَلَمًا فِي مسْحِدٍ بشسَرَفٍ الْرَوْحَاءِ. [الحديث 487 أطرافه 


1 000 كك م ابال], 


وقد مَرَ نُبذّة مِنَ الكلام على دَأْبٍ اي كلك باتخاذ مكانٍ على جذة للصّلاة ة في سَفْرِو 
وهذه تذعَى المساجد في كتب التاريخ والييّر وإ لم تكن مساجد عند الفقهاء. إن الناس يو 
على بعض تلك المواضع مساجد بَعْدَ الثبي ييل إبقاة لمائره تََئِتَِ ولذا ع 
فتارة يقول في موضع المسجد؛ وهذا حيث لم يبن بْنَّ هناك مسجدء وأَخْرَى يقول في المسجد 
وهذا حيث بني المسجد بعده يَلِلِ وكان سَفَره له هذا ممتذا إلى سبعةٍ أيام» فتكون جملة 
مواضع صلاته يله خمسًا وثلائين. إلا أنَّ الرُواءَ ذكروا بعضّها وتَرّكوا أكثرها لداعية دَعَتَ لهم. 

واعلم أنَّ هذا الحديث طويل ولم يُتَحَصّل لنا منه شيء؛ أن فيه ذكر آثار التي ب ما قد 
تَفْت اليوم؛ وفيه مسألة: وهو أَنَّهِ كيف التَّحَرّى لِمّا صَدَّر عنه يَقِةِ اتفافّاء وما يترشّح من كلام 
الحافظ ابن تيمية رضي الله عنه أَنْهُ يجب فيه التضييق» ؛ فاتباع ما صدر عنه يك اتفافًا حسنٌ إذا 
كان بطريق الاتفاق؛ وأمًا إذا تَعَمّده وتّحَرّاها كَلَعَلّهِ لا يراه حسئاء وعندي في تَحرّي الاتفاقيات 
أيضًا أجر. وكان ابنُ عمر رضي الله عنهما ممن يتحراهاء وإِن أنكره جماعة إلا على سنن 
الي بي كرُول المُحَصّب فَإِنّ ابن عمر رضي الله عنه كان يراة سن وأنّا ابنُ عباس رضي الله 
عنه فقل ام جتير لوي اجتهادة ركان عمل بخلاف ابن عمر رضي الله عنه حتى صارت شدائد ابن 
عمر رصي الله عنهما. ٠‏ ورخخص ابن عباس ر ضي الله عنهما تُضُرَّبٍ بها الأمثال» وهو مراد السفاح 
بقوله حين أمر مالكا رحمه الله أن يُصئّف كتابًا اتق فيه بشدائد ابن عمر رضي الله عنهما ورخص 
ابن عباس رضي الله عنه ووطه للنّاس توطئة. 


كتاب الصلاة ١١‏ 


14 - حدثنا فالتا 0 حَدَّثْنَ أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ : تيا نوسى بن 
عُقَبَةٌ عَنْ نافع : أن عَنْدَ اللد أخق :+ أن يَخول اللوكيةة قان حر بِذِي المْْلِيمَة حِينَّ 
00 وَفي حَجيِِ جِينَ حَجٌ» تَحْتَ سَمُرَة؛ فِي مَوْضِع المَسْحِدٍ الذِي بيذي الشُلِينة؛ 
وَكَانَ إِذا رَجَعَ مِنْ غَرْوِء كان فِي يَلكَ الطريتي» أز في حَجٌ أو مُمْرَةٍ؛ ؛ شنط م مِنْ بَطن وَانِم 
دا ظهّرٌ مِنْ بَظن وَادِ أنَاحَ بِالْبَظحَاء التِي عَلَّى شَفِيرٍ الوَادي الشْرْقِيَةٍ؛ وس َم حنّى 
يُضْبِحٌ ‏ ؛ ليس عِنْدَ المَمْجِدٍ الْذِي حجار وَلَا عَلَى الأَكَمَةٍ الَيِي عَلَيهَا المَسْجِدُ كَانَ ثم 
لِيجٌ يُصَلَي عَبْدُ اللو عِنْدَهُء فِي بَظيه كُنْبٌ) كان وَسْوُ الله يك نَمّ يُصَلَّي قَدَحَا لعي 
فيه بالبَظحَاء» ححتى ذفن ذلِكَ المَكَانَ الْذِي كان 2 الله علي ده . [الحديث 885 - أطرافه 
في : 5 “انأل ققلزط! | 

4 قوله:(بذي الحُلَيِفُة) على ستة أميالٍ من المدينة؛ ويُقال له اليوم آبار علي وهو غير 
أمير المؤمنين . 

4 . قوله: (وليس عند المسجد). . . الخ. وهذا يدل على محو تلك الآثار في زمانه 
فكيف بها أليوم. 

6 ون ع عَنْدَ الله دق مر خَد ه: أن الي كه صَلَى حَيتٌ المَسْحِدْ الصّغِير؛ الْنِي 
دون 150 7 وَكَلُ كان عَبْدُ الله يَعْلّمُ المَكَانَ الَذِي كَانَّ صَلَى فيه 
النَبِيْ ل يَقُولُ: نَم عَنْ يَمِبيِكَ: جين ترم في التشجد تضلي. وَذلِكَ المَسْجِدُ عَلَى 
َال الي الثنى أن ذَاِث إلى مَك 3 بيه ونين المَسْجِدٍ الأَكْبَرِ رَمْيه حجر الم 
ذلك , 


7 486 ون ابن مر كان يُصلٍ إلى الوزْق الذي ند مُنْصَرَفٍ لرَوْحَاىئٍ وَذلِكَ العِرْق 

يهاه طرف عََى حاقة القريق» دون المج الذي به وبين المنْصرَف» نت اهِب إَِى 
يه نم مَسْجِدٌ مَسْجِدٌ» فَلَمْ يَكُنْ ء عبْدُ الله يُصَلَّي فِي ذلك المَسْجِدٍء ٠‏ كَانَ يَْركُةُ عَنْ يَسَاره 
لإثال: تإسلي انان إلى الورى ليم . وَكَانَ عَبْدُ الله يَرُوحُ ناف كاذ شل الطرر 

عَنَّى يَأتِي ذلِكَ المَكَانَ» كَبْصَلّي فيه الظهرَ. َإذًا أَفْبَلَ ون بق » إن نك قبل الطلم باقر 
أو مِنْ آخِرٍ السّحَرِء عَرسَ حَتَّى يُصَلْيَ بها الصُّبْح . 


5 ح- قوله: (عِرق) منتهى الجبل . 


/4 و أن عبد الله كدته : أن النّبِيّ يي كَانَ يَنْزِلُ نت سَرْحَة ضَحْمَةَ دُون 


الرويثة؛ عَنْ يَمِينٍ الطرِيتٍ وَوّْجَاءَ الطريقء في مَكانٍ بلح سَهْلٍ؛ حَنَّى يُْضِي مِنْ أَكَمَةٍ 


ُوينَ بَرِيدٍ الروية ة بمِيِلَين؛ رَقَدِ انْكَسَرَ أَعْلَاهًا فَانكتَى في جَوْفِهَاء وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ 
في سَاقِهَا كن كَثِيرَةٌ . 


١++‏ كتاب الصيلاة 


44 أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ حَدَّنَهُ: أن النَبِى يل صَلَّى فِيْةطرَفٍ تَلعَةٍ مِنْ وََاء 
العَرْجء وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَضْبٍَِ عِنْدَ ذلِكَ المَسْجدٍ قَبْرَانٍ أ تَلَائةٌ علو القُُورٍ رَضْمٌّ مِنْ 


حِجَارَةٍ عَنْ يَمِين الطريق» ِنْدَسَلِمَاتٍ الطرِيقء بين أُولئِكَ السَّلمَاتٍ كان عي الله روح 
مِنَ العَرْج» بَعْدَ لان بير التي ِالْمَاجِرَةٍ َبُصَلّي الظهْرٌ فِي ذَلِكَ المَسْجِدٍ. 

4 وَأ بد الل ين ُمَرَ حَدََّه أن ول :اللة :1 كك نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ يسار 
الطريق» في مَسِيلٍ دون هَرْشَى ) ذلك احور لاصِقٌ بكرَاع هَرْشَى » بَينّهُ وبين الطريي 


7 
4 


قَرِيبٌ مِنْ عَلوَقٍ وَكَانَ عَبْدُ الله يُصَلَّي إِلَى سَرْحَدَ: هِيَ أَكْرَبٌ السَّرَحَاتٍ إِلَى الطريق» وَهيّ 


مظعون عَلَمَا له: 00 ا عد 

544 00 0 
اكد عو ا واي راود ساهو سي ل 
عَنْ يَسَارٍ الطرِيقٍ» وَأُنْت ذَاهِبٌ إِلَى مَكَةَ ٠‏ ليس بينَ مَنْزِلٍ رَسُولٍ اللَهِ يي وَبَينَ الطرِيقٍ إلا 

قوله: (أدنى مر الظهران) ولفظ أدْنّى صادق على جانبيهء ولذا عينه أَنّهِ أَدْنَى من 
جانب المدينة. 

0 اللا ات أن اليو كان ِل ني مُلوَىه الى 
ا ف رمد ارس ا الور [الحديث 484١‏ 
طرقاه فى: /ا31/5. 9/55ا7], 


م مر برس ل 


5 وَأنَّ عَبْدَ اللّهِ حَدَّئَهُ : أن النَبِىَ َي اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَي الجَبَلٍ ا رك 
الجبّلٍ الطوِيلٍ نَحْوَ الكَعْبَق ٠‏ نَجَمَلَ المَسْجِدَ الَِي بي َم يَسَارَ المَسْجِدٍ طرف الأَكَمَ3َ 
وَمُصَلَى النْبِيَ كه أُسْمَلَ مله نه عَلَى الأكمَةٍ السَّوْدَاءِ تَدَعْ مِنّ الأَكَمَةٍ عَشْرَةَ أدرْع أ أو نَحَوَهاء 

م نصَلَّيِ مُسْتَفْبلَ الفْرْضَتَينِ مِنَ الجَبّل الَّذِي بَينَكَ وَبَِينّ الكَعْبَةِ. 

"4 - قوله: افعراات وريم الس ان الطويل ‏ والراوي عدد تلك المواضع 

بقوله وإن عبد الله بن عمر حدث. 


كتاب الصبادذة + 1 


448 - حا حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَ قَالَ: َبَرَنَا مَالِكُ عَنٍ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عُبَيدٍ 
الل ْنِ عَبدِ الل بْنِ عنْبَةَه عَنْ عَبْدِ الله : إن عَيّاسٍ أنه قَالَ كلتك اللخدوانا على عجار انق 
َأنَ َوْمَيِذٍ د َاهَرْتُ الاخيلام» وَرَسُولُ اللو يه يُصَلَى بالنّاسٍ , بيني إلى غير جِدَار» 
فمررات 7 بين يَدّي بَعْضٍ الصَّفٌ» فَتَرَلتٌ رَأرسَلتُ التَان رتم ولت في الك ٠»‏ قُلْمُ 
كر ذلك على اع [طرفه في : 977]. 

وهذا لفظ حديث أخرجه ابن ماجه وإسناده ساقط» ولذا لم يومىء إلى كونه حديثا وهذا 
من رفعةٍ شأنه وعلوٌ كَعْبِهِ حيث لا يَلْتَفِت إلى أمثال هذه الأحاديث» وهو مذهبٌ الجمهورء 
ومذهب مالك أنَّ سُمْرّة الإمام سترة له خاصةء 0 تعره سر 
تلقومء فلو مر مار بين الإمام وَسُنُرَيَه فهو غير مار أمام القوم عندذه» لكون الإمام م سثرّة لهم . 

ثم ليُعْلّمِ أنَّ هذا الحديث أيضًا يُنِىءٌُ على أن صلاءً الجماعةٍ صلاة واحدة بالعدده لا أنّها 
ماراك عد عن موا 0 اكتفي فيه بسمْرَة واحدة؛ ولو كانت تلك صلوات لاحتاج كل مَنْ 

فيها إلى سُثْرَة سترة؟ مع أنَّ الأحاديث فيها وَرَدَت عامة أعني بدون تَعَرْض إلى حال الجماعةٍ أو 
انرا ال تاها ذل العموم؟ ولِم لم يقولوا بوجوب السْئْرّة لكل؟ وكذلك قوله كك «لا 
صلاءٌ إلا بخطبة». كُلِمَ لم يوجبوا الحُطبة على رجل رجل؟ فكان المئاسب لهم أَنْ يُقِيسوا عليه 
قوله َل ١لا‏ صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟1 وشرحوه بمثله., 

والحاصل: أن الشريعة جعلت صلاةً الجماعةٍ نوعًا متعَايرًا لصلاة المنفردء وأقامت لكل 
منهما بابّاء وحينئذٍ إجراء أحكام نوع على نوع منازعة بالشارع ورفم صوت فوق صوته وافتيات 
عليه ألا تَرَى أنه نَّى عن البيع بما ليس عندك؛ ثم أقام للسّلّم بابًا على جدّةء فهل يُسَوّعْ لك 
أن تُخُرجه من بابه وتُيجِرِه تحت أحاديث النّهِي و تقول بحرمته| نكذلك صلاة الجماعة أَقَامٌ لها 
صاحب الشَّرِعٍ بابًا مستقِلًا وساقّ له مثل حديث: «إنّما مُهل الإمامٌ ليؤتم به؛ ثم لَمْ يَأمر فيه 
بالقِرّاءة للمُفْتَدي مع كونها رُكْنَا ومع تعرضه فيه إلى أمور أهون منهاء بل صَعّ فيه «إذا قرأ 
فأنصتوا»؛ ولكنّ الذين رَسَمَّ في بواطنهم عموم الا صلاة...٠2‏ الخ يُرجحون العموم على 
الخصوص» ويجرون على نوع غير 0 ويخلطون بين الأبواب فلا يأتونها مِنْ حيث أُمِرَوا 
بإتياتها » نعم؛ وحّك الشيءَ يعمي يُعمي ويْصِمء فحال صلاة الشافعية كحال بني إسرائيل حيث كانوا 
مدردين فى حال الاجتماء أبضاء ولم ركن فيه تقتمن وعلاتا علي على التشمن كنا أخز ,+ 
النّبي كك «الإمام ضامن»؛ وواحدة بالعدد كما أحبّها النبي يه على لفط أن داودء لقد 


١5‏ كثاب الصلاة 


أعجبني أَنْ تكون صلاة المؤمئين أو العيلهية واحدة فسمعئا وأطعاان ووضعناه على الْرَأْسِ 
والعين بلا كذب ومَيْن» وراجع لتفصيله رسالتي لل الخطاب» وقد مَرَ الببحث.. 

ثم إن اليخاري والبيهقي ا خجلما فى شر ححهء كذهت البخاري الو إثتبات التعمق والبيهقي 
إلى ثفيه ) وإليه مأل النفافة رحمه الله , 

قلتُ: وما ذُهَبٍ إليه البخاري أرجح وقد بيّنًا وجهه في العِلم . 


ران تير 


4 - حدّثئنا إشحاق قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ ثُمَيرِ قَالَ 01264 عييد اللقة عن 
افع ؛ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ: أن رسو ل الله ينه كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ اليد ل 4 6 
0000 ِلَيهَا وَالنَّامنُ وَرَاءهُ وَكَانَ يَفعَلُ ذلِكٌ فِي السَّمَر ؟ فُمِنْ ثم اتحذمًا الأمَرَاءٌ. 


[الحديث 886 أطرافه فى: 4ةغ: ؟/ا9؛ 997]. 

415 قوله: (حَرْبَة) رمح صغير . 

قوله: (فيْصَلّي إليها) أي قريبًا منها . 

قوله: (فمن ثم اتخذها الأمراء). .. الخ لأنْ الإمام فى السلف يكون هو الأمير. 

قال الشيخ ابن الهمام رحمه الله : إِنَّ الْسْيُرَة لربط الخبّال وحَصّره. إن الإنسان مجبولٌ 
على أن حَبَاله يَنْبَسِط ويّطوف بكلّ جانب إذا كان في مكان وسيع؛ وحبية كرون الجكانهية 
ينفيض هناك وينقبض حتى لا يَبْمَى له جوَّلانَ وتَظوّاف فيما وراءه. فإذا أرَاد الشَّارعٌ أن لا 
يجول حَعيّاله بكلّ جانب وأن يَمْثْلَ بين يديه كما يَنْبَي له أمره بِالسّترَة لذلك ‏ 

قلت: والذي وَضّح لدي أَنَّها لقصر وَضْلَّة المناجاة صونا لها عن القطعء ٠»‏ فإِنّ المُصلي 
يُناجي رَّهُ ويواجهه كما أخرج أبو داود عن سَهْل في باب الدنو من السَتْرة : "إذا صلى أحذكم. 
إلى سْثْرّة فليدن منها لا يقطع الشيطانُ عليه صلائه» . فتلك المناجاة والمواجهة قائمة بيئه وبين 
القبلة ما دام يُصلَىء ٠‏ فإن رَيّهُ بينه وبين الْقِبْلَة ولذا حَكم الشَرِع على المارٌ أنه شيطان لأنه مر 
بين العبدٍ ومولاه» فآرّاد أنْ يَحْصّر تلك المواجهة لثلا يَضِيقَ الطريق على المارين: تهون 
المصلّي أنْ يُصلَّى في حاقٌ الطريق» وإذا صَلّى في غَيْرٍ الطريق أمره أَنْ يَغْرِرٌ سْتْرّة وأمّر المارّ أن 
لا يمر بين يَدَي سئّرّة ولكن يمر وراءهاء وعدم وخدرو وو قد فلن د بعد غنة السييدات أشنا 
لم يكن إلا شَيْطانا مَقْصُوده الحيلولة بَيْنَه وبين رَبّهء وقّظع تلك الوَضْلّة التي قامت في الصّلاة 
وهو عند أبي داود عن أبي سعيد الخُذْرِي مرفوعًا قال: انا مات 1 الاي ويه 
قبْلته أحد فليفعل». وعلى هذا لا أتارّل في أحاديث القَظم وأخملها على ظاهرها . 

وأقول: إن ؛ المرأةٌ والكلب والحمار كلها تقطع الضَّلاة أي تلك الوَضْلّة وهذا كما إذا 
جَرَى بِيْنَكَ وبين أَحَدٍ محادثة» فلو قَعَدَ رجلٌ في الوسط تراه نه قَطع كلامّك ومحادنّتك فهر 
أيضًا نوع من القَظع أيضًا بدون تأويل ولا بُعْدَّ في فإنّ الشّريعة قد تُخُبر عن الغائيات بما ثَرَاء 
ولا نراه فأخبرث بإقامة الْوَّضِلَة: وكذللت أ هج قتكيا هن العرووه إثما لكا أن تكرة أو نزول 
فيه؛ نعم هذا قَظعٌ على عُرْفِه وظريقهء وإِنّ لم يُسَمّه الفقهاء قطمًا على اضطلاحهمء فإن 


كتاب الصلاة باء ١‏ 


أحكامّهم تتعلق بعالم الشّهادة وتلك الوصلة مِنْ عالم الغيب؛ وكذا الاستزًا»# على العرش» 
والمعية» وقربه تعالى» كلها من باب واحد عندي» لا نذْرِك كيفياتها في غير أن تقول بتشبيه أو 
تجسيم كما يقوله الزائغون» فكما أَنْ تلك الأشياء كلها على ظاهرها بدونٍ تأويل عثل)الائمة 


الأربعة. كذلك هذه المواجهة ووصلة المناجاة عندي. 
2 2 
والتحقيق عندي: أنها كلها تجليات من الله سبحانه وقد قلت فيه: 


والججا يد عماس لظنس نويا تدر | 
تجلى في صفات الكون شتَى 
كمشكةة ترى المصًباح فيها 
1 تعب بير ناظري رَوْياه خعتى 
ارات ومغعستي لنسحسل ذا 
وكدن طبن )لناتنييياية نكن هذا 


على ألوان أَظَوَارٍ الْخَلِيمقةهة 
وتلك لهزجاجاتٍ رقيقة 
وذلك في زجاجاتٍ أنيقة 
عَبرّت مِنّالمجاز إلى الحقيقه 
وكر الكيوة افد وتيت يسني 
رأى كل الورّى عبر الطريقهة 


وسيجيء البحث على معنى النّجَلّي بما يكفي ويشفي إِنْ شاء الله تعالى . 

ثم إِنّ تلك الْوَصْلَّة لمّا كانت مِنْ عالم الغيب لا يكون قطعه إلا فيه؛ ولا يكون معحسوساء 
وهو محمل حدذيث -: أقْطرٌ الحاجمٌ والمخجوم؛ 5 عندي أعني به إفطار حقيقة الصّومٍ بدونٍ 
تأويل في نظر الشَّرْعء وإِنْ لم يكن إفسادًا في نظر الفقيه. . فمن اكّجم فقد أفُطر في نظر الغيب 
وني وانهااتي نظن لتقي لعا د منو عن قال أن اللوار روزن لم تكو قريانة في الجا 
لكنّه لا شَكَ في كونها مطلوبة» فإذا الْتَقَضَتَ بخروج الدم وانتقصتء انتقض صومه وانتقص»ء 
فكان إفطارًا عند الشّريعة في الجملة؛ إن َعم أن صائمٌ ولا سيما إذا كان الصيام تحصيلًا 
للتَقُوّى وتشبهًا بالملائكة. فإِنَهِم يتنفرون عن الدّماء في غايته» ولذا قالوا: #وَيِسفِكَ الدِماء»# 
[البقرة : ]. فذكروا من نقائصه ما يُوجب نقيصة في عَالّمُهِم وهو معنى قوله: امن أصبح جنب 
فلا صوم له؛. فإِنْ الجنابّة قدحت في صَوْمِه وأدخلت فيه نقيصّةء والملائكة لا يدخلون بيئًا فيه 

وأمَا قول عائشة رضي الله عنها: «عدلتمونا بالكلب والحمارة. فيبنى على عَدَمِ القَظم 
الحسي كما هو نَظَرٌ الفقيه. وقد مَرٌ مني غير مرة أن التَعارُْضيَ ؛ بين الأحاديث قد يكونُ قصديا 
يعني به الاطلاع على مراتب الشيء: وقد يا به النبيه على اختلاف العوايم والأار فُترد 
عليك الأحاديث في قَظع المرأة الصّلاف وترد عليك أنَّ عائشةً ا ا 
تعترض في ليه اعتراض الجتّازة وهو يُصلّي وكذلك يرد عليك أن مَن احتجمَ فقد أَفْرء ويرد 
عليك أنه احتجم وهو صائم؛ وهكذا يُروى لك #من أصبح جُنيًا فلا صوم لهة؛ ويُنقل أنه أصبح 
ل ل ل وذلك لأنَّه قد عنى في بعض هذه الرّوايات حكم هذه الأشياء 

في عالم الغيب. وفي بعض آخر حكمها في عالم الشّهادة. وقد مَرٌ منا أنّه لا يجبٌُ توافق 
الحكر ون العالميق. 


ثم إِنّ أحمد رضي ال خط مدوم رتقاع لتلا مِنَ الكلب الأسودء ووقع هذا القيد في 


مره ١‏ كتاب الصلاة 


الرّوايات أيضاء وروي: : آنه شان ولعل فيه معنى الإيذاء وغيره. متاائيس في غيره» وهكذا 
سمعنا من الراقيين أَنّْهِم يطلبون الكلب الأسود؛ وسمعتا أن الجن يظهر4:5 ويتشكلون بشكل 
الكلب الأسودء والفااحة م بالَظع فيه لأنه لم تَرِد فيه مادة في الجانب المُحَالِفٍ؛ ونردد في 
لم التعار اند لبي ليد عنيط ‏ لاني الله عنهما : أنه جاء على أتانء كينا مَرَ الآن 
ولم يفم ذلك صلاته. ولذا قال فلم ينكر ذلك عَلىّ . 

وكذلك ترود فى :المراء!؟؟ لأثهاقبث اغكراعن غاتشة رضئ الله عنها بين يَدَيْه وهو تَصلد 
أمّا الكلب فلم يَرِدَ فيه شيء بخلافه فُجَرَّم به. 


قلث * وفي (الدر المنثورا أن هؤلاء الْثّلائة لا يُسَبَحونء وروي في حديث صحيح 0 


الاستعاذة عند نْهِيتٍ الحمارء فهؤلاء كا لوينت غافلون عن الذَّكْرِ فاعتراضها حال الصّلاة التي همي 
الذكر الأكتر مد تاطكاالها و :ولتكو اه أكن. ولعلاق قلنت هذا البحف أن الله ةبحب أن 
يكون واجبا وهو مذهب الشافعى رحمه الله واستحبه الحنفية . 

فلت : كيف وَوَرَدْ الوعيد في تَركها”'' فليتٌ الحنفية اعتيروها أزيد مما في كتبهه”؟. ولا 
يخفى أن الراوي قد يُتَعَرَضِ إلى الخصّوص لتردد فيه؛ فيريد أن يُشْهَرَ أمره وينرّه ذكره ه كما فعل 
ههنا ٠‏ فلعل النَّاسَ تهاونوا فيها فأرّاد بتعرّضِه إليها أنْ يَهْتَم بها النّاس وهكذا فَعَله ابنُ عمر 
رضي امحي لو د اليدين؛ تمرض فى حر يئهِ إلى 0 خاصة. وتَعرض 
إلى ذه نفيه في السجود تخاصة »؛ وسشخصّصه بال مويف شاور فال ] لصّلاة» تدل ع اناق فقن 
لعظيما» الاق شل انعنه أو تُكافلوا فإنَّ الحديتٌ يَضْرهم مِنْ جهَةٍ أخرَى لدلالته على أن مر 
الرفع صار خاملًا في رَّمَنِهِ إلى أن احتاج إلى إثبايّه وتأكيدهٍ وتَشْهِير» وإلا فَمنْ يَتَعرّضِ إلى أمر 
مَسَلْم بين الناس» فذقه أنت فإِنْ كان الأمرٌ كذلك فمن أخمله إلا الصحاية رضي الله عنهم» وهل 
كان إذ ذاك غيرهم فانُظر ماذا ترى 


6 حدّثنا أَبُو الوَلِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَوْنٍ بْن أبي جُسَيفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ 


لي 


)١(‏ وعتد أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «تقطع الصّلاة المرأة الحائفة»: وفي رواية أخرى: ايَقْطْع 
لات الككلب«والسمار لسري والتهرني والتمجونى والمراة/ ٠‏ الخ ة في اثرواية الأولق' تيد الجائضة زفي 
اقائية كك يهن أخباء إ حي ايشا 

(1) أخرجه الترمذي في الدّعوات في باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمار. 

0 فعند أبي داود في باب ما يُقطع الصّلاة ‏ عن يزيد بنٍ عِمْران قال رأيثُ رجلا بتبوك مقعدًا فقال: مررث بين يدى 
المي ل وآنا على حمَار وهر يُصلْي فقال” اللوراك الور 

49 فلت: ويَظهَر الجواب الا ري اللاتيالى. بي جيه الحيح نيما مر أن الوجوب والحرمة لا يَعْتَمِدَانَ على 
الأنظار المعترية فإِن الَنُومٍ قي الججِنَابة يُوجب الحرمان وكذا ترى التسمية قَبْل الوضوء وقُبيل الأكل» كله يوجب 
الحُسران إلا أَنَّ الحئفية رحمهم الله تعالى لم يقولرا بوجوب واحدٍ منهاء وذلك لِمُفْدان دليل الوجوب عندهم 
وهو أمر الشارع؛ غير أنه وَرَدَ الوعيدٌ على التارك في باب السُيْرَة» وهو أعلى ما يَْبّتَ به الوجوب. ولذ! لم يجب 
به الشيخ رحمه الله تعالى ههناء فافهمه. 


كثاب الصلاة !أ 


ب : أن التي كل صَلَى بهم بالبَحَاء رَبِينَ يديه عَنَرَةٌ الظهْرٌ رَكْعَتين» وَالْعْضْرٌ رَكْعَنَين 


ا الْمَرْأهُ وَالحمار . [طرفه في : لاثرا ]. 

6 . قوله : (الظهرٌ ركعتين والْمَصْرٌَ رَكعنين) لا دليلٌ فيه على الجمع أصلاء لأن(الراري 
جَمَعٌ بينهما في الذَكْرٍ فقط؛ كما ب يجمع بل أشراط الساعة» فيذكرها بالران وهر يكون كلا 
وكذا مثلا عع لخادل الج د ارلا كلها تتريس الها تو كوتاعنيا اليشات ين 
انون 


١‏ باب قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَِينَ المُصَلّى وَالسُثْرَةٍ 
5 - حدّثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : أَخْبَرنَا عَبْدُ العزِيز بن | أبي حَازِمٍ» عَنْ أبيه 00 
سَهْلٍ قَالَ: كَانَ بَينَ مُصَلَّى رَسُولٍ اللَِّ يكل وَبَينَ الجدَارٍ مَمَرٌّ الشَّاةِ. [الحديث 447 طرفه في: 
ا 
لاو حدّثنا المَكُنُ قَالَ: حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنْ أبي عُبَيدِء عَنْ سَلْمَةَ قَالَ: كان جِدَار 
المَسْجِدٍ عِنْدَ المثبّرِ مَا كَادَتِ النَّاةٌ تَجُورُها . 


5 باب ال إلى الحَرْبَة 
7 8ة 4‏ حدّثنا مُسَدّدْ قَالَ: حَدَّننا يَحِيى نقبى + عن شبَيق الله 13> أخرزتن تاف ه عن عند 
الله : أن النبى 0ه كان يركز لَّهُ الْحَربَةٌ: ىا [طرفه في: 8954]. 
5 باب الصّلاةٍ إلى العَنْرَةٍ 
11 - حدّثنا آدَمْ قَالَ: : حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ قَالَ : حَدئن عَوْنَ بن أبي جُحَيقَةَ قَال: سَمِعْتُ 
أبِي كَالَ: خَرَجَّ عَلَنَا رَسُولُ الل ِالهَاجِرَةَ كَأَتِيَ بَوَضُوءٍ عَوَضَاء قَصَلَّى ينا الظُهَِ 


ع ار اصرق 


وَالْعصر» وَيَينَ يديه عََرّهٌ الراة وَالحَمار شر ون فين ررائها ٠‏ [طرفه فى : باكرا ], 

+ ولع حدثنا محمد بْنُ حاتم بْنِ بَرِيع َال لثما كاذات عَنّ شُعْبَةً ع قطان 
أبن يترا 30 سَمِعْتُ أَنْسَ بن مَالِكِ كل : : كَانَ النبِيُ يه إِذَا َرَج لِحَاجَتَهِ تَبِعْمَهُ أنا 
وَعْلَام وَمَعَنَا شَكَارَة: 9 قضاء ل عَلرّة وَمَعَنَا إِدَارَةٌ فَإِذَا فرع مِنْ حَاجَتِهٍ تَأوَلنَاهُ 
ف اي .]١2+‏ 

0 اما ا بايد 04 
اف الأ هون ل سند لهةعند ا 
5 - قوله: (وكان بين مُصَلَّى رسول الله يلة) قال الحافظ رضي الله عنه أي مقامه في 


١١١‏ كتاب الصلاة 


قلتُ: بل المرادٌ به مَوْضِعُ سجوده وإلا لا يَْقَى بين وبين القبلّة شب لسجوده. 

1517 قوله : (كان جدار المسجدٍ عند المنبر) وما تَعَرَّض فيه | إلى ذكر الممنبر» لأنّه معلوم 
مِنْ تمل الأمة أنها نُصَنّي في يسار المنبر: قليقدر الفاصلة مما بين المنبر وجذال القِبّلة. وفي 
«الوفاء»؟ للسمهودي أن وضع المبر كان منحرفًا ولم أعرف الب اقتهوقدك يفط بالالجاءء راعى 
امم أن يستذيرّها عند الحُطْبَةٍ وغيرهاء فُوَضَعَهُ منحرفا عن جهّتِها لهناا”والله 

22777 وغ و تلد ابى عنيدة 
رحمه الله وأظنٌ أنه حنفي أيضًا وأكثر ثلاثيات البخاري بإسثادة . 


5 باب السّترّة دمَكَة غيرها 
١‏ - حذّثنا سُلَيمَانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: لكا كتياء عن الف , ٠‏ عَنْ أبِي جحَيفَة 
قالّ: حرج رَسُولُ الله ول يالهَاجِرَةٍ؛ تفل بالنظكاء : الظهْرٌ وَالْعَضْرٌ رَكْعَتَينِء وُنَضَبٌ 
بين يَذَيه عَنَدَّة) 0 ٠‏ فُجَعَلَ الْنَامنُ يَتَمَسَحُونَ بِوَصُويه ٠‏ [طرفه في : باكرا |, 
قال اللحاوي في مشكله إِنَّه لا بأمَ بمرور الطائفين ين أْمَامَ المُصَلَّى عند البيت لأنَّ العلواف 
بالبيت صلاة: ولا تزجك .تلك المسالة فى المذاهت الارنة إلا عند الطحاوى. وهذا الباب ناظرٌ 
إليها إلا أن الصَّلاةِ ووو يا 041 ع مكةع وباك الملحاوي في داخل 


5 باب و إِلَى الأسْطًوَانَةٍ 


رَكال م : التصلون أخة ِالسَّوَارِي مِنّ المُتَحَدَّئِينَ إِلَيهًَا. وَرَأَى عُمَر رَجُلُا يُصَلَى 
0 بن أشطواكيء 06: إِلَى سَارِيَة َقَالَ: صل إِلَيهًا. 

* حدثنا المَكُيٌ بْنُ إِنْرَاهِيمَ قَالَ: دكا ريد أبوى 0 
0 ةن الأغوع. َي ند سئاي عند الُضفٍ: فد ا 


عل 


0-62 ى الصَّلَاءً عِنْدَ هذ الْأَُسْطوَائَةِ؟ قال ٠‏ ٠ل‏ تأيك الي 18 يعو الصَبءَ عندها . 


قوله : (صل إليها) يعني صل إلى الأَسْظُوَانَة جاعلا إياها سل ولا نَصَل في البين. وكان 
النْبي يكل يُصلي إلى أسْطَْوَانتِهِ في اعتكافه, افك يان الْصَّلادٌ إلى الأشطوانةٍ مطلوبة من 
المنفرد لثلا يَتَحَرّحٍ بها المازون. و فى انراج ادر يقارع الونانةا- وهو غير مظطوع .. : أكرَه 
للومام أن يقوم بين السَّارِيتَيْنِ. ونْقَل الشوكاني عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في «النيل»: أن 
ترد يُصلّي بين الاين بلا كرّاهة. والمقتّدون إِنْ كانوا اثنين فقيامٌهما بين السَّارِيئَين مَكُروةٌ 
أيضًا وإلا لاء لكونهم أذن صما . ولعل التفقه فيه أَنَّ الاثنين قطعة مِنّ الصّف فلم انفردا عنهء 
وما الثلاث فما فوقٌه فصف مستقَل فلا يكرَه ه ولم أَجِدْ هذه المسألة إلا في كتاب الشوكاني ولم 
يَكشب أنه من أين ن أخذهاء وأقول بعد النّجربة أنَّ مَذْهَبَ الحنفية ليس محققًا عند الشوكاني فلا 


كتاب الصلاة ١11‏ 


أعتبر به. ولا أَعْتِد عليه في تَقْلٍ مذهبنا إلا أنَّ الوجدان يحم ههناء أن المتألة تكون كَذَلِك 
والله تعالى أعلم . 

قوله : (التى عند المُضْحَف) قال الحافظ رحمه الله تعالى : إِنَّها أسظوَانة ماكليقة 
ورد عليه السَّمْهُودي وقال: والتي عند المصحف غيرها . 

نُعّ إِنَّ الراوي يعلمها بأمارات حدئت في رّمَنِ عثمان رضي الله عنه لا أنْها كانت في زَمَنٍ 

قوله: (قال يي الَبِىَ يكله) ولولا مِثْل هذه الوقائع الضمنية لنفيت ثبوت التافلة عن 

+.ه - حذثنا فنضة كال 00 سْفَيَانَء عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنْسِ ؛ قال ؟ لقد 
رَآْيتُ كبَارَ أَضْحَاب النَّبَِ بك يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ المَغْربِ اناك شقة عَنْ عَمِرِوء 
عَنْ أَنْس : حََّى يَخْرْجّ التَبن عله . [الحديث “650 طرفه في: 178]. 

“9ه قوله: (يبتدرون السَّوَاري عند المَغْرِب) وتلك الصّلاةِ مستحَيّة عند الشافعية. 
ومباحة عند أبي حنيفة ومالك» كما قَرّرَ ابنُ الهمام رحمهم الله تعالى . 

وحاصله: أنها ثُرِكَ العمل بها ولم يقررها أحد كما قررها الشيخ رحمه الله تعالى 
فليراجعه. وعن أحمد رحمه الله تعالى في «العيني) : ما صَلّْيتها إلا مره حين بلغنى الحديث. 
وكان هذا من دَأبٍ بَعْضٍ المحدّئين أنّهِم كانرا يَعْمَلونَ بحديث يَبْلعْهم مرة خروجًا عن عَهُْدَّتهِ 
وعتد الحافظ رحمه الله تعالى ما صلّيتها إلا مرة حتى بلغني الحديث. مكان حين» فاتقلب منه 
المرادء وهو غلط من الناسخ» والصحيح كما نَقَلَهُ العيني قليتنبه. . ولعل في «البدائع» أو كتاب 
الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى : أنَّ أحمد رحمه الله تعالى سكل عنهما فلم يهتم يشأنهماء 
وقال: انْقّطع بهما العَمَّل»؛ فدلٌ أنّ الضّواب كما في العيني» وما في نسخة الحافظ رحمه الله 
الى 1 

وفي الْحارِج أن الأتسارعاتر) تشارنيا خلا التو احريق» عند أنى بذاوة. عن ابن 
عمر رضي الله عنهما ما يدل على مُمولها في الشكى الأول نزفيه #ورحصن فى 1لر كفتين يعد 
العصرة ومرجع الضمير عندي أبنّ عمر رضي الله عنهما دون الب عه . ثم فى إسناده محمد بن 

قلت : وهو عُنْدَر وقد تَحصّل الفِقَهَ بمطالعة كُنّبِ زفر رحمه الله تعالى . وكان زُفر رحمه الله 
ذهب إلى البَصْرّة لحاجةٍ له فأصرّ عليه النّاس أن يقيم بهاء فتوفي هناك ولم يدركه 
غ رء فُحصّل الفِقه من كُتّبهه ثم إِنّ أهل البَصْرّة كانوا سَاغِمطين عن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 
ا ل 7م أبي حنيفة حتى إذا مدح 
النّاس على مسائله أمْصّح باسيه وقال: إنّها هي مسائل أبي حنيفة»: فسكت عليه الناس هكذا 
ذَكرَهُ الطحاوي . 


؟ ١١‏ كتاب الصلاة 


55 باب | اي و 7 


د 1 ك0 ورا اس 2 
دخل اث و ا لسستٌ» 52 وَعُفْمَانُ بن طلححةً: بان فَأطلال رج 
ه و اَي 


فك راسي ككل على ره فَسَأَلتٌ بلالا أينَ صَلَّى ؟ قال : ِينَ العَمُودَينِ المَقَدّمَينٍ 
[طرفه في : /اة ؟ ]. 

6.6 حدئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَ كَالَ : أخبَرنَا مَالِفُء عَنْ نَافِع» عَنْ عب الله بْنِ 
ا : : أن رَسْولَ الله #5 دَخَلَّ الكَعْبَةٌ: وَأْسَامَةُ بْنُ زد وَبلال» وَعُْمَانَ بْنُ ظَلَحَهُ 
الحَجَبىٌ» فَأَغْلَقَهَا عَلَيه وَمَكَتَ فِيهًا: ٠‏ نسَأَلتُ بلالا حِينَ حرج : : ما صَنَمٌ النْبِْ يللو؟ قَالَ : 
جَعَل عَمودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يمينه » 0 ة أَعْمِدَةٍ وَرَاءَه وَكَأنْ ألَبَيتٌ يوميِل عَلَى 

سِنَّةِ أَعُمِدَة: ثم صَلَّى . وَكَالَ لَنَا إسماعيل : حَذَّنْنِي مَالِك وَقَالَ: عَمُودين عَنّ يَمِيئِهِ. 
لطرفه في: 789170]. 

ا يرن أنه يجوز للمتفرد ون كان المطلوبٌ منه أن يُصلّي إلى 


الأمظوانة» أما المتعدون لع بن مسعود''' رضي الله عنه: أَنّهما إِنْ كان اثنان فلا بأس» وكره 
الواجد. وكأن الاثنين صفتٌ فلم يَعَْأ بتخلل السّواريء بخلافي ما إذا كان واحدّاء فإِلَّه يجب 


تخللها فى صف واحبدء وذلك مناقض لمعنى الصففٌ صورة ومعنٍ . 

كيه : ولس الكووق ال الحنفية أن اليمينَ تنعقّد عندهم باللاتٍ والعرَّى وهو علط 
فاحش وليس في أحد مِنْ كُتبناء ومَنشَأْ غلطه ما في كتبنا لو قال: إن فَعَلْتٌ كذا فأنا يهودي انعقد 
ميته ) ثم إن تحمدة بالرضاء كفر أيضًا . 


لاة ‏ بات 
1 حَدَثنًا إِبْرَاهِيمْ : بن المنذر قال: حَدَثنًا أبُو ضَمَرَةٌ ة فَالَ: حَذتثنًا موسى بْنّ عَقيَة 
عَنْ نَافِع: ع له 94 ا قعل الك قحى فيل وجوه جين بذ وَجَْل النات 
قبل ظَهُرِوء فَمَسى ٍِ حَنّى يون بَينَهُ وَبِينَ الجدار الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهٍ قَريبًا مِنْ كَلَاثةٍ ة أَْرْعَ 


صَلى ؛ ١‏ يوش المكاذ الي أخجر؛ بو يلال أن لين 4 صلَى في» قا م 
حَدِنًا بأ إِنْ صَلَّى فِي أي نَوَاجِي مووي كيني به 
5 قوله : 00 .. الخ وفيه أن الفاصلة كانت بثلانَةِ أذْرُع» وفى 
الحديث الما رٌ آنهنا كانت بعد الشاق 0 آزاة:قيما نم بان الفاضلة إذة كان زماناء آنا 
ههنا فإنَّه كان منفردًا . 


4١(‏ وفي تقرير الفاضل عبد العزيز أنه في مجمع الزوائد للهيئمي وأن العمد الكبار حكمها حكم السواري. 


كتاب الصلاة ١‏ 


8 باب الصّلّةٍ إِنَى الرَاحِلّةِ وَالبَعِيرٍ وَالشَجَرِ وَالوَخْلٍ 
ليك تسيل د بْنُ أبي بكر البصريّ كَالَ: حدثنا مُغْتمرٌ؛ عَنْ عبد الله 
اِع؛ عن ابن مره ع الشبيك قَف: نّهُ كان يُعَرْضٌ رَاحِلَتَهُممُصَلي إِلَيَا ٠‏ قلت : 0 قرا 
إِذَا مَبّتِ الرْكَابُ؟ كال كان باخد هنا الرّخل فَيْعَدُ لَهُء َيُصَني إِلَى آجِرَيَوء أو قَالَ: 


عن 8 #ى صرى مر 


مؤخخرة: رَكَانَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَمعَلهُ. 

والمرادُ به ههنا بيان مسألة السْرَة» وأما ذِكْرٌ البعير... الخ» فاحتراسٌ» وتتميم؛ وكان 
بوب عليه في الأنجاس مرّة لبيانٍ المُرْقٍ بين الإبْلٍ الواحد والعَطن» ؛ فالبعير إذا كان واحدًا في 
سَفَّرِه وأَفِنَ منه لا يكون في معنى المَطن حيث يكون فيه الألجَاس مع كَثْرة 5 الإبل فيَسْطو بعضه 
على بعض وبحْافٌ منه الإيذاء إلى غير ذلك مِنّ المعاني . 

وتَرْجُم ههنا لبيان السُيْرَة فقط لا للَرْق المذكور» ثُمّ من العجائب ما كتبه ابن حَالوَِ في 
كتابه المسمّى ب: اليس» أنَّ البعيرٌ في لَغْةٍ العرب بمعنّى الحمار أيضًا . 

لا مول (آخِرّيِه) ونّقح الحنفية مناظه فقالوا إن كل شيء بِمَدْرٍ الذراع في عَلْظِ 
الأَصْبّع لَيَصْلّح للسئْرة أما الشط عند فقدائها قفي (الهداية؛ أنه غير معتبر» وفي «الفتح» عن 


52-0 
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م 


عات د أ 

قلت: وهو الذي يَلِيقَ به العمل» لحديث فيه عند أبي ذَاود وإن كان مضطربا عند غامة 
المحدثين: فإنّه رُويَ عن أحمد أنه قابل للعمل؛ والخظ يكون بشسَعُلٍ الهلال: ولعلم ماع عن 
ا عي اي ل ل هت 
العار» لآن للد بسصر يه را سطع وح لو لوو ابن مسعود 
رضي الله عنه في ليلة الجنّ؛ ثم إن قوله ؛ إلى آخرته» يذل على أنَّ المَرْرٌ ليس بِشَرْط ويكفي له 
الْوَضَعْ أيضًا . 


4 باب الصّلاةٍ إلى السّرِير 

- حدّئنا عُنْمَان بن أبي شَيبَةَ قَالَ: حَدَنْنَا جَرِير» عور عن عن إنراشِيم» ٠‏ عن 
الأَسُوَدِء عَنُ عَايْشَةَ قَالَتٌ : عَدَلمُمُونَا بالكلب وَالحمَارِ؟ لَقَد ريني مُصْطجِعَة عَلّى 
الكروي فحن م الي ل فيس السَرِيرَ فيصَلَي ؛ “تافر أن أمتكةء تأسل ين تل يروسلى 
السَرِير» 4 حَمّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي . [طرفه في: كن ]. 

وفي نسْشَة على السّرِير وثَُتَ السرير - بمعنى جارياني - في السير : وكان نَسْجهِ مِنْ سَمَفٍ 
النْخْلٍ والحبال» ولذا حملت غليه؛ وات ن كان السّرير تطلق على تخت عندهم أيضّاء تالحيكة إن 
كانت «بعلى» فالمسألة فيه جواز الصَّلاةٍ كَوْقِّ الْسَرِير وقد مر مني أنه تحر مطلنا: لأن الشاط 


معي وساي وذا بَحْصْل عليه بخلاف القَغْلن: ٠‏ فإنَّه لا يحصّل فيه الإلقاء» بل 
يَْنَاجٍ إلى استمساكِ ارس فلا يَئَال يَخْسِف بهء وإِنْ كانت «إلى» فالمسألة فيه مسألة الْسَتْرَة 


9 


١١5‏ كتاب الصلاة 


ويكون الحاصل أن النبي م يك جعل السرير سثرة وحينئذ تكون أمامه“نحّبيته المعروضة دون 
القائمة» فإن صَلَى إلى قَائِمَتَهِ فهو ظاهرٌ . 

4 7 أما قوله: (فيتوسظ السرير) فالظّاهِر منه أَنَّه صلّى على الْأرْضٍ متوجها إلى وسطه. 
وعليه تَرِدُ الألفاظ وإن صلح لغة على أنَّه صلى قَوْقَ السرير في وسطه. 

قوله : (فأَكْرَهُ أَنّْ أُسَنحَهُ) يعني آرى أجاؤل مالل أ با المرزر في لقا قينا 07 


أمامّه من جانب إلى جانب؛ ولا تفصيل فيه فيما إذا كان قاعدًا فصلى تخلفَهُ رجل هل يَنْسّل أ م 
لد ؟ 


قلت: فليعمل بهذا الحديث ولا شك أن الانسلال أَفْيّده وهو الخُروج من النَّخْت خُفْيَكَ 
والسّنُوح أَكْرَبِ من المرور فلذا كانت تكرهه؛ والمرادٌ من السّنُوح أن تواجهه بشخصها ‏ يعني 
ميرا شخص سامني أجائي -. 
ثم إن الْمُصِلَّي إذا كان ة في الصحراء جاز له المرور أمامه فيما وراء موضع سجوده عند 
فخر الإسلام زااعجي الشيك رحعينة الله تعالى موضِمٌ نظره فلا يجوز له المرورٌ فيه. أمّا إذا كان في 
المسجد الكبير فيجوز له المرور؛ وإِنْ كان صغيرًا فلاء والكبير عندي ما كان في أربعين ذِرَاعًا . 
وراجع المسائل من الفقه. وفي حاشية (العناية! للشيخ سعد الدين: أنه لو أَسْبّلَ غشاوة من 
داه 
َ قلع وعلى هنا فم كاك له بد أن + بين يدي المُصلْي فَليسبلْ منديله أمامه * ثم ليمر؛ 
ولعلَهُ يكون أَيْسر له من مروره كما هو. 


0000 3 
- باب يَرْدْ المُصَلي هَنْ مَنَّ بَيِنَ يَدَ ده 
حل سي ل رم ار اباس 2 20 


ورد ابن عمر المار بين يديه في التَسَهُد في الكعبقٌ وَقَال : 
فَقَائِله . 


احا 


لا 1 بي حل ؟أن ناسعد نان :قل لين 1 2 : وَحَدَّثنا 2 2 ا 
قال خدنا ليان , المقرة تال فد ميد بْنُ هلال العَدَوِيّ قَالَ : دنا َبُو صَالِحِ 


ان كر فر 


الْمَمَانْ قَانّ: أي با َع ري في يم معو يُصَلَي إِلَى شَيءِ يَسْتْرُهُ بن اناس . 
َأْرَادَ شَابٌ مِنْ : ني أبي مُعَيط أَنْ يَجَتَارٌ بَينّ يَذيه: دن 0 سَعِيدٍ فى صَذرهء َتَكََ الشَّاتُ 


يبا اي 


كت اليو أت أل 


َلمْ يَجذ مَسَاغًا إَِا بين يديوه كما ليَجكَازء كدَكَمَ أَبُو سَعِيدٍ أشّدٌ من الأولَى . قُثَالَ من 
أبي سَعِيدٍ م دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكًا إِلَيه مَا لَقِيَ من أبي سَعِيدِ: 0 
عَلَى مَرْوَانَ قَقَالَ : ما لَكَ وَلابْنِ أحِِيكَ يا أبَا سَعِيدِ؟ قَالَ: سَمِعْتُ اللي ول يقُو «إذا : 
صَلَى أَحَدْكُْ إلى شَيِءٍ يُستره مِنّ اناس » ا أن يَجِثَارَ بين يذيه» مُلْيَدْفعْه) 1 ا 
َليَقَائَله ؛ قَإِنْمَا هُوٌ شَيطَانَ) . [الحديث 65١05‏ طرفه في : 1 


كتاب الصلاة ه١١‏ 


وفي ذِقّهنا : أَنّه يرده بجهر آية فإِنْ كانت الصّلاة جهرية يَرْكمُ بها صوتّه أَرْيْدَ من قراءيّه: إن 
كانت سِرّية ففيها ثلاث أقوال لمشايخناء قيل: تَجِبٌ سجدة السّهُو بجهر كلمة؛ «اقيل : بما زاد 
على الآية» وقيل: بأية. ْ 

قلت : يَجُورٌ الجهرٌ بآية في الصَّلاةٍ السِرية لِمَا تْبَتَ عن النبِي مَلِلِ وله أَنْ يَدْفْعه بالتسبيج 
أيضًا . ل ل لعا ل ال ا اي 

قوله : (قائله30) وهو عتدنا تتحتموال علي سانل الكراهة والتقييح في القلب دون القتال 
حسّاء وَحَمَّلّهُ الشافعية على ظاهرهء قَجََرُوا الدرء بالعمل أيضًا ويُّدرأ عندنا بما مَرٌّء وَذْكر القتال 
فى سياق المُبّالغة فقط» وكُتَبٌ النّووي تَحْنّه مسائل الدية» أنَّ قَنْلّ المارٌ وهو عجيب لأنّه ريما 
يخبط النّاظر فيظن أنَّ الحديتٌ ورد في القَثْل مع أنه ليس بمراد» فكان الأولى أن لا يَذْكْرهاء 
وعذله في الحديث أنه شيطان. 


قلت : ومن يسح بينه وبين مولاه فإِنّه شيطان ولا ريب. ثم اعلم أن الشيطان من عانم 
الأرواح أعني به أن له بَدنْ مثالي يَتَصرف في الأجساد كتصرف الجِنّء فكما فكما أن الك اقركت 
الإنسان ويصرعه؛ ثُمّ يتكلم بلسانه كذلك يَفْعَل الشيطان أيضًا والله تعالى أعلم بحقائق الا مين 


نأمك»: أن يركس على إنفناةبوهوية انام الفضلى 1" . 
١‏ 2 باب إِنْمِ المَارٌ بَينَ يَدَي المُصَلَّي 


موي 


عا مدقا عند الله 1د تونك كان 2 خيرنا مالك عَنْ أبي النضر مَوْلَى عُمْرَ بْنِ 


)0 ويلْحَق به حديتٌ آخر فِيمّن اطلع على رجل في منزله بلا إِذْنِهِ هل له فقأ عينه كذلك أم لا؟ وتَكُلّم عليه اللحاوي 
في مشكله فقال: وما ون عن" لا ناواديا قزل فتنى' لق كان الماهب شتنكم لف للاخ إل 
منزله. كان قطع له ذلك عن منزله وإن كان في قطعه إياه تلف عين المطلع؛ وكان مْنْ كان له أَنْ يَفْمْل شينًا ففعله 
معقولًا أن لا ضمان عليه فيه» ثم أخرّج عن أبي هريرة مرفوًا أنْ مَنْ فقأ عيئه فلا دية ولا يُصاص». ثم قال في 
آخمر آلباب وهذا الذي ذكرنا مما لا يسع خلافه ولا القول بغيره. التهى مختصرًا. قلتٌ: إِذّن هو كُمَن عض رجلا 
فنزع يده فأندر ثنيته فقال له النَّبِي له 9أيَدْركَ يده في فمك تقضمها قضم القَّحْل» أو كما قالء ولكنّه هل يلائم 
مذهب الحنفية فلينظر فيه . 


(؟) قلتٌ: وقد يَدُور بالبالٍ أَنّه على د قوله: إن التناؤب من الشيطان؛» وأنَّ الاستحاضة رَكضة مِنّ الشيطان. فكل 
شيء يُّجْلْ بالطاعات يُنسب إليه بأي معني كان, أو يقال إنه يُوَسُوس إلى النَّاس بالعرور فيكون سيا له كما في 
المشكاة في باب المعجزات في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة قدوم النبي يبت مُسفان» وإقامته بهاء 
حيث قال الصحابة: ما نحن ههنا بشيء؛ وإِنَّ عيالّنا للف فقال: والذي نفسي بيذه ما في المدينة شعب ولا 
نقب إلا عليه مَلَّكَانٍ يحرسانها قال الصحابة رضي الله عنهم فلمًا دخلنا المدينة أغار عليها بنو عبد الله بن © نان 
وما يهيجهم قبل ذلك شيء ‏ بالمعنى ‏ فكان مِنْ آثار حرابة ستهم ذهولهم عن الإغارة فكذلك الشيطان يُهِيج النّاس 
ليمروا! ٠‏ والوجه ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فإنّ الحديث على ظاهِره بدون تأويل» كانه الدال 
يستطيع أنْ يحمل الأحاديث على ظاهرها وتّتردد إليه نَفْسّه فلا يُؤمِن إلا قليلًا على حد قولهم: إن المراد يِنّ الله 

هو القدرة. 


لحل كتاب الصلاة 


مُبَيدٍ الله عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍ: أن رَيدَ بْنَ حَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أبي هيم 0# :مادا سََمِعَ 
ِنْ َسُولٍ الل في المَارٌبِينَ يدي المُصلّي؟ كمال أبو هيم : كال سول الله يه : 3 
غلم المَارُبَينَ يَدَي المُصَنّي مَادًا عَلَيِو لَكَانَ أن الي د 
ديه قال أن اضر : ١١‏ أقرينة اناك أرقي تزماع أن ش واه اك 

وفي مُسْنّد البزّار أربعين سَنّة بالجزم. وفي حديث أخخر مائة سئة كذا نَقّله الحافظ رحمة الله 


تعالى . 


3 ' - باب اسْيَقبَالٍ الرْجلٍ الوَّجُلَ وَهُوَ يُصَلَى 


وَكَرِةَ عُثْمَانَ أَنْ يُسْتَفْبَلَ الرّجْل ره هُوَ يُصَلَي . َِنّمَا هذا إِذَا لك 3 

و موي ف المت لخن لا ينل ضلذة الرخل 
حدثنا إسماعِيل بْنُ خََلِيل : د لذي فق إل كنض عَنْ مُسْلِمء 

يعيدى الهم عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائِفَة 27 طندى نا يَقْعُ الصَلَاة؛ ََالُوا : 
يَقْطَعُهَا الكلبٌ وَالْحِمَارْ وَالمأة» قالبكة لنذ خعني )كاذنا لَمَد رَأيِثُ الَبِيَ له 
يُصَلَي ؛ 0 وجل ابو سور ل لو 3 
ا كن ]. 

اا فى المواجهة جهة أو هو أُوْسَعْ منه؛ ولعلَ أهل اللّغة يُخصصوئَة 
بالمواجهة. : ثم الاستقبال المدك سروه عندنا ]| بدون تَفصيل الاشتغال وتخدمه. كرف 
ل ا 

وحاصل تراجم المصنف رحمه الله تعالى : أنه لا يفطم الصّلاة : شيء كما سيجيء مصرحخاء 
ولم يبال بما يروى في القَظع بالمرور» ولذا لم يُخرج له حديث . ولنا ماررق هران مسهرة 
رضي الله عنه موقوقًا وهو مرفوع حُكُمًا : أن مَنْ مَرَ أمامّ المُصَلّي فقد قَطِمّ عليه ضام نصفا صاد ته . 
وتجومعةه اعرات: كون المارٌ قَاطْعًا مطلقاء ركذا استاففة عد ادن عل . واضطرب 
الكنا رحن فى أذ السضتك رعيية سبال هن آي لنكك عد و كه فانرا من قولف زوانا 
مُضُطجعَة) ثم تُحيّرُوا فيه فإنّْها لا تُؤْخَلْ منه . 

قلت: بل هي مأخوذة مِنْ قوله: «وأكره أن أستقبله» ففيه كراهة الاستقبالِ صراحةً» كُمّ إن 
قولها: وأنا مضطجِعَة على السرير؛ صريحٌ في أن النّبِي يَكِةِ كان على الأرض» وقد مَرّ مني 
التفتيش فيه في ذيل شرح لفظ «فيتوسط السريرا. 


5 سر ل 00 
١.‏ - ياب الصّلاة خلف النادم 
5 حذدثنا مُسَدَّدْ قَالَ: حَدَّنْنَا يَحْبى قَالَ: حَدّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَنْبِي أبي» عَنْ 


كتاب الصلاة ١1١1‏ 


ِشَّةَ قَالْتٌ: كان النَبِنْ يي يُصَلَي وَأَنا رَاَقَدَّة) مُعْتَرِضَةُ د عَلَى فِرَاشِد فَإِذا 
بطي فَأَوْتَّدتُ [طرفه في : 87 ]. 
وهى مكررهة إذا كان يَحُْشَى منه اللغط وإلا ل رلمنا كانت مأمونة عنه فَالْدَفْعتَ 


الكراهة . 


راد 


قوله: (على فِرَاشِه) وهذا يشير إلى كُونها على الأرض . 
وس .. الخ ولهذا أقول إن عائشة رضي الله عنها ممن يُفَرّق بين 
الران ومداده الليل ء بمخللاف ابن عمر رضي الله عنهما فإنه يظلق الوتر على جميع صلاة الليل؛ 
نُمّ الحديث دل على تأكّد أ مر .الوك ع بمخلاف صادة الليل»؛ ولذا أَيْقَطها النّبِى يله للوتر دون 
صلاةٍ الليل. 


- باب التَّطَوٌّع خَّلفٌ المزأةٍ 

01 احقع عي الو وشت قن : أخبرك 0 00 
نام ين يدي وول لله ل وَرِجْكَهيَ في فيلو ل ل ٠‏ فَإِذًا 
قَامْ بَسَظتَهُمَا د تالت :ول وه ونين لين فيا مَصَابِيحٌ ٠‏ [طرفه في: 87"]. 

51 قوله : (فإذا سجد عَمَرْني) وفى النّسائي لفظ صريح في أَنَّ مسه كان يدون حائل؛ 
فأفادٌ الحنفية في مسألة التُواقض . 

5 -. باب مَنْ قَالَ: لا يَقَطمٌ الصَّلاةٌ شَيءٌ 

4 - حدّثنا عُمَرُ بْنْ حفص قَالَ: حَدَثنًا أبي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشنٌ قَالَ: حَدَنْنَا 
إِبْرَاهِيمِ؛ ع الْأسْوّدٍ ل (ح). َال الأَعْمَْشُ : وَحَدَّئْني م عن مَسْروق» 
عَنْ عَائْسَةَ ذُكرٌ عِنْدَهَا 00 الصَّلَاةَء الكلبٌ وَالْحِمَار والثراة 4 فثالت:ة سيفوا 
بالحمر والكلاب! واللفه لقن راي للب كه يُصَلَي : َإنيِ عَلَى الشرين بيته وَبَينَ القيلة 
مُصْطجِعَة؛ تَبْدُو لِي الحَاجَةٌ د رم أ خيس تارذي البق قلره اتدل مد سند 


١‏ حدّثنا سحا َالَ ار نا يَعْقُوبٌ بن إبرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّنّي ابن أخي ابن 
شهاب: 0 عَمْهُ كَنْ الصَّلَاةٍ َفْطلعّهَا شََى 9 فُقَالٌ ' لا بَقْطعُهَا يق أخْبَرَنِي عُروَة بن 
الرْبِير : أن عَائِمَةَ زوج الي يله قَالْتْ: عد كان سوق الله له + يَنُومُ فُصَلّي مِنّ الليلء 
وَِنّي لَمُعْعَرِضَةٌ بَيَهُ وَبَينَ الِبْلةَه عَلَى فِرَاشٍ أَهْلِه . 

أي مِنْ فعل غير الْمُصَلَّي لمروره أمامه ولا يريد أنه لا يقطعها شيء ولو كان يِنّ المُصَلّي 


م١1١‏ كتاب الصادة 


وقد عَلِمْتَ من عاداتٍ المصئف رحمه الله تعالى أنَّ رجحانه تَدْ يكَرْث:إلى جانب ولا يريد 
ا ا ا 0 «وإني على 
سريرة. . . الخ 0 المصئف رحمه الله تعالى مِنْ جِنْس المرور ولمًا كان هذا اللُوع مِنَ المرور 
قر الم غلم أنه لا يَقْْع الصَّلاة ة شيء وهذا أيضًا مِنْ عاداتٍ المصئّف رحمه الله تكالين أنه إذا 
ل ل ا ل 0 
مُسْلِم وأبي داود مِنْ أَنَّ نَ الحمار والمرأة والكلب قاطمٌ للصَّلاةٍ أ من كانه وإئْما ينبت خخلاقة 
ذا يت في حديث أن تلك الأشياء الثلاة ين فإِن راد بلقم القطمٌ فقهًا فمن 
أنك وفع اسن امسا تقول إنّها لا تقطع , بمعنى أنّها لا توجب البطلان» أما إنها لا تقطع أصلًا 
فلا تقول به. 


- باب إِذَا حَمَلَ جَارِيَة صَغِيرَةٌ 
عُنّْقِهِ في الصَّادّةٍ 
005 حدئنا عَبِدُ الله بْنُ يُوسْفَ قَالَ: حبرا مَالِكٌه عَنْ عَامِرِ بْنِ عبد الله بن 
الرْبير: عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَيمِ الررَقِي؛ ٠‏ عَنْ أبي قَمَادةُ الأنْصَارِيَ : أن رَسُولَ الله يك كَان 
يُصَلّي وَهُوَ حاهل تامة ريت تونق رشول اللو كل ولابي القاض تن :بيع تن عن 
مس َإِذًا سَجَدَ وَضَعَهَاء دا قَامَ حَمَلْهَا ٠‏ [الحديث 217 طرفه في: 04845]. 


١‏ - باب إِذَا صَلَّى إِلَى فراش فِيهٍ حَائْض 


ذه مام بي سيا اي ٠‏ عَنِ الشَّيِبَانِي» عَنْ عَبْدِ الله رْنٍ 
شَدّادِ بْنِ الهَادِ قَالَ: أ نني التي مَيمُوَهُ بنْتُ الحَارثِ تَالْتْ : كان فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلَى 
الِيَ يل فَرْبّمَا و َو عل و1 نا عَلَى فِرَاشِي . [طرفه في: *58]. 

4 - حذّثنا أَبُو النْعْمَانِ َال : حَدٌننا عبد الوَاحدٍ : رياد فال حَدَنَْا الشّبَانِيُ 
شلييان: حََّننَا عَبْدُ الله بْنُ ذا كَالَ: مم نيبيو فول : كَانَ النّبِيْ يكل يُصَلي ء وَأَنَ 
إلى جَنْبهِ نَائِمَةً؛ ذا سَججَدَ أَصَابَنِي نوي وَأَن حَائِض . وَرَادَ مُسَدَّدُ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حََدَثَنا 
سليمان الميائك: لون خائض». [طرفه في: "1 . 


وتدخل فيه مسألتان: الأولى: مسألة الحمل. والثانية: مسألة ثياب الصبي. أمّا الحمل 
إن كان بالإشارة فهو عَمَلَ قليل كما في عالمكيرية: يوطي ا ا 
الخارج أنه كان يُشير بها بالنُزول عند الركرع ولا بد, فَعَبّر الراوي عن تُعلقها بنفيهاء و 
إشارته إيّاها أنه صلى وهو حامل لهاء وإذا رَكَع وضعهاء وما للرواة وللأنظار الفقهية فهذا توسع 
لا مو 

قلت: فأين ذهب رفع اليدين؟ وإنَّما فَعَلّ النبي كذلك وهو في الصّلاة بيانًا للجواز وهو 
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التعليم الفطري؛ وهو ما يكون في ضمن الأفعال» أنانها يكون باللسات كما ترق“ اليوم فهو طريق 
مسرت ند ل نكما أن الأينا يتخلموق حرا قجهم عن أوضاع آبائهم كذلك الأ3تتعلم ديئها 
فن تية", 

وأمّا المسألة الثائية: فقد مر عن الشيخ | بن الهُمام أن العبرة فيه بحمله؛ إن كان الطين 
يحت يعاق عليه ولا يناع إلى حبية لا تنسب تلك الثياب إليه ولا تعمد حاملًا إياها وال 
تبيك اليد تيد عامل وتفسد صلاته. وفي «المنية» إذا كان الحصير كبيرا وأحد جوانيه نجس 
لذ ناس بالصّلاة عليه في الموضع الآخر. وفي إسناده حفص وأنَّه رأى أبا حنيفة رحمه الله 


تعالى وهو من ثَلامذةٍ أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ وعيد الواحد بن زياد أيضًا أرى له علاقة مع 
أبي حنيفة لما عند الدّارقطني عند اختتامه عنه أنه يقول: سألت أبا حنيفة رضي الله عله عن 
تصدق مال خبيث ومن أين أخذه قال من حديث عاصم بن كليب وفيه أنه دعي إلى لحم شاة 
ذبحت بغير إذن أهلها فأمره أن يطعمه المساكين . 


1ه ياب قل يقبن الؤجل الراتة ينه الشجود إكى و3 
8 - حدّئنا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ قَالَ: 12 نت ال ضاتا فيز الله اق دنا 
القَاسِمُ» عَنْ عَائِنَة رَضِيَ الله عَنْهَ قَالْتٌ : 2-0 بالكلب وَالحِمَارِء لَقَدْ َأَيمَئِي 
وَرَحُوَنَ الله كلة تغلي» آنا اتيف ينه وين القتلقة رذ أرَادَ أَنْ يَسْجُْدَ غَمَرّ رَجلَىَ 
فََبَضْتهُمًا . [طرفه في: 485"]. 


ولا عجب إِنْ كان يشير إلى عدم نَفْضٍ مس المرأة. 


عا قمه 0 داس 1 اث 4 31 
حل باب المَرّأةٍ تطرّخ عن المُصَلى شيثا من الأذى 
9 حادثئا َحْمَدُ بْنُ إِسْحاقَ السَّورَمَارِيُ قَالَ: حَدَثْنَ مُبَيدُ الله بن مُوسى قَالَ : 
حَدَثنًا إشرائيل: عق أن اسشيعاق:) عَنْ عَمرو بن مَيمُونِء فقتل الله قال : نيلها رز بول 


)01 قلت: ورأيت فيه كلامًا في احاشية الزيلعي1 فاستحسنه فنقلتُ منه مختصِرًا قال: وقد ثُبَتَ عنه يوْ وهو حامل 
بنت أمامة بنث زينب رضي الله عنها وهو لَؤْقٌ حَمْل المُصحف وِتَقْلِيب الأوْرّاق» وقد نضٌّ على جواز هذا في 
الصا 0 . قلتٌّ: ذكر ابن عبد البر في «التمهيد؟ وحَكى أشهب عن مالك رحمه الله 
تعالى أن هذا كان في الثّافلة ومثله لا يجوز ذ في الفّريضّة وذكر عن محمدٍ بن إسشيق أنه كان في الفُرْض . وقال أبو 
اد : ولا أغلم خلانًا أن مئل هذا مكروه؛ فيكون إما في النافلة أو منسوعا كال : وَروَى أَشْهَبٍ وا بن تاقع أن 
مثلّ ذلك في حال الضّرورة» ولْمْ يُقَرّق بين الفَرْض والتّمل. قال: وعند أهل العلم أنَّ أمامة كان عليها ثياب 
طاهرة. . . . وقال شمس الأئمة: وفعله يو كان في وقتٍ كان العمل مباحا في الصّلاة وقال في البدائع : اي 
ّم هذا العنيع لم يَكُن ينه وي إلا أنه كان محتاجًا في ذلك لعدم مَنْ يحفظهاء ولبيان الشّرع إِنْما هذا غير مُوجب 
فساد الصّلاة ومثل هذا أيضًا في زماننا لا يُكره لواحد منا لو فعل عند الحاجة» أمّا بدون الحاجة فيكره. أنتهى . 
وذكر الحافظ رحمه الله تعالى ههنا كلامًا عن النَّووِي وهو أحسن: وعن ابن دقيق العيد وهو ألعلف. 


١‏ كتاب الصلاة 


ال يذ ايم ُصَلْي عند الغ وج من فيش في ايوم 08 الل ا ٠‏ ألا 


ترون إلى هذا المرائي, الك : يَْمُومُ إلى جَرُورٍ آل فَلّانٍء فَيَعْمِد إِلَيَِكْرْئْهًا ود 4 
وَسَلَاهَاء بيه به م يُمْهِلّهُ: حَنَّى إذا سَجَدَ) وَضَعَهُ بين كبفيه؟ انبعت أشنا ا 0 
سجد مول الله ا وَنْبَتَ النَبىُ يي سَاجِدَاء فُضْحِكوا حقي 
بَعْضْهُمْ إلى بَعْض مِنّ الضَّحِكِ كان تق إلى ينا ليها لشلام. عي زر 


نمس ويك عي ِ حَنّى ألقَنْهُ عَنْهُ وَأفْبَلَتْ عَلِيهِمْ تَسْبَهُمْ قُلْما فلما 
قضى زر سُولُ الله يه الصَّلَاةٌ قَالَ: ل ميشه اللّهُمٌ عَلَكَ بقُريشٍ الهم 


5 
ع فر وملكم ج 


َلك بعرشي؛ء ثم سَى ل َلك يمره بن جقام؛ رعق نبي وَشِبةَ بْنِ رَبِيعَة 
َالوَليد بن عُفبَةء رَأمَيَّ بْنِ خَلَفِء وَعُقْبَةَ بْن أبي مُعْيط» وَعْمَارَةَ بْن الوَلِيدِ؛. قال عَبَدُ 
ََذ ينهم صَرْعى يَوْمَ يدر نّم سْحبُوا إِلَى القلِيبء قليب بَذْرِء ثُمّ قَالَ 

سول الله لة: َي أضيحاث القَلِيبِ لَغْنّة؛. [طرفه في: ١4؟].‏ 

وقد اتج .نا نون قثل لبنان مبحة الكلاق ونب وداه والمتشود سنا سسالة المراقة 
وعليك أن تُقَرّق فى مثل هذا التُكرار. 

+2 - قوله: (إلى فَرْيُها وديها وسّلاها) هذا صريحٌ في نجاسة السلا فبطل التأويل 
المشهور وقد مر منا كلام عليه. 

قوله: (اللهم عليك بقربش). . . الخ قال الدُمياطي : إِنّهِ أل دعاء دعا به النبي كَل على 
الكفار. 


9 


٠١ 


8 
0 
0 


5 ا وأدَ التر ‏ البح 3 
كِتَّابٌ مَوَاقِيتٍ الصَّلاةٍ 


واعلم أنَّ حديث إمّامة جبريل عليه السّلام أساس الأحاديث في باب الأوقاتٍ وإن لم 
يخرط انيخا لكن في حديث الباب إيماء إليه تَحصلت له نوع رفعة» فلنشرح أُوَّلَا ألفاظه ثم 


١‏ باب مَوَاقِيتٍ | لصّلاة وَفْضِلِهًا 

وَقَوْلِهِ : «إنَّ ألصَّلَوة كنت عَلَ المؤمييت كتب ب > [النساء: ]٠١©‏ مُوَقتًا ٠‏ وَقَْهُ عَلَيهمْ . 

الف سدم غقة اللرين مقلع كال: ذرات فلن عالقو عن الن يهات” | 
فر اس اس ااه 5-0 ل 0 ردم در مع ملم سا هام 
عَمَرَ بن عَبِدِ القزيز أَشْرَ اللا بزماء َدهل عليه عزرة ز الثزير قأخيرة أذ الشهرة زه 
شه أ الصَّلَاةٌ يَوْمَاء وَهُوَ اراق َدَكَلَ عَلَبه أَبُو مَسْعُودٍ الأنْصَارِيُ كَقَالَ: ما هذا يَا 
مُِيرَة؟ ألَيِسَ كَذ عَلِمْتٌ أن جِبْرِيلَ صلوات الله وسلامه عليه نزَّلَ مَصَلّى ؛ ٠‏ فَصَلّى رَسُو 1 
الله عليه صل ُصَلَى رَ سول الله قله م صَلَى » َصَلَّى رَسُولُ اللَه يك سا 
صلَى رَسُول الله ة» فم صلّى؛ ٠‏ تَصلّى يسول الله تف كم َال «بهذا ميرت . فَقَالَ 
00 : اعلّمْ ما نا ُحَدْثُْ به أو أن جبْريلَ مر َم لرسُولٍ اللو صَلَى الله عليه وَسَلم 

قب الصَّلاةٍ 4 َال عرو ذلك كان ان مَسعود الث عن أبيه . [الحديث الا 8 
ا “0 ]. 

01 قوله: لخر الضَّلاة بومًا) وعند البخاري في بدءٍ الخلق: «أخر العصر شيئًا» وعند 
أبي داود «كان قاعدًا على المنبر». فقوله: «يومًا دَلَّ على أنه لم يَكْنِ من عادته العامةء وقوله 
شيئاً دل على تأخيره عن الوقت المستحب لا أنه أخرها حتى نخرج الوقت ولم يكن إذ ذاك أمير 
المؤمنين . 

قوله: (أنَّ جبريل نَرّل) وفي رواية للشافعي رحمه الله تعالى أنه أَمَّهُ عند المقام تلقاء 
الباب» وهذا يرد على مَنْ قال إن قبلئَه َيهِ في مكة كانت بيت المقدسء وإِنّما أنْهم الأمر لأنّه 
دعم وج ع ارايو عو و0 ا ا 
فى ردن الطوريذ و تسرد بالود اح يو ا س9 
السلام إيقاظه» وهو غلط ومنشؤه الخلط بين السفرين في الليلتين ليلة الْتَعْريس وليلة الإسراءء 

6 


1 


2- 


مط 


1 


,10 كتاب مواقيت الصلاة 


وإنّما نام النِي َي في الأول دون الثاني؛ فما كان وقع في ليلة التعريثن نقاره فى ليلة الإسراء 
بمجرد اشتراك كونهما في الليل. ولا حاجة إلى بيان النّكتة على ما حمق سابقًا من ادعاء 
فرضية الصلاتين قبل الإسراء أيضّاء واتفق الكل على أنَّ التي يكهِ كان يُصليهم فيل الإسراء. 
وإنّما تكلموا في صفتهما هل كانت فريضةً أو تطوعًا . 
فذهب جماعة إلى فرضيتهما وهو الذي اختاره؛ والأصل أنيها صلاتان كانتا على'يني 
إسرائيل كما هو عند النّسائي فبقيتا على أَنّةٍ محمد ييه وصلاهما النّبِي يك وأصحايه حنئ 
عجارت دا ررد نا القرآن في غير واحدة مِنّ الآيات”". وقد تُذْكّر معهما صلاة الليل 
أيضاء وهي أيضًا من الابتداء ولم تنسخ بتمامها أصلاء وإنّما غيّر في صفتها وبقيت منها الوتر 
كما سيجيء تقريره وحَمْلُها على الصلوات الخمس غير مرضي عنديء والوجه فيا أن يلل 
الآيات كانت فيما لم تكن فريضة إلا هاتان ولا أجد فَرْقَا فى صفة أذانهها قبل الإستر اه وبطلة: 
فقد رَوِيّ في الصحيحين : نه صلى بأضحابه الفجر بِالنَّحُلّة حين ذَمَبَ عامدًا إلى عُكاظ واستمع 
له الجِنْ» وقبه أَنَتجهر بالقراءة :لقعت الجماعة والحية أيضاء وهذه شاكلتها بعد الإسراء أيضاء 
فما الدليل على أنها كانت نافلةٌ؟ ومِنْ هذا التحقيق خرج غير واحدة مِنَّ الآيات من التأويل وهي 
التى ذكرت فيها الصّلاتان فقط كقوله تعالى : لوَسَيْحَ بحَمَدٍ رَيِْكَ مَل طُلوع الشَّمين وَقْلَ العروب 4 
[ق: 4"] فلا حاجة إلى إدخالٍ الصَّلاةٍ الخمس فيها . 


وما وقع عند الدّارقطني أنه نزل في الصبح فهو أيضًا وَهْمْ عندي». والتبسٌ عليه تغليم 
لني ك أعرابيًا في المدينة بتعليم جبريل إِيّاه في مكة» وكانت أَوَّل صلاة صلَّى به النبي كله هي 
الفجرء قال ابن كثير: صلا يهِ في بيت المقدس ذاهبًا كانت تحية المسجدء وآييّا كانت 
0 : 
قوله على تكلن) رز ع صمي اليخازي أن عر[ عليه الام حلى بترن ف 
في هذه الرواية يدل على إمامته يومًا فقطء فإما أن يُقال إِنْ الرّاوي اقتصرٌ في تلك الرّوايات» أو 
كال إن القسز مطل تضداى على هرة كنا تصدق على اله فيقال ضرب لمن ضرب مرة 
ولعن ضرت عرارا هذا قاله سيبويه كما في «الجامع الكبير» للشيخ بَلْبَّان الفارسي ؛ ولذا قالوا: 
إن التثنية والجمع من خواص الاسمء وهو في الفعل لحال فاعله» وحيتئذ تنْدَرِجٍ صلاة يوميه في 
فعْل واحد. والرواية المُمَضّلة عند أبي داود وفيها ذكر اليومين وصلاته فيهما مُفَصَّلَة» وفي 
آخرها اثم لم يُسْفِر بعده ونكلم المُحدُّون في الجملة الأخيرة وإن منت فالأمر أيضًا سهل. 
ثم قيل: إِنَّ الفاء في قوله : «فصلَّى» لبيان صلاتّه في عمرهء يعني أن النبي يك صلّى فيما 
بعد كما كان جبريل عليه الشَّلام علمه؛ وقيل : بل هي لبيان التعقيب بين أجزاء الصَّلاةٍ بحسب : 
الإمامة والافتداء. وقد مَرّ مني أن الغاء قد نَدْسًا ل الامرس المتَعائبين ذانًا وإن كانا متقارنين 


(1) وقال رحمه الله : تَبْلْعْ الآيات التي وَرَدٌ فيها ذِكْرٌ هاتين الصّلائين صراحةً أو إشارةٌ إلى ثلاثين آية. المصحح 
البنوري. 


كتتاب مواقيت الصلاة 0 


زماناء فلا يخالف مسألةً الحنفية في مقارّنّة الأفْعَال ؛ بين الإمام والمقتدي؛ زَليّس في أحلٍ من 
طرق قِه نفصيل الأوقات إلا في رواية عند أبي داود: علله المسذئون أيماء نعم في ويب قا 
جبريل عليه السّلام الذي أشير ير إليه في هذا الحديث تفصيل ذلك» وفي مراسيل أ بي 'ذاكرد عن 
ا حك التي اجن امه 

قلت: والمرسّلان معلولان لِمّا فى البخاري أنَّ الصَّلّاة قَبْلَ الهجرةٍ كانت مَتْنَى مَثْنَى : إن 
قاسها الرّاوى على الحالة الدَّاِئة فذّكرها أريعًا . 

قوله: الا ا ل الل ا 
قالوا : والوجه عندي أَنَّ الاستبعاد على تعليمه فعلاء مع أنَّ التعليم القرلي أيضًا كان كافيًا لى 
ولذا قال: أو إِنّ جبريل هو أقامٌ لرسول الله ي؟ يعني حتى تَعَلَّمّ الضَّلاةٌ مِنْ عله فأجابه 
عروة ة: إني لا أَرُوِيه إلا بالإسناد فُحُذْه مني فَذَكُرهِ كما في الكتاب 0 

01 قَالَ عُروَةُ: وَلَقَد حَدَُنَمْيِي عَا: ِمَةُ: أَنَّ رَسُولَ الله كانَ يُصَلَّى العَضْرٌ 
وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أنْ تَظهّرٌ. [الحديث 515 - أطرافه في: 214, 46م كؤف .]21١‏ 

7 - قوله: (والشمسٌ في حُجرتِها) دل على تَعْجيلٍ العصرء ٠‏ وأجاب عنه العٌلحاوي أن 
الجُدر كانت قصيرة فلم تكن الشمس تخرج منها إلا قُبيل الغروب» وكان الملحاوي قاله في 
العصرء فتنقله بعضهم في التغليس» وقْهم أنَّ التلحاوي جعلّه وجهًا للتغليس. 

وحاصله: أَنَّ الصحابةً إنّما ذكروا التَّمْلِيس لِقّصر جُْرَان مسجده فلم يكن الضوء يدْخله إلا 
بعد الإسفار الشديد؛ ثم اعتّرض عليه أنه تحميق لهم والعياذ بالله؛ وهذا كما ترى بناء الفاسد 
على العاسدم 

ثم إِنّ الخلاف في تأخير العصر في الاستحباب دون الجواز كُيُشئحب تَأَخيرها عندنا قَبْل 
ضَدْف الشمس وهو الْمُرادُ من الاحمرار والاصفرار؛ اين مِنَ النّظرٍ إلى فرص الشمس 
وانكسار الشعاعء فَإنَّ هذه أمور لا تَحْصّل إلا عند ضَمْفْها ٠‏ فإذا ضعفت اصفرتء و لمر 
إليها. وفي «تحفة المحتاج» للشافعية رحمهم الله أَنْ ادل العصر حين يَبْقَى ربع التّهّار أو 


(1) ولعل الظاهِر ما قاله القرطبي كما في العيني: أن وَّجَهَ الإنكار أَنّه لم يَكُنْ عندّه بر من إِمَامَةٍ جبريل عليه 
السّلام والدليل عليه ما أخرّج الحافظ رحمه الله في «الفتسمة عن «مصئف عبد الرزاق* زيادة قال : فلم يزل عمر 
يعلم الصّلاة بعلامة حتى فارق الدئيا . وعمن أبي الشَّيْحْ ما رّال عمرٌ بن عبد العزيز يُتَعلم موافيت الصَّلاة حتى 
مات. قَدَلٌ على أله لم يَكُن قَبْل ذلك عندَهُ عِلمٌ مِنْ الأوناتٍ كما هي حتى عَلِمها من حديث إمامة جبريل عليه 
العاذم.: 
قلت: ما فاله القُرطبي هو عين ما اختاره إمام العصر» فإِنّه استبعدٌ الأمرّ واستعظمه لأجل أنه لم يكن عندّه خير 
إمَامَة جبريل وما نقلَهُ الحافظ يدل على أنه لم يكُنْ عندهُ على الموافيتٍ نضلا عن إِمَامةِ جبريل وظاهرٌ هذا مستّبعد 
عن مِثْل عمر بن عبد العزيز بل عِلْمْ المواقيت فرض على كل مؤمنٍ فضلاً عن صحابي» ثم عن مثله ٠‏ بل هذه 
الأوقات قبل الإسلام كانت معروفة قبهم كما سيأتي. فيتأول فيما أَخخْرَيه الحافظ عن عبد الرزاق وعن أبي الشّيْخْ 


ولا يل فليتئبه المصحح . 


عن كتاب مواقيت الصلاة 


خمسه. وصرّح الشامي ما في «شرح قصة الدّجال» والتقدير في يوية“الطويل للصلوات: أنه 
يُصليها إذا بقى نخمس التّهار أو سدسه. للم دن بعن الأنامين رق كثير؛ وَلِكِنَّ المشغوفون 
بالخلا يتعسر عليهم التقريب» فيجعلون الخلاف على طرفي تقيض فإذا نمح واحْمقٍ هانء دنه 
لم يَبْقَ إلا بسدس النهار فتشكر. وعند أبي داود في باب الجمعة مرفوعًا : أنه قال نوم الجمعةٍ 
ثنتا عَشْرَةٌ: يريد ساعة لا يُوجد مُمْلِجٌ يسأل الله شيئًا إلا أناه الله عز وجل فالتمسوها اتجماعة 
بعد العصر . 

وهذا الحديث وَإِنْ لم يُسق لهذه المسألة عبارة لكنّه دلّ على أن التأخير مُسَلَّمّ في ذهن 
المْتَكَلُم حتى ينبع مِنْ أطرافٍ كلايه: ويُعلم منه كأنه مفروغ عنه عنده فكأنه أَدَاهُ كالعلم 
الحُضوري لا يغيب عنهء كذلك التأخير بالعصر ههنا فإِنه مُتكلم في باب آخرء والتأخيرٌ لا يرال 
يرج من عَرْضٍ كلايه كاليلم الحضوري لا يذهل عنى وعند الترمذي عن أم سَلْمة كان 
رَسول الله 8 أشدٌ تعجيلًا للظهر منكم» وأنتم اق تسين 1 الحضر عه وبوّب عليه الترمذي 
بتأخير الْعَضْر واستدل الإمام محمد بما أخرجَهُ هوء وأخرجه الشيخان: إِنّما أجلكم فيما خلا 
الات كنا بين صلاةٌ العصر إلى مَعْرب الشمسء وفي الحديث (أنا والسّاعة كهاتين». 

فدلٌ على أنّ وَقْت أمّيِهِ أقل قليل» فلا يكون مِنْ صلاة العَصرٍ إلى الغُروبٍ إلا وقمًا قليلاء 
وهو محمول على المبالغة» وإلا فهو دالٌ على أزيد من التأخير الذي أَرَدْنَاهُ وسيأتي الكلام فيه. 


الفائدة الأولى: في ذِكْر الآيات التي فيها الإيماء إلى الصَّلواتِ الخمس. واغلم أن 
المفسرينٌ تعرضوا إلى عد الأيات التي فيها إيماء إلى الصَّلواتٍ الخمس» وهي عتدي عدة آيات 
على مللاحظ مختلفة. ا ين دمنها فول تجانى ” « مسن أده عن تتشورت وعين 
10 لْحَنْدُ فى ا تِ والارض صما هين تظهرون 499 [الروم : 4] ومنها قوله تعالى : 
وم م الصَلْره طرق ار ل ين أل اعرد ١1‏ ] ومئها قوله تعالى: #أَقَمِ الصاو دلوك 
إل عسق الل عقيان نّ ألعَجْرِ 4 [الإسراء: 4 ومنها قوله تعالى' #وَسَيَحْ يحْمْدِ رَيْكَ مل طللوع 


5 وَقَلَ الغروب ومن لاك ف وَأدسرَ أَلسُجُودٍ (* ان : ١ ١‏ 

َذكّر الصّلوات الخمس في الآية الأولى في أربعة ألفاظ» فبدأ أَوَّلَا بذِكْرٍ طرفي التّهار 
وهو ال والمساء» فدخلت صلاةٌ الفجر في قوله وين تَصبِحُوبٌ 8 والمَعْربِ والعشاء ء في 
فوله اين تمسسورس 9 لان اهنا ء صالح للعشاءين ؛ ا صلاة العصر والظهر فل فين فى قوله: 
#وعشيًا وحن نظهرونَ» وذكرها في الآية الثانية في لفظين فقط أي طرفي النّهار والزلف» وطرفا 
الثيار غتنا تعفاء: فالصبخ في نصف»ء والظهر والعصر في نصف آخرء أمّا العشاءان فأدرجهما 
في الزُلْفءه وتمسك منها الحافظ مُغُلَطاي على وجوب الوتر أن الرُلّف صيغة جمْعء وأقله 
الثلاث؛ فلا بد أَنْ تكونَ هناك صلاة ثالئة وهي الوترء وقال الحافظ رحمه الله إِنّه تشديد من 
مُغْلّطاي وليس في الآية ما يدل عليه ولم يُقدِر على جوابه. 

قلت: الحافظ وإنْ عْجَرّ عن الجواب لكِنْ أقول أنا: لا دليلَ في الآبةِ المذكورة على 
وجوب الوترء أمَّا جمعية الزُلّف فهي باعتبارٍ وقوع العشاء في هذه ا تارة» وتارةٌ في 


كتاب موافيت الصلاة ١‏ 


الحصة ا لأ شري فكائقه باعتبار خصصن الليل وسناضاته دن حية تي "اكلام وبا خب 
فأخذها باغتبار أنواع الصّلوات . ْ 

أما الآية الثالثة : فهي على شاكلة حديث جبريل عليه السَّلام وبدأ فيها بن الظهْرِ؛ ولفب 
الأربع في قوله: #أقي ألصَّلَل دلوك الشَّميس إل عن أجلِ* رفْصّل منها الفجر وعدّها مستقلة 
وذلك لأنّ أزقَات الأربع كانت مُسَلْسَلة ؛ مِنَ الذلوك إلى الغرب بخلاف الفجرء لأنّها في 
طرف وبينهما وبين الظَهْرٍ وق مَهْمَل جَعَلَهُ الله لِمَنْ فائَنهَ وظيفته مِنَ الليلٍ أن يؤديها فيه 
تحسووالة اننا" زر ماعن ليله وهو ارو قرله تعالية الحمن ادن والهار علمة لحز ادن 
بكر أو ناد شُحكُورًا © [الفرقان : '] والخلافة حيث يخلف ما في النهار عمّا في الليل. 
وتُعررض في الآية الرَّابِعَةِ عن وَقْتِ الصبح والعصر أيضًاء يكوك إحداهما كَبْلَ ظلوع الشفين» 
وأخرى قَبْل عُرُويها تنبيهًا على وقتَِهمًا ٠‏ :ودكرٌ المَغْربِ والعِشاء في قوله: داه اليلِ) على 
شاكلة ونا هن ج ألكل)». , بقيت الظهر نَجَمَلّها في 57 التهار والجمعية ههنا كجمعية الآناء 
والزرلف هناك»: باعتبار وقوع الظَهْرِ تارة في أو وقتهاء وأخْرّى في غيره؛ فهي أيضًا باعتبارٍ 
الشّاعات , 


والحاصل : أنّه حيث أَنّى الظرّف أَرَادَ به جَانبيَ النّهار وحيث ذَكَرَهُ بصيغةٍ الجمع قَصَرَء 
على ساعات الوقّتٍ» باعتبارٍ وقوع الصَّلاةٍ في أَجْرَائِها: أنه لا يكون لشيء واحدٍ إلا طرّفانء 
ل امي إلا بأنْحذّها في الوقت. ونَعَلك عَنِمْتَ أنَّ ضدّاق تلك الآياتٍ 
واحد» وإنما تَمَئْنَ فيها في العبارات لمعانٍ اذهف علياة قاذ :قينا عقن تدور 
حلاوئها9 . 


)١(‏ قلتٌ: وحاصلٌ هذه الآيات, أنه بِحِبُ على ابن آدم أَنْ يَعْمُرٌ أونائّه بالتسبيح, والصلاة؛ وإِنْ كانت السمواتُ 
والأرضي مملوءة بحمدهء وكذلك يُسبّحُ له من السمراتٍ والأرض كيف لاء وهو خََليمّة الله في خَلِيقَتَه؛ فيجبٌ 
عليه أَنْ يسبّحة مساءً وصياحًاء وحين زوالٍ الشمس وقُبْل الغروب» وهذه هي هي أمهاتٌ الأرقات: باعتبارٍ تحوللات 
الشمس؛ فُوَضِع فيها التسبيحٌ لربه الأكبر. ليَمْلَّم أنَّ مَْ كان محطا للتحرلات» مبتلى بأنواع التغيرات»؛ مسخرًا 
بالأفول أثر الطلوع؛ والسجرد عقيب الركرع؛ والاصفرار بعد اللمرع؛ كيف يلح أَنْ يكون ربا للهلوع المنوع. 
فليقل كما قال اللّه: طإِنْ يَجَهْتٌ يبه لِلرى طرٌ التمرب (الأزفت حَييفًا رمآ أن يرح الْمتركيت 4 [الأنعام: 4/] 
وإليه أشار في قرله: ؤُأَقِوٍ أَلسَلَوةَ دلوك لقم . فذكر دلركها كأنّ أوقات الصّلاة منقسمة عليهاء وهو كبا في 
الكتب السالفة والدارمي عن أوصاف هذه الأمة «يراقبون الشمس» 
وإنّما عبر الصبح عن القرآن لبيان خصيصيه فيه؛ وهو أن الملائكةٌ تشهدُها فيقتدون ويَسْئمعون» ولا يَفْرَؤْونَ؛ ولا 
يُنازعون» ولمًا كان مما الإسماع ومنهم الاستماع سن فيه طول القراءة؛ فَإِنْهِم ضيرفناء نزلوا لاستماع القرآن العربي 
المبين؛ فليكرم الرجل ضَيْقَه ولا ي: ينبغي إرجاعهم عِطَاضاء ثم إذا أمر أن نُقَام الضلاة في طَرّفي التهار ناسبّ ذكر 
الليل بما فيهء ولمًا اخن اليه فى أحد طرفي التهار لم يَبْقْ مِنْ الليل إلا الزلّفء وإنّما عبّرها بِالْزُلْف دون 
الأطْرَاف لما فبها مِنْ معنى القُربة» ولو قال طَرّنِي الليل لانقسم على النصفينء فُإِنْ كان باعتبارٍ اليشاءٍ وصلاة الليل 
فليس بصحيح لصحة العشاء بعد الصف أيضًا علي اخيلافٍ الأثرال فيه وإِنُ كان باعتبار العشاء لكان دليلاً على 
جوازها قبيل الصُبّْح بدون كَرَاهةٍ. 5 


نا كتاب مواقيت الصلاة 


ظ الفائدة الشانية : واعلم أن القرآن لم يَتَعرض إلى تعيين أوقات“الْضصّلوات غير الفجر 
والعصر» فحدّد أواخِرّهما بطلوع الشمس وغرويها. وأمّا سائر أوقاتها فَتَرَكه0') على أساييهاء 
كما ذَكَرّها التعَالبِي في «فقه اللغة» وراجع لها ا شرح لأميةِ العجم! مِنْ قوله: 
والشيعة. رأةالشحى كالتنسن : فى الظَمْل 
فنا كلها أسامي عُرْفية لا يُمككن صبطها وتحديدها وإذ نص كالضحى. ٠‏ فإنّه اسم لجر كين 
النّهارٍ يعلمه بعدية أن الخ نيه يدون بكر اكد تن فكت إن تخذكة تيد لا ركب مولز قط 
فلستٌ أَرَاكَ تَقَدِر عليه. وعليه جاء القرآن فقال: ظحِينَ تن تسوت 4 فُذْكَر المساء والصباحء 
والظهيرة والعّشي» وهذه كلّها أسامي لمجزء و حتودد المانووانجا شد لفتحن والعسرم لاه 
أمكن تحديذها بالحس . ولذا الْعَقّد عليه الإجماع. فلا يُعْلَمِ في آخخر وقتٍ الفجر والعصر خلاف 
يعتل به إلا أن الإضطخري من الشافعية؛ وحسن بن زياد مِنّ الصئفية ذهبا إلى روج وقت 
الفجر بعد الإسفار» لأنحريل عليه الشلاة صلدها فى اليوم الناتى تحين سد وقال: الوقت 
ما بين هذين. وهو غريبٌ جذا , 
ولعلَّ مرادهما كراهة تَحرِّيها في ذلك الوقتء وليس مَذْهبًا لأحد أصلاء وإِنّما هو مِنْ 
ثْمَرَاتِ المبالغات» والشغف بالخلاف. كما قال بعض من الشافعية: إن الوتر بالثلاث باطل . 
وكذلك لم يرد في الأحاديث غير التقريب» ومَنْ حَمَلّها على غاية التَّحْدِيد فقد تُكُلّْف يما لا 
يَقَذِر عليه هوف فإذا لم تَقدِر أنتّ على تخْديد تلك الأوقات غير التقريب» فكيف ساغٌ لك أَنْ 
تحمل كلمات الرواة على أَنّهم أرادوا به حق التعيين» ألا تَرَى أنّ الي ييه لم يَأَمْر الرَّجْلَ حين 
جاء يسأله عن أَوْثَاتَها إلا بِأنْ يُضصَلَّى مَعْهُ يومين ويُمَاجِدَ أوقات الصَّلوات يعيبه ولم يَكتّفٍ 


-2 ولهذا المعنى رَدّدَ في المُرَّمّل فقال: ١‏ ؤي أل إلا فلا © زشتة, أ أنشض بنه ميلا 9 أذ رد عَلْهِ وَرَلٍ لان تيلا 409 
[المزمل: ؟ 1 1311م بين لبذ رسلا اليل ل د و رويد لل ولو ارات ابل 
لما كان أَرْجح من الزلّف على أنه خَلَا عن معنى القربة. نُمْ في ذكر الأطرّاف إشارة إلى أنه طَلَْبَ منه العبادة في 
حافتي الهار وترك حافة لحوائجه. # إن لك فى ألثَارٍ مَبْمًا طويلا» [المزمل: 7] أمّا الليل فالمقصود إحياؤه مهما 
أمْكن كما كان السابقوت يفعلون 06 كيلا يَنَّ َيل ما يَْجَمْنَ 0 * [الذاريات: ]١7‏ وإِنّما ذُكَرَ الزْلْف منه تخفيمًا 
على حَِدٌ الأطرّاف في التهار فَأَبْقَى التّهار لحوائجه؛ ومن الليل لاستراحتهء لأن الإنسان خلق ضعيمًا. 
ولهذا المعنى لما ذكَر أناء الليل أَدْخَل عليه ١مِنْ'‏ التبعيضية ليُمْلِم أن الله يُرِيد بكم اليسر: ولا يُريد بكم العسرء 
وإنما لم يُقْل مِن أطرَاف التّهارء لأنّ الطرّف مِنْ لفظه يدل على التبعيض؛ فإِنُ طُرْف اسم لَجرْءِ مِنَ الشيء إِما في 
الأول أو في الآخرء ولذا قال: رين ثلى آل مَنَيمْ وَأطرَافَ ألا رٍ» ولم يقل مِنْ آناء الليل وأطْرَاف النهار. فهذه 
نكات وَرَشْحَات سَنْسَتُ لي وقت التحرير بدون كثير تفكرء لَذَْكرْنُها على كَذْرٍ عِلمي «وَقَرْقٌ حكّلٍ ذى علي ع2 » 
ابؤسفت: 1/ والقرآن مما لا تُنقٌضي عجائيه . 

)01 فعند اللحاوي: عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: سمعتٌ جابرٌ بنّ عبدٍ الله يقول: كان الي يه يُوْشر الفجر 
ااكاسمها؛ . وعنده عن أبي قلابة أنه قال: إِنّما سُمِيَتُ العصر لتعصر وإِنَّما كانت العرب تسمي الهشاء الْعَثْمَة 
لأنْها كانت ساعة عرد دا اوريس ار قوله تعالى : لين تلشورت» [الروم: 1١١‏ «وسِينَ تظهرٌنَ# [الروم: 
4 يَدِلٌ على أنه إحالة على ما هو المَمْرُّرف عِنْدَهِم مِنَ الْأَرْنَاتِ. 
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بالتعليم القولي» وذلك لآن تحدّيدها لا يمكن بمسْجرّد القول عر جبريل عليه السَّلام أيضّاء 
نول لهذا الميتوى:تصلى به وعَلمَه أوقاتها ا ولذا فال واء جددون الأؤقات, تأرةٌ 
بكر المَسَافَةٍ أرقن بذِكْر ظِلالٍ الأشياء. افد التوو اقم ختبوواف: هناك » وقد يذكروتها 
0 وفي العصر أن الشّمْسٌ كانت حية؛ فهل ترى تلك التعبيرات كلها تَنْزِل لين 
التقريب الذي أَرَدْنَاه أو على التحديد الذى راموه. 
0 الحا موه يا ماو نت 

لد أن هرقم 0 شاه 0 0 | ضريو بعش قن الأحايث على المشي. اولعبقرا اد 
لذلك. ا 

الفائدة الثالثة : : واعلم أنه انعقّدَ الإجماعٌ على أرّل وَفْتٍِ الفجر وآخرهاء وكذا في أَرَّلٍ 
وقح الطيرة واختلفوا ؛ اا جار شت الا ل را ومن ههنا اختلف في أُوَّل 
وفك العصو واتفقوا في أخرهاء ولهذا اتعمواة فى أوَّلِ وقت المَعْربِء وإنّما لم يَحْتَلِفُوا في 
الفَجْرٍ في أُوَلِها وأخرها ٠‏ لكونه مُتَعينًا في الحسل بانبلاج الفّجرٍ وظلوع الشمْسٍء ٠»‏ وكذا 7 
وَقتَ الخلورة لشي حون اد وال وشو أيضا مشاهد ؛ رفي ار وَقْتَ الْعَصَر ا المَعْرسِء لأ 
أيضا يُنتهي بأمر مُشَاهَد. 


| واختّلفوا في آخر المَغْربء وَأَرَّل العشاء وآخرها شيئًاء ومُعْظم اختلافهم في آخر وَقْتِ 
الظهْرٍ وأوَّل العصر وليس في سائرها إلا نذر مِنّ الخلاف. فقال مالك رحمه الله تعالى: 
بالاشتراك قَذْرَ أربع رَكُعَاتٍ سن آخر للك و العصرء قَوَقْتٌ العَضر يذل عَنْدَهُ بمصير 
ظل الشيء مثلهء ولا يحرج وَكَتٌ الظهر إلا بعد كدر أنْيع رَكَعَاتَء فقدر أَرْيّع ركعات مُشْتّرك 
يَصْلّح للظهر والعصر عنده: وإليه ذُمَب باقة ربعض مِنّ الايد إلا أنْهم اخجارو! أَذْنَى 
فاصلة بينهما بدونٍ قولٍ بالاشتراك كانه وقث تفل عدت 7 


2 م أكثر الشافعية رحمهم الله تعالى والجمهور إلى أنه : بَخْرُجٌ وَقْتّ الظهْر بمصير ظلّ كل 
شيءٍ مثله ويَدُخل وَقْتُّ العَضر. 

وأمّا الإمام الهُمام فظاهرٌ الرواية عنه في المَشْهُور أَنَّ وَقْتَ الظهر لا يخرج إن ان تفي 
الظل مئلّيه م يدل وقت العصر وليت شِعْري مِنْ أَيْنَ جعلُوها ظاهر الرواية مَعَ 0 اا 
يُذْكّر في «الجامع الصغير والكبير» ولا في «الزيادات» ولا في «المبسوط؛)؛ رضح ال 


١(‏ فلتُ: وكَتَبَ مولانا عبد الي رحمه الله تعالى فى «حاشية الموظاً؛ نقلا عن «الاستذكاره أن آخرّ رَهْتِ الفُجْر عِنْدَ 
مالك رحمه الله تعالى وأصحابه إذا كان ل كل شيءٍ مله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس وهو أَرّل وقت 
الْضر بلا فُصْل ثم ذَكّر عن الشافعي رحمه الله تعالى الفاصلة بيئهما مع أنَّ المَشْهُور عن مالك رحمه الله تعالى 
خلافه فكأنه أَخَذْ رواية أخرى عنه فليحرره. 


١6‏ كتاب موافيت الصلاة 


أن محمدًا لم يَتَعْرِض إلى آخر وَفْتِ الظهر: وهو ظاهر «موطئه؟ حيلت“قال: وأا أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى فإنه قال: لا يَدْخْلٍ وقثُ العَضِْرٍ حتى يَصِيرٌ الظل مثليه» والدم يَذكُر آخر وقتِ 
الظهر عنه . وفي «البداة نع أن آخر وقْيه لم يُذْكَر في ظاهر الرواية ا ه في «السيّر 
الكبير؛ ولم أرَ #الْسَيْرَ 35 فإذا خَلَتْ هذه الكتب السئة عن ذكْر آخر الوقت عُلِمَ أ لهالم يجىء 
في ظاهر الرٌواية؛ ولعلّهُم أَرَادوا مئه معئاه اللُفوي أي الرُواية الظاهرة المشهورة على الالسنة 
دون التي في مُططَلْحهم. والرُواية الثانية عنه كَمَذْمَبٍ الجمهور. وَتَقَلَّ السيد أحمد الدخلاني 
الشافعي رحمه الله تعالى رجوعٌ الإمام إلى هذه الرٌواية عن خرّانة المفتين» والمُتَاوَى الظهرية 
وهما من المُعْتَبّرات». وأما خرّانة الرّوايات فغير مغتَبرة عنديع وفي عامة كُتُبنَا أنْها عن حسن 
ِنِ زياد عن أبي حنيفةً وجعلها في «المَبْسُوط السَرْسي عن محمد وبها أَْنَى صاحب «الثُر 
المختارة. ورد عليه أبن غنا بيرك نا نينا عدت ظاهر الرٌواية فلا يُنْتَى بهاء والأزجح عندي ما 
الْتَارَهُ صاحبٌ «الدّر المختار», والثالثة: أَنَّ وقّتَ الظمْر إلى المثل ولا يَدْجُل ومْتُ العَضْرٍ إلا 
بعد المثل الثالث» والمثل الثانى مهمل. نشي رزواية اسه نه مرو ضف أبى سكن ريحب أله 
تعالى. والرابعة: كما في «عمدة القاري» وصححها الكَرْجِي أنَّ وَقْتَ الظهْر إلى أقل مِنْ قام 
ولا يدل وقْتُ الْعَضْرٍ حتى يَصِير قامتين. 

وبه قال مالك رحمه الله تعالى : إلا أنه حَدَّدَ الوقتٌ المُهْمَل بِقَدْرٍ أَرْبَع رَكعاتء وَجَعَلُهُ' 
مشتركاء ثْمّ جاء المالكية فَافْتَرَقُوا في تفصيله على فرقتين: “فقيل: إن القَدْرٌ المُسْتَئْنَى في آخر 
المثل» وقيل: بل مِنّ ابتداء المثل الثاني . 


فإذا حمق حَشّفْتَ الرُوايات. فاعلم أن النَّاسَ جَعَلُوها روايات شتى؛ وهي تلط على مَحظ 
واحدٍء ومرجع الكل عندي. أن المثل الأول وقتٌ مُحْتَصَرٌ بِالظْهْرِء والمثل الثالث بالعصرء 
والثاني يَضْلُّح لهماء والمطلوبُ هو الفاصلةٌ بينهما في العمل. إن عَجَل الظهر مُصَلّاها بعد 
الرزال تفل العسر ونسابيا على اليفل: إِنْ أخُرَ الظَهْرَ فصلّاها على المثل يُصلي العصر 
أيضًا مؤْشُرًا إبقاءً للفاصلة بينهماء زد وخر العيري شير عضن ٠‏ لأنه رُبما يُوجب الجمْع 
مَعَ أن المطلوب هو الفاصلة؛ نعم تلك الفّاصِلة قد تَرْتَفِع لأجل السّفر والمرض . فللمُسَافر 
أن يَجْمَع بين الظهر والعصر : في المثل الثاني . وكُدَلكَ اك 0 تعْتسِل ثم نَجْمَعَ 
بينهما في عسل والخده: ومن تهنا إتدففيف الثنية"؟؟ العظيمة أن شروخ الوقت أو دخواه 


. كلت: وقد ذكره العيني في باب صلاة العصر فى حديث محمد بن مقاتل عن سيّار بن سَلامة‎ )١( 
(؟) قال الطحاوي في مشكله: وجة الجمْع عندنا  والله تعالى أعلم  على الرَخْصّةٍ لها منه في الجمع بين الصلاتين‎ 
لما ذكر في بدء الحديث أنه لا يأتي عليها وقثُ صلاة إلا اْدَمَلْ أنْ يكرنّ فيه حائضًا لا صلاءً عليها فيد أَرْ‎ 
طاهرًا من حيض واجبًا عليها المُسل» أو مستحاضة واحِبًا عليها الوضوء. فكان الذي عليها في ذلك أنْ تَْتَِل‎ 
نها على عِلْم منها. ؛ بأنها طاهرة ُهرًا يجزيها معه تلك الصّلاة؛ فلمًا عجرت عن ذلك وضعفت عته تَملَ لها أن‎ 
بين الظُظهْر والعصر بخسل واحدء وبين المغرب والعشاء بعُسل واحدء بتأخير الأولى منهما إلى وَهْتِ‎ 
ا ب ال ب ا‎ 


كتاب مواقيت الصلاة | 


لما كان ناقضًا ار المعذور عتدنا كيف أ المستخاضة أَنْ : تجمع بين بي0الصلاتين في 
غسل واحد: أنه يوجب عتدنا أن تكون صلاتها الثّانية في حالة الحدذث . 


والحل عندي: أَنّه أمَرها بالجمع في الوقت الصّالح لهماء ومسألة النقض بالخزوج أو 
الدُخول فيما خرج الوقت المختص» : أو دَخَل الوقت المختص» أمّا الوقت الصالح لهما قل 
كلام فيه وما أَخْرّجَه أبو داود في باب الاستحاضة. والوضوء فيما بين ذلك» حمله بععض 
الأعلام على ذلك وقهموا أنَّ المرادَ به الوضوء فيما بين الصّلاتين لانتقاض طهارتها بعد الضّلاة 
الأولى: اوهو عندي للجوائح الأخر. يعني كه مها اسل لضلاهاء فإ احتابجت إلى غيره 
لحمل المصحف»؛ ٠‏ فإنها تَكتّمي بالوضوء فهذا الوضوء لحاجات : تعتري لها فيما بين ذلك إذا 
التقضيك لوا تيا كا تعليبه يفا مهما هيدا الب 0 
طهارتها؛ فإِنْ سمحت به قريحئك فهذا سبيل الجواب» وإلا كَمَاك رواية أبي داود على الشرح 
المشهورء ولا رَيْبَ أَنْ النفظٌ يحتمله أيضا . 

أمَا ما قلت إِنّ الرُوايات كلها تشير إلى معنى واحد وكلها شطر للمراد فبأن الرواية الأولى 
عل بل اال لاني لين وَدَلّتِ الثانية على أَنَّه وقت للعصر أيضًا فلزم القول”'' 
بالاشتراك. وعَلِمَ أن المثل الثاني صالح لهماء ولمّا لم تَفّع العصر في المثل الل اللي فقن 
المثل الغالث قَظ لم أن المثل ادل وق مختصٌ بِالظهْرٍ والثالث بالعصر بحيث لا تُضلح 
إحداهما في وَفْتِ الأخرىء وأمًا الرواية الثالثة مِنْ أَنَّ المثل الثاني وَفْتٌ مُهْمَلٌ فلم تجىء لبيانٍ 


العسلء وهذا أحسن ما تَقُدِر عليه تلك المرأة في صلاتها . إن قال قائل فلم أمرت أن تُصَلْي الصّلاتين في وفقت 
الأ د منهماء ولم تُْمَر أن تُصَلّي في وقت الأولى منهما. قيل له: لمعئيين أمًا أَحدُهما فلأنّها لو صَلْنْهما في 
وقت الأُولّى منهما لكانت قد صَلَّت الأخيرة منهما قَبْل دخولٍ وقتهاء والآخر أَنها إذا دل عليها وقتٌ الأخيرة منها 
وَجَبَ عليها العُسل» نتكون به طاهرة إلى آخر ذلك الوّقت» وتكونٌُ إذا صَلْْتْ فيه الصّلاتين جميعًا صلّنْها وهي 
طاهرة . انتهى باختصار . ْ 
قلت: قد تَكَلم الطُحاري على أحاديث المُسْتْحاضْة في «معاني الآثار؛ مُنْسوطًا جدًا ما بَسَط مثله إلا في باب الوتر 
دعقي لوانت لش لك لد وغموضِه لم أنهمه. 
وهذا الكلام إن كان مختصرًا لكن ظاهرّه على ما أَفهَم أنه حَمَلَهُ على جمْع التأخيرٍ وقتّاء فلينظر الحنفية مسائلهم 
أنهم هل يلتزمون ذلك. نْمْ العجب أن الطحاوي لم يَتَكُلُم فيه كأنّه رأى منهء بل ظاهره أنه مِنْ جانب المذهبء 
وإلا لناسّب له أنْ يُنْبّهِ عليه كما يَمْمَل فى «معاني الآثار؟ . وكذلك لا أَنْهّم ماذا أرَاد من ثاني الوْجهُينَ في دفع 
الإيرادء وَإِنّما نَقَلتُ كلامَة لله انل لوا علطت الحنفية» فلينظر نيه العلماء على نَذْرِ عِلْمِهم فَرْبٌ ميلغ أوعى من 
سامع والله تعالى أَعْلَّمُ بالصّواب . 

)١(‏ قلت: وما يَدلّك على ثُبِوتٍ الاشتراكِ عند البعض ما حكاء العيني في اب صلاة العصر ناقلا عن «مغتي ابن 
قدامة؛ عن ريع أن وعْتَ الظهْر والعصر إخا: ذَاليك لشيس وعن عَطَاء وظاوس اذا صار ظل كل شيءٍ مثلة دحل 
رقت الظهْرِ» وما بعد وقثُ لهما على سبيل الاشتراكِ حتى تغُرب الشئُس القول لعلّه العصر . وقال ابن رَاهويه. 
والمزني. وأبو ثورء والطبراني : إذا صار ظِلّ كل شيء مثلهُ دَتَلَ وقت العصرء وتلقى ولت الظلور تدر نا يسسلى 
أربع ركعات ثُمّ ينه يَتَمحَض الوقت للعصرء وبه قال مالك . انتهى . 


0 كتاب مواقيث الصلاة 


مسألةٍ الوقت بل لبِيّانٍ ما ينبغى في العمل؛ وهو الفاصلة بينهماء فِيتعَي ألا يصلّيها جميعًا بل 
و 0 عليه أَنْ يُصلّي العصراقي المثل الثالث؛ 

يهمل المثل الثاني في البين؛ ومعنى الإهمال إهماله عملا وَإِنْ كان في الحمّيقة أقرب إلى 
الور لكك رد أفخر يب الس نار رن ل أيضًا . 


وأما الرّابعة فلبيانٍ أن تلك الفاصلة غير متَعيّة. فيجوز أَنْ تكون بِقَّدْرٍ المثل الثاني» أوحما 
دونه كما أشير إليه بالرابعة» ولا استغرات”) في القولٍ بالاشتراك» فإنَّه ذهب إليه جماعةٌ من 
الشّلف كما في اللحاوي وهو مَذُهَتُ مالك سا الله تعالى ورواية عن الإمام الشافعي رحمهٍ ألله 
تعالى» وهو الذي تُشْعِر به مسائلهم فإِنّهِم قالوا ؛ مَنْ ظهُرَتَ في آخر العصر يلزمها قضاء الظهر 
أيضاء وكذا مَنُ ظَهُرَت في آخر العشاء تَقْضِي المَغْرب أيضّاء ولولا الاشتراك لما قالوا بِقَضَاءِ 
الظهْر والمغرب بطهارتها في العصر والعشاء. 


ونقل الحافظ في «الفتح» عن عن ان عا وعد الرحسن رسي اه سوردل لور 
لاف شذراك شين فى سائر المذاهب. لا يقال : إنه يؤول ون مذهب الشافعة رحمهم أله تعالى فى 


)01 رهذا الجواب مما لم تَزّْل نفسي تُصُطرب فيه حتى أني راجعت فيه شيخي هِرَارا ولكن لم يَتَحَصّل لي منه ما 
يُسكن به به جأشي وأين كاة مثلي يدرك مارك الشيخ رحمه اللاائغالئ ركان لها جد على هذا الجوانية .ركان يفول: 
إن الحافظ العيني رحمه الله تعالى أيضًا يضا ذَكُرٌ بعضَهُ قلمًا رَنَبْثُ هذه الأوراق أَوْغْلْتٌ فى طلبه حتى وجدته. قال 
العامة العيني رحمه الله تعالى في باب تاخير النلفة: إلى العصرء في ذيل الجواب عن أحاديث الجمع بين 

الصّلاتين . 

قلت: الجواب عن الأول: أن الشف نوعان أحمر وأبيض؛ كما اختلف العلماء مِنْ الصُحابة وغيرهم فيه. ويُختمل 

أله جَمَعَ بيتهما يعد غياب الأَحْمَرٍ فيكون المغرب في وثُيها على قولٍ مَنْ يقول: لشفل هو الأبيضء وكذلك العشاء 

يكون في وقتها على قول مْنْ يقول: الشَمق هو الأحمر: ويُطلق عليه أَنّهِ جَمَمٌ بينهما بعد غياب الشفق»: والهال أذ 
صلّى كل واحدة منهما في وثيِها على خلافٍ القولين في تفسير الشّفْنَ وهذا مما فْمْح لي بِنّ الفيض الإلهي» وفيه 

إبطال لقول من اذعى بطلان تأويل الحنفية في الحديث المذكور. 

رالجواب عن الثالث : أن رك وَفْتِ العصر مختلفٌ فيه كما عُرفء وهر إما بصيرورة ظِلَّ كل شيء مثله أو مثليه» 

فيحتمل أنه أخر الظُهْرَ إلى أن صار ظلّ كل شيءٍ مثله ثم صلاها وصلّى عَقيبها العصرء فيكون قُذْ صلى الشهر في 

وقتها على قول مَنْ يرى أن آخر وقت الظهر بصيرورة ظلُ كل شِيءٍ مثليه» ويكون قد صلَّى العصر في وثيها على 
قُولِ مَنْ يَرَى أن ول وفيها بصيرورة ظلُ كل شيءٍ ثليه لعله مثله . ويَضدُق على مَنْ فعل هذا أَنّهِ جَمَمّ بينهما في 
أرل وقتٍ العصري ٠‏ والحال أنه قد صلّى كل واحدة منهما في وفتِها على اختلافٍ القولين في أَرّل وقتٍ العصرء 

ومثل هذا لو قعل المقيم يجوزء فضلا عن المسافر الذي يحتاج إلى التحْفِيف . 

قلتٌ: وهذا كما ثَرَى فريبٌ مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى غير أن الجمع في المثل الثاني عند الشيخ رحمه الله 

تعالى على المَذْهَب فإ المثل الثاني عئذه صالحٌ لهماء وحيتئذٍ لا يحتاج إلى تجشم أخذ وقت ت الظهر على رواية 

ووقت العصر على رواية أخرىي والجمع المذكور عند الحانظ العيئني رحمه الله تعالى باعتبار السَمم بين الروايتين 
في الظهر والعصرء وليست تلك عند الشيخ رحمه الله تعالى روايات؛ بل عبارة عن معنى واحد ذكرت منه خصة 

خصة» وهذا بناء على ما عَلِمْت عن أصله؛, أن الجممٌ بين أحاديث الّبى ينكان جائرًا فذاك بالأؤلى. 


كتاب مواقيت الصلاة ١١‏ 


الجمْع بين الصّلاتين» فَإِنَّه وقتيّ عندهم» كذلكٌَ يكون الجمعُ عند الحنفية أيضًاوؤقتيًا على هذا 
التقدير. 

قلتٌ: كلاء فإِنّ الجمعٌ الوقتي عندهم : : هو تقديم إحدّى الوقتيتين في الوقت المخئص 
للأخمرىء أو تأخيرُها إلى الوقتٍ المختّص بتلك؛ والحنفية لا يقولون بهء فلا يجوز العصر 
عندّهم في المثل الأوّل لا في السَّفرٍ ولا في المطرء ولا يجوز الظقِرُ فى المكل العالك كذلك: 


صر 


فتفارقا. 


فِإِنْ قلت: يُحَالف الاشتراك قوله تعالى : « يِنَب تَووَِا» [النساء: ]٠١‏ قلثٌ: وماذا 
فَهِمْتٌ مراده؛ وهل فيه توقيت بحسب ظنّك ؛ أو كما وقتّه الي م 5 يض ؟ فإِنْ كانت "موقوتا» بمعنى 
الورك نا سي ارم ل فليراجع له إلى ما بينه النبي يكل . ٠‏ فإِنْ كان بالاه شتراك فهو 
فنوقوت. بالاشتراك: وإن كان بالافتراق 2 


أَمّا مثل قوله ص : «وقت الظهر ما لم 7 تحضر العصرا ١‏ فهر أيضًا لا ينفي ما قلنا؛ فإِنْ المراد 
به وقت الظهر المجموع: يعنى مع الوقت المخْنَص وغيرهة؛ ومن العصر كته المختّص » ثم م إذا 
ظهر اختلافٌ بين الصحابة رضي ا فإيَاك وأن 
َظنّ في هذه المواضع أن القرآن أو الأحاديث في يد أحد الطرفين» فإِنَّ القرآن إذا لم يَحْتَمله 
والأحاديث خالفته» كيف يَسْوعْ لمثل ابن عباس رضي لله تعالى عنهماء وين الأئمة مثل مالك 
رحمه الله تعالى أَنْ يقولَ بما ليس له أثرٌ في الدّين بل نصٌّ بخلافهء فلو كان معنى الموقوت ما 
كنت تَظنه لَمَا ذعب إليه مالك رحمه الله تعالى وجماعةٌ مِنّ السَّلّفء فخفض عليك شأنك. ولا 
نوع في ددم لم سمط اك له يس من الهلم وإِنَ ون الهلم لجهلا . 

نثسيه . وأعلم أن السّرَخْسي نه على أنَّ وَقْتَ الظهْرِ ليس إلى المثل فقط عند صاحبيد بل 
يبْقَى بعدّه شيئًا أيضًا فكان وَفْتُ الظهِرٍ عندهما يثلا وشيئا؛ لا كما هو المشهور عنهماء أنه إذا 
صار المثل فقد دَخَل وقتٌ العصر وخرج وفت الظي”'؟ . إذا أتقئنت هذاء م أن حديث 
جبريل لا يُصدّق إِدّن إلا على مذهب الحنفية. ؛ لأله ليس فيه إلا تَمْجِيلٍ الصّلوات كلّها في اليوم 
الأول. وتأخير كلها في اليوم الآخر مع إبقاء الماصلة بيتهماء فإذا صَلَى الظهر في اليوم الأول 
حين زالت الشمس صلى العصر على المثل وعَجََلَ فيها أيضاء إذا أَخرَ الظهْرَ في اليوم الثاني 
وصلّاها في المثل الثاني أثّر العصرّ أيضًا وصلّاها بعد المثلين وهذا عينُ مذهب الحتفية على 


ما حققت . 


وحديث جبريل صريح في الاشتراك حيث صلَّى العصرٌ في اليرم الأول حين صار ظلّ كل 


)1( قلت وراجعت «المبسوط» فلم أجد فيه ما ذَكَرَهُ الشيخ فقلتُ له: إني ما وجدتٌ فيه ما ذَكَرتَ» ففال لي: فيه ذلك 
فراجع ؛ فما رجعت إليه بعد ولا وجدت فرصة؛ نعم ظاهر #المرطأ» أيضًا يُشير إليه؛ قال محمد: فإِنّا نقول: إذا 
زَادَ الظْلّ على المثل فصار مثل الشيءٍ وزيادة من حي, حين زَالت الشمس» فقد دَخَلٌ وقتٌ العصر. وهذا فريبٌ مِنّ 
الصّريح فيما أَظنّ. 


١‏ كثاب مواقيت الصلاة 


شيءٍ مثله ؛ وعدن لض في اليوم الثاني في عين ذلك الوقت . . وعند التؤّمذي تصريح أنه صلى 
الظهْرَ في اليوه الثاني لوقت العصر بالأمس » فلا مُناص عن القولٍ بالاشتراكم-ولذا قال به مالك 
رحمه أللّه تحال 0 الددتتانك الشافعي رحمه الله تعالى وغيره في أن وفنا الظهر : يَحْرِحٌ 
بالمثل. ل صلاها اليوم الثاني بعد الجثل. ٠‏ فليس فيه ما رامُوه مِنْ كُوْنٍ وقتِ الظه<إنتى المثل 
ولذا ول فيه النُووي بما أَوَّل فراجعه. 

وفي الروايات: 3 نْرّل في اليوم الثاني بعد المثل فعند النّسائي: انْمَّ أتاهُ اليوم الثاني 
ااا ا اباي عاد سو ني .»الخ. 
وهذا صريح في أنه صلاها في اليوم الثاني بعد المثل: وهو وقت العصر عند الشافعية رحمهم الله 
تعالى . ا يا 

. وصلّى العصر في اليوم الثاني حين كان ظِلَّه مثلّيه. .. وهذا يَصْدّقَ لو كان 

ناد دن عم الب ا ا ولا يذ من حَمْلهِ عليه كما سيجيء. وعادتهم قد 
و بحذفي الكسور. فتحصّل أنه 0 الظهر تارءٌ ١‏ فى المثل وهو وَقْنّها المخنّصس وثاوة 

في المثل الثاني وهو الوقتٌ الصّالح لوا بوكذللة مان العصرٌ تارةً بعد المثل الأوّل» 
ل وقتٌ صالخ لها أيضّاء وصلاها تارةٌ بعد المثل ل قبل نهايةٌ المثل الثالث» وهو 
الوق المُخْتَص بها مع إبقاء القَاصِلة بين الصّلاتين في اليومين؛ وهذا عينٌ مذهبنًا وله 
الحمد أُوَّلَا وآخرًا. 

ريات اس اتا رسي ا سان علي بن اناه قال النووي: 

قال قاد “للعمي خمية أرقاث: نوكت نفيلة دوقت اختيارء وجوازٍ بلا كراهة» وجواز مع 
كراهةء ووقتٌ عذر. أنَّا وقت الفضيلة ار ور قياك :روقت: لاسار.يكد إلى أن لفط د 
شيء 0 ووقت البجواز | إلى الا صغران» ووقت الجواز مع الكراهة : حمالة الاصقرار إلى 
العُروب» ووقت العذر: : هو وقت الظَهْرٍ في حق من يمع بين الظُهْرٍ والعصر لسر أو مطرء 
ويكونٌ العصر في هذه الأوقاتِ الخمسة أداء؛ فإذا فاتث كلها بغروب الشمس صارت قضاء. 
أنتهى . 

وقسمه الحنفيةٌ إلى قسمين: وقتٍ الاستحباب» ووقتٍ الكراهة» وأرادوا من الاستحباب 
ما لا يكونٌ مكرومًاء ومعلوم أن جبريل عليه السّلام لم يُنْزِل لتَمْلِيم الوقت المكروه. ٠»‏ فلم 
يستوعب في اليومين إلا الوقت المستحبء فلو قلنا : إنه صلى العصرٍ في اليوم الثاني في 
المثلين؛ ْم أن تَبْقَى مِنّ الوقت المستحب أيضًا حصةٌ ماء ولذا قلت: إنّه صلاها فيه قُبَيل 
المثل الثالثء ليُحاط الوقثٌ المستحب في يرميه» فإنَّ الِثْلَ إذا لم يعم جاز أنْ يُقال إِنَّه صلّاها 
على المثلينء يدا راع تي لبن لتحيو 

والحاض : : أذ جبريل عليه السَّلام إِنّما نَزْل لبيان الأوقاتٍ التي ينبغي أَنْ يُصلَّى فيها 
رجاه رتم انرد التجديد اده وإلماتقر من ريات التقله متهم تن حكن رقت القرزر إلى اودر 
نظرًا إلى أحاديث التعجيل؛ ومنهم مَنْ جَعَلّه إلى المثل وزيادة تارة وأَخْرّى إلى المثلين نظرًا إلى 


ا 


كتاب مواقيت الصلاة دسن 


أحاديث التأخير» قُمّ أرَاد كل منهم أَنّْ يجعلّه منصوصًاء فآل أمرّهم إلى ما" زأيت بِنّ النضَال 
س0 

وهكذا أقول بالا: شتراك بين المَغْرِبٍ والعشاءء ففي المغرب أيه يضًا روايتان عن الاامام . 
0 أنه إلى الشفق الأبيض» قالوا: إِنْه ظاهر الرواية. والثانية : 5 إلى الأحمر. 

قَلتٌ: الأحمرء وقتٌ مختصٌ بالمغرب» وما بعد الأبيض وقتٌ مختصٌ بالعشاءء والأبيض 

يصلحٌ لهماء والمطلوبٌ هو الفاصلة» وترتفع تلك المطلوبية في السفرٍ والمرض» فيجورٌ الجمعٌ 
فيه كالجمع بين الظهرين في المثل الثاني ؛ وأظٌ أنَّ البخاري لم يَذْمَبِ إلى الجمع الوقتي كما 
اخخثاره الشافعية» وإليه تومىء الأحاديث لتعرضها إلى التأخير والتعجيل» وهما أَصَدَّقٌ وأفيد على 
نظر الحنفية» وإِنْ صَدَقا على نظرهم أيضاء ؛ لكن ليس فيه لطفء لأنه إذا كان الجممٌ باعتبار 
الوقت فأي بحث من التأخير والتعجيل» وأي حاجة إلى ذكرهما؟ ويكفي له ذكر الجمع فقط 

أمَا على طورناء ففيه بيان معنى الجمع. لأنَّه لا جمع وقنًا وإِنّما هو جمع بحسب تأخير 
هذه وتقديم تلك» فذكر التعجيل والتأخير مما لا بُذَّ مئه» وسيجيء تفصيله في موضعه إن شاء الله 
تعالى . 

؟ ‏ باب قول الله تعالى 

«مييبي إِلبه وأتقوه وَأَق قيموأ الصَبَلزة ولا تَكْوبوا مرت المشيركِينَ» [الروم: ١‏ 

07 - حدثنا قتَيبَةَ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّنَنَا عبَادٌ ‏ هُوَ ابْنُ عاد - عَنْ أبي جَمْرَة عَنٍ 
ابن عَيّاس قَالَّ: : كيم وَفدُ عَبْدِ اليس عَلَى رَسُولٍ الله ل قَقَالُوا : نا مِنْ هذا لحي من 
رَبمَة ولْسنَا صل إِليك إلا في اله اكرام ْنا بقيء تأده عنْكَ. ردن اومن 


وَرَاءنَاء فَقَالٌ : مركم يريع وَنْقَاكُمْ عَنْ أ ربع : : الإيمَانٍ بالله؛. فُسَدَهَا فَسَّرَهَا لَهُمْ : الشَهَادَةٌ 
أنْ لا إله إِلَّا اللّهُء وَأني رَسّولُ اللو وَإِقَامُ الصَّلَاقٍ رحا الدَّكَاقٍ 50 ُؤدُوا إِلَىَ حمس 


قاع ٠‏ وَأنْهى عَنِ الدَّيّاء وَالحَتَم ؛ وَالمُقَيّره وَالتّقِيرا . [طرفه في: 0]. 


059 اقلكف ركع للاففة بون تناد التحتطع إلى أذ عنديثت حبر ول نتسوخ نقال اتائل متهم الاستترة فيحن الطين: 
وتَشْسّمع آخمر وقال: : إن مسوم ني جميم الأوقات. ولعَمْري إنه شي مُجاب» أيقولون بالنّسخ لأجل رواية عَنٍ 
0 ومع ذلك نُقِل رجرعٌ الإمام عنها أيضاء ٠‏ قهل يُناسب القول بالخ 
لأجل رواية مثلها؟ وفْكُر في نفسك أن لو كان النّسح تحمّقٌ في مسألةٍ المواقيت؛ فهل يُناسب أن يَشْقَى على 
جميع الأئمة والأمة؛ حتى لم يذره غير إمامنا؟ ثم هو أيضًا في رواية» كيف والثّبي يك عَلّم كل مَنْ سَأله عن 
الأوماتٍ بعدّه بعين ما كان تَعلّمه من جبريل حتى أنَّه لم يغير شاكلةٌ التعليم أيشاء وذلك في المدينة كما في قصة 
الأعرابي؛ صرّح به البيهقي في بعض عباراته: وهو المتيائر بِنْ لفظِ الحديث. كما نِّه عليه الشيحٌ رحمه الله 
تعالى » فلو كان انح وَرَدٌ في بثل هذه المسألة الفاشيق ثُمّ لو تَحَقَّنَ ذلك عن الإمام لَمَا رُويّت عنه رواية أخرَى 
غير تلك الْرواية» لأنَ النْسحَ لا ينبت ينبت إلا بَعدَ وضوح نام؛ ولا يجوز القول بالنْسخ بمجرد الاحتمالٍ» وهذا الذي 
امار فول" رف يكاين القطاب لمرو رحد الله اتغالى, 


ان كتاب مواقيت الصلاة 


واتقوه أي اشوا هنك ع ومعناء اتمخذلوه تَقَاءٌ . 


قوله: («وَأقبُوأ صل ولا تَكْونوا مرت الْمقْركِينَ4) وهذا ارد ودين بزكيالع البديع: 
ومِنْ ههنا قال النبي يله - عند مُسَلِم - إن بين الرجل وبين الشّرك والكفر ترك المحلاة؟. أو كما 
قال : فال التاوعيد القادن همه ن تعالى : : إن تَزْكَ العبادة اتباعًا للهوى أيضّاء نوم م(الشرك؛ 


ولذا قال: #ولا تكونوا مرت مرت الْمشرِكِينَ#. 
 "‏ باب البَّيعَةٍ عَلى إِقَامَةٍ لد 


01 حدثنا مُحَمَّد بْنُ المَتنّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَسبِى قَالَ : 00 : حَدَثَنا 
قيس ١‏ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو قَالَ ١‏ يبت زول اللو على إ8. وَإيتَاءِ الزّكَاقْ 


َالفْضح لكل مسيم . [طرفه في : 217 ]. 

والأصل أن العربٌ كانوا يصافحون عند البيع؛ فالبيعة بمعنى البيع إلا ا |انسلخ عن 
ةا 1 وصار يستعمل بمعنى المعاهدة 5000 وهي كما تكون على الإسلام تكون على أمور 
جزئية أيضًا؛ فالبيعةٌ على إقامةٍ الصَّلاةٍ لمزيد التأكيد. 


- 


؛ - بِابٌ الصَّلاةٌ عَفَارَةٌ 
0 - حدّثنا مُسَدَدُ قَالَ: حَدَننَا يَحيىء عن الأَعمَشٍ قَالَ: : حَدّئنِي شَقِيقٌ قَالَ؛ 
سَمِعْتُ حُذَيفَةَ قَال: كنا جُلُوسَا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُء فُقَالَ: : أَيُكُمْ يَحْمْظ قَوْلَ رَسُولٍ 


ا 


اللّهِ يكل فى الفِْئّة؟ قلت : أنَاء كُمَا قَالَّهُ. َالَ: إِنْكَ عَلَيهِ - أَوْ عَلَيِهَا ‏ لْجَرِية» قُلتُ: فِنهُ 
الرجُلٍ فِي أَمْله ِهِ وَمَالِهِ وَوَلَِِ وَجَارِ؛ ؛ تُكمْرُها الصّلاه وَالصوْمُ وَالصَدَقَُ والأمْر وَالَهْيْ؛ 
قَالَ: ليس هذا أريد: َلك الفِثْنَةُ الِْي تَمُوجُ كما : يَمُوحٌ البَخْرٌء قَالَ: ليس عَلَِيِكٌ مِنْهَا 
من يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؛ إن. ينك وَبَينْهًا يان مُخْلْقا 0 أيُكْسَرُ أَمْ يُفتَح؟ قَالَ : يُكْسَرٌ 
َ: إِذا لا يُعْلَقُ أَبَدَاء قُلنَا : 0 : نَع كما أن دون اد الله 
الس ا اوه د اشال خدية: ناح ا قن ونا فتاله نال 


الاب : عَمَر . [الحذيث . أطرافه في : ذ قكا قات فقخا. كخرفات, كقب با 


نل 


كام حدثنا قَِيبَة قال : 500 بحي 7 و بي عن أبي عُثْمَانَ 
النَهْدِي عَنِ ابن مسعو3 : أن جلا أه صَاب مِنّ امرأة قله قا َى الَِيّ 8 كأخبرة؛ فُأَنَيَلَ 


اللَّهُ: وير الصَمَلْوءً طرق مار , 0 ها من ألْثلٍ | تست يِذ هين الشَحَاتِ 4 [هود: ]١١#*‏ 
َقَالَ الرَّجْلَ : يا رَسُولَ الله ألِي هذا؟ قَالَ: الجميع ني علو [العديك :85د طرف قن 
لاخر ]. 

الفتنة - تكهاركي جيز ‏ وهو كل شيء يَحصّل به التمييز بين الأمرين. 

وفي الحديث: إن هذه الم أكثرهم فتنة» , وكدتٌ أتفكر فيه أنه لِمَ ذاك؟ حتى تبين لي أَنَّ 


كتاب موافيثت الصلاة ١.‏ 


الأمم السابقة الع ستها بالإِغرّاق وَأَخْْرَى امد وأنواع من العذاب» وهلاه ا 3 كدر 
بقاؤها ابِِيّت بالفتن للتمييز بين المُخلِص والمَُافق؛ فكانٌ لا بد منها قال تعالى” ألا مون 
أتهر شتنورت فى كل عار كَرَه أو مَريَرس 4 [الكرية داع 0 90 المنافقينٍ كانوا مُعرروفين 
في عهدٍ الذي عله يَعرِفْهم أكثرٌ الصحابة رضى ي الله عنهم بأسمائهم وأعيانهم ؛ إلا أن إقامة الشهادة 
عليهم واستباحة بِيضِتِهِم كان خلاف المصلحةٍ فأغمض عنهم لذلك: فَانْدَفَعَ ما يختلج في 
المٌّدورٍ. 


6 - قوله : (فتنةٌ الرّجُلِ في أهله له وماله) يعنى أنَّ الرّجُلٌ يَضْطَرٌَ إلى إدخالٍ النقائص في 


5 
بف جراعم 


ديئه من جهة هؤلاء ؛ نما ولي 2011 قله ونب 5 
قوله: (يكفرها الصلاة والصيام). . . الخ فالصَّلاة والصّوم عبادتان حقيقةٌ» ومكفرتان تبعًا . 


شرح قوله : الصوم لي وأنا أجري به 
وتحقيق أن الصوم يو خل في كفارة أم 9 


واعلم أن نهم ذكروا لقوله 2256: افر لي... الخ وه عديدة استوعيها الحافظ 
رحمه الله و (الفتحق. ولم ترشن | د إلى زيادة فيه الخرهها البخاري وأحمد في 
امسئده»؟ ولمًّا كانت الجملة الأخيرة واقعة موقع الاستثناء لا يجوز الخوض في معناه قبل تعبين 
المُمْكتنى» فلا بد عليئا أن نأتيك بتمام سياقه ؟ ثم لنبحث عن معناه. 


أخرجٌ البخاري في باب ذكر الجي كه ورواية عن رَبْهِ : الكل عمل كدر والصومٌ لي وأنا 
َجْزِي به؛ وفي «مسند أحمد» «كل عمل كفارة. ,! . الخ والفرقٌ بين اللفظينٍ أن العمل على لفظ 
البخارئ :من الشينات وكفارته من :| ايتاك والجعي أن نّ لكل سيئةٍ من بني آدم كفارة من حسنة؛ 
وعلى لفظ «المسَئد» من الحسئات؛ فتكون كفارة للسيئات . والمعنى كل حسنة تكونٌ كفارة 
للسيئات؛ والجملة: «والصوم لي» على كلا التقديرين وَقَع موق الاستثناءء يعني إلا الصومٌ فإِنْه 
لي وأنا أجزي به. 


والصواب عندي ما في «الْمُسْنّده فصار الحديثٌ هكذا : كل عمل كقارة والصومٌ لى وأنا 
أجزي به أي إلا الصوم فإنه لئ اا ل 000 ء هكذا: 
كل عمل ابن آم له إلا الصوم نه كي لي. . . الخ. قَدَنَ الحديث على أنَّ الحسنات كُلّها تُؤْ 
الكقّارات بخلافي الصوم فإنه لا يُؤخذ به فيهاء ولكنه تجذى يه لا مسحالة: 0 
خاصة للصوم دون سائر العيادات . 


ويخالفه ما أخرجه الترمذي في باب شَأَنْ الحساب والقصاص عن أبي هريرة رضي الله 


غنة > #المفلس + ِنْ أمتي مَنْ يأتي يوم القيامة بصَلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ وبأتي : قد شَتَم هذاء وقذف 
ا وَسَفَك دم هذاء وضرب هذاء فيقعْد فيفَْص هذا مِنْ حسناته» وهذا من 


عبناته» نإ كنتت يات تئل أذ لنت ما علنه مو :ينطاب أخد بسن عتطاياهم رع عليةانم 


5 كتاب مواقيث الصلاة 


طرح في النار» انتهى. وهذا صريحٌ في أن الصيامً أيضًا يُؤْحَدْ في الكقارات كما تُؤْحَذَ سائر 
العبادات . 

والوجه فيه عندي: أن الرّاوي حلط فيه بين السّيّاقِينِء والصحيخ ماقي «الموطأ' 
لمالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صقْةِ قال: «والذي نفسِي بيذه لجف فم 
الضّائم أطيبٌ عند الله مِنْ ريح المِسك إِنَّما يَذْر شهوتّهُ وطعامة وشرابَهُ مِنْ أجلي 00 8 
ل ا ل لق ضعف إلا الصيام فهو لي وأنًا أجزي بهة 
انتهى . فدلٌ على أن الخصوصية في الصُوم أنه يدع فيه شهرب لأجله تعالى» وهو معنى فوله: 
«الصوم لي". كنا دن يه الذاء بمة اقرل: [إنما يدن انهو ته ومعنى قوله: (وأنا أجزي بدل 
أن أجره غير محدود؛ يعلمُّه الله تعالى» بخلاف أجور سائرٍ العبادات» فإنَّها تضعف إلى 
سبعمائة ضعقفا. وهذا شو صرت | الشروح. وما ذُكَرَوه كلها احتمالاات » وما ايده البخاري 
غيره الراوي فكان الاستثناء في الأصل مِنْ تضعيي الثُواب. فتقَلَهُ إلى تكفير العمل» فأوهي 7 
أن الصيامَ لا يُؤْحََذْ في الكمّارَة؛ وعلى هذا ليس فيه ما يدل على خخلافٍ حديث الترمذي 
أن الصومٌ لا يُؤْحََدْ في الكمّارة وإنّما خفي مُراده حديث البخاري لاختلالٍ في سِيَاقِه كما 
علوت 

والحاصل: أن الحديتٌ جاء على أربع : 

سياق الأول: ما في اليخاري: الكل عمل كفارة!؛ والثاني : ما في المسند اكل عمل 
كفارة». والثالثك: الكل عمل اب ادم ار والرابع : ما في «الموطاً؛ اكل حستةٍ بعشر أمثايهاء إلا 
الصيام . .. الخ» وهذه القطعيات كُلّها صحيحة عندي. ولعلّه مِنْ باب حفظه كل ما لم يحفظ 
لآخر» لا ين باب الزواية بالمعنى ؛ وأحنّ السياق : كل عَمَلِ ابن آدمَ له إلا الصومء ووجه كونه 
له ما يَظهَر من رواية 1 ور اد كيه ارد ارا ا تيد وليس في 
والح ونحوهما سن 5-07 فإنّها ليس فيها تَمُويتَ الأكل: والشرب» إن رن يأكل نه 
تقلي» وتلضلى : اكز لامي عد ل لي ا 
حوائجه تلك المدةء والله تعالى أعلم . 

قوله: (إِذَا لا يُفْلَىّ)قال العلامة الكافيجي 4 لإذن» و'أنْ؛ الناصبة شيء واحدء وجاز 
كتابتها أبالنوين أو اللو 

قوله : و امرأة 5 وروايةٌ البخاري د 4 أن آية 4 لفك ُذْهِِنَّ ألتّيكَاتِ) نزلت 


)١(‏ قلتٌ: : وفي تقرير آخر للشيخ عندي: أن الصيامٌ إنّْم يُؤْحَذ في كفارة المَظَالِم وحقوق التّاسِء كما هو عند 
الترمدي؛ يه في سيئات نفسه ه بعخلاني ساثر الأنواع مِنّ العباداتٍ؛ وحيلشل استقام سِيَاقٌ «المُسئّد؛ لأحمدٌ أيشا ؛ 


إلا أن هذا الجواب سمعتّه في درس الترمذي » وهر مكتوت عندي على ما مهمه منه . 


كتاب مواقيت الصلاة 03 


في تلك القصة» وفي عامَّةِ الروايات أنْها نَرّنت قَبْلّها وإنّما استشهد بها النْبِي كع فيهاء ففيه 


ارك - 


2 07 أن يات الكقّارة ثلاث # إن أَنَّهَ لا ينف أن فر 0 000 
ا اسه تحسنبواً مكبابر ما لبون عنه لك مك م متك # [النساء: 
والثالئة هذه. ' 

ففي الأولى بيانٌ لكون مَغْفِرَةِ الذنُوب كُلَها تَحْتَ المشيئق فإِنْ شَاءَ غَفَرّهاء وإنْ شاء 
عاقب عليهاء, وفي الثانية كر لونعامه ؛ وإخممار بفَضَلِهِ ووعل منه بِمَغْفِرٌة السيئات لمن اجتنب 


1 


لحار وليس في التعليق ما يُفيد المعتزلة كما وهمء فإِنّها سِيقَتْ في الوعدٍ دون الإمكانء ما 
الإمكاثُ فقد مُلِمَ مِنّ النص الأوّل. 

َعْلِمَ أن معِْرَةَ الدب كُلْها ممكنة ولكنّها تحت مشيئته تعالى ؛ وَأما الوعد ففي صورة 
اتام ال رد لذ انبا مكيل كد قد وأما في الْثِالئَةِ فتنبيه على سبب خاص لها 
وهو أن الحسناتٍ أحد أسباب الْمَغْفِرَة للسيئات. وفي قوله: إلا اللمم أيضا إشارة إلى الوعد 
بمعْهِْرَةٍ الصغائر, فهذ! نوغ أخرء 550 أخخرء وداجع لكنارة: الصَّغْائِر والكبائر اعقيدة'"؟ 
التّقاريني4» ثُمّ إن في الزيلعي #شرح الكنز؛ أن القبلة صغيرةٌ قلت: ولي فيه تردط" . 


العا ا لِوَكتِهَا 
لاله - حدّثنا أبُو الوَّلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ كَالَ: حَدَّثَنَا شْعْبّة قَالَ: الوَلِيدَ بْنُ 


4١‏ قلتٌ: وفيه كلامٌ طويلٌ على المسألةٍ لا يمكن الإتيان بجميعه ني ذلك المختصرء غير أنه ثَقْلَ عن سَلْمَانَ 
الفارسي شيئًا لطيفًا جدًا . فأنا آتِيكَ به قال سلمان الفارسي: الوه ضوء يُكمْر الجراحات الصغائر. الما 
المسجد أكبر مِنْ ذلك». والصلاة هُ تكفْر أكبر مِنْ ذلك. رجه محمد بن ( نْضْرٍ النْرُوزي ولعُمْري هو كلام حسن 
جدا . 
ثم نَقَلَ عن الحافظٍ ابن رَجبٍ: أن قومًا مِنُّ أُهل الحديث قد دَُمَبُوا إلى أَنْ هذه الأعمال تُكَفْر الكبائر منهم أبر 
محمد علي بن حزم؛ وقد وَهُمْ نحوه في كلام ابن المُنْذِرٍ في قيام ليلة القدر. قال : تع لق تانيا أن يلفدال 
جميع ذنوبه كبيرها وصغيرها. ل ل ل 0 

(5) قلتٌ: وههنا كلام لطيف للشيخ محمود الحسن الشهير بشيخ خ الهتد رحمه الله تعالى ونور الله ضريحه؛ ان 
إتحامًا للناظرين قال. في آبة: إن متنا كبا نا لير هذه لكزز خط صيقا 4 : أن التكفيرٌ ههنا راجمٌ 
إلى مقدماتٍ تلك الكبيرة» فالكبائر هي الغايات والمقاصد. أنّا المقدّمات لها أو الوسيلة إليها التي لا تراد 
لتفسهاء فهي الصََّائِر فمعنى الآبة: أَيّْها النّاس إِنْ تجتنبوا عن الكبائر خشيةٌ مِنْ ركم نكفر عنكم ما فَرّطتُم في 
تمهيداتٍ تلك الكبائر مِنْة منًا . 
قلتُ: وعلى هذا أمكن أن تَكُون القّبلة كبيرة تارة رصغيرة أخرى» فإِن كان المقصودٌ هي » فهي كبيرة» وإن كانت 
مقدمة الزّنَى والعياذ بالله فلحلها تكون صغيرة» ثم إِنّكَ تَعْلّم أَنْ تَفُصِيلَ الصغيرة والكبيرة فيما لم يُصِرَ عليهاء أن إذا 
صر ونَهَوّر فكل صغيرة تصيرٌ كبيرة» فما في الريْلّمي محمولٌ على صدورها اتفاقاء لا عَنْ عمدٍ» وكنثُ راجعتث 
فيه عن شيخي رحمه الله تعالى ثم نسيت جوابه؛ وأمكنَ أنْ يكونٌ هذا هو مراده إلا أني لم أنسيه إليه لأني لا أذكُره 
الآن. والله تعالى أعلم . 


م 7+ كتاب موافيت الصلاة 


الجرار ر أَُخْبَرَنِي قا 0 سَمِعْتُ أ عَمرِو الكجانة 8 دشنا صَاجَتِ هذه الذّارٍ م 
إلى نار عن اللو قال لت ليذ ا الْعَمَلِ أَحَبٌ إِلَى اللِّ؟ قاليئ.«الصَّلَاةٌ عَلَى 


وَكْتَهَا». قال ٠‏ 5 0 قال : 4 بر الوَالِدّينِ). ا 21 أي كال 8 الْجِهَاذ شي سبيلٍ 
للهوه. قَالَ: ححد ا الله يي وَلُو سد دنه ران . [الحديث 517 أَظَرَافِه في 
ارا وه/بأاةقه,ى 505 

لم يرد ِنْ هذه الترجمة الإشارةٌ إلى مسألةٍ التعجيل ؛ بل هى اسع نف زاف الاناهه 
الصّلاة لوقتها أل تفوت عنه ؛ وأوضحه السافئا رصي الله تعالى . 


قوله : : (أي العمل أحبُ) وا سم التفضيل ههنا بمعنى اسم المفعول. وو تادر 
لكر لي نش اسه الفاعل . 
قوله: (الصّلة 5 على وقتها) وفي لفظ : (الشلةة ذل تارايط الخاة يه الله 
تعالى مع أنه رواية ثقة لكونه مخالقًا لأكثر الألفاظء أَمَّ راد المفقال ماع 0 
مطلقا. وقال آخرون: بل ثُقبل بعد البحث جزئيّاء فإِنْ تحقق أنّها صحيحةٌ تُقْبَل وإلا لا. و 
حكم كلياء. وهو الحق عندي. بدح وسار اع وباو يات 
الزيلعي فى بحث آمين . 


قوله: (برٌ الوالدين) أي إطاعتّهما . 


5 باتٌ الصَّلَوَاتٌ الخَّمْسُ كَفَارَةٌ 


بر هم فى سس سجاه 


ممم حدثنا إنراهِيم بن حَمَرَةٌ قال: حَدُنَيِي ابْنُ أبي حازم وَالتََاوَرْدِي؛ عَنْ يريد 
عن كمد بن اهم عن أب 0 عَنْ أبِي هْرَيرةٌ: نه سَمِعَ وَسُولَ 
الله يلد يَقُولُ : ل اي يل يغْتَسِلَ فيه كل يَوْم ححمْسَاء ما َقُولُ: 


ذلِكَ يِبْقِى مِنْ دَرَنِهِ؟) قالوا : لا كن ول تزه كاه عَالَ : «قَذْلِكَ مَتَلَ الصَّلَْوَاتِ الحمْس» 
وق الله الخطايا» . 


كذا الا وفي نسخة الكُشْمِيهني إذا صلاهنَّ لوقتها فى الجماعة وغيرها. 


فلت: ولو كرت الحمتت رححمه الله 0 قوله: «اوغيرها» لكان أحينةة م 
اسن الجماعة. وقد يَحَطْرٌ بالبّال أ 9 العفيكت ز ححمية لله تعالى مع الشافعي زر حجمه أبله 
تعالى في مسألة الجماعة . 


هي صم 3 5 ً« 7 عادر 
4 قوله: (مِنّ دَرَنِهِ شيكًا) ولا يكون مصداق الدرّن إلا صغيرة» لأن الكبيرة صَدَاءٌ يأكل 
الحديد أيضا . 


قوله : (يَمحو) والوضوءٌ أيضًا يمحو الخطايا كما في الترمذي . 


كتاب مواقيت الصلاة يل 


١‏ باب تَضيِيع | لصّلاة عَنْ وَقَيِهَا 
011 حدننا مُوسى بن إسْماعِيلَ قَالَ: حكن مَهْدِيُ» عَنْ غَيلَانَء عَنْ أَنَس قَالَ ما 
أغرف سينا ما كانّ عَلَى عَهْدِ النَِيَ كله. قِيلَ: الصَّلَاة؟ قَالَ: ليس ضَيّعْتُمْ ما ضبقم 


الور 85 حدثنا عَمْرو بن ااه قَالُ : 5 1 عبد الوا عدار وال ُو عمَيدة هّ الْحَدّاد 
مد ا يا 1 وك ال ل 0 ات ماي 


53 كتإِلّا هنو الصّكَدة: لالشلا كذ شيقك. وقان يكل عَدَدنا محمد بن بكر 
لمتشا قَالَ: أَخْبَرنا عثمان بن ص رَوَادِء تحجوة. 

.قوله: : (دخلتٌ على أنس رضي الله تعالى عنه) كان أنس قَدِمٌ ومشق في إمارة 
الْحَجاجٍ يشكو الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك وكان هو الخليفة إذ ذ ذاك فما أشكاء؛ 0 
إلى هؤلاء الصحابةٍ رضي الله تعالى عنهم ذا لقو شفرف اتعيرى كة راذا هرا به | ثم 
ل لد وهم الذين قال الله فيهم: : #أَدِلَوَ عل الْمُدٌمِننَ لُعِزّوَ عَلَ 
الْكفنَ * [المائدة: 4ه 

قوله : ل 
تَخَالْف النَاسنُ حتى لا اتفاقّ لهم إالاعلى تج والخُلف فو الشّجَب 


7 َه د عات 8 
 /‏ باب المُصّلي يُناجي رَبَهَ عَرْ وَجَل 
١7م‏ ب حدثنا مُسْلِم بن | إِبرَاهِيمٌ قَالَ : حَدَثنًا لا عَنْ أنّس قَالَ : قال 
النبئ عَلِ: اما عن باك حر قا إميدة ميت 1ك ااه 
ا وَكَالَ سَعِيدُ عَنْ قََادَة: ١لا‏ يقل كُدَامَُ أو بْينَ يَدَيه؛ قن سابو اكه 
5 8 هي عرابجه عماس ا ا 
قلميه وَقالَ شم ريه برق بن يده وَلَا عَنْ يَمبنه؛ لكر ع ساروا ل لي 
قال مي عَنْ أنَس » عَن لنب مله : رلا بق فِي اله لقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يُمِيئْه: وَلْحنْ عن يساره 
أَوْ تحت قَدَمِهِة. [طرفه في: .]14١‏ 
5 - حدثنا حَفصٌ بْنُّ عُمَرَ قَالَ: حَدَّتنَا يزيد : ِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّتنَا قَعَادَ عَنْ 
أنس. عَنِ لني وله قَالَ : «اعتَيُوا : فى الْسَجُودء وَل يَسْط ذِرَاعَيهِ كالكلب» وَإِذا بَرَقَ قلا 


ل 


يفن بين يديه وا عن يمينه : نه يُتَاجِي ريه . [طرفه في: 2١‏ ؟]. 
والمُناجّاة مِنْ كل مصل إِنْما تكون في صلاة المنفرد؛ كما يشعر به. 


قوله: (إنّ أحدكّم إذا صلّى. ..) الخ. فليست تلك الصَّلاةٌ جماعة ليتشجع منها أحد من 
الشافعية رحمهم الله تعالى فيستدل به على الفاتحة؛ ويقول: إن الاستماعً يحالف المناجاة على 


1 كتاب مواقيت الصلاة 


نك قد عَلِمْتَ أن صَلاةَ الجماعة صلاة واحدة بالعددٍ في نظر الشّرْعَ ؛"والإمام يُناجي فيها فلا 


تخاوص التات اجن لور أيضا . 

ْم لو أَحَذّنا المناجاةً مِنْ كل فليست هي إلا في السّرية وأما في الجَهْرِية فهي_مُتَارّعة لا 
مناجاة» وا لد لأمر الإنصات والاستماع؛ لا مبادرة إلى الامتثال» ولم أرَ في قل علق الإمام 
أن القَرّاءةً ذ في السّرية لا تجوز. ناف الجيرية الأمزها كما ره الى : 

١‏ قوله : (فلا يبلن وقد حققتٌ مناظه أنه كان المُصلي على سَمْتِ حسنء ولذا نَهَى 
عن إِفَحَاءِ الكلب» وافيَرَاس التُغْلب»ء تقر الغراب» وبروك الجمل ؛ أَنْ يَحْفِض رَأْسَهُ في الركوع 
كالحمارٍء كل ذلك لأجل كونه على هيئاتٍ حسنة بين يدي رَبّه؛ فالبَرّاق في اليمين وإنْ كان 
منهيًا من أجل الملك لكن رعايته أيضًا لكون المُصَلّي بين يدي ربّه في هذا الحين. أَمّا البْرَاقَ 
الور وكرت رالي 

ثُمّ إنَّ سِيّاق الحديث أي ا يرس ب سس 
قال لصي عي اسان #أيحِبٌ أعدكر أن يَأَكُلَ لحم أضد مما فُدْهْسُمُوءُ # [الحجرات: ؟١1].‏ 
أن الكطديت إلما ميق انا الحراء وذ فين الغيا : اذ نه لاي 

قوله : ع يد ومجافاة العَضْدَين عَنِ الجنبّين؛ ولم 
أَزّل أَتَفَكّر في تفسيره؛ لأنَّ غايةٌ ما يدك عليه لفظ الاعتدال» هو التعديل على يلا نَفْرٍ اليك 
حتى رأيتٌ كلام ابن العربي في العارضة” ١‏ فتبين منه المرادٌ. وحاصله: أَنَّ الاعتدال لبيان الهيئة 
المتوسظة بين القَبْضٍ والبّسط» فلا يَبْسط في السجودٍ بحيث يشبه بِالمُسْتَلقى على وجهه. ولا 
يفش أعضاءَمُ حتى يصير كالعضو الواحدء ولا يَحْصّل لكل عضر حظه ٠‏ مِنّ السجود د مع ما في 
الحديث : أن ابن آدمٌ يَسْجُجد على سبعةٍ آراب؛ ولا يتيسر هذا إلا في الهيئةٍ المستُونَةِ فتفسيره به 
بهذا القلريق لا أَنَّهِ مدلولٌ اللفظ . ثم إنَّ التعديل المعروف أيضًا يدخُل في عمومه. 


530 ك0 8 
؟ ‏ باب الإِبْرَادٌ بِالظهُْرٍ فِي شِدَّةٍ الكرٌ 
لام ولاه ل حدّثنا أيُوبٌ بن سُلَيمانَ قَالَ: حَدَثنَا أبُو بَكْرِء عَنْ سُلَيمانَ بن بلالٍ. 


قَالَ صَالِحٌ بْنْ كيِسَانَ: حَدَثنا الأخت+ جُ عَبْدُ الرّحْمِنٍ وَغيرَة عَنْ أبي هْرَيرَةٍ وَنَافِعٌ مَوْلَى 
َنْدٍ الله بْن مُْمَرَ عَنْ عَبْدِ اللِّْن مم ١‏ البطا اده عن سول الله عن الث مال: ذا 


)١(‏ قال أبو بكر بن العربي في «شرح الترمذي»: معنى قوله: اعتدلواء أراد به كون السجودٍ عدلًا باستواءٍ الاعتمادٍ 
على الْبَجْلَّين وَالدُكتين واليّدَين والوجه؛ ولا يأخذ عشَرٌ من الاعتدال أكثر مِنّ الآخر وبهذا يكونُ ممعثلا لقوله : 
«أمرتٌ بالسجود على سبعةٍ أغظم» وإذا ثَرَشنَ ذِرَاعَيه لَرْعْنَ الكلب» كان الاعتمادٌ عليها دون الوجدء فيسقّط فرضُ 
الوجه» ولهذا روى أبو عيسى بعدَّهُ في باب حديث أبي هريرة : اشتكى أصحابٌ التبي يف إلى النْبي يله مشقة 
السجود إذا انفرجواء فقال: استعيتوا بالرّكب» معناه يَكْفِيكم الاعتماد عليها راحة. رن ا ان ع طن 


قْرَةِ الْغْراب» وافتراش السّبع اه. 


كثاب موافيت الصلاة ١١‏ 


ا شْسَكٌ د الجر فَأَبْر دوأ بالصلاة ذآن شد الوا ا" . [الحديث ”7م _“ظوفه_في : 5 ]. 
كام حذننا أبن شان قَالّ:* دعن عند 0 0 0 ع المهاكجر أبي 
0 شيخ لبقا ليده فق أب ذَرٌ قَالَ : أذْنَ مُوَدْنَ اللي 5 كي الظهْرَ فَقَالَ : "مد 
أَبْرِدُة 7 َال ' : «انتظر انر ٠‏ وَقَالَ : «ثِدَة الحَرّ مِنْ فيح جَهَدْم ‏ دا امد الحر كابر دوا 
عَنَ الصّلاة) لان فَيءَ الدُلُولٍ . [الحديث ه"اة ‏ أطرافه في: 5794 2578 7108]. 
ماهم حدّئنا عَلِيُ بن عَبْدِ اللو َال دنا سنان ذال حَفِظْنَاءُ مِنَ الزّهْرِيَ» عَنْ 
200 عَنْ أبي هُرَيرَة ء عَن لنب يفِِ كَالَ: (إِذَا اشْتَدّ السَرٌ فَأَبْرِدُوا بالصَّلاقٍ 
َإِنَّ شِدَة ة الحرٌ مِنْ فيح جَهْنْمَ). 5-0 87 ], 


بذ "ام . الوَاشْتَكَت الّارُ إلى رَبّهَاء قُقَالْتْ : يا رب أكَل بَعْضِى بَعضاء فَأّدْنَ لَْهَا 
بنَفْسَين: نَمّس فِي السْتَاءء وَنْمْس في الصَّيِفِء ا ل ا وَأَشْدٌَ ما 
تَجِدُونَ مِنّ الرمْهَرِيرٍا . [الحديت باه طركه في ؛ ؟ !]. 

يكن حدّثنا عُمَرَ بْنُ حفص كال: : حَدَّنَنَا أبي قَالَ : حَدَّنَنَا الأَغمَش : 5 


٠ 0‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ 00 سُولُ اللَّه َل : «أَبْرِدُوا بالظّهْر؛ إن شِدَةَ الحَرٌّ مِنْ فيح 

و د نائقه شقان وَيححيى » ا عَوَانَةَ عَن الْأَعْمَش . [الحديث 08 طرفه في : 8 1). 
والباء فيه للصّلَةِ داخلة على المفعولٍ به كما في قولهم: أَحَذْتُ باللجام. 0 

#وامسحوأ يرسك # [المائدة : 6) وقوله كك قرأ بالفاتحة . لا للسببية؛ وتَعَرَّضْنٌ إليهما الدَمْخْشْر 

تحت قوله تعالى : #وَمْرََ إِلَيْكِ يملع التَخْلَوْ [مريم: 15] وفسَّرَهُ أي افعلي فِعْل الهرء م 


من هزى الله على معى أخر الفعل على المعيوفة بي اناي وحينئلٍ يصير لازمًا ويحتاحم 
لتعديته إلى الياء. 


فمعنى قوله هزي النّخْلّة أي حَرْكيها . ومعنى قوله هري بالتّخلة أي افعلي بها فِعْل اله 
الذي عَلِمّه النّاس. ويكون مُسَلْمًا فيما بينهم: ولا يكونُ كذلك إلا يَعْدٌ الهرٌ بالمُبالّغة؛ يعنى 


هُرّيها حتى يقول الئاس إنه هزء لا هرًا درن هر فإنّه ون كان هرًا : فى اللقة لد انيع له ره 
هرًا فيما بينهمء فهزي كما هو المعروف والمعهود عندهم في هر انحل وهو بالمبالغة» وعلى 
هذا معنى قوله : "أبْردُوا بالظهر» أي افعلوا به فِعْلَ الإبرادٍ: فيدل على المبالخة لا فبحالة» وهكذا 


قولهم : : أخذتٌ باللجام أي فَعَلْتَ به فعل الأخلٍ. أي أخذتةُ بالشّدّة. فهذا تقريرٌ المعهودية 
د وأما المعهودية في المسح والشراءة والوتر فكما ع ييانها وسيأتى 


- 


والمشاهدة ثما معنى تبعيته لجهنه؟ قلت ' والشمس تابعة لجهنم ولا يبعد 
فيها يوم القيامة لهذه المناسبة» والوجه المعروف وإلقاؤهما مشهور. 


5 (من فيح جهنّم) وترجمته (بهاب) فإِن قلت: إ وام السو أن 
: ن يكون إلقَاءٌ القمرين 


145 كتاب مواقيت الصلاة 


وتفصيل المقام أ الأسبابٌ إِمّا ظاهرة أو معنوية الأول معلالة بالحس والمشاهدة لا 
حاجة إلى التنبيه عليها. سا دن الشريعة على أسباب معنويةٍ غير مدرّكة”الحسٌ» وهو الذي 
يلين بشأنهاء فدلّت على أنَّ معدن الخير والسرور كلها هو الجنّة: ومعدن المهالك والشرور كلها 
هو جهنم ٠‏ فالخزانة هي في الجنة والثّار: وهذه الدار مركبة من أشياء المعدنين ولَيَدديتٍ بخْرّانة 
في نَفْسِهاء ٠‏ فالحرارة وإِنّْ كانت في النّظر الحسي مِنْ أجل الشمس» إلا أنها في النظَ ا الِعَيْبي 
كلها من معدنهاء فإذا رأيتها أينما كان فهي من معدنها. 

فإِنْ قُلْتَ إِنّ الصيف والشتاء إذا دارا على النفسين؛ ٠‏ فينبغي ألا يكون شتاءً عند نفس 
الصيف وبالعكس مع أنّهِما يجتمعانٍ في زمن واحدٍ باعتبارٍ اختلافي البلاد. قلت: ولعل تنفسها 
بحرّها من جانب وإِرْسَالها إلى الآخرء فإذا تنمس مِنْ جانب صارٌ شتاءً وإلى جانب صار صيقًا ؛ 
ولعل الحرّ والبرد كيفيتان لا تتلاشيان أصلًا بل إذا غَلَّبِ الحرٌ دَقُمَ القَرّ إلى باطن الأرض» وإذا 
غلب القَرٌَّ دَقَم الحرّء إلى باطنهاء لأسي الاين لنن جد لبر الأخرى. وهذا كما 
في الفَلْسَمَة الجديدة أنَّ الحركاتٍ كلّها لا تَْنَى بل تََتَقِل إلى الحرارة. والأصوات كلها مِنْ بدء 
العالم إلى يومنا هذا موجودة عندهم في الجو فالشيء بعد ما وجدَ تأبّد عندهم. وأَمّا عند 
اليونانيين : فلا خرارة عندهم في الأجسام الأثيرية ولا برودة. 


تحقيق لطيف فى حديث الربراد 

واعلم أنه ملل الإبراد بفيح جهنم فأشعر بكراهةٍ الصّلاة قَبْلَ الإبرادء لأنّ التسجير مِنْ 
غضيهِ تعالى. ولذا لا تسجر يوم الجمعة. وعند أبى وس سو 1 
النبى دير كره الصَّلاةَ نصف الثهار إلا يوم الجمعةء وقال «إِنْ جهنم تسْجَر إلا يوم الجمعة». 
انتهى . 

ولذا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن الُواِل تصح يوم الجمعة عند نصف الّهار أيضًا . 
فإِنْ قلت : الي يل ل ار دون كلت لعراس عا م ا 
00 ل 

والحاصل : أنا إن تَطْدْنَ إلى التعليل فَإنّه مُشْعِر بكرامَّةٍ الوقتء وإِنْ ذهبنا إلى عدم كراهته 
فلا يَرتبط به التعليل» لله يبغي أن يكون بأمر حسي نحو قوله: فلا تتحملوا مشقة الحرّء لمكون 
إشارة إلى أن أمرٌ الإبرادٍ للشفقة لا لمعنى : في الوقت». بخلافي الإحالة إلى - جهنم فإنْه يوجّهُ 
الذهنّ إلى كراهة شرعية لا محالةً: فإِنْ كان الأمرٌ بالإبراد على الشفقة» ٠‏ فلا كراهة في الصّلاة 
بعد الزوال. وإنْ كان لمعنى شرعي ففيها ذلك. 1 

والذي يتبين أن ما هو من أ آثار الغضب هو التَّسْجِير دون الفيح» ولهذا المعنى ُهِيَ عن 
عار سيد و سوبو وعد نُمّ افُنُْصِر عن الصّلاةٍ ة فإنَ 
حينئذ سجر جهنم » فإذا قِيل الفى/ فصل. | 


لزي ( 


كتاب مواقيت الصلاة ١5‏ 


وفي حديثٍ الباب إحالة على الفيح دون التسجير» ولعل الفيح من آثار"الؤحمة» لأنّه من 
أَئّرِ تنفس جهنم : فلو كان الفيح من آثارٍ الغضبء لَرِمَ أن يكونَ موسمٌ الصيف كلّ الوا الغضبء 
نالصي كله من أجل فيح جهنم؛ وحينئدٍ لا تكون في الصّلاةٍ بعد الزوال كراهة أصلا وإِنّما 
أمرنا بالإبراد شَّفْفّهَ ورحمة. وحاصل التعليل : أن اربعوا على أنفسكم فلا تصلوا في شِدَّةَ الجر 
التى تكون من أجل الفيح. ٠‏ فالتعليل بالحقيقة بشدة الحر وهو أمرٌ حسي فيكون مُشْعِرًا بكونه 
للشفقة كما فررنا. 


أما قوله : (مِنْ فيح جهنم) فبيان للسبب الغْيْبي للحرارة» ولا دل له في التعليل؛ 
ويؤيده آن النبي كله صلى بعل الَزَّوَالٍ وقال : اليف عند ذلك أبوات السماء حي أَنْ 
يتصعد لي فيه عَمَل) أو كما قال. فدلٌ على انتهاء أَثَرِ التسجير بالزوال» وعدم كراهة 
بعده. وأنَّ أثرٌ الإبراد لأجل الشفقة فقط. فإِنْ قلتٌ: إذا كان في الضَّلاةٍ عند النَسَجِيرٍ 
تعريضٌ لها بَرّدها لكونه مِنْ آنارٍ غضبهِ تعالى؛ فكي بصلاته نه يللاه عند رؤيه آثار الغخضب» 
نه عُنُما كان يّرى مَهْيّعة بادرٌ إلى الصَّلاةَء وهذا يدل على أن النة ضعد قف تغالي؟ 
هو الالتجاءٌ بالصَلاة . 


قلتته: فهذه حالات قد تكون بالصَّلاةٍ عند السخط تعريض لها بِالْرّد وقد تكوث بفعلها 
التجاء إليهء وهكذا هو في الدنياء قد تكون عا قبة العيدٍ بالانسلالٍ عن مواجهة مولاه: وقد تكن 
بالخدمة لَه والتملق إيّاه» فة فقسم النبي 5ك ههنا أيضًا على الحالات» فما كان من آثار غضبه عل 
رأى الملجأ منه بِعَدم ا الوقت» والتنكب إلى جانب »؛ وما كان ثادرًا لم ير 
إلا اليه 0 الفطرّة السليمة. 


م و 0 إنّما الإبرادٌ بصلاة ة الظهرء إذا كان مسجذًا 
يتنابه ل فأما يننا والذي يُصَلَّى في مسجد قومه. فالذي أَحِتٌ له أنْ لا 


مب 5-002 
من كتابه إلا هذاء فقال: قال أبو عيسى: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر ‏ وهم الحنفية 
رضي الله عنهم - في شِدَةٍ الحرٌ هو أولى وأشبه بالاتباع. وأعااهاازهيه إلية الخافعي رهم الله 
تعالى أَنَّ الرخصةً لمن ينتابُ مِنّ البُعدِ والمشقة على الناس فإنَّ في حديث أبي ذر ما يَدلٌ على 
خلافي ما قال الشافعي رحمه الله تعالى - قال أبو ذر رضي الله عنه ان في سفر 
أذ بلال رضي الله عنه بصلاةٍ الظهر فقال النبي 4 : ديا بلال أَبْرد ثُمّ أبرد". فلو كان الأمر 
على ما ذهبٌ إليه الشافعي رحمه الله تعالى» لم يكن للإبراة في ذلك الوقت معنن . لاجتماعهم 
في السفرء وكانوا لا يحتاجون أنْ ينتابوا من البُعد. انتهى 

وقال الطحاوي : إن تعجيل الظهر فد كان يُفَْل ثم نسي ؛ وأخُرج عن المُغِيرَةٍ بن شُعْبّة قال 
صلَّى بنا رسولٌ الله ك2 صلاةٌ الظهر بالهجير» نم قال: د دوا 


16 كتاب مواقيت الصلاة 


بالْصَّلاة) فأخبر المُغِيرَة في حديثه هذاء أنَّ أمرَ رسولٍ الله يِْ بالإبراد'بالظهر بعد أنْ كان يُصِلّيها 
في الحرٌ. وفي «التلخيص الحبير» أن الترمذي سأل البخاري عن حديث المُقيرة فصححه. كَمُلِم 
أن الإبرادٌ هو الآخر فالآخر مِنْ فِعْل رسولٍ الله تَيةِ وما احتجوا به مِنْ أحاديالتعجيل. إِمّا 
منسوحٌ أو محمولٌ على الشتاء» لِمّا روى أنسٌ بن مالك قال: كان رسول الله كله إذلااشِتدّ البردٌ 
بكر بالصَّلاة وإذا اشتدٌ الحرٌ أبردَ بالصلاةٍ ومثلّه عن أبي مَسْعُود. 

قال الطحاوي: وهكذا السنّة عندنا في صلاة الظهر على ما يذْكُرَهُ ابن مسعودء وأتلك 
رضي الله عنه من صلاةٍ رسول الله يق وأخرَّجٌ أبو داود عن الأسود أنَّ عبد الله بنّ مسعود قال: 
كانت قُذْر صلاةٍ رسولٍ الله يَيِْ في الصيفٍ ثلاثة أَقْدَام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام 
إلى سبعة أقدام . انتهى . 

وأوّله الخَطّابِي فحمله على اختلاف المُصولٍ”". فقال: وأمًا الل في الشتاء؛ فإِنَّهم 
يذكرون أنّه في تشرين الأول'”'؛ خمسة أقدام وشيء: وفي كانون سبعة أقدام أو سبعة أقدام 
وشيء؛ فمعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه عنده: أن قَذْرَ صلاته يَئةٍ في الشتاء خمسةٌ أقدام 
إلى سبعةٍ أقدام؛ يعني به خمسة أَنُدَام في تشرين الأول وسبعة أقدام في كانون. وهو عندي 
محمول على الْتَارّات والأحيان دون الُصولء فتارةً صلّاها على الخمسةء وتارةٌ على السبعة 
ولو في فصل . والله تعالى أعلم. 


٠‏ - بِابٌ الإبْرَان! بِالظهْرٍ فِي السَّفْرٍ 
- حدّثنا آدَمُ بْنُ أبى إيّاس قَالَ: حََدْتَنَا شعْبَة َال: حَدَثنَا مهَاجِرٌ أَيُو الْحَسَنْ 


#0 


(1) وقال الخلال في «عِلَله»: عن أحمد: آخرٌ الأمرين مِنّ النبي يَيِةْ الإبراد. اه. ثم العجب مما عتده على ص 
7 ج ! قال ابن بزيزة: «ذكر أهل التَّفْلِ عن مالك أنّهِ كه أَنْ يُصلَّى الظهر في أول الوقتء وكان يقول: هي 
صلاة الخوارج أهل الأهواء. وحكّى أبو الفرج عن مالكِ أولُ الوقتٍ أفضلٌ في كلل صلاة إلا الشُهِر في شدة 
الحر. أه. 

(؟) وتمام أسماء تلك الأشهر هكذا: كاترن الأولء؛ كانرن الثانيى؛ شباط» آذاره ئيسانء» أيارء حزيران» تموزء آبء 
أيلول»؛ تشرين الأول» وتشرين الثاني وكائون الأول هو ديسمبر من الأشهر الشمسية. وكذا كانون الثاني هر 
يونيو وهكذا إلى آخر الأشهر. 

() قال العلامة العيني رحمه الله تعالى : قال بعضهم حديث خَبّاب منسوحٌ بالإبراد» وإلى هذا قال أبو يكر الْأَشْرّم في 
كتاب «التاسخ والمنسشوخ» وأبو جعفر اللحاوي» وتال: وجَدْنَا ذلك في حديثين: أحدهما: حديتٌ المُغيرة كنا 
نُصلي بالْهاجرَة فقال لنا مقن ؛ أبردوا ‏ فتبين بها أن الإبراد كان بعد الدّهُجِير . وحتيث أنس رضي الله عنه : إذا كان 
البردٌ بكروا» وإذا كان الحرٌ أَبْرِدُراء وحَمّل بعضّهم حديتٌ باب على أنّهم طلبو! تأخرًا زائدًا على كَذْرٍ الإبراد. 
وقال أبو عمر في قول حَبّابٍ فلم يشكنا يعني لم يحوجنا إلى الشكوى؛ وقيل: لم يزل شكوانا ويقال: حديثُ 
خبّابٍ كان بمكة؛ وحديث الإبراد بالمديئة» فإنَّ فيه مِنْ رواية أبي هريرة. 


كتاب مواقيت الصلاة ١‏ 


يُؤَذْنَّء كَقَالَ لَهُ: «أبرذ . حَنَّى رَأينَا في التُلُولِء فَقَاَ التي كيه : "إن يِدَهإلْحَرٌ مِنْ قبح 
جَهَنْمَ » فَإِذًا اسْتَدٌ ل الث بردو دُوا بالصّلّاةِ». وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ : متَتفَيًاً» [النحل: 848 : تَتَمَيّل . 
[طرفه في : ه*ة]. 

8 قوله: (حتى رأيتا 1 المُلْولٍِ) وعند البخاري في الأذان حتى ساوى الظل الول 
وهذا يدل على أن وَْتَ الور ي بْقَى إلى الجثلين لأنَّ التُلُول في الغالب نكون منبطحة ولا تكون 

خصّة فلا يلير لها كل زلا تسد غاءة التاحييه تاتستاراة لآ تكرن إلا بالمثلين.زاتر التورئ 

2 حال على التاعين الشدين و اجابوا نه يانه محمولٌ على الجمع ذ ال كن 

قلتّ: وهذا غير نافذ. أن الجمع الودني لم يات كيت عنلنا أصلا فهو مِنْ باب البناء على 
بااعين بكامتة نْعّ إنّه ليس بحجة للحنفية أيضاء أن الراوي لم يَرْرِ بالمساواة حقيقتهاء 
وتحديدٍ الوقت بهاء وتعليم مسألة المثل والمثلين منهاء بل هو بصدد بيان شِدَةٍ تأخيره فى ذلك 
اليوم» فبالغ فيه وعبره بالمساواة والتعبيرات اللاتي تَخُرجٍ في سياق المبالغةء لا تكون مدارًا 
اليشالة عندى ٠»‏ كالأرصافب التي 5506 مجرقى المدذح أو الذم 5-2 هذا ألباب ما وقع في 
أشعارٍ بعض العلماء من نحو تعميم في علم النبي كي فتمسكٌ به بعضٌ من لا عِلْمَ له على كونٍ 
التي يك عالمًا للغيب كُلاً وجزءاء ولم يَقْدِرُوا أَنْ يُمَرّقوا بين باب العقيدة» وباب المدحء فَإنَّ 
المبالغاتٍ تُسْتَحْسَن في العو الثاني دون اكول وهكذا بات الوعدٍ والوعيد» نجيء ء فيها 
العبارات مرسلة عن القيوة والشروطط ودر الجا له 1 إلا أذ الجاهل هدر هذه 
بالله مِنَ الجهْل . ظ 

١١‏ - باب وَقْتُ الظَهْرٍ عِنْدَ الزّوَالٍ 

وَكَالَ جابرٌ: كَانَ النبِيُ يك يُصَلّى بِالهَاجِرَة . 

قوله: (الهَاجِرّة) سمي به لأنَّ الطرّق تُهْجَرُ فى هذا الوقتِ. 

© - حدّثنا أَبُو اليمَانٍ قَال: أَخْيّرَنا شُعَِيبُء عَنِ الزْهْرِيُ قال اخترني انحن دن 
مالك : أن وَسُولَ اللَهِوَئِ حَرَجَ حِينَ رَّاغَْتِ الشَّمْسُء سل السو ٠‏ قَقَامَ عَلَى المنْبَرٍء 
فرك الاق كر أن ليها مور عناماء 3 نان: دن أخت إن هنال عن فى: 
نليتسأل» فلا تشألوني عَنْ شَيءِ إلا أ خُبَرئكمْ ما دُمْتُ في مَقَامِي هذاء. در 
اليكاء» وَأَكْثر أَنْ ا «سَلونِي؟. َقَامَ عَبْدُ الله بْنُ داف السهمِي فَقَالَ: فى؟ قال : 


(1) قلتٌ: كيف ساعٌ نَلنُووي رحمه الله تعالى أنْ يسْمِلّه على السَّفْر مع أَنْ تعليل النْبي يي بأ شدَّةٌ الحرٌّ من فيح 
جهنم في هذا الحديث ينادي بأعلى نداء أنه لا اختصاص له بالسَفَّره بل المقصود هو الإبراد بلا قصل بين السفر 
والحضره فليس التأخير فيه لأجل الجمع كما قالواء بل لأجل الإبراهٍ كما هو المنصوص. والله تعالى أعلم 
بالصراب . 


١45‏ كتاب مواقيت الصلاة 


الى 


«أَبُوكَ حَدَاقَةٌ) ٠‏ ثم أكتر أن به شيل شري بَرَكَ عُمَرُ عُلَى رَكْبَتيِفقَالَ: رَضِينَا الله 

را وَبِالإِسْلام ديناء رَبِمحَمَدِ نْبيّاء فسَكتٌ. ثم قَالَ ‏ «عُرِضَتْ عَلَىَ الْجِنة وَالنْارُ نما في 
عرض هذا الحائطع قَلْمْ أرَ كالَيرٍ وَالشَّر) ا 5 
قوله: (إلّا أخبرتكم ما دُمْتٌ في مقامي هذا)”" . 

24١‏ - حدثنا حفص بن عَمَرَّ قال دن َعْبَةٌ» عَنْ أبي المِنْمَالٍ؛ عَنْ أبِي بَرْرَة: 

كان التي يك يُصَلِي يُصَلِي الصُّبْح؛ وَأَحَدُنَا يعْرفُ جَلِيسَهُ. يَفْرَأ فِيهَا ما بَينَ السئينَ إِلَى المائةٍ. 

وكان يُصَلَي لد ذا زَّالَتِ الشَّمْسُء وَالْعَصْرَ وَأَْحَدُنا يَذْمَبٌ إِلَى أققصى الْمَدِينَةِ رَجَمَّ 


(9) قلتٌ: ولو كان التي يك عالمًا للغيب مطلقّاء ظاهرًا عليه بمفاتيحه: كما فَهِمّه بعضٌ الجَهَلاءء لما كان لهذا 
التقييد معني » بل هو مِنْ نحو تجلى عليه إِذْ ذاك على نحو ما يكرأ على الأولياء مِنْ بَمْضٍ تلك الأحوال. فتارة 
يخبرون عن العرش » وأَخْرّى يَعْفْلون عن الفُرش.: وأحوال الأنبياءٍ أَرْنُع انما ذَكَرْتٌ الأولياء تفهيمًا وتَقْرِيبًاء 
ويَدُلٌ على هذا قوله: «عُرِضَت علي الجنةُ والنَارُ آنفَا. ومعلومٌ أنّهما لم تكونا معروضتين عليه دائمّاء وَإِنّما هو 
مِنْ باب العَرْض فَظَئْرهُ عِلمًا على أنَّه لا يدري أن وَعْدَ الإخبار منه لكل شيء يسألونه عنهء كان لإحاطة بعلم 
الجزئيات كلا وجزءاء أو بوعدِه تعالى إياه أنه سيكشفها عليه عند السؤال» كما كشف عن بيت المقيسء وجُلي 
لدجم اخ قينا عما سألره مِنْ أحوالها. والظاهر هر الثاني » لقوله: عرضت. . . الخ. 
ثم إن الغيبَ هل ينحصر فيما هم سائلون عنه, أو سؤال الئاس فيما يبل إليه فكرههم جزء من الغيب. فلو فرضنا 
أله عَلِمَ جوابَ كل ما يسأله الئاس مِنّ الأشياء؛ وكان ذلك التّحرو منه مستيرًا عنده حاضرًا حضور المعلول عند عِلَيه 
لما ازداد على قُطرة من بحر أو دونّهاء إن كلماث الله غير متناهية. وأسئلتهم كلها مثناهية» والمتناهي وإِنْ كثر 
وكثرء لكه لا شيء بجنب غير المتناهي» فُعِلم النبي يت أَزْيْد مِنْ المخلوقات؛ ولم يبق من علوم الهذاية ما لا بد 
منها لأمته إلا وقد أعطاها اللَّهُ له: وهو الأليىٌ بشأن الأثبياء. 
أما علوم المزارع والأكارع نهو كما قال هو بنفسه: أنتم أعلمٌ بأمور دنيائمء ألا ترى أن الخضر عليه المّلام كان 
عالمًا بجزئياتٍ لم يعلمها موسى عليه الصلاة واللشلاء؟ لك اتفقرا فلي 1 الفضلّ نما هو لموسى عليه الصلاة 
والسلام. أنا الخضر عليه الصلاة والسلام فَإنّهم اختلفوا في نبوته؛ وهم كذلك بعد مختلفون. ويجوز على قولٍ مَنْ 
قال بولايتهء أن يزيد ولي على نبي في نحو هذه العلوم: فأي فضل بقي فيه قيرومون إثباته للنبي كلل . 
ولقد قلت مرة للشيخ رحمه الله إِنَّ علوم الباري جل ذِكْرْه لعلها تضعف عن حملها بنية البشر فلو تجشم أحد 
لتحمله لم يتحمله فَإِنُ العلوم الغير المتناهية إِنّما تليق بمن كان سائر صفاته كذلكء ليس هو إلا الله فليست تلك 
العلوم أيضًا إلا لله جل مجده؛ ولله المئل الأعلى. فأقرٌ به الشيخ رحمه الله تعالى» وهو مُحْمَلُ قرل الي كه 
حين رأى في المنام أن الله تعالى وَضَعَ بده بين كنفيه انتجلى لي كل شيء وفي لفظ اقَمْلِمُْت ما في الموات 
والأرض؟. فعبّر عه تار بالعلم؛ وتارةٌ بالتجلى؛ 2 إن علمه تعالى لا يَنْحَصر فيما بين السغرات والأرضء» ولو 
عَبِمّ ما بينهما كلها فماذا كان. وني حديث عند الترمذي وغيره: «إنّ الله زوى لي الأرض كلهاء وبل ملك أمتي 
إلى ما زُوي لي منهاء ‏ بالمعنى . في هذا الباب إلا لفظ العرضى والتمثل والتجلي والزوي نعم تارة جاء فيه لفظ 
العلم أيضًا ثم في أحاديث الفتن عند الترمذي أَنّْه أخبْر الصحابةٌ بما هو كائنٌ إلى يوم القيامةء فهل تراهم صاروا به 
عالمين بالغيب كلهم؟! سبحانك هذا بهتان عظيم؛ وإِنّما أريد به الإخبار بما يتعلق بالفتن» وبنحو الدرجات 
والكفارات في حديث المثام مع تعميم في اللفظ قادره. 


كتاب مواقيت الصلاة باع ١‏ 


وَالشُمْس حَيّه 1 حَيّة» وَنْسِيِتُ ما قَالَ فِي المَغْرِبٍ. دا الي َِأَخِيرِ العا 0 لبَاء إِلَناثلْث الليل» ثم 2 
ده أ 


قَالَ: ِلَى شَظرٍ القّيل. َال كا قال شقية: لفيثة ير نان ثلث اللجلى 5 
أطرافه في: /ا824. 78ه. 559 ١ل/الا].‏ 

6١‏ - قوله: (وأحَدْنًا يَمْرِفُ جَلِيسَه) وعند أبي داود في باب وَهْتِ صلاة الثبي وَكْ وكان 
يُصلَّي الصّبح وما يَعْرِفُ أحدّنا جَلِيسَه الذي كان يَعْرقه وكان يَقْرأ فيها الستين إلى الماثة. 
فليحرره فإِنّ بينهما تضادًا صراحة؛ وليس هذا 0 فإن كان فُمِنّ الراوي» والظاهر 
أن الصّواب ما عند اليخاري» لأن هذا اتعديم أ رَجَهُ مسلم أيضًا بذلك السند» وفيه: 
ابضيرف الرجل الرعيل يلار إلى وجو جيه الاني بكرف ليدرفةة فهذه القصة بهذا الإسناد 
مروية عند الشيخين» 4 أي ذاوداء ولب اللفظ المذكور إلا عند أبي داود فهو إما زعم من أخد 
رواته وهو الظاهر» أو من التّاسخ . 


قولهة (واحتنا بَلْحَتٌّ إلى انض المدينة َجَعَّ والشمسٌ حية) والمتبادر من لفظ الرُجوع أنه 
المرادٌ من المسافة إيابًا وذهابًّاء» فيدلٌ على شْدَةِ التعجيل: والصوابٌ أنهما مسافة من جانب 
نقطي كما ندل تغليز الزرا + الآثية في اليا الاتي» وفيها: ااناعن والشمن مرتفعة: وناو[ 
الرجوع '"'" أنه رجوع إلى أعله في أنْصَى المدينةٍ لا إلى المدينةٍ كما هو بَعْدَ عدةٍ أحاديتَ مصرحًا 
في حديث سيار : ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أَقْصَى المدينة والشمس حية. عيرق أن تلك 
المسافة من جانب واحد فقطء لا كما كان يُتوهم مِنَّ اللفظ الأول. 


وقال الطحاوي إِنّهِ يَدُلّ على التأخير مكان التعجيل؛ فإِن الرّاوي لم يستطع بيان تأخيره إلا 
ناث الساة اخاجت ويد ير اتسين تراج تكن عاقفبالكليةة فهذا يياق في التأخير لا في 
التعجيل كما فهموه . على أَنَّ الخلاق فيه خلاف الأفضلبة كما في الظْهْرٍ في تعجيلها وتأخيرهاء 
وكينا في التخليس. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى ابر ل ا 
مشيًا على العمومات والإطلاقات؛ كقوله يك في جواب سائل أي الأعمال أفضل: قال : 
لأوّل وفتها» سيا السرم 10 سا0 را فى سارك سيريا على لالد 
الأوقات» وهو صَنيعٌنا وصنيعهم في مسألة الفاتحة؛ نهم تمسّكرا بعموم قوله كَل الا صلا إلا 
بفائحة الكتاب». وتحن تدّلنا النن: الخصوص» فتمسكنا بقوله : (إذا كرا أ فأنصتوا» وأنت تعلم أن 
التّمسكٌ بالخصوص أؤْلّى وأقوىء وهو الأوجه فإنٌ الثزول من العمومات إلى الخصوص هو 
السبيل الأقوم . 


5 - حدّئنا مُحَمّدٌ يَْنِي ابْنّ مُقَاتِلِ؛ َالَ: أَخْبَرنَا عَبْدُ الله قال: أَخَْرَنَا خالِد بن 
عبد امن : حَدَّنَبِي غالِبٌ القَطَانُء عَنْ بكر بْن عَبْدِ الله المُرْنِيّ عن أَنْس بن مالك 


)١(‏ قال الشيخ بدر الدين العيني رحمه الله تعالى 67 سمي رجوعًاء أن ابتدآءٌ المجيء كان مِنّ المنزلٍ إلى 
الحجذ» كان الثحات مه رك امد ل ررم : 


١4‏ كتاب مواقيت الصلاة 


قال : كنا إذَا صَلَّينَا تَلف رَسُولٍ الل ين بالطهَائر: ُسجََدنًا على يَيَابْيَم انَقَاءَ الحر . [طرفه 
في: 885؟]. 

1 قوله: (فسححدنا على ثيَّابنَا) وهذا يُفيدنا في مسألة جواز السّجود على اشاب مطلمًاء 
وغلى الشافنة وجمهم اله تعالق أن سواه على الثِيّابٍ المنفْصِلَةٍ دون الملبوسة. 


ف 2-0 َه 0 
- بابُ تَأَخِيرٍ الظهْرٍ إِلَى العضر 

1ه و 0 و ا د 
ال ل ا 1 م َالَ: "عد ,ن)[اللعديك 1ه 00 
اكش 09/4 ,]١١‏ 

ققدي أن عفان عت الالقاظ نشي يانه اختتار : في الجمع مسلك الحنفية» ولذا عَبّر يتأخير 
ل أبا ارم كوت ع اله لدت يثبيبت حديث في جمع التقديم ومع هذا ذْهَسَ 

فى وله رسك بالمدينة) وهذا الحديتُ صريحٌ فيما رامه الحنفية من الجَمْع فعلاء 
نه يكو جَمَعَ : يو 0 مت م عدي مايه 

ع ا 

ما عد عن ابي الما ١‏ در عرز ين قبن تلميد ابو حياس راي الاح ركه فلت: نا إن 
الشنكاء أظنه آخر الظهن»:ومجل العصر» :وار المغرب والعشاء: :قال وان أظَنْ ذلك»: فلم 
الس 
بالجدية قبانا شاه ا يا 0 العضي: وخر المغزب وعَجّل ل 
ا 

و حينئذٍ لا يحتاج إلى القولٍ بِالنْسْخْء كما اختارّه جماعة في تأويل وحَمَلَّهُ الئُووى على 
المرض وقفواه. 

كلت : والعَجَبٌ منه كيف حَمَلَهُ على المَرّضٍ فإِنْ كان النبي ب كه جَمَّعٌ بينهما لجل 
المرض» فهل كان القومٌ جملتهم مَرْضَى فجمعوا بيتهما؟: على أَنَّ العَرَض مِنْ عدم الخو 
والْسَفرٍ ليس انتفاء هذين فقط» بل المقصود أنتفاء الأعذار مطلقاء ولذا وَرَدَ في بعض ألْفاظِه ولا 
تو ولو ملكتاء فنا معن اقول : رَاد ألا يُحْرجَ آمته؟ فإنَّ الواجب عليه أن يقول: إِنْما جيل 


)١(‏ قلتٌ: وهذا يّدلٌ على أنَّ عُئْوَا التأخير وَالتمجيل: كان معروئًا عندّمُمٍ في الجََمْع الصُوري دون الوقتي» كما قال 
الشيخٌ رحمه انل تعالى . 


كتاب مواقيت الصلاة ١8‏ 


لأجل المرضء وأَكَرٌ الحافظ رحمه الله تعالى أَنْ الجَمُْعٌ فيه على نظر الحتفيةء وفي كتاب 
الغلاة الحافا عبن الذي السّخاوي : أنَّ وفدًا جاء إلى النبي يي فَجَمَعَ بين الصّلاتين لأجلهم 
في المدينة؛ وهذا جَريخ فى أن الجن لآ للمرض كما ذل التورق: 

قوله: (فقال أيوب: ولعلّهُ في ليلةٍ مَطِيرَ) ولعل هذا الاحتمال من راو تحته؛ وألا فقيل 
عَلِمْتَ مِنْ مسلم أنَّ ما فَهِمَهُ تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما هو الجَمُْ اوري كما ذهب 
إليه الحئفية: فلا بُدّ أنْ يكونَ ما في البخاري احتمالا مِنْ راو آخر في ايتداء السند. 


_م عو م سس مراكم ماه ا 0 
ل ب ققر خجز .. 
في : 'لاة]. 

ولقد عَلِمْتَ الخِلاف فيه؛ أمّا الخلافُ في الاستحباب لذت العضفمة إلى اعسات 
التأخيرء وهو ظاهرٌ القرآن» واستدلٌ به العيني؛ وأ أن أصله من الحافظ قب الدين الحلبي 
أن العاف علاء الدين الحنفي شيخ شيخ الحافظ بشية اتات 7 


قال تعالى: لوَسَبَ ينْدِ َكَل للع ألقّنين وَمِلَ الدي» (ق: 1.4 فجعل الفّجِرَ قبل 
الظلوع؛ والعصر قَبْلَ الغروب» ومعلومٌ نهم لا يمادون في العرف بطلوع الشّمس وغَرُويهاء 
إلا ما كان أقرب إليهء فإذا قلت: , آتيك قبل الغروب» م أتيته بعد الطلوع تعد غَمْرًا ساكل 
وإ كنت صادًا في قولك فإنّك إذا جنت بعد الطُلوع» فقد جنت كَبْلَ الغروب لا محالة. وما 
ذلك إلا لأنّ هذا التعبيرَ عند هّم للإتيان قبّيل الغروب؛ فلا يَنتَظرونْكَ إلا في هذا الوقتء فلو 
كان العصرٌ بعد الث الاوّل لم بلطف قوله: اقبل الغروب» كما لَطَلف إذا صليتها قُبيل 
الاصفرار والشمس. حية» 04 لم يْبْقّ بعذها ال ويؤيده النْظر الفقهي أيضاء أن 
الشريعة قد نَّهَتْ عن التطوع بعد هاتينٍ الصّلائين فلا صلاء بَعْدَ الفَجْرٍ حتى تلع ؛ » ولا صلاة 
بعد المغرب حتى تَغْربِ الشمسء ففي تأخيرهما توسيع في التطوعاتء وفي التعجيل تضييق 
لها . 


عمي# 


يا ل عندهمء 3 رن 2000 
إلى عمال : املو | القرة و لخم هر تع يفتك لقي نر ماين الراك ترسفين ان ثلانةة: 


)1١(‏ قلت: والتردد مني اه. 
(؟) قلت ومن العجائب ما ورد عند أبي داود عن خيثمة قال حياتها أن تجد حرها فاحفظه ١‏ ه. 


ث١‏ كتاب مواقيت الصلاة 


يعن أن هريرة الذالم در العص سن را ينا الشمسٌ على رَأْسٍ أَظوَنِجبل المدينة؛ وهو 
الوقت الذي ذهب إليه الحنفية”'. 

5 -قوله: (والشمس لم تُخْرّج من حَُجْرّتَها) قال الطحاوي: إن السَّمسَ للم يكن تحرج 
من حججريّها إلا بقرب غروبها لقصر حجرتهاء فلا دلالة فيه على التعجيل. 

ورد غليه السافكل رعضيه ]رن أنه قد عرف بطريق الاستفاضة» أنَّ ١‏ مجر هن لم تكن ممع 
ولا يكون ضوة الشمس باقيا في قث الشجرة الصخيرة إلا والشمس مرتفقة. وإلا متى مالت جدًا 
ارتفع ضوؤها عن قاع الحجْرةٍ ولو كانت الجدر قصيرة. 

وَرَدُ عليه الحافظ العيني وقال: لا فَرَقٌ بين الخجرة الضبقة العَرّصة ومتسعها بعدما كانت 
جدرائها قصيرة أَنَّ الشمس لا تَحُتَجب عنها إلا عند الغروب» وهذا القَرْقُ إِنّما يمكنٌ عند ارتفاع 
الجذتان2. 3 

ْم إن سِيَاقَ حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي :انيه على التعجيل قوت م 
أَرَدْنَاهُ ووفِقٌ ما أَرَادُوهء لأنّه كان ابثلي بزمن الحجاج. وكان ؛ الحجاج يميت الصَّلواتء ويُوخر 
صلاةً الظهر ! إلى وقت العصر. ؛ حتى إِنَّ الصّحابة كالوا يُصِلُون العصر إيماءً كما ذكره العيني 
رححمه الله . وأمّا أنس رضي الله عنه فلم يَكُنْ يَدْْل في صلاتهء فإذا جاءه أَحَدٌ ممن كان صلَّى 
معه في آخخر وَفْتِ الظهرء رآه يتهيأ للعصر فكان تعجيله لأمانته وإلا فقد يرويه هو عند النُسائي 
قال: كان رسولٌ الله يليه يُصلَّي بنا العصر والشمسٌ بيضاء محلقة. فَفَكْرْ في لفظ التحليق» هل 
يفيدٌ التأخير الذي أَرَدْنَاه أو التعجيل الذي أَرَادُوه؟ . 

05 - حدثنا قُتَيبَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا اللّبتُء عَن ابن شِهّابء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِمَةً: أَنَّ 


4١(‏ قلتٌ: والذي يَظهّر أنْ أ مر التَعجِيلٍ مع هذا التأكيدٍ والتهديد» إِلّما وَرَدَ ني العصر لاشتماله على الوقتٍ المكرو 
فمححظه التحذيرء ألا يلقيها بالتأخير في الوقت المكروه؛ فيلحق بالمنافقين؛ دون التحريض بأداء الصلاة في أول 
وقتهاء فافهمه مِنْ فطريّك هل ينايب في مثلهِ التحريض بأزّل الرقت أو لا. وهل ذلك لأجل التحرز عن صلاة 
المنافق أو استسباب أول الوقت, 
وأمعن النظر في أَضْرْح حديث فَهِمُوهُ حجةٌ للتعجيل» عن أنس عند البخاري وهو أبسط عند أبي داودء وفيه: دخلنا 
علي أنس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهرء نقامً يُصلَّى العصرٌء فلمًا رع من صلاته ذَكَرْنَا تعجيلٌ الصّلاة أو 
ذكرهاء فقال سمعت رسول الله يل يقول: «تلك صلاةٌ المنافقين تلك صلاةٌ المنافقين تلك صلاهٌ المنائقين؛ يَجْلِسُ 
أَحَدُهم حتى إذا اصفرّت الشمس فكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فثقر أربمًا لا يذكر الله عز 
وجل فيها إلا فليلا». انتهى 
إنّه هل قصد بالتعجيل أمرًا وراء صيانة صلائه عن التشبه يصلاة المنافقين: وهل عنذَهُ أمرٌ في التعجيل عن النبي قل 
مراك فيز واست مر نك فيذه رز كله إل فالظره مِنْ نفسك تجد المعنى؟. 

(0) قلتٌ: وبَلَغْني عن مشايخنا أنَّ هذا النفصيل فيما كان الكلامٌ في الضُوهٍ المنيسط في الحُجُرّة» أنا الداخل من 
الباب» فلا يُنقَطع عنها إلى الغروب قطعاء وبل ليا تفافت الشينن للغروب ارداد عذا الضوءء وذلك لأنّ الباث 
كان قريبا يدخبل منه الضوء, 


كتاب موافيث الصلاة أهم١‏ 


رَسُولَ اللَّهِيلِةِ صَلَّى الْعَصْرٌ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهًا: ٠‏ لم يَظهّرِ المَىيءٌ مِنْ حجريها . 

0 - حدّئنا أبُو نيم قَالَ يا أبن عسينة: ع 0 عَيَيعائْشَة 
قَالَتْ: كان الي يل يُصَلّيَ صَلَاةَ العَضْرِ» وَالسَّمْسُ طَالِعَةٌ في حَُجْرَتِي؛ 0 
قد 1 الا هالك» وتقس ذل سد رشنيت» وَابُْ أبي حَفْصَةً : وَالْشّمْس قبل أن تظهر 
[طرفه في : 7 ], 


657 - حدّئنا محمد بْنّ مَمَائِلٍ قال: : أَخبَرنَا عَبْدُ الله قَال: أَخْبَرَنًا عَوْفْه عَنْ 


سَيّارِ بْنِ سَلَامَةَ كَالَ : مَتَلتٌ أن َأَبِي عَلَى أبي بَرْرََ الأسْلَمِيْ. قَقَالَ لَهُ أبي : كيف كان 
رَسُولُ اللَّهيكو يُصَلّي المَكْتُوي به فَقَالَ : كان يُصَلّي الهَجِيرَء الَِّي تَدْعُونَهَا الأرلى ةده 
لف خض اليس وَيُصَلَي العصِر؛ 2 ْم يَرْجِمُ أَحَدُنَا إلى رَحلِِ في أفصي المَذِيئَةَ ل 


ان 
الرامدتسا 


جة) ونسيت ها قال في المَعْربء 0 حر الما الَيِي تَدْمُو ها الحثمة؛ 
وَكان يَكره الَمَ ها وَالحييت بَختَعَاء كا ييل ِنْ صَلَاة الفا جين تغرف الول 
جَلِيسه ا بِالسْتّينَ إلى المانة. [طرفه في: .]84١‏ 

قوله : (تَدْهُوئَها الأولى) وإنَّما سُمّيّت أولى لِكُونْها أوّل صلاة أمَّ فيها جبريل عليه 
الَّلامء وهنا كذا متعسه تمه لد شا كان الجز فيك موقيف الشر على خلاف ذات 
المتأخرين 

قوله : (التي تَدْعُوئَها العَتمّة) لأنّها كانت اسمًا لها في الجاهلية» وهي العشاء في الإسلام . 

قوله: (وكان يَكره النُوم) لأجل حَمَطرٍ القُوات . 

قوله: (والحنيتٌ بَعْدّها) لأنَّ الشريعةً أرادت أَنْ تكونٌ الفاتحة والخاتمة على الخيرء 
فاستَحْسَئت ألا ننامٌ إلا على العبادة ولا نشتغل بعد الاستيقاظ بشيء إلا بالعبادة. 

4 - حدّئنا عَبْدُ اللّهبْنُ مَسْلّمَة عَنْ مالِكِ» عَنْ إسْحاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي 
طلحة». عَنْ أَنّسٍ بْنِ مالِكِ قَالَ : كنا نُصَلَّى العَضْرَء ثم يَخْرْجٌ الإِنْسَانَ إِلَى بَنِي عمْرِو بْنٍ 
عَوْفِِء تعلق يفلو لقم [الحديث 8غ ه ‏ أطرافه في: 66٠‏ ١68ء‏ 7575]. 

48 - حدئنا ابْنْ مُثَائَلٍ قالَ: أخترنا فتن انل مال 4 خبّرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُنْمانَ بْنِ 
سَهْلِ بن حُنَيفٍ قَالَ: سوقت إن اعاق يرل لك عن قنز أي ختد القرر الأنؤكء 1ه 
حرجنا حتّى دتدلنا عَلَى أَنسٍ بْنِ مالك فَوَجَدْنَاهُ يُصَلّي العَضْرَء قدت : يَا عَم ما هذه 
الصَّلَاةُ التي صَلَّيتَ؟ كَالَ : العَضْرُء وَهذه صَلَاهُ رَسُولٍ الل يق الي كُنَا نُصَلَّىِ مَعَهُ. 


3 بات َقَتٍ القضر 
هوه حذننا د اليمانٍ قَالَ : لكر ا 1 أغرئ قَال ٠‏ مق“ أَنْسُ بْنُ 
مالك كال 2 كان سوال الله كلا يُصَلَى العَضِرٌ وَالشْمس مرتفعة 0 فدهت الذاهِتٌ إِلَى 


ذا 


ينا كتاب مواقيت الصلاة 


مزالي كانيئ والقفق ااتيقة» وتلس القوالن بيع الكنية خلى أنيقة أنكال» آذ 


.]2 [طرفه في مغ‎ ٠ 

أهه حذثيا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قال : أشبرنا ماك عن ان هاب ' لوي أن ين 

لِكِ قَالَ: كُنَا نُصَلَي العَصْرّ ثم يَذْعَبُ الذَاهِبٌ ما إِلَى قُبَاءِء » فَيَْتِيهِمْ وَالشَّمْسٌ مُرْتفِعة 
سبوب 


قوله: (فيذمَبٌُ الذَاهِبُ) ... الخ. ولا يَأمسَ أَنْ تكونٌ الصَّلاة ة ههنا بِتَمْجِيل يسيرء 
وهناك بتأخير كذلك» والفاصلة بِقَدْرٍ ميل. 

كوله : (العَوَالي) تسمى العمرانات التي في شرق المدينة بالعَوّالي» والنى فى جاتب غربها 
بالسَوافِل . 

وحاصل الحديث: أنهم كانوا يُصلُون العصرٌ في المسجد النبوي» ثُمْ ينتشرون إلى القرى 
فى عوالي المذيئة» انها والشمس مرتفعة؛ وهذا لا يدل على تأخير فوق ما أرأده الحنفية ؛ 
فإنه هما يكيس على طريقنا أيضًا . 


١‏ - بِابُ إِثم ة مَنْ فاتَتَهُ القضد 
07 حدّئنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسّف كَالَ: حبرا مالي عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن 
رَسولَ الله 8د كَالَ : اللي لوث صَلا العضرء كَأَنْمَا وَيَرَ أَهْلّهُ وَمَالَهه . 


#0 
هه 


ايه رَكُ أَصلَكُمٌ4 [محمد: ه#]ء وَتَرْتُ الْرَجُلّ : إِذًا قلت لَّهُ تيلا 
واختلفوا في : تفسير الفوات». فقيل : فوات الجماعة. وقيل : وتخولينا في الاصفرار كما 


شر به الأزراعي”© عند أبي داود قال : وذلك أَنْ تَرَى ما على الأرض ٠‏ مِنَ الشمس صفراءء 
وقيل: الغروب . ومَنْ فسَرَه بفواتٍ الجماعة:» فنظره أن الصَّلاءٌ بدون الجماعة كأئّها ااانا 
عند الشرعء فإذا فاتته الجماعة وكأنّما فاتته العصر. 

والوجه عندي أن الأحاديث لما وردت بالوعيد على كل مِنْ هذه الأوصافء جعلوها 
تفسيرًا للفواتٍ مع أنْ كله مستقل برأسه؛ ومضمون على حياله؛ لا أنّها تفسير له . وما تحقق 
عندي أن الفواتٌ يبدأ من الاصفرار وينتهي بالغروب؛ فإذا غَرََت الشمسٌُء فقد فاتّت بجميع 
مراتبهاء فهذا القُوات هو الكامل . 


4١(‏ وهوإمام جليل القَدْرِء أصغر من الإمام أبي حتيفة رحمه الله تعالى » فَإِنه لقي أنسًا رضي الله عنه بلا خلاف» وادّعى العيني 
رحمه الله تعالى أنه قي ستةٌ أو سبعة. ونَعَفَّبَ عليه العلامة القاسم بن قُظلُويُا وهو تلميلٌ الحافظ ابن حجرء وابن الهُمام 
رحمهما الله تعالى ؛ وتال: نه لم يَنْيْت لقاؤه إلا مِن أنس رضي الله عنهء آما الأوزاعي فلم يّرَ أحدًا من الصحابة رضي الله 
عنهم؛ نعم هو أسنّ من الإمام مالك رضي الله عنه . كذا في تقرير الفاضل عبد العزيزء عن كلام الشيخ . 


كتابت مواقيت الصلاة بح ١‏ 


1 قوله : (وٌيَرَ أهلّهُ "2 ومالَهُ) والموتور: هو الذي ثتل له قتيل فلم يدنك بقصاصه ولا 
دبته قن ما وجه تخصيص الوتر بالعصر؟ . 

وأجيب ؛ أنه لا اختصاصن بهء والحديتُ قد وَرَدَ في كلها في مواضعهاء ويمكنٌ أَليكونَ 
خرَجّ على جواب سائل» فلا يدل على التخصيص . قال شارحُ الجامع الصغير للسسيوطي"": 3 
الجماعةً آكد في الفجر والعشاءء لكونهما أَنْقَلُ الصّلواتِ على المنافقين» وإن العصر أفضلهاء 

حيئئظٍ يَظهَرٌ وجه التخصيص» ولابِدُعّ في تفاوت مراتب الفرض مع تساويها في وَضْفِ المَرْضية 
ا فإنها آكد الفرائض كما صَرَّح به ابن الهُمام في «الفتح» وقد مر 

قلتٌُ: وأصاب هذا القائل إلا أنه متأخرف ومثل هذا الدعوى ينبغي أن ينقل من المتقدمين . 

َ 0 27 الوعيد في فواتٍ العصر لكونها أَمُضَل الصلوات كما قال هذا القائل» أو لكون 
وفتها مشتملا على الوفقت المكروءم؟ وأما البخاري فلم يَحَكُم بكوتها أفضل الصّلوات وبوب 
بتغليها قط فقال: يات تقل فلا الحسير: 


١‏ - باب مَنْ كَرَكَ العضر 
ب له و مم م 1١‏ بحم اسم ا مت ك#س عم مع 5 95 
من أبي فلجة. َنْ أبي المَلِح قَالَ: نا م يهني عر في في يَوْم ذِي غيم» فَقَالٌ : 
لصحم 


بَكُرُوا بصَّلَاةٍ العَصْرِء فَإِنْ النبِىَ مب قَالَ : «مَنْ تَرَكُ صَلَاةَ العَضرٍ فَمَدْ 3 َقَدْ خبط عَمَلْهك . [الحديث 
661 طرفه في : 4 ]. 


بين الفوات والترك: فالفوات ما لم يكن عن عله والترك ما كان عمداء ولذ 
عَوقِبَ به يخبط العما ؛ فالخيط من المصائب التى جاءت على عملهء والوتر من واردات 
الها 

2م » 


)1١(‏ قال الطحاوي: فكأن معنى قوله يقَةِ: «فكأنما وُيَرّ أهلَهُ ومالّهُ؛ بمعنى كأنّما نقص أهله وماله من قوله تعالى: #وآن 
ير أَعسَلَكْمْ» [محمد: ه*] أي يتقصكم أعْمَالكم» وكذلك حدثنا وَلّاد النحوي عن المصادري عن أبي عبيدة 
وفي ذلك ما قد دلّ أنّه لم يكن بذلك كافرًا وإن كان ما قد نَقّضَهُ من ذهاب إيمانه أكثر مما نَقَضَهُ من ذهاب أعله 
ومالهء وكان القصد إلى ذكر ذلك لا إلى ذكر أهله وماله . وبالله الترفيق. «مشكل الآثاره. وقال الخطابي : معنى 
وُيِرَ؛ أي نقِصٌ أو سَلِبَ فبقي وترًا فردًا بلا أهل ولا مال: يريد فليكن حذره من نوتها كحذره من ذهاب أهله 
وماله #معالم؟. 

(7) وللجامع الصغير ثلائة شروح: 
الأول: للملا عبد الرؤوف الشهير بالسّراج المنير وهو في ثمان مجلدات» وقد جاء مجلد متها مطبوتا إلينا. 
والثاني : للعلقّمي. والثالك: للعزيزي» وكون العصر أفضلها وكذا كون الجماعة آكد في العشاءين في الأخير 
منها. قلتُ: أما كون الجماعة آكد في العشاء فلعلّه أَحَذَّهُ من حديث عند أبي داود ني تخلف المنافقين عن 
الجماعة» أنهم لو وجدوا عرماتين حستتين لحفروهما ‏ بالمعتى ‏ فكأن الآكدية لهذا. كذا في تقرير الفاضل عبد 
العزيز عن الشيخ . 


م١‏ كناب مواقيت الصلذة 


وفي الحديث أن الأولين قصروا في صلاة العصرء وعن على رضح الله عنه أَنَّ المراد منه 
سليمان عليه الصّلاة والسّلام. 


لي 


قلتُ: وإذا نَبَتَ عند مُسْلِم: «أنْها صلاة كانت عُرضت على بني إسرائيل» فيِضّروا فيها؛ 
بيد ب 0 د بالمعنى ‏ فأيّ حاجة إلى مله على نبي من الأنبجاك عليهم 
الصّلاة والسشلام! فِالأوْلَى أن يراد به مطلق الأممء وقد فانتت عن النبي كه أيضا فى" روة 
الخندق. وحمله الحنفية على عذر المسايفة. والشافعية رحمهم الله على عَدَمٍ نزول صلاة 


الشوف. والمالكية على عدم الوضوء ٠‏ والله تعالى أعلم . 


بُ فضل ضَلاةٍ العَضْر 
4 حذثنا الحُمَيدِيٌ قَالَ: حَدَّنَنَا مَرْوَانَ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّنَنَا إسُماعِيل . عَنْ 
قيس : من جر قاذ : كنا عِنْدَ الل قله ف نَظرٌَ إلى القَمَرِ ليله يَعْنِي المَدَرَ - فقَال : م 


8 ره لور 


سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ» كما تَرَوْنَ هذا الْمَمُرَ؛ ّا نَضَامُونَ في رُؤْيَه 0 ن لا تغلبو 
عَلَى صَلَاةَ َبْلَ ظُلُوعٍ النّمْسٍ وَكَبْلَ غُرُويَا فَافعلُوا» 000 أ #وَسَيَح بحَنْدِ رَيْكَ ل طلوع 
النيي وبل الغروب4 [ق: 155 . قَالَ إِسْماعِيل : اليا لا تثرتق: . [الحديث 255 أطرائه 


في لاقع أشضارة . عب فخا 55م ؟], 


4 .قوله: (لا تضامُون) وهو من الضم بمعنى لا تَْدَحمون. وفي رواية: من الضيّم بمعنى 
الظلم أي لا يَحُرْمِ عن رؤيته أحدٌ كي د وتلك الرزية إنما تكون رؤينة للتخليات عندئ دود روي 
اوح ل ا ار لو وي إلى رؤية شمسية ورؤية قمريةء ثم لم 
يفسرها” ار هي التي تسمى برؤية الذات؛ ألا تَرَى أَنَكَ إذا رأيتٌ الله جل 
سبحانه ‏ في منامك تقول: إنك لاي رأيت ذاته المباركة» ال كرك الى تسر 
تجلي فقط؟ . سي نيدت أقله . فإِنّي لا أَنْكِرٌ الرؤيةء ولكن أريدٌ البحث في أن حقيقة 
الرؤية هي رؤية الذات أو ماذا؟ فالله سبحانه وتعالى يَتَجَلّى لعباده يوم الحشر على نحو ما تجلّى 
لموسى عليه الصّلاة والسَّلام فقال: الما تن رَنْمْ إلكبل حَسَلْدُ دَحكاة [الأعراف : 147] مع أنه 
كان سَأَلّهُ عن رؤية ذاه تعالى فتجلّى له. وذلك لأنّ رؤية ذاته تعالى لا تكون إلا بالتجلي» وفي 
ضميه تدكشف الذات أيضًا على ما تليق بشأنهاء وتلك التَّجِلْياتٍ لا نهاية لمراتبها ٠‏ فالله سبحانه 
وتعالى يَعْلَم أنه كيف يَتَجَلّى ؛ ولكن تجلّيه هو عبارةٌ عن رؤيته» وقد مرّ تقريره في أوائل الكتاب 
شيئًا في شرح الحديث الثاني ؛ يعدا على يخبار الف الاك ريه ابه تعالن . وراجع «الفتاوى 
للشاء عبد العزيز؛ رحمه الله تعالى ؛ ؛ فإنْه تكلّم جيدًا في هذا الموضوع. 


)١(‏ وسيجيء عن بعض المحققين ني ذيل شرح التجلي» أُنّها إيماء إلى لفظ الحديث؛ خفي لفظ : «فترونّة كما تَرَوْنَ 
هذا الفمر لا تضانُون في رؤيته» وفي أخرى «الشمس؟ بدل القمر نسمّاهما رؤية شمسية وقمرية: ثُمْ الله تعالى 
أعلم ما الْقَرْقُ عنده بيئهما؟ . 


كتاسب مواقيث الصلاة مه ١‏ 


ثم إن فق بين التجلّياتِ ونحو الوجه واليد والعين. لأنّ التُجنّيات صُرَّدِ#أكلوقة ‏ أقيمت 
بين العَبّْدِ وربهء لتعريفه إياه ‏ وآثارٌ لأفعاله. بخلافٍ الوجه وغيره: فإنها من مبادىء اليصفات» 
وليست منفصلة عنه انفصال التجليات. وإنَّما عبّر عن تلك المبادىء عن ألفاظ مشكينة. 
لاختلاف أفعالها فيما بعدء قَوَضَعْ لها ألفاظًا كذلك تنبيهًا على هذا المعنى. وهي في الحقلتة 
من متعلقات الذات لا مغايرة عنها. وسمّاها البخاري شؤونًا والله تعالى أعلم بحقائق 5 افون 


ومن ههنا تبين أَنَّ الاهتمام بها إِنّما هو لكويها دخبلا في رؤيتِه تعالى» وعند الدارقطني 
وقوّاه أن النساء تحصل لهن الرؤية في العيدين. ولذا أمِرْن أن يَحْضُرْنَ العيدين. وشو معبى 
قولها : «أليست تَشْهَدُ عرفة» تعني به أن المقصوة ععورءز التسلي هو الديرة فقط كبا ِي 
عرفة» وفي "الأ حاديك أن تعض ري ريه الى لين الوقين قل ويا 

موه حدّثنا عَبْدُ اللوِبْنُ يُوسْفَ قال 7 الاك عَنْ أبي اراد عَنِ الأغرّج؛ 
عن أ قتيرة: أنَّ رَسُولَ اللَّه تكله قَالَ : ايتعَاقبُونَ فيكم : لاك باللَيلٍ وَمَلَائْكَةٌ بالتهَارِ؛ 
00 الْمُْجَرِ وَصَلاةٍ الْعَضصرٍ ٠نم‏ يَعْرَجُ لْذِينَ بَانُوا فِيكُمْ» ٠‏ فَيَسْأَلْهُمْ وهو 
غلم بهم كيت تَرَكْتّمْ عِبَادِي؟ ارا ا رقم عارة وَأَتَنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلونَ؛. 


[الحديث 2826 أطرافه فى : 25157, 1451 74875], 


قوله: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل). . . الخ ٠‏ وهو على حد قولهم: أكلو 
0 0 ولسث ضمير ا والحفة: أي الثوبة . 
واختلف في أنّْهم الحفظة أو السّياحونء والطوافون في الأرض» ولحي رق فس 
الذكر. فإِنْ قلت : وليس فيه ذِكْرٌ الطائفة الأخرى» الذين جاؤوا في العصر. 
قلتٌ: وهو موجودٌ مفصلا عند النسائي» واختصره الراوي ههناء وراجع روأية الصحيح 
لابن خزيمة: ففيه ذِكرٌ السؤالٍ مِنّ الطائفة الأخرى أيضًاء فلا يقّال: نه لِمّ اقتصر فيه على سؤالٍ 
الذين باتوا دون الذين ظَلُوا . وسياقه على ما أخرجه الحافظ رحمه الله تعالى في "الفتح»: 


(1) وفى الجامع الصغير: أنَّ الله تعالى يَتَجَلَى لعباده المقرّبين كل يوم مرتين وق نه يتلو عليهم القُرآن ل 
وصححه السيوطي على الهامش؛ ولت القرائنٌ أن هذا المكم من جانبه: وإذا لم يَبْلم إلينا فيه كلام ممِنْ هو 
ندم منه. نعتمد بتصحيحه. فإنَّه عالمّ جليلٌ القَّدْرِء وإِنّْ لم يكن كالحافِظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعند 
الترمذي في باب سوق أهل الجنة: (إِنْ أهلّ الجنة يُؤْدَّنُ لهم بالزيارة في مِقّدَار يوم الجمعة مِنْ أيام الدنيا» 
الحديث. وأخذثُ منه أنه لذا ُرِضَتِ الجمعة في الدنياء كأنّه تذكار لما يجتمعون ني الآخرة. وفي 'عقيدة 
المّفاريني» عن الدَّارَفُطني: أنَّ الرؤية للنساء تكون في العيدين؛ إلا أني لم أجده في الدَارَقُظتي في نسخة 
ابيا ركه يتنيان نامل بكر في الأخري: وهكذا يكون : في النقول عن التسائي . فإنَّ الحديث قد يكونُ في 
الكبرى؛ والنَّاسُ يطلبونَهُ في الصغرى» فإذا لم يجدوه تَحَكوا. كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز عن الشيخ. 

(؟) وعند الترمذي في ياب رؤية الرْبُ تبارك وتعالى في حديث 52 #وأكرمهم على اللّهِ من يَنْظْر إلى وجهه غدوة 
وعشيّاء. وفي رواية جرير: «فإنٍ استطعتّم ألّا تغلبوا على صلاة قَبْل ظلوع الشمس وصلاة قبل غروبها قافعلوا". 


5م ١‏ كتاب مواقيت الصلاة 


نجتمع ملائكة الليل وملائكة الَنّهارٍ في صلاة الفجر وصلاة العصرء فيجتجعون في صلاة الفجر: 
فتصعَدٌ ملائكة الليل؛ وتثببٌ ملائكة التّهار يا لبر ل 
وتثبتٌ ملائكةٌ الليل» فيسألهم ربهمٍ كيف تركتم عبادي؟! فهذه الرواية 'تثفي كثيرًا من 
الاحتمالاتِ» فهي معتمدة؛ ويحمل ما نُقّصّ منها على تقصيرٍ بعض الرواة. انتهى معتغيير . 

فإن قلكف الشحفيكن التعاتن فى المفري مكان العصيرة فإِنَ العّلرّف الآخر من النَهان: وهو 
المغرب. قلف هينه اننا زاارت: ددك] المقرت ديفا نون الله والعصر من الطرف الاخن 
باعتبار أن التّهار الشرعي يبتدىء من طلوع الفجرء لا من طلوع الشمسء وينتهي بالعصر لا 
بالغروب» على خلا النَّهارٍ العُرفي» والصَّلاةٌ بعدها مكروهةٌ» فينسد الدفتر فيتبغي أَنْ تعتبر 
العصرٌ آخمرًا بهذا الاعتبار أيضًا. 

قوله: (تركناهم وهم يصلون”'') وهل الملائكة يقتدون في الفجر أو لا؟ فلي فيه تردد ففي 
«الموطأً» لمالك رحمه الله تعالى عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «مَنْ صلّى بأرض فَلاة 
صلَى عن يمينه مَل وعن شماله ملكٌء فإِنْ أَذْنَ وأَقَام الصَّلَاة صلّى وراء مِنّ الملائكة أمثال 
الجبال انتهى. فيمكنٌ أن يُقال ل اقتذاءهم إذا تْبَتَ في صلاة ثُبَتَ في جميع الصّلوات إلا أن 
قولّه تعالى : #إِذّ ران ألْفَجرِ رت مَشْمُودا4 [الإسراء: 97] ليس يصريح في الاقتداء» لأن الشهوة 
يمكن أن يكون كما مَرٌ في قولها : األيست تشهد عرفة» وقوله: #يشهدن دعوة المسلمين». ولذا 

بَحَنْتُ هناك أن الشهود يُطلق على غير الاقتداء أيضًاء وكذا قوله في الجمعة: «إذا قَعَدَ الإمامُ 
على المنير طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكرة . لأنّه ليس فيه ذكر اقتدائهم؛ فإِنَ كان 
إطلاقٌ الشهودٍ على مطلق الحضّور فقولهم: تركناهم وهم يصلونء ظاهر. وَإِنْ كان على الاقتداء 
فلا يَصْدق قولهم إلا باعتبار الجنس يعني تركنّاهُم أي الذين ما كنا مقتدين بهم دون الذين اقتدينا 
ا ل 1 

قلتُ: ولي ههنا إشكال آخر في عبارة البخاري وهو أنه لِمَ حَصّصٌ الحديث المذكور 

بترجمةٍ فل العصر مَمّ اشتماله على فضل الفجر عن لل الس ار 
هناك» وتلا قوله تعالى : إن كان لْفَجْرٍ كارت مَتْبُووًا » فلعلّه حَمَلَهُ على فَضْل العصر فقط» أن 
حُضُورَهم في الفجر يُمْكِنُ أَنْ يكون مَحْمُولّا على كونها طرئًا من النّهار بخلاف العصرء فإِن 
الحضور فيها لِفْضْلِها في نَفْسِها لا لكونها طرفا من النّهار. اإدظ نذاتي اودر المتري” 
فلو حضروا من أجل كونها طرفا لحضروا في المغرب دون العصر”” 


(41 قُلتُ: وفي المقام أبحاثٌ شريفة» ولطائف غريبة» ذكرها العيني فمن شاء فليرجع إليه. 

(؟) ولا يَرِدُ عليه أنه قرر العصر فيما مر طرفاء لأنهما نظران ومن ليس له نظر ليس عنده خخير ثم آخخر ما سمعته في 
جوابه عنه أنه بَوَبَ عليه بِمَضْلٍ العصر دفعًا لما عرًا لبعض العلماء مِنْ أن التعاقبٌ لعلّهُ يَخْنَص بالفجرء كما قال 
تعالى: #إِذَّ فئان الْتَجْرٍ نت مَنْْرًا» فأشارٌ الإمام إلى دَفْع هذا التوهم؛ وبَوّبَ عليه بفَضْل العصرء فالتعاقب 
في الفجر ثابتٌ بالنّص. وفي العصر بالحديث» ولذا لم يخرجه في باب الفجرء لأنَّ فضلها والتعاقب فيها كان 
ثابثًا بالنصء فاكتفى بقرله تعالى : #إِنَّ نان أَلفَجْر رت مشبردا» . 
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فإِنْ قلتّ: إذا كان التعاقبٌ فيها فما نكتة تخصيص المّجْرٍ في النص؟ قلي لكون القراءة 
شمها جهْرِية فكان ذَكر الملائكة أهم لدَلاليه على شِدَةٍ اشتيائهم وَشَعْفِهم باستماع القران . ولي 
جرم بأنهم يَشْهَدُونَ صلاءً الجماعةٍ دون المنفره. 


6 باب مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنّ القضر قَيْلَ الغْرُوب 
مم حرننا ارح نان حَدَثَنَا شَيبَانُ عَنْ يَحْيى» عَنْ أبي و0 
هُرَيرَةٌ َال قَالَ رَسُولُ الله كله : «إذًا أَذْرَك أَحَدَكُمْ مجن م العَضر قَبْلَ أَنْ 
الشنسل؛ ٠‏ ليع صَلَامَ وَإِذا أدْرَكَ سَجْتَةٌ ِنْ صَلاة الطبْح قبل أنْ تَظلْعَ السَّمْسُء ٠‏ اي 


01 . [الحديث الملء ل طرقاه فى ؛ هلاه ١لىة],‏ 


قال الثووي : هذا دليل صريحٌ في أن مَنْ صلَّى رَكْعَة , هِنَ الصّبح أو العصر ثُمّ خرجّ الوقتُ 

قُبْلَ سلا مِهِ لا تَبْظل صلاته؛ بل يُيَمها وهى صحيحة:؛ وهذا مُجَمَمٌُ عليه في العصرء ؛ وأمًا في 
الصّبح فقال به مالك» والشافعي» وأحمد رحمهم الله تعالى. والعلماء كافة إلا أبا حنيفة 
رحمه الله تعالى فإنه قال: تَبْظل صلاة الصبح بِظُلُوعَ الشمس فيهاء لأنّه دَخَلَ وقتٌ النَّهَى عن 
الصّلاة بخلاف غروب الشمس . والحديث حجة عليه . انتهى . 

واعلم أن الشمس إِنْ طلّعت أو غَرَبَتَ في خلال الصّلاة؛ فالصّلاة جائزةٌ عند الثلاثة. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: تصح عصر اليوم خاصةء أما الفجر فتتحول نفلا عند 
الشيخين. وهذا معنى ما في المتون من فسادها. وقال محمد رحمه الله تعالى: إنْها باطلة 
أصلا . وفي رواية شاذة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنها تصح فريضة وسبيلّها أن يُمسك 
عنها عند الطلوع مرأقبًا للشمس» فإذا رأى وقت الكراهةٍ قد خرج يتم ما بقي. والحديث يرد 
علينا إلا على تلك الرواية الشاذة. 

واعاب عن الطحاوف” الداؤزة فى المحانين إذا أقاقواء. والضمات إذا تلفرا » بوالتمتارئ 
إذا ُسْلَمُواء والحيِّضٍ إذا هر ن: ونلديكى علووه مو يونت الشيت انار زكية الهم لها 
مدركون. انتهى 

تمع اقوله + '(أقرله) آى ريه العضناءذوة التناى والعهي فد المحافظ ريه الله تعالن 
ا 00 قال الحافظ رحمه الله تعالى : وللبيهقي من وجه 


آخر: «مَنْ أذْرّك رَكعة من الصبح قَبْلَ أن َبْلَ أنْ تَظلْمَ الشمسٌ فليصل إليها أخرى». يِذ من هذا الرد 
على الطحاوي حيث قال: الإدراك باحتلام الصبى ؛ وطهْر الحائض» وإسلام الكافر. ونحوها. 
وأا ذلك نُضرّة مذهبه في أَنَّمن أَْرَكُ من الصبح ركعة تسد صلائه لأ لا يكملها إلا في 
وقْتٍ الكراهة هة. التهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى . ٠‏ مع أنْ الطحاوي بعد سَرْدِ جوابه أُورّدٌ عليه 
بعين ما أَوْرَّدَ به الحافظ رحمه الله تعالى ما نصه هكذا ال ل داق الذي 
أخذوا الإدراك بمعنى اللزوم دون البناء ‏ لأهل المَقَالةٍ الأولى ‏ أ ي الجمهور ‏ ما قد حدثئنا عن 
أبي هريرة عن رسولٍ الله ييْهِ قال : امَنْ أَذْرَكَ ركعةٌ من صلاة العصر قَبْل أن تَعْربَ الشمس فقد 
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تمت صلاته؛ وإذا أمْرَك رَكعةٌ من صلاة الصبح فقد تمت صلاته) لين 1ف البناء بعد 
طلوع الشمس على ما قد دَتَل فيه قَبْل طُلُوِها انتهى . 

النجي ين الندائقا رعى اله تعالى كل العسي أنه رذ على الطحاوي ول لون الى أن 
رَدٌ عليه بنفسه بعد سطرين ثم أقول : ل ا لل كال ابن 
زعت "ولق هن أناض رن أدل لعن 7 هم كانوا يقولون: إِنَّما ذلك للحائيض تطهر عند غروكي 
الشمس» أو يعد الصبح» الات 1 المريف يكين علد الك ولي تسد اقل ةا نعر اده 
على مسائلنا أيضًا . ففي كُتبٍ الأصول أن فخر الإسلام رحمه الله تعالى والسَرَخْسي رحمهما أنله 
تعالى اختلفا فيمن صار أهلًا للصّلاة في هذه الأوقات أنه يُصلَّيها فيها أو يُمسك في الوقت 
المكروه. نْمّ يقضي بعدها؟ فقال واحد منهما أنَّه يصليها كذلك وصرّح في «التحرير كا اعلسية 
فيه رواية غن صاحب المذهب؛ فينفدذٌ جواب الطحاوي على هذا القوي بدون تمحل . 


أقرل: في «الدر المختار؟ عن «القنية؛ ؛ أن رجلا لو صلَّى قبل الغروب» م ذهبٌ بها إلى 
الغروب بالتطويل لم يُكْرّه عندناء وفوا واه ين الحافسي رحمه الله تعالى» ومصئفه حنفي في 
الفقه ومعتزلي في الاعتقاد» فلا تَقْبّل تفرداته إلا أنَّ هذه المسألة رأيتُها في «أصول البزدوي؛ 
لفخر الإسلام أيضا ؛ فلم أجد مساغا 0 وإِنْ كنسٌ مترددًا فيها. وما اغتذر عنه صاحب 
(التوضيح» بعذر الخشوع والخضوع لا ينفع 1 

وظاهر (الموطأ) أله تيليا إذأ دي بتمامها قبل الغروب؛» لا كما فى المتون أله تفينيها 
ولو أَذْرَكَ رَكعة منها قَبْلَ الغروب. نَع يُتمها بعد الغروب وا 
الرفل سحن لاد أو فونه عن وقتها وبهذا 0 إلا أَنْ يُذكرها في الساعة التي نهى 
رسولٌ الله يكيةِ عن الصّلاة فيها حين تَظلع الشمس حتى ترتفع وَتَبْيَض» ونصف التهار حتى 
تَزُول. وحين تَحْمَر الشمس حتى تغيب» إلا عصر يومه فإنه ُصَلْيها وإِنْ احمرّت الشمس قَبْل أن 
تَغْربا. انتهى . والذي يظهر فيه أن الظاهر ما ذهب إليه محمدٌ رحمه الله تعالى . ولعل فير 
الإسلام فرع على القولٍ المرجوح» لأنّهم اختلفوا في الصورَةٍ المذكورة: أن الكراهةٌ في الفعلٍ 
والصلاة معا أو في الفعل فقط كما في البحرء والأول أرجح فاختار القول الثاني فجعل الكراهة 
في الفعل فقطء فحيثئذ لو أَطَالّها إلى العُروب لا تكون صلاته مكروهة. فاعلمه. 

ثم إني تتبعثٌُ مرادهم بصحةٍ عصر اليوم. أنْهم يأمرون بأدائها أيضًا أو قائلون بالصحة 
فقط . والوجدان يحكم أَنّهم إذا قالرا بصحتها فلا بُنَّ أَنْ يحكم بأدائها أيضّاء لأنّه معاملة الصَّلاة 
فإذا صَحَّت لا بُذّ من أدائها ولم أجده مصرّححا في كتبهم . وينبغي أن يكون الأمر للترغيب فقط . 
وقد عَلِمْتَ آنقًا أن الصحةً فيما إذا أَمْرَكها بتمامها قَبْل الغروب» لا كما في المتونء إن أَدْرَكٌُ 
رَكعة قَبْل الغروب يتم بعدها . فليحرر . 

وجملة الكلام أن الحديتٌ لا يُثَرّقَ بين الفَّجْرٍ والعصرء وظاهرهُ موافقٌ لما ذهب إليه 
الجمهور: وتفريقٌ الحنفية باشتمالٍ العصر على الوقْتِ الناقص دون القّجْرٍ عَمل بإحدى القطعتين 
ورك للأخرى بنحو من القياس» وذا لا يرد على الطحاوي» إن دَمَبَ إلى النّسخ بالكلية مِنّ 
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الأحاديث التي وَرَدَت في النّهِي عن الصَّلاةٍ عند ظلوع الشمس وعند عُرويها» ]ل أن المَعْرُوف 
مِنْ مَذْهَبٍ الحنفية خلافهء فإنهم فائلون في العصر بصحيها كما في الحديث. وذَقت ابن حزم 
إلى عكسه: وقال: إن أحاديتٌ النّهِى مَنْسوحَةٌ كلها بحديث: امَنْ أَذْرَكَ ركعة. . .» وعلرلهذا لآ 
حاجة إلى حَمْلٍ حديث الإدراكِ على صلاة الثائم كما حَمَلَ عليه الشافعي رحمه الله تعالى بَلالو 


ا 0 تن 


تعَمَدَه ينبغي ألا يكون عندةٌ بأسّا فلم أَرَ جوابًا شافيًا عنه في أحد من تب الحنفية بعد. 


والذي سَنَحَ لي أن النّاس حَمَلوا الحديث المذكور على المواقيتٍ وهو عندي فى حى 
المسبوق» فيكون مفهومه على طريقهم : أَنَّ الرّكمّة الأخرى بعد ما طلعت الشمس أو غربت؛ 
فتجرى فيه الخلافية. وأما على ما اخترتٌ فمفهومه: أن الرّكعة مع الإمام ورّكعة أخرى بعده 
وكلتاهما في الوقت قَبْلَ الطلوع في الفجرء وقَيْلَ الغروب في العصرء فلا تجري فيه الخلافية 
المذكورة: 

والدليل عليه: أن هذا الحديث وَرَدَ في أَرْبَعَةٍ مَواضِع واتفق الكل في الكل أَنّها في 

حق المسيوق» واختلفوا فى هذا فقط. ايه في مسألة الوقت وهو علدىي محمول على 
نَظائرة . 

فالأول: الحديتٌ العام الذي أَخْرّجَهُ مُسلم وغيره «فمن أَذْرَك رَكعة من الصّلاة فقد أَذْرَك) 
ولا فُرّْقٌ بين هذا السنيك علي الباب» إلا أله از وميم اللرات: الفصر والحمير 
وغيرهما سواء. وحديث الباب في حقهما فقطء كن تتسسيهما الدع ]| شتراكهما في بعض 
الأوصافء فلهّما دحل في الرؤية؛ ولذا جمعهما الحديث أيضّاء فقال: ا له 
الحتةة: وقد جمعّهما القرآن في غير واحدٍ من الآيات» كقوله: وس سَيَحَ يِحَمْدِ رَيْكَ قل طُلوع 
لشَّمِين وَمَْلَ الْمْروسٍ» [ق: 4+] واتفقوا فى الحديث العام أنه فى حق المسبوقٍ قطعًا لِمَا عند 
مسلم من طريق آخر : امن أذْرَكَ ركعة مِنّ الصَلاة مع هم الإمام قُعَدُ ذُ أَذْرَك ففيه تصريح بكويه في 
حق المسبوق. وإسنادٌ هذين الحديئين واحدّء فأمكن أن يدّعي أحدٌ باتحاد الحديثين»: عممه 
الراوي تارة وخحصصه أخرى؛ فيكون مِنْ باب اختلافي الرواة» أو اختلاف الراويء تارة كذا 
يوسيو اجا وي و سواه 10 فكو كار متهها نشي لا على 
المسبوق بِالنْص إلا أنى حملتهما على أنهعا حدعان: ثم قلتٌ: إنهما في حَقٌ المسبوق. 

والثاني : الس و ب نز لاا ل لا : عن سالم أن رسول الله 5 
قال: امن أَنَْك رّكعة من صلاة مِنّ الٌشلوات فقد أخرَكها إلا أنه يَقْضِي ما فاته». وهذا 0 
في حق المسبوق؛ وفيه عن سالم عن أسد كال : #من أَدْرَكَ رَكعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت 
صلاتّه) وهو أيضًا في حق المسبوق عنئدهم. 

والثالث: ما أخرجه أبو داود في باب يُدرك الإمام ساجدًا كيف يصلم. وقد وقمٌّ فيه 
الحديث المذكور قطعة منه عن أبي هريرة مرفوعًا : «إذا جئتم إلى الصّلاة ونحن سجود فاسجدوا 
ولا تعدُوها شيئاء ومَنْ أذرَك الرَكعة فقد أدرك الصّلاة ". وأخرجه ابن حِبّانَ في اصحيحه» فَعَلِم 
أنه صحيحٌ عنده: وحَمَلهُ النّاس على أنَّ الرّكعة فيه بمعنى الركوع والصّلاة بمعنى الرّكعة وهو 
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عندي على ظاهره. وحاصله: ان مُذْرك الرّكعة يعذّ مدركا للصّلاة في نظ الشرعء ومن أذْرَكَ ما 
دونها فإنّه لا يُعدٌ مُدركًا لهاء وَإِنْ أَذْرَك فُضْلَ الجماعة . 

والرابع : ما عند العيني عن الدَارَُظني : امَنْ درلا من صلاةٍ ركعة قَبْل أن يُقِيم:الإمام صُلْبَه 
فقد أَذْرَكها». فإذا جعلوا هذه الأريعة فى صن الصفوقة جعلتٌ حديث الباب أيضا فيه ٠‏ كم 
هو عندي مضمونٌ واحِدٌ: كر النبى يله مِرَارًا فى أوقات مختلفة بطَرّق مِسْتَلِفة فهىيإدذن 
أحاذوة له أنيا سديى وان والاختلاف مِنّ الرواة وإِنّ أمكن فيه دعوى الاتحاد لكنه خلافا 
الوجدان. 

ثم إِنَّهِ قَدْ ظَهَرَ عندي بعد السبرء أن الشرعٌ أقامَ لذلك بابّا مستقلاء وعَدَّ مُدرِكَ الرّكعة 
ا ا ل ا ل 0 
يَظْمَّر لي بعدٌ أنَّ المُذْرك لجزء مِنَّ الوَقْتِ مُدرِكُ للوقت عنده أم لا؟ فإذا لم يَظهّر هذا الباب إلا 
في إدراك الجماعة كيف يَسُوعٌ حمله على المواقيت؟ فلا يكرن إلا فى حق المسبوق. فافهمه 
بالتفكر التام . 

م ما يدلك على أنه في حق المسبوق دون الوقت أنَّه تعرض فيه إلى الرّكعة ولو جاء في 
ارجف تمر ون اليد نما تَوَهُعَ كونه في مسألة المواقيت من أجل قوله م 

منه أن الرّكعة قَبْلَ أَنْ تَظلْمَ الشمس مع أنه له يتَعلق بالفعلٍ على معنى : مَنْ أذْرَكَ الصبح قَبْل 

أن تلام اسمن 000 نْ تَظْلْعَ كما فُهِم . 

ويتأاتي هذا الشرح في جملة ألفاظه بلا كلفة ففي لفظ: «فقد أَذْرَكَ الصَّلاة» وفي لفظ : 
افليصل إليها رَكعة أخرى؛ وفي معناه: افليضف» وفي لفظ: افليتم صلاته». فهذه كلها صادقة 
في حبق المسبوق . نعم ههنا لفظ آخر أخرجّه الحافظ رحمه الله تعالى من البيهقي يهدِمٌ الشرح 
المذكور ولفظه : امَنْ أْرَكَ ِنَ الصبح ركعة قَبْلَ أَنْ تَظلّع الشمس ورَكعّة بعد ما تَظلّع الشمس فقد 
أدْرَكَ الصَّلاةة انتهى . وهذ صريحٌ في أن الحديث في الوقت لا في عق العسيوق :وان الك 
هي بعد طلوع الشمس . 

قلتُّ: وهذه القِطعة من «الكبرى» موجودة عندي» ولم أجد فيه ما ثَقَلَهُ الحافظ رحمه الله 
تعالىع ٠‏ ثم الشوكاني نَقَلَه في «النيل» عن ارامت روحس 0 جرد رجا لسا روي ا 
فلم يجدهاأ فيهء ولذا خَزت الحوالة: ولكنّ الحافظ رحمه الله متقنٌ متشت ذ فى النقل عندى فلعله 
يكون في نسخة منه عنده البثة . فالوجه فيه عندي أن لشاف رحمهة ا شتالى نما كمه رت 
رجاه انيدي انيد البريية فى زلاتي الي واختصر فيه الرازي اختصارًا 
مخلاء وهو في الحقيقةٍ ليس من ألفاظٍ هذا الحديث؛ والحديث على وجهه كما أخرجَهُ 
الترمذي عن أبي هريرة مرفوتعًا: «مَنْ لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس». 
انتهى. وصححه الذهبي نأصل الحديث كان هكذا فغيروه كما ترى. 

والدليلٌ عليه: أن هذا الحديث موجودٌ عندي بإحدى وعشرين طريقًا : 

خمس في «المسند؛؛ ونخمس في الدَّارَفْظنِي» وثلاث في البيهقي» وطريقان في «الصحيح 
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ابر حمّان» وطريقان ٠‏ فى «المستدرك» وكريواني "لدابت لعي وطريق فين) اكبرى النسائي؛ 
وطريق في الطحاويء رظريق في الترمذي »؛ ومدار الكل قاد والصحابي فيها أبو ضزيرةه . 


ثم بعضهم يُصَرْحٌ فيه بمسألة أداء ركعتي الفجر بعد الظلوع . واخرون يهمول فيه ؛ ينقلون 
لفظه قرييًا مما نَقَلَهَ الحافظ رحمه الله تعالى) وهؤلاء أَرَادُوا مِنّ الرّكعةٍ الصَّلاةء فالرّكعة جل 
الطلوع هى صلاة الفجر. وبعك الطلوع هي سُنْةَ الفجرء وريعا لد اخلط ين الزراة ومثله 
يفهمه المجرب وثثبه عليه الحسائفظ أيضًا فَئ اتهذيب التهذيب» تحت ترجمة عَزّْرَة بن تثميم 
وأخرجه عن أبى هريرة رضي الله عنه بلفظ: «إذا صلى أحذكم ركعة من الصبح ثم طلعت 
الشمس فليصل إليها أخرى» انتهى . ثم قال: قال الخطيب: لا يحفظ له عن أبي هريرة رضي الله 
عنه سوى هذاء وتفرّد عنه قتادة بالرٌّواية وام لاه نيالنوا 


ثم ما يَدلّك على أَنّه في ركعتي الفجر دون العصر أ نه ليس في أحد من طرق كر العصرء 
بل في كلها ذِكُر الفجر فقطء وذلك لأنّه لمّا كان وَرَهَ في سُئْةِ الفجر لم يَذّكّر فيه العصرء ولو 
كان هذا هو الحديث العام لجاء فيه ذْكْرٌ العصر أيضًا في طريق من طرقه”" . فإن قلت : إذا كأن 
الأمرٌ كما وصفتٌ من كونٍ الحديث في حن المَسْبُوقٍ فما نكتة ذكره. قبل أن تطلع الشمس وقبل 

قلتٌّ: أمَا أُدل : فلن أواخر أوقايُها متعينة بالحسٌ» ؛ بخلاف سائر الأوقات». نه لم يرد 
فيه غير التقريب مع أنه قد وُقْت بهما في القرآن أيضًا قال تعالى : «وَسَيْخ بحَمَدِ رَيْكَ قل طْلوع 
النّمس وَل الغروب# [ق: 5*] فكان عُنْوَانا لهاتين الصّلاتين؛ فجاء في الحديث أيضًا تبعًا 
للقرآن . 

آنا ناكا : فلدفع إيهام أن يُصلّي رجل ركعة قبل الظلوع. وركعة بعذه؛ ويصيرٌ بذلك 
مَذْركًا للصّلاة ُقيّد بكون الصبح قَبْل الطلوع . وصرّح أنه يكون مُدرِكًا لها بإدراكها في الوقت» 


(1) قلتٌ: وأخرجه الترمذي ما لفظه: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفُوعًا «من لم يُصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد 
ما تطلم الشمس؟ اع الم ا وا و ا م وا الو بن عاصم 
الكلابي والمعروف من حديث قُتادة عن النَّضْرٍ بن أ نس عم عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يي قال : من أَدرَك رَكمة من صلاة الصبح قَبْلَ أن َظلعَ الشمسٌ فقد أذرَك الصبح». انتهى ‏ فقلتٌُ لخشيخي 
رحمه الله تعالى: إِنَّ كلامّه هذا يدل على أنه واقمٌ بين هذين الحديثين بعض تخليط من الرّراة إلا أن الترمذي 
جَعَلَ المسألةٌ فيه: من أَدْرَكٌ ركعةٌ من الصلاة فقد أذْرَكَه وحملته على ركعتي الفجرء فسكت عليه بحيث فُهِفْتْ 
أنّد قر . 

(0) قلتٌ: لكن أَخْرّجَ العيني والحافظ رحمهما الله تعالى ء نْ ألفاظه ما فيه ذلك ولست من العصر أحفظ فيه شيئًا 
عو احينى ورحي اله مالي والله تعالى أعلم. ففي العيني » وعند السراج همن صلَّى بسجدةٍ واحدة قَبْلَّ عُروبٍ 
الشكس : نع صلّى ما بقي بعد غروب الشمس ذلم يقته العصرا. انتهى إلا أن لا يكون هذا مِنْ ألفاظ النبي قن 
ويكون فتوى من جهة الرّاويء فاختلط بالمرفوع؛ فروى تارة مقتصرًا عليه وتوهم كونه مرفوعًا. ولعل الشيخ أشارٌ 
إلى جواب مثل هذه الأحاديث قيما مرء وقد سقط مني بعضٌ الكلام من هذا المقام فبقي فيه قلق بعد. 
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ولذا لم يقل : : مَنْ أدرك من الصّبح ركعة قَبْل الطلوع؛ وإِنّما قال : امأ رك رَكعة من الصبح» 
يعني قُدَم الرّكعة على الصبح: يحون إشارة إلى أن صلاة الصبح قَبْل العالؤم ولو قد الصبح 
على الرّكعة» وقَالّ: مِن الصبح ركعة قَبْل أَنْ تَظلْمَ الشمسٌ ؛ ٠‏ لأو هم أن تلك الركافة كُبْلَ أَنْ تطلمَ 
دون الصبح. وتلك اعتيارات ونكات . 

وثالثا : فإ صلاة المسبوق عندنا على ترتيب صلاة الإمام: فالركعة الأخرى وإن كان آخرًا 
ا كت حقيقة » فركعيّه الأخرق 


م إِنْ قلت : : إن راوي الحديث أبو هريرة وقَْوَاهُ على وَفْق مذهب الشافعية رحمهم الله 
تعالى . قلت : الع يل ل سيا الس سر اااي 
أبي داود الطيالسي». ثم أعلم أن فوّى أبي هريرة قد رُوي في بعض الظُرقٍ على شاكلة 
المَرفُوع. وليس بمرفوع في الحقيقة» ويظنه الناظِرٌ مرفوعًاء وإِلّما تنبهثٌ له مِنَ البيهقي» لما مر 
لير يس ري بابي ا وعيره ههنا بالفتوى فليحمل عليه 
الميهمات 


وفي «تخريج الهداية؛ للزيلعي: ولا يوجد هذا النقل عند غيره. أن الحديتٌ محمولٌ على 
المسبوقٍ عند بعض العلماءٍ كما قررتٌُ سابمًا ؛ فهذا هو مَحْمَلُ الحديث عندي. بقي الْمَرْف بين 
الفجرٍ والعصرٍ كما في المذهب. فليكلهُ إلى الاجتهاد أو إلى حديثِ آخرء ألا تَرَى إلى ما نَمّلهُ 
الترمذي في معنى الحديث : أنه عندمُم لصاحب العُثْرِه مثل: رجل يِنَامُ عن الصَّلاة أو يُْسَاهاء 
فيستيقظ » ويذكر عند ظلوع الشمس وعند غرويها. انتهى. هذا أيضًا اجتهادء وإلا فلا دّلالة عليه 
في الحديثٍ ولا حرف. 


ضبن 


فإذا عَظِمْتَ أن ن الحديث في حق المسبوقٍ عندي وفي إِذْرَاكٍ الجماعةٍ لا في إِذْرَاكِ الوفتٍ» 
ون الضلذة كليا ة في الوقت وَقَبْلَ أن تغرب ؛ فاعلم أن المراد من الغْرُوب هو الغروبٌ الشرعي 
دون الحسي . والشرعي يَمْتدُ من الاصفرار إلى الغروب» وحيّئلٍ يكونٌ حاصل الحديث: اك 
1 نْرَكَ رَكعةٌ من صلاة العصر مع الإمام قبل الاصفرار فقد أَدْرَكٌ العصرً؛ ا 
بعد الاصفرار إلى الغروب وقت للمنافق فلا أحب أَنْ يدل في سياق التعليمء ولا دليل فيه 
على أنه لو أذْرَاه رَكعة قبل الغروب يتمها بَعْدَ الغروب ويكون بذلك مُذَرِكَا لها. 


41 قلثُ: لم أَنْهُمْ مراده يعذ. 

0) قلتثُ: ا اش ار ل والله تعالى أعلم بالصواب. 
ولعة كت اتلث أوراق «الكنزه لحاجةٍ لي فوجدتٌ فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن حشيت مِنّ الصبح 
فوانًا فياير بالرّكعة الأولى الشمس» فإِنَ سبقت بها الشمس فلا تَمْجِل بالآخرة أَنْ تكملها (عب) وكانت تلك 
النسخة عند الشيخ فكتت كُلَّما أقلب أوراقهاء وأجِدٌ فيها حديئًا يفيدئا قي مسألة من المسائل. وجدتٌ عليه علامة 
من الشيخ رحمه الله تعالى وهذا أيضًا منها ولولا علامته عليه لما التفثٌ إليه. 
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ه الى 0ن 


/ حدّئنا عَبَدُ العَزيزٍ بن عَبْدِ الله قَالَ: حَدَني إِبْرَاهِيمْ؛ عَنٍ ابن شِهَابٍ» عَنْ عَنْ 
تاي ئن عبد الله عن بيو م .أنه سَمِعَ رَسُولَ اللو يقة : َقَولَ: : «إنمَا بقَاؤْكُمْ فيما 
سَلَْفَ قَبِلكُمْ مِنّ الأمَمء كُمَا بِينّ صَلَاةٍ الْعَضْرٍ إلى غروت الس أوتِيَ أل التزرَاة 
التّؤْرَاةٌ َعَمِلُوا حَنّى إِذا الْنَصَف النّهَارُ عَجَرُوا لاخر كان قِيرَاطاء ثُمّ أُوتِي عل 
الإنْجيل الإنجيل: ٠‏ تعلو َِى صَاَدة العضر ثُمّ عَجَرُواء كَأَعظوا قِيرَاطًا قِيرَاطاء م وتنا 
الآ تَعَجلنا إِلَى عُرُوبٍ الشّمْسِء يلين ' نا ُقَالَ أَهْلٌ الكِتَابِينَ: أي 
رَيَنَاء أَعْطيتٌ هِؤُلَاء قيرَاطين قِيرَاظَين» وَأَعْكيينَ نا قِِرَاطًا قِيرَاطا ؛ وَنَحْنُ كنا أكتر عَمَلّد؟ ! 
اننال الله عر رعر: : هَل طَلَمْدُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيءٍ؟ قالوا لاء قَال: فَهْوَ فُضلِي . 


وثيه 0 . [الحديث لادة ‏ أطرافه في : 7774 77354 7"]44, أكدف لاكالاء 017], 


بغرت بعدقنا الى كرس نال لتنا بو أسَامَةَ عَنْ بُرَيدِء عَنْ أبي يُرْدَةَ: عَنّ أبي 
وسى» عن اللبن 3 : مث المُسْلِمِينَ وَاليَهُودِ وَالُصَارَىء كَمَكَلٍ رَجُلٍ اسْتَأجَرَ قَوْما 
ارد لَهُ عَمَلُا إِلَى اللّيل: لمر إلى نض الّهَارِ َثَالُوا سا 8 إلى اكرة. 
فَاسْتَجَرٌ آَحَرِينَ ‏ َقَالَ : أَجْملُوا بَقبةٌ يده كُمْ وَلَكُمْ الَذِي شَرَظْتُ َعَمِلُوا حَتَى إذا كان حِينّ 
صَلاةٍ العَضْرِء قالوا: لَك ما عيلاء كَاسْتَأجرَ قوم لاخدا المي الى غات 
الشمْسُ: سملي ١‏ جر الفريقين) . [الحديث 208 طرفه في: .]779/1١‏ 

60 - قوله: (إنّما بقاؤكم) . .. الخ. هل المراد منه تقاصّر الأعمار بالنّسبة إلى كل أمةء 
أو بالنسبة إلى مجموع الأمم؟ ِالظَاهِرٌ هو الثاني . 

يراه ا لتر روا وأيّامِها لو فُرض يومًا واحدًا لكانت زمان هذه الأمة 
فيهم كما بين العصر والغروب؛ يعني به ألْه لم يق مِنّ الدنيا إلا قليل. . ثم إن دورةٌ هذه الأمة 
ألف سنة كما قال الشيخٌ الأكبرء والشيح المجدد ثم مّ الشاه عبد العزيز والقاضي ثناء الله مصنث 
التفسير المظهري» رحمهم الله تعالى : ويؤيده ما غند ابن ماجه !إن لأمتي نصف يوم فإن استقائرا 
بعده استقاموا بقية يومهم وإلا فيهلكون سبيل من هلك!١‏ د بالمعدى واتة فقوا على أن المرادّ مِنّ 
اليوم فيه يوم الآخجرة #وإرت يوا عند رَيْكَ كلق سَنَوْ مَنَا عدوت »* [الحج: 47] وقد شَهِدٌ به 
التاريخ : أن الداهية الكبرى التي هي فتنة التاتار. زر لكوركا بعت سنا نه سن فتزلزلٌ بها بنيان 
الدّين إلا أن الله سبحانه أتمّ م لنا ما وعدنا على رسوله»؛ فتكاملت مدتها ألف سنة وكان الإسلام 
فى نلك العدةغاقا على الاب كلها كرا خرن وهى يدورة انز امد ونعاتما سلطا علدا 
الأوروبا قَبَلَمَّ حال منائر الإسلام ومنابره إلى ما ترى . والله المستعانث. 


وحاصل التشبيهين في حديثي ابن عمر وأبي موسى رضي الله عنهما: أن العبرة عند ربك 
بالمجموع والخواتيم؛ فمن دَحَلَ في آخر اليوم كان كُمَنْ دل في أوّلهِ في إِحْرَّازٍ أجر ذلك 
اليوم؛ وهذا هو الأصلٌ في باب الاجتماعء لأنَّ الأمورٌ التي تُدعى لها الجماعة لا يمكنُ فيها 
الشركة مرة وأحدة» فلا بُذَّ أَنْ ‏ يَشْتّركوا فيه واحدًا بعد واحدء حتى أنَّ مَنْ دَتَل فيها آخرًا يُعَدَ 


١‏ كتاب مواقيت الصلاة 


ممّن دخلها أَوَلَا ون كان بينهم تفاوت في الأجورء لكنّهم أَذْرَكوا الغ كلهم, فاللة سا1 
خلق الذنيا وسوّى فيه مأدبة؛ وا نذا دعر تدهم تن اأجات: ومنهم منْْضِيدٌ عنهاء وخنا 
نحن في آخرهم وأكملنا بقية اليوم. فاستوفينا الأجر الموعود ؛ في اليوم كله» فَحَأنَ الدنيا كلها 
كيوم واحد عند ربك» والمطلوت مِنّ الداخلينَ أنْ يَعْمَنُوا إلى آخر اليوم: فمنْ عَجَبَاْعِنِه نقص 
أجرة ؛ ومن قَامَ به وَفْىَ أجره. 

ولمًا جفٌ القلمٌ بالقيراطين لمن يُعْمَّل إلى الغروب؛ واتفق أنه استأجرنا صاحب المأدك 
في آخر اليوم فعملنا إلى نُدّته استوفينا القيراطين نحن؛ فنحن وِإِنْ دَتَلْنَا في آخر اليوم عند 
الئاس إلا أنا مُومِلْنَا معامّلّة الذين دخلوا أَوَّلَ اليوم على قاعدة باب الاجتماع؛ فبقي تقسيم 
العاملين وعملهم في نظرنا ار فالعبرة بالمجموع والخواتيم 

ومن هذا الباب : اهم القوم لا ب" يشفى ججليسهم؟؛ فمن دخل معهم كان مثلهم في استحقاقي 
الأجر رحمة من الله تعالى: ولم يحرم من الأجرء وإِن كان في نظرنا هو التقسيم في الداخلين؛ 
لكنّ الله سبحانه نُظر إلى مجموع العمل وعد الداخل : في أخره بمن دَحَحلَ في أوله؛ ومن ههئا 
لهرت المناسبةٌ بين الترجمة والحديثين» بأن مُذْرِك الوّكعة مُذْرِك للصَّلاة ة في نَطرٍ الشارع. 
مُذْرِك الركوع مُدْرِكُ للرّكعة عنده؛ ومَنْ أذْرَكَ من الصَّلاةٍ ركعة فَقَدْ درك كمن كمن دحل في آخر 
اليوم فقد أُذرّك أ أخرٌ اليوم كله وما في كتاب الإيمان أَنْ مُذْرِكُ الرّكمّة لا يُعد مُذْرِكًا للصّلاة 
فمبتاه على أمر آخرء وهو نظر آخر ذكِر في موضعه. 

وإن كنت فَهِمْئّه فاعلم أَنَّ حديث: «من أَذْرَكَ الصّلاة. . .» الخ. نما وَرَه في باب 
الاجتماع والجماعة لتعليم أن ادال فيها إلى أي جزء منها يُعَدُ داخلًا؛ فبين أنَّ المدرِكٌ من ظ 
اذك ركعة نجينا ويهدهاء وإ أَخْرَرٌ شيكا من الأجر أيضًا إلا أنه لا يُعَدُ مدرًا لها فى نظر 
الشارع . 

8 إن الناسن عزوه إلى سالة السراقيت» ولو .يرو إلى أن زكراك الرقك معوسنه بات 
مستقل ‏ لم يرد به الشرع. ولم يَتَعَرض إليه»؛ فلو عَلِمْئا انه أيفا باب عند لعددناه من جزئياته 
ولْحَمَلْنَاءُ عليه بخلاف إِذْرَاك الصّلاة من إِذْرَاكِ الرّكعة» فإنَّهِ بابُ مستقل أَقَامَتْهُ الشريعةٌ في 
مواضع وتَعرّضْت إليهء فحملتاه عليه. ٠‏ فإذا علمناء بعد السَّبْر كذلك» لم يسْمْ لنا أَنْ نحملةُ على 
مسألة المواقيت. 

ثم إِنَّ حقيقة الإثرّاك أَنّها كانت على شَّرٌ ف الفوات فتلافاه على نحو تَفْصِيرٍ منه وأذْرَكهاء 
كارن جد ضيف دادر ف هذا بعك يداد واعسهادوت ‏ فهكذا حال رك لم1 ف الإمام قد 
سق سيقة بصللاته وتركه خلفه فدخل هذا فى الركعةع وادرقة في عمله بهذا الجد وعلهة 007 داخك 
0 ارا وكزلات سال نأك التكوع. فإنّه كاد أنْ يَعَخَلف عن الأخر أي أجر تِلْكَ 
الرّكعة فَبََدذَّ واجتهدٌ حتى أذرَكَ ركو عه نكا تولك للك ال كف يما فاع بلدا استقظلات فزن 
الفاتحة مع أنّه لا صلاةً إلا بفاتحةٍ الكتاب. وهذا مما قد أجمعوا عليه فالركوعٌ عندي آخر 
موضع تُحتّسَب فيه الشّرْكة. وأمّا مركرٌ الصّلاة فهو موضع التأمين» وهو نُقْطةُ مَرْكُرْ الدائرة» 
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رمجتّمع الملائكة والنّاس. وهناك وَعْدْ ا الجمعء فمقام الشَيْق: التحريمة» 
ومقام الاخْتِسَابٍ: الركوع» ومقام الجمع: آمين 

إن شكت أن تخت السائقين سيماهم: فاش التحريمة تعرفهم وإذ لت تتم 
المجتمعينّ مّعْ الملائكة فلا تَنْسٌ مَوضِع التأمين تفوز بهمء وإنْ ترد أنْ تَقِفَ على مَنْ أَدْركوا 
الرّكعة اخرّاء ٠‏ فاذكر الركوع تَفْرْسهِمء ٠‏ كم إن فاتك التأمين فلا يفتك موضع التحميد فإنّه أيضًا 
موضع الوعد تلافيًا لمن فاته التأمين؛ اديرد ل الظير 1ن الاين الأقبر راسي 011 
تخلف مرةٌ عن التحريمة وأدْرَكَ | إمامه في الركوع. فأحرم بهاء وقال: الله أكير. ثم قال: الحمد 
شف ثم ركى 00 | النبي يله عن صَلاتِه أوحي إليه أنه 

سمع الله لمن حَيده؟. فَجعِل مكان التّكْبِير عند الرّفع مِنَّ الركوع» وقد كانوا يُكبّرون فيه قبل 
0 اام 

لم إِنَّ ههنا بسمدًا آخر وهو أنهانيا الذي أ تاها قصروا فيه وأتممتاه؟ فإِن كان المرادٌ منه 
000 قصّرنا فيها أيضّاء ومنًا أيضًا مطيعرن وعاصون مثلهم. ٠‏ فإِنْ كان مقابلة أفاضل هذه 
الأمايك: ملقاد الافليت: ٠‏ فلا يْصِح عد أفاضلهم من المقصّرينء وأفاضلنا من 
القتعوين) ولك الأحن حيط أن * يُفَدّق بالقلة والكَدْرّة» فإنّ أَفاضِل هذه الأمةٍ أكثر كثير بمن 
مضى من قبلهم. وإن كان بين الأَرَاوِل والأراذل فَهُم في التركِ والتفُصِير سراء» مع أن 
النبي قله قال: «لتَتَبِعْنّ سَئَن مَنْ قبا شِبرًا بشبر وذراعًا بذراع» فأي أمر قَضّروا فيه وقمنا 
بحقه؟ 

والذي يَظَهّر أنه باعتبار مجموع الأمةء لا باعتبار الأفاضل» ولا باعتبار الْأَرَاؤِل. وَالْفَرّق 
بقِلّة المقصّرين فينا وكَثْرَتَهمِ فيهم؛ على عكس المطيعين» ما حديث الاتباع بمن قبلنا فهو 
ساكتٌ عن بيان القْلة والكثرة إِنّما أَرَادَ به بيانَ الاشتراك في نوع الفعل» فجاز الاختلافٌ بين 
الكم والكيف . 

واحتج القاضي أبو زيد الدَّبُوسي وهو أَوّلُ من دَوّنَ علم الخلاف. وهو عِلْمّ بين الفِقَه 
وأصول الفقه''؟ على مسألة المثلين؛ وتقريره أَنَّ قولّه يله : «إِنّما أجلكم. . . الخ يفيد قِلََ 
زمان مدة هذه الأمة بالنسبة إلى الأمم الماضينء وزمان هذه الأمة مشبّه بما بين العصر 
والمغرب» فلا بُدّ أَنْ يكونٌ قليلًا بالنسبة إلى زمان التْصارّىء إلا إذا كات وَقْتٌ العصر من حين 


(41 قلتٌ: وههنا كلام متين؛ ذَكَرَهُ الشاه عبد العزيز رحمه الله تعالى في #بستان المحدثين» وتَعقَّبَ عليه مولانا عبد 
الحي رحمه الله تعالى في آخر حاشيتِهِ على «الموطأ» مِنْ وجوه فليّنظر فيه. فإِنَّ المقامٌ مَرَانُ الأقدام. قال ابن 
رشد في بيان سبب الاختلاف بين الأئمة في ذلك: إن مالعا والشافعي رحمهما الله تعالى ذهيا إلى حديث إِمَامَة 
جبريلء وذُّهَبٍ أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى مفهوم ظاهر هذاء وهر أنه إذا كان من العَضْرٍ إلى الغروب أَفْصَر 
ال الظُهْرٍ إلى العصر على مَقْهُوم هذا التدذوكاء نزحت أذ يكونٌ أول العصر أكثر من قَامَة: وأنْ يكون هذا 
هو أشن وفك التلفق: قال أبو محمد بن ححزم: وليس كما نوا وقد امتحنت الأمر فوجدت العامة تنتهى من النهار 
إلى تسع ساعات وكسر. . . الخ بداية المجتهد. 
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صَيْرورَة الل ملَيْه فإنّه حينئلٍ يزيد وقثٌ الظهْر أي مِنّ الزُوال إلى اللنثلين على وَهْتِ العصر 
أي من المثلين إلى الْعُروب وإِنْ كان ابتداء العصر من المثل كانا متساويية”ولم يصح قولهم 

نحن أكثرٌ عملا . 

وتعقب عليه ابن حزم أن الوقت في المثل يمضي أزيد من بقية الأمثال كلّها فلو اج و 
العصر من المثل لبقي وَفْتٌ الظهْر أزيد من بقيةٍ الأمثال؛ وصمٌّّ قولهم نحن أكثر عملا . 

قلتُ: وما قالّهُ صحيح إلا أن هذه الرُيادة لا تَظهَر إلا في نظر الرياضيين» ولااياتن اللشية 
في مثل هذه الأمورٍ الخامضة التي كَلُمَا يُدذركها أحدٌ مِنْ أهْلٍ العُرفٍء فلا بد أنْ يكونَ في دَفتِهم 
زيادة تصلح لكونها مُشَبَّهَا بها. ولا تكون إلا إذا زَادَ الوقثُ على المِثْل زيادة: علن أن معنا 
رحمه الله تعالى إِنَّما استشهدٌ بو على مسألةٍ استحْبّاب تأخير الظهْر لا على المثلين. 

قلت : وحديتُ ابن عمر رضي الله عنه عندي يحتوي على أَمْرَين مُستقِلَين : 

الأول: بيان قِلََّ رَمانٍ هذه الأمة بِالنّسْبَةِ إلى الأمم السالفة. 

والتاتى: + الكغبيه وها قطنثان سسعاعانة تبي إحةاهها ننس الأخرى لهانينهما دن 
المُغَايَرةء تتضحٌ بعد لتر في سياقهماء وقد بَلَعٌ معنى القطعة الأولى مبلغٌ التواتر» كقوله : 0 
والساعة كهاتين؛ فإذا عاذ مان هذه الآمة قل قلبل بالبة إلى الأمم وقدّره بعضهم: 
بسدس التّهار - لم يَبْقَ ريب في أنَّ وَقْتَ الظهرٍ أزيد من المثل» بحيث لا يَبْقَىَ بعدّه للعصر إلا 
بِقَدْرٍ السّدس كما ذَكرهُ ابن عابيين في مسألة أل ١‏ البُلغاءء أو بتو مس التهار كه في 
«الفتح4. فحديتٌ التمثيل وإِنْ لم يكن حجة لنا إلا أنَّ لِلقِظعَة الأولى بعد التَّرٍ إلى الخارج حجة 
لنا قطعًا: أمّا لمحمد فظاهر وأمّا للقاضي فأيضًا ممكن”". 


قوله: (قيراطين قيراطين) والإعرابٌ فيه عندي باعتبار المجموع أن المعاني المعتورة 
أيضًا على المجموع إلا أن كر كلية لكا كانت صالحة للإعراب ظهّر الإعراب فيهاء كما قرروا 
في : : عمد الله جال كونه علمًا ومضاقا النه: 


قوله: (هو فضل أوتيه من أشاء) قال المتكلمون: إِنَّ المُحال هو الترجح بلا مُرَجحَ دون 
الترجيح بمرجح»ء فالله سبحانه يَفْعَل ما بشاءء ويحكم ما يريدء والمرجح إرادته ومشيئتهع ولا 
حاجة بعدّه إلى مرججح آخر في جانب المقدور. 


. . قال الشيحٌ رحمه الله تعالى في تعليقاته على آثار السُنن: ينبغي أنْ يكون تمك الحنفية بقوله : «إنما أجلكم.‎ )١( 
الخ لا بقوله: وإنما مثلكم أه. وهما قضيتان كما في «القتح» والمثل الثاني إنّما هو بِالنُظر إلى اليهود‎ 
الأممء وإلا لم يَبق اليوم لهؤلاء. َذّكَر في‎ ١ والنصارى؛ مُجعل اليوم بينهم وبين المسلمين لا بالتظر إلى كل من‎ 
المثل الأول قرب أَجَلِناء وفي المثل الثاني إعراة مهنم أي التهود والنُصارى فقط وإسلامتا . والأمرٌ الأول حجة‎ 
للحنفية في تأخير وقت المصر أو أدائه» ولا يُنتهض بَحْنّهِم في أقلية العطاء ؛ وأَكَْرِية العمل . وأيضا لا يَسْتَقِيم‎ 
أكثرية العمل من النصارى إلا بالنّظر إلى طول الأعمار طولا بينّاء وهو بالزيادة على المثل» وقد اعْتَرَفَ به‎ 
الكَرْمَاني كما في «العمدة» اه. هكذا فيما نَقَلْتُ من تعليقائه حين قراءتي عليه بدار العلوم بديوبند.‎ 
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9 بِابُ وَقتٍ المَغْربٍ 

وَقَالَ عَطَاءٌ : يَجَمَء 0 بِينّ المَغربٍ وَالْعِشَاءِ . 

ا ولم يوقت 

قوله: (وقال عطاء) . الق واو عير طييق ماظة ولي اندي : إن أمتي لن ياوا 
على الخيرٍ ما عحجلوا العصر وا روا لكوي الع 00 انيف تيهنا ا" 
الجهلاءً من الصلحاء . ٠‏ 

- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: حَدَّتَنَا الوَلِيدُ قَالَ: حَدَّتَنَا الأوْرَاعِيُ كالَ: حَدَنْنَ 
كر لقالاع يدر جطاد يد :زعب تنأ َأَفِع بْن خديج. قال اوم يه د 
يَقَول : 0 فيَنُصَرِفُ أَحَدُنَا َإنهُ لْيْبْصِرٌ مواقم فِعٌ تله 

ده (مواقع نَبْلِهِ) ومعلومٌ أن السنة المتوارثة في قراءة المَغْربِ هي التقصيرء وإِنْ وَرَدٌ 
ا دي ظ 

. حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدََّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر قَالَ: حَدَّنْنَا شْعْبَهُ عَنْ 
سَعْدِء عَنْ مُحَمّدِ بْنِ مُمْرِو بْنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيْ قَالَ: َمَ الاج كَسَأَلنَا جابر بن َب 
اللَّهِ مَقَالَ: كان التَّرك يكن تصلق الظهرٌ ِالهَاجِرَةء وَالعَضْرٌَ وَالِسمْس تَقِيّةَ 0 ذا 
وَجَبَتٌ؛ والعكاء 000 وإضاناء ذا رهم اِجَتَمُعْوا عَجَلء وَإِذا رَآَهَمْ أَنْطوُوا م 
وَالصبْحَ 0-7 ا سو اه طرفه في: 916]. 
على تع اي لجار 0 0 بالحجاب .. 

0 حدّثنا آَم قَالَ:ٍ حَدَئنَا شعي قَال: و يار كان : سَمِعْتٌ جابر بن 
ريد 0-6 صَلَّى الخ وه سيعا مِيعا : عل هيما . [طرفه في : 2], 

- قوله : (إذا وَجَبَت) ومئه الواجب» وهذا كَمَن شال على رقبته حملاء فتلقاة واحذ 

كي الطريق فاعظا حملا آخر ليميله فلزمه حم كالضّقك على الإالة يكل العْرّضَ» نابت 

بالدّلِيل القطعيء ويَلْرَمُ عليه إلا أنَّ الواجب لما نَبَتَ بالدليل الظني لَِْمَهُ أيضَاء وَسَقَط عليه 
فالواجب هو الساقط بهذا الطريق . قاله فخر الإسلام. 

قوله: (إذا رآهم) وهذا نص في رعاية, حال ني وعند البيهقي: أنَّ النَّبِي يف كان يقومُ 
للصّلاة ة فإذا رآهم لم يجتمعوا قَعَدَ كد المع 1 


)1١(‏ وعند أبي داود في باب الضَّلاةٍ ثُقام.. الخ. كان رسول اللو حين ثُقَام الصّلاة في المسجدٍ إذا رآهم قليلا 
جَلْس لم يُصَلّ وإذا رآهم بجماعة صَلَى . 


١14‏ كتاب موافيت الصيلذة 


وفي «المبسوط» في باب التيمم ' أن فضل الإبراد بالظهر والإسهآز نصلاة الفجرء إِنْما هو 
عند عدم اجتماع القوم, فِإِنِ اجتمعوا تَبِلّه فالأفضل التُعجيل؛ وَحُلِم من "طم الرواية تَعْجيل 
العشاء أيضًا حال القوم وعند أبي داود :أن كاير فى الر كط الا رلى من موق الطور بعت 
لا يَسمع وَقُمّ قدم وفيه عن أبي قئادة رضي الله عنه لالت د تر كارن ريم 
الأولى. وهذا من تَفْرِيعَات مَنْ ظَنٌّ أن مُذْرِكَ الرُكوع ليس بمدرك للركعةء» وإلا لمن 
الصحابة رضي الله عنهم من كان يُذكر إدراك الركعة بإِذْرَاك الركوع فاعلمه . 


لت ه حدّئنا أبُو مَعْمَرِه هُوَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو قَالَ: ادر 
الحْسَّينٍ قَالَ: حَدَئنَاعَبْدُ الله بُْ بريد كَالَ: حَدّنِّي عَبْدُ اللو المزني: أن الى كيه 
لا تَمِْنكُمْ الأغرَابُ عَلَّى اسم صَلَايَكُمُ المَغْرب؟. انكو الأعرات» عر 

والعرث كانوا يَعْكَسُونَ فى التسمية فكانوا يسمون العشاء العَتَّمَة فَوَرّدٌ الشرع بإصلاحه؛ 
وَعَلْمهم ما ناسب كل صلاة اسمهاء فهذا مِنّ باب تعليم الآداب» لا مِنْ باب الأمر والنْهِي . 

واعلم أنّه قد مر منّا التنبيه على أنَّ تَعارُضيَ الأدلةٍ قد يكونٌُ لإفادةٍ المراتب» وقد يكونُ 
لكون الشيء مِنْ عالم الغيب. 

الس ل نوا قاعم 7 
0 الألحاديقة. 95 كان أقل قلبل مع أظهار الكراهة: فيدل ا م 5355 تهذيسب 
الألفاظ فقطء ولو كان من باب عَدّمٍ الجوازٍ أو الكراهة ة لم يرد به الشرع . نعمء عند أحمد في 
(مسنلة ا . مَنْ قال منكم يَثْرِبِ مكان المدينة فليقل المدينة المدينة عشر مرات بالمعنى - فإنه 
يشْعِر بالكراهة شيئّاء والأمر بَعْد سهل . 

"١‏ - باب ذِكْرٍ 0 وَالعَثَّمَة» وَمَنْ رَأهُ وَاسِعًا 

قَالَ أَبُو هُرَيرَة» عن النَبِئ قَل: «أَنْقَلَ الصَّلَاةٍ عَلَى المنافِقِينَ العِشَاءُ وَالفَجْرُ. 
وَقَالٌ؛ الو يَعْلَمُونَ ما في العَتَمَةْوَالنجْر, قال اد متك الله َالاحيَِارٌ أنْ يَقُولَ: 
العشَامٌ لِقَوْلِه تغالي: #ومن بعد ار وا [الور قة ]ء وَيُذْكَرٌ عَنْ أبي موسى قال : 


2 م سام 


كنا نَسَنَاوَت النْبئ َه عِنْدَ صَلَاةٍ العِشَاءء كَأَغدَ م . وَقَالَ ال عافن وعافيه ا 


الي يل بالِشًا ء. وَقَالَ بَعْضْهُمْ ٠‏ عَنْ عَائِمَة: أ عُتَم النْبِئُ يِه بِالعَتَمَةِ . وَقَالُ جابر: كان 
اه ع لير عرلا 000 ال لظي اله اس 
النبِْ جَكة يُصَلَي العضّاء. وَقَالَ أبُو يَرْرَةَ: كان ف يه يور العضَّاءَ. وقَالَ نس : لخ 


ل # قرام 


النْبِيْ كي العِمَاءَ الآخرة. وَقَالَ أبن ا 0 ا واب عباس ؛ رْضِيّ الله عَنْهُمُ : 
صَلَّى الت يي المَغْربَ وَالْعِشَاءً , 
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84 حدّثنا عَيْدَانْ َال : أخبرنًا عَبْدُ الله قَالَ: أَحْبََنَا يُونْسٌء للد مري» قَالَ 
ل قلي لاا 0 5 ل 
0 كرف فافز علا قثال: 
مها لا يْقَى ُوَ علَى طهر الأزضي ) أحد . ل 0 
ف 0 وَفْتِ العِشَاءٍ إِذَا احْتّمَعَ النَّاسُ أؤ تَأَخُْوا 

6" حدتنا 16 بن إِنِرَاهِيمَ قَالَ: ال عَنْ سَعْدٍ بِنٍ إيراهِيم» عَن 
مُحَمَّدٍ بْن عَمْرِو ُو أبْنُ الحَسَنٍ بْنِ علِي؛ قَالَ: سَأَلنَا جابرٌ بْنّ عَبّْدِ اللّهِ عَنْ صَلَاةٍ 
التَبِي يك نَقَانَ : كان يُصَلّي الظَهْرٌ بالَْاجرَة وَالْعَضْرَ رَالفَّمْسٌ حَيّةٌ وَالمَغْربٌ إِذَا 
وَحَبَتٌ » وَالْعشاءً: إذا كت الناس عَجَل ؛ وَِذا ل أ وَالصّبْحَ بغَلْس . [طرفه في: 956]. 

لان المصئف رحمّة الله كلامة مه فى هذا البابس» لورُودٍ إطلاق العَتَمة أيضًا. وقال: (من رآه 
وانيمًا) كالهلا تحئلة كل فك قبَتِه فُيَنْسِيسِ التوسعة فيه إلى مَنْ كان يَرَاه: وهكذا يفْعَلِ المصنف 
رحمه الله تعالى في غير واحدٍ مِنَّ المواضع» فيّضَع لفظ «مَنْ؟ الموصول» إشارةٌ إلى أنه لو ذّمَب 
إليه ذَاهِبٌ فهو سائِح ولا يَجرِم به لِعَدَمٍ اليل القاطع عندهء أَزْ لِعَدّمِ اختياره لأسباب سَنَحَتَ 
له» ُمَّ أتى بقطعات عديدة وَرَدٌ فيها إطلاق المشتق» وبطريق العلمية أيضًا 

قوله : (ويذْكرٌ عن أبي موسى) . .. الخ وهو عند أبى دَاود أيضًا 5 
ولا فقد أخرٌ < المعت رحب الاجعالى مرضير ا اي إلباك الثاتي ابا رقشوز يناد 
المعافه تمه الله ثتعالى قد لعاف لمعي هي الشسفي وعو أله نورزة العديية: بالمعين وقد 
يَقْتَصِر على بعضه لوجود الاختلاف في جوازه» وإن كان المصئّف يرَى الجواز» نبه عليه 
الحافظ . 

قوله : (نتناوب) يعني كنا نازلين مِنَ الحَبّشّة في موضع فُكنا نتناوب منه إلى النبي 34 
وهذا التناوب وَرَدٌ في الحمعة أنشا فائظر ماذا يفيد؟. 

قوله : (فأغمّم به) وهذا على صرافة اللغة» ولا كلام فيهء وإنما الكلامُ في إطلاق العَتَمَة 
لأنها غَلَبَت عليها العَلِّيّ عندهم» كما قالوا : في المُرْسَلٍ والمُْقطع لا قَرَقَ بين فعليهما مَعْ ثبوتٍ 
المُرْقٍ بين اسمي المفعول. فيتقولون: إِنْه مُرْسَل إذا خذف التاء بعنٌ اسم الصحابي خاصةء 
نادت الي ذْكْرٌ الصحابي أو راو آخر مِنّ السَّنَد فُيُظْلّقَ المشتق على 
المنقطع أيضًا . وفي «الفتح» أنَّ النّى 8 إِنّما اعم به لما اشتغل بأبي بكر رضي الله عنه في 
اا ا 

- قوله : (فإن راس مائة سَنَِ منها لا يَبْقَى ممن هو على ظَهْرٍ الأرض أحد) وقد مر 

بع الكلام عليه؛ والمراة بن كان سا في هذا الوني على رجه الأرض. وألقل 2 قال 
إن عيسى عليه الصَّلاةُ والسَّلام ينل بجسده المثالي بل ينْزْك بجسده الأصلي ورده بحر العلوم في 
الشرح المثنوي1 وأيضًا قال بعض الصوفية إن الخْضِرٌ عليه السلام حي من عالم المغال . 
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د'/با؟ كتاب موافيت الصلاة 


- باب فضل العشاء 
2 - حدثنا يَحيى بن كير قَالَ: حَدَّثَنَا اللّيِتُء عَنْ عُقَيلء عَن ابَيلاشِهّاب» عَنْ 
عُرُوَةَ: أنَّ عَائِمَةٌ أَخْيَرَئْهُ قَالَتْ : : أعَم رَسُولُ الله ليله بالِسَاءء وَدلِكَ لان يفش 
الإسْلام» فلْمْ يَخْرْجٌ حَتَّى قَالَ عُمَرُ: انا النْسَاءُ وَالصّبْيَانْء كحرج قَقَالَ لأهل التشيجدٍ : 
«ما يُْتَظْرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْل الأرْض غير ك1 . . [الحديث: 5ه أطرافه في: 25784 455 454]. 


3 حدّثئنا محمد بْنٌ العَلَاءِ قَالَ: حون 7 أل انقفوو عن ارو عن الى 1 
َنْ أبى مُوسى قال : : كنت أن | َأضكابي الِن موا معي في الكفِمنو نولا في تيع 


بُطْحَانَء وَالِيُ يي بِالمَدِيئَةَ» فكانّ يُكَتَاوَبُ لبي ييه عِدْدَ صَلَاةَ العشاء كل لَيلَةِ نَم قر منّهُم » 


لس 
يا 


فَوَافْمَنَا الي وي أن وَأضْحَابِي وَلَهُ بَْضٌ الشّغْلٍ فِي يَعْضٍ أَمْرِو فأعْنَمْ بالصّلاة حَتّى : 
اناد اليل؛ م حرج الي صل بهم كلما فضى سَلائة ل لمن حَصرَة: «قلى 
ِسْلِكُمْ؛ أبْسِرُواء | ا ا 
غيرْكُمْ». أَوْ قَالَ: «ما صَلَى هذهو السَّاعَةً أحَد غَيركُم) . ّا يَدْرِي أي الكلِمَتَينِ قَالَ قَالَ 
أَبُو مُوسى : فَرجَعْنَاء وَكرِحْنَا بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولٍ اللو يَقه. 


اعلم أن ديك يك وحديثٌ أبي هو سسى, رحسي الله عنهما بعذهة حديثات متعدَّدَان» 
وواقِعتان مختلفتان؛ وإنَ كان سطحهما واحذاء فما فى حديث عائشة رضي الله عنها واقعة قبل 
فشو الإسلام» اي ل د ا ل 
رضي الله عنه مِنّ الحبشة في السْنئة السابعةع وكا خرح ين المين لزيارة الى الكرين عليه 
الصّلاة والسّلام فنازعته الرّيح حتى أُلقَنْهُ في الحبشة مُسَكُن بها سبع سنين» َم قم مع جعفر 
رضي الله عنه وتَرّل باليقيع ؛ والبقيع: اسم لكل مكان فيه أَرُوم الشجر من أنواع ؛ شتى » وكان مثل 
هذه الأمكنة كثيرة في أرض العرب. فيحتاجٌ للتمييز إلى الإضافات كما ترى ههنا «بقَّيع 
بطححان». 
' 57 .قوله : : (نَامَ التساغ). .. الخ. أي مَنْ كانوا فى المسجد؛ ويُمكن أَنْ يراد به أنّه حان 
وقت قت النُوم . والأول أوجه. 
قوله : ابا ااا ع بن فل أرقن زرك ل سيراي رعية ال كاي | افير 
بالنسية إلى أهل الكتاب ”' وادّعى في شرح البخاري أن المَاء لم تَكْنْ في أحد مِنَّ | ص ير 
هذه الأمة. وتَّمَسّكَ بما عند الطحاوي في باب الصَّلاةٍ الوسطى وليس هذا عند غيره: أن أول 
ضهان العشاة الآخرة نينا يك وقد مرّ مني في أول كتاب الصّلاة أن الصَّلدة كلها * ة 
الأفاء الا خرين أبما ا سي بر 0 


)١(‏ فعند مسلم قي لفظ إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم أه. 


كتاب مواقيت الصلاة ا 


والعصر فقط كما في النسائي | لا أن الشيخ السيوطي رحمه الله تعالى ذَمَبّ | إلى" طلم _العشاء الآخرة 
ام و ها مختصة بهذه الأمة بوصف الفرضية؛ ومن دونهم وإنْ 
صَنوها فعلّى شاكلة النافلة»ء وحينئذ معنى قوله: ما يننظرها أي من حيث الفرضية» وقيق”'' إن 
الإسلام لم يَفْشلُ إذ ذاك إلى الْأَظرَافٍِ كما في متن الحديث فيكون الحصر بالنْسْبَةَ إلى الكفاز: 

قال اتعنافظ .والهراة لجال تخا بالبيطة الستسومية: وهي الجماعة إلا بالمدينة؛ وبه 
صرّح الذاودي» لأنَّ مَنْ كان بمكةٌ مِنّ المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سِرًا؛ وأمًا غير مكة 
ل مِنَ البلادٍ فلم يكن أل سلام دَخلُها . 

قلتُ: ويمكنٌ أن يكون قوله بالنسبة إلى المسْحدٍ الُّويء فإنّ المساجدٌ اليوم كانت تسعة 
كما عند الدّارَفُظني بإسنادٍ ضعيف» وراجع كلام السمهوري نه أيضًا ذُهَبَ إلى التعدد» وحيئذ 
دك أذ كوه بعرايوها خط هاتغيرف القين كلدم رو ددى عض مهي .دزا اما طرق 
السيوطي رحمه الله تعالى فتحتاج إلى تأمل . 
بابُ ما يُكْرَهُ مِنَ النّؤْم قَبْلَ العِشَاءِ 

5 حدّئنا محمد بْنُ سَلام قَالَ : اختزنا عند اروكاب اليه كال حَدَّمَنَا خالِدٌ 
الحَذَّاك عَنْ أبي المتوال» عن أب بَرَيْة؛ أن يَسُو3 الله عيذ كان بَكَرَهْ اللو قث الوشاء» 
وليك بنذها: . [طرفه في: .]24١‏ 

ولا يأس به إذا كان عِندَهٌ مَنْ يويَظةء أو كان مِنْ عاديّه أنه لا يَسْتَغْرق وقت الاختيار 
بالنُوم. وحََمّل الطحاوي الرخصة على ما قَبْنَ دخولٍ وَقْتِ العشاءِ والكراهةً على ما بعد دُخْوله. 


8 باب النّوْم قَيْلَ العِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ 


ا 


89 س محدثتا ا اير كال عدي يا قَالَ صَالِحٌ بْنُ 
كيان : أشني ان هاب عن غزوة. أنَّ عائِمَةٌ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللّهِ يق بالعشَاء 


حَنَّى نَادَاهُ غُمَرُ ر: الصَّلَاة» نَامَ النّسَام اليا رج فقا : اما يها عد من أخل 
0 رار تصلى را لاوا لوو نان وكام ااعلود العا فيها ب 
غِيبَ الشّمَقُ إِلَى ثُلْثِ اللي الأوّلٍ ٠‏ [طرفه في: 5657 . 
تسر على السحالات رخال يمن قلت مله الم ركرقة لمن كر يقن غقالد: 
48 قوله “(قيها نين أن تغيت الحفق):. .٠‏ الخ. قال الفراء ‏ وأسمه يحبى ‏ : إن الشَّفْقّ 
هو البياض» قال الإثْقَاني في اغاية البيان شرح الهداية: إِنَّ الإمام محمدًا والفراء ابنا الة: 
وهو متقدم عن الشيخ ابن الْهُمَامِ رحمه الله تعالى» وثَّقّل عن الخليل أنَّ البياض قد يَبْقَى إلى 


00 ل ل ل ا ا لت 


ف كتاب مواقيت الصلاة 


يضف الليل» وهو باطل عندي ؛ إن المياض الذي بعد الححمرة يَعْقَبه الفللام والبياضات بعذه 
تكون غير هذا البياض, 

ولنا: ما عند الترمذي :حتى يَسْوّد الأفنٌ» وليس هذا السواد إلا بَعْدَ البياضص©أأمًا اللغة27. 
فالتحقيق فيه عندي: أن الشَّفَن مِنّ الإشفاقٍ والشَّمَفَةٍ هي الرّقة فهو أمرّ بِينَ البياض”التاصع. 
والحمرة القانية. واعلم أن الوَفْت في اليوم الواحدٍ من انبلاج الصبح الضَّادقٍ إلى يرع 
الشمس» يكون كما بين غروبها وغروب الشَّفْقٍ الأبيض في ذلك اليوم كذا حققه الرياضيون. 

ثم اعلم أن ترود وَفْتِ العشاء في الأحاديث مِنّ الثلث والنُصِف إِنّما يُبْنَى على نديد 
ا و قال تعالى: « أل إلا فيلا 9 بشنهء أر أنقض يِنْهُ قبلا (9) أر زد 

. . © [المزمل: ١‏ 4] فقد وزع الله سبحانّه الليلّ كلهُ بين وظيفةٍ العشاء وصّلاة الليل؛ ٠‏ فإن 
0 ء في النصف بقي النصف الأخر لصَلاةٍ الليل؛ ٠‏ وَإِنْ صلّاها في الثلث بقي الكُلئان 
لصّلاةٍ الليل وهكذاء وعليه الترديد في النزول؛ تعلو وز عدي الدراياك الدون اكد ومن 
بعض آخير أنه من الْنُصفء ورجِح م الحافظ أنه في الثلث الآخر. 


والتحقيقٌ فيه عندي أن الكل صحيح ؛ ويفصل بين النزول والتزول»؛ فنوع منه يكون على 
الصف والآخر علي الشلُ؛ ولا نذري ما كيفيات ثلك النزوللات» وأي فروق بيتها» سيره 
عليك تحقيق 06 بق النزول وأتساهه إل شاء الله تعالى . 


عم حدثنا مَحَمُودٌ قَالَ: أ+ خبَرَنا عَبْد الرَّرّاقٍ قَالَ: : أَخبَرَنِي ابْنُ جُرَيج قَالَ: 


00 حَدََّنَا عَبِدُ الل بْنُ ثُمَرٌ: أن رَسِوّلَ الله يك شْغِلَ عَنْهَا لله فَأَخَرَهَا 
00 ا ٠‏ َم رَكذنَاء َم اسْتَيقظناء ثم حرج عَلَينَا الي يكل 
كال اعد ون أهل' الأْض يَنْنَظِرٌ الصّلاءً غَيرُكُمْ». وَكَانَ ابْنْ عُمَرْ لا يُبَانِي 


اال عن مل 


1 خَرَمَاء إذا كَانَ لا يَْشى أن يَمْلِبَهُ النّوْمْ عَن وَقْتَهَاء وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا. قال ابْنُ 


00 قوله : ا لل 
الاه ‏ فقال مت ابن عا يفول فق شرل اللي لب الصاو حي رقذ 
الثَامنُ وَاسْتَيِقَظواء وَرَقَدُوا رَاسْتَيقَطُواء فَقَامَ مر بْنُ الخّطاب كُقَالَ: ١‏ صَّلَاةَ كَالَ عَطَاءٌ : 


1 قال السُطابي : قالت طائفة : الشُّمّى : الخمرة. ررق ذلك عن ابن عُمر وابنٍ غياس ؛ وهر 98 مَكُحُول وطاوس. 
ونه قال مالك وسقيات الثلوريء ابن أ علي وأبي يوسا ؛ ومتحهد والشائعي» وأحمد وإسحاق؛ ردوي عن 
أبى قور أ قال: الشّفْنٌ البياض ؛ وعن عمر بن عبد العزيز مثله» وإليه ذهب أبو حتيفة رحمه الله + وهر فول 
الأوْزّاعي. وقال بعضهم: الشَّفَنُ اسم للسُهْرّة والبياضص معّاء إلا أنه إِنّما يُظلْقَ في أَخْمّر ليس بقاني» وأبيض 
ليس بناصع؛ وإنّما يُعْلّم المرادٌ منه بالأدلةٍ لا بنفس اللفظ كالقرء اه. «معالم السّئن». 


كتاب مواقيت الصلاة قفن 


قَالَ ابنُ عباس فُكْرَجَ نري الل كأنّي أنْظرٌ ليه الآنَ يَفْظرُ رَأْسْةاماة؛ وَاضِعًَا 4 
علَى رَأسِو كقَالَ: الَؤلا أَنْ أشي ني على أمت لأمرئي أن بدأ هَا هكذا». فَانْتنيتٌ عَطَاءً 
كيت وَضَعَ الي يه عَلَى رَأْسهِ يَدَه كما أنبا؛ إن غناس؟ كذ لي عقا بَِ أضابهر قبع 
مس قنييدء فم وضع أرات أسَابمه على قٍَْ الزأس. ْم ضَمّهَا يُمِرّمَا كُذَلِكَ عملي 
الرسء حَنَّى مه مَسّتْ إِبْهَامهُ رف الأذْنِ مما يَِي الوَجْه عَلَى الصّْعْ | وَنَاحِيّةِ اللّحْيَةِ لا 
انكر ولا ينلد له كنلف نال دلولا أن اهن على أن لا مقع أن يصَُوا هكذا». 
[الحديث 51/١‏ طرقه في : 1" 
لاه قوله : (قال أبن عباس رضي الله عله : تُخَرج نبي الله يلِةِ كأني أنْظر إليه الآن) ٠‏ . 
الخ. وهذه الواقعة متأخِرّة جدًاء فإِنْ ابن عباس رضي الله عنه جاء السنة الثامنة وقد أذْركهاء ثم 
إن نحو قوله: (كأني أنظر) . الع وور اي سيد ييا ا 00 
بذلك بيان التثت فقطء بل أرَادَ شكته فيها . 


قوله: (على الصَّذْغ وناحية اللحية) وهي في اللغة ما نبّتَت على لحييه. ويقال لها في 
الهندية: دارهى . لهذا المعنى لأنها تلع على الفرسن دذاوفات. 


15 - بِابُ وَقْتِ العِشَاءٍ إِنَى نِضْفٍ اللَيلٍ 

0-5 كان المْمنْ يليه تن اأعافاء 

ف حدّثئنا عَبْد الرّحِيم المحاربئُ قَالَ : حَدَننا زَائِنَهُه عن حُمَيدٍ دِ الطويل» عَنْ 
آي كالب عر لي صلا الَِاء إِلَى يضف اليل . ٠‏ نم صَلَى »نم قَالَ: هذ حلم 
النَامنُ ونَامُواء أما إِنَكُمْ ِي صَلَاةٍ ما الْتَطرتُمُوهَا . وَرَادَ ابن أب قز 0 
أيُوبَ قَالَ: حَدَّتي حُمَيدٌ أنه سَمِمَ أَنَسّا َالَ: كَأنْي أنْظرٌ إِلَى وَييص خائَمه لَيلْتِذٍ . [الحديث 
الات أطرافه في: ٠ثتك‏ (ككء لاممء 08434]. 

وهو مستحبٌ إلى الثلث» وجائرٌ إلى الصف بلا كرّاهة: وبعدّهُ مع كراهةٍ تنزيهية ؛ كذ! 


حَمَقَّهُ ابنُ أمير الحاج. وإليه ذَُمَبَ الطحاوي. واختَارٌ بعضهم التحريم إلا انهم امتعدر أمنه 
المسافر. فيجوز له بعد الصف بدون كرَاهة. 


مس 
7 ل 
حققةه 


قلتٌ: و ستثني المسافر في المغرب أيضًاء؛ فإنَ الحنفية إدأ قالوا بالجمع الصُوري لَرِمَهُم 
0 وإِنْ كانت السّنَّة فيها التعجيل. ونْسِبٌ إلى داود الظاهري والحسن بن زياد 
يوا .ولت العتاء ]ىنفت الليل: 


قوله: (ماأ انتظرتمُوها) وقد زرذت في نصيلز اننظار العلا بعق الصاد' أحاديث 
ا العمل غير إشارة فى دم أن السَلف كانوا يَنتَظْرون 
الصّلاة بعد الصّلاة وهكذا يُسْتَفَادُ من رِرّاية ابن ماجه ووجه التّرّدد أنى لا أرى في السّلفٍِ شهرة 


]| كتاب مواقيت الصلاة 


جُلوسِهم لانتظار الصّلوات بعد الصّلوات مع كثْرَةٍ الأحاديث في فضيلتة لا أدري هل المراد به 
تَعلقٌ القلب فقط أو الجلوسنٌ الحسى أيضًا؟ 


10" - بابُ فَضْلٍ صَلاةٍ الفجْرِ 

قلتٌ: وهذا مِنْ عادات المصئّف رحمه الله تعالى أن الحديتٌ إذا اشتمل على "فائدة: 
ويريد أن يبه عليهاء ذه يَْكرَها في الترجمة وإن لم يُتايب سلسلة التراجمء أعني به أن 
التَرَاجِمَ إذا ال ل ا 0 
ير أن يُيوْبِ لها بابَاء مستقلا؛ ولكن ممَرَْ عنها في ذيول هذه التراجم؛ وأسية إنجا ا تقول 
والحديث» أي: الحديث بعد العشاء إن لم يُناسب ذكره ههنا لأنّه ع ا 0 
الفجر ولا مناسبة بينّهُ وبين الحديث بعد العشاء إلا أنّه لما كان مَذْكُورًا في الحديثٍ المترجم 
ذكره إنجارًا. وقد اضطرب في توجيههٍ الشارحون» ولم يَأنُوا بشيء فقال بعضهم : 0 
والحديث أي الذي جاء في فَضَلٍ الفجر. 


1م ادر حَدَنَنَا يَحْبى» عَنْ إِسْماعِيلَ قَال ار 


ملل 


عَيْدِ الله : نا مد الع ل الم الى القت ليا اللاو لقا «أمَا إنَكُمْ سَتَرَوْنَ بكم 
: رونو 


كمَا تَرَوْنَ هذاء لا يُضَابُونَ ‏ أَرْ لا تُضَاهُونَ - فِي رَفيَته؛ إن اسْتَطعْتُمْ أن ؛ لا تَعْلَبُوا عَلَى 
صَلَاوٍ قَبْنَ ظنُوعٍ النَّمْسٍ وَقَبْلَ عُرُوبهًا فَافعَلُوا». ' ثم قَالَ: 9وَسَيَحْ يحَنْدِ رَيْكَ مَل طلرع 
لسَّمِين وَل غرويها # [طه: .]1١‏ [طرفه في: 004]. 

5/7 . قوله : (كنّا عند النبي مَلِِ). . . الخء وظاهرٌ أنه بعد صَلاةٍ العشاء. 


قوله : (لا تضائُون) وهو من الضمٌ أو اليم بمعنى الظلم . واليس على الأولج انك 
َرَونَهُ بغير مزاحمة بعضهم لبعض. وعلى الثاني: معناه: عران لد سسكا بيدا 
تعبا نون (تمهين شبه نه بريكا). قال: (# فيح 2 يحمد ريك #) . . . الخ. » لا أقول إن المرادٌ من 
التسبيح الصّلاة بل المراد منه هو التسبيحُ المعروف إلا أنه ما يكون في ضمن الصّلاة وهكذا 
لا أريد مِنْ قوله: لأركعوا واسجدوا؛ الصّلاة ابتداء ولكن الركوع والسجود مستعملان في 
مامد ْم المراد منهما ما يكونان في خلال الصَّلاة وفائدة هذا التعبير» التنبيه على أَجرَاء 
الصَّلاة د وحيائلٍ تَنْسّحب الآية على التسبيحات بعد هاتين الصّلاتينَ أيضاء فالأذكار 
بعد الفْجَرٍ والعَضْرٍ متطفلة وتابعة لهما دون الوقتء بخلافها بعد المغرب فإنّها تابعة للمساء 
والصّلاة معا. 


0 - حدئدا هَدْبَة بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّنْنَا مَمّامٌ» قال حَدَّئّي أَبُو جَمْرَة عَنْ أبي 
بكر بْنِ أبي مُوسىء عَنْ أبيه ,: أذ رَسْولَ الله يل كَالَ. ١مَنْ‏ صَلَّى البَرْدِينَ مَل الجَنَةه. 

وَقَالَ ابْنُ رَجاءِ: حَدَّثَنَا مَمَامٌ عَنْ أبي جَمْرَة: أنَّ أبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الل بْنِ قيس 
أَخْبَرَهُ بهذا . 


كتاب موافيت الصمسلاة ما 


7س 11 


حدّثنا إسحاق» عَنْ حَبَّانَ فال: حَدَّنَنَا هَمَامٌ قال: حَدَّئَنَا أبُو جَمْرَةنمن أبي بَكْرٍ بْنِ 

عَبْدِ الوه عَنْ أبيدء ء عن النْبِي يللد مِثلّه . 0 

4ه قوله: ل ا ا يي . وفي الجامع الصغير للسيوطي رجه الله 

تعالى أنَّ الرؤية إِنّما تكون في هذين الوَقَْين تحاج ا الخفيدن ليذاء 0 21 عله السب 2 

بالصحة؛ ومن حَحدَمَُ أقرٌ أن تلك الرُموز من جانب الشيخ رحمة الله وفي #حادي الأرواح؟ 

رواية أن التميز في الجنة بين الليل والتّهارء إِنّما يكون بإرخاء السّرء وكشفه بين أهل الجنة. 
وبين ربهم جل وغلا . 


6 - باب وَقْتِ الفَجْرٍ 
حدثنا عمرو بن 0 َال : حَدَثنَا همام عن قَتَادّةٌ عن ألم : : أن زيد بن 
نَابتِ دنه : أ ترا مَعَ الي صف 5 َم قَامُوا إلى الْصَّلَاةٍ ٠‏ قلت : كُمْ بَينْهُمَا؟ قَا قَالَ كدر 
اذ 0 يَعْيِي أيه . [الحديث هلاه طرفه في: .]١1551‏ 
كي حدّثنا حَسَنُ بن صَبَاح : سَمِعٌ رَوْحا قال : حَدَثنًا 11 عَنْ قَتَادَةَه عن 
أي بن ماي : أن نْبِيّ الله ل وَزْيدَ بن نَابتٍ تَسَحْرَاء لما ْرَعَا مِنْ سَحُورِهِماء قَامَ نبي 
الله كل إِلَى الصَّلَاةٍ مُصَلَى. وقلت أن : كُمْ كَانَ بِينَ َرَاغِهِمًا مِنْ سَحُورِهِما وَدْخولِهمًا 
فِي الصَّلَاةٍ؟ قَالَ: كدر ما سياه ع أآَيَة. [الحديث 075 طرفه في: 114]. 
10010100 وزيد بن ثابت هذا كَدْ دَتَلّ في صلاة ليله يي 
ومذهبه في الوتر كمَذْهَبٍ الحنفية: وراجم: اكشف الستر عن مسألة الوثر؟ . 
راعلم أن الخلاف فيه بيننا وبين الشافعي رحمه الله تعالى في الاستحباب دون الجوازٍ 
فمذهبنا على ما يُعْلّمِ من كلام الطحاري, ان يَشْرَع بعْلّس ثُمّ يسفر بها بالإطالة وهو مذهبٌ 
محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى: كما يُستفاد مِنْ كتاب «الحجج» وصرح الطحاوي أنه 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى: وله يدك يهم لان 0 
وجدتٌ في كتب أركان التّقل أنه مذهب محمد رحمه الله فقطء ومذهيبٌ الشيخين أفضلية الإسفار 
بداية ونهاية؛ وحدٌ الإسفار عندنا أنْ يَْرَعٌ عنهاء وقد بقي عليها من الونْت ما لو أعَادٌ فيه صلاته 
لعارض وَسِعَهُ قبل الظلوع مع رعاية السئن . 
ومذهب الثَّلائة ة استحباب التّفْلِيس بداية ونهاية» فيَدْخَلٍ فيها كما طلع الفجرء ويفرغ عنها 
فى الْغَلْسء ويخالفه ما أخرجه المصنّف عن ابن مسعودٍ رحمهما الله تعالى أنه قال: مارآيت 
رسول الله 6ه 0 آة صلَّى صلاةٌ في غير رَفْتها غير ذلك اليوم يعني الفجر يوم المزدلفة -. ومعلومٌ أنه 
لم يُصلّها في ذلك اليوم | إلا وَقَد طَلّع عليه الجر كَعْلِمَ أنَّ الصّلاة عَقِيبٍ ُلوع المَّْرٍ صلاة في 
غير وَفْتهاء والصّلاة في وَقْتِها أَنْ تَصَلَى وقد دَخَلَتَ في بار كما قال النبي يكل : «أسفيئرا 
بالفجر. . .» الخ؛ ومِنْ ههنا عُلِمَ أنه لا يَصِح مله على تَحَقَّق طلوع الفَجْرِ: فنك قد عَلِمْتَ أن 


نا كتاب مواقيت الصلاة 


الصَّلاةٌ كما تَحَقّقت الفجر كانت بمزدلفة نم عذّها إبنُ مسعود رضي اللهأنمنه في غير وَمْتِها فلا 
تكن مانورًا بهامع أن ا أُمِرنا أَنْ نُسْفِرَ بها فالإسفار هو رَْتُها على نص اللْجِديث» وهي عند 

تَحقّقٍ الفجر في غير وَفْتها على ما ذَكَرَهُ ابينُ مسعود رضي الله عنه» فَمُلِمَ أن الصَّلَوة عند تَحقّق 
الفجر صلاة في غير وَقيها'' . 

قال النووي: وقد يَحْنَجّ أصحابٌ أبي حنيفة رحمه الله تعالى بهذا الحديث على'مبع 
الجمع بين الصّلاتين في السفرء لأنْ ابن مسعود رضي الله عنه قد أَخْبرَ أنه ما رآه يَجْمَُ إلا في 
هذه اثليلة ثم رَدٌّ عليه من وجوه منها أنه مترول الظاهِر بالإجماع . لأنه لْمْ يَذْكُر الجمع بعرفة 
0 وتَقَلّ الحافظ رحمه الله تعالى رَدِّ النووي وسكت عليه . 


قلت: والجمع بِعَرَ فة أيضًا مذكورٌ عند النّسائي قال كان رَسِولُ الله كله يصلّي الصَّلاءً لوقيها 
إلا بجمع وغرفات. فإِنْ كان في على الثووي فكيف حي على الحافظ . 

0 نه او أَعْظلمِية ادر فقال في ومع العادل إن عق لاحن لض 
كلما 1 على خترالين 00 يوم واحدء 0 التكزار بكسن كا 
بعيد 00 يزيد الأودي 000 زر سجمة الله 00 قال: كان ا -- 
ميعابيوا دع اي 1 له 6 
الطحاويء وعنده عن إبراهيم قال ما اجتمعٌ أصحابٌ محمد يكم على شيء ما اجتمعوا على 
التّدويره وهو مَحْمُولٌ عندي على بدايتِهم في التَّمْلِيس ونهايتهم في الإسفارء كما حمله 
الطحاوي فافهم . 


)١(‏ قلتٌ: وما عند الطحاوي صريحٌ فيه قال: سَمعتٌ عبدٌ الرحمن بنّ يزيد يقول: حجٌ عبدُ الله فأمرني عَلْقُمَة أن 
ألزْمَُ فلمًّا كانت ليلة مزدلفة وظلَمَ الفجرٌء قال : أَقِم نقلتٌ: يا أيا عبدٍ الرحمن إِنَّ هذه الساعة ما رأيتك تُصلّي 
فيها قطء فقال: إن رَسول الله يي كان لا يُصلَّى هذه يعني هذه الصّلاة إلا هذه الساعة في هذا المكان. مِنْ هذا 
أليوم؛ قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وَنْتَهما: صلاةٌ المغرب بعلما يأتى الناس من المُرُدَلِفَة وصلاةٌ 
العْدَاة حين بنزع الفجرء رَأْبٍ بت رسول الله كي يَفْعَلُ ذلك وفيه أنَّ الصَّلاءً عَقِيب الُللوع كانت غير معروفة عندهمء 
حتى سَأَلَ عنها ‏ وقيه أنّهما ترَائَقَا على أن صلاتة في هذا الرقْثِ متحولة عَنَ وها فى سائر الايام . 

(5) وقد أجاب عنه الحطّابِي فقال: وَإِنْ قِيلَّ كَيْف يُستقِيم هذا ومعلومٌ أنَّ الضّلاة إذا لم يَكُن لها جَواز لم يكن فيها 
أجر. قيل: أمّا الصَّلاة فلا جواز لهاء ولكِنْ أَجْرُهم فيما لَوَرْهُ اببٌء كقوله #ة: (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله 
أجرك“ ألا تَرَاهُ قد بطل كمه ولم يَبُظل أجِرْهُ وفيل: إِنَّ الأمرٌ بالإسفار إِنّما جاء في الليالي المقمرة وذلك أن 
الصّبح لا يتبينُ فيها جيدًاء فَأمَرهُم بزيادة التبيين استظهارًا باليقين في الصَّلاةٍ «معالم». 
قلتٌ: وإِنّما نقلتٌ هذه السطور لِتَعْلُمم اضطرابّهم في هذا الحديث وعجرّهم عَنِ الجواب» فإنْ الجوابٌ المذكور 
ليس تأويلا ولا صرفاء والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب مواقيت الصبادة باب 


أمّا ما تمسكوأ بما نقل في سُنْيّة التغليس حتى إذا استشهد عمر رضي الله'تعالى عنه أسفر 
بها عثمان» فليس فيه ما يدل على مَذْهَبهمء فإنَّ التّمْلِيس : فى البداية لا ندكره أيضآ8وما غيل به 
شان رضي ال شاي عن كير لسار بنلية اجياية» لكو خروجهر في رقو براقي ولا 
يخافون أن يُغْتَالوا كما اغْتِيل عمر رضي الله تعالى عنه: م ا 


جبريل عند أبي داود في سِيّاق تأخير عمر بن عبد العزيز في صلاة العصر أ له صلى الْصّبِحَ مرة 
ا ا اا لا ل فقوله : 5 
يعد... الخ علله أبو دأود. 


وعندي له وجه» ومعناه' أنه لم يعد إلى الإسفار كما كان أَسْفَرٌ بها قي اليوم الثاني 
وهكذا كأن ينينى ؛ لأنّ جبريل عليه السّلامٍ علّمه آخر وقتها في ذلك اليوم؛ وقد عَلِيْتَ أن لا 
نعني بالإسفار أَنْ يُصِلَّى بها بحيث ل يَبْقَى بِعَدَهُ وقسٌ» أو يَبْقَى وق لم يَسعْ للصّلاة» أو وسعها 
لكنّه لم يسع لها مع مراعاة الآداب. والدليل عليه ما أَخْرَجَُ أبو داود في حديث جبريل أنه : 
«لمًّا كان من الْعَّدِ صلَّى الفجر وانصرف» فقلنا: أَظلَمَت الشمس؟ انتهى . فدلٌ على شِدَّةٍ التأخير 
بحيث توهم منه «طلوع الشمس ونحوه عند مسلم في حديث أبي موسى في قِصة تَعْلِيمٍ الأوقاتٍ 
أعرابيًا «أنّه أَتَّر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طْلّعت الشمس أو كادت"» 


ا 


انتهى . 


فالصّلاتان فى هذين اليومين كانتا في شِدَة ملسن مر وشي شابة الإسفار أخرى» 2 
جَرَى مله على التوسط والذي يَظهَر أن العمل في عهدٍ النبي ؛ ينه كان على التَّمْلِيس ولا يجب 
أن يكون بِقَدْرٍ ما رامَهُ الشافعية رحمهم الله تعالى ' مع أن الزمانَ د ذاك كان زمانَّ الشدة في 


2 


العمل والنّاس كانوا يُتَقَيّدونَ بصلاة الليل؛ فلم نكن الجماعة عة تَخْتّل بالتغليس» نم إذا نشأ 
الإسلامُ وكَثُرَ المسلمون وَعَلِمَ أن فيهم ضعقًا عَمَلْ بالإسفار في زمن الصحابة رضي الله عنهم» 
لئلا يُفضي إلى تقليل الجماعةٍ؛ وقد عَلِمْتَ فيما سَبَنَ أنَّ بُظأ النّاس وتعجيلهم مما قد رَاعَاء 
النّبي يَيِةِ أيضًاء فلو اجتمع النّاس اليوم أيضًا في التَّعْلِيس لقنا به به أيضًا كما في #امبسوط 
الَرحسية في باب التيمم أنه يُستحب التَفْلِيس في الفجرء » والتعجيل في الظَهْرٍ إذا اجتمع 
التّاسع ثم نا لا ننازعك أن الأمرّ كيف كان في عهدٍ النبي كي ونرجو منك أن تعذرنا في العمل 
بالإسفار» فَإنا قد أُمِرّنا به بصريح النّص «أسفروا بالفجر» وليرٌ كُلّ امرىءٍ وظيفته ولا يبحث مما 
كان أو يكؤن» هذا هو الصراط المستظيم فاتبسر. ان ا ل 
كما في #شرح الإحياء) الات بكونٍ مذهب الحنفية أَقْوَى 


والحاصل : 20111101 
أَنْ نحمِلّهُ على مختارناء أمّا القرل أي «اسفروا بالفجر؛ فهو لنا خخالصًا إِنْ شاء الله تعالى فناهيك 
به إعاما في جنيك عائقه رضي اللد عنها : «ما يعرفن من العْلّس؛ فقوله : امن الغَلّس» ليس مرويًا 
عن عائشة رضي الله عنهاء ٠‏ بل هو قياس مِنْ راو آخر؛ كما يُعْلُمْ من ابن ماجه» وفيه اتَعْنِي من 


المّلْس». 


ربا ١‏ كتاب مواقيت الصااكة 


رأمًا ما عند البخاري /أنّه كان يُصلَّي بعَلّس) بطريق العادة فعلى” ما ؛علِمت فيه أنه مروي 
َتنا وسندًا عند الدارمي وفيه كان يغلس أو كانوا يغلسون بالشك بالمعنى “رفي حديت مرفوع 
«التغليس في الشتاء والإسفار في الصيفة وتتبعت طرقه فوجدتٌ سلدة ساقطًا وفي إسئثاده سيف 
صاحب كتاب «الفتوح» وهو ضعيف بالاتقاق؛ ثم وجدته في احلية الأولياء؛ وليسنّافيه هذا؛ 
0 

بالا حدئنا | إشماعيل بن أبي أوَيسٍ ؛ عَنْ أيه عَنْ سُلْيمَانَ: عَنْ أبي حازم : أ 
ممع سَهَل بِح سَنٍ َو 6ض في أخلق» ث يكون شرغة بي أن أنرة ضاذه 
الا الله كله . [الحديث 5/7 طرفه في: .]8157٠‏ 

- حدّئنا يَحبى بْنّ بكر كَالَ : أَْبرنًا الث عَنْ عُقَيل؛ ٠‏ عَنِ ابْنِ شِهَاب قَالَ: 
لزني عزو إن الركن أن عَائِسَةٌ أخبرثة؛ قَالت: كن نساة الم فنالت» يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولٍ 
اللو لي صَلَاة القَجَرِء مُتَلفْعَاتٍ بِمْرُوطِهنٌ َم يَنْقلِبْنَ إلى بَيوتِهِنّ حِِنّ يَفْضِينَ الصَّلَاةٌ ا 
يعْرِفُهُن أحَدٌ مِنَّ العُلّس . [طرفه في: 17977]. 

لما فَرَعْ عَنْ فَضْلِها شَرَعَ في وقتها. 

باباه _ قوله: : (كنت أَنُسخَرٌ في أهلي. ثُمَ يكونُ سُرْعَةٌ . بي أَنْ أَذرِكَ صلاةً الفجرٍ مَعٌ 
رسول الله مَللِهِ) ولعل هذا النّعْلِيس كان في رمضان خاصةء وهكذا ينبغي عندنا ذا اجتمع الناس» 
وعليه العمل في دار العلوم بديوبند من عهد الأكابر. 


- باب مَنْ أذرّك مِنّ الفْجْرٍ رَحْعَةَ 
با مان جا للب د ٠‏ عَنْ مالك عَنْ ريد د امه 0 
َال ةي فقا كين أ ين َقَد 0 3 الشنع. وَمَنْ درك 
باك من أنزة بن الضاة وفقة 
ارت حرفن 22 الله وشت ناد اخترنا تالو عَن ابن شهّاب» عَنْ أبى 
اه 5 رو 0 3 0 
تلك إن عق الخد عن أبي شرن أن شرن الله لاق قَالَّ: أثرك ركم و 
السلاة يكذ زرك الحم . [طرفه في: 205]. 
أخرجه أَوّلُا بتخصيص العصرء ٠‏ ثم بتتخصيص الفجرء نم احرش سانا 1 اماه 


الصَّلاة رَكعة» فَأَمْكَنٌّ أن دكون إشارة لان الحنيت فى الحصيد والفجر أيضًا في حَقٌ 
المسبوق» كالحديث المُظلق ؛ وقد مر تقريره. 


كتاب موافيت الصبلاة ١1‏ 


"١‏ بابُ الصّلاةٍ بَعْدَ الفَخْر حَتّى تَرْتَفِعَ اسمس 
5 م عر دمر ار ماس ارات 1 - 0 سر 5 9 
ا حدئثنا 0 0 حدئنا 00 0 عن انون الغالية. عن 
م أن 00 تيلاي 5 0 
مامه الاي اه ويد القطر حَلى كفت 


تراس نه اليه 


ا مس3 : قال ' وثنًا يحيى »؛ عَنُّ شعْبَة عن قَتَادَّةٌ : سمعتث: انا العالية. عَنِ 

أبن عَيّاسن قَالّ : حَدَنْنِي ناض بهذا . 

توجه المصئّف رحمه الله تعالى إلى مسألةٍ الأوقاتٍ المكروهةء وَقَدْ وَقُمّ فيها انتشار كثير؛ 
ووجهّه : أن الأحاديتٌ تَنْهَى عن الصّلاة في تلك الأوقات» ثُمّ تَرِدُ أحاديث أخرى بجوازٍ الصّلاةٍ 
فيهاء وقد تَنْسَحِب بعمويها على تلك الأوقاتٍ فُيَحْدتُ التجاذب بين العمومين» فمنهم مَنْ 
يتحرى أحاديث النْهي على عمويها ويخصص بها أحاديث الجواز ومنهم من يَظنٌّ أن الشريعةٌ إذا 
وَرَدَتْ بالصّلاة في تلك الأوقات بعينهاء فما لنا ألا نخصصها من تلك العمومات» كما في 
الرّكعتين بعد العصرء فعموم قوله: «لا صلاة بعد العصر حتى تَغْرْبَ الشمس» يُوحِب نفيهاء 
لسر رت ا سي برحب حيصي عويفه العموم. فهذا هو سِرٌ الخلا بين 
الأئمة رحمهم الله تعالى”' 

واعلم أنَّ الأوقات المكروهة عندنا خمسة: 

الطلوع؛ والغروب» والاستواء. وهذه الثلاثة لا تجوز فيها الصَّلاء مطلمًاء لا صَلاة 
2 ولا سجدة تلاوة إلا عصر يومهء وأمًا بعد الفجر حتى تظلع الشمس» ه وبعد العصر حتى 
رس الشمسن: فيكرة فيهما لتقل ولا بأسيبآن مصلى في :نين الفوادت ت وسجدةٌ التلاوة» 
258 على الجنازة. وإنّما فَرّقنا بين حكمها لوضوح معنى الكرَاهة فإنْها في الثلاثة ثة الأول 
لمعنى في الوقتٍ وهو مقارنة الشيطان» فاستوى فيها الفرائض وغيرهاء وأمّا في الأخيرين فقد 
َهَرَ أَنْ لا كَرّاهة في الوقتء ألا تَرَى أَنَّهِ لو نَوَى فَرْضَ إلوقتٍ فيهماء أو شَعْلَهُ بالإطالة جاز. 
فالكراهةٌ لحق الفَرْض لا لأجل الوقْتِء ولو كانت للوقْتٍ لما جازٌ تأخيرٌ المَجْرٍ والعصر إلى آخر 
وقتهاء وَلَّمَا وَرَدَ النهئ بعد ما قبلها علمنا أَنَّ الكراهةً فيهما لمعنى في غير الوقت» وهو حقٌ 
القَرْضٍ ليصير الوقتٌ المشغول به فلم تَظْهَر في حق سائرٍ الفرائض» وما في معئاها وممي 
الواجبات بعينها كسجدة التلاوة ببخلافي رَكُعَتي الطلوافي أن وجوبها غير ه؛ وق عن الدرى على 
شارحي الهداية بين سجدة الثلاوة؛ وركعتي الطواف» فرأجعه وحخرره. 

والحاصل : أَنَّ الحنفية قالوا بكراهة تلك الأوقاتٍ كلها لأجل قيام الدّليل. واعترض عليه 
الشيخ ابن الهُمَام: أن النّهْيَ في هذين الوثْتَيْن أيضًا مطلقٌ كما في الثلانَةِ المذكورة» وتخصيصش 
النّص بالرأي لا يجورٌ ابتداءً. 


(41 قلتٌ: وقد بَسَطهُ إبنُ رشد في «بداية المجتّهد» أحسنٌ بَسْطْ قراجعه. 


ما كتاب مواقيت الصلاة 


أقولل: نا مسألةُ النَخْصِيص بالرأي فهي ما ذَكرَهُ الشيخ وإنْ كالْملُهم بخلافها. ٠‏ فإِنّهم 
يُخصّصُونَ الأحاديثٌ في الأخلاق والمعاملات بالرأي بلا تساؤل؛ نعمء يتأخخزون عن تخْصِيصٍ 
أحاديث العباداتٍء. وذلك لانجلاء الوججوو في الطائفة الأولى وخفائها في الثانية؛(وقد صرّح أبن 
دقيق العيد أن الوجه إذا كان جليًا جار التخصيصٌُ بالرأي بلا كير على أنه ليِسَاتخْصِيصًا 
ابتداءء بل خَخصصٌ منه الوتر. فَعِنَكَ الذارة ني : من فاتّ عنة ونُرُهُ فليصلها بعد الصّبح - اللمعنى 
- وضصححة ؛ العراقي في «شرح الترمذي» وهو عند أبي داود أيضًا إل أن تبقل #فليصله ها 
ذَكَرّهاه. وعند الترمذي «فليصلها إذا أصبح». وهو مرسل قوي الإسنادء وعنده مرفوعًا أيضًا إلا 
آن قله عون الرتحدن يرن ليف بن اشم وهر ضعت 


والحاصل : أن النّمِيَ وإنْ ورد في كلّها إلا أن الإمامٌ قَرَقَ بين حكمها لما رأى من 
اختلافي شاكلة الشريعة فيهاء ٠‏ فإنها عَلّقتِ النّهِي في هذين على الفجرٍ والعصرء فد ل على أنه 
ليس فيهما ما يُوجِبُ نُفْصَانَ الوقت. ثم ؟ تتاعنه كه | أععسين يعد المت يسا قذل غلن أن 
نبيسا ضلوعًا وترسكاة ٠‏ بخلافي تلك الثلاثة؛ وأمّا الآخرون فَلَْمِ يُمَرّقوا بينهما وتَركُوها على 
شاكلة واحدة. فُنَظْرٌ الحنفية دقيق . 


وأما ماللف جيه الله تعالى فَأَسْقَطَ الاستواء مِنْ بين الأوقاتٍ المكروهة وَجَوَّرّ فى 
الأريعة الفراتضي دون التُوافل» ولعلّه رأى أن المُرائْضَ مِنْ إقامةٍ الله فلا يَأمنَ باستثنائها لقوتها 
ادها ع دي يقلات لاير ليا من يَلَقَاءِ العبد. 

وأمّا الشافعي رحمه الله تعالى فوافقنا في اعتبار الحّمْسةٍ إلا أنّه جَوَّرَ فيها الفرائضً» 
والواجبات. وذوات الأسباب مِنّ النُوافِل» ولم بش ل عنستهيا فى الحكم كمالك رحمه الله تعالىء 
وإنما قَرّقَ في النوافل ؛ بين ذواتٍ الأسباب وغيرهاء لأذنَّ النُوافِلَ التي أقامٌ الشرعٌ لها أسبابٌ 
ورَعْب فيها بنفسها بدونٍ تفصيل كتحية المسجد - فكأنها خارجة عن قضية النَّهَى من جهته 
فليتركها على حالها جائزة في جميع الأوقات. وأمًا التي لا أَسْبَابَ لها مِنْ يَلْقَاءٍ الشّرع بل هي 
في طوع العبد إِنْ شاء فعل وإِنْ لم يَأ لم يَفْعَل لا تَرُغيب فيها بخصوصها فليمتنع عنها في 
0 

قلت : ولك قلي أن الصّلوات كلها إذا جازت في تلك الأوقات ‏ المكتوبات» 

والتطوعاتٍ من ذواتٍ الأسباب »؛ حَرَجَ أَكُثرُ الأهْرَادٍ من أحاديث النَّهِيء ولم يَبْنّ تَحْيّها إلا غير 
ذواتٍ الأسباب من الثوافل: فصار عمومها قليل الْجَدْرَى مَعّ صحةٍ الأحاديث فيها بل توائرها 

في الوقتين الأخيرين» كما قال به أبو عمرو. فأخذناها بالتواجذ وعَمِلْنا بها مهما أمكنّ وجَمَلْنَاها 
سوة في الياب» لاب كسس ا ال لجار 
الأحافيث الياك: والضوابظ الكلنة يكل واقفة وَرَدَتَ عليهم فأشعر به أيهما أولى؟ إلقاء الصَّلواتِ 
في أوقاتٍ الخيطان أو ونيا غنيا؟ 


وَذْمَبٍ بعض اسلف إلى وار الصّلاةٌ بعد العصر والفجرء. وحملوا لهي على سد الذرائع 
أي لِثَلا تَمّع صلواتهم في عين الظُلُوع والغروب. فالأوقاتٌ المكروهة عنذهم ثلايةء والنْهِيْ عن 


كثاسى مواقفيت الصيلذة مرا 


فاتين القلاتية لسن لكوتهها من الأوتات المكروهة بل صِيانَة للمَّللواتِ عن الوقرع 
في اغيليهما: وخ و اه كوله وير : اليا يتحرّى أحدكم فيصنّي عند طلوع, الشمس وعنيد غروبها؟". 
فالنْطئٌ وإِن كان بعد الطلوع وبعد الخروب إلا أنّ المحط هو عين التللوع والغروت» وآنت 
تَعْلَم اله انار حار تعن أعاويك النّمى عن هاتين الصّلاتين فَرْد وبقيت الأحاديشعلا 
مصداف . 


فر 8 


أَخْبَرَنِي د قال 7 الله تل : 3 5 مه 71 الشمين ولا 
ا [الحديث ؟8ة ‏ أطرافه في : فخف خخف ؟قألكء خأكثتلء “1/1؟"], 


“مه وَقَالَ: حَدَنَيِي ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مله : «إذَا طلم حَاجِبُ الشمْس 
0 الصَّلَاةٌ حَتى تَرَتَفِمَ وَإِذا ذا هَابَ حَاجِبُ الشّمْس فَأخرُوا الْصَّلاةٌ م حَتى تَغيبَ» اكه 
. [الحديث 658 طرفه في: 717 1]. 


ه ‏ قوله: (لا تَحََرَّوَا بصلاتِكم طلوعٌَ الشمس ولا عُروبّها) قال الشافعية رحمهم الله 

تعالى : إنه لا شل لتحري العد في الفرانف“وكذا في ذوات الأسباب من لوال فا يست 
من تَحَرّيه وإنما هي مِنْ جِهَةِ الله تعالى: ٠‏ فلم تَبْنّ تحيّهُ إلا غير ذواتٍ الأسباب» وهي التي فيها 
دَخْل لتَحَريه» لقند ١د‏ سا اذل اذهب الدسيعض النات» 

قلتٌ: إذا صَدَعَ الشرع بكون الأوقات الثلاثة أوقانًا للشيطان» وبِيِّنَ معنى الكراهة لكل ذي 
عينين» فالجمردُ على ظاهر لفظ التَحرّي لا نَذْرِي أهو من لَنِْ النبي ييه أز من جِمَةٍ الرَادي 
جمود جامده م إنّك إِنْ كان عندكَ ذوقٌ من العربية فافهم أن قوله: : الا تَسَحرَّوا» ليس مذارًا 
للحُكم بل نة تقبيحٌ عليه أي تقبيح ؛ ٠‏ فإنّه إذا تهاونٌ في أمْرٍ الصّلاة وكَعَلّ فِعْلُ الْمُنافِتي ولم يحافظها 
على ما مره اك فنصلاها متى أَرَادَ فكأئه ألْرَمَهُ أن يتحرّى بذنك طلوع الشمس» فتهاونه وقلهُ 
مبالاتّه أقيم مَقَامَ الكحرّي على حد قوله تعالى لهل يَطلرُوة ال أن يَأْتَهُمْ أنّهُ فى طُللٍ مِنّ 
ألمَمَارِ # [البقرة : ٠‏ فكأنّ تأخرهم عن تصديق الرضل وتأخيرهم فيه أة قِيمٌ مَقَام نظرهم إلى إتيات 
الله في لل من الغمامء فإذن هو لمزيدٍ التقبيح؛ وراجع الطيبي للمَُرْقٍ بين قوله: «لا تَحَرَوًا 
بصلاتكم؛ وقوله: ١لا‏ يَتَحَرّى أحدكم فيصلي؟. .٠‏ الخ . 

قوله: (وقبل أن تغرب) وقد مرّ مني أن 0 وهو الغروب الشرعي»؛ 
والصّلاة بعده مكروهة؛ فلا يَدْخل في سياقي التعليم؛ وأ مر الشران ن أرفع منه فلا يُحْمّل نظمه إلا 
على الأجية فالاخب في نظر الشارعة ولذا أقول: إِنَّ المرادٌ من قوله : #ما سر مِنّ الفنءان 4 
[المزمل : ٠‏ ليس هو الأيةء لأنّه يُوجِب أن تدخل الكرافازني قم اللمن, 

كت 5 حدّثنا عُبِيدَ بْنُ إِسْماعِيل؛ عَنْ أبي ا عَنْ عُبَيدٍ اللو عن بيب بن عَبْدٍ 
لرّحْمْنِء عَنْ حفص بْنِ عَاصِم» عَنْ أبِي هُريرَة: : أن وَسُولَ اللي نّهى عَنْ بَبعينٍ؛ وَعَنْ 
لِنْسَئَينء وَعَنْ صَلاتَين : نْهى عَن الصَّلَاةٍ بَعْدَ الفْجِر - حَتَّى تَظلْمَ الشَّمْسُء وَبَعْدَ العَضْرٍ حَنَّى 


دل كتاب موائيت الصلاة 


تَعْرّبَ الَّمْسُء وَعَنِ اشْيَمَال الصَماء؛ وَعَنِ الاحْيبَاءِ فِي ثوب وَاحجِرٍ ل يفضي بفر- جه إلى 
الْسْمَاء؛ وَعَنٍ الْمُتَابَدَة؛ وَالْمَلَامَسَة. [طرفه في كا ؟]. 

14 كقوله؛ : (نهى عن بيعتين) لما ذكَرَ الراوي تثنية واحدة؛ وهي النّهى عراميلاتين أَرَادٌ 
أن يلك حدهيا سوه خرّى» وهي النّهى عن بيعتين وَإِنّ كانت من باب آخحر. 


؟" - بابٌ لآ يَتَكَرّى الصَّلاةَ قَبْلَ غُرُوب الشمْس 

هرم د أَخبَرَنا مَالِكُ؛ عَنْ نَافِع ء عَن ابن عَمَر : : أن 
وَسُولَ الله كه قَالَ: ١‏ حفر ى أَحَدُكُمْ فَيُصَلَى عِنْدَ لُوع النَّمْسٍ وَلَا عِنْدَ غُرُوبهَاه. 
[طرفه في: 917]. 

4م ه ‏ حدئنا عَبْدَ العزيز ربْنُ عَبْدٍ اللّهِ قَالَ : حَدَّثَْا إبْرَاهِيمٌ بْنُ سَعْدِء عَنْ صَالِحْء عَنِ 

لنٍ شِهّابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بن يَزِيدَ الجُنْدَعِيُ : لسع أبَا سيد الحُْرِي مول 
بار ان ب 1 الا صَلَاةٌ بَعْدَ الصّبْح حَنّى تَرْتَهِمَ الشّمْسٌ وَلَا صَلَاة بَعْدَ 
الْعَضْر حَتََى تَغِيبَ الْسّمْسٌ) . [الحديث ارج أطرافه في : كاك لاقأتل, أكوخنتف لاققك؛ قخ5أ1], 

ولعل البخاري لا يريد تفصيلًا بين التتحري وعدّمهء وإِنّما كان عندّهُ لفط في الحديث» فأحب 
أَنْ يُترجم به كما هوء أو يُقَال إن لم ينح له فصل في الجانبين؛ وكان في اللفظ صَنُوحٌ لهما اتا 
على حاله» فُخُرَجٌ من عُهِدَةٍ بثُ القولٍ في مُوضع كُثْرَ فيه الاختلاف» ثُمَّ أقول : : إنه يستفاد مِنّْ تراجمه 
إطلاقٌ النّهى في الفجر فلم يفصلء ولعلَّهُ لا يُجيز سُنَّة الفجر بعد رَكعَمَيهِ. 

وأا حديث قيس بن فَهْد فلِيسَّ على شرطهء فَْرَكهُ ولم يَنْظر إليهء وهو مرسل كما عند 
الترمذيء ووصَلَهُ بعضهم أيضًا سا. وأمّا العصر فقد أَلَانَ الكلاءً فيها. وأرَادَ أَنْ يفصل لما عنده 
حديث في الركعتين بعد العصر. وعن عمر رضي الله عنه أنّه كان يُعَرّرُْ صَنْ صَلّاهما ٠‏ فألان 
الكلامٌ لهذا التعارض وَوَسَّع . 

/امه ‏ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَال: حَدَكَنَا عُندَرٌ قَالَ: حَدَْنَا شُعْبَةُء عَنْ أبي انيح 
قَالّ: للك ل د لتم 01 إنَكُمْ لَُصَلُونَ صَلَاكٌ لَمَدْ صَحبنا 
رَسُوَل اللدقلف فم ركاه سلا د ين ليما . يَعْنِي الرَكْعَتِين بَعْدَ الْعَصْر . [الحديث 
/اخدة ‏ طرفه في : 171717. 

أريار - حدئنا مُحَمَّد بن سَّلامٍ قَالَ: عَدَنََا عبْدَةُ عنْ عُبَيدٍ الله عَنْ حُبَِيبٍء عَنْ 
خفص بن َاصم: ٠‏ عَنْ أبي ُرَيرة كلَ. نَهى رَسُولٌ اللَهِ يك عَنْ صَلَاتَينِ: بَعْدَ الفَجْرٍ حَتَّى 2 
تح القال. وال الفطي كل تفرك الجمن» 
ا 0 وهكذ! 0 المواضع لا يَرّال فيه تبادل النسختين في الهامش والصلب» فدار 


كتاب موافيت الصلاة ش و١‏ 


النُظر في أن الحديتٌ عنده في حُصوص هاتين الرّكْمَتين أو الحديث عنده؛ قو الحديث العام 
فقط ؛ ُمّ يذكر النهي عنهما تمسكا بالعموم. 

قلت : إن كانّ عنه حديثُ مستقل في النهْي عن هاتين الركعتين نهو نص لنا في ورج 
وتكون المسألة في غاية الْقرَّة وإن أدْكَلهما في عموم قوله: الأ ضناؤة غك العهس:. 
فليس نصًا فيه» بل يكون ظاهرًا ولا يبد واوا 0 
الظاهِرٌ وإن لم يكن كالنّص | إلا أنه لا ينح عن كوت حجة على ما أخرجةٌ البخاري يدك على 
كونه ُحجَةٌ نصًا فيه. وفيه: #سمعتّك تنْهَى عن هاتين الرّكعتين هناك وأراك تُصلْيهما؛ مكان 
الضمير فليجري فيه اختلاف أُقْرادٍ الضميرٍ وتثنيته؛ وهذا صريحٌ في بَعْضٍ النّْهي فيه مستقلاء 
وإذن لا يكون مِنْ باب التمسكِ بالعموم. 


 "*‏ باب مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاَةَ إلا بَعْدَ القضر وَالفَجْرٍ 

رَوَاُ تحُمَرُه وَابْنُ عُمَرَه وَأَبُو سَعِيدِء وأَبُو هُرَيرَة. 

كت حدّثنا أَبُو النَعْمَانِ : حدما ماد بن زَيلٍ؛ عَنْ أيُوبَ؛ عَنْ نَافِع؛ عَنِ ابْنِ مُمر 

ل: أَصلي كاري كُ أُضْحَابِي يُصَلُونَ: لا أنهى أَحَدًا يُصَلّي بلَيلٍ وَلَا نَهَارٍ مَا شَاءَ» غير 
' ل تع عل لقني و غَرُوبَهًا . [طرفه في: ؟08]. 

واعلم أنَّ المصئّف رحمه الله تعالى لم يُعد الاستواء من الأوقات المكروهة؛ و 5 
يصح فيه حديث على شرطه وخ على يقد دحت ول الخد ري م لفها في اثنين بحيث 
حل الوقت بعد الفجر أي عين الظلوع فاستتبع تبع الطلوع أيضّاء وكذلك فَعَلَ في العصرء فأخذ بعد 
العَضْرٍ إلى عين الغروبء فانْدّرّج 0 الع الج الح ويعد العصر»ء 
وحيتئذ ظهّر معنى الحصر في الترجمة أي قوله: : #إلا بعد العصر والفجر' ولا يدري أنه أرَا 
للك الع العراه فقة مالك رحمه الله تعالى أو الإغماض عنه فقطء لفقدان الذّليل على شَرْطهِ 
له َحْفَى عليك أن الاستواء وَإِنْ الع د الح رسي الاقعاى لاك م واس 


لاروك ون مسم ون ماجه وغيرهما. 


4 - بات ب ها يُصَلَى بَعْدَ القضر مِنّ القَوَائْتِ وَنْحُوِهَا 
َكَالَ كُرَيبٌُ» عَنْ أمُ سَلَمَ : صَلَّى الئَبِى بك بَعْدَ العَضر رَكْعَمَينِء وَكَالَ: شَعْلَبِي 
امن مِنْ عبد القَيسٍ عن الرَكْعَمَينٍ بَعْدَ الظَهْر) . 
وه _- حدئنا أَبُو تيم قَالَ: عَدَكنَا عبد لاجد بن أيمَنَ كَالَ: حَدَنَِي أبِي : أنه سَِعَ 
عَائِشَةَ قَالْتُ : : وَالَْذِي ذَمَبَ بوه مَا ا 1 ثى لون الله .رما لين الله تقالى حَنّى تقل 
عَنِ الصَّلَاق رَكَانَ يُصَلي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا ‏ نَُ َعْنِي الرَكْعََينِ بَعْدَ العَضْرٍ وَكَانَ 
لني يك يصَلْيهِمَاء وَلَا يُصَلْهمَا في المَسْحَدٍ. مكاقة أ ير على أيه وَكَانَ يحب ما 


ف عَنْهُمُ . [الحديث 25٠0‏ أطرافه ني: 431 اؤه, 9م 151]. 


5م١١‏ كتاب مواقيت الصلاة 


لل 


1١‏ - حدّثنا مُسَدّدٌ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحيى قَالَ: حَدَّثََا هِشَامٌ قَالَ : أخرَنِي أبي : قال كَالَتُْ 
عَائِسَة : يا ابْنَّ أُختى » ما نا ترك اليك وق لكيه بَعْدَ العَضْرٍ عِذْدِي قط . [طرفيتفي: .]9094٠١‏ 

17 حدننا مُوسى بْنُ إِسْماعِيل قَالَ: حَدَّنَنَا عَبِدُ الوَاجِدٍ قَالَ: دع السجاية 
َال : حَدََّنَ عَبد لحن بن الأشرّوء عن أببده عن عاية الث: تان ل لوول 
اللو 5 يَدعُهُمَا سرًا ولا عَلَانِ» رَكْمتَان ن قبل صَلَاةٍ الصّبْح ‏ وَرَكْعَمَانِ بَعْدَ الْعَصر . اطَرَيه 


فق 5475-2 
29 حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أبي إسحاق قَالَ: رَأيتُ 
الأَسْوَدَ وَمَسْرُوقَاء شَهِدًا عَلَى عَائِقَةَ قَالَتْ : :اما كان الت م تبني : فِي يَوْم بَعْدَ الْعَضْرء 


إلا صَلَّى رَكْعَتَين . [طرفه في ؛ .]94٠‏ 

ولعل المصنّف رحمه الله تعالى وَاقَق في القَّجْرٍ مذهبّ الحنفية» فتَرَكُ النهي فيه على 
إطلاقه؛ ولم يفصح فيه بتتخصيص؛ َدَلّ على أنْ مَنْ فاتته سن المُجرٍ يَقْضِيها َقْضِيها بعد طلوع الشمس» 
ولا يُصلّيها بعد رَكْعْتَي الفجر. وأما حديث قيس بن مهد نقد عَلِمْتَ عتمت أن نه ليس على شَرْطِه فلم 
0 ولعلَهُ يَضَع ترجمة التَّرّي في الفجر إشارةً إلى هذاء وضع في العصر ثلاث تراجم 
0 شير إلى ا مَعَ أن شاكلة الحديث واجدة فيهماء وذلك لعَدَّم التمصِيل عندَهُ في 

إن الاين الحافقين اختلفا في أله مان أَرَادَ بزيادة انحوها»؟ فُحَمَلَها كل منهما على 
مساكلة: قازانيها الحافظ دن سن غهرذوات الأسنان مِنّ التّوافِلٍ» والضافظ ان 
الواجبات لعينها ونحوها من الصَّلواتٍ التي جازت في هذا الوقت عنده. 

قلتٌ: لعا تت الرّكعتان بعد العصر عند المصنّف رحمه الله تعالى أضَافَ في ترجمته 
نحوهاء وأَجْمَلَ في الكلام للتردد عنده » لخر وها العلماءء فهذا هو عرض المصئف ل الله 
تجالن عند انا إن 2131 رياه ]تار انث يعسن اودنا دفس إليةةالسافر العيني» فَلَعَلْهُ بمَعْزْلٍ 
عن رو لأنْه لم يد فيه الجزم بأحدٍ من الطرفين. وإنّما أَبْهَم إحالة على التاظرين. < 

. قوله: ا ا 00 
الراوي في غير موضهوء نائه لا كملق لد يقرا : «قاعدًا» وإنَّما هو تفسيرٌ للضمير في قوله: ٠‏ 
تركهما حتى لقي الله فينبغي أَنْ يَذْكُرَه مقدمًا لثلا يَخْمَلَّ الترتيب والمعنى» فاعلمه. 

بقي الكلام في هاتين الرّكعتين؛ ؛ ففيهما اضطراب من وجوه؛ فعند الترمذي عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: (إنّْما صلى رسولُ الله يك الْرُكعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فَسَمَلَهُ عن 
الرّكعتين بعد الظهْر فصلّامُما بعد العصر ثم لم يعد لهما» قال الترمذي: وحديث أبن عباس 
رضي الله عنه أصحء حيث فال: لاثم لم يَعَدْ لهُما؟ اه. 

وهذا صريحٌ في أنه صَلّاهُما مرّةٌ واحدة فقط فقط. ولم يذاوم عليهماء وائنا كان جني ابن 
عباس رضي الله عنه أصَحٌ من حديث عائشة رضي الله عنها لِمَا يأتى فيه من الاضطرّاب. قال 
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الحافظ : وفيه ججرير عن غطاء؛ وسماغه منه بعد الاختلاطء وحديث عائشة ركطى الله عنئها هذاء 
يَدُلّ على المُدَاوّمَةٍ عليهماء حيث قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله : 


نُهٌ عند أبي داود عن عائشةً رضي الله عنها نفسها: أنَّها رَدَّتِ الأمرٌ إلى أمّ سَلَمَة رَحْصِي الله 
عنها حين استَحْبَرُوها عنهماء ٠‏ كأنّه لم يَكُن عندّها علمٌ بهما . وعند الطحاوي: أن معلاوية 
رضي الله عنه أَرْسّلَ إلى عائشة نشةٌ رضي الله عنها يسألها عن السَجدَتَيْن بعد العصرء فقاليح : لبمرا 
عندي صلاهماء ولكن أم سلمة حََدَّئْنِي أنه صَلَامهُما عندها. .. الخ ولو قطعنا النُظر عن هذا 
الاضطراب فهي بنّفسِها تقول: إِنَّ رسول الله ييِةٍ كان يُصلَّي بعد العصر ويَّنْهَى عنهاء ويواصل 
ويَنْهَّى عن الوصّال» فحديثٌ عائشة رضي الله عنها ليس دليلًا على جواز الصّلاة بعد العصر 
أصلًا أو هو دليلٌ لنا لصراحتها أنَّها كانت من خمصائص النبي #َكيةٍ كالوضّال. 


انا | خدات مرقية أخري فيه والادعاء بجواز نفس الصّلاة» وإرجاع الُخصوصية إلى 
المداوّمَة» فتجريد منطقي لا يَعْتَبّر في كلام الشارع ؛ ُمّ قد عَلِمْتٌ أن أضلّ الخبر كان عند أَمٌ 

سلمة رضي الله عنهاء ولذا أدّت إليها عائشة رضي الله عنها حين سُيلت عنها فهي التي تَرُوي عن 
الي له بإسنادٍ فيه زيد بن هارون أنا حماد بن سَلْمَةَ عن الأزرق بن قيس عن م سَلَّمَة رضي الله 
عنها أنها قالت: يا رسول الله أَننفُضِيّهما إذا فاتما؟ قال: «لا4. فما ترى فيها الأن؟ وغايته ما 
اعتذروا عنه أَنَّ يزيد بن هارون عن حَمّاد فيه شيء. 

قلتٌ: وقد تتبعثٌ له مسلمًا فوجدتٌ أنه أخْرّج عِدَّةٌ أحاديث بهذا الإسناد. 


ومرٌ عليه السّيوطي في «الخصائص الكبرى؛ وصححه؛ وهو في «مسند أحمد» أيضًا ٠‏ فإذن 
هو في أَعْلَى مرتبةٍ الحَسَن لذاته» وعند الطحاوي بأسانيد عديدة أن عه كان 1 كز كان ضاي 
جد الجر ردنت بسر بي لصحا رصي لقو ولم يُدكر عليه أحد أيضاء وعنل الطحاري 
عنه : أنه مطاف قَبْلَ ظلُوعٍ الشمس ؛ ولم يُصَلَ ركعتي الطلواف حتى بَلعٌ ذو طوَى . أَخْرجَهُ موصولاء 
والبخاري معلقّاء وما ذلك إلا لحُروج وَقْتِ الكراهة 00 الترمذي يعبارةٍ كاد أَنْ تُومىء إلى 
إجماعهم على ذلك. وهذا نصه: : والذي اجتممٌ عليه أ ا ا ا 0 
العصر حتى تَعْرّبَ الشمس» وبعد ال بح حتى تُظلّم الشمسء إلا ما اسكث ستثبى من ذلك مثل : ! 
بمكة بعد العصر حتى تَعْرّبَ الشمسءع رح لشت حتى ترجا للتمعن يعد الكلوا قب هد 
ظ كيف لا وقد توائّرت الأحاديث في النِّي عن الضَّلاةٍ في هذين الوقْتَيْن أمّا ما وَرَدَ فيه من 
الاستثئَاءِ فهو ضَعيفٌ عندَّهُم وفي كتاب «النّاسخ والمنسوخ' ' عن الأثْرم أنه كان يقول: حديثٌ 
عائشة رضي الله عنها في مُدَاوَمَةٍ الرّكعتين بعد العصر معلول. وَنْقَل ابن م الجوزي عن ابن عقيل : 
أن المي عن الصّلاةٍ بعد العصر والفجر لكلا يُرّمِ الُخول في عين الظُنُوع والغروب» فالممنوعٌ 

هو الوصل » كما هو مذهبٌ بعض السَّلْفء ومنه ظَهّر وَجه الجمع بين التّهِي عن الوصالين» قال 
القاضي ابن العربي: إِنَّ العِلّة إن إِنْ أَؤْجَدَت الحكم ابتداة لكن الحكم تدوز علن لفقل الجدينكة 
انتهاء . وقال علماء الأصول : إن الحِكْمَةً لا يجب طَرْدُها وعَكْسُها والذي يحب فيه ذلك هو 
العِلّةُ الفقهية» رالئَى © يه لما كان مأموئًا عن هذا التَّخَلِيطْ ساغ له أنْ يُصِلَيهما بعد العصر. 
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وأخرّجَ الشيوطي رحمه الله تعالى : : أن أبا أيوب الأنصاري كان يُصْلَي بعد العصر في زمن 
عمر رضي الله عنهء فرآه عمر وهَدَّدَهٌ على عادته في هاتين الرّكعتين» فقال لذأ بو أيوب رضي الله 
عنه : لا أَْوّكَ شيا كنت أَمْعله في زمن النبِي لد . فقال له عمر رضي الله عنه: ملابي ولك؟ إِنّما 
أنْهَى عنها سدًا للذرائع. وهذا يدن أن مدمبَهُ فيهما كمذهب بعض السّلَفِ وإذا عَْْمْتَ حال 
هاتين الرّكعتين» فانصف من نفك أنَّ العمل بهمًا أَوْلَى أو بالنّهي الذي تواتر عن النْبي 2 , 
ولمثل هذا تركهما الدارمي وعَمِلَ بقول عُمّر رضي الله عنه وإليه مال أكُثَر السّلّف . 

وأعلى ما في الباب عندي ما عن الليثِ بن سعد في «الطبقات؟ وِلَقَلهُ العيني : اله د 
بمكة في سن أراه ثلاثة وثمانين - في موسم الحج؛ وانكسّفت الشمس بعد العصرء فلم يُصلوا 
صلاة الكسوف مع كُونْها من ذواتٍ الأسبآب؛ فسألوا الم ك لآ تصلرة موكة الختوت 

فقالوا: لكرّاهة الوقت» ركان ذلك تتشهر الوقومين التابعين رحمهم الهتعالى والصيجابة 

رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 

وليث هذا حنفي كما صَرّح به ابن خلّكان في كتاب «السخراج؛ وقال الشافعي رحمه الله 
تعالى فى عق زه لين كتقانا يادو من .الاك رمه اله تفالن إلا أن امحانة فكخرة: .وهنا 
الليث يُرْوِي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في باب قِراءَةٍ الفاتحة لف الإمام عند الطحاري 
رحمه الله تعالى» وقد نَقَلَنَا صورةً الإسنادٍ فيما سَلّف. ثم لا يَخْمَى عليك أن تَمَلِيدَ مئل الليثِ 
كتقليدٍ المتقدمينَ. وفي مُسْنَدٍ الدارمي : أنه لمّا حَدَّنَهُمِ حديث عائشة رضي الله عنها سألوه عنهء 
قال : وإنّما عَمَلي على ما عَمِلَ به عُمر. 

وإنّما كان يَعْمَل بهما ابن الزبير رضي الله عنه تَعَلّما مِنْ عائشة رضي الله عنها كما هو عند 
المصئف رحمه الله تعالى في الحجٌ قال: رابك اد الويس وش اللاعنة تصلى ( كعتين معد 
العصرء ويُخبر أن عائشةً رضي الله عنها حَدَئنهُ أن الي تك لم يدل في بيتها إلا صلّاهما ٠‏ قال 
الحافظ رحمه الله تعالى : وكان ابن الزبير فَهِمَ منه ما فَهِمَيْهُ عائشة رضي الله عنهاء أي أن النّمي 
عن الصّلاةٍ بعد العصر» مُختص ِمَنْ قُصَدَ الصّلاة عند غروب الشمس. 

نم يَظْهّر مِنَ الروايات أنّهما رَكْعَتَانِ ناتاه بعد الظهْرٍ فقضَامُما بعد العصرء ومِنْ سُئّن 
الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام أَنْهِم إذا فَعَلوا عِبَادةٌ مرةً داوموا عليهاء وكثيرٌ من عباديّنا من 
شَعَائ غياة الله »كما :مغن الطحائوي. رسحخة الله.تماكة 137 


4١(‏ قلتُ: وعن عائشةٌ رضي الله عنها بعد هذه الرّوابات يقليل» أنّها قالث: ركعتان لم يَكُنْ رَسولُ الله 2 8 ك2 
سِرًا ولا علازيّة رَكعتان قبل الصُبْح وركعتان بعد العصر . أق. وهذه الرّواية تُنَاقِضٌ ما رُوِيّ عنها أنّه كان يُسِرُ 
بهما ولا يُصَلَْيِهِما قي المسجد: َحَائَةُ أ يُقِلَ على أمّي نه إلا أن يُقال: : إِنَّ تعميجّ السدٌ والعلازية بالنسبةٍ إلى 
رَكُعتي الفجرٍ دون التي بعد العصر . ثم نْقَنَّ الحائظ رحمه الله تعالى فيهما زيادة. وهي: «لم يكن يَدَعْهُما في 
بيتي»» فإن استطعت أَنْ تأحُذٌ السرّ والعلائِيةٌ باعتبار البيت فافعل» وإلا 00 هذا اضطرابًا آخرء وحينئد لا 
يجري فيه ما جممَع به الحافظ رحمه الله تعالى ؛ بين حَديئي ابن عباس وعائشة ضى الله عنهما؛ بِنْ أن النفي في 
حديث اين عياس رضي الله عنه محمولٌ على عِلّْم الراري؛ ل لكويهما في بيثها والله تمالى 
أعلم. 
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ياب التَّيْكير بالصّلاةٍ في تَوْمِ غيم 

4ه _ 0 قَالَ : حَدَنَنَا هِسَامٌ» عَنْ يَحْيىء هُوَ ابن أبي ككيرء عَنْ 
أبي قِلَابَة : :أن 00 : كنا مَعَ بُرَيدَةٌ ِي يَوْمٍ ذِي غَيِمء فَقَالَ: عير 
بالصّلَاةٍ: فإِن النبى عه 0 امن ص كك صَلَاةٌ العَضرٍ حَبط عَمَله؟ :طرف فى : 04]. 

ما يوم ا او بو ا 
يوم غيم فقط. وعند الشافعية رحمهم الله تعالى : يستحبٌ التعجيل في جميعها غير العشاء. 

5" باب الأذَّانَ يَعْدَ ذَهَاب الوَقتٍ 

- حدّئن هرا بن مسر قَالَ: > 00 لد مَانَ : م 
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي قَتَاَةَ عَنْ أَبيهِ قَالَ: ٠‏ ًا مع ال 9 َيل اع 1 3 
0 لاد قَالَ : اك أن َنَمُوا عن الصّلدة . قَالَ بلال: أنا أُوقِظكمء 
ار رام ل ِلَى َالو كََبُ عيناهُ كام َاسْتيقط الي 8 5 َقَدْ ظَلَم 
حَاجِبٌ السْمْس» فَقَالٌ: ديا يلال أ ما كلت قال: اليك عي نَم كلها قط 
قَالَ: إن الل فيص أَزْرَاحكُحٌ من شَاء وَرَدْمَا ليم حيو شَاءَء يا بلال» قُمْ فَأَدنْ 
بالئاس بالصَّلَاةٍ) رضأ قلعا نفك السفيس واناد ضَتْء قَامَ فُصَلَّى . ا 
طرفه في: 1741/١‏ 

وفيه حديث ليلةٍ التعريس» والمسألةٌ فيه عندنا أن القَوائِتَ إذا اجتمعت فإنّه يُؤدْنُ فقط 
ويقيمٌ لسائرهاء ثم إِنَّ ُنيةَ الأذان لا لفائتة مَحْمُولٌ على ما إذا قضاها في البيت» أمَا إذا قَضَى 
فى المسجد فلا يُؤدْنْ لها . 

ثم إن واقعةً لِيلَةِ التعريس واحدة عند القفول من خيْيّر ولا بُدّ. ومنهم مَنْ زَعَم أنْها متعددة 
نظرًا إلى تُغَايْرِ الالفاظ وتصَرّفات الرّواة وهو بعيدٌ عندي”''. 


1 ا 


)١(‏ قلتُ: وقد يش على الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم فوات صلاةٍ النبي يك في تلك الليلة. . قلسٌ: كان 
التبن يَكةٍ قد كان قَيْض رجلا لإيقاظه » وكان يلال تَكملَ به فلا بأس إذن في نومهء ولا إثم. وهو معنى قوله: 
«ليس في النوم تفريط؛ وإنما التفريط في اليقظة» وعتد النسائي فى باب 7من نام عن صلاة؟ ما يوضحه. وقيه: 
(إنّما التفريظ فيمن لم يُصَلّ الصّلاة حتى يجيء وقتٌ الصّلاة الأَخرّى حتى يثبته لهاء وَإِنّما ذَكَرتُ هذا اللفظء 
لأنّه ليس في عامة ظرْقِه وهو مفسر. 


نُمْ إن مِنْ سُئة الله أنْ بعضٌ الألفاظٍ قد تجري على أُلْسُن المقرّبين أز يَحْطر ببالهم ما يُقَدّرُ وقوعه فيقع. كما جرى 
على لسانهم أ خْطرَ ببالهم. إِنا لأنه ينعكس في قلويهم ما سيقم في الخارج؛ أو يكون لهذا الجريان والخطور 
تأثير في تحققه تكويئاء ولذا تُهينا عن الذعاء على الأولاد؛ لأنّه قد يُوافِقٌ ساعةٌ الإجابة فيقع» كما جَرّى على 
اللسان. وقد سَمِعْتُ من شيخي رحمه الله تعالى: أَنَّ المعتبر في باب الأدعية والدّذور هو الألفاظ أيضًا دون المعنى 
فقطء وإذا كان حال أمته العاصين هذاء نليقس عليه حال بنيهاء وقد أشار إليه الشاه عبد القادر رحمه الله تعالى- 
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65 2 قكوله: (إث اتيس ارواجكم) وقبض الروح عند العتامة: أن يذهب الله بهاء 
وحقيقته ما نبّهِ عليه السَهَيْلي: وحخاصله : أله قريبٌ مِنّ العْط والضَّغْط كَضَمْ الأصابع على شيء. 
وجعله صغيرًا بعد ما كان كبيرّاء مثلا: كأن عندك ُظن مَنْفُوش فقيضته وضممت عليه أصابعك, 
ناته ترا فى يناك ربهدا التقن يلها كاد متتخا في الشاوج: وقبض الله سبحاتهةالأرواح 
عبارة عن تعطيلها عن بعض الأفعال» بعدما كانت سارية في الجسم تحركهاء ٠‏ فإذا قفدت فقد 
وو وو و و وترجمته في الهندية - بهينجنا ‏ فالتوفي والوإرسال 
في قوله تعالى 1 ف الأنفى ين مَوْتَهسا» , ا عا ع بايا عن نتن لوال 
0 ار الفيقة ٠‏ فَيَفْيْضٌ الأرواح قبضًا لا إرسالٌ بعدهاء 
فتعطّل عمًا كانت تُشقل فيه بالكلية؛ وهو بإخراجها عن أجسادهاء لآن التطّلَ بالكلية لا يكون 
إلا بذلك, فإنها ما دامت في الأجسادٍ لا تزال تَشمّل ببعض تدبيرهاء فإذا تُزعت عنها وأخرجت 
نقد تعطّلت عن تدبيرها مطلقّاء ولم يَبْنّ لها معها تعلق التدبير أصلًا. . قهذا أيضًا نوغ من 
القيض » وهو القبض التام. 


وحبنئل انكشف معنى قوله وَةِ عند أبي داود : دما من أحدٍ يُسلَّم علي إلا رد اللّهُ عليّ 
زوحي . َأسَلْمْ عليه) دن أي كان النبيّ يي مُعَطَلا عن ذلك الجانب» قدو ميان 
القُدّس » فإذا سُلَمّ عليه , 5ل ا روصمو مله ولك العا حتى يرد عليه السلام» وليس 


معناة الإإحياء والإماتة. وهو ما أرادة النبي 5 في عذر بلال عن نومه إن ال دص واكم 
ححين شاء ؛ وردّها يرن شأءع!ا ٠‏ ومعلوم أن رلا لا لم يَتَوَفٌ 2 ف كالميت» ولم 7 تحرج روه من جتسذة 6 


-- في فوائِده فراجعها من قوله تعالى: #رَبَنآ أَوْلْ عَنا ميد من ألتما تن نا عيدًا لَأَوَِنَا رماي [المائدة: 014] 
و قوله تعالى : #يكتب لنا فى هذى لدم 1 عسكلة وفى ال إن هذ 51 ف قال عَذَاي افك شه سي أ + ورحمنى 
وَِيِعَتْ كُلَّ نَوْو4 [الأعراف: ]١57‏ ومن توله تعالى: رت أَليِجْنُ أَحَبُّ إل مِنا ينمه إِلْه» [يوسف: 7؟] ومن 
قوله تعالى : طرَّلَمَاتُ أن يَأَحَكلدٌُ أَليْئكِ4 [يوسف : 1] فإنّه أشار إلى أنه يُدَاعن ببحضرة الرب ما يجرى على أَلْمّن 
الأنبياء عليهم السلام . 


إذا سمعت هذا فاعلم أن النبي ييه إنما عرس بعد ما لحقهم التعب وسألوه التعريس ققالوا: لو عَرْست بنا يا 
رسول اللهء نم جرى على لسانه وَنطَرٌ باه ما كان واتمًا تكويئا. فقال: إني أَحَنافٌ أن تناموا عن الصّلاة على نحو 
ما جَرّى على لسانٍ يعقوب عليه السَّلام إنْي أحاف أن يأكله الذئب فوقع كما خطر ثم إن التكوين أمر غير التشريع؛ 
ولم تُكَلف بما في التكوين» فإذا أرَدْنَا أن تعرس فليس علينا إلا أَنْ نوكل رجلا أَنْ يوقظناء فلو نام الرجلُ ونمًا فهر 
تكوين. وما قذره الله تعالى فهر آنيه لا محالة . فالتشريمُ لا يسد باب التكوين» ولذا قال يعقوب عليه السلام بعد ما 
أوصّاهِم ألا يدخلوا من باب واحدء ولا أغنى عنكم من الله شيئاء فكان كما جَرَى على لسانه حتى جاءه التقديرٌُ من 
باب آخر» ولم يمنعه دُخُولّهم من أبواب متفرقة» نبه عليه الشاه عبد القادر رحمه الله تعالى أيضًاء ثُمْ قد يَعْلِبِ 
لل لتر عر بجر سيك ا رن 30 مسي برص ريا شح لحر يارلا 
النبي مي كيد إزاره على مَنكبه وَلْمَي النُصب لموسى عليه السلام من السفرء وإليه يشير قوله: «إنما أنسى لأسن؛ أي 
يُلقى علي النسيان تكويئا ليسن ما ينبغي في مثل هذه؛ وأمكن أن يكون نومه أيضًا من هذا الباب والله تعالى أعلم. 
وهو يهدي إلى الصواب. 
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ليكون الردٌ بمعنى إعادتها فيه» بل بمعنى أنها كانت تعطّللت عن أفعال البَْظاه فلم تقير أن 
اعم حي ودبي ع دا م عليه امو ا 
فذقه واحفظه فق ,وعانات: أَشْريُنا في دعائك . 


أما الفرقٌ , بين الروح والنفس» فألطف ما وجدته في كلام الشهيلي. وَنَبْذَة منه: أنه شيءٌ 
واحدٌ تغايرت أسماؤء بتغايرٍ صفاته؛ فيُسمّى روحًا باعتبار د ذو سين تنا باعتبار 
تعلقه بالبدن» واكتسابه الْمَلّكات الردية كالماء» فإِنه ماءٌ ما دام في الخارج» وإذ تشربته 
الشجرة» فتغيّرت أوصافه. يُسمّى باسم آخرء حتى لا تبقى له أحكام الماءء ولا يجوز به 
الوضوء. 


قوله: (فلمًا ازتمعت الشمس وائِيَاضْتٌ). ولعلّك تدري وتَفْهُمْ أنه نه لماذا ارتب الارتفاع 
والابيضاض» ولم يُصلّها إذا ذكرهاء وما ذاك إلا أنه قد تواتر النهئ عن الصلاة حتى ترتفعَ 
السو نونا نش له سركاك نعل فانظرهماء وقكر في لفظ الابيضاض ماذا يشيد؟ وَأَضْرّحُ منه ما 
عند الدَارَْظنِي : «حتى إذا أَمْكَتَنَا الصلاة». ثم ارجع إليه البصر كرتين لا يُفيدكَ إِلّا أنهم قبل 
الارتفاع لم يكونوا فى مُكُنة الصلاة» فلم يُصَنُوهاء فإن امَانُوا بأنه كان هناك واديًا حَضرٌ فيها 
الشيطانء» فتنشًّوا عنها لذلك. فقل لهم: إنه لو كان هذا عو المؤثرء لكان سكن العبارة أن تكورن 
هكذا: «فلما زِلْنًا عن مكان الشيطان, ل ل 0 
تجده ولا مثله في لفظ . 


م هل المسألة عندك أن لا يَصَلِي في كل مكان فانتك الصلاة» أو سوَّيتها لجوابنا فقط . 
ثم ما لك تتبّاعد عن مكان الشيطان وتتقارن بزمانئه» فإن كنت تريد أن تقع عبادتك في حيز 
مرضاة الله» فاجتنب عن مكانه وزمانه جميعًا ٠‏ ولا 0 الشيطان يفرح من عبادتك حين تُشيجد 

س علد مررر 2 


وهو قائم بين يديك» 1-0 937 القتطن 1 ف عدو دوه عَدُنًا © [فاطر : 5] ولعلك تَمْهَمْ الآن أنه كان 


ع أن يَخْرْج وقت المكروه. فلذا إذا ارتفعت الشتحوين ورحزّحت عنها الصّمْرة وك كه 
للصلاة فصلاها. 


وفى كتاب «الآثار؛ لمحمد رحمه الله تعالى لل ا وهو 
المختار عندي. هذا ما سمعت في الفجر. فإن شعت أن تَعْلَّمٌ حال العصر وأنه هل يُصلَّيها إذا 
ذكرها ولو عتد الاصفرار. فراجع #الصحيح» لمسلم حتى يتبينّ لك شرخ قوله: (لا صلاةٌ بعد 
الفجر حتى تلم الشمس» ا ا ا 3 
الشرع . 


فعند مسلم في باب الصلاة الوسطى صلاة العَضْرء عن عبد الله قال: احَبّس المشركونٌ 
رسول الله وكيد عن صلاةٍ العصر حتى احمرّت الشمس أو أصفرّت». وعند البخاري في باب من 
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صلّى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت: «حتى كادت الشمس تَغْرّتٌ» :ومع هذا لم يصلّها 
النبئٌ يكْهِ إلا بعد ما غَرَبَت الشمس» كما في البخاري في هذا الحديث. لافار عن يانه لم 
يكن على وضوءء أو انتظر أن يجتمعٌ الناس» أو لم تَنْزِل صلاة الخوف بَعْدَء فكلها لا يَعْلْقُ 
بالقلب. وبالجملة: إن الأحاديث فى الأوفات المكروهة قد اشتهرت؛» وفيهما عنلثا:نيان من 
قبل صاحب الشرع أيضًا. أنّا في الفجرء فما فما رَوِيَ عنه في ليلة التعريس. وأمًا فياجبيلاة 
العصر فكما في غزوة الأحزاب» وأمسك النبئٌ ة يَلْهْ فيها عن الصلاة حتى خخرج الوق 
المكررة؛ حساك نلو نويا : 

ما صحة عصر اليوم عند الاحمرار عندناء نقد مر تحقيقه وأنه هل يُؤْمَرٌ بها إذ ذاك أو 
يؤخرها. وكيفما كان» ولك الا سب عليه أن سلوها |ذ1 ره 


لكات مَنْ صَلَّى بِالنَّاس حَمَاعَةٌ 
بَعْدَ ذَهَابِ الوَفْتٍ 


5 حدّثنا مُعَادْ بْنُ قَضَالَةَ قَالَ: حَدَثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخيىء عَنْ أبي سَلَمَةُ: عَنْ 
بابر بن عَبْدٍاللِّ: أن عُمَر بْنَ الطاب ججاء يَومَ الحنْدقٍ بَعدَ ما عَرَبَتٍ الشّمْسُ؛ كر 
يَسْبٌ كُمَارَ قُرَيشء قال: يا رَسُولَ الله مَا نا كذتُ أَصَلّي العَضرّء حَنَّى كَادتٍ التَّمْسُ 
تَغْرْبُء قَالَ الب 26 : «وَالله مَا صَلَيتُهًا؛. نَقُمْنَا إلى بُظحَانَ» قَتَوَضّأ للصَّلَاة ان 
لْهَا لشلي القضة يدها كلتمي نم صَلَّى بَعْدَهَا الْمَعْرِبٌ. [الحديث 045 أطرافه 


في : قن 313١‏ دشق 1115], 
ولم أر في فِقَهِ الحنفية أنهم قالوا بوجوب الجماعة على من قضاها بعد الوقت. 


5 اقوله: (يوم الخنْدّق))؛ وهى في السنة الرابعة أو الخامسة. وقد كان الحَنْدَق حَُفْرَ 
على رأي سلمان الفارسي. فإنه كان من دأ العجم . 


قوله: (ما كُذْتٌ). اَنيِف في «كاد؛ في الإيجاب والنفي؛ والمختار أن شاكلئّه شاكلة 
سائر الأفعال» وححاصل قول عمر رضي الله عنه : أنه صلّى العصر مُنْْرِها بكُلفَة. . ثم في عذد 

قضاءٍ صلوات النبيٌ ييه يوم الخُنْدَق اختلاف؛ فعند #الصحيحين؛ : أنه لم بَفَيُْ إلا العصر . وفع 
الطحاوي: أنه فاتته الظهُر والعصر والمغرب. وفي إسناده الإمام الشافعنُ رحمه الله تعالى) 
وصحّحه ابن سيد الناس. فمن اقتصر على حديث «الصحيحين»» قال: إنه وَهمّ. ومن سَلَّكَ 
طريق الجمع بينهاء قال كما قال به ابن سيد الئاس : م م 0 
في بعضض الأيام: وهذا في بعضص. ثم في عَدٌ المغرب من الفوائت تك اتام فإنها لم تفتّه 
ولكنها جرت عن وقتها شيئًاء فعبّره عن الفوات. والحافظ ل 
الحافظ ابن حجر . 
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4 - بِابُ مَنْ نْسِيَ صَلاةٌ فَِيْصَلٌ إِذَا ذَكَرَهَا 
وَل يُعِيدُ إلا تِلكَ الصَّلاةَ 
وَكَالَ ِبْرَاهِيم : 0 ترك صَلاةٌ وَأحدة عشْرِينَ 0 لم يعد َّ تَلْك الضّعلاة 
الواحجدة . 


4 حدّثنا بُو نعم رَمُوسى بْنُ إِسْماعِيل قَالَا: حَدَثْنا مَمّامٌ؛ عَنْ قَتَادَةَه عَنْ 
ا قَالَّ: لز لين عاذ لها إلا الما ا ا 1 
06 قير أالصَّلَوَةٌ إزحكرى 4 » [ل : : 14]. قال موسى: قَالَ هَمَام: ة 0 ون د موقي 
اشر كن » . وَقَالَ ححبّانَ: حََدَّنَنَا هَمّامٌ قال: حَدَّننا قَتَادَةٌ قَالَ: - حَدَّنَنَا أَنْسٌء عَن 

يمكن أن يكونٌ إشارة إلى اختيار مذهب الشافعية. ويمكن أن يكون قوله: (إذا ذكرها» تَبَعَا 
عه شد اوري الك اك لى الطايت وهم بحر العلوم في «الأركان الأربعة»: أن 

مينى الخلاف بيئنا وبين الشافعية لفظة : اا وى عن ملي الاي شرطية ؛ وعلى نَظرِ 
العا فعنة دهم :الى تمان : ظرفية. ولعلّه أخذه مما ذكِرٌ في الكُتّب من الخلاف بين الإمام 
وصاحبيه في مسألة: إذا لم أظَلفكِ وإن لم أَطَلْفْكِء حيث تطنُق في الصورة الأولى كما 
سكت » وفى الثانية: لا تُظلّقَ حتى يموت أحدهما. وهذا عندهما. أما عند أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى : «فإذًا؛ فيه (كإن؟. 1 


قالوا: إن مبنى الخلاف فيه: أن «إذاة عند الإمام: شرطية؛ وعند صاحبيه: ظرفية. قلت : 
والفرق بين إذا الشرطية والظرفية أن الأولى للوقت المَبِهّم؛ والثانية للوقت المُّعَيّنَ . والعامل في 
الظرفية فعل الجزاء. واختّلف في الشرطية؛ فقيل: فعل الشرطء وقيل: كالظرفية. ومنه ظهر 
ورور المسادين جد المراسيين. ومبنى الخلاف عندي هو: اختلاف التفقّه فقط . 
وحاصل الحديث عنذي : إيجات القضاء فقط 


ولا تعرّض فيه إلى مسألة الأوقات المكروهة لنجعله هادمًا أو ناسحًا لهاء فمسألة 
الأوقات قد قَرَعْ منها الشرع في موضعهاء وحرّرها وكرّرها حتى صَدَعَ بالنهي عن الضّلاة في 
تلك الأوقات» ثم ذكر مسألة إيجاب القضاء. وأما قوله: «إذا ذكرها»»: فمعناه على المعهودية 
في الأوقات: يعني إذا ذكرها في الأوقات التي هي أوقاتها عند الشرع؛ أما إذا ذكرها في 
الأوقات المكروهة. نليس ذلك وقتها عند الشرع. وإنما وقفت التذكّر وقتها إذا صلاها في غير 
وقت الكراهة. وهذا دَأَبُ الشريعة في غير واحدٍ من المواضع | إذا فَرَغْت عن ذكر الشرائط مرةٌع 
تَسْكْتٌ عنها في سائر المواضع. وتَرْسِلٌ الكلامٌ ا . ومن هذا "لباب : 
أحاديث الزيمان» وأحاديث الوعد والوعيد. 


والذي يعْقُلُ عن هذا يجعلٌ كلّ حديث كلّية» ثم يقع في الحَبْط . فهكذا ههناء إذا مُهّدَتَ 
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مسألة الأوقات» وبُسِطت في موضعها كل البَشْطء بْقّ حاجة إِلّ“ذكرها في كل موضع 
وصارت كأنها مفروغٌ عنهاء م يكون بن كلامه عليها نظ إلى تلك الهخهودية. افع رز 
الصلاة في الأوقات المكروهة. فقد عض بإبهام لإذاكء وترك الثواتر المنصوظيء وعَدَل عن 
المكدرت إلى المجهول؛ مع أنه لم يبت جياة اب أي يجيد 6 انزو والغروب ولو 
مرةً رد كاد نه ل 2 عي أت ؛ كما تبنت الركعتان بعد العصرة"'؟. 


قوله : (ولا يُعِيدُ إلا تلك الصلاةً) أشار به إلى ما وقعَ عند أبي داود: «فإذا سها أحدكم 
عن صلاقء فُلْيصَلْها حين يذكرهاء ومن الغد للوفت». وفي لفظ عنده: «فمن أَذْرَكْ منكم صلاة 
العْدَاةَ من غدٍ صالحًا ٠‏ قَلِيَمْضٍ معها مثلهاء وظاهرة” أزكل م ناخد عيادء بعيدها عر تبن إذا 
كوا ومن القة )ذا أت بوننينا . قال الحافظ بعدما نقل كلام الْحُطّابي” و على 
الاستحباب أنه لم يَقَلْ أحدٌ من السّلف باستحباب ذلك أيضّاء واي 


راويه . وحكى ذلك الترميدي وغيره عن اليخاري . عونك ذلك ما رواه التسناكن أنهم قالوا: (يا 


)1١(‏ قلت: ومحظ قوله: (إذا ذكرها» هو ترك التوتيتٍ فيها على خلاف شاكلة الصلاة المؤدّاة» فإنها ليست: إذا 
ذكرتهاء بل حين جاء وقتها. وهذا ما قاله علماء الأصول عند تقسيم المأمور به: إنه مطلقٌ عن الوقت» ومقيّدٌ 
بهء وعدّوا الفوائتٌ من القسم الثاني» فالإطلاق فيها أن لا تتقيدَ بالأوفات التي كانت مقيّدة فيها» وتراقبها قبل 
أن تَقُوتَ عنكء لا أن تلقيها في الأوقات المكروهة التي نهي عنهاء وهذا كالطبيب يحميكٌ عن أثياء ما دّنْتَ 
مريضّاكء فإذا بَرِئْتَ وشْفِيتَ يجيرُ لك بأكل جميعهاء ويقول: الآن كُلْ ما شِنْتَّء فيكون تعمبماً في اللفظء ولا 
يريد إلا ما جاز أكله للأصحاء. 
وهذا يتقْمكَ في جواب ما ما أُورد على فوله تعالى في الحديث القدسي: «افعلوا ما شِنُْم فقد غَفْرْتُ لكم؛ لا يريد به 
إل التعميعّ ة في اللفظء ورفعٌ القيد في العُنوان كرامة لهمء والكريمٌ إذا رُفع عنه القيد في العنوان يرى نفه أوثق مما 
كانء ولذًا قال النبئ يله : «أفلا أكرن عبدًا شكورًاء فمن أكل السمُ بعدما أجازه الطبيبٌ أن يأكل كل شيء» وعمل 
بتعميمه ثم مات» فلا يَلُومَنُ إلأ نفسهء فإن التخييرَ إنما يجري في الجائزات دوت المحرّمات . 
نإن قلتّ: فحيئئذٍ لم يَبْقَ فيه لأهل بدر كرامةًٌ قلتٌ: كلاء بل هي كرامةٌ أي كرامةء فإنهم قد عَمِلُوا عملا كُمُوا عن 
كسب سائر الحسنات على حدٌ تُوله: اما ضِبُ عثمان ما عمل بعده؟ أو كما قال فقد تكون طاعةٌ تغنيك عن 
الفواصل» وتكفيك لآخرتك؛ فهؤلاء أهل بدر قد تَمِلُوا عملا أعلن به على لسان رسوله في الدنيا أنه كفى 
لتجانين : فايموكراانا شاؤوا: ولا حاجة لذن لتجاتيه إلن تجتب الأعمال» ركلف المكاق: وجهر اللبالي 
والأيام» فأيّة منقبة بعد ذلك تريد؟ والحاصل: أن التعميمٌ بالنسبة إلى الوقت الذي كانت الصلاة مقيّدة به. لا 
بالنسبة إلى الأوقات المكروهة» فائهمه. 

(4)7 قلتٌ: ولفظ الخَطابي في «معالمه»: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بها وجوباء ويشْبهُ أن يكون الأمرٌ به استحبابًا؛ 
ليُحَرِزُ فضيلة الوقت في القضاءء اه. أمّا قوله كك : ذلا كفارةٌ له إلا ذلك0» فقال الححظابي : يريد أنه لا يُلرّمُه في 
تركها غُرْمٌ أو كفارةٌ من صدَفَةٍ أو نحوهاء كما يَلْرَمْهِ في ترك الصوم في رمضان من غير عذر الكمّارة» وكما يَلْرّمُ 
إذا ترك شيئًا من نُسكه كفارةٌ؛ وجيران دمء وإطعام» ونحوه. . وفيه دليل على أن أحدًا لا يُصَلّي عن أحدٍ كما يَحُجٌ 
عنهء وكما يؤدّي عنه الديون ونحوها. وفيه دليل على أن الصلاة لا تُجَيْرٌ بالمال» كما يُجْبَرُ الصوم ونحوه. اه. 
قلت: أنّا لزوم الكمّارة من ترك الصوم في رمضان من غير عذرء فلا أَعْرِفٌ اذك مدع نكاس الأرييةة إل 
أن يكون المرادُ من الترك الفساء والإفطار بعد الصوم» أمّا إذا لم يصّم فلا كقّارة عليهء وعليه قضاءً. 


كتاب مواقيت الصلاة ل 


رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الشد؟ فقال يك : لاء يَُنْهَاكم اللّهُ ع ربا ويأخذه 
متكمة”''؟! 


قلت: وهو عندي محمولٌ على الاستحباب» كما قال به الحظابي : إنه يُشبه أن جهين 
الأمر فيه للاستحيابء,ٍ ليخر رز ذن فضيلة الوقت في القضاء .اه. والحديث عندي صالخ للعمل؛ + فالا 
يُسوحّإنكاره أو التخلّص بنحو من التضعيف. لعمء يجري البحث في أن مَنْ أعاد الصلاة 
للتكميل ؛ ٠‏ فهل يَسَعٌّ له أن يُصَلّيهًا : با اوعدي ا د عد 0 
0 الأعظم رحمه الله تعالى أنه فاتته صلاةٌ مر فكان يعيدها إلى رَمانٍ 


طويل”' 


)1١(‏ قلتٌ: هكذا وجدته في «الفتح؟: وفيه غلظ من الناسخ » واللفظ الصحيح: «ينهاكم الله عن الرباء ويأخذه منكم؟؟ 
ثم سِيّاق كلام الحافظ رحمه الله تعالى يدل على أله أتى بهذه الرواية لتؤيّد عدم الاستحباب. مع أنها تَدُلّ على 
خلافه؛ كما في #حاشية أبي داود؛ عن ابن جِسّان. وذكر ابن حبّان في «صحيحه؛ نقال بعد رواية هذا الحديث: 
هذا أمرٌ فضيلةٍ لمن أحب ب ذلك: لا أن كل من فاتته صِلاةٌ يُعيدها عرتين إذا ذكرها والوقت الآتي من غدهاء ثم 
ررق حدق الح م ماع اناي القن اه كه لكا سان بوم نال :لقنن ونرب :1لا لقفيهاة نتيا 
من الغد؟ فقال: نهاكم ربكم عن الرباء ويقيله متكمة؟اه. 
ويمكن أن يكون لفظ «ذلك» في قوله: ويؤيّد ذلك؛ إشارةٌ إلى قول الحطابي: وحينئنٍ يَرْجمٌ إلى ما قاله ابن جبان. 
وفبه تأويلٌ آخر ذكره الشارحون» وهو: أنه إذا ناتته صلاةٌ نقضاهاء فلا يتغيّرُ وقتها في المستقبل» يل يُصلّيها من 
الغد توقتها المعهود. 
قلتٌ: وهذا أعجب إلى وإليه يشير ها عند مسلم في بعض طرق حديث قُتَادة ولفظه: قال: #فإذا كان من الغدء 
فلْيْصِلُها عند وتتها». اه. وهو معني ما عند أبي داود: الَْيْصَلَّها حين يذكرهاء ومن الغد للوقت». أي أنه يقضي 
اليوم الفائت حين يذكرهاء أمّا من الغد؛ فإنه يصلّيها للوقت المعهرد. نعمء لا يتحمله اللفظ الثالث عند أبي 
داود كما مرّء لأن فيه تصريسًا بقضاء مثلهاء وكذلك ما استشهد به الحافظ من رواية النسائي . 
وأنت تعلم أن ألفاظ الحديث إذا اختلفت ولم تأت على موردٍ واحدء فلا سَبِيلَ إل إلى الترجيح؛ وإنما ذهببٌ إلى 
هذا التوجيه لما وجدتُ ألفاظٌ الحديث تُشير إليه» لِمَا في ألفاظه: «تُلْيْصَلْهًا إذا ذكرهاء فإن ذلك وتتهاء: فهذا 
يُوهِمٌ أنه إذا صلاهًا اليوم في ذلك الوفت» لأن ذلك وتتهاء فلعله يُصلّْيها بعد ذلك أيضًا في ذلك الوقت لما يون 
وقتّهًا قد تحوّل إليهء قأزاحه أن ثوله: انإن ذلك ونتهاه لهذه الفائتة فقطء ولهذا اليوم فقط. أمًا من الغد» فإنه 
يُصَليها لوقتها . 
قلبُ: ولعل لفظ «الفتم؛ هو الصحيحء فكلمة الا» في قوله ييه جوابٌ بالإنكار لِمَا سألوه عنه. فمعنى قوله: «لا؛ 
لا تقضواء وقوله: «ينهاكم عن الرباه. . . إل استعجابٌ واستعظام» يعني كيف يكون ذلك؛: أينهاكم عن الربا 
ويأخذه منكب؟ كلا لا يكون ذلك. وعلى هذا المحمل ما عن عِمْرَانَ بن خُصَيْن عند ابن حبانء فتطايقت الروايتان» 
فليست كلمة «لا» داخلة على #ينهاكم» . (المصسّم البئوري) . 

(؟) تملتُ: ولعل مراد الشيخ من حمله على الاستحباب هو الاستحباب للشواصء وقلما يأتي ذكره في الفقه 
كالوضوء من مسن الذكر: ومسل المرأة؛ ولحرم الإبل عنده؛ وقد مر تقريره. فلا يرد أن استحبايّه لم يتقل عن 
أحدٍ من السلفء» فإنه مستحتٌ لأجل المعنى فقط. والذي يُنْقّلٍ ونعْتَى به هو المستحبٌ لأجل المعنى والصورة 
جميعًا . وقد حقّقناه من قبل والله تعالى أعلم بالصواب, اه 


لا [ كتاب مواقيت الصلاة 


ثم إنه يَنْوِي عند الإعادة تلك الصلاة بعيهاء وتقع عنه نفلاء لا"أنه ,ينوي النفل أيضًاء كما 
قال به بعض الحنفية. . فإن الطلحاويّ قد صرّح في مواضمٌ من كتابه: ألالمذهب عندنا هو 
الإعادة. ٠‏ نعم ٠‏ تقع نفلاء لأنه قد أسقط عنه الفرض بصلاته مرّةٌ وسنوضحه فئْاحديث مَعَاذ بن 
جيل رضي الله عنه إن شاء الله تعالى: فاحفظله . فإنه ينفعك في مسألة إعادة الصلواك؟ 


قال الحنفيةٌ: إن مَنْ صلَّى مرةٌ ثم أدركته الجماعة» فإنه يعيدها إِلّا الفجر والعصر ذهب 
الشافعية إلى الإعادة في الصلوات الخمس . قلت: وإن كانت الإعادة في كتبنا في الثلاثة فقط 
إلا أن نفسي قد تتحدّث بجواز الإعادة : في الخمس 290 والله تعالى أعلم . 

لاذه قولهء: (أَيِم الصَّلاةٌ 5 لُِري) وانتشكل مناسبتّه بما قبله. قلتٌ: والآية وإن وردت 
في موسى عليه الصَّلاة والسَّلام إلا أن البئ ‏ يقد تلاها ههنا على معنى أن الصلاة للذكرء 
والدكر غير مودت فالصلاة إذا صارت قضاءًء انتقلت إلى شاكلة الأذكار» وبقيت غير موقتة 
مثلهاء خلا يُتَوهم أنها كانت موقتة بالوقت» فإذا ذهب الوقت» فلا قضاء لها. 


ثم هناك دقيقة : : وهي أن القرآن كثيرًا ما ينتقلٌ إلى ذكر الأذكار عَقِيبٍ ذكر الصلاة» فهل 
تدري لِمّ ذاك؟ واللواقيه: : أنه يُشير إلى أنك إذا فْرَعْتَ عن الذكر الموقّتء, فعليك بِذِكْرك السابق 
الغير الموقت: #فاذحكروا أَلَهَ قينما وفعودا وغل جورت # [النساء : : ٠١‏ ولعله نحو تلافيٍ لِمّا عسى 
أن ن بقع منه من التقصير في صلواته ولذا لما فَرَعْ من صلاة الخوف. قال: فَإِدًا أطما ني ننتم فَأَقمُوأ 
ألصّلَوة 4 [النساء: ]٠١"‏ ليتجبرٌ به ما قد وقعّ من التقصير في صلاة الخوف» فإنه يكون فيها للإياب 
والذهاب وغيرها. وقال تعالى: <ذا تيد السلا فَأذُحكروأ أللَّهَ © [النساء: »]1١‏ 3 تعالى : 


عن بن 7 


#فَإذًا قبت أَلصَلَرهُ اضرو في الْأَرضٍ وَأبْوا من فَضْل الله وَأذ كرك أَللَه كثيرا © [الجمعة: ٠‏ 

وحاصلها أن روح العبادة هو الْذِكُرء وقد جعله الله في اختياركم» أما يه فإنها 
ا وى 0 0 اجو العو اودري يي 
الشاه ولي الله رحمه 0 


)١(‏ قلتٌ: وفي تقرير الفاضل عبد العزيز من كلام الشيخ: أن حمله على الاستحباب إنما يُسَوّعْ في الصلوات التي 
تجوز فيها الإعادة عندنا. أمّا في الفجر فمطلعًاء روفي العصر بعده فلاء قلتٌ: ولعلّ هذا 7 المذهمب: 
فلا تُعَارض . 

(؟) واعلم أن هناك فائدةٌ نبِّه عليها القاضي في «شرحه على الترمذي؛ ‏ عارضة ‏ وتُبَتّ في الصحيح عن النبئ كي 
النتوم عن الصلاة ثلاث مرات. 
إحداها: الحديث الذي رواه أبو قُتَادَةء ولم يَحَضْر مع النبي يبل أبر بكر وعمر رضي الله عنهما . 
الثانية : رواها عمران بن حُصَين : حضرها أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء واستيقظ أبو بكر رضي الله عنه أُوْلّهم 
وكبر عمر رضي الله عله. 
الثالثة : رواها أبو هريرة رضي الله عنهء كان رسول الله يي أولهم استيقاظاء وحَضّرًها بلال رضي الله عنهء وأبو بكر 
رضي الله عنه. رواه مالك وغيره» ويحتمل أن تكون قِصة أبي قُنَادةَء فتكرن اثنتين اه 


كتاب مواقيت الصلاة ىذ ١‏ 


جاه بلدا 


4 باب ف قَضَاءٍ الصّلَوَاتِء الأولّى فَالَونَى 
4ه - حذثنا مسدة قال : حدثنا يُحبى: حدر قال: حَدَتَنًا يَحيى » هوَوانن أب 
كتير ٠‏ عَنْ أبي سَلَمَةٌ: عَنْ جَابرٍ قَالَ: جَعَلَ عُمَرُيَوْمَ الحنْدّقٍ يَسْبُ كُفَارَهُمْ؛ كال 0710 
أصكَي العضر حَلَى عَرَيَث: فل : فَتَرَنَا بُطْحَانَء فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشّمْسء ثم صَلى 
المَغْربٌ . [طرفه في : 6 
فال آبو حيقة وللعا؟؟ وحهينيا الله تفال :إن الترتيت سعجق . وعتق الخرين: إنه 


)١(‏ كلت : ويُسْتفَادُ من «الفتح؛ أن مالكُا رحمه الله تعالى تمسّك على وجوب الترقيب من قوله يك : افلْيْصَلها إذَا 
ذكرها». قال الحافظ رحمه الله تعالى : وذهب مالك رحمه لله تعالى إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاء أنه لم 
يُصَلَ التي قبلهاء فإنه يُصَلَّي التي دُكرء ثم يُصَلَّي التي كان صلاها مراعاةٌ للترتيب.اه. 
قلتٌ: وتوشِيحَةٌ على ما تُهِمتُ: أن الشرع أوجب عليه أنْ يُصَلّي الفائتة أولّاء ذمن صلّى الوقتية مع تذكره 
بالقائتة» فقد خالف أمر الشارعء فإنه لم يَصَل الفائتة ثئة إذا ذكرهاء بل قدُّم الوقتيةٌ مع تذكّر الفائتة. وكان الواجبُ 
عليه تقديمهاء وهذا الذي نعني بالترئيب, 
والعجبٌ من الشافعية رحمهم الله تعالى حيث يحْمِلْرن عموّمه على الأوقات المكروهة» فيجِورَّزُْونَ الصلاة فيهاء مع 
أنه يوجب تخصيصٌ النصوص أو تأويلها. ولا يأخذونه في الترتيب: مع أنه لا يُخَائِفَ أحدًا من النصوص. 
فالمأمور به أن يُصَلّْيِ الفاثتة كما ذكرء نْمٌ يُصَلّى الوقنية» كما فعله النبيْ يتن يوم الحَنْدَفَء فصلّى الفوائت أولآء ثم 
صلَّى الوقتية بعدها مع ضيق وقت المغرب عتدهم . فلو كان الترتيبٌ مستحبًا كما قالواء لقدّم المغرب ألبثّة. وهذا 
أقربٌ ما يُتَمَسَك به في وجوب الترتيب . 
واستشعر به النووي فقال : وفي هذا الحديث دليلٌ؛ على أن من فاتته صلاة وذكرها في وق تٍآخرء ينبغي له أن يبدأ قضاء الفائنة : 
ثم يُصَلَّى الحاضرة» وهذا مجمعٌ عليه ؛ لكنه عند الشافعئٌ رحمه الله تعالى وطائفةٍ على الاستحباب؛ فلو صلى الحاضرة؛» ثم 
الفائئة جاز. وعتد مالك وأبي حنيفةٌ رحمهما الله تعالى وآخرين على الإيجاب» فلر قذم الحاضرة لم يَصِحْ اه . 

قلتٌ: إن تعجيل المغرب أيضًا مجمعٌ عليهء بل ربما أمكن أن يكون أرجح من تقديم الفائتة عند القائلين 
باستحباب الترتيب» فلا بد لهم لاختيار هذا المستحب دون هذا من نكتة» فإن الظاهر أن يُصَلّى أولًا الوقتية 
لإحراز فضيلة الوفتيةء فإنها ني وقتها بخلاف الفائتة» فإنه يمكن قضاؤها يعد الوقتية أيضًا. وأمّا نحن معاشر 
الحنفية فمستريحونء فإن التقديم عندنا واجبّء فلا حاجة إلى بيان نكتة. ولمثل هذا كان القول بوجوب الترتيب 
أولى. وهذا إن قلنا بالسّعَة في وقت المغرب» وإن نظرنا إلى أن وقتها أضيق عند الشافعية» ففي تقديم الفواثت 
تفويثٌ للوقتية» وحينعظٍ لَرِم ئة تقديم الوقتية 1 مع أن العايت عن البي 276 خلافة . وقد استشعر به النووي أيضاء 
فقال: وقد يحتجٌ به من يقول : إن وقتٌ المغرب نسم م إلى غروب الصَّفيَ» لأنه قدَّم العصر عليهاء ولو كان ضيمًا 
بدأ بالمغرب لثلا يفوت وقتها أيضًاء ولكن لَا دَلّالة فيه لهذا القائزء لأن هذا كان بعد غروب الشمس بزمن» 
بحيث حرج وقبٌُ المغرب عند من يقول: إنه ضيق: فلا يكون في الحديث دّلالة لهذا. وإن كان المختار ات 
المغرب يمتدٌ إلى غروب الشفق. اه. قلتٌ: وهذا الجواب مما لست أفهمه. 
ثم لو راعينا مع فعل النبيٌ هة يوم الخَئْدَق قوله: «صلُوا كما رَأَيْنُمُوني أُصلْي' تأيّد به مذهبُ من قال بوجوب 
الترتيب . وقد تنه له الحافظ رحمه الله تعالى» ولذا ألآن فيه الكلام. 
ويَخْطْرُْ ببالي أن البخاري أيضًا اختار مذهبٌ الأحناف . وأغمض عنه الحافظ؛ ولم يتكلم بحرفٍ أنه واقق الأحناف 
أولاً . فتنئهت منه أن ترجمة البخاري عنده أقربٌُ إلى الوجوب؛ ولذا انتقل إلى الكلام في الحديث . والله تعالى أعلم . 
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معي وقال مولانا عبد الحي : إنه لا دليل للحنفية على وجوب الترثيب» كما قال في مسألة 
الْمَحَاذْاةٌ. قلت * وقد مر مني أن طلبٌ النصوص في الاجتهاديات إتعات اللنفس »؛ وعدول عن 
سواءِ الصراط. ألا ترى أن نبي الله يي لم يقض فوائته يوم الكَنْدَق إِلَّا مرّة» لهذا القدر متفقٌ 
عليه . 


ري ' كان على أنه واجبٌ عنده» أو مستحب» فهقل من 
مراتب الاجتهاد كما أن النبيّ كك لم يَصْف النساء إِلّا حلف الصفوف؛ حتى أنه أقام العجوز مر 
خلفه؛ وجعل لها صفا وحدّهاء مع أنه قال: امن صلّى خخلف الصف وحده؛ فلا صلاةً له؛ ‏ 
بالمعنى . فهل كان هذا التأخيرء لأن محاذاتها بالرجالٍ مفسِدة لصلاتّهم؛ أو لأمر آخخر. ٠‏ فهو 
أيضًا من مَذدَارك الاجتهاد. فحكم ِجدَانَ أمامنا بالوجوب فى الموضعين» وله لني ماك 
الاعتراض عليه ٠‏ نعم» لو اكه تحديت: دن على أله ينه تضى فوائته غير مربِيةَ أو أقام النساء 
عذاء ]لجال ولوف لكان كذلك مكان القول ذا سعة. أمأ إذا لم ينقل عنه بخلافه؛ فأي بأس 
في حمل عمله كل على الوجوب. 

بات ا بكرا ون الشتر عاذ الجا 

2 0 0 فين ناه خرن قرت فال خغدنا ابو الال 
قَالَ: انطَلَقْتُ مَعَ أ إلى أب بز الأشلمئ» قال له أبي: حذلنا قيق كان وشو 
الله يْصَلَي المَكُبَة؟ قال : كان يُصَلَي الهَجِيرَ ذه التي تدعُرنها الأول ' 
تَدْحَضٌ الشّمْسُء وَيُصَلَّي العضرّء ثم يَرْجِمُ أحَدُنَا إأَى أل ني أنُصى المَدِيئة» وَالشَّمْسُ 
ان وَنْسِيتٌ ما قَالَ فِي المَغْرِب) فال ركان هه أن يَوَخرَ العشَاعة قَالّ: وَكَانَ 
0 6 النّمَتََاء وَالحَدِيتُ بَعْذََّاء وكانَ يفيل مِنْ صَلَاة اداو جين يَعرِث أحَدُن 
جَليسَة: ا فِن السنية إِلَى المائةٌ . [طرفه ني: .]064١‏ 

إنما أعاد هذه الترجمة لتغايرٌُ السلسلة. واعلم أنهم تكلّموا في المشتقٌ أنه هل يُستعمل 
بمعنى اسم الجنس» أم لا؟ واتفقوا في الجامدء فيُطلق على القليل والكثير. والمسْدّق يثنّى 
ويُجمع» فترددوا فيه لذلك» إلا أني رأيت في «الكشاف؛ في موضعين أنه جعل المشتقٌّ اسم 
الجنس الأول في قوله: # هد حر © [طه: 154 والثاني : #وَلا ينيم ألتَاحرٌ حَيْتُ أ [طه: 4 ] 
فقال: إن اسم الفاعل المفرد معرّفٌ باللام يكون بمعنى اسم الجنس» قافهم . 


١؛‏ - بابٌ السَّمَرٍ في الفِقهِ وَالخَيِرٍ بَعْدَ العِشَاء 
6 - حدئنا عبد الل يْنُ الصبّاح كَال: حَدَّنَنَا أبُو عَلِىَ الحَتَفِىُ قَالَ : 
حََالِدٍ كَالّ: انَظْرْنًا الحَسَنّء ب ا ا 0 دَعَانًا 


جِيرَاننَا هؤُلَاءِ َم قَالَ: :كال أَنَسٌ : نَطَرْنَا النّبِىَ يله ذَّاتٌ لَيلَّةٍ حَنَّى كان شَغْرُ اللبل 
يَبْلْغْهُ فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَاء ُمّ حَطْبَنَا فَقَالَ: «ألا إِنَّ النَّ سَ قَدْ صَلُّوَا نُمَّ رَقَدُواء وَإِنكُمْ لَمْ 


ا 
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0 9 1 #موروةعم 2 6 0 0 ا 2 عر فس دنر 
0 ما التطردم الصَّلاةً» . قال الكحن : وإ القَوْمٌ لا يَرَالون ”بخير ما انتظروا 
الْخيرَ . قَالَ فد : هَوَامِنٌ حَديث بثِ أنّس » عن انيم عل . [طرفه في: 577]. 

مح يا سس 

قوله: (ورَاتَ علينا حتى قَرُبْنَا من وقت قِيَامِهِ): يعني أنه أبطأ علينا اليوم» حتئ 
ظننا أنه لا يأتي اليوم. لأنه حانّ وقت قيامه عن مجلسناء فقال: «إن الئاس قد صَلْؤْاء ثم 
وكذواف وقد مر في حديثٍ أنه قال حين تأثحر عنهم : الإنه ما ينتظرها أحذ غيركم»؛ فإمّا أن 
عن لت وإن كانت الواقعة واحدةٌ فالأمرٌ سهل أيضًا. 

0 حدّئنا أ ُو اليمَانٍ قَالَ: أخيري ع ا اي الوا وي 
عبْدِ اللو بْن عُمَرَ د بن اين حَفْمَة: أن عَبدَ الله ْنّ مر كَالَ: صل ابن يك صَلَا 


ب 
0 م 


العِشَاءِ فِي آخر حَيَاتَهء فَلْمًا سَلْمْء قَامَ لنَبِيْ يك فَقَالَ : «أرَأيتَكُمْ لَيلَتَكُمْ هذ فَإِنْ رَأْسنَ 
مائة لا يَبْقى مِمَّنْ هُوّ اليَوْمَ عَلّى ظَهْرٍ الأْض أَحَدُه. وهل لان في مَثَالة وَسُولٍ 

اللّه عي إلى ما ون مِنْ هذه الأحَاديث ٠‏ عَنْ مانَةٍ سن َإنَّمَا قال الْنْبِيُ عَِه : 

يبُقى مِمَّنْ هُوَ اليَوْمَ عَلَى طهْرٍ الأزض» يُرِيدٌ بذك أنْهَا تَحْرم ذَلِكَ القَرّن . [طرفه في: .]١15‏ 


أ+” قوله: : (وإنكم لم تَرَالُوا) 5 إلخء وهذا من باب إقامة الشرع لمن انتظر الشيء: 
فإنه يَعْدْه يمنزلة الداخخل فيه . 


س نات السْمَرٍ مَ مَعَ الأهْل والشسيق 


0 


اع عت الو لان ل تي 1 ستيان بالك عدا أن ال : 
مكنا الو داف كن عو الأخدو لي اب كر ا امت لطن كارا اانا قاد 
وَأَنْ النَبِىَ كي قَالَ : «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ الْئَينِ نين ليلعت رتالف إن أريَعُ ُحَامِسٌ أذ 
سَادِمن) . وَأنَ أبَا بكر بجاء بعلا َو كَاْطلَقَ الي كن عشَرَة قال : َهُوَ أنا وَأبِي وَأمَيء 
فلا أذري 00 : وارأني واد نا وين بيت أِي تر. وَِنْ أبَا بَكْرٍ تَعَسَّى عِنْدَ 
النبي ولد ثم حَيتٌ صُلْيتِ الهِشَاهء نُمّ رَجَمْ ليت حَنَّى تََشّى اليل فَجَاء بعد 
عو 3 اما الله كالك له اانه : رَنَا حَبَسََكَ عَنْ أَضْيَّافِكَ: أَوْ قَالْتُ 
ضَيفِكَ؟ قَالَ: أَوَ ما عَشَّيتيِهمْ؟ قَالَتْ : با حَنّى تجية» قّدْ عُرِضُوا َأَبَوَاء كَالَ: كَذَمَبْتُ 
أنا تامكا نش فقا لَ: يَا عدر لدع وَسَبَّ» وَقَالَ: كُلُوا لا ميكاء قَقَالَ: وَاللهِ لا أَظعَمُه 
أَبَدّاء وَايمُ اللو مَا كُنًا تَأَحُدَ مِن لَقْمَةِ إلا ربا مِنْ أسْفَلِهًا أثكر مِنْهَاءِ قَالَ يَعْنِىء حَتَى 
شَيعُواء وَصَارَتْ أكْثرَ ما كائث قَبْلَ ذلِك» فَتطر ًا أبُو بكر دا حِيَ كما حِيَ أذ كر 
مِنْهّاء كَتَالَ لامْرَأَتهِ : يَا أت بَنِي فِرّاسِء * ما هذا؟ قَالَّتْ : ١‏ رك خب » لون الآ أله 


مِنْهَا قَبْلَ ذلِكٌ بِثَلاثِ مَرَّاتِء أكلَ مِنْهَا أبُو بَكرِ وَكَالَ: إِنّمَا كان ذَلِكٌ مِنّ الشَّيِطانِء يَعْنِي 
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كفنيكة : م أكل ينها لَفمةء ْم حَمَلهَا إَِى النِّيْ ييه فَأَضْبّحَتْ عِنْدَه كان نا وَبينَ قوم 
عَفْدّء ف نشعي ا بل فَمَرَكَنَا اثني عَشَّرٌ رَجَلُا : مَعَّ كل وَجُلٍ مِنْهُمْ ناس اللَهُ أعْلّمُ كَمْ مَعْ 
كل رَجْلِء 000 ل ار كَمَا قال . [الحديث 7505 أطرافه في : لمرو؟. :.314٠‏ 
11 ]. 


5 . قوله: (فليذهب بثالث) يعني من أهل الصّفة. (قال) يعني عبد الرحمن (فلا أدريٌ) 
من قول الراوي إنه لم يحفظ هل ذَكَرٌ الخادمً والزوجة أم يذب (وخادم بين بيتنا) يعني أن هذا 
الخادم كان يخدم في بيتنا وبيت أبي بكر رضي الله عنه . 

قوله: (وإن أبا بكر تعشى). . . إلخ وفيه توسّع الراوي» وإلا فالظاهرٌ أنه أكل الطعام مع 
النبي َدهٍ. 

قوله: (ثم لبت حيث صُلَّيّتٍ العشاء). .. إلخ يعني مكث هناك إلى تلك المدةء (ثم رجع) 
يعني بعد أداء الصلاة ومكث في نحجرة النبي يَدِةٍ (فجاء) أي بعد ما مضى من الليل» وإنما رَاتٌ 
عليهم لأنه اطمَأنَ أنه قد أمرٌ أهله أن تُطمَمَ الضيوف. 

قوله: (فيجَدّعَ وسين) (كوسئى دئي) اوايم ابه همزة وصل » كما في الاسم و41 تشسة: 
«غنثرا ذياب الكلب «بنى فراس» وكانت من هذه القبيلة ١لا‏ وقرة عيئى1 «لا4 زائدة. وفيه حَيِفْ 
بغير الله. واحفظ أنه حَلْفَ بمثله في أربعة مواضع: الأول: في قصة الإفكء والثاني: «أَمْلْحَ 
وأبيه» إن صَدَّق»: والثالث: في هذه الواقعةء والرا, في الاج ا 
سي وا اجو بوي لوا جو لوعي با 0 
لغير الله بخلاف اللْغَرِيَء فإنه لتقوية الكلام فقط؛ وهو جائرٌ لعدم اشتماله على معنى محظورء 
ومع ذلك أصلحه الشرع» وقد بقى في مواضع بَعْد. 

قلت: ولا ينيغي لمثل هذا الحَلِفٍ أن يسمّى يميئاء لاض والسورت كاد جل من 
العف في مصطلح الفقهاء؛ فلا يَتَبَامَرٌ الذهن إل ليده قلق سماه النكاة اسمتضهانا ا 
وأحكم. ولعله لم يكن في أذهانهم أيضًا إلا اليمين اللعْرِي. أق يتمع الاسعتهاذء ثم التبسس 
0 الناس لشيوع في اليمين الفقهئء فَذَمَلُوا عن النوع الآخر. وإذن فالتقصير في 

والجلِي لن دومية بمعنى المولوي والصوفي. ور واس 
الوقايةه. 

د و إن لقا ا 0 0 نكالو بن 
ا نإ كتد«قوف تاسناد الكرافة: فلو لم يفوا لط الجراز ولط 
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على المكروه؛ لما وَرَدٌ علينا كثيرٌ من الإيرادات التي أوردها الخصوم لأجل هذا التقصير فقط» 
فإنه إذا قيل إنه صحيح أو جائرٌ وَرَدّت علينا نصوص النهي فيهء فإذا قيل: إنه مكروة اندفم» لأن 
ظاهر هذه ره تُوهِم انتفاء الكراهة أيضّاء فكان الأؤلى تركه» وسيجيء توضيحه أزيمن هذا 
فانتظره ؛ والله الموفق. 

ثم ههنا دفيقةً تُفِيدُك في مواضمء وهي: أن الشيء قد يكون جائرًا في نفسه ومحظورًا 
لكونه موهمًا لجانب آخرء فلا يحْكَمٌ عليه بالجواز أو بالحرمة كلبّاء ولكن الأمر فيه إلى 
المفتي ؛ فإن رَأَى أن الناس يتضرّرون منه لإيهامه لاف المقصودء عليه أن يَمْنَمّ عنه. وإن لم 
يَرَ فيه ضررًاء فله أن يتركه على الجواز في نفسه على ما كان. وهذا الباب مما تعرّض إليه 
القران: بل أقامه فقال: #لا تَعُولُواً رعتسا وَقولوا أنظلريا» [البقرة: 5١٠]ء‏ فقول: #وعتحاة وإن 
جاز في نفسهء إِلَا أنه لمّا أَؤْهَمّ بخلاف المقصود حيث كان اليهود يَلْرُون به ألسنتهم» ويُشْبعُون 
الكسرء ويقولون: راعيئاء لعنهم الله نهى عنه القرآن. فمتى ما يرتفع هذا الإيهام؛ يَعُودُ جوارٌ 
الإطلاق على حاله. فالمسألة في مثل هذه الأشياء أيضًا كذلك؛. هكذا يُعْلْمُ من باب الحظر 
والإاباحة من «الكنر؟ . 


فائدة 


واعلم أن الذكر باسم الله هو الذي عُرِفَ في الشرع ذكرّاء أمّا تكرار اسم النبيّ 255 فلم 
يُْهَد ذكرّاء فلعله لا يكون فيه أجرًا لذكرء وإنما طريق ذكر النبيٌ يه وتحصيل الأجر منه: أن 
تُصَلّى عليه فالثواب بالنسية إ إلى سنابه تعالى بذكر أسمهء وإلى جناب النبي ينه بالصلاة عليه 
وبها وَرَدْ الشرع . وكذللك : يا شيخ عبد القادر الجيلاني» شيئًا لله لم يُمْهّد ذكرّاء فلا يترنّب عليه 
أجرٌء بل هو لغوٌّ يُحْشَى أن يترنّب عليه وِرْرٌء لا سِيّما إذا اعْتَقَد به ما خَالَْف الشرعء وعلا فيه 
وتَجَاوّز عن الحدٌ فإنها من الكلمات التي تُوهِمْ خلاف المقصوده فَيْْهَى عنها . 

وما في بعض الفتاوى من الرخصة؛ فميني على التكلّم به بشرط إن لم يكن بوهم بخلاف 
المقصود» ما اليوم؛ فقد فُسَّدّت عقائد الناس بما تَفْشَعِرْ منه الجلودع وكادت أن ن تبْلْعْ الكفرّء بل 
ريما جاوزت الكفر. فيلبغي أن لا يُمْتَى بمثل هذه الكلمات؛ لئلا يَدْخْل عليهم الشيطان من هذا 
الباب؛ فَيُْفْسِدُ عليهم دينهم وهم لا يعلمون. فَلْيرَ كل إنسان دينه» ولا يَتَصَّيّثْ من أقوال الفقهاء 
بما ليس بمرادهم. 

قوله : (وكان بيننا وبين قوم عقد) : يعني العهد»؛ وقد كانت مدته تمّت؛ وكان نُقَبَاء القوم 
جاؤُوا إلى النبي وك ليتكدّموا : 55 الوم اثني عشر نقيبًاء ولا يَذْرِي كم كانوا 
مع كل نقيب» فأكلوا كنّهم وشَبِعُواء وكان الطعامٌ بعد قيامهم عنه كما كان حين وُضِمٌ بين 
أيديهم . 

عا 


م ا : وام 
وكتب أبن جلكان: أن السلطان محمود كان أميًا مخضيا. فأراد أن يَرَى صلاة الشافعية 
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والحئفية رحمهم الله تعالى؛ ويشتار أعجبها إليه. تسا التناك الشائعي. وحكى عن صلاة 
الحنفية» نَطلْب جِلْدَ كلب. وألقى فيه النبيذف: ثم صلّى يَرْكُمُ ويد فقطء ؤلإءيعدل الأركان» 
وإذا بل وشم البلام ديق حمدا: وقال: هذه صلاة الحتفية. 

ثم حكى عن صلاة الشافعية رحمهم الله تعالى: فأدّاها مع التعديل كما موه الله 
فَاسْتَحْسَنَ السلطان صلاءً الشافعية رحمهم الله تعالى وصار شافعيا . ثم اتفق بعد زمان أن حيْفيا 
حَكى عن صلاة الشافعية رحمهم الله تعالى. يقال له القفال أبها ٠‏ قَطلب المُلنَينء » وألقى فيهمأ 
أرطالا من النجاسات» ثم وا عه ان 

ولكني متردّد في هذه القصة؛ لأني رأيت في طبقات الحنفية: أن السلطان محمود كان 
حنفيًا فقيهٌاء وتصانيفه تُوجّد في تلك الخطة. وطيقات الختفية أنَت. عندى هن طبقات الشافعية 
رحمهم الله تعالى . فتردّدت في تقل ابن تلكا من وجوهء والله أعلم. 

رن ين كرت 


بابُ بَدْءٍ الأذان 

وََوْلِهِ عر وَجَلَ: «وَدا أدَث إل الطلؤذ عدوا هوا ولا ديلت ]نم كوم لا يلود 
[المائدة: 104 وَقَوْلِهِ : © إدا وى لِلصَّلَةَ ين نَووٍ الْجُمْعَةَ؟ [الجمعة: 5]. 

.و 2-1038 عَترانَ 1 فرك حَدَننَا عَبْدُ الوَارثِ: حَدَّنَنَا حَالِدٌ الحَذَاءُ ا 
قلابَة عَنْ أنّسٍ قَالَ : ذْكَرُوا الثَارٌ وَالْتاكُوسن » فَذْكرُوا اليَهُودٌ وَالنْصَارَى: َأمِرَ بال أَنْ يَشْفَمَ 
الأَذَانَ وَأَنْ يُويِرَ الإقَامةَ . [الحديث 517 أطرافه فى : 2508 597”, لاك لاه74]. 

0 حدّئنا مَحْمُوةُ بْنُ غُيلّانَ قَالَ: عدتننا عند الرزاف قال : أخْرَنَا ابن جُريج 
ال ل: أخبرني نَافِعْ : أن ابن عَمَرَ كَانْ َقَوِل : كَانْ المسلمون حِينّ قدِموا المَدِيئة؛ يعون 

فينحَينُونَ الصّلَاةء ليس ينَادَى لَهَا ٠‏ كتكُلَمُوا يَْما في ذَلِك  ٠‏ فَمَالَ بَعْضهم : انَخذُوا نَاقُوسًا 
ول انون النصَارّىء وَقَالَ بَعْضَهُم : البرك يثل فر ارود فثال عد 4 اذل ترون 
رَجُلّا يُنَادِي بالصَّلَاةٍ ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله يك : ديا بال كُمْ قُنَادٍ بالصَّلَاة 

- بات لادان 9 9 

حدّثنا سُلَيمَانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنا حَمّاد بْنُ زَيدِ؛ عَنْ سِمَاكُ بْن عَطِيَّةه عَنْ 
أَبُوب» عَنْ أبي فَِابَةٌ عَنْ أن قَالَ ل أَنْ يُويرَ الإقَامَة إلا الإِقَامَة. 
[طرفه في : .]1١‏ 


0 ما التأذين شرع من أجل رؤيا عبد الله؛ أو بوحي من السماءء أو الاجتهاد. فما يدل على أنه كان من الوحي ما 
رواء عبد الرز زاق في ١مصتفه؛.‏ وأبو داود ذ في 9المراسيل»: (أن عمر رضي الله عه لما رأى الأذان جاء ليخير به 
النبئ عله : فوجد الوحي قد وَرَدْ بذلك» فقال رسول الله يكل : ١قد‏ سَبَقَكِ الوحئ؛. قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى في «فتح الباري»: إن هذا المُرْسَل أصِمٌ مِمًا حكى الداودي... إلخ» كذا في «السعايةة. ثم 
أكثر أصحابنا رحمهم الله تعالى إلى أنه سن وما رُوِيَّ عن محمد رحمه الله تعالى: «أن أهل قريةٍ لو تَرَكُوا الأذَانَ 
لقائلناهم» فلا دليل فيه على الوجوب؛ كما فْهِمّه ابن الهُمَامٍ رحمه الله تعالى . وكذا لا دليل فيما روي عن 
علي بن الجَعْدء عن أبي حتيفة رحمه الله تعالى كما في «الدراية»: أنمن :ملى القلية والسف : فى الححضّر بلا 
أذانٍ وإقامة» فقد أخخطأ السنة وَأَئِمَ. لجواز أن يكون الإثم لتركهما ممًا . وقد بَسَط الكلامٌ فيه أبن نحم في 
«البحر وأَجَابَ عمًا تمسَّك به ابن الهُمَامم رحمه الله تعالى. أه. ملخّضًا من «السعاية. 


لمن 


6١‏ كتاب الأذان 


5 - حدّئنا مُحمَدُ - وهو ابن سلام ‏ قّالَ: : أخيرن عَبْدُ الوَغْابِقَالَ: أَخْبَرَنَا حَالِدٌ 
الحَذّاُء عَنْ أبِي فَلَابَة عَنْ أنَس بْنِ مَالِكِ كَالَ: َمّا كثرَ الَّاسُ» كال : كوا أن يلما 
وَقْتَ الصَّلَاةٍ بِشَيءِ يَعْرِقُونَهُ؛ فكوا أَنْ يُورُوا نَارَاء أو يَضْرِبُوا ناويا َأَمِرَ بال أَنْ 
يع الاق وَأَنْ يُويَرَ الإقَامَةَ. [طرله في: +:1]. 


سِ 
25 


" - بِابٌ الإقامة وَاحِدَةٌ إلا قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصّلاةُ 


> حدّئنا عَلِنُ بن عَبْدِ اللّهِ قال : : حَدَنْنَا سما عيل بْنُّإبْرَاهِيمَ قال : حَدَكَنًا خَالِد: 
مَنْ أبي قِلَابَهَه عَنْ أَنْسٍ قَالَ: أمِرَ يلال أن يَشْمَعَ الأدانَ. وَأَنْ مير الإقَامَةَ. وَقَالَ 


إِسْماعِيلٌ : قَذَّكَرْثُ لأَيُوبَ قَقَالَ: إِلّا الإقَامَة . [طرفه في: 05]. 

قوله: بلع الآأذان)؛ وهو كقوله: بَلْء الوحي. وقد مر الكلام فى تحقيق معناه. هرو 
ولّعبًا [المائدة: 08] (هنسى أوركهيل). 

قوله: (لإإدا وى لِنصَّلَرةِ4) [الجمعة: 15 ... إلخ. واعلم أني متردد في أذان يوم 
الجمعة أنه كان بهذه الكلمات؛ أو بطريق آخرء لأن أول ما دَتَلَ النبئٌ يانه في المديئة صلّى 
الجمعة في بني سَالِم . وشرعية الأذان وإنّ كانت فى السنة الأولى”'؟»؛ لكنها بُعَيّد هذه الجمعة 
لما شَاوَّرَ النبئْ ينِةِ أصحايّهء ثم كان من أمرهم ما كان. 

واعلم أن الصلوات وإن صُلْيَت بمكةء إلا أنهم لم يكونوا في مَكُنَةٍ من تشهيرهاء فلمًا 
دلُو المدينة واطمأنُوا بهاء كنا دنا لتشهيرهاء حتى نَقَلّ عبد الله بن زيد رؤياه. وذكر 
كك رأى مثلها آخرون أيضًا. اموا يوي موي ا 
يايد كي ع وان ع من 0 د 


(1) والروايات التي ندل على أن التأذين شرع ليلة المعراج» فقد حَكُم عليها المحدّثوت بالضّمْقِءِ كما بسِط في 
«السعاية» نقلا عن «المبسوط»»؛ وكذا ما رُوِيَ في شرعيته بمكة قبل الهجرة. نعم في تاريخ الإمام الْكازْروني عن 
عُرْوَة بن الربَئِره وزيد بن أسلمىء اوتتعد بن المسدي اتن : اكان الناس على عهد رسول الله يَئِتدِ قبل أن يتادى 
بالأذان» ينادي منادي رسول الله: الصلاةٌ جامعةٌ» فَيَجتَمِعٌ الناس» فلمًا صَرَّفٌ القبلةٌ إلى الكعبة, أُمَرَ بالأذان». 
فعلى هذه الرواية يكون الأذانْ قد وَقّمّ في السنة الثانية: لأنه قد صحٌّ أن رسول الله عد سكلل ال بيت المقدسن 
ستة عشر شهرًا. اه. عا ا ا 
ونْقِل عن السْهَيْلِي أنه قال: «حكمة ثر نْب الأذان على ريا رجل دون باني الأحكام: وقول التبيٌ 5 : «إنها لرؤيا 
حق#: أن الدب يٍ فد أَرِيٍ ال ا ا لل وله تعالى عنهء وهذا أقرى من 
الوحي . فلمًا تأخر الاذانُ إلى المدينة: وأراد إعلام الناس بوفت الصلاةء لَبتٌ الوحئ حتى رأى عبد الله الرؤياء 
فْوَاقَقّت ما رآه النبئ يده فلذلك قال: :هذه رؤيا حق إن شاء الله تعالى. وعْلِمَ أن مراده بما رآه في السماء أن 
كرظ ين فى الارهي كذا في «السعاية» باب الأذان ملخْصًاء وتعقب عليه البحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى . 


كتاب الأذان 7 


الأذان كان بقول عمر رضي الله فأجاب عنه الحافظ رحمه الله: أن 5ذ)الأذان لم يكن 
بالكلمات المعروفة» بل أراد به مُظلّق الإعلام. وتْبَتٌ عن بلال رضي الله عنه : 'أنّه_كان ينادي 
بالصلاة جامعة إلى أيام» حتى رأى عبد الله بن ريْد رُؤْيَادء وحينئلٍ شُرعٌ الأذان المعروفت وأيَّدَه 
بأثرين» وَوَجَدْتٌ لهما مُتَابَا آخر. فهذا الشَّرْحٌ هو المختار عندي؛ وإن تَازّع فيه العَيْنِي رحكة الله 
تعالى . 

0 - قوله : : (كَأمِرَ بلالٌ) . . . إلخ. مكذا يَُْى بصيغة المجهول في جميع العلرق . وأراد 
الحافظ رحمه الله أن يعيّن الفاعل والآمرَ مَنْ هو؟ فاتي برواية تَدُنُ على أنه النبي ول اقلت 
وعلليا انو حاتم؛ وقال: إن هذا اللفظ وَهُمْء ٠‏ فتفكُرْتُ فيه إلى سنين حتى تَبيّن لي حقيقً 
الحال» وهو: أن أنسًا رضي الله عنه لم يكن حاضرًا عند أمر النبئ 5 َه بلالا رضي الله عنه 
بالشافعية والوثريّة: وإنما رآه فيما بعد يُوتِر ويُشْفِع في أذانه نَحُمِلَ على أنه لا يمكن إلا أن 
يكوق افيه عنده آم من عنية اليه عند ٠‏ فلفٌ الفاعل لهذا . ولو حَضَرٌ عند أمر النبئ كله بلالا 
رضي الله عنه وشاهده. لِأَسْنَدَ إليه البَنّهِ ولكنه لما لم يشاهده يأمره؛ وإنما هو أمرٌ فْهِمَه من عند 
نفسه وإن كان صواباء أحتاط فيهء وأحبّ أن لا يَنْسِبَ إلى النبئ يَكِةِ ما لم يشاهده بهء فأتى 
بالمجهول لهذا . 

والغرض من هذا التحقيق أنه لو أَظهّر الفاعل» لكان دليلا صريحًا على أن أذانَ بلال 
رضي الله عنه وإقامتّه كان على أذان الملك التَازِلٍ من السماء إقامته لكونه عِقِِيبه يأرِه. وَلذا 
لم تكن عنده مشاهدة بأمر النبئ كه إذ ذال ماح 1 وإتينا شاهقه يوذن ويقيم فيما بعده يزمن» 
نحكاء كها عافن امكن أن كرن عن علذك كانه ا 


َرْجِيعٌ الأدَانِ وإِفرَادُ الإقَامَة 

واعلم أن الكلامٌ في الأذان فى موضعين: الأول في كلماته: والثاني في صفغته. وهي 
عندنا : خمسة عشرٌ كلمةٌ بتربيع التكبير وحَذفٍ التّرْجِيع ؛ وعند الشافعية رحمهم الله تعالى: تسعة 
عشرٌ كلمة مع التربيع والتّرْجِيع؛ وعند مالك رحمه الله : سبعة عشرٌ مع َنييّة التكبير وترجيح 
الشهادتين . ويِرْوّى تثنية التكبير عن أبي يوسف رضي الله عنه أيضًاء كما في «الْدّرٌ المختار». 

قلت: أمَا تَنْيِبَّة التكبير» فقد رُوِيَ عن أبي يوسف كما عَلِمُتٌ. وأمًا الْتَرْجِيع» فصرّح 

حبٌ «البحرة”" أنه ليس بسنةٍ ولا مكرووء وبه أَفْتِي. وفي «ملتقى الأبحر»: أنه مكروةٌ 
د ا 


(41) قلتٌ: فافهم مَذَارِك الشيخ رحمه الله تعالى» وَذُقُ أذواقهء ولا تُسْرع في الرَّدْ والقَبُول. فإن كنت لا تستطيع أن 
تدْحْلَ في مثل هذه الأمور من عند نقسك, فَحُذْمَا تمنّن رَرََهَا الله» فوالله إنها لعلمٌء فلا تَمَتَرْنّ بها . 

(47 قال في «البحر»: الظاهر من عباراة و اجاكاي جنا عا يد لس نومكو . إلخ. قال مولانا عيد 
الحي رحمه الله تعالى: والذي يَظْظِهَرٌ لي أنه خِلَاف الأؤُلىء وعليه يُحْمَلُ القول بالكراهة» أي كراهة تنزيه. 
وسبقني بمثله صاحب «النهر؟» فتشكره. 
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وَالْتّرجِيمْ عبارة عن خحفض الشهادتين مرَّةٌء ورفعها أخمرى . وما الْترْجِيعٌ بمعنى تَرْجيع 
الصوت كصوت الغناء؛ فإنه لحن ممنومٌ : ولا شك أن الأذانَ بمكة كان بِالتَرْحِيِعِ حتى تسلسل 
إلى زمان الشافعي رحمه الله تعالى» فاختاره لهذاء فلا يمكن إنكاره؛ ولا يب :لسن تأويله؛ 
كيف.» وقد كات يُتَادَى بو على رؤوس المنائر والمنابر» فلا خلاف فيه عند التحقيق ءالا في 
الأفضلية» وإن كان بن أيضًا ممكثاء ذكره الطّحَاويٌ”'': وصاحب «الهداية»» وابنٌ الجوزي 


بثلاث عبارات» ومآلها إلى أ مر واحدٍء فإن شِنْتَ»؛ فازجع إليه . 


قال عامة الحنفية: إن - حجتّنا في تَرْك 0 أذان بلال رضي الله عنه. ولي تنح 
الإقامة : إنأفة أن لخدو 5 والأجود عندي ما عبّر به صاحب «الهداية»: أن ححجِنّنا أذان 
الْمَلَّك النازل من السماء وإقامته» وما فى بعض ظُرقه من الإيتار يُحْمَلّ على الاختصار ولا بد 
فإنه قد تُبَتَ عنه الشَّمْعُء وذلك لأنه الأصل في الباب. 


لعمع ولئا أذان بلال أيضًاء فإنه أَذْنْ , بمحضر النبي كيه في مسجده إلى عشر سنين بلا 
َرَجِيع ء, وذلك هو أذانه يعدما رّ َع الي ف من فدح مكة شن الله تعالى , وقد كان علّم هناك 
أبا مُحَذُورة التّرْجِيع؛ فلو كان التَرْجِيُ ع أفضل لعلّمه بلالا رضي الله عنه أيضًاء ولكنه تَرَكَ الأمرّ 
على ما كان. ولم يُحَُدِث في أذانه شيئًا جديذاء فَعَلِمْنا أن السنةٌ في الأذان هي الترك لعل 
كان بمكة لكونه أليق بحالهم؛ إذ كان المسلمون لا يَقيِرُونَ بها أن يؤدُوا صلواتهم جهّارًاء 
فكيف بالنداء؟ فلمًا قَنَحْ اللَهُ مكةً نَاسَبَ سَبَ أن يُعْلِنَ بالشهادتين جِهَارًا ومِرَارًا ليُعْلَم أن الزمانَ قد 
الب إلى هينته بالأمس» فَاْتَحْسَيَ فيها التَرْجِعَ لهذا . ولو كان التّرْجِيعٌ من سنّة نفس الأذان 
لَمَا تركه فى مسجده أبدّاء لا سِيّمَا بعدما أَلْقَاه على أبي مَحْذُورَة وعلّمه ولكنه استمرٌ العمل في 

مسجده على الترك. 


وتَمرّجَ منه أصل مهمٌء وهو: أن الشيءَ الوجوديّ قد يكون من جنس العبادات 
كالشهادتين ؛ ثم قد يترججح تركه على فِعْلِهِ ولا يتأنّى فيه أن قال إن الوجوديٌ عبادةٌ فتك 
1ك لعاف فلا يكون إِلّا مفضولا كما رأيت في التَرْجيع فإن النبى وَل رَجمْ الترك. . ونلحوه 


(1) قال الٌسَاوِئٌ في ١معاني‏ الآثاره: فاحتمل أن يكونٌ التّرْجِيعٌ الذي حكاه أبو مَحْذُورَة رضي الله عنه إنبا كان لأن 
أبا دور كع يعد يذلك صوته على ما أراده رضول الله كَلدّء فقال له: «|رجيع فامدد من صوتك١.‏ وأجاب عند 
الْدَبُوسِي فى «الأسرار»» وَتَبِعَهُ الأكمل؛ وغيرة من شُرّاح «الهداية» من أن النبى يَلدْهْ أمره بذلك لحكمةٍ رُرِيَثْ في 
فصته » وعي : أذ آنا نشد ةعفان فر رسول الله يه قبل الإسلام بُعْضًا شديدّاء فلمًا أسلم أمرء رسول الله يي 
وَعَرَلهُ أذْنه وكال له: «ارجم وامدد بها من صوتك؟؛ ليعلم أنه لا حياءً من الحي»ع أو ليزيده محبةٌ لرسول اله ع 
بتكرير كلمات الشهادتين» رتعقيه العييئِى رحمه الله تعالي . 
وأجاب عنه صاحب «الهداية»: أنه يله أَمَرَ أبا مَحْدُورَة بالتكرار حالة التعليم» ليحسن تعلّمهء كما كان عادة البئ عله 
أنه إذا علّم أحسن في التعليم » فظلنّه أبو 1 رضى الله تعالى عنه تَرْجِيعًا» وكيه هاثيه. وأجاس عنه ابن الْهُمَام 
رحمه الله تعالي: أن التّرْجِيِمْ لم يُذْكَر في أذانه عند الطبراني في «الأوسط»؟. فتعارضاء وهو أيضًا مخدوشء» كذا 
في «السعايةة. اه ملخصا. 


كتاب الأذان ه” 


أقول في رفع اليدين: إنه وإن كان شيئًا وجوديّاء ونَقَنُوا في فضائلِهِ أشياءة إلا آنه يكن أن 
يتر ججح تركه كترك الترْجِيعء فلا يُقَال: : إن ترك الرفع كيف يكون راجحًا مع كونه ترك عبادة؟ 
والسرٌ فيه: أن الفَضْلَ إنما هو فيما استمرٌ عليه عمل النبئ يه » أو انتهى إليه سواء كاناؤجوديًا 
أو عدميّاء فإن الانتهاء عند النهي عبادةٌ كالائتمار عند الأمر: مع أنه وَرَدٌ عن أبي و الذرك 
أيضّاء والكلامٌُ فيه مُظنَبٌّء تركناه لانجلاء ترجيح الترك عند المصئّف”" . 


وأما صفته : دن اريف نيد فلن دين 1 يو م 
والمراد من الوقف: هو الاصطلاحىء والمأثور'' فى كلماته سكون أواخرها. وعن المُيّرّد: الله 
أكبر ‏ بفتح الراء أيضًا ول قاع الرواية: ْ 

ثم هذا الوقف تَرَسل» أي أداء كل كلمةٍ في نفس غير التكبير هو سنةٌ الأذان» فلو حَدَّرَ فيه 
وجمع بين كلمتي الأذان» اختلف فيه العقارم » : وفي «قاضيخان»: أنه يعيذه» وهو المختار 
عندي. وفي عامة كُتُبنا عدم الإعادة؛ ثم إن محمدًا رحمه الله تعالى كَشَفَ عن مع؛ معنى الْترسّل ححين 
ناظر أهل المدينة في تثنية التكبيرء فقال: إن المراد بها التثنية في النّْمّس دون الكلمات. 
والحدرٌ: أن يَجَمَعٌ ‏ بين الكلمتين في نمسء» فَيَِجْمَعْ التكبير أربع مراتِ في نمْس» ثم صَرَّح أن 
عتلا نه خلاف السلة: 

قلت: وبه يُشْرَحُ قوله يك ' «وأن يُويِرَ رَ الإقامة»» أي الإيتار في النْمْس والصوت» لا في 
الكلماتء إلا أنه يَحْدِشُهُ الاسضناء إلا الإقامةٌ» كما في بعض الروايات. وحينئف يَلْرَمُ مُ أن تكون 
السّنَةٌ في لفظ: «قد قامت الصلاة؛ ؟: أن يتلفط به في نَفْسَيْنء وليس كذلك» ولم يتوجه إلى جوابه 
أحد. 


قلت: والجواب عندي: أنه ليس باستثناء مما يُفُهُمُ من الظاهرء بل هو استثناء من مفقهوم 


(1) قلتٌ: ولي من عند نفسي ههنا شية: وهو: أني لا أمظ في واحدٍ من أحاديث إجابة المؤذن الترجِيعٌ مع ذكر 
جميع كلمات الأذان فيها من الأول إلى الآخرء وأكثرها أحاديث قوليّة: فبناؤها على الترك. ولم أرَ أحذا تنبّه 
لهء فلو ثُبَْتَ هذا في جميع الأحاديث لكان قويّاه وعُذْر الاختصار فيه عذْرٌ بارد. 

(؟) قال هولانا عبد الحي في «السعاية؟ بعدما بسَط الكلام فيه: إن الحاصل فيه أربعة أقوال: الفتح كما هو مختار 
الدْمَامِينِي وهو مختار صاحب «الروضة؛» وتَبِعَهُ الحَضكفِي. والضم كما هو مختار ابن هشام في «المغني»: ومَالَ 
إليه الهْسَّتاني. والسكون بغير حركة على ما هو ظاهر كلام السُرُنْبُلالي والرُيْلَي. والتخيير بين أن يضم وبين أن 
يجزم كما نقله صاحب «البحر» عن تجامع المضمرات». واختاره السيد الطخطاري في حواشي بي #الدر المختار». 
والحق هو: القول الأول. 
وقد صئّف الشيخ عبد الغني النّابْلْسِي في هذه المسألة رسالةٌ سمّاها: «تصديق من أَخْبّر بفتس راء الله أكيرة. خلاصة 
مااتكرددفيهنا! أن اللنة أن يتكن الزاه إن يعليا نإن نعبيا حتى ذلك وزن زضنها تر المكرت فاك الراء 
بالفتحة؛ فَلتْرَاجَع . فإن قلتٌ: لِمَا اخترتٍ الفتح. فما معنى الحديث المشهور: الأذانُ جَرْمٌ. . ٠.‏ الحديث. فإنه 
بظاهره يُوَيّد ما يُسْتَمَادُ من كلام الشُرُنبُلالي. قلتٌ: معناه: أن لا يَمْذّ كما ذكره الرافعي» ويُؤَيّده روايته : «جذم؛ - 
بالتال السمة 
فرع : يقف على حي على الصلاة» هكذا سُّمِعَّ؛ وكذا على حئ على الفلاح. كذا في #المضمرات». اه من باب الأذان. 
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الكلام» وهو أنه لا فرق بين كلمات الأذان والإقامة إلا بِالشَّفْعِيّة وَالْوَيْريّة غير: «قد قامت 
الصلاة»؛ فإنه ليس في الأذان. فالاستشناء مما يُفْهَمْ من الاتحاد بين كلماتهناى على أن المالكية 
حَكموا عليه بالإدراج» والله تعالى أعلم بالصواب. 

بقيت الإقامة» ففيها أيضًا خلافٌ» فقال الإمامٌُ الأعظمٌ: إن كلماتها مثل الأذاث, وقالت 
الثلاثة : بالإيتار فيها إِلّا بقوله: قد قَامَت الصلاةٌ» وعند مالك رحمه الله تعالى: الإقامة”أيضًا 

. فينبغي عند مالك رحمه الله تعالى: عشر كلمات» وعند الشافعي وأحمد رحمهما أله 
ا إحدى عشر كلمة» وعندنأ: سبعة عشر كلمة. ولئا فيه ما رُوي عن أبي مَحُدُورٌة: فإنه 
كان يقدم. منتى مكتى.. وكذلك كانت إقامة امّلك عند أبي داود. وما فى بعض طرقه من الإفراد: 
فِيحَمّل على أنه إحَالة على المعهرد: ولا بل لأنه واقعة واحدة. 

وطريقُ الاختلاف مسلوكٌ كما عند مسلم عن عمر رضي الله عنه في جواب الأذان» وهو 
مير عا الي 0 جميعا . دم صورته : عن جذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
0 قال رسول الله ي: «إذا قال المؤذنُ: الله أكبر الله أكبر» قال أحذكم: الله أكبر الله أكبر» 

لو قال: ل اللهء قال: أشهدُ أن لا إله إِلّا الله ثم قال: اخنهد أن :مخيذا 

0 اللهء قال: أشهد أن محمدًا رسول الله؛. وهكذا إلى آخر الأذان بإفراد الكلمات. على أنه 
أخرج الْطْحَاوِي عن بلال التَّْيِبَة في الإقامة أيضّاء وأقرٌ به الشيخُ تقى الدين بن دقيق العيدء 
ور لم ج الهداية4 للزَيْلْعي رحمه الله تعالى . قال الشيخ ابن الْهمَام رحمه الله تعالى : 
اذُعى الطحاوي التواترٌ في تَنْنِيَّة الإقامة عن بلال رضي الله عنه . 

قلت: ولم أجده في «معاني الآثار»» نعم يُسْتَفَاد منه التواتر على ترك التّرْجِيعء فيمْكن أن 
يكون قد اختلط عليهء فكان التواترٌ بترك التَّرْجِيعء قَتَقَلَْهُ في تَثْنْيَة الإقامة» إلا أن يكون في 
تصنيفي آخر له غير «معانى الآثار؛ء فإن الطحاويّ كثيرٌ التصائيفء وأكبرٌ ظنى أنه فى ترك 
الترُجيع» والله تعالى ل 0 

وقال الشيخ نور الدين الطرابلسي”''- وهو متأخرٌ عن الشيخ ابن الهُمام رحمه الله تعالى : 


)١(‏ وَصَئْف الطرَّابْلسِي متنا في الفِقْه أولاء ذكر فيه فِقْهَ المذاهب الأربعة» غير أنه أَشَار إليهم بطريق الرمزء كصاحب 
«الكنز». وإن كان بين رمزيهما فرقٌ. ثم شَرَّحَه ولَخْص فيه أحاديث من كتاب الشيخ ابن الْهُمَامم رحمه الله تعالى : 
وسمّاء: «البرهات شرح مواهب الرحمن». ولا جرم أن الكتابٌ مفيدء ذَكَرٌ فيه من الجزئيات والدلائل قدرًا كافيّاء 
ويوجد في الهند مخطوطا. وكذا الظيبي أيضًا يوجدء وهو أحسن الشروح باعتيار النكات العربية» وإن لم يكن 
«مصئّفه' حافظا. أما فضل الله التُورِِشْتِي شارح «المصابيح؟ فمن كبار الحفّاظء وهو حنفي لا كما زعم . 
وبالجملة: الإيتارٌ جائز عندناء ومختارٌ عندهم. بقي التزْجيع» فهر عندنا ليس بمستحبٌ ولا مكرووء وما ذكرٌ في 
مُلتقى الأبحر؟ من الكراهة؛ فلا يُعْتَمَدُ عليه والصواب كما في «البحر الرائق6. وهكذا الخلاف في جهر آمين؛ 
ورفع البدين؛: فإنه ليس في الجواز فإنه متفىٌ عليه كما صرّح به السيد الجرْجَانئي الحنفي في ١حاشية‏ الكشاف؛. 
والشيخ محمد البزكلي في «تفسير سورة الفاتحة5» ونور الدين في #اليرهان؛؛ وإن قال غيرهم بكراهة الجهر. ومثله 
أقرل في رفع اليدين2 ففي «البدائع؟: إنه مكروة. والصواب عندي كما في «أحكام القرآن»: أن الخلافٌ فيه أيضًا 
يَرْجَمْ إلى الاختيار لا إلى الجواز» كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز من كلام الشيخ رحمه الله تعالى . 


كتاب الأذان /1ء ؟ 


إن الإيتارَ كان بيانًا للجواز؛ فدلٌ كلامُةُ على جواز الإيتار عندناء ولم أ جد التصزيح به في كلام 
أحدٍ من الحنفية غير ما صرّح به الشيخ المذكور في ذيل كلامه. وهذا أيضا ليس:في صورة 
المسألة» بل في سِيّاق الجواب» والبخاري اختار أذان الحئفية وإقامة الشافعية رحنطيكم الله 
تعالى . 

وحاصل الكلام: أن بلالا رضي الله عنه لم يَنْبْت ينبت عنه الترجيع في الأذان» وكذلك املك 
النازل من السماءء نعم ثبت في أذان أبي تسلورةه كلاد أن 2 تالمرية أي الترجيع 
وعدمهء ويجري الكلام في ءالا ختار فق ومَنْ أراد من نفي التّرْجيع رأسَاء فقد تَطَاوّل وخَرَجّ 
عن حمى الحق؛ فإنه ثابث بطرّق لا مَرَدٌ لها . بقيت الإقامةٌ: نهي عند أبي مَحَذُورة والْمَلّكِ 
النازل: مَتْنَى مَثْنَى » وعند بلال بالإيتارء والتع نل الا هن حال الأحاديث ممًا هو على 
و لسن أن الفحيي» آنا الكقافه تليها اغدلدة» وبالجيلة ل بلقم ل اترجيع التلقية 
بَعْدُ مع ثبوت كلا الأمرين قَظعَا . 


؛ - باب فَضلٍ التَأذِينٍ 
4 حذثنا ما قال حبرت عالق َنْ أبي الرَّنَادِء عَنِ ءِ 
الأمرَجء عَنْ أبي هُرَيرَةُ: : أن وَسُولَ اللو يقت قَالَ: «إذا نُودِي لِلصَّلَاةٍ: دير اليقلان و1 و 


ا 


شراط ل ١‏ يَسمَعْ م الكَاذِينَ: فَإِذا قُضى 0 قبل حَنى إِذَا لوت ت للْصَّلاةٍ أدب حَتّى 
ذا قَضى التَغوِيبَ أفبّل» ده ء وَنْفْسِهِ» ار اذْكُرُ كَذَاء اذْكُرُ كَذَاء لِمَا 
له يكن بذك حَنَّى يَظل الرَجْل لا درق كم هلي) ٠‏ [الحديث 5١8‏ - أطرافه في: 17757» 


الأ كان فقلنر؟؟]. 


48 قوله: (له ضصُرّاط)؛ وفي بعض الالفاظ : اله خصّاص»» وهو قيض الأذنين كما 
قيض الحمار . لا يقال 2١7:‏ ما بال الشيطان يَفِرٌ من الأذان ولا يَفِرٌ من الصلاة» حتى يَحُظرَ بين 


)١(‏ وقد ذُكَرَ الحافظ في جرابه نكَات تفوق إحداها على الأخرى. منها: ما نَقلّ عن ابن الجوزي: أن للإنان 
هيبةٌ يشتدٌ اتزعاج الشيطان بسببهاء لأنه لا يكاد يّقَمٌّ في الأذان رياءً ولا غفلة عند النطق به» بخلاف 
الصلاق فإن النفس تحشر فيهاء فيفتح لها الشيطانْ أبوابٌ الوسوسة. وقد ترجم عليه أبو غَوّانة: الدليل 
على أن المؤدّن في أذانه وإقامته منفي عنه الوسوسة والرياء لتباعدٍ الشيطان عنه؛ وفيه نكات أخرى فأخرى. 
نعم ههنا فائدة ذَكَرَهًا الحافظ رحمه الله تعالى عن ابن بظال: قال ابن بطظال: يُشْبه أن يكون الرَّجْر عن 
خروج المرء من المسجد بعد أن يؤدّن المؤذنُ من هذا المعنى: لثلا يكون متشبّهًا بالشيطان الذي يَفِرٌ عند 
الأذان. 
ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ههنا تنبيهين» نذكر راحدًا منهماء قال: قَهِمَ بعض السلف من الأذان في هذا 
الحديث الإثيان يصورة الأذان» وإن لم تُوجد فيه شرائط الأذان: من وقوعه في الوقت. وغير ذلك. قفي «صحيح 
حلم غزوولة مسجل بن بي صالح. ٠‏ عن أبيه أنه قال: (إذا سَمِعْتَ صونّاء فناد بالصلاة». واستدل بهذا الحديث 
علخصًا. 
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المرء #وانية امع كايا أفضل؟ قلتٌّ: وهذا من باب الخصائص» فللأدان''؟ خواصنّء كما إن 
للصلاة مخواص أخرى تَلِيقٌ يشأنها . ولعل الوجة أن الأذانَ يُبْنَى علئ-الإعلان والصَّدّع 
بالشهادتين» فلا يتحمله الشيطان؛ أما الصلاة فمناجاةٌ مع ربهء فحقيقة الصلاة وإنجَلت إلا أنها 
ليست بحيث لا يمكن للشيطان تحمّلهاء بخلاف حقيقة الأذان» فإنها مما لا يستطيع أتيتحمّلها 
الشيطان. فهذا الفرق يبْنى على تَغَايرٍ الحقيقتين لا على الفضل . على أنه وَرَدٌ في الأحاديث : 
إن المؤذن يَشْهَدُ له كل رَطِبِ وَيَابسِ يوم القيامة4» وهذا اللعين لا يحب أن يشْهّد لأحدٍ مَنَ 
المؤمنين . 

تقل الحافظ أبن حجر رحمه الى تعالى وداسكان ل عدن الإمام الأعظم رحمه الله 
تعالى» فقال: ومن ثم اسْتَنْبْط أبو حنيفة رحمه الله تعالى للذي * شَكا إليه أنه دَفَنَ مالاء ثم لم 
يهتدٍ لمكانه: أن يُصَلَى ويَخَرص أن لا يحدّث نفسه بشىء من أمر الدنيا ففعلء كَذَّكّر مكان 
المال في الحال. أنتهى. 2 ْ 

قلت: مالك يا ابن حجرء فإنك تأتي بمناقب الإمام في مثل هذه الأمورء فإذا حَمِيّ 
وطيس المسائل تُعْرضٌ عنه كشحًا . 

قوله: (ثُوّب) ويمكن عندي أن يكونٌ التثويبُ باعرا من الدرب على عاتوم ني 
الجاهلية ؛ فإنهم كانوا يحركون ثيابهم على طَثَّلٍ عند مهيعة؛ ثم اسْتَعْمل في مطلق الإعلام. وفي 
عرف الفقهاء هو الإعلام بين الأذان والإقامة» وهذا مختلف في البلاد والزمان» وأجازه أبو 
يوسف رححمه الله تعالى للقضاة: ومن أزدحمت عليه المسائل . 


- باب رَفع الصّوْتٍ بالنداء 
وَقَالَ مْمَرُ بْنُ عَبْدِ العزيز: أَدْنْ أَذَانَا سَمْحَاء وَإِلّا فَاْتَِلنًا . 


مار يي داوس 


9- سعد 1 و1 ارقت 017 انا مالف غ هبنالر حمنا نه عد 


الله بْنِ عَبْدِ الرّحْمِنَ ِن أبِي صَعْصَعَةٌ الأنْصَارِي ثُمّ المَازِنِيْء عَنْ أبيه أَنّهُ أخيرة: : أنَّ أبا 
0 الخذريٌّ َال لَه : إِني أرَاكُ تحب حب المَنَم وَالبَادِيَةَ فَِذًا كُنْتَ فِي غَنَمِكَء أز بَادِيَتِكَ 


ادم 5 


فأُذنتَ بالصّلاة ة فَارْفُعْ صَوْتَكٌ مدت نه الا يَسْمَعْ مَدَى صَرْت المُؤَدْنِ جنّ وَل سن 
ولااشيةه: إلا شهد لَه يَرْءَ القبامقة. تالاو كسيد تيلة يز رول الله كلاه [الحديث 
8 _طرقاه في : 5845 لروزة !ا . 

قوله : (نفخا): يعني بدون لحن ونرجيع في الصوت (سادى أورردان). وَغْرَضْنٌ المصئف 
رحمه الله تعالى أنه يرفمٌ صَوْنْه وك عن الس 


لل اللي الول من ف : أنه لا يبلمٌ أهل السموات من أصوات أهل الأرض غير الأذان والقرآن» فهائان فقأ 
تَخْلَضَان إلى السموات؛ ولعلّه مي «الجامع الصغير؛ للسيوطي رحمه الله تعالى . 
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8" قوله: (فارفع صوتك): + يشير يُشِِرٌ إلى دَفْع توهم أنه لا حاجة إل”رفع الصوت في 
الصَّحَارِي؛ فعند مالك رحمه الله تعالى : فى «#موطئه»: امن أذْنْ في البادية؛ تمالأقام وصلىء 
يُصَلّى خلفه الملائكةٌ كأمثال الجبال» ‏ بالمعنى ‏ وعند أبي داود في باب فضل الجشي إلى 
الصلاة» عن أبي سعيد الْحُذْرِي قال: قال رسول الله يئِ: «الصلاة في جماعة نَمِل ليا 
وعشرين صلاةء فإذا صلّاها في فلاقٍ» فأتمٌ ؛ ركرنها رسجرنها يلخت خيدين عاد انتهى . 

واعلم أن فضيلةً الجماعة أمر مستمرٌ) بخلاف الصلاة في الفلاة» فإنه قد ب يتمق له؛ فراع 
هذين البابين» فتركٌ الجماعة عمدًا والذهابٌ إلى الصلاة ةِ في الفلاة لتحصيل أجر الخمسين سَمْهُ 

مُق فإنك إن فعلته عمدًا يَقُوتُ عنك ثواتُ الجماعة أيضًّاء وإن اتفق لك تُخرز ما وَعَدَ لك . 


21 باب ما يُحْقَنْ بِالآذَانٍ من الدّمَاءِ 


تم صل م فى س قير اه 


8 2 جلتنا قكبية بره سُعيل شعيد قال: حَدَّنَنَا إسُماعِيل بْنُ جَعْمْرِ: عَنْ حمَيكِ» عَنْ 
أنس بن مَالِكِ : اذ الي لذ كا ذا خاي ا 


بر 


قَإِنْ سَوِعَّ أَذَانَا كف عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ : أَذَّانًا أَغَارٌ عَلَيهِمْ. قا فَخُرّجْنَا إلى خَيبنٌ 
َانتهيَا إِلِيهِم ليلا .كل أشي ولغ ممع الث تيب يرون غلت أ ظلحَةٌ إن 
عدّمِي لنَمْس قم النبي 45 يي قال. 5-5 إلينا رمو 1 30 


الله شبد خَرِيّت أ ِذَا ًا باحق قو قوم فْمَاءَ صَبَاح لمتري ” [طرفه في : ١م‏ ؟]. 


والإسلام عندنا كما يكون بقول: لا إله إلا اللهء كذلك يكون بالفعل أيضّاء فلوراع كاذةا 
ذن خم عليه ا كما لو رآه يُصَلي و زنبيل انوكي مسحات (كدال) اخريت 
العاف وجبعك زكرن عدف التكبير. ويسْيقَاء منه : ل مله كد فنك كم 
فهمّه الشافعئٌ رحمه الله تعالى: وفْهمٌ الحنفية أنه للاستقبال» وإن كان كما في الدعاء. فينبغي 
أن يكون عند قوله: اتَحَرِبَتُ خََيْبر؛» لأنه دعاء عليهم؛ لا عند التكبير. وراجع تفصيله من 

رسالتي «نيل الفرقدين في رفع اليدين»» فلقد أَظتَبْتُ الكلامٌ فيه في فصل مستقل . 
6 قوله: (وإنَّ نَدَمى لَتَمَسٌ قّدمَ النبت #لِةِ). مع أنه قد مرّ منه من قبل لفظ : «المَخَذِه 

- باب مَا يَقول در 

1 نينا عل اداه ترات قا" خبَرَنَا مَالِكُه عَنٍ ابْنِ شِهَاب» عَنْ عَطَاءِ بْنٍ 
4 الل لي قَالَ: «إِذَّا سَمِعُْمُ الندَاءء كَقُونُوا مكل 


لف كتاب الأذان 


51> حدئنا معاد مد ار 


ا د يحو الله 


ممافض فريثةث 


_ ل : حَدََنَا وَهْبٌ بْنّ جَرِير قَالَ: ماود عن يعخدى . 
نحو . [الحديث 7515 طرفاء في: 59 414], 

٠ "1+‏ قَالَ يحْبى : وَحَدَنْنِي بَعْضٌ إِحوَانِنَ أنه ماك : لما قَالَ : حَيّ عَلَى الصَّلَاةٍ 
قال : لا حَوْلَ وَلَا كُوَةَ إلا بالله. وَقَالٌ : هكذا سَمِعْنَا نيكم يل : 51 [طرفه في: ؟51]. 

والوظائفٌ في حق المجيب ثلاثة : المثلية مطلقًا ٠‏ والثانية : الحَؤقُلة مكان الحيْعلتين» 
وقال بعضه.ا" بالجمع بينهماء واختاره ابن الهُمّامِ رحمه الله تعالى» وَنَقّلَها' عن بعض 


(1) واعلم أن ما اختاره الشيخ قُدْس سره ‏ في الحاشية الآتيق هر الذي حمقّقه مولانا عبد الحيء وتَقّلَه عن الحافظ 
ابن تَيْمِيّةَ كما يَسَطَه في «السعايةق حيث قال: وليعلم أنه قد يرد ههنا أن الأخبارٌ والآثارٌ قد اختلفت في أذكار 
الركُوع والسجود وما بينهماء قالعمل بأحدها يفوت العمل بالآخرء فماذا يفعل؟ ويجاب عنه بأئه يفعل ثارةٌ بهذاء 
وتارةٌ بهذاء والعمل بأحدها لا يُنَائى العمل بالآخرء وإنما يكون كذلك لو كان الخلاف خلاق تَضَادء وهينا 
لين إل خلاف تنوع ْ ٠‏ 
وتوضيحه على ما أرورده شيخ الإسلام أحمد ابن نَيْمِيّة رحمه الله تعالى في «منهاج السنة». أن الخلاف على 
نوعين: خلاف تُضَادء وخلاف تنوع, فالأول: أن يُرجبٌ شيئًا ويحرّم الآخرء فيكون العمل بأحدها مئافيًا 
للآخر. والثاني مثل القراءات التي يجوز كل منها. ومن هذا الباب أنواع التشهد. كتشهد ابن مسعود» وتشهد ابن 
عباس رضي الله عنهماء فكل ما نيت عن النبيُ يذ فهو سائم وجائزٌء وكذلك الترجيمٌ في الأذان وتركهء 
وكذلك أنواع صلاة الخوف. ومن ذلك الاستفتاحات في الصلاةء ومن ذلك صفات الاستعاذة وأنواع الأدعية في 
آخر الصلاةء وأنواع الأذكار الني ثُمَال في الرُكوع والسجرد مع التسبيح المأمورء ومن ذلك صلاة التطوع: يخيّر 
فيها بين القيام والقعود وغير ذلك» ومن ذلك تخيير الحاج بين التعجيل في يومين من أيام منى. والتأخير إلى 
ثآلف... انه كلامة ملخضا. 
قلتٌ: وهذا الكلام وإن كان في غير ما تحن فيه. لكنه كالأصل لِمًا اخمتاره الشيحٌ رحمه الله تعالى. 
وإنما أثيت به لتعلم أن كل ما يختاره اشيم رحمه الله تعالى يكون له سلفٌ وقدوةٌء ولا يكون ابتداتًا 
محضًاء ولكنه لوقور علمه وٌّسّعَّة اطلاعه كان يَبُنى عليهء ثم قد لا يجد فرصةٌ لتفصيله لضيق الوقتء والله 
تعالى أعلم . 

00( قال الشيخ ابن الْهُمَام رحمه الله تعالى: إن السنة في الجواب أن يَجْمَع بين الحَيّمَلَةٍ والحَوْقَلَةٍ في جراب 
الحيْعَلئيْن وعزاء إلى بعض المشايخ» وأظَِنٌ أن المرادٌ يبعض المشايخ عو الشيكر لكر ريه اله تعالى » فإنه 
من معتقديه» وأمًا ابن حجر فليس براض عنه. أمًا الحافظ ابن تَيْمِيَة نَيُنْكر عليه أشد الإنكار ويحَكُمّ عليه 
بالزندقة؛ وعندي: أن الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى من كبراء هذه الأمةء وسيّاق غايات في علم الحقائق» أن 
الحافظ ابن تَيميْةء, لا رَيْبَ أنه بحر مرّاجٌ لا ساحل له» ولكن شد في مسائل من الأصول والفروع جمهورٌ الأمة 
المحمدية» والحقٌ مع الجمهور: وينكرٌ الكشف والكرامات. غير أنه قائل بمِضداق الكشف. ويسمّيه: فراسة 
المؤمن» تَبَعَا للحديث. - 
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لاس ل م لس ا سلب١‏ ب ا مق يتم 5 “كأ 0 ا أ ا م اي 00020 


المشايخ. ‏ قلت: المراد به الشيخ الأكبرء ام تبيّن لي أن مرضاة الخو و الأذكار هر 
التخيير دون الجمع»ء » فأحيانًا كذاء وأحيانًا كذاء وهذا مخصوص بباب الأدَغْئةء فليراع 9 
بعض العادات تكون مختصّةٌ ببعض الأبراب» فلا يُخْتَلِط بينها . وقد تحقّق عندي أن غبادة الشرع 
في الأدعية أن يأتي بها حيئًا كذاء وحيئا كذا 00 
كما في دُبْر الصلوات؟ فهل يستطيع أحدٌ أن يجممٌ كلّها في وقتٍ واحد؟ ولكن الأمر أن 
بكلّها في أزمنةٍ مختلفةق ال ال و ا لا 

فالسنة عندي : أن يُجِيبتَ”'' تار بِالْحَيْعَلة: وتارةً بِالْحَوْقّلةء وما يِتَوْهُم أن الْصَيعَلَةَ في 


ِ- ويُحكَى أنه قال لملك الشام: اخرج إلى التعار يفتح الله لك؛ فتردّد فيه الملك» فُحَلف مائة مرّة على رؤوس 
الأشهاد ‏ لا يستثئني ‏ أنه يفتح له فلقّنه تلميذه ابن عبد الهادي أن يقول: إن شاء الله تعالى. فقال: إن شاء الله 
تحنينا لاتعليقاء نم تتح الله كما كان العافت لين نيمي أخبرة يه من قبل . ا ا 
غير أن في طَبْعِهِ جِذة وسِدّة فْيَرْهُمْ تحقيقه نحقيقه كالوحي النازل من السماء؛ وإن كان خلاف الواقع. ولا يُبَالِى بمن 
خَالفْه وإن كان على الحى؛ وهذه طبعقات من الناس» خلقهم الله على مرائب: : فمنهم من يُطبَعٌ على الاعتدال 
والنْصَمَة كالشيخ :ة تقى الدين بن دقيق العيد؛ وابن عبد البَرّء وَالْرْيْلْعِي. ومنهم من يُطْبَعُ على هذه الشدة كالحافظ 
ابن ثَيْمِيَة . ومنهم من يُطبَمُ على غاية التيقُظ مع شدّة التعضّب» كالحافظ ابن حجر. 
وذكر الحافظ في «الفتح؟: أنه ناظر واحذا من المبتدعة» فلم يمض عليه شهران إل مات. وكان الحاقظ بأعله. 
ولم أدر أنه ماذا كان البزاع ؛ ولم يذكر الحافظ أسم هذا المبتيع. ٠‏ ثم تبيِنَ لي من «الخارج) أنه كان من غلاة 
معتقدي الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى . ربالجملة كنتٌ أقمتٌ إلى نحو همس عشرة سئة على ما حَقَّقّه ابن الهُمَام 
رحمه الله تعالى, فأجمع بينهما في جواب الأذان» ثم تحقق قّقّ لدي أن مراد الشرع: هو التخيير دون الجمع وهر 
السنة في باب الأذكار» وليس الجِممٌ | إلأ رأي ابن الهُمَام والشيخ الأكبر. وعند مسلم: توأنا وأناء في جراب 
الشهادتين. وكذا رَرَدَت الصلاة عَقِبٌ الأذان قُبَيْل الدعاء: والأفضل فيها ما وَرَّدْت في الصلاة وإن تركها الناس في 
الخارج . 
ثم إن فوله: «إنك لا تُخبِفٌ الميعاد؟ لم يَنْبْتَ في النسخ المتداولة ولعو لحف لوس ةرت" لأ حمر الرمله : 
منزلةً في الجنة كما هو مُصَرْح عند مسلم وليس الدعاء لأجل ترذد في حصولها له ٠‏ بل لنيل حظ الشفاعة لنفهء 
نإنها نُجْسْدُ الشفاعة: كما أن الحوض يبد الشرع » والصراط يُجَسْدُ الصراط المستقيم» ٠‏ فمن يدعو بهذء الدعوة 
ينال حظه من شفاعة النبئ ييه هذا ما عندي. ولستٌ أتَلّد ني العقليات أحدّاء بل في الفنون كلها إلا افق فإنه 
لا حظ لي فيه غير النقل: فإنه باب صعب » وإن كنت لا أتنّد فيه مَنْ يُِمُون قولهم: ابه يُْتَى؟ فقط . فإن الفتوي قد 
تكون في الطرفين». ولكنهم لقصور نظرهم لا يكون لهم علمٌ بطرف آخرء ولكن أَرَاعِي في ذلك الأحاديث 
والأئمة . فإن روايات الإمام إذا تعدّدت وورافق الحديث إحداهاء وكذلك إذا التأمَثْ مع أقوال سائر الأئمة. فهي 
تكون أرجح عندي وأؤلى. وأمًا الفنون العقليةء فأنا أعلم بها من ابن سِينّاء نإنه لا علم له إلأ بمذهب أرسطوء بل 
لا علم له به أيقاء فإنه لا ينقل عنه إل من تلميل واحيد. مع أن تلامذته كثيرون» وفي تقلهم مذهيه اختلاف عظيمء 
فبعضهم يقول: إنه كان قائلا بحدوث العالم. والآخر يقول: بِقدّم العالم. . ومذهب أرسطو: أله لا مَيُولَى في 
الأفلاك: وما أثبته ابن سِيْنَا من الهُيُوئى في الأفلاك: ثم نُسَبّه إلى أرسطو فهر غلطء بل هو من مخترعاته ؛ هكذا في 
تقرير الفاضل عبد العزيز من كلام الشيخ. وقد سمعت أكثره من شيخي» غير أني لم أجده في مذكرتي من هذا 
الموضع . 

- واعلم أن بعضهم زَّعَم أن في الجواب صورةٌ واحدةٌ؛ وهو الحََؤْئّلة في جواب الَيِْمَلةَء وحَمّل قوله:‎ )1١( 
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جواب السجيغلة بشيه الاستهراء؛ فليس بشيع » أنه في جملة الكلئات؛ _كذلك إن أراد بها 
الاستهزاءء والعياذ بالله؛ وال فهي كلفات خير ل بها الشركة في العمل لينال بها 
الأجرء فإنها نحو تلافي لما فائّه من الأذانء فاك بنّ أن يعمل بعمله ليشترل_في أجره. 
وأما ما يفعله الناس من الصلاة عند الشهادتين» فلم يرد به الحديث» وإنما يفعلؤته: عملا 
مايه العامة التي وَرَدْتِ فيها لل عنذ 0 أسمه المبارك؛ ولا يُذرُونَ أن الشرع 
قد رأعاه بنفسه؛ ترصع الصلاة عَقِيبٍ الأذان قَبَبْل الأدعية المأثورة لهذاء -- فيها 
فضيلتان؛ فإن الصلاة قبل الدعاء ابا سنة؛ ولا يُرْقُمُ الدعاء إلا بهاء فبالصلاة 
الأذان يحصل الأمران. وكذلك لا أصل"'' لتقبيل الإبهامين عند الشهادتين كما 7 في 
بللادنا إلا أثرّ أخرجه القارىي: عن 58 بكر رضى الله عنه فى «(الموضوعات»» لكنه ضعي 
يَكَرَبٌ المنكرٌ. ثم ل حفن عغليك أن .جرات الأذان: إتنن م لكل تفقدان العلاقة بين 
المؤذن والمجيبء بشلاف الم والمقتدي؛ فنهى المقتدي عن القراءة في الجهرية. 
واستحب للمستمع أن يُحِيبٌ الأذان مع جهر المؤذن:ء فاذْر الفرق بينهما. وما عن 
الحَلّواني أن الإجابةً واجبةٌ» محمولٌ على الإجابة الفعلية» وجاءت روايات في إجابة 
0 أيضًا مع قوله؛ أقامهما الله وأدامهما علد صيغة الإقامة؛ إلا أن أسائيدها ليست 
بذاك 


«فقولوا مثل مايقول الموْذن» على أن المثل في الحَيْملة هو الحَوْمّلة: كما في روايات عند مسلم» وليس كذلك» 
بل المثلية في الحَيعلة أيضًا كما في سائر الكلمات. كيف دفي «السعايةه عن «مسند أبي يَعْلَىه مرفوعًا: (إذًا نادى 
المنادي: فيحّت أبواب السماىف وَاسْتّجِيبٌ الدعاء ع كَرْبٌ أو شدةٌ» فليتحيّن المنادي: إذا كبر كبّْر وإذا 
تشهد تشهّدء وإذا قال: حي على الصلاة؛ قال: حي على الصلاة. وإذا قال: حيّ على الفلاح» قال: حي على 
الفلاح؛ . . إلخ . 
وردى الطبراني في كتاب الدعاء مثل حديث أبي يَعْلى؛ وقال: صحيحٌ الإستادء ولكن نْظرٌ فيه لضفعف أبي عابدء 
نقد يُمَال: هو حسِنٌء فقيه دليلٌ على أن الحَيْمْلة في جواب الجيعلة أيضًا صورة مستقلة ولذا اختار الشيخ ابن 
الْهُمَام رحمه الله تعالى الجمع بين الجوابين. وذكر الككرّب والشدّة ليس لأن الجواب الختصاصًا به. بل لكون الوفت 
وقت الإجابة» والمكروب أحوج إليه. فالمكروب وغيره في الجواب سواء فاحفظه. فإني أدركت الرواية المذكورة 
بعد جد واجتهاد والناس قد بََدُوا في المسألة: ولم أر أحدًا منهم أتى بتلك الرواية إل هذا الحَبْر في «السعاية». 

0 وقد بحت فيه مولانا عبد الحي رحمه الله تعالى في «السعاية؛ ميسوكلاء فراجعه . 

(؟) قلت: : قال الشنيي على النْسَائِي : ثم طريق القول المروي: أن يقول كل كلمة عقب فراغ المؤن منهاء لا أن 
يقول الكل بعد فراغ المؤذن من الأذان. أهض, وثال التووي نمن كان في صلاة فريضة أو نافلق - قَسَمِمّ المؤدت. 
ولم يوافقه وهو في الصلاة؛ فإذا سَلُمِ أتى عله ولو نشو اناوعد لي راز أو تيع أو تتحوما »القع نا 
هو ميد وأتى بمتأيعة المؤدن. واختافرا أله هل يقرله: هته سماء كل مؤذنة أم لأرل مؤدّن ققط؟! اه. مختميرا. 
وقي "البحرة: لم أر حُكمَ ما إذا مْرَعْ المؤذن ولم يتابعه الساممٌ: هل يجب بعد َرَّاغْهِ؟ وينبغي أنه إن طال الفصل لا 
يُجِيب اه. وحقق مثله ابن عابدين نقلً عن «شرح المنهاج» لابن حجرء وبسط فيه مولانا عيد الحي رحمه الله 
تعالى » فليراجع «السعاية». واعلم أني أتيك بهذه النقول» لأنك ربما تحتاج إليها عند الإفتاء أو الحمل؛ فتجدها 
حاضرةٌ بين يديك وَتَصِلَنِي ولو بكلمة. 


كتاب الأذان يل 


ثم في الجواب”'' للأذان الثاني من يوم الجمعة ثلاثةٌ أقوال: ففي «العناتة#: أن الإمام إذا 
جَلَسٌ على الْمِنْبَرِ ٠‏ فلا صلاءً ولا كلام غير جواب الأذان. تن فى الزَيْلْعِي ابرح الاح اسن 
الكلام مطلقاء ولا توق العوانه أيضًا .وف «النابةة: ا 0 
يوسف رحمه الله تعالى أنه كان يصححح كتابه إذا لم يَبْلْفْه صوت الإمامء وعندي : له أن يجييهأإذا 
لم يُجب الأذان الأول. 


فائدة 


واعلم أن الأدعية بهذه الهيئة الكذائية لم تثْيَتَ ّ حت عن النتن كد ولم ه يَثيتَ يثبت عنه رفع الأيدي 
دير الصلرات في الدعوات إلا أقل كليل ومع ذلك وَرَدّتافيه ترغسبات قوليةٌ؛ والأمر في مثله 
أن لا يُحْكم عليه بالبدعة: فهذه الأدعية في زماننا ليست بسنةٍ بمعنى ثبوتها ادا 
وليست ببدعة بمعنى عدم أصلها في الدين» والوجه فيه ما ذكرته في رسالتي «نيل الفرقدين؟ : 
أكثر دعاء النبئ يلد كان على شاكلة الذكرء ا مايا9 
المتواردة على الإنسان من الذين يذكرون الله قيامًا وقعودا وعلى جنويهم» ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض . ومثل هذا في دوام الذكر على الأطوار لا ينبغي له أن يَقَضْر أمره على 
الرفع . فإنه حالةٌ خاصةٌ لمقصد جزئي , وهو وعاء المسألة. فإن ذُقْتَ هذاء نفس عن كُرَبٍ ضَاقٌ 
بها الصدرء لا أن الرفعَ بدعدٌ فقد هَُدى إليه في قوليات كثيرة» وفعله بعد الصلاة قليلاء وهكذا 
ماواتييات الادكار والأورادء اختار لنفسه ما اختاره الله له. وبقي أشياء رَغْبٍ فيها للأمة 
فإن التزم أحد منا الدعاء بعد الصلاة برفع اليد فقد عَمِلَ بما رغّبٍ فيه وإن لم يكثره بنفسه . 
فاعلم ذلك اه ا" 


ده 
م 7 2 
6 - ناب الدّعَاءِ عِنْدَ النَّدَاء 
اس و 0-1 > م إلى 0 د “ناف 2 ِِ 3 اام سد م مام لت ن 
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- قير نا ل 


0 قال مولانا عبد الحي رحمه الله تحالى في «السعاية»: وقع السؤال عن دعاء الوسيلة بعد الأذان الثاني يوم الجمعة 
عند جلوس الإمام على المثبره هل يُكُره على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى؟ وَمُقْتَضَى التحقيق أنه لا يكره 
عنده الكلام الأخروي في ذلك الوقت على الأصحٌ. نعم ذكر الزَيْلْمِي أن الأحوط هو الإنصاث عن الكلام مطلمًا 
من حين جلوس الإمام على اليِنْبّر. ثم ذَكَرٌ الكلامٌ في إجابة الأذان الثاني فاختار أن كراهة مطلق الكلام 
مرجوحةٌ» كما قال في «النهاية»: اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ) قال بعضهم: إنما يُكْرّه 
الكلام الذي هو من كلام الناسء» أمّا التسبيح وأشباههء فلا يُكْرّه. وقال بعضهم: كل ذلك؛ والأول أصح اه. 
ولقد أطال الكلام فيه مولانا عبد الحي رحمه الله تعالى» وهو مهم فليراجم . 

(7) قلتٌ: ونحوه في الأذان» فإنه تَبَتَ في فضيلته أحاديثٌ كثيرةٌ؛ ثم لم يَنْبّْتِ عنه فيما أعلم مباشرته بالأذان بنفسه 
واوعاوائسم اتوي ف زب ال 2 ااا وجا ا اير وإنما الكلام في فعله بنفسه ب ويقاريه فعله ف 
صلاة الضحى» فإتها وإن ثيْتَت َبَنَت في بعض الرواياث» لكنه أقل قليل حتى أن بعضّهم ذَمَبَ إلى إنكار ثيوتها نعلا 
والفعفيك أنها شان ولو تليأد » َمُلِمَ من هذا أنّ الشيء قد يكون من باب الفضيلة» ثم لا يُنْقَلُ العمل به عن 
البئ كب كثيرًا . 


1 ” كتاب الأذان 


الللكييء عن جار إن عار الأو : أن رَسُولَ الله يه كَالَ : همَنْ كال حِينَ يَسْمَعُ النّدَاة: 
الله رب هذه الدَّعْوَةٍ الْتَامَقَ وَالصَّلَاة القَائِمَةَ أت مكنذا الوضيلة والف مل 11 


رامع قير 


مَقَامًا محمودً! الي وَعَدْنه 10038 له شَمَاعَْتِي يوم م العامة . [الحديث 5١8‏ - طرقه فى : 48] 


والمسئون في هذا الدعاء أل رفع الأيدي؛ لأنه لم يشت يثبت عن النبي كك رفعها؛ وَالتَشيّث 
نيه «السمومات يمنا ررد كيه خصوض قله 1 كد لعو 4 فاه لوك ترد ديه بصو اد 2611 
لنفعنا التمسّك بهاء وأمّا إذا نُقِلَ إلينا خصوص الفعل» فهو الْأَسْوَةُ الحسنة لمن كان يرجو الله 
والدار الآخرة» ويتبغي لمن أراد أن يستنّ بسنة النبيّ كل أن يكتفي بتلك الكلمات. ولا يزيد 
عليهاء إِلّا ما تَبَتَ في نسخة الكُشْمِيهَني من زيادة: : تإنك لا تُخلِف الميعادة في آخرهء قاله ابن 
دقيق العيد» وعند البيهقي أيضًا”'". 

وأمًا زيادة: #والدرجة الرفيعة» بعد قوله: «والوسيلة والفضيلة». فلم تَنْبْتَ عندي في 
حديثء» فلا يراد بهاء لأنها زيادة في خلال الكلمات» وَمَنْ كان لا بد له أن يَزِيدَ في تلك 
الكلمات» قفي الآخر كما نَبَتَ عن ابن عمر رضي الله عنه : (أنه كان يزيد في تلبيته في الآخر: 
(لبيك وسعديك». . . إلخ. 


14 -قوله: (الوسيلة): ورأيتٌ في روايةٍ: «أن طوبَى شجرةٌ في وسط الجنة؛ وفي سائر 
الجنة منها غصنّ غصن». ويعتة نيا الفاس حادس متها أنن هى الوسيلة» فهذه عندي تُمَذْل بعلائق 
الآمة بالنبي كَية. وعلى هذاء ؛ فدعاؤه للنبي ليس لنفع النبيّ يك بل فيه خيره» وهو استيفاء 
حظه من شفاعته تق ولذا قال في آخره: «حلّت له شفاعتي»: فلدعائه دَخْل في حلول شفاعته . 
وما نْقِلَ عن بعض المشايخ : أن ذَعَاءَ الوسيلة تم عليه؛ وحصّل له هذا المقام في زمانِه» فهو 
عندي مصروف عن ظاهره. لأن حصول هذا المقام للنبئ يك ليس مرهونًا بدعاء أحَدٍ من أمته. 
بل هو مقطوع بهدء والدعاء منا ار يونا الشفاعة منه. 


قوله: (مقامًا محمودًا). ولعل المقام 0 مدل المدر والوسيلة داخلهاء والله 
سبحانه أعلم. وصفته بالموصول لكونه علمًا. ثم إن النبىّ ة له اختصاص بالحمد» فاسمه 
محمذدء ولواؤه لواء الحمد» وَمَقَّامَه محمودع أ الحمّادون» وتُلْقَى عليه في ذلك المقام 
مَحَامِدُ لا تَحَضِره الآن. وخماصة تلك الكلمات: أن يَحْيّى بها وجه الرحمن. وقال الشيخ 


6 وفي #السعاية»: زاد البيهقي في روايته ؛ «إنك لا تَخُلِفُ الميعاد؟» وقال ابن حجر الهيثمي في :شرح المنهاج»: 
كما نقل عنه ابن عابدين زيادة: ١والدرجة‏ الرفيعة»؛ وختمه ب: ايا أرحم الراحمين»» لا أصل لهما. وفي «مرقاة 
المفاتيحة: أما زيادة: «والدرجة الرفيعة» المشتهرة على الالسنة؛ فقال الشَّخَاري فى «المقاصد الحسنة»: لم آره 
في شيء من الروايات» وتمام البحث في «السعاية؟. 

00 ونحوه ما ذكره ابن العربي في الصلاة قال: فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يُصَلّي عليه لدلالة ذلك على نصوع 
العشيدة؛ وصلُوص الية؛ وإظهار المحبة؛ والمدارمة على الطاعة: والاحترام للراسطة الكريمة كله كذا في 


«الفتم؟ . 


كتاب الأذان 6" 
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الأكبر: إن الحمد يكون في الآخرهء فإذا قَرَعْ عن الطعام اسْبّحتٌ له الحمد ؟*«ولذا يدل أهل 
الجنة الجنة يحمدونه تعالى: وا مور أن مد ينو رَتِ سبيت # [يونس:10] وسمي 
النبئُ يل أحمدٌ ومحمذاء لكونه ف فى آخرهم. اللهم صل عليه صلاةٌ دائمة مع دوامك», وصلاة 
خالدة مع خلودك؛ ويل لا تنتيل لها دون مشيئتك» وصلاة عند كل طرفة عين» وتنفسر كفل 
نمس . 


- باب الاسْتِهَام فِي الأذان 

وَيُذْكَرُ أن أَقْوَامًا اخْتَلَمُوا فِي الْأَذَانِء تفرع َينَهُمْ سَعْد . 

والقرعةٌ لقطع التزاع مُعْتبْرةٌ عندنا أيضّاء إِلّا أنها ليست بِحُجّةٍ بحجة 

قوله: (وبلق: أن أقوامًا) . .. إلخ. كان لشن خروت: القادسية؛ استشهد مؤذنهمء 
| يتلق ن اقيم صصص ونا بعذده . 

1+ - حدئنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبرَنَا مَالِكُء عَنْ سْمَيَ مَوْلَى أبي بْكْرِ» عَنْ 
أبي ضَالٍ ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَة: أن رَسُو لَ الله يي كَالَ: «لَّوْ يَعْلَمُ النّامنُ مَا فِي الْنْدَاء 
َالضف ١‏ وَل ثم م لم يَجَدُوا إلا 2 2 يقل لاسْتَهَمُوا. لد علشدة نا في فِي التَهْجيرِ 
لَاسْتَبَقُوا إِلَِيهء وَلُوْ يُعْلْمُونَ ما فِي العَتَمَةٍ وَالصّبْح + تدهم ولو نوا [الحديت:51 
أطرافه فيى: 5614. ١آلاء‏ 111486]. 

6" قوله: : (لويّمْلَمُ الناسنُ ما في النداء والضّفٌ الأوّل)... إلخ. قلت: ومن 
ا هكذا! يُسْتفاد من 
الأحاديث. واختْلِفَ في الصف الأول» والأكثرون: أنه ما يتصل من الشمال إلى الجنوب» 
ب 0 إذا كان متسعا 0 في الصف 0 خلافا 00 


٠‏ - باب الكّلام في الأذَانٍ 
وَتَكُلَ سُلَيمَانَ بْنُ صُرَّدٍ في أَذَائِه . لالش لا بَأمنَ أنْ يَضْحَكٌ وَهْوَ يُوَدْنَ أو 


فى ير 


حرننا مُسَدُدٌ كَالَ: حَدَّئَنَا حَمّادٌء عَنْ أُيُوبَ وَعَيْدٍ الْحَمِيدٍ صَاحِبٍ الرّيَادِيُ 


م الأول 2 ' َي الله بن الخارثٍ قَالَ : خخطمنا ابن عَباسٍ فِي يوم 0 : 
بلع المؤدْنْ ‏ حَيَ عَلَّى الصَّلَاةٍ َأمرَهُ أن يتاي الصّلَاةُ نِي الرّحَالِء َنَظرٌ أَلقَوْمْ بَعْضْهُمْ 
ليده بعض » كَقَالَ : فَعَلَّ هذا مَنْ هو حير مِنْهء وَإِنْهَ عَرْمَةٌ . [الحيديث ١1‏ 0 4 
4١‏ ]. 


#ر 
فلما 


5" كتاب الأذان 


كَرِهَهُ الحئفية”'2. وإن تكلّم اخْتُلِف في الإعادة. 


قوله: (ولا بأس أن يَضْحَلكَ). . . إلخ. لا ينبغي أن يُفْهَم منه التوسيع في”الكلام والضحك 
وأكالهما» كان توارتٌ الأمة على ترك السلام في خلاله. 


قوله : (ردغ) كارا , 


15 . قوله: : (فلما بَلَّعّ المؤذن حىّ على الصلاة: قَأمَرّه أن يُنَادِي: الصلاة في 
الرحال). .٠‏ إلخء نفى هذا الحديث أنه أمَرَ بتلك الكلمات مكان حي على الصلاة: ثم ليس 
فيه ذكر بقية الأذان. وعن ابن عمر رضي الله عنه في الحُدّيبية: «أنه أَمَرَ بها بعد الفراغ عنه؛. 
قلتٌ: وعليه ينبغي العمل» فإن ابن عمر رضي الله عنه اكثر انباعًا للآثرة أوأقل اجتهانا من :ابن 
عباس رضي الله عنه؛ وفي طرقه تصريحٌ أنه كان يوم الجمعة. وعد الردغ من أعذار الجمعة في 
فقهنا أيضا. . وروى محمد رحمه الله تعالى في كتاب #الحجج؟: دإذا ابتلت التعال» فالصلاة في 
الرحال»؛ ثم فشر التعال بالأرض الصلبة» دون النعل المعروف. والحافظ رحمه الله تعالى لما 
لم يَظْفْرْ يكتاب #الحجج»» نقل تفسيره عن «غريب الحديث» لأبي عَبَيْدء وأبو عُبَيْد هذا كثيرًا ما 
يقول في كتابه: ومن الروايات التي تأوٌلناها على محمد بن الحسن؛ أي أخذنا شرحه منه. 
لم منه أن شاكلةٌ الجمعة تُغَاير شاكلة سائر الصلوات عندهم. ولذا من تخلّف منهم عن 
الجمعة لم يصلّها في بيته . ولو كان حال الجمعة كحال سائر الصلوات» لأقاموا الجمعات في 


رحَالهم أيضاء فافهم. 
قوله: (وإنها عَْمَة) : : يعني أن صلاةً الجمعة عَزْمة؛ فلولا أَمَْت بهذه الكلمات أن ينادى 


بها في الأذان لحضرتم كلكم وريما تحرجتم : فصلّيت بالحاضرين؛ ال 
لمن آزاد أن لا وها ويصلي فى بيته . 


)١(‏ وفي «اليحر»: أنه لا يتكلم في الأذان ولا في الإقامة؛ وإن كان رد سلام؛ أو تشميت عاطس». ٠‏ أو حمد على 
العطس : أو السلام» فإن تكلم ل وفي 7الشخلاصة؛: إن تكلّم بكلام يسيرء, لا يَلِدَمُه الاستقيال. وفي 
«فتارى قاضيخان؛: لا يتبغي للمؤدن أن يتكلم في الأذان والإقامة أو يمشيء أنه كيه بالضلدف فإن تكلّم بكلام 
يسيرء لا يلزمه الاستقبال. وفي «البناية8: يكره له أن يتكلّم في أذانه وإقامتى لأنه وِكْرٌ معظم , 
قال الَسْطْلانِي في «إرشاد الساري؛: اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة» فقال أحمد رحمه الله 
تعالى : يجوز الكلام في أثناء الأذان» وهو تقول عتد الشافعية وفيّده فى (المجموع» يما إذا لم يُمْجِش بحيث لا 
يُعَدُ أذانًا . . ورجّح المالكية رحمهم الله تعالى المنع مطلقّاء كن ]و عسل ميخ الجاء إلن اكلام نفي «الواضحة» 
يتكلم » وفى 'المجموعة؟: : حوة. 
وقال المحققٌ العيّني رحمه الله تعالى: إنه خلاف الأولى عندناء وقال محمد رحمه الله تعالى في كتاب «الآثار؟: 
أخبرنا أبو حنيقة رحمه الله تعالى: حَدّئنا حمّاد؛ عن إبراهيم أنه قال في المؤدّن يتكلّم في أذانه قال: «لا آمره ولا 
أنهاء. قال محمد رحمه الله تعالى : وأمًا نحن قُئرى أن لا يفعل» وإن فَعَلَ لم يُنقِص ذلك في أذانه» وهو قول أبي 
حليفة رحمه الله تعالى اه. كذا في «السعاية؛ مع بعض تغمير . 


كتاب الأذان 1 


17" - حدّثنا ع م سيان ام 1 بن عَبِدٍ 


ل 2 0 يه 3 0 ريو سر 3 , 
اللو عَنْ أبيه رفو الل َه قَالَ: «إنَّ بلالا يُؤَذْنَ بليل» فُكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يِنَادِي 
لاعرا#م م ا 2 “اام ول # يمضه 9 


ابن أمْ مَتُوم؛ 01 ركان رشك أغمى» ل ننادى على بْقَا 0" . 
[الحديث ١‏ أطرافه في : ملك ظاكلت للخل كمذك 1خ أل ], 

وفى «المحيط:: أنه مكروةٌ» والمختار ألا بأس به إذا كان عنده من يُخْبِره بالوقت)» وبه 
حَصَل الجمع أيضًا. 

2 قوله: (إن بلالا يؤُنْ بليل). . . إلخ» وفيه مباحث: الأول: هل يُشْرّعَ تكرار 
الأذان لصلاة واحدة أو لا؟ فقال الشافعيةٌ: إنه جائدٌ مطلفاء ويُسْتَقَاد من كتاب «الأم؛ للشافعيٌ 
رحمه الله تعالى : ب ا لي وكونه في أمكنة 
المؤذن متعدًّا''' ثم صَرّح فيه بجواز التكرار إلى أربعة. وفال النوويٌ: يُسْتَحَبٌ أن لا يراد 
على أربعة إِلّا لحاجةٍ ظاهرة» وهذا يَدُلّ على جواز الزيادة على الأربعة أيضّاء وهذا التكرار 
عندلهم إعلام بعل إعلام حتى جوزره في الصلوات الخمس لا إعادة. ولعل زيادة عثمات 
رضي الله عنه النداء الثألث أيضا تحت هذه الضابطة. لأ لما رَأى أن الشرع وَرَدَ بتكرار 
دفي الفجرء لكونه وقت الغْفُوَّة والغَفلّة» زاده في الجمعة أيضًا لظهور الاحتياج فيه إلى 


لق متعدّدق وكون 


معي 
ب 
- 
5 


ل أيضًا أَبَاحُوا أذان الجَؤقء إِلَّا أن أذان الجَوُق يكونُ في وقتٍ واحدٍء والتكراز 
عندهم يكون بطريق التعقيب» بل يُسْتَحَبٌ أن يترتَيُوا فيه إذا اتسع الوقت. 
قلت: وقد تمشّك لأذان الجَوْق بما أخرجه مالك في «الموطأ» في باب ما جاء في 


بيد 


الإنصات يوم الجمعة والإمام يُخطب: «فإذأ حر همل وجلْسَ على المثبر؛ وأذّنَ المؤدنون. 
فال عليه علمنا تحدف: فإذا سَكَبِّ المؤذنون» وقام عمر يَخطب» أنصتنا فلم يتكلم منا 
أحذة. أه. 


(1) غلث: قال الخظابي في #معالم السك 8 ذفب بعضي أصحاب الحديث إلى أن ذنك عات إذا كان للمجد 
فذاق كنا كان لرضون ا كة. فأمًا إذا لم يؤدّن فيه إلا واحدء فإنه لا يجوز أن يفعله إِلّا بعد دخول الوقت» 
فيحتمل على هذا أنه لم يكن لمسجد رسول الله ييه في الوقت الذي نهى فيه بلالا إلّا مدن واحدٌ: وهو بلال. 
ثم أجَارّه حين أقام ابن أم مكتوم مَؤدُناء أن الحديث في تأذين بلا رصي اليه غنه قل الفجر ثابتٌ من رواية ابن 
عمر رفى الله عه . اه . 
قلتٌّ: وإنما أتيثٌ بهذا التقل لما زعمت فيه ندرة» ولأن أوله يُفِيدّنا شيئاء فتفكر. 

(4)5 قلتٌ: والتثويب أيضًا لهذا المعنى» فمن نَظرٌ إلى كفاية الاعلام الأول كُرِهَهُ وعدّه بدعة: ومن نُظرٌ إلى تهاون 
الناس» ولم ير في الاعلام الأول كفاية أجاز به؛ كالمتأخٌرين. وإنما ذكرثٌ الطويبٌ لاشتراكه في الأذان في كونه 
إعلامًاء وَإِلّا فمسألة تعدٌّد الأذان مألةٌ أخرى اه. 


14 كتاب الأذان 


والثاني: هل يجوز الأذان قبل الوقت؟ فأ جمع”'' كلّهم على أن الأذإن قبل الوقت لا يَجُو 
إلا فى الفجرء فذهب الجمهور إلى جوازه فى الفجر خاصة:. وقال إمامأنا_الأعظم ومحمد 
رحمهما الله تعالى : إنه لا يجوز في الفجر كما في أخواته عندهم. وتمسّك الجنهور بحديث ابن 
عمر رضي الله عنه؛ وعائشة رضي الله عنها في تكرار الأذان» وفيه تصريحٌ بأن الأذان:الأول كان 
قبل الوقت. 

والثالث: أ نهم اختلفوا في وقتهء فأجازه النوويٌ من نصف الليل» وهو تطاولٌ محض لين 
له مشكة في الأحاديث» بل فيه ما 0 بخلافه؛ كما في البخاري : دولم يكن بين أذانيهما إل 
أن إيَرْفَى هذاء وينزل هذا». فدلٌ على تقارب الأذانين جدّاء ومنه سقط تأويله: أن بلالا كان 
يُؤدنَ قبل الفح ويتريئص بعد أذانه للدعاء ونحوه. ثم يَرْقَبُ الفجرّء فإذا قارب طلوعه نَرَّلّ؛ 
فأخبر ابن أم مكتوم» فيتأهّبٍ ابن أم مكتوم بالطهارة» ثم يَرْقَى ويَشْرَعُ في الأذان مع أول طلوع 
الفجر . أه.. 

وأنتٌ تَعْلَمْ أنه لم يَحْتَجْ إلى هذا التصوير البعيدء إِلّا أنه لَمَّ التزم جوازه من نصف الليل» 
وكان الحدبك بدن على سِذة التقارّب بينهماء حَمَله على أنه كان يُوْذْنْ بليلء وكان يَجَلِسُ هناك 
ليصادف فول هذا صعودٌ هذاء فَيَصُدَقٌ التقاربس. وكأنه كان بصدد الجمع بين ما اختاره وبين 
تعبير عائشة رضي الله عنها في شدَّة التعجيل» فلم يكن يَنْزِلُ حتى يجيء وقتُ أذان ابن أم 
مكتوم . لم كان يَنْزِلُ بحيث يَقُمُ أذان ابن أم مكتوم في أول الطلوع. ئلا يَخَالِفتَ مسألة التغليس 
أيضاء وهذا كله إنما يمشي إذا أخذ التقارّب فيه بين النزول والصعود. 

وقد عَلِمْتَ من متن البخاري ما بين الأذانين» فدَلَ على قلة الفاصلة بين الأذانين جدّاء 
ولذا قال السيكي : إن وقتّ الأذان الأول من سدس الليل بعد ظلوع الصبح الكاذب» وصحححه. 
وإنما عبّره ابن عمر رضي الله عنه بالليل توسّعًا لبقاء بعض الظلمة بَعْدُء فُحَمَّلْه على الليل 
حقيقةٌ: ولعلُ النوريٌ ذُمَبٌ إلبه» لأنه رَأى وقت العشاء إلى النصف بلا كراهة» فَجعَلَ أذان 
الفجر في النصف الثاني. لأنه هذا الأذان عندهمم للفجرء فلا يكون إِلّا بعد انقضاء وقت 
العشاءء وهو إلى النصف بدون كراهة. 

قلت :خهلة جَمَلَ للعشاء:والتجر أذانا:واسدًا» فاته ]ذا قدّنة إلى التضقف فم بعدة أيسر.. 
والذي نَدُلُ عليه الأحاديث هو تقارب الأذانين جدّاء حتى بالغت فيه عائشةٌ رضي الله عنهاء 
قالت: «لم يكن بين أذانيهما»... إلخ. وهذا أيضًا مبالغة منهاء ولم تُرِدٍ الفاصلة بقدر هذا 


4 قال الشيخ الأكبر في «الفترحات»:: اتفق العلماءٌ على ألا يُؤَذْنْ للصلاة قبل الوفقت ما عدا الصبح: فإن فيه 
خلا فا . فمن قائلٍ بجواز ذلك قبل الوقت؛» ومن قائل بالمنع. وبه أقرل؛ فإن الأذان قبل الوقت إنما هو عندي ذكر 
بصورة الأذان» وما هو الأذان المعررف على صورة الإعلام بدخول رقت الصلاة. فمّد كات بلال يُؤَدْن بليل» 
وكان رسول الله 5 يقول : الا يمتعتكم أذان بلال عن الأكل والشرب». يعني في رمضان»: لمن يُربدٌ الضوم: 
فالأذان عندي ينب إل بعد دُتُحول الوقت اه. كذا في «السعاية؟ . 


كتاب الأذان 1ا؟ 


نقطء بل أرادت بيان شنّة التقارب بينهما . فإن كان حنفيٌ يريد أن يَجْمَدَ على نظاهر تعبيرها؛ 
ويشدد على الشافعية» فليس بسديدٍء فإن الشيء من باب المحاورات» والأخذ فيه الجثله: أخل 

والرابع: أنه إن أذ قبل الوقتء فهل يَجْتَرىء بذلكء أو يعيده في الوقت أيضًا؟ فادّعن 
الشافعية أ ىه بذلك : وَاسْتَبْعَدَه الحنفية» وقالوا الكت بوره التكرار في متن الحديث 
صراحة؟ والمختار عئدنا أنه لا يُعْمَدُ بالأذان قبل الفجرء ويجب الإعادة في الوقت» كما في 
سائر الأوقات عندهم أيضًا. 

والخامس : أن الأذان الأول كان للفجرء أو لمعنى آخر؟ فذعب الشافعية أنه كان للوقت 
كالثاني على طريق الإعلام بعد الإعلام: وادّعى الحنفية أنه كان للتسحير لا للوقت. وتمسّك له 
الطحاويٌ يما رُوِيَ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه وهو عند مسلم أيضًا : الا يَمَْعنّ أحدّكم أذان 
بلالء أو قال: نداء بلالٍ من سَحُورهء فإنه كان يُوَذْنَ لِيَرْجِمٌ قائمكم» وَيُوقِط نائمكم)».. . إلخ 
فتبيّن منه أن أذان بلال إنما كان لأجل أن يَرْجِمّ قائم الليل عن صلاته ويتسحرء ويستيقظ النائمع 
فيتسشحر» فهذا تصريحٌ بكونه للتسحير لا للفجر. وأمًّا للفجر. فكان ينادي به ابن أم مكتومء ولذا 
كان ينتظر الفجرّ ويتوخاه. 

وتحيّر منه الحافظٌ ولم يَقْدِر على جدابه» إِلّا أنه قال: لا تناقضٌ بين الأسبابء قُجَارَ أن 
يكون للسحير أيضا :ف العاكور قي نيت ابن عسدوة ركنن لدعا أن يتين دير الأكاة 
الواحد فقطء ولا ذكر فيه للثاني. فَحمَل لحف الساكت على الناطق: وَعَجَر عنه الحافظ 
أيضاء فإنه لا دليل فيه حينئل على الاجتزاء بالأذان الواحد. 

| والسادس : أنه كان في رمضان خاصة. صرّح به أحمذ رحمه الله تعالى كما في «المغتي) 
لابن قدَامة وابن القَطان كما في «الفتح؛. وابن دقيق العيد كما في «التخريجا للزَيْلْعِي . 

والسابع: أن هذا الأذان كان بعين تلك الكلماتء أو بكلماتٍ أخرى غير المعروفة. 
فذهب السَرُوجي منا أنه كان بكلماتٍ أخرى غير تلك الكلمات؛: وحمله الشافعية رحمهم الله 
تعالى على المعروف. فهذه سيعة مياحث. 
ولعلّك فَهِمْتَ منها أن في استدلالهم نظرٌ من وجوو: الأول: في ثبوت نفس التكرار. وإن 
سلّمناهء فلنا أن نمنع كونه بكلماتٍ معروفة» لِمّ لا يجوز أن يكون بكلماتٍ أخرى؟ وا هلما 
فَلِمٌ لا يجوز أن يكون في رمضان خاصة؟ ولو سلّمناه أيضّاء فَلِمَّ لا يجوز أن يكون الأول 
للتسحير لا للفجر؟ فعليهم أن ينوا هذه الأشياء؛ ودونه خوط القتاد. 

قلت: لما رأيت الحنفية يتأوّنون بكرن الأول فى رمضان خاصةء تتبعت له كنّبٌ الفقه: أن 
المسألة عندنا هي أيضًا كذلك؛. أو هو مجرد احتمال واحتيال: فوجدتُ في «#شرعة الإسلام 
ا ا جواز العمل.: به فى رمضان عندنا . وحاصل هذا الجواب: أنه لا يْرَّاع 
في نفس التعدّدء وإنما النزاع في تعدّد الأذان للنجر: ولا دليلَ عليه من ألفاظ الحديثء بل فيها 
أنه كان للسحيرء وهو جائرٌ عندنا أيضًا . 


ارق كتاب الأذان 


وههنا جوابٌ آخر ساقه التطحاوي في «معاني الآثار», وقال: بتكمل أن يكون بلالا كان 
يؤدّنَ في وقتٍ كان يَرَى أن الفجرٌ قد قد طْلَّعٌ فيهء ولا يتحمّق ذلك لضعف بشرهء لما رُويَّ عن 
أنس رضي الله عنه : الا يُعُركم أذانْ بلال. فإن في بصره شيئًا) . وفي بعض أللألتلى عندي : 7 
في بصره سوء". وقوّاه ابن دقيق العيدء ثم أيّده اللحاوي بما روي عن عائشة رضي "اللىعنها من 
التقارس القدكة ده أذائيهماء سيف قاليت: افلم يكن إلآ مقدار ما يَصْعَدْ هذاء ويَنْزِلٌ هلأ ١‏ 
بت أنهما كانا يَمُصّدَانَ وقنًا واحدّاء وهو ظُلُوع الفجر» فيِحْطَفُهُ بلال لِمَا ببصره 6 شه ويطييه 
ابن أم مكتوم» لأنه لم يكن يفعله حتى يقول له الجماعة؛ أصبحت أصبحت. 


ولدرسو ان ا : أن الأسودٌ سَأَلَ عائشةً رضي الله عنها عن وترهاء فقالت: إذا أذّنَ 
المؤذّن؛ قال الأسودٌ: وإنما كانوا يؤدُنون بعد الصبح». وسماع الأسود عن عائشة رضي الله عنها 
لالوايت راقن وري زان ممجورر عرزل إل ارم الس ونا في ا عر 
كر على تركهم التأذين قبله: ولا أنكر عليه غيرها من أصحاب رسول الله م إذء مع أنها سَمِعَتَ 
من النبيّ به في تعدّد الأذان ما سَمِعَت . 


وله جوابٌ آخر أيضًا: ما أَُخْرِج عن ابن عمر رضي الله عنه: «أن بلالا أَذّنْ قبل ظُلُوع 
الفجر؛ ٠‏ فأمره النبئّ مَك أن يَرْجِمٌ » فنادى : ألا إن العبدٌ قد نام؛ . فهذا ابن عمر رضي الله عنه 
يروي عن النبىّ ود ما ذكرناه. وهو ممن قد رَوّى عن رسول الله صقا أنه قال : «إن بلالا بودن 
بليل». .. إلخ فَتَبَتَ بذلك أن ما كان من ندائه قبل طلوع الفجر مما كان مباحًا له هو لغير 
العاة زان ها ره عليه إذ فعله قبل الفجر كان للصلاة, 


اوقد رُوِيّ عن ابن عمرء عن حَفْصّة بدت عمر رضي الله عنهم في حديث: «وكان لا يدن 
حتى يَصْبحٌ» . فهذا ابن عمر رضي الله عنه يُخِرٌ عن حَفْصَة رضي الله عنها : أنهم كانوا لا يدون 
للصلاة إلا بعد ظلُوع الفجر, وأَمْرُ النبئ 7 يخ بلالا أيضًا أن يَرْجِعْ فينادي: «ألا إن العبد قد 
نام يد على أن عادتهم الهم كائوا ل يرون أذانً قبل الفجر. ولو كانوا يَعْرِفُون ذلك لَمَا 
احتاجوا إلى هذا النداء. وأراد به عندنا - والله أعلم ‏ ذلك النداء إنما هو لِيُعْلِمَهِم أنهم في ليل 
بَعْدٌّ حتى يُصَلَّى من آثر منهم أن يُصَلَى » ولا يُمْيِك عنه الصائم . اه . ٠‏ بتغيبر . 


واعتُرضَ عليه من جهة الإسناد والمعنى جميعًا . أمّا | الأول» فقالوا: إن الصحيح وَكُْفْه 
على عمر رضي الله عنه. فهو واقعةٌ عمر رضي الله عنه مع مؤذنه: 0 
ا إن ناذا إنعلين تغرّده ؛ فيو ثقة مقبول: مع أنه ليس بمتفردٍ فيه وله مُتَايْمَاتٌ شتى 
وإحداها قوية» فلا يُمْكن إنكاره وإنما اصْطروا إلى ار ل ا 
وقتهء وهكذا قد يأتي الفِقّْهَ على الحديث” '. 


)١(‏ قلتُ: ولثن سلّْمنا وقفهء فهو حُحجَةُ لنا أيضّاء وهل تَرَى عمرٌ رضي الله عنه يُخَالِفَ سنةً النبئ يله ثم لم يُذكر 


كنات لدان ظ "١‏ 


وأمّا من جهة المعنى. ٠‏ فكما قال الترمذي : إن حديث حماد لو كان محيحًا لم يكن لهذا 
الحديث معنى » إذ قال رسول الله كة: لإن بلالا يؤدٌن بليل اع فإنما أمرهم فيما يُسْتَفيلٍ؛ ولو أنه 
أمره بالإعادة حين أذْن قبل ظُلُوع الفجر لم يَقْلٍ قل : «إن بلالا يؤدن بليل». اه. وأحاحب : بأن 
العمل في تكرار الأذانين كان مختلفاء فكان بلال يؤدن بالليل؛ وابنٌ م مكتوم في الصباح8.ثم 
صَارٌَ ابن أم مكتوم مكان بلالٍ؛ فكان ابن أم مكتوم يؤذن في الليل؛ وبلال في الصباح . هكذا 
تبت في بعض الروايات» وأخرجها الحافظ في 7الفتح؟. 

ورَّعَم بعضهم فيه قليًا من الرّاوي؛ والصواب أنه ليس بقلب» بل محمولٌ على”'' اختلاف 
الزمانين وعليه استقرٌ رأي الحافظ بعد تطريقه. فإذا تَبَتَ أنه كان كذلك» فلنا أن نقول: إن قول 
النبيّ وَلِ: «إن بلالا يؤدن بليل»؛ إنما هو في زمانٍ كان بلاك يؤدْن بالليلٍ وابن أم مكتوم في 
الصباح . وأمّا أُمْرٌّه إياه أن ينادي : ألا إن العبدَ قد نام» فجاز أن يكون في زمان كان بلال يؤدّن 
فيه في الصباح واتفق في ذلك اليوم أنه أذن في الليل على عادته القديمة؛ أو ظنَّ أن الفجرٌ قد 
طلّعٌ عليه فاحتاج إلى الاعتذار عنه. فإن الأذان بالليل قد كان فَرَعْ عنه أبن أم مكتوم»ء وكان 
حرا بلس او ب ملسي 00 فلمًا أذن هو أيضًا 
بالليل لزِمّه أن يَعْتَذِرَ عنهء لأنه قد أذن قبل وقته الذي كان يؤذن فيهء فهذا هو وجههء والله تعالى 
أعلم . 

إراقد اد رات حر تلطه راي انهم 1١‏ أي كائرا ا برحو المياة ٠١‏ بل الصر 
وهكذا عن الأسود فى حديث عائشة نشة رضي الله علهاء وقد مر آنفا. وأخرج الطحَاوي عن 
سيان بن سعيد أنه قال له رجلٌ: «إني أؤدن قبل ظلُوع الفجر لأكون أول من يَمْرَعْ ياب السماء 
بالتداء. نقال شفان: لا حتى ينْمَجرٌ الفجرٌ) . وعن عَلَقَمَة عنده قال إبراهيم: «شيّعنا عَلْقَمَةَ إلى 
مكة فخرج بليل؛ فُسَمِعَ مؤْن يؤدّن بليل؛ غ؛ فمَال: ةا القن الك بيكة أصبعات 
رسول الله + يِه لو كان نائمًا كان خيرًا له فإذا طَلَعَ الفجرٌ أذّن . وق الابيد عن اراهم 
قال: «كانوا إذا أذْن المؤذن بليل أَنَرْهُ؛ فقالوا له: اتق الله وأعِد أذائك». ومن أراد التفصيل 
فليراجع الرَّيْلْعِي . 

ثم ههنا دقيقةٌ أخرى يجب التنبيه عليهاء وهي: أن المَّحَاويّ اذَعَى جوازٌ الأكل في زمان 
بعد طلوع الفجر أيضّاء ووافقه الداودي المالكي شارم البخاري» وأيّده الحافظ رحمه الله تعالى 
أيضاء وأخرج أئرا عن أبي بكر رضي الله عنه : (أنه أكل بعد الفجراء وعن حُذَيْقَة مثله كما في 
«التفسير المظهري». واستشكل الحافظ روايةً الباب أيضّاء وقال: إنه جَمَلَ أذانَ ابن ار 
غايةٌ للأكل»: فلو ا ا 0-0 وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى 
لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أ صبحت ‏ لَزِمّ جوازٌ الأكل بعد ظُلُوع الفجرء وهو نجلافٌ ما 


)١(‏ وقد جَمَمَ ابن خُرَّيْمَة والصيفي بين الحديئين باحتمال أن الأذان كان نوبًا بين بلال وابن أم مكتوم: وَجَرْمَ ابن 
حِبّانَء بذلك ولم يُبْوِه احتمالًا ‏ كذا في «شرح الزرقاني على المرطأ». 


شف كتاب الأذان 


عليه الجمهور. فالظاهر أن حديتٌ الباب مؤيِّلٌُ لمن قال: إن حَُرْمَةٌ الأكل يتين الفجرء لا بنفس 
اللُوعء وهو أقوى حُبة: كما قالوا. أه مختصرًا . 

قلت : ومن بقاياه ما تسلسل في كُتُبٍ الفقّه من رواية جواز الأكل بعد الطلوع أباء كنا 
في «قاضيخان»: وإن كان الاحوظ هو الترك. وأصل البحث في القرآن: افمتهم من ”أزاد منه 
التبيّن التام» ومنهم من اكتفى بنفس التبيّن. ولذا أقول : إن من أكل بعد الظُلُوع وانتهى عنه قكيل 
الانتشارء فإنه يقضي فقط ولا يُكَفْر: واستدلٌ الطَحَاوِيُ على ذلك بقصة زِرّ بن حُبَيش مع حذيمة 
في الصيام» ثم أخرج في باب التأذين قبل الفجرء عن حَقْصَّة رضي الله عنها : ما مر آنماء 
ولفظه : #إن رسول الله وه كان إذا أذّن المؤدّن بالفجر. قام فصلى ركعتي الفجرء ثم خََرّجّ إلى 
المسجدء وَحَرمَ الطعام. وكان لا يؤدّن حتى يضيح؟. وعند أبي داودء في باب الرجل يَسْمَعْ 
النداء والإناء على يده؛ عن أبي هَرَيّرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ين : «إذا سَمِمَ أحذكم 
النداء والإناء على يدهء فلا يَضّعْه حتى يقضي حاجته منه؛. أها'' . 

فهذه الروايات تل على عو اف الاك جع ذا الصبح أيضاء وحينئظٍ دَعَتَ الضرورة إل 
الأذان الآخرء يسك من أراد الصومٌ عَم يُمْسِك عنه الصائمون» فيمكن أن يكون تعدّد الأذان 
في ذلك الزمان»ء فإذا ثب نْسِمٌ الأكل بعد الفجرء ٠‏ نِم أ حد الأذانين أيضاء وهو الذي قبل الفجر. 
وقال بعض العلماء 0 اد الأذان قبل الفجر في عهده كله كان لتعليمهم وقت السحُورء ثم لما 
عَرفُوه ات" هذا زُيِدَةِ مقالهمء وملخُص كلامهم في هذا الياب. 

والذي تبيّن لي هو أن الأذان الأول أيضًا كان للوقت كالأذان الغاني» ومن قال: إن 
الأذان الأول لو كان للفجر لما كانت حاجةً إلى الأذان الثانى» ففيه مصادرةٌ على المطلوب» 
كيف وهذا أول النزاع؟ وقد بيَّنا في أول الكلام أن الأذانَ الثاني ليس إعادةً ليُتَوَهّمِ منه إيطال 
العمل» بل هو إعلامٌ بعد إعلام؛ وهو معقولٌ. وإلما التزم الحنفية أله للتسحير ليَسْهُلَ الجواب 
عليهم؛ ولذا قالوا: إنه مخصوص برمضان. 

قلتٌّ: ولا دليل عليه: وأمّا ما قال به ابن القعّلان وابن دقيق العيدء فليس في أيديهما شي 
أيضًا إِلّا هذا الحنيث» ولا نقَل عندهم من الخارج أنه كان مخصوصًا برمضان. وإنما أبداه من 
قوله : «فُكُلُوا وَاشْرَبُوا؛؛ فمَهِمَا منه أنه كان للتسحير» لأن الأكل والشربٌ فى الليل لا يكون إلا 
تسحيراء ولا يكون إلا في رمضان. وأصرحخ خجّةَ عندهم على ذلك : حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه لما فيه تصريحٌ بعلّة الأذان: وهي أنه : الِمَرْجِمٌ القائم؛ ويستيقظ النائم». وليه عللى 
التسحيرء فُعْلِطُوا في شرحهء مع أن المرادً من القائم ليس هو القائم للصلاة؛ بل هو الذي قام 


4١‏ قلث: فال البيهقي : إن صحٌ هذاء يُحُْمَّلَ عند الجمهور على أنه كا قاله حين كان المنادي بنادي قبل طلوع 
الفجرء بحيث يَقَعُ شُرْيُه قبل لُوع الفجر. اه. قلتٌ: ويُسْتَمَاه منه: أن الأذان قبل الفجر كان في زمانء ثم 
انقطع فيما بعده» ولذا حَمَلّه على زمان تعدّد الأذان. فلو كان الأذان قبل الفجر أمرًا مستمرّاء لم تكن في قوله: 
احين كان المنادي». . . إلخ. فائدةٌ. ثم إذا عَلِمْتٌ جوارٌ الأكل بعد الصيح من رواية الظْحَاوي صراحةٌ. فلا 
فائدة من هذا التأويل. والله تعالى أعلم. . 


كتاب الأذان وثف 


عن فراشهء ثم ذهب لحاجته وتفرّق في الفضاء وغيره» فمعناه أن بلالا يُوَدْنَليْوْجِمَ هذا القائم 
إلى الصلاة؛ وليقوم من كان ناكما فمة هُبّ للصلاة. وعند الطَحَاوِي: اليرجع غخائبكم" بدل 
م ا ا ييه ا 
لوك عراده تار يف وَعَجِرٌ عن جوابه» اع الو وبي دي فجاز 
أن يكون للسحير أيضًاء فكأنه التزم شرحه المشهور. وأنًا إذا عَِمْتَ حقيقةً الحال. لم يَبِقٌ لنا 
فيه استدلال. 

بقي حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهماء فليس فيه بان لِمَا كان بلا يُوَدْنْ له 5 
فيه: «أن يلالا يُؤْذْنُ بليل»: وأما لأي شيء هوء فلا حرْفَ له فيه. وخثلة عل السيمير د 
بداهة الوّهُم لا غيرء بل في وّقه ما يَدُلُ على خلاف ذلك» وهو قوله في «صحيح البخاري»: 
لا يَمتمَنُكم أذان بلال»؛ فدلٌ على أن أذانه لم يكن مانمًا عن التسحير لا أنه كان للتسحير كما 
فهموه. وهل تستطيع أن تفرق بينهما؟ : ثم إنه لا ذِكْرَ للاذان الثاني في حديث ابن مسعود رضي الله 


عنه في واحدٍ من طرقه. وإنما 1 الواحد» وهو قبل الوقفت»؛ وليسس فيه عله الأذان: بل 
فيه نكتة التقديم» أي إن بلالا يوَذْن بليل ويقدّمه ليرجعٌ القائم إلى الصلاة» وليتأهَب النائم . 

أمّا الأذانُء فهو لِمًا عهدَ في الشرعء قْطَاحَ ما زَعَمُوه أنه للتسحيرء وكفانا عن إثبات 
كونه للفجر. فإن 00 لم يَعْهّد عند الشرع إلا للصلاةء مع أنه إذا قال: حيّ على 
الفلا قلسن شفتاء الك ] له للوقت» وإذا كان الأمرٌ كذلك. فلا يُنَاسب أن يُقَدّمِ إلى نصف 
الليل كما رَعَمّه النووي»؛ بل هو كما قلنا في الصبح المستطيل قبل المستطير. بقي أن 
الأذانين هل كانا فى رمضان خاصة؟ فهو أيضًا مما لا دليلَ عليه. 

أَمّا قوله: افَكُلوا واشْرَبُوا»: فهو متأتٌ على ما فرضناه خارج رمضان أيضاء وهذا لمن 
كان يريد صيام النفل»ء لا سِيّما في زمن النبيئ كك ا ا وبعضهم 
يصوم أيامَ ا وآخر يصوم الدهرَ فلا يفطر. ولم يكونوا بقليل» فأمكن أن يكون قوله: 
ا«فكُلوا وَاشْرَبُواه بالنظر إلى هؤلاء. 

ويَدُلُ على ما قلنا ما في #المسندة؛ و «الكئر؛: «فمن أراد الصوم»ء فلا يمنعه أذان بلال 
حتى يؤذن؛. أه. فبََعَلَ الصومٌ فيه بخيرته. ا 0 
مُحْتَضًا برمضان كما أنه لم يكن مستمرا في سائر السنة»ٍ أمّا إنه لم يكن مستمرًا ف فى السنة كلهاء 
نمما يدل على ذلك ما في «السنن؛ + #إن النبي يل حذّر في أمر الجماعة مره 5 وعظّلم أمرهاء 
وحفضٌ فيها وَرَلُعَ؛ ذ فقال ابن 7 00 9 رجل أعمى . وليس لي قائذ» نهل لي بحم 0 
ل وفيه ليل على أن لسماع الأذان مزيدٌ دل في حضور الجماعة : 
وفي «الطيبقات» لابن سعد! !إن بلالا كان يُؤَدْنْ إذا خحضر بالمديئة» وإذا غاب أن ابن أم 
مكتوم » وكان بلال إذا أذّن أذ قبل الوقت». نقله عن الواقدي» وهو هو أعلم بهذه الأشياء. 


ف كتاب الأذان 


وبالجملة إني متردٌّدٌ في تُبُوت استمرار تعدٌّد الأذان» ثم في أنهماكانا في مسجدين أو في 

مسجدٍ واحدء فإن كانا في مسجدين خَحْرَجَ عمًا نحن فيه؛ ولا دليل عليه في قل عائشة رضي الله 

عنها: «لم يكن بين أذانيهما إِلّا قدر ما يَنْزِلُ هذا وَيَصْعَدُ يَضْعَدٌ هذا؛. وليس فيه إلا شِدَة التتهارب بينهماء 
ايااكاااي ب راسي رس الفيجا لب نا في اران من الاكتفاء بأذانٍ واحي'' 'لتجبيع أهل 
المدينة» وكان في المدينة يومئذٍ نسم مساجد؛ وكلهم كانوا يصلُون على أذان بلال» ولس مَذِعبًا 
لأحب» ثم إني أجِد في أحاديث عدم رضاء النبيئ ييه بأذانه قبل الفجرء وهذا حيث كان لدان 
واحدّاء وهو كما أسلفناه عن الطَّحَاويّ: الا يَمُرلّكم أذانُ بلال؛ فإن في بصره شيئًاء؛ وهذا يَدُلْكْ 
ثانيًا على أن أذانَ بلال قبل الفجر لم يكن للتسحير كما فُهمُوه: وإلا لما احتاج إلى الاعتذار عنه: 
«بأن فى بصره سوءةء بل كان للفجر» ثم كان يقدّمه لسوء في بصرىء فأمر الناسسّ أن يتحمقوا الفجر 
بأنفسهم ا ا ا : «أنه كان لا يُوَذّنُ حتى 
يضبح؟: وعند أبي داود : ولا ُوَذْنْ حتى يَسْتَِينَ لك الفجرً» . قال أبو داود: وهو منقطع . 

قلتٌ: وقد أخخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي في «مختاراته»» فلا بدّ أن يكون قابلا 
للعمل» وهو عندي بإسنادٍ قوي أيضًا. والحاصل : أني متردّدٌ في كون هذين الأذانين في مسجدٍ 
واحدٍء وفي استمرارهما سائر السنة» والذي تَلْخصٌ عندي: أن الأذانين حين كان ينادى بهما 
كانا للصلاة قطعًا لا للتسحيرء نعم لم يكن الأول مانعًا عن التسحير بخلاف الثاني . 

وعلى هذا ينبغي أن يُؤَوَّلَ ما رُوِيَ عن محمد '': «أن الأذانَ الأول كان للتسحيرا» بأن 


4١‏ قال الشيخ بير الدين ن العَيْنِي رحمه الله تعالى في باب قول الله عر وجل: لوَبَا كن أَمُّ ِيْضِيِمْ إِيمَتَكُم 4 [البقرة: 
*15]... إلخ شويع الوكارد ل واكام اقل وو ا ج: إنه كان بالمديئة تسعةٌ مساجدٌ مع مسجد 
رسول الله يي يَسْمَمُ أهلّهَا أذان بلالٍ رضي الله عنه على عهد رسول الله يل ؛ فيصلُون في مساجدهمء ثم فصل 
تلك المساجد التسعة. انتهى . وفي «الوقي؟ نقل الأتشهري عن المحب الطبري: «أنه ذكَرٌ المساجد التي كانوا 
يصلُون فيها بأذان بلال رضي الله عنه اه, 

نه قال محمد بن الحسن في كتثاب 7السحجج؛ : فيل لهم: إنما كان يَصَْمُ هذا بلال رضي الله عنه في شهر رمضاد 
ليتسخّحر الناسُ بأذانه» ويكتفي الناسٌ بأذان ابن أم مكتوم لصلاة فسن لا هنل اه عنتوك اع كل ل فلي أ 
ل هي امه لكان يم ذلك الشخرر الناس في شهر رمضان خاصةء لأنه بلغنا : «أن بلالا رضي الله 

عنه أذّنْ بليل؛ فأمره رسول الله هِ أن ينادي: ألا إن العبدٌ قد نامه. ولكن الأمر الذي رويثم كان في شهر 
رمضان:؛ والأمر الآخر من كراهية رسول ال لأذاته بليلٍ كان في غير شهر رمضان. أخيرنا عسّاد بن العرّام 
قال: أخبرنا سليمان التيمى؛ عن أبى صُمَيِره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الل يي : «لا يَمْنْعَنٌ 
أحدًا منكم من سحوره أَذَانُ بلدلي رضي الله عنه؛ فإنه إثما ينادي ليرجع كالمكم» ويوقظ ناتمكم؟ ا قيقة 
نائمكما... إلخ الحديث . 
قال محمد بن الحسن : أخبرئا سعيد بن أبي غَرُوبة» عن قتادة عن الحسن البصري : «أن منادي رسول الله 316 لم يكن 
:3 السلاة اشيم حي كل اسن »اومن بلالا ئس داك مانا رستول إن ج115 كان لانيو أن لصاةةالشسخر 
حتى يَرَى الفجرة. انتهى . قال الشيحُ رحمه الله تعالى: وربما رأيت أن أصل كلام الطحاوي يكون من محمد رحمه الله 
تعالى» فيكون في كلامه لفظ؛ ثم يَبْسْطه الطحاويٌ ويقرْره؛ وقد جرّبث عنه مثله في مواضع . ثم إنهم اختلفوا في 
كتاب «الحجح»: فقيل : إنه من خط محمد بن الحسن رحمه الله تعالى : وقيل: من خط تلميذه أبي عمران. 


كتاب الأذان ” 


ه: لم يكن مانعًا عن التسحير. ثم إن اكتفى بأذانٍ واحدٍء كان المطلوبفيه أن يكون بعد 
0 فإن وَقَعَ قبل الفجر بقليل أَعْمَضَ عنه: ولم يرض بهء وهو قوله عبد الا يَعرَنَكُمْ أذان 
بلالٍ » فإن فى بصره سوءً». ففيه نداءً على عدم رضائه مع الإغماض عنهء وإن تقدّم على وقته 
المعهود بزمنٍ طويل لم يُعْمِض عنه. ولم يتركه حتى ينادي : "إن العبد قد نام! . فحَمُله عللاي: 
إذا قدَّمه على ما كان من عادته أيضاء ثم لم يأمره بالإعادة. 

فِيسْتَمَاد من الأحاديث: جواز الأذانين للفجر» مع كون الأول قبل الوقت. ويُسْتَمَاد: أن 
المطلوبّ كونة بعده إن أكتفى بالواحدء ولا إعادة إن قدَّم بقليل. 

ومحصّل الكلام بعد هذا التطويل والإسهاب بحيث يَمَلّ منه النْظَارُء وتكل منه الأنظارٌ: أن 
الحديث لم يُوَافِقٍ الحنفية بتمامه» كما أنه لم يُوَافِقٍ الشافعية بتمامه. لأنه ليس فيه: أن أذان 
الغجر إن : تَقدّمم على الوقت» وَجَبَ إعادته» كما في فِمَهِنَاء وكذلك ليس فيه: الأذان قبل الجر 
مطلماء كما كُتَبَه الشافعية» والأصوبٌ في الجواب: أنه تْبَتَ الأمرانء إلا أن الأمرّ انتهى إلى : 
أن لا يؤدن للفجر حى ملتي1'© ولعلّ يعظن القطعاك .من تلك القضنة لم تَضِنل إلينا > هارع مه 
المراد. 


"١‏ . باب الآذان مَعْدَ الفجر 
5 حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسْف قَال: + خبَرَنًا مَالِكُء عَنْ نَافِعء عَنْ عَبْدِ الله بْن 
نَ 


: 8 اعبَّكَفت ٠‏ التؤذن | ِلصّبْحء وَبَدَا 


- لجراي خيظة 10 للووية كا 
م 


516 حدن ويم قال حدنا عسات عَنْ يَيى؛ عَنْ أبي سَلَمَة: عن عائشة: 
كان المْبِنٌ يي يُصَلَّي رَكْعَتَينَ حَفِيفئَينِ بين النْدَاءِ وَالإِقَامَةٍ مََ مِنْ صَلاةٍ الصبح . [الحديث 519 
طرفه في: 1169]. / 

ا ال نت دنا مالك عَنْ عَبْدِ اللَِّ بن دِيتَار عَنْ عَبْد 


ب« 


سبرب لمجويس جم سس سس ا لست ع و سد سه ل الال جيه 


قلتُ: وَتَدُلُ عليه رواياتٌ عديدةٌ ذُكرت في «الكثز»: لا أدري أتها صحيحةٌ أو سقيمةٌ؛ إِلّا أني وجدتها في تذكرة 
للشيخ عندي؛ فرأيت أن لا أَضِنٌ بها. عن الحسن قال: هل كان الأذانُ على عهد رسول الله ند إلا بعدما طلم 
الْفجِر ؛ أَذنَ بلال: قأمره النبئ ‏ :؛ قَصَعِدٌ فنادى: إن العبد نأم! . (ص) ١كئز‏ العمال» عن غُرُوّة» عن امرأة من 
بئني نججارء قالت: كان بيتي أطول بيتِ حول المسجد؛ وكان بلال يؤدّنُ عليه الفجر كل غداةء فيأتى بسحَرء 
فيجلس على البيت يننظر الفجرء فإذا رآه تمثّلى ثم يُؤْدّن (أبو الشيخ في الأذان) «كنز العمال». ْ 
عن بلال مُؤْدْنَ رسول الله وَيْةٍ : «أنه كان لا يؤدّنُ لصلاة الفجر حتى يَرَى الفجرً؛ (ص) اكنز العمال». وفي مستد 
تُوْبَان ‏ مولى رسول الله يي : «أذْنْثُ مرةٌ فدخلت على النبيّ ييةٍ فقلت : قد أذُلْتُ يا رسول اللهء فقال: لا تُؤْدْنْ 
حتى تُضيخ» ثم جنته أيضاء فقلت: : قد أَدْنْتُهِ فقال: لا يُؤَذْنَ حتى تَرَى الفجرّء ثم جثته الثالثة» فقلثٌ: قد أَدْنْتُ 
فال : لا تؤذن حتى تُرَى هكذاء وجمع بين يديهء ثم فرّقهما؛ ل ل اكان 
بلال لا يعوب إلا في الفجرء وكان لا يؤدُن حتى يَنْشَقّ الفجِرٌ؛ (ش) «كنزه. ش 


شف كتاب الأذان 


٠ 5‏ سر اص 5 | 7 ا وس 2 م ارب 0 75 
الله بْن عُمَر: أن رَسُولَ الله يكن لَ: «إنّ يلالا يُتَادِي ِليل؛ ٠‏ فل مَاشْرَبُوا حَنَّى يُنَادِيَ 


عَكَسَ المصئف رحمه الله تعالى في وضع التزاجمء فبوّب بالأذان بعد الفجر أولاء 
وبالأذان قبله ثانيًا إيماءً إلى أنه لا مُنَاص عن الأذان بعد الفجرء. سواء أذّنَ قبله أو لا . ”ون ههنا 
عْلِمٌ أن ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى من الاكتفاء بالأذان الأول فقطء والحنفية من كفي 
الفائدة في ذلك الأذان”'' أصلاء ليبن نديد: نإن الأذان تعد سعدا لا يمه وقبله مغيد ولو 


في الجملة مثل التهيؤ لها وغيره. 
قوله : (إذا اتكفت)... إلخء قَهِمَ منه المصئّف رحمه الله تعالى: أن اعتكافه كان 


لارتقاب ظلُوع الصبح ليؤدُنَ حين يتبّن لهء ولذا ترجم عليه بالأذان بعد الفجر. 

قوله : (اركعتين خفيفتين) حتى تردّدت عائشة رضي الله عنها : أنه هل قَرَأْ فيها شيئّاء أم لا؟ 
وروي مثله عن ابن عمر رضي الله عنه. إل اتاغللة أنه ضر ووجه إعلاله : أنه رُويَ عنه مرة: 
أنه رآه يقرأ فيهما بسورة الإخلاص إلى شهرين؟؛ وروي عنه أخرى : أنه لم يَرّه هوء بل بَلَمَه 
عن أخته حَفْصَة رضي الله عنهاء لأنه يك كان يصلّيهما في بيته» ولم يكن يَدْخْل عليه في تلك 
الساعة أحذه. 


0 - حدّئنا أَحَمَدُ بْنُ يُونْسَ قال : دارُي قال وا 10 
أبى عُتْمانَ النْهُدِئ: عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ مَسْعُودٍء عَنِ النَبِيْ يك قَالّ: «(لَا يَمنْعَنّ أحَدَقعْ أ 


)01( واعلم أن قاضي القضاة أبا يوسف رحمه الله تعالى لما رَحَل لزيارة البيت ‏ وكان معه هارون الرشيد أيضًا ‏ نَاظَرَ 
مالِكًا رحمه الله تعالى في عِدَّةَ مسائل» منها؛ في سجدة السَّاهِي: إنها قبل السلام؛ أو بعدهاء فأجابه مالك 
رحمه الله تعالى كما كان مذهبه: إنها إن كانت لنقصان» فليسجدها قبل السلام. وإن كانت لزيادة» فيعد السلام. 
فقال له أبر يرسف رحمه الله تعالى: إن رقم السهو بكلا النحوين» فماذا يفعل؟ قُسَكُتٌ مالك رحمه الله تعالى» 
فقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: الشيخ قد يخطىء؛ وقد لا يصيب» ولم يسمعه مالك رحمه الله تعالى: وَفْهِمَ 
أنه قال: الشيخ قد يخطىء» وقد يصيب . ولذا الصرف مالك رحمه الله تعالى إلى وجههء فُضَحَك الناسٌ» فقال 
مالك رحمه الله تعالى: وهذا جزاء الشيخ الذي نَاظر مع شاب: وكان أبو يوسف رحمه الله تعالى إِذْ ذاك شابًا . 
وفيه منقبة لمالك رحمه الله تعالى أنه كيف تصمّل وأبدى الوقار. 
فلمًا رَجَمْ أبو يوسف رحمه الله تعالى من سفرهء رَجَمَ عن عذّة مسائل: الأولى في الأذان قبل الفجرء ولم ير فيه 
الإعادة» والثانية مسألة الوقف. والثالثئة مسألة الصاع. وني ١شرح‏ الجامع الصغير»: إن رجوعه كان لكمال ديانته: 
فإنه لمًا رَأى العمل ببلدة الرسول خلاف ما كان يقول به رَجَمَ عنه. انتهى معرّبًا في تقرير الفاضل عبد العزيز من 
كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وقد ذكر قصة أبي يوسف رحمه الله تعالى صاحب «الكفاية؛ عن مبسوط شيخ 
الإسلام؛ وفيه: الشيخ تارةً يخعلى. وتارةٌ لا يُصيب. وليس فيه جواب مالك رحمه الله تعالى» وهو في خرانته : 
«الروايات؟: وفيه: هذا جزاء من لم يَمْتْ مع أقرانه . 


كتاب الأذان يفف 


أحدًا مِنَكُمٍ م ا ين خا و يَنَادِي فطيل: لِيَرَجِمَ'كَائْمَكُمْ: ولمدية 
َايْمَكُمْ وَلَيِسسَ أَنْ يَقُولَ المَجْرٌء أو الصُّبْحٌ؛ وَقَالَ بَأصَابعق وَرَنعهَ يان له 
أسْفَل: «حَتَّى يَقُولَ هكذا» وَقَالَ زُعَيرٌ يسَبَابَتيوء إِحْدَاهُما َو الأخرى : َم مَدّهُمَا عَركَمينه 
وشماله . [الحديث ١71_طرفاه‏ في: 5594 407 7ل9]. 

كو انها لحان تال4 اخدر) أبن اشاف َالَ: مُبَيدُ الله حَدَّنَا : عَنَ 
القَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عاش . وَعَنْ نَافِع» عَنِ ابن عُمَرٌ: نَوَسُولَ اللوكنة قال: 0 
قَالَ: وَحَدَّنْي يُوسْفُ بْنْ عِيسى المَرْوَزِيٌ قَالَ : حَدَّئنَا الفُضْل قَالَ: حَدَثْنَا عُبَيدُ الْلَه بن 
عَمْرَ ع النامي سد عانم ِشَّةّه عن الثبي يو أ نهُ مَالّ : إن بلالا يدن يليل 
فَكُلوا وَاشْرَيُوا لذن ابن َم مَكتوم] ٠‏ [طرفه في: 117]. 

لك تال إن الأذانيى لو كانت ركلمات بواسوة لما خف العم نيماةرولنا اناد تاديد 
ابن أم مكتوم فائدة» فَلَرِم أن يكونا بكلماتٍ مختلفة بحيث لا يَغْتَرٌ الصائم بالأذان الأول» ثم إذا 
سَمِعَ الأذانَ الثاني يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عنه الصائمون» لأنا نقول: عار عل لاه 
أصواتهماء وإن لم يَخْصّل من جهة كلماتهماء وأن الأذانين لو كانا بكلمات بدلنة وليكن 
بينهما التبامسٌ على زعمكم؛ فما معنى قوله: ١لا‏ يَعُرَنَكم أذانُ يلال فإنه 0 أذانه كان 
بحيث لو اغترٌ منه مُغْتَرٌ لاغترٌء فَدَلَ على وَحَدّة كلماتهما على طوركم أيضًا 


4 باب كَمْ تِينَ الأذانٍ والإقامةٍ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإقامة 

515 - حدذئنا إسحاقٌ الوَاسِطِئٌ قال : دنا عار ف ال قن ان نيلم 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُعَفَّلٍ المُرَنِيٌ وا الله يق كَالَ: «بينَ كل أَذَانَينَ صَلَاةٌ ‏ ثانا - 
لِمَنْ شاء؛. [الحديث 14؟4 «الرفه لبي 173 ]. 

الى ودين مُحَمّد بن بَشّار قَالَ: 5 عدر فال عدنا شف فال 
عَمرَو بْنَ عامر الها نَصَارِي؛ د 0 لك قَالَ: كان الْموَدْنُ ذا ددا 0 نام يه 
أُضْحَابٍ الت ك2 درفن السراوق: 2 د كَذْلِكَ: يُصَلونَ الرَكْعَتَينِ 
1 بين الْأَذَانْ وَالإقَامَةٍ ال علجان ل لت ران كار طن 
شغد : شخية: لم يكن بيهم إلا قلين. [طرفه في : سي 0 

كاده الحنفية”' شدر أن يقضي الرجل حا دهع ويرجع هم إلى الصلدة» وأقَنه أن يُصَلَى فيه 
أربع ركعات إِلّا في المغرب» فإنه د لتكت : د وقال ابن الْهُمَام رحمه الله 
تعالى : يُنْتَظرٌ فيها أيضًا بقذْر ركعتين لوورة الحديث فيهء وذهب إلى إباحتها كما في «القنية» 


3 


ا مدل يان ار لباقي بان جا اسرروسياتة أن ٠١‏ جه 7 الس يد اس سس سد  -١‏ - ب وبي سب نوه مسر 


ا والتقم” إذا حل اة لقضاء ساجته1ة. قال 5 وإسئادة فعتهول : 


114 كتاب الأذان 


أيضًا . وفي عامة الكتّب : إن الصلاةً قبل المغرب مكروهة والأوجه ما"اتتاره ابن الهُمَام وإليه 
ذَهَبَ مالك رحمه الله تعالى . رقال الشافعئٌ رحمه الله تعالى : بُصَلَّى ويتجوّزافيهماء وعن أحمد 
رحمه الله تعالى : أنه صلّاهما مرةٌء ثم لم يستمر عليهماء كما يُعْلَم من #مسنده»! وفي العيني : 
أنه لم يصلها إِلّا مرةٌ حين بَلَعّه الحديث؛ وهكذا عرف من عادات المحذثين: انهم “اللا يلون 
بالحديث مرةٌ حين يتمهم وإن لم يَذهَبُوا إليه ولم يختاروه؛ وإنما يَبْتَعُْونَ بهذا الطري5اإجميل 
الخروج عن ُهَدَي . وََقَله الحافظ في «الفتح», وفيه سهوٌء فكَتَبَ: حتى بَلَعّه الحديث» مككان 
«حين» فانقلب منه المراد. والصواب كما في العَيْنِيء كُمَا يَنَضِحٌ من امسند أحمد» رحمهم الله 
تعالى . 

والحديث حُجَةٌ للشافعية» وأصرح منه ما عند البخاري في باب الصلاة قبل الغروب» 
ولفظه: ١صَلُوا‏ قبل صلاة المغرب» قال فى الثالثة: لمن شاءء كراهية أن يتخذها النأمسن سنة؟. 
ا الألنقية عيدة الأغرن وأوكاقنا إن تخقل عدى:الامعيمات) رلاة ته تمريكا عاذ 
ارين كلاق ديك ابام كانه الاشدن ميا 5د ا سنوي وقد خلتت أن العيسشك 
بالعموم دائمًا عندنا ليس بذاك. وأجاب عنه الحنفية رحمهم الله تعالى: أن المرادٌ من الأذانين 
الأذانان في الوقتين للصلاتين» فاستقام الحديث على مذهبنا أيضاء وليس بجيدٍ عندي» لأن 
المراد منه هو الأذان والإقامة تغليبًا. والحديث على طورهم يصِيرٌ قليل الجدوىء فإنه أمرٌ 
بديهي . 


والصواب في الجواب ما الختاره ابن الهُمَام من التزام الإباحة» وعليه تُحْمَلَ صيغة الأمرء 
لأنها وَرَدَت في صلاةٍ تَضَائْرَت الروايات بتعجيلها ‏ أعني المغربٌ وحينئل يتَبَادَرَ الذهنُ أن لا 
يصلّي قبلها بصلاة نإذن لا كرون لذ تبان الأباحة: اورئع إنهام الحطره ؛ لا سِيّما إذا كان فيه 

لفظ: :لمن شاءغ4؛ و «كراهية أن يتخذها الناسنٌ سنة». والفرق فى الأحاديث بالاستحياب 
والسنية غير نافع . ْ 

وعند أبي داود في باب الصلاة قبل الْمَغْربِء عن أنس بن مالك قال: «صلَّيت الركعتين 
قبل المغرب على عهد رسول الله َيِه قال : قلت لأنس: بع اساوايب رآناء فلم 
يأمرئاء ولورينهانا. ومداعر معني ازجاح وما يَحَكُمْ به به الخاطر القاتر أن الحديثُ على 
وجهه: هو الحديث العام؛ وأراد الراوي أن يُجْرِيَ عمومه على المغرب» لأن المسأئة عنده 
هكذا كانت. فأَخرّجٌ المغرب من الخمس. وَأَدْحَلن تحث حكم الحديث العام وكيد ننه 
عبارة كما رأيت. رعذ بالحتنة زرا الحعتى لا الرواية بالمعنى. وحاصلة: أن الرواية 
بالمعنى هي التي يَقْصّد بها الراوي سَرْدَ الرواية بألفاظهاء فلم تَحْضرْهُ الألفاظ» فرواها على 
المعنى» أي مراعيًا للألفاظ . 

وأمّا رواية المعنى : فهي أن لا يقُْصّدُ سرد الألفاظ من أول الأمرء بل يَمْصْدُ يَفْصُدٌ إعطاء المراد 
الجملى»؛ كما يَقُضْد بقصد في المجالس العامة كالوعظ وغير ذلك. فيروي المعنى فط إلقاءً للمراد 
دون عرض اين الألفاظ . وإنما حَمَّلْنى على ذلك حكم الوجدان. ولأن الحديث في عامة 


كتاب الأذان شف 


ألفاظه لا يُوجَدُ إلا على اللفظ العام؛ ولاشتراك الإسناد في الموضعين: ولنقل ابن الجوزي في 
كتاب «الناسخ والمنسوخ»» عن الأَْرّم تلميذ أحمد رحمه الله تعالى : أنه معلول . .وروت في 
الحديث العام زيادةٌ عند الدارقطني وامسند البزار» هكذا: ابين كل أذائنين صلاةٌ إلا المجّرب». 
اه. وهو عجيبتء فإن اسعاء المغرت يتاقضن صراحة قَوله : «صَلُوا قبل المغرب». ولا يلتق 
الأمر بها مع استثنائها حتى يلتقي السّهل مع السهًا . 

قيل: في إسناد الاستثناء حَيّانَ بن عبد الله وقال ابن الجوزيّ: إنه كذَّابٌ ؛ وكااعادة 
الرَيْلْمِنُ وقال: إنه اثئان: اين عبد الله : وهو كذابٌء وابع بتك :الله و لش ونقل عن 
البزار: أن حيان ههنا هو ابن عَبَيْد الله وهو بصري ثقة. ورهن السوطى فى #اللاتيء 
المصترعة؟, وقال: وسها ابن الجوزي في حكمه بالوضع. اقزر يما كالروانة 
صحيحةً ويقضي العجب من مثل الحافظ حيث نُقَل عبارةً ابن الجوزي ولم يَنْقَل عبارة 
اليزّار» ولا وجة له غير أنه كان فيه فم للحنفية ولا يريده: إلا فالحافظ ليس غافلا عن هذه 
الأشباء: والله السبعان: 

قلتٌ: ولعلٌ الحديتٌ كان بدون الاستثناءء إِلّا أن الراوي لما لم يُشَاهد بهما العمل» 
ألحق به الاستثناء من قِبَل نفسه. كما فعل ابن عمر رضي الله عنه» وبنى نفيه على انتفاء 
المشاهدة عنده. فعند أبي داود قال: «سْئِل ابن عمر رضي الله عنه عن الركعتين قبل المغرب» 
فقال: ما نت أ هذا على مهد رسو ل اك كله وها هي .. إلخ. فليس علذه غير تلك 
المشاهدة؛ فينى عليها النفى. وهكذا حال من زاد الاستشناء» فإنما زاده لأجل أنه افتقد بهما 
العمل» لذ أن كان مر ثالغلد عد فا 

وتحصّل من المجموع: أن في الباب ثلاث روايات: الأولى: الحديث العام بدون تعرّرض 


)١(‏ قلتٌ: ونأتيك بعبارة «اللآلىء؛ بِرَّمُّتِهًا : البزار: حذئنا عبد الواحد بن عِيّاث: حدثنا حَبّانَ بن عُبَّيّْد الله عن 
عيد الله بن بُرَيْنَّةَ عن أبيه: أن النبئ كيك قال: ابين كل أذانين صلاة إلا المغرب». لا يَصِحُ حيّان: كذبه 
المَلّاس ‏ قال البزّار بعد تخريجه: لا نعلم رواه إلا حَيَّانَ وهو بصري مشهورٌ ليس يه يأس . قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد»: لكنه اختلط . وذكره أبن عدي فى (الضعفاء». التهى وتان هذا غير الى كلبه القكاس: ذاك 
حَيّانَ بن عبد الله بالتكبير ‏ أبو جُبَّلة الدارمي» وهذا حيّان بن عبيد الله بالتصغير ‏ أبو زهير البصري: ذكرهما 

فى «الميزانة:إاه. وهكذا هو عند البيهقي حَيّانَ بن عُبَيّْد الله د مصغرًا -. لم لقن السيوطي عن ابن خُرَيْمة أن 
حَيّان بن عُبئِد الله هذا قد أخطا في الإسنادء ثم در خطأء. ثم قال: ولعله لما رَأى العامة لا تُصَلَّي قبل 
المغرب» توهّمَ أنه لا يُصَلَى قبل المغرب: قزاد هذه الكلمة في الخبر. وازدد علمًا بأن هذه الرواية خط 0 
ابن المبارك قال في حنيثه عن كُهْمس : «فكان ابن برَيْدَة ‏ وهو أحد رواته فك كلل الكرت ينا فلو كان 
ابن برَيْدَة سَمِمٌ عن أبيه؛ عن التبئ يد هذا الامتثناء الذي زَاد حَبَّانَ بن عُبَيْد الله في الخبر: «ما خلا صلاة 
المغرب»*؛ لم يكن يُخْالِف خير النبيع يله اه . 
ولله دُرْء ما ألطف كلامه؛ ولذا أتحفناك به. وهذا أوضحٌُ القرائن على كون تلك الزيادة من حَيّانَء فإتها لو كانت 
مرويةٌ ممن فوفه من ابن بُرَيْدّة» لم يكن ابن يُرَيْدّة ليصليها مع كون تلك الزيادة عنده» فدلٌ على أن من صلاماء 
فقد عْمِلَ بالمرفوع؛ ومن تَرَكَهَاء فلاجل أنه لم يُتَاهِد العمل بهما 


فرق كتاب الأذان 


إلى المغرب نفيًا وإثبانًا”'': والثانى: الأمر بها جزئيّاء والئالث: استثنالهايعن الخمس . والذي 
يدُور بالبال - وإن لم يكن له يال أن الحديتٌ المرفوعَ هو الحديث الاثم من كان مذهية 
الصلاة قبل المغرب» رواها على اللفظ الثاني على طريق رواية المعنى وبيانا للميبألة» لا على 
شاكلة سرد الرواية. ومن استثناها عن الخمس نظر إلى الخارج. ولمّا لم يَجِدْ فيه أبخِدًا يَعْمَل 
بهماء أخرجهما عن الأمر بالصلاة لا محالة» لا أن الاستناء مرفوعٌ عندهء أَلَا تَرَى أن أبن عمر 
ا ل اي ا ا 00 
مشاهدته وَفُقُدَانَ العمل؛ هكذا ات و الاستثناء ٠‏ نم لم يَذْكُر راو من رواة هذه الرواية ان 
واحذا منهم كان يعمل بهما. وهذا د يحمّق أن من صَلَى بهماء فقد عَمِلّ بألفاظ الحديث» ومن 
تَرَكَهُمَاء فقد نَظْرَ إلى المشاهدة”" 

وبالجملة إن مذهب الإمام هو المذهبٌ المنصورًء وإليه ذهب الجمهور» كما صرح به 
النووي. ثم إنه مع التصريح بعمل الخلفاء الأربعة وغيرهم على الترك» أراد أن يَرْدٌ على أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» فلينظر هل يُنّاسبٍ هذا بعد ذلك؟ وإن تعدلوا هو أُقْربُ للتقوى. والله 
المستعان. وما تحصّل عندي : أنهما قد عَمِلٌَ بهما في زمن» ثم انتهى العمل بالترك» كما مرّ عن 
ابن عمر رضي الله عنه . وعند النسائي في باب الرخصة في الصلاة قبل المغرب: أن أبا تميم 
السجيِشَارْ نِيّ قام لِيَرْكَعَ ركعتين قبل المخرب» فقلت لِعْمَبَةَ بن عامر : انكر إلى هذا 1 مده 
يُصَلّى؟ فالتفتٌ إليه فرآه» فقال : هله طئلاة كنا نضليها عن عيذ رسول الل عل . أهض. فَتَسَتّ منه 
الجزآن» أي أنها كانت في عهد النبيٌ لك + ثم انقطع بهما العمل حتى أفضى إلى الإنكار 
عليهما آلا ترى إلى 'قولة: أ صلاة يصَلّى؟؛ كيف يَتَاء عنها كأنه لا يرف أصلها. 


بقي عَمَل أبي تميم» فتلك أذواق للناس: فمنهم من لا يُحِبَ أن يَثْرِكَ ما عمل به في 
عهلهة يد مرةً ) ويوَاظِبٍ عليه ويراه موَكدَا لنفسه . ومنهم من يرَاعِي الْسَنةَ الأخيرة؛ فال خيرةٌ 
وهى ما!| بدة علبي 0 د وعَمِل بها أصحابه ل بعذهة؛ وقد غرف عن هو أصحابه 


)١(‏ قلتٌ: وكثيرًا ما وَفّمَّ مثله في أحاديث: فمن أمثلته ما رُوي عن أبي هُرَيْرة رضي الله عنه: (إذا أَقِيّمتِ الصلاةٌ: 
فلا صلاةً إِلّا المكتوبةً». البسحية البعرة قرعلا م جا يفل الرراء فزاد فيه: !إلا ركعتي الفجر؛؛ وجاء 
بعض آخرء فروى: «ولا ركعتي الفجر»ه: فأورث على الناس تخليتنا. والأصل أن مذهبهما اختلط مع المعروف 
فأوحش طول» وسيجيء تفصيله . 

(46 قلتُ: وفي «العرف الشذي:: أن البزار وابن شاهين ذهبا إلى تسخهما لورود الاسناء؛ فدلٌ على صحته عندهماء 
كذا في كتاب «الناسخ والمنسوخ»؛ ثم اعلم أن ابن شاهين مُعَْاصِرٌ الدارقطني . 

(*1 يقول العبدٌ الضعيفُ: وكان شِيحُنًا أقل ما يطلق لفظ النسخ على شيء؛ بل يقول: اتتهى به العمل. ولَحَمرِي إنه 
تعبيرٌ جيدٌ لو تخيّره الناسٌ أسوةٌء فإن العمل فد يتتهي مع بقاء المشروعية» يخلاف النسخ فإن الْمْتَبَائَرَ منه رفعهَاء 
قادّعاء الانتهاء أسهل من ادْعَاء الرفع . وأمّا من لا يَحْتَا في مثل هذه الابراب» فيذّعي في كل موضع لم يلت 
له التوفيق أنه منسوح ولا يُبَالِيء ثم يَرْعَمُهُ علمًا . نعم وإن من العلم لجهلاء ٠‏ ثم أخرجه النّسائي» في باب 
الصلاة ١‏ بين الأذان والإقامة. وفيه قال: ١كان‏ المؤذن | إذا م قام ناس عن أصحاب رسول الله 33» فَيَبْتَلِرُونَ 
السراري 5000 التبيّ :2 وهم كذلك يُصَلْونَ قبل المخرب» اه. 5 


كتاب الأذان ضف 


رضي الله عنهم ما نبّهناك عليه ألا تَرَى أن أبا مَحَُذُورَةة'' لم يجِرَّ ناصيته بعدملاكان النبيئ كل 
نح عليهاء ومله في الصحابة رضي اله عنهم كيه وقد م منا ثله عن أي بن كعية رضي اف 
عنه مع عمر في الركعتين بعد العصر. وبالجملة: المسائل |إ: نما يُؤْتَدذُ من الأمر والنهي كلا من 


- باب مَنٍ انْتَظَنَ الإقامة 
اتح عله اث ان تأنه أخبرن شقيت» شن الأخري ان أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ بْنُ 
الزبير : أَنَّ عائقة كَالَت: كا رك الوه كك اذأو م حفر 0 
مرَكَعّ ركعتينٍ حَفِيفَئَينِ قَبْلَ صَلَا الفُجْرِء بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ المُْجرٌ ثم ضطجمء شق 


الأيمَن ا العَؤدن لإقامَةٍ . [الحديث 5775 أطرافه في : وف ال الا لكك 181]. 


يعني من جلّسَ في بيته يننظر الإقامة» فهل يُسَوْعٌ له ذلك؟ 

55 وله (سكت المودن الأول إنما سمّاه بالأولى باعتبار الإقامة» وليس بناؤه 
على تكرار الأذان» لأنه قد تحقّق عندنا : أن التكرارٌ لم يكن مستمرّاء وإن عُمِلَ به في زمانٍ. 

قوله: (ثم اضط- على شِقَّهِ الأيمن حتى يأتيهٍ المُؤَذنَ للإقامة). وهذا نوع آخر من 
الانتظارء فلا يتمسّك منه أحذ على أنه يله كان يَجْلِسٌ في بيته؛ ثم يَحْرُجٌ إذا سَمِعَ الإقامَة. 
وعند أبي داود»ء عن ابن عمر رضي الله عنه: (إنما كان الأذان على عهد رسول الله مد مرتين 
مرتين»» إلى أن قال: (فإذا سَمِعْنًا الإقَامَة مَة توصّأناء ثم حََرّجْنَا إلى الصلاةا . اه. وما بلغت كنْهَ 


مرادهء ولعله وَقَّعَ فيه نقص ذ في التعبير ولا بذ وإِلّا لَّمْ يُغْرَف ذلك من حال الصحابة رضي الله 
1 


1 تعاس اااي ا مات الي 0 
شَعْل الوقت بين 00 والإقامة بعبادة» كما اختاره المالكية بعد كل ترويحةء كما يدل عليه لفظ: «حتى يحْرْجَّ 
النبئ كيذا. ثم هِرْهُ أن النبئ ييه لم يكن ليصليهما ٠‏ ثم يفِيدُ آنه يي كان يراهم يُصَلُون د يُقَرُهم على شاكلة 
0 (رهم كذلك يُصَلُونَ . .. إلخء ما يريد بذلك. ثُمّ ارجع البصر كرتين 
إلى قوله: #يختررن 2 يذكر الايتدار؟ وتوله. ااحتى يخُرْج1. .. إلخ؛ ماذا كانوا يريدون منها؟ وقوله: #وهم 
كذلك يُصَلُونَ؛؛ يَدُلك إن شاء الله تعالى على أنه لم يُمْمْل بهما على طريق الاستحباب والستية أبدّاء وإنما كانتا 
كالأمور الوفتية نجري ثم تنتهي» ولو كانت سنةٌ مطلوبة» فأين كان الخلفاء عنها؟ حيث تركوهما كما صرّح به 
النوروي . 

(1) ونظيره ما في «المشكاة»: في ياب الترججل: عن أنس: كانت لي ذُوَابةَء فقالت لي أمي : لا أْجُرْمَاء كان 
رسول الله ك3 يَمْدْمًا ويأخذهاء . رواه أبو دارد. وجند أب نفارد لل الاذان» ف ديت ابي الول : وال ميد 
الررّاق : فكان أبو مَحَْدُورة لا يَجِرٌّ ناصيته ولا يَفُرقهاء لأن النبي كك مَسّحَ عليها'. 

(؟) يقول العبدُ الضعيف: ويمكن أن يُعْتَذْرَ عنه عنه: بأن أكثرهم كانوا يَصُومْنَء فيشتغلون بالإفطار» حتى إذا أَقِيِمَتِ 
ل ا و ا ل ا 210 ظ 
حتى يَفْرُغُء وإنه يسمع قراءة الإمام. ومن لا ينظر إعادته في الخارج يتعجّب عليه فيمكن أن يكون 5 


شف كتاب الأذان 


15 باب بَينَ كل أَذَانَينِ صَلاّة() لِمَنْ شَاءً 
1 - حدّثنا عَبُدُ اللَّهِبْنُ يزِيدَ قا لَ: حَدَّنَنا كَهْمَسٌ بْنُ الحسّن» عو عَبْدِ اللّهِ بن 
بِرَيدَة: مَنْ عَيْدِ اللو بْن مُمَفّلٍ قَالَ: قَالَ النْبِيُ كه : هبَينَ كُلّ أَذَائْين صَلَاقٌ ينكل أَذَانين 
صَلّاةُة ث4 م قَالَ في العالِئةِ: لِمَنْ شَاءه, 
أطلق في هذه الترجمة. ولم يسمٌ المغرب»؛ ثم لما ترجم عليه في النوافل صرح 
بالمغرب» كما عَلمت 0 


- باب مَنْ قَالَ: لِمُؤدْنْ في السّفَرٍ مُوَّذَنُ وَاحِدٌ 

قوله: مون واحذ). كلام الحافظ ههنا مشؤشيٌ. ولعلّه فَهِمّ أن في عبارته ضور لأنه 

أولّا بتعدّد الأذانين؛ ولمّا أراد أن يُتَرْجِمْ على الأذان الواحد انتقل من حال الأذان إلى 
ان وقال: امُوَدْنْ واححدٌ» ‏ فكان الأحسن أن يقولّ: يدن في السفر أذانا واحدًا4» ليتسِقٌ 
نم التراجم - مع أن كون المؤذن واحدًا لا يُوجبُ كون الأذان أيضًا نا واحذا لَيَثْيتَ مطلوية؛ لأنه 
يحور وآ يؤدْنَ المُؤدْنْ الواحدٌ آذانًا عديدةٌ» والمقصود هو الأذان الواحد. 

أقول: وبناء ترجمته على أن المُوَدّنَ الواحدٌّ لا يُوَدّنْ إلا واحدّاء ولذا اخختار الشافعيُ 
رضفة الله تمان انعد المؤدّنين عند تعدّد الأذان. فالمؤدٌنٌ الواحدٌ لا يُوَدْنُ إلا أقانا واعتاء 
والأذانُ المتعدّدُ لا يكون إِلَّا من المؤدّن كذلك. وحينئفٍ إذا كان في السفر مدن واحدٌ يكرن 
الأذان أيضا واحداء - فعل المصئفٌ رحمه الله تعالى في باب الجمعة. فبَوّب بالمؤذن 


الواحد يوم الجيعة وعبر عن الأذان الواحد بالمؤدّن الواحد» وهذأ دليل على أن المؤدنَ 
الواحد لا يُوَدّنُ عنده إلا أذانا واحدّاء والله تعالى أعلم . 


4 - حدّئنا مُعَلَى بن م أَسَدِ قَالَ : حَدّنَنَا وْمَيبٌ» عَنْ أيُوبَ» عَنْ أبي قَلَابَةٌ؛ عَنْ 
مالِكِ بن الحوّيرث: أ 3 َبِتُ النبِي يد ِي ثَفْرِ مِنْ قَرْمِي تُأقَمُنا عنّدَ عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيلَهٌ: وكان 


- تأخيرهم أيضًا من هذا الباب» والله تعالى أعلم. وقد سَمِعْتٌ هذه من شيخي رحمه الله تعالى في حديث ابن عمر 
رضي الله عنه في أَكُلِهِ العشاء والإقامة بأَذْئْه فأجريته هنا أيضّاء وكثيرًا ما فعلته في هذه الوريقات. ولا ضيق في 


كوك الحديث في مطلقٌ الصلاة ؛ فإن ذكْرٌ العام وإرادة الشخاص معهودٌ. 


واعلم أن الشيخ رحمه الله تعالى كان يتردّد في أن قوله 7: «بين كل أذانين صلاة»: وقوله ##د: «صلّوا قبل 
المغرب»» حديئان أو حديثٌ واحدٌّء ولم يكن يَجْرِمٍ بجانب غير أن البخاريّ بوّبِ على الأول ب: الفصل بين 
الأذائين» وعلي الثاني ب: الركعتين قبل المغرب. رقد أجاب بعضٌ الحتفية رحمهم الله تعالى عن الأول أن 
المراد من الصلاة هو مقدارعاء أي ينبغي أن يَمْكُت بين الأذان والإقامة بذلك القدره وما كنت أعبأ بهذا 
الجواب» فلمًا رأيتٌ أن البخاريّ بزب عليه ب: الفصل بين الأذاتين» عَرِفتٌ أن له وجهّاء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وله رواية نُتَاسِبّه عتد الترمذي: عن جابر رضي الله عنه» وقد مرّت عن قريب في الهامش» غير أن 
إسناده مجهول. 


كتاب الأذان م 


رَحِيمًا رَفِيمّاء فَلَمّا رَأى شَوْقَنَا إِلَى أَمَالِيئَاء قَالَّ: «ارْجِعْوا انَكُونُوا فِيهم» وَعَلْمُوهُمْ 
وَضَلُوا قَإِذا حَضَرَتَ الصَّلَاةٌ ليُوَدُنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ٠‏ وَلبَؤْمَكُمْ أَكْبَركُمْ؛. [الججديث 1578 
أطرافه في : 2575٠‏ 05315 هت ملت كام مضت مدت 115/]. 

1 اللالدياي اع ل 

(فَإذَا حَضَرّتٍ الصلاةٌ» فَلَبُوَدُنْ لكم أحذكم). والمُتَبَائرُ منه عندي: أن أمره ذلك إنما هو 
عند بلوغهم إلى بلدهم. ويل الْبَخَارِيَ رحمه الله تعالى على السفرء وسيجيء بعض توضيح 


في الحديث الآتي . 
قوله : (ولْيَوْئَكُم أكبركم)ء ومنه أجل الترتيبُ في الإمامةء فَيوْمُ الأعلمٌ؛ ثم الأقراً. .. إلى 
أخمره . 


1 - باب الآذَانٍ لِنمْسَافِرٍ إذَا كانُوا جَمَاعَة» وَالِقَامَةِء وَكَديكَ د بِعَرَفَة وَحجَمْع, وَقَؤْل 
المُؤَّذَّنِ: الصّلاةٌ في الرّحالء فِي اللَيدَةٍ البَارِدَةٍ أو المَطِيرَةٍ 

648 - حدّثنا ملم بْنُ إبِرَاهِيمَ قَالَ: دنا يه ع المهَاجرٍ بن أبي الْحَسَنء 
عن درداتن وميه عَنْ أبي ذُرٌ قَالَ : كُنا مَعْ الذبي يَلَدْ فِي سَمَرِء كراد مدن أن يُؤدنَء 
فقَالَ له : 'أبْرذه. ثم أرَاد أن يُؤدْدءِ قال له: "برذ أراة أن يُوَدْنَ فَقَالَ لَهُ اي 
حَتَى ساوى الظلّ التُلُولَ قَقَالَ النْبيئ يه : إن شَدّةٌ الحَرٌ مِنْ فيح جَهَنُما . [طرفه في 
أ ]. 

29 حمدّثنا محمد بن يُوسّف قَالَ: حَدَثَنَا سْفيَانُء عَنْ خَالِدٍ الحَذَاءِ عَنْ أبي 
قِلَابَةٌ» عَنْ مالك بْن الحَُوّيرث قَّالٌَ: أنَى رَجلَانِ النبِىَ يي يُرِيدَانٍ السّمْرَ قَقَالَ الي عله : 
«إِذا ألتما كرشتها» أَذْنَاء مم أَقِيمَاء ثم لِيَوْمَكُمَا كما . [طرفه في: 518]. 

"1١‏ . حدثنا محمد بن المُثنى قَالَّ: حَدَثْنًا عَبْد الوَهَابِ قَالَّ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ ؛ عَنْ 
أبي قِلَابَةَ كَالَ: حَدَّثَنَا مالِكٌ: أَتَيا إلى النّبِىَ ل وَنْحْنُ سَبْبَةُ مُتَقَارِيُونَء فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 
عِشْرِينَ يَوْمّا وَلَيلَهٌ كان يَسُولُ اللي حم ما ا 
أذ قَدِ اشْتَفَْاء طألنا ا كنا دناه وأخير قَالَ: «ارْجِمُوا إلى أُمْلِيكُمْء كَأَقِيمُو 
و حيو كر أَْيء نطق 54 لا أَخَمَطيًا: صلا كل 

ِي أَصَلَّيء قَإِذَا حَضَرّتِ الصَّلَاة َليُوَدّنْ لَكُمْ أحذكم وَلِيؤْمَكُمْ كْبَرَكُمْ». 1 طرفه 
0 -5 

0 سك َالَ: أَخْبَرَنًا يَحْيىء عَنْ عُبَيد اللو بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدّدني ب فافع 

قَالَ: أذْنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيلَةٍ بَاردَةِ بِضَجنَانَ نَم قَالَ: صلرا فى رحالك. فالحرنا أن 


7 كتاب الأذان 


رَسُولَ الله يي كان يمر مدنا يدن كم يَقُولُ عَلَى إِثر: دألا صَلْوَا مني الرّحالٍ فِي اليل 
الباردة» أو المطيرة: و في فِي السَّفْرِ)». [الحديث 577 طرفه في : ا" 
8 حدّثنا إشحاق قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْمْرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّننَا أ بو العُمِيسء عَنْ 


سه ) 


عَوْنِ بْنِ أبي جُحَيفَةٌ: عَنْ أَبِيه قال ١‏ 0 كي بالأبطح. فاه امات 
بالفلدة 2 بال بِالعَئَرَةِ حَنَّى رَكُرّمَا بَينَ يدي رَسُولٍ الله يي بالأنلح. َأَقَامَ 
الصَّلَاة. [طرفه في: .]١49‏ 

الأحسنٌ للمسافر عندنا أن يُؤدْنَّ وَيُقِيمَ؛ فإن اكتفى بالإقامة جازء وإن تَرَكَهما كر وأشار 
من قوله: (إذا كأنوا جماعة» إلى توسيع في حق المَْمَرِدِ. 

-قوله : (إذا أَنْيُما ع كَأَذّنَا)»ه وهذا فى السفر قَطعًا . وما مر من صيغة الجمع 
يَحْتَمِلُ أن يكونَ في السفرء كما حَمَلَ عليه المصنّف رحمه الله تعالى؛ ويَحْتَّمِل أن يكون بعد 
بلُوغهم إلى بلدهمء كما هو الْمَتَبَادَرٌ عندي. وقد وَرَّدَ في طرّقه ما يُشِيرْ إليهماء ومن ههنا اندفع 
التناقضش بين صيغة التثنية والجمع؛ ٠‏ فإن الأولى محمولةٌ على الطريق. والثانية على بلوغهم إلى 
وطنهم . أو يقّال: إنهما في السفرء إلا أن الراوي قد يُرّاعي نفسّه وابن عَم بالتثنية؛ وفد يرَاعي 

نفسّه مع رَفْقَائْهِ فيأتي بالجمع: كما يدل عليه قوله: اونحن شبْبَة1: لأنه يُسْتَماد منه: أنه كان 

معه رَفَقَاؤٌه أيضًا . 

ثم العجبٌ من النّسائي؛ حيث برّب عليه بما لم يَذْمَبْ إليه أحد من الأمةء وهو . تعدّد 
الأذان فى السفر: ظر الى مين اندي بط يخ أن التثنية على معنى أنه ينادي به أحذهما ور يع 
عن الآخرء لا أنه يُوَدُُ كل منهما. فالتثنيةٌ بطريق وقوعه عن أحدها أصالةٌ”' وعن الآخر 
حَكمًا . ولقائلٍ أن يقولٌ بمثله في الفا تحةء فإن الإمامٌ يقرؤها أصالةء َنَقَمٌّ عن المقتدي حُحْمّاء 
فيعَدَان قارئين بهذا الطريق» فَصَدَّقٌ قوله: ذلا صلاة لمن لم يقرأ؛. .. إلخ عندنا بدون تكلّفٍ 
أيضا . 


5 باب هَل يَتَتَبّعْ المُؤّدَنُ 
فاه هاهْنًا وَهاهُنَا؟ وَهَل يَلتَفِتٌ في الأذان؟ 
وَيُذْكَوُ عَنْ بلا ا جَعَلَ إِصْبَعَهِ في أَدُنَيهِ. وَكانَ ابن عُْمَرَ لا يَجْعَل إِصْبَّعْيهِ فى 
ا َال يرام 00 ا 22-0 
وََالَتْ عائِصَّةٌ: كان ١‏ الي يذهب اله على مله أخي عا 


)220 ويمكن أت يقال : : إن الأذان لما لما كان دائرًا بيتهما: َيُوَدْنٌ هذا تارةٌ وهذا ار راطم كح له واحد وهاه أثى فيه 
بصيغة الثئية على إرادة البدلية: بخلاف الإمامة» فإنها حي الأكبر منهما خاصةً . فالمعتى : أن يُوَذْنَ أيكما شاء؛ 


كتاب الأذان حارف 


وو هو 


05 ل علدنا مُححمك بن ؛ يوس قَالَ: حَدَّئَنَا سُفِيَانُ عَنْ عَْنِ بْنِ أَبَوْيْجْحَيفَة عَنْ 
أبيه : أنه رَأى بلالا يُؤّذْنُ: ٠‏ مسَعَلتُ تتم ذا هاهنًا وَهاهنًا الأَذّانٍ. [طرفه في: 381], 

واكك قن هد ماع الأقنين: أن يَحْمَِسَ النفس» ويَقَوَّى الصوتثٌ. ومن ههنا تلم أن 
وضع الإطدبَعين ن على الصّمَاخين لا يكفي» بل لا بِدَّ أن يُدْيِلَهُمَا فيهماء ومَنْ لم يَفْعَلَه فَقل 
خالت السكة: ول ل الع حا ري الله تعالى وجهان: الأول: أن يكوث قوله: «المؤذن؛ 
مرفوعًا على أنه فاعل؛ وهل يَلَتَفِتَ تفسيرًا لهء وحينئذٍ يكون المذكورٌ فيه مسألة التحويل عند 
الحَيْعَلنَيِنِ. والثاني: أن يكون المؤدٌّهُ مفع ولا والمعنى : هل يَتْبَعُ السامعون المؤذنَ» ويكون 
فاه بدلا عنه . 

قوله : (وهل يَلْتَيِتُ في الأذان), لا ينبغي له أن يحول صدرّه. 

كوله : (وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يجعل إِصْبَّعَبْهِ في أُدْنَبْوِ) : : إمّا لأ لأنه لم يَيْلَعْهُ 
الحديث» أو لكونه ليس بعزيمة. 

قوله ا نان على قير ومنو : ولنا فيه قولان: الأول: الكراهيةٌ مطلقّاء وهو 
المختار عندي» لموافقته حديئًا فيه وإن كان إِسنادٌهُ ضعيمًا. والآخر: كراهة الإقامة فقط. وأمًا 
البخاري» فإنه لما وَسّع في مس المصحف» ودُُخول المسجد وأمثالهماء فكذلك في الأذان. 


٠‏ - ماب قَوْل الوَجُل: فَاتَتَنَا الصَّادةُ 


وَكَرِة ابن سِيرِينَ أنْ يَقُولَ: فائَئنًا الصَّلَاة وَلكِنْ لِيَقْل : لَمْ رك وَقَوْل الي كك أصح . 
> - حذئنا أبو نعَيمٍ قَال: حَدََّنَا شَييَانَ؛ عَنْ يَحيى» عَنْ عَبْدِ الله بْن أبى قَنَاحَة 
عَنْ أبيه كَالَ: بَينّما نَخْنٌ نصَلَي م لين فل د سم جلي رجال. ذا لى قل: نم 


ام : اسْتَعْجَلنًا إِلَى الصَّلَاةٍ. قَالَ: دقلا تَفْعَلُواء إِذَا أَتَيتُمُ الصَّلَاةَ فُعَلَِيِكُمْ 
ِالسَكِينَةء قَمَا ا يد 
"١‏ - باب لا يَسْعى إِلَى الصّلدَّةٍ وَليَأتِ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقارٍ 

وَقَالَ: «ما َْرَكُمْ قَصَلُواء وما فاتَكُم كَأَيَمُواء . قال أ ُو قَتَادَةَه عَن النْبِي كَل . 

5 2 حعدننا ذم فال" 0 ابن أبي ذِئِبٍ قَالَ عيدةمًا الرزْهْرِيُ» عَنْ ‏ سَعِيدٍ بن 
المْسَيِّبِء عَنْ أبي هريرَةٌ؛ عَنٍِ النبئ كيه . ٠‏ وَعَنٍ الزّمْري» عَنْ أبي لم عن أبي شير 

عن النِْي بك قالٌ: ًا سَمِعْتُمْ الإقامة قَامْشُوا إلى الصّلاة» وَعَلْيكُمْ بالسّكِيئَةِ وَالْوّقَارٍ 
وَلَا تُسْرِعُواء قَمَا درجت فَصَلُواء وما فاتك َأَتمُوا». وياا سيد يديد 

(وكرة ابن سِيرينٌ أن يقولٌّ: فاتتنا الصلاة) » وهذه الكراهة من باب تهذيب الألفاظ» 
كإطلاق العَتَمَةِ على العشاءء وإطلاق يتب على المدينة. وَيُسْتَمَاد منه : أن فواتٌ الجماعة يعبر 
بفوات الصلاة في نظر الشريعة» وعليه حُمِلّت. 


م كتاب الأذان 


الاختلاف في المسبوق أهو قاض أم مؤد؟ 

قفوله: (يَكِيْدَ من فاتته صلاة العصر). . . إلخ. أي فين فأئكه المففاعة: فهناك أحتمالاات 
أخرى أيضًا. 

قوله : (قد تنعلُوا) : ٠‏ “بهريهى مت كرو" وسيجيء عليه الكلام مبسوظا . 

قوله : (ما أَدْرَكتُمٍ فصَلُوا). .. إلخ اعلم أن ترتيبٌ صلاة المُسْبوق عندنا كترتيب صلاة 
الإمام» فما يُصَلَّيه مع إمامه هو آخبرٌ ولاه وها يقفيية: عله أوال صلاتة: ل السو عندنا 
كَالمْتْمرد د فيما يقضي . وقال آخرون بعكسه»؛ در عدم كزااني الحعسنء وعبّر عنه الشبحٌ 
الأكبرٌ رحمه الله تعالى: إن الشعييورىن عئدنا فاض فيما بقي» وعند آخرين مُوّدْ فيه. تمتك 
الحنفيةٌ بلقظ الفوات والقضاءء كما في بعض الروايات: دوما قَانَكُمْ فَاقُضواف فدلٌ على أن 
المسبوق لاعرائه بقي؛ لأن الحديتٌ سمّى أول صلاته فائتةٌ؛ ثم أمره بقضائهاء فدلٌ على أنه 
يصلّي على تر نيب الإمام. وتمسّك الشافعية بلفظ : «أَيَمُواة والإتمام لا يكون إِلَّا في الآخرء 
ذكأن ما يصليا مع إممه أول ٠‏ فلا يقال فيما بقي إلا أنه مُنَمّمْ وَمؤدَى فيه . 

قلت : والح إنه لا تمسّكٌ فيه لهماء ومسائلهم من د بان القفته فللفانعة أن تتملوا 

الفوات على الفوات بِحَسَبٍ الحسسٌ دون الحكمء كنا خار للسفة أن باحدنا 0 اه 
وتفصيله: إن أول صلانه وإن كانت فائتةٌ باعتيار الحس والمشاهدة؛ لكنها لم تفته بحسي 
السك مجر احور تإقن و ان الجر ٠‏ ومَتَمُمْ في الحكم. فاق أرلصاقته لمين إل التى 
أدركها مع إمامه» وهذه لم تَفْنّه» وإنما فاتته ما هو أول صلاته باعتبار المشاهدة والحس . 
وكذلك نقول في الإتمام: إن المسيون وإن كان في الحسن والمشاهدة مُتَما لصلاته: إل 
أنه قاض لها في نظر الشارعء لأنه قد فاتته أول صلاته» وحينئل يجري فيه الشرحان سواء 
سيو | 

وى الم االعاران كر او ال ارجات «فصل الخطاب»» أحدهما: ما عند أبى 
داود؛ في الأذان : : «أجيلّت الصلاة ثلاث تحويلاتة , .. إلخء والآخر عند الترمذي غير أن في 
إسناده لِيّن. ولتراجم كتب الأصول؛ فإنهم اختلفوا في أن صلاةٌ المسبوقٍ أداءً كامل أو قاصرء 
وأقاموا فيها المرأتب . 


؟ ‏ باب مَتَى بَقُومٌ النَّاسٌ إذَا رأوًا الإمَام عِنْدَ الإقامة 
3" حدّئنا مُسْلِمْ بْنُ إِْرَاهِيمْ قال: حَدَّننَا مِشَامُ قَال: : كَنَبٌ إل يَحْيى : عَنْ عَبْد 
الله بْنِ أبي قَتَادة عَنْ أبيه قال : قال سول الله طيه : فإذًا أَقِيمتٍ ت الصَّلَاة قلا تَقومُوا حَنّى 
تَرَوْنِي». [الحديث 779 طرفاه في: 2574 904]. 
*” - باب لآ يَسْعى إِلَى الصّلاَةٍ مُسْتَعْجِاةٌ وَليَقُمْ بِالسَّكيئَة وَالوَقَارٍ 
7 - حدّثنا أَبُو نعم قَالَ كذنا فعان عن يفى )عن عه لون أ بي قَتَادَة عَنْ 


كتاب الأذان يفف 


بيه 4 قال : قَالَ رَسُولُ الله عن : : «إذًا أُقِيمَتٍ الصَّلاةء فلا تَقَومُوا حَتّى تروي» وَعَلَيكُمْ 
الّكيئقا تَابَعُ عل بن المبارك . [طرفه في: 569]. 


ويْعْلمْ من بعض الأحاديث أنهم كانوا يَقُومُون لها بعد تمام الإقامة» ومن بعضها أنهجأكانوا 
يَقُومُونَ في خلالهاء وهكذا في كُتُبناء ويراجع له الطحاويٍ ال ا 
فيه: أن الإمام إن كان خارج المسجد. ٠‏ ينبغي للمقتدين أن يَقُوموا لتسوية الصفوف إذا دحل في 
المسجدء وإن كان في المسجد» فالمعتبرٌ قيامه من موضعه. وكيفما كان ليست المسألة من 
مسائل نفس الصلاةء بل من الآداب» فإن قَامَ أحدٌ قبله لا يكون عاصيًا'' . 


قوله : (فلا تقوموا حتى تَرَوْنِي) لان الع : إن بلالا رضي الله عنه كان يِرَاقِبَ النبي كك 
فإذا رآه أقام . وأا ماف الناس و فكائر] لا ررؤئه إلا بعد أن تصيا إلى الضف ركان السجد من 
بيته بحيث لو حرج قدمه منها وَفَعَ فى المسجدء فكان بلال رضي الله عنه يُقِيمْ إذا خَرَجَء فإذا 
وَصَل مَوْضِع الإقامة وَجَدَ الصغوف قد سويت: والإقامة قد تممت. وأمًا القيام قبل رؤيته فُعَده 
ول ب اربْعُوا على أنفسكمء إنكم لا تَدمُون أصمّ ولا غائبًا»؛ حين رآهم يبَالُون 

فى الجهر. فليس فيه أن الجهرٌ ممنوع كما قُهِمّه بعضهم. بل فيه إيذان يكون جيرهم عبتا 
فهكذا القيام من قبل . وثم إنه | إن كان بطريق الشكرل فمستوع ‏ كلما عند أب داوه» الإنكم لتفعلون 
فعْل فارس والروم مع عظمائهم». 

والحاصل: أن الأنفمَ القيامُ عند رؤية الإمام. وقبله عَبَتْء وكان القوم في عهده بَلِهِ 
يَجَلِسونْ مستقبل القبلة» فلم يكن في التسوية عسر. 


45 باب هَل يَخْرْجٌ مِنّ المَسْجِدٍ لِعِلَةِ؟ 


64 - حدثنا عَبْدُ العَزِيز بْنُ عَبْدٍ ىّ عَبْدِ الله قَالَ : حَدَثنًا يرَاهِيم بن َع عَنْ صَالِحِ بن 
كَيسَانْء عَنٍ ابْنٍ شهَابٍ عَنْ أبي سَلَمَة: عن أبى هريرَة : : أن وَسُولَ الله مَك 0 وقد 
أَقِيمَتِ الصَّلَاهٌ وَعُدُلَتِ الصُقُوفُء حَنَّى إِذَا قَامَ في مُصَلَّاه الْتَطَرْنَا أَنْ يكُبْرَء انْصَرَفَء 
قَالَ: «عَلَى مَكانِكم». لما فلل ياه حَنَّى خَحَرّجٌ إِلَِينَا يَنْطِكُ ا ل 
اغْتَسَل . 


0 ل اك ارات بخ كدو وق 32 
8 - باب إذا قال الإمامُ: مَكَانْكُمْ كتى رَجَعَ انتَظرُوهُ 


42 - حدثنا إشحاق قَالَ: حدتما محمد بْنُّ يُوسف قال 1 الأوْرَاعِيُ ؛ ٠‏ ممن 
الزْمْرِيٌ؛ عَنْ أبي سَلَمَةَ بْن عَبْدٍ الرّخْمن» عَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ : أَقِيمَت الصَّلَاة ع 


(5) واعلم أن الشيحٌّ كثيرًا ما كان يِنَبْهُ على متازل المسائل ليعرف حقّها: فإن كانت من باب الآداب» فلا ضَرْبٌ فيها 
ولا ططردء والناس فيها على وُسْمَة ونْسْححة. وإن كان غير ذلك» فيتبغي لها المراجعة إلى الفقهء وهذا مهم فلا 
تحسبه هيّئاء فإنه بعد الإمعان عظيم . 


لع كتاب الأذان 


النَّامنَ صَمُوفَهُمْ َحْرَجَ رَسُولُ الله ويد ُتَقَدُم: وَهْوّ جِنَبٌ»؛ ثم قال: اعَلَى مَكَانِْكُم؛. 
فَرَجَعَ فَاعْتَسَلَ؛ 0 

وفي «المشكاة: (إن أبا هُرَيِرَّة رضي الله عنه رَأى رجلا ترج من المسج مد الأذان؛ 
فقال: أمّا هذاء فقد عَصَى أبا القاسم ييه - بالمعنى ‏ وأشار المصئّف إلى الرخخطية لذي 
الحاجة. وفي «البحر»: أله يجوز لمن كان يُرِيدُ العَؤْدَ أو كان ينتظم به أمرٌُ الجماعة. وكيذا 
الذي كنت نبَّهْتَك عليه: أن العمومً قد يخصّصٌ بالرأي أيضّاء ولو ابتداء» لأنه لما وَجَدُوا الوجة 
فيه جَلِيّاء خَصّصُوه بالرأي”2. 

0 وامسعاة ) وفكاه هكا انها نواقف واحدةة» وأن النبي ينه 
حرج فيها قبل أن يُكَبْرَ وأنه يَدُلّ على جواز خروج الجنْبٍ من المسجد بدون طهارة كما في 
فِمَهنًا : أو محمول على أنه كان خاصة له. ثم لما كانت المساجد بيوتٌ الأنبياء ومأواهم» حتى 
جَادٌ لهم الدُول والمرُور فبها ثياء ف أن رض عليه مثل هذه العوارض مر ليرت مث 
ذلك لمع ب الاي انار مني لحي اناي ارج اريت 19 
جدعلى التروار ن لا يَجَلْسُوا | إن كانك العسري: تقت 3 

الف ورد سيا نالعالا كاتت ندل القد تكن ناد داود: أن بعضهم جَُلْسُوا في 
ثلك الواقعةع فالتزامٌ سبق التحريمة مع جلوس القوم مُشْكُلُ عنده: سا ا 
القدوة أوسمٌ عنده من الكل . 


مسألة 
في كُتُبٍ الحنفية: أن قيامٌ الصبيان في خلال الصفوف مكروةٌ؛ ولا أدري ماذا كان السلف 
يفعلونه» فإن الصييان كانوا يَحْضْرون الجماعات ني زمنهم أيضا. 
ار الا 
الك عدن ابو قبع كانه خدن] نان 2 تخ كال حملت أب سل د 5 
أَخْبَّوَنا َاد ينُب الله أن النّبى عه 0 يَوْمَ ادق فَقَالَ: 
رَسُولَ اللّوء وَاللّهِ ما كَدْتُ أَنْ أَصَليَ حَنّى كادّتٍ القَّمْسُ تَفْربُء وَذْلِكَ بَعْدَ ما 0 


)١(‏ يقول العبد الضعيفٌ: ونظيره ما عد الترمذي؛ عن على رضي الله عنه : «أن النبئ يِل أمره بضرب الحد على أمةٍ 
له» فَوَجَدُهًا في النفاس» فانصرف عنها ولم يَحُذَّهاءه واستحسنه الئبِ يت مع أنه خَالَفَ أمره. وهذا لكون 
الوجه فيه جليّاء بل لو امتثل أمره ربما أمكن أن يُعَنْفَ عليه. وهكذا فمَلّه المجتهدون حين وَجَدُوا الوجة: 
وأدركوا العلّةٌ نهم مأجورون إن شاء الله تعالى. وإن كان يَرْعْمَهُ من لا بصيرة له عملا بالرأي» ويسميه قياساء 
ألا تَرَى إلى عمر رضي الله عنه كيف رد أبا هريرة رضي الله عنه على عَقِيبه حين رآه يُعْلِنُ بقوله: من قال لا إله 
إلا الله َل الجنةًء مع أن النبئ يَقْدٍ كان أمره بذلك» حتى سأله النبي يد عته: قلم يُتْركُهُ حتى مُنْعَه2 فرضي به 
البئ يي أيضاً : وهذا لانجلاء الوجه وقَهْمه غرض الشارع لا غيرء فربما رأى عين الامتثال» فليفهمه. 


كتاب الأذان 5 


الصَّائِم؛ ٠‏ كَقَالَ النَِيُ يكئِ: «رَاللّهِ ما صَلَيتَُا . َل الي يك ِلَى بُظحَانَ وَأنا.مَعَه َتَوَضأ 
2 نَم صَلَى» يَعْنِي الْحَصِر» مها عريق الشس: ُمّ صَلّى بَعْنَعَا المَغْربَ. [طرفه.في :597]. 

والمصئف رحمه الله تعالى بصدد بيان تهذيب الألفاظء وقد مر ما عن أبن سيرين رمم الله 
تعالى . 

1 قوله: (ما كِدْتُ أن أَصَلّي) . .. إلخ. قد عَلِمْتَ فيه اختلاف آراء النّحَاة فإن 
حَْمَلئَه على رأي الجمهور. فالترجمةٌ مأخوذةٌ من قول النبئ يلك . وإن أَحََدْتَ رأيّ بعض النحاة» 
فيمكن أخذها من قول عمر رضي الله عنه أيضًا. 

قوله: (بعدما أقطر الصائم). وهذا من باب المحاوراتء ولا يستَدْعِى أن يكون هناك 
صائم أيضًا . 


7" ياب الإمام تغرض لَهُ الحاحة بَعْدَ الإقامَةٍ 


اار اسم 


5 2 دنا بو مَْمرِعَبدُ ال عمِْو كال : حَدَّنَنَا عَبْدُّ الوَارثِ قَالَ: حَدَّتَنَا عبد 
العَزِيزِ بْنُ ُهَيبٍء عَنْ أنّسٍ قَالَ: افق الصا : وَالْبِيُ 4 َدِدِ يُتَاجِي رجلا في جانب 
الْمُسحِدِء ٠‏ قَمَا قَاء إلى الصّلاة حَتَّى نَاء م القَوْم. [الحديث 147 طرفاه في: 747 117875]. 


باب الكلام إِذَّا أقيقتِ الصّلاة 

4" حدئنا عَيّائنُ بْنُ الوَلِيدٍ قَالَ: عا قال؛ حدّئنا حَمَيدٌ قال: 
سَأَلتُ تَاببًا البنَانيٌَ» عَنِ الرّجُلٍ يتَكُلَمْ بَْدَ ما َقَامُ الصَّلَاةء مُحَدِّي عَنْ أَنَسِ بْنٍ مالِكِ 
كَالَ: أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ فَعَرَضَ لِلنْبيَ يئةِ رَجُلَ َحبْمه بَعْدَ ه قِيمَتِ الصَّلَاةٌ. [طرفه في: 
١145‏ ]. 

وفي #الدر المختار» : أن الإماء إن مَكثٌ بعد الاقامةع ولم يَدْخْل في الصلاة ة حتى طال 
الفصل يُعِيدٌها ؛ وإِلّ أذ وأما ضَيْظط البطء . و صذمة؛ فعسير . 

* 515 [قوله]: (َحَبَسَهُ بعدما أَقِيِمَتٍِ ت الصّلاة) : هذه واقعة واحدةٌء وما توفية ألفاظ 
الترمذي: أنها كاك عاد لوقك عله البهاري: وأمًا الرجل فلم يدركه الشارحان من هو. 

قلت : 0 وَحَذْت أسمه؛ وهو مذكورٌ في «الأدب المفغرد) للبخاري . ثم لما اتضح أن 
احتياسه صلَّى الله عليه وسلّم كان لحاجة ثم في وافعة واحدة فقطى ا 
الفقهاء» فإنهم اخمتاروا الإعادة ثيما إدا طال الفصل »ء » فليراجع له (الأدب المفردة؛ فإنه مهم 
ومَنْ يُمْعِنُ النظرَ فيه يَفْهَمُ أنه لا توسيعٌ فيه لذن الرججل كامن رؤساء الغو وكال» 0 
حاجة لعلّه ينساها بعد الصلاة؛ فأراد أن يُبَادِرَ بها الصلاة؛ فتبيّن العُذْرٌ. وإذا اَتمت الواقعة 
بقرائن # التضسق: لحم ل ررم ولا ضحي التوسيع فيه ادجل راكع وعد وده 
تردّدت في تلك الروايةء وأتعبْتٌ لها : نَمْسِي ؛ فإن الحافظين لما لم يدركا هذا الرجل؛ رأيتٌ 


54 كتاسب الأذان 


إعلامه أهمء فََلَّبْتٌ لذلك دفاترٌء حتى وجدت اسمه في «الأدب المَقر»» وقد وقع لي مثله 
كثيرًا. نعم لا يُقْتَنَصٌ العلم براحة الجسه”"'. 
2 - باب وجُوبٍ صَلاةٍ الجَمَاعَةٍ 
وَقَالَ الحَسَن: إن مَنَعَنْهُ أمّهُ عن العَِاءِ فِي الجمَاعَةٍ: شَفَقَة لم يِطعْها . 
اختار الوُجوبٌ» ولنا فيها قولان: الأول: أنها غئنة عؤكدة: والثاني أنها واجبة . وكقان 
صاحب «البحر»: إِنْ أدنى الوْجُوب وأعلى السنة المؤكّدة واحدٌ» فلم يَْقَّ خلاف. بقى أن تَرْكَ 
السنة : عِنَاتء أو عِقَاتٌ فلا أَدْخَل فيد ) وقد مرّ بعض الكلام فيها . 


وعند الشافعية أيضًا لكر فقال م فرضي ل كفاية: الو ييا ا 
وفي أخحر: و ا ب والمشهرر 30018 000 


'والخلافٌ في الحقيقة راجمٌ م إلى نظر معنوي» وهو آنه كنا يكرت قرش هن الفراتقن إلا 
ئ ف إليه الأعذارء أ َرَى أن اللجماعة قد ورد فيه فيها الوعيد على تاركهاء بم جباديت فيه 
الرخصة بأمور يسيرة» كحَضْرًة #الطكاد عيرم ا فيجيءٌ واحدٌ من 


المجتهدين: ويُكَاحِطّه مع تلك الأعذارء يي 0 ال بِالؤُجُوب 
والافتراضء لأنه إذا دَحَلْت تلك الأعذار في نظره. وحكم مُلَاحِظًا إياهاء فقد تبت تَرَكهاء 
فانحطٌ عن مرتبة الفرض» وَنَرّل إلى السنية. ومن قطعٌ نظرّه عن تلك الأعذار» ولَاحَمَاه من حيث 
هو هوء ورَاعَى الوعيدٌ الواردٌ فيهء لم يُمْكِنْهُ أن يَحْكُمَ عليه إِلّا بالافتراض» ثم جعل له أعذارًا 
من الخارج . 

وهذا كالمحَال بالذات وبالغير عند المعقوليينء فمن لاحظ هذا الغير مع الشيء أمكنه أن 
يَحْكُمّ على المجموع بكونه 1 ١‏ بالذات» لأن 00 لُوحِط في مرتبة ذاته: وحكم بعد 
اعتباره حكمًا على المجموع من حيث المجموع؛ صَمْ أن يَحَْكُمَ عليه بكونه مُحَالَا بالذات. 
ومن لاحظ ذات الشيء التى هي ذاته» وقطع النظر عن هذا الغير الذي هو سبب الاستحالة. لم 


)1( حكايةٌ مفيدةٌ للطلبة تَحُْضُهم على طلب العلم رأيتها في تقرير الفاضل عبد العزيزء قال الشيخ رحمه الله تعالى : 
إني كنت رأيثُ رسالة بديوبند حين إقامتي بها لبعضص المُدّعيين العمل بالحديث» وكان فيها حُوَّالَةَ على «خلافيات 
البيهقي؟؛ وكانت الرسالةٌ لرجل » من 'سامرود كورة من مضافات سورت»؛ فأمرت أحدًا من الطلبة أن يذهبٌ إلى 
سورت على نفقتي وبْطَالِعَ الكتاب المذكرر» فلمًا رَجَمّء قال لي: إن الكتابَ موجوة»ء إلا أنه ناقصٌ من أوله 
وآخره؛ فقلتٌ له: من أيّ باب إلى أي باب هوء فلم يدْرٍ ما يقول؛ لَتَأْسّقْتُ وتَحَيّرْتُ أنه قَطع له مسافةٌ طويلة. 
ثم لم يُضنغ شيثاء غير آني كتمته في نفسي ولم أقل له شيكا. ثم بَعَنْتَ زجلا آخرء فجاءني بخبره كما أريدء ثم 
اتفق أني وردت بدابهيل كورة من مضافات سورتء قَظَلَبْتُ هذا الكتاب وطالعته . فقد كَابَدْتٌ لمسألة واحدةٍ مثل 
ذلك والناس البوم في راحةٍ ليس لهم همْ إِلّا أنفسهم. ويريدون أن يُخصل لهم كل شيء. تلك أمانيهم: إن 
العلمَ لا يُمْطِيِكَ بعضّه؛ حتى تُقْيه كُلّك . 


كتاب الأذان »4١‏ 


ننه أن يَشْكُمَ عليه إل بالإمكان بالذات» لأن ذاته لم تنطو على شيءٍ يُوجِبٌ"الاستحالة» وإنما 
هو حارج عنها على هذا التقدير» فلا تكون الاستحالة إلا مِنْ خارجء ولا يمكن أنَابحَكُمّ عليه 
إلّا بكونه مُْحَالًا بالنظر إلى الغير . فالفرق بين المُحَال بالذات وبالغير لا يَرْجِعْ إلى كثيرطائل» 
وإنما هو من باب اختلاف الأنظار والاصطلاحات. 

وهكذا الؤُجُوبٌ واليّةه فمن رأى الوعيدٌ الواردٌ وقطع النظرٌ عن الأعذار» رآه حقيقة بِنّهُ 
واجبة العمل عليها؛ فَحَكُمْ بالوجوب» ثم إذا مرّ على الأعذار الواردة عدّها كأنها عوارض من 
خارحء فلا تور فى تقس لشي + 0 رخصة بترك الجماعة» فيسقط بها 
الرثم . بخلاف من اعتبر تلك الأعذار» وأراد أن ن يَحْكُمْ على مجموع الأمرين؛ لم يسع له الحكم 
بالوجوب, لأنه حَحَقّتَ تلك الحقبقة وهانت في نظره لاشتمالها على رخصة الترك. 


7ك ددر 


وهذه كُلْيهُتَفَعُكَ في كثير من المسائل وهي التي دَعَنْهِم إلى الاختلاف في صفة الوترء 
إن الوترٌ لمّا أظلِقٌ على مجموع صلاة الليل؛ ولم تَكُنْ حتمًا بمجموعهاء وإنما فوّض الشارع 
فطعة منها إلى حِسْبّة المصلّي وظَوْعِهِ يتطوّع بها كيف شاء؛ وكم شاء؟ ولم يُعْط فيها عددًا معينًا 
ين عبد ندم صار ظاهره السُنية» ولم يُنْكنِ الحكم على المجموع بالؤجوب ولا يمكنء 
كيف : و فنا نافلةٌ قطعاء والمجموع إذا اشتمل على رُخخصة الترك في بعضه لا يُحْكُمْ عليه 
بالوجوب . 

وأما الحنفية رحمهم لله تعالى» فلم يَحْكُمُوا على المجموع؛ بل أَثْرَرُوا منها حصة 
أخرى فرأوها قد عيّن وقتها وقراءتها وأمر بقضائهاء فوجَدوا شاكلتها كشاكلة سائر الواجبات» 
فُحَكمُوا عليها بالوّجوب لا محالة وهو الذي عنِيَ من قوله صلَّى الله عليه وسلّم «إن الله 
أمدّكم بصلاق» هي خيرٌ لكم من حمر النّمَم. اهش. لا يريد بذلك مجموع صلاة الليل» بل 
هذه الحصة التي قَصَرٌ الحنفية أنظارهم عليهاء ولذا تراهم لاا يُتارِعوتنا في رخص الترك؛ 
ناتفقوا كلّهم على أن ترك الوتر لا يجوز رانك في نولت والقراءة» وإنما يتازغعون في 
تسمية الوجوب لا غير. 

فلو أَدْرَكْتَ حقيقتهء عَلِمْتَ: أن لَا يِزَاعَ بعد الإمعان إِلَّا قليلاء ولو راعيتٌ أن اصطلاج 
الواجب لم يكن عند المتقدمين» وإنما شاع ؛ بين المتأخحرين فقطء حَحفٌ عليك الأمرُء فلا يُوجَدَ 
إطلاق الواجب في كتاب الطحاوي؛ وكذا في تصانيف محمد عامة وإنما كان هذا الواجبٌ» 
داخ عندهم في السّنة . نعم السّنئة كانت على أنحاء : بعضها أكيدةٌ وسشوا عر اكينةة ولع 
الأكيدةً هى الواجبء» وقد مر آنفًا عن «البحر»: أن أدنى الواجب عينٌ أعلى السنة الأكيدة. وبعد 
هذه الأشياء لم يَبْنّ خلاف إِلَّا من باب الاجتهادء أعني به الخلاف في إقامة المراتب» ولكنهم 
يبحثون فيه كأن الخلاف فيه خلاف النصوص» فافهم . 

4 - حدّئنا عَبدُ الل بْنّ يُوسّف قَالَ : أَخْبَرنَا مالك عَنْ أبي الرِّنَادِء عَن الأغرّجء 
عَنْ أبِي هُريرَة» أن سول الله يِه َال : «َالَِي تفي ببَدِه َقَدُ هَمَمْتٌ أَنْ آَمْرَ يطب 
َبُحْطْبَ» ثُمّ آمْرَ يالصَّلَاة َيُوَدْنَ لَهَاء مُءّ آمْرَ رَجُلَا فََوْمّ النَّاسسَء كُمَّ أُخالِف إِلَى رجالٍ 


5 كناب الأذان 


عن #دترايى ا م مره 


أحَرْقَ عَلَهمْ بوهم وَالَّذِي نَفْسِي بِيّيو َو يَعْلَمْ أَحَدُمُمْ أنه يَجِدُعرْكَاٍ سَمِينًا أَوْ مَرْماتين 
حسنتين ؛ لَشَهِدَ العِشّاءَ 4. [الحديث 544 أطرافه في: 381 ,745١‏ 197774. 


4" (مَمَمْتُ): الهم في اللغة يُظْلَّقُ في الشرء ثم أَظلِق في الخير تَوْسّعًا. ١ثم‏ 
أَخَالِف ١7‏ يعني به فراغه عن هذه الأشياء» ثم عَوْدُه إلى رجالٍ لم يَششروا الصلاة. 


قوله: (أَحَرّقُ عليهم بُيُونَهِم) ولا يجب أن يكون التحرينٌ حال كونهم فيهاء بل يَصِنَحُ 
إطلاقه وإن خخرجوا منها. وهنا في اللغة وام . 

(مرماة): قيل: لحمة بين شقي الغنم؛ وقيل: سهم بدون نضل يسَْعمَلُ لتعلّم الرمي فقطء 
وبالجملة هو شي غير متقوّم. 00 رحمه الله تعالى حَمَل الحديتٌ المذكورٌ على المنافقين» 
كما في البخاريء عن أبي هُرَيرَة؛ قال النبي يتِةِ: «ليس صلاةٌ أثقل على المنافقين 00 
والعشاء» ولو يعلمون ما فيهما لاث توهما ولو حَبْوَاء لقد هَمَمْتٌ أن آمْرٌ المؤذنٌ فيقيمء ثم 
رجلا يَوْمّ النامن» لم آحذ شَعَلا من نار؛ وق على من لا يتح إلى الصلاة بعدة. 7 98 
حمل الثقاق ق"" على على العمل لما عند أبي داود؛ عن أبي هريرة» وكيه: : «أتي قومًا ليست بهم عِلَة 
فأحَرقُها عليهم»؛ وفي روايةٍ: «لولا صبيانهم في بيوتهم». 

قلتٌ: ولعلّه أراد منه الانتصارٌ لمذهبه؛ لأنهم إذا كانوا منافقين» فالوعيدٌ فيهم لحال 
نفاقهم» لا على ترك الجماعة فقطء فلا يَكْبْتٌ به الؤّجُوب أو الفرضية» ويمكن أن يكونٌ تحقيلٌ 
المقام فقطء وهذا بابٌ نيّهناك عليه في كتاب الإيمان: من أن المقام قد يشتمل على أوصاف: 
ثم يَرِدْ عليه حكمء ؛ فبعضهم يُنِيظ الحكمٌ بهذه الأوصاف»: وبعضهم يُرَاعي اللفظ فقطء ولا بَنَظرٌَ 
إلى الأوصاف التي في الخارج. فمن نظر إلى أن الوعيدٌ فيه على الترك» جعله دليلا على 
500 ومن تَظر إلى الأوصاف الخارجية كنفاق الْمتَخْلّفِين رآه دليلا على السنية فقط. ثم 

لا أدري أنه لِمّ حَمَلَ النغاق على العمل مع أن الأفيدٌ له الاعتقادي . 

قلتٌ: أمّا كونه في حقٌ المنافقين: فهو صحيح عنديء. وأا أن ساد الا اهو 
العملي أو الاعتقادي. فالنظر دائر فيه. وهكذا في القرآن» قال الله تعالى : د أالْمتفيين يعون 
أله وَهَوٌ حَلِيِعَهُمَ وَإِذَا قَامُوَا إِلَ ألصَّلَرْةٌ قَامُوا كاك يرون ألنّاسَ ولا يوت أ مد إلا ليلا 4 
[النساء: ]١47‏ وفى أبةٌ أخرى #رَن ممه أن فيل سك مكتيل إل ار كرا | به 00 

ولا يون الصّحازة إلا وشم تت 71 فقون ل وهم رهن © [التوبةٌ: 54] وفي | ية أخرى 


)1١(‏ قال الحافظ رحمه الله تعالى في «شرحه؛: أي آنيهم من خلْفِهمء وقال الجوهري: حالف إلى فلان: أي أثاء إذا 
غاب عنه. . . إلخ. 

ف قال الحافظ رحمه الله تعالى : والذي يَظهَرٌ لى: أن الحديثٌ ورد في المتافقين لقرله في صدر الحديث الآتى بعد 
أربعة أبواب: «ليس صلاةٌ أثقلّ على المنافقين من العشاء والفجرا؛ ولقوله: الو يَعْلَمُ أحدهم». اه. لأن هذا 
الوصف لائقٌ بالمنافق لا بالمؤمن الكامل؛: لكن المراد به نفاق المعصية» لا نفاق الكفر إلى آخخر ما قال حيث قد 
بَسَط الحافظ رحمه الله تعالى الكلامٌ جدًا. 


كتاب الأذان 1 


هوبل يِلَمصَيِنَ 3) الْذنَ هم عن صَلَاممْ سَاهُونَّ )4 [الماعون: 4 10 الخ “وقد عَلِمتَ: أن 
الؤتيان إلى الصلاة هو الإنيان إلى الجماعة» ومن فاتته الجماعة» فقد فاتته الصبلاة في نظر 
الشرع» وحينئد فالذين يتخلفون عن الجماعات؛ يتكَاسَلُونَ فيها هم مُنَافُِونَ في لسانعالقرآن 
ولذا سماهم الحديث أيضًا منافقين. وأمًا وج التردّد في تعيين التْقَاقَ: فلن صَدْرٌ الآية الأؤلئ 
يَدُلَّ على كونها في النفاق الاعتقادي لااشتمالها على ذكر خداعهم ؛ ومّجزها على كونها في 
النفاق العملي لقوله تعالى : «وّلا يدكيوت أنه إلا ميلا ومع هذا أظنٌ أنها في الاعتقادي . 

أَمّا الثانية والثالثة» ففى النفاق الاعتقادي قطعاء وحينثل إن كان المراد في الحديث هو 
العملي ‏ كما ذهب إليه الحافظ, فهو من باب إلحاق الجس بالجنس عندي» فإن نفاق العمل 
إذا بَلَم نهايته» وصار بحيث لا ا الشرع لحن بالنفاق الحقيقي الاعتقادي . 

والحاصل أن الآيات في حقٌ المنافقين. ما الحديث»ء فيُمْكِنٌ أن يكونَ في حقٌ 
المنافقين؛ كما يُمْكِنُ أن يكون في حق المسلمين المشرفين؛ ! إلا أن نفاقهم العملي لما بَلْمْ 
نهايته سدَّ مسد النفاق الاعتقادي. ثم ألْحِقُوا بهم على طريق الحاق الكين بالسشسن الآخر 
وأجرِي عليهم ما يجري على المنافقين اعتقادا . ثم الحديثٌ اسْتِْلُ به على كراهة الجماعة 
الثائية وعلى عدمهاء وكلاهما عدولٌ عن الصواب» وقد قررناه فى درس الترمذي. 


"٠‏ - مابٌ فَضْل ضَلاةٍ الحَمَاعَةٍ 
وَكان ل" سْوّدٌ إِذَا فائله المَبَاعَة ذُهَبَ إلى مَسْجِدٍ آخْْرَ. عاك ١‏ تسن إلى مَسْجِدٍ قد 
صُلَيَ فيه» قَأذّنَ وَأقَاء: فلن جْمَاعَةٌ . ْ 
مع" عدف لل اللدنة تومته كال 6 حبرا مالِكٌ؛ عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
0 عن أن رَسُوْلَ الله كله قال : دَصَلدد ُ الجَمَاعَةٍ تَفضْلُ صَلَاةً القَذْ سَبْعَ وَعِشْرِينَ كرَجَةًه. 
[الحديث 16 طرفه في : 8 ]. 


م ظلر ا لل 


5 حَدَّننَا َبْدُ الل ُْ يُوسْف قَالَ: : أخبَرنًا ليث قَال: حَدَلِْي ابْن الهَاء عَن عبد 
اللو بْن حَنّاب» عَنْ أبِي سهِيدٍ الحُذْرِيّ: أَنَهُ سَمِعَ النِيَ َل يَقُونُ: "صَلَاةٌ الجمَاعَةٍ تَفْضل 
صَلَاة القَذَّ حمس وَعِشْرِينَ كَرَجَةًه. 

7 2 اننا مُوسى بْنُ إسْماعيلَ كال : مدنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قَالَ: حَدّثَنَا الأَعْمَشٌ 


قَالٌ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِحِ يَقُولُ: شعنت انا لان ا بتلة نان سول اللوقية وو 
2 عَلّى صَلاته فِي بْيتِه؛ وَفي سُوقِوه لَحَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْمَاء 


2 


ا ا ل ا و 
بَخْظ حَظُوَةٌ إلا رُفِعَتْ لَهُ بها دَرَجَةٌ وَحْط عَنْهُ يها خَطِيئَة» فَإِذَا صَلَى» ال ل العلايكة 
تُصَلَي عَلَوِ ما دَامَ في مُصَلَاه #اللجة صن فلموو ا لاعفا ولا نال ادك ون 
صَلَاةِ ما انْتَظْرّ الصَّلَاة» ٠‏ [طرفه في: 175]. 


2 


1 ا 


4" كتاب الأذان 


قوله: (وكان الأسود إذا فاتثه الجماعة ذُمَبَ إلى مسجل آخر). *“الخ. ولا يجب ابتغاء 
الجماعة في مسجد آخحر إذا تافعت دعي ا نعم يُسْنَحَبٌ له ذلك عيدنا أيضًا. ٠‏ وفي 
الْفِقّه : إن فاتت الجماعة يُجَمُمُ مع أهله في بيته؛ وأمّا من لم يَرْعُب في تاحبيل جماعة 
المسجد أصلا وجَمّمَ في بيته؛ فهل يُعَذّ تاركًا للجماعة أو لا؟ فلم يتعرّض إليها غير 
(الكبيريى1 فليراجعه., 

قوله: (وجاء أنسٌ إلى مسجدٍ قد صُلَّىَ فيه: أَدْنَّ وأَقَامَ: وصِلَّى جماعةً): واستدلٌ به من 
اختار الجماعة الثانيةع ووسّع فيها اعمك و ييه الله تعالى » وذهب الشافعئٌ رحمه الله تعالى 
ومالك رحمهما الله تعالى إلى التضييق كما صرّح به الترمذي”''2. وعن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى في الكبيريي: أنها تَجُورُ بدون الأذان والإقامة إذا لم تكن في موضع الإمام. ولعل ترك 
الأذان بالإقانة يع ترك موضع الإمام لتغييرها عن هيئة الجماعة الأولى» وفي ظاهر الرواية: 
انها مكروهة. ثم إن رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى محلّها فيمن فاتتهم الجماعة» لا أنهم 
تلو ل دو 


أمّا أثرٌ أنس رضي الله عنه؛ فلا دليل فيه لِمَا في «١مصنّف‏ ابن أبي شيبة» «أنه جمَع بهم 

وقام وَسْظهِمء ولم يتقدم عليهم؟؛ فدّل أنه قصد تغيير الال كما فعله أبو يوسف رحمه ان 
تعالى ‏ غيل أن أبا يوسف رحمه الله تعالى غيرها بترك الأذانين وموضع الإمام؛ وأنسًا رضي الله 
عنه بترك التقدّم عليهم؛ على أنه لم يُجَمُعْ في مسجد مَحَحلّته؛ وإنما جاء إلى مسجد بني 
ل 0 ا 100 المع اللا ا ا ا 
ثانيًا. ثم إن الهيثمي أخرجه. وبوّب عليه بما يُعْلْمْ منه أنها كانت قضاءٌ للفائتة» وحينئل خوج 
الوا اا 0 والهيئمي صاحب «مجمع الزوائد» تلميذ الحافظ العراقي» 
ولمجمع الزوائد؛ كتات نافع جدا . 


قالوا إن الْكْبَ على أربع راتت : : الأولى الصحاح الست غير أبن ماحجه ؛ ثم #المسند» 
لحيل ريه الله تعالى في ستة مجلدات تحتوي على أربعين ألف حديث» ثم «مجمع الزوائد) 
للحافظ نور الدين الهيثمي» والرابعة «كنئز العمال» إلا أن النقدّ فيه قليل» ثم إن التكرارٌ فيه مع 
تمجديك الأذان والإقامة. ولا تقول نهارن فاتك استد لال فيه أصلا . 

قوله : : (صلاة الرجل في الجماعة تُضَمّكُ على صلاته في بيته) . الخ . فيه مقابلة بين 
صلاة الجماعة والْقذ لا بين جماعة المسجد وجماعة البيت» فإن الجماعة فى نظر الشارع في 
المسجد دون البيوت»: وحيئئذ فالصلاة في البيت لا تكون إل منقفر دا » وكذلك صلاته في سوقهء 


5 قال الترمذيّ في باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صل فيه مرةٌ؛ إذا صلّى لا باس أن يُصَلْي القومٌ جماعة 
في مسجد قد صُلّي فيه وبه يقول أحمدُ وإسحاق رحمهم الله تعالى» وكال آخرون من أهل العلم + فاون أزاذق 
ويه رقو له سفات واين ميارك ؛ ومالك» والشائعئ رحمهم الله تعالى يختارون الصلاة قَرَادّى. أاه. 


3 قلت : روفي «الغتم؟: أنه مسجد بني تَعْلية» وفي رواية: بئي رقاعة. 


كتاب الأذان 4" 


فإن المساجدٌ في زمن السلف لم تكن في الأسواق'"©, ولم تكن صلراتهم فيها إل منفردين. 

وحاصل كلامه : اه . ولا تكون إِلّا في بيته: أو في سوقه تلجع يكنا مرتنبة 
من صلاة الجماعة» وإن شِئْتَ قلت : إن الصلاةً في البيت مَفْضُولةٌ من الصلاة في الْمْبجدء 
فإنهما عبارتان عن معنى واحدٍ على الفرض المذكور. بقي تجميع فانت نت الجماعة في بيته» فهو 
بمعزل عن النظرء لأنه من العوارضء لا أن الجماعات مشروعة في البيوت لتبثى عليها 
الأحكام. 

والمصئف رحمه الله تعالى جَرّم بأن هذا الفضل مختصٌ بالصلاة ة في الجماعة. كما جَرّمْتَ 
أن الملائكة لا يشهدون إِلّا فى صلاة الجماعة وفيها يتَعائُونء فمن صلَّى فى بيته لا يَدْحُلُون 
فى صلاته. والسرٌ فيه: أن الصلاة في نظر الشرع هي صلاةٌ الجماعة لأنها الفردٌ الأكملء ولا 
يكرد المرافافي الجواضيد ومواضح الترغيب إِلّا هوء أمّا أنه إذا لم يُصَلَّْها بالجماعة» أو فاتته 
فكم ينْتَفَص منها؟ وهل بي لها وجرة أو م عن أصلها؟ ذل ذلك من مراحل انق" 
ونظيره با د نحي في بان هرذ ترنوة الفدن آنا درت القتعر ‏ : أن الغروبٌ عند الشرع 
بالاصفرارء وإن كان الغروب حسا بعدهء فإن الشرع لما صرّح بكراهة الصلاة عند الغروب» إذن 
كيف يَعْتّبِره فى سياق التعليم؟ نعم إذا كان السياق سياق الذم أمكن أن يراد به الاصفرار»ء كما 
في الحديث: تلك صلاة المنافق». . . الخ. 

ولو علمتٌ هذا الصنيع» ٠‏ علمتٌ أن القرآن أيضًا مشى عليه فلم يَرّخ العِتّان لعاص قطعاء 
و0 تجد لهم فيه غير التشديد؛ تعم» اذا كان التسياق :مياق المغفرة. يُفَهَمٌ منه أن لهم أيضًا 


1 ويخس ع ابن برابيس؟ 


_ 


ال وأو مهب د الي 11 0 ل يكو 
شل صا الجميع سَلاة أحيكُم رخن بحس عفري زا. َتَجَمِعْمَلَائِكةُ اليل 


كرس عر ىجي مي سي 


وَمَلَائِكَةٌ النْهَارِ يِي صَّلَاةٍ ة الفجر». 50 يفول أبو هريرةٌ : فَافْرْؤُوا إن شِكثم : © إن كران الفجر 
كارت مَسْهِووًا# [الإسراء: 8/] . [طرفه في: 00 


)1١(‏ قلتٌ: وعليه قوله ييِدْ عند الترمذي» وغيره: #خيرٌ اليقاع عند الله المساجدٌ» وشرّها الأسواق) ‏ بالمعتى ‏ فإنه 
جَعَلّ المسجدّ في طرفي» والسوق في طرف آخر. 

(؟) يقول العبدُ الضعيك: وقرّر نحوه في حديث : ١لا‏ صلاة إِلّا بفاتحة الكتاب»» فالصلاة عند انتفاء وأجب منها 
منتفيةٌ في نظر الشارع. والمُعتبرةٌ عنده: ما كانت باستجماع الشرائط والاركان والواجبات» بل المستحبات 
أيضّاء حتى أنه لا صلاة عنده يدون الخشوع أيضاء ومن ههنا اختلفت أنظار الفقهاء: أنها تنتفي بانتفاء الفاتحة 
رأسًا حتى لا يبقى لها وجود: أو تصيرٌ خِدَاجًا على حديث أبي عريرة رضي الله تعالى عنه» وهذا مما لا يمكن 
فصله . 


ا [طرفه في: 548]. 

32 د حادّثنا ُمَرُ بْنُ حفص قَالَ: حَدَّئَنا أبي قَالَ: حَدَّثَنَا الأغمش قأهه: سَمِعْتٌ 
سَالما َال * : سَمِعْتٌ أمْ البَرْدَاءِ تَقُولٌ لُ: تل عل بو ادا وَهُوَ مُغْضْبٌ» فَمَليِكُّ: ما 
أَعْمََّكَ؟ تَقَالَ: : وَاللّهِ ما أغرف مِنْ أَمَةِ مُحَمّدٍ يك شَينَاء إلا أنّهُمْ يُصَلُودَ جَدِيعًا . 


جام م" 


٠ه‏ د (دَحَلَ علي أبو الدَرْدَاء) كان عمر رضي الله عنه بَعَثَّ الصحابةً رضي الله عنهم إلى 
النواحي» ونْصَّبّهِم على مناصب خاصة فيعث أيا الدّرْدَاء نحو الشام للتعليم» ونْصَبٌ أبن مسعود 
رضي الله عنه على تولية بيت المال» وعَمَارًا رضي الله عنه لإمامة الصلاة» وسعد بن أبي وقّاص 
رضي الله عنه للإمارة على الكوفة. وكان عمر رضي الله عنه جَعَل الكوفة والبَّضْرَّةَ معسكرًا. 
(جهاؤني). وفي «فتح القدير»: أن قريته قَرْقِيسَة نَرّل فيها ستماثة من الصحابة رضي الله عنهم . 

وبالجملة كان الصحابة قد تفرقرا ذ في النواحي والبلاد لإشاعة الدين» وتبليغ كلمة 
الإسلام. ونشر الأحكام, فلو كان الشالكية ينتة ون بأن إمامهم من أهل المدينة معدن العلمء 
فلا ننْكرٌ فضلهم في ذلك. غير أن أكثرٌ الصحابة رضي الله عنهم كانوا : نحو العراق» وهناك دون 
انكر 

قيل إن بذْءَه كان من علي رضي الله عنهء فإنه سَمِعٌ مرةٌ رجلا يقرأ : 3206 هَهَ بره من 
الْمشركين وَرَسولْمٌ # [التوبة: “"] يكسر رسوله؛ أنه مرفوع . فتفكر في أنه كيف يُخلْص الأمة عن 
هذه المهالك» فَإِن فيها العرب والعجم» 0 مَرَ أبا الأسود اولي أن يَجْعَلَ قانونا يحفظها عن 
الخطا في الكلام؛ وأَضْلَ له أصولاء فقال: : كل فال مرفوعٌ وكل مفعول منصوبٌ وكل مضاف 
إليه مجرورء ثم قال: : انح نحوهء فَشَرّعَ في تدوينهء وبَّدَأ من أفعال التعجب: فصوبه على 
رضي الله عنه»ء ثم جمع الحروف المشبّهة بالفعل» غير أنه ترك : «لكنة» فأمره على رضي الله 

عن أن يزيدها عليها. ' . وبالجملة إن كان لهم فُضل لكون إمامهم من مدينة الرسولء قلنا أيضًا 
فَضْلْء فإن إمامنا من البلدة التي نزل فيها جنودٌ مُجَنْدَةٌ من الصحابة رضي الله عنهم» حتى دار 
بها علمهم وسار» فاعلمه. والله تعالى أعلم بالصواب. 


56 يدها مكنيد العلده نال عَدَتنَا أ و أسَاَ عن برب عبد الل عن 


وس ”# لاهو 


أبي بُرْدَةَ: ِ من أي + موسى قَالَ: قال لبي وك 1: «أَعظَلْ التاين أَخْرًا في الصَّلَاةٍ ة أَبْعَدُهُمْ 
ع -- وَالَْذِي يَنْنَظِرُ الصَّلَاءَ > ى يُصَلَيهَا مع الإمام. َعْطَمُ أخِرًا مِنَ الِّي 

حدم انلف تلشر)ء وتيت هذا اجا لنفس التجماعة .بل ختو من 
المكملات. ولا مُعْتَر عندي بصِفْر الحأ وكبره كما ثُقِلَ عن بعض السلف» لأن المراد عندي 
يُعْلُ المسافة وَقُرْبُهاء فإن كانت خطوائه صغيرةٌ كان ثوابها أيضًا مثلها. ٠‏ فلا فرق بين صِغّرها 
وكبّرها. 


كتاب الأذان 1 7 


«وَالْمَمْشَى؛ مصدر ميميء والحقٌّ عندي إنه حاصل بالمصدرء وليس 28 النحاة» وإتما 
عندهم: المصدرء واسم المعيدى. فلت :<وها مستواته اسم المصدر هو الحاطك بالمصدر 
عندي» كالرؤيا في قوله تعالى: وما جَمَلَْا اليا الى » [الإسراء: 55٠١‏ .. الخ ولذا لح يَمَل : 
رؤيته» لأنه مصدرّء والمراد ههنا: هو الحاصل به. ومن ههنا ظهّر أن المراد من الرؤيا هنا لين 
رؤيا المنام» بل رؤيا عين. وترجمته بالهئدية. (دكهاوا). 


قوله : (والذي يََْظِرٌ الصلاءً حتى يُصَلْيَهَا مع الإمام. أعظمٌ أجرًا من الذي يُصَلَي ثم يَنَام) : 
اتعاعدر دري انيد عون لامر ب لصوي عي 
الانتظار يه 5 لكك اير المرادُ من الثاني : من شك ترا ناةة و 
يرغب في الجماعة. فالمقابلة على الأول: بين المصلّيين بالجماعة إذا ديه 
أخرىء ولم ينتظر الأخمر وعلى الثاني : بين المصلي بالجماعة والمصلّي في بيته منفردّاء وعليه 
حمل الحافظ رحمه الله تعالى» وأستفاد منه سنية الجماعة. فإِنَ الشرخ قأبيل ؛ بين المصلي 
بالجماعة» والتارك لها بعذر النوم . وما يبَاح تركه بأعذار يسيرة؛ لا يكون شأنه شأن الوأجب. 
فَإِذَا عَلِمّنا أن الجماعة يجوز تركها بعذر النوم وإن كان عفدل علمنًا أنيا سن لسك يراع . 


أقول: ينبغى ني أن لا يُحُْتَجّ بمئل هذه الأمور على المسائل الفقهية؛ ٠‏ فإن الحديث لم يُسَقٌ 
لبيان سنية الجماعة ووجويبهاء وإنما سِيقٌ لفضل الجماعة. وإنما قَايّل بصلاة : الفذٌ ليُظِهِرَ فضل 
الجماعة» فهو لِتَعْقِلَ صورة الحساب فقط؛ كما في حديث الزكاة: افي كل أريعين درهمًا 
ره لا يريد به بيان النصاب ليجب درهم في أربعين درهم» إنما يريد به الحساب» فالخمسة 

في المائتين كالدرهم في الأربعين. وهكذا في قوله: «صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ» بكذا 
مرئبة؛ إنما سيق لبيان الحساب»ء لا لصحة صلاة الفذْ بمعنى عدم نقصان فيها. 


ثم ؤْكْر النوم ههنا أيضا ضمني» والمراد به: : عدم الانتتظارء سواء نام أو اشتغل بأمرٍ أخرء 
لأنه إذا لم بُصَلها مع الجماعة؛ فصلاته مَفْضُولةٌ مطلقًا سواء نام أو لم يُنَمْ وكاس تلوية 
إمام الحرمين على طريق الضابطة الكليّة أن أخذ المسائل لا ينبغي مما يَرِدُ في سياق التشبيه» 
فقد تُشْبّهُ أمورٌ مرغوبةٌ بأمور مكروهةء كتشبيه صوت الوحي بِصَلْصَلة الجرسء» واستقرار الدين 
في لمات برجو البح إلى جخرها: وغير ذلك وإنما يكفي لصدقه صورة ماء فعلى هذا لو 
دُخل رجل في المسجد ولم يعلم متى يجيء الإمام: جاز له في بعض الأحوال أن يُصَلّيَ مُتفَِدا 
ثم ينام؛ فالجواز في بعض الصور يكفي لصِدْق هذا الحساب ولا يُوجَبٌ أن تكونّ الصلاة 
منفرذا . 


ثم النومُ جائرٌ على الإطلاق» وللحنفي أن يقول: إن الرجل إذا كان مُنْكسِرًا فاتِرّاء فله أن 
شل دجاه هتنا يشا قاد ضلقة رانكسار له عد ومن الأعذار في كنا ما هو أهون منه. 
ففي الفِقْه أن من يَرْدَحِمُ عليه الفتارى. وهو مشتغل في مراجعة الكشّب»ء جارَ له ترك الجماعة. 
وفيه: أن حنفيًا لو ناظر شافعيًا في رمضان:» ورأى أن الصو يُصْعِفْه جار له الإفطار. 


4 * كتاب الأذان 


0 الاتسار وا اسل 0 واضحٌ) وكذا 00 فإنها تُعْضِي إلى 1 
الجماعة. 

والحاصل: أنه لا ينبغي أخذ المسائل الغير المعروفة بألفاظ مشتبهة فيما اشتهرة “وظيفته 
واستقرت شريعته. ا ااا 


'" - باب ة َل الفجير إِنَى الهرٍ 


1 عدن فشنه ع عن مالك 12 ضيه مزل ابي كه عَنْ أبي صَالِح السّمّاقِ 
عَنْ أبي هْرَيرَةٌ سي 0 وَجَدَ عُْضِنَشوْك عَلْى 
الطريق لي فَشَكرٌ اللّهُ لَه له . [الحديث 5875 طرفه في: 10/7 ؟]. 


اه 5 ثم قَالَ: طلينا لخمسة 2 التطيون: زالخطونة وَالْعَرِيقٌ» وَصَاحِبَ 
الهَذىء اليد في سبيل اللّو؟. وَقَالَ: «لَؤ يَعْلَمُ النَّاِنُ ما فِي النَّدَاءِ وَالضَّفتٌ الأول مُه 
لم يَجَدُوا إل أن يَسْتَّهِمُوا لاسْتَهُمُوا عَلَيه؛ . [الحديث 587 أطرافه في: ١5الاء‏ 55م 6/ان]. 


8 ينول يلون ما فِي التَهْجِيرٍ ا سْتَبْقُوا إِلِيو وَلّوْ يَعْلْمُونَ ما فِي العَتَمَةَ 
و لصبْح تَوْهُمَا وَلَوْ حََيُوًا؛ . [طرقه في : 06" ], 
لامو سين ةيةه : وقد عَلِمْتَ أن الهداء في الأحاديث أعم مما في الفقهء وكتب 


السيوطي رحمه الله تعالى رسالةٌ في الشهداء؛ وعدَّهم الْأَجهُوري المالكي إلى ستين» فلمًّا رأيت 
أن الأحاديتٌ لا تستقرٌ فيه على عددٍ معيّن؛ بدا لي أن تُوضَمَ له ضابطةء فاستفدث من 
الأحاديث: : أن كل من مات في عل مؤلمة متمادية ؛ أ مر ضص هائل ؛ أو باع مفاجىء فله أجر 


الشهيا , فمن النوع الأول: المَُطون»؛ ومن النوع الثاني : المَظعّرن؛ ومن الثالك: الغريق. 


*” د باب احْتِسَابٍ الا 


5-7 


عور 


6 حدّثنا محَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن حَزْ حَوْشَبٍ قَالَ: حَدَتْنَا عبد الوَمّابٍ قَالَ: حَدَّنْنا 
د عن أَنْس قَالَ : َال الي يي : كنا ون ملم ألا نَحْتَسِبُونَ آنَارَكُمْ؟؟ وَقَالَ د 
في قَوَلِه : # م و9 وميا ري ريس : 5 أ]. قال : خطاهم. [الحديث 5100 - طرفأه في : 
4”, لإخبفأ ]. 


21 


5 9 وحدثنا أبن أبى م ارا كين ند انيت كان : حدّئني حَُمَيدٌ قَالَ: 
دي أن: أن يني سمه اذا أذ يتحؤلا عن متام . فَينْزِلوا قَرِيبًا مِنَ الَبِيَ يلد 
قَالٌ : َكُرِه رَسُولُ الله يه أن : يدرو المديدة» ثثال: ألا نَحْتَّسِبُونٌ آنَارَكُمْ؟2 قَالَ مُبَاهِدٌ: 
خطاهم : آنَارَهُمْ أن ” يمشين في 505 بأَرْجْلِهمْ . [طرفه في: 588]. 


كتاب الأذان 714 


4 2 بابُ فَضل ضَلاةٍ العِشَاءٍ فِي الجَمَاعَةٍ 

لاه" حدثنا عمَرُ بْقُ حفص كَالَ 00 أبي قَالَ: 0 قَالَ : بدني أَبُو 
صانحء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَة قَالَّ : ال لني : اليس سَلَاءٌ قل على الشتافقين من لاج 
وَالعشاء: وَلَو يَْلَمُونَ ما فِيهمَا أَتَوْهُما ولقخاة فشان ل الْمُوَدْنَ فَيَقِيمَ) ثم 5 
آمْرَ رَجُلُا يَوْمّ النّاسَء ثم آَحْذْ شْعَلُا مِنْ نَارٍ أرق على من لا برج إلى الشاد؟ بنك" 
[طرفه في: 115]. 

قد قلت غير مرةٍ: إن الاحتسابٌ مرتبةٌ علم العلم» ومرتبة الاستحضار. وجيء به ههنا 
للتنبيه على أن في الذهاب إلى المسجد أيضًا أجرّاء ولو لم يبه عليه لرنها سق إلن اللعن أنه 
لا أجرّ فيهء لعدم معنى الطاعة فيه ظاهرّاء فهو موضعٌ ذهولٍ. 

5 باب اتْنَان فَمَا فَوْقَهُمَا حَمَاعَةَ 


64> - حدئنا مُسَدَّدُ قَالَ حَدّننَا يزيد بْنُ رع قَالَ : حَدَّننَا خَالِد» عَنْ أبي قِلَابَهَ عَنْ 
مالِكِ بْن الحُوَيرثِء عَنِ النَبِيَ يل كَالَ: (إِذَا حَضَّرّتٍ الصَّلاهٌ َأَذْنَا وَأقيماء ثم لِيَؤْمَكُمَا 


ووه 


عي ٠‏ [طرفه في 0 
وهو حديث ابن ماجه: إِلّا أن إسئاده ضعيفٌء ولذا لم يعبّره بقول النبي 6 . 


5" باب مَنْ جَلَْسَ فِي المَشجد يَنتَظِْ الصّلاة, وَفَضل المَسَاحِدٍ 
564” دوه قي اللي ملف عَنْ مَالِكِء عَنْ أ ني نا عَنِ الأغرّج» عَنْ 
ا أن رَسُولَ اللّه يي كَالَ : المَلَانِكةُ ُصَنَّي عَلَى أَحَدِكُْ ما دَامَ فى مُصَلاه مَا َم 


ث: اللهُمٌ اغْفِرْ لَه الهم ارْحَمْهُ ل يَدَالُ أَحَدَكُمْ في صَلَاةٍ عا دامت الصَلاةَ 
. نششة» لا يه أذ يقب إلى أَهْلهِ إلا الصَّلاةً . [طرفه في: 1757]. 


بود * 2 1: 


2 # وير 


5 ري سزثدا محمد بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: عدننا بحس هد عبت الله قال -حدتني 
خبِيبٌ بْنُ عَيْدِ الرّحْمِنٍء ع خفصس عام عن أبي هُريرة عَنٍ النن 18 قال: اسبعة 
ِظِلْهُمْ اللّهُ فِي ظِلّه؛ بَوْمَ لا ظِلّ إِلّا ظِلَهُ: الإِمَامْ الْعَاوِلٌء وَشَابٌ نَشَأْ فِي عبَاَة وَبّوم 
رَرَجُلّ قَلبهُ مُعَلّقّ في الْمَسَاجِدٍ َرَجُلَانٍ تَحَابًا في اللو التَمَعَا عليه وَتمرتا عَلَّيهِ» وَرَجَل 
طَلْبَنْه اه مَأ دَاثْ مَنْصِبٍ وَجْمَالٍ كَقَالَ: إِنّى أخاف الله وَرَجُل تَصَدَّقْ أَخْمّى حَنَّى لا 


تَعْلَمّ شماله ما لق كد 6 لجان فُمَاضْتٌ عيناة» . [الحديث 578 - أطرافه في : 
الالال 4/ا5".؛ تع ة]. 


60١‏ حدثنا قيبَةٌ كَالَ: حَدَننَا إشماعيل بْنُ جعْمَرِء عَنْ حُمَيدٍ قَالَ: سيل ان نس : هل 
انَخََّ رَسُولُ الله خاتمًا؟ كَقَالَ: نَعَمْ أَخرَ لَيلَةَ صَلَاءً العِشَاءِ إِلَى شَظرٍ اللّيلِء ثم بل 


م كتاب الأذان 


عَلَيئَا بِوَجَهِهِ يَعْدَ ما صَلَّى. فَقَالَ: «صَلَّى النَّاسنٌ وَرَقَدُواء وَلَميرَانُوا فِي صَلَاةٍ د 
الْمطَرَثمُوهَا». قَالَ: فَكأَني أَنْظرُ إِلَى وَييص خاتَمِهِ. [طرفه في: ؟07]. 

الانتظارٌ فى الأححاديث وَرَدٌ بكلا النحوين: قبل الصلاة» وبعدها لصلاة أخرئ هلتٌ: ولا 
يوجد العبز تدر اللاي وك« الست كد 

1 - (سبعة”' يله الله) وفي بعض الروايات: #ستة4»» ولا مفهومٌ للعددء وأمًا الل 
فيحمله كل على َنّ: فيقول اليليعٌ: | إنه كناية أو استعارة عن العطوفة ويحمله الصوفي على 
الل في مرتبة التجلّي . وستوضحه إن شاء الله تعالى ؛ فى آخخر الكتاب . 

قوله: (رجلان تَحَحابًا في الله). . . إلخ. قال بكي في «عروس الأفراج»: إن التندة 
خاص . إلا أنه ند ينه باعجار الانتييات: فالمراد به: عبر كانا يمكن أن يراد منه الحب 
في الله والبغض في الله وله شرح أخمر نؤيده الرواية أيضًا يضًا: أنهما ذكرا الله عند اجتماعهاء, 
وذكراه عند افتراقهما. وحيائل ذكر التَّحَابُبِ تمهيد» وذكر الله عند الااجتماع والافتراق يلوه 
وَيُدَلُ اللحبيك على صل ددر له عند الاجتماع والافتراق» وله حديث في الخارجء وله شروح 
أخرى مذكورةٌ في الكشّبِء فلتراجع 


ا لمَسْجِدٍ وَمَنْ رَاحَ 
مام حدئنا عَلِيّ بن عَبدٍ 3 يق الل قال 7 لثما يزيد : ١‏ بن مَارُونَ قال : يونا 0 


مرف عَنْ زَبِدِ بْنِ أ , عل عقاو بداو عل أي »ع ن النْبئ ييه كال : ٠‏ 
غُدَا إلى المسجدٍ وراح» أع اللا مِنَ الجَّةَ كُلَّمَا عدا 5 رَاخ4. 


وفى الهامش: تغدأ؛ مكان الخرج؛» وهو الا ول وحاصله: أنه لم تزّل معاملته 
بالمسجد غداةٌ وعشاءً . 


: وقد نَظَمَّهِ أبو شامة رحمه الله تعالى‎ 4١( 


وقال النييٌ المصطفي: إن سبعةٌ يُظَلَُهُعَائللَةُالكريم بظئلم 

محِبٌّء عفيفٌ, ناشى؛ مُتَصَدُقٌ وباكِء مُصَل: والإمام بم لله 
وزاد مامه الحافا رححمه الله تعالى : 

ورد سبعةأظلال؛ غازء وعَوْنْه وإنظارٌ ذي تمْسْرء وتشضيت حِمْلِه 

بإدفادذي غُرْمء رتَرْنُ مكائب وتاججرٌ صِدقٍ في المقال وفِمْلِهٍ 
انق البعائط رمه إل قائن مرة أخرى. فقال : 

وتحسيِنُ مله مع إعانة قَارِم خحفين يد حتى نُكَائَب أَمهْلِهِ 
ثم زَادَ عليه رحمه الله تعالى : ْ 

وَزْدُ سبعة: حُرْن؛ ومشيّ لمسجرٍ وكْرْهُ رضري ثممَظهمْ فَظْلهو 


وأغذحئٌ بائذل» ثو كافل وتاجر صِدْقٍ في المقال وفعَلِه 


كتاب الأذان 6م 


م هاس 


(تله)ه والتذل؛ أولاما يُوَكآا للشيف». وحمل الحنيق: 5١‏ كمساجِدٌ تذقى 
بيوت الله» فمن أتاها ينبغي أن يُعَدٌّ له فيها نرُلٌ. 


8 باب إذَا أقِدمَتٍ الصَّلةُ فلآ صَلة إل المَكْتُويَّة 


0 عر اهبر ام 


حدّثنا عَبْدٌ العَزِيزِ بن عَبْدِ اللَّهِ َالَ: حَدَّثَنَا اب سقو عن أبب َ 
حفص بْنِ عاضمء عَنْ عب الل بن مالك ابن بحيئة قال : مر النبي وك برَجل . . 

َالَ: وَحَدَّنَي عَيْدُ الرَّحْمِنٍ قَالَ: حَدَكنا بهد بِنُ أَسَدِ قال ؛ حَدَنا نيه قال أشيرين 
سَعْدُ بن إرَاهِيمَ كَالَ: سَمِعْتُ حفص بْنّ عاصم قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلّا مِنّ الأزوء قال 
مالِكُ ابْنُ بُحَيئة: أن رَسُولَ الله يك رَأَى رَجُلَا وقد أَقِيِمَتٍ الصَّلَاهُ: صَلّي رَكَْعين؛ فَلَمًا 
انَصَرَفٌَ 0 الله عا لات به النَامُ» تقال له رسول الله َيه : «الْصَبْحَ را الْصَبْح 


أ سن سر , ل وامفي 007 


رَبَعا!» تَأَبَعَه عَنْدَرٌ ا 00 شعي ع1 عالت قال ابن إِسْحاقٌ»؛ قن سيد عن 
حفص» عَنْ عَبْدٍ الله اْنٍ بُحَيَ . وَقَالَ حَمّادٌ : خرن سَعْدُء عَنْ حفص» عَنْ مالِك. 

ذهب :طافقة من أغل الوا إلن:ظافن الحدبك»-وقالوا: إن قيعت الصلاة وهو فى 
خلال الصلاة بَطلَت صلاته» ولم يَذْمَبٍ إليه أحدٌّ من الأئمة غيرها. وقال الجمهور: بل يِتِمّها 
ولا يقطعها. وراجع كُتّب الفِقّهِ . 

وأمّا تفصيل المذاهب في الفجرء فقال الشافعيغ رحمه الله تعالى في الجديد: إذا أَقِيِمَتٍ 
صلاةٌ الفجرء فلا صلاةً مطلقًا فلا يَرْكَ ركعتي الفجر أصلاء لا في داخل المسجدء ولا في 
خارجه وقال في القديم مثل الحنفية. ويه قال مالك وحمه اش تعالى غير أنه فرق بين الدالل 
والخارجء فقال: يَرْكعهما خارج المسجد إذا رجا أن يُدْرِكَ الركعتين كلتيهماء وإلا فلا وقال ابن 
العربي في «الاقتراب:: يَدْخْلُ فيهما إن رجا القعدة الأخيرة» وهذا مُحَالِفٌ لِمَا في عامة كتبهم. 

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى على ما تقَرّر عندي من مذهبه : إنه يَرَكعَهِمَا خارجه 
بشرط إدراك ركعة. ولعل التخصيص بالركعة من الاجتهاد ناظرًا إلى مثل حديث: امن أَدْرَكٌ 
ركعةء فقد أدرك الصلاة». ولا رواية عنه فى داخل المسجد. وهذا هو المذهب عندىي» كما فى 
«الجامع الصغير؛ و«البدائع4. واختاره ا «الهداية؛: وصرّحوا به في باب إدراك الفريشة . 
وصرّح به علماء المذاهب الأخرى أيضًا كالقّسشْطلاني من الشافعية» وابن رُشد والباجي من ٠‏ 
المالكية؛ ثم وسّع محمد رحمه الله تعالى في إدراك ركعة» وأجاز بهما عند إدراك القعدة أيضًا. 

اا رستيع لجان رحتوا بهم فى االعسييية أبعاء وأظنٌ أن أول من وسّع بهما 
في المسجد هو الطحاوي؛ يدعب إلى جرازقها فى نابحية المشحة بشرد الفُضْل بينهما وبين 
المكتوبة؛ حتّى لا يُعَذٌَّ واصلا بينهما وبين المكتوبة» وهو مثار النهي عكدهة ولك قلت أن 
التنتين اللدئى كان هاجب المد هب تكرههن ارتفع أحدهما لج ا 
والآخر بتوسيع الطحاويّ رحمه الله تعالى . 


أن كتاب الأذان 


أمّا أنا فأعمل بمذهب الإمام أبي حنيفة؛ وقد أفتى به النامر غير أني لا أنَازِعٌ من 
صلّاهما في المسجد؛ وأقول: لعله أَخَذّ بقول محمد رحمه الله تعالى والْتلِحَاويّ رحمه الله 
تعالى . هذا هو تحريرٌ لمذهب الإمام الأعْلم عندي. وأمًا مذهب الشافعيٌ رحمه اننم تعالى» فقد 
علس كه هو حرف النام فإنه يدل على النهي عن الصلاة بعد الإقامة مُظلقَا” ننواء كان 


الع 


فى المسجد أو عار جه , 


فكأن مَنَاط النهي عندهم : ادر حي و لصون اعد اه للفرض »؛ ولمًا لم يكن فيه 
ترف نيك اذا المسجد وخارجه عَم النهئ أيضًا اتحقوة المناطء ولم تَجَرُْ ركعتا الفجر في 
الخارج والداخل مطلما . فأجاب عنه الطحاوى آم ألا : فيأث الحديثٌ موقوفٌ ولممن 


الع 5 و اال 


يمرفوع؛ كما يُعْلَمُ من صنيع البخاري في «صحيحهة؛ حيث لم يُعَبْرْهُ بقول النبي كله وإنث مال 

فى «جزء رقع اليدين! إلى رفعه؛ ولكن العِبْرّة بما في «الصحيح» لأن أب في الخارج أوسع » 
وفي «الصحيح؟ أحكم. فإنه قد يَلثَرِمُ في الخارج بعض ما يكون بديهي البُطلّانء كدعواه في 
عدم ثبوت ترك الرفع عن أَحَدٍ من الصحابة رضي الله عنيم. ومنه قوله بعدم أدراك الركعة 
بإدراك الركرع عندهم؛ وكل ذلك مما لا يُقْبَلُ كما فصّلْته في «نيل الفرقدين»» و«فصل 
الخطاب؛ , 


020000 في «الآم؟ بقول أبي هريرة؛ ب اختياره في جدود 
مسألة الحديث, وكذا ترجمة ة ابن أ سن هن ريك المدكوي دل على أنه فوفر و علد 


وهذ! انكر توفت التولمت لق رون اذالم تشرمب . وظني أنه جاء بالنحوين: موقوفًا ومرفومًا. 
وأجد في الصحابة كثيرًا: أنهم كانوا عدار عتراد الحديك المرار انيما ريع علي ساكلة 
الأمثلة السائرة؛ والمقدمات الدائرة» والمسائل المسلمة. وحينئذ لامتكروق"" له إنهاةا لا 
يهتمُون به لعدم احتياجه إليه واستغنائه عنه عندهم . 


وقد وقع مثله فى حديث: امن كان له إمام ...2 الخء وحديث النهي عن البْتَيْرَاء 
فزِيدٌ بن ثابت أى في سجد انلا عند مسلم؛ وابن عمر رضي لله عد في «الموطا؛ بعين هذ 
الألفاظ : المن كأن له إمام. . .»الخ فتبيّن لي: أن هذا الحديث قد اشتهر فيما بينهم حتى 
كاه المي لماك وإن ذكر له ابن الهُمَام إسنادًا صحيجًا على شرط الشيخين أيضًاء وراجع 


قلت: ويَقْرّبٍ منه ما ذكره السيوطي في «التدريب؟: قال بعضهم : يُسَْكُمُ للحديث بالصحة إذا تلقّاه الْناسٌ 
بِالقَبُولء وإن لم يكن إسناده صحيصًا ‏ قلت: ومن هذا الباب حكم الترمذي على أحاديث مُنْقَطعة بالتحسين: 
كحديث عبّيد الله عن عبد الله في باب: الاستنجاء بالحجرين » فإنه مُنْقَطعٌ » وكذلك حديث فاطمة بنت الحسين» 
عن جدتها في باب: ما يقول عند دخول المسجده فإته أيضًا مُنْقَطْمْ» مع أنه حشّتهماكء فاحفظه. 
ثم إنك تجد في موضع من تقريرنا هذا أن البحثْ عن الأسانيد لم يكن بين السلف. وإنما احتاج إليه الخلف. 
وذلك كما ذَكَرٌه الترمذي في «العلل» عن ابن سيرين نال : كائوا ١‏ في الزمن الأول لا يسألون عن الإسنادء فلما وفعت 
الفتئنة؛ سألوا عن الإسناد. . . إلخ. وهذا أصلٌ عقن بف : منه السر في فقدات الأسانيد ليعضي الأحاديث 
الصحيحة؛ فاحفظه واغتلمه. ثم هذا إنما ينفع لمن رُرْقٌ لَهُمًا صحيسًاء وقلبًا سليمًا. 


كتاب الأذان 5 


رسالتي» فإذا لم يتعرَّضُوا لإسناده في الصدر الأول. وتَدَاوَلُوه فيما بينهم كالجهلمات» حَفِي 
إسناده فيما بعد لا محالة. فجعل بعضهم يَرْعُمْ أنه موقو لصحة طرفه واستقامة إستتاق. بخلاف 
إسناد المرفوع: ومنهم من يجعله مرفوعًا لاكتفائه بالثبوت في الجملة. ا والأمر 
في مثله ما نبّهناك آنا » فانظر فيه بعين الإنصاف» وإياك وشطّة الاعتساف 


وأمّا ثانيّاء فكما عَلِمُتٌّ أن المناط عنده ليس ما نقُْوه داسو لد مين ناكلة العيد؛ 
وفريضة الله مكائاء وذلك لأن المناظ لو كان ما ذكروه لاقتصر النهئ على ما بعد الإقامة فقطء 
مع أنه تَبَتَ النهئ عنها قَبَيْل الإقامة وبعدهاء ويعد الفراغ عن الصلاة أيضًا : قدلّ على أنه لا 
لعي امه فحديث مالك ابن بحَيْئْة في «الصحيحين» : أن رسول اللّه 24 يك رأى رجلا وقد 
ات ت الصلاة يُصَلَّي ركعتين. . . فقال له رسول الله يك: الصبح”" أربماء! وظع مسا 
«أَتُصَلّى الصبح أربعًا»؟ أ ه. وَرَّدَ فيما بعد الإقامة» وكذا حديث عبد الله بن سَرْجِسَ عنده» وفيه 
قال : انكر رجز العسدا ورصول 191 :11 نو نصللاة النداة» فصان ركد لي جاني اميد" 

ثم دخل مع رسول الله كك قال: يا فلان» بأي الصلاتين اعْتَدَدْتَ : بصلاتك وَحَدَك أم بصلاتك 
معنا». وعنئد أبى داود قال: يا فلان» أيتهما صلاتك: التى صليت وَحْدَكَه أو التى صليتها 
معناةا: "فيد ذ أرضا قنا ييف لانامة. 1 1 


اتوي كنيا لكر ع المازات مااي ستيه بن معرر عا الي 00 
قال: «رأى رسول الله كه رجلا يُصَلّى بعد صلاة الصبح ركعتين» » فقال رسول الله 5كة: صلاة 
الصبح ركعتان. نكال الرجل جل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهماء ؛ فصلّبتهما الآن: 
فسكت رسول الله 8 2 . وعند الترمذي: «مهلا يا فَيْسء املك تان فنكا؟ فلت يا رسول الله إني 
لم أكن رَكعْتٌ دكن انر قال: فلا إذن». ١‏ ه. 

أما قوله: «مهلا يا قَيُس)4ء فهر على ورّانَ قوله: «مهلا يا عائشة4 حين سمعت اليهود 
يسلمون عليه بالسَّام عليك» أي : رفقاء وعلى هذا يَلِيقٌ أن يكون الخطابٌ به قبل الشروع» مع 


(41 وفي تقرير الفاضل عبد العزيز من كلام الشيخ: أن أبا حاتم أيضًا صرّب وَفْمَّه فى *علله»؛ وهو مُعَاصِرٌ للبخاري 
رضي الله تعالى عنه) وكنتٌ مترددًا في أنه حكم على إسنادٍ وأحبد. أو على جميع أسائيده فلمًا رأيتٌ أنه أخرجه 
في ثلاث مواضع؛ وحكم على كله بالوقف؛ ظَلهَرٌ أنه حكم على الإطلاق. 

(؟) قلت: وراجع لفظ ابن عمر رضي الله عنه؛ من باب: الصلاة بعد الجمعة عند أبي داود: الما رأى رجلا يُصَلي 
ركعتين يوم الجمعة في مقامه. فدفعه وقال : أنْصَلّي الجمعة أربعًا. .. إلخ. وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهء عن عطاء: (أنه رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنه يُصَلَّى بعد الجمعة» فَيَنْسَازْ عن مصلَّاه الذي صلَى فيه 
الجمعة قليلًا غير كثيرء قال: فيرْكُعٌ ركمتين. قال: ثم يَمْشِي أنفس ‏ أي أبعد ‏ من ذلك؛ فيركع أربع 
ركعات. . .» إلخ. وفي الفصل الثالث من باب: الذكر بعد الصلاة من «المشكاة»: «أنه قام الرجل الذي أَذْرَكُ 
معه ‏ أي مع رسول الله كه التكبيرة الأولى من الصلاة يَعْفَّعٌ قَُوَنْبَ عمر رضي الله تعالى عنه فأخذ بِمَنْكْبِيه 
فهرٌه؛ ثم قال: اجلس» فإنه لن يُهْنك أهل الكتاب إِلّا أنه لم يكن بين صلاتهم قُصْلّء فرفم التبيئ كه بصرء 
فقال: ا داود. 


1 كتاب الأذان 


أنه لا يُلائم سائر طرق فإنه يَدْلُ على أنه خاطبه بعدما قَرَعّ عنها . وكلالك لا يُلَائِمُ قوله: «لم. 
أكن؟ بالنفي في الماضي . |ولعل قَيِسًا لما أراد أن يَرْجِعٌ إلى بيته بعد الفرآغ_عنهاء استوقفه 
لجلنه الال كتال: «عياة: 

يو اي ب و ور لماو د ا و ا 5 
بعدهاء وَيُتَوَهُمْ منه أنه اصْطِرَابٌ. فعند مالك عن أبي سَلْمّة بن عبد الرحمن قال: :سَمِعاكوم 
الإقامة نقاهوا مككرتن فخرج إليهم رسول الله عليه ققال: أصلاتان معًا!! أصلاتان معًا» وذلل 
في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح 1 ه. 

ولعلك ل تينو هته الأحافيك : أن النهي لا يختصٌ بما يعد الإقامة» بل يَعْمّه وما بعد 
الصلاة أيضاء وإذن لا يكون المثار ما قالوه؛ بل يجوز أن يكونَ المناط ما عذّل به الطحاوي : وأراد 
النبي يك بهذا النهي أن يُصَلَّي غير الفريضة في الموطن الذي صُلْيَتْ فيه الفريضة» فيكون مصلَّيها 
قد وَصَلّها بتطوّع » فيكون النهي من أجل ذلك؛ لا لمن يُصَلّي في آخر المسجدء ثم يَتنحَى من ذلك 
المكان» فُيخَالط الصفوف ويَدْحْل : فى الفريضة» ويذل حليةنا روا ه الطحاوي عن محمد بن عبد 
الوتعتوة وق وميول الله مر بعبد الله بن مالك ابن بُحَيْئَة وهو مُنْتَصِبٌ يُصَلَي لَمّة بين يدي نداء 
الصبح. فقال: لا تجعلوا هذه الصلاة» كصلاة قبل الظهر ويعدهاء واجعلوا بينها فضلا». ١‏ ه. 

ولعلّ الطحاويّ حَمَّلّه على عدم الفصل مكانّاء إلا أنه يَرِدُ عليه: أن لا يكون الفصل 
مطلوبًا في الظهرء ولا يقول به أحدذ» وتفسيره عندي: أن سنة الظهر قد تَؤْدّى في المسجد 
بخلاف سنة الفجرء كما يَظهّرٌ من حديث البخاري. ولعله تعليمٌ لأمرين : جواز سنة الفجر» فإنه 
ليس بعدهاء والآمر الغاني : الفصل . قال الطحاوي ' فييّن هذا الحديث أن الذي كَرِمَهُ رسول 
الله يق لابن بحَيئة : هو وَضْلّه إياها بالفريضة في مكانٍ واحدٍ لم يَفْصِلْ بينهما بشيء» فتحصّل 
أن المناظ هو النصنر + لا ما قالوه. 

ثم يُعْلَعُ من الأحاديث: أن الفصلّ مطلوبٌ في المَكْبُوبات كلّها وإن كان في سنئة الفجر 
آكَدَ وأبلغٌ» فعنده عن أبي هرَّيْرة رضي الله تعالى عنه مرفوعًا قال: ذلا تكاثروا الصلاة المكتوية 
عاديا ون لعي فر مقا واخرا . وعند مسلم في الجمعةء ؛ عن عمر بن عطاء؛ في قصة 
السائب مع معاوية. «فقال معاوية رضي الله تعالى عنه : اناكت” اذا ضليت الجشفغة: 
فلا تَصِلْها بصلاةٌ حتى تكلم أو تَحْرْجَ؛ فإن رسول الله كا أمرنًا بذلك أن لا توصل بصلا حتى 
نتكلمٌ أو تحرج . 1ه. ولذا أقول: إن الفصلَ عندي عام سواء كان بالمكان أو بالقول» وإن 
كان عند الطحاوي بالمكان فقط» وأنتٌ تَعْلْمْ أن العبرةٌ ةَ بعموم اللفظ لا لخصوص المَوْرِد 
الم را الي الحم ٠‏ لكنه يَحُمِ في سنة الفجر أيضًا . وعند النّسائي: اعليكم بهذه 
الصلاة في البيوت»» ولم يَثْبّت عن النبىّ : '#: أداء السئن في المسجد إِلَّا مرةً أو مرتين. 

إن قلت إن تصديره بقوله فإذا أقيست ن الصلاة» يدل على أن المكانا : هى عكري 1ن 
بعد الإقامة؛ كما زَعَمّه الشافعية. قلتٌ: : نعم » وله أيضًا دَخلٌ» إِلّا أنا لما رأينا الإنكار قُبَيْلُ 
الإقامة وبعدها ويعد الفراغ » عَلِمَنَا أن الدعامة هو عدم الفصل . 


كتاب الأذان وم ؟ 


ثم أخرج الطحاويٌ آثارًا عديدة تَدُلُ على جواز السئة في ناحية المتتتجدء منها عمل 
العيادلة الثلاثة : ابن عمر رضي له عله مع كونه راوي الحديث؛ وابن عباس » وآين مسعود 
رضي الله عنهما. وأخرج ابن أبي ي شي نحو تسع من الآثار تَدنُ على جوازها خارج المكبجدء 
وفي البعض إيهامٌ بكونها خارج المسجد أو داخمله. ثم إنه وقع عند البيهقيٌ في الحايث 
المذكور استثناءً ركعتي الفجر. وهو مُدْرَحٌ عندي» وليس بموضوعء ومن كم عليه بالوضع» 
فكأنه أراد به الإدراج. ونشيضه في «(كامل ابن عدي؟: وهو أيضًا يذ يَصِح . وعندىق: من روق 
الاستثناء أو النفي» كان هو في الحقيقة مذهبه؛ فاختلط بالمرفوع” ' , 


ثم أقول : والمناط على ما حقّقت من مذهب أبي حديفة رضي الله عنه. وهو الجواز في 
د ره ٠‏ كونه مُصَلّْيَا في المسجد غير الصلاة المكتوبة بعد إقامتها وحينئل يكون 
الحكم مقصورا على المسجد فقطء. لكون المسجد داخلا في المثار. وإن كان للاقامة أيضًا 
بعض دَخْحْلٍ فيه عندي» لكن العمُذة فيه: فى كول لكانا: في المسجدا” وهو مدار الحكم 
بالجواز وعدمه. وهو الذي ف فهمه ابن عمر رضي الله عنه» كما قال البهكلي في #شرح النسائي؟: 


41١(‏ وقد ذكرها الزّبِيدِي في «الإتحاف» قال: أخرج أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ فى #المصنف». عن الشَّعْبِي» عن مُسْرُوق: 
«أنه دَتَملَ المسجدّ والقوم في صلاة الغداة؛ ولم يكن صلَّى الركعتين؛ نصلاهما في ناحية» ثم دحل مم القوم في 
صلاتهم»» وعن سعيد بن جُبَيّر: «أنه جاه إلى المسجد والإمام في صلاة الفجرء فصلَّى الركعتين قبل أن يَلِجّ 
المسجد عند باب المسجد؛؛ وعن أبي عثمان النَهْدِي قال: 9رأيت الرجل يُجِيء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في صلاة الفجرء فيصلي الركعتين في باب المسجدء ثم يَدْخْلٌ مع القوم فى صلائهم». وعن مجاهد قال: «إذا 
دلت المسجد والتاس في صلاة الصبحء ولم تركع ركعتي الفجرء ناركعهما وإن ظئنتٌ أن الركعة الأولى 
تَفُونّكه. وعن وَبَرَةَ قال: «رأيثُ ابن عمر رضي الله عنه يفعله». وعن إبرا هيم: «أنه ره إذا جاء والإمام يُصَلَي : 
أن يصلْيهما في باب المسجد أو في ناحيته؛ وعن أبي الدَّرْدَاه. فال: إني لأجيء إلى القوم وهم صفرف في 
صلاة الفجرء فَأصَلَّي الركعتين؛ ثم أَنْضُمٌ إليهم». ا ه. 

0 قلث: وقد نبّهتك نبما مرّ: أن مثله يَنَعّ كثيرّاه كما في الركعتين قبل المغرب» فروى واحدٌ؛ «صلُوا قبل 
المغرب. ..». إلخ. وجاء آخرء فقال: "بين كل أذانين صلاة» إِلَّا المغرب». ولا يلتقيان إِلَّا حين يلتقي السُهَبْل 
مع السّهَاء أو لا يلتقي إذ ذاك أيضًا. فراع الاستثناء مع النفي ههنا أيضّاء وقد بَسَط الشيحٌ الكلامٌ على إسنادهما 
في دراسة (جامع الترمذي؟ . 

() ويُؤيّده ما أخرجه الهيئمي رحمه الله تعالى في #مجمع الزوائد؟: عبن عبد الله قال: سَمِعْتٌ رسول الله يَقْةٌ يقول: 
الا صلاةً لمن دخل المسجد والإمام قائمٌ يُصَلّي فلا يَْْرهُ وحده بصلا ة: ولكن يَدْخْْل مع الإمام في الصلاة». 
اغ. وفيه : يحيى بن عبد الله الْبَابلتّنُ هوهو ضعيفٌ., قال الشيحُ رحمه الله تعالى في درس الترمذي : إن البَابْلتٌي 
هذا ربيب الأوزاعي؛ وكات لاي من لكان » روقد اعد اعنة البخاري ملا عي كناب الحم .وهو هندي من راوا» 
السسّانء وثقِل أن ابن معين لما بَلَمٌّ إلى الشامء أهدى | إليه البَابلئّي من النقد وغيره شيك وكان نمه فأخمل ابن 
معين غير النقد وردٌ الدراهم: ثم سأله رجل عن البَابلَنّى كيف هر؟ فقال: والله إن هديته لطيبةء ولكن ما سَّيِمٌّ عن 
الأوزاعي شيئًا ‏ ويؤيّده أن الحديتٌ يرويه ابن عمر وابن عياس رضي الله عنهما. أنّا ابن عمر رضي الله عنه 
ففتواء عند مالك رحمه الله تعالى في 'مرطثهة. وأمًا ابن عباس رضي الله عنهء ففتواه عند الطحاريُ في امعاني 
الآثاره: أن تُصَنّي الركعتان خارج المسجد. وإن وَتْمَلَّ الإمام في الصلاة». 


الك كتاب الأذان 


وقد قَّهِمَ ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا المعنى» وأنه مُخْمَصٌ بالتكيدء لا خارجًا عنه. 
وهو كذلك في «الفتح». 
بقي الفرق بين داخل المسجد وخارجه هل اعتيره الشرع أو لا؟ ففيه أجتاديث: منها 

حديث أبي هُرَيْرَة رضي جاتن عد التاعد ٠‏ فقد عَصَى أيا القاسم وَكية وزاد أحادل* «أمرنا 
وَسول الله وكيد : إدا كنتم في المسجد ننودي بالصلاة؛: فلا يحرج أحذكم حتى يُصَلَيَ 1 إنجنا ده 

مح وحديث: «إذا صلْيتما في رِحالكماء لم أَنَيْنمَا مسجد جماعة. ٠‏ الخ. وحديث 7لا 
يَخْرْج أحدٌ من المسجد بعد النداء إِلّا منافق إلّا رجلٌ يخْرُج لحاجته» وهو يريد الرّجْعَة محة إلى 
المسجدة (عب ق). وقد رُويَ: ١لا‏ صلاة لمن دَخَلَّ المسجد والإمام قائم يُصَلَّى: فلا يَنْمْرِدُ 
وحده بصلاة؛ ولكن يَدْخْلٍ مع الإمام في الصلاة». (طب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه) . 

والتحاصل : أن المناظ عند الطحاويى: هو عدم الفصل » يكاناء دون الملام يعدم 
الاشتراك في الجماعة» أو يعد الإقامة» كيف وقد قال لقيس يعد الفراغ عن الجماعة: «أصلاتان 
معًا»؟"'' فهو لعدم الفصل» قبل الإقامة كان» أو عندهاء أو بعدها. قلتٌُ: والفصل عندي عام 
سواء كان مكاثًا أو زمانا وإن أخذه الطحاوي في المكان خاصةء كما يُسْتََادُ من لفظ مسلم: 
«حتى نتكلّم أو نَخْرْج) وقد مر. وأمّا عند الشافعية» فهو كونه مُصَلْيًا بعد الإقامة. سواء كان 
خارج المسجد أو داخله. وعندي كونه مُصَلَّيّا في المسجد بعد الإقامة» فللمسجد : دَخْلَ بل هو 
المناط وقد عَلِمْتَ تغايرٌ الحكمين في داخل المسجد وخارجه. وإذ قد راعاه الشرع في غير ياب 
واحدٍء اعتيرناه في هذا الباب أيضًا. 

ثم ههنا حديث نقله العَيْنِي عن «صحيح ابن خُرَيْمَة»: ولو صحّ لكان فاصلًا في الباب: 
عن أن قال عر سول الله يأ حين أَقِيمَتِ الصلاةٌ» فرأى ناسًا يُصِلُون ركعتين بالعجَلة؛ 
فقال أصلاتان ممًا؟ قَنّهِى أن تُصَلَّا في المسجد إذا أَقِيِمثِ الصلاةً». اه. وفيه تصريح : : أن 
النهى مَعْتَصِرٌ على المسجدء وهو المناط على ما حقّقت سابقّاء وهذا الحديث أُصُرّحٌ فيهء 
لكونه واردًا فى خصوص سنة الفجرء «وتقلةقن:] لاحافيفد الماتةه:فانها وان لع على النرق ننذ 
الداخل والخارجء لكنها لم تُرْوَ فى خصوص سنة الفجر. 


فنصم سيرم سيا ل معمتمسمم 


+7 عاد "ساسا ل لم لا نسم . 


:4 قلت: وفي مذكرة الشيخ عندي بعض نظائر الفاء فى موود الإتكارء وتوله: «فلا إذن» في محله فأحببت ذكرها. 
فعند مسلم: أنَّ التعْمَان بن بشير نْحَلّ ابنه قُطعةٌ من ماله» فأراد أن يُشْهِدَ النبئ يُبةٍ فجاء إليه فقال: «هل تَحَلْتَ 
أبناءك مثله»؟ فقال: لا. قال: «فلا إذن». أي: فلا أشهد إذن ‏ بالمعنى . وفي «المشكاة» : أن رجلا استقطع 
النبيّ #ن: مَعْدِنَا فأقطعهء فقيل له: إن قطعت له الماء المعد؛ قال: افلا إذنا كنز. وعند مسلم: «إِذّا لا ترجمها 
وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه». وعند البخاري: «إِذا يحلف من الشرب» وعند النُسائي: «فقال عمر 
رضي الله عنه: كُسَيِفان إِذّا في عَمْدٍ لا يَصْنُحَان». من «الفتح؛ ومثله في موضع ردٌ العذر في «الصحيح" فلمًا 
صلّى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة» قال: «فلا تفعلواء» وغيره من مواضع الفاء في القراءة 
خلف الإمام. وإتيان مسجد جماعةٍ يعد الصلاة في الرحال؛ وعند النّسائي في المتوقّى عنها زوجهاء وبَسَظ 
الحافظ الكلام ني تلك الكلمة؛ فراجعه. اه. 


كتاب الأذان باه ” 


فلقائلٍ أن يقول: إن هذا الفرق اسْتْفِيدَ مع الأحاديث العامة وقد عَلِمْدًابعدمه في سنة 
السو سدفت وز فواخاض: والترجيخ عندك للخصوص دون العموم . فالذي هِوْاحيجةُ قاطعة 
هو الحديث الصحيح على شرط ابن حُرَيْمَة؛ وأخرجه العيني» إلا أني أتردّد فيه لما في التقُول 
أن العَيْنِي كان سريمٌ القلم جدّاء حتى نقل القَدُورِي بتمامه في يوم واحلٍء وكان يَتَعْسَر على 
الناس قراءة كُتُّبهِ من أجل سرعة قلمه. فَيُمْكَنٌ أن يكونّ فيه سهوٌ ثم أخرجه مالك أيضاء لكن 
بحذف الجملة الأخيرة. وأخرجه الحافظ في «مسند البزّاره بحذف : «في المسجد؛. ولنا أن 
نحمله على رواية وجوب سنة الفجر أيضّاء وحينئلٍ فهي داخحلةٌ في الاستثناء: ولا سؤال ولا 
جواب . 

وبعد هذا الإطناب والإسهاب؛ أريد أ ن ألقي عليك فرقًا بين ما وَرَدُ في صِيغ الإنكارء 
فقال تارةٌ: «أصلاتان معًا»!! وتارة: «الصبح أريعًا»؟! وأخرى: «بأي الصلاتين 2-0 فاعلم 
أن كلّ ذلك إنكارٌ بأوصاف: ولا تعرّض فيها لوقوعها بعد الإقامة؛ ولا لكون الوقت وقت 
كراهةع وذلك لأنه من باب تلقّي المُخَاطب بما لا يَتَرَقُب: ولا يتأنّى في ذكر السبب الواقعي, 
فحاصل الأول : أتجعل الصلاتين الموقّتتين بوقئين في وقتٍ واحد؟ وحيئئذ يكون الإنكار على 
عدم فَضْلِه زمانا ومحظه كراهة الجمع بين الصلاتين في وقتٍ واحدٍ. ٠‏ ويَضْنُحُ لعدم الفصل 
مكانًا أيضاء المع اأكيا في الفامرس! : تكون بمعتى اعند) أيضًا» فَيصِيرٌ معناه: أتُصَلَي 
صلاتين مكانهما على حِذةٍ في مكانٍ واحد؟ وحيلئدٍ يفيد الطحاوي . 


وحمله ابن رُشْد على الاختلاف على الإمام؛ ولا يَظهُرُ إلّا إذا خالط الصفوف. وفي 
ظ: لفظ: «أَتْصَلَّي صلاةٌ واحدة مرتين)1؟ يعني لكون هذا الوقت وقت الفرض» فإذا وصل غيره» 
كانه صلّى ُرضين. وميدكاة كراهة تكرار الفريضة في نظر صاحب الشرع. ولمّا كان الشروع 
فى حديث ابن بحَيْئَة بعد الإقامة ألزمه بقوله : (الصبح أربعًا؟ وسعبدل: كراهة جعل الثنائية 
أربعًا . 
وتلك مسائل من غير هذا الباب تُلْمَحُ من عرض الكلام» تأتي كلها على فقه الحنفية. 
وسوق التعبير يَدُلٌ عليها كأنها مفروغ عنها في نظر الشارع؛ فبنى عليها التعبير كأنه مسلمٌ 
ومعلومء ويها يتأنّى الإنكار, فإن فَرَضِنًا أن لا كراهة في: الجمع بين الصلاتين» أو تكرار 
الفريضة مرتين» أو جعل الثنائية أربعاء لا يكون في هذه العبارات رَدْمَ وتوبيخ. 
بقي قوله : (فلا إذن) قال الشافعي : معناه: قلا بأسّ إذن؛ فدلٌ على جواز قضاء ركعتي 
الفجر إن لم يصلّها قبل فرضه؛ وقال الحنفية رحمهم الله تعالى : معناه: فلا جوارٌ إذنء إلا أنه 
لا يَظَهّرٌ فيه معنى الفاء؛ بخلاف ما الختاره الشافعية رحمهم الله تعالى: ٠‏ فإنها تكون فصيحة. 
فتردّدت لنظيره حتى وَجََدْتُ في «الكشاف' قُدَّرَ بمثله في قوله تعالى : #أنيحر هذا أ أَنثْرٌ لا 
بصِرُوت 483 [الطور: ]١6‏ دخلت الفاء فيها في موضع الإنكار. قال الزمخشري: معناء أمّا 
معجزاتثٌ الأنبياء عليهم السلام فكنتم تَرْعُمُونها سِخْرّاء فما تَنْظرُون الآن من أهوال المحشرء 
فهي سِخر أيضًا. وترجمته عندي (بهر بهى نهين). كما في الحديث: إنا كنا قد صليئا في 


خرم ؟ كتاب الأذان 


رخالناء قال : فلا تَعَلاء إذ أتيتما مسجد جماعةٍ. . 0 (يعنى "بهئ. بهى نهين) يعني : لا 
واد ررحي يعات اح حرا الي سل 

والجواب الصواب عندي: ل 'قستك للشافعية ني هذه الأحاديث ؛ لأن النبيّ ل إذا 
سَبَنَ منه الإنكار مرةً دل على ام نعم لم يَتَعاْبٌ عليه فيما بعدء وأي"جةٍ إلى 
التعاب إذا أنكر عليه مرة و ا ا 0 فياخصة 
حجة الوداع: «إني صُمْتٌ يا رسول اللهء وأفطرت؛ء وأتممتٌ فَمَصَرّتٌ فقال رسولٌ الله مَنَهِ 
أحسنتٍ يا عائشة» رضي الله عنهاء مع أله لم يَثْبَت الإتمام عن النبيّ يك وخلفاته في السفر ولو 
مر حتّى تأوّل فيه عثمان رضي الله عنه وأتمّ؛ فهذا نحو مسامحةٍ وإغماض عمًا صَدَرّ منها. 
وهي لا تعلم المسألة» لا أنه استحسان منه وإباحة لِمَا فَعَلَنْهُ. 

وأصرح حُجَةٌ لنا في عدم قضاء سنة الفجر بعد الفرض ما أخرجه أبو داود في باب المسح 
على الخفين» وفيه: «فلما سلّم ‏ عبد الرحمن بن عَوْف ‏ قام النبئٌ يلت فصلى الركعة التي سبق 
بهاء ولم يرِدْ عليها شيئًا. ا ه. والظاهر أنه أراد نفي السنة» لا نفي سجدة السهو وإن بوّب به 
أبو داود. وحيئئلٍ تأيّد شرح قوله: #فلا إذن» من جهة صاحب الشرع نفسه . 

 757*‏ قوله: (يُقَال له مالك ابن ا رد عه ناه لأن بَحَيْنَة ليست أم مالك بل 
هي زوجته؛ وليس مالك صحابيّاء فإنه لم يُسْلِمء ومات في الجاهليةء نعم ابنه عبد الله 
صحابي» وبُحَيْئَة أمهء فينيغي أن يُرْسَم الابن بالألفه ويُفرأ مالك بالتنوين هكذا : عبد الله بن 
مالك ابن بُحَيْنَة ليكون مالك أبودء وبححيئة أمه؛ وهذا هو الصواب» وكان المناسب للبخاري 
أن ينه عليه . 


1" باب حَدّ التريض أن يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ 


ارام ل“ اه لخر سس حم ا 


6 - حدّثنا عُمَرُ بْنُ حفص بْن غِيَاثِ قَالَ: حَدَئّني أبي قَالَ : حَدَّئَنَا الأَعمَشُ» عَنْ 
إبْرَاهِيمَء قَالَ الأَسُوَدُ: كُنا عِنْدَ عَائِشَةً رَمْ ضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء هَذَكَرْنَ المُوَاظَبَةَ عَلّى الصَّلَاةٍ 
وَالتَمْظِيمَ لها ؛ قَالْتُ : لَمّا مَرِضَ رَسُولُ الل يي مَرَضَهُ الذي مات فيه: َحَضَرَتٍ الصَّلاة 


لك 


َأَذّدَّ كَقَالَ : موا أبَا بكر فُلِيْصَل بالئّاس) “. َقِيلَ له : إن أبَا بَكْرِ رَجلٌ أسِيفٌء إِذَا قامَ 


م 


في مَقَاِكَ لَمْ يطغ أن ؛ ايا لاسن وَأْعَادَ فَأْعَادُوا لَهُ مَأَعَادَ الكّلَِة فَقَالَ: «إِنْكُنٌ 
صَوَاحِبَ يوسفٌ. مرو أن للق باقر حرج أَبُو ير فَصَلَى ؛ فَوَجَدَ اللي 6ل 


مر 
عم 


مِنْ نفس حِفّة» مُخَرَجَ 0000 الظن دنه جْلَيهِ تَحْطَانِ مِنَّ الوَجَعء َأَرَاةَ أ أبو 


بَكْر أَنْ يه قأزما لبه ال د أن تكاتكء ثم أي يه عم لس | إِلَى جَنْيهِ ٠‏ قِيلَ 
لِلأَممَش : كان الي يي مُصَلَي . رَأبُو بكر يُصَلي بِصَلَا بصللاته . َالنَّامنُ يُصَلُونَ بصَلَاة أبي 


ص 
- ل اع هر 


0 00 110 و داو عن شُغْبَة عَنٍ الأغمّشٍ : حفية وزاد ابو 
قاو 3 002١‏ كان أبُو بكر يُصَلَّى قَائِمًا. [طرفه في: 198]. 


كتاب الأذان 3 


حر م لتر 


55 . حدثنا إِْرَاهِيمُ بن مُوسى قَالَ: ارم ا 0 
الزْهْرِيّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيدُ الله بْنُّ عَبْد عَيْدِ الله قال : : قَالَتْ عائشّة: لما قل التي يك وَاشْمَد 
ا جعهء امأفن اردع أن يك م الى لشي ون لَه ٠‏ مُخْرَجَ بَينَ وَجُلْينٍ تخط ليله 
الأَرْضَء وَكانَ بين العَبّاسٍ وَرَجُلٍ آخرٌ. قال عُتيد الله ” عل الله: َذَكَرَتُ ذلك لابن 
عَبّاسٍ ما قَالَّتْ عَائِضَة ؛ فَقَالَ لي وهل كذري من الَجْلُ الذي َم متم عائشّةٌ؟ قُلتٌ: لا 
قَالّ* : هُوَ عَلِنٌ بْنُ أبي طَالِبٍ . [طرفه في : م3 أ]. 

يريد به تحديد المرض المرخُص لترك الجماعة؛ ويمكن أن يُرَاد به الإيماء إلى تحديد 
المسافة أيضّاء أي بكم مسافة يأتي المريضء والظاهر هو الأول. 

ا ل ل ا د ال و 0 ا 
إنه لم يشهد سبع عشر صلاة إحداها عشاء يوم الخميس »؛ واخرى اجر يوم الا لسن والترم أنه كك 
كان لاحقا في فجر الاثنين ين''' وقد دحل في ظهرٍ من تلك الأيام أيضًا يع الزيلمع في ذلك 
اللا يي را لسر وقد مر الجمع بينهما؛ ول لل 
الشركة إِلّا في ظهر من تلك الأيام . وعندي ثبتت شركته في أربع صلوات» ولا أذّعي أنها كانت 
متواليات . 

قوله ١‏ راسي يوسف؟ رثا كاد علدا ريدي قا يها لني ف ننميا ال خجلا 
الا يابهاء ولم تكن تُظهره بلسانهاء ؛ شَيّهها بصواحب يوسف»ء حيث كُنٌّ يَكْثْمْنَ ما في قلوبهن 
أيضاء ويِبْدِينٌ غيره» فَيَلْمْنَ زَلِيجًا على حبّها يوسف عليه السلام. 

قوله: (فخرج يُهَادَى). .. الخ. يقول الحافظ رحمه الله تعالى إنه لم يَخُرْجٍ في تلك 
الصلاة» بل تََرَحْ في ظَهْر من تلك الأيام» ويَّلْرّمُه نقض السلسلة. قلتُ: بل رح النبي يد في 
هذه العشاء؛ كما هو ظاهر السياق ولا حاجة إلى النقض . 
الصحيح » لأن النبئ ييه كان إمامًا في تلك الصلاة» وهذا هو موقف الإمام إذا كان خلفه. رجل 
وكان أبو بكر عن يمين النبئ يله وهو موقف الفرد من الإمام. وعند ابن ماجه: «جلس إلى 
يمينه1» وهو غلطء وهذا الحديث عندي من اثني عشر كتابّاء ويلزم عليه: إِمّا مخالفة موقف 
الإمام؛ أو كونه 52 مأمومًاء وكلاهما شيللاف الواقع . . وفيى حديث ابن ماجه: (أن النبيئ 5 أخد 
القراءة من حيث تركها أبو بكر رضي الله عنهة» فلا أقل من أن تَفُوت عنه بعض الفاتحة؛ 


حش 0" 


سس يوا ا ا 


ل لاله هه ا امسا علس با سس م ب بي ئس انا ماله 1ك 


413 قلتٌ: ولي فيه ترد منذ زمان» وما فهمته إلى الآن» ولعلّ الله يُحْدِبُ بعد ذلك أمرًا . 


١‏ كتاب الأذان 


يجور لأحَدٍ أن يوم النبيّ إل بتقريره.؛ مع أنه جائرٌ إذا خصرٌ الإمام وعند ابن ماجه : «إن أبا بكر 
رجل خصراء فاسترحنا على هذا التقدير أيضًا . ثم إن بعضهم تمسك من,هذه الواقعة على 
تسلسل الاقتداء إلى آخخر 0 اوالناس مقتدون”يصلاة أبي بكر 
رضي الله غنه» والجواب أنه اقتداغٌ لغوي فإن المتأخر يقال له المقتدي بالتهية 20 المتقدم . 


ولم يذهب إليه من السلف أحدْ غير الشعبي» وابن جريرء وبعض ارا 


5 - بابٌ الرّخْصّةٍ في المطر وَالعِلَةِ أنّْ يُصَليَ في رَحْلِهِ 


0 0 أَخبَنًا مالك عَنْ نَافع: أن ابْنُ عُمَرَ أَذّنَ 
بالصّلاةٍ ة في لَبلَةٍ ذَاتِ بَرْدِ وَريح َم قا 0 في الرّحال» ثم قَالَ: إن رَسُولَ 
اللّهِ يِه كان يعد الْمُؤدن: إِذَا كانت لَيلَهٌ ذَاتُ بَرْدِ وَمَطرِء 00 ألا لا صَلوا فى الزْحالٍ» 
[طرفه في : 7 ]. 


0 


الأنْصَارِي: نان مال > كان 0 0 وَأ قَألَ سول الل له 3 

سُوِلَ اللّوء إِنّهَا تَكُونُ الظلمَة وَالْسَيلُء وَأَنَا نا وَجل ضَرِيرُ البَصَرِ مَصَلٍ ا سول اللدافى 
َي مكانا أنه نَحِذْهُ مُصَلَّى» فَجَاءَهُ رَسُولُ اللّ # كال دان حت أن أَصَلَي؟ فَأَشَارَ إِلَى 
مَكانٍ مِنّ الْبَبتِء كَصَلَى فيه رَسُولُ الله قيل. 1 1 


وهو عذر للجمعة عند فقهائنا أيضًا يضًا. ولكن استفتٍ قلبكٌ أولاء فإنه خير مُغْتِ2ء وإن 
للإنسان على نفسه بصيرة: ولو ألْقَى معاذيره. 
كك ورلد :الاسدو فى اتعانة: ولعلّه نُودِي به عند تمام الأذان ثم إن النبئ كه 


خضو لْعسبّانَ الأعمى في بلك الجماعة: ولم يرخص لابن م رم لأنه حت م م يم 
أن يعمل بالعزيمة. ورشخص لعشسان أن يعْمَل بالرّخصة.» هكذا قال الشاه ولي الله في (لحوجة الله , 


(1) واعلم أن محمد بن جريرء ومحمد بن خُرٌيمة: ومحمد بن نَضْرء ومحمد بن الْمُنْذْر يُقَال لهم: المحمدون 
الأربعة؛ كانوا في عصر واحدء وكتب السيوطي: أن ابن جرير أَوْضَى أن يُؤْدَى عنه قيمة ألف رَظل من الْمِدَادٍ 
التي كانت عليه؛ وكان صِنّف نفسيرًا في ثمانية آلاف ورقة. ولم يكن أَعُْلّمَ أحدّاء حتى إذا أتمّه أَخْبَرَ أصحابف 
فَأظرَئُوا رؤوسهم كأنهم تفكّروا في من يكون قادرًا على مطالعة تلك المجلدات الضخمة:ء فتأسَّف عليه ابن جرير 
لما رأى من تكاسّل الطبائع وقلة رغياتهم في العلمء فلخصها في سبعة آلاف ورقة» وهي التي تداولها العلماء 
إلى زمائنا هذاء كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز من كلام الشيخ رحمه الله تعالى . 
هذأ وما بعده: سبعة آلاف ورئة. خطأ في الفمبط؛ أو اشتبه الصوت على السامع» فإن الذي حكاه الشيخ تاج 
الدين السُبْكي في «الطبقات؛؛ وعنه صاحب «كشف الظئون»: أنه صئّف أولاً تفسيرًا في ثلاثين ألف ورفةً؛ ثم 
اختصره في ثلاثة آلاف ورقة؛ وهو الموجود المطبوع بأيدينا اليوم في ثلاثين مجلذاء وليراجم ما ذكرته في "يتيمة 
البيان لمشكلات القرآن». (البنوري عُمِيَ عنه) ‏ 


كتاب الأذان 1١‏ 


قلت : قلثك: ويمكن أن شرق سنتهنا : بأن أحدهما كان يَسْمَعٌ التأذين, دول الآخر؛ فأكّد الحضور 
ا . فإن كان هذاء فهو منصوص في الحديث . وخاضل: ليخن يران 
فلعل ُذْر ابن أمّ مكتوم كان دون مُذْر عبان فرخّص لواحدٍ دون الآخر 
١؛‏ - بابٌ هَل يُصَلَّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ 
وَهَل يَخْطبُ يَوْمَ الجُمُعَةٍ في المَطرِ؟ 
18 - حدّثنا عَبْدُ الله بن عد مو ااا ا 0 


ْم ذي رَدغْء َم الم بلع حي على اللا قَالَ: ْلِ الصّل 0 الرّحَالِ؛ ل 
سه ## بي م 22 و اس م و “ير 


بَعْضُهُمْ إلى بَعْض» َكَانهُمْ أنْكرُواء كَقَالَ : كَأَنَكُمْ أنْكَرْتُمْ هذا! إِنَّ هذا فَعَلّهُ مَنْ هُوَ خيرٌ 
د ال و د ا 32 3" 

على عق | النَبِيّ كك إِنّهَا عَرْمَة وني كَرِهْتُ أن دامر و مار عر صاصم 
ف عبد َْدِ الله بن الحَارِثِ عَن ابن عَبَامِنَ : 7 ره ل د 1 
فتجيئون تَدوسون الطينّ إلى ركم [طرفه في: 117]. 
/ 5389 ا 0 بْنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَئنَا ِشَامٌْ» عَنْ يَحيى ) عَنْ أبي ناك 
سَأَلتُ أبَا سَعِيدِ الحدرِي كقَالَ: خاءقت متكائة َمَظرَتْ حَتَّى سَالَ السَقْفُء و كان مِنّ 
جَرِيدٍ النْخلء 1 رَأَيثُ رسُولَ الل يَسْجدٌ ِي المَاءِ وَالطين: حتى 
أت أ 0 اللو ف يكل [الحديث 65 أطرافه في : “لالط كثتلى كلعل رضت لام دل 
004]. ظ 
301 6 - حدثنا كم قال ا مة 1 دنا اس بن عير ل نا 
يُقول : قَالَ رَجْلّ مِنَ الأنصَار : ني لا أسْتَطيعٌ الصّلَاةٌ َعَكَ؛ وَكَانَ رجلا ضْحْمَاء فُصَنْمَ 
لِلنبِيّ َه طَعَامَاء فََعَاهُ إِلَى مُنْرلِهِ؛ فَبَسَط لَهُ حختصيرًاء وَنْضَحَ طَرَفَ الحَصِير» فصلى عَلْيهِ 
رَكْعَتَينِ ء قال جل من آل لمجاو أي : كان الي يَف يُصَلَّى الضّحَى؟ قَالَ: مَا رَأَيتُهُ 
صَلاهًا الاي . [الحديث 77١‏ طرفاه في: لاا يار 

لي وي ولا يترمّبٍ لسائرهم فالجواب: أنه يجوزء لا 
سيّما بعد ندائه بالصلاة في الرّحال. ثم قوله: «ونْضْمَ طرف الحصير؛ في قصة عِنّيانَ الآثية؛ 
أمكن أن يكون وَهُْمًا من الراوي» فإنه أكثر ما يُرْرَى في قصة أم سُلَيْمِ . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ قلتُ: ويُؤْيّدُه ما عند البخاري في هذا الباب» عن أنس قال: «قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة 
معك. وكان رجلا ضخمًا. . .2 إلخ. قال الحافظ : وهو عِنْبان بن مالكٌ. قلت: وحينئٍ تبيّن أن عُذْره كان فوق 
عذْر أبن أم مكتومء لأنه صرّح أنه لا يستطيع أن يُصَلّي معه لضخامته؛ ولم يكن كذلك ابن أم مكتوم» فأمره أن 
يَحْضْرٌ الجماعة؛ فافهم. 


ذف كتاب الأذان 


وَكَانَ ابْنُ مُمَرَ يَبْدَأْ بِالعَضَاءِ . وَقَالَ أَبُو الدّرْدَاءِ : مِنْ فِقْهِ المَرْءِ ِقْبَالحلَى حَاجَيه: 


الاكاء دنا مله قال* حَدْنَا يَحبى ؛ عَنْ هسام قال : حَدَدنِي 
عَائِشَةَ عَن النَبِيٍ يَيِأنّهُ قَالَ: «إذًا وْضِمَ العَنَاءُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءا : 
[الحديث ١‏ طرفه في: 51354]. ١‏ 

38 حدثنا يحيى . بْنُ بكير قَالَ : حَدَئَنَااللَِّتُء عَنْ عَُيلِء عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ 
أنّس بْنِ مَالِكِ : أن ولك الله ع كَالَ : ذا قد العَشَاءُ فَابَدَؤُوا به قَبْلَ أن تشلرا سل 
المَغْربء وبا عَنْ عَشَائِكُمْ . [الحديث 177 طرفه في : 8717 8]. 

وذ 5 حدثنا عُبَيد بْنُ إسْماعِيل» عَنْ أبي أسَامَة؛ عَنْ عب مك الل عَنْ نافع : عَنِ ابن 
عكر قَالَّ: كال 7 الله د : «إِذا وضع ا ار اليش الشلاة فَابُدُوْوا 
د ولا يَعْجَل حَتَّى يَفرْعٌ مِنْه؛. وَكَانَ ابْنُ عمَرَ يوضع له لطعام وَتُقَام الصَّلَاة قلا 
000 وَإنْهُ لَيَسمَعْ قِرَاءَ الإمام . [الحديث ”79 طرفاه فيى: ٠71/4‏ 5578]. 


لخ مل اله اع عر ته 


0 يعس ا ا عَنْ موسى بْن عَعْبَة عَنْ نافع . عَن ابن عَمَرَ 
قال : كَالَ النبئُ عكه: «إِذا كان أَحَدُكُمْ عَلَى الطَعَام فَلّا يَعْجَلء حر مر اساي 
وَإِنَ قِيمَتِ الصَّلاةٌ) درواء إِيْرَاهِيمُ بْنُ المُنَذِرِ» عَنْ وَهْبٍ بْنِ عُثْمَانَ؛ ووه مذِينيٌ . 

"١‏ _قوله: (إذا و يسع م العشاءٌ وَأَقِيمَت الصلاقٌ فابدؤوا بلعشَاء) هكذا في فقهنا وينبضي 


أن لا يِمَوَ جح في مدل هده العتاتل» ولينظر الإنسان لدينه أنه ما يقدّم لغد. وكيف يُسْتَدَلَ بهذا 
مطلقاء ٠‏ وفي «مشكل الآثار»" '': أنه في حقٌّ الصائمء وفي صلاة المغرب خاصة . وكان يَعْمَلُ به 
ابن عمر رضي الله عنهء لكونه كثيرٌ الصيام» قليل الإفطار. وما أظرف ما روي عن إمامنا 
رحمه ألله تعالى : لأن يكون أكلي كله صلاةً أحبٌ إلن من أن تكون صلاتي كلها أكلا . 


"ات قوله: (ولا تَعَْلوا عن عشائكم) (بي مزه نهو جاق). 
5 يِابٌ إِذَا دعي الإمَام إِنَى الصَّلاةٍ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُل 
2 حدننا عَبِْدُ العزيز بْنُ ع عَبْدٍ اللّهِ قال : حَدَثنًا إِبِرَاهِيم د عَنِ ابن 


فاك سا لس ما ا شيا 39 9 اميس انه بيس قيب الوا سد 


5 أخرج الطحاوي في «مشكله»: حدّئنا محمد بن علي بن داود: حدئنا أحمد بن عبد الملك بن وَاقِدِ الحَراني : 


يب بل لط سا 


حدّثئنا موسى بن أَعْيّن: حدثنا عمرر بن الحارث؛ عن ابن شهاب: «أنه سَمِمّ أنس بن مالك يُحَدَّتُ عن 
رسول الله ند فال: 9إذا أُقِيِمَتِ الصلاهءٌ وأحذكم صائم؛ فليبدا بالمشاء قبل صلاة المغرب»ء ولا نا عن 


م 
عشائكم؟. اش. 


كتاب الأذان ونش 


شِمَابٍ قَالَ : أَخبَرِي جَغْفَرُ ِنُ عَمْرِو بن أمَيّة: : أن أَبَاهُ قَال: رَأِيتٌ رَسوَلوالله 6 يكل 
داعا نشكا مما فَدْعِيٌ إلى الصَّلَاقٍ َقَامَ فطرّحَ الشكيدة َصَلَى وَلَمْ يَتَوَضأ > [طرفه في ؛ 
١‏ ؟]. 


أي جاز له أن يَمْرْعٌ عنه. والنبئ يَكْةِ إنما طرّح السَكْينَ؛ ودّخََلَ في الصلاة» لأن الطعامَ 
كان مما لا يَمْسّْد بالتأخيرء مع امح و 


َأُقِِمَتِ لاط 0 


5 - حدثنا آم قَالَ: عدننا عنية قال خزئنا الححكم ؛ عَنْ إِْرَاهِيمَ» عن الأسْوَّدٍ 
كَالَ: : سَألتٌ عَايْشَةً : مَأ كانَ النبل يَكَدٌ يَصْنَّعٌ فِي بيته؟ قَالْتٌ : كان كود فى مودة أغله: 
تَعْيْى جدْمَة د أّمْلِهِ فَإدا حَضَرَّتِ لما حرج إ إلى الصَّلَاةٍ . [الحديث 875 طرفاه في: ادع 
مدا 

وكان زُرَارَة بن أبي أوفى ‏ أحدٌ من التابعين إذا رَفْع مِظْرَفْتَه وسَمِمَ الأذانء وضعها 
كذلك. وكاب حدادا ٠‏ وفي إسئاده الأسود. وهو من أخص تلا مدة ابن مسعو د رضي الله غنة 6 
وكان يسأل عائشة رضي الله عنها عن أمور مهمد وابن أخي عَلقمة. لم يترك عامًا إل وحَج فيه: 
وكان يهدي إلى عائشة رضى الله عنئها الصديقة. ثم هو من رواة الكوفة»ء ومذهبه نَرْكُ رفع 
ليدين. فانظر إلى ندلوالة تزه وجلالة أساتذته» وملازمته معهم. ثم أقدر قدر مختاراته. 


 ”1/‏ حدثنا مُوسى بْنُ إسْماعِيلَ كال لخدن وغيت ثال: حدتنا يُوبُ ؛ ب 
قِلَابَةَ كَالَ: جَاءَنًا مَالِكُ بْنُّ الْحُوَيِرثِ فِى مَسْجِيِنًا هذاء كَقَالَ: إِنى لأصَلَّى بِكُمْ وَمَا أره 
الصّلاة. و 0 لم لويد 0 ال 
ابجع ا [الحديث ا في: اكء خا 411]. 

يعني به: أن تلك صلاته لمّا كانت لتعلّمُهِم فقطء فهل بقيت فيها جهة لله؛ أو صارت 
لغير الله تعالى؟ فقال: إن الصلاةٌ بمثل هذه النية لا تكون لغير الله. وهكذا تردّدوا في تحية 
المسجدء فإن التحية ينبغى أن تكون لله تعالى؛ لا للمسجد. 

7" - قوله: (شيخنا هذا) : وهو عمرو بن سَلْمَة الذي كانت أسْئهُ تَنَكْشِف عند السجود. 
كما عند أبي داود وكان إمامً الح . 

قوله: (وكان شيحًا يَجْلِس). .. الخ. يعني به جلسة الاستراحة. وفي «البحر؛ عن 


4 كتاب الأذان 


الحلواني رحمه الله تعالى: أن الخلاف فيه حلاف الأفضلية» وهو التتختار عندي. فما في 
الكبيري: إيجابُ سجدة السهو على من جلسها محمولٌ عندي على ما أطالهافزادت على قذر 
السنة. ل ل ا بل (السجواب أنها 
كانت» ثم حملت حُمُولَا أن فضى إلى إنكارهم عليها كما في البخاري في باب الْعدْكِثِ بين 
السجدتين: 0 أيوب: "كان يَفْعَلُ شيئًا لم أرهم يفعلونه: كان يَفْعْدُ في الثالثة أو الرابعة6؛”ؤهذا 
دل على غاية ُمُوله. ونظيره الركعتان قبل المغرب؛ فإنها أيضًا نادت حائلة » يحتى: قال 3 

وفي «منتقي الأخبار»؛ عن أحمد رحمه الله تعالى: إن أكثر الأحاديث تبني على ترك 
الجلسةء ا - ونم االو اموه 0 
اعد رد رين بطري ار تصريح الحلواني . وهذا الي ترك فى براقع عاد 
واوا ان 


؛ - بِابٌ أل العلم وَالفْضلٍ أَحَقَ ِالإِمَامَةٍ 
1 - حدثنا إسشحا شحاق بْنُ نَضْرٍ قَالَ: لتنا سا عن ولد عَنْ عَبِدٍ الْمَلِكِ بن 


ع 


سس ى 


ممْمَيرِ قَالَ : علي أثو نرئة: عن أب موسي كال : مَرِضس النْبِيْ له فَاشْيل ترّضة» قال : 
مرا أبَا بَكْرِ فَليْصَلٌ بالنّاس» . قَالْتْ عَائْشَةُ: إنْهُ رَجُل رَقِيقٌ: ذا َم مََامَكَ لم يطغ أن 
صل الما . كال لامروا أبَا بَكْرٍ فُلِيْصَلَ بالنّاسٍ؛ نادت فَقَالَ: «مْرِي أيَا بكر 
فَلِيَصَل بالناسء فَإِنَكنّ صَوَّاحِتٌ يوسفت» , فَأنَاء الدسول: قَصَلَّى بالئّاسٍ فِي حَيَاةٍ 
البرك وكيد . [الحديث 578 طرفه في: 58486]. 
ولاواى حتشاح د اللدنل ترشت 1ن؟ ونام مَالِكُ عَنْ هِضَام بْنِ عُروَة» عَنْ أبيه؛ 
عَنْ عَائِفَةٌ 1 م المُؤْمِيِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنه قَالَتُ: إِنَّ وَسُولَ الله يه قَالَ في مَرَضِهِ: 
وا با بكر يُصَلَي بالناس»' قَالَتّ عَائْشَهٌ 3: قُلتُ: إن أبَا بعْر إِذَا قم في مَمَاِكَ 5 
يمع النّاسَ مِنَ البكاء» كَمْرْ مر رَ فَليُصَلَ للئاس . فَقَالْتُ عَائمَةٌ : مكلت لشفمة: قُولِي 
لَّهُ: إن بكر اع فى تقاراء لع يسيع اللامن ود اللاو كذ ار الل إلقاي 
3 : حَفْصَةٌ» كَقَالٌ رَسُولُ الله : «مهء ٠‏ |نحن لاعن صَرَاحِبَ يَوسفٌ» مُرُوا أبَا بَكْرٍ 
فُلِيْصَلَ بالناس» ؟. كَقَالَتْ حَفصَةٌ لِعَائِمَة : ما 3 ل . [طرفه في: .]١48‏ 


بر افر 


كنك د حلتنا أبن الماك كال: ل ان 
مَالِكِ الأَنصَارِي ؛ وَكَانَ تَبِعَ اليك . وَحَدَمَهُ وَصَحِبَه : أن أبَا بكُرٍ ان يُصَلّي لَهُمْ في 
جع لذبن له الي نُوُنْيَ فيو حَتّى إِذّا كانَ يَْمْ الاين َهُمْ صُفُوفٌ فِي الصّلَاة. 
1 0 سِثّْرَ الحجرّةٍ: َنْظرٌ إِلَِنَا وهو ايم كان وَجَهَهُ وق مُضحني : 0 


3 
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0000 مين : من الفرح ريه لبي وك فتكص أبو بكر عَلَق عَقِبَيهِ لِيَصِلَ 

0 ل 3 الصَّلَاق كَأَشَار إِلَمِنَا النُبئ يه :طإْنْ أََمُوا 
ا وَأَرْخى السد ) تُوْفَي ل بومه. [الحديث 54 أطرافه في : : ا ألتركع #نولاءلوسص؟ ١‏ . 
4 ). 


اختار مذهب الحنفية»؛ وقدّم الأعلم على الأقرأء وهو روايةٌ عن الشافعيٌ رحمه الله تعالى 
أيضًا . وفي المشهور عنه: تقديم الأقرأ. وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى منا. 
واستدلٌ عليه المصنّف رحمه الله تعالى بإمامة أبي بكر رضي الله عنف فإنه كان أعلمهم. ولو 
كان المقدّم هو الأقرأء لكان أَبَنُ أؤلى بهاء فإنه كان أقرؤهم بنصٌ الحديث. ومن ههنا تبيّن أن 
تقديمه عند البخاري كان من جهة علمه: لا لكونه | إمامًا عامة وإلا لا يَصِحّ منه الاستدلال. ٠‏ ثم إن 
حديث تقديم الأقرأ عند مسلم» وتركه المصئّف رحمه الله تعالى. وكذا التفريع عليه» وهو 
متمسّك الشافعية. 


قلتُ: الحديث وَرَدَ على عُرْفهم» لا على العُرْف الحادث. والأقرأ عندهم كان أحفظهم 
قرآثاء أي من كان القرآن عنده أَرْيَده لأنهم كانوا أهل اللسان غير مُمْتَقِرِين إلى تصحيح 
الحروف» ولمًا فشا الإسلام إلى الأطراف» وقرأه العجمُ أيضًاء افْتَقَرُوا إلى تصحيح الحروف. 
فالمراد من الأقرأ في الفقه: هو المجوّد دون الأحفظ وحينئظٍ خَرّحَ الحديث عن مَوْرِد النزاع» 
فإن الخلاف في الفِقْه في تقديم المجوّد أو الأعلمء لا من كان أكثر حِمظًا للقرآن. 

م ادعى صاحب الهذاية رحمه الله تعالى: أن أقرأهم كان أعلمهم. وامتات: فإن 
الصحابةً رضي الله عنهم لم يكونوا َأَحُذُونَ القرآن بدون الإمعان في معانيه ومبانيه» وإنما كانوا 
يَْفُظونه مع معانيه» فكان أقرأ هم أعلمهم . ولا يَلْرّمُ من ذلك أن لا يكون بينهم فضل في العلم. 
فإن العلم أيضًا متفاوت» 0 عباس رضي ألله عنه؛ فإن سائرٌ الصحابة رضي الله عنهم وإن 
أخذوا القرآن وتعلّموه أيضَاء إلا أ: لم يكونوا مثل ابن عباس رضي الله عنه. 0 
الحديتٌ» وإن قدم الأقرأ في اللفظء إلا أنه لم يُعْتَير جهة الترجيح ِل العلمء ولذا قال: 
كانوا في القراءة سواء. فأعلمهم بالسّنة»» فَعُْلِمَ: أن العلم هو جهة الترجيح عنده» دون 0 
في حِفْظ القرآن. 

وحينئزٍ حاصل الحديث: تقديم الأقرأ الأعلم: فإن كانوا في قراءة القرآن وعِلّْمِه سواءء 
فالترجيح بينهما من جهة العلم لا غير. ويُمْكِنْ أن يكون القارىء العالم أيضًا مُتَمَاوِنَا في العلم. 
فإن المراتبٌ لا نهاية لها. وكذا العلم. ولعللك علقت امه : أن فقهاءئا وإن لم يَعْمَلُوا باللفظء 
وهو تقديم الأقرأ إل الهم اقل عملوا بالغرض؛ وهو الذي ينبغي. حيث عَلِمُوا أن غرض الشارع 
تقديم الأعلمء وإنما قَدّم الأقرأ : في اللفظ نظرًا إلى أقرأ زمانه؛ وهو كان أعلم أيضًا. ومن ههنا 
سَقْط ما أَوْرَدَ عليه الشيخ ابن الهُمَامِ رحمه انه تفال 

نعم في صنيع الهداية قصورء. وهو أنه صار مُسْتَدِلُا بهذا الحديث؛ مع أنه ينبغي له أن 
يكون مُجيبًا عنه. ولو أجاب عنه بما قال» ولم يَسْتَدِلُ به لمذهبه؛ لَمَا وَرَدَ عليه ما أورده. ثم 
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المراد من السنة في الحديث: هي المسائل التي عَلِمَتْ بمشاهدة هَذَي النبئ ييه وهداه. 
والمراد في الْفِقّه من الأعلم بالسنة: أن نشي هن القزاءة د اى التجويد لما خبية ها 
الصلاة مع كونه أكثر حَِفْظًا لمسائل الصلاة . ثم إن أبا بكر رضي الله عنه كان أعلمهم» بمعنى 
أكثرهم فَهْمَاء ثم تعلمًا بلله وأخشاهمء وإنما يَحْشَى الله من عباده العلماءٌ وقال النبي 97: اإني 

أتقاكم لله وأخشاكم»؛ وال فأبو هرَيرٌة رضي الله عنه كان أحفظهم للحديث منه . 

6 -قوله: (نَنَكصٌ أبو بكر). ٠٠‏ إلخ. وظاهره: أن النبئ يلم يَدْخُْل في تلك 
الصلاة» ولو دَتَحَلَ فيها لتعرّض إليها' الرّاوي البتّة. ومع ذلك قد أَصَرٌ البيهق على شركته في 
تلك الصلاة» واستدلٌ عليه بروايتين 

قلتُ: وقد اجتمعت لديّ هنا عشرةٌ وجوه فصاعدًا تَدُلُ على شركته في الفجرء فلعله اقتدى 
فيها من حججرته الشريفة؛ ولم يَخْرْج إليها في المسجدء كما كانت النساء يَفْعَلْنَ يوم الجمعة؛ 
كما في «المدونة؛» ولا نَقْلَ عندي على ذلك. ويُحَالِفَه ما عند النُّسائي» فإنه يَدُلّ على أنه كان 
وصل الصف»ء والشافعين أيضًا فائل بشركته في الفجرء ولعلّها لا تكون عنده إِلَّا فجر يوم 
الائنين. والحافظ اتْبّعَهُ في الوَّحْدَة وخالفه في كونها فجرّاء وذهب إلى أن الصلاةً التي دَخَلَ 
فيها هي الظهر . وتمام البحث فيه قد مر من قبل . 

3 - حدّثنا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ؛ حَدَّثَنا عَبْدُ الرَارِثِ قَالَ: حَدَّنَا عَبْدُ العَزِيز» عَنْ نس 
فَالَ: لَمْ يَحْرْج النَِّيْ ينانا فَأَقِيمَتٍ الصَّلَاة 4 كَذَبَ أَبُو بر يعفدم قال ني اللو كه 
بالحجاب فَرَفْعَهُء فَلَما ا وَضَعٌ وج الل كلف ما نطَرْنَا مَنْطرًا كان أَعيجَبَ إلا مِنْ وج 
النّبىَ يَلدِحِينَ وَضَمٌ لَنَاء فَأَوْمَأ التْبىُ بيده إِلَى أبي بَكرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ: زحي لبيك لله 
الحجَابء فَلْمْ يُقُدَرْ عَلْيِهِ حَتََى مات . [طرفه في : *38]. 

47> - حدّثنا يَحْبِى بْنّ سَلَيمَانَ قَالَ : حَدَثنًا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّنَيِ يُونْسُء عَنِ ابْنٍ 
شِهَابٍ» عَنْ حَمْرَة بْنِ عَبْدِ اللَهِ: : أنه أَخبرَهُ عَنْ أبيه قَالَ : لما شد يرسُولٍ الله ييةرَجَعْهُ » قيل 
لَهُ فى الصَّلَادَء كَمَالَ : : همرُوا أبا بكر فَليْصَلٌ بالئّاس» . قَالَتُ عَائِحَةٌ 5: إن با بكر رَجُلَ رَقِيقٌ» 
نا َرأ عليه الاك قال. : امُرُوهُ فَيُصَلَي) . َعَاوَدنُهُ قَالَ :انزو فَيُصَلَىء نكن صَوَاجِبٌ 
يوسفت؛ نه التمدية» ابن أي الزّمْرِيء وَإِسْحاق بْنُ يَحْبى الكَلبُِ عَنٍ الزّهْرِي. و َكَل 
عُقَيلُ وَمَعْمَرٌ عن الزَّهرِي» عَنْ حَمْرَة» ع ال ة. 

61 -قوله: (لذهَبَ أبو بكر يَتقدَ يَتقُدّم) وهذ! يَدُلّ على أنه لم يَدُْل بعد في التحريمة» 
والروايةٌ المارّةُ تَدْلُ على سبقهاء فهذا من تصرّنات الرواة» فلا قلق فيه قَسَل المجرّب» ولا 
تسأل الحكيم . 


4 - بابٌ مَنْ قَامَ إِنَى جَنْبٍ الإمام لِعِلَةٍ 
اا ادي حَدكنًا دز : أَخَبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عر مخروةء 
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عَنْ أبيدء عَنْ عَائْمَة كَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَهِيكِ أبَا بكر أنْ يُصَلْيَ بِالنَّاسِ فل مَرَضِوء فَكَانَ 
ُصَلّي بهم قال رو : كوج وَسُولُ اللو في نفسو جل محْرَعَ فإذا وير َم 
النامنّء فلمًا فَلَمّا رَآهُ أبُو بَكْر اسْتَأحَرَ ناماه ليه : «أَنْ كما ألْتَ؛. فَجَلْسَ رَ 4 سول الله 5ه 6 
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حِذَاءَ أبي بَكْرٍ إِلَى جَنْْهِ َكَانَ بو بَكْر يُصَلّي بِصَلَاةٍ رَسُولٍ اللّة كل » وَالنَام يُصَلوْنَ 
بصَلاةٍ و أبِي بكر . [طرفه في: .]١198‏ 
فإن كان واحذاء يتأخََرٌ عن إمامه بقليل عند محمد رحمه الله تعالى» خشية أن يتقذمه 
فَتَضِيعُ صلاته. ثم إن كان اثنان» فمقامهما خلف الإمام» فإن قاما عن يمين الإمام ويساره» لا 
يَكْرّهُ عند أبي يوسف رحمه الله تعالى. وإن كان المقام ضيقّاء لم يُكْرّه عندنا أيضًا. وحيعذٍ لا 
قلق فيما يُنْقَل من مذهب ابن مسعود رضى الله عنه على أعذاره التى ذكرناها فى الترمذي . 
قرله: (ليلة .قال امل اللنة» البلة تممتاعا» المرطى لنة ل السييه الوه وق عاذ 


ص ©© 5 ؟ م 26 0 
لخاللت فى اتبجى ومسا بك علة. اتريديه :تن ند يتنك 


وصنّف صاحبٌ «القاموس» رسالة في أن العلل ليست بمعنى بيان السبب والوجه والإثبات 
بالدليل . 

8 - قوله: (قَوَجَدَ رسولُ اللّه يكةِ في نفسه خِفَّةٌ) . وحَمّلّه الحانظ على الظهْر. ولا 
أَنْرُكا'' تباذر العبارة» فالتزمتٌُ أنه قد دَتََلَ في العشاء التي هرِيق عليه سبع قِرّب من ليلته وقد 
مر في البخاري من أواخر أبواب الوضوءء أنه قال لَهُنّ: «قد فَعَلْمّنَ ثم حرج إلى الناس». 
وأَضْرّحُ منه ما عنده في يال الرجل يأنم بالإمام: افلمًا دحل أ أبو بكر في الصلاة» وَجَدَ 
رسْولُ الله كٍَِ في نفسه خِقّة فقام يهَادَى بين رجلين فووضلةه تخناة على ارم حتى دل 
المسجدة. وفي البخاري: «ثم حرج إلى الناس» فصلّى بهم وحظبهم. 

قوله: (فكان أبو بكر يُصَلّى بصلاة رسول لله يل والناس يُصَلُون بصلاة أبي بكر رضي الله 
عنه). يريد به الراوي : أن النبيّ ود كان إمامّاء وأباا يكز شلا وتيت القيين إلى البيقاري آن 
الفذئة غننه متلخلة كنا فقت ١‏ إليه الشْغْيي من السّلف»ء وابن جرير. وأنكره الجمهورء فإن 
الكل كانوا مغقتدين بالإمام يدون توسطء لا أن الصف الأول مقتدٍ للإمام. والصفٌ الثاني مقت 
للصف الأوّلء وهكذا ثم وثم. . وشمرة الخلاف تَظَهَرٌ فيما إذا رفع الإمام رأسه عن الركوع 
والمقتدون» وبقي منهم واحد في الركوع في أواخر الصفورف مغلا , ثم اقتدى به رجل وأدركه في 


001 قلتُ: وفي النفس منه قلق لِمَّا عند مسلم قي باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... إلخ: اثم إن 
رسول الله يَكِةٍ وجد في نفسه ججقّة. فخرج بين رجلين ‏ أحدهما العباس ‏ لصلاة الظهر . . .2 إلخ» فإنه صريحٌ في 
أن خروجه هذا لم يكن في تلك العشاء. ولا أرى الشيمّ رحمه الله تعالى غافلّا عن هذا اللفظء ولكنه لم يِتَفِنْ 
لي السؤال عنهء فتفكز. 
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الركوع ؛ افإنه يعد مركا للركعة ع عند من أعتبر لتَسَلسَلٍ 5 القَدُوّة وأم" 2ه الجمهور: فلا يبَأ 


بهء ولا يعد مذرِكا للركعة بذلك الركوع إل أن يُذْرِكُ الإماه فيه . 


قلتٌّ: وإن سُلّم أن ما نسب إليه الشيخ صحيحٌ: مع أن الحافظ رحمه الله تعالي يذكره» 
0 التعبير» وقد عَلِمْتَ ما أراد منه الرّاري. 


6؛ - باب مَنْ دَخَلَ لِيَؤَهٌ النّاسَ, فَجَاءَ الإمَامُ الأول 
فَتَآَخَّرَ الأول أو لَحْ يتا خزء حَارَتٌ صَلدْتُهُ 

فيه عَائْفَةُء عَنِ النْبِيّ عَئِ. 

14 - حدائنا عبد ال بُْ يُوسْفَ كَالَ: أخبَرنًا مَالِكٌ» عَنْ أبي ي ازع بْنِ دِينَارِء عَنْ 
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِي : أن وَسُولَ الله يك ذَمَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ليما لح بينهم. 
تخانت القلةة و قضاء المودن إِنَى أبي بَكْرِء َقَالَ: أَنُصَلِي ‏ لِلنّاسٍ فَأَقِيمْ؟ قَالَ: نَعَمْء 
تضذي اثر خرن فتناة رسرك اللو بكر والتايل في الشلاء, نك اع حلي رونك فى 
الشف سدق النادة: وَكَانَ أو بكر لا يَلعَفِتُ في صَلَاتِه؛ فَلَمّا كر النّاسُ التََضْفِيقَ 
الئَفّتَء فَرَأَى رَسُولَ الله يي. فَأَشَارَ إِلْيه رَسُولُ الله ييةِ: «أن المكُتْ مَكَانَكَ1. َع ُو 


© سشوجى 


بكر رَضِت الله عه يو كيد الله على ما مره به رسو الك من ذك» كم اسار 

أبُو بكر حَنّى اسْتوَى فِي الصف َتََّدَمَ رَسُولُ الله يِه ُصَلَّى » تلا الوق كال نا 

بَكر» مَا مَنَعَكَ أَنْ تَنبْتَ إِذ ذ أَمَرْتَكَ؟* قَقَالَ أب بكر : مَا كَانَ لابن أبي اك أن يُصَلَىَ بين 
لآ و2 6+ ودعو 0 

يَدَى رَسُولٍ اللَّه كل ََالَ رَسُولُ الله كخ: «ما لي رَأيدكُمْ أخثر 0 نَم التَضْفِيقَ؟ مَنْ رَابَهُ شَيِءٌ 

فِي صَلائْهِ فَلِيسَبحْ َه إِذا سبح التَقِتَ ليه وَِنْمَا الَتَصْفِيقٌ ل . [الحديث 884 أطرافه 

في : حال زعتل شلاككت :لال تقكاتل اقحتم مقإالا|. 


باب إذَا اسْتَوَوًا في القِرَاءَةٍ ءَة فَليَؤٌمَهُمْ أَكْيَرْهُْ 
46 - حذثنا سُلَيمَان يْنُ حَرْبِ 06 : حَدَثنَا حماد بن زَيدِء ل عَنْ أبي 


سه وس ل عسيوا نت 


قِلَابَة» عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيرِثِ قَالَ ما عَلَى الي َه وَنَسْنْ شَيَبَةٌ كلَْنا عَنْدَهُ: نحوًا مِنْ 


عِشْرِينَ ليله وَكَانَ النبنْ وه رَحِيمًا : فَقَالَ: الَوَْجَعْتُمْ إلى بلَادِكُمْ فَعَلمْثُمْرِهُمْ 7 


سا رسا رَصَلَاةَ كذ فِي جين كذَاء وَإِذَا حَضَرَّتٍ الصَّلَاةٌ فُليَوَدْنْ لَكُمْ 
أَحَدكُمْ وَليَؤْمَكُمْ أ 7 ٠‏ [طرفه في : 54 ؟]. 


في 1 ب 5 


التي يل كَأَذِنْتُ لَه كَقَالَ: «أينَ نحِبٌ أن أصلَيَ بن ببتك؟ فَأشَرْثُ لَهُ إنعنالمَكَانٍ الَذِي 
اه فَقَاءَ ل 1ك كلما [سرواس 013 


ل" ا ا ما قوله (أو لم يتأخّر) » فمن باب التكجهل : 
قوله : (فيه عائشةٌ) واللفظ هذا يريد به: فيه عن عائشة رضى الله عنها . 


645 .2 قوله : (فصلّى أبو بكر) : أي دل في الصلاة. وَظَفِرْتُ برواية من ١مصئف‏ عبد 
الرزاقة ندل على أنها واقعة قعةٌ السنة الثالثة» وصرّح فيها الراوي أنها واقعة متقدّمةٌ جدّاء كما يُعْلمُ 
من تصميقهم» فإنه كان في الأوائل ثم نسِمٌ إلى التسبيح؛ ؛ فَليَفْضْرها على مَوْرِدِها. ولا تَؤْحَحَذ 
منها المسائل كالتخلص إلى الصف الأول. إِلّا إذا كانت فُرْجة. وقول الحمدء ورفع الأيدي» 
فإنها ‏ كل ذلك مخصوصٌ بزمن النبيّ يل . وقد صرّح ابن الجوزي: أن رفع أبي بكر يديه 
محمولٌ على الخصوصية. ولا ينبغي أن يُعْمَل بمثله . وهكذا يفعل الفقيه فيما يَفُقد فيه توارث 
العمل . فلا يجعله سنة . 


وقد استشهد به الطحاوئ رحمه الله تعالى على أن الكلاءٌَ في واقعة ذي اليدين كان قبل 
النسخء وكان في زمن لم يُشْرّعْ فيه التسبيح للرجال» والتصفيق للتنساءء لأنه لو كان متأخرّاء 
لْوَجَبٍ عليهم أن لي يسيحوا أو يُكترواء وهو الذي قد عَلِمُوه من تلقائه كن حين تَنُوبُهم نائبة في 
الصلاة . كالم شور رك ار ار هرا لخرة : 
لأن أبا هُرَيْرَة رضي الله عنه كان شريكا في تلك القصةء وهو متأخر الإسلام أيضاء فُتْبَتَ تبت تأخرها 


موا لكام 


قوله : (فْرَفَمَ أبو بكر يَذَيُو) وهل يُسْتَحْسَنُ رفع الأيدي للأدعية في خلال العلا فاسبيع 
نُعْطِك ضابطة كلية في هذا الباب». لعل الله يَنْمَعْك به في كثير من المواضع. وهي: أن التقرير 
من جهة النبي مين قد يكون على الفعل» وفك يكون على النية الناصحة. وأدر القرق بيتههاء 


وتشه لهء ولا تخخلط. فإن الفِعْلَ لا يكون سنة بمجرد التقرير ما دام لم ا أنه تقريرٌ عليه» أو 
تقرير على النية. فإن الفعل ربما يكون مَرْجْوحًاء وإنما يَمْدَحْ عليه من أجل النية. 

نعم إن ثُقِلَ إلينا تعامُلٌ السلف بهء يكون دليلًا على أن التقريرٌ كان على الفعل» وهذا كما 
في الصحيح: «أن كلثوم بن هِذْم كان يقرأ بسورة الإخلاص في كل ركعة مع قراءته بسورة 
أخرى» فشكا إلى النبي وق أحدٌ من أصحابه» فسأله عنه؛ فقال: فيها صفة الرحمن وإني 
أحجّهاء فقال له : حبك إياها أَدْخَلَكَ الجنة».. ‏ بالمغنى -. 

ل ا 0 أن المسألة هي التكرار بسورة الإخلاص في كل ركعة 
ولكنه رحمك الله ثناغ ا ا د ا ب 
عنهم. . كيف! وهم أذكياء الأمة: فلم يَعْمّل به أحد منهم: وحَسَبُوه بشارةً في حقّه خاصة» ولو 


كا كتاب الأذان 


طب ةيال 4 ل لَعَمِنُوا به واحدًا بعد واحدٍ حتى يتسلسل به العمل . ثم لمَامقِلنَ عنه السؤال عليهء 
عَلِمَ عدم الرْضا يه. ولو كان عنده مَرْضِيَاء لما سَأَلَ عنه. وكاللدتكل موي ل م به الشايع 


4 ير 


يَنْقُلّ فيه أولُا سؤاله عليه م يا ا ا ا 
الإقامة وحين الصلاة؛ أو بعد الفراغ عنهاء فأظهر الكراهية من قبلهء وقال: «الصبح"أريعًا». أو 
نحوهء ثم لم يَعَاقِبْه . 

وهكذا عند النّسائي: :أن رجلا قام بعد التحريمة؛ وقال: الله أكبر كبيرًا... إلخ من 
رأيه» فأثتى عليه النبيئم ككل فقال : تقد التَدَرَهَا اثنا عشر ملكا». وكذلك في رجل آخر عَطس ء ثم 
مد الله بكلمات سئْححت له إذ ذاك. فكل ذلك ثناءً على النيات الحسنة» لا : تقريرًا على سنية 
هذه الأذكار. 


إذا عَلِمْتَ هذاء فاعلم أن رَفْمَ أبي بكر رضي الله عنه» وحمله لله جل ذكره أيضًا من هذا 
القبيل» لا سِيِّما إذا جاء تحت الإنكار . فقد تقل الحافظ رحمه الله تعالى عن #مسند أحمد): 
الِمَ رَفْعْتَ يَدَيِْك؟؛ فجاء الرفع تحت السؤال أيضًا. فَمُلِمَ أن الرفع كان في غير موضعاهء لِمَا قد 
تَلِمْتَ أن سؤاله يكفي دليلا لعدم رضائه؛ ولا يجب التعاقبٌ عليه لا سِيِّما عند الأعذار 
والأحوال الجزئية. لم إن الأذكارٌ محمودةٌ في الأحوال كلّهاء وعبادةٌ في الأزمان أجمعهاء 
بمخلاففيب الرفع فإنه ليس عبادةٌ مقصودةٌ فإذا وَرَدْ فى غير محله. حاء السؤال. 

فالرفع إن كان عبادة؛ نح مرغم يحصرمن) وهيئةٌ مسخصوصة . . أما إذا كان في غير 
محلهء فهو قابل للإنكار. وليس للرجل أن يَرْفُمَ متى شاءء وكم شاء؟ وليس مجرد تكثيره أمر 
مطلوب» ا 0 فاعلمهء ولا تَرْفَعْ رأسك إلى كل رفع 
اليدين » فإن بعضّه قد دَخَلَّ تحت السؤال أيضيا: ولم يَرْضضَ به الشارع . 

قوله: (ما كان لابن ب تخالا هذا ما قلت لك في الدروس المارة: إنه لا يلين برجلٍ 
من الأمة أن يوم نبيّاء ولا يَوْمّ المهدي”'' أيضًا عيسى عليه السلام إلا في صلاةٍ واحدة» وهي 
أيضًا لكونها أُقِيِمَتُ له؛ وإنما نَاسَبٌ أن يَقَمَ مئله مرةٌ أو مرتين» لِمَا عند أحمد رحمه الله تعالى 
في «مسندهة: الم يَمْتْ نبئٌ حتى أَمّهُ رجل من أمتهه ‏ بالمعنى -. 

ثم إنه قد تَبَتَ اقتداء النبيئ يَينةِ في عِدَّة مواضع: الأول: عند فُمُوله من غزوة تَبُوك وكان 
الإمام فيه: عبد الرحمن بن عَوْفء كما هو عند أبي داود. ومسلم في باب المسح على 


)١(‏ هكذا حقّقه الشيخ علئ المتقئ البرهائفوري في رسالته في إثبات المهديء وإنما اضظر إلى هذا التصنيف» لأن 
رجلا ادُعى المَهُْدَرِيّة ني عصره؛ وأسّس فرقةٌ سمّاها المهدوية: نصئف على رغمهم رسالة تنبى عن المهدي 
الصدق: ولكته لم يزل أمره في شهرة ورفعة» حتى اقْطَرٌ الشيخ إلى الهجرة» فناضله بعده تلميذه الشيخ محمد 
طاهر حتى اسْتّشْهِدَء والشيخ علي المتقى : حنفي من علماء القرن العاشرء وهو شيخ الشيخ عبد الحق الدهلوي. 
والشيخ محمد طاهر أيضًا حنفي: كما هو مصرّح في رسالته الخطية #برايديرة: ولم يتحقق الأمر لمولاثا عبد 
الحي رحمه الله تعالى. فقّال: إنه شافعي » وهو خبلاف التحقيقء كما عَلِمْتَ. هكذا أفاده الشيخ رحمه الله 
تعالى . 


كتاب الأذان ام 


الخفين. والثاني: عند ذهابه إلى قُبَاء للصّلح. والثالث: في مرض موته» وكآث الإمام فيه: أبا 
بكر رضي الله عنه. ثم إن أبا بكر فَْهِمَ أن ذلك الأمر لم يكن على وجه اللزوم؛ وأن أمره 
بالاستمرار من باب الإكرام والتسوية بقذره». فلك عو طروي الأدب والتواضع. كذ ذكره 
10 
الحافظ . 
قوله: (وإنما التصفيقٌ للنساء)ء وحمله مالك رحمه الله تعالى على أنه تقبِيحٌ لا تقسيم» 
يعني ٠‏ : أنه من فِعْل النساءء فلا يُصَفُّق و لحل . 


5١‏ بابٌ إِنَّمَا جْعِلَ الإمَامٌ لِيُؤْتَمَ ده 
وَصَلَّى الَْبِيُ يله في م ضِهٍ الَّذِي تُوْفَى ة فِيهِ بالناسٍ وَهْوٌ جَالِس. َكَل ابْنّ مُسعوو: 

إِذَا رَقَعَ قبل الإمَامٍء وة ك3 يرت و نم يَتبَعٌ الإمَامَ . وَقَالَ الحس” ذ فِيمن يركع 
الام رَكْعَتَينِ ء ٠‏ وَلَا يَقْدِرُ على السجودٍ: سحل يسجَد لِلرَّكْعَةٍ الآخرةٍ سَجَدَتِين س0 
ل وى يسجويقاء وَفَِنْ يي سَحجذه 3 ان 1 بماك 0 

على أن الجَلوسنَ حالف 0 التجالس لين من 00 الاثتماء عفدة واقر مذهبٌ الإمام 
رحمه الله تعالى؛ وصرّح في موضعين من كتابه بنسخ ما جاء في واقعة السّقُوط عن الفرسء كما 
سبوجتى ؟ ٠‏ 


قوله: (وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا رفع قبل الإمام). . . الخء يعني: سئل ابن 
مسعود رضي الله عنه عن رجل من المقتدين سها فرفع رأسّه قبل الإمام. فماذا يفعل؟ فما أجاب 
به ابن مسعود رضي الله عئه هو الجواب عندنا . 

قوله: (وقال الحسن). . إلخ. وهو المختار عندنا. ويقّال لها مسائل السجدات» وقد 
حا ايم حر بار حر عير مر حو ل والقاضي ثناء الله رحمه الله تعالى 
في "ما لا بد منه؛ ‏ رسالة بالفارسية -. 

107 - حدّئنا أَحَْمَد بْنُ يُونْسَ قَالَ: حَدّنَنَا َائِدَةُ عَنْ مُوسى بْنِ أبي عَائِشَةَ» عَنْ 

عبد الله ْنٍ عَبْدِ الله بْنِ عُثبّة َال : مَخَلتٌ عَلَى عَايْسَةَ فَقَلتٌ : ألا تُحَدَيْينِي عَنْ مَرَضٍ 

سُولٍ الله ؟ َالَتْ: بَلَىء نَمل النّبُِ يل فَقَالَ : «أَصَلَّى التامن؟ة قلا ل حم 


)1١(‏ وقد تعرّض له الحافظ في باب من دخخل ليَوّمٌ الناس» وذكر الفرق بين ما وقع من أبي بكر رضي الله عنه ههناء 
وبين ما وقع في مرض موته يَقْد» وهذا نصّه: وبهذا يجاب عن الفرق بين المقامين» حيث امتنع أبو بكر رضي الله 
عنه ههنا أن يستمرٌ إمامّاء وحيث استمرٌ قي مرض موته يق حين صلَّى خلفه الركعة الثانية من الصبح» كما صرّح 
بها موس ين علي فى التتازيء«تكاته لعا أن نف فعظل الصلاة» حَسن الاستمرانء: ولمعا لع بعش :متها إلا 
اليسير لم يستمرٌ. وكذا وقع لعبد الرحمن بن عَؤْفء حيث صلَّى النبئ يَلهْ خلفه الركعة الثانيةً من الصبح. فإنه 
استمرٌ في صلاته إمامًا لهذا المعنى. ا1ه. 


شف كتاب الأذان 


يَنتَِوُونَكَء كَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً في المخُضب». قَالَتُ: فَفَعْلنَاء فَايَسَلَء هذهب لِيَنُوءَ 
أي عَلَيهِ» ثُمَ ماق فَقَالَ ة 0 أصَلّى النَانٌ؟» قلت :لله لتويك با سول 
الله قَالَ : اضَعُوا لِي ما فِي المخُضب؛ . كَالَتُ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثم دَهَبَلِيَنُوء فَأَغْمِيَ 
عَلَيوء ثُمَّ أَقَاقَ فَقَالَ : «أَصَلَّى الْتَّاميُ؟2 قُلنَا : لاء هُمْ يَنْمَظِرُونَكَ : نا رشو الأسحقَال: 
«اضَعوا لِي مَاءَ في المخضب». فَفَعَدَ فُاغْتَسَلَ» 04 ذه لكو تأغمي علو م اق 
فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّامِنُ؟؛ فَقُلنَ لا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يا رَسَولَ اللف والنا كوت في 
المَسْجِدِء يَنْتَظِرُونَ النَبَِ يله لِصَلاةٍ اماه الأجرة» اسل الي © إلى أب تر أن 
يُصَلَّ بالنّاس» 0 إن الله مر أَنْ تُصَلّىَ بالئّاس» كَقَالَ أَبُو 
بكر - وَكَانَ رَجُلّا َقِيقًا -: ا ) بالنّاس» فَُالُ لَه عُمَرٌ ُمَرُ: أنْتَ أَحَنُ يذلِكَ» مَصَلَى 
بو بَكْرِ يَلكَ الأَيّامَ: إن الي 98وج ِنْ تيه مط فخرع بين جيه هما 
اعباس » لِصَلَاةٍ الي َأَبُو بَكْر يُصَلّي الئاس : قُلْمَّا رَآه أبُو بَكْرِ ذَمَتَ ا اننا 
ليه الي : كه بأنْ لا يَتأَخَرَء قَالَ: «أجْلِسَانِي إِلَّى جَنْبوِه. فَأَجْلْسَاءُ إلى جَنْب أبي بكر 


شي 


ل: نَجعَل ألو بكر يُصلّ وهو كاب بِسَلاة لين كت والئان بصلاة بي بر 
عَلَيكَ مَا حَدَكَئيى ع كن مرضي اللي ف كال عات كَعَدَغَتُ عليه خَذِيئق 0-0-7 


ذه 


هعس 3 


ل اد سَمْتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ العَبّاس؟ قُلتُ: لاء قَالَ : 
هو عَلِىٌ . [طرفه في: 158]. 

4 - حدّثنا عَبْدُ الل بن يُوسُف قَالَ: لخي ]مالك عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة» عَنْ أبيه» 
عَنْ عَائِشَةَ أمّ المُؤْمِيِينَ أنّهَا كَالَثْ على ترا لاو الي و اله لا 
الما قلي رف لز م قِيَامَاء كَأَشَارَ إِلَمهمْ : "أن اجَلِسُوا». كَلَمّا الْصَرَف قَالَ: : 
عل الإِمَامُ لِيَوَْمٌ بو» فَإِذا رَكُمَّ فَارْكمُواء ذا رَفْعَ قَارْفْعُوا ء ايع الل 
يد تشرلواازنا لَك الحَمْدُء وَإِذا صَلَّى جَالِسَا نصلوا خلرسًا اخكتون1: لدت هه : 
أطرافه في: 1117 1775 2148]. 


1 - قوله : (فأَرْسَل النبئ يل إلى أبي بكر بأن يُصَلَي بالناس» نأتاه الرسول فقال: إن 
رسول الله كه يَأ مُرَك أن تُصَلَّي بالناس . .. فصلَّى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبيّ َه وَجَدَ في 
تقبيه ةا فخرج بين رجلين). . . إلخ. حمل الحافظ قوله : «فصلّى أبو بكر رضي الله عنه؛ 
على السلسلة 0 واذعى أن النبئ كُنَيْةِ أراد أن يرج في العشاء» فلم يقير عليه» حتى أمر 
أبا بكر رضي الله عنه أ ن يُصَلّي بهمء فكان أبو بكر رضي الله عنه يُصَلّي في تلك الأيام. ثم إن 
قوله : «إن النبيّ ييه وَجَدَ من نفسه جف جبلة السانظ على تناد الو 


قلت : لمّا كان النبئ كل أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يُصَلِّي بالناسء انتقل الراوي إلى 


كتاب الأذان فق 


بيان إمامته في تلك الأيامء ثم بَدَأْ في ذكرٍ ما كان تركه» فقال: دإن النبى 046.. . الخ» أي 
وأنه وإن كان أمره بالصلاة في أوَل أمرهء لا اه رجه بعد ذلك من ديه حل ترج إليهم 
وَخَطَبَهمء أمّا خروجه إليهم: فكما مر في البخاري: «أن أزواجه إذا صَبْبِنَ عليه القَرج> أشار 
إليهن: أن قد قَعَلْتُنَّ» ثم خرج إلى الناس». وَيْتَبَاكَرٌ مله أي تبادر أنه خرج في تلك الصلاة* لا 
خروجه في صلاة ظَهْرٍ من السبت أو الأحد. 
وأمّا خطبته إياهم. فكما أخرجه البخاري تُبَيْل باب قول الله تعالى : # يعرفوئة كما رفوت 
َه # [البائرة : 1147 الخ : عن ابن عباس رضي الله عنه قال: تحرج إلينا رسول الله َك في 
00 وقد عَصَّبٌ رأسه بعصّابة دَسْمَاءء حتى جلْسَ على المتبرء فُحَمِدَ 
لله وأَثْنَى عليه» ثم قال: أمّا بعد إلى أن قال فكان آخر مجلس جلْسٌ فيه النبي 5. 


14 عدتنا عد اللواين تومت قال احيرا ماللتييء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء ع عن أن اخ 
مَالِك : أنَّوَسُولَ الل ورَكبَ كُرَسَا فُصْرِع عَلْهُ فَجْحِشَ شِقهُ الأيمَنُء فَصَلَّى صَلَاء من 
الصَّلَرَاتِ وَهوَ فَاعُِء فَصَلَيَا وَرَاءَهُ فعُوداء فَلَمّا انُصَرَفَ قَالَ: 1إنْما جعل الإِمَامْ لِيؤتم به 
ذا صَلّى قَايِمًا مَصَلُوا قِيَامًا: ٠‏ فَإِذَا رَكَمَ فَارْكمُواء وَإِذَا رَهَمَ قارْفمُواء وَإِذا قَالَ: : سَمِعَ الله لِمَْ 
حَيِدَه؛ كَقُولُوا :ْنَا وَلَكَ الحم وَإِذَا صَلّى َاِمَا َصَلُو قََامَاءوإِذَا صَلّى جايسًا ُصَلوا 
جُلوسًا أجْمَعُو نَ». قَالَ أب عَيْدِ اللَّ: قَالَ السُمَيدِيُ : فَوْلَهُ : «إذًا صَلَّى جَالِسَا فَصَلُوا جَلْوسَاء 
هُرَ فِي مَرّضِه القَدِيمٍ؛ قبيم» فم على بَذطك الي قلا جاياء وا خلقة ينا له يئر 
ِالمُعُودِء وَإِنَمَا يؤل بالآخر قَالآعِرٍ مِنْ فل الل كل [طرفه في : 08] . 


684 2 قوله: (إن رسول اللّهِ يل رَكبّ كَرَسّاء َصْرِعٌ عنه مَحْحِشنَ شِقّه الأيمنٌ). واعلم أن 
واقعةٌ الجحوش في السنة الخامسة؛ كما ثُقِلَ عن ابن حبّانَ وسَهَا الحافظ حيث ذَعَمٍ أنها في 
التاسعة؛ وإنما حَمَلّه على ذلك تعبيرٌ ؛ بعض الرواة فقط؛ حيث يَذْكُرُونَ قصة الجحُوش وقصة 
الإيلاء فى سياق واحدٍ. القة الأبلاء متنى ل النايفة الخقل اليحافظ جلك قا فيها؛ مع 
أن الزأوى زتعا كهيا عد الإبلذه لجلرسة نهدا ني العشرية وقد تنبه له الزيلعي. . ويقضي 
العجب من مثل الحافظء كيف حَكُمَ به بمجرد هذا الا شتراك؛ مع أن الروّاة يُصَرحُون أن 
النيئ كل كان يُصَنى في مَشْرْبَيهِ في قصة الجُحُوش» وأين كان له أن ينزل منهاء فإنه كان شَاكيَا 
فيهاء يخلافه في قصة الإيلاء. ‏ 

ثم اعلم أنهم تكلّموا في زيادة: (وإذا إذا قرأ فَأنْصِبُرا». فأراد بعضهم أن يتردّد فيه» مع أن 

مسلمًا صضّحه. وصحشّحه جمهور المالكية والحنابلة؛ ولم يتأتّر عن تصحيحه إلا من اخحتار 

”ا فأتى فِفّهه على الحديث؛ لا الحديث على فِمَهه . والذي يُرِيبهم فيه: : أن 

بعضٌ الرّوّاة لا يذكرونه في أحاديث الانتمام. فَظنُوه غير محفوظ» وَكَشَفْتٌ عن هذه المغلطة 

كن الل سيحانة: ونه علق اذا ديك الافتماء اند دوت عى هذه الرسبالة مرلين: : مرّة فى تلك 
الواقعة؛ ومرَّةٌ أخرى في غير تلك القصة بعدها بكثير. 


5 با؟ كتاب الأذان 


فإذن هما حديثان مستقلان في هذا الباب» لا أنهما حديثٌ واحذ الْبْئلِت في ألفاظهء فما 
ريه نسل وعائشةٌ وجابر رضي الله تعالى عنهم من حديث الجْسُوش سيا لييان: إذا صلى 
قائماء؛ فصَّلَوا قِيَامَاه وإذا صلَّى قاعدّاء مَصَلُوا فُعُودًا أجمعونء وما يرويه أبو “مومسىء وأبو 
هَرَيْرَة رضي الله تعالى عنه؛ نهو حديثٌ آخر سيق لبيان الاثتمام لا غير» وفيهما :<فإذا قرأ 
فَأُنْصِتُواة. وقد مَشََّى فيها على أكثر صفة الصلاة للمقتدي؛ فلم يكن ليَّذَّرٌ حكمٌ القراءة “وقد 
مَضَى على صفة الصلاة نسقّاء بخلاف حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء وأبي موسى. 
ولذا لم يأتِ فيه الأمر بالإنصات»: 0 واقعة السُّقّرطع فإنها في السنة الخامسة 
كما مرّء وأبو هْرَيْرَة رضي الله تعالى عنه أسْلَّم بعده بكثير . 

ثم اشْتَرَكَ الحديثان في بعض الأموره فلمًا رأوا أحاديث واقعة السُّقُوط خاليةٌ عن أمر 
الإنصات. سَرَى إلى الوهم أن حديئي أبي موسى وأبي هُرْيّرَة رضي الله تعالى عنهما في الاثتمام 
ل ا إن لوهم حلاف . مع أنك قد عَلِمْتَ أنهما 
حديثان» فلا يجوز حَمْل أحدهما على الآخر؛ ولشا'شة باب« الشاكت. والناظطى: ولأ عبات 
الزيادة. ولعله لم يَذْكُر قوله : (وإذا قرأ فأنْصِتوا» في قصة السّمُوط لعدم الاحتياج إليه إذ ذاك 
بخلافه في حديثي أبي هِرَيْرَة وأبي موسى رضي الله تعالى عنهماء ؛ فإنهما لما كانا من باب أحكام 
0 ' لكونه دِعَامة في هذا الياب » وربّما يَحْكُم الذهن بالاتحاد نظرًا إلى 

شتراك بعض الألفاظ . وبعبارة أخرى : إن حديث الائتمام يَرُويه خمس من الصحابة رضي الله 
0 ؛ أنس» وجابر وعائشة» وأبو هريرة وأبو موسى رضي الله تعالى عنهم؛ مع الاشتر زاك 
الو ا ا ل . ولمّا لم يَجِدُوا عند أكثرهم جملة: 
«إذا قرأ» ٠‏ حَكموا بكونه غير محفوظ» وقرّرتٌ أنهما حديثين ١؛‏ شتركا في بعض المادة. 

(والدليل على ذلك). أنّا أول : فإن أبا هريرةع وأبا موسى رضي الله تعالى عنهما لم 
يُذْرِكًا قصة السُقُوط. فحديثهما ليس حديتٌ الشّقُوط الذي يرويه أنسل رضي الله تعالى عنه وغيره. 
وأما ثائيًا: : فلآن حديثهما لم يُمَنْ لإصلاح مفسدؤء بل هو حديثٌ ابتدائي سِيقٌ لتعليم أحكام 
الائتمام؛ كما استشعره أبو موسى رضي الله تعالى عنه . فعند مسلم في باب التشهد: افقال أبو 
موسى رضي الله تعالى عنه: أما تَعْلَّمُونَ كيف تقولون في صلاتكم؛ إن رسول اللّه يي حَطيّنا 
فبيّن لنا سنتناء وعلمنا صلا تنا؟؛ ثم ساق حديث الاثتمام. 

دل على أن ما عند أبي موسى رضي الله تعالى عنه هو حديثٌ في سياق التعليمء بخللاف 
ما عند أنس رضي الله تعالى عنهء وجابر رضي الله عنه» وعائشة ئشة رضي الله عنهاء فإنه وإن اشتمل 
على ذكر الاثتمامء لكنه سِيقٌ عندما قاموأ خلفه حال تعوده. لبد سا كدت فليس 
حديثهم ابتدائيًا » وليس فيه ذكر الأانصات مع قراءة العام والذي سيق لتعليم ذلك» ففيه ذلك 
ولا بد والله هو الموقفق. وهذا مهمٌ لا يهتدي إليه إلا من يَهْدِه الله وفدندكرتة فى رسالتي 
#فصل الخطاب». بقيت مسألةٌ اقتداء القائم خلف القاعد» فسنعود إلبها قُبَيْل كتاب التهجٌّد إن 
شاء الله تعالىع وقد ذكرنا نَبْدَهّ منها فيما مر. 

قوله: (مُصَلَينا وَرَاءَء كُعُودًا). وفي الحديث المارٌ: (أنوم عكرا خلنه قباتاء كم اترعك 


كتاب الأذان ؟ 


بالقيام»» وتصدّى الحافظ رحمه الله تعالى إلى التوفيق بينهما. واختار الشي العيني رحمه الله 
تعالى أنهما واقعتان قاموا في واقعةء ثم أُمِرُوا بالقُعُودء وَاتَفْقَ بعدها أن صَلْواخلفه أيضاء 
وَمَعَدُوا فيه من أول الأمرء وهو الأرجح عندي . 

قوله: (وإذا قال: سَمِعَ اللّه لمن حَمِدَّهء فقولوا: رَبَّنَا ولك الحمدٌ) واعلم أن الشّرعليم 
يقسم في الصلاة إلا في موضعين: الأول: في القراءة؛ فََمَلَ للإمام القراءة» وللمقتدي 
التأمِينَ. والثاني: في التسميع والتحميد. فالإمامٌ يقضي وظيفته أولاء وهو قوله: #عير 
لْمعَضُوب علنْهِم ولا لصَالِينَ4 . وهذا هو وظيفة من جهة الإمامة؛ ثم يَلْحَقُ بسائر المصلّينء 
ويُوَمنُ معهم إحرارًا لفضيلة التأمين؛ والموافقة معهم ومع الملائكة. ولذا يُوَمُن شُفْية كأنه من 
فعله» مع أنه قرأ جهرًا. فالقراءةٌ جهرًا من وظيفته: فأراد إسماعها وأما التأمينُ» فليس من 
وظيفتهء فأدّا سِرًا لنفسهء كما أن المقتدين أمّنوا لأنفسهم. وذلك لأن الأذكار كل فيها أمير 
نفسهء ولم يراع فيها شاكلة الجماعة: فيستقل بها كلهم . 

والموضع الثاني : هو التسميع» فالتحميدٌ للمقتدين» والتسميعٌ للإمام» وهو المذهب 
عندنا في المشهورء وهو فى عامة الروايات» وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى. وعنه في 
روائد: الجمع وهو مذهب الفاحين: وأخمتاره شمس الأئمة الحلواني» وعوحيد سْ الفضل ؛ 
والنَّسَفِى وغيرهم وهو أيضًا جائرٌ عنديء وتَشْهَدُ له الروايات على سبيل القَلة والعجبٌ أن 
الروايةة المشهورةً عن الإمام في الروايات المشهورة» والرواية النادرةً عنه في نادرةٍ من 
الروايات. فكأن القول المشهورَ نشأ نظرًا إلى عامة الروايات» ولمًا جاء الجمع أيضًا في 
بعض الروايات جاءت رواية عنه أيضًا كذلك. 

قوله: (إنما 6 بالآخر فالآخر) ؛ وهذ! تصريحٌ من المصئف رحمه الله بالتشخء وقد 
صرّح به في موضع آخرء وصرّح هناك الحانظ رحمه الله: أن مقتضى الأدلة استحباب المعود 
خلف القاعدهء ولا دليلّ على الوجوب. قلتٌ: وإذا انتفى الؤججوب على تصريح الحافظ 
رحمه الله فلا ريب أن الأحوط هو القيام: لأنه دعَب إليه الإمامان الجليلان. وعندنا: العمل 
بما عَمِلّ به الأثمة والأمّة أَوْلى . 


 *5‏ باب مَتَى يَسَجُدُ مَنْ خَلفَ الإقام 


قَالَ أن : فَإِذًا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. 


2 #ا ام ل سا0 سام 8 9 جام ماه رت م 3 
حدثنا مُسَدَّدْ قَالَ: حَدَّننَا يَحيى بْنْ سَعِيدٍء عَنْ سَفيَانَ قَالَ: حدئني أبو 
. مركت م لاع قر ا 5 حمل الس رم - 8 و 0 ام لع اي 


: و 5 ا ان 5 . 5 م وااصم ِ 5١م‏ مه 3 7 اموه م 2 0 
رَسَول الله مَك إذأ قَالَ: «سَهِمٌ الله لِمَنْ حَيِدة؟, لْمْ يَحْن أَحَدٌ مِنَا ظهْرَهُ بخ 
4 و مد ٠‏ بت 22 2 م مهمه ١‏ 
النبي مد ساحدا ؛ 3 تشع سعجودًا بعَدَة . 
. 5 ل 0 مراي 1 6 ع 5 
حدثنا 5 نعيم ا عَنّْ سفيان» عَنْ أبي إسحاق » لعحوة بهذا . [الحديث  29*‏ طرفاه في : 
لاؤلاء ١1نى].‏ ظ 


يض كتاب الأذان 


تعرّض إلى ما ينبغي للمقتدي مع إمامه من المعاقبة؛ أو المقارتة: فاعلم أنه اتّفق كات 
على أن المُبَادرة من الإمام مكروةٌ تحريمًاء مع صحة صلاته عندهمء ومِدَاايَدُلٌ على اجتماع 
الصحة مع الكراهية» خلافا لابن تيمية رحمه الله. واختلفوا في التعقيب والغعقبارنة. فذهب 
الشافعيٌ رحمه الله إلى الأول وإمامُنا إلى الثاني . 

قلتٌ: والتعقيبٌ بقَدْرٍ ما يعلمه المقتدي من حال إمامه مستثنى عقلاء والفاء لا تَدلَاخلِي 
التعقيب الك عدي ذلك. فدلٌ على أن نزاعهم في الفاء غير محرّرء فإنها وإن كانلم 
للتعفيية: لكله تيسق يتحقق بالشروع بعد الشروع. ولا يلْرَمْ لتحقق التعقيب أن يَشْرّعَ بعد فراغ 
الإمام» فتزاع الإماء إئما يكون ممن يذَعِي الشروع بعد الفراغ» لا ممن يدعي الشروع يعد 
الشروع . فإن شروع المقتدي لا يكون إلا بعد شروع الإمام. فهذا الْقَدْرٌ من التعقيب يكفي 
للفاءء ولا يُنْكِره الإمام أيضًا وأمًّا بعد ذلك» فيقول بالمقارنة» ولا حُجَّةَ في الحديث على 
التعقيب أزيد من هذا. 

13 بقي قوله : : (لم يَحن ن أحدٌ منا ظَهْرٌه) فقد كَشَفَهِ ما علد مسلم : «أنه أمرهم بذلك حين 


بدن فخشي أن يتقدّموا عليه! : وتدقلقة الكو فب 


"5 بِابُ إِنّْم مَنْ رَقَعَ رَأسَهُ قَبْلَ الإمام 
0 حدّثنا جاح بن ينها قَالَ : حَدَّنَنَا شُعبَةٌ عَنْ محمد بْنِ زِيَادِ: سَمِعْتٌ أََا 
مُرَيرَةه عَنٍ الي 8 قَالَ : «أمَا يَحْشى أَحَدَكُمْ ا الدب اعدف - إِذًا رَفْعَ رَأسَهُ 
بل الإمَام. أَنْ يَجْعَلَ اللّهُ رَأْسَهُ رَأْمنَ حِمَارِء أو يَجَعَلَ الله صُورَتَهُ صُورَةٌ جِمَارِ؟». 


ولعل الحكمة في تحويل رأسه حمارًا : أنه فُعَلَّ فِعْلّ الحمارء ولم يَذْرِ أنه إمام أو مأموم. 
فرفع رأسه قبل الإمام ونْصَبٌ نفسه مَنْصِبٍ الإمام مع كونه مأمومًا . ثم المذكور فى الحديث هو 
الحْشْيّة أن يفعل به ذلك». لا أنه إنخبار به؛ ومع ذلك وقع مثله مرة كما كتبه القاري» والعياذ بالئه 


العلى العظيم . 
ثم أقول: إنه محمولٌ على التهديد في الدنياء ولا يَبْعْد أن يكون ما في الحديث حكمه فى 
الآخرة» قُيْمسَحْ رأسه رسن حمار؛ والعياد بائله تعالى . 
 *4‏ بِابُ إِمَامَةٍ العَيْدٍ وَالمَوْلَى 
وَكَانْتْ عَائْسَةٌ يَؤْمّهَا عَيْدْهًا ذَكُوَانْ من المضْحَفٍ وَوَلّد الْبَغِيٌّ وَالأَعْرَابَِ ؛ وَالعُلَام 


الْذِي لَمْ يَخْتَلِمْ ٠‏ لِقَوْلٍ التبى له : انلها أتزلئ لكتاب اللواء رولا لم العيذ ور 
الجماعة بغير علة. 


"اا و لس اسرا وو ه/ م ياء - كير قفة 


كتاب الأذان ا 


رَسُولٍ الله يوه كَانَ يَؤْمْهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أبي حُدَيَةَ وَكَانَ أكُتَرَهُمْ قُرْآنا:<[الحديث 341 
طرقه في: 9/198]. 

وصرّح الحنفية أن الكراهة فيها تنزيهية. 

قوله : (والمولى): قالوا : إنه مصدرٌ ميمي ؛ وأورد عليهم أنه يذْكّر ويؤنّث» فيُقَال: مولام 
والحصيدر لأ يدرولا زونك . وعندي أنه انه متعول مله فلي فحذف فيه كما حذف في 
نفظ المعنى» فهو لفظ آخر وليس مؤنّث المولى. 

قوله: (من المُضْحَني)» والقراءة من المُضْحَفٍ مُفْسِدَةٌ عندناء فتأوّله بعضّهم أنه كان يَحْمْط 
من المُضُحف في النهار ويقرؤه في الليل عن ظُهّْرٍ قلب . 

قلتٌ: إن كان ذَكْوَانَ يقرأ من المُصْحَفِء فلنا ما رواه العَيْنِى رحمه الله: أن عمر رضي الله 
عنه كان يثهى عثهء وراست ايا حار لكان هع داب أهل الكتاب» فإنهم لا يتمكنون ن أن 
يفرأوا كُتهِمٍ عن ظَهْر قلب» على أنه مخالفٌ للتوارث قطعًا. 

قوله: (وولد البَغَِ)؛ والكراهةٌ فيه تنزيهية إذا كان صالححاء وكذا في الأعرابيٌ؛ والغلام 
الذي لم يَحْتَلِمِ وهو مذهب الشافعية» وتمسّك له البخاريٌ بقولدقة : «يَؤْمَهُمْ أَمْرَوْمُمْف فأطلق 

فيه ولم يَمفصِل بين أن يكون ل اع ل ل ال ا 0 
مانع ؛ فأ قصور في إمامته؟ ؛ لم أخرج حدما ووذ في باب الولاية» فتمسّك منه على الإمامة 
الصغرى» لكونهما من باب واحدٍ. وهذا على نحو ما حرّره الأصوليون من اعتبار عين العلة ني 
عين حكم الحكمء والجسئن اله والعين في الجنس» والجنس في العين» والوعمن 
ههئا هو الثاني . 

فالحديث 00 في الإمامة العامة» وكذا المراد من الإطاعة هو عدم البغاوة» دون 
الإطاعة في أفعال الصلاة» وتممّك منه المصئّف رحمه الله على الإمامة في الصلاة . وإذت 
تمسّكه منه على الإمامة الصغرى والإطاعة فيها من باب اعتبار جنس الوصف أي الإمامة 
الصغرى ‏ فى جنس الحكم أي الإطاعة في أمر الصلاة ‏ وأنت قد عََرَفْتَ أن التمسّكٌ 
بالعمومات ضعيفٌ عندي؛ ألا ترى أن كون الإمام فُرَشِيا من شرائط الإمامة العامة بمخللاف 
إمامة الصلاة؟ فإن تَّمَسّكَ أحدّ من قوله: (اسْتُمْمِل) فسيأتي شرحه عن قريب بما لا يرد علينا. 

وتمشّك الشافعية بإمامة عمرو بن سَلّمة(' عند أبي داود. 


)0 قال الخطّابي : وكره الصلاءً لف الغلام قبل أن يَحْتَلِمِ عطاء والشَّعْبِيْ ومالك وَالنْوْرِيُ والأوزاعيُ؛ وإليه ذَهَبَ 
اصعات الراي؟ إكان سد بن سد رعيه الله تعالى يُضَّعُفُ أمرٌّ عمرو بن سَلْمّةءِ وقال مرةٌ: ذَعْهَ ليس بشيء 
بِيّنْء وقال الزهريٌ: إذا اضْطَروا إليه أمّهُمِ. . إلخ. . ويوضحه ما في «البناية؛: قال أبو داود: قل لأحمد حديث 
عمرو قال: ل ل ا . وتكلّم عليه الزّيْلّي في «اشرح الكنرا. 
وخاصله : أنهم ذّمره باجتهادٍ منهم لِمَا كان يتلنّى من الركُيّان. فما بالهم يأخذون بقول صبي يقول هو: إنه كانت 
عليه بُرْدَةِ تتَقُلْص عته إذا سَجَدَهِ ولا يأخذون بقرل عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عتهماء فإنهما قالا: 
إنه لا يوْمُ الخلام ما لم يَخْثَلِمُ - مختصرًا بتصرف -. - 


ربا ؟ كتاب الأذان 


قلتُ: وجوابه على ما في حديئه من ترق الاحتمالات : أن البخازيّ لم يخرّجه ههناء مع 
اختياره تلك المسألة» وأَخْرّجَهُ ني التكاح: لأنه لا يَقُوم عنده حُسَة على هلا المعنى أصلاء 7 
أقل من أنه, رأى فيه قصورًا. والجواب عندي: أن في القصة تقديمًا وتأخيراء فناكذكره من عُمْره 
هو صُمْر تعلّمه القرآن دون شُمْر إمامته؛ كما يُعْلْمْ من مراجعة كتب الرجال. فإن كدث<فن رجال 
هذا الفن. غَبارِز؛ وإِلّا فالرّمْ زاوية بيتك ولا تَتَازِعٌ . 


ال سس 


 9*‏ حدثنا محمد بْنُ بَشّارٍ قَالَ : حَدَدنا يَحْيى قَالَ: حَدَّتْنَا شعْيّة قَالَ : حَدَّنبِي أَبُو 
التَّاح؛ عَنْ أنْس» عن النَبِيَ يي قَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء وَإِنِ اسْتُمْمِلَ حَبَشِيء كَأَنّ رَأْسَهُ 
د" [الحديث 98+ طرفاه في! 595 ؟47١1],‏ 

*9- 2 قوله: (وإن اسَْتَعُمل حَبَبِيئ) أي وإن جعله الإمام الأكبر عاملاء كما هو مصرَّحٌ في 


بعض الشُرقء ولا فالإمام الأكبر ينبغي أن يكون فَرَشِيًا. ونقل الطرابلسي عن أبي حنيفة 
وحم لكان أنه ليس بشرط». وظاهر العيارة أنه شرظ إجمامًا . 


8 باب إذَا لخ مُتِمّ الإمَامُ وَأَتَمّ مَنْ خَلفَهُ 
5 - حدثنا الفَضْلْ يْنُ سَهْل قَالَ: حَدَّنَنَ الحَسَنُ بْنُ مُوسى الأشْيّبُ قَالَ: حَدَّنَنَ 


الم ا ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبِي هُرَيرة: 
أن رَسُولَ اللَّهِ مَكِةٍ كَال: لخ َإِنْ أْصَابُوا َلَّكُمْ ولَهُمْ ٠‏ وَإِنْ أحطؤوا كُلَكُمْ 
وَعَلَيهِمْ . 


أشار إلى مسائل القدوة» وهي ضعيفة عند الشافعية جدًا(''» حتى قالوا بصحة صلاة 


- والحاصل : أنهم جعلوه إماقاء لأن النبي كن كان أمرهم أن يجعلوا الإمام أكثرهم قرآناء ولم يجدوا بهذا 
الوصف إلا عمرو بن سَّلَمّة أي ححجَة فيمن كانوا حديثو عهدٍ بجاهلية لم يتعلمو! كثيرًا من الحلال والحرام» ثم 
اجتهدوا عن رأيهم؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 

4١‏ وهذا بابٌ واسمٌ. وجزئياته كثيرة عند الشافعية؛ حتى أنهم عَدُوا التقصير في الأركان والشرائط أيضًا منهاء فكيف 
بالسنن والمستحبات؛ قلر نْسِيَ الإمام أنه كان مُحَْيئًا أو جُئبَاء فأمٌ القوم على أنه طاهرٌء ثم تذكر بعد الصلاة أنه 
كان على غير ظهر» فصلاةٌ من افتدى به من المترضئين ثامةٌ عندهي. وكذا إن أخْرها الإمام حتى أدخلها في 
الرقت المكروه؛ نعلى من حَضّرّها أن يشهدهاء وإن كان قد صلاها في وقتها المستحب» فإنما إثمه يكون على 
من أشرها لا على من أتمّ خلقه 
أما الحنفية: فقد -خالفوهم في تلك الجزثيات كلهاء وأخذوا الحديث في الجزئيات التي لا ترجم إلى بي الصلاة: 
فإن تمامية صلاة المقتدي مع نُقْصَان صلاة الإمام لا يتأئى على مسائلناء وإنما يتأنّى ذلك في السئن والمستحبات» 
فالإمام لو لم يقرأ أو قضَرٌ فيها. فإن المقتدي لا يمكن منه تداركها بحال: فكيف يَصِحْ إتمام مَنْ خلفه في تلك 
الصورة ليبني عليها جواز صلاته مع عدم جواز صلاة إمامه وهكذا في الركوع والسجود والتعديل أيضًا. نعم» إنما 
يأني ذلك فيما إذا رَكُمَ الإمام أو سَجَدٌ قدر ما يكفي» ثم لم يسبّح فيه وأنى به المقتدي» فإنه يَضْدُقُ فيه أن إمامه 
لم يْتِمّء مع أنه قد أتمه. 3 


كتاب الأذان ا 


القوم: وإن كان إمامهم مُحَْدِئًا كما في الفتح: فكأن حقيقة الائتمام ارتفعت عتدقيم رأسّاء ولم 


- وبالجملة فرع عليه الشافعية رحمهم الله تعالى في مسائل فساد صلاة الإمام مع صحة صلاة المقتدي؛ د بير 
يُسَوّعْ عندنا بحالٍ» وإنما يأتي الحديث فيما كان الإمام ناسقًا مثلً بخلاف المقتدي» ولكن الأولى أن يُؤْخْدِ 
الحديث في مسألة الأوقات» لأنه قد وَرْدَ مُصَرٌحًا في غير واحدٍ من الأحاديث المضاهية له كما عند أبي داوة: 
«ستكون عليكم أمراء من بعدي يؤْخْرُون الصلاة؛ فهي لكم؛ وهي عليهم . ٠.‏ إلخ. يفريه معنف البنشاري : 
(يصلون لكمء ٠‏ فإن أَصَابُوا فلكم وإن أخطؤوا رعليهم»؛ ولفظ البخاري؛ ,إن كان مُبْهَمَاء إل أنه قد تُبَتَ في غير 
واحدٍ من الأحاديث عند أبي داود أن الدخيل فيه هو التقصير في الوقتء: فحملنا المَبْهُم على على الْمُغْصل. وإذن تعين 
بضداق حديث البخاري عندناء وهو عدم المراعاة للوقت المسئون:؛ لا ما زَعَمْه الشائعيةٌ رحمهم الله تعالى . 
والدخول في الأوقات المكروهة؛ وإن لم يذكرها الفقهاء إلأ ني الظهر والعشاء؛ إلا آني فْهِمْتُ من قوانين الشرع 
الإجازة مطلقّاء فمن خاف على نفسه في زمن الأمراء الحجَوْر له أن يدخلها معهم في الصلرات كلهاء فإن الحججَاج 
كان يُْمِيتٌ الصلوات حتى كان وقتٌ العصر يَذْخْل في خلال الجمعة. وكات بعض الصحابة رضي الله عنهم يصلون 
العصرٌ بالإيماء . ١‏ 
لم أقول: والذي وَضَمَ لدي بعد تتبّع ظرّق هذا الحديث: أن الشارع لم يُصَاطْبٍ المقتدين بإتمام صلاتهم عند 
نقصير أثمتهم في أحد من الأحاديث عندي»؛ وإئما أضافه البخاريٌ رحمه الله تعالى من عند نفسهء فللحنقية 
بع فلات اا ري . ومقصود الأحاديث عندنا : أن ويَال تأخير الأئمة إنما يكون عليهم»؛ ولا يرْجِم 
وَبَانْهم إلى المقتدين أصلاء فهذا الحديث يتعلّ بالحكم الذعني ولا تعلق له بما في الخارج من العمل أصلاء 
فإن تمك به أحدٌ على الأعمال الخارجية أيضاء فهر عندي تمسّك من عموم غير مقصودء وليس بقري عندي؛ 
وقد استعمله المالكية رحمهم الله تعالى كثيرًا . وإثما يُؤْتَدُ بالعموم إذا 7 نبيّن أنه قد أراده المتكلّم أيضّاء إلا فهو 
غير مُْتَرِ ولا مُؤْثْر عندي. 
فالحديث عندي لا يُسْمَل على جزئيات الشافعية رحمهم الله تعالى: ولاريب أنه موضعٌ مُشْكلء . أن تعيين 
الجزئيات المطلوبة عند عموعم اللفظ وتجريدها من غيرها مُتَمْسَرٌ جذا كما ترى فيما نحن فيه؛ فإن خطأ الأئمة عامٌ» 
لم قَصْرّهِ على يعض الجرئيات فد يُتَمْسْرٌ على من لم يَفْتَجَم تلك الموارد. وتفصيل المقام : أن الأحاديث قَلّما 
تحثري على حكم شخصي » وإئما تَرِدُ على حكم في النوع أو الصُنْفْء فإذا وَرَدْتْ في الجنس أو جنس الأجناس 
تَعَسرٌ منه إخراج المُحَامِل لا مَسالّة . 
مسألة: إن أشّرِ الإمام في الصلاةء فجاء رجلٌ وصلَّى في الوقت منفردًاء ثم انصرف هل له فيه رخصة؟ قلت: 
نعم» ولا أرى على المُتَحُلْف من تلك الجماعة إثمّاء بقي تأخير النبي َي حنى ناداء عمر عمر رفسي الله عنه : “نام 
التساء والصبيانء فلم يكن من هذا الباب. فإنه كان لبيان التشريع» أما غير النبيّ فَإِنْ أخر بمثله» لهم إن عن 
قُرَادَىء والله تعالى أعلم . 
مسألة: في «الدر المختار؟: أن الصلاةٌ خلف الفاسق مكروهة كراهية تتزيهء وفي «الكبيري شرح المنية2: كراهية 
تحريى» وهو المختار عندي؛ لأنه يَُاقِقَ الحديث» وهو مشتار المالكية؛ بل المالكية ذَهُبُوا إلى عدم الجواز. 
وأما عندناء فهذا وإن كان جائرًا عند فعّد الإمام العدلء كما في «البحراء لكن في اختيار التحريم موافقة معهم 
فى الجملة. ولذا اغنتمت هذه المُقَارية؛ وأْقْتَيْتٌ به على ما علمت من دأبي. 
قائدة: المبتدع هو المتقرّب بأمر لا يكون ثابنًا من الأدلة الأربعة: وكان بحيث يلتبس بالشروعء يُصْتَلِط معه» فإن 
لم ينو به التقرّب إلى الله تعالى ؛ فليس بمبتدع كما يفعله الجهلاء ء في أيام التكاح بعضٌ الرسوم القبيحةء فإنهم 
يَرَوْنَها لهرّاء لا أنها مسائل وعبادات؛ بخلافها في المرت؛ فإنهم يفعلون ما يفعلون كأنه مسألة من الدين» وقد 
صنّف الشاطبي في رد البدّع كتابّاء وكذلك الشاه إسماعيل رحمه الله تعالى أيضًا . وَرُعَمّ بعض الناس أنع 


؟ كتاب الأذان 


تَبْقّ إل عبارة عن الاجتماع في المكانء والاتباغ صورة وححساء فَهي:ضعيفةٌ عندهم جدّاء 
وأضعف منه عند البخاري رحمه الله تعالى. وحينئلٍ لا بأس لو قُصَرٌ الإمام.في التعديل وغيره 
وأتمّه المقتدى وتَذَارّكه لنفسه. 

بقي تمشك الإمام؛ فهو تمسّكُ في غاية الضّعْفِء لأن الحديث إنما وَرَدُ فيما قَضْرٌ الأئمة 
في الأمور الخارجية؛: كصلاتهم في الوقت المكروهء لا في الواجبات والأركان التي هي" أعجزاء 
للصلاة؛ كما قال به القاضي عياض رحمه الله تعالى؛ وهو المُصَرَحْ في غير واحدٍ من 
الأحاديث؛ فُحَمْله على الدواخل بعيدٌ جدًا. 

45 قوله: (فإن أصابوا اكوا وفي كنب عديدة : افلكم ولهم»؛ كما يقتضيه مقابلة: 
افلكم وعليهم؟. . وتمسّك المصئف رحمه الله تعالى من عموم قوله: ا وهو في 
غاية الضعْف»ء ٠‏ فإنه أمر مُبْهُمْ لا يدرى في أي قدر يجري عمومهء وأين يكف فالطرد عليه 
والعكس غير سديل. 

وتفصيله عدون اجو بودي اوم اام و اي 
بنص الحديث؛ عَمَمُوه في باب الحَعدّث أيضاء وقالوا : إذا أخطأ الإمام فصلّى بهم مُسْدِنًاء صحّت 
صلاتهم أيضّاء ولا يُؤنُر خطؤه في صلاتهم أصلا؛ بل يكون لهم ما لهم وعليه ما عليه . 

قلتُ: وهذا باطل؛ لأنه صلّى بهم صلاةً سلِْبَ عنها اسم الصلاة: لأنه لا صلاة إلا بظهُور 
وتعميم قوله : : #لكم وعليهم» إنما يجري فيما بَقِيَ عليه اسم الصلاة؛ كما وَرَّدَ في مسلم: «لا مأ 
فلو )عض ني أن إطاعتهم تكون ما بقي اسم الصلاة: واذا ارتفع عنها اسم الصلاة : أيضًا + قل" 
طاعة لهم. ثم إن هذا التعبير لم يَرِدْ ِلّا في الانتقاص» لا في الارتفاع» فعند أبي داود» في 
باب مجماع الإمامة وفضلها: من أمّ اناس فأصاب الوقث» قله فله ولهمء ومن التقص من ذلك 
شيمّا فعليه ولا عليهم)؛. أه. . فهذا كما ترى فيما انتقص منهاء لا فيما ارتفع عنها اسم 
الصلاة. لتندرج نوحده فال الإمام المخدث . 

وفي «البحر»: أن الجماعة أفضل من الانفراد؛ ولو كان الإمام فاسقّاء وعليه ما عليه. 
فهذه المسألة من فروع قوله كي: «وعليهم ما عليهم». 

ثم أقول: ' إلهم تمتكون فو هذه المتيهكاث: ولا يَرَوْن إلى أحاديث الائتمام مع 
وضوحهالء ومع كونها في الأشياء الوجودية. فإنها للمتابعة في الأفعال» بخلاف هذه 


الأحاديث» فإنها في التروك» ولم ينّضِح فيها أن أي قَدْرِ من الاختلاف يُتَحَمّل بين الإمام 
والمقتدى » وإذما فيه الإبهام لا غير. 


رسالة الشاه إسماعيل رحمه الله تعالى مأخوذةٌ من رسالة عبد الوهاب النجدي: فَرَاجَعْتُ رسالته» قُمَلِنْتٌ أنه باطلٌ. 
فإذنويالته لااتحزى إلا على امون و افيح ردلة ل رةه بخلاف رسالة الشاه إسماعيل رحمه الله تعالى. تُعمء 
قيها مشاركة مع رسالة الشاطبي كثيرًا. التهى تعريب ما في تقرير الفاضل عبد العزيزء وإنما ذكرته لبعضى الفوائد مع 
بعض الإيضاح الذي لم أجده عنديء فارجع البصر إليه كرتين» يُوْتِكَ اللّهُ أجرّك مرتين. 


كتاب الأذان 1 


بقي أنه هل يجب علينا أن نُعيّن ِضدّاقه بِحَسّبٍ مسائلنا أو لا؟فأقول: إن الحديث لم 
ِسَقٌ لِمَا فُهموه؛ بل حالسل المتتدين في اتندانهم بالائمة الفْسَّاق كما في الحلاث الأتي : 
ابيصلي | لنا إمام فتنة ونتحرج4» فهذا التحرج بحسب معتقداتهم الذهنية. أو الفسق الخاوجي » 
كما يَسْتَمْتَى اليوم: إن إمامنا زوجته تَحْرْجٍ بدون الحجاب.» أو ليس بمتديّن» أو يأكل الج با الى 
يصلّي لغير الوقت مثلا . فهذه كلها نقائص من الخارجء لا أنهم تحرّجوا عن الاقتداء خلفهم 
لأن إمامهم كان يصلّي ابهم بدون طهارة» أو مع تَرْك التعديل؛ أو كان يُنْقص في أجزائهاء 
حينئلٍ لم يبقّ لنا حاجةٌ إلى تعيين مِضدّاقه. لأنه لم يُسَقْ في أفعال الصلاة؛ بل سِيقٌ لإزالة 
الك الذي حَدذَث في أذهانهم بحسب الاعتقاد السوء ء للومام» وهو ذهني»؛ وهذا الذي دناه 
بالدواخل والخوارج فيما مر فأزاحه النبي كلاه وعلّمهم أن نياتكم معكمء وعاقبتهم معهم. 
بق ا امو يا ووو ا بد عار و يي ا 
الاقتداء بالأئمة الذين يُميتّون الصلوات اديه لونها منفردين في أوقاتهاء فإن أدركوها معهم لا 
يُعِيدُون غير الظهر والعشاء. وأقول من عند نفسي: لهم أن يُعِيدُوا سائرها إن خافوا الإيذاء 
منهم(21 لقوله بي : «إن وَيَاله يكون عليهم». ‏ بالمعنى ‏ وقد مر عن «البحر؛: أن الإمام لو كان 
مُبْنَدِعَا فإن لم تبلغ بدعته إلى حدٌّ الكُفْرِ يَصِحّ الاقتداء به» وهو أفضل من الانفراد» وكَنّبَ فيه 
هذا اللفظء أعني: وعليه ما عليه. والابتداع قد يكون في أفعال الصلاةء وقد يكون في خخارجها 
أيضًا . 


قوله: ' (فإن أصابوا فلكم) ؛ واتفق0'؟ الشارحان أن هذه الأحاديث في الأوقات» فالمراد 
منها إصابة الوقت والخطأ فيه. وأما مسائل الشافعية فمن باب التَّفقَّه وقد تَبّهناك أنها لا تأنتي 
تحت هذه الأحاديث» ولا ناف استناطها منها ومع ذلك أدرجها الحافظ رحمه الي 
وجملة الكلام : أن اللفظ وإن كان عاماء لكن عمومه ليس بمئوي ولا مقصود. والحس د 
00 


65 ياب إِمَامَةٍ المَفتون وَالمُيْتَدع 
وَقَالَ الحَسَنٌ: صل وَعَلَيهِ بِذْعَهُ . 
اس ام اق 2 وس واس ات #4 تن 0 م 5-5 و 2 2 
6 . قَالَ أبو عَيْدٍ اللّه: وَقَالَ [: لنااعخمد د توت خدتن الأَوْدَاعِينُ َال : حدتنا 


8 


روم قلتُ: وأخرج الطحاوي عن إبراعيم: أنه كان يكوه أن يُعاد المغرب إلا أن يَخْشَى الرجل سلطاناء فيصليها ثم 
يَشْعُمٌ بركعة. وهذا يؤيد ما قاله الشيخ رحمه الله تعالي . 

00 قال الطحاوي في «مشكله؛ ما حخاصله : إن الحديث سِيقٌ في خطأ الإمام في إصابته وقت الصلاة» فدل على أنه 
أيضًا حمله على الوقت» لا على الانتقاص في أجزاء الصلاة. 
قلت: وقد كرّرت في البيان ليتقرر منه شيء في الأذهان؛ ويَخَرْجٍ من الغياب إلى العيان. 


ا كتاب الأذان 


27 ن بْنِ عَغَانَ رَضِيَ الله عَنْه: وَهَوّ مَخْصُورٌ: فَمَالٌ: : إِنكَ مام غَامم وَنْرَكَ بك ما م 
وَمُصَلّي لَنا إِمَامُ ونه وَتمْحَرَّجُ؟ قَقَالَ: الصَّلَاةٌ أحْسَنٌ ما يَعْمَلَ النَّاسمعَادًا سن الام 
تَأَحْسِن مَمَهُمْ وَإِذَ أسَاوُوا اَي إِسَاءَتَّهُمْ. وَكَالَ اله َيدِي: قَالَ الؤُهْرِي: لا نَرَى أن 
يُصَلَى خدلت المُحيْك: إلا مِنْ ضَرُورَةٍ لا بد مِنْهًا. 


تراس اي له وبر ا #ومهي ىوه “ ومت 


25 حدثنا ممحمد بن بَانَ قَالَ: حدثنا عَنْدرٌ اه عَنْ أبى المي 8 
: ص أَنْسّ بْنَ مَالِكِ: قَالَ النمِئْ يه لأبي ذَر: «اسْمَغ وَأَطِعْ وَلَوْ لِحَبَشِيْء كن رَأسَهُ 

بيبة؟ . [طرفه في: 157]. 

قيل: الأحسن أن يقول: المُمْئَئَنَء وقيل: الفَاتِنء ثم فيل : إن المفتون يُظلّق على الفايّن 
أيضًا . والمراد منه : من لا يَحَتَاط في دينهء ولا يد بالشرع في آدابه وعقائده حتى تذلحب به 
نفسه كل مَذْمَبِء لا من لم يكن يُحْسِنٌ يصلّى . أو بَمُمُ يقصر فيهاء ٠‏ ليصِحٌ استدلال المصنف 
رحمه الله . 

6 - قوله : (ويُصَنّى لنا إمام فتن . ونْتَحَرَّحٌ): وهذا الذي نبَهِنْك عليه آنا : أن الحديثٌ 
لم يسَقٌ لبيان الْمَحْرّجء ولم يعلّمهم الاقتداء بهم. ولم يرغُبهم في تطلب الجماعة خلفهم. 
ل 121 1 0 وإطفاء لوعتهم 

لا و وي يد فى لاني فى 
تلك الأيام؛ ونبّه على ضعف رابطة القدوة جدًا فيمكن لهم أن يتداركوا لأنفسهم ما قصَرٌ فيه 
إمامهم ؛ حتى يكرن تكميله لهم وتقصيره ه عليه لا عليهم. 

وإذ قد عَلِمْت أنه لم يرد في تقصيرهم في نفس أركان الصلاة؛ بل وَرَدٌ في الأمور 
الخارجية التي أوجبت عليهم التشويش والتحرّج في الاقتداء بهم؛ فكيف يمكن التكميل منهم 
فيما قصر فيه الإمام في الخارج؟ وإنما يأني التكميل من المقتدي فيما قَرَضْنَا أن الإمام قَصَرٌ في 
أجزاء الصلاة: وإذا كان مَبْنَى التحرج عمًا يفعله في الخارج لا يمكن تكميله في المقتدي في 
الصلاة؛ بل لا يُتصَوّر أيضًا. 


ثم إن سبب تهّيج هذه الفتن : ا ا ا 
أقاريه : وكان بعضهم لا يُحْسِمُون العمل ؛ فَقَدَحَ الناس فيهم. وبلشُوا 07 إلئ عئمان رضي ألله 
تعالى عن فلم يعدتيي وظنٌ أنهم يرون بأقاربه بلا سببء ولعلّهم لا تيب بأنفسهم تولية 
أقاريه, فيوشون بهم. وم غلى ذلك باه من الزمان عت يناده مسمليين أب كل بالتشياد 
فأمر مروان ‏ وكان كائبًا له ا ل ا د 
فاقتلوه» مكان فاقبلوه» واتّفق ىق أن محمد بن أبي بكر فَعَلَ فِعْل المُتَلْمسء قْمَْنَحَ المكتوب» فإذا 
فيه أمر القتل؛ فرجع على أعقابه وقصّه على على رضي الله عنه؛ فطلب على رضي الله عنه 
مروان؛ فلم يفعله عثمان رضي الله عئه؛ وعند ذلك أثارت تلك الفِئّن وهاجت حتى مضى عليه 


كتاب الأذان 7 


ماسر ااا 0 

ولي ب لقره أن علذا والربير وطلطة رضي ال اعتفع لخاد رار أن الحال بَلَعٌاهذا 
المَبْلَغْ أرسلوا إليه أولادهم أن يَحْرْسُوهء وكانوا يَرْعُمُون قبله أن البغاة لعلهم يستغيثون إليه؛ 
فيقضي بمأمولهم ويُنْجِح حاجاتهم. ولم يكن بر يبال ما انتهى نإليه الامر . وبينما هم في 
ذلك إذ بَلَّعّ عليّا رضي الله عنه نبأ شهادته» ففرٌ يعدو ولَْظمٌ حُسَيْئًا رضي الله عنه» وقال: أنت 
ههنا؟ واستشهد عثمان رضي الله عنهء فقال: ليس عندنا به علمء لأن البغاة نزلوا من فوق 
الجدار: ولم يَدْحلوا من الباب. ثم رأيت أن الناس أرادوا أن يِدَافِعُوا عنه فأبى عثمان رضي الله 
عنهء وقال: لا أحب أن تسْفَكَ قطرةٌ دم امرىء مسلم من أجلي: حتى سألوه عَبَّيْدة فأجاب: أن 
كل من يَعْمْدٌ السيف منكم فهو حرٌ. وهكذا منذ بَذْء الزمان: أن من لا يَنْتَصِر لنفسهء لا يُنصَر 
له ويتَتَحَى عنه الناس . 

قوله: (فقال: الصلاة أحسن). . . الخ وعْلِمَ منه أن المْسِيء لو فَعَلَ فِعْلُا حَسَناء فهو 
حَسَنّء ولا يصير قبِيحًا. 


- باب تَقُومٌ عَنّْ يَمِينِ الإمَام بِحِذَايْهٍ سَوَاءًٌ إذَا كَانَا اثْنَينٍ 
1 حدثنا نا سُلَيمَانَ بْنُ حَرْب قَالَ: حَدَنْنَا شَعْبَةُ عَنِ الحَكم قَالَ: سَمِعْتٌ 
جر سَعِيدَ بْنّ جَبّيرِء عَنٍ ابْنِ عَيّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ب في بيت خاي مَيمُونة» ُصَلَى 
سُولُ الله يِه الْعِشَّاءَ أتجاء تعلى أزن ركنا نم نام م قَامَء فُجِئْتٌ فَقَمْتُ عَنْ 
يارو ملي عَنْ يمن ٠‏ مَصَلّى حمس رَكَعَاتِه ثُمّ صَلَّى رَكْعئِينِ» كُم نَم حَنى سيذتُ 
غطيطه . 1 و قَالَ: خخطيظة» ثم رج إلى الصَّلَاةٍ. [طرفه في: .]١١‏ 
وهو المسألة عندنا. نعم إذا كان اثنان. فالأحسن أن يتأخَرا عنه. 
1 - قوله: (قَصَلَّى أربع ركعات) وهي السنة بعد العشاء. 
قوله: (ثم قام. . تُسَلّى خمسٌ ركعاتٍ)؛ وهذا القيام لصلاة الليل» وقد عَلِمْتَ الاختلاف 
في عدد صلاته كلا في تلك الليلة» وأن الرّاوي قد اقتصر فيه على ذكر قطعة من صلاتهء وترك 
ياقيها . 
باب إِذَا قَامَ الرّجّلَ عَنْ يَسَارٍ 
الإنام مكوّلة الإمَام إلى نَمِينهء ل تَفْسدُ صَلاتُهُما 
حذلتا اخ بال : حَذَّنْنَا ابِنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّتَنَا عَمْرُوء عَنْ عَبْدِ رَبهِ بن 
سَعِيلِء عَنْ مَحْرَمَةُ ؛ بْنِ سُلَيمَانَه عَنْ كُرَيبٍ مَوْلَى ابْنٍ عباس عن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله 


عر , هط 


ييا فال ل َالنَِّيْ ل عِنْدَهَا يِلكَ اللَيلَهٌ فَتَوَضَّأ ثُمّ قَامَ يُصَلَىء فَقُمْتُ 


1 كتاب الأذان 


عر مي 


عَلَى يَسَارِق أَحَذَنِي فَجَعَلّني عَنْ يَمِينِه: فَصَلَى ثلا عَشْرَةٌ خن َم نَامَ حَمَّى نَمَخ) 
َكَانَ إِذا نَامَ تَمَح, م أنه المُؤدْنُء مُخْرَجَ مَصَلَى وَلَمْ , يَتَوَضَا . كال مغرو : نَحَدَّْتُ به 
كيرا فَقَالَّ: 0 اد 


الكراهة إذا لصفي بيات د اياك الهدة : 8 توجد تلك المسااكيفي 
الفقهء وإنما اسْتَْبَظيُها من هذا الحديث. 

- قوله: (فصلّى لاك عشرةً ركعةٌ) هذه ركعات النبن كي في تلك الليلة. وقد اختصر 
فيه الْرّاوي في الرواية المارّة. 

وفي إسناده مَحْرّمة وعند الطحًاوي قَيْس بدله؛ والصواب مُشُْرّمة كما في هذا الكتاب. ثم 
عن مَخرّمة هذا أن تلك الخمسة هي ركعئان من صلاة الليل وثلاث الوتر» كما قرّرناه سابقًا . 
والاضطجاع في تلك الواقعة قبل سنة الفجر بعد صلاة الليل . 


4 باب إِذَا لَمْ يَنْو الإمَامُ أنْ يَؤْمْ ثم جَاءَ قَوْم فَأَمَهُم 
00 وداه ال 0 2 


4 2 حذثنا مسدد قال : : حَدنن وس حب و ان تياو يا بي 


ماس 


الليل ؛ ال ا ٠‏ قَشَمْتٌ عَنْ يَسَارِو ع بابي امي عن تمبئه 07 


ل 


ونية سي كور عندنا أيضًا إِلَّا في مسألة المحاذاة» فإن مسائلها لا تأتي إِلَّا 


٠٠‏ ماب إِذا طوّل الإمَامٌ 
وَكَانْ بِلرَّجْلِ حَاحّة» فخْرَجَ فصَلى 
ددلزاع ل حدثنا مسا قال عن و مغرب كر عار ان لل 1201 1 
كاج جل قاد الضلي ن الك كف له زنج قرم قذطة [الحديث 7٠١‏ أطرافه في: ٠٠١‏ 
ودام إإلال 5١ؤ5].‏ 
١‏ قال: وَحَدَنْبِي محمد بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّنَنَ عَنْدَرٌ كال 0 
عَمْرِو قال : سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ عبد اللو قَال : كان مُعَاد بْنُ جَبَلٍِ يُصَلَى م مَعّ النْبِيّ كَل ثم 


يَْجَعُ يوم مه َصَلّى الِشَاء قرأ بالبَقرَةٍ فَانْضَرَ مرف 00 7006 مُعَاذًا تَنَاوُلَ منه 
فَبَلََ النبئ له فَقَالَ : فيان قَنَانُ قَتَان) تلات اد اافَابَئا؛ فَايَئا؛ قَايْنًا». 


سر س ضر ار اس اهف ب 
وَأَمَرَهُ يِسُورَتينِ مِنْ أؤْسَط المُقَصّل . قال عَمْرْ و: لا أَحْفَظهُمَا. اطرفه في: .]/٠١‏ 
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وهذا أيضًا من فروع القدوة» فجوز عند الشافعية أن يتحوّل المقتدي إلى 'الانفراد والمنفرد 
إلى الاقتداء. وحملوا هذه الواقعة على أنه لم يَخْرْجٍ عن صلاته؛ بل تحوّل إلى'الإنفراد من 
خلال صلا نه . 


قلت قلتُ: وعند مسلم صراحة : اأنه سلّم لم صلَّى لنفسه في ناحية المسجد»؛ وعلّل النووي 
هذا اللفظ . وعندنا لا سبيل للخروج عنها إلا بعمل مُفسِدٍء ولا أثر للنيات» فإن نَوَّى المقتدى 
أن يَخْرّجَ عن الاقتداء. أو نو المْمرد د أن يتحدّل إلى الاقتداء» ليس له ذلك» وهما على 
حالهما كما كاك. وائعا السيول أن يسني او عكر عيذ بكرم عن علدت ثم يَدُخل في 
صلاة أخرى . 


0١‏ قوله: (قال: كان مُمَاذ يُصَلَّى مع النبىّ كلل) رغلم أن الكلامٌ في صلاة مُعَاذ 
رضي الله تعالى عنه مع النبي كي وصلاته بقومه طوبل يحتاج إلى تعمل ذكر' وإمعان نَظرء 
وعليه تَبَْنَى مسألة اقتداء المُفْتَرض خلف المتنفل» ار الشافعية. فإن تَبَتَ أن مُعَانا كان 
يصلّي مع النبيئ يليد فريضتهء لم كان يصلّي بقومه أيضًا تُبَتَ : نبت اقتداء المُفْترض خلف المتنفل إل 
فلا. ولا يجوز عتدنا للتضمن الْمَعْتَبِرٍ بين صلاة الإماء وصلاة المقتدي» وكذا عند أحمد 
رحمه الله تعالىع وعئد مالك رحمه الله تعالى في روايته. وعند الترمذي: أن الإمام ضامنْ» فلا 
بُذّ أن يكون التضمُّن مُرَاعى . 

ثم إن الطْحَاويّ ذكر في «اشرح معاني الآثار؛: أن الفريضة تحتوي على أمرين: ذات 
الصلاة؛ ووصف الفرضية؛ بخلاف الثافلة» فليست فيها إل ذات الصلاة. فإن قلت : قد اغْتَبرٌ 
فيها وصف النفليّة» فاشتملت على الأمرين أيضًا كالفريضة. قلنا: كلاء فإن النفل وإن كان 
وصفاء لكنّ ذات الصلاة لا تنفك عنه عند الإطلاق بخلاف الفرضيةء ولذا يُحْنَاحَ فيها إلى النية 
الزائدة على نفس الصلاة. فلا تَقَعُ فريضة إلا بعد نيتها بخلاف النفل» لأنه أدنى مرتبة الجنس.ء 
نَع عليه عند انعدام النية أيضًا . 

إذا عَلِمْتَ هذاء فاعلم: أن الإمام إن كان متنفلًا فصلاته نصف صلاة المقتدي المُفْتَرض 
على الفرض المذكورء والشيء ١‏ يفكن ا ما حدر اسار ولا يتضمن ما فوقه؛ بل 
يستحيل أن يتضمنه؛ ثم إن ههنا د قيقة أخرى عَمَلَ عنها الناس وَعَلِظوا فيهاء حتى وقع فيه بعض 
بن علماء ء المذاهب الأخرى أيضاء فِيْرْعَمون أن المذهب عندنا هو التنقل دون الإعادة» فيعيدها 
وينوي النفل» وإعادة الصلاة بنية النفل هو الذي توه بالتفل والمذاهب الأخرى قائلة بالاعادة 
أي يصلَّي تلك الصلاة بعينها ولا ينوي النفل. حتى أ: نهم اختلفوا ف في أن أيا من صلاتيه تقع عن 
الفريضة: فقال بعضهم: إن الغريضة لت :وقال الخرون: خط مر 
منهماء ولا يُحْكَم على إحداهما بنّاء كما في «الموظّأ؛ عن ابن عمر رضي الله عنه لما سُثل عن 
ذلك قوّضه إلى الله . 

الحاصل : أن الحنفية عامتهم يُعَبُرُونَ في صلاة مُعَادْ رضي الله عنه أنها كانت نافلة ملف 


حك كتاب الأذان 


رسول الله ع كيه وفريضة في قومه. وتخالفه ألفاظ الأحاديث جملة. فإن"الؤواة كافة يَصَرحُون بأن 
عاذ كان يصلي بهم عينٌ ما كان يصلي خلف النبئ ؛ َي ولا يقول واحد متهم إنه كان يُصَلَي 


خلف النبئ َه نافلة؛ بل كلهم يقول: إنه كان يصلّى العشاء خلف النبي يك بهلي بهم أيضًا 
تلك . 


وهذا القصور في عبارات المتأخحرين. والقدماء منا لم يقولوا إِلّا بالإعادة» ولم يفهم وَأمحدٌ 
منهم أنه كان ينوي النفل بل في العُتّبٍ الأربعة لمحمد رحمه الله تعالى لفظ الإعادة: زعي اس 
لتكرار عين الصلاة: فَيْصَلي العشاء ثم يصلّيها ثانيًا بذلك الاسمء ولا ينوي النفل . و صرح 
الطحاويٌ في موضعين» فنصٌ الطحاويٌ في واحدٍ منهما: فلا بأس أن يفعل فيها ما ذَكِرٌ ثم 
من صلاته إياها مع الإمام على أنها نافلة له غير المغرب. .٠‏ الخ. اا ا 
بأنه لا يعاد من الصلاة إلا احير وال الآخرة: أبو حنيفة وأبو يوسف » ومحمد رحمهم الله 
تعالى | ه. فصَرَّح أن الأغادة تتشت 1 هعننا ايشا كمسا هر عضن سانو الأقيةه إلا أنه في 
الصلاتين فقط 


ومعنى قوله على أنها نافلة : أي أنه لا ينوي النفل. ولكنه تَقَعْ عنه نافلة إذ سَقْطَ فرضه عن 
ذمته بأولى صلاتيه إن كان نَوَى بها إسقاط الفريضة؛ وحينئلٍ انَضْحّ أن المذهب أنه يصلّي صلاة 
واحدةٌ مرتين» بمعنى أنها إن كانت عشاءً يُعِيدها عشاءً) ولا ينوي غير العشاءء وإن ظهرًا فظهراء 
وهكذا ٠‏ نعم إلى إسقاط الفريضة بأولى صلاتيه لا تقع الأخرى إلا نافلة» وذلك لأن ذمته قد 
َرَعَت بالأولى: فلا : تقع الثانية إلا نفلاء ولعلك فَهِمْتَ الآن الفرق بين قولنا : نفل يكذ أو 
و و : صلّى على أنها نافلة دان الأول يذل على ننه البق » والثانى على أنه 
لم ينو إلا عينَّ تلك الصلاة. م وقعت نفلا بدون نيةٍ منه. 


فإن قلتّ: إنك إذا نوَيْتَ العشاء في الموضعين» فكيف تقع الثانية نافلة؟ قلتٌ: كصلاة 
الصبيان» فإنهم لا يَنْوُون صلواتهم إل بأسمائها كالفجر والظهر وغيرهماء ثم لا تقع عنهم إلا 
نافلةء لا أنهم يَنْوُونَ نفلا ويُصَلُون متنقلين من أول الأمر. نهكذا جاليمن انقط الفريفة عن 
دمته هرةٌ فإنه أيضًا ينوي تلك الصلاةء ولا تقع عنه إلآ نافلة” ''ء وهو الذي عَنَاه الطحاوي 
بقوله : على أنها نافلة . 


ثم إن الطحاويّ لم يَذكر بين 'الأقنة غولذقا في نفس الإعادة» فعُلِم أن الاعادة متفقٌ عليها 
إجماعًا. وإنما الخلافٌ في إعادة الكل أو البعض منهاء فَذّمَبٌ الشافعية إلى أنه يُعِيدُ الصلوات 
الخمس » «:وذكتالخننية رحميه اللنسان :إلى آنه ل زعي إل الظير والحشاء . فلا ينبغي إقامة 
الخلاف في نفس الإعادة بعد هذا الصَّدْع والإعلان. ومن ههنا تبيّن أن من قال: إنه كان يُصَلَى 


ده بي«يجسصوب - مدببسيه بسيو سو بهي 


4 قلث: سمعت من شيخي جزئية نَنْقَعَك ههنا أيضًا وهي: أن الأمير لو أمر بالصيام في أيام الوباء» يجب عليهم 
الصيام: كذا ذكره الحموي في 7الأشباه؛: وليس معناها إِلّا أن يَعْله واجبٌء ثم يقع نفلا لا غير» قافهم . 


كتاب الأذان 1م 


اه فقد أذ بالثمرة؛ ثم وفع الناس في المغالطة من تعبيرة: مع أن الحق ما 
سشقئاه , وخخلافه غعاة ف الُصِواب . 


وإذا تقرّر هذاء لم يبقّ بيننا وبين الشافعية خلاف في صلاة مُعَاذْ رضي الله عنه. إلا أنهم 
قالوا: إن أولى صلاتيه كانت فريضةٌ والأخرى نافلةٌء وفلنا بعكسه. وحيئئلٍ امُتَدَلْنَا ككفين 
الميزان» لا مَزِيّةَ لهم عليناء ٠‏ لأن ما اذّعُوه من باب الرجم بالغيب؛ فمن أين عَلِمُوا أن صلاة 
لعانررضي لاعن شلف لفن 5 كائح هي التريضة و د عل تعالةالدة لا من تلد وما لم 
متو هو يفي تكد ارلى عتلاتيه فريفة تع" '. لِمْ لا يجوز أن تكون تلك نافلة» 
والأخرى بعكس ما قلتم؟ 

وو وا ع واي و وقع عن فريضة لا 
محَالة. قلتث: كلاء ٠‏ فإنك قد عَلِمْتَ في مُفْتَئْح الكلام أن الفريضة تَحْتَاحٌ إلى نية زائدةٍ على 
أصل الصلاةء وهي نيةٌ وصف الفرضية» فإنه يتضمّن أمرين: الصلامٌء وذلك الوصف. فإذا أظلّق 
في النية ولم ينو هذا الوصف. لا تقع إلا نافلة؛: ولعلٌ صلاة مُعَادْ رضي الله عنه مع النبيى مَل 
كانت لإحراز فضيلة جماعة النبي يي وصلاته في قومه كانت لإسقاطها عن ذمته. بل هو 
الظاهر على أصلنا. فإنه كان إمام قومهء فلا بد أن ينوي صلاةً يَصِح اقتداؤهم به» وذلك على ما 
قلنا. ولسنا نذَّعي أنه كان يَفْمَلُ كذلك؛ بل نقول: إنا نتوازن في الْفِعَال حذو المثقال. ولا 
نرضى بخظة عَسْفِ. 

على أنك قد عَلِمْتَ فيما سَلَفَ؛ أن الصلاةً حقيقةٌ واحدةٌ تَشْثَرِكُ بين الفريضة والتطوع؛ 
وإنما تختلف من جهة لحُوق الأمر وعدمه. فإذا لْحقّ بها الأمر صارت فريضة : وإلاّ بقيت نافلةً: 
ا رك ينها (ل برق الآبر رعتم تقول وفرين الطارى لابن لان سنلرقتيا وان 

ففي الموضعين هي العشاء لا غير وإنما الفرق بينهما بكون إحدى العشاءين مأمورًا بهاء 
خاب موا اواو واعواييها ووو ايه 
الصبيان لا تَسَمٌّى إلا ياسم العشاء مع عدم كولهم مأمورين بها؟ 

َعْلِمَ أنه لا فرق في إطلاق الاسم على ما هو مأمورٌ بهاء وعلى ما ليس بمأمورٍ بهاء نهي 
العشاء في كلا الموضعين» نعم التي نُرَى بها براءة ذمته هي الفريضة لكونها مأمورًا بها بخلاف 
الأخرى» وذلك إليهء أسقط فريضته من أي صلاتيه شاءء وإنما يَضْعُب فَهْمهُ على الذهن الذي 
ارْتّاضَ بإطلاق العشاء على الفريضة فقطء ولم يِثَّفِنْ له أن يُعِيدَ العشاء على أنها نافلة كما في 
هذا الزمان. 


وأصْرَّحٌ ما احتجٌ به الشافعيةٌ رحمهم الله تعالى ما رواه الشافعئ عن جابر في هذا الحديث 
(41 ونعم ما قال ابن العربي في (شرح الترمذي؛! إنه ليس في حديث مُعَاذْ رضي الله عته كيفية نية مُعَاذْ رضي الله 


عنه؛ وقول جابر رضي الله عنه: «هي له تطرّع ولهم فريضة»: إخبارٌ غائب عن غير شيء: ومَنْ لجابر رضي الله 
عنه بما كان ينويه مَعَاذ رضي الله عله . أاضف. رسيجيء ما فيه عن الطحاري إن شاء الله تعالى . 


ير ؟ كتاب الأذان 


زيادة : هي لهم فريضة وله تطوع1 أي يقع له تطوعء وهو في #المشخاة» أيضًا. قلتٌ: وغللة 
الطحاوو*"' » وكذا علّله أحمد رحمه الله تعالى وقال: أخشى أن لا يكون فتحفوظاء ونقله أبن 
00 وأبو البركات الحافظ مجد الدين ابن تيمية الحرّانى أيضّاء وأراد الخخافظ رحمه الله 
تعالى أن يقوّيه شيئًاء فأخرج له ظُرْقا عديدة» لكنه ألانَ في الكلام؛ لأن مَقَالةَ أحمد رحمه الله 
تقالى بين اعنننة. 


قلتٌ: والوجدان يحكم بأنه مُدْرَحَء لأن في إسناده ابن جرَيْجء ومذهبه جواز اقتذاء 
المُفْتَرضٍ خلف المُتَتَفْل ولعل الإدراج جاء من قِبّله؛ وإنما يتأخر في مثل هذه الأمور منْ لا 
يجرّب الأمورء فلا يمكن أن ب اسك هل نميف 1ن 1 ونه إسدضلة] وودقس تي فل تون امن 
ريه » يَسَكُمُ بحسب ذوقه : صدَّقه 0 أو لا 


والجواب الثاني له : نال سلب أن مُعَاذًا رضي الله عنه كان يُصَلَي بهم مُتَتقلًا» فأي دليل 
عندكم على أنه يد كان يَعْلّمُهِ أيضًا؟ قرب أشياء قد فهلت بمحضر منه يلو ثم إذا الع عليهاً 
نهى عنها؛ كالتيمم إلى الآباط والمناكب» والتمعّك في التراب» وله نظائر غير محخصورة؛ لا 
سِيّما إذا كان عندنا ما يَدْنّ على أنه إذا عَلمّه نَهَى عنه. فقد أخرّجَ الطَحَاوِيُ أن النبيّ يك لما 
بَلَعّه خبرّه نَهَى عنهء وقال: «إمّا أن تصلَّى معي ؛ وإمّا أن تخمف عن قومك»» وهو في «المسند) 
لأحمد والبزّار وحَكم عليه ابن حزم بالإرسال واختلفوا في شرحه على ثلاثة أقوال. 


الأول: ما شرح به الطَحَارِي» وهو الأرجح. أي إمّا أن تصلّى معي فقطء فلا نُصَلّ مع 
قومك. وإمًا أن تُصَلْيَ مع قرمكء أي فلا تُصَلّ معي. قَنَهَى على هذا التقدير عن الإعادة رأسّاء 
اللو مر ا ؛ لتأخره نهم بالصلاة مع النبي 836 وهذا الشرح 
يُبْنّي على أ نه لم يكن عند النبيئ يبك يي عِلْمٌ من صلاته مرتين» فإذًا تَلِمّهِ نَّهَى عنه» وعلّمّه أن لا 
َصَلَي إِلّا مرّة إمّا معهء أو مع قومه» وذلك لأنه قال: (إما أن تُصَنّي معي', فَعُلِمَ أنه لم يكن 
عن خبره من أنه يصلّيها معه أيضًا . ولو كان له عِلْمٌ أنه يصلّيها معه أيضًاء لم يقل له: «إِمّا أن 
ُصَلّي معي» . 


والخرك الكاتى للسائط ابن حمر رهفة المتعالى حت فال معناه إمَّا أن تصلي معي 
فقطء أو تصَلَّى معي وتخمّف عن قومك . وحاصله : أن المعادلة في الحقيقة بين الشيء 


() قال الطحاويٌ في «معاتي الآثار»: أن ابن عُبَيْئَةَ قد روى هذا الحديث عن عمرو بن ديئار كما رواه ابن جريجء 
وجاء به تاماء وساقه أحسن من سِيّاق ابن جُرَيْحء غير أنه لم يَقْل فيه هذا الذي قاله ابن جُرَيْح: «هي له تطوعء 
ولهم فريضة؛» فيجوز أن يكون ذلك من كلام ابن جريجء ويجوز أن يكون من قول عمرو بن ديثارء ويجوز أن 
يكون من قول جابر؛ فمن أي هؤلاء الثلائة كان القول» فليس فيه دليل على حقيقة فِغْل مُعَادْ رضي الله عنه أنه 
كذلك أم لاء لانهم لم يَسْكُوا ذلك عن مُعَادْ رضي الله عنه: إنما قالوا توا على أن عندهم كذلك» وقد يجوز أن 
يكون في الحقيقة بخلاف ذلك؛ ولو نَْبَتَ ذلك أيضاء لم يكن في ذلك دليل أنه كان بأمر رسول الله يَيِةٍ » ولا أن 
رسول الله يتل لو أخيره به لأقرّه عليه أو غيره. ااه. 


كتاب الأذان حك 


والشيئين» فأمره بالصلاة معه فقط. فإن أبى إِلّا أن يصلَّى مع قومه أيضّاء 1ن نشنننة: 
وذلك لأن «إمّا» و«أو؛ يقتضيان التَّقَابُْلء ولا يستقيم التَّقَابْل بين الصلاة معه. والتخفيفٍ عن 
كُومه. بل العجع منه بين العنفيت والتشريل أو الصلاة معه والصلاة معهم. ور 
الحافظ رحمه الله تعالى إلى هذا الشرح» لأنه أراد أن تكون إعادته في عِلَم البيّ و لأ 
نافع له وتعسّر عليه قوله اإما أن تصلّي معي فجعل المقابلة بين الأمر والأمرين. فئاء هذأ 
الشرح على أن النبي كةِ كان يَعْلَمْ إعادتهء فعلمه النبئٌ يه إمّا أن يصلّى معه فقطء أو يصلّي 
على عادته في الموضعين» فحيتتدُء يخمف عنهم . 

قلتث: وحمل الأحاديث على المذهب بحذف وتقديرٍ مما لا يَعْجَزْ عنه الفحول. 0 
يدخ من كل أحدء ولكن الأَرْجَحٌ ما تادر إلى الذهن بدون تَسَاهْلٍ وتَمَحْلٍِء ولذا رجح 


نيمية شرح الطحَاوِيٌ 
اشر اثالثِلأبي الركات ابن يي وهذا نه من التق قال لأنه يَدُلُ على أنه 
من على افع الكل كه اناده : وبالإجماع لا تَمْتَيع بصلاة النفل معه. فَعَلِم أنه أراد بهذا القول 


صلاة الفرض» وأ اللي كان مع لي يك كان ريه قاو اه وحاصل هذا الشرح: أن مُعَادًا 
وسو دي ا 0 : «إمّا أن تُصَلَّي معي» فلا بُدّ أن يُقَال إن 
صلاته في ذهن النبي وَيْةِ لم تكن أصلية » ا أن يُصَلَّى معهء أي الصلاة 
الأصلية» وهى ي التي أَرِيدَ بها إسقاط الفريضة» أو تخفف عن أقوعة: 

ويناء هذا الشرح على أن تكراره كان في علم النبئ 5 يكن » ولكن ما قذر النبئ يليه من حاله 
هو أنه يُصَلّي خلفه نافلةٌ» ومع قومه فريضة فعلّمه أن لا يفعل كذلك فيما يأتي» بل ما أن 


يصلّي معه الصلاة الأصلية وينوي بها إسقاط الفريضة. فلا يُصَلّى مع قومهء وإمّا أن يصلي معه 
كما كان يُصَلّي بدون نية إسقاط الفريضة؛ كينلل عله أن ينف عد قو 


قلتٌّ: ولا أراك تونق أن أَرَجِحَ م الشروح ما اختاره الطحاوي . 

بقي نظير الحافظ بعدم صحة المقابلة على هذا التقديرء فأقول في جوابه إن المعادلةٌ قائمة 
ولطقة: وهي عندي على حدٌ قوله تعالى : #أفرئ عل أسَه كديا ام بده جِنّه4 [سبا: ] فقابل بين 
الافتراء والجِنّة والذى رشتفية سوق الكلام أن يكون هذا افترى على الله كَذِبًا أم لم يُمْثَرِ لأن 
المعادل صراحة هو عدم الافتراء؛ ولكنه حذفه وأقام مقامه لازمه وهو الجنوتن» لأن المجنونَ لا 
افتراء له فهكذا نقول: إن أصل الكلام إمّا أن تصلّي معه» فاقتصر عليهاء ولا تُصَلّ بهم ثقيلةً أو 
خفيفةً» وإمًّا أن تُصَلَى معهم. بنك إن تشب زإنما حَدّك أن تصلى من المعطوف لآن 
المقصود من الصلاة معهم كان التخفيف» ٠‏ لانفس الصلاة. فذكر الجزء المقصود ههناء وحدذف 
الصلاة معهم اختصارًا واعتمادًا على المعادل الآخر. 

فأصل المعادلة بين الأربعة. ذف الاثنين منهاء كما حَذْفُ من قوله تعالى اح 4 
[البقرة : 5 فإذا تَطهّرْنَ على ما قررناء فإن ما بعد الغاية لا ينيم فيه مما قبلهاء والجواب كما 
مرٌ: أن أصل الكلام حتى يَظهُْرْنَ وَيَتَطْهّرْنَ. . اللخ . فإذا طهرنٌ وتطهرن تَحَذْفَ أحد المعادلين 


4" كتاب الأذان 


للقرينة الظاهرة؛ أما الكلام في إسناد رواية الطحَاوِيٌ: فقد ذكرناه في التَرْمِذِي . 

والجواب الثالث للطْحَاوي : نالو يلما أن النبئ يك كان يَعْلْمْ صنيعةإذلك» ومع ذلك 
لم ينْكِرٌ عليهء فأي دليل عندكم على أنه لم يكن في زمنٍ كان يصلَّي فيه الفرائفل) مرتين» وم 
ل ل ل وقال: إن الطحاويّ وإن حَمّله على زان تكرار 
الفرائض»ء ولكن لم يبيّن مُسْتَنده في ذلك. قال الحافظ رحمه الله : وكأنه لم يَقِفْ على ياب 
الطلحَاوي؛ فإنالخاري قدرذكره ذيتبات صئلاة الخدرن: وذكر لسخه من قوله: الا تُصَلا 
صلاةٌ في يوم مرتين»» قلتٌ: ورجاله كلّهم ثقاتٌ إلا خالد: وقد ذكَرْتٌ تحقيقه في درس 
الترمذي . 

فهذه ثلاثة أجوبة للطْحَاوي وذلك تقريرهاء والذي كُشِفَ لي بفضل المفضل المنعام : : أنه 
لا تكرار ههنا أصلًا إِلَّا فى واقعة فعة: فإنها يذكرة الرواة في عادتة عو :صلاتهمع النبي 275 
وصلاته في قومه فقطء أمّا أنه كان يُصَلّي بهم عينَ ما صلّى خلف النبي عَلِ؛ ؛ فلم يتكلم به أحدٌ 
منهم ولا حرفي؛ وإنما هو من بداهة الوهم' '" آلا ترى إلى لفظ البخارع؟ : اكان معاد بن حيل 
يُصَلَّي مع النبي كل ثم يَرْجِمٌ كَيوْمّ قومه. ..؟ الخء فأين فيه أنه كان يكرّر صلاة واحدة بعيتها, 
وإنما فيه أن عادته كانت بصلاته معه يِل ثم الصلاة بهم بعد رجوعه عنهء وليس فيه أنها كانت 


عين تلك الصلاة. 
)١(‏ قلتٌ: ومافي بعض الروايات: «أنه كان ن يُصَلَّي بهم تلك الصلاة. ٠٠‏ إلخ . ققد أجاب عنه الشيخ في درس 


الترمذي. وحاصله: أت الناس حمَلوا قوله: اتلك الصلاة؛ على ذات الصلاة التي صلاها مع النبي كَل مع أنه 
يمكن أن يكون المراد منه التشبيه في صفتها في التطويل: والمعنى : أن معادًا رضي الله عنه كان يُصَلَى بقومه 
على شاكلة صلاة النبي ييه في التطويل»؛ ٠‏ وهذا كما عند الترمذي في الاستسقاء: «ولم يخُطظبٍ خطيتكم 
هذه...4. إلخ. أي في الإطالة» وإنما يَتَبَادر منه الذهن إلى تكرار الصلاة بعينها لممارسته ذلك». وإلا فلا حجر 
في حمل اللفظ على ما قلناء والإنسان يتلكأ عن تُبُول كل شيءٍ جديدٍ لم تسمعه أذتاهء وقد أبداه ابن العربي 
اعكنال: ولا ريب أنه أيضًا احتمالٌ صحيي. فليجعله رايعًا مع الثلاثة التي أبداها الطحاويٌ» أمّا حقيقة اتحال 


فالله أعلم به. 
و بعس كو 0 حتى في الواقعة المذكورة عند أبي داود 
أيضاء وقد ذكره أبن العربى احتمالاًء نإن شِئْتَ قلت بنفي التكرار مطلقًا ٠‏ وإن شِْتٌ أثبته في واقعةٍ واحدة؛: كما 


0 وذكرناها في الصلب. فإن اخترت النفي راشا فيمق انس عه أن داود: ثم جاء يَؤْمْ قومهء ققرأ 
البقرة. . .؟ إلخ . ثم جاء يَوْمهِمٍ بشاكلة الصلاة التي صلاها خلف النبيّ َع وكان النبئ كي قد أخْرَ فيهاء ٠‏ فتعلم 
ل فذهب ينقلها ويصلي بها في قومه أيضَاء لم إن في البخاري واقعة أخرى في تطويل الصلاة عن أبي 
مسعود رضي الله عله: وهي في الفجر. وقد التُلِف فيها أنها واقعةٌ مُعَاذْ رضي الله عنهء أو أبن بن كعب رضي الله 
عنهء واختار الحافظ رحمه الله تعالى أنها رائعة ون الله عنه. فإن الواقعمة المذكورة واقعة قبَاء, والإمام فيها 
كان أييا . 

قلتُ: وما تمشَّك به الحافظ رحمه الله تعالى فيه: عيسى ابن جارية, وترعيك د اك العداتين» وعندي 
رواية صريحة أن مُعَادًا رضي الله عنه أيضًا كان إمامًا لهم في زمن ماء ولكنه لم بَدِ يَنْيْت في روايته أنه صلّى الفجر 
خحلف اللي كيده نم أمّ قومه في بني سَلْمَة لاخر راعداء قل كن الكرار يمن طاريق اده اليه 


كتاب الأذان "4١‏ 


واللى سين من الروايات أن ما كان يصلّيها مع النبي يك هي صلاة المغرب"لايع يَرْجَع إلى 
قومه فَيؤْمُهِم في العشاء . ثم إن مُعَادا رضي الله تعالى عنه لم يكن متفردًا في ذلك ٠‏ بأكان هذا 
َب قومه: فكانوا يُصَلُوَ المغرب مع النبي 8# ٠‏ ثم يَرْجِعُون ويصلون العشاء في ظلمةٍ من انهل . 
فقد أخرج الطَحَاوِي في باب القراءة في صلاة المغرب؛ عن الزّهْرِي) عن بعض بني سلمة : «أنهج 
كانوا يصَلون مع النبي يدو المغرب» م يَنْصَرِنُون إلى أهلهم وهم يُبْصِرُون موقع الل على قدر 
ثلثي ميل؟. اللو بابو اه : فكنا تُصَلَّي مع النبي كك يِه المغرب» ثم نأتي بني سَلمة 
وإِنًا لتبُصر مواة قع التبل؟. اه. وعن عليٌ بن بلال قال: #صلّيت مع نفرٍ من أصحاب رسول الله كه 

من الأنصارء نحدُوني أنهم كانو ُو مع رسول لله المغرب ثم يلون ُو لا يَخفَى 
عليهم موقع سهامهم»؛ حتى يأتوا ديارهم: وهم في أقصى المديئة في بني سَلْمة4. اه. 

وبنو سَلَمةَ هؤلاء هم قوم مُعَادْ رضي الله تعالى عنه وقد عَلِمت من عادته ما كانت ثم إن 
قصة مَعَادْ رضي الله تعالى عنه يرويها جابر رضي الله تعالى عنه؛ وهو نفسه يروي ما كانت عادة 
قومهء فلا تكون عادة مُعَادْ رضي الله تعالى عنه إلا كعادة قومه لأنه كان منهمء ثم إنا نأتيك بما 
كانت عليه عادة معاذ رضي الله تعالى عنه خاصةٌ مع قطع النظر عن عادة قومه كائنة ما كانت» فقد 
أخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله : : «أن مُعَاذ بن جبل كان يُصَلَّي مع رسول الله كه َكِب المغرب» 
ثم يَرْجِمٌ إلى قومه فَيَؤْمَهِم» أذك: قال أن فسن : الوا ا 

فدلٌ صراحةً على أن مُعَادًا رضي الله تعالى عنه عنه لم يكن يُصَلَي العشا مع النبي يِه . بل 


ظ 


التي كان يصلّيها معه يكيهِ هي المغربء ثم كان يَرْجِمُ ست ريده - فكان بوهم في 
العشاء: ومرّ عليه البيهقي» ولمًا لم يَتئيه على ينا للنان ك1 دقن الوكري تهنا هته أن الساده 
التي كان يصلَّيها مع النبئ يَيِِ هي العشاء؛ قلتٌ: كلاء بل هو صحيحٌ؛ ولا مرد له ولا وجه 
لإعلاله بعد ما علمنا من عادة قومه أيضًا. 

وإذا تبيّدت وتيقّنت أن أي صلاتي مُعَاذْ كانت مع النبئ يِه وأيها كانت مع قومه؛ عَلِمْتَ 
أنه لا تكرار ههناء نعم اق ذلك فر راسد قط حبق علي نقاذ المقرت مع النبيئ صل ثم 
ل يرن جالمًا معه يق حتى صلَّى العشاء؛ فأبطأ عليهم: ثم أمّهِم بنحو سورة البقرة» وبلغ خبره 
إلى النبيٌ كيد فنهى عنه . 

فهنا أمران: الأول صلاته ن المي توفي المدوث رقع اقرمةاني العقاف» زغل كانت 
عادته المستمرة. والثاني تكرار العشاءء ري عادة له» وإنئما وقع مرة فقطء ثم لم 
عليه النبئٌ يليد واختلط على عامتهم هذان الأمران» فكلما فكلما يذكر الرّاوي الآمر الأول يحملونه 
على الثاني وهو الذي حَمَلَ البيهقيٌ على إعلال لفظ المغرب مع أنه صحيحٌ» وأنكر القاضي”'' 
أبو بكر بن العربي التكرار أيضًا كما مَهدت القول فيه. 


)١(‏ ونصٌ القاضي هكذا : الثاني أن من المحتمل أن يكون النبيّ يت يصلّي معه مُعَاذْ رضي الله عنه صلاة النهارء 
وتفوته صلاة الليل » لأنهم كانوا أعل لخدمه لا يَحْضْرٌ ون صللاة التهار في منازلهم وقائلتهمء قأخبر الرَّاوِي بحال 
مُعَاذْ رضي الله عنه معًا في وقتين» لا فى وفتٍ واحدء وعن صلاتئين لا عن صلاة واحدة. انتهى , - 


بذاك كتاب الأذان 


ثم إن الدليل على أن التكرارٌ في العشاء لم يكن عادةٌ له وإن كانث+واقعة جزئية» ما ساقه 
1 بو داود في باب تخميف الصلاة. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان مُعَاذْ رضي الله 
تعالى يُصَلَّى مع النبئ كك ثم يَرْجِمٌ فُيَؤْمنَاه. فال مرة: انم يَرْجِع نيلي بقلو . وهذا هو 
عادته وعادة قومه. الب تيدأ كان يكلي بور جين عا كان يصايها بن ابن عقو اوعد ذلك 
انتقل الراوى إلى بيان تلك الواقعة. فقال: افأخَر النبيي كك لصلاةٌ - وقال مرةٌ: العشاء لحظهلى 
مَعَادْ رضي الله عنه مع النبئّ َيه الصلاة . ف جاه 11 ترمد 0 ال !د وطاوداكى المي 
عليه قال: لكان مَعَادْ بن جبل يُصَلَى مع النبيّ َك : لم يأتي فَيَؤْمُ قومه . فصلى ليلة مع النبئ 5 
العشاءئًء ثم أتى قومه فأمّهم». ا ه. 
فانظر هل أذاه بطريق الواقعة. أو على شاكلة العادة: ثم انظر إلى ألفاظ الرجل الذي 
انحرف عن صلاته هل جعله عادةً. أو واقعة؟ ال : الل ياه 
باجح حور الخر. فهذا كان من أمر معاذ رضي الله عنهء إلا أنه لمّا ذكِرّت واقعة العشاء فيما : 
بعذع عر ى إلَىّ الْوَهُمْ آنا ذق” قله من عادته هر أيها: فى العشاء. مع أنه ذَكَوَ أولا عادته» ثم 
انتقل إلى بيان الواقعة . والوّمَم يَعْمَلَ العجائب. وقد فيل : 0 
فإذا تحقّقت أنه لم تكن هناك إِلّا واقعة» وعليها عَضِبّ النبئٌ وك غضبًا لم يَْضَبْ مثله. 
تحققت تحقّقت أن لا دليل فيها للشافعية» وللحنفية مَسَاعْ لأن يجعلرا مورد الغضب لأمرين أعني : 
إطالته. وإعادته. ثم إني تتبعت هذه الواقعة أنها متى كانت» فتبيّن لى أنها كانت قُبَيْل بدرء وكد 
ذكرناها في تقرير الترمذي . 
هذا وبقى بعد خبايا فى زوايا الكلام؛ والعلم عند الله العلام. 
الى قولف اإزافرة ورتين ا لاتموفلة 2ة]:انلفظة» لاز نيه أنه نوه هيما ذل ضلن 
الوجوب كما قال الحنفية؛ والشافعية لم يختاروا وجوب السورة» وإليه يَشِيرٌ قوله: «فلولا 


- قلتُ: لا بأس أن نأتيك باحتمالين آخرين ذكرهما القاضي قال: الثالث: أن هذا الحديث حكاية حالٍ» ولم يُعُلّم 
كيفيتهاء فلا عمل عليهاء والرابع: أنه يعارضه ثرله: «#إئما عل الإمام لِيُؤْئَعٌّ به» أي لِيَفْتَدَى به: وإذًا قال هذا 
صلاة الظهر. وقال هذا صلاة العصرء نأي اقتداء ههنا واتتمام. والنية ركنٌ وهي الأصل ألا ترى أنه لا يحل له 
مخالفته في الرّمانء لا يركم قبله؛ ولا يرفع قبله: وليس الزمان من أوصاف الصلاة» وإنما هو من مقتضياتهاء 
والنيةٌ التي هي ركنٌ العبادة» ونفسها أُوْلَى وأحبٌ؛ نتَصِيرٌ مخالفته في النية نظير مخالفته في الْفِعْل الذي هو 
ركنٌ» فيقوم مع القاعد ويَسْجِدُ مع الراكع» رذلك لا يَجُوزُه وهذا نفيس جدًا. 
ثم ذكر القاضي وجهًا خامسًا تمسّك فيه بحديث أبي داود: «الإمام ضامنٌ؟: وقال: قال علمازنا: معلومٌ أن الإمام 
لا يَضْمَن صلاة المأموم إذا كان المأمومُ لا بد له من فِعْلِها وإنما معنى تضمُنها صحةٌ وفسادًا: أن تبي صلاته على 
صلاته. وذلك لا يْصِحٌ إلأ بشرط الاتفاق في أصل الفرض . . . إلخ . «العارضة؛ , 
فلتث: وإنما ذكرث عبارة القاضي؛ لأن فيها بعض منفعة للحنفية رحمهم الله تعالى. ثم إنها ُشِيرٌ إلى أن التضمّن 
ليس في الغاتحة» ولذا قيّده بقوله: إذا كان المأموم. . . إلخ؛ ولذا لم يجعله الشيخ رحمه الله تعالى دَلِيلُا على 
نفي الفاتحةء فإنه من مراتب التضمّن» وذلك إلى المجتهد إن شاء أخذ بكلها أو بعضها. 


كتاب الأذان 5 


صلَّيت بسبح اسم ربك الأعلى . بالخ لت أناء فلا أرى فرقًا بين الفاتحة والتهورة في سِيًا 
الأحاديف» غير أن التاكيحة واس ناه :والسورة اح ول ال ا 


إثبات الركنية للفاتحة قُتَرَ في إثبات الوجوب للسورة؛ ولم يسَعْ له غير السنية» فإن لكل شِرةٍ 


,2بدى 


كثرة. 


١‏ باب تَحفِيفٍ الإمَام فِي القِيَام وَإنمَام الركوع وَالسُّحُودٍ 
أ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوْسَ كَالَ: حَدَئَنَا زَُيرٌ قَالَ: دنا إشماعيل قَالَ : 

قِيسًا قَالٌ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ : ده ذال الله ون اللفه إني 0 

العَدَاَ مِنْ أَجْلٍ قُلَانِء مِمّا يِل بنَاء قُمّا أيثُ رَسُول اللَه بق ِي مَؤْعِظة أَشَدٌ َضَبَا مث 


يَوْمَِذِء ثم قال : إن مِنْكُم مُتْْرِينٌ: َأَيُكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسٍ فَلِيْنَجَوَّرْه فَإِنّ فِيهِمٌ الصَّعِيك 
وَالْكبِيرٌ وَدا الحاجة؛. [طرفه في : .4]. 


00 

اد لتنا َبْدُ الل ْنُ يُوسْف قال ' ينا مالك :+ ل الزَادء عَنٍ الأغرّج» 
عَنْ أبي هُرَيرَةٌ: أن وَسُولَ اللَّهِ َي كَالَ وذ لَى أعذفع اي كلب إن فيهم 
الضعِيف وَالسَقِيمَ وَالْكُبِيرَ َإِذّا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِتََيِهِ فَليْطولْ مَا 

أراد أن ينبّه على محل التخفيف» وهو القيامء فيطوٌلٌ فيه ويَقّصُرٌ بِحَسَبٍ التارات 
والحالات. أما الركوع والسجودء فَيْيِمَهُمًا في كل حال. 

قلت * ويَعْلْمْ من سنة النبئ طكِة وهديه أنه كان لركوعه وسجوده مقدارا محدوذاء بخلافب 
القيام فإنه كان يَخْتَلِفٌ باختلاف الأحوال. ثم إن هذا في الفرائض» بقيت صلاة الليل» 
فكان ركوعها وسجودها وقيامها كلها غير منتظمة. لأنها كانت صللا نه لنفسه. والرجل مخير 
فيها . 

سبآلة: تردّد في «البحر؛ فيمن يَفْدِرُ أن يصلّي قائمًا منفردًا وبالجماعة قاعدّاء أيُهما أفضل 
له؟ قلت : وعندي الأفضل هو الثاني لما عند أبي داود «أن المرضى في عهذه : يك كان يؤْتَى بهم 
إلى المساحجد؛. 


2-7 قوله: (من أجل فلانٍ مما يُطيل بنا) قيل هو مُعَادْ رضي الله عنهء وقيل هو 
أبن رضي الله عنهء لأنها واقعة الفجرء وتطويل مَعَاذْ رضي الله عنه كان في العشاءء ومن 
يراهما متحدين يلتزم أن مُمَادًا رضي الله عنه طوّل فيهما. ومن جعلها قصة أَبَيَ رضي الله 
عنه» ثم رأى جملة: «فإن منكم مُتّمرين. ..» الخ في حديث مُعَاذْ رضي الله عنه.ء حكم 
بكونها وَهُمَا فى حديثه. رمع البخاري يذل على أنها ثابتة فيهما عندهء وخشالفه الحافظ 
رحمه الله تعالىء وقال: إنها وَهُمْ في قصة مُعَاذ رضي أله عنه . 


الكل كتاب الأذان 


*"- ياب مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طُوَّلَ 


1 5 سو ع جر :| سم ال الوص 
وَقَالَ أبو أسَيدٍ: طَوَّلتَ بِنَا يَا بنَىّ . 


4- حدّئنا مُحَمَّدُ بْنْ يُوسّف قَالَ: حَدَّنَنَا سُفيَانَ عَنْ إسماعيل بن أبي اد 
عن فيفق بن أبى ي حَازِم» عَنْ أبي مُسْعُودٍ قَالَ: كال خا با َسُولَ اللو إلى 0م كن 


الصَّلَّاةٍ ِي الفَجْرٍ مِمّا يُطِيلُ بِنا نا كان فِهَاء كَمَضِبَ سول الله يه ما َيه عَِب ف 


مَوْضِعٍ كَانَ أَسَدّ عَضَبًا مِنْهُ يَْمَدِ ثم ا لَ: هيا أَيْهَا النَّاسء إن مِنْكُمْ مُتَفْرِينَء كَمَنْ أَمّ 
اناس فلتكرء إن خلفه الْضُعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذًا الْحَاجَةَة. [طرفه في: .]5١‏ 


آراد أنيبهعغلن جواز الشّكاية في أمر الخير المحض إذا احتاج إليهء فإن الصلاةً خير 
موضوعء ثم شَّكَى فيها رجل؛ فهل يَجُورٌ ذلك؟ ولولا ا المصلف رحمه ال تعاى نه عل 
لربما تحيّرنا فيهء فهو مهمٌ إذن . ومثله فِعْل المصئف رحمه الله تعالى في منع القارىء. عند 
قراءة القرانء هل يجوز أن يمنعه عن قراءة القرآن؟ واستدلٌ على جوازه بقول النبئٌ اه احسيك 
حين بَلَعّ القارىء إلى قوله تعالى : #فَكْتَ إذَا عشنا من 5 مد مم سهد # [النساء: 14١‏ إلخ كما 


والحاصل: أن الأمرٌ إذا كان خيرًا محضًا فى طرف يشْتدٌ على النفس النهى عنه من طرفي 
اجو تدس الحف كلتل لمثله : أنه يجوز إذا كان لمعنى صحيح؛ كن إنشناة» لين دن سجازى». بوقال 
أحمد رحمه الله تعالى فيه : إنه أفضل التابعين عندي»: قال أخرون» ليس في التابعين أحد رأى 
الفشرة المكرة غيره: ثم مذهبه تَرْك رفع اليدين؛ كما في «المصئف) لابن أبي شَيْبّة فلو كان 
الترك معدومًا محضاء أو خاملا كما قالواء لما اختاره من كان رأ الأخلة ين الصبحانة 
رضي الله عنهم . 
والح ان الار كلا يماك إعداية إلى ررم الكياباء وإن جلْبُوا عليه بخيلهم ورجلهم. 
0 تحبى إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى. ولا ندّعي أن الرفعَ ليس بسنةٍ 
أو خامل» ولكن بين عقلة الخسوء عليناء حيث يريدون أن لا يبقى في الجنة للحنفية 
موضع . 
7 - حدّثنا دم بْنُ أ قَالَ: حَدّنَنَا شَعْبَة قَالَ: حَحدَّئَنَ ارلا 
سَمِعْتٌ جابرَ بْنَّ عَبْدٍ الله | نَصَارِيٌ قال : مَل جل بِتَافِحَينِ وَكَذ + جَنَحَ الليل؛ قُوَافْقَّ 


عر 
ِ 


مُعَادًا مُصَلّ ؛ ترك نَاضِحَهُ» وَأمْبَلَ إلى مُعَاذِ فَقَرَأ بشورة اليقرّة أو امسا فَانَطَلْقٌ 
الرَجلء وبَلّعَهُ أن مُعَاًا َالَ مه أنَى التي يك فَمَكا لَه مُعَاذًاء ٠‏ فَمَالَ النبئ يلِةِ: «يَا 


" أ 


معاد َقَتّانَ أنْتَ؟) ا ونان لات ا دقل لا ل ب 7 سبع كم رَيْكَ 4 وَالشي 


وضصنها 4# #وَائبلٍ ذا + يَعْشّنها : نه يُصَلَّي وراك الْكبير رَالفّيك 3 وذو الحَاحة» 0 
فال 


1 
مقا 


ىا اس 


في الحديث. تانالعالل زتائعة شعيد لل تررق ومشية هر والشيارة 


2 


كتاب الأذان ه55 


عات اللو بن لاسر 


ل : وَعْبَيدُ الله بْنُ مِقْسَم 0 و الرّيرء عَنْ جابر: قَرَأْ مُعَاذْ فِي العِمَاء'بالبقرَة. وَتَابَعَه 
الأَعْمَشْلُ؛ عَنْ مُحَارِب. لطَرنه في: 6/٠١‏ 

36 قوله #(اخيت هذا) أي تلك الجملة؛ فإنها محفوظة فى حديث مَعَادْ رضنيب الله 
عنه؛ وليست وَهْمًا كما قيل» 00 


- بَابُ الإيجَازٍ في الصّلاةٍ وَإِكْمَالِبَا 
7- حدثنا أَبُو مَعْمَرِ قال : حَدَئَنا عَبُْ الوَارثِ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدٌ العَزِيزِه عَنْ أنس 
كان الب طلِ يوجر اد و 2 
يريد أن الإيجاز والإكمال يمكن اجتماعهما في صلاةٍ واحدةٍ. 
5 باب مَنْ أَخَف ١‏ , لصّلاة عِنْدَ نكاء ١‏ لصَّبِيٌّ 


0ح حدّثنا إِيْرَاهِيمْ بن توغ كان اختينا لوي نال عدن الازراعية» م 
يَحْبى بْنِ أبي كَثِير» عَنْ عَبْدٍ الله بن أ بي قَتَادَةَ عَنْ أبيه أبي قَتَادَة عَن النبِيَ كَل قَالَ 
إنّي لأَقُوم في الصّلَاة ريد أن أطرّل يِبهَاء كَأسْمَمْ بُكا كاء العسيةة َتَوْرُ في صَلَاتِي؛ 
كراهن إن أشن عل مه بعد هبن بكر و" رَابِنُ المْبَارَكِء وَبَقِيّةُ عَنِ الْأوْرَاعِيٌ . 
[الحديث 1١1‏ طرفه في: 4548]. 


7 م م 


4- حدّئنا خالِدُ بن مَخُلَدٍ قَالَ: حَدَثَنَا سُلَيِمانُ بْنُ بال قَالَ: حَدَّنَنَا شَرِيِكُ با 


ون َ 0 ر اس الام ب ل َ" 8 جاسم سر سس 3-3 > اماك 8 0 مك 
بال قال: سمِعْتُ أنس بن مالك يَقُول: ما صَلْيتُ وَاء ام قد أت سَلاة ولا أن 
ماله مام ص ار حرام # ع 5 سس 21 
مِنّ النبيت كه 2 وذ كان لبشمغ بكاء الصَِي كبحت محاقة أن ثفتن أمه. 
8 85 برا هار عرض 1 لس 8 # وبر ا ُ ا 26 - 3 0 
4 حدثنا لِنْ بن عَبْدٍ اللو قَالَ: حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع قَالَ: حدئثنا سعيد 0 
27 7 ام مل 2 ا | : 9 م لخر قير 


حَدَّنَنَا قَمَادَة : أن 0 حَدَنهُ: 1 0 قَالَ: «إني لأذشل فِي اللا 


بكائه». [الحديث 4 ا 1 

٠‏ حدئنا محمد بن بَشّارِ قَالَ: حَدتَنَا ادن أبى عَذَئ » عن سعيدء. عَنْ فَتَاحَة عَنْ 
آل بن مالك عن الون 8 قَالَ: «إني لأذشل ة السلا كابرد ِطَالتهَا كَأَسْمَْ ب ً 
الصَبِيّ فَأَتَجَودُ مما أعْلّمْ مِنْ شِدة وجل مه مِن بكائه) . وَقَالَ موسى : حَدَكنَا أبَانْ ‏ دن 
َتَادةٌ : حَدّنا نَسٌء عَن الث يله : مله . [طرفه ني: .]7١05‏ 


5 باب إذَا صَلَّى كُمٌّ آَم قَوْمًا 
١ا/ا‏ حلثنا مليعان ‏ كاسة ذاو الفكان فالا : دك حماد بن زيل عن 


3 كتاب الأذان 


أل 


ل 


00 اطرنه في 0], 

أي كان 5-7 039 ثم أََقّها في خلال الصالكاقء أوناخني من أول الأمن وصأذها 
ناويًا التخفيف من قبل » فأجاز بهما. 

واعلم أن الشافعية أجازوا بالاختصار والإطالة معًا لقياس العكسء وقالوا: إذا جار 
التخفيف في الصلاة لمكان الحاجة جار التطويل أيضاء وَفْرّق الحنفية بينهماء وقالوا: إن 
الاختصارٌ ترك ما كان للهء والتطويل زيادةٌ لغير الله . 

قوله: (وعن محمد أخشى عليه عظيمًا)؛ أي الكفر. واتفقوا على أن المرآد منه كفر 
النعمة. قلتٌ: والذي يَعْلْق بقلبي أن ينهى عنهما: أمّا الطويل» فلسدٌّ باب رعاية ذوي الهيئة: 
دون ذوي الحاجات. وأمَّا الاختصار. فلأن الفقهاء مَتَعُوا النساء عن حضورهنٌ الجماعات 
مئقردات أو مع صبيانهن : فَارْتَمَعٌ باب الاحتصيارة رادار صاحب «المْتَاوى؟ : جواز الإطالة في 
الركوع لإدراك الناس إذا لم يكونوا من رفقائه اا 

باء ا - قوله : (أرِيدُ أن طول 0 وهذ أصريخ في 0 التطويل؛ ورأيت 
فقال: أئ ات إلى سي يكي؛ بك أل ل به أمها ا 
المسجدء 0 في المسجد 5-6 

قوله: (من 9 8 حا (دل بهرآنا) . 


باب مَنْ أَسْمَعَ النّاسّ تَكْبِينَ الإمام 


5 د صسدكنا مسدة كال : حَدَّنَنَا عَبِدُ اللو بْنُ حَاوُدَ قَالَ: حَدَثنا الأَعْمَشٌ. ؛ عَنْ 
إبرَاهِيم : ٠‏ عن الْأَسْوَو» عَنْ عائشً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لْمّا مُرضَ الب بكي مَرَضَهُ الذي 
مات ف 1 يُؤدْنهَ بالصَّلَاةء قُثَالٌ: مُرُوا أب بَكْرِ فَلِيَصَلَ» . قلت : إن أبا بَكْرِ رَجْل 
انيت ا 0 قَالَ : امُرُوا أَا بَكْرِ فَليُصَلَ». فَقَلتُ 
مِثْلَهُء فَقَالَ فِي التَالئَة أ و الرَابعَة : نكن فراعت ارنفه نزي انا كر يمن 0 
م كك يَُادى بين رَجُلَينِ؛ كا ني أَنْظرٌ إِلَيوِ يَحْط بِرِجْليهِ الأرضء فَلْمّا رَآهُ أبُو 

0 َأَشَارَ إِليه: «أنْ صَل؛. كَتَأخَرَ أَيُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه وَكَعَدَ النبِنْ كيه 


4١١‏ ثلتٌ: وفي تذكرة للشيخ عندي: أن لا فرق بين الإطالة والتخفيف» فإن الإطالة إن كانت تَشْيهُ التشريم» 
فالتخفيف يشبه !الث لنشخء وكلاهما لا يجوز؛ قَسَقَْط ما فرّق به الحتفية بيئهماء ولعلّ الشيخ رحمه الله تعالى عَدَلَ 
عنه لهذاء واختار التطويل والاختصار كما عر 


كتاب الأذان دجن 


إِلَّى جَنْيهء وَأَبُو بَكْرٍ يُسْوِعْ النَّامنَ التكْبِيرٌ . تَابَعَهُ مُحَاضِرٌ عن الْأَعْمَشٍ . [طرفتتفي: 198]. 
وهو جائدٌ بالاتفاق» وأفتى ابن الَهُمَام رحمه الله تعالى بفساد الصلاة إذا جَهَرَ بالتكبير أَرْيّد 
من الحاجةء ورَّدٌ عليه الحموي» وقرّر عدم الفساد وإن رَادَ على قدر الحاجة. 
قوله: (فلا يَقْدِرَ على القراءة)؛ ولذا قلت فيما مر : إن اللاستخلاف في هله الوافعة 
نكن أن تخد عزن عدر القشر» تإنمايمان سنن أنشاء مركي عاد ,فبعيت سينا فالا ول 
أن يُحْمّل على الخصوصيةء كما قال محمد رحمه الله تعالى . 
8 باب الرَّجْلٍ يَأَتَمُ بألإمامء وَيَأْتَمُ النّاسُ بالقأوم 
ا «اثتَمُوا بيء وَلَِانَمٌ بَكُمْ مَنْ بَعْدَكُم؟. 
1د حدثنا قُتَيبَةُ يبه بن سَعِيلٍ تيد ال حَدَنََا أبُو مُعَاوِيَة؛ عن الأَغمّش» عَنْ إِيْرَامِيمَ؛ 
عَنِ الأسْوَّوٍء عَنْ عَائِسَّةَ قَالْتْ : لما كَل رَُوُ الل بكة. جاء بِلَالُ يُؤذِنَهُ بالصَّلَاقٍ قَقَالَ : 
كودانا خراه بعلم باقا . كَقْلتٌ: يا رَ سُولَ الل إِنّ أبَا بَكْرِ رَجُلّ أسِيفٌ» ونه 
ثى ماب تقائك لا شيع الثامم كلذ أئرت تر" قَقَالَ: امُرُوا أبَا بكر يُصَلَي 
الام » .٠‏ قَقْلتُ لِحَفصَة: قُولِي لَه :: إن يا بكر رَجُلْ أسبفظ» وَإِنهُ مت َعم مَقَا مَقَامَكَ لا 
يُسْمِعُ النّاسَء قَلَوْ أمَرْتَ عُمَرَ نال نكن لأنشن صَوَاحِبُ يُوسُفَء مُرُوا أَبّا بَكْرٍ أَنْ 
يقلي بالنام: لما دَخَلَ في الصَّلّاقٍء وَ جَدَ رَسْولُ الله يي فِي َه خِفَةٌ: قَقَامٌ يُهَاتَى 
0 بين وَجُلَينٍ + وَرِجْلَاهُ يَحْطَانٍ فِي الأزض» 9 حَتّى دَتََلَ المَسْجِدَء كُلَمّا سَمِعٌ أَبُو بَكْرِ حِسَّه 
هَبَ بو بَكُر ينا شن توما لبه رول الله »جا ْول الوك حى علس عن يار 
أبي يعر فكّانَ أَبُو بَكْر يُصَلي قائمًا؛ وَكان رَسُولُ اللَّهِ كلل إشلى لابقا يَفْتدِي أَبُو بكر 
ِصَلَاةٍ رسُولٍ الله يك وَالنّاسُ مُفْتَدُونَ بِصَلَاةٍ أبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنّهُ . [طرفه في: 148]. 


9" بابٌ هل يَأْخّذ الإمَامُ إذَا شَّكْ بِقَْلٍ النّاس؟ 

714 حدّئا عَبْدُ اللهِبْنُ مَسْلَمَة عَنْ مالِكِ بن أَنّسِء عَنْ أَيُوبَ بْنِ أبي تَمِيمُ 
السحْيََانِيّ نامحد سير عَنْ أبي هُرَيرة. ا 0 
قَالَ لَهُ ذو اليَدِينِ: أقَصْرَتٍ الصّلَاة أمْ نيت يار سُولَ اللِّ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله كه : 
ذو اليَدِينِ؟؟ قَقَالَ النّامنُ: نَّعَمْء فَقَامَ رَسُولُ الل قَصَلَّى الْتقَينِ رين 0 أ 
ا دي لماز وَل . [طرفه في: ؟48]. 

هاب - حدئنا أبو الوَلِيدِ قَالَ : حَدَنَنَا شُعْبَهُه عَنْ سَعْدِ بن إْرَاهِيمَ عَنْ أبي سَلْمَةٌ عَنْ 
أبي هُرَيرَةٌ قَالَ: صَلَّى النبِيُ يل الظهْرَ رَكْحَتَين؛ ٠‏ فقيل : صَلَّيتٌ رَكُمَئَينَ! فُصَلَى رَكُعْنَينِ ‏ 


د ك2 اص 


٠‏ لم سبد سَجَدنَين . [طرفه في: كمع أ]. 


لل كتاب الأذان 


وهذا الذي تَلَوْنا عليك من مذهب المصنّف رحمه الله تعالى» هواعيد الشيخ بدر الدين 
العَيْنى رحمه الله تعالى»: فاختار أن الاقتداء عنده مُسَلْسَلء يقتدي الصف الثاني بالأول» ثم 
وثم. ٠‏ ونْسِبٌ إلى الشّعْبِي وابن جرير أيضًا ٠‏ وصرح البخاري في ١جزء‏ القراءة» . أ الركمة ل 
تُذْرّكَ بإدراك الركوع. وعلى هذاء فلو اقتدى رجل برجل بركوعه يِصِحٌ اقتداؤه به “ولا يُعَدَ 
مَذْركًا للركعة. 

قلتٌ: وما نسيّه إليه العِينئٌ رحمه الله من تَسَلْسّل الاقتداء: لا يجب أن يكون مختارًا ل 
ولعلّه اتَبَعَ في وضع الترجمة لفظ الراوي: ولم يرد افيه على اللتلكل: 

قوله: : (انتَمُوا بي ولَيَأنَمٌ بكم مَنْ بَعْدَكم). أخذه البخاري في الإمامة والاقتداء في 
الصلاة» فمعناه عئده. ولْيَأنَمّ بكم من يَعْدكم من الصفوف. وقال الجمهور: إن الاثتمام في 
تعليم الدين» فاقتدوا أيّها الصحابة أنتم بيء وليقتلٍ الذين بَعْدّكم فيما يأتي من الزمان بكمء 
وهكذا كل لني يقتدي بسَلفِهِه وليس المراد به إمامة الصلاة والاقتداء فيها خاصة. 

ا قوله: (فلما دحل في الصلاة. وَجَدَ رسول الله يو في نفسه حفَة: فقام. . .) الخ 
وهذا أضْرّح في أن النبيّ ين حرج إليهم في العشاء. 


٠‏ باب إذا بَكى الإمَامٌ فى الصَّلاةٍ 
وَقَالَ عَبْدُ الله ن” سداد : سَمِعْتٌ نْشِيجٌ عَمَرٌ ونا في آخجر الصُغُوف 0 + #إسَّمآ 
د 


[يوسف: كم ]. 


5 حدذثنا إم شماعيل قَالَ : حَدَثَنَا مالك بن أ نسء عَنْ هِشَام بْنِ مُرْوَة عَنْ أبيه» 
عن عايقة ام المإبية: أذ د رَسُولَ الله يت قَالَ في مَرَضِهِ: «مُرُوا أب بَكْر يُصَلّي بالنّاس؟. 
قَالَتُ عَائِفَةٌ : قُلتُ: إِنَّ أبَا نا بكر إن قا في تقايك لم بجع الناسن بن البكاء» كم م 
فَلِيْصَلّء فَقَالَ: ل بكر فُليْصَلُ لِلنّاسِ) . قَالَْتُ عَائِشَةٌ لِحَفصَة : ولي لَهُ: إن نأا بَكْرٍ 
قا في مقايك لَمْ شيع الس من البكاوء كر شمر صل للئاس» فعاث خف عنصا تقال 
َسْولُ الله 8 : ام إِنْكن لشن صَوَاحِبٌ يُوسُّفَء مُرُوا أبَا بَكْرِ فليْصَلُ للنّاس». قَالَتْ 
خفصّة لِعَائِْشَةٌ ما كنت لأصِيب مك با . [طرفه فى : .]١948‏ 


شاس اس الم 


وقد ُبَتَ البكاء في الصلاة مرفوسًاء وإنما أخرج المصئّف رحمه الله تعالى أثر عمر رضي الله 
عنه» لأن المرفوعٌ لم يكن على شرطه . 

قوله: (وقال عبد الله بن شَدَاد) وهذا هو صحابي صغير السن, تكس حَْرةٌ رضي الله عنه 
مه وهو الذي يروي حديث: :من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة»» فلا أقل من أن 
يكون حديئه مرسل صحابي»؛ مع أنه قد تَبَتّ مرفوعًا أيضًاء وحقّقناه في رسالتنا «فصل 
الخطاب؟. 


والبكاء إذا كان مرجم أو مصيبة بَمسِدء وإن كان من ذكْرٍ المجنة أو النار فهو مطلوت. 


كتاب الأذان 4 


١‏ مابٌ تَسْوبَةِ الصّفُوفٍ عِنْدَ الإقامّة وَيَعْدَهَا 


2 
١ 


حدثنا أ 5 ٠‏ قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَإ حبري 
رن ره قال. تلك تالع ع أي الخفد كان ا قَال 
ال عله : الَتَسَونَ صُفُوفَكُمْ : الخال الله بين رشيرة 

ويسويه بالنحوين عند الضرورة» والمراد من قوله: #بعدها»: بعد الإقامة قبل التحريمةء 
وإن جَارٌ يعد التحريمة أيضًا . وكان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه رجل مُوَكُلُ على التسوية؛ 
كان يمشي بين الصفوف ويسويهم؛ وهو واجبٌ عندنا تكره الصلاة بتركه تحريماء وسنة عند 
الشافعية لانتفاء مرتبة الواجب عندهم» وذهب ابن حََرْم إلى أنه فرض . 

لم اختلفوا في تضعيف الأجر عند اختلاف الصفوف واختلالهاء وتَقل السيُوطي قولين عن 
الشافعية: الأول: الما المت زر النقصان. والثاني : أنه يَحْبَّط ثواب التضعيف. 
وعندنا في الصيام أن الئواب يخبط في الصوم المكروهء وقيل: يَحُصَل مع النقصان» وعندي 
يَحبَط فى صوم يوم النحر والفطرء فإنه حرام إجماعًا» وفي سائر أيام التشريق يَحْصَل شيءٌ منه. 
وأمًا في الصلاة. فيحْصلّ أصل التضعيف» ويَنْقَصٌ منه ما نَقَصّ فيه من الكراهة؛ بْقَيَ أن خبط 
الثواب لمن خالف فقط» أو للكل؟ قلتٌ: من عند نفسي ! إنه لمن اختلف فقطء ومن سوّى منهم 
ال 

-١‏ قوله: (عمرو بن مُرّة) : هذا كوفي, ومذهبه تَرْكُ رفع اليدين؛ وراجع فيه مع 
النْحَعِيء فقال له: إن كأن أبوه رآه يرفع مرةٌّء فقد رآه ابن مسعود وأصحابه يتركه خمسين مرة. 
وهو عند الطلحَاويّ أيضًاء وإسناده جيدٌ. ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه رَاجِعْهُ 
من رسالتي «نيل الفرقدين». 

قوله: (لَتُسَوّنَ ضُفُونَكُم) : يعني أن الظاهر يُؤَئّرُ في الباطن» فإذا اختلف في الظاهرء 
يختلف عليه الباطن أيضًاء ويوجب الخلاف والشقاق فيما بيئهم. 


لي سر وك 


8 حدئنا 55 مَعْمَر قال : حدئنا عَبِدَ الوَارِثِ» عَنْ رن عبد مَبْدِ العزيز» عَنْ أنُس : أن التي يي 
قَالّ : 7 أ 4 نيوا الصمرت: ني أَرَاكُمْ حَلف ظهْرِي) . [الحديث مالا طرقاه في : 25 2 ؟؟]. 


3 


(1) واعلم أنهم إن عدَّلوا الصف الأول واختلفوا في سائر الصفوف» فهل نُكْرّهُ الصلاة أو لا؟ قلتٌ: وَيَلَرّمُ من قواعد 
الحنفية أن تكونّ مكروهةٌ: فإن صلاءً الجماعة عندهم واحدةٌ بالشخص» فيسري القَبْحُ من جزئها إلى كلها . نعم 
يمكن على نظر الشافعية أن لا تُكْرَهَ صلاتهمء لأن الجماعةٌ عندهم عبارةٌ عن الاجتماع في المكان فقط. ثم أظنّ 
إلى أن التسوية من شرائط الصحة:؛ وله كتاب في الأصول المسمّى ب: «الإحكام في أصول الأحكام؛. وفي 
الفقه: ١المحلى»‏ والمجلى؛. وقد انتقد عليه قطب الدين الحلبي» غير أنه لم يُطبَع» وفي تسوية الصف رسالة 
للسيوطي رحمه الله تعالى سمّاها: «بسط الكف في تعديل الصفى كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز معربًا من 


8 كتاب الأذان 


قوله: (فإني أَرَاكُمْ) يعني أنكم إن لا تَسْتَحَيُون من الله فَاسْتَحَُيُوا مني» فإني أراكم . 
وعن أحيل رحمه الله تعالى : أنه كان معجزةٌ من النب 2 . 


؟ - باب إِقَبَالٍ الإمام عَلَى النّاس عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصّفُوف 
84 حلّثنا 5000-7 ا َال حَدَنَنَا مُعَاوِيَة بْنُ ار قَالَ: حَدَتَنَا رَافِدَقيْنٌ 
ساك 2 ر ا اع 


امَةَ قَالَ: حَدَّنَنَ ميد الطويل تالخ خدتنا أل كال ا ستف اتشاةة نار عل 

2 الله يك بوَجْهِه؛ قَالَ: اأقِيمُوا صُمُوفَكُمْء وَتَرَاضُواء فُإِني أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي' . 
[طرفه في: ماما ]. 

8. قوله: (نأقبل عليتا)» وعند أبي داود: «أن النبئ يقد كان يأمرهم بالتسوية مُتَكِنا 
على خشبةٍ منصوبة في المحراب» فإذا رآهم سَوَّوًا صفوفهم كَبّرَ). 

قوله: (أقيموا صُفُوفَكُمء وتَرَاصُوا). واعلم أن صفوف المصلّين لما كانت على صفوف 
الملائكة عند ربهم» كما هو عند أبى داودء بِولِعٌ في الأمر بالتسوية والتَرَاصٌ لتكون الحكاية 
على شاكلة المحْكيٌ عنه؛ ولكونها أكمل طريق لأداء العيادة» ولذا امتازث به الأمة المرحومة؛ 
حتى قيل: إن عبادةً بني إسرائيل كانت على طريق الحَلقّة» ولم يكن الصف فيهم . 


؟ ‏ باب الصَّفٌ الأوَّلٍ 


ايا وعلنا ١‏ بو عاصمء عَنْ مالك عَنْ سمَيٌء عَنْ أبي صَالِح» عَنْ أب هرَيرة 
ال َال الْنبئْ 906 : «الْسُهدَاءْ: المّرِقٌء و ل وَأَلْهَدِمُ؛ . [طرفه في 
17825 ], 

5 وَقال: الَو يَعْلَمُونَ ما في التَّفْجِيرٍ لاسْتَبَمُو اء وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما في الْعَتَمَةٍ 
وَالصَبْح لأَتَرْهُما 0 حيوًاء 0 ليون كما في الضصَّفَْ المْقَدُم لاستهُموا»). [طرفه في : 
1:]. 

في كتاب أبي الشيخ أبي حيّان: أن الصف الأوّل أمنعٌ من الشيطان من سائر الصفوف؛ 
يعر ضديوس الفمال إلى لكر ين اين وعلوا ع تاراق جور وفيل : لعو الدى 
خلبا رمام بق مقضوره :وفكاك قول كالث: وهو مهجور: : أنهم مَنْ دَخَلُوا في المسجد أولا 
أيئما كانوا . 


4 - باب إِقامَة الصف مِنْ ثَمَام الصَّلاٍ 
أ ولق ل لل 1ك عق قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّرَّاقٍ قَالَ: أَخْبَرَنًا مَعْمَنٌ عَنْ 


هَمَام عَنْ أبي هرَيرَة» عَنِ اللي لذ أنه َال : نما جُعِلَ الإما مي م 
عَلَبه ؛ َإِذا رَكَعْ فَارْكعوا. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ا : رَيُنَا لَك الحَمك َإِذا 


كتاب الأذان أ 


سَجدَ فَاسجدُواء وَِذَا صَلَّى جالِسّاء قَصَلُوا جَنُوسًا أجْمَعُونَ وَأَقِيمُوا الصَّحَدْفِي الصَّلَاىٍ 
إن إِقَامَة الصَّفٌ مِنْ خسن الصَّلَاة) . [الحديث ؟؟ 7‏ طرفه في: 974]. 

"لال حدلثينا 50-7 قَالَ: حَدَّئْنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنّس» عَنِ ابوه ع 
قَالَ: «سَوُوا صفوفكم ٠‏ فَإِنَ نسي الصّمُوفٍ مِنْ إِقامَةٍ الصّلَاوَا . 

وهذا لفظ الحديث تَرْجَمَ به» وقد فرّق الراغب بين التمام والكمال: بأن التمام في 
الأجزاءء والكمال في الأوصاف. وحيتظٍ طهر منه تمشّك أبن حَرْم . 

قلتٌ: إن الأوصاف إذا كانت مهمةًٌ تُتَدّل منزلة الأجزاءء لأنا قد عَلِمنا أن المختليف في 
الصف لم يُؤْمّر بالإعادة» ولم يُعَامُل بصلاته معاملة البطلان» ثم إن الحديتٌ دلّ على أن إقامة 
د ا السلا ال يا العادق ل رضيح تقار رمرم 


لاسو اي الصّقُوفَ 
الات مدنا قاد 1 اق نال اخد ) المقيل ل من سى قَالَ: أ امعد 0 
بيد الطَائيُ ٠‏ عَنْ بُكَير بْن يَسَارٍ الأنْصَارِيء عَنْ أَنْسٍ بْنِ مالِكِ' أنَهُ قَِمَ المَدِيئة, 5 
ما كك ينا لذو هت رَسُول لم1 قَالّ: ما أَنْكَرْتُ شَينًا إلا أَنَكُمْ لا 
0_0 وَكَالَ عُقْبَةُ بن عُبَيدٍ بَيدِء عَنْ بُشَيرٍ بْنِ يَسَارِ : قَدِم عَلَيِنَا أَنْسٌ بْنُ مالِكِ 
المَدِينَةَ : بهذا . 


00 55ظ 


قال: ما ألْكَرْتٌ شيئ”"'؟. إلا أ أنكم لا تَقِيمُون الصلاة؛ وقد مرّعنه في باب تضييع 
الصلا م ا ل وقد ضيّعَتٌ1. فإته كان هذا 
ل اة وهذا يَدُلَّ على أن أهل المدينة كانوا في ذلك الزمان أمثل من 


١‏ - بِابُ إلرَّاق المَدْكِبٍ المج وَالقدَم بالقدَم في الصّف 
وَقَالَ النْعُمَانَ بْنُ بَشِير : له 00 كَعْبَهُ بكَعْبٍ صَاحِبهِ . 


6 . حذثيا عَمَرَ د , بِنُ َالِدٍ قَالّ: ديا عه عن حشيدة َنْ أنّس» عَنٍ 


2 0 5 طش 
النبي يقد قال: «أقيمو| 0 أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي؛ . واوكان أعنا يُلزِقٌ مَنكبَه 
بمَذْكب صاحبه» وَقَدَمَهُ بِقَدمِهِ . [طرفه في: 9718]. 


(41 قوله: ما أنكرت شيئاء إئما كان منه عند الثمُول من البَضْرَّة: وئوله: وهذه الصلاة قد صُبّعت» كان عتد التُُول 
من الشام إلى المدينة؛ كَُعُلِمَ أن قصة رجوعه من البصْرّة متقدّمةء فإنه لم ير حيتئدٍ تهاون الناس إلا في التَّسْوِيةَ 
قلمًا رَجَمّ من الشام انقلب الحالء والمحى الآثار؛ فبكى وقال: لا أعرف شيئًا. .. إلخ. كذا في تقرير الفاضل 
عبد العزيز. انتهى معربًا . 


>3١‏ 3 كتاب الأذان 


قال الحافظ: المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسدٌّ خخللة “قلت : وهو مراده عند 
الفقهاء الأربعة» أي أن لا يَتْرُكَ في البين فرجة د نَسَعْ فيها ثالثا . بقي الفصل بين 'الزجلين : : ففي شرح 
الاباك بل بيدا عدر ار اباي 0 : اللي شير 
تنك رام عدج الكل قر نا بين سال الجافة رالانقراه فل عد لتر ” “بن كانوا 
يَفْصِلُون بين قدميهم في الجماعة أزيد من حال الانفراد: وهذه المسألة أوجدها غير المقكين 
فقط. وليس عندهم إلا لفظ الإلزاق. وليت شعرى. ماذا يَمْهَمُونَ من قولهم الباء للإلصاق» ثم 
يمثلُونه : : مررت بزيدِء فهل كان مروره به منصلا بعضه ببعض» أم كيف معناء؟ 


ثم إن الامر 0 لمصل | إل ل 52 مسائل التعايل لض د يؤْحَحَذُ بالألفاظ» كلفظ : 


ولا يُوجَدَ الرفع بهذا ا لي إل في «الحاوي؛ ا وهو أيضًا 
مسامحةٌ عندي . فإن الرّاوي أضاف لفظ : «على الصَّذْرا بعد مرور القرون» لم لم يذ به إلّا قريا 
من الصدر. وليس الطريق أن يَى الدين على كل لفظ جديدٍ بدون النظر إلى التعامل: ومن يُمْحَلٌ 
ذلك لا يَنْبْتَ قدمه في موضعء ويَخْمَرِعْ كل يوم مسألة: فإ توس سع الرواة معلوم؛ واختلاف 
العبارات والتعبيرات غير حَفِىَ فاعلمه. 


فاللفظ وإن كان يَصْلّح للوضع فوق الصدرء لكن لما فْقَذْنا العمل به عَلِمنا أنه من توسّع 
الوا ا وطضعم ل 0 ار 0 مُمّال : ليس بشيء ؛ 
ولا يُراعُون التعامل . نكثيرا مان الحنيث على طورهم. ثم يَْقِدُون به العمل؛ فيتحيرون 
وذلك لغقدان العمل لا غير إلا فإجاميا سمت ركذلك قد يُضَعُقُون حديًا من حيث 
الإسنادء مع أنه يكون دائرًا سائرًا فيما بينهم» ويكون معمولا به فيتضرّر هناك من جهة أخرى. 
فلا يُدَ أن يُرَاعى مع الإسناد التعامل أيضاء فإن الشرع يدور على التعامل والتوارث . 


والحاصل : أنا لما لم نجد الصحابة والتابعين يفرّقون في قيامهم بين الجماعة والانفراد. 
عَِمْنَا أنه لم يُدْ بقوله إلزاق الملكب إلا الترراصٌ وترك الفرجة» ثم فَكُر في نفسك ولا تَمْجَل: 
أنه هل يمكن إلزاق المتكب مع إلزاق القدم إلا بعد ممارسة شاقة» ولا يمكن بعده أيضًا؟ فهو 
إذن من مخترعاتهم» لا أثر له في السلف : وعند أبي داود في باب وضع الى على اليُشرى 
في الصلاة: «صفٌ القدم؛ ووضع اليد على اليد من السنة؛. قلت : ومراده استواء القدمين مع 
التَجَافِي» فلا يبحثون عن إلزاق الكعبين أصلًا. ولا يذكرون فيه إلا الصت ثم في النّسائي في 
باب الصف بين القدمين: أن رجلا صف بين القدمين» نقال له أبن مسعود رضي الله عنه : 
خالف السنةء لو راوح كان سنة؛. ومراده يبعكس ما هناك ام ولا يَتْرَكَ فرجة 
بينهما . وأراد بالمرواحة : : التفريج بين القدمين . فالصف عند أبي داود بعكس ما في النّسائي 
فتنبّه ٠‏ فإنه ليس من المصطلحات ليَلْرّم بالمخالفة. ولا تتوهّم أن بين اللفظين تَنَاقُضَاء ٠‏ فإنه يبني 


كتاب الأذان 5-5 


على تعدّد المعنيين؛ فالصفٌ بمعنى التفريج والاستواء سنةٌء وهو بمعنى الفتخابينهما مخالف 
للسنة : فافهم وتشكّر وما في «القنية»: إلزاق الكعبين في الركوع كما هو في «رد المتختار؛» فلا 
أصل له كما في «السعاية»'». وتلخصٌ أن الصف بين القدمين سنة لا غير لأنهم لا يلكرون. 
ولا يتعرّضون إلى غيره؛ فحَسُبهم قدوة. 


وَحَوَلَهُ الإمامُ خَلفَهُ إلى يَمِينِهِء تَمَّتْ صَلاته 


و“ بن “ب كن 


7 بِابٌ إِذَا قامَ الرَّجْل عَنْ يَسَارٍ الإمام 


75 2 تحدئنا قُتَيبَة ” بْنّ سَعِيدٍ َال : 510ص دود عَنْ عَمَرِو بن دينارء عَنْ كُرَيبٍ مَوْلَى 


2ى ير 


ابْنِ عَيَاسِ ) عن ابن عباس رفي ال هما قال صَلَّيثُ مع النِّيْ بق ذَاتَ لَيلَق» قَقْفْتُ 
عَنْ يَسَاروٍ ال رَسُولٌ اللّهِ يك برأسي مِنْ ورائي؛ فُجَعَلْني عَنْ يَمِيِئِهِ» ' قَصَلَى وَرَقَد؛ 
فجَاءَه المؤذن: قُعَامَ ولي وَل تَرَضَا. [طرفه في : باذ .]١‏ 


يُرِيدُ أن هذا القَدْر ليس بعمل كثير ولا مُفْسِدِء ب 0 
الترجمة قد مرّت مرةٌ مع تغييرٍ يسير؛ وهو أنه كان في الأُولّى الم تَفْسّد صلاته؛» وههنا: : 
صلاته». والوجه فيه 00 و ال ا اط بار اليم 
إنجارًا» وههنا هي المقصودة. أ و يُقّال: إن المقصود ا : بيان عمل القليل والكثير» وههنا : 
بيان تمامية الصلاة» مع أن بعضها صُلَّت على خلاف تر تيب موضع المأموم حتى قوله عنه . 


فى 


6 ياب المَذْأَةٌ وَحْدهًا تَكونٌ صَفا صَفا 
؟” _ حدّثنا عَبِْدُ الله بن محمد قال حَدَّنَنَا فيان عَنْ إسْحاقٌَ» عَنْ أنّسِ بْنِ مالِكٍ 
قَالَ : صَلَّيتٌ أَنَا وَيتِيمٌ في بَيتَاء حلت الب يب وَأْمي م سْلَيم حَلقَنًا. . [طرفه في: 186 
وفي الفقه: أن الصبيّ إن كان واحذا يقوم مع البالغين» وإِلّا فخلف الصفٌء وكّرءَ إن قام 
مع الصفٌ. وأما بويا لصي سيد ووه ا ومن مثل 
هذا ذهب نظرٌ إمامنا إلى أن مُحَادّاتها مفسدةٌ لأنه لم يتحمّل صفها مع الرجال مطلقًا . ل 
في مثل هذه المواضع اذواقٌ» وَمَنْ لم يُذْق لم يدر 


4 باب مَيمَنَةِ المَسْجِدٍ والإمام 


2-4-_ حدئناً موسى : حَدَدْنَا نايت ب تيد ا عاصم؛ عَنٍ عن الشعيق: عَنٍ ابنٍ 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَْهُمَا قَالَ: قمءة نيت ليله أضلى عن يقار اللبه قه: َأَخَلّ ببّدِي» 1 
بِعَضَدِي» ٍ حَنَّى أَقامَنِي عَنْ يَمِينه وَقَالٌ بيده مِنْ وَرَائِي . [طرفه في: .]1١17‏ 


)1١(‏ ودَّكرّه صاحبٌ «السعاية؛ وَأَطَالَ الكلامٌ فيه. من شاء فليراجع» وهو مهم جذا. 


عند السفات رز خمه الله تعالى باعتبار الإمام: وعندي لا ممملايله ولا فيصر لكونها 
اعتبارية في المسجد. أما في الإمام: فيكون باعتبار استقباله إلى القبلةة وهذه المسألة لم 
يتعرض لها الفقهاء. : نعم يحْتَاجٍ إليها في الحديث لِمَا فيه : (أن الرّحمة ؟ ننْزِلُ أوالإ,على الإمام» 
ثم على يميئهء ثم على يساره؟ . 


6٠‏ - بابٌ إذا 4 بين الإمام وَبَينَ القؤم حائط أَؤْ سُثْرَةٌ 
وَثَالَ السين: لا بأمت ا ار وكا الريك يَأتَمُ بالإمام» 
لدي َم بير الإمام 1 
اغنان إلى مسال اتحاذ المكان بين الإمام والمأموم . قال الحنفية: إن المسجد كله مكانُ 
واحد. فإن حالت الجدران» فهل يُشْتَرَط المنفذء ٠‏ أو كفى علم انتقالات الإمام فقطء ولو بمجرد 
صوته؟ فالثاني هو المَفْتَى به ولا حاجةً إلى المنافدذ أو غيرهاء واعتبروا فى الصحراء تَباعٌدَه 


م 


قدر ثلاث صفوف إذا لم تتصل الصفوف, فإن كان بينهما طريق أو نَهْرٌ تجري فيه السفينة مُنِمَ 
معلاماء ور الف ان ل وِيَشْهَدُ له أثر عمر رضي الله عنه: كما في «الحاشيةك. ولعلة 


في «المصئّف» لعبد الرَّرّاقَ . 
248_ حدذثنا محمد قال 1 ل عَنْ يَحْبى بْن سَعِيدٍ الأَنْصَارِيٌ: و عَنْ 
عائِسَة قاّث: كان رَسُولْ الله يَيْمْصَلّي مِنَ اليل في ريه وَجِدَارُ الحُجْرَةَ قعدر 4 فر أ 


الام شَخْصٌ النْبِيّ مَل فَقَامَ أنَاسّ يُصَلُونَ بِصَلَاتَهِء كَأَصْبَحُوا فُتَحَدَّدُوا لِك نا 


7 


تاي َقََ مَعَهُ أ نام يُصَلُونَ بصلا صَتَعُوا ذلك يلين أو انه . حَمَّى إِذَا كان بَعْدَ ذلك: 
جَلْسَ رَسُولُ الله ئلم يَخْرّجْ» قَلَّمًا أَصبَحَ 51 ذلك النامة تقال :ني يت أذ بعتت 
عَلَيِكُمْ صَلَاةُ اللّيل؛. [الحديث ١5‏ أطرافه فى: ٠‏ لاع 3754 159ل ازدلء ؟الدلء 11هخ], 


حرف را (كان رسول الله يله يُصَلَّي من الليل في حُجْرَيَهِ. ٠.)الخ.‏ اختلف 
الشارحون في ث: تغسير الحجرّةء ما كانت؟ وحملها الطَحَاويٌ رحمه الله تعالى على بيت عائشة 
رضي الله عنهاء وحيئنئكٍ الفاصل هو الجدار. وحملها الشارحون على حُجْرَيَه التي كانت تُتحُدَ 
من الحصير لمُعْتَكَفِهِ في رمضان”2. قلتٌ: والأرجح عندي أن يُحْمَلٌ على التعدّدء فإن حَمْل 
الجدار على الحصير مجارٌ بعيدٌ. 

قوله : (يُصَلُون بصلاته). َمْعِن النظر فيه حيث لم يَقُل : : صلاتهمء مع أنه الظاهر» 
وجعلهم مُصَلَّين بصلاة البئ ويك وهل يُصَلَّى أحدٌ صلاةً أحد؟ وهل يأتي هذا التعبير على 


)200 وفي تذكرةٍ عندي من الشيخ ذكر السْمْهُودي : أنه كانت أمام بيت عائشة حجرة مَيْئِية» وحينئلٍ يمكن أن تكون هذه 
هي المراد. وهر ظاهر لفظ الجدار؛ ولكن وفع التصريحٌ في بعض الطَرّق بكونه في رمضان. وحيلثدل» فالظاهر 
من ححججريه هي التي كانت تُمْدٌ للاعتكاف» وكانت من حصير قأتردد أنه كان من حصيرء وغَبِط الرأوي في تعبيره 
بالجدار. والصواب كونها من الجدرات؛ كما يذكره هرى والله تعالى أعلم . 


كتاب الأذان م ؟ 


مسائل الحنفية أو الشافعية؟ فقد تكذّمنا عليه وعلى مثله مِرَارَاء وسلعود إليه في ياب الوتر شيئًا 
إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فلم يُخرخ. .)الخ.؛ ومعناه على مختار الشارحين: أي لم يَحْرْج من مُعْتَكْفِو إلى 
0 

قوله: (إني حَشِيتٌ أن تَكْتّبَ عليكم): وههنا إشكالٌ: وهو أنه كيف خَشِيَ الكتابة» مع أنه 
قد أغكن بن الفرانض حمسي ل تزيد ولا لقص جيب بأن انحصار فريضة العمر في الخ 
لا يُنَافي زيادة فريضة في رمضان خاصة» فمعئاه: خَشِيتٌ أن تُكُْتَبَ عليكم صلاتكم هذه في 
رمضانء فلا يُنّافي ما افْتَرضّ في خارجه. ثم فَكَرَ له الحافظ رحمه الله تعالى جوابين من عند 
ا 0 تَشيَةٌ الجماعة؛ أي تُكْنَبَ عليكم الجماعةٌ فيهاء وللجماعة 
تأثير في الإيجاب» ولذا موقم أن يُصَلُوها في بيوتهم؛ ولا يجتمِعُوا بها. ولمّا كان للوجوب 
اختصاص بالجماعة؛ وَجَبَّت صلاة الاستسقاء عندنا في قولٍ لكولها بالجماعة. 

وهل للمواظبة والاعتناء دل في إيجاب شيء أو تحريمه؟ قالجواب كما ذكره الشاه 
ولي الله في (ححجة الله4: أن الشيء قد يَحِبٌ ويَحرم بالمواظبة أيضًا إذا كان الزمان زمان نزول 
الوحي» كنذر يعقوب عليه السلام بترك أحب الأشياء إليه؛ وكان أحب الأشياء إليه لحم الإبل» 
فلم يأكله لنذره واستمرٌ على تَرْكه ذُرٌيّته تبعًا لأبيهم» فلمًا تمادى الأمر على ذلك حرم على بني 
إسرائيل في التوراة. 

قلتّ: ويُسْتّفاد منه: مان ويا اموا ا 0 
عليهاء لا يُقَال حَشْيّة الكتابة تَدْلّ على عدم الكتابة في الحالة الرّاهِئةِ وهذا يُخَالِفُ ما لتر 
من وجوب قطعة من الليل» وهي الوتر. قلتٌ: كلاء لأني حَمَلْتٌ الْخَشْيّةَ على الجماعة: ا 
وإن كانت مكتوبةً عندناء لكنها ليست بالجماعة. 

١‏ - بِابُ ضَلاةٍ اليل 

- حائنا إِبْرَاهِيمُ بن المُئذِرٍ قَالَ: حَدَثَنَا ابْنُ أبي ُنَيبٍ كال 
ذلب. عَن المَقْبْرِيَ» عَنْ أبي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَحْمِنِء عَنْ عائَِةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : أن 
النِىَ يك كان لَهُ حصِيرٌ اسل انيار تير باللْيلِء كَتَابَ إِلَيه ؛ نَامنٌء فَصَلَوًا وَرَاءَهُ. 
[طرفه في: 171١94‏ 

قيل هذه الترجمة أجتبية فى تضاعيف تراجمه من هذا الباب» فإن أبوابت صلاة الليل 
عاد ل لا 1 نل رفو رتسا اانا 
أخرج حديث: «صلاة الليل؟ أ ّ حب أن يَضَعّ عليه ترجمة الآنء وإن كانت قبل أوانها على دَأْبه 
بالإنجازء ويمكن أن يكون أراد تعيين القصة الماضية وفيه: "كان له حصيراء ومنه فُهمَ 
الشارحون أن حُسْرَته كانت من حصي" 

ماي دعقا اران عق : حَمَّادِ قّالَ: حَدَثنَا و 


- 1 
1 
0 


كن كتاب الأذان 

عَنْ سَالِمِ أبي النَضْرِء عَنْ سر بن سيك عَنْ زد بْنِ ثابتٍ أَنَّ رَسُولَ الله كه انَحَذ حجر 
- قَالَ : 0 : مِنْ حَصِير - فِي رَمَضَانَ» فَصَلَّى فِيهًا لَيالِيَء فَصَلَّى بَِلَاتهِ ناس مِنْ 
أَضْحَابو» فلم عَلِمَ بهم جَعَلَ يعد مرج لهم فقا : «قَذ عَرَفتُ الَّذِي ريت موصَنِيعكم؛ 
َصَلُوا أيُهَا النَامنُ في بُيُوتَكُمْ» فَإِنْ أفضل الصَّلَاةٍ صَلَاةٌ المرءِ في َيِه إلا المكثويةة قال 
عَنَان + حَدَثنا وفيت قال خدتنا نوسن قال : سَمِعْتٌ أَبَا النْضْرء ٠‏ عَنّ بُسْرِء عَنْ زيل عن 
النبئ طَلن. [الحديث 77١‏ طرفاه في: 71717: +8 1ل!], 

١‏ قوله: (فإن أفضلَ صلاة الْمَرْءِ في بيته إلا المكتوبةً). والحاصل : أن الشريعة لا 
تحب ب التطوعَ في المساجد:؛ والمكتوبات في السيوفة. 

واعلم أن مختار الْطْحَاوِيٌ في التراويح : أن الرجل إن كان حافطاء فالأفضل له أن يُصَلَي 
ى البيث» وإِلّا ففي المسجدء وفي «الهداية4: أن السننّ عامةٌ في البيتء ولا أرى سنة الفجر 
ثابتة عن النبي وي في المسجد. وأتى الحافظ زين الدين العراقي شيخ ابن حجر والعَيْئِي 
وحطهما لله تحالى + بررازة دن على انننصسة اجر القطر فين الست والمسج الوح جد 
الجماعة والفرد ‏ بالمعنى ‏ وإسناده جيد. 


1 - بابٌ إيجاب التَكْبِيرٍ وَافتِتَاح7) الصَّلةٍ 
- حدّئنا أَبُو اليّمانٍ كَالَ: أَخْيَرَنًا شُعَيبٌ» عن الزهْر 


ل 


3 
"3 
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)١(‏ واعلم أن قوله يََيَهِ: #تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»: وفي لفظ: الإحرامها التكبيرء يُنّادى بأعلى نداء: آ 
الصلاة شَبَهًا بالحجٌء حتى أنه جعل لها إحرامًا كالحجٌ» وتحليلُا تحوهء وقد أدرك 0 الله 
تعالى سر التشبيه فيه بما لا يُدْرِكُهُ الآخرون: كُمَرّف أن للحجٌ بداية؛ وهي بصّنْع الحاجٌ. أي الإحرام. وكذلك له 
نهاية» وهي أيضًا بصنعه. أي الذبح والحلق مثلا المحظورين ني خلال الإحرام» فصار طرفا الْدُجُول والْحُرُوج 
بصنع الحاجٌ؛ فلمًا عَلِمَ أن المقصودٌ فى الحم ذلك؛ طَرّدَهُ في الصلاة كذلك. 
وتفصيله : أن العبد إذا دَحَلَ في خريم بيت ربه الكريم؛ فالمقصود منه أن تكونّ أوقاته كلها مُسْتَعْرَفَةَ في عبادته ويتوجه 
إليه بِشَراشِرِه مُعْرضًا عن غيره؛ صَارِحًا بقوله: لبيك اللهم لبيك: ولذا مَنْعَهِ عمًا يملا قلبّه شعلا وخاطرّه نَشَينًا. غير أن 
الخروجٌ عن تلك العهْدةٍ عسيرٌء فجعله بيد العبد لِيَقْدِرَ قدره ويعلم أمره. ولثلا تََخْمَل عليه مقاصدهء ثم لما رآه ضعيمًا 
خَلِنَ من ضَعْفٍِء لا يمكن له البقاء على هذا الحال؛ والدوام على ذلك المنوالء أَخْرَجَ له مَخْرجَاء وشرع له الإتيان 
بتلك المحظورات بعينهاء ولم يرّها عند الخروج جنايةٌ» مع كونها قبل ذلك محظورة؛ بل جعلها مَنْسَكا. ثم ثلك 
الجنايات أيضًا بصُئْجِه » قصار بداية الحج ونهايته كلتاهما من صُنْعِه لِيَسْرْج منه بفعله وَخْيَرَتَه كما كان دل فيه كذلك . 
ولمًا كانت الصلاءٌ شبيهةٌ بالحجٌء جَعَلٌ حكمها أيضًا كحكمه؛ وجعل الدَُخُولٌ فيها والخروج عنها اختياريين 
حسبهما في الححٌ؛ وأمره أن يؤدّي ذلك الفعل الاختياري في ضمن التكبير: وكذلك أمره أن يُخْرُحَ عنها أيضًا بفعله 
الاختياري؛ ويؤديه في ضمن التسليم: ومعلومٌ أن هذا التسليم كان من كلام الناس مفسدًا لصلاتهء غير أنه لما مكنه 
بالخروج؛ شَُرّعْ له هذا المحظور بعيئه:ء كما في الحج: إنما علّمه التسليم دون ساثر الأقعال الاختيارية» ليكون 
خروجه عنها على أحسن هيئة» وأحسن قول يَلِيق بشأنه كما أمره: أولا أن يأني بتكبير الله تعالى» وتعظيمه 
المتاسب عند ذهابه إلى حضصرة كبريائه . - 


مالك الأنْصَاري: أن وَسُول الله رَبَ كرسَاء محش شِنةُ الأيمَن "الكل أنسّ رَضِيَ 
الله عَنْهُ : فُصَلَى لا يَوْمَئِذٍ صَلَّاةٌ مِنَ الصَّلْوَاتِ: وَهرّ قاعِدٌء فَصَلْينَا وَرَاءَهُ فووا ثم قَالَ 
ما سَلُم: إنَّمَا ِل الإمام لبتم بوه فَإِذَا صَلّى قائما قَصَلوا قِيَامّاء وَإِذَا ركم فَأركْمُواء 
ذا رَفْعَ فَارَفَعُواء وَإِذا سَيجَدَ فَاسْسُجدواء ٠‏ وَإِذَا قَالَ: سَمِع اللّهُ لِمَنْ حَيِدَهُ فَقُولُوا: كَيا 
ولك الحيدة: [طرفه في : 7/8]. 

تضرف - حدّثنا قُتَيبَةُ بن سعِيدٍ قَالَ : حدذننا ليك عَن ابْنِ شِهَابءٍ عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ 
أنه كال : حر وَسْولُ اللِّ َك عن فَرَسٍ فحشنَ» قَصَلَّى لَنَا قاعدَاء فَصَلْينا مَعَهُ فعودَاء ثم 
انصَرَفَ فَقَالَ : «إنْمَا الإمَامُ - أو إِنمَا جَعِلَ الإمَام لِمْْتَم بو قَإذا كبرَ فكَبرُواء وإذا ركع 
فَارْكُعُواء وَإِذا رَقْعَ فارْفُعُواء وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَه لتر الف القن 
وَإِذَا ل فاستنو | [طرفه في : 778]. 

اد دنا الو الكمان قال أغي) ميك قال عدن الو الزناد »عن الأغرم: 
عَنْ أبي هُرَيرَةٌ قَالَ: : فَالَ التي يك : (إِنّمَا جُعِلَ الإمام لبتم بوء قدا كبر فكبوُواء وَإنَا 
لي نه : سَِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ لوا ك2 الحند: وَإِذْا سَجَدَ 

سجدواء وَإِذَا صَلَى جالِسًا ا و [طرفه في: 7757 

فاختار أنه فرض واعلم أن التكبير : بمعنى الذكر الْمُشْعِر بالتعظيم فرض عندنا أيضًا أمّا 
صيغة: الله أكير بخصوصهاء فقال بعض أصحابنا إنها سنة؛ ودُمَّبٍ الشيخ ابن الْهُمَام رحمه الله 
تعالى إلى أنها واجبٌ؛» وقوّاه بدلائل: وإليه ذهب صاحب «البحر» و«النهر؛ وصاحب "تنوير 
الأيصار»» وهو متن «الدر المختارة» وهو الذي اخختاره ابن أمير الحاج في شرح المثيةة. 
واعلم أن ابن نجَيّمِ أفقه عندي من الشامي لِمَا أرى فيه أن أمارات التفقه تلوح. والشّامِي مُعَاصِرٌ 
للشاه عبد العزيز رحمه الله تعالى: وهو أفقه أيضًا عندي من الشَّامي رحمه الله تعالى» وكذا شيخ 
مشايخنا رشيد أحمد الكَنكوهِي دمن سره ‏ أفقه عندي من الشّامي . 


أمَا السلام: فقالوا إن أولّ التسليمتين واجبٌ» والأخرى سنةٌء وهو الراججُ عندي» لكونه 


-2 وَلمًاتَلِمْتَ أن الْسرٌ في الحجٌ والصلاة كلاهما كان هو الدخول بسّئْعهء والخروج كذلك. جعل إمامنا الأعظم 
نان النعر المشر بالتعظام نرضّاء ركذا الخروج بِصُئْع المُصَّلّْي. وجَعَلَ الخصرص واجبّا في الموضعين. فإن 
المخاص م مُتَضْمَنٌ » والمُطلق مُتَضْمْنٌ بالفتح فالنظر في الطرفين إلى الخروج بصئْعه في العيادتين: الحح والصلاة: 
وذلك لأن المُطْلَنْ لا بد لتحققه من فل مخصوص ليتحقق فى ضمنه» فعيّن له ما كان أحرى وأحسن له عند قيامه 
إلى الصلاة وخروجه عنهاء وهو: التكبير في الأول؛ والتسليم في الآخر: كالإحرام في ابتداء الحجٌء والخلق 
والْبْح ش في الاعتره فإن الحلقٌّ 0 بأنه أزال تَمَنّه وأراد أن يَنْصَرف إلى دنياه: كالتسليم في الصلاةء ولذا قال 
تعالى : هيا م قيِيَتِ أَلصَلَرةٌ فَأنتيِروا في الْأَرضٍ وَابَْا من نَضَلٍ أشّ» [الجمعة: ...]٠١‏ إلخ. فهذا هو السرٌ في 
كرن افويض التمن ووه عندهء وقد أدركه الكل في البداية» وَذْمَلُوا عنه في النهاية» وسبق إليه 
إمامنا الأعظم» والله تعالى أعلم. هكذا فَهِمْتٌ من كلام الشيخ في مواعِظه. 


ا كتاب الأذان 


0 


أقرب إلى الحديثء لِما َب عندي الاكتفاء بالتسليم الواحد. وقيل: كلإهما واجبان؛ فَيُشْكل 
عله العزوة و وقد 1 اتن باختيار القول الأول» فلا تأويل عندي . 

ثم اختلف الشارحان في قوله : (وافتتاح الصلاة»'. ولم يدرك مراده بعد الك والفحص 
أيضاء واختار الحافظ : أن الواو بمعنى معء لأنه رَأى أن افتتاح الصلاة في الخارج لأيكون إِلَّا 
بالتكبيرء » وما كُشِفَ لي في بيان مراده هر أن المصنّف يُرِيدُ تَعْيين ما به افتتاح الصلاة» هَل هو 
التكبير أو رفع اليدين؟ فقال إن الصلاة تمتَنَحُ بالتكبير » ؛ فلو رَفْمّ إحدى يديه ولم يكبّر لا يكوك 
تجار فا في الضادة: وهذا | كاختلافهم فيما يَدْخل به في الحجء وهو إجرا! م الحح. معندنا لذ 
يَدْخْلَ في إحرا م الحم إلا بالتلبية مع النية» وهذا إحرام قَوْليٌ ؛ أ امل سرس بالعع. 
وهذا إحرام فِعْلِيٌ . وأما عند الشافعية: فلم يتقح بَعْدُء وعليه قوله 2 يي #تحريمها التكبير - وفي 
لفظ ‏ إحرامها التكبير»؛ يعني كما أن للحي إحرامًا وإحلالا؛ وهو معروفٌ» كذلك للصلاة 
تحريمًا وتحليلا فتحريمها بالتكبيرء وتحليلها بالتسليم . 


َعَلِمَ أن ما يَدْخْلَ به الرجا ل في صلاته هو التكبير لا رفع اليد فقطء زاتما أذركت هراد 
بعدما رأيت ححكاية : أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى دُمَبَ لعيادة أبي يوسف رحمه الله تعالى» 
وكان مريضًا فقال: إي كلث ظئلث أنه يتن ين يعدق افحدتت نفس أب يوثيقه وحبه :اله 
تعالى. بأنه يُشِيرٌ إلى إجازته بالقعود للدرس . فلمًا صَحَّ أرسل أبو حنيفة رحمه الله تعالى إليه 
رجلا يسأله عن ثلاث مسائل : أولاها أن تحريمة الصلاة ما هي؟ فلم يُحْسِن في جوابهء فَعَلِمَ 
أنه لا يَلِيلٌ أن يَجْلِْسٌ إليه النامسٌ؛ فنقض حلقته» ودخل في حلقة أبي حنيفة . 

وفي امجم ريداين علي دوهن ريدي من معاصري أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإمام 
فرّقة الزيدية» وهو يِقَّةٌ يروي الأحاديث الصاح وهي أقرب المذاهب إلى أهل السنة من 
سائرهم . وسّبٌ الصحابة حرامٌ عندهم. إلا أن الآفة في كتابه من حيث جهالة ناقليه ‏ : أنه لما 
وَرَدَ الكوفة» قَعَدَ أبو حنيفة رحمه الله تعالى بين يديه إكرامًا له وإجلالاء لكونه من أهل البيت 
وفيه: أن أبا جَعْفْر رضي الله عنه سَأُلَ الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن تحريمة الصلاة» أهو 
بالتكبيرء أم برفع اليد؟ فقال: بالتكبير. ولمًا ذَهَبَ الإمام قال: نعْمّ فقية. فَفَهِمْتٌ أن البخاري 
رحمه الله تعالى يُشِيرٌ إلى هذه المسألة؛ واختار أن تحريمة الصلاة بالتكبير . 

ثم اعلم أن الأصوليين فُسَّمُوا الخْطاب على نحوين؛ وَضْعِي وتكليفي. فأما التكليفي. 
فكالوجوب وغيرة ؛ وأا الوَضعِي ‏ فكا لسسيبية والمسببية وعلائق ق الأشياء فيما بئهاء وذلك لأنهم 
أرادوا تقسيم الأحكام إجمالا. ؛ فجعلوا بعضها وَضعِيَة وبعفها تكليفية . وهو سين وميم جذا: 
فالتكبير والتسليم من الأحكام الو ضعية هي أن التكبيرٌ سيب للدخول» والتسليم سببٌ للخروج» 
وليس في الصلاة حكما وضعيًا غيرهما؛ 008 ثم إن 
الخروج في باب الحجٌ يكون بالحلقة و جناية في غير أوأنه وكذلك السلام؛ وهو الخروج 

بصئعه فاعلمه. 


27 قوله : (إنما جيل الإمامٌ لِبَؤْنَةٌ) الخ. 


كتاب الأذان م 


يقول العبد الضعيف: والحديث وإن مر مِرَارَاء ويأتي كذلكء إلا أنه ظَهِىَ لي الآن أن 
أتكلّم على بعض مسائله : وي اذ افتداء القائم بالقاعد. ينض هل ننهنا مف أيشا . 


فأقول إن الحديتٌ بظاهره يُخَالِكُ كل من اختار وجوب القيام خََلْف القاعد من<أئمة 
الحئفية والشافعية. راشتهر عنهم في الجواب عنه أنهم قالوا بالنسخ» وهو الذي اختاره البخاري 
رحمه الله تعالى) ولا يَعْلَّقُ بالقلبء لأن الحديئٌ مُشْتَمِلٌ على أجزاءً كثيرة من تشريع عام: 
وضابطة كلَيِّةِ على نحو بيان سنة؛ وسردٍ معاملةٍ بين الإمام والمأموم. فالقول بنسخ جزء من 
الأجزاء من البيّنء وإبقاء المجموع على ما كان نَم بواقعةٍ جزئيةٍ تحتمل محامل؛ مما ْضِي إلى 
الاضطراب» ولا يشفي. 

ولعَمْريء إنا لو لَمْ نعلم هذه المسألة. لما انتقل ذِهْنُ أحدنا إلى أن صلاة النبيّ ييه تلك 
قاعدًا كانت لبيان النشخ» وإتدا جزلناها عليه حنظ الحلا ققط ملا فالجمع بين الأحاديث 
يَحْضْلُ على مذهب أحمد ومحمد بن الحسن رحمه الله تعالى مناء ولا يُسْتَاجٍ إلى النشخ. أل 
تَرَى أن ساداتنا لما تَرَكُوا مسألة جواز الاستقبال والاستدبارء لم يَُالُوا بوقائع تقل في هذاء 
وقالوا: إنها وقائع غير مُنْكُشِعَة الحال. وحديث أبي أيوب تشريمٌ عامٌء فلا أكري» ولَسْتٌ أخال 
أدري أنه ما الفرق بين هذين؟ فقَذَهَيُوا إلى اتح هيا دودهاك: 

ولقد تفرّد الشيخ رحمه الله تعالى بحلّه؛ فجمعته من تقارير له شتى عندي يَعْدَ جد واجتهاد 
تام وفكر بالغء وتعمق نظرء وإعمالٍ دراية؛ وإتعاب لسو فاجتمعت عندي عذة أجوبة من 
ا ا 
الاعتساف». وإنما وَضَعْتٌ هذه في صنر الصحيفة؛ لأن كلها من الشيخ رحمه الله تعالى» ما 
تَرَمْتُ منها حرقًاء ولا زدْتٌ عليها حرفا غير البيان والإيضاح» وأرجو من الله سبحانه أن يكون 
هذا هو مراده إن شاء الله تعالى . 

تحرير المذاهب: واعلم أن الشافعيةَ والجمهورٌ مع الحنفية رحمهم الله تعالى في وجوب 
القيام حََلْف الإمام القاعدء وعدم جواز القعود خلفه. وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى ووب 
القُعُود لف القاعد ولو كان القومٌ أصحاء ثم ذَكَرُوا له شروطًا: من كون الإمام إمام الحيّ؛ 
ومرضه مما يُرْجََى زواله ٠‏ ثم فرّقوا | بين القَعُود الطارىء. والأصلي. فتحمّلوا قيام القوم في 
الأول دون الثاني ووحه القر اها قر صن الحم رح الله تعالى . 

وحاصله: أن وُجُوبٌ القُعُوده وكراهة القيام خلف القاعدء إنما هو لأجل التشبّه بالأعاجم 
في إفراط التعظيم لعظمائهم؛ كما ينْضِحُْ من سِيّاق أبي دارد توزذاك نجنا يُتَصَوَّر إذا كان الإمام 
قاعدًا من أول الأمرء لأن قيامهم حيئئظٍ يُعَذَّ من قيام الأعاجم. : حيث إنهم أيضًا يَعُومُون بين يدي 
أمرائهم الجالسين. وأمًا إذا أمّهِم الإمام قائمّاء واقتدى به القوم كذلك؛ ثم طَرَأ على الإمام عُذْرٌ 
قد فلا يد قيامهم للتعظيو. فإنهم كانوا قائمين من قبل» وإنما أَوْرَث صورةٌ التعظيم قعودٌ 
الإمام . 


وبعبارة أوضح: إن التعظيمَ إنما هو في القيام للقاعد؛ دون المّعُود للقائم» فههنا مُعَدَ 


٠‏ كتاب الأذان 


الإمام مع كون القوم قائمين» ففيه فَعُودٌ للقائم» دون القيام للقاعدء وبِيتهاما بَوْنّ بعيدٌ» وَاسْتَفْتِ 
قلبك إن شِنْتء فهذا هو الذي دَعَى الإمام إلى الفرق بينهما . 

وأمّا مالك رحمه الله تعالى» فالمشهور عنه أنه لا يَجُوز اقتداء القادر بالقاع)حمطلفًاء لا 
قائمًا ولا قاعدًا. . وروى وليد بن مسلم عنه جَوَارّه عند قيام القوم وحَمَلها النامس علئ اختلاف 
الروايتين . وعندي ليس كذلك. بل مذهبه هو مجموع الروايتين: ييا كاد راي 
قد تَرِدْ عن إهامء ثم تَرِدْ أخرى. وتكون كلتاهما كاشفتين عن وجهة وجهةء ولا , يتح المراد إلا 
بهمأء م الناس على الروايتين . وما الفرق نين الروايتين عن إمامه وبين ال 
الب : كب؟ حيث يُظَلْيُونَ جهة التوفيق والقدر الستخر كين المرفوقب ؛ ولا للها فيد 
الروايتين» ولو سلك الناس هذا المسلك» لاسترحنا كثيرًا. 

وحاصل مذهيه على هذا التقدير: تجويرٌ القيام خلفٌ القاعدٍ مع تقبيح ابتغاء اقتداء 
القائمين بالقاعد مع تمكّن الاقتداء 0 القادر. ولا بحث فيها عن الجواز وعدمه. فالرواية 
الأولى عندي لبيان عدم الابتغاء» وأنه ينبغى أن لا يَفْتَدِي القادرٌ بالمعذور مهما أمكن الاقتداء 
بالقادر . والرواية الثانية لبيان جوازه في الجملة ٠‏ فهي تَكشِفك الرواية الأولى» وتوضحٌ أن نفي 
الاقتداء فى الرواية الأولى محمولٌ على عدم الاتبغاء: لا على النفي رأسّاء فهذه كاشفةٌ عن 
وجهة. 00 والمراد بتمامه في المجموع . 


إذا عَلِمُتَ هذاء ٠‏ فاعدم أن ههنا أمرين: الأولٌ: قول النبئ يكيهِ: «إذا صلَّى قاعداء فصلُوا 
قُعُودًاك والثاني : إشارته إليهم بالقعود حين اقتدوا به قائمين. ويجب علينا التفصّي عنهماء 
فنقولُ في الجواب عن القول على ما أَجَابٌ به ابن دقيق العيد: إن في قوله: «إذا صلّى 
قاعدًا»... الخ إحالة على موضع القعودء وليس المراد القعود بدل القيام» أي إذا فَعَدَ الإمامُ 
في فَعْدَيِهِ فاقعدوا أنتم أيضّاء ولا تختلفوا عليه . ولا بعد فيهء لأن حديث أنس رضي الله عنه 
يَشْتَمِلَ على سلسلة في أفعال الصلاة. من القيام إلى الركوع. ومن الركوع إلى القيام. ومن 
القيام إلى السَجُْود ومن السُّجُود إلى الفُعُود فأي بُعْدِ ني إرادة هذا القيام» وهذا الفَعٌُود. 
وَأوْرَدٌ عليه هو بنفسه أن الألطف فى هذا المراد: إذا مُعَدَ فاقعدواء ليُوَافِق قرائنه: إذا كير 
فكبّروا. . . الخ» مع أنه غَايْرَ بين السياق» وقال: «إذا صلَّى قاعدًا. . . الخ» فدَنّ على أنه لم 
يرد به ذلك. 

قلت : وجوابه عددي: أن أفعال الصلاة على نحوين: بعضّها عبادة كالركوع والسجُود 
وبعضها يُشْبهُ العادة أيضًا كالمٌعُود والقيام: فإنهما من الأحوال العامة أيضًا ولا يتعيّئان في 
العبادة فأذتل عليها لفظ الصلاة للفرق بين الهناةة والعادة والتيشفن للحا » وهكذ] فيل 
القرآن» فإذا ذَكَرَ الركوعً والسجودٌ أطلقهماء وقال: #أَرحكَكوا وَأَسْجْدُأ4 [الحج: 890 وإذا ذَكَرَ 
القياءَ أَنْبَعَهُ ْبَعَه بلفظ يُشِيرٌ إلى كونه عبادة» فقال: #وَفُوبُوأ يِه قَدِِتينَ4 [البقرة: 184]» ولم يَأْمُْر في 


ل الى 


موضع بالقيام مطلقًا كما أَمَرٌ ر بالركوع والسجود» وذلك أن وكومواً © سد مكلاف 
الركوع والسجود. 
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والجواب الثاني: أن الحديتٌ ليس ابتدائيا يدل على مطلربية الْمُعُودِ أو وتجبوبه من جهة 
الشارع؛ بل وَرَد في سِياق التعليم حين تَعَنْتُوا باقتدائه قاعدّاء فهو إن لدم التعثت: في اقتداء 
لاد بالقاعد» وتفويت المشاكلة المطلوبة بينه وبين إمامه؛. وكراهية الإفراط في التعظيم 
والتشيّه بالعجم . وذ قدصن لامر بالشيء ابتداءً» وبين ن الأمر به في نحو ساق الإصلاح . فإ 
الأول أقربٌ إلى الوجُوب» والثاني يَنْزِكُ على الإباحة أيضًا . ألا تَرَى إلى قوله: «صلْوا في 
مَرَايض الغنم8» ئيس الأمر فيه للؤّجوب» لأنه ليس ابتدائيًا كما مره فكذلك ههناء وإنما رَرَدَ في 
سِيّاق الإصلاح . 

وحينئلٍ لم ب َخُرُج منه تحريم القيام خَلفَ تَلْفَ القاعد؛ بل إباحته القُعُود خَلْفَ القاعد أو 
تحسيئه» كما يُسْتَفَادُ من إشناوقه انتوفي دل عليه ما عند مسلم في حديث أبى هُرِيْرٌة 
رضي الله عنه : «إنما جعِل الإمام لِيَؤْتَمْ به فلا تَخَْلِمُوا عليه». وعند الترمذي كما سيجيء: 
اللوم تاوت لارام كل ذلك طلبًا للمشاكلة. وبِتَضِحْ ذلك مما عنل أ, بى داود؛ء في 
باب الإمام يصلّي من قُعُود عن جابر رضي ننه عا ل ( كت رول اله َك رسا 
بالمدينة» فُصَرّعه على جذم نخلةٍء فانفكت قدمهء فأتيناه نَعُودُه فوجدناه في مَشْرَبة لعائشة 
رضي الله تعالى يسَبّح جالسًاء قال: فقمنا خلفهء فَسَكتٌ عناء ثم أتيناه مرء أخرى نُحوِدُه 
فصلّى المكتوبة جالسا فقا خلفه فأشار إلين كذ ُقَعَذْناء قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى 
الإمام جالساء اا جلوسًا. وإذا صلى الإمامٌ قائمًا ناا قيامًا ولا تفعلوا كما يَمْمَلُ أهل 
فارس بعظمائهاهة | ه. 


فسكوثه في اليوم الأول دليل صريح على عدم وجوت القُعُود حلفت حلف القاعدء وعدم جرهة 
القيام فه؛ ولك دز لهم بالود لا لمهم شين في هذا لباب: حدر حتى إذا أحس منهم 
التددع قد حيرف جاة :ا : في اليوم الثاني أيضًا واقتدوا به فحينئلٍ عَتَّمَهِمٍ على تعنتهم ذلك 
وابتخائهم الإمام القاعد. مع أن النبيّ يكو كان سوّى لهم إمامًا قادرًا في المسجد النبوي علي 

بهم» شم صلَى في المَطْرَة ما عنهم» ومع ذلك لم يكوه حتى اقندوا به في صلاته قامداء 
ولمًا لوا ذلك في اليوم الثاني عَلِمَ أله لم يكن ذلك منهم اتفاقاء بل كان قُضْدًا فمنعهم عن 
ذلك . 


أل ا 0 


ولو رَاعَيِتَ معه قوله عند مسلم : «إن كدتم ائفا تَفْعَلُونَ فِعْلَّ فارس والروم. يعُومُون على 
ملوكهم وهم قُعُودء فلا تَفْعَلُوا العرار ا سك .؛ إلخء لعَلِمْتٌ أن النهيَ عن القيام خَلف 
القاعد إنما هو للإفراط في اله إلا أنه يُجالِفٌ منصب الائتمام فمعنى الكراهة: هو 
الإفراط في التعظيم والتشبيه بالتمثّل للأمراء: لذ أ قشني الى بو دان | الجوتة لأنهم لم 
ال سا ا عي ا ل لصوت مووي 

والقول بنسخ الأول من الثاني لا يَفْبَلُهِ الذّوْقُء فإن الراوي لا يذكرهما كالناسخ 


كذ كتانب الأذان 


والمنسوخ ء د واقعتين في سلسلةٍ واحدةٍ وقعت مرةٌ كذاء ومرءٌ كلا على أنَا لو حَمَلْنَاء 
عليه يََرّمِ النسحٌ مرتين : الأول نسح القيام بالقعودء ثم نسح القُعُودِ بالقيام فيّ.مرض الموت 
على ما اختاره البخاري والجمهورء ركذا لا دليل فيه على ما ذَكَرَهُ ابن حِبا أنها كانت 
ابل في اليرم الأرلة ومكتوبة في الثاني فسكوثه في اليوم الأول إنما كان لكون قثلاته نافلة 
تجوز فيها الصُوَّرٌ كنّها بخلاف اليوم الثاني» فإنها كانت فريضةء ولا يتحمّل فيهاءهذا 
التوسع . 

وفيها الشخلاف. وذلك لأن كونها مكتوبة أو نافلة تعرّض إليه الراوي من قبله في ذَيْل 
القصةء لكونه مناظأ لجواز 00 أو حمرمته ع وليس في الحديث إيماء إليه؛ ولا بناءٌ عليه حيث 
قال: «وإذا صلى قاعدًاء 0 عُودًا». ولم يومىء إلى هذ! التفصيل. ٠‏ بل صرح أ نه كْرِة القيام 
لأجل الإفراط في التعظيم. . ويُقِرٌ به ما رامه مالك رحمه الله على ما قرّرناه فتهى عر اقتداء 
القاعد مطلقًا وإن اقتداه تاعدّاء اء لأنه هم أنه تعنت في ذلك لِمَّ لا يقتدي بإمام قادرٍ مثله؟ وإن 
كان لا بُدَ فاعلا فعليه أن يقومٌ: فإله فرضُع والكن فيه امير تتيوفب اقلا يمنا عد ققد وهو 
الذي تُظهرٌه رواية وليد بن مسلم عنه. وخر خرلهيها احتاره الجيلة رحد الله تغالى» قله فرق 
بين القعود الطارىء والأصلي. بناءٌ على أن الإفراظ في التعظيم؛ والتشبّة بالأعاجمء إنما هو 
في الثاني دون الأول. 


وعَلِمَ من هذا التقرير : أنه لم يَعْمَلُ بإطلاق الحديث أحدٌ منهمء ثم لو سلّمناء فهذا الفرق 
إنما ذَكَرٌه « الرّاوي في صلاة النبئ يي وما الدليل على أن الصحابة رضي الله عنهم أيضًا كانوأ 
مرضي في اليوم الثاني؟ فجاز أن تكون صلائهم على أنها نافلةٌ بل هو الظاهرء لأن المسجد 
لم يَخْل عن الجماعة في هذه الأيام. وهؤلاء لم يكُونُوا ليتركوا صلاة الجماعة في المسجدء 
وإنما جاؤوا للعيّادة: وانْقَقَ أن وَجَدُوهِ يُصَلّي سْبْحَة أو مكتوية فاقتدوا به على أنها نافلةٌ لهم. 
وَالقمُود في مثلها مطلوبٌ تحصيلًا للمشاكلة: وإنما الكلام فيما إذا صلُوها فريضةً وليس في 
الحديث . 


والجواب الثالث: أن الحديتٌ لو دَّلّ على وُجُوبٍ القَعُود؛ وحُزمة القيام لف القاعد 
لقوله : الإذا صلى قاعدا؟, .. الخ لذل على وجوب القيام؛ ومحزمة القَعُود لف الإمام 
القائم لقرينةء وهو قوله تن #إذا صلى قائمًا . .»الخ مع أنه لم يَذْهَبُ إليه أحدٌ. 


والأصل : أن حال الْمُنْفْرد مُنْحَصِرٌ في صورتين. وهما: القعود والقيام؛ بخلاف حال 
العصاي مع الإنام: 4 أربعة مي ا اثنان وبقي اثنان وهما برستت 
الانفراد. وهذا يَدُلّك ثانيًا على | سود ا وهو بالقيام خَلْفَ 
القائم ع والقُعُود حملت القاعد. بقيت صورة الاختلاف.». فلم يتعرّض لها في الحديثء فليكلهُمًا 
إلى اجتهاد الأئمة: أو إلى حديث آخر؛ وإلآ لْزِمَ عدم جواز القَعُود خََلْفَ القائم أيضًا بعين هذا 
الحديث . 
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والجواب الرابع : : أن الحديث ينبني على فرض ذهني وحكم معهودٍ عند الشبارع؛ وهو: 
أن القاعد لا يُصَنَّي بالناس في المسجد؛ والمفترض القادر لا يُصَلَي في البيت» وجحينكل لا 
يكون قوله ' «وإذا صلى قائمًا . .» الخ إل في حقٌّ الفرائض . فإن قوله هذاء وإن كان علامم في 
الظاهرء إلا أنه مقصورٌ على المكتوبات بالنظر إلى هذا الفرض» لأن صلا انام قائما ف 
المسجد لا تكون إِلّا فريضةً . وكذا قوله: اوإذا صلى قاعدًا؛ الخ. ؛ وإن وَرَدَ عاماء لكنه على 
الفرض المذكور لم يَرِد إلا في النافلة: لأنه إذا فَرَضْنَاه قاعدّاء فلا يكون في المسجد»ء ؛ بل في 
البيت » ولا يكون فيه إلا التافلة أو فريضة المنفرد. 


فهاتان القضيتات وإن كانتا كُلْيتبْنَ لفظًا لكنهما مَخْصُوصََان عت 4 و تدر ما يرد د الكلام 
على ترصن دعتي »لم آذ عريّ عن تلك القرائن المُككتة والتعهرذة بين المناظيه واليعك 
أورث مثل هذه قلقَاء ألا نَرَى إلى شاكلة أحاديث تنصيف الأجر وَرَدَتَ بدون تفصيل بين 
الفرض والتفل » فى الماح عن مدان ب حصان رارم قال: «من صلَّى قائمًا فهو أفضل 
ومن صلاها قاعذا» قله نصف أجر القائم . ومن صلاها ائمًا فله نصف أجر القاعد». أ ه. 
وكذلك ليس فى قوله تعالى: ##انْرِنَ يدون أَشَّدَ ينما وفعودا دعق جُنُوبِهمْ# [آل عمران: ]11١‏ 
الخ... ولا في قوله: اكوا اند دا رفير زذا مشارحك 4 [لنبء 2 118] مينر كمد 
الفرض والتفل . 


فلو تعرّض في واقعة السقوط إلى هذا التفصيل لفاتٌ ذلك الوضع. فإذا مَشَّى في 
أحاديث تنصيف الأجر على شاكلة الإبهام مَشّى عليها في أحاديث السقُوط أيضّاء ولم يتعرّض 

فيها إلى القيام: أنه متى يَجِبُ ومتى لا يَجِبُ؟ وكذا إلى الفُعُود أنه متى يجوز ومتى لا يَجُورٌ؟ 
بل تركهما على ما مهد من شأنهما في الخارج نعم إذا وَقَعّ التميّرُ في الخارج» ولخرجت 
الأقسامء فصار بعضها فريضة وبعض آخر نافلة؛ خرَجّ بنفسه : : أن القيام في الفرض لا يُسقْط 
بخلافه في النافلة . 


ثم إنك لو نَظَِرْت إلى عادتهم في الخارج» ما كانت نت؟ لَعَلِمْتَ أن الحديتٌ مقصورٌ بجزأيه 
على(" النافلةء لأنهم كانوا مَشْعُوفِين بالاقتداء خلفه يل أينما وجدوه يُصَلَّىء وإنما كانوا يَفْعَلُون 
اللتاح لحيو ارد بر خييه بتر كما بره لي ماده اللمرة فاقتدوا به حتى قال لهم 
النبئٌ مَك : «حَشِيتُ أن نَكْتَبَ عليكم؛ نصلائهم هذه ما كانت لإسقاط الفريضة؛ ولم تكن نُذْعَى 
لهاء ولكنييم كانوا يَنْخْلُونَ فيها تحصيلًا للبركة» وإحرارًا للأجرء وتوفيرًا للثواب» ونَبْلا لشرف 
4١(‏ فإن قلت قوله فى القصة: «حَضّرّت الصلاة؛ يأبى أن تكون تلك الصلاة نافلة» فإن هذا التعبير يَلِيِقُ بالفرائش.. 

ناتاب سس التشبع ربنع اناقبالى» بان #الكدياتى :في النافلة انض اقلت وقد وَجَدّنه بحمد الله تعالى في 


البخاري» أخرج في باب الكُنْيّة للصبئ في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة أبي عُمَيْر: «قربما حَضَرَّتٍ 
الصلاة. وهو في بيتناء قَيَأمْر بالبساط الذي تحته فيكُنْسٌ ويِنْضَحٌ؛ ثم يقوم وثقوم خلفه» فيصلي بنأ؟| ه. 
وليست تلك إلا شاغلة . 


لضن كتاب الأذان 
الاقتداء بخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو الذي قَعَلُوهِ في واقعة السقوط . 


ا النبئ كه كي إياهم بهذا الحديث لا يتناول إِلّا الصلوانةالإنافلة التي عَلِمَ 
الدخول فيها من حوالهم: فهو إذن في حقٌ الصلاة التي لا يُذْعَى لها الناس» وهكي النافلة) ولا 
2 اباد اليد الع 00 وفي فِمَهِنَا أيضًا : أن الإمامإن صلَّى 
اراب قاعدّاء فللقوم أن يُفْعْدُوا أيضًا تحصيلا للمشاكلة. فمعنى قوله: اوإذا صلى جَالْسَاء 
فصلُوا جلوسّاهء أي: في الصلاة ة التي عَرِفْتٌ من عادتكم الاقتداء فيها. . نعم» إذا عَفْلَ عن 
عادتهم تلك في الخارجء سر إل الوهم أنه عام في أنواع العسلرات كليا. 

وأمًّا وَجْهُ التفصّى عن إشارته: فَيَنْكَشِفٌ بعد المراجعة إلى ما أَخْرّجَه أو داود فى الأذان» 
فى تحديك طويل ين أخحوال العلةةوفيه تال اتن انى تبلن : :وحدتنا أضحابنا الها 
الرجل إذا جاء يسأل؛ فَيَخبرٌ بما سَبَّنّ من صلاته» وأنهم اموا مع رسول الله يكم من بين قائم 
وراكع وقاعدٍ ومصل مع رسول الله يك . . . . حتى جاء مُعاذ رضي الله عنهء قال: فقال معاذ: لأ 
أراه على حال إلا كُنْتُ عليه قال: فقال: إن مُعَادًا قد سَنَّ لكم سنةء كذلك فافعلوا». 1 ه. 
مختصرا بدون تغيير في اللفظ . 


وله متابع عند الطبراني: وفي إسناده عُبَيْدُ الله بن زخْرء ورأي البخاري رحمه الله تعالى 
حسنٌ فى حقّه. . ثم وَجََذت له مُتَابِعَيْنَ آخرين أيضًاء وظاهره "الاي كائرا بنخارد في 
التماعاتة تشارة أولّا لأنفسهم ما فَائّهِمِ من صلاة إمامهمء حتى إذا قَضُوْه اتبعوه فيما بقي» 
و با الور رو ا ال يصلية» كك 
اشتغل بأداء ما فاته من صلاته كما هو شاكلة القضاء اليوم. وأنت تَعْلْمْ أنهم لا يُدَ لهم في هذه 
الصورة أن يَحُتَلِفُوا على إمامهم»ء فيكون أحدهم قاعدًا مع قيام إمامهء وقائمًا مع قعود إمامه 
وهو الذي يقوله الراوي «من بين قائم وراكع وقاعد»ه... الخ. فِيَشِيرٌ إلى هذه الاختلافات على 
إمامهم . 000 

فلعلٌ هؤلاء الذين دَتََلُوا في صلاة النبي كيه في مَشَرْبَي واقتدوا به عَمِلُوا بهذه الستةء 
وقد كانت نسحت فدتهم على أنه يجب مع الإمام ائتمامه؛ لا الاختلاف عليه» فعليكم أن 
تَعْمَلُوا بسئة مُعَادْ رضي الله عنهء وهو القضاء ء فيما بَعْدَ لئلا يُوجب الاختلاف على الإمام. 
فأشار إليهم بالجلوس لذلك. وعليه فَلِيَحْمَل قوله: «وإذا صلى جالسًا نا جلوسًا»» أي لا 
تشعلنا أنفسكم بقضاء ء ما قات أولاء لازم غليكي القيام عكد جلوسة: والجلوس عند قيامه. 
ولكن صَّلَوا أولا بصلاة ة الإمام ل جلوسًا إذا صلى جالسّاء وكذا في القيام. 


وإليه يشير ما عند الترمذي في باب ما يذكر في الرجل يُذْرِكُ الإمامٌ ساجدّاء كيف يصنع 
عن مُعَاذ رضي الله عنه مرفوعًا: «إذا أتى أحذكم الصلاةً والإمامُ على حال» فليَضْنَمْ كما يَصْنَعْ 


الإمامة. اه. يريد أن المسبوقٌ ينبغي له أن يَنْبَع إمامّه في الأول» ولا يَشْتَفِلَ بقضاء أول 
صلاته, وليَضْنْعْ كما يَضْنْمْ إمامه . وكذلك ما عند أبي داود» في باب الرجل يُذْرِكُ الإمامَ 


كتاب الأذان م 


ساجد .. الخء ٠‏ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه مرفوعًا: (إذا جِنْتم إلى الصلاة“زفحن سجود 
0 ولا تَعْدُوها شيمًا . يفالت" 


ثم ليمعن النظر أنه ما الفرق ق بين القّعُود عن القيام؛ وبين القعُود للتشهّد؟ فإن قلث:!] 
بوضع اليدين على السَّرَّةَ في الأول؛ وعلى الفخذين في الثاني. قلت : م مسأل اجتها 
اختارها أبو حنيفة رحمه الله تعالى» ولا تصريحٌ لها في الحديث مع أنه يترشّح من بعض عبارات 
فقهائنا أنه لا قَرْقٌ بينهماء وحيتئذٍ يَلتَِسٌ الأول والتاني ولا يتميّر أحدهما عن الآخر أصلا. 
وعلى هذا يُمْكِن أن يكو النبئُ يي في القّعْدَة للتشهّد. وهم فَهِمُوا أنه في القّعْدَة بدل القيام» 
فُقَامُوا . 

وأنت تعلم أنه لا سيل حيئئٍ إلى علمه إلا بالتعليم. فأشار إليهم أن اجلسواء ليَعْلَّمُوا أنه 
في القَّعْدَّة للتشهّدء لا لأن فرض القيام سَّقَطْ عنهم بالاقتداء. لا يُقَال يمكن أن يكون سقوط 
القيام عن ذمّة المقتدي كسقوط فرض القراءة عندكم. ) لأنا تقول : كلا فإن القراءة خلف 
القارىء اع والقياة خلف القائم مُوَافقةٌ . والوجه: أن القراءةٌ يتحمّلها ا 
وتَحتسَبٌ قراءئه عن وراعية بيخلااف الأفعال من القيام والمعود وسائر الأذكار فإن الإمام لا 


يتحملها عن المقتدي. وكلّ فيها أميرٌ نفسهء فلا تتأدّى إِلّا بفعله ومن ههنا تبيّن وجه التفصّي عن 
إشارئه بالقعرة اين" 


)١(‏ يقول العبدٌ الضعيفٌ: وكلا الحديثين حَمَلُهما المحدَّتُون على غير ما حَمَلّهما عليه الشيخ رحمه الله 
تعائى» ولا بأس. فإن الْمِبرّة بِصلُوح اللفظ» فيمكن أن يجري قيه الشرحان لا سِيّما إذا اعْتَضَد شرح 
الشيخ رحمه الله تعالى يما عند أبي داود من سئة مَعَاذ رضي الله عته. فلعلّ ما في الترمذي عن مُعَاذْ 
أيضًا ناظر إليه؛ ويمكن أن يكون ما عند أبي داود والترمذي إشارة إلى ما أخعترجه عبد الرزّاق في مصئفه 
مرسلاء ولعلّه عن عطاء: «أن التاس كانوا يَأَتَمُون بالإمام وهو في السجود مثلاء فلم يكونوا! يَسْحِدُونَء 
لأنه إذا قَائَهِ الركوع لا يجزئهم السجود عن الركعة؛ فكانوا يستمرون على القيامء حتى كان الإمام يُدَرِكهم 
في القيام . 
فلعلٌ هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما دَخَلُوا المَشُرّبة. ووجدوا النبئ بي فاعدًا اقتدوا به ولم يَقُعْدُوا معد 
بل قاموا كذلك منتظرين أن يُدْركهم النبئ يل في القعود بدل القيامء يعني يقعد قَعْدّة القيام» فعلّمهم أنه ليس 
من سئة الصلاقء بل إذا صلّى الإمامُ قاعدّاء فليصل معه كذلك؛ وَليُذْرِكْهُ معهء ويصنع كما يُضْسْمْ الإمامُء حتى 
إذا أدركه في القعود فليَفْعُدء وإذا أدركه في القيام فَلَيَقُم ولا يختلف عليهء ولذا أشار إليهم: أن اجلسوا ولا 
تنتظروا فائمين. ثم إن ههنا أثرًا عن عطاء مُرْسلا تَقَلّه الحافظ رحمه الله تعالى: الو استقبلت من أمري ما 
استديرت: ما صَلْيتم إل قعوداة ‏ أو كما قال. وقد كان الشيخ أجاب عنه أيضاء غير أني لم أُلْتَّهِز فرصة 

(؟) واعلم أن ابن ححزم مر على تلك المسألة. وبَالْْ فيها حتّى جمَل يذّعي الإجماع؛ وشَدّد في الكلام على من 
عالق وزَّعَمٍ أن المُغِيرَة ة بن يِقْسَم صاحبّ النَّحَهِيَ هو أول من أَبُقل تلك المسألة من هذه الأمة» وأَنَذٌ عه 
حمّادء ثم تعلّمهِ أبو حنيفة رحمه الله تعالى فلما رأيته يَرْقُمُ عَقِرَته بالإجماع ارتعدت من القرقء وما كنت أجل 
منه مَلْجَأ آلْجَأ إليه حتّى تَذُكْرْتُ لفظًا من شيخي» ولكن ما ألقيت له بالا حتى رَزَقَيِي اللّهُ بعض الممارسة. 
فُوَجَدْتٌ إن كان والله تعلمًا . 2 


يلوق 


كثاب الأذان 


قوله: (ربّنَا ولك الحمة) وقد وَرَدَتَ صيغة التحميد بأربعة أنحاءحيذكر اللهم وعدمه. 


فأنا اتيك أولاً نص ابن حَزْم: قال ابن َم بعد نقل أسماء الصحابة الذين أفتوا بالقعود خلف القإكاد: أنه عندي 
ضَرْبٌ من الإجماع الذي أَجْمَعُوا على إجازته. لأن من أصحاب رسول الله يع أربعة أفتوا به؛ والإلججئاع عددنا 
إجماع الصحابة؛ ولم يرّرْ عن أحدٍ من الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة» لا بإسناد متصل ولا منقطم. فكأن الصكحابة 
َجْمَمُوا على أن الإمام إذا صلّى قاعدّاء كان على المأمومين أن يُصَلُوا قُعُودًا. .. إلخ ثم اذعى مثله في التابعيق 
حتى مَل المُغِيرَة أرل من خالفها. 
قال الشيخ رحمه الله: والذي ذكره ابن حَزْمِ يَدّلُ على خلاف ما رامه. وتقصيله على ما نَّهِمْتُ: أن الأذهان إنما تنوجّه 
إلى بيان القُذرّة من الشلف في أثمر يَشْتَدْ فيه الخلاف. فيذكرون له أحاديت وأسانئيدٌ على نحو استدلال» ومن 
اختلافهم. وبحثهم. ورد بعضهم على بعض ٠»‏ واستدلالهم لأنقسهمء؛ وذكر جماعات مئّْن وَالْفُهِم يُظَهَرُ مذاهب 
الصحابة رضي الله عنهم لمن بَعغْدهم» أما الذي لم يُفْش فيه خلافٌ بين السلف» وكان أمره عندهم كالمسلمات؛ فلا 
يكون لهم فيه عنايةٌ بذكر استدلالٍ ورد استدلالء فإنه لا يحتاج عندهم إلى البحث والفُخصء فَيَسْكتُنَ عنهء لأن من 
خسن إسلام المرء ال ل د 
على موضعه. فلو كان هناك أحد مثل ابن نعرم واذعي أن الشنه أن يعون الشوالة موضع القلم : 
فمطالبة النقول في أمثال ذلك ظَلْمٌ : ٠‏ بل قلة الأسماء في خلافه يدل على تفرد هؤلاء» ويعُودُ هذا النقل وبال على 
من يَُوّه بذكر أسمائهم؛ ويُطالب من خالفه بذكر من كان خالفهم . ألا تَرَى أن الخلاف إذا لم يتفاقم عندهم» نأي 
داعي لهم بالبحث والفحص رالإثبات والرد؟ وأنا أوضَحٌ لك بمثالٍ: نقد رَوَى زيد بن نالد الجهّني بإسنادٍ صحيح 
عند الترمذي مرفوعًا: الولا أن أشن على أمتي لأمرتهم بالسّواكِ عدد كل صلاةة. . . الحديث: ثم كان زيد بن 
خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم. رتمشّك بأن زيدًا يروي الحديث؛ ثم عَمِل به 
قينا سيت نفدل عل مان ضع السْوَاك على الأذن؛ ثم يِبَالِغ فيه؛ ويقول: لم نجد في ذلك خلافا عن أحدٍ من 
الصحابة » فكان ذلك نوعا من الإجماع . 
وحينئذٍ لو أراد أحد أن يَرُدْ عليه؛ ويّضرف أوقاته في أن يشْرّج أسماء الصحابة رضي الله عنهم الذين خَالَفُوه ولم 
يضعوا مساوكهم على آذانهم؛ فلا أراه إلأ أنه يُضِيمٌ وقته وبُثْعِبُ نفسهء ثم يَرْجِمْ كليلا: وذلك لأن نفس تقل الفعل 
عن زيد خاصةً دليل على تفده في ذلك وخلافه إياهم» فالنقل فيه إنما يَهُمُ ممن خالفه, رمطالبة النقل ممن كان 
عملهم بخلاف ذلك ليس إلأ تحائلا وجَوْرَاء وهذا الذي ند فُهِمّْه الإمام الترمذي» فقال بعد سَرْهِ الحديث 
المذكور: وند ذهب بعض أصحاب النبئ #لة إلى هذا الحديث منهم: جابر بن عبد اللهء وأسَيْد بن حَُضَّيْرء وأبو 
هريرة وغيرغم . 
فانظر الفرق بين الإمام وبين ابن حَزْمِ حيث مل الإمام النقل عن أربع من الصحابة رضي الله عنهم دليلا على غاية 
القلة؛ فإن النقلّ فيما نَعُمْ به البَلْرَى ينبغي أن يكونٌ من أكثر كشير؛ وإذ ليس إلا عن هؤلاء الأريم» فدل على 
شذوذهم وتفردهم عن الجماهير. وأما ابن حَرْم؛ فقد جعْلَهِ دليلاً على الإجماع . 
قلتُ: إن كان الإجماع يَنْيْتُ من سورة التعبير والهِلْظة في الكلام؛ والتضييق على الأنامء فلنا أن نقول: إنه لم 
ينبت ذلك إلا أربعةٌ من الصحابة رضي الله عنهم. دن على من اختار القُمُودَ خلف القاعد فقد تائف عمل 
الجمهور. ومن ادّعى؛ فليأتنا د خأ مس أو سادس ١‏ فإن كنت ذُقْتٌ ن وأدْرُكْتٌ هذه الدقيقة: فهذا الذي عرّاهم 
في مسألة ترك رفم اليدين؛ وأن ابن عمر رضي الله عنه إنما أَرَاةٌ في حديئه بإثبات الرفع في الموضعين: الردٌ على 
م كان تركو فإن الإثباث والاحتجاجٌ والنرَامٌ والنْجَاجَ لا يكون إلا من مُبََاحِدٍ هناك فدلٌ على كثرة 
الجاحدين والمنازعين معه. وإنما قل النقل عن السلف لكرن الأمر عندهم على السواءء فلما دار البحتٌ وظهر 
الخلاف. احتاجوا إلى إحياء ما كان عندهم من السنة. 2 


كتاب الأذان يحض 


وكذا بذكر الواو وحذفها . ولطف الصيغة التي فيها الواو أنها ندل عل أن لربنا شي» آخر أيضاء 
كما أن له الحمد: وإنما حَدَقَه لِيَلْهَبَ ذهنٌ السامع كل مَذَْبٍ ممكن. وراجع لنكتة لفجمد في 
القَؤْمة ما عند مسلم في باب الشفاعة من سجود النبيّ 3 يَكةِ والاستئذان لهاء وفيه ثلاثة ألفاظ فى 
لفظ : «أنه يَحْمَدْه أولاء ثي يَمَعُ ساجدًاء . وفي لفظ اأنه يَحْمَده ساجدًا». وفي لفظ «أنه يَسجدلة 
ثم يَحْمذها. وقد وَرَدّت كلّها في المقام المحمود. 

وظهَرَ لي أن الوجة هو الأول» والباقي من تصرّفات الرواة؛ فإنه يَحْمَدُهِ أولاء ثم يَخْرٌ 
ساجذاء وهذه الحقيقة من تقديم الحمد على السجود سَرّت في الصلاة» فقَدّم الحمد في القَوْمة 
على تسود يد . ولفظ مسلم يقتضي أن السجودٌ من خصائص الخضرة الربانية؛ فحيثما 
تحقّقت الرؤية ثبت نَبَتَ السجود هناك» كما في ليلة المِغْرَّاج إذا تجلّى له ربّه حر ساجدًا هناك 
كالثوب البالي والله أعلى وأجلّ ولعله بدأ بمثله في الشفاعةء فافتتح باب الشفاعة بالتحميد: 
ثم سَجَدَ ولعل الحمد في القّؤمة ليتدارك المسبوق ما فاته من الحمد؛ 7 لي لالفتج 
للقنوت» ثم رأيته في البجيرمي عن البرماوي. فهو لإدراك الذكر فقطء ولو كان أَنْمُودجَا من 
القيام لأدرك الركعة بإدراكه» وليس كذلك . 

ثم المشهور عن إمامنا رحمه الله تعالى التقسيم في التسميع والتحميد بين الإمام 
والمقتدي» وهو المذكور في عامة الروايات وعنه: الجمع للإمامء وهو عند البخاري. وعند 
الشافعيّ رحمه الله تعالى: التسميع للمقتدي أيضّاء ولم يذهب إليه أحد من غير ابن سيرين على 
ما أعلمء والله تعالى أعلم. 

الذذا أت رَفع اليَدَينِ في التَّكْسِيِرَةٍ الأولى ة مَعَ الإفتتّاح سَوأعّ 


: هك .. حدثنا ء يد الله 1ك 4 ا عن ابن شهاب. 0 
اللو عَنْ أبيه: أن وك اللَهِ يي كان يَرْكُمُ يَديهِ حَذَْ مَنْكبّيهء إِذَا افتَتَصَ الصَّلّاة وَإِذَا 


2 وما مُرْسَلُ عطاء عند عبد الرّزاقق في نصة صلاته فى مرض الموت: الو استقبلت من أمري ما استديرت» ما 
صليتم إلا قُعُودًا. .٠‏ إلخ. ٠‏ فالجواب عنه على ما أذكر عن الشيخ رحمه الله تعالى : أنه كان في قصة الجخوش» 
فُوّهِم بعضهم: رَرَوَاه في قصة مرض الوفاة. ولا أدري ماذا كانت قرائنه عند الشيخ رحمه الله تعالى. وقد كُتَّبّ 
الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك تذكرةٌ مستقلة» لأ أني لم أُقْرْ بهاء والله تعالى أعلم بالصواب . 
ثم وَجَدْتُ في بعض النقول عندي عن الشيخ رقم صفحة «الكنز؛ نراجعت إليه نوجدت فيه بعد قوله: الو 
استقبلت» إلخ: «إن صلّى تائمًا نَصَلْرا قِيَامَاء وإن صلّى قاعدّاء فصَلْوا تُمُودًاء. (عب). 
هذا ما اجتمع لدي من تقاريره في تلك المسألة» كنت أسمعها في السئوات المتفرّقة» ولا أثق بنفسي أن أكون 
أتيثُ بها على وجههاء فإن لكل تقرير سلسلة ولكل سلسلة أصلاء فالجمع بينها ربما يمكن أن يكون كالجمع بين 
الضب والئون. بَيْدْ أني يَذْلْثُ فيه جهديء ولا يكلّفٌ الله نفسا إلا رُسْمَهاء وما أرّذت به إلأ أن تفيدٌ للطلبة بصيرةً 
تامةء فإن عَثَرْتَ فيه على نقص ‏ وهو تقصٌ كله . فاعذرئي, وإلأأ فأجزني ولو بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاءٌ لمن 
لم يقرأ بها. 


1م كتاب الأذان 


بر للرُكُوعء وَإِذَا رَقَمَ رَأْسَهُ مِنّ البتُوع رَفْعَهُمَا كَذْلِكَ أيضاء وقالاي «سَمِعٌ اللّهُ لِمَنْ 
حَمِذة؛ رَيّنًا وَلْكَ الحَمْد». وَكَانْ لا يَفْعَلُ ذلِك فى السجودٍ. [الحديث 21/5 أطرافه في: “الا 
وا اتا!], 


قال اللحافظط رضي ألله عنه : قل وود ا وبعلهة ومعةة والنجتار 


الأول صاحب”" «الهداية؛ منا قَيَرْكَمُ يديه أولاء ثم يكبر. أمّا الثاني » أي التكبيرء ثم الرفع فليم 
يَذْهَبْ إليه أحدٌ من السلف وإن وَرَدَ في الحديث . 


قلتُ: إن الصور عندي اثنتان فقط: قبله ومعه. أما الثاني؛ فهو من تصرّف الرواة» وليس 
من السنة في شيع» فإنه قد تبيّن لي بعد السَّبْر أن الرفمٌ بعد انقضاء التكبير لغوّء فلو كُبْرَ حتى 
فَرَعْ عنه لا يأتي بالرفع أصلاء كذا في الزَيْلْعِي اشرح الكنزف. رع ص الات ماه 
تعالى في «الأم» وكذا في «المغني؟ فَلْرِمَ منه أن الرفعٌ للتكبير» فإذا ََتَمّ التكبير» قات محل 
الرفع. رلك لأنى شتت التو : فرأيتٌ أن لا ون عد القيام إلى الثائية والشالثة؛ مع أن 
الأظهرٌ أن يكوث الرفع فيهما أيضًاء كما كان في الأولىء ولكنه لم يُنْقَل عنه الرفع في هاتين» 
وذلك لانقضاء التكبير فيهما في الارتفاع. وتمامه إلى القيام: وحينئلٍ لو رفع لكان بعد التكبيرء 
فلو كان الرفع عند الشارع بعده أيضًا لوضعه في قيام الثانية والثالثة البثّة» كما كان وضعه في 
قيام الأولى. فُعلِمْتٌ منه أن مَرْضِيٌَ الشارع ترك الرفع بعد التكبيرء فَقَصَرْتٌ على الصورتين 
فقطء وإن كانت الألفاظ تحتمل الثالئة أيضا . 


ه 8 _ كوله : (كآن يُرقع بديه) . .. الخ"'' والشافعية يَرْعْمُونَ أنه أصرح مححّة لهم قلت بل 
هو يَضرَّهم من طرف آخرء ويترشح منه ما يخالفهم: ردكت لون ل معاد كاد لسرا 
ابن عمر رضي الله عنه؛ لِمَ خخصّصٌ الرفع من بين ثر صفات الصلاة؟ وَلِمَّ نوه بذكره ه وأهتم 
بأمزة؟! يذلك على خشرله الى دنه . ولذا لم يتوجّّه إلّا إلى الرفم تحاص ولعله أي عا 
ا ورمي التاركين بالخحصى؛ ولو لم يكن هناك تاركونء فَمَنْ ذا الذي كان 
يَرْمِيهم أ ؟ نعم» لو كان في طريق من شرق روايته ذكرٌ لصفاتٍ أخرى أيضًا لحَمَلئَاهِ على الاختصار 
فقطء إِلَّا أنه لما لم يتعرّض إِلَّا إلى هذا الجزء خاصة» عَلِمّنَا فيه خُمُولًا في زمانه» بحيث 


(1) قوله: ويرفع يديه مع التكبيرء وهر سنةٌ قال صاحب «الهداية؛: وهذا اللفظ يُشِبِرٌ إلى اشتراط المقارنة» وهو 
المرويُ عن أبي يوسف,؛ والمُحْكّى عن الملْحَاويٌ . والأصَمٌ: أنه يرفع يديه أولاء لم يكبر. 

(؟) وهناك رواية عن ابن عمر رضي الله عنه في «خلافيات البيهقي؟ تَدُلُّ على نقيض ما في البخاري» وكان الشيخ 
رحمه الله يتردّد قيهاء لأن رفمٌ ابن عمر رضي الله عنه قد اشتهر اشتهار الشمس. حتى أنه عد من رافعي لوائه؛ 
ولم يبت عنه ما عند البيهقي بهذه المثابة؛ فلذا كان يُْمِضُ عنه. وقد عَلِمْتٌ من دُأبه أنه لم يكن ممن يأخذون 
بالحشيش » وهذا صورة إمنادها: مالك» عن الزّهري) عن سالم» عن ابن عمر رضي الله عنه: (أن رسول الله يكن 
كان يرفم يديه إذا انتئح الصلاة؛ ثم لا يعرد». ا ه. قلت وتعجّب مئه البيهقي: ثم لم يستطع أن يتكلم في 
رواته؛ قالله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


كتاب الأذان 14" 


احتاج إلى الاستدلال والتفصيل. ولو كان الرفع فاشيًّا ولم يكن هناك تارلككما زَعَمُوه فأي 
حاجة دَعَنّْهُ إلى اهتمامه أي اهتمام؟ 

قوله: (وإذا كيّر للرّكوع). قال الشافعية: يبدأ الرفع مع التكبيرء ثم يمْدّه حتى يعملا به 
الاتحناء. 

قلتٌ: وفيه عْسْرٌ لا يخفى» ثم رأيت في ااشرح الإحياء؟ . من التنبيه ذكر أن الرفع مع 
الانحئاء ء مُتَعَسّرٌ أو مُتَعَذْرٌ فإن كان لا بُدَّ له من الرفع عند الركوع نالأولى أن يَرْة قَمَ أولاء ثم 
يكبّرٌ وينحنيء ولا ينبغي أن يمشي على ظاهر شاكلة الألفاظ. 0 
انقضاء التكبير؛ وهكذا ما اختاره الشافعية رحمهم الله تعالى في الرفم من الركوع من أنه يرفعهما 
حين الارتفاع أيضًا عَلْطء بل يرفعهما حين يَنْنَصِبٌ قائمًا . 

وفي كتاب «المسائل»؟ لأبي داود عن أحمد رحمهما الله تعالى: أنه رآه يرفع يديه حين 
انتصب قائمًا ووالت في ذلك انهم تيكرا هذا الل الانتصا ء (وضتعر» في الارتفاع ليكون قبله» 
مع أنه للذهاب إلى السججودء وحيئئدٍ نَاسَّبَ أن يكون في الانتصاب. وبالجملة إن الرفع إن كان في 
نظر الشارعء فهو في الابتداء: إما في ابتذاء الركعة ا للافتتاحء أو ابتداء الركوع» أو عند 
ابتداء السجدة؛ أو بين السجدتين؛ وال قلي بهذا مع ثبوت ترك الأوَّلَيْن أيضًاء وكان به اعتناءٌ 
للصغار دون الكبار» فإِنْهم كانوا يتركونه أيضًا . أمّا كُثْرَةٌ العمل» فلم تتبيّن بعدٌ» وإن صَرَّح ابن 
رُشْدٍ في "بداية المجتهد» : أن مالكحا في رواية ابن القاسم اختار الترك من أجلى التعامل . 

كوله : (وكان لا يفعل ذلك في السجحود): والشائعية فعية يله دلا على ترك الرفي في 
السّجُود. قلتُ: بل تعرّضه إلى النفي في السُّجُود دليلٌ على أنه كان هناك الرافعون في السجود 
أيضاء فأراد إخماله بذكر نحو من الاستدلال والآن كيف ترى الحال في حديث ابرن عمر 
رضي الله عن فإِله يريد نفي الرفع في السَججودء ويترشَّحُ منه الإيجاب» ويريد إيجابه في 
الموضعين ويترشّحٌ منه النفي فيهماء وهذا كما قيل: إن في مِضٌ لَمَظمَعًا''. ثم إن حديث 


(41 قلتٌ: وإن كنت أدركت هذه المدارك ودُنْتَها فهنيئًا لك؛ وإلّا قاسمع مني كلمةٌ أخرى» وهي أن التخصيص 
بالذكر مما يَحْنَاجٍ إلى نكتة أَلَا تَرَى أن بعضٌ الأمراء لما تَرَكُوا التكييرات حالة الخفض» احتاج الصحابة 
رضي الله عنهم إلى التعرّض لحالها خاصة؛ فمن ذلك ما رواه أبو عُرَيْرَةَ رضي الله عنه عند مسلم كما في 
#المشكاة؛ . وأضْرّحُ منه ما عند البخاري عن سعيد بن الحارث بن 5-7 قال : «صلَى لنا أبو سعيد الحُدْرِي» 
فهر بالتكبير حين رفم رأسه من السجُود» وحمين سبد وحين رَهُمّ من من الركعتين؟. وعن عكرمة عند مالك فال: 
«صليت خلف شيخ بمكة؛ فكبّر ثنتين وعشرين تكبيرة». .. إلخ. وأيضًا عنده عن على بن الحُسَيْنِ مُرْسلا قال: 
اكان رسول الله يل يكير في الصلاة كلما حَفَض ورَنّء فلم َيل تلك صلاته يك حتى لقي الله1. ١‏ ه. 
فما تَرَى في أمثال ذلك؟ كيف خْصّصُوا التكبيرات بالذكر من بين سائر الصلاة؟ حتى أن أثمة الحديث أيضًا أقاموا 
لذلك بابًا مُسْتَقِلاء كما بوْبٍ الترمذي: باب ما جاء في التكبير عند الركوع والخنض» ا 
التكبير دل عندهم على فقدان العمل : في زمنهمء كذلك اعتناء ابن عمر رضي الله عه بالرفع؛ يدل على 5 فَشُو العمل 
بالترك في الموضعين وإثباته بين السجدتين» فاحتاج إلى إثباته أو نفيهء فهذا الذي أراده الشيخ رحمه الله فاعلمه 


واشكر له. 5 


ين كتاب الأذان 


مالك بن الْحُوَيْرث عند النّسائي : «أنه رَأَى النبىّ ولد رَهُمّ يديه في صلاتةم وإذا رَكمَء وإذا رَفَعَ 
ا وإذا سَحَدَء وإذا رَكَمَ رأسّه من السجود» حتى يحاذي بهما ترج أذنيه؛: أ ه. 
لم أر أحذًا شرَّحَهء وقد مر عليه ابن القيم في «الهدي», والحافظ في «الفتح» 0 
ل ل ارا ل 
الركوع ؛ وعند الرفع منه وهو في الانتصاب على ما مرّء وعند السجود وهو أيضًا في الانتطتاي, 
وعند الرفع منه والذي يُظهُرُ أنه أراد به ما بين الأمور الأربعة؛ فهي ثلاث: عند الركوع ؛ وعنل 
الرفع منه. وبين السجدتين » وإنما أراد أن الرفع في القّْمة للمعنيين» ا 
الركوع وللسجود معًا. فَأَوْمَمَت عبارته بتعدّد الرفع» ولم يكن مُرَادًا أصلاء ولذا لم يذكره في 
الرواية الثانية من النّسائي» فانكشف أنه إيهامٌ لفظي فقط . 


ولم ينبت تعدّد الرفع في القَؤْمة عن أحدٍ من السلفء وكل لفظ لم يُوجّد مِضْدَاقه مع وفور 
العمل في الخارجء فهو إيهامٌ تعبيري لا غير. وبعكسه. إن العمل إذا تيت بأمر في الخارج؛ 
وتبيّن مضدّاقهء فهو سنة ثابتة لا يمكن رفعها ونفيها من أحدِء ولو أُجْلّبَ عليه برجله وََيْل فلا 
يتمكن أحدٌ على نفى الترك رأسّاء كما لا يتمكن على على إثبات تعدّد الرفع في القَّوْمة نظرًا إلى 
الألفاظ فقط ما ثم يتبيّن العمل به في الخارج . فالتوارثٌ والتعامل هو معظم الدينء وقد أرى 
كثيرًا منهم يتِعُون الأسانيدٌ ويتغافلون عن التعامل» ولولا ذلك لمَا وَجَدْتٌ أحدًا منهم ينْكرٌ 
ترك الرفعء ولكن الله يفعل ما يشاء. 


-- وهاك نظائر أخرى بعضها ألصق من بعض» فقد أخرج مسلم عن جابر بن سَمُرَة قال: «كان النبئ #ة يَحْطبٌ قائمّاء 
تجلسن: ا ارم تيخلت تاها فشن جا اك كان بط لكر مكل كل 1 .. إلخ. وإنما احتاج إلى تأكيد 
القيام من بين سنن الجمعة» لأ ينشيع كسد الرمن من ابن أم الحكم كان يَحْطبٌ قاعدًا. واخرج الشيخان عن ابن 
عمر رضي الله عنهما : #كان رسول الله 6 وأبو يكر وعمر ‏ رضي الله عنهما يُصَلْون العيدين قبل الصُطْبَة». 
وهكذا زوي عن جابر رضي الله عله واليراء. وغيرهم. وذلك لأن بعضٌ الأمراء كمروان بن الحكم كان قدم 
الحُطْبَّة فقد عَلِمْتٌ مما ذكرنا أن الصحابةٌ رضي الله عنهم ماذا كانوا يُرِيدُرنَ من التخصيص بالذكرء وعليه فَلِيْقَس 
حديث ابن عمر رضي الله عنه في رفع اليدين . 
وبالجملة حديث ابن عمر رضي الله عنه لا يُوّافقهم بتمامه كما رَعَمُوه. أما أولآء فلدلالته على الترك كما سْمِعْتَ 
آنقًا. وأمًا ثانيّاء فلما رَرَى الْطْحَاوِيٌ عن مُجَاهد قال: اصليت خلف ابن عمر رضي الله عنه» فلم يكن يرفع يديه 
إلأ في التكبيرة الأولي من الصلاةة. وأمًا ثالئاء نللرواية التي تقلناها عن #خلافيات البيهقي» عن قريب. وأمًا رابع 
فلما عند البخاري في حديثه: «إذا قام من الركعتين رَنْمْ يديه ففيه إثباتٌ للرفع عند النهوض من الركعتين أيضًا. 
ولا يقول به الشاقعي رحمه الله أيضاء فهذا حال حديث ابن عمر رضي الله عنه في الرفع: فإذا لم يستطيعوا العمل 
بكله جَعَلُوا يَخْتَالُون بتضعيف ما خالفهم مرةٌء وبالإعلال أخرى. 
ولعلّك عَلِمْتَ حينئلٍ أن حديث ابن عمر رضي الله عنه لا يخلص لهم كما زَعَمُوهء بل فيه تأييدٌ للحنفية» فإن 
الرفع إذا ثبت عنده في موضم آخر مع ترك العمل به بالاتفاق. لُْبْتَ الترك ف في الجنس من نفس حديثئه؛ وت 
من رواية البيهقي والطحاوي الترك مطلمًا في المواضع كلها. وإذن لم نَفْتَقر في إثبات الترك إلى حديث من 
الخارجء بل كفاتا لذلك ابن عمر رضي الله عنهء ولله الحمد. 


كتاب الأذان 1س 


ونال رمن قله الشارحين أن في ذهنهم تعدّد الرفع في القؤمة في هذا الخديث . وحيلئدل 
لا يُدّ للعمل به من بيان صورةء ا تكون صورة "تعمل به في 


وتاي ان مم0 كان يرفمٌ يديه عند كي 
ا واعله كلوه» .وها ذلك إلا لأنهم مُقَدُوا به العمل» ولم يستطيعوا أن عملوا 

07 ا إلى الإعلال. وتبيِّن لى شرحٌه بعد مرور الأزمان وتقليب الأجفان: أن المراد 
من الرفع هو انتقال اليدين من مكانٍ إلى مكان, أي كانت يداه تنتقل من مكان إلى مكانٍ عند كل 
فإن قلتّ: إن الرفع بهذا المعنى لا حاجة إلى ذكرهء قلتُ: كلا بل أراد به الرّاوي أن 


2 


يفهرس الرفع. ومنْ جنسه الرفع المختلف فيه وإن تغيَّر ث شاكلته» واستفدتٌ منه مهمة أخرى 
وهي : حبار الكسرهواارت) فإذا كبّر رَفْمَ» وحيتظٍ مل صار تعرّضه إليه مهما جذّاء وراجع له 
انيل الفرقدين؟» وفي التوراة لما وَقََ الحرْبُ بين موسى عليه الصلاة والسّلام وبين العَمَاِقَة لم 
يَرَلُ موسى عليه الصلاة والسّلام داعيًا رافعًا يديه حتى كادت الشمس تَسْفَطء فَتَقْلّت يداه 
وَسَقّطلت؛ فجاءه هارون عليه الصلاة والسّلام» فأمسكها أن تسقط قبل الفتح. وبالجملة هذا 


الفهرس كفهرس عدد التكبيرات في بعض الأحاديث» وليس من البديهي المُسْتَعْنَى عنه. 


45 - بابُ رفع اليَّدَينٍ 


م 1 5 


إِذَا كي وَإِذَا َكَمَ» وَإِذَا رَفَعَ 
اك 5 لقنا 11 تقول ا : أَخبَرَنًا عَبْدُ الله قَالَ : نظن 
الزُمرِي : أخبَرَنِي سَالِمْ بْنُ عَبْد عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ عَبْدِ الله بْن مُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَْهُمَا قال نايت 
سُوَلَ الله يكل إِذا قامَ نِي الصّلَاة» رَكعَ يديو حَنّى يَكُونًا حَذوَ م مَْكِبّيه ٠‏ كان يَفعَل ذلِكَ جين 
50 َيَفعَلُ ذلِكَ إِذَا رع وَأْسَهُ مِنَ الركوع » وَيَقُولُ : وو إرنة قن سود ل 
يَفعَل ذلِكَ فِي السجود ٠‏ [طرفه في : شنا ]. 
والحديث وإن مرّ من قبل أيضاء لكنّ المصئف رحمه الله تعالى دُخَل الآن في المسألة 
المشهورة. واعلم أن الأحاديتٌ الصّحاح في الرفع تَبْلْغُ إلى خمسة عشرء وإن سَلْكْنَا مَسْلْكَ 


6 


1 


41 قلت أخخرج البخاري في كتابه في رفم اليدين عن الهزيل بن سليمان قال سألت الأوزاعي قلت :يا أبا عمرو ما 
تقول في رفع الأيدي مع كل تكبيرة وهو قائم في الصلاة قال ذلك الأمر الأول أه. 

ينول العة الفينك: لقن اخلك الأنكات فى عدا الستان .وتعنث الشيونه: وفك السيول :وخدتك 
الأحدانٌ»؛ وتلئت الأوراق» فلم أعتن | أن كلا منهم يريد أن يَعْدِمِ الأخخرء ويجعله كالأمس الدابرء 
وليس بفاعل. فيأتي شافعي وِيُرِيكَ كأن التركٌ شريعةٌ مستسدلة لا أثرّ لها ولا خبرء ويأتي حنني فَيُومِمُكَ 
كأنّ الرفمَ شربعةٌ منسوخةٌ؛ والكلام فيه جِدَالٌ بلا ثمرء وَلعَمْرِي إنه لطمعٌ في غير مطمعء وتصوتٌ في 
عن يسيم 1 - 


عض كتاب الأذان 


الأغماض» فإلى ثلا نه وعسرين . ولنا: حجليتث أبن مسعود رضي | نذدلضضه مرفوعاء ومرسل آخر 


ِ- وها أنا أريدٌ الآن أن ألفي عليك شيا تاريخيًا ينبّهك على ما رَكُعْ فيه من الإفراط والتفريط خضت من رسالة 
الشيخ المسماة ب: انيل الفرقدين لرفم اليدين». ومن اللإحساسات اللطيفة للشيخ ما تَقِرٌ عينك. وتوئح نفك » 
وتُنْلِجْ صدرك, وتضى ي» بدرك. واصمْح عن الكلام في الأسانيد. فإنه قليل المبدرى في :هذا المقاة؛ تلاط رتهم 
أنهم يُسَامِحُوِن عند الوماق. ريماكسون عند الخلاف»؛ وهذا كما ترّى لا يكفي ولا يشفي. ٠‏ فَإنْ كان بك شغماكيب 
فارجع إلى رسالة الشيخ تغنيك بالإضبّاح عن المصباح . 
واعلم أن الرفعٌ متواترٌ إسنادًا وعملاء ولم يُنْسَحْ منه ولا حرفٌ» سي يس س0 
بكر الجّصاص في (أحكام القرآن»؛ والحافظ ابن تيمية ني «فتاواه» وني مهاج السنة» وابن القيم في «الهدي» وأبو 
عمر في «التمهيد» على ما فهمه صاحب #مباني الأخبار»؛ وكانت قِطعة منه عند الشيخ . 
وأمًا الترك. فإن لم يكن متواترًا إسنادًا لكنه متواترٌ عملً: ولا ريب فقد كان أهلُ الكوفة كافة على التركء كما 
فال ابن نصر. ولفظه كما في تعليق «الموطأ؛ نقلا عن «الامتذكار»: امجح ور د 
رفم البدين عتد الخفض والرقع إلأ أهل الكوفة». ١‏ ه. وهذه العبارة كما تَّرَى اسْتَوْعَبت كل أهل الكوفةء فَكُفِينا 
عَهْدَة استقرائهم؛ ويُمْهمُ أن غير الكوفة تاركون أيضًاء وهكذا نَقْله نى شرح #الإحياءة. وهو أصل عبارته . وتقله 
الحاقظ رحمه الله ني 7الفتح» هكذا: قال محمد بن نُضْر المَرْرَزِي: أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك 
أي رفع اليدين ‏ إل أهل الكونة. ١‏ ه. وهكذا نَقَلَه الشُؤكَاني في #الدراري المضيئة»» فتحّفت العبارة والََْرَمَ 
المراف: 
تم إن آهل الكرفة تعلموء من: ابن :مسعوة وعلن زهي الله عنهماء .كانت الكوفة ملكا فى زمن مر 
رضي الله عنهء فلعله رَرَدّ فيها ألوفٌ من الصحابة رضي الله عنهم. وفي «فتح القديره في باب المياه: إن 
القَرْقِيسَة نُزّل فيها ستمائة من الصحاية رضي الله عنهمء وهي قرية من الكوفة» فإذا وَرَدُو!ا القرية الصغيرة 
مثلهء فاقدر حال الكوفة. وعند الدولابي ذ في «الأسماء والكنى؟: أله نُزَّلَ في الكوفة ألف وخمسمائة من 
الصحابة رضي الله عنه» وهو 000 على نحو من الاعتبار» وال فقد وَرَدوأ قيها أضعاف ذلك لما عَلِمُْتٌ 
أنها كانت دارا للعسكر في زمن عمرء فليس عملهم بهيّنء وكذا كثير من التاركين كانوا في المديئة في 
عهد مالك. وعليه بَئى مختاره. وأمًا أهل مكة؛ فكان أكثرهم يرفعون وتعلموه من ابن الرُبَيْرهِ وكان يرفع. 
وعليه بَتى الشافعي مذهبه. 
والذي يَظْهرُ أن الأمرّ في الرفع والترك في عهد الخلفاء كان على الإرسال والإطلاق. فمّن شَاءً رَفُمَّء ومن شَاءً 
0 ولم يُمْنْف منهم التارك على الرافع» ولا الرافع على التارك . ولو جَرّى البحتثٌ فيه. وَظهُرَ الخلاف في زمن 
الخلفاء لا نفصل . وهل يلْصَنُ بالقلب أنه ونم فيه البحتُ في زمن أبي بكر رضي الله عنهء ثم لم يتفصل شيف 
ولم يَنْبْتَ قدمْ في نحو الصلاة حتى نُصّله ابن الزْبَئْر رضي الله عنه؛ وهو ابن ائنتى عشرة سئةء عند وفاة أبي بكر 
رضي اث عنه؛ فحقّقهء وحيئئظذٍ خضحص الحقء وتتخلّص الأمر عند الخلاف. يل الأ مرٌ أنهم كانوا في فير منه 

حتى اعَئَى به بعض من الصفارء وتنؤهوا يه كابن الزبير في مكة؛ وابن عمر في المديئة. وذلك في سَجِيْةٍ الصغار 

أنهم يَعْتَنُون بأمور يسيرةٍ ولا يعتني بها الكبار. 
ألا ترى أن ابن الرُبيْرِ كان يَجْهَرُ بالتسمية: ومئه تعلّمه أهل مكة. فاستمدوا عليه إلى زمن الشافعي» مع أنه لم يكن 
في عهد الكبار. وكذا جَهْرُ آمين أخذوه منه مع أن أكثر الصحابة والتابعين كانوا على الإسرارء كما ذكره #الجوهر 
النقي» عن ابن جرير. وكذا كان ابن الرْبَيِر يؤدْن ويُقِيم للعيدين» كما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتحا» 
وكات باسل يديه كما في «المغني*» فذفه . ٍ- 


كتاب الأذان فض 


في «التخريج؛ للرَيْلّعي فقد ثَبَتَ الأمران عندي ثُبُونا لا مردّ له ولا خلاف إِلا“في الاختيارء 


- 2 وكذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يتحرّى بالاثقاقيات أيضاء وكان يرمي بالخصى مَنْ لم يرفع في صلاته >( فيال 
تراه أمره النبي يلي أو خلقاؤه بذلك» ولكنه كما كُلْئا من الاعتناء بأمور ثم التزامها بالجد والشدةء فهرن علياك 
0 واعرف أن الصغار إنما يتعلّموت الدينَ بالمشاهدة. كما هو دَأَبُهِم في التعلّم إلى يومنا هذاء وكذلك كل أهل 

لبلاد يتعلّمونه من علمائها مشاهدةٌ وتوارثًا طبقة بعد طبقة : لا أنهم يكون عندهم خصوص سؤال فيهء ثم الإنسان 

بمو ب 5 واعتاد به؛ لا يتحمّل خلافه . ثم الناس على أنصاء بين حديدٍ وليّنء 
وشديد وهيّنء هُتَحْدَثِ تلك المبالغات. ومن هذا الباب: رمي ي ابن عمر رضي الله عنه بالخحصى» ثم هاذا كان يريد 
بهء فإن أراد به التنبيه عليه فإنهم لم يطيعوه على ذلك ولم يذوقوه كذوفهء بل بقي عتدهم على الإباحة لا غير. 
ومن هنا ظَهّر وج ما روي عن ابن الزُبيْرءِ عن أبي بكر بإسناد إلى رب العالمين: 'أنه كان يرفع يديه؟؛ فإن أصله: هو 
تعلم ابن الرُبيْر من أبي بكر نفس الصلاة؛ لا خصوص رفع اليدين . وإنما رَفْعَها من علّمهء ثم جاء بعده ممن احختار 
الرفع» فألحق رفعه أيضًا بهذا الإسناد رَعْمًا منه أنه صلّى خلف أبي بكر رضي الله عنه . . نلعله حمق منه الرقم أيضَاء مع 
أنا نجد في غير واحد من الأحاديث أنه يكون عندهم من صفات الصلاةء أو من وضورثه يةِ شيء» ثم يريدرن 
تعليمياء فيقولون : ألا أريكم صلاةٌ رسول الله تيه » أو وضوء رسول الله يتن ؛ ٠‏ ولا يكون عندهم إلا جزْءٌ منه . 
وهكذا فليعثيره ههناء فإن ابن الرُبَيْر رضي الله عنه لما تعلّم الصلاة من أبي بكر رضي الله عنه - ومعلومٌ أن أبا بكر 
رضي لله عنه تعلّمها من النبيّ يك وكذلك هو من جبريل» وهو من خالق السموات والأرضين . أَسْئْدٌ من جاء بعده 
رفعه أيضًا بهذا الإسناد: وإن كان رفعه من علمه نقطء وليس هذا تلبيسًا وتشليطاء؛ وإئما يكون الأمرُ عندهم كذلك 
في الواقع» وإِنّما حقّقته أنا من القرائن. فانصف من نفسك: أن هذا الإسناد . أعني أبا بكر؛ عن النبي يد عن 
جبريل» عن الله جلّ مسجده . هو إسناد الدين جملة أو إسناد رفم اليدين؛ خاصةً» فكأنٌ الرواة أرادوا بذلك الإسناد أن ما 
عند ابن الرَبيْر لا يكون إلا سنةٌ من النبي يلو لأنه تعلّم الصلاةٌ من أبي بكرء وحاله معلومٌ» وهل يحتاج مثل أبي بكر 
أن يقول: صليت خلف النبئ يبة؟ وأين كان يُصَلي دونه» وإنما يَحْتَاجُ مَنْ يُسْتَبِعَْدُ صلائه -خلفه يو أو تكون قد 
وقد نعم لو قال أبو بكر : كان رسول الله يل يوفع واقتصيراهلية لكان له:بعض. اتجناوة بولكن وضله إلى رب الغالسين 
مما لا يُعْقلَ عن فإذن هو إسناد الدين المحمدي» آلْحَقّه بالرنع أيضًا ممن اختاره بعد اهتمامًا به. 
يقول العبدٌ الضعيفٌ : وهذا نحو ما رواه الترمذي في مناقب أنس رضي الله عنه: حدّئنا ثابت البُنَاني قال : قال لي أنس بن 
مالك : يا ثابت» سل عني فإنك لن أل عن أحدٍ أوئق مني» إني أخذته عن رسول الله يي وأخذه رسول الله يي عن 
جبريلء وأَخَذّه جبريلٌ عن الله عز وجل؟ ‏ نلا رَبْبَ أن ذلك هو إسناد الدين كلّه دون إسناد الرفع بخصوصه. 
ثم إنك قد عَلِمْتَ أن التساؤل عن الرفع والترك لم يجر في زمانهء وإنما تؤّجهت الأذهان إلى الخلاف فيه في زمن 
الصغار. فلا يكون ذكرٌ هذا الإسناد من أبي بكر؛ ولا من ابن الزبير» وإنما هو مهن نَمل رفم ابن الزِبَيِره ثم أراد 
تقويته. وقد عَلِمَ تعلّم صلاته من أبي بكرء نذّكر هذا الإسناد اكتفاة بإسئاد الدين؛ فدَعْ عنك التسلسل في العَْمئة» 
ود بما يَقَمُ في الشاهد في أحذ أهل البلاد من علمائها طبقة بعد طبقة» صغارهم من كبارهمء لا سؤالاً جزيّا لا 
سِيّما فيما لم بقع فيه الاختلاف بعد . 
والحاصل : أن الإمناد من أبي بكر. .. إلخ» هو إستادُ الدين عندي لا خصوص الرفع» ثم إنا لا تدْكِرٌ أن يكون 
قد رَفَمَ ولو مئات من المرات» وإنما الكلامٌ في النقل عنه بالطريق المذكرر» وينبغي أن يلخص أنه ليس عند 
الكوفيين عن أبي بكر رضي الله عنه شي. ولعلَّه ليس عند غيرهم أيضًا ما يكون ثابئًا عندهم؛ وعندهم عن عمر 
أثبت مما عند خصومهم. وقد وَافْقَنَا على ذلك ابن بال أن عمله كان على التركء ولم يَثْبْت عنه الرفم» وهو 
أبلغ مما قاله التحاوي: ثْبَتَ ذلك أي الترك عن عمر. 9 


0 كتاب الأذان 


وبيس في الجواز. فما في «الكبيرا شرح (المئية)؛ واالبدائع؟ : 3 مكروه تحريماء مترواك 


ومن القرائن التاريخية الذالة على ذلك: أن الأسودٌ قد صَجِبّه سنتين. هو وعلقمة قد ذهبا إليه لتعل(اإضلاة منه» ثم 
استمرًا على الترك كما في «الإتحاف». وبمثل هذه القرائن تال الطحاري: تبت ذلك عن عمرء وكذاغئدهم عن 
علي أنبت ممًا عند خصومهم؛ وعليه دَرَجٍّ أصحابه: ولا حنٌ لأحدٍ في الكلام فيما نَقُلُوه عنه أهل الكوفة» لأتةبكان 
بين أظهرهم . 
يقول العبدُ الضعيفت: ولذا لم يذكرهما الترمذي من الرافعين فإن عمر وعليًا رضي الله تعالى عنهماء لو ثُبْتَ عنهما 
الرفع لصرّح بأسمائهما. نعمء وهما أحق بذلك لو نَيْتَ عنهما كذلك. 
وأمًا علم ابن مسعود رضي الله عنه فهم فيه منقردون لا يشاركهم فيه أحدّء وفي تعليق «الموطأ» نقلا عن 
#الاستذكار» : «لم يِرْوَ عن أحدٍ من الصحابة ترك الرفع ممن لم يختلف عنه فيه إل بن مسعود رضي الله عنه وحدء؟ 
اه. فإنه لم يُرْوَ عنه إلا الترك وجملة الأمر : أن أهل الكوفة فَانّهم التحقيق عن أبي بكرء ثم حقّفَره من عهد عمر 
رضي الله عنه إلى عهد على رضي الله عنه ثم استقررا واستمروا عليه ولم يبالوا بغيرهم» وهو الذي يجيونه عند 
التساؤل. فخذ هذا ملخْصّاء فقد وقع في المبحث بحس كثِيرٌ» يُهَوُونَ بسزد أسماء من علّلوه» لأنه لم يُخْمَره 
نقط . 
وليس من الإنصاف أن يُقَنْصَرَ في الباب على تُقُول الشافعية رضي الله عنهم» فإن للمالكية أيضًا شَطْرًا من العلم 


والنقل به. هذا ما سمحت به إلى الآن حال السلف. وما هم فيه وبعدٌء فإن كلّهم أصحاب رسول الله 26, 
وأعلام الهدى لم يَقْصّدُوا بتلك المبالغات إلا التمششك بسنة نبيهم: والعضٌ عليها بالنواجذ» فبأيهم اقتديتم 
اهتديتم. وإنما أردنا بذلك بيان تحامل الخصوم عليئاء فإن ابن عمر رضي الله عنه وأمثاله أراد إحياءً سن 
رعزلاء محيم في إعذا. الحنفية عن صفحة الراقع. وليس بدأب صحيح» فإن الصحابة رضي الله عنهم إذا 
اختلفوا في أمرء فالجانبان حق وصوابٌ. وإخمال جانب أو إعدامه بنحو لحن في الحَجَْة رقم على الماء لا 
غيرء فمن فمن رَنْع فهو على حت وسنء وكذلك من ترك ولا لوم عليهء ولا عنفء ولا شي إذا كان لهم أيضًا فى 
السلف قدوةٌء وتسأل الله الترفيق وسبيل السداد. فإن بعضٌ من لا نقه لهم في الدين لما رأوا ابن مسعود 
رضي الله عنه يرك الرفع؛ جعلوا يَطْمَئُونَ عليه؛ ويُقْدَحُون فيه ولا يدرون أنهم بصنيعهم هذا يَهْدِنُونَ بنيان 
الدين. فإن نحو أبن مسعود رضي الله عنه لما صار مطعونًا عند همء والعياذ بالله: فممّن يأخئون الدين من بعذه 
اللهم أحينا على حبّك. وحبٌ رسولك وحب آله وأصحابه والمسلمين أجمعين» وأمتنا عليه, رلا تجعل في 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوفٌ رحيمٌ . 

وبعذ ذلك فانظر إلى المحذئين وما صَلَعُوا فيه نلا نُجدهم أيضًا خَلَصُوا من المبالغات؛ حتى لم يُتْرِكوا فيه تاريسًا 
صحيسًا ونقلا واضسًا غير مخايل وقرائن. ففي «الأم؟: قلت للشائعي: خالفك في هذا غيرّناء قال: نعم بعض 
المشرقيين» ثم قال: وجل أهل المشرق يذهبون مذهبنا في رفع الأيدي ثلاث مرات في الصلاق فخالفتم مع 
خلافكم السئة أمر العامة من أصحاب النبي ييه وتال: قلتُ: هل رووا فيه شيئًا؟ قال: نعم ما لا ثُنْيثُ نحن ولا 
أنتم ولا أهل الحديث منهم مثله. وأهل الحديث من أهل المشرق يذهبون مذهبنا. قفي العبارة الأرلى : أن جل 
أهل المشرق يذهبون مذهبهء وفي هذه العبارة: لاحل التبديت متهن مم اللين واعيون ملعا لا كلهم ولا 
جلّهم . وكذا في #الفتح» عن «ججزء البخاري؛: أنه لم يْبْتِ عن أحدٍ من أصحاب رسول الله يل كه أنه لم يَرْفْع يديه 
أه . 

ولا يم له ذلك» فقد لْقَلِ -خليفته الإمام الترمذي العمل بكلا النحوين» فقال بعدما أخرج حديث أبن مسعود في تركه: 
وبه يقول غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب التي 85 والتابعين؛ وهر قول سُمْيّان الثوري. وأهل الكوفة. ا.ه. ‏ 


كتاب الأذان 5 


عندي. نعمء إن كان عندهما نقلّ من صاحب المذهبء فهما معذوران» وإِلا فالقولُ بالكراهة 


- وكذا بَالْمُ فيه ابن المُنَذِره وقال: لم يختلف أهل العلم أن رسول الله ييْهِ كان يرفع يديه. ومن هذا الباب مااقالٍ 
المَيْرُوزابادي في #سفر السعادة» بعدما سَاقٌ الكلام على إثيات الرفم في المواضع الثلاثة : وزوي عن العشرة الجدشر 
أنه كي لم يرل على هذه الكيفية حنّى رَحَلَ عن العالم. فرده العلامة السْنْدِهي في رسالته #كشف الرين»: بأن ما 
نقله المَيِرُورْ آبادي عن العشرة المبشّرة في درام فعله ينيد الرفع إلى وقت وفاته؛ فلم يصحٌ فيه حديث فضلا عن 
روأية العشرة. نعمء وَقُعْ ذلك في رواية واحدةٍ عن ابن عمر مذكورةٍ في :سنن البيهقي» لكن سندها غير صحيح؛ 
ومن اذْعى صحته وصحة غيره» فعليه البيانت. ١‏ ه. 
وقد أصلْحَ الشيخ رحمه الله تعالى عبارته شيئّاء وما قال في اسفر السعادة؛ بعده: وقد صِحٌ في هذا الباب أربعماثة 
خير وأئر. اه. فباطلٌ لا أصلّ له أصلاء فقد رأيت حالهم في المبالغات؛ وما فعلوا من تكثير القليل» وتقذيل 
الكثير. ثم ذَُهَبُوا يعذدون أسماء الوّافعين» فعدهم في «الفتم؟ خمسين نفرًا من الصحابة» وتُتَبّعِتَهمء فوجدت أن 
فيهم من كانوا يُرْْعُونَ عند الافتتاح فقط أيضًا. وفي عبارة #الاستذكار» أنهم ثلاثة وعشرون» ونحوه في كلام 
الشوكاني. فقد سقط منه نحو النصفء ونقل في «التخريج؛ من كلام البيهقي نحو لخمسة عشر بأسانيد صحيحة 
يُحْتَحْ بهاء وفي بعضها أيضًا كلامٌ؛ فبقي نحو اثني عشرء نذهب في المبالغات نحو ثلاثة أرباع» وبقي نحو الربع؛ 
وحَصَلْنا من الخمسين على نحو اثنيى عشر. وإن أخذنا بلفظ : كل خَْمْض ورّئم». فعدد الرفع أزيد منهم» هذا في 
أسماء الصحابة , 
ما الأحاديث» فُخُْلْصٌ منها نحو خمسة أو ستة: حديث علي رضي الله عنهء مع اختلاف في ذكر الرفع والساكتون 
أثبت. وحديث ابن عمر رضي الله عنهء ومالك بن الحَُوَيْرث رضي الله تعالى عنه على وجوههما. وحديث وائل 
رضي الله عنه على اختلاف في ألفاظه. وحديث أبي حُْمَيْد رضي الله تعالى عنه على اختلاف في الذكر وعدمه. 
وحديث جابر رضي الله عنه . ونحو هذا العدد من الجانب الآخر أيضًاء هذا حال المحدثين وما هم فيه وراجع 
لتغصيله الرمالة. ولعلّك قَدَّرْتَ من هله الجملة: أن غاية أمْية الخصوم أن لا تبقى للحتفية مُمْكة في الدين» ويأبى 
الله ورسولةٌ إلا آن يكون النام كلهم فى نُستحة ووْسْعُة من الدين : 
قال الشيخ رحمه الله تعالى : بلى قد ُبَتَ عندنا تركه عن عمرء وعليّء وابن مسعود» وأبي هريرة؛ وابن عمرء 
والبراء بن عازب» وكعب بن عُجرة رضي الله عنهم؛ عملا أو تصديقًا منهء وعن آخرين ممْن لم يذكر أسماءهم ولم 
يُعَيئْراء ومن التابعين عن جل أصحاب على وابن مسعود رضي الله عنهماء وجماهير أهل الكوفة وكثير من أهل 
المديئة فى عهد مالك رحمه الله واعترف به ابن القيم في «أعلام الموقعين؟؛ وإن لم يجعله حُجهء وناهيك بهم 
كدو 
وفي سائر البلاد أيضا تاركون لم يُسَعُوَْا كما يقع كثيرًا فيما يجري التعامل والتوارشه فيستغنى عن ذكر الإسناد فيه 
لكونه غير مهم عنده أو أَعُوّزّهء ثم يأترن الخلف فيطالبون الأسائيدء وإذا لم يجدوا أنكروا التواترٌ العلمي؛ وكثيرًا 
ما يُقْتَجِمْه ابن حَُزْم في «محلاء؟ كأنه لم تَقَعْ عنده في الدنيا وقائع ما لم يكن هناك إسنادٌء وهذا قطعي البطلان: 
فِيُنْكرٌ كثيرًا من الإجماعيات المنقرلة بالآحادء وَيحْرْبٌ أكثر مما يعمّرء وهو ضررٌ عظيمٌ. ألا نَرَي أن هذا القران 
كيف توائر على وجه البسيطة عند المسلمين طبقة بعد طبقة» بحيث لا يوجد أحدٌ منهم لا يعلم أنه كتاب سماوي 
نزل على نبينا يه وأن ما بأبدينا هو ذاكء ومع هذا لو طلبنا تواتر إسناد في كل آية منه لَأعْوَّزّنا ذلك وعجزناء 
وهكذا فعل ابن القيم في «أعلام الموفعين» في بعض نظائر مسألة الزيادة يخبر الواحد على القاطع. فلا يعلم كيف 
خفي هذا على الناس» ومن تمرٌ عليه الدنيا ألا يعلمرن أن هذا الصنيع يمُودُ عليهم رَيَالاً. ويَلْرّم منه أن الدين قد 
اختلط من الأول؛ ولم يبق إلى معرفته سبيل يُونّىُ بهء وماذا يَحْصّلُ ويعود بالتشكيك في الضروريات. - 


م كتاب الأذان 


في مسألةٍ متواترة بين الصحابة رضى الله عنهم شديد عندي . 


ص على أن كُثْرة النقل ليست دليلاً على كثرة فعله يه لأن الفعل الوجودي يدر تنافله بخلاف العدمي"فإنه لا يُنْقْلُ 
إلا بداقة فالنقل في ترك الرفع إنما قل بالنسبة إلى الفعل لكونه من الثروك مع كونه كثيرًا في نفسه كما قزّْره 
الحافظ ابن ثَيْمِيّةَ رحمه الله في ذكرهم جهْر التسمية» فَأَوْهُم كثرة وقوعه. وليس كذلك. وإنما تردّد فيه من لعتار 
الرقع مذهبًا أو كان من عادته ترجيح جانب من الاختلاف المباح أيفاء فذهب يَهْدِرَ الجانب الآخرء كالبخاري عل 
خلاف عادة الآخرين» كالنّسائي وأبي داود والترمذيء ولذا تراهم يُبَرْبُونَ للطرفين بخلاف البخاريء» فإنه إذا اختار 
جانبًا بت به ثم لا يخرّج لخلانه شيئّاء وإن كان صحيحًاء وهذه أذواق. 


ثم لو عددنا من دلائلنا رواية كل من اسْتَمُصَى صفة الصلاة ولم يذكر الرفع: لازداد عددنا على عددهم» وينبغي أن 
تَعْدُ منهاء لأن الرفمٌ والترك كلاهما ثابتان في الخارج لاتصال العمل بهما من لدن عصر النبوة إلى يومنا هذاء فلا 
حاجة لنا أن نحمل المُطَلَقَات على المقيّد. نعم لو لم يَنْبْت به العمل لحملناها عليه وقلنا: إن الراوي اختصر 
فيه؛ أو تركه . وإذن إيراد تلك الأحاديث منّا في مسألة الترك إيراد فى محله؛ لثبوت الترك ثبوئًا لا مردٌ له» كحديث 
مسيء الصلاة» مع كونه قوليّاء وقي مياق التعليم» نقد علّم فيه صلاته كلّهاء ولم يعلّمه الرفمٌ» ولا بتى عليه. 
ركحديث أبي مسعود عن أبي داود؛ وكيف السّلام على اليمين من النُسائى. ومن حديث محمد بن جابر في 
الزوائد»» وحديث عبد الرحمن بن زهري فيه؛ وحديث أبي هريرة: ١إني‏ لأقريكم شبهًا بصلاة رسول الله يت عند 
البخاري. وقد كان أبو هريرة قد لا برفعء ذكره في «الاستذكار»» وذكره أبو جعفر القاري عئه أي ترك الرفع كما فى 
«الاستذكاره؛ وجعل قرله: «إني لأشبهكم بعده»؛ وليس في «الموطأ» كذلك. وحديث أبي مالك الأشعري عتد 
أحمد» وحديث أئس في «الكنز؛ مع افتح القديرة؛ وحديث الثقفي»: وقول علي رضي الله عنه» وأذكاره» وحديث 
ربيعة الكل من «الكنز؛: وحديث أنس في «المسند) و«السنن؟. وفي «البداية» لابن رُشْد: أن السبب لرواية الترك 
عن مالك هو عمل المدينة إذ ذاك؛ فهذا العدد العظيم لعله مبني على الترك . 

وبالجملة لا يحكم الوجدان ههنا بحمل المطلق على المقيّد» وإنما ينبغي ذلك إذا لم يكن للمطلق في المسألة عدد 
كثيرٌ في نفسهء ولم يكن للإطلاق مناسبة للحكم في نفسه؛ وهذا كما في «العمدة» عن أحمد في ترك جلسة 
الاستراحة؛ قال أحمد: وأكثر الاحاديث على هذا أي على الترك فَحَمَلُ السّاكت على الترك . وكذلك أحاديتُ وضع 
اليمين على الشمال القولية منهاء عند الشيخ رحمه الله : مطلقة تُحْمّلٌ على المعروفء ولا يقيّد بالصدرء ولا بكونه 
تحت السَرّة. والفعلي المذكور فيه الصدر؛ يُحَمَلُ على عئد الصدر لا غيرء والمراد بلفظ : عند الصدرء وعلى 
المدرء وفوق الصدرء واحدُّ. ثم هو وافعةٌ حالٍ لا عمومٌ لها ولا يأتي على المُطَلَقَات كلها. وعَقْدُ اليدين مأخودٌ 
من الاحتزام وشْدٌ الأوساط كالخدم والحشم للخدمة وخفض الجناح ومنه حديث: اازْبطُوا أوساطكم بآزاركمة اه. 
عن «المستدرك» من المناسك؛ وفي وصف هله الأمة: «يَشُدُونَ أوساطهم؛ من «شرح المواهب». 


ثم إنه جاء في التحريمة حديتٌ قولي ونعليٌ» وفي الاستفتاح قولي عند البزار» كما في #العمدة» وعند الطيري في 
«الكنز»ء وفي الوضع: قوليّ وفعلي؛ وفي التسمية: فعليٌ وقوليٌ في فضائله. وفي التأمين» قوليّ وفعلي؛ وفي 
القنوت: فعليٌ» وفي قنوت الوتر: قوليٌ؛ وفي تكبيرات الانتقالات: فعليٌ وقوليّ؛ عند محمد في «الموطأ»: وفي 
التسبيحاث : فوليٌ وفعلي. وكذلك في التسميع والتحميد؛ وفي التشهد والدعاء: قولئٌ وفعليٌ» وفي الإشارة: 
قوليٌ عند البيهقي من باب تحليل الصلاة بالتسليم؛ وفعلئٌ إن لم يكن إشارة إلى التحويل يَمْنَةٌ ويَسْرَةٌ وهو عند 
بق داود؛ وكذلك في التسليم في جلسة الاستراحة: فولىْ في بعض من طرق حديث المسيء صيلاته. وفعلي 
كذلك في نفس القعدة. وأمًا في الفاتحة وضمٌ السورة؛ فكثيرٌ. 5 تعديل الأركاتء وإتمام الركوع والسجود 
وسرقة الصلاةء فعدد عظيمٌ. وذلك لأن سَرْعَان الناس يُنْقِصْون فيها طبعًا لعدم انضباط القومة والجلسة» ولمع 


ذا 


كتاب الأذان فض 


ثم تَتَبَعْتُ الكُيْبَ للتصريح بالجواز فوجدتُ أبا بكر الجَصّاص قد صَرّحَ في 9أحكام القرآن» 


5-2 ينه تولي أن الرقع غير الاكاع أصلاه: وكيز معن استضى ضفة العبلده : لم يَذْكرهء ولا أومأ إليه في أدّغِية علي 
في أجزاء الصلاةء فيل يدل ذلك أنه ليس مقصوذا أصليًا؟ النظر فيه دائر. 
ثم اعلم أنه دعب الأؤؤاعي وآخرون إلى وتجوب الرفح عند الإحرام؛ وسللثه فيما عداد. حتى أنه عند ابن حَُرْم أيمًا 
كذلك كما في ١التلخيص».‏ ولا فْرقٌ فيهما عندي إلا أنه م . بت الترك عندهم في سائر المواضع. فلم يَنَمْ لهم القرل 
بالوجوب فيهاء ل تحاف ربكت لل فى لالد قبي مندية ان مسعرد دل جين لم قا فأجاب عنه : أنه 
دليل على عدم الو ججوب ل عدم الاستحباب ؛ فلهم في الحديث بهجتان: جهر بالإعلال في مقايلة التاركين » وإحفاء 
بالتصحيح في مقابلة الموجبين» وفي كرفي الدفتن تضرع وحيقة: وقد وَعَدَ في «الفتح؟» في الباب الأول 
الإيرادٌ على الؤّجُوب» ثم لم يَأتِ في الباب التالي إلا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
ولعلّك عَلِنْتٌ الآن أن العمل في هذا الباب بالنحوين» ونفي الترك باطل» بَقِي ي أن اإلرفمٌ أكثرُ أو الترك؟ فلم يَجَرْمِ 
الشيخ رحمه الله فيه بشيءء ولو تبين لم يحكم به به لسراية الاجتهاد في هذا الباب؛ فيمكن أن تكرن كثرة الرفع» لآنه 
وجودئ». والترك عدمي» فتر جح عندهم الرفع لكونه عبادة بخلاف الترك. فإنه ترك عبادة. وأجاب عنه الشيخ 
رحمه الله تعالى : أن الترك أيضًا قد تكون عبادةٌ كترك الترجيع» وهذا حيث يكون الترك قُضصْدِيًا لا على طور العدم 
الأصئي» وقد تَبَتَ التركُ قصدًا أيضًاء فلم يكن على طريق العدم الأصلي. ٠‏ وحيتئلٍ جاز أن يكون الترك أرجحء لأن 

مبئي الصلاة على السكون. 

نعم يَتْصِلُ ذلك أن تيت الكثرة في جانب عن صاحب الشريعة نفسه» ولم يقبت ينبْت بعدٌ» وإذا اختلف في ثقل العمل ؛ 
ولم يتبيّن كثرته إلى جانب عَدَلْنَا عنه: وأخذنا طريقًا آخرء وهو استغرابٌ الرواة الرنع؛ وتردّدهم فيهء وتساؤلهم 
عنهء فعثل أ, بي داود عن ميمون المكي : «أنه رَأَى عبد الله بن الْرْبَبْرء وصلَّى بهم يُشِيرٌ كفيه حين يَقُومْ وحين بَركُع ؛ 
إلى أن قال: فانطلقت إلى ابن عباس رضي الله عنه فقلتٌ : إني رأيتٌ ابن الرُبَيْر صلّى صلا ةلم أرَ 10000 
فوصفتٌ له هذه الإشارة: فقال : إت أَخْيَيْتَ أن تَنْظْرَ إلى صلاة رسول الله 25 ثاقتدٍ بصلاة عبد الله بن الزبير رحمه الله 
تعالى5ة. اه. 
وعنده عن الدُضر بن كثير قال: (صلَّى إلى جنبى عبد الله بن طاوس في مسجد الخيِف» فكان إذا سَحَِدٌ السجدة 
الأولى . فرفع رأسه منهاء رفع يديه يَلْقَاِ وجهه. نأنكرث ذلك» نقلت لوَعْيّب بن خالد» فقال له وَهَيِب بن -خالد: 
تصنمٌ شيئًا لم أر أحذا يصنعه؛ فقّال ابن طاوس : رأيت أبي يصنعه؛ وقال ا رأبست ابن عياس بتسنعه ؛ ولا أعلم 
إلا أنه قال: كان النبئ قل يصنعه». اها ونحوه في «المسند»: استغرأسب الحكم إياه عن طاوس»ء حتى أسنده 
بعض أصحابه إلى أبن عمر عن النبي يه ٠‏ وهو عند البيهقي بزيادة عمر في الإسناد» وهو وَهُمٌّ أعلّه أحمد كما في 
«الجوهر النقي» . 
وأصلٌ الرواية كما عند أحمدء ولذا أعل زيادة عمر. واستغرابُ مُسَاربٍ بن دثّار عن ابن عمر في «المستد»ء قال: 
رأيت ابن عمر يَرْقَمُ يديهء كلما رَكُمَ؛ وكلما رَفُْمَّ رَأْسَّهِ من الركوع؛ قال: فقلت له: ما هذا؟ قال: كان النبئ يه 
إذا قام من الركعتين كبر ورَهُمٌ يليه أ , اه وابن عمر رضي الله عنه هو الذي كان يبالغ فيه؛ ومحارب قاضي 
الكوئة كما عند البخاري من اللباس»: قلم يعلّمه منْ ببلدته دل على عمل بلدتهء وندحوه في «المسند؛ عن سألم بن 
عبد الله : ا 0 وإذا رَهْمَ رأسَه من الركوع؛ نسألته عن ذلك» زم أنه رَأى النبي كله 
يصئعه». اه. هذا الذي أردنا أن تُتُحِفْك به من قطعة تاريخية التقطناها من رسالة الشيخ رحمه الله تعالى مُشُذْها 
راضما مرضيًا؛ والآن سئح لنا أن نتكلم على حديث ابن عمر رضي الله عنه شيئًا ملتقطا من كلامه. فإنئه العمود في 
هَل الداته: - 


كنات الأذان 


عر سر عل 


قوله تعالى: « كِب عَلْحَكُمٌ مياه [البقرة: *18] أن المسألة إِدَاحِوَرَدَت فيها الأحاديث 


فاعلم أن حديث ابن عمر رضي الله عنه قد رُويٌ على وجوه: 
أحدها بذكر الرقع عند الافتتاح فقط؛ وهو عن مُجاهد من طريق أبي بكر بن عيّاش» عن شيخ وعند 
الطحاوي بإسناد صحيح؛ عن أبي بكر بن عيّاش قال: ما رأيث فقيهًا قط يفعله: يَرْهُمُ يديه في غير التكبيرة 
الأولى» وإنما أراد بالققيه ما نه عليه الشيخ رحمه الله تعالى من عدم اعتناء الكبارء وإنما هو من فِعْل الغا 
كعادة اعتنائهم في أمثال ذلك وأما الكبار فهّمُهم في تكميل الفرائض والواجبات أكثر من تكميل المباحات 
والتمحات جلى حلاف دب الصغار. ولو رأيتٌ في الخارج لوجدتهم كذلك إلى اليوم؛ وهكذا عن حصَيْن. 
وهذا يدك على أن أن ابن عمر ثابتُ. وَتَائْمَ مجاهدًا عبد العزيز بن حكيم؛ عن محمد بن الحسن في «موطهة؛ 
وقبه؛ : وإ كان محمد بن أَاء لكنه يصلحٌ للاعتضاد: مع أن الجمعٌ بين ما رواه مُجَاهد وما رواه غيره ممكن. 
بأنه رَفَمَ يديه مرةٌ وتركه أخرىء فلا ضيق» وإنما يَضْطرُ إلى الإعلال من اخثار الرفمٌّ ثم اسْتَضْعَبَ عليه الترك 
فلم يتركه حتى أعلّه . 
وئانيها: بذكر الرفع عند الركوع نقطء وهو عن مالك أيضًا في «الموطأ». وبذكره عند الركوع والرفع منه. وهو عن 
مالك خارج «الموطأ ؛ وبالاختلاف بين سالم ونافع فيه في الرفع والوقف . ويذكره بعد الركمتين أو عدمه. وبذكره 
للسجودء فيه مرفوعًا عند البخاري في *جزئه؛ء ومن عَمْل ابن عمر موقوفًا عند ابن حَزْم : وكُنًا نسيل ذكره في 
الموضع الأول فقطء أي عند الركوع على الاختصار. ولم نكن تعد هذا انتشارًا. ولكن نُبَتَ التنوع في هذه المسألة 
فلا نحمله إلا على التنوؤع: فإ التعاملٌ أكبد شاهب للصحة فوق الإسناد عند من له بَصُرٌ وبصيرةٌ: فليكن ذلك أيهًا 
وجهّاء وإنما يتعسّر ذلك على من تُمَذْهَبَ بصورة مخصوصة: ثم لم يستطع العمل بكل ما وَرَدْء فُجَعْلٌَ يتعلل 
بالإعلال. وأما من رآء واسمّاء فلا ضميقٌ عليه . 

عمَمَدَالخلائقٌ في المقام عقائذا| وأنما اععقدت بكل مااعتقدوه 
ثم إن الوجة في كثرة طرق حديث ابن عمر كثرةٌ الموطآتة؛ وإن رواية مالك والزُهري: وأصحابهما مفرّقرن على 
البلادء لإقامة الزحري في الحجاز والشام؛ وأكثر أحاديثهما تَخْبْرُ طرقه لذلك» فَيُوهِمُ كثرة العمل» بخلاف أصحاب 
ابن مسعود رضي الله عنه وذويهء فإنهم لم يَدُورُوا كذلك . 
وبعدٌ : فكل هذا حَدْس منا وملهم؛ نكا يتوت لعاكون: وكما يجرون يججّارون: وليى العلم إل عند اش وكان 
الصواب أن لا يتعثّل في رواية الأثبات إذا سَامَدُه العمل. وكان الأمرٌ من الالخيلاف المباح ؛ ولا يرمي بالغيب» وأن 
لا يتعذل في خلاف ما اختاره المرء ء من كل وججدء ولا يببي فيه كل عدر فإنه يَدُلُ على عدم إرادة الحمل به من 
الأول والسلوك فيه سبيل الجدل؛ ولكىٌ لله يفعلٌ ما يريدٌ. 
هذا كله ملخُصٌ من رمالة الشيخ رحمه الله تعالى تلخيضًاء فإن رسالته بسيطة جدَّاء وإنما التقطتٌ منها جُمَادٌ 
مختصرةً: أردت إلقاءها عليك» لحقشر قدرٌ الشيخ رحمه الله تعالى وغايةٌ عدله في باب المسائل . 
ثم من الناس من زعم أن الرفمٌ منسوحٌ: ولهم في ذلك طَرُقٌ: فمنهم من استدل بحديث جابر عند مسلم: ١ما‏ لي 
أراكم رافعي أيديكم». رفي طريقه الآخر عنده تصريحٌ بكوئه في تسليم التشهّدء فالشافعيةٌ حَمَلُوا الأول على 
الآخر. وذكر الزُيْلِمِي الفرق بينهما بثلاثة وجووء من شاء فليراجع. ومنهم من زعم أن ثبوت الثرك في الجنس دليل 
على نسخ الأصل. كما قَرّرْرا في حديث التسبيع في سُؤْرٍ الكلب: أنه كان في زمن التشديد في أمر الكلاب» وهو 
النظرٌ عندنا في مسألة الوّضَاعة: تدرّج السحٌ فيها من عشر رضعات حتى نِم رأسًا. 
ومنهم من لم يُتْشَبْثُ بأصل » وقال: | إن المِلْمَيْنِ خيرٌ من عِلْمِ. ٠‏ فسن قال بالجرك عنئده عِلْمَان : أي الرفم والترك؛ 
بخلاف من قال بالرفم» ثم ذكروا فيه حكاية الإمام أبي حنيفة مع الأؤْرّاعي رحمهما الله تعالى» وأن علم الصحابة- 


كتاب الأذان 4 


الصَّحَاحُ من الجائبين: فالخلاف فيها لا يكون إِلّا في الاختيار لا سِيّما إذا كانت ذكثيرةٌ الوقوع, 
وعد نني] : الترجيعٌ في الأذان» وإفراد الأقامة. والجهر دمتعي : ورَفْعَ م اليديرة وحينئذ 
شافيك سين طلست رضن مين الأاريت الاين الي الرفن: ا 
رالبدائع»» وصاحب «البدائع؛ أرفع ري من الكبيري . 


وقد اكير تهر في مُتَأَخَرِي الحنفية القول بالنسخ» وإنما تَعلّمُوه من الشيخ ابن الْهُمَام 
والشيخ اختار هتَبَعَُا للظْحَاوي وقد تَلِمْتَ أن نسم الظّحَارِيّ أعمٌ ممًا في الكُتْبء فإن 
المفضول بالنسبة إلى الفاضل » والأضعفٌ دليلًا بالنسية إلى أقواه 6 منسوخ عندهء كما يتضح 
ذلك لمن يطالِع كتابّهء كيفما كان إذا نْبَتَ عندي القول بالجواز ممِّن هو أقدم في الحنفية 
وسَاعَدَتَهُ الأحاديث أيضّاء فلا محيد إِلَّا بالقول بهء وخلافه لا يُسْمّع؛ فمن شاء فَلْيَسْمُعْ . 


7*5 قوله: (إذا رَمُع رأسه من الركوع) » وفي «الفتح»: «أنه حين الرفع؟» وقد مر مني أنه 
فى الانتصاب دون الانتقال» وهو الصواب» وخلافه خلاف الحديث وخلاف إمامهم» وعليه 
فرع الشافعئٌ رحمه الله تعالى مذهبه؛ فاختاره في الموضعين وتَرّكّه بين السجدتين» وإن اختار 
محدثوهم بعد القعدة الأولى أيضًا . 


قوله: (ويقول: سَهِعَ اللّهُ لمن حَجِدَه) وقد مر أنه يَرْمُعُ بعد التحميدء ولا يَرْكُمُ مع 
التحميد. 

واعلم أنه تكلّم السلفٌ في معنى رفع اليدين وما قُصِدَ به. نفى #المجموعة شرح 
«المهذب»: : أن الشافعيّ صلَى عند محمد بن الحسن رحمه الله تعالى قُرَفْمَ فسأله عنهء فقال: 
تعظيما لله . وعن ابن عمر رضي الله عنه : إنه زيئة الصللذة . وعلى هذا تكرره فى الصلاة موجبٌ 
لإحراز الثواب». وازدياد الزينة. 


وفي افتح القدير» من الجنائزء عن أبى يوسف رحمه الله تعالى : إنه للافتتاح لكونه هيعة 
الدخول فى الصلاةء فلا يكون إلا مرةً. ومن ههنا تبيّن أنه لا يُسْتَبْعَد أن يكون الاجتهاد سَرّى 
في اختيار الرفع : فمنْ جعله 0 تعظيما لله أو 0 للصلاة أحبّ 5 وعمن رأه للافتتاح قَصَره 
8 رضي الله عئهم ينتهي إلى على وابن مسعود رضي الله عنهماء وقد نَبَتّ عنئهما التركء فتلك أطرافٌ وأنظارٌ فَصَّلُوها 
بعباراتٍ مُطْئْبَة وموجَرَّةٍ لم نشتغل بإعادتها والكلام فيها مخافةٌ التطويل؛ ولأن كلام الشيخ رحمه الله تعالى قد 
أغنانا عن سائر الكلمات. نعم إذا جاء هذا الله بطل هز معقل. 
فدَمْ عنك حديتٌ النسخ إذ قد شَهِدٌَ العمل بالجانبين» فإنه أقوى دليل على عدم النسخ . أما ذْكْرُ القضائل فماذا يُغْئِي 
عنهم؟ فإنهم قد تركوا العمل بمختاراته في غير واحدٍ من المواضع مع بقائه على فضله هذاء ومن يُنْجْرٌ فضل من 
فضّله الله عز وجل؟ ولكن الكلام في أن ذلك هل يكفي لفصل المقام؟ نعم هو شية ينبغي أن يُبَاهِي به الحدفية 
لأنفسهم. ولا حَُةَ فيه على الخصم . والله تعالى ولي الأمور. 


2ن كتاب الأذان 


عليه . ولعل مِلحَظ الحنفية أن رفعَ اليدين للتحريم فعلًا كتحويل الوج عند التسليم للتحليل 
فعلا؛ فينبغي أن يكون مرةٌ فقط كالتسليم. أو للاستقبال والإقبال على الله والتوجيه إليى 
وحيائذ نَاسَبٌ أن يكونَ في الابتداء فقطء. فإن الآدابَ عند اللقاء لا تتكرر. ثم خَزّرتُ أنه يقوم 
مقام المصافحة. كما في حديث الحجر الأسود وهو يمينٌ الله واستلامه يفوم مقام 
المصافحة. 
أمّا السلامُ في الصلاة. فهو تحيَّةُ الوَدّاع . وكان يُسَلّم أولا: ري ل 
فعلمهم النبئٌ َي مكانه : : #السلامٌ عليكم ورحمة الله؟. ثم إن قوله طِنه: تحريمها التكبير. . 
الخ معناه أن التكبيد ؛ شي يَنْصْل به الدخول في الصلاة» والتسليمٌ شي تشع يدن الملا 
فوضع في التسليم هيئة تَصْلّح للانصراف. فناسب في وزَانِهِ أن تكون عند الدخول أيضًا هيئة 
نؤْدِنْ بالإقبال على الله فوضع رفمٌ الأيدي مستقبلا إياه. وحيففز يكيل أنه للزتبال درن 
التعظيمء ٠‏ وإن كان الإقبال أيضًا تعظيمّاء فهو ضمنيٌ. بل كل فعل في الصلاة» ففيه نوع تعظيمء 
وإنما الكلامٌ فيما عُصِدَ به؛ لا ما تضمّنه سواء قُصِدَ به أو لا . ثم بين لي في حكمته أنه من سُنة 
ع كيه ا ا لكا هنا حت » [الأنعام : 14] ولعلة يكون رفع إذ ذاك 

قوله : 100095 فوجدت أنه يقال عند رؤية الهلال: الله 
أكبرء وفي الحديث: دأن النبىّ عَنِندٍ كان إذا رأى الهلال قال: الله أكبرء وصَرّفَ وجهه عنهة. 
والصرفٌ لثلا يتوهم أن التكبيرٌ للهلال. وفي تاريخ خ الخميس؛ ومصتّفه شافعي المذهب - عئد 
ذكر إبراهيم عليه السلام : : إن الرفع في المواضم الثلاثة كان من ملت ثم نتبعنّه حتى وجدتثُ في 
اتفسير الشاه عبد العزيز؟ أن رفعَ اليدين من مل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والذي يَظهّرٌ أن ما 
هو من دِيئِه هو الرفع فقط. أنّا مله على المواة ضع الثلائة فمشى على مذهبه. أ تسكنةلت 
فالتكبيرٌ عندي للإقبال على الله وقوله : ل يي للذي. .؛ الخ للإخلاصء ولذا اختار 
أبو يوسف رحمه الله تعالى دعاءَ التوجيه في الصلاة. 

والتكبيرٌ: أيضًا يَعْمُلَ عمل التوجيه؛ فهو لجعل الشيء لله فإن المشركين كانوا د 
بأسماء طواغيتهم لذلك ولذا يكبر عند الذبح. ولعلّه في أذان المولودء وعند صلاة الجئازة 
أيضًا لهذا . فصار على نقّاضَة الإهلال لغير الله فهذه أنظارٌ ومعابٍ لا يتاقض بعضها يعضاء 
لامها سنك ني العمل برقم اليدين وتركه والله تعالى أعلم . 

ابابا حدّئنا إِسْحاقٌ الوَاسِطِيُ قَالَ: #عدثنا خالة بن عب اللو عنْ خالد» عن أبي 
قِلَابد: أنه رَأى مالك بْنّ الحَوَيررثِ إذَا صَلّى كَبّرَ وَرَكعَ يديو وَإِذّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَمَ رَقُمَّ يَدَيهِ 
َإنا ولع را ون الذترع رن ينو رعلت1 أن رَسُولَ الله كين صَنْمّ هكذا . 

خف _ قوله: : (إذا صلى كبر ورَقَمٌ يَدَيْه) وني ا وشيلة 
الحافظ على صورتين مُتَقَايرََيْن وقد مر مني أنه لا ينبغي أخذ الصور من تعبيرات الرُوَاة فقط؛ 
بل الأمر كما حشّقه الشافعئٌ رحمه الله تعالى. ثم هذا حديث مالك بن الحُوَيْرث بالْبَضْرَة» 


مًْ 
ع 


كثابت الأذان يان 


وأما 0 الكوفة, فحديثُهم 5 
5 بِابٌ إِلَى أينَ يَرْفْعٌ يَديهِ؟ 
وَقَالَ أَبُو تيد في أضحايه: دَلْعَ الي 4 6 
عَيْدٍ الله : عل الل تر َي ال فعا كال وأ يك الي الخ لير في 
الصَّلَاة فَرَفُمَ , يَدَيهِ جين يُكُبْر؛ ص حَتّى يَجْعَلْهُمَا حَذ منحنيه ٠‏ وَإذَا كبر للركوع فَعَلَ مِثْله 
وَإِذا قَالَ : اسَمِمَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَة قَعَلَ مِثْلّهُ وَقَالَ : 0 وَلَاَ يَفْعَلُ ذلِكَ 
حِينّ يَسعجد لاعن ع راساون الشخرن. [طرفه في: ]ء 
فعندنا يَرْكَعُ جذّاء أذنيه؛ والمشهور عند الشافعية رحمهم الله تعالى جذاء مُنْكبيه. ووردت 
الأحاديث بالأنواع كلهاء ورُوي عن الشافعيئ نفسه رحمه الله تعالى أنه وق بينها : م 


بأن تكون الكفان حذاء المُتكبين» والإبهامان والأصابع جذاء الجن الادنيه وفروع ! بين 
رادل على أنه لاتضاذت دييكا وبين" لاني رمه اللهاتالىية ومع ذلك لم يرل الخلافٌ 
أقول: إنها صورٌ مختلفةٌ» فتارةٌ كذا وتارةٌ كذاء وكلّ واسمٌء والخلاف في الأولوية. 
> قوله: (وقال: رَّنَا ولك الحمد) . وهذه الرواية ندل على الجمع بين التسميع 
والتحميد للامام؛ وعامة الروايات على التقسيمء وقد مر . ثم أقول: إن تحميذ المقتدي في 
جواب تسميع الإمام عندي»؛ ا ولا يقوله فى الحركة الانتقالية. 


وعند الشافعية يجمع المقتدي بين التسميع والتحميد أيضًا قلت ل اث في الأحاديث», 
ولا عل به أحدٌ من السلف غير ابن سيرينا" 


5 - مِابُ رَفع اليَدَينٍ إِذا قَامَ مِنَ الرَكْعَتَينٍ 
64 -. حدثنا عَيَّاسْنٌ قَالَ : عَدَننَا عَيْدُ الأَلّى كَل : 0 عَنْ نافِع: أن 
يده وإذا ه 


2 سم قراس 


ابْنَ عْمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةٍء كَبْرَ وَرَفُعَ يديه وَإِذا رَكُمَّ رَفُمَ يَدَ 


(1) هذا الذي سمعناء في أخر درس «صحيح البخاري». 

(5) قال الترمذي: قال ابن سيرين وغيره: يقول مّنْ خلف الإمام: سَمِمَْ اللَّهُ لمن حمده؛ ربنا ولك الحبمد. مثلما 
يقول الإمام» وبه يقول الشافعيئ وأحمد رحمهما الله تعالى. 1 ه. قلتٌ: وقد كنت مترددًا فيما ذَعَى الإمامٌ إلى 
هذا التفرّدء فرأيت في تقرير الشيخ رحمه الله تعالى عندي: إن حال المقتدي عتد الإمام الشافعيٌ رحمه الله تعالى 
لما كان كحال إمامه تضعف ريط القدوة عتده» صارحًا له في حقٌ التسميع أيضًا كحالهء فإنه لا فرق عنده بين 
وظيفتي الإمام والمقتدي مطل : فيجمع بينهما كما يجمع الإمام. 


ب عوم كذات اب الأذان 


اللّهُ لِمَنْ حَمِدَه) رَفَعَ يديه : وَإِذَا 2 الرَكعْتينِ رَفْعَ يديه ؛ وَرَفْمَ 0 أبن ار 1 
6 رَوَاه دن حل عَنْ أيُوب؛ عَنْ نافع ؛ عن ابْن عمَرَء تن النبي 4:. وَرَوَاه 
بن طَهْمَانَ؛ عَنّ أيُوبٌ وَمُوسى بْن عَمبَة: مَحْيَصَرًا . [طرفه في: ة"لا]. 

اختار الرفمَ بعد القَّعْدة الأولى عند الانتصاب أيضّاء وهو أحذ الوجوه عدّل ا الإشافعية 
رحمهم الله تعالى؛ وثقاه الشافعيثٌ رحمه الله تعالى . 

خرف فوله : (رواه حمّاد بن لم ٠‏ اللخ واعلم أنه ا ختلت ختلف في وقفمه ورفعه؛ فأشب 
المصئف رحمه الله تعالى إلى رقعهع وذهب أبو داود إلى وفشه ؛ حيث قال : الصحيخ قول ابن 
عمر رضي الله عله وليس بمرفوع . 


0 باب وضع اليم تنى المُسْرَى 


ه 2ب د خدتنا عند الله تسْلمة: ؛ عَنْ مايكِ» عَنْ أبي حازم عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ م قال : 
لَ أو 


سوام 2 أ و عيامي يت وود 0 
اماه م وا ا ا 
وتنبحثكت الصدر. وفي «الحاوي» رواية فوق الصدر أيضًاء وهو مؤْولٌ عندي كما سيجيء. وعن 
أحمد رحمه الله تعالى : إن الكل واسمٌ. وذهب مالك إلى الإرسال في المكتوبات» والوضع في 
النوافل في رواية القاسم عنه. ثم الوضع عنده تحت السّرَّة كما نقله الوزير ابن هُْبّيّرة في 
الاتر تالس حدتها الرد نه المشوورة وها رسيت [ه عات زاج د« لازيال هر 
الب 6 ليد شي 2 , . نعم روي ذلك عن بعض التابعين» كما في «المصتف» لابن أبي شَيْبَة . وأما كيفية 
الوضع: بلم لنت 2 تتتيا اديت ون الطردون رتفت والدى يطن أنه كان اعتدعتع علس 
كن لاعن الم + ولا عن الصحابة؛ غير أذ بعضّهم عمل كذاء وبعضهم كذاء ولذا شير فيه 
| عجوم الله حال وا عازه ار ري وصرّح الترمذي أن كلّ ذلك واسمٌّ عندهم ا ه. 
وحاصله : أنه لا نص فيه لأحدء وإنما عُنيَ بالوضع عدم الإرسال لا غير تحصيلًا لهيئة 
0 الملك. والوضع فوفقها وتحتها كلها صورٌ غير مقصودة على التعيين؛ وكات 
الشرع أرسله إلى طبائع الناس”'' ليفعلوا فيه ما شاؤوا. ثم إنه وَقَمَ عند ابن خَُرَيمَة فى حديث 


)١(‏ قَلتُ: وهذا كوضع اليدين على الفخذين ني القَعْدّة» يرْرَى فيه تار أنه بسطهما عليهماء وتارةٌ: أَلْقَمّ ركبته» فلم 
يختلف أحدٌ في موضعهما من الفخذين في التَعْدّة: وذلك لأنهم فُهِمُوا أنَّ المقصودٌ هو البسط» فحدئت صورة 
الإلقام اتقاقاء لا أنها قَضدِيّة. وقد يَحُظر بالبال أن الأمر في رفعهما عند تكبير الافتتاح وحال السجود أيضًا 
كذلك» فالرجل كان مخيرًا فيهء وكان المطلوب هو الرفع ققطء قأمرهما عند الافتتاح. وحين القيام وَالقَعْدَة 
وحال السجود كله كان على الإرسال ثم شدّد فيه فيما بَعْدُ. واللّه تعالى أعلم. 


كتاب الأزان 3ق فنا 


وائل لفظ: دعلى الصدر» أيضاء وهو معلول”'' عندي قطعًا ؛ لأنه لم يَعْمَلَ بأد من السلف» 
ولا ذهب إليه أحدٌ من الأئمة» إِلّا ما وقع في كتاب «الأتوار» للأَرْدّبيلي . 


وفي عامة كُتّبٍ الشافعية: فوق السرة وتحت الصدر. قال ابن خجر المكي في(لشرح 
المشكاة» إن معنئاه قريتٌ من الصدر؛ ولعل هذا هو مَحْمَل كلام :الحاوي» أيضًا . ومر علية<انن 
القيم في «إعلام الموقعين» (والصحيح أنه أعلام الموفقين) وقال: إن الحديتٌ رواه ابن شريمة 
وجماعة؛ مع أنه لم يروه غير أبن حَرَيمة اللهم إلّا أن يكون مراده منه أصل الحديث بدون هذا 
اللفظ. ثم عند البزّار في هذه الرواية: عند الصدرء وفى (المصئف» لابن أبي شيبة: تحت 
الشدة فاغطربت الرواية جذا :رادل مو فته على كلك الؤياذة الأغيرة العلدية الفاسم بن 
مَظلُوبّهًا. ثم إن لفظ: «تحت السّرَّةغ(”؟ لم يوجد في بعض لسخهء فظن الملا حياة السّنْدِهي أنه 
وَقَمّ فيه سقط وحذفٌء ثم صار متن الأثر مرفوعًا . 

قلتٌ: ولا عجبٌ أن يكون كذلك» فإني راجعت ثلاث نُسَّحْ «للمصنف»» فما وجدته في 
واحدةٍ منها. والحاصل أن رواية وائل رواها غيرٌ واحدء ولم يَرُوها أحدٌ على لفظ ابن خَُرَيْمَة 
وإنما زادها راو بعد مرور الزمان» جو سائط تنا :13 يجيد عاديا مع لقان العمل ب . ثم إن 


0 50 1 


الشيء قد يكون مسمّى» ولا يكون مدارًا للعمل. قال تعالى: 9إتَمَآ أَعِظْكُم يوحِدَةٌ أن نموا له 
م وك 4 [سبأ: 41] ومعلوم أنه لم يذهب أحد إلى أن الحأمور يهن القياء كذلك ؛ امنا 


منفر دا أو جماعة . وحينئلٍ لو سلّمئا تلك الزيادة لم يَلْرّمم كون المراد به الوضع على الصدرء 1 
المراد ما ذكرنا أي الوضع على خلاف الإرسال. 


(1) قلتٌ: ولذا لم يذكره الترمذيٌ مذهبًا لأحدٍ من الصحابة؛ بل قال: والعملّ على هذا عند أهل العلم من أصحا 
النبىّ تََنِةِ والتابعين ومن بعدهم: يَرَوْن أن يضم الرجل يمينه على شماله في الصلاة. ورأى بعضهم أن يضعهما 
فوقٌ السَرّق ورأى بعضّهم تحت السَرّق أأاه. ولم يذكر منهم أحذا ممن كان يضع على الصدر. ثم العجب أنه 
لم يَعْقِد نهذه المسألة بايا لا للحجازيين ولا للعراقيين: وذلك لأنه عَلِمَ أن الأمرٌ فيه سهلٌء وإنما عَنَى به الوضع 
على خلاف الإرسال لا غيرء ولذا بوّب لوضع اليمين على الشمال فقط: قصنيعه هذا يحقّق ما ذكره الشيح 
رححمه الله تعالى . 

00 قلت : قال مولانا العامة ظهير أحسن رححمه ألله تعالى في رسالته بالهندية : #الدرة الغرة في وضع اليدين تحت 
المَّدّةه: قال العلامة حياة السندهي في رسالته افتح الغفور»: إن لفظ: «تحث السرّة؛ ليس فيما رأيتٌ من نسخة 
ابن أبي شَيْبَّة» ولا بُعْدَ أن يكون أثر النَخَِي الذي بعده قد اختلط على الكائب فكتبه مع المرفوع» وجوابه أن 
لاق ازريانا و رسكتت بن بحو اكوا وان تيدر ه الملا قائم السندهي في «فوز الكرام؟ : أن هذه الزيادة : فى أكثر 
الخ صحيحةٌ: ثم كتب ورأيته بعيني في نسحْة صحيحة : قال العلامة ظهير احسن رحمه الله تعالى : إن تلك 
الزيادة ثابةٌ النسخة | دة فى القبة | دية بالمدينة الطيبة؛ العلامة القافت : أن ننفة عيذ 

في جودة ني ثم نقل عن 0 
كما في #اتخريح أحاديث الاختيار؟. والعلامة القاأسم ز حجمة الله تعالى شيحٌ للسَخَاوي, والقسطلاني. وكذا 0 
عن العلامة عابد السندهي: أن رجاله ثقات كما ني 'طوابع الأنرار». وهكذا قال العلامة محمد أبو الطيب 
المدني: إنه حديثٌ توي ثم بعد نُقْل هذا التوثيق لم يَرْنَضٍ به العلامة ظهير أحسن رحمه الله تعالى» وذُّهَبَ إلى 
أن تلك الزيادة معلولة وقرّره فر أ سجعه . 


5 كتاب الأذان 


26 بات الخْشُوعِ فِي الصَّلةٍ 

4 0 حَدّئني مالك عَنْ أبي ي لزاه عن الأغرجء عَنْ أبي 
هرير : أن رَسُولَ 5 ل: لهل تَرَوْنَ قِبْلَتِي هاهُنًا؟ الله ما يَسْفَى على وكوك وَل 
خُشُوعْكُمْ وَإِني لسري ير [طرفه في: .]11١8‏ 

أ - حدئنا مُححَمّد بْنْ يَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ كَالٌ: حَدَّنَنَا شعْبّة كَالَ: سََِعْمتُ 
كا عن أن بن مَالاتء » عن الي كل قال : ١أقِيمُوا‏ الركُوعَ والسجُوة؛ توائلة إن 

أرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي - وَريمَا كال : مِنْ بَعْدٍ ظَهْرِي - ذا رَكَعْثُم وَسَجَدْتَمْ) . [طرفه في: 414]. 

هو مستحبٌ مع أنه لا بِلَّ منه؛ بل هو الروح». فدلٌ على أن الشيء قد يكون مما لا بِدَّ منه, 
ثم لا يكون واجباء وذهب الغزالي رحمه الله تعالى إلى أنه فرضٌ . قلتٌ: وذلك يُنَابِبٌ منصيه 
لا منصب الفقهاء؛ لأنه يُوجب أن لا تَصِحَّ صلوات المسلمين عامة. 

5 قوله: (وإني أَرَاكُمْ). . . إلخء وكانت رؤيته من وراء الظهر معجزةً منه» كذا نُقِلَ 
عن أحمد رحمه الله تعالى؛ وَنْبَتَ الآن في الفلسفة الجديدة: أن القوة الياصرة في الأعضاء 
كلّها . 

قوله: (قال: أقيموا الركوع). . . إلخ؛ وهذه قطعة من حديث مسيء الصلاة, انعا 
أذ كان نتن فى لكوع والنسدر. لقمناء: ريك رن فيه رفظ الانتنا ين بعاد القرم 2 أي: ١‏ 
التَقَضْتٌ الْتَقَصْتَ من صلاتك. اع وار مو ا 0 
فلا يكون إلا واجبًا كما قلنا . ولا بِدَعَ في أن يكون الواجب عندناء والفرض» والذي لا يكون 
شرطًا لصحة الصلاة عند الشافعية سواءء وحيلئلٍ لا يبقى نِرَّامْ في مرتبة الواجب» فإن الخلااف 
آل إلى التسمية. 

قوله: (أَقِيمُوا الركوعٌ)؛ وقد مر الفرقٌ بين اركعواء وأقيموا الركوع. فالثاني أبلغ. لأنه 
مُسْتَعْمَل في موضع لولاه لانعدم الشيم: فترجمة قوله: يقيمون الصلاة (بربا ركهتي هين 
نمازكوحتى كه اكرا به بربانه ركهتي تواو سكي هستي دهي جاتي). 

6 - بابٌ ما يَقَولَ بَعْدَ التَكْبِيرٍ 

4 - حدثنا خفص بن عمَرَ قَالٌ : دن كي ٠‏ عَنْ قَتَادَةٍ عَنْ أنس : أن الى ل 
وَأبّا بكر وَعْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء كانُوا يَفتيِحُونَ الصَّلَاءٌ بِالسَمْدُ لِلّوِ َب العَالّمِينَ. 

المختار عندنا وعند الحنابلة: سبحانك اللهم وبحمدك. . . إلخ. وعند مسلم: أن عمر 
رضي الله عنه جهَّرَ به مره في صلاته للتعليم. واختار الشافعنٌ ما عند البخاري رحمهما الله 
تعالى: «اللهم باعده. . . إلخ. وهو أولى بالنظر إلى قوة الإسناد. وما اخترناه أحرى بالنظر إلى 
العمل. وَسَّيْلٌ أحمد رحمه الله تعالى عنهء قال : أَخْمَارُ ما اختاره عمر رضي الله عنه. واعلم أنه 
وقع الضرز الكثير بالاغترار بقوة الأسانيد والإغماض عن التعامل» مع أن الإسناد إنما كان 


كتاب الأذان نام 


لصيانة الدين فقطء ثثلا يَدُْْل فيه ما ليس منهء فما درّسُوا به ومارَسُواء حتى ؟حقبٌ التعامّل في 
نظرهمء مع أنه الفاصل في الباب عندي. ولا استفتاح عند مالك رحمه الله تعالى) تقل عنه أبو 
بكر بن العربي: أنه كان يَسْتَفْتِحُ بنفسهء ولا يأمر به الناس . 

قلت: وحينئذٍ صار حاصله الاستحباب عنده. واستدلٌ بقوله 42 َيِ: «كانوا يَمتَيحُون الصلاة 
بالحمد لله رب العالمين؛. واستدلٌ منه الحنفيةٌ على الإسرار بالتسمية؛ ٠‏ فأجاب عنه الشافعية: أن 
الحمدّ لله اسم لتلك السورة» فمعناه أنهم كانوا يَفْتَتَحُونْ الصلاةٌ بتلك السورة» والتسمية جز 
منها فلم يَثْبَتَ يبت إسرارها . وأجاب عنه الحافظ الزيْلِي : أن الآية يتمامها ليست اسمًا للسورة» 
وإنما اسمها «الحمد؛ فقّط. نم إن التسميةٌ سنةٌ عندنا في ظاهر الرواية؛ وواجبٌ في روايقء 
ورججّح الشيخ السيد محمود الآلوسي وجوبها. 


0/44 حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيل قَالَ: حَدَّتَنَا عَيْدٌ الداعد بن رياد قَال: حَدثنًا 
عُمَارَةُ بْنُ القَعْفَاع قَالَ: حَدَّئنَا أَبُو رُرْعَةَ قَالَ :ا حَدَنَنَ بو برقال كان ول الله علد 
يَسْكْتُ بِينَ التَكُبِيرٍ وبين القرَاءة إِسْكَاتَةٌ ‏ قَالَ أَحسِبّهُ قَالَ: هُنَيةَ ‏ قَقَلتُ: نأني وأني ا 
سيد ل الله إسْكَانُكَ بَينَ التُكبير وَالقِرَاءو ما قُول؟ قَالَ: مر اللّهُمَبَاعُِ بيني وَبَينَ 
تطايايَ كما بَاعَدْتَ بَينَ المَشْرِقٍ وَالمَغْرِبِ اللّهُمَّ : َقنِي مِنَ الحطايا كما بُتَقّى الثوْبُ 
الأنيض مِنّ الدّنَسء اللهُمٌ اغسِل حَحَطَايايَ بالمّاءِ وَالتْلج 00 

5 قوله: (يَنَكُتٌ بين التكبير وبين القراءة إِسْكَائَةٌ): واتفق البلائة على أن السكوت 
كان للاستفتاح. فجاء البيهقي وتمسّك منه على أن السكوت يُظَلَقُ على القراءة سِرًا أيضًا . 
وحيتثل يجوز أن يكون الأمرٌ بالإنصات بح ل علن القَراءة 0" 

قلث: لَمْ يُظلقُ السكوثٌ ههنا على القراءة سِرًّا كما فُهِمَ. بل مراده من السكوت: هو 
سكوته عن التكبير» فهو باعتبار ما قبله لا ما بعده. وهذا على نحو ما يقوله أهل العرّف: قال 
فلان كذاء ونقل فلان كذاء وسكت عليهء أي لم يُرِدْه وإن تكلم بعدهء فلم يَصِحٌ النظير . 

قوله : (اغسل خطاياى بالماء والنلج والترد) . قال ابن دقيق العيد: معئاه أن النا ين ايكون 
الشلج والبَرّد باطلا؛ فاصرفه يا ألله فى غسل خطاياي» وقال آأخرون: إن هذه الأشياء فيها قر 
فاح أن نظفا يها حر نخطايأه» وحخاصله : 9 اطفي حر خطاياي بِقَرٌ هذه الأشياء. 


47 باب 
' 2-6 ححدّثنا ابْنُ أبي مي قَالَ : حبر 00 حَدئني أبن أبي * مُلْيكَة : 
عَنْ أسماء بِنْتِ أبي بَكْرٍ : : أن ا لي ل صَلَى م صَلَاة الكُسرفِء كَمَاء َأطالَ القِيَامَء ' َم رَكَمَ 
َأَطَالَ الركُوع» ثُمّ قا فَأَطَالَ القِيّامَء كم رَكُمَ أَطَالَ الرُكُوعَء ثم رَهَمَ م سد فَأطالَ 
ب ا ف سو فلم 0 َأطَالَ 00 1 َع فَأطَالَ 
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م وَقَع م سبَدَ فََظَالَ السجُودَ ثم نصرف» فُقَالٌ: اقَذْ دنجي الْجَنّةُ 6 ختى لو 
- 


1 


حترات 0 .َم قاف بن فقايق وَدَنْتْ مني الثَّارُ حَتّى قلت أي يبه أو أن 
د امزاء كيت 21 نال - نحشا هر قلتٌ: 000 0-0 

ع شاك خرقاء لا الال ا وَلَاأَرْسَلَتَهَا تَأَكُل ‏ قَالَ نَافِعٌ: حَسِبت أنه قال 
عفشي أز خُشَّاشٍ الأرض» ٠‏ [الحديث 145 طرفه في: 7714؟], 

لم يتَرْجمٍ فيه بشي + 7 ثم أخرج حديث الكسوف وتعدٌّد الركوع فيه. ولعلّه َع النظر عن 
الاستفتاح إشار: إلى مذهب مالك رحمه الله تعالى» ولذا تصدى إلى بيان الأذكار» وحَذفٌ دعاء 
الاستفتاح من الترجمة. ثم أخرج حديئًا فيه: أنه قام طويلاء وركع طويلاء وسجد طويلاء 
فاندرجت فيه الأدعيةع وقد جاءت مفسّرة في الخارج في عين هذا الحديث. 

نقيت ححالة تجدة ]ل كوعات: فاعلم أنه صَحّ عله ركوعان في «صحيح البخاري» 
وهالموطأ» لمالك» والروايات قد بَلْعْتَ فيه إلى حمس ركوعات» كما عند أبي داود. ورواية 
الثلادث عند مسلمء فذهب النووي إلى حَمْلِها على تعدّد الوقائع: وهو باطل قطعًاء فإن الكسوفٌ 
لم يقع في عهده يك إلا مره يوم مات إبراهيم عليه السلام» كما حقّقه المحمود شاه الفرنساوي 
في رسالته. وقد نقل فيها الحساب القمري إلى الحساب الشمسي» وفي ضمنئها عيّن أعداد 
الكبيؤفك تن زمه 7 وعمّن وقتهء فلم يحمّق فيه إلا كُسُوقًا واحدًا. 

أما خسوف القمرء ؛ فهذا الفاضل يكتب فيه شيئّاء وهو في السنة السادسةء كما في 
(صحيح ابن حبّان؛. . ثم إنه عَلِطَ في موضعء حيث أنكر النّسِيء عند العرب» مع أنه ثابتٌ عنهمء 
فيكون في السنة عندهم ذو الحجة اثنين؛ هو شائِمٌ في مشركي أهل الهند أيضّاء وهكذا كان عند 
العرب» وقد أنكره هذا قاف ولبين بيخ ' فاعلمه. 

والحاصل: أن المحقق أنها واقعة واد فقس وركع النبئٌ تكد فيها ركوعين. أمّا روايات 
اثلاث والخمس فكلّها معلول» كما قاله ابن دقيق العيد؛ فإنها عند التحقيق آثار الْتَبَسَتٌ 
بالمرفوع . ووجة الاجتهاد في تعدّد الركوع عندهم أنهم لما رأوا النبيّ ب رَادَ على ركوع 
واحد. بت عنلهم - جنس الزيادة؛ فحملوه على الجواز بقدر الحاجة. 

ولنا ما عند أبى داود: «فإذا رأيتموف فصلُوا كأحدث صلاةٍ صلّيتموها» المت وال 
يصضحقة أبو مر ووجه التمسّك منه : أن البيّ 7 لما صلَّى بهم صلاةٌ الكسوف وركع فيها 
ركوعين+ ثم له .يقل ضلرًا كما واشو أصلى: و مئل صلاتي هذهء بل أَحَالّها على أحدثٍ 
صلاةٍ وهي الفجرء فَعْلِمَ أنه وإن كان ركع فيها بنفسه ركوعين؛ لكن الذي عَلِمْنَاه هو أن نصلّي 
بها على شاكلة صلاة الفجر في عدد الركعات والركوع. لأنة لو آزاد كذلك لو يكن تفرك 
الأقربَ عند التشبيه واختار الأبعد فإنه كما قيل: جعل البديهي نظريًا. ولكان الأحسن 
والأسهل حينئذ أن يُقّال: صلُوا كصلاتي هذه. كذا كان يقرّره شيخي المحمودء ثم جاء 
«البدائع؟ مطبوعا . فرأيت فيه نحوه عن أبي عبد الله البَلْخِىَ وهو من كبار الحنفية. 
06 قوله: (هِرَّة): والتاء فيه للوّخْدّة دون التأنيث. ثم إن النبى يكةِ رآها فى جهنمء وإن 


كادايرلها ني اميل ٠‏ فإن حديد النظر يرى ما في المستقبل في زمن النجال بنحو من 
الوجودء كرؤية الشجرة ة في البَذْر. 
5١‏ بِابُ رفع البَّصّر إلى الإمَام في الصَّلاةٍ 

وَقَالَتٌ عنائِسَةٌ : كان لين في كان لقنو: «نزاييك شي بخيلة يقش 
عضا . ار ِي تَأَخرْتُ2. 

5- حدثنا مُوسى كال «خعذكاغئد الواسل قال :خدتن ال ار 
عُمَيرِء عَنْ أبي مَعْمَرٍ قَالَ: قُلنَا لِحَبَابِ أكان وَسْول الله يدر في الظهِرٍ وَالَعَضْرِ؟ 
قَالَ: نَعَمْء قلنَا بم كُنتُمْ تَعْرِقُونَ ذَاك؟ قَالَ: ياضْطرَاب لِحْيْته. يم أطرافه في : 
مكابان اكب باباا], 

يريد به أن النظرّ إلى إمامه جائرٌ» وإن كان النظرٌ إلى السماء مما يُخَافُ عليه خطفٌ 
البصر» فترجمته هذه ناظرة إلى الوعيد الوارد في رفع البصر إلى السماء؛ واستدلٌ عليه بلفظ : 
(احين رَأَيثْمُوني» فدل على جواز رؤية الإمام. 

افا حَجَاجٌ : حَدَثنا شفية سني فال اانا بو إِسْحاقٌ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللو بن 

يد يَحْطتبُ قَالَ: رثن الْمَرَاعٌ ركان غير كَذُوب : أَنْهُمْ كانُوا إِذا امع لبي 8ا. 
رقع أن الوم قاموا كاه م 1 يت [طرنه في: ٠‏ 

االأواتو 00 لحن لززنه قد كردا مكدر على كر را 

شرع * نيه - حذان إسماعيل قَالَ: حَدَّني مَالِكُء عَنْ ريد بْنِ أَسْلْمَ عَنْ عَطَاء بن يَسَارِ؛ 
عَنْ عه عَبْدِ اللو بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: : حَسَْتِ الشَّمْنُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللو كه 
مصَلَى ؛ قالوا: يا رَ ماي جام جا سي و ا يواسوه قال : 
ني أَرِيتٌ الْجَيَدٌ كتارَلتُ ينها عنقُوكاء ولو حلت لأكش يئة ما بَقِيّتِ الْدَنْيًا4. [طرفه في 
4 

49 - حدثنا محمد بن سِنَانٍ قَالَ: حَدَتْنَا فلِيحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِنْ» عَنْ 
أ بن اي كال: صَلَى كا الى ” لك ميزنا الراير» لأفاز يتيوه قل لصبو 1 
قَالَ: «لمَدْ رَأيتٌ الأن» مد صَلَيتُ لَكُمْ الصَّلَاة؛ الجَنَدٌ وَالْنَارٌ مُمَتْلََِينَ في قِبْلَةٍ هذا 
الجدار. قَلَمْ أَرَ كاليوْم فِي الخيرٍ وَالشّر) | علدثا ٠‏ [طرفه في ؛ 35 ]. 

4 قوله: ١‏ تنَاوَلَ شيئًا): وفي لَفْظ: «أردثٌ»» وقد عَلِمْتَ أن عالم الغيب كالمَبْدَأُ 
لعالم المثالء وعالم المثال كالمَبْدىءٍ لعالم الأجسامء وكل مَبْدىءٍ تُلْمَحُ فيه التطورات البعدية 
ولو بنحو من الوجود. 


قوله : (الجنة د 'أنار مُمَئلتَيْن). . . إلخ» وهذا أعلى ما يمكن أن يُسْتَدَلُ به على ثبوت عالم 
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المثال» ثم إن هذا التمثيل في واقعةٍ أخرى غير واقعة الكسوف. وسقراط؛وأفلاطون أيضا أقرًا 
بثبوت عا المثال. وهكذا أرسطو في ائولوجيا. وقد حمّق فيه أن أفعال الباري لا تُمَلْل 
بالأغراض» وقرّره وأوضحه كما هو ححق. وقد قرّر السيد الجُرْجَانِى فى #حاشية لفكمة العين»: 
مسألة وَحَدَة الوجود ببيانٍ أوضح وأَوْفَى» فراجعه. 00 


5 بِابٌ رَفعٍ البَصَرٍِ إلى السَّمَاءٍ في الصَّلاَةٍ 

/ - حدذئنا عَلِيُ بن عبد الل َال اماس عير ان: اق بي 
عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّنََا قَتَادةُ: أن أَنَسٌ بْنَ مَالِكِ حَدَّتَهُمْ قَالَ: قَالَ النَبِيْ يله : «مَا بَالُ أَهْوَ 
يَرْفْعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ في صَلَاتِهِمْ! فَاشْئَدَ كَوْلّهُ بي ذلِكَ حَنَّى قال : الام 
لِك أو لَتَسْطَفَنّ أَنْصَارُهُمْ؛. 

وفيه الوعيد؛ ثم إنه دار البحتُ فيهم في رفع البصر عند الدعاء خارج الصلاةء فأجازه 
الشيخ عابد السّنْدهِي في رسالته في هذا الموضوع. وكذلك قال الذَّوَّاني: إنه لا غائلة في كون 
السماء قَِبّلةَ للدعاء. اوالشيخ عابد السنْدِهِي من شيوخي بواسطتين» الأو القت محيره لسن 
رححمه الله تعالى وقدس سره؛ قد استجاز من الشاه عبد الغني قَُدّس سرهء وهو من تلامذة 
السَنْذِهي ع ثم الشيخ فخر الدين العرائقي ذكر في رسالته #التبيان فى حقيقة الزمان والمكان» أن 
المكانَ الصف من صفاته» وهذا هو حال الزمان» فإن الدهرٌ أ لصفة من صفاتهء الفعلية» 
وإليه أشير في قوله: «وأنا 7 

والتحقيقٌ عندي : أن ما من شيءٍ في ا اليو ليت 
صفات الله تعالى» وليس فيه شية مستقل. فالزمائ أن وَالدهر امد لف. تم ذلك الذهن مرجع 
إلى صعة من صفاته تعالى. والله تعالى أ بحقيقة الحال» وراجع لتذكرة العراقي اتفحات 
الأنس» للجامي رحمه الله تعالى . 


3 
- 


41 - باب االقفاد في ١‏ لي 

أبِيهِ» عَنْ مَسْرُوقٍ ) عَنْ عَائِمّةَ فَالَتْ: 9 شُولٌ الله يل لح الالرنان بي اكاك 
فَقَالٌ : دَهُوَ ايلام يَخْتَلِسُهُ الشَّيطانٌ مِنْ صَلَاة الْعَيْدِ) . [الحديث 170١‏ طرفه في: 41؟8], 

ع - حدّثنا فتَيبة َالَ. : حَدَنَنَا فيان عَنِ الزُهْرِي عَنْ عُرْوَةَ: عَنُ عَائِْشَْه ئِمَّة: أن 
لي يق صَلَّى فِي حَمِيصَةٍ لَهَا أغلامٌ» فَقَالَ: «مَمْلَئْنِي أَعْلَامُ هذوء اذْمَبُوا بها إِلَى أَبي 
جهمء وَأَتُونِي ا ٠‏ [طرفه في: وفضرة"' 

6 2 قوله: (يَخْتَِسّهُ الشيطانٌ) ؛ مت الشيطان كَمَثَلِ الكلب بعيئه؛ حيث , يشترلكٌ معه في 
كثير من أوصافه ولخواضه» َيَلُْ في الأواني وَيَشَمَهَا فَيَفْسِدُ الطعام 0 كالكلب. 
وكذلك تتطلو على الإنسان إذا غَمْلَ شيئّاء ثم إذا ذكر الله تلكأ عنه: ‏ إرت الْرِرَت أَنَّقَوَاْ إذا 
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ا 


طليف من الختطن مدُحكروأ ذا شم مبَصِرُون 4 [الأعراف: 2]5١١‏ وهذا قل للكلب بعينه. 
فإنه وو ياس بويا ا سر يا اك . وَكِذَا هو معنى 
الْخُئْاس» فحال الشيطان مع الذكر كحال الكلب مع العصى . وأشياء عالم الغيب عن عندي 
على الحقيقة بدون تأويل ولا استعارة حتى إن صلاةً المُلْئَفِت لو مُثْلْتَ له؛ لرأى فيها وضع 


سراح د واعلويتك 
الالتقاث مرو ل 


4 - باب هل يَلتَفِتُ لأ يَنْْلُ به أو يَرَى شَيئَا. 
1 ذْ بُصَاقًا فِي القِبدَةِ؟ 


وَقَالٌ سَهْل : القت أبُو بكر رَضِيَ الله عله رَأى النْبِىَ وكل. 

78 حدّثنا قُتَيبَةُ بْقُ سَعِيدٍ كَالَ: حَدّئَنَا لَِثُء عَنْ تافِعء عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أله 
رَأَى لبن 5 لكان في فيلو المنجد َع يُصلَي بين يدي الاي كلها ٠‏ ثم قَالَ 
حير انُصَرَفٌ : ١ن‏ أَحَدَكُمْ ذا كان في الصَّلاى إن الله قبل وَحَههِ) وَل 00-5 
ا قبل وَجههِ في الصَّلاة؛ . رَوَأه موسى بن عقب ابن أب رَوَادِ عن افع . [ 
في: .]4١*5‏ 

5 - حدّئنا يحيى بن بُكيرٍ قَالَ: حَدَثَنَا لَيتُ بْنُ سَعْدِ عن قله عن اليم هاو 
َال : أَخْبَرَنِي أَنَسٌ بْنُ مالكِ قَالَ #اتينها التخلترن فى صلا الفضر لمن يُفْجَأفْ إلا 

ول الله 2 اقبي ”حت و عائقة كُنَظرَ إِلَيهِمْ وَهُمْ صْفُوفُء فََبَسّمَ يَضْحَكُء 
0 أثو بكر رَضِ الله عله على عننه عَقِبِيه» لِيَصِل ا ا اي وَعَمَ 
المُسْلِمُودَ أن يَْتينُوا في صَلَاتِهِمْ» تقار بيد ١أَتَمُوا‏ صَلَائَكُمْ». فأزْخى السبْرَ 
وَتُوْفَيَ كَلهْ مِنْ آخجر ذَلِكَ اليَوْم . [طرفه في : دثرة]. 

عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: «رَأى رسولُ الله يي نكَامَةٌ في قِبْلَةٍ المسجد. . 
ات رح الاك ل ل زاكر القدارة وفي عامة طرّقه : 0 
العلايفق ولعله ُرَ إلى قوله : (وهو بُصَلَي؛. ٠‏ كم إن المناحاة والأقيال على انه والمواجهة. 

1 - باب وجُوبٍ القِرَاءَةٍ يلإقام وَالمَأَمُومِ فِى الصَّلَوَاتٍ كُلهَاء 
في الحَضر وَالسَّفَرِء 0 وما حافت 

هه - حدثنا وس قَال: حَدَلَنا أثر عَوَائَةَ قَالَ : حَدَّْنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مير عَنْ 
جَابِرِ بْن سَمُرَةَ قَالَ: شَكا أَهْلّ الْحُوفَة سَعْدٌ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ف واستشم 
0 0 و م 0 


4م كتاب الأذان 


ُنْتُ أَصَلّي بِهِمْ صَلَاةً َسُولٍ الله ننه ما ما أَخَرِمُ عَنْهَا: أَصَلّى ملام العِشَاءِء فَأَرْكُدٌ في 
الأُولَيِينِء رَأَحِفٌ فِي الأخْرَيين. فَالَ: داك الظنّ بلك يا أبَا إسْحَاقٌ : كأرْسَلَ مَعَهُ وَجُلا. 
أترغالت إلى الكرنةه نان عله اخ الكرقة َلَمْ يَدَْ مَشْجدًا إل سَأْلدْعنه. مون 
عَلْيْهِ مَعْرُوفَاء حَنَى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسء فَقَامَ رَجْلَ مِنْهُمْ؛ ال هُ أسَامَةيِي قا 
نكن آنا كد قال ما إِذْتَهدْتنَاء َنّ سَعْدَا كان لا يَسِيرُ بلسي وَلَا يَقْسِمْ بالمَيويّة 
وَلُا يَعْدِلُ فِي القَضِيَّةِ. قَالَ سَعْدٌ: أمَا َال لأَدْعُوَن بِعَلَاثِ : ُنحن عبد مل 
افيا قَامَ يا وَسْمْعَة» مأل عُمْرَه. وَأْطل قَقرَه؛ وَعَرّضْهُ بالفِكن . قَالَ: وَكَانَ بَعْدُ إِذَا 


2 عرس ده 


مكل يفول : شيخ كير مون أَصَابَئْنِى دَعْوَةَ سَعْدٍ. َال عند المَلاف: فأنا رأيته , تبعل قد 
سقط حَاجِبَاهُ عَلَى عَينَيه عَينَهِ مِنّ الكبّر» وَإِنَهُ لَتَعَرَضُ للجوّاري فِي الظُرُقٍ يَغْمرُهُنَّ. 55 
6 طرفاه في : رول وبالا]. 

75 - حدّثنا عَلِئُ بْنُ عَبْدٍ الله له ال رتنا سفان نال حَدَتنًا الْزُهْريء عَنْ 
مَحْمُودٍ بن الربيع» ٠‏ عَنْ عَبّادَةَ بْنِ الصَّامِتِ 51 
مَاتِحَةٍ الكتّاب» . 


بام ا - حدّئنا محمد بْنُ بَشَارِ قَالَ: حَدَْئْنَا يَحْيِى عَنْ عُبَيدٍ اللّهِ قَالَ: حَدَنْنِي 


سَعِيدُ بْنّ أبي سَعِيدٍ - سَعِيكٍء عَنْ أيه عَنْ أبي عريرة ره اللي ل اببكيية فدخحل 


54 
- - مر 
سن 


رَجل فَصَلَى ؛ ؛ كسَلَمَ علَى النِي © قي هرد وَقَالَ: «ارْجِغ فُصَلء فإِنْكَ لم تُصَل فُرَجَمّ 
يُصَلّي كَمَا صَلَّى ؛ ْم جَاء فَُلمَ على النِّي 35» فَقَال: مجع صل كك م تا 

ثلاناء قَقَالَ : وَالْذِي بَعَتَكَ بِالحَقّء مَا يسن غيرَه ) فُعَلْمْنِي ! فَقَالَ: «إِذا قَمْتّ إِلَى الصَّلَاةٍ 
اي ا ع نم ادكمْ حَنّى تَظمَن رَاكعَاء كم ازقعْ حَنّى نَل 
لالعاء الم الوخد 1 حَتّى تَظمَيِْنَ سَاجِدَاء َم ارْفْمْ - حتى تَظمَيِنَ جَالِسَاء وَافعَل ذْلِك في 
صلاتك ْنَا [الحديث ذم أطرافه فى: "ةلا 581١‏ 55415, /1333], 


هر 


فعمّم فيها بالأنواع كلّهاء وَجَهّر به» ولم يتكلم في حنٌّ المقتدي بحرففٍ وأخفاه. مع أن 
جملة الخبر ومحطّ النظر هو ذلك لا غير. وهذا يَدْلُ على أن في النفس منه شية: ولو كان 
هناك مُنْصِفٌء لكفى له صنيع المصنّف رحمه الله تعالى, وشفاه في هذا الباب. فإنه مع شَعَفهِ 
بإيياب الفائيمة على المقتدي لم يَجِذْ إلى إثباته سبيلاء وذلك لأن قولّه ييه : دلا صلاة لمن 
لم د يَقْرَأْ بفاتحة الكتاب» لم يهُمْ عنده دليلا على الإيجاب؛ ِل لجهّر به يخاي دنه فإنه إذا 
وَجَبَت عنده على المقتدي» فكيف بها إذا كان إمامًا عادولا ,“لعن وعد لها امساعا تن برسالته: 
فعمل فيها بما قيل. 
لقدوَّبجذت مكانالقولذا سَعَةٍ إن وَجَدتَ لاسانًانائلًا فَفُل 

وكذلك لم يَقَدِر أن يمرّق بين الفاتحة والسورة:؛ لفقدان الاستدلال على الفرق بيئهما 


وأقضي التعجُب من هؤلاء الذين يَجْعَلُونَ المصَنّف رحمه الله تعالى إمامهم فيذلك؛ ثم لا يَرَوْدَ 
إلى فَنْرَتَه 4 وشرتهم . . وإذا قثَرَ إمامُهم» فما تَغْني عنه شِرّتهم. وأين تقع منه ٠‏ فَليُحْمصوا أعيتّهم . 
فإن الصبم قد اتْبَلْحَ لكل ذي عيئين . 

فاعلم أن ههنا مسألتين ينبغي التمييرٌ بينهما . 

الأولى: رَكُنِيّة الفاتحة. ا بحث فيها عن المقتدي؛ فهي ركنْ عند من ذهب إليه سواع 
كان في حي الإمامء أو المنفردء أو المقتدي أيضّاء والجمهور فيها مع الشافعية. والثانية: 
مسألة قراءة المقتدذي» فذهب أبو حنيفة وأحمد ومالك رحمهم الله تعالى إلى عدم وجوبها في 
الجهريةء وهو قول القديم للشافعئ» ثم اختار القراءة فيهما حين وَرَدَ بمصر قبل وفاته بسنتين. 
ثم لا أدري هل اختار في الجهرية الوجوب أيضًاء كما يقول به الشافعية» أو الاستحباب فقط . 
وكان ينبغي للشافعية رحمهم الله تعالى أن يُفْتُوا بقوله القديم. فإن الشافعيّ رحمه الله تعالى بقي 

عليه إلى خمسين سنةٌ من عمرهء ولم يَقُلْ بالقراءة في الجهرية إِلّا في سنتين من عمره. 

أمَا في السرية» فقال مالك رحمه الله تعالى باستحبابها فيهاء ومنع عنها في الجهرية. وبه 
قال أحمد رحمه الله تعالى. لا أنه أجاز بها في الجهرية إذا لم يَبْلَفْه صوتُ الإمام: ولم يذهب 
احَد إلى وعوبها إل القاقفع.وحيه الله تعاتى, قفن الأتلس :رةالتائيةة: قال أحيل وحمة الله 
تعالى: ما سمعئا أحذا من أهل الإسلا يقول : إن الإمامَ إذا جَهَرَ بالقراءة, لا تَجَرَىء صلاة من 
لم يقرأ. ! ه. وهو في «المغني) لابن قدامة أيضًا: وقد كان عالم حنبليٌ قد أَنْحَفْنِي بجزء منه 
وقد جاء اليوم مطبوعَاء إلا أنه مملوءٌ من أغلاط الناسخين. وهذا الكتاب من الكتّب الأريعة 
التي قال فيها عز الدين بن عبد السلام: أنها من كانت عنده كَمْنْه : السنن الكبرى» للبيهقي ؛ 
و«المُحَلَى) لابن حَزْم؛ و#شرح السنة» للبغوي» و«المغني» لابن قدّامة . . وفي فتاوى الحافظ ابن 
قة : بخلاف وجويها فى حال الجهرء 500 حتى قل أحمد رحمه الله تعالى : الأجماع 
على خلافه. ا ه. 

وكفاك كلام أحمد رحمه الله تعالى بهذا الإشباعء وتَقلُ ابن تَبوية الإجماع عنه يَدلُ على 
أن وجوبٌ القراءة في الجهرية خلاف الإجماع؛ أو لم يذهب إليه أحذ من أهل الإسلام. وأما 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فالمحمّق عندي من مذعبه ' أنه حجر عن القراءة في الجهريه. 
وأجاز بها ذ لتر كما تكله ماتحي #الوذا رةه عن سه بن البحدن وحمه اله مالك وات 
أذكره ه الشيخ ابن الْهُمَام رحمه الله تغالى» حيثك قال: لم أجده ف في «الموطأ؛ وكتاب «الآثار». 

قلت: والصواب ما ذكره صاحب «الهداية؟ فإن تَنَاقْل المشايخ برواية بةِ يكفي لثبوتهاء ولا 

يشْتَرط أن تكون مكتوبة في الأوراق أيضّاء فقد تكون روايته عن إمام؛ يا 0 ولا 


5 


توج فى الكقت31. واختار ابن الهُمّامِ رحمه الله الكراهةً تحريمّاً مطل انها ته 


)1١(‏ قلتٌ: ونظيره ما ذكروه في الفرق بين التحديث. والمُقّاولة؛ والمُذاكرة. نإن ما يُؤْحَذْ من المشايخ بالمُذاكرة 
ربما لا يُوجّد عند أكثر تلامذته» بخلاف ما كان في مجلس التحديث» أو الإخبار. ومع ذلك يَعَبْرَ به في الجملة. 
مع أن حال روايات الحديث ليس كالرواية عن الأئمة؛ أو المشايخ . فاعلمه. 


8 كتاب الأذان 


لمكان الاختلاف في نقل مذهبنا. وراجع له رسالتي «فصل الخطاب في مسألة أمّ الكتاب». 

هذا ما سمعتٌ حال الأئمة؛ أمّا حال الصحابة رضي الله عنهم . فَالذَى'يَظهُرٌ بالمراجعة إلى 
الآثار خصوصًاء يلار ا ثم ذهب ريل تينقل العمل" أنه ذهب بعض 
السلف إلى تركها رأسّاء وبعضهم إلى تركها في الجهرية؛ وبعضهم إلى إجازتها 'في الجهرية 
مرةٌء وتركها مرةٌ كعمر, ا هريرة رضي الله عنهماء وبعضهم م الى استحبابها فيها:مؤكدا 
كعبّادة. وبعضهم إلى قراءتها في السَّكَتَاتء وأقلٌ قليل إلى إيجابهاء أو تأكّدِها في الجهرية على 
كل حال كمكحول عند أبي داود. 

والحاصل : أن من كان يقرأ في الجهرية: أقل قليل؛ والذي كان يقرأ في سَككاتها : أكثرٌ 
مئه) والذي كان يقرأ في السرية دون الجهرية: اكد كتير وبعضهم كان يقرأ في السرية حيئنّاء 
. ويترك حينًا . 

أما حال الأحاديث المرفوعة» فليس فيها ما يَدُلُ على وجوبها على المقتدي» لا في 
الجهرية» ولا في السرية. وليس فيه عن الصحابة إِلّا ترجيح أحد جانبيهاء ولم يبتدىء الشارعٌ 
في تشريع القراءة للمقتدي بشيءء لا بالفاتحة» ولا بالسورة» لا فى السرية» ولا في الجهرية. 
وإنما ابتدأ بها بعضهم فكّرمّهاء بل كان خالي الذهن عن قراءتهم: حتى خالّجه بعض منهمء 
فُعَلِمَ الآن أن فيهم قارئًا أيضا. 

وكذلك لا يُعُْلَمُ من حال المقتدين أنهم كانوا يهتمُون بالفاتحة أَرْيَد من سائر السورء ولكن 
من كان يقرأ منهم يقرأ ما بدا لهء حتى جاء رجل فقرأ ب: ميج أسْمّ رَيْكَ الل . وبعضهم قرأ 
التشّهد أيضًاء فلا يُعْلَمُ اعتناؤهم بالفاتحة؛ كما رامه الشافعية. وإنما كان من يَقْرَاُ منهم بما يقرأ 
من عند نفسه بدون أمر من النبيّ 5 ولولا هناك مُنَارَعَ لَحَفِيَتُْ عنه قراءةٌ من قرأ إلى ما بعده 
أيضاء ولكن النبئ 2ه لما سألهم. ٠‏ فقال بعضهم : لا وقال بعضهم: : نعم» اواعتذر بعضهم عن 
فراءتهء كمال هذايا رسول اللهء كما عند أبي داود. كأنه يَعْتَذْر أنه إن لم ينه ؛ الاستماعء أباح 

إباحة مَرْجُوحَةٌ: فقال: إن كنتم لا بُذَّ فاعلين» فلا تفعلوا ِلّا بأمّ القرآن». فعلى الشافعية أن 
يَشْكْرَوا لهذا المتازع حيث أخرج لهم الإباحة المَرْجُوحَة من أجله . 

أمّا الوجوبء فأين هو؟ وهل تكون شاكلة الوجوب أن لا يكون الشارعٌ نفسه بِجْيْرَةٍ منى 
حتى إذا عَلِمَه جعل يسأل عنه ويفدّْهء بل السؤال عم لا يَغلّمٌ استنكارٌ له قطعّاء فلم يَأمْرْ يها 
صراحة ولكنه استثناها عن النهي . وهل يُفِيد يفيد هذا الترع عن الا ء غير الإباحة. لون راعيت 
صحة قوله: «إن كنتم لا بد فاعلين. . .» إلخ لا تَحْرّحٌّ منه الإباحةٌ أيضًا إِلَّا إباحة مُرَجْوحَةٌ 
ويلك الإباحة أيضًا ارتفعت كما يُعْلْمُ مما في «السنن»» فانتهى الئاس عن القراءة فيما جُهَرَ فيه 
رسول الله 0355 نترك القراءةً فقهاؤّهم: ونقى بنشيم رقرؤونا بعك ارقا ولا تلا إن القاركين 

في الجهرية كانوا أقل قليل. 

لم ههنا بر وهوة أن النون عنقا كرف حيرا لضا لا مدكن له من ساعب الر 
م اد 0 «أن رجلا صلّى بالمُصَلّى تطوٌعًاء فقال له الناس: ألا تَمْتَعُ هذا 

ي؟ قال : ما رأيت النبئ يه يُصَلَى ؛ ولعد لا امتعد قافة أن الشق. بحن تدن :علي القران: 


كثاب الأذان 1 


فقال: أربت ألْرِى بَنَقْ © عدا يا مَل )4 [العلق: 9 ]٠١‏ الآية. 

ومن هذا الياب: اختلافهم في الأوقات المكروهة» فمنهم من نهَّى عن الصلوات 
فيهاءنظرًا إلى كراهة تلك الأوقات؛ ومنهم من تلكأ عن النهي ؛ ٠‏ فأجاز بها فإنها خير ضوع 
أينما كانت»ء ومتى كانتء فلم يتقدّموا إلى الحجر عنها عنها. وكذلك القرآن خيرٌ كله والحجر لاج 
ل ال و0 لم يرض بهء وَأَظهَرَ الكراهة 
أيضا روك الخال اتورها كار 0 ؛ كحضور النساء في الجماعات» ير 
فيها أصلاء ولكن مع هذا لم ينه ْنْهَ عنها أيضا 

وهذا الذي راعاه عمر رفي الله تعالى عند حيث كانت زوجته تختلف إلى المساجد في 
أوقات الصلوات» وكان يُعْجِيّه أن لا تفعل ذلك» فأبت إِلَّا أن تَفْعَلّه ولم يَقْدِر عمر أن ينهاها 
صراحة؛ فجاء يوما مُتَتَكُرًا هيئته : ووضع القدام على ذيل مِرْطهاء وكانت تذهب لصلاة ة الصبح 
يَعْلْس) فاسترجعت وانكفأت» وقالت: ما قال عمر رضي الله تعالى عنه ‏ حق» فإنّهِ قَسَّدٌ الزمان 
اليوم. فالقراءة في الجهرية عندي كَحُضْورمِنٌ الجماعات». واماجه نيما تعر راسد نوين 

جاع لتشرقيا سل حاليا: وهن شاع بالغ فيها . ويَقُوّبهِ ما نْقِلَ عن الحلواني من فتواه: أنه لا 
ينبغي أن يُنْهَى العوام عن الصلوات وإن صلُّوها في الأوقات المكروهة فإنها وإن كُرِمّت على 
مذهبئاء لكنها تكون جائزةٌ على مذهب الشافعية؛ ولو مُنِجُوا عنها أمكن أن يَمْتَيْعُوا عن أصلهاء 
ويتركوها رأسًا . 

قلتٌّ: وهذا التهاون لم يكن في زمن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فكان المناسب له 
أن يَنْهَى عنها كما قد نهى . ثم لما ظهرت المذاهب» وفشا التكاسّل في الدين» وثْرِكَ العمل به 
على المذهب» ناسب للمتأخرين أن لا يمنعوهم عنها لأجل المخافة المذكورة. 

والحاصل : : أن النهيّ عن الشير المحض لا يكون إل إذا لم يتحمّله المقام أصلا وذلك 
أيضًا وراجها الخان 1 طوء ا كما نوي عن القراةة لي الركوع والسجودء لأنه مثاجاة» وهذه 
الهيئة لا تَصْلّح لها أصلا وت الك ين اليخاري تبيماء رارز تليق مني . فإن شت 
قلت : إنه أجاز بها للمقتدي إجازةً مَرْجْوحَةَء ولم يرض بها . وإن شعت قلتٌ: إنها رخصةٌ لا 
عزيمة: وهذا أَيْسَرَ على الموجبين. 

وأجاب القائلون بالوجوب: إن سؤاله يه : العلّكم تَفْرَؤُونَ خلف إمامكم». كما في 
#السّننَ؛ء ليس عن نفس القراءة؛ بل عن الجهر بهاء فمعناه: لعلكم تَجهُرُون بها خلف إمامكم . 
قلتٌُ: وهو تأويل لا مُسْكَة له في ذخيرة النقلء فإن النبيّ ين سألهم عن نفس القراءة» وهم 
يَحْمِلُونه على الجهر بالقراءة؛ وهل يَلْصَنُ بالقلب أن يكون هناك أحدّ يَجهَرُ بهاء مع رؤيته أن 
الصحابةٌ رضي الله عنهم كلهم ساكتون: ولا يَجَهَرُونَ بشيء . ثم لو سلّمنا أنه كان جهَرٌ بهاء فلم 
يرد السؤال عنه ولا عليهء بل هو عن القراءة» وإنما الجهرٌ وسيلةٌ لعلمه يي أنه قرأ شيئًا . 
واحتال فيه آخرون: إن السؤالَ إنما هو بما زاد على الفاتحة دون الفائحة نفسهاء فمعناه: لعلّكم 
تَقْرَوْرنَ خلف إمامكم ما زاد على الفاتحة أيضًا. 


كلت: وهذا أيشا باطل . فضى الدَّارَفْظِيَى : اهل منكم من أحلٍ يقرأ شيئًا من القرآن».) 


ب كتاب الأذان 
وحمسّئه. فدلٌ على أن الفاتحة وغيرها عنده سواءء وإن السؤال كان عَرْشِيءٍ من القرآن دون 
السورة» وإنه لا وجوبٌ عنده على المقتدي. فقال: اهل منكم من أحدةء فلؤدكانت واجية على 
الكل لسألهم أجمعين. هكذا: هل تقرؤون أنتم؟ هلا منكم من أحدي؛. فإنه يَدُلََلى أنه ليس 
عنده هناك قارئًا إلّا أحدٌ منهم: وليست هذا شاكلة الواجب. وفيه أن القراءءً خلفه تناقشر منصب 
الائتمام» ولذا قال: «خلف إدافكك . مع أن الظاهر خخلفي, فَعَدَل عنهء وانتقل إلى بيان منتضب 
الائتمام لنَعُمّ الفائدة. وحينئذٍ محظها ل ان وقد يَحْنَالُونَ بأ 
قوله : «فانتهى الناس عن القراءة. . .» إلخ من قول الزهْرِي. . 

قلتّ: ويقضي العجب من قولهم ما حملهم على على ذلك. فإننا لو سلّمناهء فَالرّهْرِيٌ تابعّ. 
ولا يذكر إلا من حال الصحابةٍ ثم إن من جعله من قول الذّمْرِيٌ غَرَضْه أن الزهريّ قاله نقلًا عن 
أبي هْرَيْرّة: وأخفى به صوئه. فلبتهم مَعْمَرٌ فيه فكان إسناد القول إلى مَعْمَر أو الزهريّ لهذاء 
فَرَّعَمُوا أنه من تلقاء أنفسهم. فعند أبي ا ابن أكَيمَة الليثى عند بيان الاختلاف. 
وقاك ابن الشرج في ديت ' قال مَعْمّر عن الزُعْرِي. قال أبو هريرة: افانتهى الناس». وقال 
عبد الله بن محمدل: الزهرى من يهم قال سيان : وتكلم الزهري بكلمةٍ لم أسمعهاء ؛ فقال 
مَعْمَّر : إنه قال: «فانتهى الناس . ٠‏ الخ. نعم بقى شي: وهو أن قوله ‏ له : «لا تفعلوا إلا بأم 
القرآن». وإن لم يَدْلٌ على الوجوب. لكن تعليله بقوله : «فإنه لا صلاةً إلا بها» يَدُلّ على 
الوجوب قطعا؛ وبه يتم الاستدلال. 

قلت : : كلاء فإن قوله قبل التعليل لما دلَّ على الإباحةٍ المرجوحة ولا بُدَّ» لم يَصْلُّح 
التعليل أن يَدْلّ على الوجوب فى حمّه. كيف؟ وإنه طفرةٌ من الؤباحة إلى الوجوب؛» وليس 
بسديد ٠‏ وهل يناسب عندك أن من كان بصدد إيجاب شيءٍ في آخر كلامه أن يسأل عنه أولا. 
ويقرّر إباحته في ابتدائه» ثم يُوجبه في آخره كأنه سنح له الآن وجويّه وإيجابه: إل أن يَعْرَضْنٌ أنه 
تكلم خالي الذهن عن الوجوب؛ فإذا كان عند ختم كلامه سَنْحَ له كسنوح السوائح أن يُوجِبَه 
فعلله بالوجوب. وهو كما الي ل ل ل ا 

وحيتئقٍ وجب علينا وعليهم أن نُشْرَّحَ الحديتٌ؛ فإن ظاهره غير مستقيم. ثم استفتٍ نفسك 
عفان عون افا شير ملك - أنه إذا حاطب المقتدين بذلك الكلامء وسألهم عن القراءة» فهل 
ينَاسِبٌ الإيجاب في حقّهمء أو في حقٌّ غيرهم كالمنفرد والإمام؟ فإن كنت تستطيمٌ أن تسمعٌ 
كلام الحص رديت وعبات يواد عي انبره وود المقتدي. متيل بامجايها د 
الجنس"'' على إباحتها للمقتدي؛ ولو لم تأخذه في الجنسء. وحملناه في حقٌ المقتدي, لنَاقْض 


000 وهذا كما عئد الترمذي ضالة المسلم حرق الدار» وأنت تعلم أنه وصف باعتبار تسققه في الجنس وإلا يلزم ألا 
يلتشط ضالته ٠‏ وأصرح منه ما أخرجه أيشا أن النبي كه حرج ذاث يوم وهو محتضن أحد ابني اينثه ‏ وهو يقول: 
إنكم لتبخلون وتجنبون وتجهلون وأنكم لمن ريحان الله. أه. ص ١٠ج‏ 5. فإن التعليل ههنا كالتعليل في قوله : فإنه 
لا صلاة الخ بعينه لا أراك شاكا في أن هذه أوصاف باعتبار الجنس أما في الحديث المذكور فلا محل لهما. 
وهكذا قليقسه في حديث الفاتحة. 


كتاب الأذان 4م 


سس مس مسسس سس ان بن نفب الس لناب سق سس ب بج بج يهط لل ل لع سس لباه 


أخر الكلام أولّه. فإن أَوَّلَه يَدُلّ على | إباحتها في حقٌّ المقتدي إباحة مر جو حي وتعليل الاباحة 
بالواجب لا يصِحٌ إلا باعتبار كون الوجوب وصمًا لها في جنس الصلاة. ويعبارة أتجرى : إنهم 
حَمَلُوا التعليلٌ على أنه حكمٌ بالإيجاب في حل المقتدي؛ ونحن عَمَلْنَاه على كوتلاورصفًا 
للفاتحة ؛ وإن لم يتحمّق هذا الوصف في حمق المقتدي . والتعليل بالوصف شائع عندهم؛ لك 
لطيفٌ جدّاء بل لا عبارةً ‏ كترجيح الفاتحة من بين السّوّر مع كونها مباحة في حقٌ المقتدي أَدَلُ 
وأزل م هن 

وحاصل الحل عندي: أني أَبَحْتٌ لكم الفاتحة من بين السُوّر لمعنى الترجيح فيهاء وهو 
امتيازها بوصفي من بين سائر السّوّره وهو: وجوبها على المنفرد والإمام عيئًا. وليس هذا 
الوصف في أحدٍ من الشّوّرء فإنها واجبة بدلا وليست فيها واحدةٌ منها واجبةً عينًا لا على 
الإمام ولا على المنفرد. وحينئلٍ صَلّحَت الفاتحةٌ أن تتحمّل قراءنه. ونظيره قولك لابن سبع 
سنين: صل فإنه لا دينَ لمن لا صلاةً له. ونظائره كثيرةٌ» وإذن هو من باب استدلال الجنس 
على الجنس الآخر. 

وحاصله: أنه على وزرَّان قولهم: أكرم زيدًاء فإنه أهل لذلك. أعني : إن إباحة الفاتحة في 
حقٌ المقتدي دون غيرها من السُّوّرء لكونها أصلا لذلك» لأنه لا صلاةً إِلّا بهاء وإن تحقّق هذا 
الوصف في حقٌ غير المقتدي من المنفرد والإمام . اوإنما صَلَّحَ هذا الوصف مُخصصًا إياها من 
بين السّوّر لخلو سائر السّوّر عنه مطلقّاء فلا يتحقّق هذا الوصف في شيء منهاء لا في حقٌّ 
الجتفرة) ولا في حقّ الإمام. وعيفا الو عدن قن التاتعة د اسمن صنت لوكا اذا 
وممن صَرّح بأن قوله: دلا صلاةٌ لمن لم يَقَرَأ. 0 الخ في المنفرد دون المقتدي : الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى عند الترمذي؛ وَسْميان عند أبي داود. 

ومما يدُلّك على أنه في حقٌ المنفرد دون المقتدي: أن صلاة غير المقعدي : تَعْتَبِرُ أنها 
فعله» كالمفعول المطلق عند النّكَاة. فإِنّ الضربٌ في نحو ضربت ضرناء فعلٌ المتكلّم. 
بخلاف المفعول بهء فإئه لا يكون من فغله. بل فِعْله يقع عليه؛ فهو محل فِعْلهء كزيد في نحو: 
ضربت زيدا . فإن زيدًا ليس من فِعْل المتكلّم: بل فعله أعني الضرب - وَقمّ عليه. والفرق 
الآخر: أن المفعولٌ المطلق إذا كان من فِعْله يكون قائمًا به لا محالة» فإن الضربٌ قائم 
بالضارب بخلاف المفعول به. فإنه إذا لم يكن من فِعْله يكون مُنْمَصِاًا عنه؛ نحو: زيد في المثال 
المذكور. فإنه مُنْفْصِلَ عن الضارب قطعًا . فصلاة غير المقتدي أغْتَيرَت عند الشرع كالمفعول 
المطلقء فتكون قائمةٌ بالمصلي. وتُعَدٌ كأنها من نَعْلِهِ ويُجري عليها ما يجري على هذا 
التقدير ؛ ويكون بناء الكلام عليه 

ل ولتهام 
الحال؛ ومعام اكتقاء واختصار و جحيك لاز اكرن ذاعية امنتيفا ء الحال #الخوارة فى الجقام الأول 
إنه صلّى مع الإمام: فيَحَكُون عنها كأنها كالمفعول المطلق للإمام: محرا الي فَيُضِيفُون 
الصلاةً إلى الإمام كأنها من فِعْلهء وإلى المقتدي كأنها ليست من فِغلهء فلا تَنْسَبٌ إليه إلا كنسبة 


ل كتاب الأذان 


المفعول به المنفصل إلى الفاعل؛ ويُظلقُ عليه أنه يُصَلّىِ مقيّدًا؛ كالصلاغبعلف الإمام» والصلاة 
بصلاته . ويقولون في مقام الاختصار: إنه يُصَلَى  ٠»‏ فَيَحْكْمُونِ بالنظر إلى حكقه المُنْسَحِبٍ عليه» 
ولا يَذْكُرُون كونه لف الإمام حسب داعية المقام؛ لا يا ليه 
واحدة بالعدد إلى صلواتٍ بحَسّبٍ عدد من كان فيهاء وتشكون أن فلانًا صلّى كأنها فكلى. 
وبعبارةٍ أخرى : إن صلاةً الجماعة صلاةٌ واحدة بالعدد في الْعُرْف والعبارة» وهو غيل أبي 
داود من إحالة الصلاة ثلاثة أحوال قال: وحدّئنا أن رسولٌ الله كله قال: القد أَعْجَبَنِي أن تَكُون 
صلاةٌ المسلمين أو المؤمنين واحدةً؛ . اه. لا صلوات بعدد من فيها. اراح ولك حت التسايل 


ل ممه 


حتى يترون بيان الحال بتمامهء ونقل ص”صور نه بتمامها . وبالجملة كانت صلا الجماعة معردة ا 


بولا جداء تسالرها إليهماء حيث يريدون نقْلَ حاله بالنظر إلى حكم نفسه المُنْسَحِبٍ عليهء 
وكلا الاعتبارين وَارِدَانَ في ألفاظ الحديث بِحَسَبٍ المقامات . 


فالأول نحو حديث: (إذا أَقِيمَتِ الصلاة» فلا تَأَنُوها َسْعَونَء وأتوها تَمْسُونَ وعليكم 
السّكينة؛. اه. ل كأنها ليست من فِعْلهء بل هي مُنْقَصِلةٌ عنه: أتاهاء فهي مَأَتِية» يَرِدُ 
عليهاء وِيَضْدُرٌ عنها. وجعلها مفردةٌ في العبارة لا تثنيةٌ ولا جممًا. وكقوله تعالى : #إدذَا ميت 
لِلصَّلَرة و من نر الْجمعَة # [الجمعة: 93]. وقوله: دا ناديم إل َلصَّكَرْوٌ © [المائدة : لمة]. اوعن يد 
الرحمن بن عيد القاري في قيام رمضان: يُصَلّي الرجل لنفسه. ويْصَلّي الرجل ؛ فَيُصَلّى بصلاته 
الْرهط. والنامن تقار ن ليده ة قارئهم . وححديث عائشة فيه: : #فصلَّى في المسجدء وصلى رجالٌ 
بصلاته؟. وفي صلاةٍ في مرض موته فجعل أبو بكر رضي الله عنه يُصَلَّي وهو قائمء بصلاة 
النبئ 85. وفي «الفتح؟: عن عتانرين بالف هن امد : اتقاعزا وزاءهه فصلا بصئلاتة»» 
وعند النسائي من حديث عبد الله بن سَرْجس» قال : فيا فلان» أيهما صلاتك التى صلّيت معناء 
أو التى صلّيت لنفسك» اه. ففى هذه الأحاديث كلَّها اعْمُرَتَ صلاة الجماعة كأنها ليست من 
فعله. بل من فِعْل الإمام. ٠‏ ثم المقتدي يأخذ منها حقّله ينوع ريط مع إمامه . 

وأما الاعتبارٌ الناني» فنحو حديث اليَيَاضي عند مالك في العمل في القراءة: ٠‏ 
رسول الله وي حرج على الناس وهم يُصَلُون؛ وقد عَلْتْ أصواتهم» فمال: ا 
ره فلْينْظر بما يُتاجيه بهء ولا يَجَهَرٌ بعضكم على بعض بالقرآن؛. اه. وكان ذلك في رمضان. 
وعند ابن عبد البر : اوالناس يُصَلُون عُصَبًا عُصَبّاه: وهو مَسُوقٌ لغير المقتدي. ومثله حديث 
السَثْرَة عند أبي داود : (إذا صلّى أحدُكمء ٠‏ فليَصَل إلى مكرتة: وعدن نتيا . وكذا: «إذا كان 
أحذكم يُصَلَّي: ؛ فلا يَنِضق قبل وجههء فإن الله قِبّل وجهه إذا صلى». ساق الكلام فيه بالنظر إلى 
حال المصلّي في نفسه. ولذا لم يَذْعَبْ هَبْ أحدٌ إلى إيجاب السّيْرَة لكل في صلاة الجماعة؛» لأنهم 
حَمَلُوا الحديتٌ المذكورٌ : في المنفردء وقد مر تقريره. وإذا سَمَحَت نفسك بِقَبُول هذا ولم 
كنا كس + مفحديث : (لا صلاةً لمن لم يقرأ بأمّ القرآن» يَنْسَحِبُ على كل صلاةٍ مفردة من عدد 
الصلوات في حنٌّ من يُوصَف بأنها فِعُله . 


ولذا لم يَصِمْهم في هذا السياق بكونهم خلف الإمام؛ فإذن هو في صلاة المنفرد أو الإمام 


كتاب الأذان ا 


دون المقتدي. فالحديتُ وَرَدَ في صلاة المنفردء كما أقرّ به أحمد وسميّان رحمهاحح الله تعالى: 
وهم نَقَلُوه إلى صلاة الجماعة: وأنه جاء بالنظر إلى حاله في نفسه» وهم نقلوه فئٍعجاله مع 
غيره» فسبحان من لا يَسْهو ولا يُنْسَى او سوم ابو جام براي 1 
ليست عليه؛ بل اعتبارُها أن قراءةً الإمام له قراءة. وقد أخخرج له الشيخ ابن الهُمَامٍ رحمه الله 
تعالى إسنادًا على شرط الشيخين من «المسندة مد كن وهو مفقودٌ اليوم» فَرَاجَعْتٌ له 
«المطالب العالية في زوائد الحديث الثمانية» للحافظ ابن حَبجَر رحمه الله تعالى» لأن الحافظ 
رحمه الله تعالى قد جمّعَه من ثمانية «مسانيد؛» إِلّا أني لم أجده فيه؛ فُحَدَتٌ في نفسي اضطرابٌ 
حتن علقت أن نسخة «المستدة اليد ر لم تكن عند الحافظ رحمه الله تعالى بتمامهاء فحينئلٍ 
زال القلى. وظُنَدتُ أنه يكون في الحصة التي لم تَبْلْعْ الحافظ رحمه الله تعالى . 


تمن بساك 0 بي الحسن السّنْدِهي على «فتح القديرة المسماة «باليدر المنير؟ ‏ 
وهي إلى النكاح فقط - 1 العاية القاني :ابن تفلاريها سال«شيحة اين البماء عن إستاد هذا 
الحديث فكتب أنه أخذه من (أتحاف الخيرة بزوائد المسانيد العشرة» للبوصيري». وقد جمع فيه 
البوصيري عشرة مسانيد. ثم كتب الشيخ أن البوصيري ذكر فيه أنه لما سرد هذا الإسناد عند 
الحافظ رحمه الله تعالى فلم يتمه حتى أن الحافظ رحمه الله تعالى تبسم وقال: وفيه رائحة حديث 
من كان له إمام الخ فتعجب من فرط ذكائه ثم قال البوصيري: علقت هن سه آنه لينين در امن 
به غير أنه لم يرده صراحة أيضا . وليس هذا تخصيصاً بل باب مستقل ومسألة زائدة في حق 
المتتدى كعديث الكر تنتادن ل نفينها وأذنها صيناتيا , فلس قوله: :وأذتياضماتها: تخصيضا 
بل شيعا فلت وعلن .هن فإنسعانت القزاءة تعن |المققدف من الحندماك كا فمراط الأذن باللسان 
على الباكرة. ومعلوم أن الشريعة إذا أقامت لها باب مستقلاً وأفرزها من الحكم العلم فليس لأحد 
أن يجرها تحت العموم ويجرى عليها أحكامها فهكذا لما علمنا أن الشريعة نصبت لأحكام 
الائت._ام باب مستقلاً ولغير الاثتمام باباً أيضاًء فنقل أحاديث أحد البابين إلى الآخر إلغاء 
لغرضها . فراجع أحاديث الائتمام لم يأمر في واحد منها للمقتدى أن يقرأ مع إمامهء ولم يقل 
وإذا قرأ فاقرؤا أل مر قتها على جسلة نا الضلاة ريا كلها ارس اللي الضيين عل 
سائر الأركان» ل 0 0 ة لأهل الحديث مستيعد جداً بل صح فيها جملة 
(إذا قرأ فانصتوا» صححه مسلمء وجمهور المالكية» والحنابلة» ولم يتأخر عن تصحيحه إلا من 
إختار القراءة خلف الإمام فسرى فقهه إلى الحديث. ثم اعرف الفرق بين سياق الاستثناء عن 
صريح النهي كما في قوله: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» وبين استثناء الفاتحة عن أمر الانصات؛. 
أي انصتوا إلا بالفاتحة ولم يرد في طريق. فجاء الشافعية وحملوا السياق الأول على الثاني» مع 
أنه ورد في الحديث إذا قرأ فأنصتوا ثم لم يرد فيه الاستثناء بالفاتحة؛ فدل على أن الفاتحة 
وغيرها في أمر الإنصات سواء. والحاصل أن لنا فى هذه المسألة دلالات من الأحاديث ونص 
من القرآن إذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وليس عندهم لإيجاب القراءة في الجهرية 
والسرية على المقتدى شيء إلا جهرهم بالمبالغات. ثم إنه صحت في هذا الحديت زيادة فصاعدا 
أو ما قام مقامها نحو ما تيسر وما زادء وحينئذ يكون معناه انتفاء الصلاة بانتفاء الفاتحة مع عناية 


م كتاف الآدان 


افصاعداً؛ وحاصله انتفاء الصلاة بانتفاء القراءة مطلقاًء فلا يصلح هذا“العجديث أن يوم حجة 
على مسألة الركنية أصلاً لدلالتها على اثتفاء الصلاة بانتفاء القراءة» وقد فلها به أيضاء وإنما 
الكلام في انتفاء الصلاة بانتفاء الفاتحة خاصة. ولم يدل عليه أصلاء بل مت ما ترى في 
الأحاديث ترى أنها جعلت الصلاة عند انتفاء القراءة بالفاتحة خخداجا لا منفية عا أصلهاء 
كحديث أبي هريرة عند مسلم امن صلى صلاة ولم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خخداج». 

ومتى لقت الصلاة» فهو باعتبار انتفاء الفاتحة تحة فما فوقها. وأرى أن هذا يَطرّد فيما هو على 
اسم الصحيح أو الحسن؛ وكفى بهما عن الضَعَاف . وأرى أن هذا ليس اتفاقًا أو جرّافاء بل 
حكايةٌ عن الواقع وعن الحقيقة. فالصلاة بترك الفاتحة خجداج» وبترك الفاتحة فما فوقها مَنفة: 
على أن في نفس قوله: «لا صلاةً لمن لم يقرأ يأمٌ القرآن» بدون قوله: «فصاعدًا»» إشارةٌ إلى 
السورةء وبناءً للكلام عليه وذلك للفرق بين قولهم: قرأهاء وقرأ بها. وأَوْضْحه الحافظ ابن 
القَيّم في #بدائع الفوائد». 

وحاصله: أن الفعل إذا مُدَّي بنفسهء فقلتٌ: قرأثٌ سورءً كذاء اقتضى اقتصارٌك عليها 
لتخصيصها بالذكر. وأمّا إذا عدي بالباء» فمعناه: لا صلاةٌ لمن لم يأتِ بهذه السورة في قراءته: 
أو في صلاتهء أو في جملة ما يقرأ به. وهذا لا يقتضي الاقتصارٌ عليها؛ بل يَشْعِرٌ بقراءة غيرها 
معها. أه. ثم أَطال الكلامَ في نظائره وتقريره. وعلى هذاء فالفاتحةً في الحديث تكون من 
جبلة قراءتة كيدل على القراءة بثيرها: 

هذاء وبالجملة لا حُجَةَ لهم في الحديث على مسألة الركنية كما عَلِمْتَء والله تعالى 
أغلم, ثب أقرل: إن المسألةً إذا كانت مما يَكْثْرٌ وتوعهاء ثم لا تَجِدُ للعمل بها صورةً ونظمًا عند 
الشارع؛ كان ذلك دليلا على عدم اعتبارها في نظره» فنقول: و ا ا 
الفاتحة؛ فل يُخلى: إما انما العامة ويَشْتَغْل بها ٠‏ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. أو 
يوَافِقَ إمامه بالتأمين» ثم يقرأ بها. فعلى الأول: يلزم ترك الأمر بالموافقة» وعلى الثاني ٠‏ قث 
الوظيفة فإن التأمين شرع عَقِيبَ الفاتحة لا قبلها”؟' . 

فانتفاءٌ التأصيل والتفريع» واختلال النظمء دليل على أن المقتدي لم يُوَسّع له في حلقة 
القراءة. ولذآا تراهم اختلفواء فقال قائل : إن المقتدي يتبع سكتات الإمامء ولا ينازع معه. وإذث 
ل بن لإمام أن بشت سكت تسم قواءته: وذلك أيفا غير معهودٍ عنه يل فإنه لم يَنْبْتْ يْيْتْ عنه إلا 
سكتة للاستفتاح» والثانية للتأمين» أو ليترادٌ إليه نفسه. أمّا السكتة الاوالة بحت ل اناد : 


)١(‏ يقول العبدٌُ الضعيك: وكذا من أَذْرَك إمامه في الرُكوع: فإمًّا أن يقرأ بها في الركوع أو لاء فإن قرأ بها ققد حَمَانْتَ 
النصّء فإنه نهى عن القراءة في الركرع كما عَلِمْتَ. وإن لم يَفْرَأْ بهاء نكيف باحتساب تلك الركعة عنه بدون 
القاتحة؛ مع أنه لا صلاةً إلا بهاء ولذا اضْطَرٌ البخارئ رحمه الله تعالى إلى الإنكار بإدراك تلك الركعة. لأنه فاتته 
الفاتحة. فلا يكون مُذْرِكًا لهاء وإن أذرّك ركوعها. وذلك لاف تواترهم بإدراكها عند إدراك الركوع هكذا أحفظ 
عنه في الخارج؛ أو تنحوه. 


كتاب الأذان ىأ 
فتلك قد عرفها الموجبّون لا غير» كيف! وإنه يَسْئَلْرِمُ قلب موضوع الإمامة4 “نم لا بأس به 
عندهم ؛ فإنهم يَلتَرمُونَ قوق ل ا والمأموم: 8 تبيطية قا ف ل صادة 
الإمام؛ إلى غير ذلك من التوسّعات في مسائل القَدْوّة كما قد عَلِمْت. وقال قائل: يقرأهل يعد 
الغناء؛ وقال آخير : بعد قراءة الإمام. 


وكل ذلك التشويش» لأن الشريعة لم توسّع له في الحلقة» ولذلك يطلب هذا موضمًا لها. 
ولا يجده. ثم تَشْمِئِزٌ إليه نفسهء لأنه لا صلاة إِلّا بها وامضك نار بو ضعو ههكا و .نار احا 
وهل هذأ هو شاكلة الواجب الذي يكرر في كل صلاة أربع مرات؟ ثم لم يا ينبت له نظمٌ ولا يَسْتَقرٌ 

فيه رأىّ؛ فذقه. وهذا الذي كنت أقول فيما مرّ: نا لو سلّمنا الرفع عند الرفع من الركوع» فما 
تكون له صورة العمل؟ فإن الرفع عند الرفع من الرمُوع مُتَعِسْرٌ أو تعد ولذا قلتٌ: إن بناء 
الشرع ليس على الفاتحة ولا على رفع اليدين. وهذا الذي كنت أَقْصِدُ من الاختلال» وعدم 
التأصيل والتفريع. وقد فَرّعْتٌ من مسألة القراءة خلف الإمام بقدر ما قَصَدْتٌ إلقاءه في هذا 
الكتاب. ومن شاء الاطلاع على تفاصيلهاء فليرجع إلى رسالتنا «فصل الخطاب»'” . 


)00 الوح ارو وا و ا و و 1 
الكلامٌ فى تحقيق لفظ: «فصاعدًاه: وأسهب. فأردت أ ن أَلَخُْص لك شيئًا منهء لعل الله ينفع به أحدًا اد 
بنفسي أن أكرنٌ قهمته تمامّاء إِلّا أني أردثٌ به تمشيةٌ للمقام. فإن ما لا يُنْرَكُ كله لا يثْرَكُ كله. فعليك بالأصل 
ليظهّرٌ لك الجدٌّ من الهزل . 
فاعلم أن نفظ : «فصاعدًاء يختلف معناه في الإثبات والنفي: وكذ! في الخبر والإنشاء. أما إذا كان في الإئبات» فهو 
لانسحاب حكم ما قبله على ما بعده: إن وجوبًا فوجوبًاء وإن غيره نغيره. وليس لإيجاب ما قبله: وللتخيير فيما 
بعدهء كما فُهِمَ أنه على شاكلة: «تقطع اليد في ربع ديدار فصاعدًاء: بمعنى وجوب القطع على الربع» سواء تحمّق 
فصاعدًا أولاً» فإن أئمة العربية قاطبة لا يَعْرِئْرن ذلكء بل الْمَمّا كلّهم على أن الحكمّ فيما قبله وفيما بعده على 
السواء. وليست الغاء في المثال المذكور لإفادة أن المدارٌ هو الريع: بل كما أن الربعَ مُؤَثْرَ كذلك الغلث والنصف 
أيضًا مُؤْئْره نعم قد يُفِيدُ التقيم على أبعاض الشيء؛ كقوله: بعه بدرهم فصاعدًا على معنى أن أمرّ البيع مُتَتَاوِلٌ لِمَا 
قبله ولِمَا بعده على السواءء ولكن يكرن فيه التقسيم على الأبعاض: أي بِمْ بعضّه بدرهم وبعضه بأزيد من درهم. 
ومن ههنا يُتْوَهُمُ فيه التخيير مع أن الحكمّ عليهما على السراء: ولككن الزيادة في البعض لما كانت مُخْيْرة؛ توهُمَ 
التخيير في نفس الحكم. هذا في الإثبات» أمًا إن كان في النفي» فهو للانتفاء رأشاء وحيلئظٍ قوله يكة: دلا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فصاعدً؛ يَدُلُ على وجوب السورة أيضًاء فإن الحكمّ على ما تبله لما كان بالإيجاب. 
وَجْبَ أن يَنْسَحبَ على ما يعده أيضًاء فيَدُلٌ على وجوب السورة والفاتحة جميعًاء ولذا لم يُقْدِر البخاريُ رحمه الله 
تعالى على الثفرقة بينهما في «صحيحة»؛ فبؤّْب على نفس القراءة تَْرَيء ولم يتكلم بالفاتحة؛ وذلك لعدم عذّة 
الاستدلال عنده. وتصدّى في الخارج على تضعيف تلك الزيادة, فإنه أحسل أنه يَدْلُ على -خلاف مرامه. 
واستشعره الطيبيُ» وهو أقعد بالعربية: فصرّح في «شرح المشكاة؛ بعكس ما فُلْنا. وقال: إذا لم تقل بوجوب 
الزائد: أي السورة؛ كيف نُقُول بوجوب الفاتحة من هذا الحديث بعينه؟ لأنه عَلِمّ أن الحكمّ فيما بعده وما قبله على 
السوامء فلا يصح التفريق فيه: بجعل الغاتحة ركئاء والسورة سنةٌ. وكأن من صرف جَهْدَه في إثبات ركدية الفاتحةء 
لم تَبْنَ له هِمّة وجَهْدٌ في السورة إلا بالسئية» نعم لكل شرّة قَيْرَة. أن أناء فلا أجد فرقًا بينهما إلا أن الفاتحة واجبة 
عيثا: والسورةٌ بدلا» وما غداه فشعلط . - 


كن كتاب الأذان 


هه“ قوله: (شَكا أهل الكُوئّة) يعنى من جُهَلائِهِم الذين كانوا لا يُسْتْصِمُون الصلاة. 

قوله: زواخف): من التخفيف؛ وفى نسخة: (وأخذف». واستعدل مْنَة الشيخ الْعينِي 
رحمه الله تعالى على عدم فرضية القراءة في | الأخْرَييْنء وسكت عليه الحافظ رحمة الله تعالى . 

قلتٌ: وإنما تكلّم الشيخٌ رحمه الله تعالى ههنا في مقابلة الحافظ رحمه الله تعالئ وإلّا 
فالمختارٌ عنده وجوب الفاتحة في الْأَخْرَيَيْنَ؛ وإن كان في غير ظاهر الرواية» كما في تريح 
الهداية»» وهو المختار عند الشيخ أبن الْهُمَامِ رحمه الله تعالى . 

قلتٌُ: والدلائلٌ على وجوبها كثيرةٌ» ولم أَرَ لعدم الوجوب إِلّا أَنْرَيْن: أحدهما عن ابن 
مسعودء والآخر عن عليّ رضي الله عنهماء غير أن الفصل إنما يكون بالتعامُل» فلينظره. بقي 
تمسّك الْعَيْني رحمه الله تعالى من نسخة: «أحذف»: فالإنصافٌ أن المرادٌ منه التخفيف. 20 


فائلة 


وأعلم أن الشيخٌ ا أسنّ من الحافظ رحمهما الله تعالى ؛ وقد بقى بعده ثلاث 
0 0 عمره تسعين ؛ وكان د يول : : شرح الهذاية في نور المصباح»؛ وألّف : لاش رح الكنر» 

0 يض إذا نَمَذْئَنَا. . .) إلخ. يعنى إذا تُنْشِدّنا بالله فاعلم أن ما ذكرئاه كان حيلة 
للشكاية: أَمّا حقيقة الأمر فهو هذا. .. إلخ. 

قوله: (ار- جع نَصَل). . هذا الحديث: 0-010 مبيسيء الصلاة, قال الشيحُ تقي الدين ابن 
دكيق العيد: ا أن يجمم يَجْمَعٌ طرقه وإنه تدلم لمرائع الصلده من كل مات 
النبوة. قال الحافظ ابن حَبَر رحمه الله 0 إني امْتَعَلتُ أمرهء فأخذت عنه ثمانين مسألة 


2 والحاصل: أله َال بعضهم أنه لجراز الاقتصار على ما قبله دائمّاء بعضّهم أنه للجمم دائمّاء وليس كذلك» بل 
يأتي فيما يأتي فيه الاقنصار في بعضه؛ والجمع في بعض. ومتى كان الجمعء قفي حكم ما قبله» وهذا الذي 
عََبنَاهِ بقولنا: إنه للتقسيم على الأبعاض؛ فحيث شُرِعَت السررةٌ كالأولَيِين فراجيةٌ كالفاتحةء وحيث لم تكن كما 
في الأ ركد سكي 00 الهاايدا في لازا امع كرنها مشر رع فبهاء والقائسة ركد ٠‏ ليفرّق الحكم بين ما قبله 
وما بعده. على أن قوله: ذلا صلاة. . .؟. إلخ ليست صيخة إنشاء على تحو؛ بغْه بدرهم نعاعذاء فإنه لا يدري 
فبه بَعٌْ ماذا يقع به البيع . بل صيغة خبر على نحو: بِغْهُ بدرهم فصاعدًا يمد ما اتكشف الحال. 
كيقف! وهم صرّحوا أن لفظة + دأو و ف راي افون الطبير مع ناسرف 2 نهنا ضرم تيعو : صاعد؟ فهو في 
الخبر على عا قد وقع» وفي الإنشاء على ما سيقع من تحقُق الأقل نقطء أو مع ما فوقه. هذا باعتبار الوجود. ونا 
باعتبار الاندراج تحت صيفة الأمر مثلاء فإنه لا بد أن يكونٌ الزائدُ أيضًا مأمورًا به؛ كما عتد أبي داودء عن زهير أحسبه 
عن النبيّ بَعيةٍ قال : «هاتوا ربع العشر: من كل أربعين درهمًا : درهمٌ؛ وليس عليكم شيء حتى ندم مائني درهم» فإذا 
كانت مالي دزرهم»'فقنها خمسة ززاهع : فما زاه نحلى عسات ولك !ب ققد يكون عند المانك عاازاد» وقد لا 
يكون. وإذا كان؛ فالحكم الوجوب: لا غير. وهذا كله على تقدير أن تكون الفاتحةٌ واجبةٌ في الأخْرَّيْيْن على روايته 
عن أبي حنيقة رحمه الله تعالى . اختارها الشيخ ابن الهّمَام . واعلم أني كنتٌ أردث أن أشرح هذا المقام إلى آخر 
الكلام؛ لكن دقة المرام مَنْعَنّْنِي عن إمضاء عزيمتي» فَاكْتَفْيْتُ بهذا القدرء وسيكفي لحل مسألتنا إن شاء الله تعالى . 


كتاب الأذان نم 


من ل كما حو كد ترب أن الرجل كان صر : فى التعديل. وبالجملة. م 
لحو اليد ا لد ار اليم 0 صريحا يد يذل 


فائدة 

واعلم أن المصئف رحمه الله تعالى قد شدّد الكلامٌ على مسائل أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
في رسائله» ولم يكن ذلك يَلِيق برفعة شأنه . وقد سَمِعْتَ من بعض الفضلاء قصةٌ في وجه تكارته 
من الحنفية. وهي : : أن ملك بُخَارى أمر المصنّف رحمه الله تعالى أن يُعَلْمَ أبناءه في بيتف فأجاب 
ل ا 1 ال ابو و ا ل 
الملك وأجَلاه. فخرج البخاري رحمه الله تعالى إلى خَرْتَنْك ‏ موضع بِسَمَرْقَنْدِ - وألقى بها عصاه. 
ودعا ربه: أنه لم يَبْقّ له بعد ذلك في الحياة حاجة: وني في يوم العيد. قيل: إن الذي ساعد 
الملك على إخراجه أبو حفص الصغير: وهو تلميذ أبى حفص الكبير ‏ تلميذ الإمام محمد 

وح كاد دوهن عرست لكازة الشارى رجف الله تجالى ىن الجفة . 
قلتٌ: ولي فيه تردّد لِمَا ذكَرٌ الحافظ رحمه اللمتيالى فى بكري لالم أن أيا حفص 


الصغير كان رفيمًا للبخاري في أسفاره» حتى أنهما كانا يَتَهَادَان أحدهما إلى الآخرء فما دام لا 
يتحقّق للتغاضب بينهما سببٌ» لا أَئِقُ بتلك الحكاية. والله تعالى أعلم بالصواب. 


45 باب القِرَاءَةٍ فِي الظُهْرٍ 


- حدثنا أيُو النّعْمَانِ قَالَ: ل م ا 
جَابر بْن سَمُرَةَ قَالَ ل فلك أضلى بهة :ضاد ؛ زكرن الله كذ هد النين لا 
حرم عَْهَاء كُنْتْ أَرْكُدُ فِي الأولَيَينٍ وَأَحْذِفْ فِي الأخريينء قَقَالٌ عُمَرُ 0 
ذَلِكَ الظن بك . [طرفه في : دةبما]. 

4 م با - حدّثنا أ؛ ُو نعم قَالَ: دنا سيان عَنْ يَحيى؛ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي قَتَادَةَء 
عَنْ بيه َالَ: كَانّ الي يه يقر َأ فِي القن الأوليّينِ مِنْ صَلَاةٍ الظهْرٍ مَاَحةٍ الكتَاب 
وَسورٌتِين) ُطوْلُ فِي الأُولّى. و ا ُقَصُرُ فِي الثَانِيَةِ: َيُسمِعٌ الآية اانا وَكَانْ يرا فى 
العَصْرٍ بِمَاتَحَةٍ الكتَابٍ وَسُورَئينِ؛ وَكَانَ يعلَوّلُ فِي الأُولّى» وَكَانَ يُطوّلُ فِي الرّكْعَةِ الأولى 
مِنْ صَاَدةٍ الصبح ود وي م في التَانِيّة. [الحديث 1/05 أطرافه في: 7الاء الالاء #لالا» 1/4/ا]. 


ا ان ا ل 
جمممر د 


0 حال َي حفص قال : حَدَّني أبي قَالَ: حَدَّئَنَا الأَعْمَش قَالَ: حَدَّنبِي 
عُمَارَةُ: عَنْ ن أبي مَعْمَرٍ قَالَ: : سألنًا حَيّابَا : أَكَانَ النِيْ يل يثْرَأْ في الظْر وَالْعَضْر؟ قَالَ : 
َعَم قُلنَا : بأ شَيءٍ كُتكمْ تَعْرِنُونَ؟ َال : ياضطراب لِحيته 0007 45 , 


فق كتات الأذان 


امهس سنسة بممبسه سسسمسه شاه سسسسبمسست ند نسة نشبه يهن ماس نم وه مدا ممم ع مايا4 لل _ د دش شي الاسام 


و 


/اة .ه بات القِرَاءَةِ في الغعصر 

الالاميدنا فعند :: توت كال غرنا سُفيَانُ» عَنٍ الأغمشن» عَنْ عُمَارَة بن 

٠‏ عَنْ أبي مَعْمَر قَالَ: قُلتُ لِحَبَّابٍ بْن الأَرَتُْ كان الي ييه يَعرَذفِي الظهر 
والعضرة نان نع نان قلت بأيّ شَيءٍ كُبْتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاء نه؟ قَالَ: باصْطرَابَ”لخيَيه 
[طرفه في : 0 

واعلم أن المصئْف رحمه الله تعالى لمّا لم يَجِدْ دللا للفرق بين الفاتحة والسورة كما 
عَلْمت؛ ترجم على نفس القراءة : التاكسة:وعيه] سر اله :وهره العحاقي عا نينت إلى ان عنانين 
عو ا للا 0 و 


تبهما إنما نش على التساكل والتواك ف ولمًا لم يكن هناك اختلاف لم بنازع أحدٌ منهم في لفظ 
الاضطرَاب أنه ما يغيد. ولو كان لوَقّعَ الجَلَبٍ والشّعْبٌ؛ بعذا 2ل عن أن الجعانا ل تنس 
على ألفاظ الرواة فقط بل الفاصل هو التعامّل لا غير . 

4. قوله: (يُطوّل في الأولى)» وحُمِلَ من جانب الشيخين: على أن الطولّ من أجل 
الاستفتاح» لا من يَلْمَاءِ القراءة. م ا ا 2100 
داود: كان يطول حتى ينقطع خسخسة الأقدام». أقول: وَالأحسنٌ أن يستوئ بينهما إلا إذا رَجَا 
إدراك الناس» فيطوّل على ما هو في الحديث. 

17- حالثنا المَكَيٌّ بْنُ إِبْرَاهِي م بر 0 ٠‏ عَنْ عبد 
0 : كان الْبِي له ل يَقَرَأْ فِي الرَّكْعَئَينِ مِنَّ الظهْر وَالعَضْرٍ 

نِحَةٍ الكتاب, وسورة سورةء وَيسمعنًا اليه 5 02 في: 25/]. 


م نا 


قو له :.(وتشيقنا الآنة اانا ا اي 

فى السريّة. فقيل : تحب ولو بكلمة. وقيل: بي تامة. وقيل : : بأكثر من الأية» وار الثاني » 
وإن جَارٌ حمله على الثالث أيضًاء فإ الجهربالآية لا ينتار الجهر بتسامهاء ٠‏ فإنك تقول : 
نبي ران عن الك ل ترك ١‏ وبشو اعالاف لزب 0 ملي عل 1 يويين امنيا 
ل وحينشلٍ جار أن يعبّر بجهر الآية فيما إذا هر يبعضهاء إِلّا عند ابن جَنّيء فإنه يقول: ! 
قولهم : فيرب ونا مها نينا إذا ضرب بعضهء وتحالقة الجمهور في ذلك. ثم إن 6 
كان للتعليم: ٠‏ أعني به تعليم ما يقر ٠‏ لا تعليم الجهر نفسه. وفكلا كان افعو بالتنينة» فلب 
تكن سنة بل تعليمًا لما يقرأه. وأسة سْتَحْسِنٌ الجهرٌ بها في السَرَيّة لدفع المار. 


1 ا ا 2 8 سمي اس 
:> افيه عد اللو ين برت قال + أخبرنا مالك 


كتاب الأذان اوحال 


وَهوٌ يَفْرَاً: لوَلرسَتِ غر» كَقَالَتْ : يا بن وَاللَهِ لَقَدْ دَكرْتَنِي بِقِرَاءتِكَ هذه السُورَة» إِنَهَ 
لآخر ما سمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله كلد يعر بهَا في الْمَغْرب . [الحديث 77 طرفه في: 4:574]. 

7 حّئنا أبُو عَاصِمء عَنٍ ابن جُرَيج عَنٍ ان أبي مُلَيكَة؛ عَنْ عُرْوَةٌ بْنِ الرْبيِن) 
عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكم قَالَ: قال ِي ريد بن تبت : اما لَك كر في المَغْرِبٍ بِقِصَارِء وَكَدُ 
سَمِعْتُ الى يك يقرأ بظولٍ الظُولَيَينِ؟ ! 0 

قوله : (ل ونكت مرك 463. . . إنها لآخِرٌ ما سَمِعْتٌ من رسول الله ييه يَفْرَأْ بها 

فى المغرب). واعلم أن الاختصار ة ي الوا مستحبٌ في المغرب» فحمله الطتخاوي' على أن 

وم . ئم لو سُلُّم أنه قرأ بتمامهاء فلا بأس أيضّاء فإن التطويل أيضًا 
جائرٌ بشرط عدم التئقيل على القومء واشتياك النجوم. وقد مر مني : أن النبئ كيه رج في 
مرضه في المغرب أيضاةء وهو صريحٌ عند النّسائي . زأدلة المقافظ. رنضمة الله تسال : أنه خرج 
من ناحية بيته إلى ناحية أخرى . ثم إن أب داود قال: إن تطويل القراءة في المغرب منسوخ. مع 
أنك قد عَلِمْتَ أن قراءته ب: «المرسلات؛ كان في مرض الموت» فكيف يمكن القولٌ بالنسخ إن 
لم يُحْمّل نسخه على ما قاله العَلْحَاويُء وإذا قال الطحاوي: إن رفعَ اليدين منسوحٌء جَلَبُوا عليه 
من كل جانب» مع أنه يتكلم ممن اختار الوّجُوبَء ونسخ خ الؤججوب لا يوجبٌ نسم الجوازء على 
أن انسح عنده ليس بمعنى رفع المشررعية؛ بل إذا جاء أمرّء لم تُبَتَّ عنه بخلافهء يُظلِقّ عليه 
النسخ كما عَلِمْت منّا مرارًا . 

واعلم أن في إسناد هذا الحديث: مروان؛ وفي نفسي منه شيءء فإنه صار سيبًا لإثارة فتنة 
شهادة عثمان وطَلْحَة رضي الله عنهماء وهو الذي كَتَسَ لمحمد بن أبي بكر : اقتلوه مكان 
فاقيلوه: كما مر. ومع هذا كان صادق اللهجة غير كذوب. فتَعْمَبْرٌ روايته. قال المقبلن.- 
وهو زيدي إن التخارع لفوظ تعشية من الصدفية باعل انروانات مخ الرحان المجهولين؛ 
ولا يأخذها من نحو محمد رحمه الله تعالى» وهذا الزيدي لما اشتغل بالحديث فتّر في زيديته . 


4 باب الجَهْرٍ فِي المَغْرِب 

كبا دنه ين الله لوت تال اد ا عالق حن اين كنهنات» من 
محمد بْنِ بير بْنِ مظعم . ٠‏ عَنْ أبيه قَالَ : : سَمِعْتٌ رَصُولَ اللّهِ يال كا ذ فِي المَغْرِبٍ بالظور . 
[الحديث 7166 أطرافه في: وملسى 0# 1. 4م 4]. 

يكب د ا أبيه . ا لي 1 
وسمع هذا 000 وى وا تلفي فت ''. وللمحدّثين نزاع في أنه 
0 أخرج الطحاويٌ في باب القراءة في صلاة المغرب؛ عن جُبيْر بن ليم : *أنه أتى النبئ يليه في بدر قال: فانتهيت 

إليه وهو يُصَلّي المغربٌ» فقرأ بالطور؛ فكأنما صَدَّع قلبي حين سَمعْتٌ القرآن ‏ وذلك قبل أن يُسْلِمِ . ا ه. 


بي رافع 
قَالَ : 0 ال 1 5 أ نش نيد فَقَلكٌة لَه » كَالَ : 
مكلت كُ تحلف أب بي القاسِم يك فلا ا خم بها - عَنَّى ألما . [الحديث 7775 أطؤافه في: 
مكبر ااحك مادق 
0 حدّئنا أو الْوَلِيدٍ قَالَ؛ حََدَّنَئَا شُعْبَةٌ عَنْ عَدِيّ ان شينف الترافة ان 
لبي يقوكَانَ فِي سَفْرِء كَثَرَأ في العِشّاء فِي إِدى الرَكْعَمَينِء بِالّينٍ وَالريتُونٍ. [الحديث 
أطرافه ل 0/4 0 6/6 . 0 


- بِابُ القِراءةٍ في العِشَاءٍ بِالسَّحْدَةٍ 


1 - حدّئنا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَنْنَا يزيد بْنُ زُرَبع قَال: حَد نْنِي الْتّيِمِىُء عَنْ بكر عَنْ 
أبي 0 صَلَيتٌ مَعَ أبي هُرَيرَةَ العَتَمَةَ فَقَرَأ: إن أ 4 أنَنّتَ 463 فَسَجَدَ 
َقَلتُ: ما هذه؟ قَالَ: سَجَدْتٌ بها لف أبي القَايِم يلت نا قلا را أسْجْدُ بها حَبّى ألقاة. 
[طرفه في: 177 


هون غين الجميوو: وواجبٌ عندناء ولا دليل له عندي . 

15 (قَسَجِدَ» قد تَفْسّد بها الصلاة عندنا في السَرَّيّة» وهو مُشْكَلء فإن السجدة من 
جنس أفعال الصلاة؛ فينيغي أن لا تَفْسّد بها الصلاة كالأذكار فى غير موضعهاء مع كونها غير 
مشروعة. 

07 قوله : (قَقَرَآْ فى العِمّاء فى إحدى الرَكْمَتَيْنَ) وقال الحافظ رحمه الله تعالى : وَقَرَأُ 
في الثانية: إنَآ أَرَلتهُ4[القدر: .]١‏ 

١١‏ - بابٌ القِرَاءَة في العشاء 

4 حدّثنا حَلَّادُ بْنُ يَحْيى قَالَ : حَدَثْنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَذَّننَا عَدِيُ بن ثابتٍ: سَمِعَ 
ابا وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: سَمِعْتٌ النّبىَ قَليفْراً : «رالين وَاتيوْدٍ (© 4 في العِشَائ وَمَا 
متفنث: أخدا خسن صَوْتَا 0 قَرَاءَةٌ . زطرنه في: 710لا], 

- بابٌ يُطُوّلُ في الأولَيَينء وَيَحْذِف في الْأخْرَيَينِ 

بايا حدّئدا سْلَيِمَانَ بْنّ حَرْبٍ قَالَ: دا يك أل عن كال سَمعفت 
جَابِرَبْنَ سَمُرَةٌ قَالَ: قَالَ مْمَرُ لِسَعْلِ : َقَدْ شَكُوْكَ في كُل شَيءِ حَنَّى الصَّلَاة! قَالَ: أما 
أل َأمُدُ فِي الأُولَيَينِء ا خْرَيينَ؛ لا ألو ما اقْتَدَيتُ بهو مِنْ صَلَاةٍ رم سول 
الله كي كَالَ: صَدَقْتَ ذَاكَ اَن بلكَء أو عَلنّي بكّ. [طرفه في: 788]. 


كتاب الأذان م 


بِابٌُ القِرَاءَةٍ في القَجْرٍ 

وَكَالْتُْ أَمّ سَلْمَ بد الور . 

1 حدّثنا آدمُ قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّنَنَا سَيّارُ بن سَلَامَةَ قَالَ: لتنا 
وَأَبِي عَلَى أبي بَرْرَةَ الأسْلَمِيٌء َسَأْلنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصّلْوَاتٍ؟ فَقَالَ: كَانَ 0 
الظهْرَ جين نزول الشّمْس ؛ وَالعَضْرٌء 0 
با وَل الحَدِيتٌ يَعْدَعَاء وَبصَلي الب فيصر 35217 ) كان يَف 

في الرَكْعَتَينَ: أ إِحْدَاهُمَاء ما بَينَ السَتَّينَ ا الماكة. [طرفه في: 0241]. 

6- حدئنا مُسَدَّدْ قَالَ: حَدََنَا ِسْماعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْيرَنَا ابْنُ ريج قَالَ: 
كبري خا له َع أيَا ير وَضِي الله سقول: :في كل صلا يَأ ما ْمَعَن 

رَسُولُ اللّهك أَسْمَعْنَاكُمْ؛ وكا فى كنا أَخْمَينَا عَنْكُمْ إذل نر على آم م الْمُرْأنِ 
اث وَإِنْ ردت هَهُوَ حر . 

قوله : (قالت أمْ سَلْمَة) إلخ. وهذا في حجة الوداع 

5 - قوله : : (في كل صلاة مَأ رد في رفا"* ووقفه ران قوله: (وإن ثم تَرِدْ على 
م القرآن) , فمن قول أبي هُرَيْرة رضي اليه نفيك ؛ وهذا دل علن اشعهاب السورة عنده» دم تبين : 
لي أن أبا هريرة رضي الله عنه إنما قاله في حقٌّ المسبوق» لِمّا عند مالك: «من فاتته الفاتحة 


لتداقائه خرة 1 


عر 
لع 
اه 
هو 


١‏ بِابُ الجَفْرٍ بِقِرَاءَةٍ صَلاةٍ الفَخْرٍ 

وََاَتْ آم سَلَمَة ظفتُ وَرَاء النَّاسٍء وَالبِيْ كل يُصَلّي ؛ 79 باللوو. 

قوله: عي سَلِمَة رضي الله عنها : ظفْتُ وراء الئاس . . إل وقد مر أنه كان في 
حَجة الوداع» وكانت م الله عنها شاكيةً؛ فَطَاقُتُ من وراء الناس والنبئٌ مده يُصَلي 
صلاة الفجر يَْرَأْ بالطور يَجَهّرٌ بها 

*/ا/ا د حلئنا م 0 حَدَلَا بو عَوَانة عَنْ أبي بشْرء عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيرِ» عَنٍ 
بْنِ عباس رَضِي الله عَنْهُمَا كَالَ: الْطَلقّ النْبئ قد في طَائِمَةٍ مِنْ أَصْحَابِوِء عَامِدِينَ إِلَى 
سوق ممكاظ: وَقَدْ جيل بَينَ الشْيَاطِينِ وَبِينَ حبر السَّماءٍ رالعلك غلبيو الشيث: 


(1) وفي تذكرةٍ عندي؛ الجرْم برفعه. 
(؟) يقول العبدٌُ الضعيك: هكذا وجدته في تذكرتي عن الشيخ إلا أني نَهِمْتٌ مراده وظاهره لا يعلَنُ بالقلب ولعلّه سقط 


ديف شية ؛ فانخزم المراد. 


م كتاب الأذان 


جَعَتِ الشَّياطِينٌ إِلَى كو وهم َقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ كقَالوا: جيل بَيعْهِوَبَينَ بر السّمَاءِ؛ 
ست علي اليا قَالُوا : ما حال بكم وَبَينَ حبر السّمَاءِ إلا شَيءرحبيّث » فَاضْرِبُوا 
مَشَارِقَ الأض وَمَغَارِيَهَاء تالطاواتة ما هلأ الذي حَالَ بْنَكُمْ وَبَينَ حبر الْسَمَاءٍ ن فَانْصَر ف 
وليك الِْينَ تَوَجَهُوا نحو يَهَامَةَ إلى النْبِيَ لله وَهُوَ بِنَخْلَةَ: عَا مِدِينَ إلى سوق حْكَاظ 

َهُوَيُصَلّي بأسْحَابهِ صَلَاة الفَجر» كما سمكُوا لفن :++ سْكَمَعُوا لهُء فَقَالُوا د 
الى حَال بتكم وبَبنَ حبر السَمَاءء فَهَْاِكَ جين وَجَعُوا ا قَرْمِهِمْ وكالن]: با فذنا 
#إنا مِعْنَا يدانا عحنا 0 مدكة انار لك امنا ب ون شر لا 49 الجن : 1 ئوَلَ 
اللهُ عَلّى تَبيّه كه لل ا 0 َنم 0 ليه ه قَوْلَ الجن ٠‏ [الحديث ”ل/ا/ا_ طرفه 
في: .]4471١‏ 

"لاا _ قوله : (عَايدين إلى سُوق عكاظ), واتفقو قوا على أنه قبل الإسراء حين كان النبئٌ 6ه 
يَذْعَبَ إليهم لتبليغ الإسلام. 

قوله: زو زُسِلْتْ عليهم الشيب): واستشكل الحديثء. فإنه يدل على أن الحَيْلولة 
وإرسال اليب نذا من يتن بسوائه 0 مع أن ارسال الشَّهُبٍ من بَذء الزمان» والجواب كما 

في الهامش عن الْكِرْمَاني أنها وإن كانت من قبل أيضاء إلا أنه غَنّْظَ أمرها في زمنه 846. 
وههنا إشكالٌ آخر: رعو اد ينك موي إن القصة أن إرسال الشهُب وضربهم في مشارق 
الارضيء كاأثا ا مع أن ضَرْبهم في الأرض حالهم في أوائل تبوونه) وإرسال 
الشهب فيما بعدها بكثير 


بقي أن هذه الشَّهُّبِ هي النجوم بعينهاء ؛ أو شي آخر؟ فالتحقيق أنها هي النجوم بعينها 
لا كما في هيئة بطليموس» فإئه تيت اليو م الخرق والالتنام ف فى الاجبام ل رن وشُوهِدت في 
المي مشاعي.وعيشات: ثم الشياطين ! أظلق:هامة على الجن ولي تحب السين: إن هؤلاء 
الجن كانوا من نصِيبين: وخر قريبٌ من الموصل »؛ وبقريه بابل . قيل : إن قصة هاروت وماروت 
كانت في زمن إدريس عليه السلام. وهناك بُعِتْ نوح. وبعده إبراهيم عليهما الصلاة والسلام: 
ولعل جِنَّ نصيبين جاؤوا لهذه السلسلة. 


قوله: (نوجهُوا. ..) إلخ. ولعلّهم لما رأوا الشّهّبٍ تَطْلْبوا أمرهاء فإذا لم يتحقق عندهم 
أمرٌ قُعَدُوا قانطين؛ ثم ا تفق أنهم رَأُوه يُصَلّى فيما بعده بكثير . 


قوله: (بتخلة) موضع عند الطائف» وهي غير بطن التخلة . 

0 يقول العبد الضعيفٌ: والذي يُحْضْرّني الآن في جوابه عن الشيخ رحمه الله: إن في لفظ الحديث تقديمًا وتأخرّاء 
ولم أجد له في تذكرتي جرابًاء وما كان فيه لم أفهم مراده لعدم تمن الضبط التامء وبالجملة كانت التذكرة 
مشكوكةٌ من هذا المرضع جدًا. 


كتاب الأذان / م 


قوله: (وهو يُصَلَى بأصحابه صلاة الفحر) وَْبَتٌ فيها الجهر والجمافة بالتقراءةٌ: وهي 
شاكلة الفريضة. فلا دليل على كونها نفلا قبل الإسراء. 

قوله : (وإنما أوجي إليه قولٌ الجنٌّ). ا لت ايد : إن شهوة لعجن 
واستماعهم لقراءته: كله كان بكبر الرحي» ولم يَطلِع عليه النبي :2 كه حين قالوا ذلك . وعد 
مسلمء فى باب سجذة التلاوة» عن ابن مسعود رضي الله عنه : (أنه أذنته الشجرة بتلك القصة». 
وهو في البخاري أيضًا في التفسير. واعتمد المفسّرون على قول ابن مسعود رضي الله عنه» لانه 
00 ولعل ابن عباس رضي الله عنه لم يكن ولِدَّ بَعْدْ. ثم في إسناد مسلم: مُعْنْء وهو 

ابن أخ لابن مُسعود رضي الله عرده ؛ وكالن ابئه القاسم كثير الملازمة لأبي حنيفة رحمه أله تعالى ؛ 
ناور كدر الإفام رن سد ف بوسيه انوع ابم سيك ينمل عله اللرين ا ٠رية‏ اين جوقرة رقي ال 
عله , 

با - حدثنا مُسَدٌ 3 د قَالَ : حَدَننا ِسْماعِيل قَالَ: : حَدَّنَنَا أَيُوبُء عَنْ عِكْرمَة» عَنِ ابْنِ 
7 ع اع ١‏ 2 اكيا ‏ ين 
عباس قَالَ: رأ الي َك كما فيما أُمِرَ: وسكت فِيما أُمرَ وما كن ريك سيا [مريم: 54]ء 


م عر أ ف م 
والفَد قد كن 0 ا [الأحمزاب : ١؟].‏ 


4- قوله : الوسَككت فيما أي ٠‏ الخ. أي من السورة» ويَحْجِلَه البخاري على السريّة 
ِلَّا أنه ا 0 : إني قد عَلِمْتُ الدينَ كله إلا أني لم أتحقق القراءة 

كن البهرية: ولا أدري ماذا ل ا :واشلرت الحافظ رسمنه الله 
تعالى هناك وأستشعر أنه تَنْهَلِءِ م منه ركنية الفاتحة. قلت: ولا تمسّك فيه للحنفي» ٠‏ فإنه يشالف 
الوجوبٌ أيضًا . 


فوله: روما كان ركه تنا وشرحه فى القاموس يما لا يوجد فى شروح الحديثٌ» 
فر | جعه . 


قوله: (أسوة): #خينة نننية كالقووة وجِئّت بصلة للفى) للتجريد. ولو كان مصدرًا لفا 
0 


000 بابُ الجَمْع بَينَ السُورَتَينِ في الرّكعَةٍ) 
وَالقِرَاءَةٍ بِالخُوَاتِيم وَبِسُورَةٍ قل سُورَةِ وَبِأوَّلٍ سُورَةٍ 
وَيُذْكرُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ السَّايْبِ رأ الي ك8 المُؤْنُونَ فِي الصّبْح. حَنَّى إِذَا جَاءَ 
وك اموس عار وغ |21 ع أثة شهلا فرك وَكَرَأ دي وق الأولّى 
عا ومفري ان اد وَفِي الثاني سُورَةٍ مِنّ المَنَانِي . وق الأختف بِالكَهْفٍ فِي 
الأولى: َفِي الثَازَِة بيُوسفَ ا ةا نه صَلَىِ مع ُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ الصّبْحَ 
بِهِمًا. وَقَرَأْ ان مَسْعُوٍ بِأْرْبَعِينَ آيَةَ مِنَ الأَنْقَالِ وَفِي التَانِيَةِ بسُورَةٍ مِنَّ المُمَصَّلِ. وَقَالَ 


خرن ؟ كناب الأذان 


قتَادَة 55 فيمن ب سورة وَأجذة في رَكْعْتَينِ ؛ أو َرددْ مره وَأحَدَةٌ فئ رَكُعَتَينِ 0 كَل كنَات 
الله . 

وهو جائرٌ عند الطحَاوئ؛ وكرقه في «الكبيري؟ في بعض الصور. 

قوله : (القراءة بِالخْوَاتِيم)؛ والمستحبٌ عندنا: أن يقرأ في ركعة بسورة بتمامها . 

قوله : (ويسَورَةٍ قبل سَورَةٍ) ؛ ٠‏ كَرِهَها ابن نُجَيْم وكال: إن رعايةٌ الترتيب من واجبات القراءَة 
دون الصلاة» فلا تَلْرّم سجدة السهو بتركهاء وذلك لأن الترتيبٌ حادثٌ بعد جمع القرآن؛ 
والرواياثٌ التي تَدُلُ على خلافه كلّها قبل جمع القرآن» فلا تكون حَُيَةٌ علينا . ثم جاء الملا 
نظام الدين وحسّن كلامه, ثم ابتدت فاعت «البهرا على الترى بين التفلوح والتريفية. حيث لا 
يكره اختلال الترتيب في النافلة : بأن كل ركع من النفل صلاة برأسها . 

أقولٌ: إن المشهورَ أن ترتيبّ الآأيات توقيفيء؛ وأما ترتيبٌّ السور فاجتهادي» 
وفيل : + توقيشي أيضًاء؛ غير الأنفال والتوبة؛ وهو المختار عنذي » ولكنة دنا لم يَبْلْعْ عند 
الصحابة رضي الله عنهم إلى حدٌ الوجوب» وبقى من باب المحسّنات» ظنٌ أنه كان عندهم 
اجتهادي. 

14 م «ؤكال غتية اللوانل عكر ع1 ذايهه عَنْ أنّْس رَضِيَ الله عَنْهُ : كَانَ وجل 

بن الأنْصارٍ يَؤنّهُمْ في مَسْجدٍ ناو وكا كُلْمَا افتقح سور ثرا هَا لَهُمْ في الصَّلَاةَ مما 
يقْرَا بو افتَتّح : دعن كر ال ا )4 حَنَى يفرع مِنْهًا. را سوورة أخْرَى مَعَهَاء 
وَكَانَ يَضْنَعْ ذَلِكَ في كل رَكْعَةٍء ُكُلّمَهُ أَضْحَابهُ كُقَالُو إِنّكَ تيح بهذه السُورّو» ثم لا 
رَى أَنهَا تجْرِكُكَ حَنَّى تَقْرَا بأخْرَى؟ فَإِمًا أنْ َْرَا بها وَِمّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَاً بأُْرَى» كَقَالَ : 
ما أنَا يَارِهَاء إن يم أن أَوْمُكُمْ بذك فتلت وَإِنْ كرفت ترَكتكُمْء وكاثُوا يَروْك أنه 
مِنْ أَفضَلِهم. وَكَرهوأ أن يَوْمَهُمْ حير قَلمًا أنَاهُمْ اللي يك أخيرُوه الحَبرَء فَمَالُ: ليأ 
0 عه 2 و 503 سخ ار 
فلَانء مَا يَنْتَعكَ أنْ تَفعَل نا يَأمُوْكَ به أَصْحَابك؟ وَمَا يَحْوُِكَ عَلَى نُرُومٍ هذه السّورَةٍ في 
كُل رَحْعَةِ؟) فَقَالَ: إني 0 ؛ فَقَالَ: ١حُبّكَ‏ إِيّاهَا أَدْخَلَكَ الجَنّةه. 

4 م - قوله : (وقال بيد اللّه)ع وقد وصله الترمذي. 

قوله : (رجل من الأتصار). وهو افيه كلثوم بن هدم متقدم الإسلام» وكان إمام قومه. 

قوله: (كلما افتتح. . ار وظاهره ترك الفائحة إبفاء وتمسّك منه العَيّنى رحمه الله 
تحالى) لمعي التسنن ,كلك والدع نظن بي الما كان را القاحعة وسور | اسمن على 
التعيين وسورزهة أخرى أيضا لا على التعيين : إل لفت ل د كيم على مدقت الحنفية » 
فإنه يَلْرَمُ عليهم أيضًا ترله الواجبه. بقي لفظ : (الافتتاحاء قفيك وسعة» ذه بأي أعثبار 


لا ين 
#8 عراس 
3 


قوله : زلا ترَى أنها تُجْرِئُك). ني ا وسحوابب 06 ضِم السورة. 


- 


كتاب الأذان ين 


تحقيقُ لفظ الإجزاء والصّجو30 


واعلم أن هذين اللفظين مما يَكْثْر وقوعهما في كثيرٍ من عبارات فقهائنا مع اشتتال>المقام 
على الكراهةء: فيقولون: صَكّحت الصلاة وأجزأت» مع أنها تكون مكروهة عندهم. . واعببان 
اللفظان تخبرات الى انتقاء الكراهة فَيَرْعُمِ الخصوم أنها غير مكروهةٍ عندناء ثم يُوردُون عليّتا 
ويردون غلينا . ولو وَضَمَ الفقهاءُ مقامهما لفظًا آخرء لم ترد علينا تلك الإيرادات» ولم يستوجس 
منه الخصوم. والآن أريدٌ أن أن ألقي عليك حقيقة هذين اللفظين. 

فاعلم أن قولٌَ الفقهاء: «صحٌ» ليس مأخذوًا من قولهم اي ا وو 
باعتيار الأوصاف» بل بحسب ا فقط. قالوا: (إنها صَّحّت»: أرادوا بها تَمَامِيّة الأجزاى 
بإ تلت على تتفيان في ونان . واللفظ يكون موضوعًا لمعنئ في اللغة» ثم يُنْسَلِحْ عنه 

فى العرّفء واللقاء متحعيله بالنظر إلى الاستعمال الأول. فعا م الحوليم حن 
اسكتستالة لادلا وشيوعه في غيره علدهم. وال تقال له : تعدّد المغاتى ل قله موا 
الاستعمال» كما مرّ منا في لفظ المسح والْنْضْح. 


فالمسحٌ في حق الأرجل : بالإسالة» وفي الرأس: بإمرار اليد المبتلة. وكذلك نضْحٌ البحر 
يكون بالأمواج. نضح النواضح بحملها ماة كثيراء ونْضْحٌ الإنسان بالرش. فهل تَرَاه أنه 
اختلفت معانيه؟ كلا بل هو لفظ واحدٌ لمعنىئ واحدٍء وإنما اختلف بحسب اختلاف الموارد. 
ألا تَرَى أن الرشنّ في البحر لا يكون إل بقدر عظمه وهو بالأمواج, وكذلك في النواضح . فهو 
ا إِلّا أن الرثنّ والرشٌٌ مختلفٌء ومن هذا التحقيق اندفعت 
اعتراضات الخصوم بأسرهاء ومع ذلك لو ترّكها الفقهاء لكان أحسنء فإنه وإن صَمَّ باعتبار 
الأصل» إلا أنه يُوقِعُ الناس في الغلط وترجمته صم عندي بالفارسية (شد) لا (درست شد) 
وكذلك ترجمة أجزاء (روان شد) وبالأردوية (كجه هو كيايا جل كيا). 


قوله: (حُحبّك إيّاها. . .) إلخ» وقد مر أنه تصويبٌ للنية دون العمل» مع أنه سَبَقَ منه 
الاعتراض عليه أيضًاء حيث قال: «ما يَمْنْعْكِ أن تفعل ما او وفيه: أن 
الأحسنّ أن لا يُعَيّْن سورة من القرآن لشيء ب المارا ا في الجر واستثنى منه أبن 
نجَيُم التقيد بالسور التي حت عن النبيٌّ يده فالتعيينٌ بقدره يجورٌ. 


)01 وفد عاد الشيخٌ إلى تحقيق هذين اللفظين في موضع آخر أحسن منه وأبسطء فراجم الفهرس ‏ وكد حقّق: أن 
قولُهم صَحّ ماخودٌ من الدرهم الصحيح: ا اا ب 0 5 
إلى نفس الذات» ولا تتعرّض إلى الأوصاف. ثم وَجَدْتُ عند الحُظابي بعضص ما قاله. قال في «معالمه» من ياب 
كسر الدراهم: وبلغني عن أبي العباس بن شُرَيْح أنه قال: كانوا يُمُرِضُونْ الدراهم ويأخذون أطرافهاء فنَهُوا عنه. 
وثْقِلَ عن أبي داود: أنه سأل أحمد بن حنبل أو سأل حضري سائل ومعي درهم صحيحء فقلت: اكْسِره له؟ قال: 
لا ورَّعَمَ بعض أهل العلم أنه كرهٌ قطعها وكسرها من أجل التدنيق. وقال الحسن: لعن الله الْذَائْقَ وأول من 


أحدث الدائق. أ ه. 


لفن كتاب الأذان 


8 م أ 


0- حدّئنا آدَم قَالَ: حَحدَتَنَا شَعْبَةُ: عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَة لسغت أبَا وَائِلٍ قال : 
جَاءَ رَجل إِلى ابْنِ مَسْعُودٍ كَمَالَ: َرأ المْفصَل اللّملُ في ركع َال ' هذا كَهَذٌ الشّْر؟! 
َقَدْ عَرَفتُ النظائِرَ الّتِي كان النّبِي يل يَف ته كَذْكَرَ عِشْرِينَ سُورَةٌ بن المُفَضصّلِ 
سُورَتين في كل رَكْعَةٍ. [الحديث هللا طرفاء في: 49455 5+47]. 


قوله: (شعُبّة) : وهو واسطي» وعلمه من أهل الكوفة وكذلك شيخه عمرو بن مره؛ 
وهكذا اإسناد برا مسمرة رضي الله عنه كله من أهل الكوفة . 


ل 00 إذا 0 هذوا به امام ا السرم 


72 


وتطويل ؛ لا بالسرعة . 


قوله: (النظائر)» وفي بعض النْسَخ : «القرائن»؛ وكنت أراه بمعنى المتناسبة فقط. ثم . 
رأيتٌ في القاموس أن القرينين يقال للبَعِيريْن كانوا يَشُذُونهما في حبلٍ بشجرة: واحدًا في هذا 
الطرف» والآخر في ذلك الطرف. ولعلّهم كانوا : شُدُونهما لمناسبةٍ في طبعهما ليستأنسا بهذا 
العو اد يف0 . ويقال لهما: القرينان؛ ويقّال لهذا الحبل الذى يُقْرَنْ به البغير القن فحعذ 
َك حلاوة هذا اللفظ » فإنه يَدُلّ على الفتاست الشديدٍ بين هاتين السورتين»؛ لا على المناسبة 
في الجملة: فكانت عَاتِيِكَ النظائر تشامدة رخيث لأ يمك العراقها كالقريني: من البعير.. 


فوله: (نَذَكَرَ عِشْرِين سُورَةٌ» واستدلٌ منه الكرّمَاني الشافعى على أن الوترٌ ركعة: لآن 
المعروف في عدد ركعاته يةإحدى عشرة» فإذا صارت عشرون سورةٌ لعشر ركعات» سورتان 
في كل ركعوّء لَرِمَ أن يكون الوترُ ركعةً تمامًا لإحدى عشرة. قلتٌ: لِمَّ لا يجوز أن تكونٌ 
صلاته تاف عشرة ركعة؟ فصارت عشرون سورةً لعشر ركعات. ركيت الخد للرير. كيقفا» 
وقد عد أَبَنْ بن كعب رضي الله عنه تلك السور مفصّلةء كما هو عند أبي داود"'؟ 


الحا ديات ا يَأ في ودين ِقَاتِحَةٍ الكِتّاب 
أب معاد و قن ابيدة أن آي 0 ال ني الأولس بأ ب الككاب و َسُورئء 
موسي ل ب نشي 4 و دل فِي الرَّكْعَةِ الأولى ما 
يُطوّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَانَهَ: وَهكذا فِي العَضْرِء وَهكذا فِي الصّبْح . [طرفه في: 004]. 


)١(‏ أخخرج أبو داود في ياب: مايكرا نى الوتر عن انق بن كهب غال: كان رسول الله يد يور ب: #سَيْجٍ أسْمّ ريك 
الأعلّ 4©9: ر: «قن ييا كبرد 49 وطاأنّهُ السَسمَدُ 49 المراد منه: تل هُوٌ أنه وقد وَرَدَ في غير 
واحدٍ من الروايات: «أنها كانت في ثلاث ركعات»» ندل على أن الوترٌ عند أَبيّ بن كعب ثلاث ركعات»؛ وإذن لا 
تكرن صلاة الليل إلا ثلاث عشرة ركعةٌ؛ وذلك ما أردناء. 


كتاب الأذان 51 


وفيه ثلائةٌ أقوالٍ عندنا: قيل: إن ضَمٌّ السورة يُوجِبُ سجدة السهوء وقيل لا يوجب بل 
30 وقيل : لا يسَث ولا يكره ؛ وهو قول فخر الإسلام» وهو المختار عندي . 


6 - باب مَنْ حافت القِرَاءَةَ فِي الظهْر وَالعَصر 
0 - حدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّتَنَ اجَرِيرٌ عَنِ الأعغمشء عَنْ عُمَارةَبْنِ عم 
عذاى نكر فلك لكات أكاا ُو ليك يَفْرَأ ِي الظهْرٍ وَالعَضْرِ؟ كَالَ: نَعَم 
فلنا: ل أن ع عل قال : ياضطرّاب . [طرفه في : 45 ]. 


8 2 باب إِذَا 558 الإِمَامُ الآيّة 
8لال .. حدثنا مُحَمدَ بْنُ يُوسّف قال: حَدثنًا الأوْرَاعِىُْ قَالَ: حَدئْيِى يحيى 
ل ورم و 2 و 
كي حَدَّنَبِي عَبْدُ الله بْنُ أبي قَتَامَةَ: عَنْ أبيه : : أن ؛ النبئى عل كان يمرا أ بِأمٌّ الاب وَسُورَةٍ 
مَعَهَا على ال كتين الا رلين وى اذل التلور وذو العضرء واوتشيفنا اليه اخاناء ركان 
ا اي 


- بابٌ يُطُوّلٌ فِي الرَحْعَةٍ الأولى 

68- حدذثنا أبُو نُعَيم قَالَ : حَدَئنَا هِنَامٌ» عَنْ يَحْبى بْنِ أبي كَثِير» عَنْ عَبْدٍ الله بن 
أبي تاه عَنْ أبيه: أن الى يله كان يُطوَّلُ في الرَكْعَةِ الأونّى مِنْ صَلَّاةٍ الظَهْرِء ٠»‏ وَيقَصَرٌ 
شي فى الرَكْعَةَ الثَانيَة وَيفَعَل ذلِكَ فِي صَلَاةٍ الصبح. [طرفه في : 55]. 

وفي إسئاده أبو نُعَيْم : وهو ابن دكين وله قصة: وهي أن أحمد بن حنبل وابن معين رحلا 
ا ل م د ٠»‏ فلمًا رَجَعًا 
عنهء قال ابن معين: أريد أن أَخَضُرٌ أبا نْعَيْم فأجرّب حفظهء هل تغيّر أو لا؟ وقد كانا أخذا منه 
أحاديث قبل ذلك» فجمع ابن معين ثلاثين 1 من أحاديئه» وأَدْخَلٌ بعد كل عشرة منها حديثًا 
من غيره لم يُحَدِّث به أبو نُعَيِمء ٠‏ لينظر أنه هل يعرف حديثه من غيره أو لا؟ ققال له أحمد بن 
حنيل رحمه الله تعالى لا تَحْترْه: فإنه على حفظه» فأبى ابن معين إِلّا أن يفعله؛ حتى جعل يُلقِي 
عليه حديثًا حديئًاء فكلما يَبْنُعُ إلى العاشرة» يقول أبو ثُعَيمٍ: ليس هنذا من حديئي. اع 
الموضع الثالث» عرف أبو نُعَيِم أنه اختبره؛ فقال لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : أما هذا 
فأورع من ذلك»؛ وللذي تبعهما: أمَّا هذا فأصير من ذلك» ولا أراك إِلَا أنت يا ابن معين؛ 
وضرب صدره برجله. فقال له أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : اك أقل لك إنه على حفظه 
كنا كان 

ثم ابن معين كان حنفيًا كما مرّ؛ ومن مقالته: إنا نتكلّم في رجالٍ قد ضربوا الأخبية في 
الجنة قبلنا بماثتين» ولمّا بَلَعَتْ أبا حاتم مقولته هذه» أطبق الكتاب . وما زال يبكي في مجلسه؛ 
ثم قال: وما بنا في الكلام عليهم من حاجة إلا دَعَثْنَا ضرورةٌ» فتتكلّم عليهم لهذه. 


م كتاب الأذان 
١1١5‏ - باب جَهْرٍ الإمام بِالتَأمِينٍ ٍ 

وَقَالَ عَطَاء : آمِينَ دُعَاءء أَمَنَ نّ ابْنُ الرُبِير وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنْ لِلمَسَجقْ لَنْجَةُ. وَكَانَ 
أبُو هُرَيرَةٌ يُنَادِي الإمَامَّ : لا تَممَئِي بآمِينَ. وَقَالَ نَافِعٌ : كان ا عد لا تكرش 1 
وَسَمِعْتٌ مِنّْهُ في ذَلِكٌ خيرًا . 

حدثنا عبد الله بْنُ يُوسّفَ قَالَ: أ تر مَالِفُه عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ سَعِيدٍ ميل 
المي راص سد بن عَيْدٍ الرَحْمْنٍ : ّنا أخيراة؛ عن أب خزية” أذ الي كه قال 
3 إِذَا أن الما نيوا قإِنهُ مَنْ وَافْقَ قَّ تَأمِينُهُ لد المَلائْكة غَفِرَ لَّهُ ما َعَدَمَ مِنْ ذنبهِ؟. 
َالَ ابْنُ شِهَاب : وَكَانَّ رَسُولُ الله عن ا (أَمِينَ؟ . [الحديث 1/8١‏ طرقه في: 1405]. 


- بابُ فَضلٍ التَأْمِينٍ 
1- ححدّثنا َبْدُ الله بْنُ يُوسُف قَالَ : أخْبرنَا مَالِفَء عَنْ أبي الرَّّادِء عَن الأغرّجء 


مسرن 
ل 


عَنْ أبي مُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عه ١‏ أذ شرل الله له قال : «إدا كا َال دك : آيبن: وَقفالت 
المَلائِكَةُ فِي السَّمَاءِ : آمِينَء فَوَائَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرَى؛ غفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبو. 


١1١”‏ - بابُ جَهْرٍ القأقوم ِالتَأَمِينٍ 

7- حذئنا عد الله ب سم عَنْ مَالِكِء عَنْ سْمَي مَْلّى_أبي بَكْرِء عن أبي 
صا عَنْ أ أبي هَريرَةٌ: : أذ وول الوب قَالَ: «إذَا قَالَ امام : ١‏ #عيرِ المتضوب عَليْهِم 
ولا ١‏ يلين 4 َمُولُوا : آمِينَ ؛ فَإِنْهُ مَنْ وَافْقَ كَوْلهُ َؤْلَ المَلايكة غَفِرَ لَهُ ما تقَدُمَ م نيو . 
َابَعَهُ مُحَمَد بن عَمْرِو ءِ عن أبن كل : عَنْ أبي هُرَيرَةَ» عَنِ النَبِيّ كي . وَنْعَيم المُجْمِرُ 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِىٌّ ا [الحديث ”ملا طرفه في : از :]. 

اختار المصِئف رحمه الله تعالى القول القديم للشافعئ رحمه الله تعالى؛ مع أن الأقرت 
إلى الحديث هو الجديدذ. 

قوله: (قال عطاءٌ: آمِينّ دَمَاءٌ) . بقى أن سنةً الدعاء هى الجهر والإخفاء؛ فالذي يَظهَر أن 
الأصل الإخفاء؛ وثْبَتَ الجهر بالعوارض أيضًاء ولا يَصِحٌ التمشّك من النص على خلاف الجهر 
إلا جحرك زرا رمن للحتت »دما مووي منا الإشارةٌ إليه . 

قوله : (وآمَنّ ابن الْرُبَيْر) : ولغلة حين كان : يَعَنْتٌ في الفجر على عيد الملك» وكان هو 
يَقْنْتُ على ابن الرُبيْر رضي الله عنه. ا 5 

قوله: (وكان أبو هُرَيْرَة رضي الله عنه. ..) إلخ. وهذا حين كان مُؤدُنًا في البحرين» فانظر 
أن أبا هْرَيْرَة رضي الله عنه يَهْنَمْ بالتأمين ما لا يَهْتَمْ بالفاتحة» فأين ذهبت الفاتحة؟ وهو الذي 
يقوله عند مالك في ١موطئهة‏ : دلا تسبقني بآمين4. فهمّه بالتأمين أكثر منه بالفاتحة» مع أنه لا 
تَعلّقٌ له بالجهر. 


قوله: (وقال نافع . ا وهذا عام لخارج الصلاة وداخلهاء وقد تُبك“عندنا أنه كان 
يقول: آمين ارج الصلاة أ يضًا. واعلم أن مذهب الإمام: إخفاء التأمين للإمام والتأهرم؛ وهو 
رواية عن مالك رحمه لله تعالى: ومذهبه: إخخفاؤه للمأموم: وتركه للإمام رأسّاء وهو أيضا إقآية 
عن إهمامنا . وذهب الشافعئيٌ رحمه الله تعالى في القديم: : إلى الجهر لهماء وفي الجديد: إلن 
الجهر للإمام دون القوم. وعد اعد وهيهةان تعالن "١‏ السهر بالنامين: ولكن لا أعلم ماذا 
تفصيله عنده . 

قلت: وما ظَهّرٌ َي هو أنه ثُبَتَ الجهر عن النبئ يله قطعاء ؛ لكن لا على طريق السّنية بل 

او ا بد . نيِّه عليه الجْرْجَاني في #حاشية الكَشَّاف)؛, ومحهد 
البركلي في (تفسيره؟؛ وهو من علماء الروم؛ متقدّم عن ابن الهُمَام رحمه الله تعالى . . وصرّح في 
«البرهان؟ بجوازه» وهو الذي قال به صاحب «7الهداية» في التسمية : : إن الجهر بها كان تعليمَاء 
فلو أجاب بمثله في التأمين لاسترحنا. 

وعندي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى نضًا أنه يجوز الجهرٌ به في قنوت النازلة» فسلَمتُ 
الجواز في الصلاة أيضًا. وأكثر السلف كانوا يُسرُون به كما في #الجوهر النتقي0(١2‏ عن ابن جرير 
الطبري”" فتحصّل: ! إن الجهرٌ جائرٌ؛ والإسرارٌ به سن وهو المختار عندي. ومن قال بكراهة 
الجهر. فقد قَصَرٌ. ثم ههنا ثلاثة أحاديث : 

الأول: «إذا أَمّنَ الإمامء فَأَمْنُوا». 


عر سلا 


والثاني : إذا قال الإمام: عير المغضوب عه وبا الصَالينَ4» فقولوا : آمين» 
والثالث: 9إذا أمّنَ القارىغ» فَأمُنوا». 
وتيك الشافعية بالأولع فإنه صريح في جهر المأموم ولام فإنه 0 المأمومٌ أن من 


عند تأمين الإمام ء فأوجب أن يكون تأمينٌ الإمام جهرًا؛ ليتمكن المقتدي أن يؤّمِنَ على تأمين 
إمامه» وإذا كان تأمينه جهرًا لهذا الحديث؛ فعلى شاكلته تأمين المأموم. وأجابوا عن قوله: «إذا 


قال الإمام: عير لْممْضْوب لهم 4. ار إلخ : آله على حذف المعطوف» أي : فأمّنَّ و 


(1) قال الطبري: وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عثهء عن التْحْعِىٌ وَالسُعْبِْ : وإبراهيم التَّيْمِى : كانوا يشفون 
بأمين . والصراب أن الخبرين بانجهر بها والمخافتة صحيحانن وَعَمِلَ بكل من قَعْلَيْهِ جماعة من العلماء. وإن 
كنت مشتارًا خَفْض الصوت بها إذ كان أكثرٌ الصحابة والتابعين على ذلك. ١‏ ه. «الجوهر التقي» وفيه: قال 
العثبري في «تهذيب الآثار»: أخبرنا أبو كُرَيِب: حدَّئنا أبو بكر بن عيّاش؛ عن أبي سعيد» عن أبي وائل قال: «لم 
يكن عمر وعلى رضي الله عتهما يُجهْرَان ب: «(ن م اث قر لد 9 4: ولا بآمين». اه. 

() واعلم أن أولَ من صنّف في اختلاف العلماء الطحاوي» فذكر فيه مسائل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين 
والمجتهدين: واختلافهم فيما بينهم» قال ابن نديم صاحب «كتاب الفهرس»: إني وَجَدْتٌ من تصنيفه هذا ثمالين 
جزءًا ثم صلف فيه ابن نَضْرء وابن مُنْيْره ثم ابن جرير الطبري مجلدًا ضِحْمًاء وجرء منه يوجد بأوروبا. ثم ابن 
عبد البَرّء وسبقهم الترمذي؛ فإنه توجّه إليه في مواضم من «جامعدة. كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز من كلام 
الشبخ رحمه الله تعالى ‏ معرب -. 


ا كتاب الأذان 


المعطوف عليه مقامه؛ لكونه دالاً عليه وسبًا لعلمه؛ وليس بناء على الكْرِكُء بل لأن المطلوبٌ 
في التأمين هو الموافقة مع الإمام. 

وعيهد لا ند أن نكال نامز المأموم على قراءة الإمام بقوله: عير الْتَْضُبٍ عَلتهم4 
إلخ, ليصير المقئدي بعد سماعه على شْيَةِ من تأمينة. فَيؤمن إذا فْرَعْ الإمام من قراءتة يمن 
وتتحصّل الموافقة المطلوبةٌ؛ ولو علّق تأمينّه على تأمين الإمام لفاتت الموافقة» فإن تأمِينٌ القوم 
حينئلٍ يقع بعد تأمين الإمام لا محالة؛ ولا تَحْصّل الموافقة. فإذن قوله: «إذا أَمّنَ الإمام فَأَمْتُوا)" 
لبيان مو ضع الالتقاء. ولبيان الجهر بهما. وقوله : (وإذا قال الإمام عر اديت لهم إلخ. 
لبيانت موضع التأمين ولزوم الموافقة. 

وأما المالكية فتمسكوا من قوله: وإذا قال الإمام همير لمَنْضُيٍ عَلَنهمْ4 إلخ؛ بأنه يَدُلُ 
على التقسيم كقوله: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا ولك الحمدة؛ على ما 
قرّرناء فقلنا بالتسميع للإمام. والتحميد للمقتدي. كذلك قال المالكية ههنا: إن الإمام يقرأ 
فقط . فلا يَؤَّمِنٌ؛ وَيِؤٌّمَنٌ المقتدي فقط ولا يشرأء فهو على التقسيم . 

قلت : ولعلّهم قاسوا التأمين فى الصلاة على التأمين فى الخارجء وليس فى الخارج إِلَّا 
المقاسمة بين الدعاء والتأمين. فيدعو واحذ وَيُؤٌمُنُ آخرون. فهكذا جعلوا الإمام داعياء 
والمأمومين مجبيين» فلو من الإمام أيضًا لانقلب الموضوعء وصار الداعي مُجِيبَاء فُيَقْنَصِرٌ على 
كوله فقط؛ ولا يبسط يده إلى حقٌّ غيره. 

وأجابوا عن الحديث: بأن معناه: إذا حملكم الإمامُ على التأمين» بأن يقرأ: «غَيْرٍ 
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المغضوب علتهم وأا الضسالين». أو إذا بلع الإهام عه مين فأمُنوا وليس مياه أ قال 
الإمام: أمين ؛ ليكون دلمالة على تأميئه . وجعلوه من ياب انحل وأعرق أى: دخل فى النجد 
والعراق» ولا أرى التأمين ابا في اللغة بهذا المعنى؛ فإن التّغْدية بهذا الطريق لو قَبَنَت عندهمء 
لكان نادرًا جداء كما سيأتي في الجنائر. 
الآخرء لأن اللفظّ الأول ينادي بتأمين الإمام. واللفظ الثاني يُشِيرٌ إلى تركهء فبنى كل منهم 
مذهيبه على واحل منهماأ . وتأوَّلُ فى الآخر حسبما أذى إليه اجتهاده وذوقهى وللداس فيما يَعْشْمُون 
مذاهب. 


وما كُشَف اللَّهُ عليّ سبحانه: أن أحد الحديثين لا يلتقي مع الآخرء وهما وَرَدَا في 


مَظُلَبَيْنَ . فالحديث الأول» أي: تإذا قال الإمام #عَيرٍ الْمَعصوب لهم ! م وَرَدَ لبيان وظيفة 
القوم عند فراغ الإمام عن قراءته؛ وَذْكْرٌ فضيلة التأمين فيه استطرادٌ» وإنما أَحِيلٌ فيه على قراءة 
الإمام دون تأمينه لنكثة ذكرها الشافعية» وهي: تحصيل التوافق بين التأمينين» والحديث الثاني» 
أي: 'إذا أمّن الإمامٌ. . .» إلخ سِيقٌ لبيان فضيلة التأمين فقط» وتأمين الإمام فيه تمهيدٌ لذكر 


كتاب الأذان لض 


والدليل على ذلكك: أني قد تتبعت لذلك نحوًا من ماثة طريق» فلم أجل حديث : «إذا أمَنّ 
الإمام. . .» الخ إِلّا هذا لد ليذ رن انيه جده قطعةٌ من حديث الائتمام في شيط من ظرقه 
بخلاف حديث: (إذا قال الومام : #غير لْمنْضوب لهم 4. .. إلخ. ٠‏ فإنه قطعة من حد بق طويل 
في الائتمام» وفيه: «وإذا قرأ د فاأتصعول مسرادة الراوي ثارة مامه واقنصر على تطعقية 
أخرى . فهذا الحَديَت هو الذي يليق أن تَنَاطْ به مسألة التأمين ؛ لأنه سِيىٌ لبيان صفة الصلاة 
بتمامهاء ووظيفة الاقتداء وما عليه من جهة اثتمامه بإمامه. ومع هذا لم يَذْكُر فيه تأمين الإمام: 
بل ذُكَرَ من قوله القراءة ب: 9عَرٍ الْمنْصُوب عَلَيهِمْ» فقط . 


َعُلِمَ أن الإمامَ يُحْفِي بهء بخلاف الحديث الثاني فإنه لم يجىء لهذا المعنى» والمقصود 
منه: بيان فقل التأمين فقطء وأمّا ذكر يا فهو تمهيدٌ لبيا تأمين المأموم وموافقته 
إيامء وإذا كان الاحالة فيه على تأمين الإمام ليذاء لم تق فيه دلالة. على احير اضلة: وطاح ما 
كان يتَبَائَرٌ من قوله: «إدا من أن الإباء بز به ارقا لأنه تبيّنَ أن الإحالة على تأمينه لبعات 
موضع الالتقاء والتوافق فقطء لا ليسمعه الممقتدي» فَيَوّمُنٌ عليه. 


نعم لو وردت الإحالةٌ عليه في أحاديث الالتمام. لكان فيه بناء على الجهر» كما في 
قوله: «إذا قال الإمام: عر النتضيوك علنْهِم4) بناء على جََهْرِه بذلك؛ لأنه في سياق التعليم 
مما يقوله الإمام والمأموم؛ ل ل وإِلّا فكيف يَُعْلَمُ 
موضع تأمينه» وأنه متى يَؤْمَنُ فلو كان فيه: «وإذا أمُن. . إلخ» لدلٌ على جهر التأمين»؛ كما 
دلّ على جهر القول: #غر لْمْصوب عَلْهِمَ4. .٠‏ إلخ. وإذذ نا بصخ : أن ذكر تأمين الإمام 
لمجرّدٍ الارتباط تأمينْ للمقتدي وعدن لابن افمن قولة: لفأْمُئُرا4 فليس المقصود فيه تأمين 
الإمام . 

وبعبارة أخمرى: أن «إذاة في قوله: إذا قال الإمام: #إعير الْممْضوب لبهم » ظرفيةء 
والترتيب لييان جزء فجزء. أي : إلناكا ميق الماتوة :مركت وسيت عن كول #غير المخضوب 
مهم وليس تأمينهم مترنبًا على تأمينه» بل هما معًا . وأمّا في قوله: (إذا من الإمامء 
أمُوا' . فإن شِنْتَ جعلتها شرطية أو ظرفية وتحير الحافظ فيها تحت قوله تعالى: 8 إذَا جاءً 

صر شه وابن دقيق العيد في قوله يكلِ: «إذا كَبْرَ فُكبْرُوا): : بأن الفاء فيه للتعقيب أو المقارنة» 
ونقل فيهما الخلاف بالعكس؛ '٠‏ كما نقله أبو حيان. وعندي أنها لا تَنْسَلِحْ عن معنى التعقيب 
مطلمًا: إلا أن التعقيت عدي أعم من الذانئي والزماني. واعتبر اللعُويُون الذاتي أيضاء فتدخل 

بين الشرط والجزاء؛ والعلّة والمَعْلُول» والفرق بين الشرطية والظرفية قد مرّء فتذكّره. 

فإن كان الأمر كما قرّرت من تغاير الحديثين». فالأسبق في الباب هم الحنفية رحمهم 7 
لأنهم بنوا مذهبهم على الحديث الذي سِيقّ لذلك نصاء وهذا يَدلّ على أن الإمام لا يَجَهَرٌ 
بالتأمين ؛ 0 الأغور المتصوية يوم 00 ثم يُؤْمَن أيضاء ٠‏ لكن ا من 
مو 0 امد ال كوك ور 7 
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الموضوع . فلاومام وظيفتان : وظينة من ححية [فاسة: ووظيفة من تلقاء كؤنم مصايًا . ويؤيّد ذلك 
ما أخرجه النّسائي في هذا الحديث: «فإن الإمام يقولهااء فنبّه على ثبوث تأمين الإمام على 
حلاف ما قال به المالكية. ودلٌ على إسراره على خلاف ما قالك الشافعية» لأنالإمامً لو كان 
يَجَهُّرْ بهاء لما كان للتئبيه على تأميئه معنئ» فإنه يسمعه كل واحدٍ. ففي قوله: لفإن الإمامٌ 
يقولها» تثبية على أن تأميته يكون سِرَّاء بحيث لو لم ينّهِ عليه لما عَلِمّه المقتدون. 


ثم إنه ليس في ذخخيرة الحديث ما يدل على أن النبيىّ يكةِ أمر المأمومين أن يَجَهَرُوا بهاء 

بل من جهَرَ منهم جَهَرَ برأيه يه. نعم فى حديث وائل: ألقم وروا تهاء مع حلاف افيةربين طذيات 
ا وأمّا ما أَعَل به البخاري حديث شُعْبَّة فقد أجابوا عنه بالنقولٍ الصريحةٍء ويَظهَرٌ من 
(مسئد أحمدة أنه توف فيه وهو الاعتدال. . ومن العجائب أن هذه السنة مما تَعُمْ به البَلوَى» ثم 
لم تَصِلْ مرفوعة إلى الحجازيين ن إلا من طريق وائل وعِدَادِه من أهل الكوفة. قال الدّارفُظني : 
قال ابو يك : هذه سنة تفرّد به أهلّ الكوفة. د ثم إن سلّمئا أن اللفظ كما قال به شَعْبّة فلا 
نويد على كته واقعة ولي شرابطة كل ولا تذكر ثبوت نفس الجهر بها ولو مرارّاء وهو جائرٌ 
عندنا أيضًا بدون كراهة. وإنما الك فى امسا ولا نَعْبْت إلا بالأمر من جهة الشارع 
واستمراره عليه: وليس بثابتء ولن يُثبت إن شاء الله تعالى . 

وبالجملة إذا لم يأتِ فيه شي من المرفوع» وهدى القرآن إلى سُنَة الدعاءء فوضعتاها 
على الرأس والعينء وَعَمِلْنًا بها. قال تعالى: ظطأْمُوا رَيَك تَمَيْمًا مَدُنئَذُ6 [الأعراف: 6ه] وقال 
تعالى : #واذكر ريلك فى نفسِلك تَصَرّعَا مَخِيمَةٌ4 [الأعراف: ١١7]ء‏ فهذه سئة الدعاءء عَلِمْنَاها من 
القرآن؛ وتعلمناها منه؛ فلو عَلِمِنا من حديثٍ مرفوع أنه أمر المقتدين بالجهرء أو استمرّ عليه 
لانَحُذنَاه سنةٌ» ولرجّحنا الخصوص على العمومء ولكن لَمّا لم ينْقَلْ فيه إلينا شيء من المرفوع. 
إلا ما نْقِلّ عن أهل الكوفةء وهو واقعةٌ» عَمِلْنا بالعموم الوارد فيه. 

فإن قلتت: إن قوله : «إذا أم منّ الإمام أفاد الجهر إفادةٌ قوله: (فَأْمئوأ» ايها لكونه على 
شاكلة واحدةٍ. قلتٌ: كلاء وإلّا لَزْمَ الجهرٌ في جواب الأذان» والجهر بالتكبير والتحميد 
للمأموم في حديث الاثتمام» لاتحاد الشاكلة هناك أيضًا. ألا تَرَّى إلى قوله: (إذا كَبُرَ 
فُكبرُوا. ٠.‏ إلخء لم يذهب هناك أحد إلى أن القومّ أيضًا تَجهَرُ به تَجَهّر به مع الإمام» فُقِسٌ عليه قوله: 
إذا' أن »نامر اقهة لذ تبجد :بينهيما قارقا إن شاء الله تعالى؛ فلم يَخْلْصُ لهم في المرفوع لجهر 
القوم شية. ٠‏ تعمء لهم لجهر الإمام. قوله: (إذا من الإمام. . »٠‏ إلخء وفيه أيضًا نظرء آنه 
يمكن أن يكون تعليقًا بأمرٍ معلوم الوجود. لأن موضعٌ تأمينه معلوٌ» فلا حاجة إلى أن يَجْهَر 
الإمامٌ بها أيضًا. وفي التعليم كفايةٌ بل في قوله : افإن الإمام يقولها؛ بناء على الإخفاء» فقوله : 
«إذا أَمّنْ؟ يستدعي وجوده فقطء لا جهره. 

ثم إن ابن الهُمَامِ رحمه الله قال في «الفتح»: إن الحديتٌ عبارةٌ في تأمين القوم؛ وإشارةٌ 
فى تامين الإنام: قلتٌّ: وهذا إنذا بح على رأي صدر الشريعة؛ فإنه قال: إن المنطوق إن كان 
مقصودًا أصلياء فتهو عبارة : وإلّا ة فهو إشارة» بخلاف الشيخ رحمه الله» فإنه صرح في 
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233ل ا ب ير 
«التحرير» : : أن المنطوقٌ مطلقًا عبارةٌ النص فلعلّه دَمَلَ عَم حفن في فى «التحري#.ولعلك عَلِمْتَ 

منه: أن تمسّك البخاري على جهر الإمام والمأموم لا يح من هذا الحديث. والذي يَخطر 
بالبال: أن المصنّف رحمه الله حَمَلَ التأمين : في الصلاة من باب تشميت العاطس ور السلام؛ 

يشترط فيهما أن يكون بصوت» يَبْلّع الحامد أو المُسَلَّم؛ » قلا يمكن إحياء هذا الحوالا 
ا فهكذا تأمينٌ القروم إذا كان جوابًا لدعاء الإمام؛ وَجَبَ أن يكونّ بالجهر كرد السلامء 
وتشميت العاطس »ع تأحد مه جهر القوم بهذا الطريق: وللمائع فيه مجال وسيع . 

بقي الحديث الثالث» فأخرجه المصئّف رحمه الله في الدعوات» لأنه فَهِمَ أن القارىء 
لا يَقَتَصِرٌ في الصلاة فيجوز أن يكون في الخارج وفي الصلاةء بخلاف الامام؛ فإنه لا يكون 
ِل في الصلاة» فأخرجه في كتاب الصلاة: وأخرج ' لفظ القارىء في الدعوات. ومثل هذه 
الغرامض غير نادرة في كتاب المصنف. ثم إنه لم يتتقح عندي أنهما حديثان عند البخاريٌ» أو 
من باب الاختلاف في الألفاظ نقطء 200 أنه إذا لم يتين عنده اختلاف الحديث 
من اختلاف الألفاظ» يُتَرْجِمَْ عليهما تَبعًا للألفاظ. وعندي: هو حديث واحد سِينٌ لأحكام 
0000 الخارج . ثم لا أدري ماذا كان لفظ النبئ 1 , والحاكم في هذا البأب: هو 
اد 0 

7 فوجهه عندي: : أنه من باب حفظ كل ما لم 
يَحْفَطْلدُ الآخر. والحديث يَمْقّعاْ على مذهب الشافعية: «وكان النبئٌ 45 جََهّرَ فيها بالتأمين دون 
جهر الفاتحة؛» وهو مذهب الإمام الشافعيٌ رححمه ألله: فكان في تأميئه جور وَتَفْض معًا؟ الجهرٌ 
في نفسهء والخفض بالنسبة إلى الفاتحة. فما يرويه شعْبَةَ أيضًا صحيح: وما يُوَدّيه سُفيّان أيضًا 

بجّء إِلّا أن كلاهما يُؤدّيَانَ حصة من المراد: فجهره أذّاه فيان وخفضّه بالنسية إلى الفاتحة 
ذكره شعي والأمران صحيحان» هذا هو الرأي عندي . والناس حَملُوه على الاختلاف» فاضْطَرٌ 
كل إلى إعلال ما عند الآخرء ولا حاجةٌ إليه عندي. 

ومن المحاتت: أن شُعْبَةٌ قائل يجهر آمين وسُّفْيّان بإخفائه؛ كما ذكره ابن حزم . وحينغل 
ماذا تَنْفُمُكَ رؤيته بالجهر إذا كان مَمَلّه بالإخفاء. والراوي إذا رَأى بخلاف ما رَرَىء فانظر فيه 
ماذا تَرّى . وقد بَسَطْتٌ الكلامٌ فيه مع شواهده فيما ألقيت في درس الترمذي . وذكرت نبذةٌ منه 
في #كشف الستر»» فليراجعه من أوآخره. 

وبالجملة» قد تبيّن لي بعد السبر : أن بناء الشريعة ليس على الفاتحة خلف الإمام» ولا 


(1) قلتٌ: ولو كان لفظ القاري واقمًا قي الصلاةء لدلّ على أن القاري في نظر الشارع هو الإمام فقطء وليس كل 
مي ا نعم؛ لو كان الحديثُ محمولًا على الخارج» فليس 
فيه ذلك» ونكن الأظهر ‏ والله تعالى أعلم . كما قال الشيخ رحمه الله تعالى» فإنه كال مرةٌ: إذا قال الإمام: 
َي المتشرب عَلْهِم». .. إلخء نَأنْبَتَ له القراءة: ثم سما قارئًا ني اللفظ الثاني. فلا فرق في المُحَنْوَن 
والمعتى ؛ اذك تتاو مما هلل دك" القامطة إنقاء الله تمالنى . هكذا ننّه عليه الشيخ رحمه الله تعالى فيما أتذكر 


خبنة , 


عن كتاب الأذان 


على رفع اليدين؛ ولا على الجهر بالتأمين. فإنه ليس في «الذخيزة#؛حديتٌ قوليٌ فى رفع 
اليدين»: ولا في إيجاب الفاتحة على المقتدين ابتداءً في الصلاة كلهاء ولا“في الجهر بالتأمين 
مطلقاء والمراد من البناء: هو التأصبل والتفريع. نعم هناك حديتٌ قوليٌ في اللأمين بناؤه على 
الجهر؛ وعو عئد أحمد رحمه الله: «إن اليهود ما حَسَدُوا عليكم كما حَسَدُوا علق التأمين, 
فأَكْيِرُوا من قول: أمين». أو كما قال: وقد وجّهناه في رسالتنا "كشف الستره. 


9 “ع عي 2 3 
4 2 بات إذا رَكعٌ دون الصف 
يعني هل يُعْمَبرٌ ويُْتَدٌ بتلك الركعة أو لا؟ فمذهب المصنف أن مدرك الركوع ليس بمدرك 
للركعة وهو من تفريعات الأخذ بقراءة الفاتحة فإنه إذا لم يُذْرِك الفاتحة لم يُذْرِكَ الركعة أيضّاء 
أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاباء وهو أخيل شدي كالنه تواتر السلف . 
بقيت الصلاة خلف الصف كيف هى؟ فهى مكروهة عندناء خلاقًا لعي تعتلهة عاظلة 
إن كان فى الصفٌ فرجةٌ» فصلّاها متخْلّفًا عنه. ونَسَبّه الحافظ رحمه الله تعالى إلى البخاريّ 
رحمه الله تعالى أيضاء مع أن الحديتٌ يدل على صحة صلاته: حيث لم يأمره بالإعادة . 
ثم وجهه أن صلاته هذه وإن عُدَّت صحيحةًٌ: إلا أن المسألة فى المستقبل بُظلان صلاة 
7 5 0 نا م 0 : ع باقر 
المصليى خلف الصف وحدى لقوله: (ولا تعدة؛ فإذا نهاه فيما يأتى أن يعودٌ إليهع لم يجر 
لأحدٍ أن يفعل مثله . وجمله الجمهور على ظاهره وتكتكوانية عل :سيط والأولى له أن يُشِيرَ 
إلى رجل ليتأر عن الصفء قَلْيَصْفٌ معه. ويَشْهَدُ له مُرْسَلٌ في «مراسيل أبي داود». والفتوى: 
على أن لا يفعله اليوم لقلة العلم وكثرة الجهلء فلعلّه لا يتأجّر ويقاتلهء فَيُفْيِدُ عليه صلاته. 
وفيه دليل على أن مُدْرِكَ الركوع مُدْرِكُ للركعة» فإن هذا الرجل أدرك إمامه في الركوع؛ وركع 
دون الصفٌ؛ ثم دَبٌ إلى الصف. وعد مُذْرِكًا للركعة عندهم . 
مد حزننا موسى بن إِسْماعِيل قَالَ ٠‏ 520 هَمَام: عَنْ الأَعْلّمء وهو زياد عَنْ 
00 مه 5 اعش عع 45د كل 1 د ا د الو ار فد مام ل ا 0 
الحَسَنء عَنْ أبي بَكْرَةٌ: أَنْهُ التهى إِلَى النَّبِيّ كله رَهِرّ رَاكَمٌ؛ فَرَكَعَ قَبْلَ أن يَصِلْ إِلَى 
الصَّفْء فَذكَرٌَ ذلِكَ للتبين يلل قَقَالَ: «رَادَكَ اللّهَ حِرْصًا وَلَا تَعْدْ). 
78 - قوله: (ولا تَعَدُ)ء وفيه تصويبٌ للئية. وتخطيةٌ للعمل. وقد مرّ تفصيله من قبل. 
فإنه باب مسقل » وقرىء على ثلائة أوجه ' من العودى والإعادة. والعدو. 


6 - باب إِنْمَام التَكْبِيرٍ في الرُّكوع 
قال ابن عباس . عَنِ التبيئ كيه . نه مَالِكُ بْنْ الُويرت” ْ 
65- حدثنا إسحاق الوَاسِطِي قَالَ: حَدَُتَنَا خَالِدٌء عَن الجُرّيرئ» عَنْ أبى العُلاء: 
عَنْ مرفي عن عَمرَانَ بن خصَينء كال: صَلَى مع عَلِيِ رَضِيَ الله عَنْهُبالبَضرَق َقالَ: 
ذَكّرَنَا هذا الرَّجْلٌ صَلَاءٌ كُنَا نُصَدَيِهَا مَعٌ رَسُولٍ اللو ُذَكَرٌ أنْهُ كان يُكَبْرُ كُلْمَا رَفَعَ 
وَكلْما وَضَعّ . [الحديث 1/85 طرفاء في: 45لا 855]. 


كتاب الأذان حون 


فيان بحدتها 2ل الله ذل يركفت قال أ برَنَا مَلِكُ عَنٍ ابن #ثهاب؛ عَنْ أبي 
سَلْمَةَ: عَنْ أبي هُرَيرَةٌ: أنّهُ كَانَ يُصَلَّي بهِمْ ٠‏ فَيَكَبْرَ كلما حَمْض وَرَفْعَء فَإذا انْصَيَرْفٍ قَالَّ: 


إني 0 صَلَاةٌ بر 0 الله علد . [الحديث 786 أطرافه ني: 8ثلاء 980لا "1807 


واللفظ يَحْتَمِلُ شرحين: الأول أن يبْسط يبس التكبير ويَمُذّه على الحركة الانتقالية بحيث يعمج 
بز انحط عله والثاني : أن ل علد واللفظ إن كان أقرب إلى الأول. لكن مراد 
البخاري هو الثاني؛ لأنه اشتهر شتهر عن بني أَمَية أنهم ا يون التكبيوق وينْقٍِصون عددى فلم 
يكونوا 22 الخفض » وكان يُقَال لمن كانوا يَتَمُونة : ست مم التكبير . فهذا اللفظ قد كان 
شاع عندهم في إتمام العدد. بقي أن بني َيه م كانوا يتركونه في الخفض؟ فبعد ما ملم 
فسقهمء لا حاجة لنا إلى بيان منشأ أفعالهم. نعمء عن عثمان أيضًا مثله» وهذا الذي ينبغي 
أن يُظلْبَ له تأويل . 


5- قوله: (صلَّى مع عَلَىَ رضي الله تعالى عنه) أي بالبصرة. ودلّ الحديثٌ على جريات 
التهاون في أعداد التكبير فى زمن الراوي؛ ولذا يتعرّض إلى إعداده وإتمامه» ومن ههنا تبن 
شرح ما رُوِيّ عن النبي يل : «أنه كان يُكَبْرُ في كل رَفْع وحفْضٍ!ء مع أنه ليس في القَوْمةٍ إلا 
التسميع والتحميذ» لا مب قر اشر لراك بإ احا من :4 الالبير بي الخققي ٠‏ لا نفي 
التسميع؛ ومن عمل عنه اضطرب لحله؛ ونْقِلَ هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضًا . 
وظني أنه إذا لم يكن يُكبرء ٠‏ لم يكن يَرْفْعْ يديه أيضاء فإن التكبيرَ والرفعٌ قرينان» فإذا ترك 
أحدهما نُرِكَ الآخر. ولعل منشأ فِعْله ما عند أبي داود» في الجهاد: «وكان انب يده وجيوشّه 
إذا عَلُوا شُرُكًا كبّرواء وإذا هَبَطوا واديًا سبّحوا». ثم يقول الراوي: اوعليه وضِعَت الصلاة»» أو 
كما قال . 


قلتٌ: وهذا اجتهاد من الراوي» مع مخالفته لجماهير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

ا ا ا ري 1 
في القؤمة شرعًاء لأن ابتداءه منهاء فأصله في القومة وإن كان بَسَطه في الانحدار أيضّاء وهذا 
إبقاءً التكبير دون ابتدائه» وحينئذٍ صارت شاكلته في الثنايا والصلوات واحدة. ولعل ابن عمر 
رضي الله تعالى عنه ترك الرف بين السجدتين لمثل هذاء ولا فهر ثابتٌ ثبونًا لا مردٌ له؛ كما 
عَِمْت سايقًا. ولما عَلِمْنَا أنه اجتهد في أمر التكبير» فتركه في بعض المواضع من اجتهاده. 
واخختاره في البعض» خف رفعه انضا رامكن أن يكو ذلك أرضا دوع من اعدياده: لا أقول 
بالاجتهاد في نفس الرفع» حاشا وكلاء بل في اختياره وترجيحه على الترك» وإصراره عليه 
وتنويهه بشأنه . 


يات إِنْمَام التَكْبِيرٍ في السُجُودٍ 
5- حدّثنا أبُو النْعْمَانٍ قَالَ: حََدَثَنَ حَمَّادٌُء عَنْ غَيلَّانَ بْن جَرِير» عَنْ مُطَرْفٍ بْنِ 


بِ-<- كتاب الأذان 


عَيْدِ اللّهِ كال #صلث خرت عنه ذن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه» أنابوَعِمْرَانُ بْنُ حصَين: 
نكن فا شمة لين بإلارك لذ ١‏ تدرا نوع يز للقي لون قلا قفي 
الصّلاة د بي صمْرَان بن صَينٍ قال : نَدْ ذَكَرَنِي هذا صَلاءً مُحَمدضهة » أذ َال : 
َقَدْ صَلَّى بنَا صَلَاةَ مُحَمَدِعل 2 ٠‏ [طرفه في : خم ], 

/41 - حدئدا رد بن َي قال؛ حَدكنا مُقيم: عَنْ أبي بِشْرِء عَنْ عِكْرِمَةٌ كَالَ: 


اع ات ا ا ل 2 لي 500 


رفت الا بلي كز تلن وني وَإِذَا قا وَإِذَا وَضَعَْ كَأْخبَرْتُ ابن 
عَبَّاسٍِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: أَوَلَيِسَ يَلكَ صَلَاة الت مث لا أمَّ لكَ؟! [الحديث 787 طرفه 
في : كايا ]. 

والمراد من الإتمام ههنا: ما كأن المراد منه في الباب السابق»؛ وقد مرّ: أن اللفظ وإن 
احتمل غيره أيضًاء ولكن عيّاه لِمَا علمناه من التاريخ: أنه قد جرى عندهم البحث في الإتمام 
والتقصير بحسب علد التكبير؛ فَحَمَلْتَاةُ عليه . 

1 - قوله اا سي رد ا بح سول ال حتى ظنّ المذكر 
سنة والسنة مُنْكرّاء وَاحتِيجٌ إلى بيان أن التكبيرٌ عند كل تََفْضٍ ورفع سنةٌ أبي القاسم كي . 
اراس النشا رهد قاط : 0 وكان لا يعم التكس: 
وكان المختار هو الإتمامء فترجم به إيماءً إلى ما قلنا . 


ب نات التَكْدِيرٍ إذا كام م مِنَ السُحُودِ 
ملا _ حذثنا مُوسى بن إِسْماعِيلَ قَالَ: بدا هَمّامٌء عَنْ قتَاَةَء عَنْ عِكرمّةً قَالَ: 
صَلْيِتُ خَلف شيخ بِمَكَةَ» فَكَبْرَ ينْقَينٍ وَعِشْرِينٌ تَكُبِيرَةً: فَقَلتُ لابن عَبَا 0 
فْتَالٌ : تكلنك أُمْكٌَء سُنَهُ أبي القاسم قله رثكال نوسي دنا ان نال جدنا 
قَالَ: حََدّثَنَا عِكْرِمَة ٠‏ لطرفه في: 97817]. 


784 - قوله: (إنه أحمق) . أقول» وههنا وافعتات؛ وأبو هريرة في إحداهاء ولا نس أن 
يكونَ في الأخرى أيضّاء فلا يَلْرّمُ أن يكونّ هذا اللفظ في حم . 

1 - حلائنا | يَحبى بن بكيرٍ قال ' عقا را ع ابل عن جياض يال 
اله الم إلى الكاا. كريد تقر كه كيد جين يكم يفول «سَمِعَ الله 
لِمَنْ حَمِده) حِينَ يَرْهْعْ صَلبَهُ مِنَّ الرّكعَةٍ . م يَقُولُ وَهَُ قَائِم: «رَينَا لَك الحَمْذ قال عبد 
الله اوَلْكَ الحَمد - نَم يُكبُرٌ جين يَفْوِي: م يُكُبْرُ جين يَرْفْعُ رَأْسَهُ نم يُكبْرُ حِينَ 
يَسْجِدٌ نم كبر حِينَ يَرْكَمُ وَأسَهُ نم يَفعَلُ ذلِكَ في الصَّلَاةٍ وكليا ختى بتقنيا: كر 
حِينَ يَقُومُ مِنَ التتَينِ بَعْدَ الْجُلُوسِ ٠‏ [طرفه في: 786]. 


كتاب الأذان الام 


48 قوله : (حين يقومٌ من النمَيْن): يمكن أن يكون الراوي أراد به إتماء”التكبير» ٠‏ ويمكن 
أن يكون إشارةً إلى عا اختاره مالك: إلى أن التكبيرٌ في الثالثة ليس عند النهوض؛ بل إذا بَلَعّ في 
القيام» كما كان عند التحريمة أيضًا في القيام» واعلم أن هناك سؤالا من جانب الحتقارملى 
الشافعية» وهو: إن التكبيرات إذا كانت يُنْتَيْنِ وعشرين» فإِنْ قُلْنَا بجلسة الاستراحة يَلْرّم :“إما 
الزيادة عليها إن فُلْنَا بالتكبير عند الرفع منهاء أو يَلْرّم ترك الكين عد نرت مع أن 0 
صلاته 5 هو التكبير عند كل خفض ورفع. وقال الشافعية رحمهم الله تعالى : إنه يطل التكبير 
الواحد» يَبْسُعله على الجلسة» ويرفع بذلكٌ التكبير» وهو كما ترى. 


واعلم أن الشاميّ نَسَبَ إلى الطحَاوي التكبيرٌ : في القَوْمَةَء أو يُكَبْرُ ثم التسميع بعده. قلت : 
وهذا ليس بجيدء فإنه خخلاف التعامّل» ولا ينبغي كا المسائل على الألفاظ . والذي أرى أنه 
نُسِب إليهء لما في «معاني الآثارٌ» قوله: وذلك أنا رأينا الدّخُول في الصلاة يكون بالتكبير» ثم 
الخروج من الركوع والسجود يكونان أيضا بتكبيرٍ. وكذا للبرماوي الشافعي كتابٌ في الفِقدء 
وذكر فيه: أنه كان أولا لتكبير عند الرفع من الركوع أيضّاء حتّى اتفق مرة أن أبا بكر رضي الله 
تعالى عنه تخلّف عن ركعةء واقرك !رما ” في الركرجعء فقال: «الله أكبر» الحمد لله الله أكبر» 
فكان التكبير الأول للافتتاح » والتحميد شُلاصةً للفاتحة» والتكبير الثالث للركوع» فنزل جيريل 
عليه الصلاة والسلام وقال: إن ربه رضي بتلك الكلمات» وشرع لكم التسميع». ومن هنا شرِعَ 
التسميعء غير أني لم أر تلك القصة إِلّا في كتابه. 


6 - بابُ وَضع الأكف عَلَى الرُكَبٍ فِي الرُكوع 
وَقَالَ أَبُو حَمَيدٍ فِي أَصْحَابه: أَمْكنَ النبِنْ يله يَدَبهِ مِنْ رَكُبتَيه. 
0 حدّثنا أ: بو الوَلِيدٍ قَالَّ: د 1 عَنْ أبي يَعْمُورٍ قَال: - 3 سَيِعُتٌ مصعب بن 
0 ليث إل جنب أب تطفك بين :كأ وضطفا ين كاي ها 
0 كُنَا تفعَلَهُ فَنهِينَا عَنُْ» وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعْ أيدِينا عَلَى الرُكب . 
والتطبيق عندي بضم اليدين بدون تشبيك . بال في بيان الضم من ذكر التشبيك» كما عند 
مسلم» وهو هيئة القيام ب بين يدي الملك» وكانت فيه مَُشْقَةَ لم رخص بالاعتماد على اليدين. 
وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يراء عزيمة؛ ولحت ودرا 0 ولم يكن يراه 
مَنْسُوحَا عن أصله . ومن طمن عليه» فقد أفرط في التعصب» فإنه : بت عن علي رضي الله تعالى 
عنه أيضًا. ولكن الجمهور لما تَرَكُوه وَجَبَ العمل بما فعلوه. وقد يَمَظلنًا: الكلام 'فيه في برسالتذا : 
انيل الفرقدين؟» فراجعه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في ترك الرفع 


65 باب إِذَا لخ مُتِمّ الرُكوعٌ 
1 حرّثنا حفص بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَكَنا سُعْبَةٌء عَنْ سَلَْيمَانَ قَالَ: سَمِعْتٌ زد بْنّ 


بام كتانب الآذان 


وَهْبٍ قَالَ: رَأى حُدَيفَةُ رَجُلَا لا ييِمُ الرُكُوعَ وَالْسّجُود كَالَ: ما عَبِلْيتَ» وَلَوْمْتّ مت 
عَلّى غير الفِظرَة الى قَطَرٌ اللَّهُ مُحَهَدًا يله عَلَيهَا . [طرفه في: 084]. 
دخل في مسألة التعديل وبدأها من الركوع على هيئته في الصلاة وهو عبارة.عن تبدل 


الحركة بالسكون وعود كل عضو إلى مكانه . 


٠‏ ياب اسْيّوّاء الظهْرٍ فِي الرُكُوع 
وَقَالَ أَبُو حَمَيدٍ في أَْصحَابهِ: رَكَمَ الئِنْ لله ْم هَصَرٌَ ظَهْرَه . 


١‏ - باب حد إِنْمَام الرَكوع والاغْتِدَالٍ فِيهِ وَالآطَمَأَنِينَةٍ 


7 .. حدّثنا بَدَلُ بْنُ المُحَبّرِ قَالَّ : تك نف ان أَخبْرتي الحَكمْ : ٠‏ عن ان أبي 
نبل قن ارا قانه كان دوع الح كه وَسجودُه؛ وَبَينَ السَّجدَتَينء وَإِذَا رَفْعَ مِنّ 
الركوع . ما خَلا القِيَام وَالقَعُوةٌ ريا فرت السواء . [الحديث 757 طرفاه في: 861 .]47١‏ 

قوله: (والاطمأنينة): والصحيح كما في الوافقى + والظمائة :وعد ل الإتمام غير منضّيط . 

5. قوله: (ما خلا القيامٌ والقعودٌ قريبًا من السُوّاء)؛ فجعل الراوي ههنا التسوية بين 
المواضع الأريعة: الركوع» والسجودء والقومةء والجلسة. واستثنى القيام والقعودء لأنه تبت 
التنوّع في قيامه جدَّاء فتارةٌ جَعَله أطول من أطول» وأخرى قَصَرَّه حسبما ذَعَنْهُ الحاجة. مخلاف 
تلك المواضع الأربعة» فإنها كانت على شاكلةٍ واحدة غالبا . وعند مسالم ما يا يدل على التسوية 
بين القيام والقعودء وبين هؤلاء الأربعة بدون استثناء» والظاهر أثه: ماش . و السوىة واأشعة 
إلى الأربعة فقطء ولا حاجة إلى تأويل ألفاظ الرواة عند ظهور المراد جَمُودًا على لفظهم فقطء 
ومن تأوّل فيه أراد منه التناسّب» أي: إن كان قيامه طويلاء فسائرٌ الأفعال أيضًا كانت طويلة 
بِحَسَّبِهء وإن كان قصيرّاء فسائرها أيضًا كذلك. والأرجح عندي كما في «صحيح البخاري». 


رو 


؟" | 2 باب أهُ م النبيّ َلهِ الّذِي لا يْتِمُ رُكُوعَهُ بالإعَادةٍ 
ولا . حذثنا م نسدد قَالَ: أخْبرَنِي يَخيى بْنُ سَعيدِء عَنْ عْبَيدٍ الله قَالَ: 0 


المقبْرِيء عَنْ أبيه؛ " ُرَيرة: أن الب به دَحَلَ المَسْجدء مُدَحَلَ رَجُلْ مَصَلَّى» ثم 
جا مَل على الي ف ترد ابول 5 يه عليه السلامٌ» كَقَالَ: اارْجِعْ فصل» نك لَمْ 

صل ٠‏ مُصَلّىء ثم جاء فَسَلَّمْ عَلَى النَبِيْ يِه كَمَالَ: «ارْجِغ قَصَلَء فَإِنْكَ لَمْ تُصَل». 

تَلَانَاء قَقَالَ وَالِي بعك الوه كما أخين غير َعلّئيي: قَالَ: «إدًا ثْمْتٌ إِلَى 

العُلاة تكدزء ‏ م افأ م تمسر مَك مِنَ القرآنِ» ٠‏ 2 ا ل ل اتا 0 

عنى تفيل قايماء ماهد + حَنَّى تَظمَيْنَ سَاجِدًَاء ثم ارْهُمْ حَتّى تَظمَيْنّ جالِسَاء ثم 

0 حب تمن سَاجدًاء كع افل ذلك فِي صَلَايكَ كلهال ٠‏ [طرفه في: 7617]. 


كتاب الأذان نلف 


ع حي اس 


79 _ قوله : (ارْجِعْ قُصَلْ) وعُلِمَ منه : : أن الصلاة إذا اشتملت على كراهة التحريم وَجَبَت 
الاح ومقتضاه أن تجب الإعادة على من ترك الجماعة؛ وصلى في بيته مُتْمْرِدَاء إن الجماعة 
واحة فإذا تَرَكهَا وجَبت إعادتها . وتردّد فيه ابن عابدين الشامي ١‏ لأنه إن فلا وجوت الإعادة. 
فلا فائدةٌ فيه لأته إن يُعِذْها يُعِذْها مُتْمَرِدًا. وإن قَلْنَا بعدم وجويهاء يَلْرّمُ نقض الكلية . 

قلتُ: ولي جرْمْ بأنه لا يعيدهاء والكلية فيما كانت فى الإعادة فائدة. ولا تمك فيه على 


# 


فرضية التعديل»؛ لأن الأمر بالإعادة ليس مم ميئما مبنيا على فرضيته؛ كما رَعَمْ: ٠‏ بل أمكن أن يكون ضربًا 

فت القع بم عو الكاعرس الع رعانة يال دلةه 1 وحيلكل لم يَبّقفية:ذليل علين:ها 
راموه. فأمعن النظر فيهء فإن المعاني تختلف باختلاف الاعتبارات؛ وذلك عند أهل العرف 

لم اعلم أن حديتٌ مُسِيء الصلاة لا يرويه إِلّا أبو هريرة ورمّاعة بن رافع. وفي جملة طرق 
حديث أبي هُرْيْرَة رضي الله عنه: «ثم أقرأ ما تيسر معك من القرأن». 

وتمسّك منه الحنفية على عدم ركنية الفاتحة . قلتٌّ: وهذا ليس بصحيح» لأن الفاتحة وإن 
لم تكن رُكَْاء لكنها واجبةٌ عندنا أيضًا . والسياقٌ سياقٌ التعليم» فلو فرضنا أنه لم يعلّمه الفاتحة 
يَلْرّم درج كراهة التحريم في سياق التعليم؛ ل 7 
صراحة وان كانت محملة فى ديت أبن ري على أن التسير مغدير في الطول» لا في 
العرض 3 كها دا تتريره فى المتامة: : 

وحخاصله: إن الله تعالى لما عَلِمَ الاستثقال عليهم في القيام بالليل» رخص لهم أن لا 
يطوّلوه كما كانوا يفعلونه في اللبل كلّهء أو أكثرهء بل لهم أن يقوموه حسبما تيشّر لهم. فهذا 
تيسير فى حصص الليل: لا في الفاتحة كما قَهمُوهء ثم أقول: إن قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك 

من القرآن»: ليس بناء على ركنية الفاتحة. بل لكون الرجل بدويًا أعرابيًا لا يدري أنه كان عنده 
شي من القرآن» أم لا. وحينئدٍ ينبغي أن يكون التعبير هكذاء ولذا قال: «وإلاً فاحمد الله 
وكبَرْهُه: فَدَنٌ على أنه كان ممن لا يُسْتَبْعَدُ منه أن لا يكون عنده قرآن أصلاء وإذن لا يُلَائِمُهِ أن 
يأمره بالفاتحة والسورة تفصيلًا؛ وإنما الأَلْيّنُ بحاله الإجمال» فيقرأ بما يَقْدِرٌ» ولذا ورد عند 
الترمذيّ: «فإن كان معك قرآن». . . إلخ. براك ممت الآن حسن التعيير . 

قوله : (حتى تَظمَيْنَ راكمًا)؛ وفي حديث أبي حُمَيْد الساعدي حتى يرجع كل فقار مكانه؛ 
ومنه يَعْلمٌ قدر التعديل»: وقذره فقهاؤنا بتسبيحةًء وما وراءها فسنة. 

قوله: : (ثم افعل ذلك في صلاتك كلّها) تمسّك به الشيخ ابن الهُمَامِ على وجوب الفاتحة 
في الأَخْرَيَيْن أيضّاء واختاره(' العيني رحمه الله تعالى. والمشهور أنها مستحبةٌ لِمّا نَبَبَ عن 
على وابن مسعود رضي الله عنهما: (أنهما كانا تفتهان في خرن وقرّئ ابن آمير الحاج 


)1( فلت: كال الشيخ ر حجحمه الله تعالى : إن العيني بر حمه الله تعالى إنما اخثار الوجوب في شرم البخاري بحثا فقط . 
وإلا فهو قائل بالاستحباب. هكذا أتذكر عنهء والله تعالى أعلم بالصواب . 


4 كتاب الأذان 


في اشرح المنية» الاستحباب. وعن 00 الوجوب» نحو مأ 'اجتاره الشيخ . ويمكن 
الجواب عن استدلاله بأن قوله: اثم افعل...٠‏ إلخ لا يَرْجِعٌ إلى القراءة'وإنِ جعله الشيخ 
محطاء بل المحظٌ عندنا هو التعديل؛ لأنك قد علمت فيما م أن هذا الرجل قدأثإن دف في 
صلاته وترك التعديل» كما في لفظ الترمذي: افأخفٌ في صلاته؟ . وإذت التَيَادْرٌ أن أَمَرهيَبْصَرفٌ 
إلى ما قَصَرَ فيه» لا إلى القراءة. ثم ذكر له بعض الأشياء تكميلا وتتميمّاء وجعل الشيولين 
الأحان رجه 11 تقال محل التاتيعة ررق 


ثم إن كنت سَمْسًا تَقَدِرُ أن لا تَتَازِعَ المُخاطب قبل أن تفهم كلامه» فاعلم أن الأمرٌ 
لمطلى الطلب عتذي؛ فيندرحٌ تحته الوجوب والاستحياب معاء لا على طريق النول يحكوم 
المجاز. ولا الجمع بين معاني المكترك: بل على ما هو رأي المَاْرِيدِي. فإن الأمرّ ‏ مثلا ‏ 
اضرب حكاية من قوله : أفعل فعل الضرب» ونحو: صل حكاية من قوله : افعل فعل الصلاة. 
وحقيقة الصلاة لا تختلف بين الفريضة والنافلة, فتتناول كلتيهماء وهكذا الصوم والحج كله 
يتنوّع وينقسم إلى الفريضة»؛ والواجب» والمندوب مع اتحاد الحقيقة في كلها هإذا وسع 
اللفصيل في المجحكي عنه مم اتحاد العبارة. كليكن في الأمر أيضًا ٠‏ كيقاء وهو حكاية عنه! 
فكما أن الفريضة ؛ والواجبٌ» والمستحبّ كلّها تدحملٌ في لفظ الصلاة بدون تكلّف؛ كذلك 
فلتدخل كلها في الأمرء ويكون الأمر لطلب تلك الحقيقة فقط على صفتها التي في الخارج . 
وليس هذا من الجمع بين معاني المشْتئَرّك في شيء» بل هو طلبٌ للحقيقة المختلفة بحسب 
الأنواع . 

فالتنؤع في الأمر ليس من قِبَّل نفسه ومدلوله؛ بل من جهة اختلاف تلك الحقيقة: فإن 
كانت واجبة يكون طلبها أيضًا واجبّاء وإن غيره فغيره. وهل يَلْصَىَ بالقلب أن مِضداق قوله 
تعالى: ممَلُوا عليه وسَلَمُرا ليما [الأحزاب: 045] هو الصلاة التي صلى عليه مرةٌ في عمره» 
والباقية خارجة عن مِصّداقه؛ بل الأمر فيه لطلب مطلق الصلاة على النبئٌ: إن كانت واجبة 
فوجوباء وإن كانت غيره فغيره. وليس هذا الاختلاف من جهة الأمر؛ بل لاختلاف تلك الحقيقة 
بعينها . وإذا فَهِمْتَ أن اللفظ الواحدّ يُظلَقُ على الأنواع المختلفة في زمانٍ واحدٍء ولا يكون ذلك 
عندهم مجارّاء ولا جمعًا بين معاني المُشْتَرَك فكذلك الأمر لطلب هذه الحقيقة» وإن اختلفت 
بحسب العْوّارض 

فاعلم أن قوله: «افعل في صلاتك كلّها؛ أيضًا يتناول الوجوبٌ والاستحبابٌ» فمعناه: أن 
اقرأ القرآن في كل الصلاة؛ فمتى كان واجبًا فوجوبًاء ومتى كان مستحيًا فاستحبايًا . وحيئئلٍ جاز 
أن تكون القراءٌ واجبةٌ في الأولَيْنِه ومستحبة في لحرن مع دخولها تحت أمرٍ واحليء ولا 
يَنْبْت ما رامه الشيخ ابن الهُمَامِ رحمه الله. ما دخول الأنواع المختلفة تحت لفظ واحدٍء 
اتاد يم الخرصي والبمل, زانها الفرى من ضسك لشو الام هكم وذلك من 
الْعَوَارض» فلا تختلف بها الحقيقة. وأَبْعَدَ من ذهب إلى تبايّن تَْنِكَ الحقيقتين» وقد قَرّرناه من 
قبل والتفصيل في «فصل الغظاب». وبعد» فلي بعض تردّد في استحباب القراءة في الأخريين 


كتاب الأذان ْ بام 


لمكان الاختلاف »؛ وتحادت الأدلة؛ لأنه ليس في المرفوع كثير شيء ذل على الفرق بين 
أل وا ا 

فإن قلت به لَزِمَ على ترك ما رَوِي عن علي رضي الله عنه في العَمِنِيٌ» » وابن تتيعود 
رضي الله عنه في «المصئّف» لابن أبي شَيْبَة . وإن انبَعْتَ أثرهماء يَلْرْمُ على خلاف تبادز 
الحديث» فلذا أتوقّف فيه وإنما لم تل بوجوب السورة في الأْحرَيْن لِمَا عن ققادة في 
البخاري مرفوعًا : «أنه كان يقرأ في الظهر في الأُولَيبْنِ بم الكتاب وسورتين» وفي الركعتين 
الأَخْرَيَيْن بأمّ الكتاب . إلخء يه 

قلتّ : ومع ذلك تبنت َبَتَتِ القراءةٌ بالسورة أيضّاء فلا مناص إلا بالقول بالجوازء وهو فول فشر 
الإسلام مناء وهو الأصوب عندي. ولعل الأكثر من فِغْل النبى يِه تركهاء وهو السئنة. وقد 
ذكرت بعض الكلام فيه فى رسالتي «فصل الخطاب»» من شاء فليرجع إليها . 


2 باب الدّعاء في الرُكوع 


ال خالل 0 


:ب وعدن دف در قال : عدا ُنْب عَنْ مور عَنْ أبِي الضحى » عَنْ 
مَسْروق ؛ عَنْ عائشة ِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَْهَا قَالَتْ : كان النبين كيه : فرلا فى ركرعة ولتشجودة: 
اسَبحَائَكَ اللْهُمَ رَبَنَا وَبِحَمْدِكُ الهم اغْفِرْ لِي!. [الحديث 7454 أطرافه في: 0419 4197 
باكة , مكوة]. 


9-64 باب ما يَقُولُ الإمامٌ وَمَنْ خَّلفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ من الرّكُوع 
6 0 حدئنا دم قَالّ: 0 ابن .5 نْب ) عَنْ سَعِيدٍ المتيريء : عَنْ أبي شريرة 


ع 


قَالَ: كان النبيئ كه ذا قَالّ: الله لِمَنْ مدا قَالٌ: «اللهه ا وَلْكُ الْحَمْذا. 
وَكانّ النْبئٌ كَل كله إذا رَكُمْ. َإِذَا 4ب ٠‏ وَإِذَا قامَ مِنّ السَجَدَتَينِ ٠‏ قَالّ: «اللّهُ أَكُيَر؟ . 
[طرفه في : ناريا ]. 


ولعلّه نظر إلى ما أخرجه مسلم : «أما الركوع» تَعَطلمُوَا افيه الر ب راعرت نا يكرن العيد 
من ريه وهو ساجدء فادعوا فيه؛ فَقَمِنْ أن يُسْتَجَابَ لكم؟ . بالمعئى. وهذأ يَدُلّ على أن الدعاء 
ينبغي في السجود. أنّا الركوع؛ ففيه تعظيم الرب جل مجده. قلتٌ: وتعظيم الرب لا ينافي 
الدعاء» فله أن يُحَظُم ربه ويدعو بدعاء مختَصَر أيضًا . فإن كان البخاري أراد به إسقاط ما عند 
مسلم ؛ فليس بصحيح» ٠‏ وإن كان أراد دفم الإيهام فقطء فهو ناهض . ثم العمل عندي ينبغي أن 
يكون على حديث مسلم لأن الحديث جعل التعظيمٌ في الركوع, والدعاءَ في السجودء فدل 
التقائل على أن المراد من التعظيم غير الدعاء؛ وإن كان الدعاء أيضًا جائرًا . والله تعالى أعلم. 

بقي شي2»: وهو أن التعظيمٌ أزيدٌ في السجود من الرجوع؛ فينبخ فينبغي أن يكون أمر التعظيم في 
السجود مع أن الحديث جعله في الركوع . نكان للشارحين أن يَكشِفُوا عن معنى التعظيم لِيَظهَرَ 
وجه اختصاصه بالركوع. وقد كَشّفْتهُ بحمد الله في «رسالتي»» فليراجع . 


بام كتاب الأذان 


ثم إن ابن أمير الحاج صرّح بجواز الأدعية كلّها ٠‏ حتى في الجماعبات بشرط عدم التثقر 
على القوم. . وراجع «المواهب اللدنية» لمواضع الأدعية من الصلاة: فإنه بشوفها جدا . وما في 
ابرط سين الأئمة من عدم حجواز الأذكار في الفرائض : فهو متروك عندي ؟؛ والمختار ما 
قرّره ابن أمير الحاج . 

- باب فَضلٍ اللَهُّمَ رَيَنَا لَكَ الحَمذ 

75- حدّئنا عَبْدُ الله ْنُ يُوسْت قَالَ: أَخْبَرَنًا مالِكُ؛ عَنْ سُْمَىْء عَنْ أبي صَالِحَء 
عَنْ بي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَُّ عله نشول الله" 0 0 قَالَ الإمام : ل 
حيرف فقولواة للق دكا للك انكت فَإنْهُ مَنْ وَافَقَ َه قَوْلَ المَلَائِكَة غَفِرَ لَهُ ما تَعَدّم 
مِنْ ذنبهِ4. [الحديث 55 طرفه في: 5718]. 

وقد مرٌ: أن المشهورٌ التوزيع؛ وفي رواية: الجمع للإمام؛ وبه أفتى بعضٌ الكبار مِنا 
كالحلواني» والفضل بن محمد» وأبو علي النسفي . 


١5‏ عبات 


81 - حدذثنا معاد زر كغيالة كال : حَدَثْنَا جِشَامْ عَنْ يُحيى: عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ 
أبي هُرَيرَةٌ قَالَ: لأعَربَنّ صَلَاةٌ اليب فكات أبُو مُرَيرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُيَقنْتُ في الرَهْحةٍ 
الأخرَى مِنْ صَلَاةٍ اظهْرِ؛ وَصَلَاةٍ العِشَاءٍ وَصَلَاةٍ الصبْح؛ عل ها : يَقَول : : سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ 


بر سمدم و 


حمدة لشو لاي وَيَلقَن الكماة . [الحديث /اةل - أطراقه في : ا ا شلش ليد 
561 ىو رةه 4ص ددلثت لقت +5351]. 


أشار إلى مذهب الشافعيٌ رحمه الله تعالى: أن القنوت الراتبة في الفجر في السنة كلّهاء 
وفي الوتر في النصف من رمضان فقط. وإنما لم يُتَرْجِم بهء لأنه لم يُرِدْ تنويره. 

1 - قوله : (يقَنْتٌ فى الركعة الأخرى) . وهذه قنوت النازلة» وهي قنوت النازلة»؛ وهى 
عندهم في الصلوات الخمسء » ويجهَر بهاء ولو في السّرية. قلتُ: والجهرٌ في السّرية غريبٌ 
جد واسعدلن! جنا عند أبي داودء وهو ضعيفٌ عندنا ول الطحاوي في قنوت النازلة. 
ويَْوَهّمُ النسخ من عبارته؛ فليتركه . فإن الشيخ العَيْني رحمه الله تعالى نَقَلّ عن الطحاوي ما يدل 
على انها كاحة عيرنا أرعاء . وقنوت النازلة عندنا في الجهرية؛ كما في «شرح الهداية» للأمير 
الإتقاني , وفي شرع شمبين الدين التووي : جوازها في الصلوات مطلقا . 

قوله يلع الكمار) كر الأسماء ذ فى الصلاة مُفْسِدٌ عندناء غير أن في الدعاء قولين : 
الأول إن كان ذكرها في باق الدعاء عليهم لم ُفييد: وإن كان في سِيّاق الدعاء لهم أَنْسَد. 
وفي قول : : أَنْسَدَ مطلقّاء الحا جرم فلا حاحة إلى الجواب . 


4- حدثنا عَبْدُ اللّهُ بْنْ أبي الْأسْوَّدٍ قآل: حَدَّثَنَا إسْماعِيلٌ» عَنْ خالدٍ الحَذَّاى عَنْ 


كتاب الأذان يف 


أبي قِلَّابَةَ» عَنْ أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كان القَنْوتُ في المَغْرِبٍ وَالفجِر: [الحديث 484لا 
طرفه في: .]٠٠١5‏ 

7/4 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلّمَة عَنْ مالكِء عَنْ تُعَيم بْنِ عَبْدٍ اللو المُجمِرِ؛أعَنْ 
عَلِيَ بْنِ يَحيى بْنِ خَلّادٍ الرُرْقِيْء عَنْ أبيو؛ عَنْ رفاعَةً بْنِ رَافِع الزُرقِيّ قَالَ: ا" 7 
ُصَلي ونا النَىَ ء كلما لما رع وَأسَهمِنّ الركْعَة. قَالَ : اسمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه. 


ل رَجْل وَرَاءَهُ: ربّنًا وَلَكّ الْحَمِدء عيذا ا لباخيارةا فيه فْلْمًا انْصَرَفء قَالٌ: 
0 مُتَكُلْم؟؛ قَالَ: أنَاء قَالَ: «رَأْيتُ بِضْعَةٌ وَثَلَائِينَ ملكا يَبْتَيِرُونَهَاء أَيْهُمْ يَكْتْبْهَا 


64 قوله: (م مَن المتَكُلّمْ)» اتلك في جوابه التفتازاني والجُرْجَاني» فقال التفتازاني : 
إن الجواب لمن قال: من التائب؟ التائب زيد. وقال الجرّجَانى فى احاشية الكشاف؛): إن حقٌّ 
الجواب: زيد التائب. قال الكَافِيّجِي: إن الجُرْجَاني محرومٌ من المعانيء إلا أن عندي له 
وجوها ذكرتها . 

قوله: (رأيت بِضعَةٌ وثلائين)؛ وفي روايةٍ: «اثنى عشر ملكًا». وهما عندي في واقعتين. 
قوله : (أيُهم يَكبُهَا)؛ وعند مسلم «أيهم يَضْعَدْ بها أول». وقد تُبّتَ عندي تجسّد المعاني 
وتجَؤهر الأعراض بالعقل والنقل؛ فلا بُعْدَ عندي في صُعُودها. واعلم أن حديث عرض الصلاة 
على النبئٌ يله لا يقوم دليلا على نفي علم الغيب» وإن كانت المسألة فيه: أن نسبة علمه يل 
وعليه بعال كي المساقى يني لامي لأن المقصودٌ بعرض الملائكة: هو عرض تلك 
الكلمات بعينها في - حَضْرّتِه العالية» عَلِمَها من قبل أو لم يَعْلَمْ كَعْرْضها عند رب العزةء ورَفع 
الأعمال إليه. فإن تلك الكلمات مما يحيا به وجه الرحمن» فلا ينفي العرض العلم؛ فالعرض 
قد يحون للعلم. وأخرى تان أخر . فاعرف الفرق . 
/ا؟ ١‏ باب الاطمايينة حِدن تَرْفْع رَأَسَه من الرّكوع 

قال ارنتا: ' رَهْعَ م النْبِيُ عَلِبهِ وَاسَتَوّى جالساء عت يتوة كن قار تكانة: 

والمراد به تكامل الهيئة باستقرار كل عضر مكانه؛ وقل مر مئأ؛ أنه لا اعتناءة للشرع بطول 
القيام؛ ان لا لعا كلها 5576 الساجات: أمّا التعديل في المواضع الأربعة» فله اعتناءٌ 
به وراجع له اكشف الستر» . 

ددن جتنا ١‏ بُو الوَلِيدٍ قَالَ: حَدَّننَا شُعْبّة» عَنْ نَابِتٍ قَالَ: كانَ أنّسٌ يَنْعَتُ لَنا 
مبلاة اليك ١‏ نَكان يُصَلَيء د د َأسَهُ نالو قام حى نقول: 5 قل نْسِيّ. 
[الحديث + دمر - طرفه في : 5ذ41]. 

ءلم قوله : (حتى نقول: قد لسيت): يعني من طول قَوْمَتِه. ولفظ «قد نْسِيّ؛) وإن دَلَّ 
على الطول» لكنه من طرفي آخر دَلَّ على أنه لم يكن من عادته . 


ا كتاب الأذان 


5م - حدّئنا أَبُّو الوَلِيدٍ قَالٌ ؛ عَدَّنَنَا شُمْبَة عَنٍ الحَكمء اين أبي لَيلَى» عَنِ 
البَرَاءِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالٌ: كان ركوع الْنْبىّ 2 وَسجودة وَإِذا ع دن الروع” 
وَبِينَ السَجَدَنِينِ» َرِيبًا ” مِنّ الْسُوّاءِ ٠‏ [طرفه في : 47م ]. 

؟* * ار حدّئنا سُلَيِمانَ بْنُ حَرْبٍ كَالَ: حَدَّنَنَا حَمَاد بْنُ زَيدء عَنْ أَيُوبٌء عن أبي 
قِلَابّةَ قالَ: كان مالك : موك حلي و ا ا داك في غيرٍ وَمَتٍ 


عه ا 


صَلاة فقَامَ فامكن القيام + ثم 0 كم فَأَمْكنَ الرموعء ' ثم رقع داش ب 0 فَألُ ابو 
قاد بة : فَصَلَى با لا شين هذ أبي بريد 5 إِذَا 00 


الآخرَة اسْتَوَّى قاعذاء د نَهُض . [طرفه في: 518/7]. 

5 قوله : (نَأُنْصَبٌ هُنَيّةُ) (به كني تهوري ديركي لني): أي بقي هُنَيّةَ ساكنةً أطرافه. 
وفي «الهامش»؛ (فَأنْصَت؟ بالتاء مكان الباء» واستعمله الراوي ههنا في السكون على الأطراف». 
مع أنه لالوصغاء والتهيؤ للاستماع . 

قوله: (أبى يزيد): وهو عمرو بن سَلْمة» وفيه جلسة الاستراحة» وقد مر مني جوابه. 
وحملها الطحاوي على الضرورة. 


- باب يَهُوِي بِالتَكْبِيرٍ حِينَ يَسْجُدُ 
وَا ل نافع : كان ! فار بْنُ عَمَرَ يَضَعْ يديه بيه قبل ركبتيه . 
وقد مرّ: أن المرادٌ به بَسْطَه على الا نحناء. 
قوله: (وقال نافع: كان ابن عمر يَضَعْ يَدَيْهِ قبل رَكْبَتَيْه). قال الحافظ؟ وإنه مُتَرْجَمْ بى لا 
له. وقد وَرَدْ فيه الحديث بكلا النحوين » وقد تكلمنا عليه في درس الترمذي. قال النووي: ا 
يَظْهَرٌ ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السّنّة. ا ه. 


٠م‏ _ حدّئنا أَبُو اليّمانٍ قَالٌ : حَدَّننَا شُعَيبٌء عَنِ الزّهْرِيّ قَالَ لَ: أَخبَرني أبُو بَكْرِ بن 
عَبْدِ الرَحْمنِ بْنِ الْحَارثِ بْنِ عِشَامِ: وال شلكةة قلعيو أن ا غريرة كان كر 
في كُل اصَلَاةٍ مِنَ الْمَكْتُوية وَغيرِها في رَمَضَانَ وَغْيرِةٍ كبر حِينّ يَقُوم نم يُكبرٌ حين 
ركع ثم ثم يَقَولٌّ: سَمِمَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ثم يَقُولُ: ربنَاوَلَكَ الحَدد قَبلَ أن يد ثم 
تقول الكس الوو خوان ل سر 0 آنا مِنَ السجودء ثم يكبَرٌ حِينَ 
ل جين يرف رَأسَهُ من السجُودء َم َكبْرُ جين يَقُوم من الجُنُوسِ في 


2 


الانْنتَينِء وَيَفعَلَ ذلِكَ في كل رَكْعَةٍ . حَنّى يَفرُعّ مِنّ الصَّلَاوٍء نُمٌّ يَقُولُ حِينّ يَنْصَرفُ : 
وَالَّذِي نَفْسِي بيده 9 انريم شَبهًا باد رَسول الْلّهِ مق إن كانت هذه لَصَلَانَهُ حَنَى 
فارّقٌ الذَّنْيا ٠‏ [طرقه في: 786]. 


كتاب الأذان 37 


*6- قوله: (كان يُكَبّر. .. في رمضان وغيره) . وإنما تعرّض الراوي إلى؛رمضان لمكان 

بعض الزيادات في هذا الشهرء فنيّه على أنه لم تكن فيه زيادة في باب التكبيرات. 
4 قَالَا: وَقَالَ أبُو هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وَكانَ رَسُولُ الله جين يَرْفمبوَأْسَهُ 

0 سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه رَبنَ وللة) لحَمَْده يَدْعُو لِرجالٍ فَيسَمَيهة م بأسمائية 

فَيَقَولٌ: 100 نج الوَّلِيدٌ بْنَ الوَّلِيدِء وَسَ تلنة عكامه رعتاس لن ابي بيك 
الكش المؤْمِينَ» للع شدَد َك على مُضرَ» امل غلبو بين كني 
يوسفت» . وَأَهْلَ المَشْرِقٍ يوذ دق مشر مخالنون له . [طرقه في: 1/817 . 

٠ 0‏ قوله : (يَدْعُو لِرِجَالٍ)؛ وفي #البحرا : أنه لو دعا على معيّن لم تَقَسْدْ صلاته., وهذا 
عن الأ كيده أن التلقظا يريد ققط متبيد برالنعاء طليه غير ثقيق الجر مُفيةة الكل لين 
ل ا وي ري لمر 2 
"شرح الوقاية1؛ فراجعه. 

قوله : (وأهلّ المَشْرِق يومئدٍ من مَضّرّ) : أراد به شرق العرب» فإن الإسلام لم يَحْرْجٍَ من 
جزيرة العرب بَعْد. 

حذثنا عَلِىُ بْنْ عَبْد عن الله قال خذك) فيان - غَيِرَ مَرّةِ ‏ عن الزُّهْرِيُ قَالَ: 
ست ا بْنّ مالِكِ يَمُولُ: سقط رَْولُ اللي عَنْ فرَسٍ - وَوُبُمَا َال سْفيَاك: من 
قرس د كه الأَيمَنُ؛ فُدَحلنًا ء ك0 لحك الصَّلاة فصل بنا قاعذا 
وَتَعَرنَا ال شتات 11 صَلَّينا فُعُوداء كُلَمّا قُضى الصّلَاةً َالَ: "نما ججعِلَ الإمام 
لِمَؤْنَم , بوء فَإِذًا كبر فكبرواء وَإِذَا ركم فَارْكَعُواء وَإِذا رهم نَازفعواء وَإِذَا قال : اك 
0 تقُولوا: 00 ولك سمل ا كذ 0 

0 00 قَالَ ابْنٌ جُرَيج 70 عَنّدَهُ: 00 1 /! | [طرفه في: 
ا ]. 


هويا * 


6 قوله: (كَذَ) جاء به مَعْمَر) : هذه نغمة الاستفهام . سأله سفيّان عن علي رضى الله 


قوله: (قال: لقد حَفِظ) ‏ وقد كان في المجلس مَعْمَرء وسُفْيّانء وابن جُرَيْج» والزُّمْرِي 
ثم قال أبن جرَيُح: إني أحفظ لفظ الساق مكان الشِقٌ. 


' و ع 7 3 الوا : > وق الل 
هل نَرَى رَيِّنَا يَوْمَ القِيّامَةِ؟ قَالَ: «مَل 5 0 


وام كتاب الأذان 


١ 
3 


قَانُوا : لا يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ؛ «فْهّل تُمَارُونَ في الشّمْس ليس دُونَها شحابٌ؟؟ قَالُوا: لا 

قَالَ : ارا لدف 0 كز القياققه تقول : ا 
فمنهُمْ مَن ينع امس وَمِنْهُمْ من يََعْ القَمرَه وَمِنْهُمْ من ينع الَوَاغِيتَ»]وتبقى هذه 
الأ بها مُنَافُِومَاء يتوم الله فقو نُول: أن رَبَكُمْء فيَقُولُونَ: هذا مكائنا حَتوِيْتِينا 
ناء فَإِذًا جاء رَيُنَا رتاه متهم عر وجل الله فقول : نا ربكم فَيَقُولُونَ : أنت ريك 
يدْهُوهُمْ َيُضْرَبُ الصّرّاظ ‏ ين طَفرَانَي َنم َأكُون أوْلَ من يَجورْمِنَ الرسْل امهو ولا 
يَتَكُلمْ يَوْم أعة إلا »ا وَكَلَامْ الرُسْل يَوْمَيِذٍ : اللّهُمّ سَلُمْ سَلَمْ وَفِي جَهَْمَ كَلَالِيبُ 
بثل شوك السندان: قل رَأَيثُمْ شَوْكَ السَّعْدَانَ؟؟ قَالُوا: : نَعَمْء قَالَ: «فَإِنْهًَا مِثْلَ شَوْكِ 
السَعْدَانِء غَيرَ أله لا يَعلَمْ قَدْرَ عِطَمِهَا إِلَّا الك خقلف تار باخكازيء فمنهُمْ مَنْ يُوبَقُ 
عمل وَمِْهُمْ مَنْ يُحْرْدَلُ ثم يَنْجُوء حَنّى إِذَا أَرَادَ اللَهُرَحْمَةَ مَنْ أرَادَ مِنْ أَغْلٍ انار عقر 
الله المَلَائِكَةً : أن يُحْرِجُوا مَنْ كان يَعْبُدُ الله فيُحْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِقُوتّهُمْبآنَارٍ السجُودِء 
وََحرّمَ اللّهُ عَلَى الّارِ أن تَأكُل أ الحو كط 00 6 الَّارُ 
إلا أئْرَ السّجُودِء كيَحْرْجُونٌ مِنَ الثَّارِ قَدِ اتَحَشُو عي هبو فاة الخاء. تون كينا 
الج في عيبل الي كم يع الله ين الفضاءي: بين اباو وَيْقَى وَجُلّ بين الجَنة 
وَالَئّاٍ رَهُْوَ آخرٌ أهْل النّارٍ دولا الجن مُقْبِلٌ بِوَجْهِه قِبَلَ الثّارء فقول اقرف 
وَجهِي عَنٍ النَارِء كذ تَكبَني رِيسْهَاء وَأَخركي دكاؤهاء فَيَقُولُ: : هَل عَسَيْتٌ إِنْ فُعِلَّ ذلِكَ 
ٍ بك أن ١‏ تَسَألَ عيرَ ذليك؟ قَيَقُولُ: : لا وَعِركَ قيطي اللهُ ما يََاُ مِنْ عَهْدٍ وَمِينَاق؛ 


يَصْرِفُ اللّهُ وَْهَهُ عَنِ الثّارِ؛ َإذًا أَكْبَلَ به به عَلَى ال رأ أى بَهْجَتَهَا سَكَتَ ما شَاءَ الْلَّهُ أَنْ 


م ٠»‏ نَم قَالَ : ارت تال لان ال و41 الي نذا لكليك القيوة 
اينات أن اين فيز الرى كنك شالك ؟ تور ة 11 ل امون أحقضى شللقك: 
20 ع عار اماس 


َيَقُولُ : ْنَا عَمَيتَ إن أغيليت ذلك أن لا تسل 6ب ؟ فبَقُول: ا وَعَِِكَ لا أسأل غير 
ذَلِكَء فَيعْطي رَبّْهُ ما شَاءَ مِنْ عَهُدٍ وَمِيئَاق َيمَدْمُهُ إلى باب الجنة ا فْرَأع 
زَهْرَتهَاء وما فِيهَا من النضرة شاور تتكتاما ناء الله أن بتكت فقرل؛ كارت 
أدْخِلني الجَنّةَء فَيَقُولُ اللَّهُ: وَيِحَكَ ا ابن آم ما أَغْدَرَكُء ألَبِسَ قَدْ أَعْطَيتٌ المُيُرة 
بالسيئان: أنْ لا كشأل غَيرَ الَذِي أغطيث؟ كَيَقُونُ: 0 رب لا تَجْعَلني أَشهة تَلقَكَ 
ار ل دفي ول الج ُو له ١‏ لمن فد فد دون 
إِذا قله ا نال الله عَزَّ وَجَلَ : زِدْ مِنْ كَذا رَكَذَاء أَقْبَلَ يُذْكْرُهُ رَبّهُ حَتَّى إِذَا انتَهَتُ به 
الأماني» كا َ الله تعَالَى: ل ذال الو شعي الخدري الى حور رقن 
اللّهُ عَنْهّمَا : إن وَسُولَ اللو 6 قَالَ: «قَالَ الله : 0 َال أو هُرَيرةٌ: 


لَمْ أخمّظ مِنْ رَسُولٍ اللَِّ كين ب ْلَه : «لَّكَ ذَلِكَ وَمِْلَهُ مَعَهُه. قَالَ أبُو سَعِيدٍ الحُدري: إِنّى 


05 
- 
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ا ممم م2 0 ا ا ا ا ةا ااا ا ا يبب ا 


8 طش _ 7 م يلل ف 
سمعته يُقول : «ذلك لك وعَشسْرة أَمْكَالِهِ؟ . [الحديث 4١1‏ طرفاه ني : 781/7 1/4739 


قيل: إنه يَحْرّم على النار أن تَأَكُلَ أعضاء السجود. وقيل: الرأس» والجبهة فقكل: وفيه 
ل ا 0 والحائفظ رحمه الله تعالى ؛ ؛ فليحرر كلام الحافظ؛ فإن 
كلامه مو تر هنا ال ال ا 0 


7 قوله: (يحَُشِرٌ الناس), هذا كلامٌ مُسْتَانْف . 

قولة : (فيأتيهم اا وقد مر مني ' أن الأفعال اللازمة المسْتَعْمَلةَ فى الحضرة الإلهية يَرَاد 
بها : تَعَلّقَ تلك الصفة بالمحل»؛ ٠‏ والمتعدية منها يراد بها : إحداث هذا المحل وإيجاده. فالإتيان 
والنزول والاستواء كلها أفعال لازمة: فيُرّاد بها ل اه الصغات بالمحل» 2000 
حلاف للرب جل مجده. 

قوله : (كلاليب»؟: هى علائق النفس تتجسد 

قوله: (بآثار ال-جتود). وعند مسلم ما يدُلٌ على استثناء دّارة الوجه فقط. قلتٌ: ولعل 
الحال يكون مختلفا ٠‏ فتأكل اناد يعضوم غير دار رجههم ؛ وبعضهم اشنا سجودهم كلها. 
واسْتْقِيدَ منه: أن العيادات أيضًا تَذْمَبُ إلى جهنمء إلا أن النا, رلا ُوَئْرُ فيها أصلا . 

قوله: (حميل !....,,؟ (روكا ملغوبا). 

قوله: ثم بارخ 0 من القضاء) إطلاق الفراغ مشاكلة فقط فإنه إذا لم يكن له شغل لم يكن 
له فراغ . 

قوله: (لك: 1١‏ , يِْلَهُ معد. قال أبى سعيد: إني سمعته يقول: ذلك لك وعشرة وأمثاله». 
قيل: ولملهما حديئان: مف كل ما ل يحفظه الآر وقيل: المثل جنس يَصْدّق على الكثير 
أيضًاء فيقع على الأمثال. وما تببّن لي أن لفظ الحديث كان: اومثله عشر مرات؟ بالتعاطف 
هكذا: مثلهء ومثله» ومثلهع».. ٠‏ إلخ. فاستوفى أبو سعيد كله في لفظ. وَاكتّصَرٌ آخخرٌ على مرة 
منها. 


نات تُددي ضئقيه وَيُحَافِي ؟ فى السَخُودٍ 
3 ة كا . _ 7 
- سسدائدا يَحَيى بن بُكيرٍ قَالَ : حَدَئْيِي بَكُرُ بْنُ مُضْرَّ عَنْ جَعْمَرِ عواان قرم 
عَنْ عَبْدٍ الل ْنِ مالك ابْنِ بُحَيئَ : أن المي كه كانَ إِذَا صَلَّى فْرَجَ بين يديه حَتَّى يَبْدُوَ 
يَيَاض إِنطَيه . وَقَالَ اللَيثٌ : حَدَّئْني جَعْمَر بن رَبِيعَةَ نَسْوٌة ٠‏ [طرفه في ؛ ة]؟]. 
- بابٌ يَسْتَقْبلٌ بِأَطْرَافٍ رِجْلَيهِ القِيْلَة 
قَالَهُ أَبُو حُمَيدٍ السَّاعِدِيٌ؛ عن ارح كه . 


ارم كتاب الأذان 


؟"" - باب إِذا لم متم السّجُودَ 
حذثنا الصّلتٌ بْنُ مَحَمَّدٍ قَالَ: حَدَثنا مَهْدِي عَنْ وَاصِ لاهن أبي وَائل 
عَنْ حُذَيمَة: َأى رَجُلَا لَا ييِمُ رُكُوِعَهُ وَلَا سْجْودَه كُلَما قَصى صَلَائَهُ كال لَه لخديف نا 
صَلْيِتَء قَالَ: وَأَحْسِيْهُ قَالَ: وَلَّوْ مُبَّ مُث عَلَى غير سن مُحَمَدٍ وك . [طرفه في: 284]: 


قال الحافظ رحمه الله تعالى : إن حديث ابن يُحَيْئَة المُعَلّنَ ههنا ظاهره وجوب التفواوم 
المذكورء لكن أخرج أبو داود ما يدُلَّ على أنه للاستحباب» 0 
تعالى عنه: #شكا أصحاب النبيع عَيِيَد له مله السهه د عليهم إذا الَفْرَجُواء فقال: استعيئو 
بالرّكب». وترجم له بالرخصة في ذلك»؛ وسو لوي ابيا ووو 
وذلك أن يَضَعٌ مِرْفْقَيْهِ على رَكْبَتَيْه إذا طال السجود وأغيًا. وقد أخرج الترمذي الحديث 
المذكورّء ولم يقع في روايته: «إذا انفرجوا»؛ فترجم له: ما جاء في الاعتماد إذا قام من 
السجود»ء فجعل محل الاستعانة بالرّكَبٍ لمن يَرْفُعُ من السجود طالبًا للقيام. واللفظ مُحْتَمل لِما 
قال؛ لكن الزيادة التى أخرجها أبو داود تَعَينٌ المراد. أه. 


قلتٌّ: شرح أبي داود مرجوحٌ عندي» أمّا شرح الترمذي فله وجة. وحاصله على ما نقله 
الحافظ : أن المرادٌ من الاستعانة بالرَّكَبِ: الاستعانة عند النهورض من السجودء دون الاستعانة 
بِالمِرْفْقَيْن حال السجود» لكن لفظه عندنا هكذا: باب الاعتماد في السجود. وظاهره رَأْجِعْ مم إلى 
شرح أبي داود. ا عا ا 0 أذ يك في 
النسخة التي بأيدينا أيضًاء بأن يُقَالَ: معنى الاعتماد فى السجود: الاعتماد في القيام من 
السجود. ثم هذا التأويل لا يجري فيما أخرجه الترمذيُ من متن الحديث عتدناء لأن فيه: 1" 
أصحابه اشتكوا مَشَفَّةَ السجود عليهم إذا تَفْرَجُواء فقال: استعينوا بالركب». وهذا يَدُلّ على أن 
الشّكَاية كانت في حال السجودء لا في حال القيام من السجود"" . 

وأخرجه الطْسَاوِيٌ في باب التطبيق في الركوع» وليس فيه لفظة: «إذا تفرَّجوا». ولذا 
وَسِعَه أن يَحْمِلَهُ على الاستعانة بالرّكَبٍ في الركوع على خلاف التطبيق. تسرام المصير 
ثلاثة شروح: الأول للترمذي؛ وصاساه على لنظة العاف ترا بالرّكُبِ عند القيام من 
السجود لثلا يَشْقّ عليكم التفريج. والثاني للظحَاوِيّ: أي اسْتَعِيئُوا بالرّكب في الركوع بالقبض 
عليها ‏ على خلاف التطبيق ‏ مخافةً أن تَسْقَطُوا. والثالث لأبى داود: أي اسْبَعِينُوا بالمرافق فى 
حال السجود حَشيّة أن تَتْبَعوا ولا يحتمل لفظ أبي كانه قير هذا الشرحء بقلت لق الترمدى : 


41١(‏ قلتٌ: إن ترجمة الترمذي لا تُوجِدُ عندنا على ما نقله الحافظ رحمه الله تعالى. كذلك متن الحديث أيضًا ليس 
عندنا على اللفظ الذى نقلف لأنه قال: إن لفظ: !ِإذا الْفُرَجُواء لم يقع في روايته مع أنه واقمٌ عتدنا كما عَلِمْت. 
والفرق بالانفعال والتفعٌل لا يُججَدِيء فالحديث على ما نقله يُطابِقٌ ترجمته عند الحافظ رحمه الله تعالى بدون 
تأريل . وأما إذا كان لفط الحديث كما هو عندناء قلا يُطَابِنُ إِلّا الترجمة التي في نسختناء إلا أن يُؤوّل في 
الحديث والترجمة كليهماء وحينئفٍ» يكون ماله إلى النسخة التى عند الحافظ رحمه الله تعالى. 
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فإنه وإن كان على اللفظ الذي عندناء لكنه يحتمل أن يُرَادَ فيه من الاستعانة الاستعانةٌ عند 
القيام» كما مر منا تأويله . 


قلت: وقد تكلّم عليه المَلحَاوِييُ عند بيان التفقه فيه بما يَدْلٌ على أنه أدرك سر الضويج . 
فقال ما حاصله: إن يُنيّدَ الصلاة ثيُنَى على الْمُرَاوّحة» والتفريق بين الأعضاءء والمجافاة والتفرج 
بينهاء وعدم استعانة بعضها من بعض» وعدم اعتماد أحدها على الآخرء فإنه أمَرَ في القيام 
بصت القدسية زهو تفريقيها #وكلالاك ل تزه بارائزديه على مبيعة اراياه ومالة هن القورة 
بينئها؛ وعادم استعانة بعضها بيعض »؛ وهو محط التفري . فإذا كان الهانه في الغا ا 
كذلك» فينبغي أن يكون في الركوع أيضًا طفع بترن بين الأندق ا يُظبقٌ ؛ لآنه أيضًا يضًا نوع 
استعانةٍ ولعْمَرِي هو كلام في غاية المتانة. 


فإذا كان الأمر كما حرّره المَلْحَاوِييُ فلعلّهم ما كانوا يَسْتَعِنُونَ في صلواتهم بالرّكب عند 
الخرور إلى السجودء والرفع منه؛ كما تقل عن ابن عمر رضي الله عنه فإنه لم يكن يستعين 
بالركب عند الذهاب إلى السجود ولا عند القيام منه؛ وكان يذهب إلى السجود ويرفع عنه كذلك 
بدون 0 وحينر فالظاهر أن شكايتهم كانت في العسر في الخرور والرفع كذلك 
فرص لهم في ذلك: أن يُسْتَعِينُوا بالرّكب . 


فالصوابٌ عندي أن الحديبٌ محمولٌ على الاستعانة بالرّكُبٍ عند النهوضء وعند الخُرّور 
إلى السجود» ولا يأباء إِلّا لفظ التفرّج عند الترمذي. ويمكن شرحه: أن المراد من التفرّج في 
السجود: هو عدم الاعتمادء وعدم الاستعانة عند القيام منه؛ والذهاب إليه كذلك . ف لالم 
عند الظْحَاريٌ؛ وهو الذي رَامَه عمر رضي الله عنه من قوله؛ كما عنده: اأمِسُوا» فقد سنت لكم 
الرّكب»» فإن لفظ الإمساس ناظرٌ إلى ما قلنا. وعند الترمذىّ عنه نكيشت لكين فخذوأ 
بالركَس4. ورواه البيهقي بلفظ : «كنا إذا رَكَعْنَا جعلنا أيدينا بين أفخاذناء فقال عمر : إن من الْسّنْة 
الأخذ بالرّكب». 


ولفظ عمر رضي الله عنه هذاء ولفظ المرفوع: «استعينوا بالرّكب» بمعنى» فليس هذا 
اابكقالاتي السدوه أصلا كما شرح أبو داود. ثم يُسْتَمَادُ من الحديث أن تلك الاستعانة 
شه ا وسعئ الرَخصَّة فيه ظاهر . ولذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يُظبِقُ بين يديه عملا 
بالعزيمة» ونحوه عن على رضي الله عنه أيضا . فالطع” عليه دود اع رليات وو 
النبئّ يلك وكان طق فيها . وقد عَلِمَنَا من عادات الصحابة رضي الله عنهم: أنه إذا ات تفق لهم أمرٌ 
مع النبيٌ عد ذَاوَموا عليه؛ وذلك غير قليل منهم . 

والحاصل: أن الطْحَاويّ أخذ الاستعانةً بالرّكب عند الذهاب إلى الركوع» وأخذها 
الترمذيٌ عند النهوض من السجودء وأخذتهما عند الذهاب» وعند النهوض كليهما» فإن الْعْسْر 
فيهما على السواء. وإنما حَمَلَنِي على ذلك الشرح تفقّه الَلْحَاويٌ؛ وترجمة الترمذيّ على ما 
نقلها الحافظ رحمه الله فهو الشرح للحديث عندي» ولا بحت لنا عن ترجمة الترمذيّ. فليكن 


مم كناب الأذان 


على انظ الحانه رعمهانه» ان على عاذي ايتيناء فلا تسرغ في الرّدوَالِقَبُول فرت عَجَلَةَ 
ا 
َقْضِي إلى عَثْرَ 


١١5‏ بات السُحُودٍ عَلَى سَكئقة سَيْعَةٍ أغظم 
دم د عمدثنا 3 ال لكا شنا عن غغردنن دتار؛ عن اؤسي؛ عزالي 
عباس : أُمِرَ النبيُ ا لخد على شقن 1ل تت جنر لا ترا الس 
وَالِيَدِينِ وَالركْبتين ؛ وَالرّجُلِين . [الحديث 8١54‏ أطرافه في: ,4٠١‏ لالى, هلىء 415]. 


6٠‏ حدثنا سم أن اناي نال 00 عَنْ عَمْروء عَنْ طاوس» ابن 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمَا؛ عن النَبِيَ َك قَالَ: «أُمِرَنًا أَنْ ْ نَسْجدَ عَلَى سَبْعَةٍ أغظمء وَلَا نكت 


َوْبَا ولا شَعرا) ٠‏ أطرفه في : ام 

41١‏ حدثنا أدَمْ قَالَ: حَدَننا إِسْرَائِيل: عَنْ أبي إشحاقَ؛ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيد 
الْحَظمِيّ قَالَ: حدنا] السراة, ب عارييه وَهُوّ غير كوب قَالّ: كُنَا نُصَلّي حلت 
انب فق فَإِذًا قَالَ : ييه الل ردق حب ااه بخن أَحَدٌ مِنَا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ الب عله 
ات م الأَرْض . [طرفه في : 15], 

بوطاسلء ان نكف بسن يعر تسيا ١‏ الاقافة مر رك رن انيه زاك لفقا 


)١(‏ قلتٌ: وتلخيصٌ الكلام: أن قوله : «اسْتَهِينُوا بالرُكب. . .؟ إلخ في حال السجود عند أبي داودء وهو مرجوحٌ عند 
الشيخ. وعند الترمذئ: في الاستعانة في القيام من السجوه على لفظ الحافظ» وعند الظطحاويُ: في الاستعانة 
في الذهاب إلى السجود على عكس الترمذي. وذلك للفظ السجوه عند الترمذيء فأخذه فيهء وعدمه عند 
الطحاوي؛ فأمكن حمله على الاستعانة في الذهاب: وجمع الشْبحٌ رحمه الله تعالى بينهماء وجعله من باب حفظ 
كل ما لم يحفظه الآخر: فكات اللفظان عند أبي هريرة رضي الله عته» واقتصر أحد روائه على واحدٍ منهما عند 
الترمذئ» وعلى الآخر عتد الطحاريّ. والتامٌ هو المجموع: فليس هذا الحديث في السجود فقطء ولا في 
الركوع فقطء بل فيهما. ومعنى شِكاية التفرّج في السجود عند الترمذيٌ: أي الذهاب إلى السجود»ء والرفع منه 
متفراسا بدون استعائة؛ هذا ها صل لي. 
قلتٌ: والذي فْهِمْنّه من كلام الطْحَارِيّ: أن الحديتٌ عتده محمولٌ على الأخذ بالرَّكَبِء على خلاف التطبيق» 
دون الاستعانة بالركَب للشُرُور إلى السجود. ويّظهَرٌ من تقرير الشيخ على ما هر عندي أنه أخذه في الاستعائة عند 
الانتقال من القّؤْمة إلى السجود؛ ولا يَظهرٌ من كتابه؛ ويمكن أن يكرنّ غَزْاه إليه على طريق اللازمء فإن المعنى 
في نسخ التطبيق عتده: عدمٌ الاستعانة؛ ولا فرق في ذلك في الأخذ بالرّكَبء. والاستعانة عند الانتقال إلى 
السجود. فإنهما استعانة في الصلاة» فَاسئَرَيًا في كونهما رُخخصةً: رصَمٌّ أن يقال : إن أخذ الحديث في الاستعانة 
بالركب عند الانتقال أيضًا لاتحاد المعتى . والله تعالى أعلم بمراد عباده: فليحوّره. 
وكنت أنظر في كلام الشيخ رحممه الله تعالى هذا إلى زمانٍ طويل؛ ولم أكن أَنْقَهُهُ؛ ولا كنث آمل عنه» فتركته حتى 
من اللّهُ علي بتسويد هذه الأرراقٌ؛ وحيئئلٍ أَوْعَلْتُ في طلبه ثانيّا حتنى كشِفَ لي مراده . وفي النفس منه بعض 
شيء بَعْدَّءِ وإنما أوضحناه حَسّب ما يسّر لنا الحال» والأمر بعدُ بيد الله المتمال. 


كتاب الأذان م 


رفي الخارج : أن الأشعارٌ أيضًا جد ولذا نهى أن يُصَلَى معقوصًا . وفي الآثار: أنالثياب تَسجِد 
يضاء فنهى عن كفها . فإذا كان حال الثياب والأشعار هذاء فما بال الأعضاء. وادَعَيثَةَ منه: أن 
ليدين أيضًا تركعان» كما أنهما تَسْجدَانَء وليستا بِمُعَطلْتَيْنَ . واختار ابن الَهُمَام : أن وضع التبيعة 
واحث . وفى المشهور: : وجوب وضع الجبهة وإحدى الرجلين فقط . ووب الواني سن 
قلت : رام سبي كرا عار بائز الأسقياف اختصاصًا بحقيقة السجود ما ليس لسائرهاء 

ا ا اا السجودء فأمكن أن يكونٌ القولُ المشهور كاشمًا لهذا 
0 وحينئلٍ ينبغي أن يبقى في النظر فقط دون العمل. ويعبارةٍ أخرى: إن القول المشهور 

ليس لبيان ما ينبغي في العمل » » بل لبيان اختصاص الجبهة بحقيقة السجدة . 

قوله: : (لم يَحَن). وقد مر أنه كان حين بدن النبي 7 وكانوا حِمَافَاء فلو قَارَنُوا معه في 
الأفعال» ريما أمكن أن يتقدَّمُوا عليه» وقد نُهُوا عنه. فلذا أمثوا بالتعقيب» لأن التعقيبٌ سنةٌ 
وأصل . ولذا قلتٌ: إن من صلَّى مع الإمام» وليس معه غيره؛ يتأَخرٌ عنه بيسير» كما هو عن 
محمد رحمه الله تعالى» لثلا يتقدّمء فَتَفْسُدُ صلاته . 


4 باب السّحُودٍ عَلَى الْأنْفٍِ 

؟ آم حدّئنا مُعَلّى بْنُ أُسَدٍ َال : حَدَثنَا وُعَيبٌّء عَنْ عَبْد الل بْنِ طَاوْسٍ ؛ 0 
َنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النبيُ 25 : وتشوان اشخد قائ ساق أعطي 
عَلَى الجَبهَة - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَّى أَنْفِهِ ‏ وَالِيَدِينِء وَالرُكْبَمَينء وَأَظرَافِ القَدَمَينِء وَلَا نَكْفِتَ 
الغْيَابَ وَالشَّعْرَ) . [طرفه في: : *م]. 

وهو روايةٌ عن إمامنا رحمه الله تعالى» ونقل الشامئٌ الرجوعَ عنهاء فلا يُجْرِىمٌ الاقتصار 
عليه إِلّا من عُذْر. قلتٌ: ولعلّ الإمامّ لم يَرْحِعْ عنه ثم اعلم أن الجبهةً واحدّء والجبين: اثنانء 
وهما قرنا الرأس 

5 قوله: (ِوأنَإارَ)ء فسمّى الجبهة» وأَشَارَ إلى الأنف. ويجري فيه ما ذُكَرَّهُ صاحب 
«الهداية؛ في باب المهر: أن التسميةً إذا تَعَارَضَتُ بالإشارة: فهل تُعْتَبَرُ بالإشارة أو بِالتَسَمِيَةِ . ثم 
حرّر أن العبرةً عندنا بالإشارة: فإنها أبلغ بالتعيين. وحينئلٍ لما كانت الإشارة إلى الأنفء دلت 
على أن الاقتصارٌ عليه كافي. وَاعْتَرَضسَ عليه ابن دقيق العيد أن قوله إلى الأنف تعيِير من 
الراوي: لاتحاد جهة الأنف والجبهة» فكيف تعيّن كونها إلى الأنف؟ لِمّ لا يجوز أن يكون أشار 
إلى الجبهة؛ ولمًّا كانت جبهته جهة الأنف» عبّر عنه الراوي بما ترى؟ 

قوله: اك الشيات)» ل النهى على سجود الثبات أيضاء لكان 2 الس 
عه الاتعائن بياب علد النيان رخا الوم من النهي الإطلاق» مع ا 
الانكشاف» كما في التوشح» والمخالفة بين الطرفين والعقد. 


«" . بياث السُحُودٍ عَلَى الأَنْفٍِ في الطّين 
#إىم _ حزثنا موسي قال حَدَّثْنَا هَمام: عَنْ يَحَيى ؛ تَنْ أبي سَلَّمَةَ قَالَ : الطَلَقْتُ إلى 


ترم كتاب الأذاز 


أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ فَقَلتُ : ألا : َحْرْجٌ بنا إلى النّحلٍ نتَحَدَّتْ! فَحْرَج "قال لل تيه 
سَمِعْتٌ مِنّ الت يي فِي لَيلَةٍ القَذْر؟ قَالَ: اغْتكفٌ رَسُولُ الله يك عَشْر للأوَلٍ مِنْ رَمَضَانَ 
وَاعْتَكَفْنَا مَعَه كَأنَاهُ حبري َالَ: : إن الي تلت أماماك ٠‏ فَاعْئَكف العَمْرَ الأوْسَط فَاغْتَكفْنًا 
مَعَهُ كَأنَاهُ جبْرِيلَ قَقَالَ : إن الي تَظلْت أمامك. قا م الي د تَطيبًا» صَبِيِحَة عْشْيرِينَ من 
رَمَضَانَء فَمَالَ : من كاذ فتكت نع الذبئ لجن َي أيث لبلة القذر» إل تيا 
ها ِي العَشر الاير في ير وي ريت كَأنّي أسْجهُ في يلين ماب ذخان 
المَسْجِدِ جَرِيدَ النَحْلِء وما ترَى فِي السّمَاءِ سينا فَجَاءَتْ قَْعَة فَأمُطِرنا ١‏ قَصَلَى با الك 1 
حَتَّى رَأيتٌ أَثّر الظين وَالْمَاءِ عَلَى جَبْعَةِ رَسُولٍ الله وار ده قدي دناه : 
قَالَ أَبُو عَيدِ الْله : كان الحُمَيدِيُ يَحَْجٌ هذا الحَدِيثِ يول : : لا يَمْسَح . [طرفه في: 154]. 
قال الفقهاء إذا كان وَحلَا لا يمكن السجود عليه حيث يَدْسسّ الوجه فيهء يُوَحَْرُ الصلاة. 
5“ بابُ عَقْدٍ الثَّيَاب وَشَدَّهَا 
وَمَنْ ضَمٌ إِلَيهِ كَوْبَهُ إِذَا خاف أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتهُ 


14خ - حدّئنا مُنْحَمّدٌ بْنُّ كَئيرٍ قال : حبرا سْفْبَانُ عَنْ أبي ي حازم؛ عَنْ سَهْلٍ بْنِ 
سععل ؛ َالَ: كان النَّاسُ يُصَلَّونَ مع ال كلد وَهُمْ عاقذر أَزْرِهِمْ مِنّ الصّعْر عَلَى رقايهم: 
فَقِيلَ لِلنْسَاء : رن تَرَفْحْنَ رؤُوسكنّ حَتَّى 4 يَسْتَوِيَ الرجَالُ جُلُوسًا) . [طرفه في: 7 ]. 

يريد أن العقد عند خوف الانكشاف ليس من الكف الممنوع . 

قول»: «فقيل للنساء ء لا ترفعن رؤوسكن» إلخ دل على أن المعتير ذ في الستر هو الستر في 
نفسه فلو تعمق أحد في النظر ورآها لم يمنع» ثم هذا كله عند سعة الثياب. أما فى الحديث فكان 

ا 0 

6 حدثنا أ؛ ُو النعمَانٍ 
لاوس وان عباس قال 
و ولا اي : لكر فى 1 ]. 

لجا ياس يواه ديرن وو يك بيو ا و و 1 
الأعضاء. 0 ا الا 0 


20 ان م وهر ابن زيدِء عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار. 


مِرَ النبئ يي أن يَسْجدَ عَلَى سَبْعَةٍ سَبْعَةٍ أَعْظم » وَلُا يكف 


- يَانٌ لا يَكُفْ كَوْبَهُ فى الصّلاةٍ 


5 - حدثنا موسى بْنُ إِسْماعِيلَ قال : ل عَنْ عَمْروء عَنْ طاوس. 


كتاب الأذان لذن 
>7 تصصصصصٍٍٍيبييسيي بسجسسججببببججج 


َنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَ ٠‏ عَن التَبِي كله َالَ: «أَمِْتُ أنْ أَسْجُدََلَى سَبْعَوَ لا 
ل ١‏ ولا ويا . [طرفه في : 69 ]. 

والسَّدُلُ2'0 والكفٌ ممنوعان عندنا أيضّاء فالمطلوبٌ هو الاعتدال فى الصلاة. أماتفسير 
السَّدْل فراجعه من «المغرب» للطبري» فإنه لخص فيه «المعجم؛ وذكر فيه لغات فقه الحنفيةة 
وَأَعًا لعا بققه العائفية) فمتكزرة فى لالايديي؟. 


8و ١‏ ب نات التُسْبِيح وَالدَّعاءٍ فِي فى السَّحُودٍِ 
“اام حِدّثنا مُسَدَدٌ قال : حَدَئَنَا يَحْيى؛ عَنْ بقان كال: حَدَئني مَنْصُورُ عَنْ 
صلم ٠‏ عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عائِمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا فَالَثْ ا د يُكثْرٌ أنْ يَقُولَ 


0 


1 


في ركوعه وَسُجُودِه: «سُبْحَائَكَ اللّْهُمّ رَبَنَا وَبِحَمْدِكٌء اللَهُمّ اغْفِرْ لِي". ادل لقان . [طرفه 
في : 04 . 


5 جملةٌ الأحاديث أن الأدعيةً عن النبي يلك َبَتَ في عِذّة مواضع: بعد التحريمة قبل 
القراءة؛ وبعدل القراءةٍ قبل الركوع؛. رفي الركوع , وفي القَوُْمة وفي السجِدة» ربمن السجدتين ؛ 
وبعد التشّهد قبل التسليم. ولو عدَّدنا ما عند الطبراني لازداد موضع آخرء وهو: «أنه قال بعد 
الفاتحة: آمين ثلاث مرات». وفي لفظ : «أنه قال: آمين» ثم قال: اللهم اغفر لي». ثم إذا دعا 


(1) قال الحافظ التُورِبِشْتِي في «شرح المصابيح؟: إني تفكُرْتٌ في معناه بعد التدبر لسياق لفظهء فرأيت غير ذلك المعنى 
ما ذكره آخرون ‏ أمثل من طريق المُطابقة: وذلك لأن إرسالَ الثوب حتى يصيبٌ الأرضٌ منهئُ عنه على الإطلاق» 
وفي الحديث خصٌ النهي بالسّدْل في الصلاةء فلا بد له من فائدة ثم رَدُ على مَنْ ذكر فائدته التأكيد في حقٌ 
الفعلي» ٠‏ ثم ذكر شرحه من عند نفسهء فقال : إنما خصٌ بالمصلي» ٠‏ لأن العرب من عادتهم أن يَشُدُوا الإزار على 
أوساطهم فوق القميص كل الشدٌ في حال المشيء فإذا انثهوا إلى مجالسهم حَلُوا العٌقْنَة وأَسْبَلُوا الإزار حتى 
يُصِيبَ الأرض » ثم رَبَطوه بعض الربطء ٠‏ لأن ذلك أروحٌ لهم؛ وأسمحٌ لقيامهم وقعردهم. . وكاثوا يُصْتَمُْرن وذلك في 
الصلاةء كَنَهُوا عنهء لأن المُصَلّى لم يكن لِيَأْمَنَ أن تَنْحَلٌّ العقدّةٌء أو تَتَشَبِّتَ فيه عند التهوض رِجْله فَيَنْمْصِلٌَ عنه. 
فيكرن مصايًا في ثوب واحدٍء وهو منهيٌ عنه . . أو يتشاغل بإمساكه عن نفسه»؛ فيجدٌ الشيطان به سبيلا إلى تخبطه في 
الصلاة. وربما يَضْمْ إليه جوانب ثوبه» قُتَضْدْرٌ عنه الحركات المتداركة لهل المماني هن نه 
ولم نِم على استنباط معنى هذا الحديث إلا بعد أن كنتُ شاهدتُ تلك الهيئة من أناس أهل مكة يعتادونياء ويأتوت 
بها فى مجالسهم ‏ والله تعالى أعلم . التهى ملخضًا -. 
ويقول العبدٌ الضعيف: لا شك في متانة كلامهء غير أنه يُبْنَى على أن معني السّْدّل: إرسال الثوب حتى يُصِيب 
الأرض» كما صرّح هو به. . وهذا تفسيدُ الإسبال عند ققهائناء أمًا تفسيرُ السَدْل عندهم فهو : أن يجعل الثوبٌ على 
رأسه وكتفيه؛ ويُرْسِل أطراقه من جوانيه. وفى «المستخلص»: أن جعل القَبّاه على الكتف» ولم يُدخْل يديه في 
الكُميْن » فهر مكروة أيضاء موك كان جه تفيسن ألا . وفسّره الترمذيٌ باشتمال الصماء عند اليهود. 
ثم السّذْلُ بهذا التفسير يَُكْرَهُ في الصلاة درن الخارج » بخلاف الإسبال» فإنه ممنوع مطلًا. ولعله حمل السَّدْلَ على 
اللغة دون ما هو مصطلح الفقهاء. ولا ريب أن حمل الاحاديث على المعاني اللغرية: أوْلَى من حملها على 
المعاني الفقهية» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


ام كنات الأذاك 


لسري ين و بي ا ا 0 71 707070707070707 ا :لاس مس ب مووي هل 


يار 


أحدٌ في غير غير المواضع المشهورة أحياناء حسّنه الشارع أيضّاء ولم يُعْتفْكُ عليه . وقد قدّمنا عن 
الميشقن ايه اهن الحاج: أن الأدعيةً والأذكارٌ كلها نجوز في السلرات عزياء وفي الفرائض 
أيضا بشرط عدم التثقيل على القوم» غير أن المكتوبات لما كان مبئاها على التكقيف.» كما تَدُلّ 
ماسوو لي او ا ا و 0 
ذكرها في الحُتُبٍ أيضًاء بخلاف النوافل؛ فإنّها على رأيه فإن شاء طوّلها أطول من”أظنول» 
فوضعوها فيها. وفي (السبوطة ما يَدْلُ على عدم جوازها في المكتويات. 

/6 - قوله : (يتأوّل القرآن): أي هذه كانت صورة العمل بالاستغفار المأمور به في سورة 
الفتح. وعن عائشة ئشةً رضي الله عنها : «أنه كيه جعلها وظيفةً له بعد نزولهاء قاعدًا وقائمّاء آيبًا 
وذاهيًا؛. لأنه كان فيها خبرٌ وفاته» فكان الإكثار فى آخره . وحيلئلٍ لو ادذعى أحد أن هذا الدعاء 
ينبغي أن يَمْتَصِرٌ عليه كه ولا يكون سنةٌ فى حمناء كان له وجه. 

الفحة بين الشجدتير 

- حدثنا أب النْعُمَانٍ قَالَ: حَدَّننَا حَمَّادٌُء عَنْ أَيُوبَ عَنْ أبي قَِلَابَة: أنَّ مالِكَ بْنَ 

الْحُوَيرِثِ قَالَ لأَصْحَابه: ألا أنبنَكُمْ صَلَاهً رَسُولٍ اللو كك قَالَ: وَذَاكَ فِي غير جين 


سر 


0 


صَلَاقٍ فُقَامَ ثُمٌ رَكُمٌّ فُكَبّر ثم رَقُمَ رَأْسَهُ مام مني َم سَججدَه 0 
مُصَلَّى صَلَاءً ة عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيخْنًا هذا د كال أبوت: : كان يَفعل شَيئًا لْمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ 
كان يُمُعْدُ فِي الثَالَِ وَالْرَابعَةٍ ٠‏ [طرفه في: /51/97]. 


مر 


6 قَالُ: هتنا النبِيَ كك فَأَقَمَْ عَنْدَُهء فقَالٌ: الَو رَجَعْتُمُ إلى 00 ٠‏ صَلُوا 
و ان الاو لير كَذَا في حِين كَذَاء قَإِذّا حَضَرَتٍ الصَّلاةٌ فَليَؤَدْنُ 
أَحَدَكُمْ 6 أكبركُم. 0 4 


أي سس أن فى مه 


الرْبيري) قال : : حَدكنا مع عَن الحكم: 5075 ع عن البرَاءِ قال 


كان 0 لبن 0 :2 وركوغة دونه ري السَجَدَنين» ريا من الحذاء: ارد اذلا]., 
51م حدثنا ملمعان “تسريه تال حَدثن حَمَادٌ بن زَيدٍء عَنْ ابت ا 


رَضِي الله عنْهُ كالَ: ل لل الو أذ أل بكُمْ كما بت الي يه يُصَلَّي بنًا. قَالَ نابت 


3-4 


كان أنس يَصْنْمْ شينًا لَه أركُمْ َضعُونَ! كان إِذَا رقع رَسَهُمِنَ الُوع قا حَتّى يَقُولَ 


القَائِل : : قل نسي ) وَبَينَ السجدئين 2 حَتَّى يَقَولَ القائل : سس [طرفه في: .]8٠١‏ 
واعلم أن لتِّيلَ في المواضع الأربعة سن في تخريج المْتجائيء وعند لكي 
واجبث في الركرع والسجود. وسنة في القَوْمَةٍ مَةِ والجلْسَة واخمتار الشيخ أبن الهُمَامِ الوجوبٌ في 


3 ايقولالفه:الشييك: هكذا في مذكرتي من كلام الشيخ وما راجعته فإن لم يكن في الاصل كذلك فهو مني ومن 
سبق ولمى . 


كنات الأذان 5 
المواضع كلّها . ثم في كُتُبٍ الحنفية: إنه فرضٌ عند أبي يوسف رحمه الله تجالى» وواجيث 
عندهما . وهذا يدل على ثبوت الخلاف بين أئمة الحنفية» ولم يتحقّق عندي بينهم 'جلاف. لأن 
المتارد م بتري لا بي الدخادى كر افر يوا 

رفي 'البدائم؟ عن أبي حنيفة لمن تر كهُ: أخشى عليه أن لا تجوز صلاته؛ فدَلٌ على عتاية 
الإمام بالتعديل جذا . فمن نسب إلينا أن معاشرٌ الحنفية لا مُيَاُون به فقد أتى ببهتانٍ عظيم. 
والدذىف طهر لى: أن لا خلاف في المسألة أصلاء فإن التعديلَ بقدر انقطاع الحركة الانتقالية 
فرض عندنا أيضاء وهذا هو الذي يعني الشافعية بركنيته: وقدر تسبيحة واجب» وبعد ذلك فهو 
5-8 وإذن لم يِب بيننا وبيئهم خلاف . ثم اعلم أن الأدعية في القَؤمة وردت في الصحيحين» . 
وأمّا في الجلسَةء لملكيرة فن ي #السئن» مع مناقشته فيهاء فدَلٌ على خِقّة أمرها في الجِلْسَة 
بالنسبة إلى الْمَوْمة . وهي فريضةً عند أحمد في الجأْسَّة: وأقلها أن يقول: اللهم اغفر لي . قلتٌ: 
وينبغي الاعتناء بها للحنفي أيضّاء لأن الركوعً والسجود لا يأتي فيهما التقصير»ء لمكان تلك 
الأذكار الموضوعة فيهاء بخلاف القَؤمة والجِلْسَّةء فإن التقصيرٌ يأتي فيهما كثيرًا. ولذا أقول 
باعتناء الأذكار فيهما أيضا. 1 

- قوله: ال ابوث" كان يَفْعلٍ شيكًا ل م أَرَهُم يَفْمَلُونَهِ: : كأ: ن يعد في | الثالثة أو 
الرابعة) فيه دليلٌ على حُمُول جلْسَةَ الاستراحة 58 جدًا . ٠‏ ومع ذلك تَبَتَت في الروايات» 
وصرّح الحلواني بجوازهاء ومن وا ا ا 
المعْتّاد وإِلّا فهو مخائ ل للد 

قزل للم أذضة 6 توفيه :وليل على شد خمول جِلْسَة الاستراحة؛ فإن القائل تابعي لا يقل 
إلا من عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين . وهو حَُيَةٌ قاطعة عندي لنفي جِلسَة 


ا لأن 3 الْحجَج عندي : هو التوارث والتعامّل» لا سِيّما إذا كان فيما يَكَثْرٌ وقوعه» 


الاقييية ل عدو ذرَاغيه فى السَحُوبي 
6 م 2 5 2 2 8 " 
ونال الو ميد : جد اليك 4 ووضع 4 ديه غير مفترش ولا قابضهما . 


وراعسدايّكد ف وير م 


5 - حدنا محمد بْنُ بَشَارٍ قَالَ : دنا اعد رقا : خدنا شية قال" 
سْمِعْتٌُ قَتَادَهٌ عن انس بن مالك» عَنِ ابيع 5 قَالّ: «اعَدِلوا و في السجودء وَل سكل 
أَحَدكُمْ ذْرَاعَيهِ انْبِسَاظ الكلب» . [طرفه في: ١4؟]‏ 

وفتة أبن :داود عن ابن غير أن الندين جد أن ايشا وسعروهما بأن تكون صاعدة من 
الأعلى و خخافضة من الأسفل و بالافتراش تنعدم تلك الهيئة فينعدم سجودهاء وقد مر أن الشرع 
أراد تحفظ الصلاة عن الهيثة القبيحة و التشبه بالحيوانات و فى الافتراشش ذلك فان الكلب يفترش 
ا ْ 

0 00 00 المصنّْي في صلاته على أعدل ٠‏ 0 وأحسن 


م به 2 


هِيئَةَ قال تعالى : وينكم ولك كي * [الأعراف: ]"١‏ من ههنا حذرٌ النبيُ ديه أن يختار 


: كتاب الأذان 


أقبح الهيئة في صلاته» كانبساط الكلبء والتفات التعلبء ونَقْرَة الدَّيْكك: أو 06 وعٌفْبَة 
الشيطان, وبروك 0 وتوطين البعير ؛ ات ا فمن كان لق الى أ خسن عرب 


5 - بات مَن مَنْ استوّى ان في ور ون صَااته كم تقض 
عبار حتها حم الطتاح قال: | : خبَرَنا هشَيم قال نا خالِدٌ الحذاءً :حن 
أبي قِلَابَةَ قَالَ : خرن مالك بْنُ الحوَّيرثِ اللْييين : أنْهُ رَأى النّبِىَ يكل يُصَلَيء فَإذَا كان فِي 


ع2 


وثّْر مِنْ صَلَاتِه» لَمْ يَنْمَض : حَتَى يَسْتَوِيَ قاعِذا. 

الآن ترجم المصنف رحمه الله تعالى على جلسة و فهم منها الحافظ دحمه الله 
تعالى أنه اختارها و أنها ستة عندهء قلت: أما كونها ستة فقد علمت حاله مما قاله أيوب 
رضي الله عته أنفا. ومما نقل عن أحمد رحمه الله تعالى من عدم ثبوتها فى الأحاديث الا 
قليلا .ومن اختياره الترك بنفسه وان ثبت عنه في الآخر فهو لعذر الكبر لا للرجوع عنه كما 
فهم»وأما كون المصنف رحمه الله تعالى اختاره فلا دليل فيه أيضا لأنه لم يصفح به بل 
وضع لفظ من اشارة الى خفة أمرها كأنه أشار الى مسكة من اختار الرفع» والنظر اذا دار 
فى مسالة فعل فيها المصنف رحمه الله تعالى كذلك ولا يتولى به بنفسه . 

وتده ها أن عن كدي خلس الاتعراس ةق ار اق أن يكةه الديوهن كي اخري 
أو يطول تكبيرةً الرفع من السجودء أو يقطعها . فعلى الأول يَلْرْم الزيادة على أعداد التكبير؛ 
وعلى الثاني يَلْرمُ العْسْرء وعلى الثالث يَلْرّمُ خحلاف المعهرد من التكبير عند كل. حففن ورقع . 
وليس هذا إلا لِمَا عَيِمْتٌ من ُمُولهاء فإن الشيء إذا حََمَلَ ونَدَرّء قلّ عنه البحثء والفحص 
والتأصيلء والتفريع كما مر آنقًا في قراءة الفاتحة ورفع اليدين. 

؟4 - باب كيف يَعْتَمِدُ عَلّى الأزض إِذَا قامَّ مِنَّ الرّحْعَةٍ 

واعلم أن الاعتمادٌ على الأرض في القِعْدَةَ مكروة بلا خلافي» وإنما الخلاف في الاعتماد 
عند النهوض . واختاره الشافعية» وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. وبوّب أبو داود: بكراهية 
الاعتماد على اليد في الصلاة» وأخرج فيه عن ابن عمر حديثا اتيف في ألفاظهء ولفظ عبد 
الملك: «نهى رسول الله قل أن يَعْتَِدَ الرجلٌ على يديه إذا تمض في الصلاة. ..» إلخ. وهذا 
عينٌ نقيض ما ذهب إليه الشافعية إلّا أنهم لمّا اختاروه التزمتُ جوابه» لكن أنكرثٌ كونه سن - 
أعني كوته مطلوبًا عند الشرع - فأمرّه عندي أخفٌ من جلسّة الاستراحة أيضًا. 

والذي يَظهَرٌ عندي أن ابن عمر رضي الله عنه كان يَفْعَلّه من اجتهاده: لاثة لم يكن يستعين 
بالركب عند الحُرُور إلى السجود والرفع منه. فإذا رفع رفع كذلك», زعمًا منه أن وضِعهما على 
الرَكْبَتَيْن انقطاع لسجودهماء ونقصٌ فيهء فإنهما إذا ارتفعتا للسجودء فتمامية سجودهما: أن 


. وكل ذلك إشارة إلى الأحاديث الواردة فيها‎ )١( 


كتاب الأذان 84 


تَذْهَبَا إليه كذلك بدون وقوف في البين» ؛ فإذا لم يضعهما على الرَكْيتَين عند الججمود لذلك؛ لم 
يضعهما عند الرفع منه أيضاء لتبقى شاكلتهما في الصورتين واحدة . ونحوه قرّرنا“فيما قبل من 
كلام الْطْحَاوِي رحمه الله تعالى : إن بنْيّة الصلاة : تبئى على -التفريج ؛ وعدم له 
على البعضن. فإذا كان الأم عنده كذلكء فلعلّه لما كبر وثْمّل جهد في القيام بدون اعتماوٍ علي 
الرّكب» انط ا ديفا على سن وهكذا يكون في الفروع . 

فإن الإنسانَ إذا اختار جانبّاء ثم تظهر له فروع» لياو يها علو 'الأصل الذي اختارهء 
وهو معنى الاجتهاد . وعندي فإن الجزئيّ الواهد قد قدي عله أل كلنات: كذلك الصورة 
الواحدةٌ قد تَدْخُلُ في عِدَّةَ ضوابط. فالنظر في أنها إلى أي الضوابط أقرب لِيَنْسَحِبٍ عليها 
حكمهاء هو الاجتهادء ولا يهتدي إليه غير المجتهد. فصورة الاعتماد إنما حَدَثَت من نحو هذاء 
ال ا واحي ب 


عر 


م ني" 


الصَلَدىٌ م ا يز ان ) 0 0 


في 
"7 يدس 
- 


فلاثة : ذكيقف كانس ضلنة؟ قال : : ِئْلَ صَلَاةٍ شسِخِنَا هذاء يَعْيِي عَمْرَو ب سَلِمَة. قَالَ 
رت رَكانَ ذلِكَ الشّيِحُ يتم التكبِيرٌ: وَإِذَا رَفُعَ رَأسَهُ عَنِ السجدة لان لك وَاعْتَمْد 
عَلَى الأرض ثُمٌّ قَامَ. [طرفه في: 71/97]. 

84 قوله: (وكان ذلك الشيحٌ يم التكبيرٌ) : أي يَسْتَؤْفِي عددهاء ويأتي بتمامهاء ولا 
ينْقص منها شيئًا . وذلك لأنا قد عَلِمْنَا من الخارج : أنه كان وقع فيها حذفٌ من بني أميّة . 

قوله : ال ا ل 0 
لاستعينوا بالرّكُب»» أو #أيِسُوا بالرّكب»» وبوّب عليه الترمذي بالاعتماد في السجودء فزاد فيه 
لفل السبجود من عفن امع أنه كيين كن تسفة الجاتظة وعندء ما يذل على 31 | لترتدي حمل 
الاستعانة على الاستعانة عند الرفع. وقد مر الكلامٌ فيه مبسوطا عن قريب. 


4 2 باب نُكَبّرُ وَهُوَ يَنْهَض مِنَ السَجْدَتَينٍ 

وَكَانَ ابْنُ الزْبيرٍ يكبرٌ فِي نَهْضَيه . 

6 - حدّئنا يَخيى بْنُّ صَالِح نَالَ: حَدََنَا فُلِيحُ بْنُ سُلَيمِانَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الحَارِثِ 
اي سيب ان مرا اوكا وَحِينَ سَجَد » وَحِينَ 
رَقَمَّه وَحِينَ قامَ مِنَ الرَكْعَتَينَء وَقَالَ: هكذا رَأْيثُ اللي لله . 

5ل دسدتنا سليعان ث3 شرب قال :جد كنا تن ركه فلل : حَدَّنَنَا عَيلَانَ بن 
جَرِير» عَنْ مه واو مح و 00 طَالِب رَضِيَ الله 
عَنْهُّه فُكانّ إِذّا سَجَدَ سَجَدَ كُبْرَء وَإِذا رَقَمْ كُبْرَ ذا نَمَض مِنَ الوَكْعَتَينَ كبر فُلْمًا سَلّمَ» أَحَحدَ 


مكنا كتاب الأذان 


ِْرَان يدي َقَالَ: لَقَدْ صَلَّى بنَا هذا صَلَاءً مُحَمَّدٍ يق أ فَالَ "طمن دَكَرَنَى هذا صلا 


حمل علد 2 [طرفه في قخلا]. 

ودلا المنة أن بجع الانعقان خم 1 «الكر» راصي الحم التي مدا مال 
حديث أبي سعيد في إمامتهء وهو عند النّسائي مُفُصلًا. وإنما تعرّض فيه الراوي إلى).جهره 
بالتكبير ؛ لِمَا عَلِمْتَ من حذف بني أَمَيّة بعدها . أمّا المصئف. ٠‏ فلعلّه يريد به التعريض إلى حي 
يرون بالتكبير عند النهوض من القِعْدّة. وقالوا به عند المالكية عند بلوغه في القيام» لتكون 
شاكلئُها وشاكلةٌ الركعة الأولى واحدةٌ. 


قلت: وإن حصل به التناسّب» لكن الأمرّ في مثله على النقل عن السلف. لا على 
التناسب فقط. 


57 قوله: (لقد ذُكّرنى): فيه تعريض إلى عثمان رضي الله عنه . 


- بابُ سَنَةٍ الجُلٌّوس فِي التّشَهَدٍ 
وَكَانت 1 الْدَرْدَاءِ تَجِلِس فِي صَلاتهًا جلسَة الرجل ء وَكَانْتٌ فَقَيِهَةٌ . 
اام - حدّئنا عَبْدُ الل بن مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرُخمن بن القَاسِمء عَنْ عَبدٍ 


ا 
يك ىر 


الوا عو لاله ا أنّهِ كان يَرَى عَيْدَ الله ايا يَتَبْعُ في 


لصَّلَاةٍ إِذًا جَلْسَء َمُعَلنُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذْ حَدِيتٌ السُنّ ٠‏ فَنَهَانِي عبد لله بْنٌ عُمّرّء وَقَالٌ : إِنْمّا 
0 اي ري ااي وتثئي المشر: قلت : 0 إن 
رِجْلَى لا تَْملاني 


00 حهايشهى بن كير 203 حَدَثنا اللَمِتُ؛ عَنْ خَالِدء عن سعيد» 5 


امن 2 


رَحَدَكَنَا اللَثُ سه ويزيد بن محَمّد» عَنْ محمد بن عَمرو بن 
حَلحَلَة: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَمْرِو بْنِ عَطَاء 0 
ُذَكَرْنا صَلَاة الي ييه فَقَالَ أَبُو مَيدٍ السَّاعِدِيُ: أنَا كُنْتُ أَحَفَظَكُمْ لِصَلَاةَر سُولٍ 
الله يميف رَأَيتْهُ إِذا كبر جَعَل يديه جِذَاءَ مَْكْبَي َإِذا ركم كن يده مِنْ رُكْبتيو ثم هَصَرَ 
ظهْرَف دادقم رأضه اسْتوَى حَنَى يَعُودَ كل قَقَارٍ مان ا ذه ير فوش 
وَلّا قَابضِهمَاء وَاسْتَقْبّلَ بَأَظرَافٍ أصَابع رجْلَيه القِبْلَةَ فَإِذا جَلْسَ ذ في الرَكْعَئَينٍ جَلّس عَلَى 
ِجْلِهِ اليُسْرَى: وَنْصَبٌ اليُمْنّى» وَإِذَا جَلْس ذ في الرَّكْعَةٍ الآخرق قَدَمٌ رجلهُ الِيُسْرَى» 
رتعي!! جري رق قلي نشد حي ا ا 0 
محمد بْنِ عمرو بْنِ حَلحَلَة واد بن حَلحَلَةَ مِنْ ابْن عطَاء . قَالَ أبُو صَالِْح. عَنٍ | للِيثِ: كل 


كتاب الأذان تلض 


سه 
يما 


0 1 


قَقَارِ. وَقَالَ ابن المُبَارَكِ عَنْ يَحْيى بْن أُيُُوبَ قَالَ : 
0 عَمْرِو حَدَنهُ : كل قَقَارٍ. 

والمسألةٌ رباعيةٌ؛ فعندنا: الافتراش فيها. وعند مالك رحمه الله تعالى : الْتَوَرّك فعها. 
وعند الشافعية: الافتراشٌ في الأولى والتُوَرُك في الثانية. وفي الثنائية التَّوَرّك فقط. وعند أحمد 
اللاي كل تشْهدٍ بعده سلامء ففيه تَوَرّك وال فافتراش. والصواب ما ذكره ابن جرير 
في فى ادف النشيا؟ أن العيو كلينا ناي : فالترجِيحٌ في الاختيار. وراجع أدلتنا من 
الملْسَاوِيٌ: و«الجوهر النقي». والمصدّفٌ رحمه الله تعالى ذُهَبَ مذهب الشافعية. 


قوله: (جِلْسّة الرَجُلِ) وعندنا فرق بين جِلْسّة الرجل والمرأة؛ فإنها تَتوَرّكُ لكونه أستر لهاء 
ولنا في ذلك مرسل في «مراسيل أبي داودة. وممًا لداعي لحرو ون الومادوي اوااتيك مأ 
قال أحمذدذ رحمه الله تعالى: إنها لا تَرْفْعُ يديها عند الركوع والسجود؛ فليتنيه . ثم اعلم أن 
الافترائيَ والتَوّرّكَ في اللغة قريبٌ من السواء. فإن في التّوَرّك افتراشاء وفي الافتراش جلوسا 
على الورك أيضّاء فلا فصل في هذين اللفظين» فإنهما صالحان للنظرين» إلا أن الراوي إذا قابل 
بينهماء ذَّلَّ على أنه قَصَدّ الفرق بينهما. 

7 - قوله: (يَتَرَبَعُ) وكنا نحَمِلَهُ على التّربُع المشهورء ثم عَلِمْنا من كُثُب غريب 
الحديث: أن التَرُمَ يُظلَقُ على جلوس المتشّهد أيضّاء كتورّك الشافعية. ونقله الحافظ رحمه الله 
تعالى ) وغرضه منه أن يَجَعَلَ فِعْلَ ابن عمر رضي الله عنه مُويْدَا لمذهيه. 

قوله: (إنما سُنَّة الصلاة ال 0 رمد حر فى ود ليسا 
رحمهم الله تعالى. ا ا نه صادقٌ على مذهبه أيضًاء ٠‏ فإن نَضبٌ 
الاب ل لانن ي التورّك عندهم أب بضًا. وأقول: ويقضى العجب من الحافظ كيف حَمَلَهُ على 
مدشيةء مع التصريح عند النّسائي بافتراش المسل التسرىة والجلوس عليهاء فكيف سَاعْ له 
غيل على ندع ” َي أن ما ذكره ابن عمر رحمه الله تعالى من سنة الافتراش» هل هي في فُِعْذَة 
الأولى أو الثانية؟ فقال الحافي رحمه الله تعالى : إنها في الأولى . 


١ 
1 


7 2000 


قلتٌ: بل هى فى الأخيرة: لِمّا أخرجه مالك رحمه الله تعالى عن عبد الله بن ديثار :. «أنه 


4١(‏ قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم يُتَبَيّن هذه الرواية ما يصنع بعد تَنِْهًا: هل يَجْلِسُ فوقهاء أو يَتَرَرّكُ؟ ووقع في 
#الموطأ» عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فتصب رجله اليمنى وثنى اليسرى 
وجلس على وزكه البَُسْرَىء ولم يجِلِس على قدمهء ثم قال: أرَّاني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهء وحدّئنى: أن أباء كان يَفْمَلُ ذلك؛ فتبيّن من رواية القاسم ما أَجْمْلَ في رواية ابنه. . . إلخ ‏ «فتح الباري». 
قلتُّ: ولفظ رواية النسائي؛ من باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم عند القعرد: عن يحبى: أن القاسم حدّئه عن 
عبد الله وهو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه» أنه قال: "من سُنَةَ الصلاة أن تَنْصِبٌ القدم اليمْنّى؛ 
واستقياله بأصابعها القبلة. والجلوس على اليِسَرّى؟. نفيه تصريخ بالافتراش على ما هو مذهب الحنفية» والله 
تعالى أعلم . 


كن كتاب الأذان 


يرا عر عب لي د وما د د 
0 دوب 3 كما قاله 6 

قوله: (| إن رِجُلَيَ لا تَخولاني). وتمسّك منه الطحاويٌ أنه يَدُلُ على أن الرِجِلَينَما 
يسْتَعْمَلَانٍ في القِعْدَة؛ وهذا أصدقٌ على مذهينا للجلوس فيه على اليُسْرَّى» ونُضب اليمنى 
خلاماتي البرك فإن اليِسْرَى أو اليْمْئَى لا تَسْتَعْمَلانٍ فيه بل همًا مهملتان. فلو كانت رججلاه 

ضار به تخملانه لاستعملهما في فَعْدَّته وهو بالافتراش. 

0 (لْقَالَ أبو حُمَيرٍ. م ا : رفع اليدين أيضًا كعات 
الاي رحمه اله تعالى : معدن روي عقا ل لقو صل أ شط دنا موي 
نيل الفرقدين»» فقد يلت فيها الكلام . 


١5‏ و ا دن نَّ النّبي عله 
قَامَ مِنْ الرَكْعَنَينٍ وَلَمْ يز 
8 حدّثنا أَيُو اليّمان قَالَ: أَخْبَرَّنًا نيك ل اقرع فا حَدَّني عَبْدُ 
الرَحْمِنٍ بْنُ هُرْمُرٌ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ المُطَلبِء وَكَالَ مَرّة: مَوْلَى رَبِيعَةَ بْن الْحَارِثِ: : أنَّ عَبْدَ 
اللو بِنّ بحينة عويمن أزد شنو ايت ال مات كان مِنْ أَصْحَابٍ 
: الِْيّ ة: أن الي يق صَلّى بهم الظَهْرَء فَقَامَ في الرَكعتينٍ الأوِينِء لَمْ يَجِسء 5 
انامس مَعَهُه حَنّى إِذَا قَضى الصّلَاة» وَالْمَطرَ النَامُ تَسْلِيمَةُ كَبّرَ وَهُوَ جالسٌء قُسَجةَ سج 
سجِدَنَينِ فل أن له ثم ا [الحديث 8١5‏ أطرافه فى: +87 11754. هلك لكلء 


| 1 


51 - فاب وم فِي يرل 


عن عبد الل بن مالك اث لعي كل صَلَى ب شوق الل قن ال فقا عليه لوس 
قَلَمّا كان فِي آخجر صَلَايَه؛ سبد سَجِدَنَينِ وهو جا لسن ٠‏ [طرفه في: 3855 ]. 

ولمّا لم تكُنْ مرتبة الواجب عند المصتّف رحمه الله تعالى . فالمراد منه عنده الفرض » أي 
من لم ير التشهّد فرضًا . وذلك لأنه رأى أن تركه ينْجيِرٌ بالسجودء ولو كان فرضًا لَبَطلْتٍ الصلاة 
أصلاء وذاك بعينه دليل الوجوب عند الحنفية رحمهم الله تعالى . فإنهم قالوا : إن توكه إذا الَجَبَرَ 
بالسجدة: عَلِمَ أنه ليس بفرض» كما قاله البخاريٌ. وإذا احتاج إلى جابرء عَلِمْنَا أنه مهم. 


كتاب الأذان مكض 


وليس كالسّنة التي لا يَجِبُ بتركها شيءٌ فإذا هو بين بين وهو الذي نعني بالوجوك, 

ولما لم تكن تلك المرتبة عند الآخرين. نُوجَدٌ في كُتُّبهم مسائل عجيبة. "في كن 
الحنابلة: أن الفرضى على ضربين : الأول ما يكون فرضًاء وشرطا لصحة الصلاة : مثلا . والثاني 
ما لا يكون شرظا لها. قلتٌّ: رالكائي جر بي الراهه ف . وكذا في كُنّبٍ المالكية : أن 
الوجوبٌ على لوعين: وجوب سلَةٍ؛ ووجوبٌ افتراض . وقد اضْطدٌ الشافعيةٌ | إلى القول بالواجب 
في باب الححٌء لأنهم رأوأ هناك جنّايات» ثم تلا فيها بالأجزئية: فَقَالُوا بوجوبها. 

فائدة 

واعلم أن الشيء الواجبٌ» وواجبّ الشيء أمران . والثاني قليل؛ فإنه في الصلاة والح . 
وهو ما يُوجِبُ تركه النقصان؛ بخلاف الأرّل. والفرق بينهما: أن الشيءَ يوي - 
مجموع ما يتركبٌ من أجزاء : بعضها أركاث» وبعضّها واجباتٌ ومستحباث» كالوتر والأضحية 
وصدقة الفطر مثلا . فإنه واجبٌ عندناء مع أنه يشتمل على الأركان وغيرها أيضًا . لاف 
الثاني. فإنه يُظْلَّنُ على جزء خاصٌ منه دون المركب كالتعديل؛ أو الفاتحة» وضّمْ السورة في 
الأوليين» فأسمّبها واجب الشيء دون الشيء الواجب؛ وهذا الاصطلاح أخذته من كلام صاحب 
(الهداية4؟. 

ثم لما رَأى الحنفيةٌ في الصلاة والحجٌ أمورًا يُورِتُ تركها نقيصة:؛ ولا يُوحِبٌ فسادّاء 
نوها باسم مستقل » وهو الواجبٌ؛ أي واجب الشيء . وكان أولا في هاتين العبادتين فقط» ثم 
اْعْمِلَ لفظ الواجب في مواضع أخرى أيضًا ا لي داود: #ومنأ 
المتشهّد في قيامه» (يعني همين تشهد قيام بين بر هنا برا) وعدا لف فرح ادن في 
أذهانهم الفاتسةةه: زاتما كانوا بتَعَلون أمورًا في اجتهادهم؛ فإذا كان النبئُ كه يَعْلْمُها ريّما بقرهم 
عليهاء» وطالما يَنْهَى عنها . 


2.6 باب التَشَّهْدٍ فِي الْآخْرَةٍ 

١‏ حدّثنا أَبُو نُعَيمِ قَالَ: حَدَّنََا الأَعْمَشُء عَنْ شَقِيقٍ بْنِ سَلْمَةَ قَال: قال عَبْد 
اللو : كنا إِذَا صَلَينَا لف الت ل قُلنا : السام عَلَى جِبْرِيل وَمِبكا ثيل ”0 
وَكْلَانِء فَالتَمَتَ إِلْينا سوك الله نه فَقَالَ: (إِن الله ل َإِذا صَلَى َحَدُكُمْ فليقل : 
النّحِيّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالعَليْبَاتٌ ؛ السَلَام عَلَيكَ أَيّهَا التي وَلعقه الله ور كاله لخاد 

عَلَِينَا وَعَلَى عِبَادٍ اللِّ اْصّالِحِينَ - مَِنُمْ إِدَا قُلشُمُومَاء أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدِ ِل صَالِحِ في 
السّمَاءِ وَالأَرْض - أَشْهَدُ أن لا إلهَ إل الك تون أن فشكا عل ررشر ناك [العنيت ار 
أطراقه في : فلا 55 1 5154 6514 امكالا]. 

لم يُتَرْجِمْ بالآخرة قَرْا بين الأولى والآخرة: بل لأجل كون الحديث في الأخيرة. 

١‏ قوله: (قُلْنَا السّلامُ. ..) إلخ. ولعلّه كان عندهم في السلام تعليمٌ إجماليٌ» ولم 


و كتاب الأذان 


يُمَصَّل لهم بَعْدُ. ثم إن السّهَيْلِي ذكر قَرْقًا ؛ بين السالم والسلام . فقال:إن السالم من سَّلِمّ من 
العيوب» والسلامٌ من سلم غيره من العيوبف . وعامتهم سرون السلام بمن سل من العيوب؛ مع 
أنه يُطلَقُ في هذا المعنى السليم؛ دون السلام. والصواب: ما ذكره المويلي. 

كوله: ' (على جِبْريل) والجبر القوة؛ وإيل هو الله. فمعناه العبد القوى لله تعالى #<ؤكذلك : 
مِيخًا بمعنى الصديق والحميمء وإسراف بمعنى المصطفى . وعزرا بمعنى النأصر . 

كوله: (التّحيّات. : . ) إلخ + كيل: التحيّةُ في اللغة بمعنى دعاء ألحياة» ثم انْسَلْخَ عنهة 
وأَظلِقَ في الدعاء مطلمًا. والمراد بها الآن : العباداتث القولية: ومن الصلوات: العبادات 
الفعليّة. ومن الطيات : : العبادات المالية. ثم كان هذا تحيّةٌ من النبئّ 2 َي لربه في ليلة المعراج . 
فردٌ عليه ربه : السلامٌ عليك أيها النبُ ورحمة الله وبركاته. 

“الى فوله : (السةاك م علينا) إلخ : كما عن جاتن النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم . 
وعثد البيهقيّ ومالك في الوطتهة : أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يراه تحليلًا للصلاة؛ 
ولذا كان يأتي بتلك الجملة في آخرها. وعند الجمهور : التسان ع : للم علوكم ورخمة اله 
دون السلام الذي في التشهّد. وكفد لف هته الكاة إسماعيل ز جحهة الله تعالى ذ في في «الإيضاح» على 
أن الجمعٌ المَعَرّفَ باللام يُفِيدٌ الاستغراق. 

قلت: وهو عندي فى ياب الأدعية» والنذرء والأبطان مس : ؛ لآن ميئاها على الألفاظ 
لتيل أكاافي غيرهالو افلا اسلم ليها تلض العمره. 


648 ياب الدْعَاءٍ قَيْلَ السَلام 

ويم حداثنا أل المَمَانِ قَالَ: و 7 عَنِ الزّمْرِيٌ قَالّ: انا عروة , 

ا ِشَةَ رَوْج النَبِي يله أخبرثه ‏ وقرة الل ويوقاة يذقر إى الخلا 
هم ني أَعُود بك مِنْ عَذَّابٍ القَئ رس و ل 0 
فَثَّنَةِ المحيًا او العمات. للم إلي أعُودُ بِكَ مِنَ المَأئَم وَالمغْرَم'. َم ل له قَائِل: ما 


5 يل تسْتَعِيذ مِنَ المَْرَمٍ! قَمَالَ: «إِنَ الرَّجْلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّت فَكَذْبَء وَوَعَدَ فَأخلّت». 
[الحديث الام 55 ف: الو لاوس وسح واكك بسن اباك وولبا], 


 8*‏ وَعَنٍ الزّمْرِيٌ قَالَ : أْخْبَرَنِي عُرْوَةٌ: أن عَانِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ 
سول الله 0 ل ؟ 8 ], 


الخيرء عَنْ عبد عند اللّنن عغرد: عن أبي بغر الضئيق ري الل ل 
الله عنه: لني ثقاء أذغر بو في حلاني. كال ل ال ين لبي دما 
كَثِيرًاء ولا وم إلا انث فَاغَْفِرْ لي مَعْفِرَةٌ مِنْ عِنْدِك وَارَحمنِي » إِنكَ انث 
العفوة الرَحِيم) . [الحديث 854 طرفاه في : 55157 07988]. 


كتاب الأذان لد 


والأدعية على أ نواع : : منها ما نبَتَتُ عد ن النبيّ يق فهي جائزة كلهاء كما صرّح به في 
«البحر». وأمًّا التي كانت من تأليفه؛ فيها تفصيل من كونها َبهُ كلام اناس . أؤثلا وراجع 
تفصيله من الفقه. ثم إني أتعجَبٌ من المصئف أنه كيف ترك الصلاة ةَ على النبيّ يليه ولمإيبَوَب 

عليهاء وبَلْعَّ إلى الأدعية مع كون حديثها عنده في الأدعية؛ وهى سنة عند الجمهور . 0 
الطحاوي رحمه الله تعالى : تفرد الشافعئٌ رحمه الله تعالى في القول بافتراضها . فإن قلت: ! 
أشار به إلى خلاف الشافعيٌ رحمه الله تعالى؛ إنها لا مل عن الكدية عند أحدء فلا ياي ترك 
ذكرها رأسًا . وبالجملة لم يتيّن لى وَحِِهُهُ إلى الآنء ولعل الله يُحَدِثُ بعد ذلك أمرًا . 

لام قوله: (يدذعو في الصَّلَاة) : أي في مواضع الأدعية المأثورة. 

قوله: (من فِنْنَةِ المَسِيح الدَّجََالٍ)ء ولم يكن ية يتبيّن لي في التعؤٌّذ منها وجدٌء فإنها في 
الحياة» حتى رأيت في «البدور السافرة» رواية: أن من كان في قلبه بغش من عثمان رضي الله 
تغالى عن فإنه لا يَأَمَنُ في قيره من فتنة الدّجال»: فتييّن أن أثر تلك الفتنة تَسْرِي إلى القبور 
أيضّاء وحيئئٍ تبيّن لي وَجهَْهُ ومن ههنا ظهر وَجْهُ القِرَان بين التعزّذ من عذاب الة لقير» والتعوذ من 
تلك الفتنة. والمراد من فتئة المحيا: المعاصي». ومن الممات: سؤال التْكيرَيْن. 


9 . باب مَا يُتَخَّيِّرُ مِنّ الدّعَاءٍ بَعْدَ التَشَهْدِء وَلَيِسَ بِوَاحِب 
هم _ حرّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَثْنَا يحي » عَنٍ الأَعْمَشٍ كال : : حَدَّنْنِي شَقِيقٌ» عَنْ عَبدٍ 
اللّهِ قال : لل ا اه : السّلَامُ عَلَى الله مِنْ عِبَادِهِء السلام 
0 َقَالَ الي عنة تنه : «لا تَقُولُوا : السَّلَامُ عَلَى الله ٠‏ كن الله هُوَ اللاي 
لل لاا 0 لوث اياك السَلَامُ عَليكَ أيه النَبِنْ وَرَحْمَةُ الله 
وَبَرَكَائَةُ؛ السَّلَامْ عَلْينا عِبَّادٍ ل الصَّالِحِينَ ِحِينَ ‏ فَِنَكُمْ ذا 5 م أَصَابَ كُل عَبْدٍ في 
التحافه 1 ره وَالَرْضٍ د أء د أن ١‏ لا إل إلا الل وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدًا عَبْدْهُ 


2 وياد ةا 


كك لم يتعخير كد بيك الذعاء ا ليه 4 فُيَذْعُو). [طرفه في : ١9م].‏ 
ويختارٌ منها ها يكون أوفق لحاجته» والأحبٌ أن يختارٌَ الجوامع من الأدعية. 


هم _ قوله : : (السَّلامُ عليك أَيّْهَا اليك . واعلم أن النْدَاءً والخْطَابٌ لاستحضار المنادي 
في ذهنه؛ سواء كان حاضرًا في الخارج» أو لا. ولذا كَايْرَ ابن الحاجب بين التداء والنْدْبَّة 


وعرّفها على جدة. 


1 


4 


0 


8 عى تخ مل لي بد يسيه 


١‏ .2 باب مَنْ لم يَمْسَحْ حَدْهْنَهُ وَأَنْقَهٌّ حنّى صَلَى 
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ: رَأيتٌ الحُْمَيدِيّ يَحْنَحٌ بهذا الحَدِيثِ» أنْ لا يَمْسَحْ الجَبْهَةَ فِي 
الصَّلَاة. 


حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌء عَنْ يَخيى» عَنْ أبي سَلَّمَة قَالَ: 


4م كتاب الأذان 


عر 
ا 


سَأَلتُ أبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ كَمَالَ : رَأْيثُ رَسُولَ الله يِه يَسْجَدُ فِي الْمَاءٍوَالْطِين» ناث 
أثْرَ الطين فى حبِهَتِهِ . [طرفه ي: 115]. 
هكذا عند الحنفيةع وبمسحهما بعد الفراغ من الصلاة. 


١8"‏ - باب التَّسْلِيم 

/ا 8‏ حدّثنا موسى بن إِسْماعِيلَ قَالَ: حَدَّتَنا هيم بي َل قال : حَدَثنًا الزَهْرِي* 
عَنْ د بت الحَارثِ : أن أ سلَمَةْ َضِيٍ الله لها قلت كَانَ َسُولُ الله 3 إِذَا سَلْم 
قَامَ النّسَاءُ حينّ يَقْضِي , سند رنكن يرا قل أن وم قَالَ ابن شِهَابٍ: قَأرَى - وَاللهُ 
أَعْلَمُ ‏ أن عق كي يلد لَه بل أذ كه م اصرف من القؤم. [الحديث مالم طرفاه 
فيى: 2844 ١هما.‏ 

وهي عند الجمهور : تسليمتان» والمشختارٌ عندنا: ألهما واجبتان. ذف انتج العدير : أن 
الأولى واجبةٌ» والثانية سنةٌ في رواية. وعنئد مالك رحمه الله تعالى : هي تسليمة فقطء ويَشْهَدَ ل 
حديثان: أحدهما عند أبي داود» في باب الوترء والثاني عند النّسائي» في باب الجمع بين 
الصلاتين. فإذأ تقَلَ العمل بهما في الخارج» وصَح فيها الحديثان» فكأنها دخلت عندي في 
نهرين. احكام الذين: ولا يْصِحٌ إنكارها . ولذا اخترث الرواية الغير المشهورة. ثم عند مالك 
رحمه الله تعالى : هي تسليمة واحدةٌ للمنفرد وميينات ادعام راليتيلي إن كان صلين انام 
أي لم يكن في جانب المَيْمَئٍَ والمَْسَرةٍ :“كله ثلاث تشلينات" مليكان لمق ضن سن ريبنار 
وشح لإقامدة تتكانة كل علا التسلين الام اسه وراعى فيه ما يُرَاعَى من المصالح 
عند اللقاء , 


5 ِ 
- باب يُسَلم حِين نُسَلمْ الإِمَامُ 


2 


اي ا 77 

متنا حجان , موسيى ثال: أَخْبَرنًا تَيْدُ اللَّهِ قَالّ: أَخبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنٍ 
الزّهْرِيّ» عَنْ مَحْمُودٍ : نِ الربيع» عَنْ عِتْبَانَ قَالَ : صَلْينَا مَمّ الببِن : 26 فُسَلْمْنَا حِينَ سَلْمَ . 
0 5 ], 

تسر يَشِير إلى المقارئة» كما هو مذهب الحئفية دون التعقيب. 


15 2 ياف م مَنْ لذ ير رَدَ السَّلام عَلى الإمَامء وَاكْتَفَى بِتَسْلِيم الصَّلاَةٍ 

84 حدئنا عَبْدَانُ قَالَّ: َخبَرنًا عَبْدُ ال قَالَ اخييا عند عر النقري كان 
أْخْبَرَنِي مَحْمُودُ : بن الربيع ‏ وَرَعَمْ أنه عَفَلَ رَسُولَ الل يي وَعَقَلَ م مَيَةَ مَبََهَا مِنْ دلو كَانَ 
في دَارِسِمْ . 

6 قَالَ: سَمِعْتٌ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَارِيَ ثم أَحَدَ بَنِي سَالِمء قَالَ: كُنْتُ 


كتاب الأذان عض 


و 


22 يم 0# الف ع خخ سس 0< قم 
00 مَسْجِدٍ قَوِْي  ٠‏ لوث ال جلك نعلت في بوي مكانا, © د أتَخْذ 


مَسْجِدًاء كَقَالَ : عل إِنْ شَاء الله . فَعَدَا عَلَىَ رَسُولُ الله يلاه زأبر بكر مذ بذكا 2 


التهَارٌ فَاسْتَأذنَ ال : َي كأَِنْتُ لَه كُلَمْ يَجْلِس حَتّى حك , قال : “أن تس أن أَصَلْيَ نْ 
ججتهه نأناة إلب رن المكان الذي اث أ يُصَلْنَ ذبوء فَقَامَ قصَفَمنَا حلقة؛ كم صلم 
للا كلد [طرفه في : ل" 

فيه تعريض إلى مالك رحمه الله تعالى, فإنه يقول بردٌ السلام على الإمام أيضاء كما 


عَلِمْتَ انما . وعند الجمهور: سلام الإمام في الئية فقط. فإن كان في جهته ينْريه فيهاء وإلا 
فقفيهما. وراجع الْممّه . 


0 2 
0 
لل 
0 


باب الذّكُرٍ بَعْدَ تَعْدَ الصّلاة 


: حدّثئنا إسحاق بْنْ نَضر كَالَ: : حَدَّتَنَا عَبْدٌ الرَّزَّاقٍ قَالَ: أَخبَرَنَا ابْنُ جرَيج قَالَ‎ 84١ 
أَخْبَرَيَى عَمْرُو: أنَّ أبَا مَعْبَدٍ مَْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ احداةة أن ابْنَ عَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا‎ 
الحدرة: : أن رَفعَ الصَوْتٍ بالك جين يَنْصَرِفُ الئاس مِنَ المَحتُويَة. كَانَ عَلَى عَهْدِ‎ 
طرفه‎ 44١ النَبِيّ يك. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُنْتُ أَعْلَّمْ إذّا الْصَرَهُوا بذْلِكٌ إِذَا سَمِعْتُهُ. [الحديث‎ 
67 : في‎ 

بَ الآن على الأذكار بعد الصلاة: كما كان بوب أولّا على الأدعية في خلال الصلاة. 
يي نم تنك ذثر السلرات خثل السنة: -وتجو آخر بت في الأوقات 
المنْتَشِرَة : والمضتقك رمه اتفال بضدة بان التجو الآول:. وضورة العهل بها : أن ياتي .بها 
ندل وه أراد الجمعء فقد تالف السنة. ومع هذاء لو فعله أحدٌ لا يَمْنَعْ لِمَا مر أن العبادات 
مما يتعسَّرٌ النهى عنهاء فكيف بالذكر! فإنه أفضلها . ولذا لا يتقيّدٌ بوقت دون وقتٍ» بخلاف 
سائر العباداتء فإن لها وقتا. 


فيقول تارةٌ: «اللهم أنت السلام. . .» إلخ» كما عند الترمذي. وتارةٌ: «اللهم أعني على 
ذكرك: .+ إلكه » كما عند أبى داود. وأخرى كلمة التوحيدء كما عتد البخاري. وهذا هو مرضي 
الشارع: اذ برس بهاسهتا كا وحن ذا لا ايشم يهان بزلذا أقول: إن السّنة فى جواب 
السَيْعَلةَ: أمّا الْسَيْعَلة؛ أو الحَؤقلة. درن الجمع. وقد مر مِنَا التنبيه عليه في باب الأذان. نعم 
الأدعية التي وردت في الأوقات المنتشرة,ٍ الأمر فيها إليكٌ. أتيت بها كيف شِئْتَّ. ثم إن هذا 
الموضوع قد صار مَفْرَرًا نامف فصنّف النوري رحمه الله تعالى كتاب ا دابن 
السَّنْي «عمل اليوم والليلة»» «والأمالي للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فإنه عََقّد أربعة 
وثمانين مُجَلِسَا لإملائه بمصرء ثم اْرسَتُ تلك المجالس بعدء حتى جاء السيوطي رحمه ال 
تعالى» وشرع الإملاء» ثم الْقَطعَتُ بعده بالكليّة. وكذا صنف المَزّْرِي فيها «الحصن الحصين". 


رفع الصوت بالذكر 


541 قوله: (إن ابن عبَّاسٍ أُخيّره: أن رفع الصوت بِالذَكْرٍ حين يُتَصضِرِفُ النامسُ من 
المكتوبةء د وقال ابن عبّاس رضي الله عنه: لت اللي تعر 
بذلك إذا سَمعته) . 


بح بولا ره تَبْدِ اللَِّ قَالَ : حَدَّئَنَا سَمِيَانُ قَالَ: حَدَُنَا عَمْرُو قَالَ أُخبَرئي 


#د م يي 


ُو مَعْبدِه عن ابن عباس رَِِيَ الله عنما قَال: : كُنْتُ أغرف انْقِضَاءِ صَلَاةٍ النبئ كل 
بالتكيير. [طرفه ة في : 851]. 


5 في الحديث الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنه: : فكُنْتُ أغرف الْقِضَاءَ صلاة 
البي وله بالتكبير). تمسّك بظاهره ابن حَحزْم؛ وَدَعََبَ إلى شكة الجهر بالتكين ذ المتلرات» 
وأنكرها الجمهور. واتَلِفَ في توجيهه : فقيل: إن المراد بالتكبير تكبيرات الانتقالات في 
خلال الصلوات؛ أي كنتٌ أَغرِفٌ انقضاء الصلاة بانقطاع تلك التكبيرات. وقيل: المراد به 
تسبيح فاطمة رضي الله عنهاء أي إذا كان الئاس يُسَيُحُون بهاء كنت أعرف أنها قد انْقَّضْتٌ. 
وقيل: المراد به: القول بالله أكبرء وكان الأمرامٌ يفعلونه في الجيوش أَوَانَ الحرب. 

والذي تبيّن لي في بيان مراده: أن هذا الحديث والحديث الأول متحدٌ سندًا ومثنّاء 
فالمراد من التكبير : هو الذكر مطلقّاء كما في الحديث الأول؛ ل خصوص التكبير» كما سيقت 
إليه الأذهان. وهذا موضعٌ مُشْكلء فإنك إن رَاعَيِتَ لفظ التكبير. دَلّ على سُنيته لا محَالة. وإن 
رَاعيت لفظ الذكر» فهو ينَاقِضهًا. ويشْ؟ ) في مثل هذه المواضع تعيين اللفظ على مثل البخاريّ 
أيضاء وهذا الذي خراة كي يحديث إذأ أَمَنّ الإمَام. 0 إلخ. قفي لفظ : (إذا من القارىم12؛ 
وفي لفظ: (إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم . 20 [إأبخ . ولمًا لم يَنفْصِل عنده شيك بوب 
على كل ما ناسيب له. فينبغي العّوْر عند تغايرٌ اللْفْطَيْن من حديث: إنهما متبادلان»؛ أو 
متصادقان؛ أو مجامعان لتبيين صورة العمل. وقد ظهّرٌ لي: أن اللفظ في الحديث: هو الذكرء 
وقضره على التكبير مسامحة للراوي. 

ثم إن الشافعيّ رحمه الله تعالى حَمَلَ الجهرٌ بالتكبير على التعليم» وبمثله قال صاحب 
«الهداية» في التسمية؛ والبرُكليء والحرْجَاني في التأمين. 0# ار 
الإخفاء ٠‏ نعم وَرَدَ الجهر بها أعانة: لْعَائذة وداعية. ولا ثثية تست به السّنيةع 0 أكثر 

عمله ود كان بالجهر. له ات عدي لساري لدبا يا فر اليم 
والتسبيحات» حتى جهر الآية في السُرّية أيضًاء فدَلٌ على أن معاملة الجهر والإخفاء هين عند 
الشرع. لا أن الَاهِرَ بالتأمين مُتَّبمٌ للسنة» والمْسِرٌ بِهِ مُخَالِف لهاء وإنما بَالْعْ فيه المبالغون 
فقط . 


كتاب الأذان 1*1 


ثم إن ؛ تسبيحٌ فاطمة رضي الله تعالى عنها علّمها إياه النبي وي ل 
الصلوات . بساحت سَمَيّت بتسبيح فاطمة رضي الله تعالى عنهاء لكونها على الصّفة”التي علمها 
النبئ كَلْهِ ء قيب الصلوات أيضًا . وقد وَرَدّثْ فيها ثلاث صفاتٍ: تقسيم المائة على 'التُسبيح؛ 
والتحميد» والتكبير ثلاقاء مع زيادة التكبير لواحدة تكملة للمائة. وكذلك مع زيادة كلمة التوجيد 
تكملة للمائة. والثالث: ما رآه رجل في التوم من تقسيمها أرباعاء والرابع : لا إله إلا الله . 


وما عند مسلم من الصفة الرابعة: فهى ي وهم نشأ من انقسيم ثلاث وثلا” لين على الخادت. 
وَلَيْسَتْ صفةٌ مستقلة . فتلك مائة على جميع الصفات» وكلّها عندي على سبيل التبادل: فحيئًا 
كذاء وحيئًا كذا. والأحسنٌ فيها ما عليه اليوم عمل الأمة: وهو ترتيبٌ حسنٌ عندي. ولو الت 
الترتيت؛ لا بأ س لِمَا في الحديث: #بأيهن بدأت أجزأ عنك». ولو - بينها لا يكون اثمّاء 
كما لا يكون سنةٌء فإنها خيرٌ محضٌ. والأذكار إذا أتى بها في غير محلها في الصلوات» لم 
يَمْنَعْ عنها الشارعء بل ربما أَثْنَى على صاحبهاء فكيف بما كانت خخارج الصلاة. 

وإليه تَرْجِعْ مسألة الفاتحة عنديء فإن أحذا إذا قرأها بدون عهِدٍ منه؛ ولا سابقسة بقيّة أمر 
وعناية» لم يَمْنَعْ عنها صراحة لكونها من القرآن؛ وأباحها إباحةٌ مرجوحة) وتحمّلها لكونها قرآنًا 
وخيرًا محضا. 

يفل - حدثنا مُحَحمّدُ بْنُ أبي بَكرٍ قَالَ: لخدن تور عن مب اللو» عن ستيه عن 


ات الى ل 


3 بي صَالِح. عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاء الفُقَرَاءُ ِلَى اللي كه َقَانُوا: د 

هلالد من الوا بلدرجَاتِ العلا اليم اقيم 50 كما على 0 

ضام م له فَضْل مِنْ أَمُوَالِ يَحْجونَ يهَا وَيَعْتَمِرونَ ؛ رجاعدون و تصدنور! قَالَ : 
ألا أحَدْتَكمْ اعلن انول عن خين 4 وَلَمْ يُْرِككُمْ أَحَدُ بَعْدَكُمْ؛ نتم يرَ مَنْ 


وه الي ع قرام حمر اع 
كاي 


لي لاون إلا من عَمِل مِثْلْهُ؟ تُسْبْحُونَ وَتََحْمَدُونَ وَنَكُبْرُون تَلف كل صَلَاوٍء 


لان وَتَلَائيَ . فَاتَلفنا يََنَاء َمَالٌ بَعْضنا ' اسبح ثلا وَثلَائِينَ ؛ ا وَنْلَائِينَ : 


ىه م ول مض لعشي 


ا انين فَرَجَعْتَ إِلَيهِ ؛ تان «تَقُولُ: سُبْحَانَ الله ولد لل وا للك د 

لك كر مِنْمُنَّ كُلْهِنَّ ثَلَانا وَثُلَا بين . [الحديث ”84 طرفه في: 1755]. 

537 - قوله : (ذَْهَبَّ أهل 5 أي المال الكثيرء وأصله في المال الذي يكون بعضه 
فوق بعضض . (يعني وه مال ته به ته هو). 

قوله : (َدْرَكُتُمْ مَنْ سَبَفكُم) . وقد مر الكلامٌ في لفظ الإدراك» ماذا حقيقته؟ وأن حديث: 
امن أَدْرَك . ٠‏ إلخ وَرَدْ في المسبوق؛ ولم يَرِدُ في مسألة المواقيت. وأن الإدراك فيه كالإدراك 
ههنا. سَبَقَهُمِ ناسٌ: فأدركوهم بعدهم. وليس هذا في الأوقات أصلاء بحيث جلس يَرْقْبُ 
الشمسسّ حتى إذا لم يَبْقّ إِلّا قدر ركعوّء قام وَدَّحَلٌ في الصلاة» وُذ بذلك مُذْرِكًا لها. كيف. 
وبناء الكلام على مثل هذا الرجل بعيدٌ من الشارعء فمن أل فيه المتعمّدٌ فقد شالف 
الحديثٌ. والشافعية أدخلوا تحته النائم» والناسي . والتحقيقٌ فيه مرّ سابقًا . 


4 كتاب الأذان 


سر 


55 ل 0" :لتنا لتتان عد علؤلاو اك إن مير ٠‏ عن 
وَرّادٍ كَايِب الْمُغِيرَةٍ بْن شُعْبَة ل: أمْلى عَلَيّ المغيرة بن ا شُعْبَة فِي كِتَابِ إِلَى مُعَاوِيَ 
أن البِيَ د د كا ُو في كر ع سكو وي 5 :ل إل إلا اله وَحقه لا فريك 4 له . 
الغلك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيءِ قَدِيرٌ انلّهُم لا مَانع لم تخا اعت غطبت» ولا هي لما 
مَنَعْتَه وَلَا يَْقَعُ ذا الجَدٌ مِنْكَ الجَدٌه. وَقَالَ سُعْبَةٌ ٠‏ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ؛ بهذا. عَنِ الحكنمء 
عَنِ القَاسِم بْنِ مُخْيمِرَةَ؛ عَنْ وَرَّادِ بهذا . وَقَالَ الحَسَنْ : اك . [الحديث 844 أطراقة 


فى: 51١4 ١510‏ ملاكمى ات الى ملكت 17وأالا], 


ىم قوله : : (وعن الحكم, عن القأسم بم بن مخَيْمِرَة). القاسم هذا من تلامذة عَلْقَمّة من 
أهل الكوفة. 


5 2 بابٌ يَسْتَقبل الإِمَامُ الئاس إِذَّا سَلَمَ 
6 - حدّثنا مُوسى بْنُ إسْماعِيلَ َال : حَدَّتَنَا جَرِيرٌُ بِنُ حازم قَالَ: حَدَّثَنا أَبُو رَجَاءٍ 
عَنْ سمرةٌ بن جندذب قَالٌ: كَانْ النبئ يَئٍ ذا صَلَى صَلَذةٌ قبل عَلَينَا بِوَجْهِهِ. [الحديث 6465م 
أطراقه فى : 1701-1151 د75 مدل أكلاك 77731 01 الإو تقنت 1 /ا]. 


اعلم أن الإمامَّ إن أراد الانصراف إلى بيتهء» سلَّم وانْصَرّفَ. وإن أراد القعود» فالسّئة له 
أن يَسْتَقْبِلَ القومَّ؛ وبه جَرّمَ المصنْفٌ رحمه الله تعالى» وصرّح به السَجَورجَاني في #مبسوطهة. 
وأما التيامنٌ أو التياسْرٌ المعمول بهما فى زمانناء فليسا من السّئة فى شىء: وإنما هما عند إرادة 
الانصراف إلى البيت؛ لا عند الجلوس بعد الصلاة. فعن على عند الترمذي أنه قال: #إن كانت 
حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه» وإن كانت حاجتّه عن يَسَارِهِ أخذ عن يساره»: فهما عند 
الانصراف لحاجته. وما عن البّرّاء بن عَازِب عند أبي داود: اامن حبّهم بكونهم في 
النبيئ 6ه فهو لأن يقع بصرّه عليهم عند التسليم أولاء لا عند الجلوس بعد الصلاة دائًاة. 
وغَلِطَ فيه الناسٌ من عبارات بعض المتأخرين. مع أنهم أرادوا بيان الجواز الفِمهي؛ : فحملوه 
غلى بيان السنة.. فإن كيت تريد السنة: فالسنةٌ في الاستقبال. وإن كنت تريد الجواز» فافعل ما 


يي ا 
١‏ واه 
تففييسا د 
5 


1 حدّثنا عَبْدُ اللو بْقُ مَمْلَّمَةَه عَنْ مَالِكِء عَنْ صَالِ 0 
لين عبد الب عيبن شوو عَنْ زَيدِ بْنِ حَالِدٍ الْجَهَيِيٌ أنه ثال* صَلَى لت 

لله يَئِةِ صَلَاةَ الضء ا د ل لي ف لطر 
قا امل تَلرُونٌ مَاذًا ارك 14 فالا : الله وَرَسُول غلم قال« 
عِبَادِي مُؤْمِن بي وَكَافِرٌ اا مَنْ قال يلا بنضل اللو رشميوء ليك مم بي وكاو 
بِالكَوْكَب. آنا مَنْ قَالَ: بنَوءِ كُذَا وكذاء هَذْلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ يالكؤْكب». [الحديث 841 
0 


سن به سس دلي 
ل 


كتاب الأذان ود 


م 


1 حدّثنا عَيدُ الله : : سَحِعَّ يزيد قَالَ: حبرا 0 عَنْ أنس' اله أَخرَ رَسُولُ 
اللي الصّلَاء ذَاتَ لَيلةِ إِلَى شَظرٍ اليل ؛ 4 نم حَرَجَ عَلَينَا لما صَلى أل خاي يتجود. 
6 


فَقَالٌ؛ «إنَّ النّاسَ قد صَلَّوَا وَرَقَدُوا: إن لَن توا في صَلَاةٍ ما انعم | لصَلا 23 
في : : ؟ال/اة], 

5 . قوله : (صَلَاةٌ الصّبْح)؛ هي واقعةٌ صُلْح الحُدَيِْيّة في السنة السادسة: حين رَجَمّ بعد 
ذبح دم الإحصار. ْ 


قوله: (نُوْء) وقد ذُكِرَ في #غياث اللغات» تحت لفظ التاريخ» ا ا ٠‏ ثم 

اعلم أنه قد مر مني في أوائل الكتاب: أنه لا تأثير للنجوم في الكون أصلا إلا في الحرارة 
والبرودة؛ فهي من الاثار الطبيعية. أمّا السعادةٌ والنكوسةء فلا تأثير لها فيهاء ولا يقتضيها 
العقلء ولا تَشْهَدُ بها التجربة. ثم لو سلّمنا أن للنجوم تأثيرًا في المطرء »؛ فهو كحال المواسم 
ومما ينبغي أن يُعْلَّمْ أنه ذهب الشيخ الأشعري أن لا حَوَاصَ في الاشياء»ء فمن قال: : إن الغا 
مخرقة: بمعلى كون الاأحراق فيهاء. فهو كافر. كذا نقله الألوسي في «روح المعاني». ونسب 
إلى الماتريدية : أن في الأعباء خر اسن إلا أنها بان الله تعالى. 

قلتٌ: ولا يَكْمْرُ بمجرد هذا القول» ولكن يُنْظَرُ إلى حال نيته؛ فإن عذّها من الأسباب 
العادية. فلا كمره وإن اذّعى لها الإحراق لذاتها 4 كفل والمؤاخذةٌ اللفظية لم ترد في الشريعة 
في باب الكفر. فإن الألفاظ المُوهِمَة قد وردت في القرآن والحديث أيضّاء فالفصل بالنية لا 
غير. . وأصلّ هذا الاختلاف في سلسلة العذل. فقيل : إن السزتر ة منها هي القريبةٌ والبواقي 
شرائط.. وقيل: التؤثرةعي الأولن. وقيل : المُؤئْرٌ المجموع. وفال بحر العلوم في «شرح 
المَتّوي؟ . إن المُؤثّرة عند أهل السّئة والجماعة هي الأولى فقطء وعند المُعْتَزلة هي القريبة» 
والفلاسفة على قولين : فيل : المجموع. وقيل : الأولى. 

أقول: بل المُؤَثْر عندهم هو مجموع السلسلة ٠‏ فإذا تحققت ك تلك السلسلة بأسرهاء أَوْجََتْ 

تحقق المعلولء. وهو الإيجاب. وليست الأولى فقط مُوَثْرة عندهم . فإذا كانت الْمُؤثْرة عند أهل 
السّنة والجماعة هي الأولى فقطء فالمُوَئْرٌ فى الأكوان كلّها هو الله سبحانهء والبواقيى شرائط. 
كما قال به المَائْرِيديّة. نِعُمَ ما قالواء فإن كان الشيخُ الأشعريئٌ قال بما نقله الأّوسي رحمه الله 
تعالى . فظاهره فاسد. 

ثم إنهم تكلّموا في مسألة توحيد الأفعال» فقيل: إن الله سبحانه خالق» والعبدٌ كاسبٌ. 
وقال لاني في شرح «العقائد الجلالي»: إنه من مجموع القدرتين» وهو باطل عندي. فإنه لا 
تقوم لقدرة العبد بدون قدرة الحقٌ جل مجدهء فمن أين يَحْصْل المجموع . فإنه يستدعي جزأين 
مستقلين برأسهما ليَخْصّلَ بهما الثالث» وههنا لا حقيقة لقدرة العبد. ولا تقوم لها إِلّا بقدرة الله 
تعالى . 

قلتُ: ولا نظيرٌ فى الكون لنسبة فعل العيد إليه تعالى»: ؛ فإن هذا الربط قد أحاط 
بالمقلرقات اسرفا تمد أين يجيء النظير . وقيل: إن أصلّ الفعل من الخالق» ووصفه من 


4ه كتتاس الأذان 


العرد. ان بُهمت عليهم تلك المسألة. وقد تعرّضْتٌ إليه في الرانتالة, أق اضر الخات 
ومرقاة الطارم» شيئًا . 


باه ١‏ - باب مُكْتِ الإمَام فِي مُصَلدُهُ بَعْدَ السَّلام 

وود الود علو عي : الانصراف إلى البيوت بدون مَكْتْ إِلّا بقدر خوج 
النساء. وكان في الأذكار والأدعية كل أ مير نفسه ؛ وخ نك ت شاكلة الجماعة فيهاء. كما هو 
المعروف الآن. إلا في نزرٍ من المواضع. ردن . وكنا نظن أن المصلتٌ رحمه الله 
تعالى يُرِيدُ بيان جواز هذه الشاكلة؛ إلا أنه نَعَلَ أثر ابن عمر؛ فتبيّن منه أنه دخخل في مسألة 
أخرى. وهي : جواز النافلة في مكان الفريضة. واستحبٌ الحنفيةً أن يتحول عن ذلك المكان» 
فيتقدَمٌ أو يتأ شر ولهم في ذلك مادة كبيرة. ٠‏ فعلد مسلمءع عن معاوية؛ وفيه: : افإن رسول الله ضيه 
أمرنا أن لا نوصل صلا بصلاة حتى نُتكلّمَ أو نَخرُجَ». وعن أنس رضي الله عنه عنده في خططبة 
النبئّ يك : «أيّها الناس إني إمامكم؛ فلا تَسْبقُوني بالركوع؛ ولا بالسجودء ولا بالقيام» ولا 
بالانصراف». اه. 

والمراد من الانصراف عندي : هو انصرافه عن القِبْلّة بعد السلام: ولا شك أن انصرافٌ 
المأمومين بعد انصراف إمامهم لا يَُنُو عن استحباب» وإن كان - ئرًا قبله أيضًا. ويمكن أن 
ِرَادَ من الانصراف التسليم. أي انصرافه عن الصلاة. فالسّئةَ هو أن يَمْصِلَ بين الفريضة والنافلة 
إِمًا بالمكان؛ أو بالكلام؛ كما مر منا تحقيقه. وبه صرّح صاحب الهداية؛ إلا أن الناس يَمْكُُون 
فى زعاذا يعلد الثرا نضي؟ هلوك الحنن في ذلك لكان بيخة . وينبغي أن لا يُحَرض الآن على 
أداء السّنن في البيوت» لظهور النُوَاني في أمور الدينع نإنهم إن يُرْجِعُوا إلى بيوتهم بدون أداء 
السشئن في المساجدء ريّما يَتَكَاسَلُون في أدائهاء فيتركونها رأمًا . . وراجع ما عند أبي داودء عن 
أبن عمر رضي الله عنه'' , 

4 وَقَالَ لنَا آدَمْ: حَدَّننَا شَعْبَة» عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِع قَالَ؛ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلَي 
فِي مَكَانه الذِي صَلَّى فيه القَريضَة. وَفَعَلَهُ القَاسِم. وَيُذْكَرُ عَنْ أبي هْرَيرَةَ رَقْعَهُ : ١لا‏ يتَطوّعٌ 
الإمَامْ في مَكازِه". وَلْمْ يَصِح . 

قوله : (وقال لنا آدم) قله قف لأنه أخذه مذاكرةٌ. 

قوله : (ويُذْكرٌ عن أبى هُرَيْرَةٌ رَنَعَه : : لا يتطوّع الإمامٌ في مكانهاء ولم يَصِحَ م). وهو عند أبي 
داود؛ ولا بأسّ إذا صحّ عند مسلم من طريقٍ آخر . ٠‏ فعندنا بُصَلّي التطوعَ فى غي مكان الفريضة ؛ 
وذلك أكُدْ في حقٌ الإمام. 


1 عزنا أبُو الوَلِيدٍ قَالَ : حَدَننَا إبرَاهِيمُ بْنُّ سَعْدٍ قال 


)١‏ أنخرج أبو داود في باب: الصلاة بعد الجمعة: «أن ابن عمر رضي الله عنه رأى رَجُْلَا يُصَلَى ركعتين يوم الجمعة 
في مقامهء فدفعه وقال: أَنْصَلّي الجمعة أربعًا...؟. إلخ. 


كتاب الأذان د 


بنْتِ الحَارث» عَنْ أم ا سل ياي يَمْكْتُ في مكالله يَسِيرًا. قال 
ابْنُ شِهَاب : 6 َال عل - لكي ينهد د 2 نْصَرِف مِنّ النْسَاءِ . [طرفه فى : ا 


:هه وَقَالَ ابن أبي مَزيَ: خرن 5 َالَ: أَخْبرَنِى جَعْفْر بن وبيعة: 
لهات كنت إلبه لالد خدتتقي هنذا بنْتُ الحَارثٍ الفرَاسِية عن أم ” سلكت روه 


ار نَهْنّ 


لت يك وَكانت مِنْ صَوَاحِبَاتَهَا الت كان لم ا النْسَاء فُيَلْحَلنٌ بيو 
مِنْ قَبْلٍ أن يَنْصَرف رَسُولُ الله يكل قال اند وَشباء رن َن ابْن شِهَابٍ: 


أخيرئني جد الفرايية ا َخبرنَا يُونْس » عن الزُهْرِي : حَدَّتتسي مِنْدُ 
اماس ماسار نال ال سيى” حبني الدُهْرِيُ: أَنَّ جِْدَ بِنْتَ الحَارثِ القْرشِيهُ أَخَرئة. وَكَانتٌ 
تحب لخو وداه َهُوَحَِيكُ بنِي ذُهْرَة؛ َكَانَتُ تَدْخْمُلَ عَلَى أَزْوَاجٍ النَبيْ كللة. 
رَقَالَ شَعَيبٌء عَن الزَهْرِي : حَدَني مِنْدْ الفُرَشِية . وَقَالَ ابْنُ أبي عَتِبقء عَنِ الزّهْري» عَنْ 


هِنْدِ الفراسية لي : حَدّننِي يَحَيى بن سَعِيدٍ : : حَدَّلهُ عن ابْن شِهَابِ» عَنٍ امْرَأةٍ مِنْ 
كر عن ار ٠‏ [طرفه في: /8719]. 
4 قوله : ده لا سِيّةه وقد أَطَالَ الحافظ رحمه الله تعالى الكلامٌ في اختلاف 


الْفْرَاسِية ل كه . قلت * ويمكن أن تكوت فر اسة صُلبِيّة: ركه ة موالاة أو بالعكس . 


2 
ا 


لمكم | 


4 بِابُ مَنْ صَلَّى بالئّاسء فَذَّكَرَ حَاجَةٌ فَتَخْطاهُهْ 


ت كر قلر سر خي اس عراشم سعد قا 


١م‏ حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبِيدِ قَالَ: حَدَّننَا عيسى بْنُ يُونْسَء عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ 
أَخْبَرَنِي ابْنُ أبي مُلَيكَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: صَلَيتٌ وَرَاءَ النْبئ ييه بِالمَدِيئَةٍ اللعَضْرٌء عله 
قَامَ مُسْرِعَاء فَتسَطّى رِقَاب النَّاسٍ إلى بَعْض حر نسَائِوء ُمَرعَ الَاس مِنْ سُرْعوِوء فخرع 
اجيج ٠‏ فَرَأى أَنهُمْ عَحجِبُوا مِنْ سَرْعَهِوء فقال: «ذْكَرْتُ شيئًا مِنْ تِبْر عِنْدناء ٠‏ فَكَرِهْتُ أن 


يَححِِسَيِي ) َأَمَدتٌ ِقِسمَيَه) , [الحديث 88١‏ . أطرافه في: 41551 1450, 111084]. 

بت التخطي ؛ مع أنه قد نهى عن التّخطِي في الخارجء فهذا جائرٌ إذا لم يَتََدْ به الناسس» 
لكونة عن كترلانيه الناسن شن الفية 6 

١‏ قوله: (فَكَرهْتُ أن يَحْبِسَنِي)؛ أي يشْعْلني التفكر فيه عن الإقبال على الله (يعني 
خيال بي أوردل لكارهي). 


4 2 باب الانْفِتَالٍ وَالانْصِرَافٍ عَن اليَمِين وَالشَمَالٍ 


ركان ان تفل عن عله وَعَنْ يساره. وتعيية على كن سرحوية 001 هيد 
الانْفِئَالَ عَنْ : 


ل 
ييه 


5 ر 0 مت ل يتس اه الل 00 عاق لي لي عت اي س 5 
65م - حرلثنا أبو الوَّلِيد قال ' حدئنا شعية ع عَنْ سليماد» عَنْ عَمَارَة بن عمير» عن 


5م كتاب الأذان 


الأسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله : : لا يَجْمل أحَدُكُمْ لِلشْيطَانٍ شَيئًا مِنْ ضَلَائ يَرَى أنّ حَمًا عَلَيه 
أَنْ لا ينْصَرِف إِلَّا عَنْ يميه لَقَدْ رَأيتٌ الل ككل كثيرًا ينْصَرِفُ عَنْ يُسَاروه 

ركاف ميا الترجمة أن المرادً من الانصراف في الأحاديث: هو الآتصراف إلى 
البيت» سواء كان من جانب اليمين؛ أو الِيَسَاره دون الجلوس بعد الفراغ متوجّجها(إلبى جهة 
اليمين أو اليَسَارء كما وَهِمَ. وقد مر التصريحٌ به عن علئّ رضي الله عنه عند الترمذيّ. 

قوله : (وتعيب على من يتوى؛ أو من يعْمِدٌ الانفتال عن يمينه) حاصله أنه مختارٌ في 
الانصراف من أي الجانبين شاء انصرف» وقد أجاز الشرع بتأديب الروج زوجته» والأب ابئه . 
وكذا كل من كان له حىٌّ على تأديب ب أحدٍ أن يُؤدْبه على ترك المستحبٌ أيضّاء ولا ينبغي التأديبٌ 
عليه لغيرهم؛ وإنما كان النبي بيد أكثر ما ب َنْصَرِفٌ إلى اليَسَارٍ ؛: لكون الحجرّات في تلك الجهة. 


56 


» » 


واعلم أن القيامٌ عند ذكر ميلاد النبيّ َيه بذْعةٌ لا أصل له في الشرع وأحدثه ملك الإزيل 
كماافن اقاريق ابن خلكان او ا ريظرت عليها (موال وه القاابن 
اول #تويوا سكم لسع + بن معاد وضى ا 0 

قلت : وهو قياس مع الفارق» فإنه قياس أحكام عَالْم الأرواح غلئ قعالم ا 
وقياس الموهوم على المَحَمق مع مُغَاء يرَةِ الأحكام بين العَالْمَيْن فهو قياس مهمل : إلآ أن البِدْعَةَ 


(1) يقول العبذ الضعيفُ: ولا ينبغي أن يُمَكْ أن الميلادً المررّجَ بين أظهرنا حراءٌ قطمّاء فإنه يَشْتَمِل على المحرّمات 
الكثيرة» والمعاصي الظاهرة والباطنة: من إضاعة المال وقراءة الرُوَايات المرضوعة التى لا أصل لها في الدين» 
وظنهم أن النبيّ به عالع للنيب. بحيث لا يَفِيبُ عن عِلْمِهِ شي في السموات والأرضين. فَيَحْضُرٌ النبيئ 26 
تلك المجالسء ويَمّرمُون عند ذلك. لالهم يَرَوْنَه حاضرًا وناظرًا إلى غير ذلك من تسويلاتهم الباطلة. وهو الَعُثْو 
في اللدين. وقد نعى الله سبحانه على أهل الكتاب؛ ققال: 9يأَمَلٌ الحكتب لا سَْلُوا فى وبيِحكُ ولا تَعُولوأ علَ اله 
إلا الي 4 [التساء: 111/١‏ وية اوم د د تعالى الله عن ذلك مُلْرًا كبيرء 
ونا فذروا الله صق تنرة مع أنه تعالى يقول: وما محمد إلا رَسُولُ4 [آل عمران: 1١54‏ وأين هم من تعظيم 
الرسول. 
فالنبي ث2 لا ريب أنه أفضل الحلق وأحيْه وأكرمه على لله؛ آدمْ ينه تحت لرائه» وهو الشاقعٌ المشفّع» وهو 
صاحبٌ الحوض. وصاحبٌ المقام» وصاحبٌ مفتاح الجنة» وهو أول من يفَعْقِمْ حلقة الجنة» وهو 0 0 
صَمْنُوا وشفيغهم إذا يَئْسَواء ا من البشر؛ تلوق الله منكفانة: وعيد من عباد. 000 
شله: طم 0 يوْتَيّهُ ألَهُ الكتب والشكم والشبرة شم يول إلكاين كونوا انا لي ين دون اله ولن كوا 
يكين يمَا كْنشم تَمَيَمُونَ أ[ ب يتا خش تتبئرة © : ١‏ ياي أ تي ١‏ التيكة وَايِنَ آرببا أبأمتم بالكثر بد إ: 
نم مُسَلِمُونَ )4 [آل عمران: 4م - 18١‏ نتلك المجالسٌ كلها مجالسٌ البدّع. ناحذروها وعليكم بسنة نبيكم» فإنها 
الْعْرْوّة الوثقى لا الفصام لها. اللهم أخيئا على حُبّكَ وحُبٌ نبيك: يتنا على حُبْكَ وححبٌ نبيك» واحْشْرْنًا فيمن 
يُحِبَكُ ويُحِبُ رسولك؛ آمين» ثم آمين. 


كتاب الأذان ا 


قد تكون مكروهةٌ تنزيهاء وقد تكون مكروهة تحريمّاء كالنهي» فإنه قد يُفِيدٌُ التخرزيم» وقد يُفِيذ 
التئزيه» فيجري هذا التقسيم في اليِذْعَةٍ أيضا . 

ولذا اعترضض ابن الْهُمَامِ رحمه الله تعالى على صاحب ل«الهداية؛ حيث قال: إن تحليق)ريع 
الرأس يكفي للتحليل عن إحرام الحجٌ؛ قياسًا على ربع الرأس في باب الوضوءء فقال أبن 
الْهُمَام رحمه الله تعالى : “اندي قاس الكنوع لأ عن قاين السع : » فإنه يكون باشتراك العِلة 
المقتضية للحكم. وقياسنُ الشَّبّهِ يكون كتشبيه أهل المعاني» فَجََرّم أن تحليقٌ الربع لا يكفي . 
وكذا فى «الهدايةة: إن الاستقيال إلى الحجر الاصرةة كالاستقبال عند التحريمة؛ فاعترض 
عليه : إنه قياسنٌ صوريٌ. وقد أَجَبْتُ عنهما. 


يات ما جاء و فى الثوه النّىء والنصل والكرّاث 
وَقَوْلٍ التبيّ : «من أل الوم أ الصَل» من المججوع أذ غيرهء كل رن مقا . 
وبر د معنا مسد قال : عيدتنا يحيى » عَنْ عُبَيدِ الله قَالّ: حَدَنْنِي نَافِمٌ عَنٍ اب 
عُمَرَ وَضِيَ الله عَنّْهُمَا : أن الب يد قال فِي غَرُْوَةٍ خَبَرَ : «مَنْ أَكَلّ مِنْ هذو الشّجْرَةِ - يَعْنِي يعئى 
النُومَ ‏ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسجِدَنًا» . [الحديث 867 أطرافه في: 4518, 24711 18؟4, !481 9011]. 


م “ير قر مرا هسم 


وقد حدقا يذالوف تخنن نال: حَدَّننَا أبُو حَاصِم قَالَ: أَخْبَرنَا ابن ريج 
قَالَ : أخبَرَنِي عَطَاءٌ قال : سَمِعْتٌ جَايرَ بْنّ عَبْدٍ اللِّ قَالَ: قَالَ التبِيْ بَلةِ: «مَنْ أكَلَّ مِنْ هذه 
وحوح لطعم ريط قُلتُ: ما يَْيِي يه؟ كال : ها آزاة تق إلا 

نيكهُ. وَكَالَ مَحُلْدَ بْنُ يَزِيدٌ» عَن أبْنٍ ريج : إلا وَكَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحَ دعن ابن 
وَهْب : تي يبَذرء قَالَ ابْنُ وَهْب : ُْنِي طَبَقَاء فيه خُضَرَاتُ وَلْمْ يُذكر الليث: 0 
10 م قِصّة القِذرء لا أذري هُوّ مِنْ قَوْلٍ الزْهْرِيّ أَوْ فِى الحَدِيثِ؟ [الحديث 
4ه أطرافه فى: 8هلمء 5467, 1094/]. 


م نر آي 


وهم _ حدثنا سَعِيِدٌ بْنُ عُمَيرٍ قَالَ : 1210 ابْنْ وَهبء عَنْ يونس ؛ عَنِ ابن شِهَابٍ: 


زَعَمْ عَطَا عرز لبوا 0 أن التَبى يل قَالَ : ا 0 
فليَعْتَزلتَا»» | و قَالٌ: «فُليَعْتَزل ]| ؛ وَلِيَفْعَْدُ فى بَيتها ا السك أَتَيّ بقِدْرٍ فِيه شمة 
تحضرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ» َجَد ها ربحاء سأ فَأور ما فبهَا من برل فَقَالَ: وق 


إِلَى بَعْضٍ أَصْحَابه كان مَعَهُ فُلْمّا رَآهُ كَرءَ أكُلّهَاء كَالَ: اكل قَإِنّي أنّاجي مَنْ لا تتَاجِي». 


وََالَ أَحْمَد : ا ل عي مه يعني طبقًا فيه حضراث . 


و 


ا 0 مراه أعراةه ا تسب سف 
005 حدّئنا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ: حَدَّئْنَا عَبْدٌ الْوَارثِ» عَنْ عَبْدٍ العَزِيز قال: سَالَ رَجل 


م كتاب الأذان 


أنَمَا: مَا سَمِعْتٌ نَبِيّ الله كلل : في الثُوم؟ قَقَالَ: : قَالَ الثبئ كل : من كَل مِنْ هذه الشَّجَرَةٍ 
قلا يَعْرَيْنَا» أو : الا يُصَلَيَنّ مَعَنَا) . [الحديث 01م طرفه في: .]284١‏ 

ويُسْتَبعَدُ من المصنّف رحمه الله تعالى أنه صَدَرٌ أولا بقول النبي وَل ثم زا بالمعنى . 
ا تفع كدنك فى وضع من كتابه عير هذا . واعلم أن كل شيء له رائحةٌ كريهة بره أن 

هب به إلى المسجد. وكذا يُكرّه له أن يَدُْلَ في المسجدء وريحُه في فمه. ولعلّ تلك 
ا و وات : أن السّمّاك لو كان القومٌ يتأذّى منه يجوز إخراجه من 
المسجد. وكذا الجذامي: والمبروص . وفي #الموطأ؛ لمالك: «أنهم كانوا يَظْرّدُونَ نحو هؤلاء 
من المسجد إلى البقيع». وهي المسألةُ ني قراءتهم اي د الحال» فينبغي أن لا يُجِيبَ 
المؤذن وهو يأكل الكن؛ ولا يَدْخْل المسجد إلا بعد إزالة رائحته . وفي الحديث: الإنكم إذا 
استيقظتم من الليل فنظفُوا فُمَكمء ٠‏ فإنكم ما تكلّمُون بكلمةٍ من الذكر إِلّا يَضَعُها المَلّكُ في بطنه ‏ 
بالمعنى -. 

وتفرّد ابن حََرْم حيث ذَهَبَ إلى حُرْمَةَ هذه الأشياء» لأنها مائعةٌ عن الجماعة, وهي فرضل 
عين عنده. وقال الجمهور : إنها حلالٌ كلّهاء إِلّا أنها ممنوعةٌ في الأوقاتٍ المخصوصة لأجل 
العرازضى» قلست فبيا > امه الأكل» بل كراهة الذكرء أو الإتيان إلى المسجد بعد الأكل . 

والعجبٌ على تَهَوّرٍ هؤلاء الذين يَسْكُمُون بِالْحُرْمَةٍ على الأشياء التي أُكِلّت في عصر النبوة 
وحمضرتها . . فإذن هي حلال إلا ما وقع في بعض الكُتّبٍ من حُحرّمة النتن أو التمباك» فالوجة فيه 
أنهم صَرحُوا أن المباع في نفسه قد يَصِير حرامًا من حكم الأمير من جهة أن الله أمر بطاعتهم. 
0 #أطيشا أ م رول 1 لمر 5 ايع ار زان الأبيز أذ باك لتاب 00 


ال م جام 


له الب | ا لناب ندري الكدياد: 0 
نهى عنه بعض السلا طين ؛ فاحفظه. 
قوله : (فلا يَعَرَبَنَ مَسْجِدَنَا), مع أ نه لم يكن في يبَر مسجد» عر سود ارس كاد 
يعد للصلاة ما دام القيام هناك: ؛ كما مر منا من قبل . 
فائدة 
زاكلء أن دلوت نك نط 21 ار على اتراخه» كم لزع بساريكرن ني 
. بخلاف الحائظ . فائه يحرج أحاديث الشافعية؛ ولا ينه على غرابتها . 


11 باب وُضوءِ الصئْيَانء وَمَتَى يَحِب عَلَيِهِمٌ القشل وَالطْهُود 
وَحُضْورِهِمُ الحَمَاعَةَ وَالعيدين وَالحَنَايْرْ وَصُفُوفِهمْ 
لاخ - حدثنا 7 نُ المننى 0 دي د قال دعاست ا ل 


كتاب الأذان 45 


وَصَمُوا عَلِيه. فَقُلتٌ : ب أب عَمرِو؛ مر : حَدنكٌ؟ فمَالٌ : بو عَبّاسٍ . [الحديث 07م أطرافه في : 


دي ال لخر رض اسنشر ا اسرض ا ا اير ]7 
وهو صحيح عندنا أيضاء وسّهًا من نسب إلينا خلافه . 


قوله : (ومتى يجب علليهم العَسْل والطهُور)١‏ ولم يَجِبْ عنهء لأن وَجُوبَهُمًَا عند وجو 
سائر الأحكام وهر عند الاحتلام؛ إلا أنه يُؤْمَرُ قَبْلّه للاعتياد. وقال أحمد رحمه الله تعالى : 


الم 


ويُفتَرَضيُ عليه إذا بَلَعّ عَشْر سنين. 

قوله : : (وحُصُورهم الجمَاعَة) وصلاتهم تقع عندنا تَفْلَا وإن صَلُوها فريضة. ولا بذُع عندي 
ولا بُعْد في أن تَمَع عنهم فرضًا مع كونهم غيرٌ مكلفين» ؛ كالإسلام فإنهم قالوا : إن الصبيّ إذا 
أسلمٌ يقعٌ عن فَرْضِه وإن لم يكن فَرضًا عليه. فهكذا الصلاةء فإنه لم يُصَرَّح أَحَد بخلافه» وإن 
لم يصرّح به أيضًا. ونَسَب إلينا النوويٌ أن حجٌّ الصبئ لا يُعتبرٌ عندناء وهو باطِلٌ. نعم يقعٌ لَك 
ولا يعتبر عن ححجةٍ الإسلام. 

قوله : : (وصُفُوفِهم) ويْصفُ الطْبيانَ مع الرّجَالٍ في صلاة الجنازة عندناء وكذا في المكتوبة 
في بعض الصّور . وراجع تفصيله في كُتُبٍ الفقه . 

م - حدّئنا عَلِيُ بْنُ عَبْ تَيْدِ الله قَالَ: حَدَّننَا سُفيَانُ قَالَ: حَدَنْنِي صَفْوَان بْنُ سُلْيِم 
عن قله رواسا روسك آم لمعيو المذري» قو سن يك اد العُسْل يَوْمّ الْجَمْعَةٍ 


مد و 


وَاجِبٌ عَلَى كُل مُحْتَلِم . [الحديث 868 أطرافه فى: الالم, عحمذء 448 1558]. 

4 قوله : : (المّسْلُ يوم المعةِ وجب على كل مُحتِم) وهو من الخلم بالضم - لا من 
الجلّم ار -. والْغْسّل واجب عند مالك رحمه الله تعالى» ؛ لكنهم يَقَسِمُون الوّججوبَ إلى : 
وجوب سئة» ووجوب افتراض. وعندي هو واجبٌ في بعض الصور عندنا أيضاء وإن لم 
بصرّخوا به لكنه تقتضيه قوأعدهم» وهو عند تأذي القوم؛ كما حققه ابن عباس رضي الله عنه ‏ 
عند أبي داود - حين سيل عن وُجوب العْسْل . فقال: !إِنْ الناسَ كانوا في قلة الثياب في أول 
أَمْرهم فيعرقون وينتشر ع: عنهم النتن. فإذا وَسّع اللّهُ عليهم زال الوجوبٌ»» لانتفاء العلة . وَعْلِمِ منه 
أن الوجوب فيه يوه مع هل النأذي. فلو تحشق الآن يعود الوجوب أيضا . 

م نه يجوز عندي أن يَدْخْل الوجوتث والاستحبابٌ تحت أمر واحيٍء كدوك تعالى: 
لسلا عله ويا َنب 1 [الاحزاب: 505. أطلق على المُرْض والتّفْل جميعًاء ويَعيدٌ عندي كل 
ا الل ل وأما الباقيةٌ فتبقى خارجةٌ عنه. فالحقٌ أن 
الأمر كما في اللغة للطلب فقطء وصِفَّةُ الوجوب والتطوع من الخارج. نعم إذا ورد مُوَْنًا يُحْمَل 
على الرجرنيب ولد يكت الكادم عليه في برسالان اتصل الخطات» وققفت اليتة شناء 

6 حدئدا عل بن عَبِدٍ ِ تيد اللَّهِ كَالُ: ا 00 َنْ عَمْرِو قَالَ | أْخْبَرَئِي 
كُرَيبٌء عَنٍ ا نٍ عباس رَضِيَ الله عَنهُمَا َالَ: ب ند الي ميقولة آيلة. َقَامُ النبيمٌ تيد 


وم كر 


لما كان فِي بَعْض اللْيل» ٠‏ قَامَ رَسُولُ اللّه © ينه كَتَوَضَأْ مِنْ ُ شَنْ مُعَلّقَ وُضُوءَ حَفِيمًا - يُحَعَمُهُ 


6 كتاب الأذان 


عَمْرُو وَيُقَلْلَهُ جدًا - م قَام يُصَلَي» كَقَمْتُ قََوضَأتْ ا 


يَسَارِو فَحَوَّلنِي فَجَعَلَنِي ء عَنْ يَمِنِو؛ ثم صَلّى مَا شَاء اللّهُء ثم | جَعْه قَنَامَ حَتَى نفخ ؛ 
فَأَنَامْ المَُادِي يون بالصَّلَاةٌ؛ قُقَامَ مَعَهُ إلى الصَّلَاةِ ٠‏ فُصَلَى وَلَْمْ يَتَوَد ٠‏ قُلنَلِعَمرِو: إن 
نَاسَا يَُولُونَ: إِنَّ النِْيَ ين تَنَامُعَيمُهُ وَلَا ينام قَلبّة؟ قال عَمْرُو : سَمِعْتٌُ عبَيْلَابْنَ عُْميرٍ 
ل إن رُؤْيَا الأنْبِيّاء وَحء ثُمَّ قَرَأ: إن أرئ فى الْمََاو أن أَديحْكَ © [الصافات: 22]. 
[طرفه في: .]١١7‏ 


- حذثنا إسُماعِيل قَالَ : حَدَئبِي مَالِلفُه عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طلحَدٌ؛ 
عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ جَدََّهُ مُلْيكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله كثِِ لِطعَاء صَنَعَيْهُ » فَأكَل مِنْهُء كَقَالَ : 
١نُومُوا‏ فلأَصَلَيَ يَكُمْ). نَقْمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَوٍ اسْوَدٌ مِنْ ظولٍ مَا لَبِتّء فُنَضَححته بماءعء 
قَقَامَ رَسُولٌ الله يد وَاليَتِيِمُ مَعِي ؛ وَالعَجُورُ مِنْ وَرَايْنَاء فُصَلَى بِنَا رَكْعَئِينن. [طرفه في: 
دم ؟]. 

أكم معدكا عن لفقل ؛ عن مَالِكِء عن ابن شِهَابء عَنْ ميد الل يْن عبد 
لبن مُه عن ابن حياس رضي الله هما أله َال منت رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أنَانِء أن 
يَْمَهِ كذ نَامَرْتُ الاخيلام؛ وَرَسُولُ الله له يُصَأْ بالنّاس بمنى إِلَى غير جِدَارِء فَمَرَرْتُ 

بين يدي بغضن الصف: قُنَرَلتٌ َأرْسَلتُ لكان اكع : وَدَخَلتُ فِي الصّفٌء ٠‏ قَلَمُْ نكر ذلِكَ 
علي شك [طرفه في: 75]. 

5 - حدّئنا أَبُو البَمَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنًا شعَيبٌ» عَنٍ الزُهْرِي كَالَ: أخبَرَنِي عُرْوَه بْنُ 
الَيرِ: أن عَائِضَةَ كَالَتْ: أَعْتَمَ النَبِيُ كَلِةِ. وَكَالَ عَيَاش : عَدَّتَنا عَبْدُ الأغلّى قالَ: #خدنا 

َعْمرُه عَنٍ الزْري» عَنْ عُْرَة» عَنْ عَائِقَةٌ رَضِيَ الل عَنّْهَا كَالَث: عتم رَسُولُ الله يك في 
العشّاءء جح حَتَّى نَادَاهُ ثُمرٌ: كل نَم النّسَاء وَالْصَّيْيَانُ! كْرَجَ رَسُولُ اللو يه كقَالَ: إِنهُ ليس 
عد مِنْ أل الأض بُصَلّْي هذو الصَلاة عُينكم». وَل يكذ اخ يَوْمَيِذٍ يُصَلّي غير أُمل 


ألْمَذِينَةَ . [طرفه في: 011]. 


حدّثنا عَمْرُو بن عَلِىَ قَالَ: حَدَّئَنَا يَحْيى قَالَ: حَدَنَنَا سْفيَانْ كَالَ: حَدَئَيِي عَبْدُ 
الرّحْمِنٍ بْنُ عَابِس : سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : كَالَ أ لَْهُ رَجَل : شَهِدتَ الحُرُوجَ 
مَعّ وَسُولٍ الله يكله؟ قال : نَعَمْ) وَلَوْلَا مكاي مِنْهُ مَا شَهِدْنُُ يَْنِي مِنْ صِعْرِه: أنَى العَلْمَ 
لي دار كبر بن الصّلجء كم حطتء ثم أثى النماء َوعطهي» ودين مره أذ 
يتَصَدَكْنَ ٠‏ ْجَعَلتِ نَجَمَلت المَرْأَءٌ , َْي بها إلى حَلقها: لقي فِي نَوْبٍ بلاليء ثم أَتَى هُرَ وَبِلَالٌ 
البَيتٌ. [طرفه في: 58]. 


57 - قوله: (ولولا مَكَانِي مِنْه ما شهِدنه ‏ يعني من صِغْرِو) وله شر حانْ فراجع الحاشية . 


كتاب الأذان 411 


# ا نامي 


37 أن 0 بيس الصّلت) 0 8 هناك وضع مُرتَفِعْ ؛ 


#رات اس اه 


5 2 يباب د شماه نه المَسَاحِرٍ 5 يداقد 
15- حدّئنا أَبُو الَّمَانِ قَالَ ا شعغيياة من اليا كا أَخْبَرَنِي عَرْوَهُ بْنُ 


الزبيره عَنْ عَايْشَةَ َضِيَ الله عنهَا قَالَت: عتم رَسُولُ الله ؛ يله بِالْعْتَمَة عَتّى نَاذَاهُ عَمَر : 
ا النْسَامٌ وَالصَّبْيَانَ! ة فَخْرّج النبيئ عه فقَالَ: «مَا يَنْتَظِرْمَا عد يركخ من هل الأزض». 


وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئذٍ َي إلا المي وكانوا تُضَلون القتقة فيا كين أن يفيت الشدن إلى ذلك 
اليل الأَوّلٍ ٠‏ [طرفه في: 011]. 

م حَدئنا َيل الله إن مُوسى. عَنْ حَْطَلَة عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدٍ الله عَنِ ابن عُمَرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ اللي 5# يله قَالَ: (إذَا اسْتَأْدْدَكُمْ يِسَا ذُكُمْ اليل إِلَى المَسْجِدٍ فَأذْنُوا 
لْهُنَّ) ا ده عَنِ الأَعْمَشِ» عَنْ مُجَاهِدِ: عن ابْن عُمَرَ عَن م التبك كلل . [الحديث 56م 
- أطرافه في : "الام فققض ننق رأ كة]. ا 


2 باب انْتِظَارٍ النَّاسٍ قِيَامَ الإقام العايِم 


1 0 ان ا حَدَنَنَ‎ ١ 


في د ول الله من إذا سل بن المكاية ننه تيت يسول الله 15 عن سر 
مِنَ الرّجَالٍ مَا شَاءَ اللهء فَإِذَا رن لله يِه قَامَ الْرَجَالٌ . 

7 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ (ح). رَحَدَتَنَا عَبْدُ اللوبْنُ يوست قَال: 
خُبَرنَا مَالِفْء عَنْ يَحْبى بْنِ سَعِيدٍ وبا و ا ئِشَّةَ قَالَتُ: إن كان 
رَسُولُ الله يي لَيُصَلَى الصّبْحَ: ؛ فَيَنْصَرِف النْسَاءُ مَلَفْعَاتِ بِمْرُوطِهنٌ» ما يُعْرَفنَ مِنّ الغَلّس . 
[طرفه في: ؟797]. 

67 عسدته] فكنة تن مشكين ذال حخدتايك تان أخترنا الأرزاعه كال: 
حَدَنَنِي يَحْبى بْنُ أبِي كَثِيرِه عَنْ عَبْدٍ الل ْنِ أبي قَنَادَةَ النْصَارِيء عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله علله: ني لأقو] إلى الصلاة. 0ن أي اا أهرة يا الس ب بْكاءَ الصّبِي ؛ 
أنََْدُ في صَلاتي » كرَاهِية أذ أشن على أَنو؟. [طرف في: 8/00 

4 حدّثنا عَبْدُ الله : ْنّ يُوسّفتَ ت 05 أ ال ع ىن شع عن عن 
ا 0 َه رَخِيَ اللهُ عَْها قَالْتْ لور سول الله عق لذت 

ا شَاء دن شر انز فته عدر 0 نَعَمْ . 


ايم 


ا 


4 كناب الأذان 
بِابُ صَللةٍ السّمَاءٍ خَلف الرّجَالٍ 


9 حزن م ا إبرَاهِيمْ بْنْ سَعْدِء عَن آلْزُّهْرِي» عَنْ مِنْدٍ 
نْتِ الحَارثِء عَنْ أُمْ سَلَمَةَ وَضِيٍ الله عَنْها قَالْتْ : كان وَسُولُ الل 5 إذإبيلَُ» كا 
النْسَاءٌ 32 قفني تسليفةة وَيَدْحْتُْ هُرَ فِي مَقَامِهِ يسيرًا قبل أن يَُومَ. قَالّ: 2 فى الله 


5-5 فى ا ل يا 
ث 


أَعْلم - أن ذلك كَانَ لكي يَنُصَرِفَ النْسَاءُ قَبْلَ أنْ يُذْرِكَهْنّ مِنّ الرّجَالٍ . 


6 صا 


الامء ”0م حدثنا بُو عَم قَالَ: : حَدَئنا أبن عََينَةٌ: عَنْ إسشحاقء عَنْ نس رضي 
اللّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَى اللي كل ِي بِّيتِ أَمّ سْلّيم؛ كَقْمْتُ رَيِيمٌ خَلقَه وَأَمُ سْلَيمٍ حَلفُنا. 
[طرفه في: .]١8١‏ 

ويستفاد من الأحاديث أن النْسَاءَ كُنَّ يَحَضْرْنَ الجماعات في المكتوباتٍ والعيدين مطلقا . 
وكذا في هذا الكتاب: ١لا‏ تمئعوا إماء اللمدقنه المساجدة. فهذا عَمَلُ وذاك قَوْلُ. ومع ذلك 
ذهب الفقهاءً إلى التضييق . ومَنْعَهُنَّ المتأخرون من الخروج مطلمًا . ويؤيد ما عند أبي داود عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «لو أَذْرَكَ رسول الله يَكْهَ ما أحدتٌ النّساءً لَمَتَعَهِنّ المساجدّ كما 
مُنِعَثْ نساعءٌ بني إسرائيل» . وهو عندي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا . وَقِضَّةٌ عمرٌ رضي الله 
عنه مع زوجيه حيث كانت نَدَمَبُ إلى المسجد. وهي في البخاري ومَرّت من قبل . وراجع كَرَاهة 
خروجهنٌ عن ابن الْمَبّارك عن الترمذي . 

واعلم أن ههنا سِرًا''' وهو أني لم أَرَ في الشريعة تَرغيبًا لهن في حضورهن الجماعة» بل 
عله أبى جاوذ ما يخالنة» عن ابن مسعرة رفي اللاتفنه مرنرعا قال: (صلاة المرأةٍ في بيتها 
فضَلُ ين صلاتها في حُجرَتِهاء وصلائها في مَخْدَعِها أمْضَلَُ يِن صلاتها في بيتها». أاه. وهذا 
يدل على أن مَرْضَى الشَّرْع أن لا يَخْرّجن إلى المساجدٍ. وفي حديث آخر: «إِنْ كان لا بد لَهُنَّ 

من الخروج فليخرجن تَفِلاتٍ بدونٍ زينةٍ 3: فلا يَتَعَطرْنَ فإن فَعَلْن فهنَّ كذا وكذا». يعني زوان. 
ب ا 0 كإياحة الفائحة للبُقْتَدِي . فلم يرغِبهُنٌ في الخروج»ء ونهى الأزواجَ 
عن مَنْعِهِنَّ عن الخروج أيضًا : 


113 وهذا هو السْرٌ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوصًا عند الترمذي: #خيرٌ صفوي الرجال أَرّلّهاء وشَرُها آجرّهء 
وخيرٌ صفوف النّساء آخِرُهاء وشَّرّها أزّلهاه. ١‏ ه. فَإِنَ المرء يتعجبُ منه في أول نظرةء لكون الصلاة خيرٌ موضوعٌء فلا 
يكون في صفوفها شر ولكن إنما جاء الشّرٌ فيها من جهة قُرْب النساء من الرجال. فكُلّ صفٌ كان أقربٌ منهن. أو كن 
أقرب منه كان شراء لا بمعنى أن فيه شرًا الآنء بل بمعنى أنه على شفا جُرّف هار . فالشرٌ في حواليه ليس بيته وبينه 
حاجب. نهذا نحوٌ تُلمِيح للنُساء أنْ لا يَحْضُرْنَ الجماعاتِ من عرض الكلام. لا بصريح القولء فإِنَّ الحضور إلى 
الجماعاتٍ خيرٌ لا ينبغي لصاحب النبوة أن يتهى عنه في زمانه؛ ولكنه يفهم من أطراق الكلام أن رضاءه في عدم 
الحضور وهو الشاكلةٌ في سماعه غناء الجاريتين؛ فَإِنْه لم يكن يستمع لخنائهما وكان متغشِّيًا بالثرب» ومع ذلك لم ينه 
عنه أيضًاء وستقرره في موضعه إن شاء الله تعالى. وبالجملة هذا الحديثٌ أيضًا يُبني على ترغيبهن بعدم حضور هن 
الجماعاتء هكذا فهمت من كلام الشيخ رحمه الله تعالى في درس الترمذي. والله تعالى أعلم بالصواب. ' 


كتاب الأذان 2 


وهكذا فُعَل في باب الصدقة. فأمر المتصدقين بإرضائهم . قالوا: ا وإد 
ظلموكم» . نّم مَدَّد العاملين أيضًا . ونحوه سَلك في طاعةٍ السلطان فأوجبها ما لمريكن كفرًا 
وعلس او و و أيضًا 0 دلا كتاج إلا 
بوليٌ». ثم أثبت لها حَقا فقال: #الأيم أحقٌ بِتَمْسها من وَليّها». نهنه كلها أبواب من مجم 
واحدذ. ع 0 1 

865 - قوله: ( ن إذا سَلمنٌ م عن الفكتوبة هفز : رتشا سول الله 6 وَمَنْ صَلَى من 
ا 


ا 0 مَقَامِهن في المَسْجِدٍ 
با 4لزام ل عبدننا / ا ار كال 0 اسعيد بن مَنصُورٍ قَالٌّ: دنا 
7 أن 


اسه 0 5 
لوك كان ُصَنّى / 00 صرف ناه المؤمنين» لا عفن من العلّس ؛ أو لا 


رو #ى «وا اي 


يَعْرِفَ بعضهن بَعْضا ل في : : ]| 


5 - ماب اسْتِثْدَانِ المَرأَةٍ رَوْجَهَا بالخُرُوج إِلَى المَسْجدٍ 
مهعم م 


2غ ذه ثال: لري ل ري مل عن الزهرى »عن 

سَالِم بْنِ عَْدٍ اللّوء عَنْ أبيوء عَنِ الل كه : «إِذّا اسْتَأدْنّتِ امْرَأَةٌ أُحَدِكع قلا يَمْتَعْهَا؛. [طرف 
في : + 456], 

يقول: على الرجال أن لا يبادِرُوا بالخروج. وملبهية إل يتسار عن إلى الخروعء ولا 

يكثرن في مقامهن فى المسجد» ؛ لئلا يتحرّج الرجال» فعليهم انتظارٌ خروجهنٌ: وعليهن السرعة 


إلى ا 
. ” قوله : 2 يعرف بَعضهنَ بَغضًا) وهذا صريح في عدم معرقة الشخْص 01 معرف4ه 
لقو الي ا اله انرق 
قوله : رمي بن القلْس) أي لا يَعْرَف الرجالٌ من النساءٍ . 


ويا كدت 


١١‏ - كِنَابُ الحُمُعَةٍ 


١‏ - باب فْؤْض الحُمُعَة 
عون الث تقاتى + نل :ا ور شار بن از الخنقة تاقذا ندر الى وذزوا الت 


لِك حَيْنٌ لح إن كتَمْ تََلَمُونَ4 [الجمعة: 4]. 

واعلم أنَّ الجُمعةً امتازت عن سائر الصّلوات بشروط إجماعًا. فلم يذهب أحدٌ منهم إلى 
التسوية بين الججمعة وسائر الصّلوات. نعم اختلفوا فى شرائطها: فشرّط إمامنا لها الْمِضْرَء 
والآخرون شرطوا العدد . فقال الشافعي رحمه الله تعالى: أربعين رجلا وهو عند أحمد 
رحمه الله تعالى » وفي رواية عنه: خمسون. وعيد مالك ريحم الله تعالى : كلالون: وفي رواية: 
عشرول. وراجع «نيل الأوطار) . فلو كان في قرية أقل من عشرين رجلا لا جمعة عليهم إجماعًا 
بين الأئمة. أما عند الإمام فلفقدان المِضرء وأما عندهم فلتقدان العدةوء كم أوعتت الجمعة 
مطلقًا فقد حَحرّق الإجماع. 

وعن الشافعئ رحمه الله تعالى أنها فرض على الكفاية. نقله الْخُطابيَ رحمه الله تعالى ‏ 
وهو أو شارح على أبي داود. وادّعى النّاس أنها فرْضَ عين بالإجماع . 

قلت: ولعل تلك الروايةٌ ثابتة عنه: فإنّك إن راعيت شرائظها ثم سين كور 
يَسْوعْ لك إلا الحُكم بِالفَرْضٍ المعيّن. وإن قطعت النظر عنها جاز لك أن تقو : إنها فرض 
كفاية» بمعئى وس اوسا ايم يات . وهذا كأمر 
الجماعة؛ فإنك إن نظرت إلى الوعيد الوارد على تاركها تحكمُ بالوجوب بنّا. وإن لاحظت معه 
المعاذير الواردة فيها لا يسُوعْ لك إلا الحكم بالسنيّة فاعلمه. وقال الشيخ ابن الهمام: إن 
الجمعة آكَدْ الفرائض وقد مر . 
ثم اعلم أن الجمعة قُرِضْتْ بمكة ولم يتمكن النبيٌ َك من إقامتها فيها حتى ورد المدينة؛ 

فنزل في كباء أربعة عشرٌ يومًا ولم يُقِم الجمعة: داز جعة أقامه ف بني سالم مكل ون 
المذينة. ونقل الحافظ رحمه الله تعالى ة فى «التلشخيص» أن السيعة ل فلت يك ولم ينقل 
إسناده وهو موجود عندي »؛ يي بانكنا: 

قوله: (إذا ُودي) وفي ألفاظ النّداء تفتيشنٌ أنها كانت بالكلمات المعروفة أو غيرها. 

قزله؟ (فاننكة|)+ وقرق اللكريون يه قولة شعن له وسنسن اللد: ومفناء هين تامضوا كنا 
فى قراءة عمرٌ رضي الله عنه. 

1 


كتاب المجمعة ا 


قوله: (ذلكم خبرٌ لكم) ومرٌ عليه ابن تيمية وقال: إِنَّ السّعي إليها فرض بالإجماع» ومع 
ذلك أطلق عليه لفظ الخير''. وفيه دليل أن الخيرٌ يطلق على الفَُرْض كما قلثافي حديث 
«أمراء الجََوْر»: «فإنّها لك نافلة4: أطلق لفظ التافلة على المكتوبة. وفي أحاديث فض ل الوضوء 
أنه يتوضأ فتنحط عنه سيئاته» حتى تبقى له الصّلاة نافلة , 


الج عدن اث التتاة قانه اشكرنا شعي نال: عدتنة انو الزناة؟ أن عند 
2 عر مارم * 0 | مااهم 8 نسل 0 7 لمر حي لعي خم عر لل ءات 
الرَّحْمْن بْنَ هُرْمْرٌ ألأغرَجَ مَوْلَى رَبِيعَةَ بْن الحَارِث» حَدَّتَهُ : أنه سَيِعَ أبَا م ِرَةَ رضي الله 4 
ع2 0 س يعم الى ١‏ م 1 39 ال 9 3 صسويى ووس رن الع ع 824 لو ا 
أنه سَيِعٌ رَسُولَ الله يده يمول : انحن الآخرون السابقون يَوْمْ القِيامَةٌ» بيد أنهم أونوا الكتاب 


مِنْ قَبْلِنَاء ثُمّ هذا يَومْهُمْ الّذِي فض عَلَيهِمْ كَأَخْتَلَمُوا فيه فَهَدَانَا اللّهُ لَه فالتّاسُ لَنَا فيه تَبَعْ : 
اليهُودُ عدا وَالَتَصَارَى بَعْدَ غَذْ . [طرفه في: 88؟5]. 

5 قوله: (ثم هذا يومُهُم الذي قُرِض عليهم) واختّلف فيه الشّارحون» فقيل: إِنه 
افترض عليهم عيئًاء ثم اختلفوا فيه؛ وقيل: بل فُرّض إلى اجتهادهم فلم يُصيبوا وأخطأوا في 


نكتمنيك 


فائدة 


واعلم أن السبب هو التعطيل فى اللْغة العمرانية. وقد ثبت عندي من التوراة أن السيب كان 
اسما للجمعة ولا أدري متى وفع فيه التحريف» ركعت شروح التوراة في بيت المقدس وبابل 
ويقال لها «كمارى»؛ وفيها أنَّ موسى عليه الصّلاة والسّلام كان يَعِظُهِم يوم الجمعة ويشُّرُهم ينبأ 
الب السبتى» وفي الرّوايات أنه لما حارب مع العمالقةٍ وكادت الشّمس أن تغرّبَ قبل أن يفتح 
لقف دعا الله مهاه أن لخر غروب الخسى ركان دا الع" 

رفي الإنجيل أنهم صلبوا رجلا يوم الخميسء فبادروا فيه لثلا يأتي عليهم السَّبت» فدل 
ذلك كله على أن السّبت في التوراة هو يوم الجمعة. 


41١(‏ قلث: ونظيره ما أخرجه الترمذي في باب التيمم للجنب عَرٌأي ذر رضي الله عنه : أن رسول الله يل قال: 
#الصعيد الطيب ظهور المسلم وإنِ لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمنّه بثرئه؛ فإن ذلك خمير» ا ه 
وبمثله يُجاب في قوله تعالى: طوَأنّيمُوَا لَمْسَنَ مآ أنرنٌ اليم ين رَيَحكُم 4 [الزمر: 156 وترجمه الشاه عبد القادر 
رححمه الله تعالى : #أجهى اجهى باتين؟. 1 : 
ومن هذا الباب قوله: «إذا جاء أحذكم الجمعة فليفتسل؛ لا يريد بذللك أن الإتيان إلى الجمعة في -خيرته جاء أو لم 
يجىء: ولكنه حتمٌ يجب علبه؛ فلا يغتر من هله الألفاظ؛ فإنها تُستعمل في الفرائض أيضّاء فظهر الجواب عما ورد 
في باب الحج: «من أراد منكم العمرة أو الحج فليّفْلل! أو كما قال» فاستدل منه الشافعية أن الإحرام موقوف على 
إرادة العمرة والحج لا مطلقاء فمن لم يُرِذهما أو أحدهما له أن يدخلها بدون إحرامء قلنا: يجب لمن أراد دخول 
مكة أن يُخرم بأحدهماء رلا يخالفه لفظ الإرادة كما علمت أنه يستعمل في الفرائض.: فالإحرام واجب عليه أراد أو 
لم يُرد وسيجيء تفصيله في بدء الحج إن شاء الله تعالى. 


اه 


كا كتاب الجمعه 


في يوم الجمعة هذه شيءٌ واستوى الرّحمْن على العرش كما يليق بشأنة“المقدس» وبعد مرور 
أزمانٍ ‏ يعلم اللّهُ قدرها لق آدم في آخجر ساعة من يوم الجمعة. فتبادر إلئ الأوهام أنه ملق 
في يوم الجمعة من هذا الأسبوع . والضَواب عندي ما قرّرت. ولذا ترى في'(لآيات أن الله 
سبحانه وتعالى كلما ذكر ََلْقَه العالّمَ ذكر بعده الاستواء على العرش لأنّه كان فيإ جالخارج 
كذلك. فإنه لما فرغ من تكوين العالم استوى على عرشه ولم يخلق شيئًاء حتى إذا كان»“في 
جمعةٍ أخرى بعدها بكثير خخلق آدم , 

ثم اعلم أن الجمعة تذكرة لحفلةٍ تقوم في الآخرة على قدر تلك الأيام؛ فيجتمع فيها 
المؤمتون والأنبياه والشديقون على مثا زليبيء وتحصل لهم الرؤية كما في الأحاديث. 

قوله: (اليهُودٌ غدًا والنّصَارَى بَمْدٌ مَدِ) عندي: تنقلب الأيام والجهات في المحشرء فأوّل 
أيام الدئيا هو السّبت وآخرها الجمعة؛ فتكون الجمعة في المحشر وك أبانة» قحا ننه 1ل 
ويكون الآخَرون سابقين كما في الحديث. وكلدما معنا العنينة على إن عند لقم اانه ضيدا :الها 
نحو ماثة حديث وأوّله : نحن الأخرون الْسَابعُون؛: فإذا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن 
يخرج حديثًا منها أخرج أ هذا الحذيتث»: ثم أ خرج الحديث الذي يريده إشارة لين أن هذا 
الحديث من تلك الصحيفة؛ كما عند مسلم أيضًا صحيفة وهو يشير إليها أيضًا بنحو آخرء وقد 
قررناه من قبل والغافل يذْهّل عنه» ويتعب نفسهء ويضيع وقته في إيجاد المناسبات ولا يستطيعه: 
فتشْمَيرٌ نفسه ففرّج عنك الكرب فإنه لا تكون له مناسيةٌ غير أنه يكون إشارةٌ إلى الصحيفة فقط . 


ياب فضل الغْسْل يَوْ نوم الحمعة, 
وَهَل و الصبِيّ هود توم الحُمْغة أَوْ عَلَى النّسَاءِ 


.اير قي 


يد ابخبار - حدّئنا عبد اللبْنُ يُوسْفَ قال : ينا مالك عَنُ نافع عَنْ عَبْدِ الله بْن 


عُمَرٌ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُما: أَنَّ رَسُولَ الله يَئِةٍ قالّ: «إذّا جاء أَحَدَكُمُ الْجْمّْعَةَ فُليَمْتَيِل). 
[الحديث /الا 4‏ طرفاه في: 845؛ 9194]. 


بخ بار حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مُحمَّدٍ ابْن أسْماء قال )ا جُوَيرِيَةٌ: 0 


كن 


قآر سس احم 2 عر 


الزْمْرِي» عَنْ سالِم بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُمْرّه عن ابْن عمَرّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 0 
الَملابٍ» بَيتما هو قائمٌ في الحُظَبة يَوْمَ الجُمْعَةٍ: إذ دحل رَجُلَ ين المُهَاجِرِينَ الأَولِينَمِنْ 
أُضحَاب النْبِيّ 4ينن» قَنَادَاهُ عُمَرٌ: أَيّةُ ساعَةٍ هذه؟ قالَّ: إِنْي شُغِلتٌ َم أنْقَيِبٍ إلى أهلي 


0 
م 


عَم سَمِعْتْ التَاذِينَ لم أزذ أذ توفاك . فُقَالَ المي ايا وَكَدْعَلِمُتَ أن 
رسول اللفة كان ناه مُرُ بِالْعْسَل! [الحديث 87/8 طرفه في : ؟كرما. 
عرجالفه ل فلمل قار إلى لم رويد 


قوله : (وهل على الْصَبىٌ شهود يوم الجمعة. أو على النّساء) ولم يُحَبْ عنه لأنّه لم يكن 
تمماءة لذلك دليلٌ من الحديث الذي رجه ٠‏ وذقسا الجمهور إلى وح م 


كتاب الجمعة 1 


هؤلاءء ومع ذلك ان تفقوا على أنهم لو شهدوا الجمعة تع عن فَرْض الوقت. واماعتئاؤهم موجود 
في صريح الرواية عند أبي داود وغيره. 

0م قوله : (إذا جاء أَحَدْكُم الجمعة فليفتيل) ولفظ أحدكم يدل على أن الآتي يسركلا 
منهم بل فيه استثناء في نظر الشارع » رفي رواية ثالية: #غسل يوم الجمعة وأجب». وهو عندي” 
محمول على الجنس أو على المبالغة» ولا يصح تأويل الواجب بمعنى الثابت وقد مرّ الكلام فيه 
آنقًا . وفيه دليل على أن حال الجمعة ليس كسائر الجماعات» بل لها شرائظ ليست لغيرها كما 
قَرَّرنا . 

قوله: (فناداءٌ عُمَرٌ رضي الله تعالى عنه وكان يخطب). وفي افتح القدير»: أَنْ الأمر 
كما هو عند التّرمذي. ولم يأمره بالرجوع والعْسّْلء فدل على عدم الوجوب. 

4 حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَ قَالَ : أَخبَوَنا مالك عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلِيمء عَنْ 
عَطَاءِ بْنَ يسار عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن رَسُولَ الله عكلث كال عسل يَوْم 
الكيقة واج علن كل مختلِم) ٠‏ [طرفه في: 8058], 

4 قوله: (كل مُخْتّلم) ودل مفهوم الليت أذ ل ورت على الطمياة والتحوان: قر به 
وآافق الترجمة. 


باب الطيب لِلجمُعَةٍ 
.2 حذثنا عَلَنٌ قال دكا حر بن ُمَارَة قال: حَدَدَنًا شعيَة عَنْ أبي بكر بْنٍ 
المنْكَدِرٍ قَالَ: حَدَّني عَمْرُو بْنُ سُلَِيمِ الأنصارِي قالَ: َشْهَدُ عَلَى أبي سَعِيدٍ قال: أ د 


عَلَى رَسُولٍ الله يلٍِ قال : 'العُْلُ يَوْمَ الجمْعة وَاجِبٌ عَلَى كُلَ مُحْملم؛ َأَنْ يَسْتَن وَإن 
يْمَسَ طيبًا إن وَجَدَ قال عمرد 0 الغْسْلَ فَأشْهَدُ أَنّهُ وَاجِبٌء 0 الإسْتِنَانَ وَالطِيبُ 


كَاللَّهُ كد أَوَاجِبٌ هَُ أمْ لّا؛ وَلكِنْ مَكَذَا في الحَدِيثٍ. قال يا : هُوَ أخخو 
مكيف : ان المتكدن وَلْمْ يُسَمَّ أبُو بكر هذاء ةا لج وسعيد بن انق 
هلال وعد وَكان مُحَمْدُ بْنُ المُنكَيرٍ يُكُتى بأبي بكر وَأبِي عَبْدِ اللّه. [طرفه في : حمقى]. 

ورم قوله : : (الْغْسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن ا قبل إن الاستنان إدا 
لم يكن واجبًا فكيف يجب الغسل » ؛ فإِنْ السياق واحد؟ وأجيب: بأن قوله : وأن يستن» مدرّج . 

قوله: (أما الغسل فأشهد أنه واجبء وأما الاستئان فالله تعالى أعلم) وهذا لال على أن 
الراوي فهم الكل مرفوعًا . 

باب فضل الحُمعَة 
١‏ 2 حدثنا عَبِدُ الله بن يوست قال: أَعْبَرَنًا مالِكٌ: عَنْ سمخ مُوْلَى أبى بكر بن 


كرا كتاب الجمعة 


عَبْدِ الرّحْمِن؛ عَنْ أبي صَالح السَّمّانٍ عَنْ أبي هُريرةٌ رَضِيٍ الله عَلْهُ: أن رَسُولَ الله كله 
قال : من اَل يَْم المع عسْلَ الجنَابَة نم راح فكئما َب يدنه ومن رَاحَ في السام 
الْكَانَيَةَ كاتا كس يقد وَمَنْ راح في السَّاعَةَ الال ٠‏ فكائْماً تكب كيشا الو وَمِنْ راح 
في السَاعةٍ الا كنا ب اع من راح في الشاعة الخامسؤء كما اي بيشا. 


فَإِذا َرَجِ الإمَامٌ حَضَرَتٍ الْمَلَائِكَةٌ يَسْتَمِعُو مون الذّكُرة . 


ا 
ب ةا كت 001 


ابم حااثنا أ ُو نعيم قالّ: خذننا شيتان :قن تخبى» عن أبن 
هَرَيرَة : أ عَُرَرَضِيَ الله عل بَيتَها ؛ هو يَخْطبٌ يَوْمَ الجمعقء | د مَخَلَ رَجَلَء ف 0 


ام 


ار يا وا ار و ما هُرَإِلّا سَمِعْتُ التَّنَاءَ فَوَضَّأتُء تَمَا ١‏ 
تسمعء نَسمَعُوا الى يد قال : لإا راح أَحَدَكُمْ إلى الجِمعَة فَليَعْتَسِل؟؟. [طرفه في: 898]. 

١‏ قوله : (غُْسْلَ الجنابة) مفعول مطلق للتشبيه. 

قوله: (ثُمّ راح فكأئّما قرَّبٍ بَدَنَهُ)ُ الخ. وفيه مراتب الفضل في حضور الجماعة. وتلك 
الساعاثٌ تبتدىء من الصّبح عند الجمهور. ومن الرّوال عند المالكية. فتكون تلك لحظلات 
خفيفة تمسكًا باللفظ”''. فإنه في اللّغة يُستعمّل فيما بعد الرّوال. وتمسّك الجمهور بتعامل 
السلف وكانوا يروحون من غداة الجمعة ثم يَرجِعون إلى بيوتهم بعد قضائها ويتغدون ويقيلون. 
والمسائل لا تُبنَى على اللّفظ الواحد بل لا بد من النظر إلى التعامل كما مر منا التنبيه عليه . ل 
عند النّسائي مرتبة سادسة أيضًا : : وهي مرتبة الب والعصفور. والبّدّئة عندنا تطلق على البعير 
والبقر. وعندهم على الأوّل فقط . ووائقهم على كل" ذلك اللغويون كلهم . 

قوله: (شاة) والتاء في الحيوانات تكون للوخدة دون التأنيث» وهي نعم الْمَعِرَ والضأن. 

قوله : (قَرَبِ دجاجةٌ) واعلم أنه لم يرد بهذا السياق تعليم مسألة الأضحيةء بل أراد التنبيه 
على مراتب الحاضرين في الجمعة الأول فالأول» وؤكُرٌ هذه الحيوانات على نحو التشبيه 
ودريله تخرلة الأ ضح لأ وك متسر |( اطع التعاسة ماله كف الجامل: ولذا لم 
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4١(‏ قال الخطابي في #معالم السنن؛ ص :)١١4(‏ راح إلى الجمعة معناه: قصدها وتوجه إليها مبكرًا قبل الزوال» وإنما 
تأولناه على هذا المعنى لأنه لا يجوز أن يبقى عليه بعد الزوال من وقت الجمعة مس ساعات» وهذا جائز في 
الكلام أن يقال» راح لكذا ولأن يفعل كذا بمعنى أنه تصد إيقاع فعله وقت الرُواحء كما يقال للقاصدين إلى الحم 
حجَاجٍ ولَمّا يحجوا بعد» وللشارجين إلى النزو عُرْاةء ونحو ذلك من الكلام. فأما حقيقة الرواح» نإنما هي بعد 
الزوال: يقال: غدا الرجل في حاجته إذا تحرج فيها صدر النبار» وراح لها إذا كان ذلك في ععجز النهار أر ني 
الشطر الأخر منه. وأخبرني الحسن بن يحيى عن أبي بكر بن المنذرء قال: كان مالك بن أنس يقول: لا يكون 
الرُواح إلا بعد الزوال وهذه الاوقات كلها في ساعة واحدة. قلت: كأنه قشم الساعة التي يحين فيها الرّواح للجمعة 
أقسامًا خمسة قسماها ساعات على معنى التشبيه والتفريب» كما يقول القائل: قعدت ساعة وتحدثت ساعة ونحوه 
يريد جزءًا من الزمان غير معلوم وهذا على سعة مجاز الكلام وعادة الناس في الاستعمال| ه. 


كتاب الجمعة .4 


يَجْر بِهِ تعامُلٌ السَّلّف ولا عَمِل به واحذٌ منهم. وإل وجب أن نَصِحّ أضحية البتضئة أيضّاء فإنها 
نبت عند مسلم في رواية أيضًا . 

فوله: (فإذا خرج الإمام) إلى المسجد إن لم يكن فيه أو إلى المثر إن كان فيه. 

قوله : (حضرت الملائكة يُستوعون الذكر) تَمَنَّك به الشيخ العينيّ رحمه الله تعالى على 
وجوب الاستماع. قل وهو استنباظ لطيفٌ لكن كُونّه حجة قاطعة على الوجوب فيه خفاء. 
وقد مرّ معنا في جواب الأذان عند الخطبة ثلاثة نه أقوال للحنفية. والأرجح عندي أن يُجِيبّه إن لم 
يكن أجاب الأذان الأوّل. 


١‏ باب الدُهْنِ لِجْمُعةٍ 


“اير - حدّثنا آَم قَالٌّ: ]2 أبن أ ذِنْبء عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبْرِي ل أَخبرَنِي أبي ؛ 
عَن ابْن وَدِيعَةَ عَنْ سَلِمَانَ المَارِسِي قالّ: قال التَّرِيُ يكل : الا يَعْتسِل رَ ) يَوْم الْحمَعَةٍ 
ويتَظهّرٌ ما اسْتَطاعَ مِنْ ظهْرٍ وَيَدَهِنُ مِنْ دُهْيِِ أو يمَسٌ مِنْ طيب بَييه؛ قله اق ل 


تج مر 


ين» فيصل ما عيب لَه ثم بصت أذ كلح الإما وا رهما بين وبين الجُمعة 
الأخرى؛ . [الحديث «848_طرفه في: .]3٠١‏ 

144 حدثنا أَبُو اليّمانٍ قال: أَخْبَرَنًا شُعَيبٌ» عَنٍ الزُهْرِي : قال طَاوّسنٌ: كُلتُ لابن 
ياو أعْتَسِلُوا َوْمَ المع وَاعْسِلُو زُؤُوسَكُمْ وَإِنلَمْ ورا 

ااي اهن الطسية.. قال ان قاس : أمّا الغْسْلْ قَنَعَمْء وَأَمَا الطِيبُ قَلَا أخري. 
[الحديث 884 طرقه في: 886] 

6 - حدذثنا إِيْرَاهِيمَ بْنُ موسى قال : 21 ] هسام : أن ابْنَ جُرَيجٍ أَخْبرَهُمْ قال: 
أَخبرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيسَرَة عَنْ طاو ؛ ٠‏ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 552 فول 
الي يك في الغْسْلٍ يَوْمَ الْجْمْعَةٌ فَقَلتُ لابن عَبَّاس : أيَمَسٌ طيبًا أو دُهْنَاء إِنْ كان عِنْدَ أَملِهِ؟ 
يكال لا أخلمة . [طرفه في: 884]. 


8م قوله : إلا عي ل ما به وين الجْمُعَةٍ الأخرّى) وفند سكم وزيادة ثلاثة أيام: 
بحساب الحسنة بعشرة أمثالهاء ولا يُستقيم الحسابُ0( إلا إذا عدت الأيامٌ من صلاة الجمعة 


() قال الخطابي في «معالم السنن؛ (1/ 41١7‏ قوله كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها ‏ يريد بذلك ما بين 
الساعة التى تصلى فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة الأخرى لأنه لو كان المراد ما بين الجمعتين على أن يكون 
الطرفان وهما يوما الجمعة غير داخلين في العدد لكان لا يحصل من عدد المحسوب له أكثر من ستة أيام ولو أراد 
ما بينهما على معنى إدخال الطرفين فيه بلغ العدد لمانية فإذا ضممت إليها الثلائة الأيام المزيدة التي ذكرها أبو 
هريرة صارث جملتها إما إحدى عشر يوماً على أحد الوجهين وإما تسعة أيام على الوجه الآخر فدل أن المراد به 
ما قلنا على سبيل التكسير لليوم ليستقيم الأمر في تكميل عدد العشرة اه. 


5 كتاب الحمعة 


إلى ضلاة الجمعة قانيا سنفة: وإن عَدَدنها من اليوم إلى اليوم حَصَلّحالالهمائية: ومع زيادةٍ ثلاثةٍ 
أيام يَحصَل أحدّ عَشّر. 

ل : (أما الظيبٌ فلا أدري) هذا مع أنّ ابن عباس رضي الله عنه رقع بنفسه عند 
أبي داود"' ' ولعله نفى عِلّْمه يبحاظ قَيدٍ في نفسه كالوجوب مثلا. 

6 قوله: (إنْ كان عِنْدَ أَهلِه) ولمّا كان عندهم طِيبُ الرّجال ما حَفِي لونه وظهر يه 


على عكس ه طيب النساء سَئَلَ أنه إذا لم يكن عنده من طيب الرّجال» فهل له أن يُتطيّب بطيب عئد 
اعلة؟ قالجانه رن غيا سن :رقي اللدصته الهلا للك 


٠‏ - بابٌ يَلِبَمُ أَحْسَنَ ما يَحِدُ 

4م - حدّئنا عَْدُ الله بْنُ يُوسّفت قال : برا مالك عَنْ نَافي» عَنْ عبد الل بن 
هُمَرَ أن هُمَرَ بْنّ الخَطَاب رَأَى حُلَّةَ سِيْرَاء عِنْدَ باب المَسْحجِدِء فَقَالٌ : َا رَسُولَ اللوء لو 
اشكرية هلو فلبنتها يدم الحنقة َللوَفدٍ ذا مَدِسُوا عَلَيكَ: فَقَالَ رسُولُ الله كَيةِ: «إنما 
لبي هذو مَنْ لا حلا لَُ في الآخرّةه. جاءث رَسُول الله نا شلل؛ أغطى 
عُمَرَ بن الحَطَابٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ِنْهَا لَه قال عُمَرْ بابزجوال الله كسوييها وقد 
ال 0 ول ثم انع ينه 0 
الطاب رَضِيّ اللذ قن اجا لسك مشر . [الحديث 887 أطرافه في: 9448. 51١5‏ 1117ل 
4" 051ثل أاثانف, اخخفق أإذخ١5].‏ 

اقول (خلة سِيرّاة) قال سيبويهة إنه يتجوق بالإضالة والتعث كتزيما» وكاتف .مق 
حرير. والسيّراء المخطط . ْ 

قوله: (وللوّفْد ذا قدِموا عليك) وكانت له عِمامةٌ يَلْبَسها للوفود. 

قوله: (مَنْ لا َلاق له في الآخرة) وذهب بعض العلماء إلى أن لايس الحرير وشاربٌ 
الخمر يُحرّم منهما في الجنّة أيضًا. لألْه تَتَشَرّف إليهما نفسه”'' ثم لا يُعْطلَىء ولكن لا تَشْمَهِى 

اول (لتلؤاويا) ال عبن رقن إل عند ير اانا وين عا ا بدا ا 


)01 يقول العبد الضعيف: ولم أجده عند أبي داود في أبواب الجمعة؛ ولعله يكون في كتاب آخرء وأخطأ عنه يصري 
أو قلمي عند الأخذ عنه؛ نعم أخخرج الحاقظ عن ابن ماجه وفيه عن ابن عباس رضي الله عنه وقيه وإن كان له 
طيب فليمس منه ثم لم يُجب عن هذا الاختلاف. 

(؟) أخرج الترمذي في الآداب: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وفي قوت المعتدي زاد ابن حبان: 
#وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه١.‏ قال: فرأى أنه يحرمه إذا دمل الجنة إذا لم ينُب فإن كانت هذه 
الجملة من قرل النبي يك فهو غايته في البيان» د كتين كارا رو ساي وإوير إن سرارت انهو على لمكا 
وَأقْعَد بالعال: وعفله لا يقال رايا : ثم ذكر فيه قولا آخرٌ ثم رَدّ عليه وقال: والحديث يرد هذا القول بل لا يَشْتهِي 
ذلك أصلا كما لا يشتهي منزلة من فَؤقه فلا عُقوبة. 


كتاب الحمعة 5 


نأجاب عنه أن هذا الظَرة غَلَط ولكنّه حرامٌ لبك فقط؛ فقال: إِنّى لم أَكْسْكهْ!م ويَسْتَفيد منه 
0 الْمَلِكَ دون الاشيغمال. ثم أقول: إن الحرام إذا لم ينتفع مم بجزءٍ من 
ئِيّاته فُجْمْلتُه أيضًا حرامٌ: إلا لا كالحرير؛ إنه وإن كان حرامًا لكن جاز للنساء: ولو كان 
انا ميد لالد با بوه وحَحرّمَت التَصرّفاتٌ كلها. وفِي «الهداية»: أن الكندؤة 
قد تكون من ألفاظ العارية» وأخرَّى من ألفاظ الهبّة؛ وتُبنَى على القَرائِن. 
قوله : ابض د لحت ا ع راد لقال يت فيه للمسلم 
أيضا فكيف بِمَن كان كافرًا . ويمكن أن ار و امن الم وفيها 
ثلاثة أقوالٍ للحنفية: قيل : إنهم مُحاطِبون أداءً واعتقاداء وقيل : : لا أداء ولا اعتقاداء وقيل : 
اعتقادًا لا أداءً» كذا في المنار. وهذا البحث كله في غذات لاخر «اتدسيصية: الازلين على 
تَركهماء وعند الثاني لا يُعَذّب إلا على ترك الإيمان: وعند الثّالث على ترك الاعتقاد فقطء ولم 
يَذْمَبْ أحدٌ منهم إلى إنحات سام ليوات أو الضيام بعد الإسلامء والمختار عندي هو 
الأول؛ واختاره صاحب البحر في شرح المئار ولم يُطبَع» وهكذا عند الشافعيّةٍ والمالكية 
والحتايلة. 
واعلم أن ما يَظهّر بعد سَبْر فِقَه الحنفيّة أنهم يُغايرون بين أحكام المسلم والكافر في كثيرٍ 
من الأحكام ؛ بخلاف الآخرين فَهُم فُهموا أنَّ الدين إذا نزل من السّماء وجب على العباد قبوله 
كائئًا مأ كان» فإذا ترافعوا إلينا نَحكم بيئهم بشريعتنا وُحبرّهم على قَبولِه إن الذار دارناء نَعَمْ 
إذا كانوأ في دار الحرب فِالجَبْر غير ممكن لانقطاع الو لاية. دهم المخنفية أنا إدا تركناهم ومأ 
يدينون ذمةً لنا قَحُكْمُهِم في دارنا كحكمهم في دار الحرب فُتَرْكُهم وما يديئول . وراجع الهداية 
من تكاح الكافرء ومن الهِدّة من نكاح أهل الشّرك فإنّه أهم ويبحتاج إلى تحرير المقام . 


واعلم أن الصّحة والفساد من أحكام الدنياء والجل والحزمة من أححكام الآخرة» فالأقوال 
لثلاثة في الحل والحرمة. 
6 بِابٌ السّوَاكِ يَوْمَ الحُمْعَة 

وَقَالُ 5 سَعِيدٍ) عن التبئ قي : (يَسَتَنَ ) 

1 - حذثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّف قال ال مالك عَنْ أبي الَرَّنَادِء عَنِ الأغرّج» 
عَنْ أبي مُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أنَّ رَسُولَ الل يلِ قال: الَولَا أنْ أَشْقَّ عَلَى أُمتِيء أ عَلَى 
النّاسء لأمَرْتُهُمْ بالسّوَاكِ مَعَ كُلّ صَلَّاوَ؛. [الحديث 847 طرفه في: 740/]. 

4 - حذّثنا أَبُو مَعْمّر قال: حَدَّئنَا عَبْدُ الوَارثِ قال : حَدَّنْنَا شُعْيبٌ بْنُ الْحَبْحَابِ : 
َالَ: حَدَّكَنَا آنَسّ قالٌ: قَالٌ رَسُولُ اللّد يل : «أخْرّرتٌ عَلَيكُمْ في السْوَاك. 

4 - حدّثنا محمد بْنُّ كدير قالَ: أَخْبَرنَا سُفْيَانُ؛ عن مَنْضُورٍ وَحُصَين عَنْ أبي 


بش كتاب الجمعة 


وَائْلٍ » عَنْ حَذَيفَةَ قال : كان الب 2 يله إذا كام م مِنَّ اللْيل يَسُوصُ فاه اظزنه في: *51]. 

وهذا الحديثُ لما كان على شَدْطه فكان المناسب له أن يُكرّجه في الوطكع الوضوء نه 
من سَئْن الصَّلاة والوضوء على اختلاف الأصلين. ومع هذا لم يخْرّجه فيه وراجغالكلام في 
أبواب الوضوءء ومراذ الحديث أني مأمورٌ بالسّواك ولو لا مخشافه د المشْمّة لم مَرْنكُم به أيضّاككما قد 


مرت . 


1 عبات من تسود بِسِوَاكِ غْيرِهٍ 

وم حدّئنا إشماعِيل قال : حَدّنُني سُلَيِمان ب لال قال: ا 
أَخْبَرَنِي أبي» عَنْ عائِشَة ل وخ عند الرحمن 7 بن أب بكر وَمَعَهُ 
ِوَاكيََْن بوه فر إل رَسُولُ الله عل قلت لَهُ: أَعطني هذا السَوَاكَ يا عَبْدَ الرّحْمِنء 
فَأغطانيه : 0 ثم مضعته ) أأغطية 2 4 سول الله يك فَاسْتَنَّ به وَهُوّ مستندٌ إلى صَدرِي . 
[الحصديث:١قم‏ أطرافه قي: قلخا دكت #بابالا "2 م 2451155 14155 ٠قةٌ‏ فق ١ش‏ ة:. لألأكضض 
8 ]. 

ولو بَوّب به في أبواب الوضوء لكان أَحْسّنء فإنَّ هذا البابٌ ليس له كثير تَعَلَقَ مع أبواب 
الجمعة؛ وهو جائرٌ عندنا أيضًا إذا لم يُوجِب كراهةً؛ سِيّما إذا كان القصدٌ تحصيل التبرّك وكان 
المحل صالحا . 


١‏ - باب ما يُقْرَأ في صَلَة الجر يَوْمَ ' لحْمُعَة 


و الأ ع أبي شري رَضِيَ الل عن قال: لوا ا 
الجمعَق ٠‏ في صَلاةٍ الفْجَرِ دل © يق السَجدَة؛ و د هل أنّ عل لاقن 4 . [الحديث ١ق8م‏ 
طرفه في: 54 ]1١‏ 


وفي اليحر) أنه يَنْبَغي المراعاة : في القراءة لصون المسئونة. 


١‏ باب الجْمُعَة في القَرّى وَالمُدُنِ 
5 ححرّثنا محمد بن الْمُتْنّى قال: حَدثنًا أَبُو عامر العَمَّدِيّ قالَ: حَدَثَنًا إبرَاهِيم بْنّ 


طهْمَانَ عَنْ أبِي جَمْرَة الصْبَعِيَء عَنِ ابن عَّاسٍ أَنَهُ قال : إِنَّ أَوَّلَ جُمْعَةِ جُمْعَتْ بَعْدَ جُمْعَةٍ 
في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الل يلوه في مَسْجِدٍ عَبْدِ افيس بجُوَائَى مِنّ البَخْرَين. [الحديث 45م 
طرفه في : 4/1 

1 حدقا ؛ بِشْرَبّنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُ قال: أخبَرنَا عَبْدُ اللّهِ قال : أخبرنا يُوْسلُ» عن 


الزّهْرِيٌ قال ؛ أي سَالمُ بن عَبْه الل عَنِ ابن عْمَرَ رَضِي 18م كال سمييك 


كتاب الحمعة فد 


سُولٌ الله كه ول «كُلَكُمْ رَاع». وَزَادَ الليثُ: قال يونس : كتنب رزيواية حىم ان 
ور ونا مَعَهُ يَوْمَوذٍ مَئِذٍ بوَادِي القَرّى : مَل تَرَى أَنْ أَجَمْمَ؟ ريق عامل كن أذض 


ايك ها جْمَاعَةٌ مِنّ السُودَانٍ وَغَيرِهِمْ َرُدَيقُ يَْمَِذٍ على أيلة؛ فُكبَتَ ابن تهاب 
وَأنَا أسْمَع. ا يعخيرة : : أن سَالِم حدثة أن كل الله ؛: 0 ل سمه 


م بحري 


رسول اللوكية يَقَولُ: «كلكم راع ؛ وَكُلْكُمْ مَ' مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييوء ا وَمَسْؤُولٌ عَنْ 
رَعِيتَه: عِيَيَهِه وَالرجل راع في أَمْلِه ؛ وَهُوّ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِّتَهِ وَالمَرْأَةٌ رَاعِيه في بت زَوْجها 
وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيْتِها العا راع كي مال سيلة و وَمَسْؤُولٌ ع عَنْ رَعيَهِ] . قال: عت أَنْ 


قَلْ قالّ: «وَالر جل رَاعِ في مال أبيه وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِبت يه وَكُلَكُمْ راع وَمَسْؤُولَ عَنْ رَعِيهه. 
[الحديث 87م أطراقه في : لل ردول (دلاك راف رحكف لاال]. 


ولم يترجم لهذه الفيالة إلا البخاري وأبو دأود. 


واعلم أن القرية والمضر من الأشياء العُرْفِية التي لا تكاد تَنضِط بحالٍ وإن نصّء ولذا 
ترك الفقهاء تعريف المِصّر على العَرْف كما ذكره ه في «البدائع»” يا تَوَجَهوا إلى تحديد 
المضر الجامع: فهذه الحدود كلّها بعد كونها مِضرًا. فإِنّ المضر الجامع أخصٌ من مُظلق 
المِضرء فقد يَتَحَقَق المِضِرٌ ولا يكون جاممًا. ورأيتٌ في عبارة لين انوع إذا ذكروا 
الاختلاف فى حدود المصر يجعلونه فى الجامع»؛ ويقولون: اختلفوا فى المصر الجامع الخ 
تتنبهت منه أنّهم لا يَمدُون به تَعريف مُظلق المضرء ٠‏ والنّاس لما لم يُذِْكوا أمرّهم طعنوا في تلك 
الحدود. فمنها ما قال ابن شجاع: إذا كان أهلّها بحيث لو اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم 
يسعهم ذلك . فتمالوا : إنه يَضِْدَق على أكثر ١١‏ لقرى ولا يصدق على المسجد الحرام ‏ أعرّه الله 
وأدام حُرْمته - فنقضوا عليه طرْدًا وعَكْسًا ولم يَتفقّهوا مُراده أيضّاء فإِنَّ هذا التعريت ليس للمضر 
بل للمِضر الجامع . 

وحاصله أن المضر الجامع هو الذي يُكُثْر أهله بحيث لا تَسَعْهِم مساجدهم فَيُحتاجون إلى 
بناء مسجدٍ آخر يسَعْهِمء وهو الذي بناه صاحب «العناية» فقال: قال ابن شجاع: أَحْسَنٌ ما قيل 
و ا ا ل ا ا ا 


9 


احا الخ فإِنّه ليس عند عاقتهم مع أنه لا يحتاج إليه إلا أنه يُِيدُك في محصيل المواد. 
ويستفاد منه ما قلنا من أن الحل المذكور فيمن وجبت عليهم الجمعة فاحتاجوا ال بناء مسحب ؟. 


ا ا ل 0 


)01 عن سفيان الثرري: المضرٌ الجامع ما يَعْده النّاس مِضرًا عند ذِكْر الأمصار المطلقة؛ كذا في البدائع. وبالجملة 
الحدود كنّها رُسومٌ على اصطلاح أهل العقرل فهي إذن بالمّوارض» رئلك تَتَبَدّل بحسب الأدوار والأعصار, َلْزْم 
أن يختلف تعريف المضر أيضاء وليس من قُبيل الحدود الْمَنْطقِيّة لتطرد وتّنعكس في الأزمان كلهاء والله تعالى 
أعلم بالْصّراب. 


5 كثاب الجمعة 


لا؟ وهذا أيضًا باعتبار الأغلب» فَإنه وم سعهم أو لم يَسَعْهِم ثم لم يَبْلوا ملحهدًا آخر فإنه لا يَخْوْج 
عن كونه مِضْرَاء بشرط إن كان مِصْرًا من قبل وكانت الجمعة واجبة عليهم. ولعلك قطعتَ النظر 
حم اي 0 العبارات فقط ولذا وقعتٌ في الخْبْط ولو رَاعَيْيم الحال في 
الخارج لما تَردَدتٌَ فيه فإنهم يفعلون في الخشارج كذلك» فإذا كثر أهل قريةٍ يه لم تسَعْهمتجناجدهم 
فإنيم يحتاجون إلى باه مسحد تلتيتوون فيه 

وأؤلى الحدودٍ ما رُوي عن أبي حنيفة رحمه التتعالى 2 كر يلد فنها شكك وأسوان :ولا 
رساتيق (وترجمته باتدى4) روا يتقف المظلوم بن فاالمةه, وعالم رت البوال الوادت 
وعنداي ترينقة ربجي 1ه تعالن وَذْكَوّه أصحابٌ المتون: أنه كلّ مُوضع له أميرٌ وقاض يُنقّد 
الأحكام ويقيم الحدودء وهذا الحدّ ناظرٌ إلى ما في «الدرٌ المختار؛ من كتأب القضاء أن المضر 
شرط ِنفاذ القضاء في ظاهر الرُواية» فالقضاة لا ينصَبون إلأفي المضر عندناء ولذا غرف به 
أصحابٌ المتون. فإن كُلتٌ : وعلى هذا يُنبغي أن لا تجب المجمّعات على أهل المضر أيضًا في 
هذا العَصّر لِعَدم صِدْقٍ الحدٌ المذكور» فأين القضاةء وأين إقامة الحدود؟ قلتٌ: وقد صَرْح 
أصحائنا أن المّلك إذا صار دار الحرب يَجْمّع بهم من اتفق عليه القوم. هكذا في المبسوط 
والشامي . 

5 قوله: (بجوائَى من البحرين) وعند أبي داود قريةٌ من قُرى البحرين» واحنّجٌ به 
القائلون بإقامة الجمعة في القرى . فليشا: : كيف وجُوَائَى لم تكن قرية أصللا بل كانت يضرا . ا 
الصَحاح: أن ان ا لل 0 فيقول مر عر 


إن يسَبّهه حال رُجوعه من الاضطياد بحال التجار عائدين من جُوائّى مَلآنَةَ أَخْرَاجَهُمْ من 
1 نواع الأمتعة كلم أنه كدت حرا لم بركار أُسْلَّمَ أهلّهاء 2 نم إذا ظهر الارتداد في قبائل 
العرب بعد النبي 2 يِه حاضّرّهم الكفارء نقال نان مع وتكان صر زا قن مساك الال يخال 
أبا ل ل ا 
يبالحانيوف يساد قفسعود في جوّائى مخضصّرينا 
كأن دما مم في كل فج ذبناء امدق تلسطسى التتاطورينا 
ويقول آخر: 
والمسجد الثالث الشَرْقئُ كانلنا| والمِئبرانٍ وقَصضلٌالقولٍ بالححخظب 
ل # اساسا اس الم م عا ااه يي : ورامر 
أيام لا مِنبْر في الناس نغرفه اعلية ليرد التشييث 
يشير إلى المنبر بجوائى» أما كونها قرية فهو كما في القرآن : اللا َل هنذًا المرءان عل يمل 


من مين عَظِمٍ © [الزخرف: 1*] فاطلقك فلن مكة أيمًا قف نه الله تعالى : ْم إن أهل الْسيرَ 
انعا الْوَكَلٌ قد حضر المديئة مرئين ' مرةٌ في السئة السادسة» ولعلها وافعة ولاك الس 


كتاب الجمعة ؟: 


وأخرى في الثامنة: وثَدّر في نفسك أنه كم تكون البلادُ التي دخل إليها الإسلاآم'في تلك المدة. 
لم يقول الراوي: «إن الجمعَة فيهم كانت أولٌَ ججمعةٍ بعد ججمعةٍ رسولٍ الله كي. فلو كانت 
0 القُرى الصغيرة» وفى العشرين والأربعين من الرجال كما قالوا. كيفك؟جعلها 
أولٌ جمعة؟ ألم تكن في تلك المدة قرية أسلم من أهلها عشرون نفسا؟ فهذا من القرائن الذالة 
على أن لا جمعةً في القرى . ولنا أيضًا ما في البُخاري ‏ : 'مَنْ أحبّ أن ينتظرٌ الجمعة من أهل 


ب سي سين 


العواليى فلينتظرء ومَنْ أحب أن يرجع فقد أُوْنْثٌ له». 

قوله: (وزاد الليث : قال يونس : وكتّب رَرَْبْقُ بن كيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئلٍ 
يوادي القَرَى - هل ترى أن أُجمّع؟ وِرُنَبقٌ امِل على أرض يَعْمَلْها وفيها جماعة من السودان 
وغيرهمء وَرُزَّيقٌ يومئذٍ على أَيْلَهٌ فكتب ابن شهاب - وأنا أسممٌ ‏ يِأَمُرُهُ أن يُجَمّع) ووادي الْقُرى 
في الجانب الخربي من العرب؛ وهناك قرب شُعَيب عليه الصلاة والسلام ونان عن سان اله 

قوله : (وَرُرَيِقٌ عَامِلٌ. .. إلخ). يعني كان واليّا على أَيْلَهّه ولم يكن إذ ذاك فيهاء بل كان 
في أطرافها ونواحيها يحييهاء فكتب إلى ابن شِهاب من نواحي أيْلّة إلخ. 

قلت: أولا: يمكن أن يكون ذلك الموضمٌ من فِنَاءِ المصْرء ولا تحديد فيه عندناء بل 
يُصعّر الفِناء ويكبر بحسب صِكْر المضر وكبّره. فقد يكون الفناء إلى أميال. وقد ألف فيه صاحب 
(مراقي الفلاح» رسالة ولم تطبع. ١‏ 

قم إن ه13 السائل لعله لميشالة هر ماله القرية بو التممر لعي سالة اخترى اهن 
اشتراط الإذن من الأمير لإقامة الجمعة. وكان مذهبٌ عمر بن عبد العزيز اشتراط الإذن لها. 
ولما كان رُرْبقٌ عاملا له على أَيْلّة» زعم أن له ب جمد بوكو انا عن متهيز ا علنهاكه 
ولا يتجاوز إلى ما حواليهاء فحمّقهاء أنه هل له إذنْ في إقامة الجمُعات في حوالي تلك المدينة 
أم لا؟ فأجابه أن وِلايتّك كما انسحبت على أيْلّةَ كذلك على ما حواليها أيضّاء فيجب عليك أن 
تتعهد فرائِضَُهم وتراعي رعايّتهم: لأن كُلكُم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتمسّك بهذا الحديث 
العام . ظ 

وحاصل الحديث عندي: أن الإنسان لا يخلو من نحو رعاية» فلو لم يكن له أحدٌ تجب 
عليه رعايةٌ نفسه ويُسأل عنها. ولعلك فهمت منه أن الحديث المذكور لما كان في مسألة الإذن: 
لم يناسب إختزاجه فى اتلك الترجحة: انإنها فى مسالة اخرى :نيل به اقرث إلى مسالة الاستكدان: 
لأنه ورد في باب الولاية والرعاية لا للقَرْقَ بين القّرى والأمصار. 

وهذا يَدُلكِ ثانيًا : أن رُرَيقَا أراد الاستئذان للجمعة دون إقامة الججمعة فى القرى» كيف! 
وقد ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه بإسنادٍ على شرط الشيخين ‏ عند عبد الرزاق أنه: ذلا 

جمعة ولا تشريقٌ إلا في مِضْر جامع» . والنووىي أعرج بإسنادٍ ضعبب وعتكم عليه الشف مع 
اذ له إانا ورد كقر وق شمسس الح وبه يقول خذيفة اليماني رضي الله تعالى عنه . وأما 
أثْرُ عمر رضي الله تعالى عنه : اجَمّعُوا حيثٌ ما كنتم) فخطاب للؤلاةء وكانوا يكونون في 
الأمصار دون القرى . 


4.5 كتاب الجمعة 


ومن ههنا فأدرك الشر ة في اختلافهم في إقامة الجمعات في القرى'مخ_كونها من متواترات 
الدين. وذلك لأنَّ الأمراء إذ ذاك كانوا في الأمصار وكان الناس مجتهدين'قي العمل فكانوا 
يصلونها مع الأمراء ولا يتخلفون عنهاء فلما ظهر التوانى في الأحكام ونم يرعيم الناس في 
أدائها في الأمصار وجلسوا في قراهم ظهر الخلاف: فذهب ذاهبٌ إلى أن عدم أداءِ السّلِف في 
القرى كان مبنيًا على نفيها في القرى». وذهب آخرون إلى أن ذهابهم إلى الأمصالاكان 
لحوائجهم على عادة أهل البوادي وإن كانت الجمعة جائزة بقراهم أيضّاء وهما نظران للائمة 
رحمهم الله تعالى . 

وأما ما رُوي عن أنس رضي الله تعالى عنه: (أنه كان يُجمّع وقد لا يُجَمّع فمعناه أنه كان 
يُجِمَع حين ورد البصرةء وإذا أقام بقرية لا يجمّعء وهذا عين ما قلنا لا أنه كان يجمَعء وهو في 
قرية. وأما ما يأتى من أثر عطاء عند البخاري رحمه الله تعالى قال: «إذا كنت في قريةٍ جامعةٍ 
وتودي بالصلاة عن يوم الجمعةٌ قد غلك أن تَشْهّدَها سفكة النداء أو لم تَسْمَعْه؛. فهو 
صريح لمذهينا أنه نْقِلَ فيه الحافظ رحمه الله تعالى زيادةٌ عن عبد الرّزّاقَ» وفيه: : قلت لعطاء : 
اما القرية الجامعة؟ قال: ذاثٌ الجماعة» والأميرء والقاضي والدقة المجتمعة» الأتحن تقضها 
ببعض مثل جدة220. أ ه. وهذا يدل أن اصطلاح الجامعة قد كان فشا فيهمء ولذا قلت: إنهم 
بصددٍ حَدٌ المضر الجامع ). 


باب كل على ” عن م ينو الجئدة شعر 
وَقَالَ ابن عُمَو: إثما الفثرا عَلَى م ل عع 


44م - حدّثنا أَبُو اليّمانٍ قال : أبن بام ل قالَ: حدتّني سَالِمْ بْنُ 
عه ا ياه ول ومس ام و اأها8فى دي ينه ل “بر 
هن جاء يم الج ليله 500 بال ] , 

0 0 مَسْلَمَةٌ: 2 0 


3-1 


.1 8 كل 0 خم في : 1 


)١(‏ يقول العبد الضعيف: وما أقرب هذا إلى عا نُقِل عن إمامنا رحمه الله تعالى ا ه. 

() يقول العبد الضعيف: قال الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى : والقاطع للشغب أن قوله تعالى: لاتَسَمَوًا ِل ذِكْرْ س4 
[الجمعة: : 4] ليس على إطلاقه اتفاقًا بين الأمّةه إذ لا يجوز إقامتها في البراري إجماعًاء ولا في كلّ قرية عنده؛ بل 
بشرط أن لا يَظْعن أهلّها عنها صيفًا ولا شتاء. فكان خصوص المكان مرادًا فيها إجماعًاء فَقَدّر القرية الخاصّة» 
وقدّرنا المضر :ومو أرلى لحتيث علي رع اله ننعة»: ؤلهذا لم يقل عن الصحابة رضي الله عنهم نين لتهرا البلا 
أنهم اشتغلوا بِنَضْب المنابر والجمع إلا في الأمصار دون القرى» ولو كان لتقل ولو آحادًا. 1ه. 


كتاب الجمعة فد 


5 - حدثنا مُسْلم بر اق الراف كاله" خَذننا فين قال خدنا اب طاوس»ء عَنْ 

بيه» عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال : قال رَسُولُ اللو وق : انَحْنُ الآخِرُونَ السَابقُونَ يَوْمإلقِيَامَة: 
9 الكتَابَ مِنْ قَبْلِنَا؛ وَأُوَتِينَاء مر ب َعَلِهِم؛ فهذا المَوْءُ الذي اتَلَفوا فيه : فَهَدَانًا الله : 
فُعَذَا لليَهُود؛ ٠ ١‏ فْسَكتٌ . 

بشم دانم افا خن على كر ندا أن : تي ! في كل سَبْعَةٍ نومام سَبْعٍَ يا م يَوْمَاءِ يَعْيا فيه 


يي  #‏ نا 


زآاسة وَجَسَدَة) . [الحديث بقار - طرفاه في 0 لاخر ” ]. 


رَوَاه أَبَانَ بْنُ صَالِحَ عَنْ مجَاهِدٍ؛ عَنْ طاوس» تَنْ أبي هُرَيرَةَ قال : قال 
اللن عله : الل تَعَالَى عَلَى كُل مُسلِم حَق اديدنت ٠‏ تطرفه في : 917]. 


١‏ نات 


144 قا عن الله ثلٌ كمد : حدما سَبَاية : حَدّنْنا وَرْقَاءُء عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار» عَنْ 
مُجَاهِدٍ » عَن ابْن عُمَرَّه عن لنب له قال : «ائذَنُوا للنْسَاءِ بالل إِلَى المَسَاجِدِ) . [طرفه في: 8318]. 


م كر الي 


كه ب جدلنا ترشقك :1 اموسى:. كذننا زو أطامة : كنذا فقن الله نك مخرية شن 
َافِع» عَنٍ ابْنِ عمَرٌء قال: كانّتٍ ابْرَأةٌ لِعْمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةٌ الصّبّْح وَالْعِسَاءِ في الجَمَاعَةٍ في 
المَسْجِدِء كَقِيلَ نّها: لِمّ تَحْرجِينَ: كد تَعْلَمِينَ أنَّ عمَرَ كر لِك ويَعَادُ؟ قالّث: وَما 
ان ' ينْهَانِي؟ قال: يَمْتَعُهُ قَوْلُ رَسُولٍ الله يِه : دلا تَمْتَعُوا إماء اللّهِ مَساجِدّ اللّهِ؛. [طرنه 


في: 458]. 
يشير إلى أن الْعُسُْل مسنونٌ ليوم الجمعة أو لصلاتهاء والمشهور أنه للصلاة. ومع ذلك 
أقول: إنه لو اغتسل أحدٌ للصلاة ثم سبقه الحدث فتوضأء حصل له الثواب وأَخْرّز الأخِرّ إن 
شاء الله تعالى . 
5 قوله: (مَنْ جاء مِنْكُم الجُمعةً قُلِيفْتَيِل) فدل الحديث على تفصيل في وجوب 
الَغُمْل يدم الجمعة؛ وأن الجائي ليس كلاً منهم» ولذا قال: #من جاء؟. 
قلت: إذا لم يكن «من؛ ههنا للتعميم عند المصنف رحمه الله فكيف أفاده في قوله: اح 
صلاةً لِمَنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ فإن يأخلٍ المصنفٌ رحمه الله عمومّه في الأحوال كلّها من 
الانفرادٍ والاقتداء» ساغ لنا أن تأخدٌ عمومّه في الأشخاص» أي: من كان من المنفرد أو الإمام 
قلا صلاءً له إل بالفاتحة. ولا بذع في أن يكرن الخطاتٌ عامًا والمخاطبٌ خاضّاء فجاز إرادة 
الخصوص مع وُرُود صيغة العموم كما في قوله تعالى: 9وَإِدَا طلقم ليسا هِلَمْنَ أجلَهنّ فلا 
َصَنُوهْنَ؟ [البقرة: 1*7]» فالخطاب وإن كان عامًا في الظاهرء لكنه خاص بالأولياء بالنظر إلى 
أن المخاطبين هؤلاء. وكذلك الخطابٌ فى حديث: «اثذئوا للنساء إلى المسجد ‏ بالمعنى ‏ 
عام . والمراد منه الأزواج فقط . زننتك علمت أذ الخطاب وإن عَم لكن التكتيف قد يكون 
بالخاصٌ. وحينتلٍ ساغ لك أن تُريدٌ بالموصولٍ في الحديثٍ هم الذين جازث في حَشّهِم القراءة. 


4 كتاب الجمعة 


5 باب الرّخْصَةٍ إِنْ لَمْ يَخْضر الجُمْعَةَ في الْمَطْرٍ 


0 - حدّثنا مُسَدَّدٌ قَالّ: داعي ان أبَرَنِي عَبْدٌ اللههد صَاحِبُ 
الزيادِي قال : حَدََنَا عَبْدُ الل بْنُ الحَارثِ ابْنُ عَم مُحَسَّدِ بْنِ سِبرِينَ : قال أبن عباس 
لوا في الم اليو ذا قلت : اشهيد أن سيدا رفول الله كل ف" حي قلي 

لصَّلَاقء قل : صَلُوا في بُيُويَكُمْ. نَكَأنَ النَّامنَ اسْتَنْكَرُواء قال: فَعَلّهُ مَنْ هُوَ حير مِنّي» إن 
للد تررك وإ قد أن ام كم كنقرة في الكين للع" [طرفه في: 1111]. 

وهو المسألة عندناء غير أنك مأمورٌ بالاستفتاءٍ عن قلبك . 


8 سم 


5 بابٌ مِنْ أبن تُؤْتَى الجُمُعَة: ؛ وَعَلَى مَنْ تحب 


لعَول الله تشاني بر الروك اسلو نولسيم لامكا موأ إل وير أله [الجمعة: 
4]. وَقَالَ عَطَاء : كلت في قن جامقة» لوي باللا بن ب الج م 
أن تشيدفاء يع الكذاء أو لَمْ تَسْمَعْهُ. رَكانٌ نس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في قَضْره أخحيًا 
يْجَمُمْ وَأَحْيَانًا لا يُجَمُمْ : ٠:‏ وَهُرّ بالرَّاويَةٍ َه عَلَى فَرْسَحِينِ . 

وهذه مسألة أخرى غير مسألة القرية والمضرء وهي أن الجمعة إذا وجبت في مصر بشرائطها 
فعلى مَنْ يجبٌ شهودها؟ ومّن كان في حواليها؟ وفيها عدة أقوال للحنفية بسطها الشُرُنْبلالي في 
رسالته #تحفة أعيان الغِنى في أحكام الفِنا؛ منها: أنها تجب على أهل هذا البلد فقط ولا تجب 
على مَنْ حوله من القرى قريبة أو بعيدةٌ. والمختار عندي أنها واجبة على مدى صوت الأذان» 
وهذا في خخارج المصر. أما في المضر قلا ؛ يشترط سماع الأذان أصلا . وعن أبي يوسف أن 
الجمعة على مَنْ أواه الليل إلى أهله. وهي المسافة الغدوية افلكم وهو أَعْسَرٌ في العمل . 

قوله: (قال عطاء. . .) إلخ. وقد مَرٌ أن عطاء يقول بعين مذهب الحنفية» والعجب من 
المصنف رحمه الله أنه حذف تلك القطعة . 

قوله : (سَِعْت النْدَاءً أو لم تَسْمَعْه) وهذا لداخمل البلد. واكاك عن رعرية الجيعة على 
مَنْ سمع النداء فهو للخارج عن البلدء وإليه يشير قوله تعالى: #إدًا ودح للصّلَرةَ» [الجمعة: 9]. 
نّم قد مَرّ معنا التنبي على أنَّ عطاء تابعىٌ؛ وقد قُبِّدَ القرية بالجامعة . فدل على أن اصطلاح 
الجامعة قد كان ساريًا7) في زمنهم أيضًا. 


)01 وقد ذكره الترمذي في موضعين من كتابه الأول في باب: المعتكف يَخْرْجٍ لحاجته أم لا؟ قال: ورأوا للمعتكف 
إذا كان في مصر يُجِمّمٌ فيه أن لا يعتكف إِلّا فى المسجد الجامع. والثاني في باب: الذبح بعد الصلاة من 
الأضاحي ‏ قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يضحي باليِصر حتى يصلي الإماع: وقد رخص قوم من 
أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفَجْر, اه. تلتٌُ: وذلك لأنه لا صلاةٌ عليهم. فهذه العبارة تدل على 
الفرق بين القرية والميضر . 


كتاب الجمعة د 


قوله: (وكان أنسُ رضي الله عنه) وقد مَرٌ أنه موافق للحنفية وليس تَجَيَيْعُهِ في قطره. 
قلت: وقد أخخرج الحافظ عن ابن أبي شيبة أنه كان يشهد الجمعة من الزاوية6:وهي على 
فُرْسَحيْن من البصرة. وهكذا في «مصنف» عبد الرزاق كما أخرجه الحافظ رحمه اللتُجالى 


ابن 

5 مدنا امد قال : حَدَّلَنَا عَبْدُ الله بْمُ وَمْبٍ قالَ: أخبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثْ 
عَنْ عبد اللّهبنِ أبي جَعْفْرِ : أن محَمَدَ بْنَ عفر بن الؤبيرِ ده عَنْ عُرْوَة بْنِ الدبير» عَنْ 
عَائِشَةً 2-00 َالَتُ: كان الثَّامنُ يْتَابُونَ ْم الجَمعَةٍ مِنْ مَاِلِهِمْ وَالعَوَالِي» فَيَنُونَ 


في العْبَارِ يُصِيبْهُمْ الغُبَارُ وَالعَرَق ب فيَخْرُجُ مِنّْهُمْ العرق . َأَنَى رَسُولَ الله كله لحان فلهم 
وهر عِنْدِيي قَقَالَ النْبيٌ عقي : الو أنكم تَطَهرْتُمْ م لبَوْمِكمْ هذا». 
5 اع ا و 0 
فى البين: 00 550 0 وعدن الكل فى ساسلةر جه فترجم بِلَفْظٍ دل على 
الترال: وعدا هده التسقق السقيو نر لبه بع قرية: فإن شهدوا الجمعة قفذاك». وإِلّا صَلُوا في في 
بيوتهم الظهر. ولو كانت الجمعة عزيمةً على أهل القُرى لشهدوها البتة. وقد أقرّ القرطبي شارح 


١>‏ - بات وَقَتٌ الجُمُعَةٍِ إِذَا زَالَتِ الشَمْسٌ 
وَكَذْلِكَ يرْوَى عَنْ عْمَرَء وَعَلِيَء وَالنْعْمَانٍ بْنِ يَشِيرِء وَعَمْرِو بْنِ حَرَيتٍء رَضِيَ الله 
م في تن 
0 حدّثنا عَبْدَانُ قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قال: أَخْبَرَناً يحيى بْنُ سَعِيدٍ 
عَمْرَةَ عَنِ العْسْلٍ يَوْ يوم | سبق لتك الت ضانة: رَضِيَّ اللدعتن 0 تابث مَهَنَةٌ 


ع 


أنْفسِهم : كات 7 0 ل الجمعة رَاحَوا في عُينَتِهِمْ ٠‏ قُقِيل لَهُمْ: لو اتساقم». 1 


[الحديث 4.٠7‏ طرفه في : إألؤوء؟]. 


رخن بْن مان البق" َنْ أن بن مالك رَفِِيَ الله عله _ 1 00 
الجن مد تيا ال 
/ هي حزان عبدان قال اخي اعد اللد قال أخررنا حتيلة عَنْ أُنّس قال . 
بكر بالجمتة» وثيل كذ الجلفة. [الحديث 506 طرفه في: .]44٠‏ 

ووقنتّها عند الجمهور وقتٌ الظهر» وعند أحمد رحمه الله تجوز في وقت العيدين أيضاء 
لأنها أيضًا من أعياد المسلمين فتصح في الضحوة؛ ونيب إلى ابن الزُبير رضي الله عنه أيضًاء 
قال ابن تيمية: إنه كان كثير التفردات. ونحوه نيب إلى ابن مسعود رضي الله عنه . قلت : وهذه 


11 
١ 


11 ظ كتاب الجمعة 


النسبة لا 2 تصح إليهما وقد كشفتُ عنه» ولا تَمَشّكِ في لفظ الرواح» لما امرٌ أن المسائل لا تبنى 
على اللغة ما لم يشهد بها العمل . 
وأما قوله: «ونَقِيل بعد الَمّعَةَ؛ فلا ديل فيه» والتمسّكُ به سحابةٌ صيفّة؛ ومعناه عند 
الجمهور أنهم بعد أداء الفجر لا يرجعون إلى بيوتهم ويجلسون في انتظار الجمعةء فَإذافَضَوها 
ورجعوا إلى بيوتهم طَعِموا وقالواء أي القيلولة الفائتة» فهو كقولهم: اتزرثٌ الشّراويل. 
'١١/‏ - بات إذا اشْتَنَ الكرٌ يَوْمَ الحُمْعَةٍ 


ا اه اا 12 بن أبِي بكر المي قال شر ساس ان ل اع عَمَارَةٌ قال : دنا ا 
خَلدَة هو خَالِد بْنُ دِينَارٍ» قال ل ا كاذ البق ذال لبر 
بَكْرَ بالصَّلَاةٍ َإذَا اشَْدٌ اح برد بلصلا يَعْنِي الحيقة. آل تونس إن تكير: َخْبَرَنا أبُو 
خلد نمال الصّلاو» وَلَمْ يَذكرِ الحممة. كا لطر بن فاق خَدنكا أب غلدة فال »ضَلن بنا 

اه السيساه َم قال لأنّس رَضِي الله عَنْهُ : كيت كان الث يك يُصَلَى الور ؟ 
ْ وفي العيني: أنه لا إبراد في الجمعة, رفي (البحر»: أن فيها ذلك . والأرجح عندي ما 
اختاره العيني رحمه الله . 

قوله : روإذا اشْحَدٌ الة رزة بالصلاة؛ يعني الجمعة) باقتت: والحديث عندي وَرَدْ في 
الظهر . وأجراه ألراوي في الجمعة من عند نفسه» لأنه ورد في الجمعة من جهة صاحب الشرع»: 
والله تعالى أعلم» فهو إذن إلحاقٌ بالقياس . 


4 ياب المقشي إلى الجُمُعَةٍ 

وَكَوْلٍ اللّو جَلَ ذِكرَهُ: اراك آئه4 لالجمعة: 4] وَمَنْ قالَ: السَّعْيُ العَمَلُ 
وَالثَّمَابُء لِقَوَلِهِ تَعَالَى: : #وسكئ ها سَعيها» [الإسراء: : 16] وَقالٌ ابن عَبَاسِ رَضِيّ الله 
عَنْهُمَا : يَحْرُم ابيع حينئلٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ : تَحْوُمْ الصَاعاتُ كُلهَا . وَقالَ إِْرَاِيمُ بن سَْدِ؛ 

عَنِ الزُهْرِي : ذا أذْنَ المؤدن يَوْمّ الجمْعو © وَهَوَ مسافر؛ عليه أن يُشهد: 

41 - حدّثنا عَلِيُ بن عَيْدٍ الله قال: حَدَّئَنَا الولِيدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ: حَدَتَنا يزيد بن أبي 
ميم قال: حَدَدنا راع فاك أخْرَكَنِي أَبُو عَبْسء وَأَنَا أَدْمَبُ إِلَى الجمْعَةَء فَقَالَ : 

سَمِعْتُ النبي كيه يَقَولُ : امَنَ اغْبَرّتْ قَدَماهُ في سَبِيل اللَّهِ حَرّمَهُ اللّهُ عَلَى النَّارِ. [الحديث 

.]! خ5١‎ 000 

8 ححدثنا دم قال : حَدَّنََا ابْنُ أبي ِنْب : قال: ححَدَثنا الزْهْرِي عن معد رانى 
وا د وساي واد عن لتب 3 . 


كل 


الإخلن: أذ ب ُرَيرةَ قال: .” 11 اذا انتتت الكل كلك أرق 


ل 
ات 


كتاب الجمعة 41 


نه وَأُُومَا تَمْشُونَ عَلَيِكُمُ السَّكِيَةُ كَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُواء وما فانَّكم كَأَيَمُوا". اطرفه 
في: 275]. 
31.8 حدّثنا عَمْرْو بْنْ عَلِيَ قال: :-خذتتى أثو قُتَيبَةٌ قال: حَدَثَنَا عَلِىُ بن المبَاوِك» 


به ان 6 


عَنْ يَخيى بْنِ أبي كثِير: تَنْ عَيْدٍ اللّهِ بْن , أبي قُحَادَةٌ؛ قال أب عبد الله : لا أَعْلَمُهُ إِلّا عن 
مدقن اللي بإرقاك الا ُوُوا حَلَى يني وعلُمْ الشكية» اطرفه في' 710 . 
اي و ا 0 
قلث : واختلاف المعاني ياختلاف الصّلات ليس بمُطردٍ عندي؛ فلا تُبْى عليها المسائل. 


قوله: :وقال ابن عباس رضي الله عنه: اويَحَرْمٌ البيع حِيبَعزٍ) وفي «الهداية» في باب 
الجمعة: أن الصناعاتٍ كلها حرامٌ في هذا الوقت. وفي مكروهات البيع: أنها مكروهة تحريما. 
فلا أدري أهو من اختلاف النظر» أم نشأ مما نُقِلَ عن محمد رحمه الله أَنَّ كُلَّ مكروو تحريمًا 
حرام؟ وقال الشيخ ابن الهمام رحمه الله : إن كلَّ نهي لغيره فهو لكراهة التحريم وإن كان قطعيًا . 
قلت: وهذا لا يمشي في الحُلع: ؛ أها المصنف رحمه الله فاخمتار الحرمة. 


.4 . قوله : (مَن اعْبََث قَدَّمَاهُ) قد استقرٌ أئمة الحديث على أنه متى ورد لفظ #في سبيل الله؛ 
فهو في الجهاد. ولذا ترجم به الترمذي ذ فى الجهادء وحمل الصيامٌ في سبيل الله على الجهاد. 
وترجمة البخاري تشير إلى تعميمه شيئًا ٠‏ واختلف في تا نفسيره بين الحنفية» فقيل : : هو مُنْقَطع الغزاة. 
وقيل : شيلع الجاع . قلت : بل هو أعمٌ منهما نظرًا إلى صَلوح اللغة . نعم» كثر استعماله فيهماء 
فساغ أن يكون عامًا فى الحديث يث”' أيضًا كما أراده المصئف رحمه الله. وإن أخذنا رأي الترمذي 
وغير» قلسل صق لك التومعة باتجهاد» سيك الها بها ورداني الجهاد. 


4 باب لا بَقَرَقٌ مين تند 5 توه الحُمْعَة 


- حدئنا عَبْنَانَ قال: : أَخْيرنَا عَبْدُ اللّدِ قال : أَخبَرَنَا ابْنُ أبي ذِنْبِء عَنْ سَعِبِدٍ 
المَمْبْرِي ؛ عن أبيه: : عَن ابن وَدِيعة؛ عَنْ سَلِمَانَ الفَارِسِيٌ قال: قال رَسُولُ الله 6ق : (مَن 
اعتَسَلَ يَوْمَّ الجمُعَةَ: نهر بمَا اسْتَطاعَ مِنْ مُهْرِ؛ م اذعن أن شس من طبسة َم رَاحَ فُلّم 
رن بين التي مَصَلّى ما مب لَه ف ا حرج الإمام أنْصت» هر لَه ما بين وبين 
الجمعَةٌ الأخْرّى؟. [طرئه في : 89خ]. 


لأن الجمعة جامعةٌ للجماعات؛ فلا يُنْرّفُها بِالتَحَمى لأنَّ فيه معنى التأذي . 


() قلتٌ: أخرج الترمذي في الجهاد في باب: من اخْبَرّت قدماه في سبيل الله عن يزيد بن أبي مريم قال : لقني غباية بن 
رقاعة بن رافع وأنا ماش إلى الجمعة. فقال: َبْشِر فإن حُطاك عذه في سبيل اللو سمعتٌ أبا عياش يقول : قال رسول الله يل : 
امن اغبت قُدَماه في سبيل اللّهِ فهما حرام على النَّار؛. ١‏ ه. ففيه دليلٌ على ما رامه اليخاري من التعميم . 


2 كتاب الجمعة 


٠‏ - قوله ؛ (قَصَلَّى ما كُيِبٌ لَهُ) وتَمَسّك به الحافظ ابن تيمية علق نَأ َف الْسّئَن القبلية 
الجمعة وأنه لا تحديدٌ فيهاء بل هي في خجيرَةٍ الرّجُْل كم أَدْرَكَ صَلّى. قذك: ولنا ما في قدكة 

ميك اأركمت الركطين دل أن نجي بالمعنى ‏ كما عند ابن ماجه وسنذكهي فهو مَحَمُول 
على الننة الفتلية دون تعة المسعد: 


٠6‏ بات له 3 تُقِيمُ الوَجُل أَحْاحُ تَؤّْمَ الحُمّْعَةَ وَيَفَعُدُ في مَكا 


8 سعدننا مكنيد قال: 0 رك إلا ريع قال 
سَمِعْتٌ نَافِعًا يَمُولُ: سَمِعْتٌ ابْنّ ُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُو ل" المن الند ان تق 


الرجل أخاه مِنْ مِمَعَدِهٍ وَيَجَلِسَ فيه. قُلتُ لنَافع : الي ب الجمْعَة وَغَيَمَا . [الحديث 
41١‏ ال 6ت], 
1 اناب ا يَوْمَ الجُمُعَةٍ 

5 حدّثدا آدَمُ قالَ: حَدَنَنَا بن أبي ِنْبِء عن الزَّمْرِي َنِ الشَّائِبٍ بْنِ يَزِيد 
قالَ: كان النْدَاءٌ ذم الجمدة 0 إِذا جَلْسَ الإمامٌ على المثرِء عَلَى ع عَهْدِ الى َك وبي 
بَكْرٍ وَعْمَرَ رضي اللهُ عَنْهُمَاء َنْمَا كان غلمات ضرق الله 2ه وَككر الناسء .زاء البَدَاءً 
الثَالِتَ على الْرَّوْرَاء. قَالَ أبو عَيْدِ الله : الَزُوْراءٌ مَوْضِعْ سوق بِالمَدِيئَة. [الحديث 495 - أطرافه 
في : لأ 35358 515 

كان الأذان في عهد النبيّ يي وصاحبيه واحدًاء ولَعلّه كان خارجٌ المسجد كما عند أبي 
داود؛ فإذا كُثْر الْناسٌ زآأد عثمان أذانا آخر على الرَّوْرَاء خارح المسحد: ؛ ليمتنع الناسَ عن البيع 
والشراء. 

والظاهر أن الأذان الثاني وهو الأول انتقل إلى داخل المسجدء ثم الأمة أخذت بِفِعْله 


وتعاملوا به وأهذا بعد واحدء إلا ما تَقَلَ أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى عن بعض أهل 
المغرت:. أنه لآ تاذيق دهم غير مرة واحدة . ثم إذا تسَلْط بنو أمية نقلوا الثالث على المنارة. 
والذي كان على عهد النبي يه جعلره ه في المسجد ‏ أمام الإمام " ''ولم أجد على كون هذا 


(1) قال القاضي أبو بكر بن العربي: كان على عهدٍ رسول الله يَيةِ أذانان» قلما كُثْر النَاس زَمنَ عثمانٌ زاد النداة 
الثالث لِيُشْعِرَ الناسّ بالوقت فيأخحذوا في الإقبال إلى الججمعة؛ ثم يخرجٌ عثمانٌ رضي الله عنه فإذا جلن على 
ع ل ليق ثم يطب فيؤذن الثالث لإقامة الصلاة ة ‏ فأما في 
المشرق فيؤذن كأذان قرطبة» وأما بالمغرب فيؤذن ثلاثةٌ من المؤذنين لِجَهْل المفتين» فإنَّهِم لما سمعوا أنها ثلاث 
لم يفهموا أن الإقامة هي النداء الثالث؛ فجمعرها وجعلرها ثلاثةٌ غفلةٌ وجهلا بالسنة. انتهى مختصرّاء وحيئئظٍ فما 
في الصُّلْبِ من كلام الشبخ لعَلّه سهوٌ من قلمي. 


كتاب الجمعة فر 


الأذان داخل المسجد دليلًا عند المذاهب الأربعة إِلّا ما قال صاحب «الهثلأية» إنه جَرَى به 
التوارث»: ثم قله الآخرون أيضًا تلوح مكه أنه لب تدم دليل غير ما“قاله صاحب 
«الهداية»» ولذا يلجأون إلى النُوارث؛ أما الإقامة فكانت مِن قبل في المسجد. يفي أذاث 
0 0 المختار؟ أنه مُحُدّث . 
: قلت: وعلى مَنْ يَذّعِي الإحدات أن يجيب عما في «الموطأً) لمالك ‏ ص ١١‏ : أنهم 
الراك ع و اللي يُصَلُون يوم الخبعة سح يخ عمر يل الخطاف 0د خرج 
بير ويل علي الجتررفات المؤذنون. وقال ثعلبة: «جلسنا نتحدثٌ فإذا سَكّت المؤذنون وقام 
عمر يخطت نْصَنْا فلم يتكلم ما أححد». . أه ا فإن قوله: سكت المؤذنون» وأذن المؤذئون؛ 
بصيغة الجَمْع يدل على تَعَدّدٍ الأذانين في عهده رضي الله تعالى عنه . 
نات المُؤّدنِ الوَاحِدٍ تَوْمَ الحُمَعَدَ 

4 - حدّئنا أَبُو نُعَيمٍ قال كل الكرير د أب كلم الكالجدرد» عن 
الزّهْرِي عَنِ السَائِبِ بْنِ يزيد : أن الَنِي واد النَأَذِينَ ‏ الثالتَ 2 الجمعة نان ل عَفَانَ 
رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ عن كر اخ الْمَذِينَة: وَلْم يكن للنبن قله مَؤَدْنْ غير وَاحَدِء وَكانٌ التَأَذِينُ 
يَوْمُ يَوْمّ الْجَمْعَةِ حِينَ يَجِلِس الإمام» يَعْنِي عَلَى المِنبر. [طرفه في: 517]. 

أن الأذان الواحد. وقد مب معنا وجه تعبير الأذان بالمؤذن. وهو في ذهن الراوي أن 
الواحد لا يُودّنُ إلا أذانًا واحدًا. ْ 

قوله: (إذا جلس على المنبر) وعند أبي داود: أن هذا الأذان كان في عهده 285 عند باب 
المسجدء وفي لفظ: على المئنارة. 

941 قوله: (زادٌ التأذينّ الثالتُ) أي باعتبار التشريع» وإلا فهو أول باعتبار التأذين به. 
والثاني ما كان في عهد النبي 2 والثالث هو الإقامة. وقد مر معنا التنبيه على أن مُنصب 


الخلمفاء عبن الأجهاد والتخري ؛ فالمجتهدوت يمشون على المصالح المعتيرة؛ والخلفاء على 
السبالح المريئلة أيضا. 


١‏ بابٌ يُحِيبُ الإمامٌُ عَلَى المِخْبَرٍ إِذَا سَمِعٌ النَدَاء 

4 هدك انر ثتائل قال + الخترنا عَبْدْ اللداقال: أخترنا ُو بَكْر بن ُشمان بْنِ 
سَهلٍ بْنْ خنيفي» عَنْ أبي أُمامَة بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيفٍ قالَ: الس ند وَهَوَ 
جالس عَلَى المثير؛ أَذّنَ المُؤَذْنُّه قال: الله أكْرٌ اللَهُ كبر قال مُعَاوِيه : : الله أعبَرُ اللَهُ أكيرُ 
قال: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله كَقَالَ مُعَارِيَةُ : وَأَنَاء كَقَالَ : أَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللو فَقَالَ 
مُعَاوِيَة: : وَأنَاء لما أَنْ قضى التََذِينَء قال: ا يا النّاسنُ» إِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يي عَلَى 
هذا المَجلِس» حِينَ أَذْنَّ المُوَدْنْ» يَقُولُ ما سَمِعْتُمْ مِنّي مِنْ مَقَالتي . [طرفه في: 137]. 

ومرّ معنا الأقوال في جواب الأذان عند ذلك مرارًا . 


14 كتاب الجمعة 


؟ م باب الحُلوس عَلَى ! مير 

9 حلا يس بن كير قل خنككا اللِّثُّء عَنْ عقيل : ٠‏ عَن ابن شِهاب : أن 

السَّائِبَ بْنَّ يَزِيدَ أَخْيَرَةُ: أن النَأَذِينَ الثَّانِيَ يَوْمَ الجْمْعَةء أَمَرَ به عُثْمانُ» حِينكثْرَ أَهْل 
المسجِدِء وكان الذي يوم مّ الجِمْعَةٌ حِينّ يَجَلِسَ الإمام ٠‏ [طرفه في: ؟١41].‏ 

كان التأذين يوم الجبعة عبن يجلس الونام» يعني به أن أذان يوم الجمعة كان على خلافيٍ 

دأب سائر الأيام ؛ ففي سائر الأيام كان يقدم شيئًا؛ وفي الجمعة كان مُتَّصِلُا بالخطبة بدون مُث 

طويل بعدهء وكان خارجٌ المسجد على سقف بيت أتصارئ»؛ وكان للصلاة ولم يكن للخطبة 


أذْان. 


عِنْدَ التَأذِين 


6 . باب التأذِين عِنْدَ الحّطَةٍ 
41 حدّثنا محمد بْنُ مُقَاتِل قالَ: اشير عل اللوقالة أخورنا بود قن 
الزْهْرِيّ قالَ: سَمِحْتُ السَّائْبَ بْنَّ يَِيدَ يَقُولُ : ِنَ الأدَانَ يوْمَ الجُمُعَةٍ كان أوَلَهُ حِينَ يَجلِسُ 
الإمام يوم الجُمعَةٍ عَلَى المِنْبّرٍ» في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يب وَأبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ رَضِيَ الله 


عَنْهُمَاء ٠‏ فَلَما كَانَ في خلائّة عُثْمَانَ رَضِيَ اللَهُ عَْهُ وَكَدُرُوا ؛ أَمَرَ عُْمَانُ يّوْمَ الجْمْعَةِ لدان 
الثّالْثِ ٠‏ فَأَدْنَ به عَلَى الرَرْ رَاءِء فَتَبّتَ الأَمْرُ عَلَى ذْلِكَ ٠‏ [طرفه في 5 


وفي «الفتح» عن الطبري : 212121111 
أنه لم يكن مُشْتهرًا اشْتِهَارَه في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. إلا أنه حكم عليه بالانقطاع. 
ولعل زيادةً عثمان رضي الله تعالى عنه الأذان الثالث كزيادة أذان بلال رضي الله عنه في الفجر. 

واعلم أن مفعول القول لا يكرن إلا جملة فيلزمه «إن؛ - بالكسر ‏ إِلّا في لغة بني سكيم إذا 
كان مُصَدَّرًا بحرف الاستفهام؛ فحينظٍ يصح أن يكون مفعوله مُفْردًا . 


5" - بابُ الخْطْبَةٍ عَلَى المِنْبَرٍ 

وَقالَ أَنسٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: تب الب يل عَلَى المثير. 

7 - حدّثنا قُتَيبَةُ بْنّ سَعِيلٍ قال : حَدَننَا يَعْقُوبٌ بْنّ عبْدٍ الرّحْمْنِ بْنِ مُحَمَدٍ بْنِ عَبْدِ 
الل بْنِ عَبْدِ القَارِيُ القُرَضِيُ الإسْكْدرَانِيُ قال : حَدَّثَنَ أبُو حازم بْنُ ديارٍ: أنَّ رجالا كا 
سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَ وَقَدٍ امْتَرَوًَا في الْوثْبّرٍ مما عُودُه» فُسَأَلوهُ عَنْ ذلِكَ؟ فَقَالَ: 0 
ني لأغرف مِما هُوَ وَلَمَدْ أيه أَوّلَ يَوْمِ وْضِع ؛ اجن ل غلبو موك اند اف 
أَرْسَلَ رَسُولُ الله يه إِلَى فُلَانَةَ: امْرَأَةٍ قَدَسَمَاهًَا سَهْلٌ: «مُرِي عُلَامَكِ النجَارَ أن يَعْمَلَ 
ِي أغوادًا َجْلِسُ عَلَيونَ ذا كلّمْتُ النّاسَاء أمرنهُتعَِلََّا مِنْ طَرْاء الاق نع جاء 
بيَاء فَأَرْسَلَّتْ إلى رَسُولٍ الله يِه كَأْمَرَ بها فَوْضِعَتْ هَا هُنَاء ثم رَأَيتُ رَسُولَ الله كل 


2 


٠ 0‏ ثم رَكُمَّ وَهُوَ عَلَيِهَا: نم نْرَلَ القَهْقَرَىء فَسَجَدَ في أم 


2 


كتاب الجمعة 14 


المير ثُمّ عاد» فَلَما َرَعٌ أقْبّلَ عَلَى النّاسٍ كَقَالَ : دأبّْهَا النَّامسٌء إِنَّمَا صَئَخشعهذا لِتَأَتَمُوا بي 
ا صَلَاتَي2. [طرفه في : لخر" 

قوله: (ولتعلموا صّلاتي) وأخطأ ابن حزم خطأ فاحضًا حيث ذهب إلى تلك 
الصلاةً كانت نافلةٌ» مع أنها كانت صلاةً الجمعة كما هو منصوص عند البخاري. 

4 حدثنا نا سَعِيُ بن أبي مَرهَم قال : عَدَننَا محمد بن جنر قال: يني تخبى بن 
لي ل كلما ويح أ َه امثي» سمِئْا لدع يقل أضد اك لقا 20 
فَوَضْعْ يَدّهُ عَلْيه و قال ملسان 2 تكس : أخوق عنس إن عبد الله إن أن : لهسم 
جايرا . [طرقه في: 1494]. 

6 حدثنا آدَمْ قالّ: حَدَنَا اب أبي ؤب» عَنٍ الزْمْرِي» عَنْ سَالِمٍء ب 
قالَ: سَمِعْتٌ النْبِىَ ده يَخطبُ عَلَى المِنْبَر َقَالَ: «مَنْ جاء إِلَى الجمْعَةٍ فَلِيْسِل). 
في: 1108 . 

اي رن ب لوه ونبت عند في الحامة” ا 0 
حا وعم و رو سيب بدي لي ا 
اتكاؤه بطريق الاستناد لا بطريق التأيط . 

وعند الدارمي روايةٌ تدلٌ على أنه كان يتكىء بذلك العمود على الإبط. و دكأت 
الحثاثة ذفنت يوم وْضِع المنبر. أَرٌ المُحَدّئُونَ أن الخشبة التي قام عليها النبيُ يك في قصة ذي 
اليدين كانت هي الحَنّانة . فثبت أنَّ قصة ذي اليدين قبل بناء المثبر. وَوَضْعُ المِبْر نبت عندي في 
الخامسة قَنَبِت تَقَدْمُ قصة ذي اليدين» وإذن لا بد أن تكونّ قبل نَسْخْ الكلام. 


7 بِابٌ الخطبّة قائمًا 
وَقال الس بين 5-76 كِنْدِ يَخْطْبٌ قائمًا. 
0 حدئنا اع ُييدُ اللو نب عَمَرَ مر قوري كاله :ا حَدَن خالِد : 00 ال : حَدَثْنَا 


7 2 12 لم 


0 0-6 نم يقوم» 0 ألآن. 220 - طرفه في : 34 ]. 
والقيام واجبٌ عند الشافعية؛ وشيية عندنا. 


مى ‏ سي 


باب يَسْتَقْبلُ الإمامٌ القَؤْة, وَاسْتَقْبَالُ النّاسٍ الإمامَ إِذَا خَطبَ 
وَاسْتَْبَلَ ابن عُمَرَ وَأَنْس رَضِيَ الله عَنْهُمُ الإمام. 


اع كتاب الجمعة 


شار كد م 


١‏ - حدّئا مُعَاد بْنُ َضَالَةَ قال: حَدَنَنَا مِنَامٌ» عَنْ يَحْبَْمِ عَنْ مِلَالٍ بْنِ أبي 
مَيمُونَة : دنا عَطَاءُ بْنُ يسار : أنْهُ سَمِمَ أَبَا سَعِيدٍ الحُذْرِيّ قال: إن التسجيوكلة جَلْسَ ذَاتَ 
يَوْمٍ عَلَى المثْيرٍ. وَجَلْسْنًا 0 [الحديث 45١‏ أطرأفه فيى: 2.1578 2.7847 11470]! 

وكان طريق الاستماع عند السلف أنهم كانوا يجلسون للخطبة كما يجلسون اليُومٍ في 
مجالس الوعظ. بدون اصطفاف. وهو الذي عناه الراوى بالاستقبال. نم جرى الاصطفاف لها 
بعد. وفي «المبسوط»: أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يستقبل الإمام ويَضْرِف وَججهَة 
اج وقواقي العيددة ٠‏ فالسّنة هي الاستقبال. أما الاصطفاف فلا يُحكم عليه بِكَوْنْه يدعم أنه 

ثبت أن النبيّ يةِ كان يذهب إلى النساء لأنخذ الصدقة يوم العيدين وَهُنَّ فى صهوفي بعد. فدل 
على قوت السك [بك. 


5 - نات مَنْ قال في الخطبّةٍ د تعد يَعْنَ القَّحَاء: أمَا يَعْدْ 


رَوَاهُ عَكْرِمَة عَن ابْنِ عَبّاسء عَن النْبِي كَل 

85 وَقالَ محمود: كنا أ أساحة فاك حَدَْنَا حِشَامُ بْنُ عرُوَةَ قال: أ ري 
فاطِمَةُ بنْتُ المُنْذْرٍ قن أشماء يلض أبن 27 كالت: دَحَلتُ عَلَى عائِمَةً رَضِيَ الله عَنْهَا: 
لاد سل وله مان لالس ناما بت ابن الى الشماف نفلت 11 
فأشَارَتْ برَأسِهَا ذأ كن قالث: ََطَالٌَ رَسُولُ الله يِه جدًا حَتّى تَجَلّانِي الي ٠‏ إلى 
جني قَرْبَةٌ يها ماغ فَمَتَْمَا فَجَعَلتُ أَصْبٌّ مِنْها عَلَى رَأْسِي » فَانْصَرَفَ رَسُولُ الله 6ل 
وَقَد تَجَلْتِ السّمْس) ؛ فَحَطبَ الْنَاسَع ال 0 «أمَا بَمْمُه قَالْتْ : 
وَلْعْظَ يِسْوَةٌ مِنَ الأنْصَارِء فَالْكَفَاتُ إِلَيِهِنّ لأَسَكْتَهْنّ كَقُلتُ ئِشَّةَ: ما قال؟ قالّثْ: قال : 
«ما مِنْ شَيءٍ لَمْ أكن أيه إلا كذ رَأينّهُ في مَقَامِي هذاء ف وم َإِنَهُ قَدْ أوحي 


5ه 


َي أنكُمْ تفتئونَ في القبُورء مل أذ قَرِيبَ مِنٍْ نل البح الدجَال يُإى أعذك 
قَيَقَالُ لَه َهُ: ما عِلمُكَ بهذا الرّجُلِ؟ فَأمّا المُؤْمِنُ عاو قال التوود ؟ شلك هِشَامْ ‏ فَيَقَوَلٌ : 
هر رَسَولٌ اللو هُوَ مُحَمْذ ْو ا بالبِيِنَاتِ وَالِهُدَى. قَامَنَا وَأجبن ا وَصَدَدْنَا: 
فَمَقَال لَه له : نَم صَالِحاء كذ كنا نَم إن كنت لَتؤْمن بهء 3 الْمَنَافِق أذ قال» المُرْنَابٌ؛ 
شك هِشَامٌ ‏ قَيمَالُ لَهُ: ما عِلمَكَ بهذا الرّجل؟ فِيَمرلٌ: لا أنوق سوقت الام مولن 
شَيئًا فَقَلثٌ». قال هِشَامْ: ليا ىا لاا الاي ل 


[طرفه ة في : 85م . 


0 


8 اوري د ل ا م يا 
حَسَنٌ يَقُو م ولج لوو سه 5 

1 عور م 5 

ال «أمّا بَعْدُء فَوَاللُه إنّى لأنغطى وا الا ا يل 


كتاب الجمعة با 


الذي أغطي. وَلْكِنْ أغطي أَفْوَامًا لما أرَى في قُلُوبِهِمْ مِنَ الجَرّع وَالهَلْعِ 0 اما إلى 
ما جَمَلَ الله في قُلُوبِهمْ مِنّ الفِنَى وَالْخيٍ فِيهم عَمْرُو بْنُ تَغْلِب2. فَوَاللَهِ ما 


ل عي را ل 


0 1 
بَكَلْمَة رم سول اللو يي حمر العم . تَابَعَه يونس . [الحديث 47 طرفاه في: 21588 0 


47 حدّثنا يَحبى بْنّ بككيرٍ قال : حَدَئنَا اللَيتُ» عَنْ عُمَيل؛ ٠‏ عن ابْنِ شِهَابٍ قال" 
َخْبَرَنِي عُرْوَة : : أَنَّ عائئضَّة أَخبَرَيه أن وَسُولَ الل تك حرج دَاتَ ليلو مِنْ جَوْفٍ اللَبلٍ؛ 
مَصَلَّى فى المَسْجِدِء َصَلَّى رجالٌ بِصَلَاتَهء كَأَضْبَحَ النَّاسُ فُتَحَدَُوا؛ ؛ فَاجتمَعَ أكثر مِنهُمْ 
فُصلَّوا مَعَهُء تَأَصْبَح النَّامُ فَتَحَدَُواء فكَثْر أل المَسْجِدٍ مِنَ اللَيلةِ الا فَكَرَجَ رَسُولٌ 
لهك مصلَوا بصَلَايو» علا كانت اللي الرابعة عجر المنجدٌ عن ألو حَقّى حرج 

لِصَلَاةٍ الصَبْح ٠‏ فَلَمّا قضى المّجر أَقْبَلَ عَلَى النّاس قُتَشَهَدَ ان «أمَا بَعْدُ فإنْهُ لم 
لك عن حا لكنْي حَشِيتٌ أَنْ تُفَرَض عَلَيكُمْ ٠‏ فتَعْجِرُوا عَنْهَا) ل . [طرقه 


في : + 254], 


م #ه عير 4 


أبي ميك السام أنه 7 


ا 
2 5 اه 0 وو 


سول ١‏ الوك ف قا عيذ الاق قَتَشَهّدٌ وَأَْنَى 
عَلّى الله بما هًِ أَهُلْهُ ل تعد اكه ُو مَعَاوِيَة ا أُسَامَةٌ » عَنْ هشا م عن 
5 أن حمّيل» : ل قال : 0 د واه الْعَذَيَْيُ عَنْ سُفْيَانَ في : 
دي 0-7 [الحييك و محش لم شق لكت توفت الاللا /11ال!], 

5 - حدّئنا أَبُو اليّمانٍ قال: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ» عَن الزُّمْرِيّ قالَ: حَذئني عَلِيُ بن 
م م0 مَحْرمَة قال ؛ قم 0 الله عله مين عي شين نول 595 


تعد)ا. بَعَهُ الرُبَيدِيُ عَنِ الزّمْرِيٌ . [الحديث 975 أطرافه فيى: 11٠١‏ الال 054ل لاكلالل 


“ا قي ارا ؟ 5], 
0 - حدّثنا إِسْمَاعِيل بن لاوقا 12 1" العيبا قال ا حدنا عِكْرِمَةٌ عَنْ أبن 


عبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : صَهِدٌ النْبَىُ يه المِحْبرٌ ركان آخِرَ مَجْلِسٍ جُلْسَه مُتَعَطنَا 
لحف على مَنْكِبَيو؛ كذ عَصَبّ رَأْسَهُبعِصَابَِ دمو محمد الل وَأنْى عَلَهء ثُمّ قال: «أيهَا 


النَامنُ إِلَىَّ2. قَنَابُوا إِلَيوء ثُمّ قالَ: «أمّا بَعْدُه فَإِنّ هذا السَيّ مِنَ الأنْصَارِ» يَقلُونَ ويَكثْر 
نام فحن وَلَِ شنا ِن أ مُحَمَدٍ لق فاشتطاع أن يَصْدٌ فيه أَحدا أ بَنَْعَ فيو أحدًاء 


فُليَقبل مِنْ مَحْسِيْهم وَيَتَجَاوَرْ عَنْ مسيثهم؟. . [الحديث 95719 طرفاه في : 158 آء دعكر!]. 

قيل : إن أول مَنْ سُبِقّت عنه تلك الكلمةٌ داودٌ عليه السلام؛ وهي التي نيت بقوله تعالى : 
#رنَسْلَ لطاب © [ص : 1؟]. قال سيبويه : إن أصله مهما يكن من شيءٍ بعد من الغايات مُبني على 
الضَم . وننكاء ىذا الشرطية كوه مالو إن العامل ؛ فيه فِعْلُ الشرط»ء وقمل : فعل الجزاء. 
واتفقوا في الظرفية أنَّ العامل فيها فِعُلَّ الجزاء. 


مم + كتاب الجمعة 


4 - قوله: (لكنّي حَشِيتٌ أنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُم) أي جماعةٌ وم “مصائص الجماعة أنها 
تجِلبٌ الوجوب. ولذا أمرهم أن يصلوا بها في البيوت. و حينئظٍ لم يخالف: ذلك ما مرّ معنا من 
وجوب صلاة الليل. وأنّ النسخ لم يرد فيهاء ٠‏ وإنما ورد التخفيف من التطو لع وأنه تأكد بها 
الور مع تغيير الشاكلة يسيرّاء لأنه لو كانت تلك الصلاة نيخت كما فهموه» لم يكن لخشية 
لاني )ايف مدان . وفي 7«الصحيح؛ ١‏ إن عبان اتحشيتُ أن تُفْرَضَ عليكم الوب . 

قلت: الوثر فيه بالمعنى العام الشامل لصلاة الليل أيضّاء فتنبّه. 


ين - باب القغدَةٍ بَينَ الخطبَتَين يَؤْ تق 5 م الحمفقة 
- حدثنا مد 1 : ا عزنا غتية الله 1 


عَنْ نَافِع» عَنْ عبد الله بن : عْمَرَ قال : كان النبئُ كك يَحْطبٌ حُظبَئَين يَفْعْدُ بَينّهُمَا . [طرفه في : 


57 


وهي سنة عندنا . . وفرق اللغوبون بين الجلوس والقعود ولم يستقروا على شيء. ولوا نبت 

أن القعود يكون من القيام بخلاف الجلوس فإنه من اللاضطجاع: لكان معتبرًا ههنا أيضًا. 
الودج وسو إلى ال : لخطنة 

َنْ أبى هُرَيرَةَ قال: كال التبك قه. ا كت المَلَابِكَة عَلَى بَابٍ 
المَسْجِدٍء ب الأول الرل 1ك المُهَجُرٍ كُمَثلٍ الذِي يُهْدِي بَدَنَدَء ثُمّ كالّذي يُهْدِي 
َقَرَه ثم كنقاء ثُمّ دَجَاجَةٌ ثم بَيِضَةٌء َإِذَا خَرَّجّ الإمامٌ طوّوًا صُحُفَهُمْ وَنَسَْتمْعَولُ 
الذَكُرَه. [الحديث 555 طرفه في: ١١؟7].‏ 

وهو واجب على القوم . ويجور للومام أن يأَهُرٌ وَيَنْهَى عند الحاجة خلال الخطة. وللقوم 
أن يمنعوا بالإشارة مَنْ كان يَلُغط. 

وذهب أحمد ومالك أيضًا إلى الوجوب. وهو القول القديم للشافعي رحمه الله تعالى . 
وفي الجديد: إلةاحسييفيت. ومن تفاريعه وجوب الفاتحة على المقتدي» فقد كان يختار أو لا 
و جححوبب الاستماع» ثم رجع ان و تو سا القراءة. ثم إنه لم يأت للقولٍ الجديد إلا بوقائع في 
عهده يلد لا تخالفنا أصد صلا. وصرّح الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى مهنا بجواز الكلام للإمام 
عند الحاحة. 

4 - قوله: (مَثَلَ المُهَجُر) والهّاجرة في أصل اللغة لِنِضْف النهار» ثم أطلق في التكبير 

سَعَاء وهو من الصبح عند الجمهور, قن الراك نف مالك ويه ال تعلق" وعند أبى داود ‏ 

ل باب فضل الجمعة فى حديث طويل : فنا خلس الرخل تقل يشتتكن فدامة 
الاستماع والنظر - إلى الإماء - فأنْصَتَ ولم يَلْعُ؛ كان له كفلاو من اخرورقان نا :وجلين حرف 
لا يسمعٌ فأنصَتّ ولم بَلْمّ كان له كفل من الأجره وإن جلّس مَْجَلِسًا يستمكن فيه من الاستماع 


كتاب الجمعة اع 


والنظر فقُلَّعْا ولم يَنْصِت كان عليه كِفْلان من وزْر ‏ إلخ”' وكِفْلان مِن وزْر مع أتتحاد الشَّرْط في 
الصورتئين . 


؟" 3 باب : دأى الإمامُ يلخاد جاءً ا وَهُوَ يَخْطبُء 
مَرَهُ آنْ يُصَلَيَ رَكْعَتَينٍ 
اه 76 َك ءبع بو عن غغر بي وكاره عن 
جاير بن عٍَْ الل قال : : جاء رَل» وَالنِنُ يكن يَحْطبٌ النَاس يَوْمّ الجمَعَة تال #أصَليت 
يا فُلَان؟1 قالَ: لاء قالٌ: لقم فَارْكَعْ». [الحديث 91٠‏ طرفاه في: 9731. .]1١7137‏ 


8" بِابُ مَنْ جاءً وَالإِمامٌ يَخْطْدْ يَخْطُبْ صَلَّى رَكْعَفَينٍ حَفِيقتَينٍ خَفِيِفَتَدنْ 
1 - حدّثنا على بن عبد الله ا حَدثنا سُفِيَانُء عَنْ عَمْرِو: يا عار قال: 
دَخَلَّ رَجُلَ يَوْمَ الجمُعَةٍ وَالْنْبِئُ يكل كبن يَحْظتُء فَقَالَ: «أَصَلْيتَ؟ قالَ: لاء قالَ: «فصَل 
رَكْعْتَينَ) . [طرفه في: .]41١‏ 
وهو مذهب الشافعي» وأحمدء ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه يُقعد كما هو ولا يصلى» 
ولا يترك فريضة الاستماع والإنصات . 


وبق الع ب من الشيخ النووي كل العجب حيث نَقَلَ عن القاضي عياض أنه هو 
هبُ”" الجمهور من الصحابة والخلفاء الراشدين» ثم قال: إن ما أَوَّل به الخصومُ في قصة 
شيك تور باطل يرد صريحٌ الحديث. 


4)١(‏ يقول العد الضعيف: هكذا هو في النُسخة الموجودة عندنا ويُشُْكل عليها قوله: #كِمْل من وزر؟. نّم بين بعد 
الرجوع إلى التسخة التي في «البَذْلَء للشيخ الأجَلّ الأمجد مولانا الشاه ليل أحمد رحمه الله تعائى وأدخل 
الفردوس الأعلى أنه من اإختلاف النسخ فكان في نسحّة: «كمل من وزر؟ء وني نسخة أخرى: اكملان أو كمل» 
من وزر فجمع الكاتب بين التسختين في الصلب فأوجب خلا وظهر من شرحه أنهما بالترديد عند البيهقي هكذا : 
كفلان أو كفل ويظهر لهذا العبد الضعيف من سياق الحديث أن الأرجح كفْلان: لأنه إذا تمكنٌ من الاستماع 
والتظر ثم لعا ولم يُنصت استحق الوزرين كما لو كان أنصث ولم يلع لاستحق الأجرين . 
وحاصل الحديث حينثل استحقاقٌ الأجرين بالإنعسات وعدم اللغو عند تَمَكْن الاستماع والنظرء واستحقاقٌ الجر 
عند عديهما وهو بالإنصات» وعلى وزانه استحقاق الوزرين ِتَرْك واجب الإانصات واللفو عند التمكن منهما. ويه 
دليل على وجوب الإنصات كما ذهب إليه الجمهورء والله تعالى أعلم . 1 

(:) واعلم أن أعظم شيء في فَصْل المسائل وأبتيّة تَعَامُلَ الصحابة رضي الله عنهم كما عَلِمْته مراراء فحينئظٍ إذا كان 
تَعْامْل جمهور الصحابة مع عمل الخلفاء الأريعة على ترك هاتين ع الركعتين ؛ فلا ريب في كون مذهبنا أرجمّ 
المذاهب» بقى الحديث» فالأمرٌ فيه بعد نَمْل التَّمَامُْل المذكور سَهْلء فإن شئت حَمَلْته على النْسْخ كما هو رأي 
القينن وحبيه الدتمالى: وإن شثت أبديتٌ له تأويلًا كما ذكره هو أيضًاء أما تقريرٌ الأول فعلى ما أقول: إن أمر 
المخطبة كان مُوَسمًا في أوائل الإسلام وذلك مما لا نزاعَ فيه» ثم تَدَرّجٍ أمْرّها إلى التضييق حتى عد الآمِرع 


2 كتاب الجمعة 


وجملة المقال في هذا الباب أن هناك أمرين: واقعة سُلَيكء وقول النبئ يله 
أهنا واقعة ملك فكين في الأحاديث: أنه دخل ورسولٌ الله ولد يحب يوم الجمعة 


فقال : الأصليت)؟ قال: لا قال : 2 «كُمْ قصَلَ الركعتين» ‏ مسلم ‏ 
وأما القول فكما في «الصحيحين؛ بعده: (إذا جاء أحدُكُم يوم الجمعة والإمأم يخظبُ 


بالمعروف لاغيًا فيهاء وذلك معلوم بالتواتر» وإذن نسألك أن سْنّه مُلَِيك رضي الله عنه وما وفع في قِصّته من إمسالك 
الخطبة ونزع الناس ثيابهم وصلاته بالركعتين كله يليق بِزّمن التوسيع أو بزمن التضييق؟ ولا أراك شاكًا في أنها أقرب 
بزمن التوسيع. إن نَع الناس ثيابَهم وتَبِذّهم إليه لا يليق بمجلس الاستماع . وأَوْضَحٌ منه ما عند مسلم : قال أبو 
رفاعة : «انتهيت إلى النبي يي رهو يخطبٌ قال: فقلت: يا رسول الله رجلٌ غريبٌ جاء يسأل عن دينه لا يدري ما 
دينه! قال : فأقبل علي رسول الله يق ورك خطبتَُ حتى انتهى إليْ فاتى بكُرسيّ حَمِبْتُ قوائمه حديدًا. قال: كعد 
عليه رسول الله يي وجعلّ يعلّمني مما علّمه اللَّهُ ثم أتى خطبئَةُ فأنَمْ آَجَرها؟. اه. نقوله: «فأتم آخرها» يدل على 
البناء دون الاستئناف , والظاهر من سياق «مسلم» أنه يِصّة يوم الجمعة؛ فإنه أخرجها في تضاعيف أحاديث خطية 
الجمعة فالذي يُظن أنها أيضًا قصة في الأوائل» كقِضّة سُلْيك رضي الله عنه. 
توح ار وك اي و عو اد ا ع ل 0 
زمن التوسيعء وذلك معقول وإن عارّضَّه مجادل. وهذا السبيل سلكناء في مواضعٌ: منها في أمْر التسبيع مِن سُؤر 
الكلب. ومنها: في رَفْع اليدين. ومنها: في الركعتين قبل المُعْرب . ا : في الكلام في حديث ذي اليدين كل 
ذلك يليق يزعن التوسيع -سواء مث سشاء كنا هر الشيور أر هلك : إنه كان ثم اختتمء ولم تتكلم بلفظ 
اشع اهن زا حا القن سر ال ل ا ترى ما أخرجه مالك في ١موطئه؛‏ عن 
ُعْلّبة بن أبي مالك القّرَطي أنه أخبرهم أنهم كانوا فى في زمن عمرٌ بن الخطاب يصلُون يوم الجمعة حتى يخرجَ 
عمر بن الخطاب. فإذا خرج عمرٌ رضي الله عنه وجلس على المنبرء ٠‏ وقام يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحَدٌ - قال 
ابن شبهاب: فخروج الإمام يقطمٌ الصلاة. وكلامُه يقطمٌ الكلامَ. اه. مختصرًا فهذا نحوٌ من الإجماع على أن 
مِن سُنَّةَ الخطبة قَظمّ الصلاة مطلقًا . ولا فرق فيها بين مَنْ كان داخل المسجدء أو دخَله حين الحُطبة. والفرق 

بين الداخمل والأتي إنما وجدّه مَنْ أراد أن يعمل بهذا الإجماع على أن مع العمل بسن سُلَيك رضي الله عته» فلما 

تعذر عليه الَجَمُمٌ بينهما قَضَر أحاديتٌ الإنصات على مَنْ كان داجل المسجدء وجعل حديتٌ سُّليِك فيمّن دخل 
بعد شروع الخطية. 
قلت وهذ! تطبيقٌ بين الحديثين من جائبه وحَسَبٍ معتقّيه في المسألة. فإنت كان يسع له أن يَحمِله على ذكر 
فلخصمه أيضاً أن يحمله على ما ره لا ينافي التواتر. والظاهر أن التأويل في قضية جزئية أبسرٌ من التأويل في 
أحاديث متوائرق؛ وهَدْم سّنة من ال لسئن المختصةٍ بالجمعة أَمْرٌ من ترك سنةٍ جزئية» لم يظهر لها مناسبةٌ بالجمعة. 
وبعد ذلك نقول: إن الفرق بين الداخلي والآتي إنما يليق إذا كان فيه معنى. وإذ ليس قليس لاناء قد عَلِمئا أن 
الدعامة في تلك الاحاديث هي الإنصاتٍ والاستماع. ولا شك أن من اشتغل بالركعتين فقد أل في فريضةٍ 
الاستماع سواء كان داحلا في المسجد بِنْ قَبْلَ أو أتى فيه بعد شررعِهاء ٠‏ فإن جاز للآتي أن يركمٌ ركعتين وإمامة 
يُخطبء فلنداخل القاعدٍ أيضًا أن يركمهما ال عر ار ري يي 
إلا كَمَثْلٍ مَنْ يخاطب مَنْ لا يلزمه الاستماحٌ لحدٍ 
وبالجملة إن كان الإخلال بالاستماع ممنوعًاء للك يستوي في الداخل والخارج. وإن لم يكن ممئوعًا فقد جاز 
للداخل أيضا أن يركم ركعتين: وإذن لا يبقى لحديث الإنصات مصداقٌ. نه إذا جار ترك الإنصات للداخل ومَنْ 
أتى الخطبة أيضاء فكأنه ارتفع حُكُم هذه الأحاديثٍ رأسًا فتفكر وأما تقرير الثاني فكما ستعرئّه في صلب الكتاب. 


كتاب الجمعة 441 


فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما». والتفصي عن القول مُشْكل فإنه تشريع» أماالواقعة فيمكنٌ 
ا ب 0 : أن هذا الرجلّ دتحل بهيئة رَنْة ورولم تكن 
عليه ثياث» فأراد النبئّ عق أن يتصدّق عليه الناسٌ 0 فيه ) ا بالصلاة ليرى النامريهيأته 
اده وعدت اعم هكذا في #المسند؛ء واصحيح ١‏ بن حبّان) والطحاري. وبوّب عليه 
النسائي نِم بالْحَثُ على الصدقةء إشارة إلى ما هو الأهم في قِضّته . 


فإن قلت”'2: لو كان كما قلتم لَمَا أمره بالركعتين في الجمعة الأخرى» وفي التي بعذها 
ا ٠‏ فهل كان يريد الإراءة كل مرة؟ وإذن لا يكون المقصود إلا تخريضه على تحية المسجد 
والتصدّق عليه يكون تَبَعا . قلتٌ: وفي الجمعة الثالثة تَرَدّدَ الراري. ولا يُعْد في الججمعتين أن 
يكون أَئْرْه لذلك» وعند ابن حِبّان فيه زيادة وهي : دلا تَعودن لمثل هذا». أاش. فحملوها على 
النْهِي عن ترك هاتين الركعتين. قلت ؛ بل هو نَهْيّ عن الإبطاء عن الجمعة وحُضُوره في وقت 
الخطبة حتى لزمه إمساكها ٠‏ فهو كقوله لأبي بكرة رضي الله عنه حين بادر إلى إِذْرَاكَ الركوع : 
لزادك الله د اماتولا تقدة, وقد لفقل تفن داح أيضًا كما مد 


ثم عند مسلم ‏ ص 1417 أنه جاء ورسول الله يق قاعِدٌ على الوتّبر؛ فدلٌ على أنه لم يكن 
دَخَل فى الحُطبة بَعْدُء بل كان يريد الخطية سيما على مذهب الشافعية» فإن القيام من شرائط 
الخطبة عندهم . فلزمهم أن يقولوا إِنه لم يكن دَخَل في الخطبة . 

وتمسك الشيخ العينى رحمه الله تعالى بروايه النسائى ؛ وليس فيه ما رامه فلا يتم التقريب» 


001 ال الك حم الل الى والوَجْجه أن التحريض على الصّدقة ولْعّ في الجمعتين إلا أنه كان التحريض في 
الججمعة الأولى لأجله خاصّة وفي الجمعة الأخرى كان لرجل آخر. فلما حَرّض النبيُ يه على الصّدقة» تَبَد 
هذا الرجل أيضًا أحدّ تَؤبيه اللذين كان أعطيهما في الجُمعةٍ الماضية . فر النب كل تلد ثوبّه ولامه على تَصَدَقِه . إن 
خيرٌ الصدقة ما كانت عن ظُهْر غَنِي هذا ما سمعئاه منه في درس الرهدق» قلث: ددعي الفايع اناهن الرجل 
لماعان فى اللعصمعة ار لل نس نقال له النبي ب يذ : ثم فاركع». هكذا عند «مُسلم». فأجابوا عنه أته كان 
جاهلا عن المسألةٍ والجهل عندهم عُذْرٌه فصححت له تحيةٌ المسجد بعد الجلوس أيضًا. . نّم ورد عليهم تكرر 
القصة؛ فإنّه إن كان جاهلا ذ في أول مرةٍ فقد عَلِمهِما بعد تعليمه وحينئقٍ كيف جلس في الجمعة الثانية أو الثالثة 
أيضا؟ واانا لكايو انه كيني رالنا من عومد كلامل + والغرضٌ منه أن قِصة التكوّر تردُ عليتا وعليهم لا أنّا منفردون 
فيه , 
ثم جوابئا في تأويلها أَوْجَهُ من جوابهم» فإنك تعلمٌ أن عُذْر النُسِيان مما يحتاج إلى دليل» وهلا يقال: إنها كانت 
سئةٌ قُبَلِية للجمعة. فَإِنُ السؤال والجواب إنما يناسبِبٌ عنهاء نإنها آكذ من تحية المسجد التي لا تزيد على 
الاستحباب مع أنها لا تفوت بالجلوس مع تأييده بِلَفْظ قبل أن تجيء». بل أقول: إِنَّ سؤاله ييِهِ بعدما جاء الرجل 
وفَعَد بين يديه لا يكون إلا عن ضَّلاتِهِ قبل المجيء؛ ولا يناسب عن الصلاة قبل القعودء فإنه كان بمرأى عينيهء 
وقد شاهذه أنه لم يَزْد على أنه قد جاء وَقَمَّد. وحينئذ لا بلائمة السؤالٌ بأنك ركعتٌ ركعتين قبل أن تَجُلِس» بل 
مؤاله إنما يليقٌ به: أنك هل صليت قبل أن تجيء إلى المسجد؟ نفيه تأييدٌ للفظ ابن ماجه. لأن صلائه كانت 
سن قَبْليّةَ لا تحية المسجد إلا أن يقال: إن النبئ ييه لم يُرّه حتى جاء الرّجْل وقعدء فلما رآه النبي تل قال ما 
قال. قلت: كيف ولم يكن المسجدٌُ مُتَّسِعًا كذلك ولم يكن التي يد دخل في السخطية على أقظ #مسلم؟. 


؟ 45 كتانب الجمعة 


ولذا عَدَلْت عنه إلى حديث مسلم. وبه يتم مقصوده إن كان غرضةه ىك لم , 0 
الخطبة» وإن كان مقصودّه أنه كان بدأ الخطبةً إلا أنه أمسك عنها '' . فله ما ,عند الدّارقطني: أ 


كان أمسك عن خطبته. وهو مرسّل يس ل 
أمسكها ريثئما صلى الرجل صلاته وححثٌ فيه على التصدق عليهء ولا يُذْرَى أنه امقاتفت خطت 
بعذن ) أو بَنَى عليهاء والظاهر الأول. 


بقي أنه هل يجوز للإمام دروك فى الضطة؟ والا عمس عندي راد اليرت زه ٠‏ ويتيعى 


3 ١50 و‎ 


: يقتصر على اللبي يُدة وإن صَرَّح الشيخ ابن الهُمام رحمه الله تعالى بجوازه عند الحاجة 


أن 
دم اللي على كونيا شي امسج كم مو ل ال يوز أ رةس ل 
لا تكون إلا بعد المجيء ! ولذا اوور موس المَئْلمُة: ولد بو ايساد 


00 قلث: فإن شئت أن تجمع بين الألقاظ المختلفة في ذلك نقل: إن النبيّ يَكةُ كان قاعِدًا على المِنْبر ويريد أن 
يخطب . إذ جاء الرججل فرآه في هيئق» ذه فأمسك عن الشطبة وجعل يُحَرْضُ الناسٌّ. ويللك احف الجن بدن 
الأحاديث. فَإِن نما عند مسلم بيانٌ لارل حالهء والإمساك عند الدارقطني عبارةٌ عن إمساكه عن الشروع ني 
الخطبة. ومعنى قوله وهو يُحُظبء أي أنه يريد أن يخطب. وهذا مجارٌ واسِمٌ. هكذا جَمَعّ الشيخٌ رحمه الله 
تعالى في درس الترمدي . 

0 قلتُ: وقد نوقش أنَّ الصلاءً بعد خروج الإمام مكروهة عند أئمتنا. فالتأويلٌ المذكورٌ لا يجدي نَقْمَا. والجواب: 
عندي والله تعالى أعلم بالصواب: أن وَضْمَ مسألتنا فيما يوحِبٌ الاشتغالَ بالصلاة إخلال في فَرْض الاستماع. 
كما يُشْعِر به تَعْلِيلُهم. قال الزَيْلِْي في «شرح الكنز؟ في تعليل مذهب الصاحبين: لهما أن الكراهية للإخلال 
بِفْرْضٍ الاستماع ولا استماع ههنا ‏ أي في الكلام .؛ بشلاف الصلاة: لأنها تمتد ثم قال من جانب الحئفية في 
َدّم الفَرّق بين الكلام والصلاة؛ إِنَّ الكلامٌ قد يمتدُ فأشبه الصلاة. ١‏ ه. فدل على أنَّ وَضْع المسألة فيما أخل 
الكلام أو الصلاة في فَرْض الاستماع: وحنيث لا إخلال لا متع أيضا. وليس في قصة الحديث شي من ذلك». 
فإن النبئّ 28# كان قاعدًا للحُطية ولم يُخُطب بعد على لفظ «مسلم؟ أو أَنْسَكَكها ‏ على لَقْظ الدارقطني - ثم أَمَره 
بالركعتين. وأيّا ما كان؛ فلم يرجد منه الإخلال ولا كان خشيةٌ لكونه أمْسَكَ ُطبته لأجل ذلك. وَأَوْضّحٌ منه لَفْظ 
أحمدٌ رحمه الله تعالى كما في العيني قال: «ثُم فصل ثم انتظره عن شل ا فَرْقَ بين مَنْ امسك له الإمام 
خطبتة: ثم أمَرَهُ بالركعتين بنفسهء وحرّضِن النامنٌ ليتصدقوا عليه» وبين مَنْ جاه والإمامُ يحب . فلم يُلْق لقوله 
بالا. وجعل يُقَدُمّ وظيفتّه: واشتغل بالركعتين؛ قأبن هذا من ذاك ولعل هذا هو الذي أراده القاضي أبو بكر بن 
العربي في ١شَرْح‏ الترمذي» حيث قال ما معناه: أَنَّه لما تَتَاغْل النبئ كل بمخاطبة سُلَيك سقط عنه فَرْضٍ 
الاستماع؛ إذ لم يكن منه حينئلٍ خطبةٌ لأجل تلك المخاطبة. وزعم أنه أقوى الأجوبة. 

وإنما وضعوا المسألةٌ في الصلاة والكلام عند خروج الإمام: لأنه لا يليق اليوم لأحد أن يُمْيِك خطبته. والشيخ ابن 
الدمام رعذ الاثناتي إن ماع بجراز كلدم عند الساجة لا أن بكاوي شخي عجارم ما ورد في قصة 

سليك رضي الله عنه. والشيخ قدس سره قد ضيّق في الكلام أيضا وقصره على النبئ 245 ولم يناسب التوسيع . 
وبالجملة لما أمن الؤْجٌّل من الإخلال بالاستماع فقد التفى عنه سببٌ الكراهة ا الإمام 
على المثبر أما اليوم إن الإمام يخرج للخطية ولا يُمهل أحدًا أن يصلّي شيئًا ولا يتعظر لهء ف فتسقق الإخلال. فظهر 
الجواب عن الشبهة إن شاء الله تعالى ولم يخالِف شيئًا مما في كُتّبنا ولله الحمد. 


كثاب الجمعة 2 


المي الشافعي وابن تيمية بكونه تَصْحبِنًا من الكائب. والصواب: «قيل أن تجلخة؛ 

قلت : كيف يُمكم عليه بالنَضْحِيف مع أن الإمام الأؤزاعي» إسحاق بن رَاهويه رحيمهما الله 
تعالى بَنَيا عليه مذهبهماء فذهبا إلى أنه يصليهما في البيت وإلا ففي المسجد» وإن دتحل الإمام 
فى الخطبة. وقد مر معنا أن الحديث إذا ظهر به العمل انقطع عنه الجدل. ثم رواية جاب 
رضي الله عنه ومَذْميّه كما في جزء القراءة أنه كان يصلّي بهما في المسجد وإنْ خطب الخطيب» 
وإن كان قذْ صلّى في البيت. 


وهذا يدل على صِحََةَ لفظ : «قبل أن تجية؛» لأن قوله ذلك ناظر إلى لفظ : «قبل أن 
نجيء»» يعني به أنه لا يقتصر عليهما في البيت» بل يصلّيهما في المسجد أيضًا على سن 
سليك» وإن لم يكن مذهبه كمذهبنا . 

ثمّ سؤاله عن الركعتين إنما يتأنّى إذا كان عن السُّنةٍ القَبْلية أما عن تحية المسجد فإنه 
حَضَّر بمرأى عينيه ولم يُصَلَّ فما معنى السؤال؟ اللهم إلا أن يقال إنه لم يقع بصره عليه ابتداءًء 
فإذا رآه سئل عنها. وأرّلهِ الحافظ بأن المرادٌ منه قَبْل أن تجيء من ذلك المكان إلى هذا 
المكاة: فردن السو لعن الأضلاة فى المسعه دون ليث للك وهو عن عن الود بتي 
القول: فجوابه أن الدّارقطني(0 تَتَيّمَ على «الصحيحين؟ في عدة مواضعٌَ» وتتبّع على البخاري في 


)١(‏ قلت: وقد أخرج له الحافِظٌ رحمه الله تعالى متابعًا انتفى التفرّدُ وارتفع الشذودٌء ولكن مَمّ ذلك لا يبلغ ما هو 
المشهور فيه أعني كونه قصة سليك رضي الله عنه. ثُمّ جاء بع الرواة قذكر معها الحديثٌ القولي أيضًا في 
بلك رع أعني أنه كان عنده قِضّهُ سُلّيك رضي الله عنه: وكان قد بلغته تلك الروايةٌ بالمعنى أيضّاء فحمله 
على أنه حديتٌ فالحقه بها على نحو استدلال؛ لا أنهما حديثان مستقلان ونظيره أيضًا في الأحاديث: فإِنْ الرواةً 
يكون عندهم حديثٌ ثم يستشهدون عليه من آيته في سئن واحديء ويتوهم منه أله مرفوع مع أنه لا يكون غير في 
سني الممارس . وكذلك فد يكون عندهم حديثان من باب واحد أر من بابين ثم يروونه في سلسلة واحدة ويتوهم 
منه كوئه حديثًا واحدًا ويُمُضِي إلى الاضطراب. ونظيره حديث عنادة نإنه روى قصة المنازعة» ثم ذكر معها 
حديث: الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحةٍ الكتاب»: مع أنه كان حديثًا مستقا ؛ وتقريره وتحقيقه في مُوْضِعه 
معلوم» وهكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه ني سؤال تلميذه إني أكون وراء الإمام ققرأعليه: «قسمتٌ الصلاةٌ 
بيني وبين عبدي نطفين فَإنّهِم اتفقوا على أنهما حديثان'. 
وبالجملةٌ من يُيَررّب تصورفات الرراة لا يستبعد ما قلناء وبعدُ فليس في مِثْل تلك الأمور إلأ كم الوّجْدانَ وهو 
القول الْفُصْل عند الاختلافء ويؤيده ما ذكره أبو الوليد بن رشد أن قوله قيد: 9إذا جاء أحذكم والإمامٌ يخطب». . 
إلخ . أخرجه «مسلم» في بعض رواياته. وأكثر روايائه أن النبيّ كيه أمر الوْجل الداخل أن يَرْكعء ولم يقل: إذا جاء 
أحدكم؟ الحديث . فينظر إلى هذا الخلاف في أنه هل تقيل زيادة الراوى الواحد إِذا خالفه أصحابة عن الشيخ الأول 
الذى اجتمعوا ة في الرواية عنه أم لا؟ ا ه. (بداية المجتهد؛. 

ثم القرينةُ عليه أن النبئّ يَِوٍ لو كان قاله في تلك القصة قَلِم أمسك الحُنطبة إذن؟ فإِنَ سْئّة التحية حينئذٍ أن تُؤذى 
خلال الخطبة أيضّاء فلا حاجة إلى الإمساك مع ثبويه قطمًا . فائضح بفْغْل الثبي يه نفسه وأمْرِه بالإنصات أن حال 
الإمام مع المستمعين على أحد هذين الوجِيّين: إِمَا أن يقطع المستّمِعٌ صلاته أر يُمييك الإمامٌ خطبتٌه» ولذا لما أمر 
ل ا ولما كان من سن الإمام يومٌ الجمعة أن يُخْطبٍء - 
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نحو مائة موضع ونيف وكلها في الأسانيد إلا هذا الحديك نإ يعدو في السين. وقال: ! 
أَضْلَّه «واقعة» جِمَله الراوي «ضابطة». فالصواب أنه مَدْرَج من الراوي . 

قلت : ويؤيده صنيع البخاري» فإنه أخرء هذا القول مرارًا ثم يترجم عليه بهذه المسألة م 
أنه اختارهاء ا ل الا 1 
يحُرّجه في أبواب الجمعة. وتمسك به في مسألة أخرى . وهي مثنوية الصلاة مع أن لها أتجاديث 
أخرى أصرَّحٌ منه عنده, والذىي سيق له الحديث هو الركعتان عند الخطبة. ترك التمسك منه علو 
مسألةٍ مذكورة صراحة والتمسّك على مسألةٍ ضمنيةٍ دليلٌ واضحٌ على أنه لم يعبت عنده القولٌُ» 
ولكنه واقعة كما قال الدارقطني . 

وقد تحقق عندي أن من عادة البخاري أن الحديث إذا كان صحيحًا عنده في نفسهء وتكون 
فيه مسألة لا يقوم هذا الحديث حبَةٌ عليه لأمر سَنّح له لا يترجم على هذا الجزء وعلى هذه 
المسألة. 

ثم أقول: إن السّنة لو كانت جرت بهذا القول وإن الداخل في المسجد يصلَّى تحية 

0 وإن خطب الإمامء فلم أمسك النبئٌ كه عن خطبته كما مرَّ عن الدارقطني.» فإذا نظرنا 
إلى فغله وي أنه لم يكن دَتََل في الخطبة على لفظ مُسلمء أو دخلها ثم أمسك عنها على ما 
عند الدارقطني عَلِمِنا شرح قوله من فغله يلل وهو أن المراة ره قول: (والإمام يخطبٌ؛أي كاد 


أمَرَ الناس أن يقطعوا كلامهم وصّلائّهم لثلا يكونَ الإمامُ خطيبًا لمن لا يستمعون لكلابه. وهذا ظاهرٌ وليس يدخل 
فيما قلنا إن الإمساك كان للتحريض . فإن ذلك أيضًا سببٌّء بل هو السبب. ولكتّي أقول: إِنَّ في إباحتّه للصلاة 
نظرًا إلى سكوته عن الخطبة أيضًا. فافهم ولا سرع في الردٌ والقبول. وقد سمعتٌ بعضه من شبخي . 
بقي القولء أي الحديث القولي فقطء فلم يخلص عن اضطراب. فإنٌ ألفاظه تُشهر بأنه مأخودٌ من ألفاظ القصة 
لتقاربها من ألفاظ القصة جدًا. فإذا كان نحو الدارئطني عَلّلهه ولحو البخاري أشار إليه فلا أَثْلّ من أنه يُورتُ شبهةٌ 
في كونه مُرويًا بالمعنى . والحافظ رحمه الله تعالى وإنْ أخرج له متابعًا فذلك وإثُ رَكُمُ العفئة لكن احتمال الوواية 
بالمعنى قائمٌ بُعْذّء ثم الشيخ رحمه الله تعالى عَدَل عن هذا الجواب لذلك؛ وذهب إلى أنهُ يروى بالشك: والإمامُ 
يخطبٌ تارةء أو قد خرج أخرى . 
وظاهرٌ أن الإمام إذا كان في إِبْانِ الخروج يَسَعٌ له أن يأني بالركعتين» ويتجوز فيهما. 
نم إنك تعلم أن مسائلٌ الأئمة تكونُ ملائمةً ومتناسبة فيما بينهماء ولا تكون من باب الجمْع به بين الضب والئون. 
فالشافعي رحمه لله تعالى لما خف أثر الإنصات في الخطبة» خفف خفف الاستماع في الصلاة ة أيضًا. وحيتئلٍ ساغ أن 
يوسّع بهاتين الركعتين أيضاء بخلاف الحنفية . فَإِنْهِمِ ضَيُْوا في تلك المواضع كلّهاء فلا يليق لهم التوسيمٌ بهماء 
ولا يأني هذا على مسائلهم. ٠‏ وهو الملحظ في اختيار صفة صلاة الخوف؛ فإن الأحاديتٌ صحّحت فيها على الوجوه 
كلهاء ٠‏ لكنْ الحنفية اختاروا منها ما لا يخالفٌ مَوْضِعٌ الإمامة وإن احتاج إلى الحركات الكثيرة ة والشافعيةٌ لم يبالوا 
بذلك فجوزوا نَقَدْمَ فراغ المقتدي عن إمامه . فاحتاروا صفة ناسبت مسائلهم . وهكذا صنيعنا وصنيعُهم في مثل هذه 
الأبواب. فليس هذا أوّل فارورةٍ كسرت ليتعجب منه. ومن هذا الباب الفاتحة؛ ورَفْع اليدين في صلاة الجنازة» 
فمن اختارهما في الصلاة المُطلّقة اختارهما في صلاة الجنازة أيضًا كالشافعية ومَنْ تركهما في المُطلقّة تركهما في 
صلاة الجنازة أيضًا. فتلك سلملة المسائل فتدبر وأمعن النظر فيه والله تعالى أعلم . 
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أن يخطبء ولا بذع في إطلاق «خطب» إذا كان بصدد الخُطبة ولم يبق منه غيرّها» على أن عند 
مسلم ‏ ص 7١7‏ : (إذا جاء أحذكم وقد تَحرّجِ الإمامُ» إلخ فدل على أن الأمر فيماالم يخطب 
بَعْدُ وهو بصدد أن يخطب. 

نهدا عولك تاتاعلن أن الغراد هن غرله؟ اخطب» أي قارب الخطبة وبلغ مَوْضِع الخظباد 
وفي بعسضص اللفظ عند البخاري ص ١0١‏ -: «والإمام ب يخطبٌء أو قد خَحرَّج'؛ وليس فيه (أو» 
عندي للتنويع بل للشك من الراوي» فما دام لم ينفصل لفظ النبي بن ته لا تبئّى عليه المسألة. 
وهو كذلك بالشك عند أبي داود أيضا. 


وقد سَلَّك الطحاوي في جوابه مَسْلكا آخر وهو إقامة المعارضة بنحو ما روي في 
«الصحيح" : أن رجلا شَكا إليه المَخخط وهو يَحُْطب» ال ا 0 
المسجده. وكذلك جاء عنده رجل آخر يسأله عن حاجته» فأمره أن يقعد ولم يأمُرْه بالركعتين 


4" - بِابٌ رفع اليَدَينٍ في الخطبةٍ 
5 - حدثنا مَُدَدٌ قَالّ: حَدَّننَا حَمَّاد بْنُ ريو عَنْ عَبْدِ المَزِيزِء عَنْ أنس. وَعَنْ 
يُونْسَ » عَن نات عَنْ أنّس قال : ينما الي كل يَحْظبُ يَوْمَ الجمُعَق إِذْ قامَ رَجلٌّ قَقَالَ : 
يَا رَسُولَ اللو عَلَكَ الكْرَاع» وَمَلْكَ الشَّاءٌء فَادْعٌ الله أَنْ يَسْقِينَ : اقَمَدَ ديه وَدَعَا . [الحديث 
أطرافة افنى :6ك لاسا الماع او تتا امار اتوي لعل لامالا ل 


ا اي " 


واعلم أنه ثبت كراهة رَفْع الأيدي في الخطبة . وحَمّله العامة على أن هذا الرّفع كان 
للتفهيم » كما شاع الآن في الخطباء والو اعظين» أنهم يحركون أيديهم للتفهيم . فلعله فَعَله بِشْر 
وكرهه الناس. وقالوا: إن النبىّ يلةِ لم يكن يزيد على الإشارة بالأصابع. 

قلتٌ: والأرجح عندي أن تلك الإشارة كانت للدعاء للمؤمنينء فإنه مسلوك في الحُطبة 
فأنكروا عليه لأن النبيّ ويه لم يكن يَرْفَعْ له إلا أصبعه المباركة. هكذا شرحه البيهقي» ونقله 
شارح الإاحياء 86 «الإتحاف». 


() قلتُ: وقد تكلم عليها القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في #شرح الترمذي» وتمسّك للمذهب بئلاثة 
وجوه: الأول: قوله تعالى: ©وَإِدًا قرىة ألقيَانٌُ َأسْتّمعُوا لم وَأنصِثُوا» . الثاني : بقوله وَلهُ: "ذا قلت لصاحبك يوم 
الجمعة والإمامٌ يخظب أنصِت فقد لَنْوْتِ. العالث: بوجه فَفْهِي. ثم أجاب عن قصة سُلَّيكَ من أربعة أوجه 
الأول: بإقامة المعارضة. والثاني : بكونه يحتمل أن يكون في وقتٍ كان الكلام مباحًا فيه في الصلاة: فيكون 
مباحٌحا في الخطبة. الثالث: وهو أقوى الوجوه عنده ‏ أن النبيّ ييه كلّم سُلِيكًا وقال له: صل فلمًا كُلّمه وأمره 
سقط عنه فَرَضٌ الاستماع. الرابع: أن سُلِْيكًا كان ذا بذاذة فأراد أن يرى الناس حاله. هذا ملخص ما قال في 
«العارضة» ص )7١7(‏ ج ١‏ ولم نشتغل بتفصيل هذه الأجوبة وؤكر ما فيها مخافة الإطناب» وقد كان الشيخ 
رحمه الله تعالى يَرّْدُ على بعضهاء ولا أتذكرها بالتفصيل . 
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قلتٌ: ويؤيده ما عند مسلم لق رأيت بِشْرٌ بن مروان يوم الجمة تييع يديه أي للدعاء - 
وأَضْرَحٌ منه ها عند الترمذي ففيه : وبِشْرٌ بن مروان يخطبٌ» ؛ فرفع يديه في الدعاء. وإنما حمله 
علي ريك الأد لخمول هذا النوع. والطريق المعروف في الدعاء ان رَفْعٍ الأيدي 
كلعيهما: َبَّعْتُ ذلك أن الدعاء هل يكون يرَفْ الأصبع؟ : ففي «الدّر المختار» عن «المّنية؛ في 
ل : والإشارة لِعُذْرٍ كبرد يكفي فجوّز بالإشارة عند العذرء كانه امار رن 
الاندى. . وفي (الببحرة : أن الدعاء عدن أرمعة أنحاء: دعاء رَغْبة ودعاء رهبة: ودعاء تضرع 
ودعاء الخفية» وجعل الدعاء برفع الأصبع من الصَّرّْب الأول. 

وني الببجر في بانينااوت عن ولي ا يوسن رمه الها عا لى اله كانار يرقم رنية ذي 
القنوت للدعاء. وتارة يكتفي بالأصبع أيضًا تيس لله إلى: ماعنا أيضا. ثم إنهم لا يكتبون أن 
تلك الإشار ة تكون بظهّْر الأصبع أو ببطنها . 

قلتُ: إن كانت اختصارًا من الدعاءء» فالأظهر أنها تكونُ ببطنها. وإن كانت للتفهيم وغيره 
فهو مخْيّرٌ فيه إن شاء فُعَل بالظهر أو بالبَظن. 

قوله: (فَمَدَ يَدَبْهِ ودَعَا) وهذا كان كهيئةٍ الدعاء المعروف. 

8 باب الاسْيِسْقَاءٍ فى | لطي يم لحُمْعَة 

11 ا 0 : حَدَثنَا أ بو الؤليد قال حَدَنُنا ار 
على كوي ال بف كينا ل و ين في ْم ممق ام أَعرَابك قَقَالَ: يَا رَسول 
الله هَلْكَ المَال وَجاعٌ العِيّالُ قَادْعٌ الله لَنَاء َرَمُع يدي وما ْرَى في السَّمَاء قَدَعَةَ 
كَوَالذي تش يتدى ما وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السّحَابُ أَمْثَالَ الجبَالٍ» ثُمَ لَمْ يَنزِل عَنْ بره 
حَنّى رَأيتُ المَطرٌ يَمَحَادرُ عَلَى لِحْبَته لِحيَبه يل َمْطَِنا يَوْمَنَا ذلك وَمِنَ اعد وبَعْدَ المَدِء 
والذى بلي عت الشفقة الأخرض: وَكَام ذلِكَ الأغرّابئٌ: أَوْ قال غيرة فقال: يل رَسُول 
ال ته لين عرق المال» كاذ للهلا ٠‏ فَرَقَمَ يَدَيهِ فَقَالَ : اللُّمَ حَوَالَيَا وَلَا عَلَنا». 
هَمَا يشير بِيّدِه إلى ا إلا انفَرَجَتُ) وَصَارَت المَّدِيئة مِثْلّ الْجَوْيَة -وسال 
الوَادِي قََاةُ شَهْرًاء وَلَمْ ‏ يجىء دهز ناحة إل حَدَّتٌ بِالْجَوْدٍ. [طرفه فى : ال ا" 

وهو ثلائة ام الذعاءً له يعمد الصلوات الخمس» وفى الأوقات سوى الخمس. 
والصلاة له. واختلفوا في النوع الأخير. 

قوله : : (الكرّاع) يُطلق على كل ذات قوائم أربع ولا سيما الخيول. 

+40 _ قوله: (- 0 وني انقح البارية أنه قال بعدها 


مطرت السحاب : «لو كان أ بو طالب حيًا لقَرْت عيئاه. فإنه كان يستسقى بوجهه في زمن صبَّاه. 
وفيه كقال: 
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وأبيضٌ يُمْكَسْقَى الغمامُبوَججهو ‏ ثمالاليتامى مم شلجمة للأرَايل 
فقال النبيٌ كَذه : مَنْ ينشدنا قصيدته هذه؟ فقام علي رضي الله عنه من ساعته؛ لأن أبا 


كالب كان آباء تعمل يتشد الها بيك قكاةء ثلا غينت من ! إعجاب النبي قد قصيدتة ونَعْنُه 
بالآنسقاء: تطليت عه قضيدة أيقا بالقارت: اه نيا لل رار 


اي أنكه همه رحمت مهدة قديري باران صفت وبحر سمت ابر مطيري 


.. إلخ الابيات. 
قوله : (اللهم حَوَالَينَا وَلَا عَلَْنَاُ قال العليبي: إِنَّ الواو ههنا للتعليل كما في قولهم: تجوعٌ 
الخرة ولا تاكل كنسها: ظ 


"١‏ بِابُ الإنّصَاتٍ يَوْمَ الجُمُعَةٍ وَالإمامٌ يَخْطْبُ 


وَإذّا قال لِصَاحِبهِ: أَنْصِتٌْ فَقَدْ لّمَا. وَقال سَلمَان عَن النبئ يه : ايْنْصِتٌ إِذْ 
الامام». 

4 حدئنا اي يَحْيى بن يكير قال : دنا الليثة الاح سان بال 
اام أن[ خنكة لخر أذ سول الكت قال ١إذا‏ قلت 
لْصَاحَبِكَ يوم الجمعَة : لضت وَالإمام يَخطبٌ +4 يخطلتب 4 فُمَدْ لَغَوْتَ؟. 

قوله : (كَقَدْ لَعَا)ْ وهو على اللغة: ا فإنه كان تكفيه الإشارة. وقد مر 

عن الشيخ الى الوم الحد ألله تعالى أنه عورا عبد لجاب دون القوم . ؤفيه حكاية عن 
المثنوي : #صلى ثلاثةٌ رجالٍ وكانوا حمقاء, مُتَكُلُمِ أحدُهم في الصلاة. فقال له الآخَرٌ وهو 
يصلّى : إن الكلامّ فى الصلاةٍ مُمْسِدٌ؛ . فقال الثالث: لعزا حال ان 


17" بياث الشاعة التي في يَوْم الحَمعَة 


08 


هاه حذثنا ١‏ عد الله اد 50 عَنْ مالك» ئئ: عَنْ أ بي الرّنَادٍء عَنَ الأَعْرّجء عَنّْ ع 
8 : أن وَسُوَ اللي 6 دريو اشع فَقَالَ: فيو اغا ليإ 0 
4 يم يُصَلَى : 00 الله تَعَالَى شَيكًا : ٍ كك إيَاه)؛ وَأْشَارٌ بيده ه يَعَللهًا. [الحديث 985786 


.]51:١ 4 يب‎ 

واختلفوا في تعيييهاء, وبقائها. ورّفعها على عدة أقوال ذكرها الحافظ رحمه الله في 
«الفتح». ولا نطوّل الكلام بذكرها: فذهب أحمد وأبو حنيفة رحمهما 7 
العصر. قال أحمد: وأكثرٌ الأحاديث إلى أنها بعد العصر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: | 
من الخطبة إلى الصلاة . واحتج بحديث أبي موسى الاشعري 00 
وأشار إليه البخاري أيضًا. وعَدّها الشاه وَلِىُ الله رحمه الله تعالى من ساعات الإجابة في هذا 
اليوم» وإن كانت الموعودة هي ما بعد العصرء وهو جمع حَْسَنْ , 


خخ كتانب الصمعة 


قلت: والظاهر أنها بعد العصر والموعودة هي هي. وفيها خَلقآدم عليه السلام. وفي 
سويت ال يد ولما كان المَضْل فيها من 'ججهة تلق آدم عليه 
السلام» ناسب أن تكون تلك الساعةٌ هي ساعةً حَلْقِهِ فإن قيل: لما كانت تلك النباعِةٌ لأجل يوم 
الجمعة: والبركة فيها من جهة الصلاة. دي ارو سسا رسيا ع . فإن 
المقصود متأخر . 

قلتٌّ: بل هي كالوقون تَقَّدّم على طواف الزيارة: مع أن المقصود هو هذا الطواف. وعلد 
أبي داود: «أن ايتغوا تلك الساعة فى آجر ساعاتٍ العصرة. وحَسّنه المُنْذْرى» وعلله الحافظ 
رحبة الل تفال , أرقل اك قف وفيها مذاكرة بين عبد الله بن سّلام وأبي هريرة رضي الله 
تعالى عنهما ذكّرّها الترمذي وابن ماجه. وفيها قال عبد الله بن سَّلَام: هي بعد العصر إلى أن 
ددرت السيين: فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: #فكيف تكون بعد العَضْرٍ وقد قال 
رسول الله بكي : لا يوافِقُها عبدٌ مُسلم وهو يصلّي ؛ وتللك الشاعة لا تملى فنها؟ فقا عد الشديسن 
سللام : «أليس قد قال رسول الله ينه : امَنّ جلس مجلسًا ينتظرٌ الصلاة ة فهو في الصلاةة. قال: 
بلى . قال: «فهو ذاك8** , 

و ا 1 0 وحمل قوله: اوهو يُصَلَّي؛ على انتظار 
الصلاةء فإن الصلاة حَكمًا خكمًا. ويْتَوهّم من ابن ماجه أن هذا التفسير مرفوٌ» والصواب أنه مُدْرجء 
فلا تَمْفل وقد تنيت عنه. وعندي معنى قوله اوهو قائم يُصلّي؛ وهو ثابتُ القدم في صلاته 
حيث يذاومٌ ويحافظ عليها . فذلك الوَعْدُ لِمَنْ كان يصلّي الصلاة والجُمُّعات» ويقومٌ بِحَقّها لا 
لِمَنْ تغافل عنها وجعلها اوراء ظهره؛ حتى إذا حضرتٍ الجمعة وأدركٌ تلك الساعةً طمِع في أن 
يَسْصّل له ذلك الْأَجِر. نَم رأيثٌ نحوه عن كُمُب الأحبار عند «شارح الإحياء» وفي التوراة أن 
تلك الساعة بعد العّضر . وهو الصّواب عندي . 

ه"ة . فوله: (وأَسَارٌ بِيّدِهِ يُكَلُلّهَا) . ولذا قلتٌ: إن حديتٌ أبى داود يدل على التأخير 
الشديد فى صلاة الحصّر. ا ْ 


 "‏ باب إِذا نَقَرَ الَّاسُ عَنِ الإفام 
في صَلاة الجمعة, قَصَلدْةٌ الإمام وَمَنْ مَنْ يَقَيَ جائوة 


وار مس 


دم دل حعثةننا مَعَاوِيَة بْنُ عَمْرِوِ قَالَ: حَدَثنًا زَائْدَة عَنْ خصَين» عَنْ سام بن أبي 
الْجَعُد قَالَّ: دكا اسار زر فتن للد قال يما نحن نُصَلّي مَعَ الي وق إِذ قلت عِيرٌ 


د التفتوا ِلَيِيًا 3 حَنَّى ما بَقِيَ مَعْ الب كذ إلا اخْنا عَشّرَ رَجَلُّا: فَنَدَلْتْ هده 
جنر سل برسم ا ١‏ حل عن | عن ماياي 


الآيَة 4 2 #وَإِدَا 0 1 2 انعْضوأ إلا وك يما # * [الجمعة: .]١١‏ [الحديث >*ة أطراقه 
في : 25١‏ لشخكعدت”. خكفقضة], 


0 


41 قلتٌ: وهذا يفيدُئا في الأرقاتٍ المكروهة حيث قال أبو هريرة رضي الله عنه: وتلك الساعةٌ لا يُصَلّى فيها. 


كتاب الجمعة 164 


ولا تصِح الجمعةٌ عند الشافعي رحمه الله تعالى إلا إذا كان القومٌ أربعيق رجلا . . وعندنا 
تَنْعَةٍ تنعَقِدٌ الجمعة بأربعةٍ مع الإمام . وفي رواية: بئلاثة» فإن نفروا بعد التحريمة فهل 'يتم ظهرًا أو 
0 

قوله: («وَيَوك دَأبمَا4) [الجمعة: ]١١‏ فإن قلت: تيف وض انق الغا في 0001 
وأزهدُّهم بعد الأنبياء والمرسلين؟ قلثُ: والجواب كما في «التوشيح؛ للسيوطي؟"': أن الخخطية 
في الجمعة كانت على شاكلة العيدين بعد الصلاة؛ ثم قذّمت عليها . فلعلهم حَمَلوا استماعّها 
على الاستحباب» 07 كسائر الحخطب»: ولم يَرَرْهُ عزيمة عليهم. ولا سيما إذا كان عند 
الثنائى: أنَّ النبيّ ب كان ينادي بعد العيدين أَنْ: ١مَنْ‏ شاء ِنْكُمْ أنْ يَمْكْتَ فَلْيَْكُث؛ وَمِنْ شاء 
أن يذهب فليذهب6. وتَرَدّد فيه الحفاظ قَدَلَّ على التوسيم في خطبة العيدين. . وفي «الدر 
المختارة. أن استماع جميع الخطب واجب. 


قلتٌ: ولا يناسِبٌ هذا التوسيعءبل ينبغي أن يُمَصَّل في الأمر. أما قوله في البخاري: 
(ونحن نصلّي2 فهو على نحو تجوز من تعبير سِلسلةٍ الشيء بالشيء نفسهء فأطلق الصلاة ا 
ما بقى من متعّلّقات الصلاة. وهذا كما أنك : تقول اذهب للصلاة» مع أن الإمام لما يَحْظب 
بعد. وذلك لأنك تَمُد الْحُطبَةَ والصلاةً والدعاء كلها صلاةٌ لكونها في سلسلةٍ تسميةٍ للمجمرع 
ا اننا كانت الضناةة اا الخد ونيا العا ينها ع متاخايها. 
للصلاة. ثم للدعاء مَعَلُا 008 يرون بالصلاة: فهذا هر الرييه ل تسهيم الاق المقال: 

قوله: (#وَإِدًا رَأوَأ تحترَةٌ أو لوا أَنفَضُوأ إِلَيبا») [الجمعة: ]١١‏ وإنما سمي لهرًا عتابًا. قالوا: 
وين غؤلاء الآثنن عش العشرة المبشرة: 

فَائِدَة : 

قال شيحنا مولانا م شيخ الهند: إن الكلام كُلّما صدّر من عظيم ازداد تَظرَكا للمهاة . قلت: 
بل كلام كل عظيم يحتوي على علوم كثيرة. ولذا تجذ المَرّْق بين القرآن والحديث. فكلام 
العظيم اشمل : وكلامٌ الأوساط أضرح ؛ لأن كلامهم يكون منسلِحًا من علوم عديدة. فيئزل إلن 
القشراحة لآ محالة . .ونذا ترى الناس يتناولون تصانيف الْأَقْرَبَ فالأقرب برمانهمء لأنه يكون 
أَشْيَهَ بذوقهم . ولذا أقول : إن مرادٌ اللفظ لا يتعينُ إلا بالتعامل. نإثة داكي به الا ؛ ويكمير 


(41 قلتُ: ولعل الصواب تفسيرٌ «الاتقان»: ولكنٌ الكتابين لم يكونا عندي حين تسويد هذه الأوراق فدوئك ثقله من 
تفسير «الجواهر الحسان» حيث قال: وفي 'مراسيل؛ أبي داود ذكّر السبب الذي من أجله ترخصواء فقال: إن 
الخطبةٌ يوم الجمعة كانت بعد الصلاة؛ فتأولوا رضي الله تعالى عنهم أنهم قد قضوا ما عليهم فَحُوّلت الخطبة بعد 
ذلك قبل الصلاة. فهذا الحديث وإن كان مُرْسلًا فالظن الجميلٌ بأصحاب التبئ يي يُوجِب أن يكرن صحيحًاء 
والله تعالى أعلم ١‏ ه. 


ممع كتاب الجمعة 


المقصودٌ عن غيره. بخلاف اللفظ . فإنّه وإ صرح لكنه لا تنقطع عنه' الما لات المجاز وغيره. 
وقد بلوتهم أنهم يسَؤُون القواعد للنقيضين» فأي رجاء منها بعده؛ فإذا رأئ أتجدّهم حديئًا ضعيفا 
وافق مذهبه يُسَوّي له ضابطةٌ. ويقول: إن الضعيف يي يُنْجَبر بتَعدّد الطرق . وإن رأتلكحنيثًا صحيكا 
اساي ل ويقول: 0 وهكذا جَرَبْتَهِمٍ في مواظيم يفعلون 

لك. فيجعلون القواعد حَسَب مرادهم من الطرفين . ل أريدائة: هدر هنذا البابء بل إن“الطرد 
ماي د وأين البيان بعد العيان؟ 


8" باب الصّلاةٍ بَعْدَ الحُمْعَةٍ وَقَبْلَهَا 


4 ملا ارو وت قا برا مال؛ عن افع . عن عَنَف الله كك 
عَمُرَ : : أن رَسُولَ اللّهِ يَف كان يُصَلَّى : بْلَ الظهْرٍ رَكْعَتّينِ وَبَعْدَهَا رَكْعَينِء وَبَعْدَ المَغْربٍ 
رَكْعتَينِ في بَييِه» وَبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتَينء ركان لَا يُصَلَّى بَعْدَ الْجَمْعَةٍ حدَ حَنّى يَنُصَرِفَ» فَيُصَلَي 
رَكْعَتَين . [الحديث 59 أطرافه فى: 2.1178 .]1١١86 (١15‏ 


قيل : إنه يشير أنه ليس فيه حديث عنده» ولذا أخرج حديث الظهر. وا نز شير إل 
القياس على الظهرء فالسَّئن قبل الجمعة مِثْلّها قبل الظهر. أما السِّئن الْبَعْدية فقد نبت الحديتثٌ 
فيها عند مسلم. وأما القبلية فقال ابن تيمية: إنه لم تثبت فيه سُنَّةٌ مستقلة» بل كان الأمر فيها 
عندهم على الإطلاق بحسب سعة الوقت» فكم شاؤوا شلوا: 
قلتٌ: ولو صَمَّ لفظ ابن ماجه: «قبل أن تجيء» المار آنقًا لَصَلَّح حجة للقبلية أيضًا. 
وجاك به المافظ لذ بلعن رجمه الله تعالى لَلْقَبْلية كما مَرَّء ولها رواية عند الزُبيدي في «شَرْح 
الإحياءة أيضًا . ثم الأرجح عندي في البعْدية أن يقدم الشّْع على الأربع كما ثبت عن ابن عمر 
رضي الله عنه . ابس جه 


صن 


ا وَل الله نعلي 0 شرت الشيارة 
0 الى َلْأَرْضٍ اما هن فصل 22 ز(الجمعة: ]٠١‏ 


د - حدّئنا سَعِيدٌ بُْ أبي مَرْيَمٌ قال: حدكنًا اه بو عُسَانَ قال : حَدَّئّني أَبُو حازم عن 


سبل بن مد فال انث فيا مر نجع على أزيماه في مزعو لها ِل ٠‏ فَكانّتٌ إِذَا 


كان يَوْمُ جُمْعَو تَنزِعُ أصول السّلقٍ كُتَجْعَلُهُ في قِذَرِ ثم تَجْعَلُ عَلَيه ا در 
تَظححَنْهًا ٠‏ لَتَكُونُ أصول السّلقٍ عَرْكه كنا تضرف ين صَلَاة الجمْعَة سل عليه كله 2 
ذلِكُ العام إِلْينَا تلق واوا الْجَمعَة لُطْعَامها ذلك , [الحديث 9478 ديدي 
ذلاق اؤزآق أؤظلل ١“‏ زه ,لراك 5614 ), 

89 حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قال: حَذَّننَا ابْنُ أبي حازم عَنْ أبيهء عن سهلٍ 


2 - رأ 


بهذاء وَقَال : ما كنا كُنَا تَقِيلٌ وَلَا نَتَعَدّى إِلَّا يَعْدَ الجْمْعَةٍ. [طرفه في : ]. 


كثاب الجبعة أمة 


- بات القائلة مَعْدَ الخُمْعَةَ 


6 حدما معقة ب ف شايع قل : حَدَّثََا أَبُو إسْحاقٌ الْقَرَارِيُ عَنحَمَيدٍ 
قال: سَمِعْتٌ أَنَّسَا يقُولُ: كنا تبكر إِلَى الجْمْعَةَء ثم تُقِيل. [طرفه في: 1406]. 

2.0١‏ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيمَ قال: حَدَئنَ نالو غكان قال: : حَدَِّي أَبُو حازم» عَنْ 
سَهْلِ قال : كنا نُصَلَّي مَعَ الت يكو الْجَمْعَة: َم تَكُونُ القَائِلهُ. 

أئْرٌّ بعد الْحَظر فلا يفيد إلا الإباحة . وهكذا فليقس عليه قوله: «لا تَفْمَلُوا إِلّا بِأمّ القرآنِ» 
قلا يفيد الاستثناء غير الإياحة. 

4 قوله: (على أَرْبعَاءَ في مَرْرَعَةٍ) وكانت تلك المزرعةٌ تَسُقى من بثر بُضّاعة كما عند 
البخاري في: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرّجال؛ عن سَهُْل قال: «كنا نَمْرَحْ 
بيوم الجمعة . 

قلتُ: ولِمّ قال: كانت عجوز لنا تُرسِل إلى بُضّاعة... إلخ» وليس التصريحٌ يه إلا في 
هذا الموضع. َه عليه الياقوتٌ الحَمّوي في ا ل ل ا . وهذا هو مراد 
الطحاوي بكونه جاريًا في البساتين» أي كانت المزارِعٌ نُسقى منها فلم يكن الماءٌ يستقر فيها؛ 
وكان الماء ينبع فيها من التحت» ويخرج من الفؤق وهو أيضًا نوع من الجريان. . والناس لما لم 
يُدْرِكُوا مراده طعَنوا فيه . 


- بِابُ صَلاَةٍ الخَوْفٍ 

ا اير يي 0 000 ١‏ 
ع 2 نه 7 لو د ا يتوم 5 7 ل 1 من كك 8 طايفّة 
مَك 3 ل 0 مَعكٌ لاخدا حَِذرَهَمٌ 0 3 لذن 0 لو رك عنْ 
50000 3 5 5 2 م 5 ع سر مر سر يسمي عير 2 
أسَلِحَيَك وَأنْتعيٌَ لون ع1 اه وبا نا تق مقس ب 6 
ل كر يع سمل عدامر اماه اله 57 5 ا م ل 
أو 6 رطضي > أن كرا ملحت ونا در بن الله عد أ نفرين عذاباً مهِيئًا الكل 
[النساء: ٠ ١؟ 3١١‏ ]. 

7 سدتنا أ لمان مان ادر سكس عن الي قال: سَأَلتُهُ: هَل صَلَى 


ال 28؟ ‏ يَعْنِي صَلَاةٌ الخَوْفٍ - قال يا أن عَبْدَ اللو بْنَ عُمَرَ وَضِيَ الله 
عَنْهُمَا قا يا فْوَارَينَا العَدُوّء قَصَافْمنَا لَهُمْ ' َمَامَ رَسُولٌ 
الله #ة يُصَنِي لَنَاء فَقَامَتْ طَائِق ا وَأَفبَلْتْ طَائْفَة عَلَى الْعَدُوٌ ور 1 
الله 6 يمن معد وَسَجَدَ سهدي قع ارو كان الطَائِفٍَ التي لَمْ تُصَل» فَجَاؤُوا فْرَكَمَ 

رَسُولُ اللّهِ يل بهمْ رَكْعَة وَسَجَذَّ سَجْدَئّينِ؛ ثُمّ سَلَّمَا ٠‏ فَقَامَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَمَّ لَِفْيِهِ 
رد سَيَدْتَينِ . [الحديث 445 أطرافه في: 4#ة. ؟8١4,‏ «41, هلاه 4], 


فيها ذوائد: 
لاله لاون في تحقيق صفات تلك الصلاة» وتتقيحهاء وترجيح بعضها على بعضٍ من 
عن لسن : فاعلم أنه قد ثبت فيها صفاتٌ عديدة سردّها أبو دارد والنّسائي» وكلها تؤول إلى 
جح لحي حي لي 11و المياد وكال: اك ا 0 
مستقلة مع كون أكثرها من اختلاف الرواة. وثْقّل عن أحمد حمد رحمه الله تعالى أن تلك الأحاديثٌ 
بدن 
قلتٌ: إن الصفات كُلَّها جائزةٌ عند الكل ٠‏ كما صرّح به القٌّدوري في «التجريد»"' ١‏ وعلي 


1 و#التجريد» في سئة مجلدات صفَّها القُدُوري وهر دق اقزر ركه التاسرف أبي حخامد. وقد أَكَرٌ بجلالة قذرء- 


د 


كتاب الخوف 0 للد 


القاري» وصاحب «الكنز» ؛ في المُسْعصفىء وكذلك في عبارة الكرّخي. وامراقن بوالفلاح؟. 
يوْخذ بما في افتح القدير؛ ففيه إيهامٌ شديدٌ بعدّم جواز الصّفات غير ما اخحتارها أصحات 
المتونء وكذا إيهام في «فتح الباري) من 7المغازي). والضّواب أنها جائزةٌ كلّها عدلا الكل . 
كيف وقد صَحت الأحاديث في كلهاء فلا سبيل إلا بالتزاء الجواز. نعم يجري الكلام فخ 
الترجيح. فالصّمّةُ المشهورة في متون الحنفية : لاما بصني بالطافة | ولى ركعة» وتذهتٌ 
تلك وجاه الْعَدُوء وتجيء الطائفة التي لم تصل بعد وتصلي تلق ركعة. . ثم يُسِلّم الإمام وتمضي 
هذه وجاه العَدُّوء وترجع الاران وتركع ركعة ؛ أخرى: كالمسيوق وتَسَلْم وتذهب إلى مكانٍ 
الطائفة الثانية. وتجيء تلك ونيم صلاتها كاللاحق؛ وتركع ركعة ' م تُسَلُم. هذه صفتّها في عاعة 
متونناء وهي أحسن الصفات باعتبار بقاء ترتيب الصلاة . نفيها فراع الإمام قبل المُفْتدي دون 
العكس» وفيها فراعٌ الطائفة الأولى ألا والثانية ثانا كما يقتضيه الترتيب» إلا أن فيها قُصررًا 
أيضاء وهو كَثْرَةٌ الإياب والذهاب؛ وهذا مَشْيْ فى الصلاة دون الصلاة مَاشِيّاء فإن الصلاة ماشيأ 
لا تجوز عندنا . 0 

1 ولنا صفةٌ أخرى في الشروح؛ ولس نبا ذلك جاور وهى :أن الطائقة الثانية بعدما 
صلَّت ركعةً مع الإمام تيم صلاتها في مكانها وتُسَلَمْ؛ ٠‏ تم ترجع الأولى وثُيِم صلائهاء قَقَلَّ فيها 
لج 0 


ويذعبون إلى الحتف ا لالد د إذا كما بيات سك 
وتقومٌُ تلك الطائفة ونيم لأنفيهم . وقال المالكية : إن الإمام بعد الركعةٍ الأخرى ينتظر القومٌ في 
القعذةء حتى إذا أدركوه في القَعَذةٌ اي 


ااي ا ا ل لا لل 0 فإن 
الطائقة د الأولى رمي دل اماه وفيها أن الإمام ينتظرٌ للطائفة الثانية» وللتسليم أيضًا عند 
المالكية» وإذا أشدٌ على الحنفية من كثرة المشي؛ ولعلّ الشافعية رحمهم | الله تعالى رَجحوها 
لضعف رابطة القدوة عندهم ؛ فلم يروا في ذلك الاخختلال آنا رهي قويةٌ ة عندنا فرأينا كر 
المشي أهون. 

الفائدة الثانية. في النظر في الآأيةع وما ترج ع من صفة الصلاة؛ وذكر بعض 
الاعتبارات المناسبة: قد تكلموا فى الآية» هل تثبت منها صفةٌ صلاتنا أم صفةٌ صلاتهم؟ فتكلم 
من الشافعية البيضاوي» ومن 0 صاحبٌ «المدارك؛. والشيحٌ الآلوسي» وهذا الشيخ قابل 
امقامات الحريري» بكتاب سمًّاه «المقامات الخيالية؟ لكنه لم يُطبع. والذي عندي أن الآية لا 


المحدّئون» حتى إن الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضًا يعتمد على نقله. وقد ذكر في شأَنٍ أبي محمد 
الإسفراي بيني الشافعي أنه من الكبار. ولولا ذلك لما أثنى عليه القُدرري» فدلٌ على كوب القدوري أكبرَ في عينيه 
أيضّاء كذا فى تقرير الفاضل عبد العزيز . 
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توافِقٌ واحدًا منهما بتمامه» بل سَلْكَت مسلك الإجمال في موضع التفصيل” 

وأكبر ظني أن القرآن أَجْمَل فيه قصدًا ليتوسّعَ الأَمرء ولو صرّح لتَعينَتْ تلك الصْفَةُ فقال : 
#وَإدًا كنت يم كَأَقَسْتَ لهم المتحتزة4 [النساء: 0 ]1١‏ تست إلى أبي يوسف رحمه انهمتعالى أن 
صلاةً الخوف كانت مخصوصة بِعَهْد النبيّ د لأنها شُرعت حال كونه فيهم. وأما تكده فلا 
حاجة إليها تُصَلَّي هذه الطائفة خَلْتَ إمام. وتلك الطائفة حلت نام آخرّ على الصفة المعهردق 
بخلافه عَيْكق فإنّ كلا منهم كان يتنافس أن يصلّي خلفه: فاحتيج إلى صلاة الخوف . 

ولااذلي عليه عندى» فلمل انامح كن النقل مكو ورك ننه ميق ال كنة الم اندية ويك 
عن حال الركعة الثانية» وكالت هي مَوْضِع الانفصال. لم لهي عن صلاة الطائفة الأولى 
بالسجدة فقأل ؛ #دَإدًا سَجَد 00-2 ؟ ٠١‏ ]...! خ فتبادر مئه أنهم بَعْد 
الركعة ' نَحَوّلُوا إلى وججاه العدو ولم يُتموا قُسِهِم بَعْدُ. ولو ارت ولاق عليينا الماك 
فإطلاق السجدة ة على صلاتهم ركد الحنفيةً أنه يَدْلّ على عدم تمامية صلاتهم بعدء بمخلافها 
على مذهب الشافعية؛ فإنهم يقولون : إن هؤلاء يذهبون إلى اعادو بعد يكام اضيا تيم ارخا كان 
الأولى أن يقال فإذا صلرا ثم إذا بدأ ؤكر الطائفة الثانية قال: «وَلْتَأْتِ طَأبِقَةٌ تُفْرَق لد 
يلوا 4 [النساء : 5 أي لم يدخلوا معك في التحريمة: #قَرْضَلُوا مَمَكَ) [النساء: ]٠ ٠٠‏ فَعَبّر عن 
ركعتها بالصلاة. فتبادّر منه أنهم أتمُوا صلاتهم في ذلك المكان. وهذا أقرب إلى الشافعية» فَإنٌ 
الطائفة الثانية عندهم لا تَرْجِع حتى ثُيِمٌّ صلاتها؛ ومِنْ ههنا قام البحث: 

فقال الحنفية: إن المراد من قوله: «تَليضَيَّا4 فليسجدوا بقرينة: ظدَإدًا مَجَرُواً#. وقال 
الشافعية: المراد مِنْ قوله: ©ََِا سَجَدُوا؛ فإذا صلرا بقرينة قوله: اكَلْضَلُوا؛. 

والحاصل : أن لفظ السجدة في الطائفة الأولى أَقْرَبُ إلى الحنفيةء ولفظ الصلاة ة في 
الطائفة الثانية أقربٌ إليهم . د لعع لو ذغبنا إلى الضفة التي .في الشروخ لانطنت الآية على ملخينا 
بجزئيها . فإن الطائفة الأولى ترجع بعد ركعة؛ وتجيء الطائفة الأخرى وثُيمٌ صلاتّها أولاء ثم 
ترجع وهذه الصفة بعيئها في الآية. لم أقول من جانب الحنفية على صفة المتون: إن نكتة 
اتير لركعة الطافة اثانية بالصلاة مع أن المراق منها هي الركعة. رك فإذا تركه على السجدة 
ار احاني النود” ولم يغير التعبير لدل على اتحاد السلسلة» أن الطائفة الثانية تأخذ من 

إنه لو قال : او ل ال 0 

بد 0 وهي السجدة؛ وإن لها هي تلك الركعة فقطء فعبّر بالصلاة تنبيهًا على 
أن عليهم الصلاةً تامةٌء كالمسبرق. وذلك لما قاله سيبويه: إن القاء للسؤد» والواو للجمع. 


ومعنى السَّرْد أنها تجعل الشيء ءَ فى سلسلةٍ واحدة. فالمجيء في قولك: جاءني زيد فعمرو 
مجية واحدّء تعلّىَ أولا بزيد» ثم بعمروء لدلالة الفاء على عدم نقض سلسلة المجيء ٠‏ بمخللاقه 
في قولك: : جاءني زيدٌ وعَمْردٌ فإنهما مجيئانٍ مجيءُ زيدٍ ومجي؛ عمرو. . ولا دلالة لها على كن 
المجيء في سلسلةٍ أو في سلسلتين وحيتئذٍ لو قال: #فليسجدُوا» لدلت الفاء على اتحاد سلسلة 
سجدة الطائفة الأولى بسجدة الطائفة الثانية» لأن الكلام المليح أن يُفْح من حيثٌ ترك فإذا تركه 


كتاب الخوف 1 


على السجدة ل 0 ولم يغير التعبير, لدل على اتحاد السلسلة وأن-الطائفة الثأنية 
تأخذ من حيث تركها الأولى: مع أن المقصود ضلائها براسها مستغلة. فإذا عُلِم أن العبلاة على 
الطائفة الثانية تامَة؛ يُعلم حال 0 بالمقايسة» وإن عَبّر عن صلاتها, بالسجدة .لضي أن 
تعبيرٌ ركعتهم بالصلاة تليس نظرًا إلى حالهمء بل إلى حال إِمَامِهِمْ. وصلاته قد تمت على ذللاجخ 
وهؤلاء قد صلوا بصلاته» فعيّر عن ركعتهم بالصلاة : لذلك؛ ولا سيما على نظر الحنفية فإن صلاة 
الجماعة عندهم صلاةٌ واحدة بالعدد» وهي صلاة الإمامء وهي في حَفّه فعلهء وفي حقٌ 
المأمومين مفعول به كما علمت تحقيقه. وتلك اعتبارات متناسبة تجري في كلام البلغاءء يذوقها 
من كانت قريحته ارتاضت بمثلها. 

قوله: ( وَلأْحَدُوا حِدَرَهمٌ 4) [النبسناة؛ ]1١9‏ قليث: وزِيدٌ لَمْظ #السنة عند ل الطائقة 
الثانية» لأنهم اثبون من وجاه العدو مذبرين» نشق علييه أن بوكر | عليهمء بخلاف الطائفة 
يأرو 29 

قوله : (#و لا جُنَاحَ عليكم إن كان بكم أذى سن مطر أو كنم مَرْضَى #) [النساء:  ]٠١*‏ يثقل 
عليكم حمله . 

قوله: أن ير َمْنْحَتَ 4) [الحناء: ب 0 دوأ حدرحك 4 (النشاء: ]ولمعا 
أَخَذَ القرآنُ المطرٌ والمرضّ عذرًا في مواضعً» اعتبره الشافعي رحمه الله تعالى عذرًا في 
مواضع ء كالجمع بين الصلاة عندهم . 

الفائدة الثالثة: فيما يستفاه منها فى ركعات الصلاة. والظاهر من القران أن للإمام 
ركعتين» وللقوم ركعة ركعةء كما ذهب إليه بعضٌ السلف أيضًا وإن لم يذهب إليه من الفقهاء 
الأريعة احتا يوه متف سمي وال لهت 


1 وقال الجعهونة إن اكتمى بكر ركعةٍ للقوم» لأن الأخرى ليست لهم مع الإمامء وإنما 
نعل ذها ننسو : والقران بصدَّدٍ ذكر صلاة الإمام والماموم كيف 0 وقد ذهب بعض 
السلف إلى الاجتزاء بالتكبير فقط إِنْ تعذرت الصلاة. وأخذت منه أن التكبيرٌ والأذكار رَوْحٌ 
العبادة فإذا تَعَذْرت عادت إلى الأصلء ويمكن أن يكون التكبير عندهم كالتَشَبْهِ بالمصلين عندنا 


حرمة 3 للوقت» ولا صلا عتدنا فى حال المسايفة» فإذا تَعَذْرَثُ ار 


الفائدة الرابعة: في التنبيه على أنَّ القرآنَ لم يتعرض إلى بيانٍ صفةٍ الصلاة في غيرها : 


ش 


(!) يقول العبد الضعيف: ولو قال: #فليسجدوا» لم يناسب قرينة 9لَرْ يُصسَلُاأ4 وكان حَقُ الكلام حينئذٍ و«لتأتِ طائفة 
أخرى لم يُسْجْدوا فليسجدواء ولكنه قال: لَرْ يلوا فناسب أن يقول: «قَنِضَنُوا»> . 

(") يقول العبد الضعيف: قال المّهَائمي جِذْرهم؛ أي تيقظهم؛ إنما زيد لفط الجذّْرء لأن العدو يتوهمون في الأولى 
كونَ المسلمين قائمين في نحورهم. فإذا قاموا إلى الثانية ظهّر لهم أنهم في الصلاةء فاحتاج المسلمون إلى أَخذٍ 
الجذر لثلا يمْجُمُرا عليهم . 
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واعلم أن القرآن لم يتعرض إلى بيان صفةٍ صلاةٍ من الصلوات إلا صلاةالخوف» فقد تعرّضٌ 
إلى بيان صفتها شيئًا. وأما سائر الصلوات فاكتفى بذِكر أجزائتها فقال: قوسأ به قبت 4 
[البقرة: 558]: وقال: #أرحككوا وأسْمُدُراً» [الحج: 100 وقال: «وَسَيَمْ ل 


ألشَّمين يَقْلَ» [طه: ]1٠١‏ وقال: #وَرَئل الْترانَ يَيْدا» [المزتل: ؛] وقال: 4 فرءان الفخر م 


مُشهودًا ‏ [الإسراء : 4/] . 


فذكرٌ القيامَ والركوعٌ؛ والسجودًء والقراءة؛ والتسبيحء ولم يذكر لها صفة. ولُعلك عَلِمتَ 
أني لا أقول بالمجاز في تلك الآيات: من إطلاق الجُجزء على الكل ولا أقونُ إن المرادٌ من 
الركوع هو الصلاة مثلاء بل المرادُ من الركوع هو الركوعٌ نَفْسّهِ. لكن ما يتحققُ منه في ضِمن 
الصلاة» فالمأمورٌ به هو هذه الأجزاءً في ضمن الصلاة. وفائدة ذِكْرهَا كذلك التنبية على أهمٌ 
أجزاء الصلاة. ْ ْ 
الفائدة الخامسة: في بيان أنها نزلت في قَضر العدد أو في الصفة: وأعلم أنهم أطالوا 
الكلام في تتحقيق أنها نزلت في قضْر العدد أو الصفة؟ أعني بقَضِر العدد قَصْرّ الركعات؛: وهو 
في السّفْرء وبقضر الصفة قَضِرٌ الجماعة؛ وهو في صلاة الخرف. وذلك لعدم إدراك كل طائفةٍ 
ا فلهذه ركعة ولهذه ركعة. وسمّاه ابن ع فصر الهيئة. وإنما اختلفوا فيه 
لأن قوله بَعْد: #اق غلم أ تمر ين الصّكرذ ا 0 4 أن يَندتك ادن كنرواً 4 [النساء : 11] 
يشيرٌ إلى أن القضر رخص تَزفيه لا ؛ تنه إساناط: ميك اذى الباح من اللطر فيجبرز القلذ 
وتَركُه؛ وححينئل لو قلنا : إن الآية في فصر العدد قوي مذهبٌ الشافعية. وإن قلنا إنها فى قضر 
الصّفة أو ضر الهيئة خرج عَمّا نحن فيه؛ قيل : ا ا 0 ولو 
حملناه على الأول لا يكون لقوله: #إِنْ خِنَِ4 مفهومٌ» فإن القّضر في السفر جائرٌ بدون 
الخوف إجماعا. 


والحاصل أن الْصُوّر ر أربع : : الإقامةٌ مع الْأمُن وفيها الإتمام إجماعًا . وَالسَغْرٌ مع الخوف 
وفيها القَضْر إجماعًا عددًا وصفة. والسَّفَر مع الأمن ففيها الخلاف: قال الحتفية: 0 
حَمم. وقال الشافعية رحمهم الله تعالى: بل هو جائرٌ والإقامة مع الخوف ففيها قضر الصّغة 
إجماعًا . 


والذي عندي أنها نَرّلت في قضْر الهيئة واستتبعت قر العددٍ أيضّاء لأن صلاة الخوف لا 
تكون إلا في حال السفر عادةً» فإذا كان المخاطبون في حال السّفر وواجهّهُم العَذٌْ نزت صلاة 
الخوف. فالمقصود د منها بيانٌ قَضْر الصَفة؛ إل أنه ذكّر فيها قضر العددٍ لكونهم مسافرين إذ ذاك . 
وقد مر معنا في أوائل الكتاب في : تعنم كر الجدره قار و زرا أ القرا. ريع عرز 
بشيءٍ ثم يُومىءٌ إلى مورد نزوله أيضّاء فيتضمن الكلامٌ بَعْض ما في المورد مع عُموم الحكم. 
وح الدع عنه السؤال المشهور كما عند مسلم عن عم رضي لله تعالى عنه: «أن الله تعالر 

شرع القَضر في السَّفْر عند الخوف» ونحن امئون الآن .4‏ بالمعنى -. وحاصل الدَّفْع أن الشوف 
ليس قيذا لِقَضر العدد؛ بل لأنّ الآية نزلتُ في قصر الصّفةء وهو مقيد بالخوف. أما القَصْر 


كتاب الخوف /اه 1 


م م ميك ور . ب 1007 0 5 6 2 

للمسافر قر العدد» فجاء ذكره لكونهم مسافرين إذ ذاك» ولا تعلق لهذأ القيد بِتَضْْالِمْسَافر'' . 

الفائدة السادسة: فيما اختاره البخاري من تلك الصفات: والظاهر أن البخاري (تعتار منها 
صِفَّةَ الحنفية وكأنَ أقرب الصفاتٍ عنده بِنَظْم النص هي تلك. ولذا تلا الآية ثم ذكر تلك الِصفة 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عله. وحديثه أصحٌ ما في الياب. ثم إنه لم يخرج صفة الشافعية في 
هذا الباب» وأخرجها في المغازيء وهذا أَوْضَحٌ القرائن على أنه اختار صفة الحنفية إن شاء 
الله تعالى . 

الفائدة السابعة: في شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه : فاعلم أن حديث ابن عمرٌ 
رضي الله تعالى عنه يدل على أن الطائفة الأولى بعد الركعة انصرفت وِجَاءَ العَدُو. ثُمّ جاءت 
الطائفة الثانيةٌ ورَكعتٌ مع الإمام ركعةٌ ثم سَلّْم الإمام. 

وهذا القَذْر موافِقٌ لمذهب الإمامء ولا يتأتى الحديثُ على مذهب الشافعية أصلًا. نعم فيه 
قوله: «فقام كل واحدٍ منهم فَرَكمٌ لِتَنْيِههء ففيه إبهام أنهما كيف أُنَمّا الركعة الثانية؟ والظاهر منه 


 ”‏ بِابُ صَلةٍ الخَّوْفٍ رجالاً وَرُكْبَانَ 


رَاجل : قَايم . 

0 عر 2 وو ماه 0 ر مع بعرسر”. م شق 2 سرت الصا تى” 25 
جُريج» عَنْ مُوسى بن عُفْبَة» عَنْ نَافِع» عَن ابن عُمَر: نَخْوًا مِنْ قَوْلٍ مُجَاهِدٍ: إِذا اختَلظُوا 
عو ل 0# عو ل 0 ست 00 ل يه م واملات ُ 2 2ج ف ل ار لق عا # 
قيّاما. وَزَادْ ابن عَمَرَء عن النبئ َه : «وَإِنَ كانوا أكثرٌَ مِنْ ذلِكء فليصَلوا قيَامًا وركبانا». 
[طرفه فى: 947]. 

ولا صلاة عندنا ماشيّا ولا فى حال المسّايفة. والصلاة ماشيًا غيرٌ المَشّى في الصلاةء فلا 
تخرط نيه وكان الطاع هر قرلةة لراعلة» اوتكر عاذ اشرق حائءة الكل لكنه لا 
قسَّرَهُ بالقائم دَلَّ أنه اختار مذهب الحنفية؛ ولم يجرّز الصلاةً ماشيًا. وكذا لا تجورٌ عندنا راكبًا 
إذا كانت تسير دايثه» إلا إذا كان مطلويًا . 

44 قوله : (عن ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنه نحوًا مِنْ قولٍ مجاهذ) وفيه إشكالٌ شديدٌ 
وإيهام نضيد. أما أولا : فلأنه لم ينقل قول ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنه ما هو. وأما ثانيًا: فلأنه 
تكس في العبارة» والظاهر «عن مجاهد نحرًا من قول ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنه» فإنّ مجاهدًا 


)1١(‏ يقول العيد الضعيف: وهذا جوابٌ على طَوْر أصحاب الفنون الذين يحصل لهم العلمٌ بالتعليم والتعلم» وطريق 
النبوة غير طريقهم فلم يتوجّه إليه النبيئ يث. وإنما ذكر لهم أنه تعمة الله عليكم» نزلت في حال الخوف فاقبلوا لا 
أنها نَرْلَتْ على الخوف فقطء يعني أن الخرف ظرفٌ له لا شرظء فهر وقتٌ نزولها لا أنه شرط لها ينتفي القَضْرٌ 
بانتفائه» والله تعالى أعلم . 


ممم كتاب م 


تابعي؛ وابنّ عمرٌ رضي الله تعالى عنه صحابينٌ» فينبغي إحالةُ التابعي عل ؛قولٍ الصحابي . وأما . وأما 
تاثا : فلآن ما نَقَلَهُ بعده لا يُفهم له معنئ؛ ولذا اختلف الشارحان في تحصكل مراده لأنه ذكَر 
الشَّرْط ولم يذكر جزاءه. فقال : عن ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنه نحوًا من قول مجاهدٍ, 

قوله: (إِذا الْتَلَملُوا قِيامًا)... إلخ وهذا كما ترى لا يظهّر له معنئء فقال7©7اللحافظ 
رححمه الله تعالى : إن (قيامًا» تصحيف (إنما؟. اا كم ب ا أنهم 
إذا اختلطوا ‏ يعني في القتال - فإنّما هو الإشارة بالراس. وأما قولُ 'مجاهد إذا اختلطوا فإنة 
الاين ولما كان بين قول ابن عمر رضي الله عنه وقول مجاهد مغايرة يسيرة زاد لفظ : 

نَحُوًاة من قول مجاهد» لأنه ليس لفظ الذكر في قول مجاهدء وإنما هو في قول ابن عمر 
ا 

وحاصله: أن الإشارة بالرأس تكفي عند القتال إذا تعذرت الصلاة» وتجوز الإشارة عندنا 
أيضًا للراكب. وجدّز محمد رحمه الله تعالى جماعة الراكبين خلانًا للشيخين. وراجع التفصيل 
ع ا ل ا اك يي ل 
وليس فيه كر مجاهد» ولا ذِكر الإشارة بالرأس» فليحرره. 


() قال الحافظ رحمه الله تعالى في «القتح؟ صن (5948؟) ج 1: وهكذا أورده البخاري متْتئّصرًا وأحال على قول 
مجاهد. ولم يذكره ههنا ولا ني موضع آخْرَ من كتابه فأشكل الأمرٌ فيه فقال الكرماني: معناه أَنْ نافمًا روى 
عن ابن عمر نحرًا مما ررى مجاهد عن ابن عمرء والمروي المَشْترّك بينهما هو ما إِذا اختلطوا قيامًا» وزيادة 
نافع على مجاهد قوله: «وإن كانوا أكثر من ذلك6... إلخ ‏ قال: ومفهوم كلام ابن بطال أن ابن عمر رضي الله 
عنه قال مثل فول مجاهدء وإن قولهما مثلان في الصورتين؛ أي في الاختلاط؛ وفي الأكثرية وإن الذي زاد 
هو ابن عمر لا تاقع. 1 ه. وما نسب لابنٍ بال بَيْنّ في كلامه إلا المئليةٌ ني الأكثرية» فهي مختصةٌ بابن عمر 
رضي الله عتىف وكلام ابن بظال هو الصواب» وا 0 دلمله . ٠‏ واللحاصل : ٠‏ أنهما حديئان: مرفوم 
وموقوف» فالمرفوع من رواية ابن عمر وقد يُرْرَى كُله أو بَعْضه موقوثًا عليه أيضًا والموقوفٌ من قول مجاهد 
لم بروه عن ابن عمر رضي الله عنه ولا غيره؛ ولم أعرف من أ ين وقع للكرماني أن مجاهدا روى هذا الحديث 
عن ابن عمر رضي الله عنه. فإنه لا وجود لذلك في شيء من الطرق. :وقد زوه لوعن مسد بن يعي 
شيخ البخاري ‏ فيه بإسناده المذكور عن ابن عمر قال: (إِذا اختلطوا؛ ‏ يعني في القتال . فإنما هو الذكر وإشارة 
الرؤوس. قال ابن عمر رضي الله عنه: قال النبىٌ يَ: «فإن كانوا أكثرٌ من ذلك فيصلون قيامًا وركبانا؛. وهكذا 
اقتصر على حديث ابن عمر رضي الله عنه. وأخرجه الإسماعيلي عن الهيثم بن خلف عن سعيد المذكرر مِثْل 
ها ساقّه البخاري سواء» وزاد بعد توله: اختلطواء فإلما فو الذكة وإشارة الرؤوضن .قد وني من هذا أن 
قوله في البخاري: اقيامًا؛ الأرلى نصحيفٌ من قوله؛ نإنّما وقد سافه الإسماعيلي من طريق آثْمرٌ بَيّنّ لفظ 
مجاهد وَتُبيّنَ فيها الراسطة بين ابن مرج وبينه؛ فأخرجه من رواية حَمْمَاجٍ بن محمد عن ابن جُرَيْح : حدئتي 
موسى بن عُفّية؛ عن نافع؛ عن ابن عمر بِمِئّْل قول مجاهد: «إذا اختلطوا فَإنّما هو الذكر وإشارةٌ الرؤوس». 
وزاد عن النبيّ يَيد: «نإن كُثروا فليصلوا رَُكْبانًا أو قيامًا على أقدامهم». فتبيّن من هذا سببٌ التعبير بقوله نحو 
قول مجاهدء لأن بين لفظه وبين لفظ ابن عمر مغايرةٌ. وتبيّن أيضًا أن مجاهدًا إنما قاله برأيه لا من روايته عن 
ابن عمر رضي الله عنه: والله أعلم. أاه. ثلت: هكذاة في النسحخة الموجودة علندي» وهي ليست بجيدة» 
لظاهر أن قي عيارتها سقطا فليصحح . 


كثاب الخوفب 5ك 


 "‏ بِابٌ يَحْرْسٌ بَعْضْهُمْ بَعْضًا في صَلاةٍ الخَؤْفٍ 

2.4 حدثنا - َبْنُ شرَيج قال: و ا ا 0 
ودع الس نل لك زكر خفا. و ركع ل و حية بر 
عه َم ام لِلثَانِيَة فْقَامَ الْذِينَ ا وَخَرّسوا إِخْوَائَهُمٌ وَأَنتَ الْعَلَائْمَةٌ الأخرّى» 
فَرَكُعُوا وَسَجَذُوا مَعَهُ وَالَّامنُ كُلْهُمْ في صَلَاة وَلكِنْ يَْرْسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. 

ولم أتحصّل هذه الترجمة» فإن الحراسة مرعية في الصفات كلهاء ولا اختصاص لها 
بصفة دون صفة. ولقائل أن يقول: ل ع ل . فهذه الترجمة 
نظرًا إلى لفظ الحديث لا إشارةٌ إلى مسألةٍ أو دَفْعَا لمغلطة. ثم إن الصورةً المذكورة في الحديث 
أنفعٌ فيما لو كان العَدُوٌ قبَلَ القلةٍ. 

4 - قوله: لكب كارا لكا وامسزكرا كل بي التطريى إلى الركوع؛ ثم اختلفوا في 

قوله: (وَككَتَ 6 ل لي ا وتتقادم الطائفة 
لأخرَى إلى مكان الأولى؛ لا أنها كانت ذهبت لَرَجو ل أنت ههناء ولا أدري لِتَقَدّم هؤلاء 
وتأخّر هؤلاء وجهًا غير أنه أريد به استيفاء بر الصت الأول للطائفة القائية أيضًا . فإن قلتتٌ: إذا 
لم يَعْتن , بالصفٌ الأول في الصلوات الخمس بهذة المناسبة ‏ فم سبق إليه سيق»ع فأيّ اعتناء به 
ههنا حيث يتَقَدّمٌ هذا وا هدك قلتٌ: والوّجه أن التأخّر في الصلوات الخمس كان مِنْ 
جشهنه؟. بخلافه ههنا ٠‏ إن الإمامَ جَعَلَهُمْ صَفَّينَ فتقدّم بعض وتأَخر بعض بِأْمْرف فتداركه بهذا 
الطريق 


بِابٌ الصّلاةٍ عِنْدَ مُنَامَضْةٍ الحُصُون وَلِقَاءٍ العَدُوٌّ 


00 كا تي الع 1 5 يَنْدِرُوا عَلّى الصَّلَاةٍ ٠‏ صَلَّوَا إِيمَاءَ كُل 
امْرِىء لِتَسِهِ إن لم : يتقِْرُوا عَلَى الإيمًا عدوا الْصّلاة: عَتّى يُنْكَشِف القِبَالُ أو يَأْمَنُواء 
َبُصَلُوا رَحْحَتَين ؛ ا اي إِنْ لَمْ يَقْدِروا لا يُجْرِئُهُم التكيير 
وَيؤَخَرُوهًا عى: اعرا: رَبِهِ قال مَحْحولٌ. وَقَالَ أ نس : : حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَامَضَةٍ حِصْن تسر 
عنْدَ إِضَاءَةٍ الجر وَاشْعَدٌ اشْيِعَالُ القكَالِ» كَلَمْ : قِْرُوا عَلَى الصَّلَاقٍء قَلَمْ نُصَلَ | إلا بَعْدَ 
1 1 اال 
ارْتِمَاعِ التهَارِء َصَلِْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ اع فويس نح لاه ارنا را اندر وما يَسْرَنِي بيلك 
العياذ عالدنا وها فيه 


4ك دنا يكين انال : حَدَّننَا وَكِيمٌ؛ «قن عَلعَ لق النكازلةه عن تخبى زن اي 
ُبِيرء عَنْ أبي سَلَمَةُه عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ الل قال: عا عُمَرُ يَوْمَ الخَنْدَقِء فْجَعَلُ يَسْبٌّ 
كُمَارَ فُرَيشٍ وَيَقُولُ : وول اللو نار ليف القف تخد كادف الخفيل أن تفيت» فال 


1 


1 


إن 


الم يكيد: دَوَأَنا وَاللِّ ما صَلَينُّهَا بَعْده. قال: كُنَرَلُ إلى بُظحَانَ: فضأ وَصَلَّى العَضرّ 
بَعْدُما غَانت الشمير» لي الْمَعْربٌ بَعْدَ يَعَدَقا . [طرفه في 85ة]. 

يعني إذا نهض كل فريقي إلى صاحبه ودخل : فى الجرب» وقد علمتٌ أنه لا طلاءً عندنا في 
عل قر ا ا ا 

قوله : (نَسْتّر) مُعَربِ ااشوسثراا. و اما يَسَرّنِي بتلك الصلاة الدّنْيا وما فيها» ٠‏ فيل: : يعني 
بها الفائتة؛ قاله تَأْسّفّا على فواتها . أقول: ولعلّ المراد بها الصلاهٌ التي أَذَّامَاء فإنها قَائتْ عنة 
لجل شَعْل الجهاد. 


- بابُ صَلاةٍ الطَالِب وَالمَطُلُوبِء رَاكِيَا وَإِِمَاءً 
وَقالَ الوَلِيد' كرك إلازامِئ صلاة شرشيمل ني الشفط وَأضْحَايه على عور 
الدَابَدَء فَقَالُ : كَذِكَ الأئرٌ عِنْدَنَ إِذّا تَخَوّفَ المَّوْثُ . وَاحْتَجٌ الوَلِيدٌ بِقَوْلِ النبئ كلف : 
يُصَلَيّنَ أَحَدٌ العضرّ إِلّا في بَنِي قُريطَة؛ . 


خخ قر ساس 


415 - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ ابْنِ أَسْماءَ قال: ا عَنِ ابن 
عَمَرٌ قَالٌ: اقالَ النِّيْ قلا لما رَجَمّ من الأخرّاب : الا يُصَلْيَنَ اعد الم لخي ابي 
َرَيطة؛ . َأَدرَكَ بَعْضَْهُمُ م العَضْرٌ في الطَرِيقٍ» فَقَالَ بَعْضْهُمْ ل تطلى 1 ها رقال 


اه بِعْضُهُمْ : بل تُصَلَى . لم برذ ينا لك كُذَورَ للش يف 5 ٠‏ قَلْمْ يُعَنْف وَاحِدَا مِنْهُمُ . [الحديث 
ار ا 

وهذا عام : في الخوف وغيره. وقد مر أن صلاةً الطَالِب لا تصح عندنا بالإيماء؛ بخلاف 
المطلوب على ظهْرٍ الدابة . ولا تمسّك فيهء لأنهم كانوا مطلوبين. 

قوله : (لَا يصَلَْينَ أَحَدٌ : القضر إِلَا في بني قُرَيْظة) وكان هؤلاء طالبين» والظاهر أن النبئّ 4 م 
إذا كان ُمَرَهُم بالتعجيل فلمل لم ينزلوا عن ظهور دَرَابهمْ وَصَلُوا عليها. 

قلت : وتَمَسّكُ المصنّف رحمه الله تعالى به في غاية الضَّحْف. كانه تاك والمتكوف ولمين 
فيه أنهم صلوا رُكْبَانًا أو قائمين. ثم إِنَّ أَمْرَ الب يَيِةِ إياهم بهذا التعجيل على نظير تعجيل موسى 
عليه السلامء حين أير أَنْ يذهب إلى فرعن وتَرَك زوجِتّه وهي في المَحَاض» وكتعجيل 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيثٌ تَرَكَ زوجت وهي في العَرْصَةٍ الخاليةع حيث لا ماء ولا كلا . 
فهذا نحو تَأَسنٌّ بالأنبياء عليهم السلام في التبادر بالامتثال. 


5 باب التَبكِيرٍ وَالفلس بالصبْح, 
وَالصَّلاة عِدْدَ الإغارَةٍ وَالحَرْب 
بوه دنا 0 قال رثا حنادة عَنْ عَيْدٍ العَزِيزٍ بْنِ صَهَيبٍ وَنْابِتٍ البَنَانِي 


#م هرو 


عَنْ أنّس بن مالِكِ : أن رَسُولَ اللَّهِ يقِةِ صَلَّى الصّبْحَ بِعَلّس: وكت نثال : #اللهة 51 


كتانب الخوف 25١‏ 


0 إن يو سي و لحرو ل 


قات تله وو سم الأراري» ار 1 د 92 ا لكين اث رو الي 
ا جا صَدَائَهَا عِيْقَهَا اناعد العريورد ثانا معنف ا سا 00 


أن ناا قال : أْمْهَرَعَا هًا نفسَهّاء لصم واي : 0 


لكاي قولهة (وضلى الطنة: كلس )ا ع فى غروة ختتره لا أنه كان شل سيعيرة ليُستدل 
به فى مسألةٍ المواقيت. 


كِتَابُ العِيدَينِ 


- باب في العيدينٍ وَالتَّجَمّلِ فِيَهٍ فنه 
528 000 قال 0 0 ا عَنٍ الزّمْرِي قال يما 0 


5-7 3 سام 7 2 م 
عَيْدِ الله : أَنَّ عَبْدَ الله بن مر قال: 0 ق تُبَاءٌ في السُوقء كَأَحَدَمًا 


أنى سوال كي يتان ٠‏ ا مول للق ابَتَعْ هذه تَجَمْل بها لِلعِيدِ وَالوْقُودِء فَُمَالُ لَه 
سُولُ الله كة: نما لياس من ل خلا »كبك فر ما شَاء الله أن يَلبَتَ؛ 


هما 2 


َسُول اللو نك قلت : "إنّمَا هذه اث عر ا لوا 


إ 
ا 


حول الله كد اتبيعهاء أن فس دا حا حمكٌ1 . [طرفه في : 885]. 

وعندنا شرائطهما شرائط الجمعةء وكذا تكبيراتٌ التشريق عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى ؛ 
خلاقًا لصاحبيهء فإنه يكبّرٌ في القّرى أيضًا . 

-قوله: (من إِسَتَبَرْق) وهو الحريرٌ الغليظ. ويقال للرقيق السّنْدُس. وقد علمت أن 
اليك يعتمد على الاستمتاع في الجملة» والحريرٌ جائرٌ للنْسَاءٍ فلا بَأَمنّ ِبَيْعه وشرائه. 


قل ل ع عل قم اس 
؟ ‏ بات الجرّاب وَالدَرَق قوم العندٍ 
4 - حدثنا أَحْحمَدُ قالَ: حََدَّتَنَا ابْنُ وَهْبٍ قالَ: يرا عاو : أن مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدٍ 
الرَّحْمْنَ الأسَدِيّ حَدَّئهُه عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِفَّةٌ قَالّتْ مَل علي سُولُ اللو يه وَعِنْدِى 
جا ركان كيان بِِنَاءِ بات كَاضْطجَعْ عَلّى الفرَاشٍ وَحَوَلَوَ جهَهُ وَدَحََلَ أَبُو بكر فَانتَهَرَنِي ‏ 
وَقَالَ : مزْمارَةُ الشيطانٍ عِنْدَ النْبِيّ 4 كيدا فَأْقْبَلَ عَلَيهِ رَ شو الل يقال : «دَعْهُمَا. قَلَما غَفْلَ 
حم نهم 5 فحرحتا . [الحديث 365 أطرافه في : افق لخت وا دقل أقة !؟], 
5 وله (جاركان تفنتان) ومن ع عبننا أن اللظل إلى الأحني : وههها وكفيها بجو 
في المذهب عند الأمن من الفتنة» ويُمْنَع عنه في الفتوى سدًا للباب. وفي «الخارج»: أنهما 
كانتا تدففان أيضًا, 


قوله: (فَاضصْطجَعِ على الفِرّاشٍ وَحَوَّلَ وَجْهَةُ) وفي رواية: أنهما اتَقَنَا الف لما دخل عمرٌ 
1 


خاصر الاين ا 


رضي الله تعالى عنه. فقال النبيٌ يكِنو: «إن الشيطان لا يدل فَجا دَحَلَ فيه عمل '؟ رضي الله 
تعالى عنهة» أو كما قال. واستشكل أنه إذا أباح غناءهن أولاء » فكيف عدّه من الأملرعالمذكرة 
التى تَحَُضِرٌّها الشياطين آخيرًا. 

وساهر و ود عع ده 0 ا 
المياث الممروقات بالك ولا ىللين مبحرة الم أما موف كل قو الس 
في : ا ال 0 بأنه ايمس نيا للاصلء » بل يخسب 
الأحوال. وأَبَاحَهُ ابنُ حَزْمء وإليه مال الغزالي في «الإشياءة. . ثم حُرّر أن بعض المباحات تصِيرٌ 
صغيرة باللإصرار على نحو ما كالوا! : إن الصغيرة 7 تصير بالإصرار كبيرة. 


قلتٌّ: وهو تحقيقٌ جيدٌ أخرى بالقبول. وأيّ بُعْدِ في صيرورة المباح صغيرة إذا كان بعض 
المياحات عدن عند الله تعالى . كما عند أبن ماحه : أن أبغض المباحات عند الله الطللاقّى 


فَوّصَفَ الطلاق المباح بكونه ميغوضاء وحينئلك لا بغد فى بلوغه مرتبة ة الصغيرة بالإصرار. 
ومن هذا الياب مأ عند أبي داود: 'مَنْ سَره أَنْ بت له الناسن قيامًا فليتوأ مقعذه من 


51١‏ قلتٌ: وهكذا في قِصة لعب السردّان؛ وتَرَفْن الحبشية. ونْظر عائشة رضي الله عنها إليهم» فإِنْ قلت: ما الفرقٌ 
مالا نا ردي اق نيا سيك أ ليا أل بإ لبس الحيدر بين ار انَعَميارَانٍ نما حَين دخل 
ابن أمّ مكتوم في بيت أم سَلّمة رضي الله عتها وأُمّرّها بالجحجاب؟ فقالت: (يا رسول الله نه أعمى؛ قلتٌ: أما 
الاعتذار بكون عائشة رضي الله عنها صغيرة» أو كان ذلك قبل نزول الحجاب فقد رده الحافظ رحمه الله تعالى 
فالوجهُ على ما يخطر بالبالٍ أن الطيائمٌ السليمةً تحكم بالفرق بين كونٍ امرأة في البيت ووفوع نُظرها على 
الخارجء وبين كونٍ رجل أجنبي في البيت مع كونها فيه؛ نقِضّةُ عائشةً رضي الله عنها كانت فيما كانت هي في 
البيت؛ والحبشيةٌ خارجّةء وقِضّةُ أمّ سَلّمة رضي الله عنها كانت قيما دحل ابن أمّ مكتوم في بيتهاء ثم كان ينبخي 
لها أن تبتدر إلى الحجاب حين كان النبي يَنِةِ أْمَرَّها بذلك» ولكتها لما اعتذرت عنه شَدّد لها في الكلام بعد 
المعارضة وإن كانت صورةٌ فَإنّها فهمت أن الحجاب من الرجال حين أمكن النظر منهم إلى التساء» وبين لها 
النبئ يي أنه في الصورتين سواء» ولذا تال: «أفعمياران أنتماء ألسّما تُبُصِراِه؛. ويُعلم من كلام التروي أنه فرق 
3 َيْن النظر إلى الرجال قُصْدًا وبين النظر إلى الرجال تُبَعَاء وإلى اللّعب قُصْدَاء ففي الصورة الثانية يمكنْ صَرْف 
النظر عنه إن وقع بلا مُضد. قلت: ولَرُْ أيضًا بين إباحة التطر إلى الِب من جهة حُمْن المعاشرة نحداثة السّنْ؛ 
نفيها معنى صحيحٌء وبين النّظر إلى الأجنبي أو عدم المبالاة به بعد كِبّر السّنُ؛ وبالجملة القصتأن تفترقان من 
و مع الأمْن عن الفتئة في الموضعين؛ وله تعالى أعلم؛ وقد مر عليه الطحاوي في «مُشْكله؛ . ص )1١11(‏ 
ج  )١(‏ فقال ما حاصله : إن حديتٌ أَمّْ سَلّمة كان بعدما شُرِبَ الججاب كما هو مُصَرَّح في قصتها بخلاف قِضّة 
عائثة رضي الله عنهاء ٠‏ فإنّهِ لا كر فيه لمقدم نزول الحجاب في يساء رسولٍ الله َي عن النان وحجاب الئاس 
عنهن» وإن أمكن أن يكرن بعد نزول نرع من الحجاب» فإنه لم ينْزِل إلا تدريجًا حتى آل الأمرٌ إلى حجاب 
الأشخاص ؛ وكذا يَسْتَمل أن عائشة رضي الله عنها لم تَبْلمْ حيط مَبْلَْ النساء فلم تلحقها العبادات. 
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النار»ة. ومع ذلك ثبت عن النبئ يِه فى باب ذُهاب النساءٍ والصّبيان إل العرس عند البخاري 
#أنه قام لهم ممتنا». وفي نلسخة: امثيأة؟, وفي لفظ: «ممغلا؟. اه. وذلك الاختلاف الأحوال 
فيه. فالشيء قد يكون مِنْ آخر مراتب الإباحة بحيث لا تبقى بعدها إلا مرتبة]إبمنع . وفيها 
تجادب الإباجة والنهي تباغ لكرنها كذلك: في تمس الأمرء وينهى عنه لكويه يُخذ(جان تَنْجَر 
ددحي الحرام وأحسنٌ الطرق وأعدلُهًا ما اختاره النبئ ييه فُحَوّل وجهه عنه. وفي 'لاؤّاية : 
#اغطة. دلالةُ على أنه وإن أغمضٌ وسامح عنه لكنه ليس راضيًا ولا كذ ب . فلو نهى علنة 
صراحة لَمْقِدت الإباحة؛ ولو لم يَعْمُْضِ ض عنه وَحََظِي به لارتفعت الكراهة أصلًا. وهذا هو حال 
الإباحة المرجوحة. 

ولعلك عَلِمْت منه الْقَرْقٌ بين طريق النبي و وبين أبي بكر رضي الله عنه حيثٌ كان طريقٌه 
الإغماض» وطريقٌ أبي يكر اط والاغتياظ» فلو سلك النبي فق طريق أبي بكر رضي الله عه 
لْحَرَّمَ الغناء» ولم تَبْقّ منه مرتبة في حدٌ الجواز. ولو َعَلٍ أبو بكر رضي الله عنه مِثْلَّ ما 
النبي وه لم يُسْتَحَْسِن لك لاحم ولا جل نكر شية: ااي بداو ما شب اباي . 

وقال الشاه إسماعيل: إنه كان فِعْل الشيطان:» لكن ليس كُلّ فِعْلِهِ حرامًا وإن كان قبيحًا. 
وهو أيضًا يؤرَّلٌ إلى ما قلنا آبِقَا . وحيئئذٍ فالحاصل أنه فرّق بين قليل الغناء وكثيرو» والاعتيادٍ به 
وعدمه. فالقليل منه مباحٌ والإضرار يَبْلْمُ حَدّ المئع» ويمئله الَرْقٌ في الدَّفٌ. 
0 وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لو كان بطريق الإلهام فممنوغ. ثم إن الْقَرْق بالقلة 
والكثرة شَائِعٌ : ففي فِقَهنا أن الأشربة من غير الأربعة يجوز القليلٌ منها دون الكثيرء وكذا الحرير 
يجورٌ بِقَذْر الأصابع الأربعة دون الكثيرء وهكذا في القرآن: «اإِلَا من أَغْررَفَ عَرْفَة برو مَشَرِبوا 
مِنّْهُ» [البقرة: 145] فأباح الغَرْفة ومئع عمًّا زاد. ومن هذا الباب حديث الائتمام: (إنما عل 
الإِمَامُ لِيؤنَمّ به؛» وفيه: (إِذّا صلى قاعِدًا فصلوا قعودًا». ليس فيه إلا أَحَّيةٌ القعودٍ وجوارٌ القيام 
كما استقرٌ عليه الحافظ رحمه الله تعالى. وراجع مسألة القيام من «المدخل» لابن الحاج 
المالكي . 

قوله: (مِؤْمَارِةٌ الشيظان) (بانسرى)ء وذكرها بطريق الإلزاء وإلا فلم تكن هناك مار 

وَكانَ يَوْمَ عِيدِء يَلِعَبُ ب السُودَانَ بالدَرَقٍ وَالْحِرَابِء فَإِمَا سَأَلتُ النَبِيّ كله 
وَإِمّا قال : اأتَشْتو نَشْتَهِينَ تَنْطرِينَ؟» فَقْلتُ ‏ الك َأَقَامَنِي وَرَاءَه: دي عَلَى لدو وَهُوَ فول : 


«دُوتَكُمْ يا ب بَنى أَلْفِدَة) . م3 حَنَى إذا مَلِلتَء قال : احَسْبّك؟» قلت : نعم قال : «فَادْهَبيظ . 
[طرفه في : 4 


قوله: (بَنُو أَرْفِدَة لَمَبُّ للحبشّةٍء ثم قيل ؛ إنها واقِعَةٌ قبل نزوي الجيججاب 7" 


07 يقول العيد الضعيف: قال الحافظ رحمه الله تعالى : واستّدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن 
مملوكةٌ: لأن النبيّ يقتلم يُنكر على أبي بكر رضي الله عنه سماعهء بل أَنكر إِنْكَارَهء ولا يَحْفَى أن محل الجواز ما إذا 
أمن الفعنة بذلك. اه. قلتٌ: وهذا هو صَبيعه يمع الجائزات المبغوفة؛ أي الإغماض عنها مع عدم الشركة فيه . 
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 "‏ باب سنَةٍ الجِيدِينٍ لآهْلٍ الإشلام 
أ46 ا كال َخبَرنِي رُبَيدٌ قال : سَمِْنًا آلشّعْبِيَّ ؛ 
عَنِ البَرَاءِ قال: سَمِعْتٌ الْنَبِىَ يَكةِ يَخْطْبٌ لقان «إن رن ها بيدا و2 يَوْمِنَا هلا أن 
ا فَتَنْكَرٌ فَمَنْ فَعَلّء فَقَنْ أَصَابَ سُنْكَنَاة. [الحديث 40١‏ أطرافه في: 0500م 
محف فحق بلق “رق قزمفق كفففقف لأققف) تكققع "اأكفف/ “الاك ]. 
- حدّثنا عُبَيدُ بن إِسْمَاعِيلَ قال: حَدَّثنَا أ وأتاطا ان يقار عن ابوه ا 
عَائِشَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَْتُ : دل أبُو بَكْرء وَعِنْدِي جَارِيتَانٍ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارء تُعَثَيَانِ 
بِمَا تَقَاوَآتِ الانْصَارٌ يَوْمَ بُعَاتَء قالْتْ رك ينه كقال أب بكر 00 
بِيتِ رَسُولٍ الل ية؟ وَذْلِكَ في يَوْمٍ عد فَقَالَ وَسُولٌ الله يل : ايا أبَا بَكْر إِنَ ِكل قَوْ 
عِيدًاء وهذا عبيدنًا؛ ٠‏ [طرفه في: 1455]. 


0١‏ قوله: (يخظب) رهذه خطبةٌ العيد بعد الصلاة. ويُتوهّم من تعبير الراوي كَوْنهًا 
يلها : «فْنَدْ أَصَابَ سَنتّئَاة. وفيه الترجمة. 


بابُ الأكلٍ يَوْمَ الفطر قَبْنَ الخُّرُوج 
؟مة محكدنا محمك 0 شبد عَبِدِ الرّحِيمِ: حَدَئنَ مود اسشليهان قال: حَدَدنًا هُشَيمُ 
نا ابرق تيد اللونن أبي بكر ئن أنى؛ غن أن تان : كان رَسُولُ اللو كك لا يَعْدْو 
يوْم الفِطرٍ .- ترات ا سه #خذنى شيد الل قال * حَدّئّي أَنْسُ» 


عَن الى يك وَيَْكُلْهُنّ ورا . 


2 
بات الأكل يَوْ و5 م الجر 
56 مدنا 00 مد قال : حَدَثْنًا إِسْمَاعِيل : ع اوت 0-0 عن نس قال : 


اله 


قالَ النْبئْ يله : «مَنْ دْبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةٍ فَليْعِذْ ٠‏ فَقَامَ وجل فْقَالَ هذا يوم يُشنَهى فيه اللّحَمْ؛ 
00 كان الك يله صَدَقَُء قال : وَعِنْدِي جَذَّعَةٌ أحَبٌ إِلََ مِنْ شَائَي لخ 
حص لَهُ الت يلق قلا أذري أَيَلَمَّتٍ اله خض عل يوا أ: لان [الحبيك :مه اطزاقة في4 014 


7غ 4غن ه, 59 ة], 
والمستحبُ في ذلك اليوم أن يأكلّ من أضحيته 
واعلم أن الأضحيةً تجوز في القرى قبيل الصلاة بعد الطلوع» بخلافها في المضر. قال 


الترمذى: بعد سَرْدٍ الحديث: «والعمل على هذا عند أهل هل العلم أَنْ لا يضحّي بالمضر حتى 
يصلّي الإمام. وقد رشخص قوم من أهل العلم لأهل القُرى في الذَّبْح إذا طلع القَجْرة. أه. وهذه 


255 كتاب العيدين 


العبارةٌ تشيرٌ ال 
صَدٌ لقوله : 00 تُجْزْىة 3 0506 


ممه حدّثئنا عُفْمانَ قالَ: حَدَدْنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَعْيِي؛ ؛ عن الْبَاء بن 
عازب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء قال: : حَطَبََا التي 7 يَنِةِ يَوْمَ الأضحى بَعْدَ الصَّلَاةٍء َقَالَ: ١‏ 
مَل مانن ونقك شقن قن أعنات السك وََنْ نَسَكَ كَبْلَ الصّلَاةء فَإنّهُ كَبْلُ 
الصَّلَاةٍ وَلَا نسَك لَّهُ؛. َقَالَ أبُو بُرْدة بْنُ نِيَارٍ حال البَرَاءِ: يَا باارشول اللي فإلي حت 
شَاتِي قُبْلَ الصَّلاقٍ َعَرَفتُ أن امم يَوْم أكل وَشْرْبٍ؛ تاذ َكُونَ شَاتِي أوّلَ ما 
يْبَحُ في بَيتِيء قَلّبَحْتُ شَاتِي وَتَمَنْيتُ قبل أن 00 قال: '«شَائُكَ شَاةٌ لَحم؟. 
قالَ: يا رَسُولَ اللو فَإِنَ عِنْدَنَا عَنَانًا لَنَا جَذَّعَدٌ ٠‏ هِيَ أححبٌ إِلَىّ مِنْ شَائَينِ : أَفْتَجْرِي عَنى ؟ 
قال : العم ) وَلّنْ تَجْزِيَّ عَنْ أُحَدٍ بَْدَ) . [طرفه فى: .]48١‏ 


هه 0 أحبٌ | لي مِنْ شَائَيْنِ) أي إحداهما 0 كد ولم تُعتبرء والثانية هذه 


5 - بابُ الخُرُوج إِلَى المُصَلَى بِغَيرٍ مِتْبَر 


جا عمل ع اه# ومو م هد” 


5 . حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ أبي مَرْيَمَ قال : حَدْئْنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْمَر قالَ: : أخبرني ريده 
عَنْ ِيّاضٍ بْنِ عَبْدٍ الل بن أبي سَرْح» عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِي قال: كان رَسِولُ الله عه 
يَخْرُجُ يَوْمَ الفظر وَالأضحى إِلّى المُصَلّى َل قيء يبالصلا كيضرت كيدو 
ين وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُمُوفِهمْ. يَِظْهُمْ وَيُوصِيهمْ وَيَْمْرُهُمٍْ فَإِنْ كان يريد 
أن يقْعَ بَعًْا قَعَه أز يَأمْرَ بسَيء مره ثم يَتُصرك قال أب و سعيد: فَلْمْ يَرَلِ اناس 


على ذْلِكَ حَنَّى خَرَجْتٌ مَعَّ مَرْوَانَ وَهُرَ أَمِيرُ المّدِئَةَه في أضحى أَوْ فِظرء لما ]نما 


)00 قلتُ: وفي «جامع الترمذي» عبارة أخرى في باب الاعتكاف تدل على هذا المعنى. قال الترمذي في باب: 
المسكك يخرع لداجت : وقال بعضهم: ليس له أن يَفْعَل شيئًا من هذا. ورأوا للمعتكف إذا كان في مِضر يُجمّع 
فيه أن لا يعتكف إِلّا في المسجد الحرام: لأنهم كرهوا له الخروج من مُمْتكَفِه إلى الجمعة الخ. ففي تقييده 
المضر بقيد: (يُيجمّع فيه دليل» على التقسيم فيه عند السلف؛ فاقهم . 
(؟) يقول العيد الضعيف: وهذا أصل عظيم يتبغي أن يُعتنى به؛ فإنه يدل أن للشارع أن يَخْصٌّ رجلا من حُكُم عام كما 
نحص هذا الرجلّ ههنا. وعند الترمذي: أنه أباح لامرأة النباحة لما استأذّنته فيهاء وأصرّت عليه أن يَأَذّنَ لها في 
النياحة مرةٌ قضاءً عمًّا كانت عليها لأَحَدٍ ني زمن الجاهلية. وقوله لرجل جاءه يستخبرٌه عما يجب عليه وجوابه 
إِيّاهِ: «رالله لا أزيدٌ على هذا ولا أنقّصّءء فقال له: «أَنلّحَ الرجل وأبيه إِنْ صَدَقّْ؛ على ما مرّ تقريره وقوله لرجل 
ظاهر من امرأته ثم واقعها في رمضان لم يستطع أداة الكذّارة على وجو وقوله لرجل لم يَيقَ عنده إلا ُو في 
الأضحية: «ضِحٌ به أنتٌ ولا تُجرَىء لأحدٍ بعدّك». 


كتاب العيدين ا 


المُصَلَى ؛ ذا ِبر ناه كثِيرٌ بن الصّلتٍِ ‏ دا مَروَاَ يُِدُ أن ؛ يفيه قبل أن يم لع تكرت 
نويه فَجَبَذنِي : َارتمَعَ فُحَطب قَبْلَ الصَّلاقء فقلت 3 فَثُلتُ لد : يرتم وَاللَهِ؛ فَمَالٌ : 31 شَعِيلِء قل 

دْمَبّ ما تَعْلّمُ فَقَلتُ: ما أَعْلم وَاللّهِ ير مِمًّا لا أَعْلّمُء فَمَالَ: إِنَّ النّاس لَْمْ يَكونوا 
يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَّاة فَجَعَلتْهَا قَبْلَ الصَّلَاةٍ. 

واعلم أن السنة أن يخرج الإمام بدون مِثْبر. فإن النبئ 5 يك هكذا كان يخرج ولم يكن منبر 
بالمُْصلَى أيضًا . نعم يُعْلم من الروايات أنه كان هناك موضعٌ مرتفع يخطب عليه؛ لما في 
البخاري «نُمّ نرَلْه ثم بََا؛ ه كثِير بن الصَّلْت في عهد الخلفاء من لبن وطين. ثم إن من السّنة 
تقديم الصلاةٍ على الخطبة . وإنما تَدّمها مروان على الصلاة لأنه كان يَسْبُ عليًا رضي الله عنه 
وكان الناس يقومون عنهاء فقدّمها على الصلاة و لهذا . وأما تقديم عثلمان رضي الله عنه فكان 
تفلك احور 

١‏ - باب القشي وَالرُكُوبٍ إِلَى العِيدٍ والصّلاةٍ 


قَيْلَ الخّطْبَةٍ بِخَيرٍ م 9 إِقَامَةٍ 


عَبْد اللو بْن ممه عو لاو 7 د 
الصَّلَاةٍ . [الحديث 467 طرفه في: 43]. 


م عرصم 


مم4 حدننا إِبْرَاهِيمْ بْنُّ موسى قال : أخبر 0 هِنَامٌ: أن ابن ريج أَخبَرَهُمْ قال: 
أبرنِي عَطَاء عَنْ جار بْنِ عَبْدِ اللو قال: ب سَمِعَُْ يَقُولُ: إدالي” خَرعَ يَْمَ الظر: 
بدا بالصَّلاةٍ ةِ قبل الخطبة . الا نر اكش هلاة]. 

9 - قاكَ: وَأْحْبَِنِي عَطَاءٌ: أن ابْنَ عَبّاسِ أَْسَل إِلَى ابْنِ الزُبيرِ» في أَوّلِ ما بُويعَ 
يكن ترذن والضادو وز لفقا وإِنَّمَا الحُظبَةُ بَعْدَ الصَّلَاة. 

- وَأَخْبَرَني عَطَاءٌء عَنِ ابْنِ عباس رَعَنْ جاير بْن عَبْدٍ اللِّ قالا : لْمْ يَكُنْ يُوَدْنْ 
يوْمَ الفظر وَلَا يَوْمَ الأضحى . 

3451 - وَعَنْ جابر بْن عَبْدِ اللو قال , يفيه لقرل: إن الثبى َيه قا ِنَدَأْ بالصَّلدق 
َم حَطبَ النَّاسَ بَخْد كلما قرع بي الله كه نر أت النْسَاء فُذَكْرَهن؛ وَهْوَ كا على 
يد بلالٍ؛ وَبِلَالُ بَاسِط تَوْبَهُ» يُلقِم ا صدنة تال قلت لِعَطَاءِ | أَتَرَى حََهّا عَلَى 


ل 


اسن . 


مثله عن عمر وَضَعكَفرءء ونظر فيه الحائفظ رحمه الله تعالى : وجمع : بوقوعه غنه ناذرا؛ أو الترجيح بما روي عن 
ابن عياس رضى الله تعالى فته ني [الصحيحين ١‏ وسيأتى عتد البخاري بيعل عتدبك. 


م" كتاب العيدب* 


مصحوومت 


0 الآنَ أن يَأَتِيَ النْسَاءِ فَيُذَكْرَهْنّ حِينَ يَفرْعُ؟ قال: إِنَّ ذلك لْحَوجْمَليِمْء وَما لَهُمْ أنْ 


واعلم أنه ينبت الأذان والإقامة للعيدين في عهد النبي يك يه وإنما تفرّد يَعهابنُ الزّبير 
رقي اه وكم له ب هله الظركات كما م سن قل نعم كان بلالٌ ينادي بالصلاة لامع 
ولذا أجيز بنحوه في الكُسوف أيضًا . ونعم ما قال أحمد رحمه الله لله تعالى: الأصل في العبادات 
أن لا يُشْرعِ منها إلا ما شرعه اللَّهُّ والأصل في المعاملات أن لا يُحُذَّر منها إلا ما حَدّرَ الله 
ممة , 


 /‏ بِابُ الخَطْبَةِ بَعْنَ الجيدٍ 


جايو م 


فى - حدّئنا أَبُو عاصِم قالَ: ا ابْنُ جُرَيج قال : لبتي الخد إن مثلم عن 
طاوس» عَنٍِ ابْنٍ عَبَّاسٍ كَالَ: شَهِذْتُ اليد مَع ْول الله قي وبي بر وَشعر وعتْماد 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُم: لله كاثرا يباو نَ قَبْلّ الخظبّة. [طرفه في: 48]. 

ص ع وذقنا تعقوت إِيْرَاهِيمَ قال : دنا لأساف كال : حَدّنََا عُبِيدُ اللو عَنْ 


انع عَنِ ابن عَمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللو ء وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 0 
الْعِيدِينِ بل الخطبَة. [طرفه في : خمةة]. 


55 - حدّثنا سَلَيمانَ بْنُ حَرْبِ قال: حَدَّتنَا شُعْبَة» عَنْ عَدِي بْنِ نَابتِء عَنْ سَعِيدٍ بْن 


جُبَيرِ» عَنِ ابْنِ عماس : أن النبِيّ 3 صَلى يَوْمّ الفظر رَْععين؛ ود اي 
ف أل النّسَاءَ وَمَعَهُ بال لُ» كَأَمَرَمُن بِالصَّدَقَْقَ ٠‏ فَجَعَلنَ يُلقِينَ» تُلقِي المَرْأةٌ خُرْصَعَ 
وَسِحابهًا . ني 

لابن عازب كال: ال ال د بي بيات رات هذا أذ تصني ' 20 


ل فُقَدْ أَصَابَ سُنتَنَاء وَمَنْ نَحَرٌ قَبْلَ الصَّلَاٍ؛ اجا هُوَ لحم قَدَْمَهُ 
هلو ليس مِنّ النشكٍِ في شَيء؟. َال رَجُلَ مِنَ الأنْصَارِ قال هُ بو بُرْكة بن َارِ: نا 
5 الله دْبَحْتُ وَعِنْدِي جذعة كدر هن لد فثال: جَعَلة مَكانْه) وَلْنْ تَوفِيَ» 5 


تَجْرِيء عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك؛. [طرفه في: .]48١‏ 
حدثنا أبو عاصم : أخبرنا ابن جَريج قال: أخبرني حسن بن مسلم» » عن طاوس . واعلم أن 
يم تلامذة ظارُس كم م اليدين ويحلقه عن لازي فعلم أن 
4 25 انمد اليا روا لقن دفي #البخر . الى ني سااة القن اين 
وإن أعتاد عليها . وعن علي رضي الله عنه أنه رأى رجلا يُصِلِي بالمُصَلَّى فقال له الناس : «ألا 


كتاب الويدين 4ك 


نَنْهَى عنها؟ قال: لم أرَ النبيّ يي يصليها في ذلك اليومء إلا أني لا أمنعه ختشية أن أدخل في 
قوله: أربت الى بن 9 عدا دا صن 429 [العلق: 2 1]: وقال مولانا عبد الخخٌ رحمه الله 
تعالى : ذاعم تيوق العاد عن النبىئ يي بِالْمُصَلَى : » لا يدل على كراهة الصلاة فيه في_ذلك 
اليوم. قلتٌ: بل هو يَصْلْحُ حجةٌ عند المجتهد؛ ٠‏ فله أن يَحْمِل هذا العدمٌ لكون الصلاة ة في اذك 
مكروهة بالمصلى» كما قررت في مسألة المحاذاة . ومطاليةٌ النصوص في مواضع الاجتهاد 
وليس دأبًا صحيحًا . 


5 باب ما يُكْرَهُ مِنْ حَمْلٍ السّلاح في | لعِيدٍ وَالحَرَّم 

نال لسن يوأت يلوا التّلَاحَ يَوْمَ عِيدٍ لا أن يَحَاكُو عَدُوًا . 

5 حدثنا كربا بن اتسين ابو السكين . قالَ: حَدَّنَنَا المُحارِبيُ قال: حَدَتْنا 
مسحل بن صسوفة» خخ سَعِيدٍ بْن حبر قال : كنْتُ مَعْ أبن عُمْرَء حينْ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُمْح في 
أَحْمْص قَدَمه َلرْقَتْ َدَمْهُ بالركاب: الت نا عتما وذ لل قَبَلَعّ الحَجَاجَء فَجَعَلُ 
ا َال الحَجاح 0-0 قال ابن عمَرَ 0 : وَكِيت؟ 


لزاه عم 


مك الخرم . [الحديث 453" رار /اكة]. 


ير اك م فر 3 


حدّئا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قال: حَدّني إِسْحَاق بن سَعِبدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ بن 
العَاصٍء عَنْ بيه قالَ: دَحَلَ الحجّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأنَا عِنْدَهُء فَمَالَ ا 
صَالِحء عن أضائاك؟ اك أَصَابَنِي مَنْ أمَربَحَمْلٍ السّلّاح في يَوْم لا يَحِل فيه حَمْلة 
يَعْنِى الحَجَاجَ . [طرقه في: 9477]. 

ولم يُتعرّض إلى هذه المسألة في كُتْبنا لا نَفَيّا ولا إثباتا. وأتى المصنف رحمه الله تعالى 
بلفظ #من» ‏ وهي للتبعيض عندي ‏ في جميع كتابه» فتكون إشارة إلى التقسيم فيه . 

5 . قوله : (أنْتَ أَصَبْتَنِي) معنا هأنك صِرْتٌ سيبًا لذلك» لأنك إذا أَجَرْتَ حَمْلَ السلاح 
في ذلك اليومء فأصابتني جراحةٌ من حَرْية كان ادي بها. ولولا أ: نت أجزت حمل السلاح 
لعا كات كدذلك.ه اوعقال؟ وا ا 
0 فأشارٌ إلى رجل أن يُصِيبّهُ بحربة مسمومةٍ ففعل» ومات ابن عمرٌ رضي الله عنه 
من أثر هذه الجراحة» تَمَرّض إلى ذلك. 


٠‏ - بابُ التَيْكِيرٍ إِلَى العِيدٍ 
وَقال عل الله : 2 إن 5 نا فْرَعْنَا في هذه السَّاعَةَ وَدْلِكَ حِينٌ التّسبيح . 


حمر اس جين 5 


0 


0 


ل نان ن بْنْ حَرْبٍ قال حك لا لل ور عن ال 0 
لبَرَاءِ قال: حَحَطَيَنًا النبِيُ يف يَوْمَ النّْرٍ قال : بخن أزنعا كذا به لى يَؤينًا هذا أن نه 


اع كتاب العيدين 


َم َرْجِع ؛ م فتنْحَرٌء فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ فَقَد آَصَابَ سُنَّتنَاء وَمَنْ ذَبْحَ قَبْلَ أَنَاِيُصَلَّيَ فَإِنّمَا ٠‏ هُوَ لَشمْ 
عله ْله ليس يِنَ السك في شَيء'. ققَامَ خالي أبُو برد بْنُّ نِيَارِتِفَقَالَ: يا رَسَُولَ 
الل أنَا دبَحْتٌ قَبْلَ أن أْصَلْيَ . ٠‏ وَعِنْدِى جَذَعَةٌ ير مِنْ مُسِنَّق كال" ره 
قال : ال ؟ َلّنْ تَجْرِيَ جَذْعَدٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ؛ . [طرفه في: .]48١‏ 

واعلم أن السّنة في العيد أن تُصَلّى عَقِيبَ َ عَقِيبَ خروج وَقت الكراهة. فإن قضبّتٌْ قضيِّثُ في أولنيوم 
فلا قضاء لها عئد الإمام رحمه الله تعالى, اس عي ال : فإنها تجوز في 
اليوم الثاني أيضًا. وراجع التفصيل في الفقه. وفي نسخة: «التكبير» بدل «التبكير». 

الح يت بالبطاررير افنلداين الهجام رحد ل تعالى: > وهنم بيه 
(صاحب البحر؟ أصلا 

الاش ابن الا سمه ال تعالى: | لع ب او 0 

ثبت عن السلف رحمهم الله تعالى معمولا يه 

قلتٌ: والقوي ما ذهب إليه ابن الهُمامء فقد أخرج الطحاري رحمه الله تعالى رواياتٍ تَدُلَُ 

على تبوتٍ التكبير عند السّلفء بل على الجَهْر أيضًّاء فالمختار عندي أن يأتي به في الفظر 
أيضًا. 


- بابٌ فَضَلٍ العمَلٍ في أنَاه يام الشرِيقٍ 


0 


وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: «وَيدْكُرُوا أشمّ أنه في أََّارِ مَمْنُومنتٍ» [الحج: 4 : يَامُ العَشْرِ 
َالأيامُ المَعْدُودَاتُ : أَيّامُ التَشْرِيقِ. وَكان ابن عُمَرَ وَأَبُو هُرَيرَةَ يَحْرْجِانٍ إِلَى السُوقٍ في 
ام ار يكَبرَانٍ وَيكَبْرُ اناس بدَكبيرهِمًا . وَكَبّرَ مُحَمَدُ بن عَلَِ خحلف النَافِلَةِ. 

واعلم أن العبادة فى تلك العشرة أفضل منها في سائر السّنََء حتى قيل : إن أفضل النْهُرِ 
ُهُر عشرةٍ ذي الحِبَّةء وأفضل الليالي ليالى رمضانً: لم عمل الشّلف في تلك العشرة ماذا كان؟ 
فلم يظهّر لي غير الصيام والتكبير. قالعبادةٌ الخاصّة فى هذه الأيام هي هاتان فقمط” وثيت فيها 
التكبيرٌ من غُرّة ذي البججة؛ ٠‏ كأنه شِعَارٌ لهذه الأيام بل شعاريلة أَزيدٌ من التلبية: فما في المتونٍ 
فهو بان للواجب لا لوظيفةٍ هذه الأيام. . وعليه فُلْيُحْمَل ما رُوي عن الإمام رحمه الله تعالى أن 
شرائط التكبير شرائط الجمعة. فإنه يجوز لأصحاب القرى أيضًا. 

و15 الله للاخكر عمد رسال واستدل عليه بما روي عن على رضي الله تعالى عنه: قوللا 
جمْعَةٌ ولا تشْريق». .٠‏ إلخ. 

وتتبّغتُ أنه هل أراد أَحَدٌ من التشريتٍ التكببرات أيضًا؟ فرأيت في «غريب الحديث» لأبي 
عبيد أنه لم يبل عن أحدٍ منهم غيرُ الإمام رحمه الله تعالى . وأبو عبيد هذا تلميذٌ الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى: ومستفيد من محمدء ومدوّن لعلم غريب الحديث» يعد في الْقِقْه مِذْل محمد. 


كتاب العيدين ا باع 


وعن بَعْض السّلف رَحِمهم الله تعالى أنهم حملوا قوله تعالى: «#رَتُكَبَا أنَّهَ مَوْحْيمَا هَدَككْ # 
[البقرة: 1845] على تلك التكبيرات الفاضلة في الخارج أيضًا. 

قوله: (طآيَار يَتَُرميِ») أيّام العَشْرء والأَيَامُ المعدوداث أيامُ التشريق. وإنما فَسَرَابنُ 
غياين قن الله تعالى عنه المعدودات بأيّام التشريق لكون لَفْظِ المعدوداتٍ مُشْهِرًا بالقلة» وأيام 
التشريق ثلائة» فَفْسّرها بها. 

قوله : (وكان ابنُ عمرٌ رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة يَحْرْجَانٍ إلى السّوقٍ في الأيام العَشْر 
يكبران) وقد مر معنا أن التكبير من وظائف هذه الأيام. وهو مَحْمَل تكبير محمد بن علي الياقر 
بعد النافلة. وأما ما في الفِقّه من إتيانه دَبْرَ الصلوات المكتوبات فقط. تقورينان الواحب: فعئل 
الإمام رحمه الله تعالى من صبيحة عرفةً إلى عَضْر يوم النخرء وعند صاحبيه إلى عضر اليوم 
الرابع . 


قوله: (ويكبر الناس بتكبيرهما) ويُستفاد منه ومما أخرجه البخاري من الآثار في الترجمة 
العالية ؛ أن المطلوبٌ في التكبير الموافقةٌ فيه مِمّن في حواليه("' . وعليه ما عند الترمذي: «أن الله 
أكبر يملا الميزان؛ ولم يَحْكُمْ عليه الترمذي . وعلد مسلم : أن سبحان الله نِضْفٌ المِيزان», 
لضا" العم 1 فلو صَعَّ ما عند الترمذي فُوَّجّه القَّرْق بين كون «الله أكبر» الميزانَ كله 
وسائر الأذكارٌ «تِضفُ الميزان»: أن التكبير يطلب الموافقة وذلاف بالتكوو» وق ذلك ييا الحدّ 
بما فيه فيكون الميزاث كله. لأن كِقَةَ ميزانٍ الآخرة كما بين السماءِ والأرض كما يُْتفاد من 
الأحاديث وسثقرَرّه. وليست هذه الخصوصية في الأذكار غيرّه. 


ثم اعلم أنهم يُظِلِقَونَ الْأَيَامَ العَشْر والعاشر منها يومٌ النْر والصومٌ فيه حَرامٌ - فيذكرون 
العَْر ويريدون به التشع , وقد يَحُْظر بالبال أن الإمساك في نصف يوم النحر كأنه نِضْفٌ صَوْمٍ في 
نَظر الشارع؛ فإنَّ المستحبٌ في هذا اليوم الأكلٌ من أضحيتهء ولا تكون إلا بعد الصلاةٍ فلزم 
الإمساكء وعليه ما في «المُسْتَظرّف» من حكاية العجوز. 


م ار اعلا اه ماس 000 سرام الثراهس 


8 حرثنا محمد بن عَرْعَرَّة قال : داق مليوان: عن 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَير» عن ا: بن عَبّاسء عَن الب و أَنهُ قال مالعل فينم التكر مط 
مِنَّ العَمّلِ في هذو) . قالوا : وَلَا الجهَّادٌ؟ قال: (وَلَا الجِهَادُ إلا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرٌ بِنَفْسِهِ 
لي 
48 قوله: (ما الْمَمَلَّ فِي أَيّام أُمُضَلَّ يِنْهَا في هذه) وفي لسخة: : «ما الْعَمَلُ فِي يام 


العَشْرِ أَفْضَلَ من العمل في هذه؟ . ». وهذا تضي ذَن أفشلية العمل في يم لقف على الل في 
هذه الأيام . قلتٌّ: وهو تَصْحِيْفٌ عِنّْدي. والصواب كما في الصلب. أن هذا الحديث كثيرٌ 


19) بيقول العبد الضعيف: وهذا كالتلبية «إذا لَبّى أَحَد يوافقُه مَنْ عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع الأرض من ههنا؛ 
وههناء ‏ بالمعنى . أخرجه الترمذي ونحره ما في القرآن بمَيْسنَ وير [الأنبياء : 5 


584 كتاب العيدين 


العلرق» وفي سائرها ذكر فَضْلٌ العمل في الأيام العَشْرء وقد أطال“"التخافظ رحمه الله تعالى 
الكلام فيه . 

قوله: (قال: ولا الجهّادُ في سبيل اللا وساس ا الحنيق علن نا فالا رد ليل في هذ. 
الأيام أفضل من ذلك العمل إذا كان في غير هذه الأيام. فليس فيه تفضيل الشيء على نفسه 
باعتبار زمان واحدٍ ليلزم المحالء» بل باعتبار الأزمنة المختلفة. ثم قالو!: إنه ماذا يكون ميعز 
معنى قوله: «ولا الجهادٌ في سبيل 051 فقالوا ا أيضًا معقولٌ؛ لأن الاشتغاك 
بالجهاد فيها يوجب فواتٌ الحج. 

أقول: والصوابٌ عندي أنْ تفضل الأعمال المختّصّة بهذه الأيام على جميع الأعمال في 
سائر السّئة. وقد علمت أنها بعد التتبع ليست إلا الصيام والتكبير. وإدنافعياء أن التكيض 
والصيام في هذه الأيام أفضَلْ من سائر الأعمال فيما سواها ٠‏ فالعمل وإن كان عامًا في اللفظ 
لكنه خَصَضْناه ه بهذين نظرًا إلى الخارج. ولا ريب أن المُضْل في تقد يم الوظيفةٍ الوقتية. وهذا 
الشرح أخذتة مِنْ الزيْلعي. . ثم هذا كله إذا لم يكن الجهّادٌ فرضًاء فإن الكلام فى الفضائل دون 
الفرائض . 


- بِابُ التَكْبِيرٍ أََامَ مِنى» وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ 

ركان عُمَرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يُكَبّرُ في قُبّيهِ بمِئّى» فَيَسْمَعْهُ أهُلّ المَسْجِدٍ فَيُكَرْرُونَ: 
يُكبْرُ أل الأسْوَاقٍ حَنَى ترج مِتى تحبا . وَكان ابن عُمَر يكب بي يلك الأيامَ تلت 
الصَّلْوَاتَء وَعَلّى فِرَاشِه دَفِي لنتلاظة وتنشلهة وَتَئشاءة» تلك الأَيّام جمِيعًا . وكانت 
مَيمُونَهُ تكَبْر يَوْمَ الَنْخْرء وَكُنّ النْسَاءُ : كَبْرْنَ حَلف أَبَانَ بْنِ مُثْمانَ وَعْمَرَ بْن عَبْدِ العَزِيز لَيَالِيَ 
التشريق مع الجا في المج 

وهو يومان إن تَعَجَلء فإن تأر فالثالثة أيضًا. 

قوله: (وإذا عُدَا إلى عَرَقَة) هذا هو التاسعة. 

قوله : (وكان عْمَرٌ رضي الله عنه يُكَبْر في قَبَةِ بمتّى) وهذا ما قلت قلت: إن التكبير من سّئَّةَ هذه 
الأيام» وأما بعد الصلوات فواجبٌ. 

وده ركز اكز )نول ودر ليه طن زرده ينا كما ا نه سونية ارمق : 

- حرّثنا أ ُو نعم قال : عَدننَا مالك بْنْ أنس قال حَددْني مُحَمُّ بْنُ أبي بَْرٍ 
التْقَفِيْ قال : وس وك مِنى إِلَى عَرَفاتٍِ» عن التَلبِبة كت كا 
تَضْنَعُونَ مم النبئ ككْة؟ قال: ؟ كَان يُلبّى الملئي لا يُدْكرٌ عليه وك امك فلو كر عليه 


[الحديث 47١‏ طرفه في ؛ ]١5684‏ 
405 - حدثنا محمل: حَدَئَنَا عَمَرَ بْنُ حفص قالَ: : حَدَّنَئَا أبي» عن عاسم + عن 
/ ل" 


عق من أم عله قال كال: عى نُؤمَرُ أنْ تَخْرّجَ يَوْمَ العِيدِء حَتَّى نُخْرجٌ البكّرٌ مِنْ 


ل 


كتاب الصدن١٠‏ باع 


مراع لو 


جذرماء ع على در ال ٠‏ فَيَكَنٌّ تَحلف النّاس؛ فَيَكْبْرْنَ بتَكْبيرهِمْ ) وَيَُعْنونَ بدعائهم 
يرون يَرَكَةَ ذَلِك اليم وَظهْرَتّه . [طرفه في: 5؟]. 

م المُكَيْرٌُ قلا يُنْكَرُ عَلَيْه) وشعارية التكبير في هذه الأيام أَرْيْدُ من شجارية 
التلبية. حدثنا محمد وهو البخاري نفسه دح لخر الخس و وليس لهن غير التكبير وبدعوك 
بدعائهم؛ أي بدعائهم للمؤمنين في خلال الخطبة؛ لأنه لم يَنْيّت عنه يَةِ بعد صلاة العيدين 
دعا فالمّنة الخاصّة في ذلك فاضي على عموم الأحاديث في الأذكار بعد الصلوات . 


وفي «المدخل» لابن الحاج المالكي: أن السّلف الصالحين كانوا يجلِسون بعد الصبح 


والعصر في المسجدء لهم رَمْرَّمَةً وَدَوِيُ كَدَوِيّ النّحْل» فهذه أحوالهم لأنفيهم دون حالٍ 
الجماعة. 


١‏ - باب الصّلاةٍ إلى الحَرْبَةِ يَوْمَ العِيدٍ 
3 حددثنا مُحَمّد بْنُ بَشَارٍ قال : حَدَئَنَا عَبْدٌ الوَهَابِ قال: حَدَّنَنا مُبَيدُ اللو عَنْ 
نَافِع؛ عَن ابْن عْمَرَ : أنَّ الى يثنِ كان تُرْكَرُ الحَريَةٌ قُدَّامَهٌه يَوْمَ الفظر وَالنَْخْر 0 


[طرفه في : ا" 


- بابُ حَمْلٍ العَدْرَّةٍ أو الحَرْبَةٍ بَينَ يَدَي الإمام يَوْمَ العِيدٍ 
“*“/اة ‏ حدذثنا إنرَاهِيم بْنُ المنذِرٍ كاله دنا الوليد كان 4 دنا ابو 00 0 
أَخْبَرَنِي 0 عَنٍ ابن عْمَرٌَ قال: كان الب وله يَعْدّو إِلَى المعنية وال د 
ار تنص ُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَينَّ يَدَيه؛ فِيُصَلَّي إِلَيها . [طرفه في: 1444 
قد كان ترجم أوللا : :نان لا يمل السلاح يوم م العيذ؛ وترجم ههنا بجواز الخروحج مع 
الحربة ليجعلها سُثْرَةٌ. 


- بِابٌُ خُرُوج النَّسَاءٍ وَالحُيْضِ إِلَى المُصَلَى 
:با - حدثنا عَيْدُ الله بن عد عَْدِ الوَمُابٍ قال : كنا حَمّادُء عَنْ أَيُوبَ» عَنْ مُحَمو 
عَنْ أمْ عليه قالَت: أي اذ لع العَوَاتِقٌ نّ ذْوَاتِ الخُذور. وَعَنْ أَيُوبَ؛ عَنْ حَفِصَة 


نوق وَزَادَ في حَدِيثِ حَفصّة : ال أو قاليف: العوائق قّ وَذْوَاتِ الخُدور وَيَعْتَرْلِنَ 


الع ادل [طرفه قي : 8754]. 


- يات خْرُوجٍ الصَّبْيَارٍ ن إلى المُصَلَى 
هه حدّئنا عَمْرْو بْنُ عَبّاسٍ قال ل عه قال : حَدَّنَنَا سْمِيَانُ؛ عَنْ عَبْدِ 
الْرّحَمِنٍ قال : سَمِعْتٌ ابْنَ عبّاس قال ١‏ حرجت مَعْ النِ بك يَوْمَ فر أ أ أضحىء فَصَلَى العيدٌ 
خله ذ أتى التقاء وطن 253 هن رارف بالضدئة »[طاد ررؤفرة: 


١‏ - باب اسْتِقْبَالٍ الإمام النَّاسَ في خُطَبَةٍ العيد 
قَالَ أبُو سَعِيدٍِ: قَامْ النَبِئْ وك مُقَايلَ الئاس . 
4/5 ا | ل حَدَنَنَا مُحمّدُ بْنُ طلحَة عَنْ زُبَيدِء عَنٍ الشَّجْبِيٌ» عَنِ 
لبر 0 . رح الي 5 يوم أ :, ضَحَى إِلَى 1 َصَلَى ركفتينه م أل علئا بزشه. 


حبا عو ور + عَجلَدُ لأَهْلى يس من الك في شير . 
قَمَامَ رَجُل قَقَالَ : يَا رَسُولَ اللو ني دنست وَعَنْدِى جذعَة خخيرٌ من مُسِئَّة؟ قال: 
«أذْيحَهاء وَلُا تَفَى عن أخد سحل د يَعُذَّلة) . [طرفه فى : .]5١‏ 

7 - قوله: (خرج النْبيُ بكي يوم أضحيٌ إلى البّقيع) وهو بَقِيمٌ المُصَلَّى لا بقيع الْتَرْكَد 
كما فهمه العينيٌ رحمه الله تعالى وفيه يقول الشاعر: 
الانلجة تترى كن تتتريعيقن بقيعٌالممصلى أم كُعَهْدالقرائن 


- باب العَلّم الَذِي بِالمُصَلَى 

بابؤة حدما ك5 قال :. دنا يحيو : سفيان كال: حَدَنني عَبْدٌ الرَّحْمنٍِ بن 
عابس قالَ: سَمِعْتُ ابْنّ عَبّاسٍ قِيلَ لَه : أَشَهِدْتَ العِيدَ مَعَ النَِي ا د؟ قال : :َعَم ء لز 
تكاني مِنّ الصْكْر ما شَهِذئُُء حَتّى أَنَى العَلَمَ الذي عند َارِ كثير بن الصّلتٍء فَصَلَى» ثم 
حَطبَء ثم أنَى النْسَاء وَمَعَهُ لال م رَأبهن يفوي 
أدبن » يَقْذِفَهُ في نَوْبٍ بلال» ثُمّْ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيتهِ. [طرفه في: 8؟]. 

بِابٌ مَوْعِْظةَ الإمام المْسَاءَ يَوْمَ العِيدٍ 

م يه - حدثني إشْحاق بن إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَضْرٍ قال : ل عبد الرَّرَاقَ َال : حَدَثنًا ادن 
جريج قال أَخبَرَنِي عَطَاء: عَنْ جابر بْن عَبْدِ الله قالّ: ته يقول: قام النبي ك3 يوم 
الفظرٍ مَصَلَّىء بدأ بالصّلَاةء ثم حب ؛ كَلَمَا َع َرَلَ فأتَى , الكماءء َذَكَرَهُنَ؛ وَهوٌ يَتَوَ كا 
على يد بلال» وال باط َه يلي فيه الام الصدكة. قُلتٌ لِعَطَاءٍ : 10 
مايا يد امي ا و جينقة. ٠‏ ثلقِي قَتَحَهَا ؛ وَيُلَقِيرَ ٠‏ قلت : قا قلن 
الإمام ذلِكَ وَيُذْكُرَهْنَّ؟ قا إِنْهُ لَحَنٌ عَلَيِهِمْ ؛ وَمَا لَّهُمْ لا يَمعَلوتّه؟ 0 4 

- قوله : 0 يدل علي انسدكان هناك موضع : مرتفع خطب عليه وإن 
لم يكن مِنْبرٌ في عهده كك على ما مرّ. 

قوله : رقلت لعطاء : زكاة يوم الفظر؟ قال: لا) وجزم هذا الراوي يكونها صدقة عامة ولم 
تكن صدقة الفطر وإِنّْى متردٌّدٌ فيه. 
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6 - قال ابْنُ جُرَيج: وَأَخْبَرَنِي الحَسَنُ بْنُ مُسْلِم: عَنْ طَاوْسِ» عبن عَبَّاسٍ 
رضي الله عنما قال: شوذث امقر َم الي و ري 
عَنُْْ عَنّْهُمْه يُصَلُونَّهَا بل الحطَبَةٍ: ٠‏ حيطت يَهذا حرج الشّرن وو كني أَنْظرٌ إِلَّيه 2 
18 وو ثم اع يشما ٠‏ حَتَّى جاء النْسَاَ معد يلل تقال : ياي أي 0 


ال 0 متك 4 الأيه ا 1 نم قال حِينَ كَرَعْ ها "أن عَلَى ذَلِكَ؟ قالتَ 
امْرَأة وَاجِدَةُمِنْهُنَ؛ م يُحِبْهُ غَيرُهَا : :ا نَعَم . . لا يَدْرِى حَسَنْ مَنْ هي قالّ: اقْتَصَدَكنَ؛. 
قَبَسَط بِلال تُوْبَهُ ٠‏ نم قال: اهَلُم: ٠‏ لَكُنٌّ فِدَاءُ أبي وأمي؟. فَيَلِقِينَ َيْلقِينَ القَنَحّ وَالْحَواتِيمٌ في 
َوْبٍ بال . قال عَبْدَ الرَرّاقٍ : المَتَحْ : الْحَّوَاتِيمُ العِظامٌُ كانث في الجَاهِلِيّةِ. [طرفه في: 98]. 

قوله : (المتخ) ايم كبير ويُلْقِينَ للاستمرار النجَدْدِي (دالتي كثين) 

قوله: (ثَقَالتِ امرأةٌ واحدةٌ مِنْهِنّ) وهي أسماءٌ بلْتٌ يزيد التي عُرفت بخطيبة النْسَاءِ. 

قوله : (قال عبد الرّرّاق) : وهو صاحت المصئّف ‏ بالفتح ‏ واعلم أن التصانيفت إلى رمن 
أحمدٌ رحمه الله تعالى كانت فيها الآثارٌ والمرفوعاتُ مختلطة؛ ثم فُصَل أحمد رحمه الله تعالى 
بين المرفوعات والآثار ودّوّنَ المرفوعات فقط. وأول مَنْ جَرَّدٌ الفِقْه عن الحديث محمد بن 
الحسن» وهو السرٌ فِي عَدَمِ رضاء الْمُحدّثِين عن الحنفية. 


- بات / 0 يكن ١‏ جِليَابٌ ٠‏ في العيد 


ِرينَ الث : كن 6 جرت أذ خرن يذ اعد َجَاءَتِ امأة: م 
حَلْفء 10 يها تعلق البو أخيه عر مَعَ الي َي عَشْرَةَ عَرْوَة كانت أَحْتْها 


رام و و 


مَعَه في ست غُزَّرَاتٍ فْثَالَتٌ: كنا ُو على الْعرضى ولاو اللمى: قال يا 

رَسُولَ اللوء عَلَى إِحْدَانا يَأ ذا لَمْ يَكْنْ لَهَا جلبَابٌ أن لا تَخْرُج؟ فَقَالَ بق 0-0-0 
صَاحِبنَهَا مِنْ جِلبَابِهَاء ُليَشْهَدْنَ الخْيرَ وَدَعْوَةً المُؤْمِنِينَ) . كالت حقمة: نقيت اء 
عَطيَة عَِية أَتينّهَا فسَأَلئَا : سيعت في كذ وَكَذًا؟ قالَتٌ: : نَعَمْ أي - كلما دَكرَتِ اللي ل إلا 
الت : بأبي ‏ قالَ : احرج العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الحُدُورٍ ‏ أَوْ قالّ: العوائق. رَدْوَات الخدور: 
شك أَيُوبُ ‏ وَالِحَيْض؛ وَيَعْتَرِلُ الحيض المُصَلَى : وَلْسِيدن الخيرَ وَدَعْوَةَ المؤْمِيِينٌ». 
قالث: قَقلتٌُ لَهَا: الخيّض؟ قالّث: نَعَمْء أَلَّيس الحَائِضٌ تَهْهَّدٌ عَرَفاتِء وَتَشْهَدُ كَذَا 
وَيَكيل كذا؟ [طرفه في : 771]. 


؟ - بِابٌ اعْتِرَالٍ الحُيّضٍ المُصَلَى 
امه حدّثنا مُحَمَدَ بْنْ المثْنى قالّ: حَدَّنَنَا ابْنُ أبي عَدِيَ» عَن ابْنِ عَوِْءِ عَنْ 


سن عر 


محمد قال : الت أ غطية علي انا أَنْ نَخْرْجٌ» فَنْخْرجَ الخيّض» وَالعَوايِقٌ. وَذْوَاتِ الْخُذُورٍ 


حر كتاب العيدين 


قال ابْنُ عَوْنْ أو اران ذَوَاتِ الحُدُورِء كَأَمّا الحيّض فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةالِمُْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ 
وَيَعء يعْتَرَانَ مُصَلَاهُمْ . [طرفه في : 874]. 


فائدة مهمة في : بيان ما وقع منهم في الجرح والتعديل يَنْبَغي الاعتتائجها 

واعلم أن ما جَرَبئاه في هذا الباب وَسَيْجَرْبْهُ مَنْ كان لم يجرَبّه: أنهم في غير مَوضبع 
الخلاف لا يَرَوْنَ إلا حال الرّاوي بحسب الظاهر. اد كاز ضة هم كانه اننا "لديا لع ار 
الشُرْع ويتعاطى العلم يو ونه بلا لكيرء حتى رأيتُ أنهم وَنْقُوا بَعْض مَنْ رُمُوا بالكفْر ولم 
:روه بار أحدٍ عند ثبوت صلاحه عندهم» نعم إذا دخلوا في موضع الخلاف فليست لهم 
ل ا . فإن المحدّثين لم يزالوا منهم في سَحُط ؛ حتى إن بَعْضَهُم 
احرص ارسي أيضًا. فانظر إلى تَحَامُلٍ القوم إنهم يأخذون من نحو عبد الررّاقٍ مع كونه 
تيغب كارا كروما عرسي لعي يع بر الاتر من عابي مسار براي 

فالذي ينبغي الاعتماد عليه في هذا الباب أن يُنْظر إلى حال الرّجل نفْسه» فإن : تحفق عندنا 
بعد السَبْرٍ صلاحٌة وحِفْظهُ فإذّن لا نعمل فيه بقؤلهم» إن رضا الناس غايةٌ لا دْرِك ونعه] هنا 
جَرْبنا فيه وَعَلِمئا من حالهع فإن البيان ليس كالعيان. نعم إذا لم تَُعْلِمِ حالهُ فإذن ليس لنا فيه 
شبيل إلا بالاعنماة على ها الوك ل أريد يه وف الأمان عن ها قالرهه. بل أزيد بان عرتة الأخز 
بما قالوه. فعليك أن تتأمل فيه لتنجلي لك حقيقة الحال. 


عفاك الدَّخرِ وَالذَبْح تَؤْهَ الدّحْرِ بِالمُصَلَى 
؟اخرة - حدّئنا عبْدُ الله ب يُوسْفتَ قال: حَدَننَ اللْتُ قال : حَدَّني كَثِيرُ بْنُ كَرْقّدِء عَنْ 
نافع . عَنِ ابن عمَرٌ : أن و عبد كان يَنْخَرّ ف أو يبح بالنقاى: [الحديت ثامة أطرافه في : 


0 اااي أغعهةت, 5ث2تة]. 
النجر مُختَص بالإبل؛ والذَّبْح فيما سواه؛ 2 ثم الْمَرْق بيتهماأ مستحي »ء؛ وكذلك الأضحية 
مُمْتَحَبّة في المُصَلَّى . 
#اعفات كلام الإمام و وَالنّاس في خُطْبَةٍ العيد» وَإِذَا سَيْلٌ 


الإمامُ عَنْ شَيءِ وَهُوَ يَخْطّتْ 
487 حدّثنا مُسَدَدُ قال: حَدَّثَنَا أَبُو الأخوّص قال: حَدَّثَنَا مَنَصُورٌ بْنُ المُعْثَمِره عَن 
الشّعْبِيَ ٠‏ عَنٍ البَرَاءِ بْنِ عازب قال: : مظنا وَسُولُ اللّهِ يد يَوْمَ الدخر بَعْدَ الصّلَاقٍ؛ فَقَالٌ : 
و وَمَنْ نَسَكَ قَبْنَ الصَّلَاةٍ فيلك شاه 
لخم ٠‏ مام أبُو بُرْدَةبْنُ نِيَارِ فَقَال لم وَاللهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أن أخرج ل 
الصَّلاقَ وَعَرَفتُ أن اليَوْم يَوْم أكل و 93 شَرْبء فَتَعجّلتُ وَأَكَلتُء وَأْظْعَمْتٌ أَمْلِي وجيراني؟ 
قَقَالَ رَسُّولُ اللَّهِ كَثةِ: «تلك شَاهٌ لحم َال “إن عندى غناق خدغة .هن خرر من خانى 
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لخمء فهُل تَجْرِي عَنْى ؟ قال: ١نَعَمْ‏ وَلْنْ تَجَرِي عَنْ أحد بَعْدّك1. [طرفه في:4484]. 
| “48 - قوله: (فهل تُجِرَىءُ عني) ومن استعمالاته: أجزأ الإبل بالُظب عن اماه وأجزأ 
اللبن عن الطعام والشراب» وأما لفظ صح فمقابل للكسرء وقد مر تحقيقٌ هذين اللفظين . 
وقد مر منا تحقيق المسألة ؛ ا ا د 1 
سوى الإمام . ولحل إد لمكه مه ا بار سكسو إلى أن في خطبة العيدين سعة بالنسبة إلى 
خيلة المع" وهو المختار عندي وإن كان في جنا أنهما 006 


434 - حدثنا حايِدٌ بْنُ عمَمَره عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَوِء عَنْ أيُوبَ» عَنْ محَمَّدٍ 
الي تن مالك قال إِنّ رَسُولَ الله ييه صَلَّى يَوْمّ النّحْرِ ' لم خَطَبَء ٠‏ كَأمَرَ من كب بح ف 
الصَّلَاةٍ بد بع كام جل بن الأنصار ققال. يَا رَسُولٌ اللوء جِيرَانٌ لِي» 3 قال 
بهم خصَاصَة كا قال - وَإِنَي ذَبَحْتٌ قَبْلَ الصَّلَاةٍ رَعِنْدِي عَنَاقُ لِي أَحَبُ 
شَائَي لْخمء رخص لَه 

18 حدثنا مسا 1ه لقن كن لاسرم عَنْ جندب قال ا 
اللي كله يَوْمَ النَحْرء د عدون حم َقَالَ: ١مَنْ‏ ذْبَحَ قَبْلَ أنْ يصَلّي فَلبَدْبَحَ أخْرَّى 
مَكَانْهَا وَمَنْ لَْمْ يَذْبح فُليدْبَحَ 0 الله . [الحديث 485 أطرافه في: 40٠+‏ 260355 111/4 
٠دةٌلا],‏ 


6 - قوله : (ملبَدبْح بام اللّه) وصيغة «يسم الله والله أكبر» بالواو وبدونهاء وهكذا على 
الطعام مجملةء ولفظهُ قبل الوضوء كما في امعجم الطبراني؟ : #بسم الله والحمد لله6. وحَسّن 
العَيْنِيٌ إسناده. ورأيتٌ فيه عِلّة. م إن لم يجىء للإهلال غير التكبير: ولذا ورد قبّيل الصلاة. 
وقبيل الذبح. بخلاف التسبيح وغيرة؛ فإنه لم يرد لهذا و عني بالإهلال جَغْل شيئًا خخالِصًا لله 
تعالى . 


4 - بابٌ مَنْ خالف الطريق إِذَا رَجَعَ يَوْمَ العِيدٍ 
5 هحدلا كيد اله انا بو َمل يَحيى بن وَاضِح ؛ يكت 
عَنْ سَعِيدٍ بْن الحَارث. 0 : كان لني مي إذَا كان يوم عِيل» خالت الطريق 
َابَعَهُ يُونْسُ بن مُحَمّدِ: عَنْ ليح عَنْ أبي هريرةً رَحَدِيتٌ جابر أصَحٌ. 
قيل: للتفاؤل». أنه الغزه من طرو يذا عنقي تنس العيمان: وقيل: إظهارًا لشوكة 
اللي 
5 قوله: : (تابعه) وإطلاقٌ المتابعةٍ فيه خلاف مُصْطَلْحِهم لِتَغَايْر الصحابي 


رضي الله تعالى عنه؛ فهو إذن شاهدء نعم يُعْلمِ من بَعْض الخ أنها متابعةٌ على اصطلاحهم 
أيضًا. 


4" يات إِذَا فائة العِيدٌ يُصَلّي رَكْعَتَينِء ٠‏ وَكَدْلِكَ الْحسَاءُ 
َمَنْ كَانّ في البيُوتٍ وَالقْرَى 
لنَوْلِ الَِيّ كد : هذا يك أل الإشلام» وام ا 1 مالل لمم 


يا الإ سس 


بن يي 
قل واس م 5 2 0 
ُْبََ بالرَاِيَةء كَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبنِيه رَصَلَى كَصَلَاةٍ َمل المضر وَتَكْمِيرِهِمْ. و قال عِكرمَة : 
هل السَّوَادٍ د يَجْتَمِعُونَ فى العِيدٍ» يُصَلُونَ رَكُعََينء كما يَصْنَعُ الإمام. وَقَالَ عَطَاءٌ : إذا فاته 


الْعِيدُ صَلَى رَكْعْتَين . 


بار ة حدّئنا يَحيى بِنُّ كير قال : حَدَّننَا اللّيِثُ عَنْ عقيل ؛ عَنِ ابن شِهَابِء عن 
عرْوَة عَنْ عائِشَة : : أن أن كروي لله يا عليها دل جارِيّتَانِ ا 


تُدَفْمَانِ وَتَضْرِبانِ الي يك معش ٠‏ بشو بثوبه » فَانْتَهَرَهُما أبُو بكر ككُشَف اللي به 
وَجَههء فَقَالٌ: لدَعْهُِمَا يا نا أنا بكر َإنهًا يام عيذ ) وَبَلْك الأيّامُ يام مِئى؟. 0 
5. 


وَقالْت عائسَّةٌ: رَأَبت النَىَ بل يَسْْرْئِي» وَأَنَا أَنْظرٌ إِلَى السَبّسّةٍء وَهُمْ يَلعَبُونَ 
فى الْمَْسحِدٍء ٠‏ فَرَّجَرُهُمُ عمر) نَانَ الث عي : «أَشهّدْء أننا بي أَزفِدة. بي من الأضن : 
[طرفه في : 25 ]. 


واعلم أذ نضا ركسي السيدبيحة النراك بال أخرى: 0 
بالجمعة في القرى أيضًا. ففى مبسوطات فِقهنا : من فاتته سُنّةُ العيد فإنه يصلّي ركعتين أو أر 
في بيته. ولم يكتب أَحَدْهم ماذا يفعل مع التكبيرات. ثم إن هذا القضاء اردب 
المكتوبات» فإنه يَبْقَى واجبًا بعد الفوات أيضّاء بل هو كقضاء السنة. 

وفي 7العناية» : أن للسّنة أبضًا تضاءئء ولكنها تَنْحَظ عن السّنية إلى الاستحباب. والسر فيه 
أن السَّئة تثبت باستمرار فعُله عةِ: كرك عكر التصري ارو ااي ا 1 
الفوات» بخلاف الواجب والقَّرُضء فإنه يَثْيْتُ بالأمرء فإذا افات عن وقته بقي الأمْرُ طالبًا له. 
وهذا معنى ما كتبه اللأصوليون أن اموس د الو و ا فإذا لم يؤدهة فى الوقت استمر 
طلك الأثر مده وليين سكذا تحال السنة فإنيا لكوت ميحفوفة بالخصوصية» فإذا فاتك عن زاثتها 
لا يبقى لها طالب بعده. ومن العجائب ما في #مختصر خليل؟ أن قضاءَ السنن حرامٌ. 

قوله: (قال عطاءٌ: إذا قَاتَهُ العِيدٌ صَلَّى رَكْمَئَئْن) فعطاء يقول بالقضاءء مع أنه قد مر عنه في 
باب الجمعة ما هو أَصْرَّحٌ منه في موافقته للحنفية: أن لا جْمْعَة في القرَّى. ولذا ينبغي التمييز 
بين مسألة الجمعة في القرى وقضاء العيدين. 

ثم إن مسألته في العيد في الفائتة دون المؤداة ولا 00 والمصنف جمع بينهماء ولا 
ليل في كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه أجاز العيد في القُرى أ والاء لأنه بَوّبِ بالفائتة دون 
المؤداة. فيجورٌ أن تكون الإعادةٌ من جهة الفوات لا لكون العيد في القرى. نَم إنهم لم يقولوا 


كنات المديت 1 


بالقضاء عن الجْمْعَة» بل يُصلّْي الظهرء لأن الجمعة بَدَلُ عنها فلا تقام بها' إلأ#عند استجماع 
شرائطها؛» والاستيقان بتحقيقها . 
قوله: (وضلي كَصْلذة آنا ل المِضْر) وقد ثبت عندي أنه فاتته نْهُ العيدٌ نَصَلَى كذلك: وبتك 
خرج أَثْرُ أنس رضي الله تعالى عنه عن مَوْضِع التُرّاعَء فإنَ القضاء لا يُنْكَرٌ هنا أيضًا ٠‏ نعم أكَرُ 
عكْرمَة صريحٌ في إقامة العيد في القرى ا 
11د نات الصّلاةٍ قيْل العبدٍ و م تَعَدَهًا 
وَقالَ أَبُو المُعَلَى : سَمِعْتُ سَعِيدَاء عَنَ ابْن عباس : 7 الصَّلَاءٌ كَبْلَّ العِيدٍ. 
84 2 حدّثنا أ د الويف قال : حَدََنَا شُعْبَة قال: حَدَّني عَدِي بن نابت قَالَ : 
سَعِيدَ بْنَ جُبِيرء عَنٍِ ابن س : أن النِيَ يل حَرَجَ يَوْمَ الفظرء فَصَلَّى رَكْعَمين» ل 
00 لد اطرقه في : 6ه]. 
اضلاة كلها مكروحة عش الإشراق أبكاه واما بنيغا فعازت فى الليت دون التضلن. 
اد عاد علد 


هه 0 


قلت وفي تذكرة عندي عن الشيخ: أن أنمًا رضي الله عنه وإِنّ كان يحالِقُنا في العيد لكنه لا يخالفنا في الجمعة 
على ما مرّ تقريره في الجمعة. وههنا أنه ليس يمخالِفٍ في مسألة العيد أيضًا فَليُحَرّر. 


4 كِتَابُ الوثر 


١‏ - بابٌ ما جاءً في الوثْرٍ 


واعلم أن الكلام في أبواب الوئر في مواضع: في العَرّق بيئها وبين صلاةٍ الليل» وفي 
من صَنِيع المحدّثين كافةٌ أنهما صلاتان متغايرتان عندهم. فإنهم يُبَوَبُون لكل منهما بابًّا بايّاء ثم 
يذكرون صلاةً الليل في أبواب الوتر وبالعكس» لارتباط بينهما. وهو نَظرٌ الحنفية» فإنهم قالوا : 
إن الوتر قظعة من صلاة الليل صارت صلاةٌ برأسِها مستقلة بقراءتهاء وصفتهاء وركعاتها. 

وأما الشافعية رحمهم الله تعالى فلا فرق عندهم بينهمء إلا أنْ أقلّ الوثّر عندهم ركعة 
واتفقوا على أن أكثَرهَا إحدى عشرة ركعةً؛ واختلفوا في ثلاث عشرةً» وأما من حيث كونها 
صلاة الليل فتجوز عندهم ألفت ركعة بسلام واحد؛ وسنوضحُه فى صلاة الليل. 

ومِنْ ثمّة اختلفوا في صفتها: قَمَْ لم يفرّق بينها وبين صلاةٍ الليل لم يَسَغْ له القول 
بوجوبها. ومَنُ فرق بيئهما ساغ له أن يفرّق بين صِفتَيُهما فيقول بوجوب الوثر وسنية صلاةٍ الليل 
أو استحبابها. وقد مر أن فى إيقاظ النبئ 6ل أَمُلّْهُ للرثر دون صلاة الليل» والأمر بأدائها في 
أوّل الليل لِمَنْ لا يئِقُ بالانتباه فى آخخر الليل» وإيجاب القضاء على مَنْ فاتتهء وإفرازها بالقراءة 


قرام 


0 0 58 7 م مش 90-5 يج م إلى 58 : 
وتعيين وقتها وركعاتهًا لآياتٌ دالة على الوجوب”*. واتفقوا على عدم جواز تَرْكها أيضًا. فحيشظٍ 


)1١(‏ فلت: وعندي تذكرة للشيخ رحمه الله تعالى عنه تتعلق بوجوب الوتر ثمقها في الهندية لحاجة دعت له فأنا أَعَرْبْها 
لك فال: إِنّْ بزامهم في وجوب الوتر وسُئّيته ليس بذاك؛ لأنه لم يذهب أحدُ منهم إلى جراز تَرْك الوثرء بل صرّح 
مالك رحمه الله تعالى أن شهادة تارك الوثّر لا تُقُبلِء ونحوه عن الشافعية رحمهم الله تعالى» فلم يب النزاع إلا 
في التسمية. ولئا ما صِشّحه ابن السّكُن: (إن الله تعالى أمدّكم بصلاة؟ الخ: والزيادة لا تكون إلا مِنْ جنس 
المزيد عليه: وهو ههينا الفرائشى ؛ أن النوافل غير محصورة نتعين أن يكرن المزيد عليه الفرائفى. ومفتضاه أن 
يكون الْوِثّرٌ واجبًا. ولكن لما كان الحديث ظنيًا نَزّلنا من القَرْضية إلى الوجوب» وقلنا به. والذي تحقى عندي أن 
الوثر مُتَقدمٌ على الصلرات الخمس أيضاء ولعله كان حين لم تكن الفرائض إلا الفُججْر والعّضرء ولذا قن ذِكْرُه 
بهما في غير واحد من الآيات. نعم صِفَّة الوئرية وبعض التغير حدئّتُ فيه من بَمْد. ولا يلزم منه نفي أضّله من 
قبل ونظيره ما عند مسلم: (إن الصلاةٌ كانت مَنْنى مُنْسى» ثم ريدّتٌ عليهما فصارت أربعًا أربعًا غيرٌ الفجر 
والمَغْرب ‏ بالمعنى ‏ ولا أراك تقول إن الصلاةً لم تكن فريضة قبل ذلك» بل لبت فَرْضِيتها من قبل» وحدّث فيها 
بعضٌ الأوصاف: وهكذا صلاةٌ الليل لم تُنُسخ بأشرها قطمّاء ولا حَرْفَ في المُزَّمْل يدل على تشخهاء نعم فيها 
التيسيرٌ من التُظويل رهي باقية إلى الآن أيضاء وأدناها عند إمامنا الوثرٌ. أعجبني قولهم كيف ذهبوأ إلى نشخها - 


م 


كتاب الوتر ولمع 


يبْقَّ يراع إلا في إطلاق لَفْظْ الوجوب» وهذا كما ترى مما لا ينبغي فيه التزاع” 
ثم الأفضل عندهم أَنَّ الوثْر ثلاثٌ بتسليمتين» فإِنْ كانت بتسليمةٍ فالأفضل أن تكون بقعدة 

ام فإن صلاها بقعدتين على الثانية والثالثة مع تسليمةٍ واحدةٍء فقيل إنه مَمْضبَول 
وقيل: غير صحيح . ثم قالوا : : إنه إن صلّاها خمسًا فطريمّها أن يصليها بقعدةٍ على الأخيرة» أذ 
تعن على اربع والخاسة» م إن شاء سل عل الرابعة والخاسة قط وقس عليها حالها 
إلى إحدى عشرءً. وإن أَرَدْتَ أن تكتفي بواحدةٍ الوثر فذا عندهم جائرٌ أيضًا . 

أما عند مالك فظاهرٌ موطثه أن الوثر ثلاثٌ بتسليمتين وجوبًا ولا تصح بواحدةٍ. وتأوله 
الشارحون وقالوا معناه نَمَْ الكمال. وذهبوا إلى استحباب الثلاثِ مع صحّة الواحدة. ب وكوي 
عدف أده وحية الله مانن ١‏ 

قلتُ: لم يَنْبتْ عن النبيّ كل الاكتفاء بركعةٍ واحدةٍ قط بحيث لا يكون قَبْلُها شيءٌ ولا 
بَعْدها شي كما أقرّ به الشيحٌ عمرو بِنُ الصّلاح. وكذا ليس عندهم للفضل بِينَ ركعاتٍ الوتر 
شيء غير المَبْهُمَاتِ. 

ولنا فى كونها ثلاث ركعاتٍ وأن لا تسليمٌ بينها صرائح وضوامّر من النصوص. وأما 
المصئف رحمه الله تعالى فقد وَافْقَنَا في تَغَايرٍ الصلاتين. ولعلّه وافقنا في الوجوب أيضّاء كما 
سيج «اتقريره» :وكذا :فى آنه ثلاث ركعات ولذا لم : يُخرَج فى الباتٍ:الأحاديث التي ندل على 
كونٍ الوثر حَمسًا إلى ثلاثة عشرًء نعم خالفنا في كونها ؛: بتسليمةٍ وجَرّم بكونها بتسليمتين. ثم لم 
نجل أن نفلل عليه إلا بائر شين ابن عبر رضي الله تعالى عند ل 
وعليٌ ' وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم . 


- 2 مع أن النصوص ذل على بقائها ني نظر الشارع بعد؟ ألا ترى كيف ردُدت الأحاديثُ في وقت العشاء فجعل لها 
نصفًاء وثُلثَاء وأكثر منهء وأقل على التوزيع في المُزّمل بصلاة الليل» فكأن وقتَ العشاء ينقسم بحسب صلاة الليل 
إلى نصف» وثلث» وغيرهماء وعليه الترديد في نزول الربٌ تبارك وتعالى ففي حديث النصف» وفي آحْرَ الثلث. 
وتصدى فيه الناس إلى الترجيح. والصواب عندى أن الترديد فيه لمكان الترديد فى صلاة الليل» فالنزول على أنحاء 
نحو منه على النصف ونحو آخر على الثلث» وهكذا والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. وبالجملة لْمَا لم تُنُسِخْ صلاة 
الليل قثنا: إن أدناها الوثر» ولما كان طريقّهء ظئيًا قلئا بوجوبه. وأورد عليه أن لفظ «أْمَدَه لو دل على كونٍ الوتر 
واجبًا لوجب أن تكونٌ سنةُ الفجر أيضًا واجبةء لأنه وٌرّد فيها ذلك اللفظ بعيئه . قلت: وهي كذلك عندنا في رواية 
الحسن بن زياد. ثم رأيت فيه من ذلك السّند بعيته لَمْمد الرثر أيضًا مكانٌ سُنة الفجر» تحكمت أن هذا المضمون 
إنما كان ورد في الرتر» َتَوهّم فيه بعضّهم ونَقَل سُنةَ المُجْر مكانَ الوتر. وكتب الشيخ عَلْمٌ الذين السخاوي رسالة 
مستقلة على فرضية الوترء وعدّة أسطر منها منقولة على حاشية البحر وفيها إني نبأ الأمة أن الوتر فرضص. ولنا ما 
أخرجه أبو داود: «الوثر حَقٌّ فَمَن لم يُوتِر فليس منا». أما قوله يَنِ) «فأوتروا يا أهلّ القرآن»» فالمراد منهم مَنْ 
كان يُحْقْط القرآنّ دون المؤمتين» وإنما شُضُوا بالخطاب لأن مشروعيةً صلاةٍ الليل لتلاوةٍ القرآن» فهي أكَد في 
حَقّهم. ومَنْ نَسّرَهُ بالمؤمنين إنما حَمَّله على ذلك أنه طن أنه يُخالِفُ وجوب الوثر شيئاء لأنه يدل على أن الوثر 
ليس على عامتهم مم أن المرادٌ من الوتر صلاةٌ الليل كما يُرشْد إليه عبارةُ إسحاق عند الترمذي قافهم منه. 


م كتاي الوثر 


سه سسسس ع يي ا : شسة 7 ق960؟_؟ا. بيجب حب يج 9 ةك 


وفي «المُدّونة» من قمام رمضان: آنا آيِرَ ما صلى بها الوثر بعذ ل اويح ثلاث ركعات, 
اخرهن. وعنده عن أبي لوعن ال ل ل ا وعروة بن ن الربعيم لقاع بير 
معحمل . وأبي بكر بن عبد الرحمن» ونخارجة بن زيد. وعبيد الله بن عبد أنلّه» وسليمالإهن يسار 
في مشيخةٍ سواهم أهلّ فِقُو وصلاح وفضل» وربما اختلقواة في الشيءء فأخذ بقول'أكثرهم 
و ا أن الوتر ثلاسٌ لا يُسلم إلا فى 
ديت ع لم0 بي الرّناد وفيه لمن . 

2 حدثنا عن لون وشت اق يرا مَالِفُء عَنْ نَافِع. عب الل بن جتار. 

ار اة 1 
عن ابن عَمَر: ل 0 فال رميو ل ١‏ 5 
اصَلاة اللّيلٍ مَثْنَى مَقْنَىء فَإذَا + 7 حَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةَ وَاحِدَةٌ د 
صَلَّىه. [طرفه ة في: ؟497], 

”6 - قوله: (صلاة الليل مَثتَى مُتْنَى). واعلم أنه قد تكلّمنا عليه مره في : 0 
المساجدء والادسيع لا انمره لج ثاد ايع اوداق جات تركناها مِنْ قبل. فاعلم أن 
المُثنى في التعبير ليس لنكتة فيهاء ؛ بل التديّج من الأقل - إذا لَمْ يُذْر أنه كم يُصلّى --0- 
أو هو لِدَفْع مضرة ة في ذكر غيره من العدد. فإنه لو قال: : صلاة الليل أربعٌ » لانحصرت صلاةٌ 
الليل فيه؛ لكونٍ هذا العددٍ أقل من الأكثرء وأكثرٌ من الأقل: ا دار 
وححيتئل تادر إلى الذهن اختصاصض صلاة الليل بك ١‏ و لاتنحصر الوثّر في الْحَمس» وقد مر تقريره. 

فإن قلت : إن المثنويةٌ إذا قامت بالسلام تيت أنها ثلاثُ ركعاتٍ بتسليمتين. فترجّح ما 
ذهبوا إليه ولا سيما إذا كان هذا الحديث قوليّاء وخخلافه إن ثبت فإنه فِعْلِيُ والقولي مقدّم . 


قلت: إما ترجيحٌ القولٍ على الفعل فلكون القولٍ تشريعًا عامًا والفعل واقعة جزئية غير 
معلومةٍ الحال على الأَغُْلَبِء والأمرٌ ههنا بالعكس. فإن فِغله يه ههنا مده عُمره على الول 
كما يرويه مَنْ رأى وِنُرّه الدهر كلَّهِ. وهي عائشة رضي الله عنهاء ومَنْ كان ذهب لرؤية وثره وهو 
ابن عامس ردي الله مورلا يدك إل أنها شاوه د وروالعالي اجر وأمًا القول فهو مُبْهُم 
يحتمل الوٌّجوة ولا يقول عاقل بترجيح هذا النحو من الفغل على مثْل هذا القول . 
ثم اعلم أن كل أ مْرِ خمل على خصوصيته: لا بد أن يكونَ أفضل وأخْرّى في باب 
العبادات» فإِنْ اختصاص النبي 713 لا يكون إلا بما هو أَكْضَلُء كالوصالٍ وغيروء بخلاف نحو 
الاستقبالٍ والاستدبار . إن لو حملناه على الخصوصية لا يكون دليلا على أفضليته: در أن 
يكون استعقبالَه عد لكرين أ شرت فى لش من اكع فانتَقَت عِلّْهَ الكراهة وهي الاستهانة. 


على أنه قد مر معنا أن مسأل صلاة الليل فيه تمهيدى . والمَسُوق له بيان نَضَد الوثر 
الليل. وأنه كيف يجعلَهًا آخِرًا؟ فهداه أنه يَجِعَلْهًا آخِرًا بأن يَضُمَّ معها واحدةٌ في الآخِر 0 


كناب الوتر ا 


ما قد صَلَّى مِنْ مَتْنَاهِ قبله» أو مجموع صلاة الليل وِنْرًا إن اعتبرناه على طريق صَلفة.الشيء بحال 
متعلقه» فبناؤه على أنَّ الوثر ثلاث» أما كونهَا مفصولة بسَلامٍء فهو أمْر آخرٌ لم يتعرضن.إليه في 
هذا الحديث» ولا أريد تَعْلِيمُهُ منه» وإنما عَلْمه منه نْضدَ الوثّر بصلاةٍ الليل» كما مر عن ضلجيح 
مسلم ‏ ص 597 -: أنَّ سائلا سأله: كيف أوتر صلاة الليل؟ وإذا لم يبين له عددًا لأنه في إِبَانٍ 
الصبح لا يدري كم يدرك من الركعات» بدأ من مثنى لأنها أقل» ولعله يكتفي بها فقط. فالتسليم 
على كل مَنَى ليس مقصودّاء بل هو لِفَرْضٍ أن صلائه هذا القدر فقط إن لم يدرك وقمًا بعدهاء أو 
يزيد عليها مَتتَى أُخْرَى إن أدرك وقنّاء ثم إذا حَشِي الصبح يُبادر إلى الوثر. ولما كان الوثر مركا 
من مَدْنَى وركعة» فصل الراوي مثناها فى الذكر فقطء ونبّه على أن حقيقة الإتيان قامت بواحدةٍ؛ 
فهي في النظر فقط بِيانٌ للإيتار لا للفّصْل في العمل أيضًا . 

وبالجملة أنَّ المَنْئُويّة عندنا قامت بالقعدة» وعند الشافعية بالسلام» فلزمهم أن يقولوا 
بالتسليم على مَْنَى الوتر أيضًا. فثبتَ التسليم بين الركعتين» والركعة من الوتر بخلافِهًا عندناء 
فإنها باعتبار القعدة سواءٌ كان فيها التسليم أو لاء وهذا المَذْر قد بيناه مِنْ قبل. 

والآن نريد الخوضن فى لَمْظ- «تَوْيْد لهامًا قَدْ صَلَى أنه ما يفيد؟ وأنه ما القُرق بينه وبين 
قوله: ١فأوتر‏ بواحدة؛. ركف وعلثاكة ننائه'فراوًا وأوقيناء ايها :ركنا قيدك الآن فائدة لم تكن 
على خبرةٍ منها بعد. 

فاعلم أنا قد مُهدنا مِنْ قبل أن الفغل المتعدي إذا اعتبرت فيه المعهودية يصيرٌ لازِمًاء 
وحينئذ يتعدى بحرف الجرء كقوله: قرأ الفاتحة. وقرأ بالفقاتحة. ومسح رأسهء ومسح برأسه. 
زم هذل الئاق أنتروبوازترية: .وحقل فعس :قولة: زتريه ان الواحدة هى الرتر المعهود عند 
الشرع. ومعنى الإيتار بها أن يفعل بها فِعْل الوتر» وحينئظٍ يكون الحديتٌُ دليلًا على أن الوثر 
ركعةً كما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله تعالى . 


0 
. 


قلتٌ: وإن كان حقٌ اللفظ هو هذاء إلا أنه لما تبين لنا انتفاءً كونٍ الركعة صلاةٌ معتبرة من 
جهة صاحب الشرع. تَرَكنا تبادْرّه. فإن مِثْل تلك النْكّات إنما يجري في القرآن للتيقن يحفظ 
اللفظ . أما فى الأحاديث فَلِفْشُرٌ الرواية بالمعنىء لا يُؤْمَنُ بها أنه من لَفْظ النبئ يه أو لا. ولنا 
ان تعارضن بما'فيالبخاري فى غين هذ الحديف : الررة لذ ها قم قلي كان نازر يواح 
وهنا اتند ع نر السيفية .كان الاكار فيه غلى سيرافة اثلنة افلا بد أن يعون عاك مود 
بالفتح ‏ يئر بتلك الواحدةّء وهو مَتْنَى بِنَصٌّ الحديث» فخرج أنَّ الور ثلاثُ. 

فإن قلت: إِنَّ قوله: «أَوْيِر بواحدةٍ» كقولهم: أنتِ واحدةٌ فهي للبيئونة. وحينئفٍ تكونُ تلك 
الواحدة تفيل ند التكن الأغيزة أنقاء #النهاتياعة سائر التخريات :ذلك بالستليم قبت 
التَسْلِيمْ بين الركعتين والركعة. 

قلتٌ: أولا في تفتيش لفظ الواحدٍ: ال وتعيما مسي : الأول لمفتتح العدد: ويقابله 
الاثنانٍ والثلاثٌ» وترجمته «إيك». والغاني بمعنى المنفرد. قال التَّبْرِيزي في شرح قول 
الحماسى : 


كمع كتاب الوتر 


ماروا ا 

وترجمته «أكيلا»» فهذا يدل على الفصل : أن الوْحْدَانَ جَمْعٌ الواحد بمعتي المنفرد دون 
الواحد بمعنى أوّل العددء وذلك لأنه نهم أن الواحد في سلسلة الأعداد لا يكون إلا لا_واحداء أو 
غيره إِمّا يكون اثنين ع أو ثلامًا إلى غير ذلك. وهو سيو عندى. ااي و0 
وواحدٍ اخحرء وهكذا ١‏ فى العلاث ثلاث وخدان. وعلى هذا القياس . ففى المائة ماتة واالحدقي لا 
أن الواحد في سلسلة العدد هو الأول فقط. وعيعل لا بأضن او كان الوحدان كنعا الواح الذد 
في سلسلة الأعداد أيضًا . وحيتئزٍ فالفرق أن الواجد بمعنى المنفرد يعتبر فيه الانفراد عن الغير؛ 
بخلاف ما في سلسلة الأعداد فإنه لا يعتبر فيه ذلك . بل أقول : : إن الواحد الذي لمفتّتّح العدد 
يقتضي تحَقّقّ ما سواه أيضّاء نعم الواحد بمعنى المنفرد ينافي ذلك. فتقول: أنا وحدي فعلت 
كذا إذا فعلته بحيث لا يكون معك غيرّك: وحينئذٍ لا يجب أن يكون قولةُ: «أَوْيّر بواحدة» دالا 
على أن تلك الركعة ليس معها غَيْرُهاء بل يجوز أن تكونّ الواحدةٌ فيه ما هو في مفتّتح العدد 
بمعنى أنه أوتر بواحذةٍ من تلك الثلاث» وترجمته حينئذ «إيك؟ لا «أكيلا». 

فإن قلتٌ: : إنّ الواحدة مقابلة للمَنْنَى فتكون منفصلة بسلام كانفصالها . قلت: إن الواحدة لو 
كانت مقابلة للمَثْنَى لكان الكلامٌ هكذا : صلاة الليل مَتْنَى مَثْنَىء فإذا خَشِيت الْصَبّحٌ فواحدة. 
وحينئٍ استقامت المقابلة بين المَثْنَى والواحدةء وانساق إلى الذُهن أن الْأمْرٌ الذي قامت به 
التكتوية قافك به الوحدة أنشاء وهو السلام؛ ولكن الشارع عَدَل عنه: وقابل بين المَدْنّى والإيتار 
بالواحدة لإفادة التفضي شيئًا فشيئاء وحينئظٍ لا يتم ما راموه. 

م إن مما يَدُلّكَ على أن الواحدة في يفْله تتعلّقْ بالأخيرة؛ ولا يجب أن يكون حالّهًا مع 
الأخير كحالها مع ما قَبْلها ما قال الفا : معي عشرةٌ فَأَحُدُمُنٌء أي اجعلهن أحدّ عش : 
بزيادة واحدةٍ بعد العشرة. فدلٌ علي تَعَلَِّهِ بالأخيرء وإن كان أَتْرهُ على ما قَبْلّه أيضًا. وثُقل أن 
ثالث ثلائة نو معناه جَاعِلٌ الاثنين عن تأؤثا سق كرت سعدوةا“قدينا . وحكي عن سيبويه في ثَالِث ثلاثةٍ 
عشرة ه وجهان: بتئوين ثالث» وبدونهاء أي مع الإضافة» ولذا ذكر له الرْضِيٌ معنيين : الأول 
الثالثة عشرةٌ من ثلاثة عشرةً» والثاني الثالثٌ من ثلاث عشرةٌ ندل الال على تق1مة الاي - 
يعني تيره مير سي تيره تير هوان ياتيره مير سي تيسرا ‏ ثم قال الشافعية: معنى قوله: "وير 
بواحدة؟ أي مجموع ما صَلَيْت قَبْلّه فيكون حالّهًا مع المّثْنى الأخيرة كحالِهًا مع سائر 
المثنويات» ا وقلنا بل معناه : أؤير بها الشّهُمَ الأخيرة حقيتة وان اتمحتب 
و بان أيضًا حُكمّاء على طريق صفة الشيء بحالٍ مُتعلقة . 0 
على أن الواحدة متعلقة بِالمَثْتّى الأخيرة فقطء فالمعنى : أوتر بها الشفع الأخيرة» فَإنَ قوله عه 
#واجعل آخرٌَ صلاتِكَ وترًا» صريحٌ في أنه ا بالإيتار المَثْنَى الأخيرة فقطء وهي آخِرَ صلاته . 
وسحينئل تكون تلك وترًا حقيقة وسائر الصلاة ريا على طرر وَضف السيء ال تسعلقةة: كيف 
أن َْسّه قد وصف أرَّل صلايه بالمَدْنوية فقال: اصلاةً الليل مَثْنَى مَْنَى' فهي مَثْنَى حقيقةً فلا 
تكون وثرًا. . كذلك وإِنّما نَصِحٌ ونْرِينُهُ على طريق ما قلناء نهي شَفْعٌ حقيقة ووِثْرٌ مجارًا. وإذا 
لمت دحال التي الاحير: يخال ساقر المتتويات .ل يجب ركو حالها في لقصل 


كتاب الونر ممع 


عراس 5 وك وك 3 
تَمّا قبلها كحالٍ سائر المثنويات» وجاز أن تكون المثنوياث كلها مفصولة بسلا م7وتلك موصولة 
بواحدة . وهذا معنى ما رواه ابن أبي شي . وصححه العراقي صلاةٌ المغرب وثْرٍ صلاق النهار. 
فأوتروا صلاءً الليل» لم يذهب فيه أحدٌ إلى أن صلاةً المَعْربِ أوترت النهاريات كليل 
المعنى أنها خرجت من بينها وِثْرًا بنفسهاء وإن اتصفت النارياثٌُ بالوثرية» فعلى طور صفة التخ 
حال سجيافه تلقن عليها ال الإآبتار وظفة الليل أرضا د فلس ححا أن الواحدة جعلت مجموع ظ 
صلاة الليل وِيّرًا. فحالها مع المَتْنَى الأخيرة والتي قبلها سواءء بل معناه أنها مع المَثْنَى الأخيرة 
خرجت وثرا من بين سائر صلاة الليل. 

والحاصل : أن النهاريات كما اختتمت بصلاة وثْر كذلك أختموا صلاة الليل بالوتر» وعلى 
الوتر - وبعيارة أخرى - إن وثر النهار كما لم يكن :مقومًا لسائر النهاريات» كذلك وتر اليل ليس 
مقومًا لسائر ركعات الليل ليكون تَعَلقُه بالجميع سواء: بل معناه أن آخرٌ النهاريات صلاة وثر 
كذلك فلتكن صلاة الليل وترّاء لتصير الوظيفتان ‏ أي وظيفة الليل والنهار ‏ على شاكلةٍ واحدة. 
وكفتقب الى شقان نضفة الرعرية جنات حون الأستيةة إن اللة 0 بحب الوثر» فكان الإيتار 
لمعنيّ والنامن حملوه على معني . فافهم ولا تعجل لتنجلي لك حقيقه حقيفة الما ل :عر إثهاا يها عله 
الآن بحسب أذواق العربية وإن كان الأمر يبتني على ما ثبت عنه في اللخارج ولا يبني ولا ينهدم 
من الألفاظ شيء. وقد بقي بَعْدْ خبايا في زوايا الكلامء وفيه كلام أطول من هذاء وليراجع له 
رسالتي اكَشف السّتر في مسألة الوتر 0 


)١(‏ واعلم أن الشيخ رحمه الله تعالى فى عنفوان شبابه سئل عن قول النبئ وه في باب الوتر: (لا تُوتروا بثلاث. 
أوتروا بخمسر؛ الحديث: بأنه دال على خلاف ملهب الحتفية صراحةء فأجاب عته بداهةء ولما كان الاستفتاء 
بلسان الهند أجابه أيضًا كذلك؛ وكنت أخذتُ نقله على دأبي القديم بما أَظفّر من كلامهء فرجعت إليه عند ترئيب 
باب الوثر أيضًا فعجبت من فخامة معانيه» ودقّة مبانيه مع وجازة الألفاظ؛ تأردتٌ أن أَزُفَه إليك» وعندي رسالة 
الم ل عو ار ا ا ري ار ل اع نلك 
ما كتبه على الحديث المذكور فقط 
واعلم أن الحديث ١لا‏ ئوتررا 0 15270700010 لعله أخذ ني الاستفتاء من فتح البارية. 
و#تلخيص الجسرة. وهنيل الأوطار»؛ وَحَمّل على ما حمل عليه الحانظ حيث تال: والجمع بين هذا وبين ما تقدم 
من النهي عن التّشَبّه بصلاةٍ المَعْرب أن يُحْمَل النهئْ على صلاة الثلاث بتشهدين الخ. ولذا فهم أن جوابه على 
الحنقية فقط. مع أن ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى من محمله بعيد عن الصواب» لأن الحديث لم يُرِد في 
مسألة التشهد أصلا بل في بيان العدد وليس فيه إلا النهئْ عن الاقتصار على الثلاث أنه لا بد أن تضم معها ركعتان 
فصاعداء وَإِذْنْ يكون مَحْمولاً على الأنضلية بالإجماع. فإن ضَمْ الركعتين فما زاد على الوثْر ليس من الواجبات» 
وإنّما هو أشر استحبّه الشزع ويؤيده حديثُ: ١لا‏ توتروا بكلاث؛ أُوْبِروا بخمس» أو سَبْعء ولا تشبهوا بصلاةٍ 
المغرب5 أاه. إن الُكم في قوله: ١لا‏ تشبهواه لا يزيد على الخكم بقوله: :لا توتروا بثلاث6؛ بل الجملتانٍ 
بمعنى واحد» لا أن الجملةٌ الأولى في مسألة التشهد: والثانية في بيان العدد. فالثانية خَلْت محل العدد للأولى 
ومجموغهما في بيانٍ العدد لا غيرٌُ. والمعنى لا ثوتروا يئلاث» لأنه يستلزم التشبّه بصلاة المغرب ويتعيّن هذا المراد 
صراحةٌ مما رُوي: ١لا‏ توثروا بئلاث تشبهوا بصلاة المغرب» ولكن أوتروا بخمس» الحديث. فإنه صريحٌ في أن 
الحديت في بيان العدد دون التشهد. وهذا الحديتٌُ محمول على الأفضلية بالإجماع كما قلنا. والمراد من الإجماع ‏ - 


#« ## ا سالط #8 طلا ل ا للا نظف إل فطقت اس« اس طن هط اش شاع هده هم 5ه 5 سه سداس كه شأس #هس يع بس ساهسر هاس اس سا4 ساس عاد 


إجماعٌ الأئمة المبتدعِين. قال الحافظ رحمه الله تعالى ذيل شرح حديث: «صلاةٌ الليل مَتْنى نُثْنى» الهلا واستدل به 
على تعيين الْشْفْع قبل الوثر وهو عن المالكية بناءً على أن قوله: ما قد صلى أي من النفل . وححمله مَنْ لا يشرط 
اشع على ما هو أعمْ من الئّمْلٍ والفُْض» وقالوا: إن سَبّْق الشّفْع شَرْطْ في الكمال لا في الصحة. انتهى. أبدأن 
الغلا أَنْضَلٌ من الواحدة فقد صرح به الشافعية بأنفسهم أيضًا. نعم الامتلاف إنما هو في التشهد؛ وليس بمذكور فى 
الحديث المذكور. ولو سَلّمنا أن فيه تلك: أي مسألة التشهدء ا ا ا 
عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمرٌ كان يقول: ١صلاةٌ‏ المغرب ور صلا النهار. قال الررقاني : وهذا رواه ابن أبي 
شَيْبَةَ مرقوتا عن ابن عمرّ: أنْ النبىّ #آتة قال: #صلاةٌ المغرب وبر النهار؛ فأوتروا صلاة الثيل». ولأحمد رحمه الله 
تعالي عن ابن عمر أن النبي ينه قال: اصلاة المغرب أوترت النهارٌ؛ نأوتروا صلاءٌ الليل». قال الحافظ العراقي. 
والحديث سئده صحيح أ ه. رزؤاة النازتطي عوابن سعد فين اللا عن مر قرغا ارك ولعن سي شعنت برقال 
البيهني: الصحيح وَفْفْه على ابن مسعود رضي الله عنه. اه. ولكنٌ الإنصاف أن المرادّ منه أيضًا ليس هو التشبيه في 
التشهد. بل وَجّه الشبه هو الايتارٌ المجرد لا غير والله أعلم . وبعد اللتيا والتي لما علمث أن الحديثٌ إنما ورد في 
بيان العددٍ دون التشهد؛: علمت أن جوابه ليس على الحنفية فقط. بل هم وغيرّهم فيه سواء. 

على أن الحديث المذكور يخالف ما رُري في هذا الباب من الأحاديث القولية والفعلية» ولا أتذكر في الباب حدينًا 
اد وس ال ب الس الس اي من الإجمال. ولا 
تمْسّك لهم في حديثٍ عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهماء لما في حديث عائشةً رضي اللَّهُ عنها على 
ا و اي ا ا 1 
يصلّي ثلامًا | ه. لاني سيك نو بغياس رفي ال بدزويقه ذا على الطترات الناظة عن حبيا بن ابر 
ثابت : ع معد ب عل بود هين عادوو تعن اببد عن عل افون عاض رفي إفامعالن عنيما عنهما: أنه رقد 
عند رسول الله يَئةِ إلى أن قال: م ثَمَل ذلك ثلاث مرا يستُ ركعات. كُلُ ذلك يساك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء 
الآيات» ثم أَزْثّر بثلاث. . رواه مسلمء والنسائي في صلاة النبئ يقي بالليل. وأما الُكلّم في حبيب بن أبي ثابت 
فغِيرٌ مسموع . واد سيت للخل رن عقام في مادا رضي يد تكالى متها ا[ دامود فيز : أله كان يُصلَي يَسْمْ ركعاتٍ 
لا يَجْلِسٌ بينها إلا في الثامنة» فيذكر الله ويَْمَدُه ويَدعُوه. ثُم يَنَْضُ ولا يسلّم كم يموع #بضلي التاسعةه ىم 
يَفْعُد فيذكر اللّهَ فيحمده ويدعوه ثُّم يسلّم تسليمًا يُسْمِعُنا. | ه فقد ورد فيه غيرٌ ذلك أيضًا كما عند النساني 
وغيره عن سَعْد بن هشام أن عائشة رضي الله عنها حدثته: أن رسول الله ييْةِ كان لا يُسَلَّم في ركعتي الوثر» فَإنْ 
كان الأَرَّلُ مع إجماله أقربٍ إليهم. فالثاني متعيُنٌ لنا مع صراحته بنفي السلام بين الركعتين والركعة من الوثر. 
ولما كان مَشْرّحْ الحديئين واحدًا لا بد أن يكون هذا التفصيل قاضيًا على ما في الحديث الآخر من الإجمال؛ 
ويبقى الوثّر فيهما ثلانًا لا غير. 

أما حديثٌ أَمْ سَلَمة قالت: ٠كان‏ رسول الله يي يُوتّر بسبع ) أو خمس لا يَفْصِل بينهن يتسليم . اه. ففيه بيانٌ عدد 
صلاة الليل أولآ . ومَرْجع الضمير ليس إلا ركعات الور منهن؛ سواء سميئه استخدامًا أو شيئًا آخر. ويشهد له طريقٌ 
آخْرٌ نتلك الرواية عند النسائي عنها قالت: : اكان رسول الله وي يور بخمس وسبع لا يَفْصِلُ بينهن بسلام ولا كلام. 
اه. وحديث عائشة رة ضي الله عنها المارٌ آنمًا في نفي السلام أيضًا ثريتةٌ عليه . 

أما حديثٌ أبي أيوب : «مَنْ أحبٌ أن يُوتر بخمس فليفعل؛ ومَنْ أحبٌ أن يويْرٌ بثلاث فليفعل. ومَنْ أحبٌ أن يوثر 
بواحدةٍ فليفعل4» فلا يقومٌ حجة أيضًا لما في «التلخيص»؛ وصُححح أبو حاتمء والذهبيْء والدارقطني في «العلل»؛ 
والبيهقي وغيرٌ وأحدٍ وُلْمْهِ وهو الصراب اه. ويه ظاهرٌع لأنه لم : تقع الركعة الواحدةٌ مفصولةٌ بسلام مرفوعًا 
إلأ في تلك الرواية؛ والله تعالى أعلم. ِ- 


ولو مدو سس م وا فاه ود و ماس ساك شاه مه وراه سه هاه و سار و ور بوم نك رار و و مانا وات كم م عا هك 5 5د هع نأءع+رجحع)؟ ١‏ + * 
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وأماتحو حديك: فصَلاة الليل عنكى متدى؛ ال ل ل ل 
حُةٌ فيه أصلا. لأن مَبْتَى الرواية المذكورة وأمثائها على تحليل ركعاتٍ الوثر الثلاثٍ إلى المثنى والواحدة. فعد 
مثناها فى طرف؛ وواحدتها ني طرف آخر لمعانٍ واعتيارات ست له. . فهذا ملظ تعبير ير لا غبير. وقد ورد نحو 
هذا التعبير في كلام الفنصحاء والبلغاء أيضًا فقيل: 

وكان سحسئندون فق كنث ألفي ثلا شخشرص كاعبان ومعفصر 
فانظر كيف مُصَل الكلاثٌ»؛ وغللة إلى الأتنين والراضق: أى'القاعيين والمعصر: وهكذا فليضمه في صلاة الوثر. 
إن الراوي فْصّله إلى الركعتين والركعة لأن السياقٌ كان في عدد المثئويات: فلما نزل الراوي إلى بيانٍ الوثر فصل 
مناه أيضًا ليان أن الإيتار في الوثْر قام بالركعة الراحدة . ريويدُه ما وقع عند أحمد وأبي داود من رواية عيد الله بن 
أبي قيس عن عائشة رضي الله تعالى عنها يلفظ اكان يويّر بأربع وثلاث. وسثُ» وللاثء وثمانٍ وثلاث» وُشرء 
وثلاثء ولم يكن يُوتِر بأكثرٌ من ثلاث عشرةٌ ولا أنْقَص بن سَبْع . قال الحانظ في «القنْح؛. وهذا أصحٌ ما وَقُفْتُ 
عليه من ذلك وبه يُجُمِمُ بين ما اختلف عن عائشةً رضي الله تعالى عنها ين ذلك والله اعلم . 0 
غروةاعن غائقة وضي افاتعالى عنها: : أن النبئ ين كان يصلي ما , بين أنْ يَفْرْعٌ من العشاءٍ إلى الجر إحدى عشرة 

كعد يُسلم من كُل ركعتين». . وجعله الحافظ رحمه الله تعالى فَاصِلا ني الفصل بين ركعاتٍ الور مع أنه محمولٌ 

على غير الم الأخرة لما مر في رولية أبي داود عنها. ولما في رواية ابن هشام عن عُروةٌ عنها : أن رسول الله 7 
كان يصنّي من الليل إحدى عشرةٌ ركعة يُويِر فيها بواحدة». الخ ففيها استشناءً للشفع الأخيرة مع أنه قد مر آِمَا أن 
الرواة قد فُصلوا الركعاتٍ في تلك الروايات إلى الركعتين والركعة . كتليل العقلاء بسيظًا مخضا تحليلا عقليّاء ولا 
يكون ذلك قايِحًا فى بساطته مغيرًا لحقيقته؛ وإنما يكونُ ملحظ تعبير فقط. رعلى هذا لا يضْرٌ الفْرُق بين قوله: 
يُوتره»» وهيوتر به؛ أيضًا. وظاهرٌ أن الوثرية إِنْما قامت في الحسٌ من الركعة الأخيرة لا غيرٌ وإنْ كان مجموع 
العلاث صلاءً متقَلُةٌ عندناء لكن لا حجر : في التعبير إن بناه الراوي على الس والإحساس . وأما روايةٌ هشام عن 
أبيه عنها له من الخمس ركعات إلا في آجْرهَن . رواه حماد بن 
ملية: وأبو عوانة: وشيب وغيرهم. ٠‏ قد ددح فيه الرّقاني نقلا عن ابن عبد البر حيث قال: وأكثرٌ الشفاظ رَُوَوْهٍ 
عن ابن هشام كما كما رواه مالك والروايةٌ المشالفةٌ له إنما حَدّثْ بها عن هشام أَمْلّ العراق . وما ححدّث به هشامٌ قبل 
خْرُوجه إلى العراق أصح عندعم اه 
وإذا كان الأمز كذلك فقد كفينا عن عهدة الجواب على طريت ضابطة المُحَدْثينَ؛ وإلا فيمكنُ جوابه أيضًا من غير 
تكلف» بأن المراد من الجلوس هر جلوسٌ القراغ لا جلوسٌ الْتَشهدٍ . وحاصله: أن النبئ كنْةِ كان يصلي صلاته 

من اللبل في سلسلة واحدة حتى إذا يقيت حمس مع الوثر تت هنية» ثم إذا أراد أن يصن ركماتٍ الوثر قام 
وعلن ثلاث الوتر وركعتي التطوع بعدها بدون مَكت بيثهما ٠‏ فإذن المقصودٌ منه بيان نفي الجلوس بين الوثر 
وَرَكْعَتّيه كما كان في السابق لا نَفَىُْ السلام كما زعم. نفيه بيانَ لحال الوثر وركعتي التطوع لا حال صلاةٍ الليل 
والوثر ومن ههنا عَلِمنا شنة انب يه في هائين الركعتين . قَمّن أرادٌ أن يركتهما استّحب له أنْ لا يفصل بين وثره 
وبين هاتين مُث بل يصليها في سلسلة واحدة. 
والحاصل: أن النفي فيه لجلوس الفراغ دون الجلوس مُطلقَاء لما مرّ في الروايات المصدرة عتها . 
بقي أن المتباقر من العجلوس إلى جلوس في خلال الصلاز ةلا إلى جلوس الفراغء فيكوثُ حَدْلُه عليه ئلا على 
خلاي المتبادر . فنغول: إِنَّ هذا التاثر إنّما هر بَعْدَ تَتَدّْر المُرْفِ واشتهارٌه عند الققهاء. أما الحديث فإنَّه يحمل 
ال ا ا ا ا 200 
كالمير وغيره. - 


1 كتاب الوثر 


١‏ - وَعَن نافع : أن عَبْدَ الل بْنَ عُمَرَ كانّ يُسَلّمُ بِينَ الرَكْعةؤالَكْمَتَين في الوثر» 
00 ببَعْض حاجته . 
44 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ: ٠‏ عَنْ مالِكِ» عَنْ مَحْرَمَةَ بْن سَلْيمَانَء ل كبس" 


0 


أن ابْنّ عَبّاسٍ أَخْبَرَه : اك بان ند لبسو وه نالته: َاضْجَعْتُ في عَرْضٍ واد 
وَاضْطجَعَ رَسُولُ الله له وَأَهْلْهُ في ظولِهًا قَنَامَ حَنَّى الْمَصَف الليل» أو قريبًا مِنْهء 
اسقط يَمْسَحْ الَو عَنْ وهو نم قرأ ع عَْرَ ياتٍ مِنْ آل عِمْرَاد» ْم قام وَسُولُ اللو بل 
إلى شن مُعَلْقَة كوا فاخن الؤطية ل م ملي فُصَنَعْتٌ مثْلّه؛ قعَمْتُ إِلَى جَلْيهِ؛ 
َوَضَعَْ يده والبفن عل ا ! د بدني يَفتِنُهَا لها ثُمّ صَلَّى رَكْمَتَينِ؛ 2 َم وَكْعَقَينِء ثم 
وكفتين ع ْم رَكْعَتَين : ا رَكُعَئَين ؛ أرئر ثُّ طم حت جافة الود : 
َقَامَ مُصَلّى رَكْحَتَين) َم خَرَجَ فَصَلّى الصّبْح . [طرفه في : 417 .]١‏ 

+44 - حدثنا يَحيى بْنٌّ سَلَيمانَ قال: حَدَئِْي ابْنُ وَهْبٍ قال : أخبرني عَمْرّو: أن عَبْد 
الرّحْمْنِ بْنَّ القَاسِم حَدَّنَهُ عن أبيهء عَنْ عَبْدِ الله بْن هال قال النْبين يكن 2 : ااضصلاة 
اليل مَثْتَى مَتْنَى اذ أت أن صرت قااقغ ذفعة ثويد لك ما ليت" . قال الاسم : 

4 
وَرَأَبنَ أنَاسًا مُنْذْ أذْرَكناء يُويِرُونَ بئلاث» وَإِذّ كلا لَوَاسِمٌ؛ أرْجُو أنْ لا يَكُونَ بشيء منْةُ 
ا [طرفه في : م ]. 


سس 
2 


5 - ححدّثنا أَبُو اليّمانٍ قال أَخبَرَنا شعَيبٌ؛ عَنِ الزُهْرِيَ» عَنْ عُرْوَةً: : أن عا 
أَخْبَوْنُةُ : اد ول الله 0 عه 0 1 صَلَاته بي 
بالليل» يَسْجِدُ السّجْدَةٌ مِنْ ذلك قَذرَ ما يَقْرَأ َحَدُكُمْ حَمْسِينَ أيه قَبْلَ أن يَرْقَمَ رَأْسَهُ 
وَيَرْكَعٌ ره تين قبل صَلَاةٍ الْفُجْرء ؛ ثم يَضْطَْجِمٌ عَلَى شِمَّهِ الأيمَنء ٍ خسن انيد لذن 
لِلصَّلَاةَ . [طرفه في: 515]. 

1 قوله: (وعن نافع : أن عبد الله بنّ عمر كان يُسَلّم بين الركعة والركعتير في الوثر ؛ 
حتى يَأمْرَِبَمْضٍ حاجَهو) قيل : إن احتى» ههنا بمعنى اكي 24 وحيئئذٍ لا يَدُلّ على كُوْنٍ التسليم 
عادة له وإنكامطكاة أنه كان ,سم يعن شرع (السساعة . وقيل؛ بل هي للترقي . فمعناه أن التسليم 


أماماعند الطحاوي عن سالم: عن ابن عمرّ؛ أنه كان يَمُصل بين شَفْعَه ووثره ب بتسليمة وأخبر أن النبيّ يل كان 
يفعل. قال الحافظ: وإسنادة قوي. فليس نصًا في المسألة المتنارّع فيهاء ولا يُذرَى أنه على أي شيءٍ استشهد بفعلٍ 
الب 5 تالعول بهم الإبهام مع وجود الصرائح في المقام جموذ جامد وعذول عن ضواء الصراط . يقول العيد 
الضعيف: وإِنّما تكلم الشيخ رحمه الله تعالى على هذه الأحاديث على ظَرْرهِمء لأنه أراد الإجمال. والجراب 
في الجملة» وإِلّا فتحقيقّه ني يعض تلك الأحاديث يعايرٌ ما ذكره. وقد ذكره مُفْضَّلا فيما ألقى علينا في درس 
الترمذي. . وقد ذكرناه فى موضعه. وإِنّما أردنا الآن تعريبٌ هذا المختصر لكونه جاممًا للأحاديث العزيزة في 
الياب مع الجواب عتها بأخصرٌ وألطف وَجُهِ فافهم. 


كتاب الوتر قمع 


كان من عادته» حتى أنه كان يتكلم بين الركعة والركعتين أيضاء فهو لكمالٍ الانفصال. وقد ' 
استدلٌ صاحبٌ «الْمُغني» على كونها للترقي من قول الشاعر: 
وكان امرزٌ من جُجنْد إبليس فارتقى بهالحالٌ حتى صرر إبليسٌ من ليده 

قلتُ: ولعل «حتى للتَرَفّىة هي احتى العاطفة؛ للغاية كما في قولهم: مرض فلان حتى الآ 
يرجونه» ومات الناسٌ حتى الأنبياة» ومن جزثياته حتى للتَرّقى فاخترعوا لها اسمًا على جدة؛ 
وشرطوا لها شرائِط» ولذا احتاجوا إلى إثباتها. ولو قالوأ: إنها هي العاطفة» وقد تفيد الْترّقي 
أيضًا لما احتاجوا إلى تجَشّم الاستدلال» ولا وجه لإنكارها؛ وكيفما كان ثبت السَّلامُ عن ابن 
عمر رضي الله عنه في الوسط . 

قلتُ: ويّزوي هذا الحديتٌ آخَرّرن أيضاء ومذهبهم أن الوثر ثلاث بسلام واحدٍ» فعلم أن 
الحديث ليس نضًا في الفصل» إنما هو اجتهادة ثم إن مذهبّه نقَضّ الوثر أيضاء فهلاً اختاروه 
أيضًا مع أنه لم يذهب إليه من الفقهاءِ الأربعةٍ أحد. 

وفي قيام الليل ما يدل على أنه كان يفعلٌ ذلك من رَأيه؛ وليس فيه عنده عن النبي 15 
شى2. وهكذا لم يثبت عن النبئ يف الكلامُ أيضًا قطء فهو أيضًا من اجتهاده» ثم إِنَ ظاهر هذا 
التعبير الكلامٌ بعد الركعة قبل الركعتين» ولم يختره الشافعيةٌ رحمهم الله تعالى أيضًا. وقد يذهبٌ 
وَهُْلي إلى أنه يمكن أن يكون كلام هذا بين الركعة الأخيرة من الوثّر وركعتي الفْجُر. وقد ثبت 
نوه عن عائشة رضى ي الله عنها وإن كان الظاهر منه ما انختاره الشافعية . 

كفك (8 لفقل ربعي :الا تبونا شق اب رالددود ات على اناققة بون أنهم لم يختلفوا 
في ألفاظ التشهد الأول إِلّا ما رُوي في «مصئّف» عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عته أنه كان 
وى كول لالجلام 'علبك أيها التبي 1 .. إلخ نَسْحُا للصلاة» ولفظه : «(وكان ابن عمر رضي الله 
بين في التشهد نَسْخًا في الصلاة ؛. وصرّح نافمٌ أن المرادٌ به السلامٌ عليك أيها 

٠.‏ إلخ. 
قلث: ورأيت هذه الرواية يعينها عن سالم؛ عن ابن عمرٌ رضي الله عنه في #مصئف» ابن 

سه . «أما أنا تَأْسلّم؛. قلتُ: ومن ههنا عُلِم وَجَهُ اجتهادٍ ابن عمرٌ 
رضي الله عنه في الكلام بين الركعة والركعتين من الوثر. نه إذا كان يرى النَبِىَ 8 يسلم في 
تَشهده ولاعت باو حت على لفن ور من ماي 

ّم عند مالك في «موطتهة عن ابن عمر رضي الله عنه : «أنه كان يقرأ بالسلام في تَشَهُدهِ في 
صلاته؛» وهذا! يُوجب أن لا تصح صلاتة على الْفَرْض المذكور. فإنْه إذا كان التسليم عنده نسْحًا 
فيلرّم أنه كان ينسح صلائّه بالتسليم في التشهد. ؛ مع أن اختلاقه لو كان لكان في ركعات الوثر 
وواحائر اف وام ار مرا روي ار اا ار اماك وا 
على أنه قد تبيّن عندنا مَنْشَؤُه وهو أن الرواية في النوافل ليست عنده إلا بِالمَثْنَى » فَُعَلٍ الوثر 
أيضًا مَتْنَى وركعة طردًا للباب» ولا بِصِحّ على طريقنا . وقد أوضحناه في تقرير الترمذي أَبْسَط من 
هدذا. 


44 كتاب الوتر 


خهدا ديت في اتسكدرك)! العاكم عن عائظلة رفني الل عنها عدم عا : أنه كان يتكلم 

بين الركعتين والركعة من الرارء وهو صَعْبٌ جذاء وقد كشف اللَهُ علي سبحخائِم مراده بعد عشر 
سنين ونَيْف. وصورة الجواب: أن الركعة هي واحدةٌ الوترء أما الركعتان فهِيسْنَةُ الفَجْرء 
والمقصودٌ منه إثباثٌ الكلام بين الوثر وسُنّة الفجر. ولما كانت الواحدة ثالثة الوتجيذكرتها 
بالواحدة تَبّادَرَ إلى الذَّمْن أنها ثالث الوثر. والركعتان هما مثناه؛ مع أن الأمر ما قلثاء والدليل 
عليه ما في «الصحيحين؛ عنها : أن انب يٍَ كان يحدّثُّها بعد الوتر إن كانت مستيقظة و ثم يُصلول 
سَنْةٌ المُجر وسئذه وَسَّئَدُ حديث «المستدرّك» واحدٌ؛ وتمامه في رسالتي ١كَشْف‏ السثر». 


فائدة 

واعلم أن محمد بن نَضْرء ومحمد بن مُنذرء ومحمد بن خُزيمة» ومحمد بن جَرير يقال 
لهم: مدر م فيل : إنهم كانوا في أزَّلِ أمْرهم على مذهب الشافعية رحمهم الله 
تعالى , ثم صاروأ مستَقلِين بالااجتهاد, | 

قوله: (قال القاسِمٌ: ورأبنا أَنَاَا مُْدُ أَنْرَكْنَا يُويَرُون بثلاثء وإنَّ كُلاً لَوَاسِعٌ ٠‏ وأرجو أن لا 
تكن جنوي نيا :)ل وكلاء فاسع هذا صيرية ني اهل العامة أنه "كان بالثلات» وهو تابعيٌ فقيه . 
وأما رأيه فعلى رأي الحافظ جوازُها بالركعة أيضّاء لأنه حَمَّلهُ على كونها واحدة أو ثلاثًا . 

قلتٌ: لم لا يجوز أن يكون مرادهُ التعميمٌ في الثلاثٍ والخُمْس وغيرهء بأن تكون 
الركعتان أو أزيد قبّيل الثلاث»؛ ولا سيما ما مر معنا عن الطحاوي من مذهبه في هذا البابّء فإن 
كان مذهبّة هوالثلاتٌ ‏ كما هو ظَاهِرٌ لَفْظِ الطحاوي - تَعَيّن أن التخييرٌ منه في الثلاث: وفي مأ 
لوا نيوا وود اللاات ا انا تومه الجائط يمه 8 اقهالى 

قوله: (فْيَسْجَدُ السَجدَةٌ مِنْ ذلك قَدرَ ما يَقْرَا أَحَدُكُمْ خمسين آية). . . إلخ فهذه السجدةٌ في 
داخل الركعات لا أنها خارج السلاه يعد الوتر» "كما شاع في يعض البلاد: . وفي 7المنية؟: أنها 
بذْعَة . وترجم عليها النسائي. قلث : وكان المناسبٌ أن لا يترجم عليهاء لأنها لم يُظهّر بها 
العها: وكذلك فمَلٍ النسائي في حديث: انأذُنا فأقيما؛ فترجم بتعدد الأذان في السفرء ولم 
يذهب إليه أحدٌ. وقد مرّ الكلام فيه. 


١‏ - مِابُ سَاعاتٍ الوثر 

قال أَبُو هُريرَةَ: أَوْصَانِي الئبِيُ يك بالوئرٍ قبل النؤم . 
هةة ‏ حدّثنا أَبُو التّعْمَانِ قالّ: حَدَتَا حَمَاد بن ذَيدٍ قال : حَدَثَنَ انحن در ميري : 
قالَ: كُلتُ لابن عُمَرٌ: أَرَأيتَ ك الرمعَينٍ قبل صَلَاةٍ العدَاوء أظِيلُ فِيهِمًا القراءة؟ كَل : كان 
المي يه : بص صن 0 مَْنّى مَكْنّى ١‏ وَبُوترُ بِرَكْعَةْ وَيُصَلّي الَحْمَعِينٍ قَبْلَ صَلاةٍ العَدَاقٍ 


كان الأدَانَ بأنهه قال عقاف أي شوغ (طره س1 
5 - حدّئنا عْمَرٌ بْنُ حفص قالَ: حَدَنَنَا أبي قال: حَدَّثَنَا الأَعْمَشنُ قالَ: حَدَّنِي 


كناب الوتر 5 


مُسْلِعٌ؛ عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عائِضَّةً قَالّثْ: كُلَّ اليل أَوْئَرَ رَسُولَُ الله يي وانتهى وِنْرُهُ إلى 

والكل ثابت» واستقرت عادثة على الآخر وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوت أول 
الليل لعدّم اعتماده على نفسه وعمر رضي الله تعالى عنه في آخر الليل. وعند أبي داود حدز 
هذاء وقوّى هذا. 


باب إِبِقَاظٍ النّبِيّ يَكةِ أَهُلَهُ بالوثر 


0 - حدالنا مُسَدّدٌّ قال: ححدَّنَنَا يَحبى قال : حَدّنَنَا مِشَامٌ قال: حَدّنّي أبي» عَنْ 
عَائِمَةَ قَالّتُ: كان النَبِنْ يل يُصَلَّى وَأَنَا رَاقِدَة مُعْتَرضَةٌ عَلَى فِرَاشِوء فَإِذًا أرَادَ أن يُويِرَ 


أِقَطَنِي لزب 0 1خ ]. 


- باب لِيَجْعَل أخِرَ صَلاتِهِ وثّرًا 
4 حدثنا مُسَلَدٌ قال: حدثنًا ب َحْيى بْنُ سَعِيِ؛ عَنْ عُبَيدٍ اللّو: : حَدَني نَافِعٌ» عَنْ 
عَبْدِ اللو» عَن التي كَل قال : لحفلا أخرٌ صَلَايَكُمْ باللّيل وِثْرًا. 
4- قوله: (امَمَلُوا آخِرٌ صلايَكُمْ بالليل وِنْرًا) وهذا دليلٌ على أن الوثر ثلاث إِنْ جعلت 
«الآخر» مفعولّه الأول» «والوثر؛ مفعوله الثانى. ولو جعلت «الآخر؛ ظرفًا «والوثر» مفعوله الأول 
لم يحصل منه هذا المُرَاد. 


ه ‏ بِابُ الوثر عَلَى الدَّايّةِ(') 


4 - حدّثنا [ِسْمَاعِيلٌ قال الي اجو ل اول اميا يك 1 
بْدِ الله بْن مُمَرَ بْنَ الخَطّابٍء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارِ أَنّهُ قال: كُنْتُ أَسِيرُ مَعْ عَْدِ الل بن حمر 


)١(‏ قلت: وتكلم عليه ابن العربي لكن أغلاط الكاتب منعئني من الانتفاع بهء فأذكر لك شينًا نسبت ذكره في أول 
أبواب الوترء قال ابن العربي في «العارضة: ص (11؟) ج(1) اختلف الثاس ف فيما شرع فقال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى : شرع أربعة أنواع فرض ستة واجبة: وستة غير واجبة» وال الشافعي رحمه الله تعالى: شرع ثلاثة: 
فرض. وسئةء ونأفلة. . . وقال علماؤنا: شرع أربعة؛ نرضًاء وسئة واجية؛ ورغيبةء وَتُمْلُاه وهذه اصطلاحاتٌ 
لم يجىء على لسانٍ الشرع إلا بعضها فلا يُبنى عليه محكم. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الفرفي ما ثبت 
بكتاب اللهء والسّنة ما فعله رسول الله 2 ل في جماعةٍ كالوئر» والنّقْل ما وعد بالثراب على قَغلهء والرغائب ما أقٌد 

الثناة علبها ونحضّها بالذكر من بين أقرائهاء كركعتي الفجر عندنا. فلت: وفي العيارة قلق مم ما فيه من التقسيم» 
وإنما نقلت العيارة المذكررة لتعلم أن اختلات الأئمةٍ في الواجبات مع الصثفية يجري في مواضعء وذلك في 
بعض المواضع يرجع إلى اختلاف الأصطلاح فقط؛ كالوتر كما أومأ إليه الشيخ رحمه الله تعالى في مواضم» 
فليعلمه ولا يجعله من باب الاختلاف في المسألة. 


255 كتاب الوتر 


000 


بطريقٍ كه فقَال سَعيدٌ: ل ل ا ؛ فَقَالَ عَيْدُ الله بن 
عدر آنه ع كُنْت؟ فقلث : سيت حَشِيتُ الصَّبْح فتَزلتُ فَأَوْتَرتء تقال 2 الله اليس لك فى 


مر الل 


ات حَسَئُ؟ قَقُلتُ : إلى اللي قال :نان رجون الله يد كل ري على 
البَعير . ل 

قال الحافظ؛ ولولا أن البخاري ترجم بهذه لدنّ على اختياره وجوبٌ الوثرء لأن صَتَهعْ 
تراجيه يشير إلى الوجوب» ولكنه لما جوّرٌ الوثر على الذّابة ملم أنه لم يذهب إليه . 

قلت : بل هذا الاحتمال قائم بعد لجواز أن يكون البخاريُ يختارٌ جواز أداء الواجب على 
الذَابة . فإنه لا نص فيه» وهو مختارٌ فى مسائله: ولاابارم من عدم الختبار الجحمية و اتانيه 
رحمهم الله تعالى تلك المسألة أن لا يختارها البخاريُ أيضًا . أما ابن عمر رضي اللَّهُ عنه فالجوابُ 
عنه عندي أنه من لّمْ يكن ير بين الوثر وصلاة اللبل» وكان ين الوثر على المجموع . فيمكن 
أن يكون ما ذكره مِنْ وِثْره على الذّابة همي صلاةً الليل: وما ذكره عند الطحاوي أنه كان ينزل لها هي 
وثر الحنفية؛ وبه يَحْصل الْجَمْمٌ بين الروايتين . وعن ابن عمر رضي الله عنه أثار عديدة في 
التزولة ستدسعية في 11220 رفي إسداد سيا ين أبانايق صالب رعو قلي ليذه يزااي 
الإسناد صحيح . وقد ثبت له النزولٌ عن غير واحدٍ منهم مع عمرٌ رضي الله عنه أيضَاء وهو في 
«المصتف» لابن أبي شيبة . ولفظه لكاتو وار لون على الأزضى للراره: 


١‏ بابٌ الوثّر في السَّقْرٍ 

مج سيل توبس ال إتخاول 7ل حَدَدَنَ تير ان أنماةء ين ابره مين ٍ 
إيماء: صَلاةٌ لير إل الفَرَائْض , ل د [طرفه في : 48], 

ولم يكن عنده حديتٌ في قنوت الوثر: فأخرج قنوتٌ النازلة إشارةٌ إلى قنوتٍ الوثرء وهو 
بو ا وو ا وا الا اجات رما ل اا 
النازلة يجوز لوي و بدوافام أن لأذلى بعده. 
د 0 ل ل 

7 نات القَنُوتٍ قَبْلَ الرُخُوع وَتَعْدَهُ 

7 : عزنا ده قَالَ: *عَدث اد ذبن زيل عَنْ أَيَوبَ؛ عَنٌ محمد قال‎ ١١5 
أَنَسٌ: أَقَنَتَ النِّيْ ييه في الصّبْح؟ قال: / نَعَمْ . فقيل لَه : أوَقَنَتَ قَبْلَ الركُوع؟ قال: قَنَتَ‎ 
بَعْدَ الركرع ندا وا 0 ب الل ا ا 1س‎ 
, ولاللاء لخد خخد قل دق ؟ى تدش لقدقر "دآ [ندقم قفد ؟ى تخد 1 موخت 9 إلللا]‎ 


كتاب الوتر الع 


٠0‏ حدّثنا مُسَدّدٌ قال: حَدَنَنَا عبد الَاحِدٍ قالَ: حَدَّئنَا عاصِحقال: سَأَلتُ 
أن بْنَ مالك عَن القُنُْوتِء فَقَالَ: قَدْ كان القُنُوتُ . قلتٌُ: قَبْلَ الرّكوع أو بَعْهَمُ؟ قال: 
قَبْلَهُ . قال إن فُلانا أخبرني عَنْكَ أنّكَ قُلتَ : بَعْدَ الركوع! قَقَالَ: كَذَّبَء إِنْمَا قَنَتَ وسول 
الل بَغدَ الركوع شَهرَ 2 ما يُقَالُ لَهُمٌ لراك ذُمَاء سَبْعِينَ رَجُلّا؛ إل 
اا دُونَ أُوليْك؛ ركان بَينَهُمْ وبين رَسُولٍ الله عَهْدُء فَمَمَتَ رَسُولٌ 

اللَهِيلِِ شَهْرًا يَذْعْو عَلَيهِمْ . [طرفه في: .]٠٠١١‏ 

؟ ٠‏ قوله: (قلت: قبل الركوع أو بَعْده) ولعل هذا قنوتٌ الراتبة 200 عندنا؛ 
وفي الفجر عند الشافعية رحمهم الله تعالى . 

قوله : (فقال: كَذَّبّ) . . . إلخ. وهذا قُنوت النازلة. 

حاصله: أن النبيَّ وله لم يَقْئّت للنازلة إِلَّا شَهْرًا بعد الركوع قال الحافظ: معنأه لم 
يقنت متواليًا ‏ أما الرَّاتبة فقَّها قبل الركوع. وقال النيموي في «آثار السنن»: إنها في الوثر. 

قلتُ: وليس في لفظ الحديث أنها في الوترء فتكون عندنا في الوثر» وعئد الشافعية 
رحمهم الله تعالى في الفجر . 

قوله: (إلى قوم مُشرِكينَ دون أولعك) يعني أن النبي 26 لم يكن بَعَتْ هؤلاء إلى أولئنك 
الذين عَذْرواء لأنه كان بينهم وبينه يِه معاهدةٌ وإنما كان بع كليم إلى كوم متركين ولكنْ عُدَرَ 
أولتك . 

1٠٠0#‏ أَخبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ قالَ: حَدَّتَنَا رَائِدَهُ عَنْ الْتّيمِيَء ء عَنْ أبي مِجْلَرٍ. 
عَنْ أنّس قال : قَنَتَ النبئ يل شَهْرًا ؛ يَدْعُو عَلَى رِغْلٍ وَذْكْوَاَ ٠‏ [طرقه في : .]1٠١١‏ 

2-4 حدّئنا مُسَدَّدْ قال: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قال: حَدَّتَنَا ايد عَنْ أبي فِلَابَةٌ عَنْ * 
أن قال: كان القنُوتُ في المَغْرِب وَالفَجر. 

٠٠4‏ قوله : (عمن أنس قال: كان القّنوت ة في المَغْرب والفير) قال أحمد: إن العقنوت 

في الْمَغْرِبٍ نادرٌ. ا ا 700 
والجير: فى السرية غير معروب» إن أسرّ به يبقى القوم غافلين لا يدرون ها يفعل إمامَهُم . ثم لم 
يكيب أحدٌ منهم أنه كيف كنت في السّرية #«ولعله راك عه ا وأما في رمضان في الوثر فلما كان 
بعد الجهر يَعْلَمُ القومٌُ أنه قانتٌ فيقنتون لأنشيهم أيضًا. 

© ب« 


نمام اقل ايج 
6 كِنَابُ الاسْيِسْقَاءِ 


١‏ بات الاستِشقاء, وَخْرُوج الذي يَكهٍ في الْاسْتِسْقَاءِ 
6 حدّ حدّئا أَبُو نعم قال: : حَدََّنَا سُفِيَانُ عن عَبْدٍ اللّهِبْنِ أبي بَكرء عَنْ عَبّادٍ بن 


م ته ” اس 


ميم . عَنْ عَمَهِ قَالٌ: : حرج ج الْنْبينْ يِب يَسْتَسْقِي : وَحََوّلَ ردّاءه. ةا ٠‏ - أطرافه في: 
)7 ا ل ا الل ا ال ل ال لل ) 

قال صاحب (الهذاية4: الاستسقاء عندنا دعاء واستغمار. 000000 
رأسَاء مع أنه قال بُعَيْده: «قلنا : إنه فَعَلهِ مر وترّكه أخرى فلم يكن سند فخرج أنه أنكر السنية 
دون الحوأة : وقد حققه المحقق ابن أمير الحاج وبسطه جذا. 

قلتٌ: والسرٌ فيه أن الاستسقاء على أنحاء: بِرَّنْع الأيدي في عامّة الأحوال؛ ودُبُر 
الصلوات» وفي المشَاءى: وفيه التفاصيل والخلاف. ويشترط له الإمام الأكبر فحكم الإمام على 
المجموع. فلم يَسّع له الحكم بالسنية. وأفرز الشافعي رحمه الله تعالى الثالث فقطء فوّسعه 
ذلك؛ ونظيره الوئر على ما مّرٌ. فمن حَككُم على المجموع حَحكُم عليه بالسّنية» ومن أفرز القِطعةً 
الأخخيرة نه شك بالرجوتب: ونحوه الجماعة قَمَنْ حَكُمْ على مجموع ما ورد فيها من الأوامر 
وأَغذَّار الترك حَكم بالسّنية وغ الل زا الأوامر فقط حَكُم بالوجوب . وقك.م بفرير. 

ويقرأ فيها سرًاء ولا نَسنٌ الخطبة؛ ولصاحبيه خلافٌ فيهماء والعمل على مَذُهبٍ 
الصاحبين . . ويستحبٌ تحويل الرّدَاء للإمام عندنا درن القوم كما في «فتح القدير». والنفي في 
المتون محمولٌ على نَفَى الوجوب. راجع تفصيله في شُرْح «الينية' لابن أمير الحاج . 

ونقل القيم عنعن الفين الث ررحي ل شرن الونارة اترواية ركد رقي [لسيا ةن لسر 
ووجوب الاستسقاء بأمر الإمام. وقد صرح الحموي في حاشية الأشباء أن الصوم يجب بأمر 
القاضي وحيتَذٍ لو أمر بالاستسقاء يجب أيضا وبه أفتى النووي أي بالوجوب بأمر الإمام كما في 
«شرح الجامع الصغير»؛ وكان العلماء خالفوه في زمنه وقد تحقق عندي أن فتاوى الحموي تكون 
أكثرها مأخوذة من النووي» وقد مرّ مني عن قريب أن الوجوب من جهة أمر الإمام عارضي 
يقتصر على زمان إمارته فهر وجوب وقتي ومن هذا الباب حرمة الدخان كما قاله المناوي؛ فإذا 
مات الأمير انتهت الحرمة وعادت الخلة على الأضل وهذا كله في الأمور الانتظامية أما في 
الأمور الشرعية فلا دخل لأمر الإمام فيهاء ثم فى ف ناهر الكلفاء الكرينة قوق آم الافين وتيت 
التشري تيع بيج فين يعض الأغور الاننط منة كالتشري #الجضاقة فى الك اويح وأري كثيرا فين 

5 


كتات الاستسقاء ةة 


ا 0 لد م 
”0 وحور قسن اله رهاة رلدل وحصي بين بين 0 على لي | آبة 
سوال وام ايراس 


الإطاعة «#اطيعرا الله وأطيدوا السول # ثم فسر أرلي الأمر بالإجماع وفسره في الآية الثانية #لعامه 
لذن مستديظوي 4 أنه أبو بكر رضي الله عنه مع أنه لم يكن نخحليفة في حماته ولا حاكما. 


نأبت ذعاء النْسِيّ عل: «احعلها سِيْين كسِيِي تُوسسشف”» 


ركنا قُتَيبَة: ةُ: عَدََنا مُِيرَة بن عَبْدٍ الرَحْمْنِء عَنْ أبي الرْنَادِء عَنٍ الأغرج: 
عَنْ أبِي هُرَيرَ: أنَّ النَبَىَ كل كاذ إن َع رَأسَهُ من الم الآجرة يقول. 0 
عَيّاسَْ بْنّ أبي رَبِيعَة الله أ: نج سَلَْمَةَ بْنّ ِشَّامء اللْهُمّ أ نج الوَلِيد بْنَ الوَلِيدِء اللْهُم أنج 
المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ؛ لله اذ اك على قفد القع الخقلها نيا كيد 
وكات ون اللي َل قال ؛ الول ين لَهَاء وَأْسْلَمُ سَالَمَهَا اللّهُه. قال ابْنُ أبي 
الرُنَادِء عَنْ أبيه : هذا كُلّهُ في الم ٠‏ [طرفه في: 810]. 

5 قوله: (اجعلها سِنينّ 9 اك . وهذا ضدٌ الاستسقاء؛ وهو 
دعاءٌ القَخَطء فظهرت المناسبة. وفي إسناد عبد الرحمن بن أ بي الوّنَاد. وهذ! هو الراوي في 
إسناد الْْحَاوِيّ في قُنُوى الفقهاء السبعة: على كوب الوتر ثلانًا لا يُسَلُم إلا في آخرِنّ. 

كوله : (هذا كله : في الصّبّْح) أي مع الجهرء ٠‏ كما سيجيء في التفسير . 

٠‏ 2 حدّثنا لد الى اق حَدَئنَا جَريرٌ» عَنْ مَنْصُورء عَنْ أبِي 
الضحى» عَنْ مَسْرُوقٍ قال كاعد غك اللمع تقال إن النبيّ كلد لعا راغ النامسن 
إذْبارًا. قال: «اللَّهُمّ سَبْعٌّ كَسَبْعِ يُوسُفَ» فاخدني هم سََهُ حصت كل شي:: حَتَّى أَكَلُوا 
الجَلُوة وَالْمَيتَةَ وَالجِيَفء وَيَنْظرٌ أَحَدُهُمْ إِلَى 5 فَيَرَى الدّخانَ مِنَ الجوع . َأَنَاهُ أبو 
سُفِيَانَ قَقَالَ: يَا مح حك نك نَأ بطاعة الله صل الاجم» وإ مك فذ ملكُواء كاذ 
اللّهَ لْهُمْ . قَالَ الله تقالى: «َريَيْبِ بَوْمَ تأ أَلسَمَه يدعَادٍ تيمو 49 إلى قَوْلِهِ إن 
يدون ينم نِطِش البطسّه الخكرى 4 [الدخان: .]١1- ٠١‏ فَالبَظْشَةُ : يَوْمّ بَذْرِء وَكَدْ مَضّت الدّخان» 
وَالبَظْشَةُ وَاللُرَامُ وَآيَةُ الروم . [الحديث ٠٠١1‏ أطرافه فى: ١؟١5,‏ 4538# الالال الالال 4604: 
اخرق)» إكأخقف اكضق لاكذلاب؟ ؟أكآخف 585ذة]. 

٠٠١1/‏ قوله: (إدبارًا) (روكردائى). 

قوله : (الدَّسَان) (دهند). 

قوله: (فقال: يا محمّدُ)... إلخ لأنه كان مُسْتَجَابَ الدعوات فيما بينهم أيضا. 

قوله: (فقد مضت الدخان). . .إلخ والمرادٌ من الدَّحَان عند الجمهور ما هو من أشراط 
الساعة: وبعدها الساعة بمائة سّنة فخرج الجوابٌ عن الآية التي أوردها ابن مسعود رضي الله 
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عنه. وهي : «إِنَكٌ عَأيِدُونَ4 [الدخان: 16]. نعم لو قامت الساعة بعد الدَتَحَنِ بدون فاصلة لَوَرَدَتُْ 


فائدة : 
0 > واعلم أنه إذا تَعَارَضٍ العمومان القطعيّان في جزئي ولا يُذْرَى أنه يَدْخْل في أي العمؤقين» 
يتردّد فيه النظر. . ومن ههنا اندفع ما عرض للمعتزلةٍ في القول: بالمئزلة ؛ بين المنزلتين. فإلهم 
جَعَلُوا ارتكابٌ المعصية نَنْضًا في إذعانه: ود مر تفصيله في كتاب الإيمان. 


“ . بِابُ سُؤَالٍ النَّاس الإمامَ عي إذّا قَحِطُوا 

4 2 حدّثنا عَمْر 00 حَدّئنَا أَبُو قُتَيبََ قال: حَدَّتَنَا عَبْدُ الرّحْمْن بْن عَبدٍ 
الله بْنِ دِينَارٍ بيو قا قال سَوِفت ان 558 فر أبي طالب : 

راسف لقي لكباية فِمَالٌَالبَتَامى عِطْمَةٌ لِلأرَامِل 

[الحديث ١٠٠١8‏ طرفه في: .]٠٠١8‏ 

وَقَالَ عمَر بِنُ حَمُْرَة : حَدَنَنَا سَالِمء ؛ عن أبيه : يما ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَاعِرِ 
وَأنَا أنْظرٌ إِلَّى وَجْهِ لني وه يَسْتَسْقِي ٠‏ كَمَا يَنزِلُ حََّى يَجيشَ كُل مِيرَابٍ : 

ابض يَسْتَسَقَى المّمَامُ بوَّجههٍ ‏ يمال اليّتَامى عِضْمَّةٌ لِلأرَايل 


وَهُوَ كول أبي طالب . [طرفه في: .]٠٠١8‏ 

6 - حدّثنا الحَسَنُ ب مُححَمّدٍ قَالَ: : حَدَنَنَا مُحَمّدُ ب عَبْدِ اللو الأنْصَارِيُ قالَ: 
عانتي ابي 26 الأوان الماتي ٠‏ عَنْ تُمَامَةَ بْن عَبْدٍ الله : نالصي عن انحن : أن عُمْرَبْنَ 
الحَطَابٍ رَضِيَ الله عَلْهُ : كان إذا محرا تيسن العَبّاس بْنِ عَبْدٍ المُطَِلِبِ» قَقَالَ: اللْهُمٌ 
. إنَا كنا : توكس ربك نكا سينا إن كوش اليقايت بها ناشين » قال: فَيَسَفَوْنَ. 
[الحديث ١٠١٠١‏ طرقه في: ١١07؟].‏ 

قوله : الهم إن كنا ككل إليك بيك 48 ليس فيه التوشاة المعهودُ الذي يكون 
بالغائب حتى قد لا يكون به شعورٌ أصلاء بل فيه توسّل السّلفء وهو أن يُقَدّمِ رجلا وذا وجاهةٍ 
عند الله تعالى ويأمرّه أن يدعو لهم» ثم يحيل عليه في دعائه؛ كما فعل بالعبّاس رضي الله عنه 
عَم النبيّ كَل ولو كان فيه توسَّلْ المتأخرين لما احتاجوا إلى إِذْمَابٍ العبّاس رضي الله عنه 
معهم» ولكفى لهم التوسل بتبيهم بعد وفاتّه أيضًاء أو بالعباس رضي الله عنه مع عدم شهوده 
وق 

وهذا النحو جائرٌ عند المتأخرين وَمَنْع منه الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى وإني متردّدٌ 
فيه» لأنه أتى بعبارةٍ عن الإمام من «تجريد القُدوري» أن الإقسام على الله بغير أسمائه لا يجوز 
فتمسّك بنفي الإقسام على نفي التوسل. فإن كان التوسّل إِقْسَامًا فالمسألة فيه كما ذهب إليها ابن 
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ثيمية رحمه الله تعالى» وإن لم يكن إفسامًا يبقى جائ”رًا . وأما التمسّك بقوله كل إنما رو 
بضعفائكم»» فليس بناهض» ا بل معناه أن الله تعالى يرذقكم برعاية 
الضعفاءء والرعاية لكونهم فيكم لا للتوسل اللساني فقط : اللهم ارزقنا بوسيلة فللات. 

وصِقَةٌ استسقاء العباس» ما أتعرجه الحافظ رحمه الله تعالى: «اللهم لم يُنزل بلا إلا 
بذنب» ولم يُكُشف إلا بتوبة وقد توجّه القومُ بي إليك لمكاني من نبِيّكء وغلة أيدينا اليك 
بالذتسةة ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا العَلِْتُ؛ أهص. 


4 باب تخويل الردَاءٍ فى الاسْتِسْقاء 
١‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ قالّ: يحنكا زفت نانع أخبرةا شعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أبي 
بَكرء ٠‏ عَنْ عَبَادِ بْنِ تميمء عَنْ عَبْدٍ الله بْن ريد : أن النبى يه اسْتَسْقَى فَقَلبَ ردّاءَه. [ طرقه 
في : ه١١٠‏ ]. 
+5 حدّثنا عَلِيْ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ قال: حَدََّنَا سُمَيَانَ قال: : حَدَكنا عبد الله ْنُ أبي 


بكر : أنه سَمِعَ عاد بْنَ نيم يُحَدْتُ أَيَاٍُ عَنْ عَم عَبْدِ اللِّ بْنِ زَيدِ: أن النِي ل حرج إلى 
المصلى: فَاسْتَسْقَى: َاسْتفْيَلَ القِبْلة وَكَلَبَ رِدَاءَه وَصَلَّى رَكْعَمَينٍ . قال أيُو عَيْدِ الله : كان 


أب مبينة قو ل ل ساح الأناو ولعلا وق والأن ناشب الله ف زبد ل بن عاصم 
المَازِبِيٌ مازِنْ الأنْصَارٍ. [طرفه فيى: 1٠١١©‏ 
© بِابٌ الاسْيِسْقَاءٍ في المَسْحِدٍ الجَامِع 

٠١1“‏ حدثنا مُحمدٌ قال: اجون أت شيا الى تراس ال : حَدَّنَا شَرِيك بْنّ 
عَبْدٍ اللو بْنَ أبي نَمِرِ: أنْهُ سَمِعْ أَنّسَ بْنَ مالِكِ يَذْكُرُ: أن رجلا دحل يَْمَ الجْمْعةٍ مِنْ باب 
كان وجاء الْمِنْبّرٍ َرَسُولُ الله 5 قايِمٌ يَحْطْبُ ٠‏ كَاسْتَفْيَلَ رَسُولَ اللو ود قائِمّاء ٠‏ فَقَالَ: يا 
َسُولَ اللو مَلَّكْتٍ المَوَاشِي وَاْقَطعَتِ السبل» ؛ قَاذعٌ الله يُغِيثْنًا. . قال ا 
اللّه يق يَدَيهِ فَقَالَ : «اللّهُمّ اسْقَنَا ٠‏ اللْهُمٌ اشقناء «اللق اشيناء: 111 واللهة ها 
نْرَى في الْسَمَاءِ مِنْ سحََابء وَلَا َرَعَةٍء وح لو اما قو 
قال: ُطلّعَتُ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةُ مِثْلُ الّرْسٍء كلما تتنظلت الشباء ققرت ثم أمْظرَثُ. 
قالَ: وَاللَّهِ ما رَأَينَا السَّمْسٌ سِمًا. ثم دَخَلَ معاي ف لجسي 
وَرَسُولُ اللو كك قائِمٌ يَحطبٌ ؛ اا ا سُولَ اللو مَلَكَتٍ الأمو 
وَانْمَططَعَتِ السيل: ؛ فَاذعٌ الله يُمْسِكُهَا . قال : فَرَفُمْ رَسِو 3 اللو ل بكي كه قال الل 
حَوَاليَا ولا عَلَيئاء اللّهُمَ عَلَى الآكام وَالجِيَالٍ وَالظرَابٍ وَالأَوْدِيَِ وَمَنَاتِ الشَجَرِا . قالَ: 
القَطمَتْء وَححرَجْنا نشي في الشّمْس . قال شَرِيكٌ: كُسَأَلتُ أَنَسَا : أَهُوَ الرّجُلُ الأوَّل؟ قَالَ : 
لا أذ ذري . [طرفه في: *47]. 
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موس ا ا يي ل ا قف 


قوله: (والانتهاك) من النَفْك وهو التذليل. وفي التصريف: أنَّ كل كلمة تكون فاؤها نون 
لا يأتي منها الافتعال. 

0 .2 قوله: (وانقطعتٍ السَّبُل) لأن المواشي ي إذا مَلَكَتُ انقطع السّفر. 

قوله : (آكام) (هيله) ظراب (وه هيله جولمبا جلا كيا هو) أودية (جو كهرى جكه هو)؛ 


1 باب الاستِشقاءِ في خطبَةٍ الجُمُعَةٍ غَيرَ مُسْتَفْبلٍ القِبدةٍ 
٠١١:4‏ - حدّئنا قُتَبَة بن سَعِيدٍ قال: حَدَّتَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَغْفَرِهِ عَنْ شَرِيكِء عَنْ 
أن تن مالك أن رَجُلَا َكَل المَسْجدَ يَوْمَ جُمُعَوٍ مِنْ بَابٍ كان نَْرَ دَارٍ القَضَاءِ 
وَرَسُولَ اللَّه ع قَايِمٌ يَحْطبٌء ا كك قائِماء نَم قال: يا رَسُولَ الل 
0 الت الكل ذا ع الله ينا رن رقو الل وية ا 


حاب ولا زع ما يي لع مل بي ول قال: 00 
مِْلُ التّرْسِء قُلَمّا ؛ نلف الشماء ا شرت نم أنطرث» قا َال ما رَآننا الممدن سياه 
4 دغر رخل اذيك الاسدنى لتقو ورسول اللوضة د قِائِم يَحَطبٌء فَاسْتَقْبَلَهُ قائمَاء 
قَقَالَ: ا رَسُولَ اللو هَلَكتٍ الْأَموَالُ: وَانْقَعَتٍِ السب ؛ قَاذعٌ الله يُمْسِكْهَا عَنَا. قَالّ: 
فَرَفَعَ رَسُولٌ الله ينه ته يديه ثم قال: : «اللَهُمٌ حَوَالنَا وَلَا عَلْيِنَاء اللّهُمّ عَلَى الآكام 
وَالظَرَاب ون الأزدية وَمَاِتِ الشْجَر». قال: فَأَفْلَعَتُء وَحَرَجْنَا نَمْشِي في الشّمْس- 
قال شَرِيكٌ : بالا فالس الك 0 الأوّلْ؟ فَقَالَ: ما أَذْرِي. [طرفه في: *5]. 


١‏ - بِابٌ الاسْتِسْقاءٍ عَلَى المِنْبرٍ 
و 1 قَالٌّ: حَدَتَنَا أَبُو عَوَانَة » عَنْ قَتَادَةٌ عَنْ أنس َال ' : بَينما رَسُولٌ 
اللَّهِ و يَخْظتُ يوْمَ الجَمْعَوء إذ جاءة رَجْلَ قَمَالَ: يا ا رَسْولَ الل قط المَطرُ ٠‏ فَادْعٌ الله 
قم ٠‏ قدَعاء فُمْطِرْنَاء قُمَا كِدْنَا أنْ نَصِلَ إلى مَنَازلِنَا: هما لما ُمْطرٌ إِلَى الجمُعَةٍ 
المُقْبلَةِ. قال امالك الرجل أو 016 لل ادْعٌّ الله أَنْ يَصْرِفَهُ عن . 
َقَالَ رَسُولُ الله له يه : «الله حَوَالَينا وَلّا عَلَيَاه. قالّ: فلَقَدْ رَأْيتُ السَّحَابٌ يَتَقَطََعّ يَمِينَ 
وعنسَا 5 ينون و وَلَا يُمْطَرٌ أَهْلٌ المَدِيئةِ. [طرفه ني: ؟5]. 


6 باب مَنِ اكْتَفى بِصَّلاةٍ الجمْعَةٍ في الاسْيِسْقَاءِ 


5 حدثنا َبْدُ الله مشلا عن ال عن ريك بن علد اله عن أي 
قال: جَاءَ - ) | ال تق فَقَالَ: ملكت المَدَاشِى؛ تكرت تقطقت المنا.. مدعا 5 رن 
مسي 2 


00 رمم يي 


0 م جاء فَقَالَ: ََنَّمَتِ الديُوثُ 5 تَقَطْعَتَ 7 
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المَوَاشِيء َادعٌ الله يُمْسِكُهًا. كَنَا مَ وَكِّهِ فَقَالَ : نَهُمَّ عَلَى الآكام وَالْظِرَاب والأز دِيَةٍ 
وَمُنْابتِ الْشْجَرِ. ناث عن امد انِْيَابَ 7“ . [طرفه في : 0 

14 -قوله: (مِنْ باب كان نحو دارٍ القَضَاءِ) وهذا تعريف بأمر في زمن الرّاوي#؟وإنما 
سُمّي دار القضاءء لأن عمر رضي الله عنه كان أَرْصَى ابنه أن يؤدى دنه بِبَيْع ماله» فكانت تلك 
الذارٌ بيعت لقضاء دَيْنهء ومنه سَميت دارٌ القضاءًء لا مِنْ فضاء القاضي . 


5 بات 0 ااسياس يس ا 
من أنس بن مالك قال 1100 كَقَالَ: . 50 ٠‏ ملكت 


المَوَاشِيء وَالْقَطعَتِ السبل؛ َادْعٌ الله . قَدَعَا شرل الله يلك 0 لق إلى 
جمعة فَجَاءَ رَجل إلى رَ سُولٍ الله يك مَقَالَ: يا سول النى» 500 البورت: سلكت 


السَبلُء وَمَلَكَتٍ المَوَاشِي . فَقَالَ رَ 0000 «اللّْهُمٌ عَلَى رُؤُوسٍ الجبّالٍ وَالآكام. 
وَيطون الأَوْدِيَ وَمَنَابِتَ السّجَر . قَانْجَابَبُ عَن المَّدِينَةٍ الات الثؤب. [طرفه في: 57]. 

يعني أن لبط حي فهل يدعو لإمساكه؟ 

٠‏ - بِابُ ما قِيلَ: إِنّ الْبي يله 
لم يُحَوّل ِدَاءَهُ في الاسْقِسْقاءِ تَوْمَ الحُمْعَةٍ 

64 - حدثنا الحَسَنُ بْنُ بشر قَالّ: د مُعَاَى بن عِمْرَانَ عن الأوْزَاعِيّ» عَنْ 
ِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أنْسٍ بْنِ مالِكِ أن رَجْلَا كا إِلَى لني ب هلال الْمَالِء وَجَهْدَ 
الْعيّالء فَدَعا لل خضري كك يَذْكُرْ أَنْهُ حَوّلَ رِدَاءَ وَلَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةً. [طرفه في: 
11 

يعني أن التحويل يكون بِالمُصَلَّى وهو الاستسقاء الكامل» أما ههنا فإنه كان في الخطبة 
فلم يستقبل القبلة أيضّاء فأين يكون التحويل؟ 

١١‏ - باب إِذَا اسْتَشْفَعُوا إلى الإمام لِيَسْتَسْقِيَ لَهُمْ لم يَرُدَهُمْ 
5 - حدثنا عه الله بق يُوسْفَ قالَ: أَخْيَرَئَ د ا 


أبى نمرء عن أن بن ماك أ قال: جاء رَجُلْ إِلَى رَسُولٍ الله كله كله قال يا رَصُول اللذء 
ملكت المَرَاشِي: وَتَقَطعَتَ 0 3 اللَّهَ قَدَعَا الله فَمُْرْنَا من ) الشطفق 5 الْجِمَعْةَ 
ظ فَجَاءَ رَجَلٌ إِلَى النْبِيَ َي فقَالَ: يا شرل اللو تهَدّمتٍ الوُوثُ» نفعت ما > وملكت 


المَوَاشِيء كَقَالَ رَسُولُ اللو ولهه: ال على فر الجا والكام» وو اكيت 
الشّجَر). فَانْجَابَتْ عَنِ المَدِيئَةِ الْجِيّابَ الوب ٠‏ [طرفه في: 91"*5]. 


دهاث كتاب الاستسقاء 


- 


١‏ - باب إذَا اشدّ سْتَشْفَع المُشْرِكُونَ بِالمُسْلِمِينَ ع عِنْد القخط 

1ل حدّئنا محمد بن كثيرء عَنْ سُفيّانَ َال : حَدَننَا مَنَصُورٌ وَالْأَعْمْشنُ» عَنْ أبي 
الضحى » ٠‏ عَنْ مَسْرَوقٍء قال : الك ا ْنَ مَسْعُووِء كَقَالَ إن ١‏ ريشا أَبْطؤُوا عَنٍ السام : فُدْعا 
عَلمهِمْ اللي كلو . تاخذئن نَع سََدٌ حم هَلكُوا فِيهًا: وَأَكُلُوا الْمَيتَهَ وَالْعِظَامَء هَجَاءَمْ أو 
سُفْيَانَ فَقَالَ: يا مُحمَّدُ 0 ربص الرجم» وإ مك علكُواء اهم الله تعااه 
قر : تي َم كأ |[ااكااء ِدُعَانٍ مُبِينٍ 49 [الدهان: ٠ .] ٠‏ ثُمَّ عادُوا إلى كُفْرِهِمْ. 

كول تال يوم تَبْطِشُ البطمّة اكر# [الدحمان : 5 يوم بَدرٍ. قال : وراد أشاطل 
عن تاضور : نما ول ل شار العَتَء كَأَظبقَتْ عَلَهِمْ سَبْعَاء وَشَكا النَامنٌ كْرَةٌ 
الْمَطْر . قال: «اللْهُحّ حَوَالِينًا عنام نانقدرت الشكاة عن راسف سنا الايد 
حَوْلَهُمْ ٠‏ [طرفه في : بال )]. 

واعلم أن الحديث يَتَضَمّن قظعتين : فْقِصَّةَ قريش في مكة) وأما ما يذْكُره بعد قوله : لوَرَادٌ 
أسْبَا11 : فقصّنّه بالمدينة. قال الدٌمياطي: إن هذا ا المصئّف رحمه الله تعالى» 
فإنه لو كان في متن حديث واحدٌ لحملناه على أنه من أَحَدٍ رواتهع ولكنّ المصنف رحمه الله 
تعالى زاد هنا قطعةً من عند هه مع أنه لا حاجة إليهاء ومي ذو : #وزاد أَسْبَاظه. .. إلخء 
لاسي اسان وتَصَدّى الحافظ رحمه الله تعالى لجوايه. وحمله 
على تعدد الواقعة 

قرله: (فانحدرت السحابة) (بادل أتركيا). 


- بِابٌ الدّعاءٍ إِذَا كَثْرَ المَطَرُ: حَوَالَينًا وَل عَلَينَ 

١‏ حدّثنا نةة إلى بخرانان لخدن متي مُعْكمِرٌء عَنْ عُبِيدٍ الله عَنْ نَابِتٍء 
عَنْ أَنْسِ قال : كان النِّيُ ل يَحْظبُ يَوْمْ جُمْعَة: َم الا قضاححواء انوا 0 
الف فخطل النكلة) وَاحْمَرَتِ الشَّجَرُ ٠‏ وَمَلَكتٍ البَهَائِمُء فَادعّ الله يَسْقِينَ ٠‏ قَقَالَ : 
اسْقنَا» مَرتينِء وَايمْ اللوء ما نَرَى في السَّمَاءِ قَرَعَة مِنْ ساب ا 
ور لعن المدرن فصلي» ؛ لما اْصَرَفء لَمْ تَرْل تمر إِلَى الْجمْعَةٍ الِّي تَلِيهَاء ٠‏ قَلمَّا قا 
لني 6 ينطب صَاحوا ليه إتَهُدَمْتِ البِيُوتُ وَاْقَطعَتِ السيل. َادْعٌ الله يَحبِسُهًا عَنَا . 
تَبسَم الي و . 3 ثم قال : «اللْهُمّ حَوَالَينَا وَلَا عَلْينَا؛. َكْشَطتٍ المَدِيئةُ مَجَعَلْتْ تُنطز 
َوه وَلَا نر لدبي َظرَة فَنَظرْتُ إِلَى المَدِيئَةِ وَإِنّْها لَفِي مِثْل الإكُليل. [طرفه في 
07 


4 باب الدّعاءٍ في الاسْيِسْقَاءٍ قَايْمًا 


7 - وال لَنَا أبُو نُعِيم» عَنْ عَنْ زهَيرِ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ : حرج عَبِدُ الله بْنُ يَزِيدَ 


كتاب الاستسشاء أدةم 


الأنْصَارِيٌ وَتَرَج مَعَُ البراء بن عَازِبٍ وَزْيدُ بْنُ رقم رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ؛ فَاسِتَسقَى ‏ ُقَاءَ 
بهِمْ عَلَى رَجْليه عَلَى غير مثبر؛ فَاسْتَعْفرَ ُمّ صَلَى رَكْعَتَينِ يَجَهَرٌ بِالقِرَاءَقٍ وَلْديوُدْنُ وَلْمْ 
قم . :قال أبو[ششاق + :وراى عَيْد الله بن يريد الكخ كلل : 

هكذا ينبغي مع قعودٍ القوم, وقد رأيتٌ قيامٌ بَعْضٍ الصالحين منهم أيضا 

001 . نَقَامَ بهم على ليه على غير مير وعند أبي داود: أن النبيّ يلك أَمَرَ مرة بإخراج 
المِنْبّر أيضًا. ثم اعلم أن التحويل في الوسطء وقد ذكره بعضٌ الرواة موؤْخحرًا. فتنبّه فإنه مِنْ 


تصرفات الرواة. 
: أن عَمّهُ 4 ركان + ف 5 لمن كه مي أن الي كد رع بال 0 
0 فَقَامَ فَدّعا 0 ل للق رعو برةاة 1 تأخثرا: 0 ا 


- شانت الجر اي لوس 
تيم ) عَنْ عَمهِ) 8 51 الك ا يقي ٠‏ وك إلى القالة ذو م 
صَلَى رَكْعَتِينَء جَهَرَ فِيهِمًا بِالقِرَاءَة 0000 


1 مبالعيه َوْلَ الثبي 5 ظَهومُ إلى اي 
عمه قال ناث ا 7 رج ييه قا 1 وَل أن لاس عفر 0 
لفن ليه :312 رامن ل صل 1 و بالقراءَة . [طرفه في : ه١١[‏ ]. 


١١7‏ مابُ ضَلاةٍ الاسْتِشْقاء رَكْعَينٍ 


- ا سر ِ 3 مآ اث 
١5‏ ص2 عحذلئا فثيبه بن سعيد تعيك فال : حَدَّنَنَا سُفَيَانْء عَنْ عَبْدِ | لله بن أبي بكر» عن 
عَبَادٍ بْنْ تميم: عَنْ عَمّهِ : أن النْبت يف اسْتَسْقَى ٠‏ فَصَلَّى رَكْعَتَينَء وَكَلَبَ رِدَاءَهُ. [طرفه في : 


١8‏ بِابٌ الاسْيِسْقَاءٍ و في المُصَلَى 
بها عتينا عد اللدين مَكُنن قال : حَدَنَا سيان عَنْ عَبْدِ الل بْنٍ أبِي بكر 


حىئ اد أن تويم ااقن شمو يال : رج الي إِلَى المصَلّى : 2 انين ا القَبْلَة؛ 
فَصَلَى رَكْعَتَينِ وَقَلَبَ رذّاءة. تال شنان: فَأَخْبَرَنِي المَسْعُودِيٌ: ءَ عَنْ أب بي بكر قالَ: جَعَل 


اليَمِينَ عَلَى السّمالٍ. [طرفه في: .]1١١6‏ 


؟'اءه كتاب الاستسقاء 


5 . بِابُ اسْتِقَبَالٍ القِيْلَّةٍِ في الاستسقاء 


ساو لي ا سس 


64 حدثنا محمد قالّ: حبرا عَبْدُ الوَهّابِ قال: حدئنا يَحَبَىينُ سَعِيدٍ قالَ: 


بال" 


أَخبرَنِي أَبُو بكْر بِنُ مُحَمّدِ: 3 عا بْنَ تّيم أَخْبرة : أن عبد لبن َي الأنمعري أَخْبْرَهُ : 


أن لبي عل خَرَجَ إلى المُصَلَى يُصَنّي ‏ زان لما دعا أو أَرَادَ أَنْ يَذْعْوَ: عاو القَبْلَة 
عه 1001 


وَحَوَّلَ رِدَاءَه. قال أبُو عَيدِ الله : ابن ريد هذا مازِبيٌ» وَالاَوٌلُ كُوفِىٌ: هو أبْنّ يَزِيدَ. [ طرقه 
في: .]1١١6‏ 


- باب َف 8 أَيديَهُمْ مع الإمام في الاشتقاءٍ 
بلّالٍ» ا د 0 7 0 
إلى سول ال 0 قال ا رَسُولَ اللو علَكْتٍ المَاشِيةُء عَلَكَ المَاُ. 


مد م 


إلى نيت اللو َك فال : َا رَسُولَ للق 0 الطرِيق. [طرفه في : 57]. 

٠‏ - وَثَالَ الأوَسِيُ: حدَلْنِي مُحَمَد بن جَمفَرٍ! عَنْ يَحَيَى بن سَعِيدٍ وَشْرِيكِ 
سَمِعًا أَنْسَاء عَنِ النَبِيَ يله أنْهُ رَهُعَ يَدِيهِ حَتَّى رَأَيتٌ بَيَاضَ إِبطيه . 

64 قوله: ( شق العشافر) وذكره في «الْمَأموس" من إحالة البخاري . وفيل هو من 
الْبَاشضِقٌء فِسْمْ من البازي. ومعناه مَشَى كالبَّاشِنَ ق؛ أي لم يستطع أن يقطع السبيل. فإِنَّ الْباشِقّ 


ع 


مام بَدَهُ فى الاسْتِسّقاء 
000 اديه حَدَئنَا يبى وَابْنُ أبي عَدِي عَنْ سَعِيء عَنْ 
قَحَادٌة َنْ أنْس بْنِ مالِكِ قال : كان النبيل عل لا يَرْفْعُ يَدَِهِ في شَيِءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلّا في 


150 


الاستسماء وَإِنْهُ يَرْفُعٌ حَنّى يرَى بَيّاضُ | إنظيه ٠.‏ [الحديث ٠١١‏ طرفاه في : 6460 41 


كان النبى ميد َك لا يَرْفِْ يَدَيْه في شيءٍ من دعائه إلا في الاستسقاء . وفي #مراسيل» أبي 
داود: انه كان لَا يَرَْهُما كل الرفم إلا ني الاستسقاء؛ كَعُلِمٍ أن المراد منه المبالغةٌ في الرّفْع 
البليغ . رَمَنْ وهم منه على في رَفعْ الأيدي في غيره فقد أَْعَد ذَّ عن الصواب. وقد أخرج الشيخ 
حاتي اللروي عمد ابعال لضا من بدن نّ حديئًا على ثبوت الرَّفْع عند الدعاء. فهذ! 
التوهم غَلْط قطعًا . ثم هذا الرة فع البليغ في الاستسقاء على نظير ما عند أبي داود عن ابن عباس 
د لقا م شي ا وفيه دعاءٌ ابتهال» ويبالغ فيه بالرّقع . 


كثاب الاستسقاء ؟من 


؟ 2 بِابُ ما يُقَالَ إذَا أفطرث 
وَقَالَ ابِنُ عَبّاس: ا كَصَيْبٍِ4 [البقرة: 19]: الممطر. تفان :كنات قاشات 
00 حدئنا مُحَمّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أبُو الْحَسَن الْمَرْوَزِي» قالَ: + خدنا عند اللؤاقال: 
ينا يد الله عَنْ نافع » عَنِ القَاسِم بْنٍ محمد عن عائِشَة : أن وَسُول الله كان د 
77 ى المَطْرٌ قالَ: «اللهم صَيبًا نَافِعَا؛. َابَعَهُ القَاسِمُ بن يَحيىء عَنْ عبد اللّه. وَرَرَاه 
الأوْرَاعِنُ وَعْقَيلٌُء عَنْ نافع . 
وعد صبك آلد كان قوق : حديث عهدٍ بربّه . يعنى به أنه لم يتلوّث بعد بالأدناس البشرية. 


وفي «الأدب المُفْوّده لليخاري أنه كان يضع أوَّل الثمرة على عينية:.. إلخ: وذلك أيضًا لهذا 
المعنى. وعند الترمذي أنه كان يُعْطيه أُصغرٌ ولد عنده. 


وف يات ل لقان نو 0 ّي يتَحَادَرَ على ر بخنته 

باق بن عد لله بن د بي لك الصَارً قال: اندي أل 0 أَصَابَتَ 
الئاس سَنَةٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللَّهِ ة تخ كَبَينَا رَسُولُ الله يا يَحْظبٌ عَلَى المِنْبر يوم 
الجَمعَة قَامَ عْرَابِيٌ مُمَالٌ: ود الله ملك المّالُ وَجاعَ العبال: فَادْعْ الله لَنَا أَنْ 
مسقا لكان :ركم وَسَوْلُ اللّه عل يديه وَما فى السْمَاءِ وكقةه كال: قَثارَ سات أْمَْالُ 
الجبّالٍ؛ م لم ينْزِل عَنْ مِْبَرِهِ حَتَى َأَيتُ المَطَرٌ يتَحَاهَرُ عَلَّى لِحْيته. قالّ: فمطرنا يَوْمَنًا 
ذَلِكَء وفي العَدِء وين بَعْدِ العَدِء وَالّذِي يليه إِلَى الْجَمُعَة الأخرى . َعَم ذلِكَ الأعرَابِي ؛ 
0 فُمَالُ: يَا رَسُولَ الل َهَدْمّ انا وَغَرِقَ المَالُء قادح اللّهَ لَنَا. د 

سُولُ الله كلانه يَدَيهِ وَقَالَ : «اللّهُمّ حَوَالَيًا وَلَا عَلْنَا؛. قال : قَمَا جَعَلَ يُشِيرٌ بيده إِلَى نَاحِيَِ حَ 
نَ الما ِلَّا تَقَجَجَتْ حَتَّى صَارَتٍِ المَّدِيئّة في مِثْل الجَوْبَة حَنَّى سَالَ الوَادِيء وَادِي 


كن 


ةيا . قال لم يَجىة أحَدَ ين نَاِبة إلا حَدت بالجزد: [طرفه في : 5 ]. 


١ 14‏ باب إذا قبت الزيخ 


د نه سَعَ أن 2 ات الي الدب إِذا هيت عُرفَ ذلِكَ في رجه 
الي وي . 
04 - قوله: (شُرف ذلك فى وجه النبية) ولا تدخل فيه مسألة حُلف الوعيدء بل هو باب 


مه كتاب الاستسقاء 


آخَر. فإن وَعْد الله لآتِ البتة؛ لا يُدُْرى التفاصيل فيهء والشرائط لهء «ألموانع عنه. فيحدث 
التردد للمتذلل الخاشع . ومَنْ لا نظر له إلى جناب الكبرياء فإنه لا يزال جبائيا مطمثئًا على 
أريكته ولا يَحْسَبٌ العذاب إلا عارضًا ممطرًا. 
0 بابٌ قَوْلٍ النْبِيّ كلِةِ: «نْصِرْتُ بالصّبَاء” 

ه* ‏ حذثنا م مُسْلِمْ قال : ل عَنِ الحَكمء عَنْ مُجَاهِدِء عَنِ ابْن عَيّاس” 
أن الى يه قال : «تُصِرْتُ بالصّبا كت عاد بالتشوي) . [الحديث ه6١١‏ اب أخرافة في 
."5 1# هم١ْة].‏ 

لما ذكر الرّيح دخل في تَفْسِيمها أيضًا . 

0 - قوله: (الضبًا) (بروا) دَبُور (بجهوا)ء والنضرَّةٌ بالصّبًا إشارةٌ إلى غزوة الأحزاب. 

1" - باب ما قِيل في الزْلاَزْلٍ وَالآياتٍ 

حدذئنا أَبُو اليّمانٍ قال: أَخْبَرَنَا شْمَيبٌ قال: أَخْبَرَنا أَيُو الرّنَادء عَنْ عَبْدٍ 
الرَحْمْنٍ الأغرّجء : عَنْ أبي هُرَيرةٌ قال: : قال التع 6ل : دا َقُوم السَّاعَةُ حَتّى يُفْبَض 
العلم. وَتَكَثْرٌَ الزَّلَاِلُ كارت لقان وَتَظهَرَ الفِئَنُ؛ وَيُكُثْرَ الهَرْجٌ - وَهْوَ القَثْلُ القَيْل - 
حَتّى يكثْرَ فيكم المَالُ فُبَفِيض». [طرفه في: 48]. 

/ا٠١‏ - عدت 11 ِنُ المَتَنَى قال : حَدَنْنَا حَسَينٌُ بْنُّ الحَسّن قالّ: حَدَنَنَا ابن 


عون عَنْ نَافِع , َنٍ ابْنِ هُمَرَ قال: "الله بَارِكَ لَنَا في شامِنًا وّفي يَمَئنَاه. قال : قالوا : 
وَفى نَجدِنًا؟ قال : قال : الله بَارِكَ لَنَا في شامِنًا وَفي يمنا . قَأل: قالوا : وَفِي نججدنا؟ 


قال: قالّ: «هُنَاكَ الزَّلَازْلُ وَالْفِتَنُ ٠‏ يها يلع كرد الشيطَان». [الحديث ٠١‏ طرفه في : 
ةلا ]. 

١‏ قرله: (ويتقارَبُ الرّمان) فيل: المراذ به عدم البركة في الأيام. وقيل: قرب 
القيامة وزمان الساعة. 

قوله : (الْهَرْج) (كربر) (تجد) وهي العمرانات في شرق الحجازء وكان فيه الكُمَارٌ الغِلاظ . 
وت ونشر اشوات: وكان في ربيعة ناس هيّئون ليُنون؛ وكان وَفْد عبد القيس منهم 
بخلاف مضّرء فإنهم كانوا أشداء ومنهم قُرَيش . 

؟ بات قَوْلٍ الله تعالمى: 
«وَتَعلُونَ ردقي 8 َكَذْبونك [الوائعة: ؟م] 
قال ابن عباس ' 6 
6 2 حدّئدا إسماعِيل قَالَ: حَدَّئْني مالِكُ؛ عَنْ صالِح بْنِ كُيسَانَء عَنْ عبد 


كتاب الاستسقاء هدق 


الله بْن عَبِْ الله بن عُبَةَ بن مَْعُووٍء عَنْ ريد بْنِ خالدٍ الجهَنيٌ أنه قال: مام لا شر 

ل صا لطع بالخقيية: على إثر مار كان نالو فنا ار لبك د 
َل عَلَى النّاسِ » قَقَالٌ : امل نَدْرُونَ ماذا قال رَيُكُمْ؟» قالدًا : الله وَرَسُولَهُ أَلّمء قال.: 
«أصْبَح مِنْ عِبَادِي مُؤمِن بي وَكافِرء ما مَنْ قال الور لح ادر رَحَمَيَهِ : هَذَلِكَ مَؤْمِن 
بي كافر بالكؤْكب»: وَأَغَا من قال ِنَوْءٍ كُذَا وَكَذَاء َذَلِكَ كافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكَؤْكب». [طرفه 


في : 55م]. 


7 .ع 1 س 2 م 
84" - باب لا يَدْرِي مَتَى يَحِيءٌ المَطرٌُ إلا الله 

وَعَالَ أَبُو هَرَيرَةٌ) عَن اللي يكل ' حمس لا يَعْلْمهُهٌ ) إلا الله . 

84 0 ححدننا محمد بْنُ يُوسُّفَ قال : دنا فيان ٠‏ عَنْ عبد الل بْنِ يار عن ابن 
عَمَرَ قال : قال رَسُولُ اللّه كال : اهفتاح اليب خَمْسٌ لا يَعْلْمُهَا إلا الك ل شل أحلدها 
د 9 قا رن قر اد ل هَ اس | مذ 2 جم | رك م 
يكون فى غدء َلَا يَعْلّمْ أَحَدٌ ما يَكُونْ في الأرحام: وَلا تغلم نْفِسٌ ماذا تكسِب غذاء وما 
نَدْرِي نَفِسٌ بأىّ أزض تَمُوتُ, وما يَذْرِي أَحَدٌ مَتَى بجي المَطرَة. [الحديث ٠١88‏ أطرافه 
في : ا وا ا الل ا ال ة 

وقد مرَّ تحقيقٌ الجَعْل مرارّاء أي تجعلون نصيبكم الكذاب أنتم. 


ا رن كن 


7 كِنَابُ الكُشسّوفٍ 


- بابُ الصّلاةٍ في كُسُوفٍ الشّمْس 

واعلم أنه لم تتكسفب الشَّمْس على عهد رسول الله 2 إلا مرةٌ؛ كما حة حققه المحمود شاه 
الفرنساوي فى كتأيبه (إقادة الإفهام في تقو يم الزمان». والروايات فى د الرّكعات بلغت 9 
ستة ركوعات ١‏ في ركعتين ؛ كا في اتهليب الآثاه لطر 

والأرعت عندي أ النبي + كيد ركع ركوعين فى ركعة. والباقى أوهام . كانت فتاوى 
الصحابة فاختلطت بالمرفوع ؛ وإذنلة المسلت دو ررابات رد فيها ركوع واجِدٌ بل أحملهًا 
على الاختصارء نعم ثُبَت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أَزْيَدُ من الركوعين أيضَاء 
لأنهم حملوا الزيادةً على ركوع على التخييرء 0000 إلى ثلاثةٍ وأربعةٌ حتى تنجلي 
ادن 1 

ولنا حديث قولي عند أبي داود وقد مَرْ تقريرة ولنا أيضًا ما أخرجه الطحاوي عن المغيرة بن 

شُعْبة: أن الشمسس انكْسَنّت في عهدهء فلم يُصَلّ لها إِلّا بركُوع واحدٍ. مع أنه قد رك صلاله 376 
في فى الكسوف ورواها . والذي يظهّرٌ أن تلك الصلاةً من جزئياتٍ ما عند الحاكم: (إدأ حَرّبه أمر 
بادر إلى الصلاة». والكسوف أيضًا أمرٌ عظيم» فينيغي فيه أيضًا المبادرة إليهاء فتكون الشّنة فيها 
على الشاكلة المعهودة. 

أما النبي وه فإنه إن ركع ركوعين لكنّ لم يعلمنا إلا أن ناتي بها كأَحدَثِ صلا صلاهاء 
وفيها ركوخ واحدء فتعَدّدُ الكرع مخصوصٌ به كل . 

بقى ذكتةُ تعدّد ركوعه وَل : فنقول أولا : إنه ليس بلازم علينا وإن كان لا بد منهاء فقد ذكر 
مولانا شيخ الهند رحمه الله تعالى أن تعدةه كدو السيوره ذى العاذة عد خلانة | اابحدةة 
فكما تعدّدت السجدةٌ لداعية كذلك يجورٌ أن يكون النبيُ ياد ركع زكوعين. لأنه للحي بكم 
يكن يشاهدٌ في عامّة الصلوات؛ والسجودٌ عند ظهور آِةِ معروفتٌ عند الشَّرْعء ثم رَأَيْتُ مِعُْله عن 

عبد الله البَلْخي في «البدائع» دك نه السك ل ةا 
000 وروى الشيخ أبو منصور رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله البلخي أنه قال: إن الزيادةً تَنْبْتَ في صلاة الكسوف لا 

للكُسّوفء بل الأحوال اعترضت؛ حتى رُوي أنه أ تَقَدَّم في الركوعء حتى كان كُمَن بأحُْذ شيئًا ثم تأخر كُمَن 

ينفِر عن شيء» فيجوز أن تكون الزيادةٌ منه باعتراض تلك الأحوال. الخ؛ كذا قي «بدائع الصنائع؟. 


5 يم 


ثم لهذا الركوع نظائرٌ مئها عند الترمذي (114"7) من سجود ابن عباس رَفِنِي الله تعالى 
عنه عِنْدَ سَمَاع خبَرٍ وفاةٍ ميمونة رضي كحيو ار اي 0 
راكع حين دل مَك ومنها هيئثة حينَ مَرّ من ديار ثمودء ومنها ما في أ ثر أبي بكر رظوهالله 
تعالى عنه حين رأى نُعَاشيًا فركع عند رؤيته؛ كل ذلك سجوة أو ركوغٌ عند عند الآيات . وما كالوا إك 
النبيّ يق كان ركم فيه ركوعا طويلا : وكان الصحابةٌ يرفعون رؤوسَهُم يرود أنه هل قام منه أم 
لا؟ فتوهم م المتأخرون منهم تَعَدَدٌ الركوع: فإنه وكيك عندى وإن كان أصلّهُ في «المبسوط» 


أ حدّثنا عَمْرو بْنْ عَوْنٍ قال : حَدَنَنَا الِدُء عَنْ يُونْسَء عَنٍ الحَسَنِء عَنْ 


يَكْرَّة قال : كُعاء 1 عِنْدَ رَسُولٍ الله يي فَانْكَسَفَْتِ الشمسء ٠‏ قَقَامَ النبئ كه ذه 


دَخََلَ المَسْجِدَ اناه وان نا ركعنين 7 حَتى الْيجَلَْتِ الشّمْسء قَقَالَ لني عله : ٠‏ 


الشَّمْس وَالقَمَرَ لا ينكَسِمَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ َإِذَا اسكوقنا تسلا لقو تن ب 8-2 
بكم1. [الحديث ١١4٠‏ أطراقه فى: .٠١448‏ 55د( ٠١5‏ 2088]. 


0 
يا خسسس ذم 


41 حدّئنا شِهَابٌ بْنُ عَبّاد قال حي دنا ِيْرَاهِيمُ بن حمل عَنْ إسْماعِيل» عَنْ 
فيس قال : متت آنا مشعوة يُقول: قال انب عل : إن انس وَالفمََ ل كسا 
ميك أحدٍ مِنّ النّاس : وَلكِنْهُمًا آيتَان من آيات الله َإِذَا رهما نتروا نشل !»: 
[الحديث 5١‏ ال لامك 87+4]. 


لت ل : أن الك ا ار لقنت أَحَدٍ َل لْحَياتَة وكيك ا 


ل + لبر ابر 


آيَاتَ اللّهء فَإِذَا رايتموهما فَصَلْوا) . [الحديث ؟4١٠ ‏ طرفه في: .]"7١1‏ 


٠١4‏ حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ قال 0 دنا سيان 
أبُو مُعَاوِيّة: عَنْ زياد بن عِلَافة» كن الشجيرة ان شغة قال "كوفت الدش على قيد 
رَسُولٍ اللَهِيي يَوْمَ مات إِبْرَاجِيمْ؛ َال نارم :نتن لتقن زمرت الزاميت» فُمَالَ 
رَسُولٌ اللَهِككِ : «إِنَّ الشَّمْسٌ وَالقَمَرَ لا يَنْكْسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَبَاتء فَإذا ريم فَصَلُوا 
وَادْعَوا اللّهَه. [الحديث ٠١4‏ طرفاه في: 23١5٠١‏ 1148]. 

قوله : (فصلّى بِنَا رَهُعمَئْن) فلم يُخرّج البخاري أول إلا ما لم يكن فيه تعد 

ال 0 الحافظ رحمه الله 7 أنه أشار إلى جواز الاكتفاء بركوع واحدٍ وإن كان الكمال 
في الركوعَين . وَوّجّْه الاستدلال منه أنه حَمَّل الصلاةً على الصلاة 000 ركو 
وَاسد وحيئلٍ قَوِي تَمَسَكُ الحنفية يما عند أبي داود؛ فإنه على نحو تَمَسَك الإمام؛ لأنا تحمل 
قوله: «َصَلُوها كأحدثِ صلاةٍ صَنْيتُمُوها». ..إلخ أي صلاةٍ الفُجُر وفيها ركوع واحد. ولو كان 


أرء تق كتاب الكسوف 


التُشبيه في العده ايم بر ا ع يي وين 
والإحالة على الأبعد دليلٌ على أنه أرادٌ به وَحَدَة الرُكوع أيضًا . 

أما الخطبة فإنها ليست من السْنَّةِ عندناء وهي من سُْنّةَ الصلاةٍ عند أبي يوتلقك رحمه الله 
تعالى وأما خطبة النبيّ له عندنا فكانت لأججلٍ الحاجة . وراجع لأدلة الحنفية «اشَرْحَ العيني»؛ 
والطحاوي و(الجؤهر الي . 

؟ - باب الصَّدَّقَةِ في الكُسُوفٍ 

2-10 ده" الم مَسْلّمَةَه عَنْ مالِكِ؛ عَنْ هشَام بن حُزْرَة» عَنْ أببف عَنْ 

0 حَسَفْتِ الََّنْسُ في عَهْدِ رَسُرلٍ اللو يق: ٠‏ فُصلى رَسُوَلُ الله صلل 
اس َعَم فَأُطَالَ 0 4 رَكَعَ فَأطالٌ الركُوعَ . 1 نم قام ل 0 وَهْوَ دُونَ القِيام 
الأول ثم رَكَمَّ قَأَطالَ الرّكُوعَ» وَهْرَ دُونَ ١‏ التفوع لز نَم سَجََدَ فَأْطَالَ المو ف 
َل في الرعة اثائية مل ما عل في الأولىء ُمّ الْصَرَف» وَكَدِ الْجَلْتِ الشَّمْسُء تحب 
النَّامنَء فَحَيِدَ الله وَأنْنى عَلَيِهِ ثُمّ قال: «إِنَّ السَّمْس وَالقَمَرٌ آيِتَانٍ مِنْ آيَاتِ الل لَا 
َان مت د ولا باتو مذ َأُمْ ذلك قَادْمُوا اللن ف و ملا وَتَصَدَقُوا» . 
ثْمّ قال: «يَا أَمّةَ مُحَمَّدِ َال مان حر غير من الل أذ دن عبد أذ َرْنِيَ أَمَنْهُ» يا آم 
9 الله لذ تشليون نهنا أَغلَع لَضَحِكُْتُمْ لبلا وَلِكيتمْ كَثِيرًا». [الحديث ٠١54‏ - أطرافه في : 
١61‏ ع لال ذك.ع عقأ اتشد كو شرة دأ 5ك كام تدأ ةدم أو ا وتم العتكف 1ةة], 

وأخرج فيه أحاديث تدل على تَعَدّدٍ الركوع. ني ا ال 
يخرّجٍ في واحدٍ منها تَعَدّدَ الركوع كما هو نَقلِر الحنفية 

ثم إن الشافعية رحمهم الله تعالى إِذْ ذهبوا إلى تعدَّدٍ الركوع اختلفوا اختلافًا شديدًا في أنه: 
هل يأتي بالفاتحة في القيام الثاني أم لا؟ وما ذلك إلا لِحُبّهِم بإيجابها على كل مُصَلَّ في كل 
حالٍ مع أن الوّجْْه فيه عندي أنه تمجزئه للقيام الواحد» لا أنهما قِيامان. فلا أرى ما يبت في 
الأحاديث أنه قرأ بالفاتحة والسورة في القيام الثاني أيضّاء كما قاله الشافعية رحمهم الله تعالى . 


5 اك 


)01( قلت: ولما علمثُ أن النبي 8 كان ركع في صلائه رُكُوعيْنْء علمتُ وَجْه الإحالة على ضلاة الصّبّْح فكانه أراد 
أن لا تُصَلُوا أتم كما رأيتم من تعدّد الرُكوع: لكونُ الزيادة فيها من العوارض» ولكن صَلُوا كصلاة الصبح» فإذن 
تعدّدُ الركوع كتحريل الرداء في الاستسقاء عند الحنفية . قلت ولولا سأله سائل عن تُنَاوُلِهِ شيئاء ثم تَكمْكعه في 
تلك الصلاة لأمكن أن يعُدَّه عاد من سّنة الصلاة أيضّاء ولكنه أخبره يلل عن سببهماء فتبين أنهما كانتا لعارض» 
ورهكذا يمكن أن سائلًا لو سأله عن تعدد الرُكوع لأجابه أيضًا بوثْله. وبالجملة قُلّما يعمل الحنفيةٌ بشيءٍ لا 
ينكشت معتاه» كالاضطجاع بعد الوئرء أو بعد ركعتي الفجر. 

0 قلت: وحينئقٍ لا بأسسٌ أن يقال: إن البخاريّ رحمه الله تعالى راق فيه أبا حنيفة رحمه الله تعالى وهو صَنْيعٌ 
البخاري في صلاةٍ الحوْف كما علمته» وَكُنْتُ ذكرته لشيخي رحمه الله تعالى فَاسْتَحْسَتَه . 


كتاب الكسوف حكن 


والله أعلم بالصواب . ويدلٌ عليه ما قالوا كما عند الترمذي أنه إذا يَرَفْعٌ عن عن الركوع الأوّلٍ يرفعٌ 
تكبير» حتى إذا كان في آخر ركوع من تلك الركعة يَرَفْعٌ بالتسميع؛ فدلّ على أن الركؤيع! لأصلي 
هو هذاء والباقي كان عارضًاء ولذا لم يكن فيه إلا التَكُبِيرٌ مع أن المعهود فيه التسميع. 


5 تأت الَنْدَاء ب «الصّلاة كامقة» ف فى الكَسُوفٍ 


ل لس فر سر 


ه١٠‏ حت اق :أ تش ضاي كل 00 بن سام بر 
أبي سام الحَبَشِىُ الدّمَشْقِىْ قالَ: حَدَّثْنَا يَحْبى بن أب كفي فال بى أبو 
عبد الرّحْمْنِ بْنِ عَوفي الرُهْري: عن َب لهأي رهضي ا لما كَسَقَتَ 
المنن على عفن رشوال الله كي نودي : : إن الصَّلَاةً حاف [الحديث ٠١515‏ طرقه في: 
٠66١‏ ]. 

ذهب الشافعي رحمه الله تعالى الات بار ل السياين أي كم إن الصدء 
بالنصب منصوبٌ على الإغراء» وجامعة حال» ومعناه أنه لا يكون فيها جماعاتٌ» بل تكون 
جماعة جامعة للجَمّاعات» (تمازان: يني ايني مسجد مين مت يئر هو يلكه ايك جماعت هوكى) وهو 
مخفو ة عن قر له قعل ا كاتا مم ع أض جَايع4 [التور: 2]17 ومنه أجل المضر الجامع» ثم 
تلقئهُ الأمةٌ وقالوا المسجد الجامع . 


4 - باب خُطْبَةٍ الإمام في الكُسُوفٍ 
وَقَالْتْ عانشّة وَأَسْماء: حَطَبَ النْبِنْ لله. 
5 + حدثنا ب يَحيى بْنُ بكير قالّ: عدن الليث: ؛ عَنْ عَقَيلٍء عَن ابن شِهَاب 


٠ .)2(‏ وَحَدَنّي أَحْمَدُ بْنُ صَاِحِ قال عدذتنا عه قال : عدت يُونْسُء عَنٍ ابْنِ شِهَاب : 
ال حَدَئني عُرْوةء عَنْ عائِسّة رَوْجٍ الي يك قال : ا ال يق ٠‏ 


فَخَرَّجَ إلى المسْجِدِء نضف 0 وَرَاءَهَ كبر فَافْئَرَأ رَسُولُ الله يي قر طويلة» ثم 


كر أراع تقرغ طريات: 4 ممع اله عن عل فقا وَل شيج 5 
ظوِيلةٌ» هي أَذنَى م الا الأو 5 لم كبر وَرَكُعَ ركُوعَا طويلاء وَهُوَ أذْنَى مِنّ مِنَ الركوع 
الل ثم قال: ٠‏ طيخ الله لمن حب 4 ربا ولك الحَمْدهء فم سَجدَء نُمّ قال في لَك 


الأخرة مل مثل ذلك شتفم دْبَع ا ضع سَجَدَاتَ واتجلت م قَبْلَ أَنْ 
ْم قامَ كَأنْنى عَلّى الله يِمَا هُوَ أهْلُهُ؛ نُمّ قال : «مُما آيْتَانٍ مِنْ آيَاتِ الله لا 
ان لِمَْتٍ أحدٍ ولا لحيايه» فُإكا روما الوا إلى الصّلاة؛. وَكان يُحَدَتثٌ 
كير بن عباس : أنَّ عَبْدَ الله نيا رَضِيَ اللَّهُعَلُمَا كاد يُحَدْتُ يم ححسَقْتٍ الشضسُ 

حَدِيثِ ُروَةَ عَنْ عائِطَةٌ. قلت لع ه: إِنْ أخاك يَوْمَ حَسَفْتِ السّمْسُ بالمديئة لَمْ يَرْدْ 


م ”- 


عَلَى رَكْعَنِينِ مِثْلَ الم بح؟! قال: أجَلء نْهُ أخطأ السَنْةٌ . [طرفه في: .]٠١44‏ 


م 
1 
00 


م 


١ه‏ كاي البو 
5؟١لأ5‏ .2 قوله : (فاترأ) الافتعال للسبالعة؛ يعني كَرَأ قراءةٌ طويلة. 
قوله : (تَقَام وَلْمْ يَسْجْد) والمتبادّر أنه قطعةٌ من القيام الأرّل فلا تكون القراكة فيه . 


قوله: (فقلتٌ لِعُرْرٌة : إن أخاكَ يوم حَسَفَّت الشمس بالمدينة» لَمْ يَزد على رَكْجَْيْن مِثْل 
الصّبْح قال: أجل لأنه أخطأ الشّنة) يعني قلت لعروةٌ بن الد فم : إن أغاك الك عبد ان 
الزبير صَلَىَ بالناس ' في المدينة صلاةً الْكَسُوف كالصٌّبح بركوع واحدٍ ولم يزد عليه؛ فقال 'له 
عروة : إنّه أخممطاً الح 


قال العَيِنِي: كيف وعبد الله بن الزبير كان خليفةً إذ ذاك. وقد صَلَّى خَلْمّهِ كثيرٌ من 
صود لو موسا رلوم اد ليم 
ولم يتكلم أحذ منهم بحَرّف؟ أقول: ولعل لفظ : «مثل الصه ؛ مأخوذ مِنْ لَمْط النبئ مَل عند أبي 
داود: «كأحدث صلاة صَلتدوهاء: 


وحينئلٍ ثبتت وحدة الركوع من رواية البخاري أيضّاء وَحَصَل تفسيرٌ ما عند أبي داود من 
التشبيهء أنه في وَحُدةٍ الرُكوع لا في تعدّد الركعتين. فإنه لم يَنْيْت عنه في لفظ: أن صَلُوا 
كصلاتي هذه» بل أتى فيه إما بالأمر بالصلاةٍَ المُظَلْقَة أو بالتشبيه بصلاة الصبح. وفيه إيماءٌ إلى 
نا قلنا وتتسل ها كفنا 


باب هَل بَقُولُ: كَسَفَْتِ الشْمْسٌ أَؤْ خُسَفَتْ 
وَقَالَ اللَهُ تَعَالَى : «وَحَسَفٌ الْقَمَر © » [القيامة: 4]. 
/ 18 حدّثئنا سَعِيدُ بْنُ فير قال: دنا الليك تال حَدَّئّني عُقَيل» عن ابن 
شِهَابٍ قال : أخبرني عُرْوَةُ بن ري أذ عايئ ررح الي له يد حبر نه : : أَنَّ وَسُولَ اللو لغ 
صَلَّى يَْمَ حَسَفَتٍ النَّمْسُء فَقَامَ ككَبْرَء كَقَرَأقِرَاَةَ طوِيلَةٌ» َم َكُمَّ رُكوْعًا طوِيلاء نم رَُع 
رَأْسَهُ فَقَالَ : اسَمِعَّ اللَهُ لِمَنْ حَيِدَه لاو كنا خوه 01 | انا قوبلا زجي اللي 
القِرَاءَةٍ الأولّى ثم رك م رُكُوعًا طَوِيلاء وَهِيَ أَذْنى ء مِنَّ الرّكْمَةٍ الأولّى. ٠‏ نم سَجَدَ سْجَودًا 
طويلاء عل في الفمة الآخرة بل ذلِكء ثم لم ود جلت الشمْس. ٠‏ فَخَطبَ 
الا َقَالَ في كُسُوف الشمْس وَالقَّمَرِ: «إنَهُمَا آيْتَانٍ مِنْ آيَاتِ اللوء لا يَخُسِفَانٍ لِمَوْتِ 
0 حَد ولا لحماته » َإِذَا 0 فَافرَعُوا إلى الصَّلاةَ) . [طرفه في: .]١١55‏ 


١‏ باب قَوْلٍ 0 «يُخَوّفٌ اللَّهُ عِبَادَهُ بِالكُسُوفٍ» 
ل أبُو وسى عن الذي اه 
144 - حدكنا قَتَيبَةٌ بن سَعِيدٍ قال: حَدننَا حَمّاد ب زّيدء عَنْ يونس ع من الْحَسَنِء 
َنْ أب بكر قال: قال رول الأو وة . إِنَّ السَّمْسٌ وَالقَمَرَ آيَتَانٍ مِنْ آياتٍ اللو لَا 


كتاب الكسوف ١ه‏ 


تكمنان لكت أعذه ولك الله تقال يحرف بها عِبَادَه). رَقالَ أب عَبْدِالله “ل يدك 
عَبْدٌّ الوَارثِ ار ل ل ان سَلَْمَةُ عَنْ يونس : 'يتِوَفُ بها 
عَاةة4! رائقة مرصي :2 مارلكه عَنٍ الحَسَنٍ قال: أبرَني أبُو بَكْرى» عَن النب 6 : 
(إِنّ اللَّهَ تَعَالَى يُكَوّفُ بهمًا عِبَادَه. ار تطرقه في : .]1١4‏ 

064 -قوله: (أيتان م مِنْ آيات الله) فإن قلت : إن الكسوف والحُسوف من أسباب معلومةء 
ا ب 0 

قلتّ: هو في غاية الجهل؛ #أفإن الأشيلة كلها بالاسات: وحينئذٍ حاصلَّهُ أن لا يتعلق 
التخويف بشيء» ولكن ينبغي للمَعْتَبرٍ المتَبَصَرٍ ان يَعْتَرَ بتصرّف الرياح, وتَقَلْبِ الليل والنهارء 
وجريان المُلّك في البحار: وقيام السماء بدون عمد تَرَوْنْها. ٠‏ بلى إِنَّ في ذلك لآياتٍ لأولي 
الأبصار وينبغي للخائف الخاشع أن يخشى عند كل حادثة تَحُدْث على خلاف الأصول العامّةء 
ولا يبحث عن قاعدته وإن كانت داخلة تحت أصل في نفْس الأمر لا محالة؛ وذلك لأنَّ الله 
فَعَالُ لما يريدء فسلسلهٌ الأسباب كلها مقهورةٌ تحت الإرادة» فهو اللَّهُ سبحانه إن شاء جعل 
عليكم الليل سَرْمدًا إلى يوم القيامة مَنْ إلهّ غيرٌ الله يأتبكم بضياءٍ أفلا تَسْمَعونء بلى فاللّهُ أَحَقُ 
أن تخناه. 

ثم اعلم أن القرآنَ ربما لا يتعرضٌ إلى أسباب الأشياء في نفس الأمر ما هي؟ وكيف 

هي؟ ويمشي على الظاهر فقط. لأنها تحتاج إلين ولع ا ثم فكر بعد فكرء 
وبعد ذلك أيضًا يجري فيها اختلاف الآراء ونُخصُ العلماء» فلو , بَحث القرآنْ عنها لربما اختل 
طريقٌ الهداية, ولم يَبْق فيه ححظ للعّوام؛ إن الإنسان قُطر على الاعتماد على تحقيقه فيما أمكن 
التعدن قر بل فيما لا يمكن أيضًا » فلو بنى القرآنٌ كلامّه على حركة الأرض مَثِلَا لكذبته فِرَّقٌ 

من الناس الذين يعتقدون يحرّكةٍ الفلك. 


لكا ساي ليسي 


13 يقول العبد الضعيف: ولذا قال تعالى: قل الروح ه هِنْ أخر ين [الإسراء: 88] ولم يذكر لها حقيقة. وعليه 
أجويةٌ القرآن التي لا تُطابقُ الأسئلة في الظاهر . فإنه صفح عن الجراب المطابت ليثل هذه المصالح» وانتقل إلى 
بيانٍ ما يناسِبٌ لهم سؤالَه كما حََرْرَهُ المفسرون. ثم يظهرٌ أن القرآن أراد استتصال الأسباب دون تأسيسهاء ٠‏ وعَلم 
اناس أن لا يعتمدوا عليها وأت يكوئوا عبادًا شء مخلصين له الذين» ومن يُقْصْر نظره نعل الأسات قل اعتماثه 
بمسَبّب الأسباب؛ ومَنْ تركّل على رَيّْه تَفثّر رَغُبنُه في مزاولةٍ الأسباب لا مصالة؛ وعند ذلك تَعْلِبٍ فته قليلةٌ على 
تعر د ل م ل ا ا ن آلات الحرب كلها والإعجاب بها تأتيهم 
الهزيمةٌ من كل مكان؛ وهو قوله تعالى: طوَيْرمَ حَِنْ ١|‏ أتْجَبَئط كنك كل تن عَدِكمم كَيكا4 [التوبة : 
.. الخ. لا أريد بذلك هَدْر الأسباب رأسّاء بل أريدٌ عدمٌ الاعتماد عليها بحيث ينقطم النظر عن خالقهاء 
ولذا نهى عن الكي» فلو تَرَجّه القرآٌ إلى بيانٍ أسباب الأشياء لدلّ على اعتنائه بهاء مع أن الأضل عدم الاعتماد 
علبهاء رإضا هي لتمنبة نظام العالي فقطء فهى كلها تحت الارادة تُوئْر عند إرادةٍ التأثين وتتعطل عند إرادة 
التعطيل؛ والله ثمالى أعلم بالصّواب. 


١‏ كتاب الكسوف 


حركة الأرضء وَرَّعَم الإنجيليون أنه انْباعٌ غير سبيل الإنجيل» وتكذيبّ بهم فلو فَعَل مِثْله القرآن 
نذأو كشن ريق الهداية على الناس» ولبقي الناس يكذبونه إلى آلاف الَْيِينء فإن التحقيق 
عند اليونانيين أن المتحرّك هو القَلَّك. 
وهكذا في جملة المواضع لو تَصَدّى القرآن إلى أسبابها على ما هي في نفس الأأمر. ولم 
يُذركها الْتَاسُ لمُصور عِلْمهم ووفور جهلهم: ٠‏ لاستمروا على ما أوتوا من العِلّم» ٠‏ وما سين 
لِْلَرِ إِلَّا قِيِلًا» [الإسراء: 46] ولكذيوا بالقرآن وما اتخذوه سبيلا واعلم أن المتابعة تكون بي 
الأقرانء لا بين المتقدّم والمتأخرء مع أنه قد جعلها ههنا بني المتقدّم والمتأخر. وقد تعرّض 
الحافظ رحمه الله تعالى إلى جوابه في موضع آخْحرّ: أن المتايعة ههنا وإن كانت في اللفظ بين 
المتقدّم والمتأخَرء ولكن مَحَطّها بين الأقران» أعني يكون مآلها ومَرْجِعها إلى المتابعة بين 
الأقران. 


١‏ - بابُ التَّعَوّذٍ مِنْ عَذَابِ القَبْرٍ في الكُسُويٍ 
4 حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكُ» عَنْ يَحَيى بن سَعِيدٍ فد اخن عمرة بت 
عَيد الرخمنء ع عائثة زَوْجِ النْبِيَ يك : أن يهودِيّةَ جاءتُ تسأنّهاء فَقَالَتْ لَه : أعاذّك 
اللّهُ مِنْ عَذَابٍ المَبْرٍ. َسَأَلَتْ عَائِسَةُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا وَسُولَ الله 6غ : أَيُعَذْبُ الئاس في 
فبُورهم؟ قَقَالَ رَسُولٌ اللَّهِ يك عائِدًا باللّهِ مِنْ ذلِكَ. [الحديث ١٠١45‏ أطرافه فى: ,1١88‏ 5/ا11, 


,] 355 


4 قوله: (أن يهوديةٌ جاءت تسألّها فقالت لها لدي عار القَبْر) وفي 
الأحافيت أنه كنرهاءوفال: لزنه :سكون الدووة ؤون انايد 


همه 1 ركثا رسُول الله يات عَدَاة مَرَكبًا؛ تحسنت السمن: ٠‏ فَرَجَمَ ضححى » 
مر رَسُولُ الله يك بين ظهْرَانَي ي لحر ء ُمّ قم يُصَلّي وَقامَ النَامنُ وَرَاءهُ فقَامَ قِيَامَ 
طَوِيًا : م م رُكُوعًا طوِيلًا ؛ 0 رَفَمَ 0 قِيامًا طويلا : وَهْوَ دون القيام الأول ثم ركع 
ُكُوعًا طويلاء وَهُوَ دُونَ الركوع الأرَّلِ م 3 فُسَمجدء ثم قامَ 0 فِيامًا طوِيلاء وَهْوَ 
دول القِيام الأو ؛ 0 م كع و رُكُوعَا ظويلاء وَعُوَ هُوَ كو الركوع الأول ثم قَام فِيآمًا طويلا» 
وَهَرّ دون القِيّام لكو 5 نم رَكُمَ ركُوعًا طَرِيلًا: وَهُوَ دون الركوع الأول ثم رَفْمَ فُسَجَدَ 
وَالْضر فتن كمال سا شاء 7 5 ول ادرفم | أن تقرذوا مِنْ عَذَابِ قير [طرفه في ' 
118 


د٠٠‏ _قوله: 9 َم أمَرَهم أن يتعوّدُوا من عَذَّابٍ القَبْر) وهذا في حُطبة صلاةٍ الكسوف في 
المّنة التاسعة. فحمله اللامث على أن التي © لم يطلع عليها قبلهاء فقال ما قال. 


أقول: ولا ينبغي التزامٌ عدم علمه يِكئِهِ على مِثْل هذا الأمر الْأَمَم إلى تلك المدةٍ الطويلة ‏ 


جمودًا على ظاهر هذا اللفظ ‏ حتى عَلِمه قبل وفاته بسّنةء ولكنّ الأمرٌ أنه له يَعْلْمُهء وإنما 
الع إذ ذاك على بَعْضٍ التفاصيل”'' . 


6 - بِابُ طول السُجُودٍ في الكُسُوفٍ 

5 حدئنا أَبُو نُعِيمٍ قال: : حَدّئنَا شَيبَانُ عَنْ يَحْيىء عَنْ أبي لك عن 2د 
اللو عقر الا لاك لما كَسَمَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل ردم : : إن الصّلاة 
جايعة» فَرَكَْ الي يي رَكْعمَينِ في سَجدَوء نم قام فَرَكَموَكُمَتَينِ في سَجدَوَء ثم جَلسَء 
علج عن الشلس. قال : وَقالْتٌ عائِسَّهُ رَضِيَ الله عَنْهَا عا شحدت سجوذا فطل كان 
أظْوَلَ مِنْهًا . [طرفه في: .5١45‏ 

- بابُ صَلدّةٍ الكُسُوفٍ حجَمَاعَة 

وَصَلِن ابن عَبَّاسِ بِهِمْ في صْفَةِ زَمرَمَ وَجَمّعَ عَلِيُ بن عَبْدِ الل ْنِ عَبّاسِء وَصَلَى 
أبن عَمَر . 

ا حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَّمَةَ عَنْ مالِكِ عَنْ زَيدِ : بْن أُسْلَمَ ٠‏ عن عَطَاءِ بْنِ 
يَسَارِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبَّاسِ قال : انْحَسَمَْتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسْولٍ الكو مُصَلَى 

َسُولُ اللي كام قَِامَا طوِياء نحرًا مِنْ قراءة سوْرة البََرَه ثم رَكعَ وتُوعًا طويلاء ثم 
نَع ُقَاَ قِيَام طويلاء َهُوَ دُون القِيّام الي نم رَكَم رَكُوعًا طويلاء 0 الركُوع 
الأول ثم سد ثم قام اما طوِيلًا» وَهُوَ دُونَ لقِيَام الأول ثم َكمَ وكُوعًا ويلا » 
وَهوَ دُونَ الرّكُوع الْأَرّلِء ثم رَكَمَ فَمَامَ قِيَامًا طويلاء وَهُوَّ دُونَ القِيّام الأول 2 وك 

رُكُوعَا طويلاء وَعُوَ دُونَ الرموع الأوَّيِ نُمّ سَمَدَ ثم الصَرَفَ وَكَدْ تَجَلْتِ السَّمْسُ 
فَقَالٌ عفد : «إِنَ الشَّمْسٌ وَالقَمَرَ آيتَانٍ مِنْ آيَاتٍ اللهِ؛ ٠‏ لَا يَحْسِفَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحيَّاتِهِ؛ 
ًا وَأيُمْ ذلِكَ فَاذْكُرُوا الله . قالوا سول الله ا 
رَأينَاكَ كمْكعتَ! قال عفد : «إنِي رَأَيتُ الجن فتتَاوَتُ عُنْقُودًا؛ ا مد كات روه 
بقِيّتِ نقيت الدنتاء وَأرِيتُ الثّار فلم أرَ نر كاليَوْم قط أَفطَعَ . َرَأيتُ مر أمميها النّسَّاءَ) . 
قالوا: بم ول الل قالّ: #ابكفْرِمِنٌ». قِيل : يكرد باللُهِ؟ نال كدان الكست: 
تر الإخما. لك ست إِلَى إِحَدَاهن الدّهبّ كُلَهَ 3 رأث مِنْكَ شَيئًا؛ قالكاة نا 
وي قَكَذا. [طرفه في: 15]. 


)1١‏ يقول العبد الضعيف: ولعله أمرٌ بالتعرّذ عن عذاب القبرء لأنه كُشِف له عذابٌ جهنم ومثلت له الجنة والنارء ومن 
هذا النوع عذابٌ القبر بل هو مقدمةٌ لعذاب الآخرة؛ ومَنٌ نجا منه فما بعده أيسرء أو كُشِف له بعض ما في القبر 
أيضًا فأمر بالتعوّذ منه؛ إِلَّا أنه لم أرّه في طريق اه. 


وفي «البدائع؛ أن أثليا النان؛ ويختار في الأكثر وي؛ يشترط الإماغ 'عيْئدنا لكل جماعةٍ جامعة 
للجَمّاعات.ء أو مأمورة وإن كانوا فى القرى يُصَلونَ فُرَادَى. وعند أبى داوذ'فى هذا السيف أنه 
قال فى هذه الصلاة «أفي أني» وي ا ل الس ل د 
صلاتهء فإن زاد فسدت. ومرّ عليه الخطابي رحمه الله تعالى ولم يأت بشيء . 


والجواب عنذدي أن كنب اللغة والنحو مشبحونه 3 أف») حكايةٌ عن ضصيوات خصو (صرة . 
فما الدليل على أنه كان تكلّمٍ بهذه الكلمةٍ: لم لا يجوز أن الرّاوي أراد به حكاية صوتهء وحيئكل 
يجوز أن لا يكون تكلم بها. 


- بابُ صَلّةٍ النْساءٍ مَعَ الرّجال في الكُسُوفٍ 


7 عونا عبد للد توف قال : أَحبَرَنَا مالِكُ» عَنْ مِسَام بْن عُرْوَةَ عَن 
امْرَأتِِ فامَة بنْتِ المُنْذِرِ عَنْ أسْماءً , نْتِ أبي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنّها قالّتٌ : : أَتَيتُ عائمَةٌ 
رَضِيَ الله عَنْهَاء ردج لنب كد, عن خسنت نقتي َإِذَا النّاسُ قِيَام يُصَلُونَ: وَإِذا هِيَ 
قائية تشاع فُقَلتُ ما للنّاس؟ فَأَشَارَتُ بيدا إِلَى السّمَاءِه وَقالت: سْبْحَانَ الله. فَقَلَتٌ : 
آيَة؟ كَأْشَارَتْ : أ أي ع : ٠‏ الت : فَقَمْتُ حَنّى تَجَلّانِي العَشْنْء فَجَعَلتُ أَصْبٌ فَؤْقٌ رَأسِي 
المَاء» فَلَمّا انْصَرَفَ رَسُولُ الله َي حَيِدَ اللّهَ وَأننى عَلَيو م قال الما مِنْ شَيءٍ كُنْتُ لَمْ 
َه إلا قَد وَأينهُ في مَقَامِي هذاء حَتّى الجَمة انار د وي َي م ود في البو 
مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فْْنَةِ الدَّجَالٍ ‏ لا لا أئري أَيتَهُمَا قَانّتٌ أسماء ‏ يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فيْقَالُ له : ما 
عِلمُكَ بهذا الرّجُل؟ فم المُؤيِنُ - أ المُوقِنُ لا أي أي ذلِكَ قالّث أُسماء تقول 
مُحَمدُ وَسُولُ الل يي جاتنا بالبينات وَالهُدَى كَأجبنَا وَآمنّا نينا قيال له لَهُ: نَمْ صَالِحَاء 
جام لوو ا فِنُ- أو المُرْتَابُ ‏ لا أذري أَيّتَهُمَا قَالَتْ أُشْماء ‏ 


فُيقَولٌ : لّا أخريء سمعت الناس ؟ قو وف شَينًا كقلمه) . [طرفه فى : 87]. 
١١‏ - باب مَنْ أَحَبّ العَنَاقَةَ في كُسُوفٍ الشّمس 
484 0 حدث: حدثنا رَبِيعٌ بْنُ يَحُيى قال: حَدَنْنَا زَائِدَه عَنْ عِشَام عَنْ فاطِمَة» عَنْ 
أمكاء قال 3 ا مَرَ النبئ يك ِالعمَاقة فى كارف الششين ٠‏ [طرفه في : 41 
- باب صَّلاةٍ الكسُوف في الْمَسْجِدٍ 


مم١‏ ؟ حذئنا إسْماعِيل قالَ: حَدَننىِ مالِك» عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ يل ٠‏ عَنْ عَمْرَة بنتٍ 
عبد الرَّحْمِنِء عَنْ عاش م رَضِيَ الله عَْهَا: : أن يمُوديةٌ جاءث تَسألّهَا؛ َقَالَتٌ: أعادك الله 
مِنْ عَذَّابٍ القَبْرِ. فُسَأَنَتْ عائِسَّةٌ رَسُولَ الله ة العدث: الاين فى تورهة ؟ كقان: سول 
اللّهِ يي عائِدًا بالل مِنْ ذلِكٌ. [طرفه في: .]١٠١59‏ 


كتاب الكسوف هاه 


٠١ 1‏ ثم رَكِبَ رَسُولُ اللّدئئة ذَاتَ عَدَاةٍ مركا فَكَسَفَْتِ السَمْس»ء فَرَيجع ضحى » 
فَمَرّ رَسُولُ الله علع بَينَ ظهْرَاني الحَجَرء ْم قامَ قَصَلّى وَقامَ اناس وَرَاءَهءِ فقي قِيّامًا 
ويا ؛ ف م َكُمَ وكُوعَا طويلاء ثم رَكَمَ َنَامَ قِّ قبَامًا علويلا؛ وَهُوَ دُونٌ اقيم الأرَّيء كم 
رُكُوعًا طويلاء وَهْوَ دُونَ الركوع الأول م وَهُعّ سبد سوا طويلًا م قام مام قاط 
طويلا: َهُوَ كُونَ القِيَامٍ الأول ثم رَكمَ ر ركُوعًا طرِيلا. وَمُوَ كُونَ الرمُوع الأوَلِ؛ 0 
قِيَامَا ويلا . وَهُوّ دون القيام الأول 4 لم ركم ركُوعا طويلا : وَهوَ دُونَ الركوع الأول ثم 
سَجَد» وهو دون السحوة الا ول : لم انْصَرّفَء فُعَالَ ول الله عا ها شا اللهُ أَنْ : 58 
مر أن يدوا من عَذَابٍ القثر: [طرفه في: 5445 .]١١‏ 


باب لآ تَنْكَسِفُ اشم لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلآ لِحَيَاتِه 
رَوَاهُ أب يَكُرَة؛. وَالمُغِيرَةٌء وَأَبُو مُوسىغ وَابْنْ عَبَاسنٍ ) وَابْنْ عَمَرٌ رَضِيَ الله 
باههإ ‏ حدئنا مُسَدَدُ قال: دكا : يَحيى » عَنْ إسُماعيل قال : حَدّتى قبس عَنْ أبي 
تو كال: قال رَسُولُ اللّدِ وه الل لمر لا كسان لزت أعد ولا با 
وَلكنيمًا الاك الله ا الات لطرقه في: ١‏ ١41١٠ل].‏ 


بن محَمَدٍ 


لظي بكار ار غززة» عن غرياء عن مايق َه اله عله قالت: > دلت اندر 
عَلَّى عَهْدِ رَسُولِ اللّديَقِةٍ » فَقَامَ اليكل فَصَلَّى بالنّاسء فَأْطَالَ القِرَاءَةٌ م وَكَعَ فَأْطَالَ 
الركوع نَم رَفْعّ وأسَهُ فَأطَالَ القرَاءة» و هي دُونَ قِرَاءَيه الأول ؛ ْم رَكَعَ فَأَطَالَ الرُكُوعَ 
دُونَ رُكُوعِهِ الأول ثم رَفْعَ رَأْسَهُ فَسَحَدٌ سَجَدَنَينِ ثم قامء ٠‏ قَصَنَعَ في الرَّكْعَةٍ الثَانِيَةِ مِثْل 
ذلِكَء ثم قَامَ فَقَالَ: هن اشن َالقَمرَلا يسنان لِمَرْتٍ أحد ولا سياه ولكييا 
ايتَانِ مِنْ أيَاتِ الله يُرِيهِمَا عِبَادَه فُإِذَا ريثم ذلك فَافرّعوا إِلَى الْصَّلَاة) . [طرفه في: .]١١54‏ 


4 بِابُ الذّكْرٍ في الُسُوفٍ 
رَوَاُ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. 
648 _ لزنا محمد بْنُ العَلّاءٍ قالّ: ثم بُو أُسَامَةٌ: عَنْ بُريِ بن عب اللو عَنْ 
أبي َك عَنْ أبي مُوسى قال" : حَسَفَتٍ الشّمْسء ٠‏ كَقَامَ الذي كي ُزِعَاء يَخْسَى 6 
الحّاعَةٌ» فتن الْمِسَجِد نَصَلَّى بِأَظوَلٍ قِيَام وركوع وَسحْجْودٍ رَ رَأَنهُ قَط يَفعَلهُ وَكَالَ: ١‏ 
الآباث الْبِي يِل لله لا تكو لمت أحد ول ا دا 0 
َإذًا رَأيتُمْ شَيئًا مِنْ ذَلِكَء قَافرَعُوا إلى ذِكْره وَدْعَائِهِ وَاسْيَعْمَارِوا . 


باب الذدّعاءٍ فى الخُّسُوفِ 
اله أبُو مُوسى وَعاِفَةُ رَضِيَ اللَهُ َنْهُمَاء عن ال له. 


ب" حدّثنا أ ل : حََكْنَا دَائِدَةٌ قَالَ : : حَدَننَا زياد يْنّ عِلَاقَةَ قال: تت 
المك : بن شكة * ل: انكْسَمَتٍ الشّمْسٌ يَوْمَ مات إنْرَاهِيمْ: قَالَ النّاسُ : الْكَسَفْتُ لنهن 
إِيْرَاحِيم؛ قال ل اللو و: ١ن‏ اسمس وَالَْمَرَ آيْتَانٍ مِنْ آيَاتِ لوو له يمان لقت 
دل لحماتهء ذا اكدومها فَادْعوا الله وَصَلُوا حَنَّى يَنْجَلِىَ . [طرفه في: .]٠١47‏ 

5 ثقوله: (يَحْشَى أَنْ تَكُونَ الساعة) واستُشكل أنه كيف حَشِي الساعةٌ مع أنه لم تجىء 


عرو 2 و5 


تخل مُعَدمَاتها؟ 

والجواب بحذف حرف التشبيه» أي قام فرعا كالخاشي للساعة». وهو عندي محمولٌ على 
ما مر في اضطرابه وي عند رؤية الربح والسّحاب» وهو حال الخاشع الخاضع؛ وهو معنى ما 
قاله عمر: «لو تخلصت رأسًا يرأس أرضيت؟ مع كونه م قك اا عاليحنة . وذلك عند ترّاحم 
الأسباب. فإ ال تحاتيي وك عه لمن فى طوف ١‏ لاحت بيطا رض لصوف عر طرق أ حرا 
لم يبق منها إلا قَذْرُ تسعة أصابع» ولا تتوجه الأذهان عند ظُرْرَ المخاوف والمهالك إلى 
التطبيق» وإنما يستحضره مَنْ سَكَنّ قلبّْهُ واطمأن فْوَادهُ. 

وأما مَنْ كان هالِكًا في عَيْبة الجلال» ذائبًا من خيفة التكال فيذهل عن القواعد كلّها على 
عكس حال الرحمة؛ حيث شي جبريل عليه السلام أن تُذرِك الرحمةٌ فرعونَ حين تكلم بكلمة 
التوحيد؛ فُدَّمن في فيه الترابٌ ولم يمكنه أن يتكلم بها ٠‏ فهذا باب يعرقه أصحابه . 

5 .قوله: (فإذا رأيثم شيئًا مِنْ ذلك فافرّعُوا لين ذكر الله). . إلخ وانظر إلى كمال 
المُصنّف رحمه الله تعالى؛ إذ أخرج هذا الحديث غير مرق ولم يخرج هذا اللفظ إلا تحت 
ترجمة الذكر. . وقد يفعل بالعكس أيضًاء فيترجم بِلَفْظ ولا يخرّجه في الحديث المترجم له مع أنه 
يكون فيه عنئده ه في طريق منه فيبدي عجائبٌ في صَنيعيه . 


١5‏ - باب قَوْلٍ الإمام في خُطبَةٍ الكُسُوف: أما 
فورفال أثو اساعة: حَدتئا هِشَام قالّ: ري فايلمة بِنْتُ امف عَنْ 
سما قالت: : فَانْصَرَفَ َسُولُ الله ؛ 6 رَقَدْ تَجَلَّتِ السَّمْسُ نَخْطبَ فَحَمِدَ اللّهَ بما هُوَ 
أَهْلْهُ ٠‏ ثُمّ قال : دأمًا ا [طرئه في: 87]. 
وقد مَرٌ أنه لا خظبة فيه عندناء وإنما كانت خُطْبنُهُ كيه من الحُطب العامة لا من 
2 ماتٍ الصلاة كما يعْلم من سياق البخاري. ات و ا ل ل 
الخطبة ففيها الجَهْرٌ: وما لا حُطبة فيها لا جَوْدَ فيها أيشًا. م ريا ام 
لس سه رعواف اين لي م ل ا وعن عائشة ة أنه كَرَأْ فيها 


تَعْل 


قلتُ: ويمكنٌ أن يُحْمَلّ ما رَرَنَهُ عائشةٌ رضى الله تعالى عنها على الْحَذْراميها فقطء مع 
كونها اراة لا ملذيا عنوث 0 الجا 


١‏ - باب الصَّلاةٍ في كُسُونف الكَمَرِ 

65 7 حدثنا محم د قال: حَدََّنَا سَعِيدُ بْنُ عامِر عَنْ شُعْبَة عَنْ يُونْسَء عَنٍ 
الْحَسَنِء عَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: انْكَسَفَّتِ الكَّمْسُ عَلَّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلق 
قَصَلَى رَكُعَمَين . [طرفه في: .56١40‏ 

0# حدّثنا أَبُو مَعْمَرٍ قالَ: حَدَّنَنَا عَبْدٌ الوَارثِ قال: حَدَّثَنَا يُونْسُء عَن الحَسَنِء 
عَنْ أبي بَكْرَ َال : حَسَمْتٍ المَّمْسٌ عَلَّى عَهْدٍ رَسُرلٍ الله يله فَخَرَجَ يجُرٌ ردَاءَهُ حَنَى 
انْنَهى إلى المَسْجِدِء وَنَابَ اناس ِلَّيهء فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَين: ؛ فَانْجَلْتِ الشَمْسٌء فَقَالَ: إن 
الشف والممر كان آتاكه اللد هما لا يَحْسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدِ؛ دا كان ذَاكَ مُصَلُوا 
وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَّف ما بِكُمْ». وَذَاكَ أن ابْنَا لِلنبِيَ يي مات يَقَالُ لَه إبْرَاهِيمُ » قَقَالَ النَاسُ 
فى ذاك. [طرفه في: .]1١5*٠‏ 

وذكر ابن ن بان في سيرته صلاته يله بالجماعة في حُسوف القمر السنة الخامسة. قال 
الحنفيةٌ رحمهم الله تعالى : يُصِلى فيه فَرَادّى . وقال الآخرون: بل مِثْلّ كسوف الشمس . وقال 
00-00 لماكل اللي في اعرف تمر في بجماضة ماكر ج01 

: وأكُبر طَنّى أن في بعض كيب الحتفية: أنَّ الجماعة في الحُسوف محتملة وإن لم 


لنطتنا 


1 
بابٌ الرَّكْعَةُ الأولّى في الكُسُوفٍ أَطوَل 
5 "وأو حذثنا مُحْمَودٌ قال : حَدّننَا بو أَحْمَدَ قالَ: حَدئنَا سُفيَانْء عَنْ يَحيى» عَنْ 
عَمْرَةَء عَنْ عايشة دِثَّدَّ رَضِيَ الله عَنْهَا : أنَ النْبئ يه صَلَّى بِهِمْ في كُسُوفٍ الشّمْسٍ أَرْبَعَ 
رَكَعَاتِ في سَجدَتَين : الآدَل والاول الراك [طرفه فى ؛: ا" 


- بِابُ الجَهْرٍ بالقِرَاءَةٍ في الكُسُوفٍ 
0 - حدثنا محمد بْنٌ مِهْرَانَ قال : حَدَّنَنَا الوَلِيدُ قال: أَحْبَرنًا ابْنُ تمر : سَمِعَ ابن 
شِهَابِء عَنْ عَرَوَةٌ عَنْ عائِشة ئِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : جَهَرَ النبِيْ ‏ في صَلَاةٍ الْحُسُوفٍ 
اس ا 000 اسَمِعٌ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ 
ركنا وَل الصيد: 3 1 يعاود دُ القِرَاءَةٌ في صَلَاةٍ الكشوفن: أَرْبَعٌ رَكَعَاتِ في رَكْعَتَين» وَأَرْبَعَ 
سَجَدَاتِ . [طرفه في : 0 


7 


1 


كادي ركان الأذاعة 113 تحيلت الأخرئ عق غزوة» عذ حاشة رصن 


عَنْهَا: أن الشَّمْسَ حَسَفَتْ عَلَى عَهْدٍ رَسْولٍ اللو يه كلد فَبَعَثَ مُنَادِيًا : ب2هالصَّلَاةً جَايِعَةف 
قَتَقَدّمَ مَصَلَى أَرْبَمَ رَكَعَاتِ في كي أن جلي قَالَ الوليد: شرن 6د 
رخن بن تمر : سَمِعَ بن شِهَابٍ : مِثْلَهُ. قال الزّهْرِيُ: فَمَلتٌ : ا 

للينُ الوبيرء ما صَلَى إِلَا كمي فل ال ٠‏ إذ صَلَّى بالمديتة؟ قَال: أ جَلء نه أخطأً 
2 تَابَعَهُ سُفَيَانَ بْنُ حُسَينٍ وَسَلَيمانُ بْنُ كَئِيرِء ء عن الزفري قن التجزر + [طرفه في" 
٠٠4‏ ]. 

فذهب أبو حنيفة والشافعيى رحمهما لله تعالى إلى الإسرار بها . وذهب صاحباه ومالك 
رحمهم الله تعالى إلى الججَهْر لثبوت الخطبة فيها. وكلّ صلاةٍ ثبت فيها الخُطبة ففيها الجَهْر. 
وقد عَلِمْت أن الحُطبة لم تكن من متعلقات الصلاة عندناء فلزم الإسرار . 


ا كد 


عورا لع سة 0 


2 


١‏ كِتَابُ سُجُودٍ القَرْآنٍ 


١‏ باب ما جاءً في سحُود القرآن وَسُنْتِهَا 
0 - حدئدا مُحَمَّدَ بْنُ بَشَّارٍ قال: حَدَّنَنَا عُنْثَرٌ قال : : حَدَّنَنَا شُعبَةُ عَنْ أبي 
إْحاقٌ قالَ: : سَمِعْتُ الْأسْوَدَء عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: َرَأْ النبَئ كا النّجَم 
مَكَة» مَسَجَدَ فِهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ عر شخ أحَذّ كفا مِنْ حضىء أو ثُرَابٍ» فَرَكعَهُ إلى 


جَبْهَتِهء وَقالَ: يَكْفِينِي هذاء َرَأيهُ بَعْدَ ذلك فيل كافِرًا . [الحديث /519 1١‏ - أطرافه في: +/ا١1ء‏ 
وا الولثل كم ]. 


؟ باب سَجْدة سَحِدَة «ننريل» | للسْحدة 


قر قر 


184 - حدئما مح بن يوست : حَدَّنَنَا سفَيَانْء عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيْرَاهِيمَ عَرنْ عبد 
الرَّحْمِنَء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: كان اللي بك يَفْرَ في الجُمُعَةٍ في صَلَاةٍ 
الفخر : اك هه يل 4 السَّجْدَء وَ هَل أن عل لاسن يك . [طرفه في : أخخ]. 

وهي واجبةٌ عندناء وسفن السمموو سي وَوَجهُه أله ليس عندهم مَرْدَ لبه الوأجب . وجزم 
المصئّف رحمه الله تعالى بسنتهاء ورأيتٌ نَقْلّا عن أحمد رحمه الله تعالى أنها مُوْكّدةٌ في 
الصلاةٌ؛ وغيرٌ مؤكدةٍ في الخارج . 


ولنا استقراءٌ القرآن العزيز» فإنه إما أَمّر بهاء كقوله تعالى : ##وَاسْجد وَأقتيب 4 [العلق: 114 أو 
حَكَى استنكاف المنكرين عنهاء لقوله: #وإذا فرق عَدَهِمْ لزان لا يسدون8 3 [الانشقاق : ]1١‏ 
أو أَنْنَى على نَنْ سجدها عند سماعها""'» كقرله تعالى: ظآإِذَا تق عَيْعْ يت ألتَمَن خروأ سَجذا 
نكي 49 [مريم: +ه] أو حَكّى فِعْل الأنبياء : في السجود؛ وكليا :قذل نعل الرعدوت: 

أما الأول فظلاهر: أنه مر بِهَاء وله تعالى مُفْتَّر ضضُ الطاعة . 

وأما الثاني : فأيضًا كذلك؛ لأله لا يستحقٌ الذمٌ إلا بِتَرْك الواجب. 

وأما الثالث: فقد أمرنا باقتذاء الأ نبياء السالقين نيما ل تسر عه: 


ولئا أيضًا ما عئد مسلم: (إذا تلا أبن أدم أيه السجدة فسجد اعتزل الشيطانٌ يبكى ويقول: 
)1١(‏ قال الحافظ ابن القَيّم فى كتاب «الصلاة»: ولذلك أثني اللّهُ سبحانه على الذين يَحْرُون سحا عند سَمَاعٍ كلامه. 
ودُمّ مَنْ لا يقع ساجدًا عنده: ولذلك كان قرل مَنْ أرجبه قويًا في الدليل اه. 
14م 


5 كتاب سجود القرآن 


أمر بن آدم بالسجود فُسْحد فله الجئة» واواث بالسجودٍ فلم أسجُجد فلي النآن؛ . قال النووي: نه 
فقولة ابلس 

قلتُ: وهو في سياقي التسليم دون الترديد. وللشافعية أن يقولوا: إنَّ الوعيد/جعقولٌ على 
تَرْكَ المشتحب إذا قَارَن تركه تَرْكَ الواجبات أيضّاء ألا تَرّى أنه نه يدَكرٌ على المعصية م مِنْ تالح ما 
م الي د فتلك المعصية وإِنْ تُذكر في السياق لكن تراصي 
عند الوعيدٍ أَفعالهُ الأخّر أيضًا. وحينئلٍ يمكن أن يكونٌ الوعيدٌ على تَرْكهم سجودٌ التلاوة في 
الذكْر فقطء ويكون مححطه تَركَهُم السجودٌ الصلوية أيضًا . 


والحاصل: أن الوعيدٌ وإن كان على تَرُّك سجِودٍ التلاوة؛ لكنه نظرًا إلى تركهم السجود 
الصلوية أيضًا. وقد مر نْحْوٌه في كتاب الإيمان: عند تحقيق كونٍ الحدودٍ كفاراتٍ أو زواجرًء 
وكذا في بححث وجوب الجماعة. 


البلا ا مودي او ا وا 1 .٠‏ إلخ. 
اي ارايت أنه سجة معوم المشركرة ل بقاء قال المفسووة: ال لد 
الكلمات على لسانه وي : تلك الخرانيق العُلَى وإن شَفَاعَهَُ لرْتجَى فزعموا أنه يَمْنَحُ طواغيتهم 
فسجدوا لها. ولما استصعب العلماء تَمَكُنّ الشبطان مِنّ النبيّ يي بهذه المَكَائَء قالوا: إن 
الشيظان أهونٌ على الْلَّه ٠‏ ِنْ أن يُسَلْطله على رسوله بشيءٍ وقد سَبّق منه الوَغدُ : إن عِبَادِى ليْسَ لَك 
لهم سَلطَكنٌة [الحجر: وإنما لَبّس هو عليهم فقرَأها بلهجة النبِيّ وق بحيث لم تُتَميّرَ عندهم 
قراءنةُ من قراءة النبي كك. وكلّ ذلك عندي خلا الواقع: ويُوجب رفم الأمانٍ عن الشَّرْعء فإنه 
إذا لم يقير على نه َمَثْلِهِ بالنبئ يَيهِ في الرؤيا . فأَنْ لا يَقْدِر على إجراء كلمةٍ على لسانه في اليقظة 
أخرى . 

فأقول: أما أولا: : فأيّ داعيةٍ إلى التزام التباس اللهجةٍ باللهجةّ»ء ألا ترى أن الأغلاط قد 
قم في المجامع بدونه أيضًا . 


رلالا اين ان يكرة سرام سين انيرا لير في أرا اميد للد رع 
الحافظ رحمه الله تعالى عن الطبراني ؛ «أن النبى وَكْةْ لما أَظهْرَ الإسلامَ أَسْلّم أغل مكةٌّء حتى 
أنه كان ل السجدة فيسجدون» فللا يق بعشهم أن يسجد من الؤسام؛ حتى قَدِم رؤساء تريش 
الوليك: بن المغيرة» وأبو جَهْل وَغَيرهماء وكانوا بالطائف؛ فرجعوا وقالوا : تَدَعُون دين آبايْكُم؟ 


اهش. 


فهذا وإِنّ نظر فيه الحافِظ لكنه يدل على أنهم أسلموا في أرّل أمرهمء ثم ارتدُوا بعد 
رجوع صناديد الكفار إليهم» وحينئلٍ لا بأسّ بِحَمّْل سجويهم إذ ذاك. فإنْ قلت: قَلِمَ وَصَمَهِم في 
الرواياتٍ بالشّرّْكء كما في الروايات: «رَسَبجَد معه المُشْرِكُون». قلتٌ: لأنهم وإن كانوا مُسلمين 
عند السجودٍ إلا أنه لما صاروا مُرتدين حين الحكاية - صم وَضْفْهِم به باعتبار الحالةٍ الراهنة, 
وإنما العبرة للحواتيم. وقد أخرجه الطحاوي رحمه الله تعالى أيضًا في باب: فلح مكةٌ غنوة 


كتاس سحود القرآان ١1؟ه‏ 


وإسنادةٌ ضعيفٌ. ثم رأيت هذه الحكايةً في «تاريخ ابنّ معين»»: فإنه ذكرها فيأوله وبدأ كتابّه 
بها. 


وأما ثالثا: فلم لا يجوز ان بكرن التجراة من الفراريق المااتكة : ولا سيما إذا وَصَفَهكمَ الله 
تعالى بالأجنحة. وكذلك العُرْنُوق طائرٌ» وحينقلٍ فالملائكة أَشْبَهُ بَهُ منها بالنسبةٍ إلى الأصتام؛ 
فأولى أن يكونوا هم المرادين بهاء فلما تلاها النبئُ يه وصفًا لهمء بم لومضلن الجااضد 
لأْصنَايهم . 0 حكاية في #معجم البلدان؟ لياقوت الحموي تحت لفظ : اللآت والعرّى 
0 ولم أرّها في غيره» أن وظيفةٌ قريش في الجاهلية كانت: واللاتٍ والعرّى تلك الغرانين 

.٠‏ إلخ. 

79 آحر في قوله: موَمَئَرة الَمَةَ ريع 29 [النْجم: ]5١‏ أيضا فإنهم 
كاروا سكي كاق قعتارن «القددر زان لداعي وضَئّف محمد بن إسحاق رسالة في ترديد 
تلك القصّة التى عند المفسرين. ومحمد بن إسحاق هذا معاصرًء للإمام أبي حنيقة رحمه الله 
تعالى . وضَعفَهُ الناسس» والعجبٌ منهم أنه إِنْ أنّى بالضّعَاف في باب المغازي جعلوا يُجَرُحُونه. 
والدّارقطني يأتي بالمختلّطات في باب الأحكام نُم يبقى إمامّاء وقد طالع أحمدُ رحمه الله تعالى 


ا 


كتبه ومع ذلك لا يرضى عنه . 

والحاصل : أنه لا بُعْد في أن يكونٌ أحدٌ منهم قرأ تلك على طَوْر وظيفْيَهِ عند تلاوة 
النبي يَِهِ سورةٌ النجم. ثم وقع انام في الغلط؛ ولا حاجة إلى التزام ما التزموه. أما تفسير 
قوله تعالى: وما أَرسَلْنَا من قَبِلِكٌ من رسُولٍ ولا ني إِلَآ إذا تمه أ تبك زه ييه [الحم: 
5 فسيجية تَحْقِيقه على وَجْه ألطف إن شاء الله تعالك 230 , 
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م 


48 0 حدئنا كلمانا كاب ا النعمابٍ قال حدنا ماد عَنّ أيُوبٌ» عَنْ 


(1) يقول العبد الضعيف: وهذه القصةٌ تدلٌ على وُجوب السّجود في النجم» لأت الراوي يقول في هذا الشيخ: فرأيئه 
بعد ذلك قيل كافرًا ٠‏ ولو كانت سنة لما بلغ شؤمه هذا المَبْلم . وبلغني عن مولانا * شيخ الهند رحمه الله تعالي كلام 
في سياق تغليط القصةٌ المذكورة ‏ ما ألطفه ‏ وهو: أن سجودهم لو كان للّاتِ والعُرّى لاستحقوا بها التُكالٌء مع 
أنها عُذّت بركةٌ لهم؛ حتى أن مَنْ لم يسجد لها قُيل كانرًا عند مسلم. قَدَلُ على أن تلك السجدةٌ لم تكن منهم 
تعظيمًا لأصتامهم. بل كان انْبَّاعًا للنبئ يِه وقد حَقَقٌ الشاه ولىٌ الله رحمه الله تعالى أتهم طاوعوه لكوثهم 
مقهورين فيها لسجود البي يي . 
قلتُ: وهو على حَدٌ قوله تعالى: هَل لتَسرهُ مدا [طه: ]7١‏ أي كألهم دُعِشُوا من معجزته. وغُلِبوا من شُوْكّتها 
حتى خرجوا عن طوْعهم ولم يبق لهم سبيلٌ إلا إلى السجودء فسجدوا خَارين على جباههم قائلين: لدامنًا برب 
هرون وموس © [طه: ٠١‏ ] ويؤيدة ما روى «البزّارة بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة رضي ا تعائى عنه : #أن النبئ 27 
كُتبت عنده سورةٌ النُجم: فلما بلغ السجدةٌ سجد وسجدنا معهء وسسدتٍ الذَوَاةٌ والقلمة. وعند الذارقطني : الجن 
والإنُس والشّجر؛» فإن التْعَرْضٌ إلى سجدة الجمادات يَدُلّ على نُذْرَةٍ نَفيهاء فإِنُ سجودها غريبٌ جدًا فذكره 
لغرابته» وإذن صَرْفْه إلى السجودٍ المعهود يَعِيدٌ جدًا. 


بذرين كتاب سعحود القرآن 


ا ا عَنْهُمَا قال: «م“*» ليس مِنْ عَرَْائم السّحُودِء وَكَدْ رَأَيتُ 
الْنبيئ عل 0 ٠‏ [الحديث ١١59‏ طرفه في: 7177]. ّ 
- باب سَجْدَةٍ النَّجْم 
- حدّثنا حَفصٌ بْنُ عُمَرَ قال: حَدَّنَنَا شَعْبَةٌ عَنْ أبي إِسْحاقء عَنِ الأسْرّدٍ 
عن عي اللو َي الله َل أشي قاش تع نميه الو 


تيبي هناء ققد ُلَقَدْ رَأَيهُ ا تطرفه في : ١30‏ 1]. 


عن ابن عباس رضي اللَّهُ عنه قال: اليس من عزائم السجود: وقد رأيتٌ النبيّ يله 
يسجدهًا». وأخرجه النسائي : أن النبى يي سبد ص فقال : مَجدهَا داوذ قوية: نا 
سكاف وووض البخاري عن العَوَّام قال: «سألتٌ مجاهِدًا عن السجدة في ص . قال: سثل اين 


عباس فمَال * © وليك لذي هرى 2 هد 5 تسد :4 [الأنعام : 5])) وكان 2 عباس لماه فيها» 
20 
اها . 


قال الزَّيلّعى : إن ؛ حديث ابن عباس بَعْدَّ النْظرٍ إلى طلرّقه أولى أن يكونّ لناء فإنه ذَكِرَ فيه 
سجودٌ النبئ وَيةِ لهاء ثم َلَا الآيةَ المشيرةً إلى الإنيان بهاء وأمّر بالسجودٍ بتلاوتهاء وسجدها 
ا ا 0 فيها 


ومعنئى قوله: الببد بعرم الشكووة اىركمجنها شك را أفقط للأكورة كما سعد 
داود. ومعتى : 2سَحَدَهًا 1 أنه فادها لتقرّرٍ سَبَبِهَا في حقّه عليه الصلاة والسلام بمخلافهأ 
في حَمّناء فنحن نسجدَها شكرًا لما أنعم اللّهُ على داودٌ عليه الصلاة والسلام بالغفران. فإذن هو 
بيان لحقِيقتها لا لِحُكيها. وأما حُكْمُهَا فكما وَصَنَّهِ مِنْ فِعْلٍ النبي يي(" إياها. وأيضًا يمكنُ أن 


(1) وأضْرَحٌ منه سياقُةُ عند الطحاوي: أخبرنا العَوّام بن حَوْشَب قال: #سألت مُجاهداً عن السجود في ص. فقال: 
دالت س1 ات عاتن رضي 1ل اتعالى عنه لقال و م د #ومن 
ريق دَاوْدٌ وَسْلَيِمَنَة إلى نوله: وليك الْدِنَ هَدَى ام بهد الهم س4 [الأنعام: ]9١-5‏ فكان داود ممن 
أير تَبِكُمْ د أن يُْتَدَى به اه.. 

(؟) يقول العبد الضعيف: وبلغني عن مولانا شيخ الهتد رحمه الله تعالى أن قول ابن عباس رضي الله عنه يَدُلّ من 
حيتُ المفهوم أنْ سائرٌ السجودٍ من عزائمها. قلتٌ: وعند الطحاوي عن علي رضي الله عنه: عزائم السجود: 
«ألم تنزيل. وحمء والنُجمء واقرأ باسم رَيّكه... إلخ. دح ل لسر ا وثانيًا : 
أن ما ذَكَرَمْ * شيخ شيخ الهند رحمه الله تعالى من مفهوم حديث ابن عباس رضي الله عنه هو بعينه منطوق حديثٍ علي 


رضى الله عئه. ح- 


كتاب سحود القرآن ان 


يحون مراذة 0 السجود خاصة؛ بل تتأدى بالرّكوع أيضًاء لعا في الْأيَةامِنْ ذكر الركوع 
فقال: #وكرٌ ركعا وأنابَ» [ص: 4؟]. 


وفي «الفتاوى الظهيرية»: أن سجدة التلاوة تتأدّى عندنا بالركوع؛ سواءٌ تليت فى '7الصبلاة 
أوخارجها . وهو المختار عندي؛ وعليه عمل السّلف وإن لم يكن في عامّة كُتُبِنا قفي 
«المُصِنفٍ» لابن وك أن السّلّف إذا كان أحدُهم يقرأ القرآن ويَمْرٌ على آيةِ سجدةّء يركم 


١‏ وك لسن تلن لايك ل ل 0 لكر دل اللبجرد. 


, 5 )000 . 
ثم إِنَّه لا سجدّة في #ص» عند الشافعية» وعندهم في «الحجٌ) سجدتان” '» وعندنا في 


- اح ا ا ا و يي 
فلم يسجدء فقيل له: ما مَنَعْك أن تَسْجَد؟ نقال: إذا كنت في صلاةٍ سجدتٌ؛: اوإذا لم أكن في الصلاءٍ ة فِإِنّي لا 
اند الست ع نينا اشاس يعني القَرقَ في تلاوتها و-خارجها كما اختاره أحمد رحمه اللّهُ تعالى؛ ثم يُعْلم 
مِنْ يعض الرواياث الْمَرْلْ يِقَضْدِها وعديه وإِنْ لم يكن مُعتبرًا عندنا» فعند الطحاوي رحمه الله تعالى : : أن سلمان عر 
بقوم قد قرأوا بالسجدةء فقيل: !ألا تسجد؟؟ فقال: [إنَا لَْمْ تَقُْصِد لهاءء ويمكن أن يكون هو مَرْجِعَ قرول عمر 
رضي الله عنه : دن الله لم يكتْبْهًا علينا إلا أن نشاء». نلترَاعٍ هذه الأمورء ولا يتبغي أن يُحكم بالسَئية نظرًا إلى من 
لم يأت بها إجمالاً مع بقاءٍ احتمالٍ وجوبها على الَرْر عنده. أو على التّراي» فإنه مرحلة أسخرى ‏ وعند أبي داود 
فى سجدئي الححٌ مرفرعًا: «ومَنْ لم يسجِدْهما فلا يقرأهُما»» فدل على التأكدء هذا ة ص الرحروي رالفية أما 
آنا اناد ازاك السهره قسالة اخ 

(41 قال صاحب (الهذاية» : والسجدةٌ الغانيةٌ فى الحجٌ للصلاة عندن . وفى (الكفاية»: ومدَّمَيْنًا رزوي عن ابن عياس 
رضي الْلَّهُ تعالى عنه؛ وابن عمر رضي الله تعالى عتء قالا: «سجدةٌ التلاوة في ي الحج هي الأولى : والعانية 
سجذةٌ الصلاة»حيث قرن يه» وقال: «اأرحكعوا وأسجدراً» [الحج : ] والسجدةٌ المقرونة بالركوع سجدةٌ 
الصلاة. قلتٌ: وقد تعقّب عليه ابن القيّم من وجوه: منها أن السجدةً المقرونةٌ بالعبادةِ ثما لم يدل على كويْهًا 
سجدة الصلاةٍ قكذلك المقرونةٌ بالرُكوع أيضًا . 
قلتٌ: ولقائل أن يقول بالفرق: إن السجدء المقرونةً بالرُكرع لا تكونُ إلا في الصلاقء بخلاف المذكورة مع 
العبادة. كقوله تعالى في النجم: «تَتْهدُرا يِه وَأعبْدْرا9 © [النجم: 7 فإِنّ العبادة أوسعٌ من السجودٍ وغيره فلا 
تستلزمُ السجدة. ومنها أن أكثر السجدات المذكورة في القرآن متناولةً لسجودٍ الصلاة» فإن قوله تعالي: 9وَللهِ يسَمِدُ 
من في السّمنوتٍ والائض طَرْمًا وكا [الرعد : ا 00 
كونه متعدُدًا وبين كونه داخلا فى عموم السجودء فالمقرونةٌ بالركوع هي التي في الصلاةٍ فتختص بهماء بخلاف غير 
المقرونة فلا تختص كذلك . 
والحياة الإيراداث كُلّْهَا من باب التضييق في محل الاستدلال: مع أن أكثرٌ الاستدلالات من القرآن تكون على نحو 
زاك وكانيات» وقلنا يكرت آذ َرِدٍ النْصُ متعيًّا لواحد» وإئما شأنهُ أرفم وأرفع» فْيَرِدُ محتمّلا للمحَامِل» غير أن 
بعضّها أَقْرَبُ من بعض» فمن كان في يديه ظاهرٌ النصٌ فهو الأسعد به. 5 


لاه كتاب سجود القرآن 
(الحجٌ» سجدةً واحدةٌ. وعند أحمد رحمه الله تعالى فيها سجدتان وف «ص» أيضًا سجدةٌ 
فازداد عددٌ السجدات عنده. وأنكر مالك رحمه الله تعالى أن يكون في المُفْصْلْ سجدة. 

قلت : تَعَذّدُ السجودٍ في الحج محمولٌ عندي على تعدّدٍ القراءة: فإنهم لما اختلفها في موضع 
السجود فى سورةٍ باعتبار اختلاي القراءة؛ كما عند الطحاوي؛ فأ بُعْد عد لو التزمنا نَع آياتها 
باختلاف القراءة أيضا. فيمكن أن تكون سجدةٌ واحدةٌ باعتبار قراءة وسجدتين باعتبار قراءة أخرط” 


© بِابٌُ سَُخُودٍ المُسْلِمِينَ مَعَ المُشْركِينَ 
و لمُشْرِك نجس ليس !1 له وضوع 
وَكانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يَسْجدُ عَلَى وضْوءٍ . 
أ/اء+*ؤ ل عذكنا ند قال : حَدَننَا عَبْدُ الْوَارِثِ قال : حَدَّئَنَا أيُوبُء عَنْ عِكْرِمَة» عَن ابْن 
الا لَ النبِيّ كي سَجَدَبالنّجْمء وَسَبجَدَ مَعَهُ 1ك لصون والمشردون: 
(الجرادا م رق ال لوا نب عن نوك 1[ اسيك اباد طايه لاج 
ولعله اخختار أدا السجود بدون طهارة ٠‏ وذهب إليه افق ين الشلقيء واستدل يسجود 
التشركين؛ ٠‏ فإنهم نجس وليس لهم وضوة» نم سَمََدُوا على سجودٍ النبي وله والمسلمين. 1 
قلتٌ: والجواب عنه سَّهْلُء فإنه لا دليل على عبرة سجودهم أيضّاء بل الراوي لما لَْمْ 
يجد لْمُظًا عَّرَ عن مُرورهم على جباههم بالسجود وإن لم يكن سجدة فِقْهًا. وفي قول البخاري 
رحمه الله تعالى دليل على ما مر معنا أن النجاسةً في المُشْرِكِ فوقٌ نجاسة الاعتقاد. 
أما الجواب عن أثر ابن عمرٌ رضي الله عنه : فأولا: إنه أثرٌ لم يَنْعْه الصحابة رضي الله 
عنهم . ٠‏ وثانما : في الهامش : ' (على وضوءة بحذف اغير)» فترّد النْظرٌ في مذعبه. ْم التفقه له لو 
كان اخعتارٌ أداء السجودٍ على غير وضوء أنها عبادةٌ على النْسَانَ لا على البجَسّدء والعبادةٌ على 
اللَسَانْ أذكارٌ ولا وضوءع فيها؛ ولخفاءٍ معنى الصلاة فيها. وراجع الهامش . 
 "‏ بِابٌ هَنْ قَرَآ السَحْدَة وَلَمِ تَسْحُدْ 
5 - حدثنا سُلَيِمَانَ بْنُ دَاوَدَ أبُو الرّبيع قالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ جَعْمَرِ قالَ: 


أَخْبَرَنًا يَزِيدُ ْنُ خُصَيفَة» عَن ابن مُسَيط باس ا و ان رك 
لوزي اننع الام 111 هل لين لتر 4 قلخ تكد افيها . [الحديث 
٠-_طرفه‏ في: 7ا١٠].‏ 


-2 وبالجملة ليس الاستدلالٌ منه من باب الانحصار فيما قلناء بل من باب كونئًا أسعدٌ بالقرآنِ» وهذا يطردُ في جميع 
المواضم. ومن العجائب ما ذكره ابنُ حزم قال: إن ثانية الحج لا تقول بها أصلا في الصلاة. وتَبْطل الصلاةٌ بهاء 
يعني إذا سجدتء قال: لأنها لم تصح بها سُندٌ عن رسول الله يي ولا أجمِع عليهاء وإنما جاء فيها أَنْرَ مُرْسَلُء 
والله تعالى أعلم بالصواب . 


كتاب سحود القران يفك 


الس ال هار تنخ مره 


حدّثنا آدَمْ بْنُ أبي إِيَاسٍ قالَ: حَدَّثَنَ ابْنُ أبي ذِنْبٍ قال: : حَدَلكَميَِيدُ بْنْ عبد 
الله بْن قُسَيطء تَنْ تَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ ريد بْنِ نَابِتِ قال: قَوَآْتُْ عَلَى النيئ يله : 
«وَالبجر 0 قَلَّمْ يَسْجذْ فِيِهًا. [طرفه في: .]٠١79‏ 

ظاهرٌ الرواية أنها تجب على التراخي» وفي الرواية الشاذّة كما في «التاتارخانية» أنها علخ 
الفور. وعندي كلاهما صحيحٌ) ؛ فإن اعتمد على نَفْسه فكما في ظاهر الرواية» وإلا فكما في 
(التاتار خائية! . ولا رَبْسٍ في أن عظمة كلامه تعالى تُقُنَضي أن تسد على المون: فإنه كآداب 
المَلِك عند الحضور فى مجلسه. وتلك الآدابُ تجب عند الحضور بدون تراخ» فكذلك ينبغي أن 
يسجدٌ عَقِيبٌ التلاوة أو السّمَاع بلا تَوَقف . ولعلَ تَعَذدَ لكوع في صلاة الكسوف أيضًا من باب 
أداءٍ آداب الحضرة الإلهيّة المتجلية إذ ذاك؛ فهذا هو الأصل» نعم لو تَرَاخَى فيها لا تفوت عنه. 


5 2 قوله : (أنّهِ كَرَأْ على النبيت كل : اوَابرِ4 فلم يَسجد فِيها). قلت: عدمٌ سجوده 
على الفورٍ لا يوجبٌ عدم السجودٍ فيها رأسًا نم إن رَيْدَ بنَ ابت لما كان فيه بمنزلةٍ الإمام ولم 
يَسْجْد هو لِعُذْرٍ لم يَسْجْد 0 . وقال الشيخ ابن الهمَام رحمه الله تعالى : إن رَجُجْلَد لو 
َرأ سجدةٌ على قوم يستحبٌ لهم أ ن يجعلوا فيها صورةًٌ للصف ويجعلوا الثَّالي إمامًا إِلّا أنه لا 
يتقدمهم ء لعدم كَوْنِ الجماعةٍ حقيقة . ورج منه أن التالي لو سجدّها يتأكُدٌ الوجوبٌ في حىٌ 
السامعين أيضًا . وإن أخرها هو تتأخر عن القوم اا 


 *‏ باب سَجدَة: «إذًا التناهُ أنتقت (و)»م 

4 2 حدّئنا مُسْلِمٌ وَمَعَادْ بْنُ كَضَالَّةَ قالّا : 1 
سَلْمَةَ قال: رَأَيتُ ا 
فُسَجَدَ بها و لله ]ااي الم. ارك تتحد ؟! قا 


ل 
ع؟* هدهي * 


اسجد. [طرفه في : 6كلا]. 


8# ساس > + اك" 
5 


شير هشام؛ عَنْ يُحيى»: عن أن 
نت 49 [الانشقاق: .]١‏ 
لولم أز الشواظه بنذ ذم 


ل من لسن 
1 َه أنشقت 


ار 


تَعْرِيضٌ”'' بالمالكية» لأنّه ليس عندهم في المُنّصّلات سَجْدَةٌ. 


(١1؟)‏ يقولٌ العبدٌُ الضعيف: ويَشْهّدُ له ما عند البخاري رحمه الله تعالى بعد عدءٌ أحاديتٌ؛ عن ابن مسعود: أن غلامًا 
قرأ عليه سجدة. فقال له: «اسجد فإنّك إِمَامْنَاة. فَأمَرّه بالسجودٍ أولا وأظلّق عليه الإمام. ركذا يِبْنَى عليه ما عن 
ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنه بعده مرفوسًا : "كان النبئ يل يَقْرأُ علينا السورة فيها السجدة» فيسجدٌ ونّسّجُْده. 
أه. فجعله إِمَامًا من حيث كونهم ساجدين بسجوده كيل . 

(5) قال الشاه ولئٌ الله رحمه الله تعالى في «تراجم البخاري»: إن السجود عند مالك رحمه الله تعالى أَرْبَعَ عشرةٌ 
سجدةٌ؛ والثّلاث في المُفَضصّل غيرٌ مؤكّدةٍ عنده: والبواقي مؤكّدة؛ وهذا اشتهر عند الناصر أن السّجداتِ عنده 
إحدى عشرةً سجدةٌ اه. قلتٌ؛ وهو فى الموطأ حيث قال (ص 7/): قال مالك؛ الْأمْرٌ عتدنا أن عزائمَ سجودٍ 
القرآن إحدى عشرةًٌ سجدة. . . إلخ . قال الباجي : إن مالِكًا رحمه الله تعالى لم يمنع السجود في الْمَُصَّلء وإنما 
يمنعٌ أن يكون من العزائم . اه . 


2035 كتاب سحود القرآن 


/ - بِابٌ مَنْ سَجَدَ لِسجُودٍ القَارىء 
وََالَ ابْن مَمْعُوهِ لتم بن حَذْلَمء وَعْوَ خَُامٌ كَقَرَأ عَلَبهِ سَجْنَةٌ قال سْمِدْء فنك 
0000 ْ ْ 
ن 'بأاه دعيدتنا 11 تال: : حَدَثنَا يَحْيى » عَنْ عي اللو قال : حَدّئني نَافِعٌ» عو اين 


.امير 0 


عرف اله ما قال : كان المي كل ند | قليكا التوزة فيقا التشدف و 


ينا 
4 
سك ج تير هته 


سين حَتَى ما يَجَدٌ أحَدّنا موْضِع جبهته . [الحديث ة/لا١٠‏ طرفاه في : كلا١٠ل.‏ 4لا١٠].,‏ 


أي يُستحبٌ أن يجعلوا الصف عند أداء 50 كما مر عن ابن الهمام رحمه الله تعالى 
ويشي اليد قزل لزتك اانا 


- باب ازوحام النَّاسٍ إِذَا قَرَآَ الإمامٌ السَّحِدَةٌ 


/ا١١‏ حدئنا بشْرٌ بن آَم قال + لثما عَلٌِ بن 0 مسهر قال أَخبَرنَا عُبَيدُ اللو عَنْ 
تَافْع, عن ابن مر قال كان النبيئ صل يمر المضدة علد لحك و نيك بتع 
ََزْدُحِم : َث ما يَجدٌ عدن لجيه مَرْضِمًا سهد عليه [طرفه في : وباء 1]. 


٠‏ - ياب مَنْ رَأى أن اللّه عن وَجَلَ لَمْ يُوحِبٍ السُّجُودَ 


ع ها سه و مم همه م 
وَقِيلٍ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَين: الرَّجُلَ يَسْمَعْ الشّجْدَةَ وَلْمْ يَجْلِس لَهَا؟ قال: رْآيتٌ لَوْ 
قَعَدَ فَعَدَ لَهَا؟ كآنه ل توه عليه وال حليان : ما لهذا عَدَوْنًا . وَقَال عُنْمانَ رضِيَّ اللددقة: 


ا ا 0 لا جد إلا ال 7 


ا ل لير أنها شد كر ل الا 
يجلس لهاء قال: أرأيت لو قعد لهاة» وجوابٌ لو» محذوفء أي لا يجب عليه شيةٌ: فإذا لم 
يجب على المستمع القاعدٍ لهاء فَعَدمُهُ على السَّامِع غير القاعد لها بالأؤلى. 

كول (كأنْه لا يُؤْجِبه) هذا كْهُمْ مِنّ البخاري . ويمكن أن يقال: إن لفظه مُبْهَم فاحتمل أن 
يكرن معنى قوله : اولم يجِس لها؛ أي سيع أي السجدة فذهب مارًا ولم يجلس لهاء ففيه تفي 
الجلوس» وهو ليس بواجب عندنا أيضًا . نعم تجب على ذِمّته ويؤديها متى وجَد فُرصة. 
والصريحٌ فيما أراده البخاري رحمه الله تعالى ولم يكن لها جَالِسَاء ثُم الأثرَبُ أن الخد بهذه 
الشّدّةِ في باب العربية إنما يُنَايِبُ في القرآنٍ العزيز» أو الأحاديث التي تُعَيّنُ كوثها مروية باللفظ 
لا غير. 

: (وقال سَلْمَان: ما لهذا عَدَوْنَا) كان سلمان رضي الله عنه خرَجٍ من صلاة الصّبْح؛ 
ل فحدَّنْتِ به نَفْسَهُ أنه لا يجلس له. فتلا آيةَ السجدة ليجب عليه المُحْتُ لهاء 


كتاب سحود القرآن يشاك 
قَقَان سُلجاث: : هما لهذا غدونا» . أي إنما عَدَوْنا لأجل الصلاة. وقال عثمان:' [للالسجدةٌ على 
مَنْ استمعها . وظاهرة أنه ذُهَسِ إلى السنية 0 ب السماع والاستماع فغيرٌ متأتٍ عندي ؛ الكونه 


من الأمور القلبية. كقوله تعالى : 3 اس ف وآد تصوأ » [الأغراف : 4 مع أنه لا يتلا من 
شاء الله . 


قوله: (لا يَمْجْمدٌ لِسْجُودٍ القَاصٌ) وفي الفقه : أن فقيراً لو ذكر اسم اللو على عادتهم عند 
السؤال» لا يُنْدَبُ للسامع أن يقول: جَل ذكرهُ أو نحوهء وتلق عا اذ سمعة نح غيرة كانه كدت 
حو ياس لبون كما يُنْدَبٌ الصلاة عند سماع اسم النبيّ يله بتكيل ليت 


- حدشنا ا رجن حورن فشا دن يرست أن ابْنَ ريج 
أَخْبَرَهُمْ قالَ: : أَخْبَرَنِي أبو بَكْرِ بْنُ أبي مُلَيِكَة عَنْ ُثْمانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنٍ التَيمِيّ» عَنْ 
رَبِيعَةَ بْن عَبْدِ الله بْن الهُدَيرٍ التّيِميٌ - قال أَبُو بَكر: وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خيّارٍ النّاسٍ ‏ عَم 
حَضَرٌَ رَبِيعَةٌ مِنْ مُمَرَ بْن الخطابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: َرَأْ يَوْمَ الجْمُعَةٍ عَلَّى الْمِْبَّرٍ يسور 


ب 


النْخلٍء حَتَّى إِذَا جاه النشكة ل فت رةه النّاس» حَمَّى إِذَا كانّتِ الجَمُعَةُ القَابلَهَ 
َرأ بهَاء على ذا 01 لك 0ن و ديد إن تمر بالسَجودء تلن عمد 


َصَابَء وَمَنْ لَمْ يَسْجْذ قلا نم فلو ولك عنكة ف ردي الله عله وَزَادَ نَافِمٌ» عَن ابن 
عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : إن الله لّمْ يتفرض السُجُودَ إِلّا أنْ تَشَاء. 

/ا/ا٠‏ _ قوله: رهما خَضرً) قال الحافظ رحمه الكتالى: معملق بقولة؟ مرت : أي 
أخبرني راو عن عثمان. عن رَبِيعَةٌ عن قِضَّةٍ حضوره مَل عمرٌ رضي الله تعالى قعنلةه . 

قوله : (وَرّاد نافٌْ عن ابن عمرٌ رضي اللّهُ تعالى عنه : إنّ الله لَمْ يَْرضْ علينا السّجُودَ إلا 
أَنْ نَشَاءَ) قال الضافظ رحمة الله تعالي : أي زاد نافعٌ في مَقُولةٍ عمرٌ رضي الله تعالى عنه. . وقال 


العَبْنى رحمه الله تعالى : في مقولةٍ ابن عمرٌ رضي اللْهُ تعالى عنه . 

قلت : وقِضَّهُ عمرٌ رضي الله عنه هذه أقوى ما يُمكنٌُ أن يُحتجٌ به 0 
تلا سورةٌ التّمل يوم الجمعة فسجد لها مرةٌ ْم لم يَسْجد لها في الجمعة التالية» : ثم قال : 
ال ا لب ا بجو وه 
رضي الله عنهمء ولم أرَ عنه جوابًا شَافيًا بعدٌء وما فتح الله علي أنه تبين لي أ أن الاصسرة لعمة 
رضي اه عد فى اميديعه في السجود فى جمعةٍ دون جمعة ما عند أ بي دأود عن أبي سعيد 
الخُذري أنه قال: اقرأ رسولٌ الله ةِ وهو على المنبر «ص»» فلما بَلّْ السجدةٌ نزل كسد 
وسجد الناسٌ معه فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما بلع السجدة َشَرّنْ الناسٌ للسجود»ء فقال 
رسول الله يَكِدِ : «إنما هي تَوْبَةٌ نَبنْ» ولكني رأْيتُكُمْ تَشَرُنثُم للسجودء فنزل فَسَجَدٌ وسَجَدُوا» اه. 
فخرج منه وَجْْهُ اجتهاد عمرٌ رضي الله عنه في ذلك . 


قوله: (وإن كان سجودةُ في «الثّمل؛. وسحوةة يله فى (ص ») فهذا هو الذي دعا عمر 


ركه كتاب سعحود القرآن 


رقي الدعنة إلى سجورة في جفعة دون اخرى: فإنه انع فيه ما كان عتلةبمن َسْوَةٍ النبيج يي. 
وقد ثبت عندنا أن النبيّ 7 تيد كان التزم السجودٌ فيها بعده: وكان يسجذها. وإذث لم يَبْنّ قلق فيما 
عله حمر رضي الله عنه؛ فإنه حكاباً فل حين كان لا يرى السجوة د فيها عزيمة4 كما أخرج 
أحمد رحمه الله تعالى في امسئده؛؛ والحاكم في «مُسْتدركهة؛ والمُنذري في «الترغيك؟ وكَرَاه 
ن أي سيد اللبأوي ولس افد ند هذا ألا اذافت ركنا "إلى الت سور فسن حزما 
بَلَْغْتُ السجددً رأيتُ الدّوَاة والقلمّ وكلّ شيء ءِ يَحْضرني انقلبَ ساجدًا . قال: فَقَصَصْيُهًا على 
رسول الله يَلتِة فلم يَرّل يَسَجَدْ بهَاه أه. ونحوه عند ابن كثير في اتفسيره». 

وعند البيهقي الكدَوْتُ على رسول الله ف تراث كأمر بالجرد فيها». اه. ففيه دليلٌ 
على أنه كان في أوّل أمْره يرى فيها رُنخضَّة ثم لما رأى أبو سعيد رضي الله عنه رؤياء أُمَر 
بالسجود فيها . 

والحاصل : أنه قد تبين عندنا مأخذ فعل عُمر رضي الله عنهء وانكشف وجهَهء وهو أنه 
كان فيما كان السجودُ رخخصة؛ فَإدًا عَزّمَ الأمر تَحَتمّ بالسجود '''.ويمكنٌ أن يقال: إن النفي 
راجعٌ إلى القيد: والعفين أن السية ليست واجبةٌ بِعَيْنِهَاء فمن لم يسجد فلا إثم عليهء لأن 
الركوعَ أيضًا ينوب عنهاء وهو روايةٌ عندنا في خارج الصلاة أيضاء كما في «الفتاوى الظهيرية». 

ودكر الإمام الرازي في تغسيره :أن آنا سين رحية الله تعالى استدل عليه من قوله تعالى : 

وخر زاوم 0 4. وفي افتح البارق 11 أن يعفن الكلت كرو سجدة اصكء لعدم 

كون لَفْظِ السجود فى 

قلتّ: 900 رأسًا نقدًا إلى لفظ الركوع. ا 
السجودٍ فيها مع التزام أدائها بالركوع أَهْوَنُ. وحينئظٍ معنى ما رواه ابن عمر رضي الله عنه: أن 
الله لم يفْرض السجوة إلا أنْ نشاء» أي لم يَفِْضِ علينا السجوة بخُصُوصهء بل كفى عنه الرُكوعٌ 
أيضاء ال أن كنات السهدة فتأتي بها . 


2ه 


١‏ - باب مَنْ قَرَأ السَّحْدَةَ في الصّلاَةٍ فَسَجَدَ يها 
1/7 دنا مسد قال: حذثنا عتكيرٌ قال سيكت أبئ لخدن 


)00 يقول العبد الضعيف: فإن قلت: فهل كل الصحابةٌ رضي الله تعالى عنهم الحاضرون تلك لا ارون ان ]ادها 
من بعد فاتبعوه في ذلك؟ قلتٌ: والذي عَلِم من حالٍ الصحاية رضي الله تعالى عنهم أنهم لم يكونوا ينازعون 
أحدًا في المسائل الاجتهادية؛ وكان يعمل كل منهم على تحقيقه في بيته. نعم مَنْ لم يكن عنده من جهة صاحب 
الشرع قدرةٌ كان يَرْجِمْ م إلى واحدٍ منهم ويتبعه فيه. . فلو كان عمرٌ رضي الله تعالى عنه ذهب إلى عدم وجوب 
السجود. فله فيه مأخحذ من النبى كَتيِْكِ ومن اتّبعه قله فيه أسوة» وأي أسرة تأسّى بها. وكذا مَنْ ذهب إلى وجوب 
السجود فله في ذلك قدوة من القرآن والنبئ يي وسَلْفٍ من أصحابه رضي الله تعالى عنهم . فإِنْ شِمْت فاجعله 
جوابًا مستقلا لسائر الاجتهاديات عند الخلاف, ومن تنظائره جواب ابن عباس رضي الله تعالى عته لإيتار معاوية 
رضي الله تعالى عنه بركعة: دَعْه فَإلَه قد صَحِبٍ النبيّ كله , 


كتاب سحود القرآن حكن 


أبي رَافِعٍ قال اكليةات ا غير الكتكة ففرا : ##إذًا ألشَاءُ ِنْشْقَت نت 469 فُسَجَدَ 


ا 
يا 


فَقَلتُ: ما هذه؟ قَالَ: : سَجَدْتُ بِهَا حلت أبِي القَايِم كي لا أَرَالُ أسجُد فِيها حَنّى ني 
ألما . [طرفه فيى: 115 


١‏ - بابُ مَنْ لَمْ يَحِدْ مَوْضِعًا لِلسُجُودٍ مِنَ الرَّحَام 
فخ حدقا جَدَفَدُ قال ١‏ | خبَرنَا يَخيى» عَنْ بيد الله عَنْ نِم عَنِ ابن عُمَرَ 
فِى اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: كان الِنْ عله كه يَفْرَا السورَة الي فِيهًا السَّجْدَة فَيُسْجدُ وَتَسْجَدُ 
ا ا ا 0 [طرفه في: .]١١95‏ 
لو قرأ الإمامُ آيةَ السجدة» ثُمّ ركع واجتزأ بركوعِهٍ عن عن السجود: نُسّدت صلاةٌ القوم في 
بعض الصّور» كما في «القنية؟. وقال المخدوم الهاشم رحمه الله تعالى : إن تفرداته غيرٌ مقبولة» 
ا ا ا 1 وقد استمدٌ كتابه من نحو خمسة عشْرٌ كتابًا من 


كب المعتزلة . 


5 


6 كتاب تقصير الصّادّةٍ 


- باب ما جاءً في التقصيرء وَكَمْ يُقِيمُ حتى يَقصر 
دارو ل حزثئنا موسى بن إِسْمَاعِيلَ قال + لثما انو وان عن عاصم رَحصَينٍ ؛ عن 


كُرمَةٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما قال: أقامّ التبين علد : يسعة عَشْر يَفَْصْرٌ ٠‏ قَنَحْنّ إِذَا 
سَاقننا تشعة عَشَرَ فصن وَإِنْ زَدْنا لكا [ الحديث ١١8٠١‏ طرفاه في: 1748: 11494]. 


١‏ - حدثنا 000 : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارثِ قال حَدَّئنَا يَحبى بن أبِي إسحَاق 


قال : عقت لا يو مَعَ الي و ع عبد من المدِينة ة إلى 0 فكان 8 0 


كتين 5 ل قلث: اقنث يبكة نينا قال: َكَمْنَا بهَا عَسْرٌ 


ب 


[الحديث ١٠١8١‏ طرفه في: 17417]. 


قال الحافظ رحمه لله تعالى في هذه الترجمة إِشْكالٌ؛ لأن الإقامة ليست سيبًا للقَصْرء هه 
الْقَضْرٌ غايةٌ الإقامة. فقيل : إنه اثقلب اللفظ: والمعنى : ا وقيل : كم مدة 
يقيم حتى يُفَصرء ولا السرر ري اوور جور المع اي 


واعلم أنه لم يبلغ حديثُ مرفومٌ فى تحديد مدةٍ القَصْر إلى 5 الصحة» وحديث ابن 
عباس رضي الله عنه في فُنّح مكة ومدة الإقامة فيه تسعةً عشرء2» على اختلافٍ فيه. وحديث 


)001 يقول العبد الضعيف: وقد اختلفت الرواياتُ في قيامه يتيْدِ في فتح مكة: ففي رواية كما في البخاري. وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه عند أبي داود: يسم عشرة؛. ففي رراياته اختلاف. وعند أبي داود من حديثٍ عِمْرانَ 
بن خحضين : : «ثمانيى عشرة ليلةٌ»؛ وله من طريق: لخم عشرةً». قال الحائظ رحمه الله تعالى : وجمع البيهتي 
بين هذا الاختلاف بأنّ مَنْ قال: : اسم عشرةً! عد يَوْمَي 0 ا ومن قال: سبع عشرة حذقهما ومن 
قال: :ثماني عشرة» عَذّ أحدهما وأما رواية: الحمسة عَشْرَ فضعّفها النروي في «الخُلاصة» وليس بجيد. لأن 
رواتها يْقَاتُ لم ينفرد بها ابن إسحاق» فقد أخرجها التُووي من رواية عِرَاك بن مالك عن عبيد الله كذلك . وإذا 

ثبت أنها صحبحة» فليحمل على أن الراوي طن أن الرواية: : اسَبْعٌ عشرةً؛ تحذف منها يومّي الدخول والخروج» 
فذكر أنها حمس عشرةً اهى. قلت ؛ : وحالّهم في فتح مكة كان بين أن بُقْتَمَ لهم فيقروا. وبين أن يكون غير ذلك 
فيضرواء وكذلك لم يكن لهم نية بعد الفتح أيضًاء لأنه لم يكن لهم بعد المّنْحَ في المقام بها غَرَضْنٌْ إلا أنهم 
أقاموا بها قَذْر ما يَفْرْعُرن عن حوائجهم: ؛ بخلاف حالهم في حجة الوداع؛ فإنهم كانوا جازمين بتلك المدةء لأنهم 
وَرَدُوا بها للححّ وسافروا له: فقد عزموا لها مِنْ قبل. ٠‏ وقد سمعبت بعضه من الشيخ رحمه الله في درس الترمذي. 


ام 


كتاب تقصير الصلاة 56 


و 1 ا ا 00 
أنس رضى الله عنه في حَجَّة الْوّداع ومدة الإقامة فيها. 
0 الصّلاةٍ بمِنى 

حدثنا مُسَدَّدٌ قال: حد َْيىء عن عُبَيدٍ الله قال: أَخْبَرَنِي نَافِع» عَنْعَبْدٍ 
الله وَضِيَ اللهَعنه كال أت مع الى أ بوط فطقين: وَأبِي بكر وَعْمْرَء وَمَعَ عُثمان 
صَدْرًا مِنْ إمارَتوء ثم أَتَمَهَا. [الحديث 1١87‏ طرفه في: 1869!]. 

٠١8+‏ حدّثئنا أَبُو الوَلِيدٍ قال: حَدَّتَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَنْبَأنَا أَبُو إِسْحَاقٌ قالل: سَمِعْتٌ 
حارِثّةٌ بْنَّ وَهْبِ قالَ: صَلَّى بنَا الى مَك آمَنَ ما كان يه [الحديث ٠١87‏ - طرفه 
فى : 7 ]١‏ 
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4 - حذثنا قَئَيبَّةَ قالّ: : حَدََنَا عَبْهُ الوَاحِدِء عَنٍ الأَعْمَشٍ قال: حَدَتنًا إِيْرَاهِيم 
قال : عَبِدَ 00 3 قول: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بمِنّى 


-- 


مر 


قتا قل ل ند لوي منخوو رجي الل عة امظرجع» ل 5ل : صَلْيتُ مَع 
رَسُولِ الل يل بن رَكْعَتَينِ وَصَلَْيتُ مَعْ أبي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْه َنْهُ بِمِنَى رَكُعَنَين ء ليت 


مع عر بْنِ الطاب رَضِيٍ الله وى دَكمكينٍ؛ ٠‏ كَلَِيتَ حَطَي مِنْ أَرْبَع رَكُعَاتٍ رَكْعْئَانِ 
مُتَقَملَتَانِ . [الحديث ٠١84‏ طرفه في: /17801]. 


" - باب كَمْ أقام النْدِيُ يله في حَجِتِهٍ 
20000 مم كت عر اسه #5 
6 - حدّئنا مُوسى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قال: حَدَتَنَا وَهَِيبٌ قالَ: حَدئنا أيوب» عَنْ أبي 
ام عن ابن عَيّاسِ رَضِيَ الله عَُمَا قال : قَدمَ النبئ كه سو ب ود 
يُلبُونَ بالحَجٌ: 57 هُمْ أن يَجْعَنُومَا عُمْرَة: إِلّا مَنْ مَعَهُ الهَدْيْ. تَابَعَهُ عَطَاءُ عَنْ جا 


[الحديث ١:86‏ وي ل معءوكء كثما]. 


قال: ملتييع لدي مَيكيْدّ ركعتين بملى » وأبي بكر وعمرّء وعثئمان رضي الله عنهم صدرا 
09 وعزيمةٌ عندنا . قال المعافظ انث سعية رعنية ا 
ا والذي عَلِمْنَاه مِنْ سدنة رسولٍ الله وَيِنِ هو المَضَرٌ لا غير» وهو مذهبٌ أبي بكر وعمرَ 
رضي الله عنهماء ٠‏ وكذلك مذهب عثمانَ رضي الله عنه فوافقنا في المسألة . وأما إتمامه فليس بناءً 
ام مي كو 0 رسي بي وتكلم 
قلت: وسها جد اود ابن وقتهم في الجواب عن تلك التأويلات: فإنه لو كأن 
اي ا بوي 0 أما مسألة القّضر والإتمام فلا أثر لها فيهاء فإنه 
لم يم إلا بالتأويل» قَمَن كَانَ لا يرتضي بها فلينازع مَنْ كان أَنَمٌ بتلك التأويلاتٍ إن كان له همه 


شرف كنات تقصير الصلاة 


ا ا ا اير 1 ل مود اا 
لما كه وليس لهم حَقّ عليناء فإِنّا لم تقل بجواز الإتمام بتلك التأويلاك. وقد غالط فيه بعضٌ 
من الشافعية» وَغْلِظ فيه بعض من الحنفية, فنجعل يتكلم فى الجواب عما أوردة: ولم يدْرٍ أن 
أله وجوب الْقَضْر غير مسألة جواز الإتمام بتأويل دون تأويل . ولبس للشائعية في جواز 
التقصير إلا ما عند الدارقطني عن عائشةً رضي الله عنها أنها قَصَرتْ في فتح مكة وأَتَم انين يلغ. 
1 ا 85 وامية 1 7 
فلما اخبرتة قال : أَخْسَنْتِ , فال أبن ثيمية : وهو موضوع.: 

حلت كلا لا ريه امو أن ركو عدر لاه كما عال رود كدر لأنها لم تكن في هنا 
السفر مع النبيّ ب كما قال به محمد بن إسحاق في سيرته. وتَقّل تلك العلةً عند المِرّي في 
رواية النسائي فاستحستها. وأيضا شيف : (كان يَفْضّر وييم ويفطر ويضوم). وإسناده مستقيم . 
والجواب عندي أن هذا التحسينٌ من باب عدم التعاقب على أمرٍ ماض سبق عنها قبل الاستفسار 
مِن النبي يَيئِةء فإنها لو كانت في هذا السَّفْر لكانت تابعةٌ فلعلها توت الإقامة فَأَتمّت ولم تدر أن 
1 الإقامة إنما تعتيرٌ من المتبوع دون التابع: فإذا ردت الأأز00) إلى النبي يد لم يعاقِبها عليه. 
وكأنه أَعْمَضٌ عَمًا فعلَنه وهى غيرُ عالمة. 
وتتمم. . . إلخ فهو حكاية عن فِعْل عائشة رضي الله عنها. وقيل: يَفْصْر أي في السفر. ويتم أي 
في الححضرء أو يَقَضْر في السفر إذا لم يَنُو الإقامة ويِيِمٌ إذا نواها . 

وبالجملة لما لم يُنْبْتِ الإتمامٌ في السَّفَر إلا عن عثمانَ وعائشة رضي الله عنهماء وهو 
ولذلك لما بلغ إتمام عثمان رضي الله عنه عَبّْد الله بن مسعود رضي الله عنه استرجعء كما فى 
الحديث الأتي. فإن قلت: لَمّا كان مذهبٌ ابن مسعود رضي الله عنه كما وصفتء فَلِمّ ائتم به 
وصَلَى خَلْفَه أربعَ ركعات؟ على أنه يثبتٌ عنه جوارٌ اقتداء المفترض غََلْفت المتنفل . فإنَ عثمان 
رضي الله عنه حينئظٍ متنقل في الشَّفْع الأخير عندهء وهو باطل عندكم . 

قلتُ: هذه المسألة مُجتَهَدٌ فيهاء والاقتداء في جِنْسٍ هذه المسائل يجورٌ من واحدٍ لآخرء كما 
في «الدر المختار» عند تعديد الواجبات» فُصَرّح في ضِمْته : أنْ المتابعةً نَصِحّ عندنا في الاجتهادات 
كلها . وَأَوْضَحَهُ الشّافعيُ رحمه الله تعالى: ونقله الحافظ ابن تيمية عن الأئمة الأريعة, 


قلت: فهذا باب عندنا وسيمٌء فيتّبع الإمام في رَفُم اليدين والتأمين أيضًا لو اتفق الاقتداء 


(41) قلتُ: ولو كان الإتمام مُسْتَحْسَنًا كما يُشْهِرٌ به اللفظ لأَتَمّ بها النبئ يَ بل لو كان جائرًا لم يَْركه إلا أَنْ يَْعَله 
ولو مرة مع أنه لم يَنْبْتَ عنه أصلا. ثم أقول: إن في نمس قولها : (أتممث وقصرت؟ استغرابٌ منهاء كأنّها لم 
تكن عَالِمة من قبل» فإذا عَلِمْت ألخبرت النبيّ ف لِتَمْلم نوعٌ خلا لما نَصَرت فيه؛ على حَحدٌ فول الضّديق 
الأكبر رضي الله تعالى عنه: واللُهِ نا لنجدٌ يثْلهه حين قال له حَطْظلهُ: اَن َنْطَلةٌ فذهيًا إلى النبئ 4ه إلى آجر 
القصة. ولذا حُسّئها النبي َيه كي يسكن فؤادُف كقرله تعالى: طقل يِبَادى أَلَذِنَ أَترًا عََ أُنَمْيِين لا تُقْسَمْلأْ ين 
تَنمَةِ أنه [الزمر: *م] ... إلخ. ليس فيه تَشْجِيعٌ على المعاصي؛ بل فيه تسكينٌ لِمَن بَلْمْ حاله القنوط بعد 
الإسراف» فافهم. 


كتاسف تفصير الصلاة لان 


بالشافعيى رحمه الله تعالى . وقد قدمنا الكلام فيه مبسوطا. . ويَدُلٌ عليه أن الخلغقهارون الرشيد 
اقتصد مرة فقام إلى الصلاةٍ ولم يتوضأء فاقتدى به أبو يوسف رحمه الله تعالى فا ذلك إلا 
لكون الاقتداء جائرا”ء ولولا ذلك لما كان أبو يوسف سه اله نعالى ليقي ب 01 بن 
ذلك؛ كما في «البحر الرائق فى4. : أنه كان يبكي عند نَرْعهء فسأله الحاضرون عن بكائه فقال: 
أبكي من أجل ما قَّصرتٍ في قضائي عن هارون الرشيد؛ فإنه وذميًا ترافعا جبو اا 
أعبأ بالأمير لكونه أميراء ورَكُنْتُ إلى الذمي . قَمَنْ كان بكاؤه لهذاء كيف يظنٌ به أن يكون اقتدى 
بالخليفة مع عدم جوازه عند.؟ فإنه إذا لم يعبأ به في القضاء»ء فما في الاقتداء . 
ُمّ لو تكلّم إمام شافعي لا يجوز الاقتداء به عندي؛ وذلك لأن نض الطهارة من خارج 
غير السبيلين مختلفٌ فيه اختلاهًا فاشيًا بين الصحابة رضي الله عنهم» بخلاف مسألة الكلام» فإنه 
و ومستودّعها فافترقا. 
3 ل ا ل 0 بكرن مرا على 
فى قينا شية المتوسط» أن الفغل بعد دخول حروف التضدر لا لخ عن معنا بالكليةء. و 
ا المصدر. وقر مر معنا الفرق في قوله: أعجبني أن يقوم زيدٌء وقوله: " قيام 
كل ثم إِنْه إشارة إلى آية القرآن رهي : : «إن حِفمٌ أن يتبتك ا كرا 4 [انساء: ١‏ وأنها فى 
قَصْر الهيئة لا فِيى قضر العدد: وقد 2 العف قه 


4 باب في كَمْ يَقَصُرٌ الصَّلاةَ وَسَمّى النْبِي يلل يَوْ ما وَلَلَةَ سَقْرًا 

ركان اَن مر وَائُْ عباس رَضِي الله عَْهُميَقْصْرَانِ ويُلرَانِ في َريغ برو زهي 

1015 حدّئنا إِسْحَاق بْنْ بْرَاهِيمَ الحَنْظلِي قال: : قُلتُ لأبي أَسَامَةَ : حَدَّدَ 
لله عَنْ نَافِعء عَنِ ابْنِ عُمَرَ عمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن النْبِيَ كيه قال: هلا تُسَافِرٍ المَرَْة َكانه 
يام !أ 00-7 الب 0 بام ١١‏ ]. 


3 وس ير 
عبيك 


ل سم ب 


عي الله عتما ٠‏ عَن التي و قال: ل تشافر لعزا لاا إلا مع ذي مغرو 
أَحْمَدُء عَنٍ ابْنِ المُبَارَكِ عَنْ عُبِيدٍ الله عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَر ء ل ٠‏ [طرقة 
في: ,]٠ ١86‏ 


-. 
0 وس 


4 2 حدّثنا دم قال : : حَدَئْنا ابْنّ أبي ِنْب قال : حَدَّنَنَا سَعِيدٌ الْمَعْبرِي ٠‏ عن بيه ؛ 
عَنْ أبي هُريرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: قال التبِن يل : ل يحل لإنرق ين بالل 
الآخرء أنْ تُسَافِرَ مير يذ وََيلَةِ لّيس مَعَهَا حُرْمَةٌ». تَابَعَهُ يَحْبى بن أبني كثيرء 0 
وَمالِكٌ» ع عَن المَقْبرِي؛ عَنْ أبي هُرَيرَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. 


# انع كنات تفصسر اليلاة 


وساف القَضْر في المذهب فستيرة ثللانة أيام ولياليها. 3 َم حَوََوْها إلى التقدير بالمنازل» 
فاختلفوا فيه على أقوال: عنها بين عفر د ينا ٠‏ كل سخ ثلاد نه أميال: قتلك ثمانية وأريعون 
ميلا : ٠‏ كما في الحديث ك. وبه أفتي لكونه مذهبٌ الآخرين . وهي عند الظاهري' على اللغدّء فكل 
ما يطلق عليه السّفّر لغة تكون مسافةٌ القضْرٍ عنده. 

قوله: (وسمى مى النبي و يوما وليل سفرًا) يعني جَمَله من جزئيات السّفّر لا أنه قصرةاتعليه. 


ع 
إدي” 


ولعل المصلف رحمه الله تعالى أرادٌ الإطلاق : في السَّفْر كمذهب داود الظاهري. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى ل لان أن أقلّ مسافة المَضر يوم وليلة 
ولما لم يكن عند المصنف رحمه الله تعالى في في اعقب وا حا حلت اقرع سيد اله 
والسفر للحاجات العامةء كقوله: ولا تَسَافِر المرأةٌ ثلاثاف فإنه لم يقع في مسألةٍ الإتمام 
وَالمّضرء ه بل وَرَدَ في سَّمَر الحاجات» واختلفت فيه الروايات. وفي بعضها : مُسيرة يوم وليل 
وهو عندي مُحْتَلِف باختلاف الأحوال» والأحاديث في هذا الباب صُدَّرَتَ عن حضرة الرسالة 
تارةٌ كذاء وتارةً كذاء وليست محمولةٌ على اختلاي الرواة. وفي كتب الحنفية عَامّة عَدَمُ جواز 
السَفْر إلا مع مَحْْرّم . 

قلتٌ: : ويجوز عندي مع غير مََحُرمٍ أيضًا بشَرْط الاعتماد والأمْن من الفتنة . وقد وَحَدْتٌ له 
مادةٌ كثيرةٌ في الأحاديث”' ' أما في الفِقّه فهو من مسائل الفتن . 


© بِابٌ يَقَصُرُ إِذَا خَرَج مِنْ مَوْضِعِهٍ 
وَخَرَجَ عَلِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فُقَصَرَّ وَهُوَ يَرَى البْمُوتٌ: قَلْمّا رَجَعَ قِيل لَه : 


الكُوفَةٌء قالَ: لَا. وري 
ميِسَوَةٌ ) ا الله ويد قال : صَلَّيثُ الْرَ مع ال ب المي 5 0 
الْحَُلَيعَة رَكْعَتَين. [الحديث ام١ ١‏ يقرا فى 1215ل لاكقكء للؤدكء مهل 7الالل 4الاق 


86 ٠ؤأشغةتت,‏ ت”غئ5 1 


9 
8 

1 
8 


64 حل حدّثنا غَيْدُ الله بْنُ مُحَمِّدِ قال ادن سان ن عَنِ الذُمْرِيء عَنْ عُرَْة عَنْ 


عائِضَّةَ رَضيَ الْلَّهُ عَنْهَا قالّت : الصْلاة أوٌنُ ما مُرِضَتْ رَكْعَكينء اث ث صَلَاةٌ السَّمٍَ 
وانكخاه ا" العفر. قال الزُهْرِيُ: كَقُلتٌ لِعُرْرَةَ: ما بَالُ عايِمَةَ نُيمُ؟ قال: تَأُوّلَتْ ما 
تَأَوّلَ عُقْمانُ. [طرفه في: 250]. 


وهو المسألة عندنا . 


41 .يقول الع القعف: منها أَمْرٌ النبيع يي أب العاص أن يُرْسِل زيتب رضي الله عتها مع رَجُل لم يكن لها مَحُرماء 


ومجيء عائشة رضي الله عنها في يِضَّةَ الإك. 


كتاب تفصير الصلاة كم 


04 لتر (وبذي الحُلْيْفَة رَكُعَنَيْن) أي قَصَر فيها وقد خَرّجٍ للحجٌ6 ”لا أنه قصَد ذا 
الخليفة وقْصّر فيها. 


5 بابٌ يُصَلَي المَغْرِب نَلانَا في السَّفْرٍ 
51 حدثنا أَبُو اليّمانٍ قال: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌء عَنِ الزُعْرِيّ قال: أَْبَرَنِي سَالِم 


بر لت و رَأَبثُ رَسُولَ الله عه ذا أَعْيجَلَهُ السّيرُ في 
السَمَرِء يُوَ خُرُ المَغْربَ حَتَّى يَجْمَعَْ بَنَهَا وَبينَ الْعِشَّاءٍ. قَالَ سَالِعٌ : : وَكانَّ عَبْدُ اللّهِ يَفعلَهُ ذا 


أَعْجَلَهُ 00 [الصديث 1١53١‏ أطرافه فى : 1١57‏ 11935 8ك متك 'الأكلء قنقلء 1006| 


:واد اتلك قال : دن ونا عَن ابن شِهَاب» 0 : كان أبن 
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَجمَعْ بين نّ المغُرب وَالعِشَاءِ بالمُرْدَلِفَةٍ. ودار جر آل عمد 
المَغْربَء ٠‏ كان اضوع على امأو صَفِية بذ أبي بيد ٠‏ قَقَلْتٌ لَه الصّلاة. -- 
سِرء فُقَلتٌ: الصَّلَاةَ فَقَالَ: : سِرُء حَنَى حَتّى سَارَ مِلَينٍ أذ تََانةٌ ثم نرلَ مُصَلَىء ثم 
مَكَذَا رَأُيتٌ النَّبِتَ ا يصَلَّي إذا أعْجَلَهُ السيرٌ. وَقَالٌ عَبْدُ الله : ل 
لكيه مرب ة: الل نا ا سل نايك ميقم الا بصلا 
رَكْعتينِ 0 ا بَعْدَ العشاء؛ ح حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفٍ الليل . [طرفه في: .]1١51‏ 

ونقل العَيْنِي أن ابن دخية المغربي دوعو مد شفاظ الحديق أفتى بِقَضْرٍ المَغْرب أيضا 
ولم يذهب إليه أَحَدٌ. وقد كَشَّمّت عن منْشَا غَلَطه في رسالتي «كشف السترء,ٍ ارم 
وخلاصته : أن منشأه ما رُوي عن أبي موسى الأشعري ‏ كما في الهامش أنه سَلْم في الْمَغْبٍ 
بين شَفْع المغرب وركعتها. . فأخرجه الهَيْكَمي في سجود السهوء وأشار إلى آثه سَبّق منه-التسليم 
سهوّاء لا أنه كان بئاءً على القضر : في الْمَغْربٍ . وهذا هو منشأ غلْطْ ابن دِخية» وهو كثير 
الغرائب فاعلمه. 


2-5 قوله : (وأخر ابنُ ُمَر الْمَغْرِبِ وكان استٌّضْرِحٌ على امرأته). . . إلخ. واختلف 
الرواة في بيان تأخيره تلك الليلة: ففي , عقن الرؤابائة أنه قزل بعد غيبوية الشفى. وجمع بحن 
المفزيدر الجشاة: وفي بخض أله أخرَ عب إلى دبع اللي . 


والصواب عندي أنه واقعةٌ واحدة؛ وهي على وجهها عند أبي داود وفيه ال 0 
يفيت العقق ذال هلان الجدرب؛ ثم انتظر حتى غاب الشَّمَّقْ فَصَلَى العشاء كم قال: إن 
رسول الل و كان إذا جل به مر صَئع يذل الذِي صَتَدكه. اه. وعنله ا لعاف رسسينه الل 
تعالى على تعذه الواقعة: وهو بعيد عندي» بل هو واقعةٌ واحدةٌ اختلف فيها الرواةً من حيث 
المبالغةٌ في بيانٍ التأخير والجمع فيها على عين مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى . افيه تف 
لِجَمْع النبئ يَتِدِ أيضًا أنه كيف كان . وما يدلّك على أنها واقعةٌ واحدةٌ ما عند أبي داود» لم بر 
ابنُ عمرٌ رضي الله تعالى عنه جَمّع بينهما إِلّا تلك الليلة» يعني ليلة اسْتَضْرٍ خَّ على صفيةٌ رضي الله 


تعالى عنها 1 1 000011 
بالشّك _. 

وقد ذَكَرَ القاضي أ بو الوليد الباجي : أن في لفظ الجَمْع إيماءً إلى أن الجَمْعَ كان صُورِيًا. 
وإِلّا فالأظهرٌ أن يقال : صل المذرت شرفت العشاءء ولكنه عدل عنه إلى لَفْظ الْججْمْع إفادة 
لتأخير الصلاة الأؤليع وتعجيل الثانية؛ والجَمْع في وَكْتَيْهما . 

7 - بِابُ صَلةٍ التَطّوُع على الدَّوَابّء وَحَيتُما تَوَجَهَتْ به 

7 3 حل 0 ا اله سرمي 
حت و و ل 

055 حدئنا أ بُو نُعَيم قال: : حَدَننَا شْيبَانُء عَنْ يَحْيىء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ 
الرّحْمْنِ : أذ جاب ب عند الله لس بَرَهُ: أن الى يك كان يُصَنّْي التطوْعَ وهو راقن فى ير 

06 - حدثنا عَبْدُ الأغلّى بن حَمَّادٍ قالَ: حَدَنَنَا وُمَيبٌ قال: حَدَّكَنَا مُوسى بْنُ 

عُعَبَةَه عَنْ نَافِع قال: : كان ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يُصَلّي عَلَّى رَاجِلَيهه وَيُوتِرُ عَلَيهَاء 
سراي ساس [طرفاء في: :4٠١‏ 444]. 

رالاستقبال شَرْط عند التحريمة عند الشافعي رحمه الله تعالى. ومستحبٌ عنئدنا . وعئد أبى 
داود (ص )١77‏ بأب التطوع على الراحلة: «أنَّ رسولٌ الله يِه كان إذا سَافرٌ فأراد أن يتطرّعَ 
استقبل بناقَيْهِ الْقَبْلةَ فَكسن لماكلى ضييقة كه رانف أش. وَحَْمَلَهُ ابنُ أمير الحاحّ على 
الاستحباب. 

6 بِابُ الإِيمَاءِ عَلَى الدَّابَّةٍ 

5 - حذثنا مُوسى قال : دنا عَبْدُ العَزيزِ ْنُ مُسْلِمٍ قال: حَدَتْنَا عبد الله بن 
دِيئَارٍ قال : : كان عَبدُ اللَّبنُ مر رَضِيِ الل عنْهمَا يُصَلي : فى الا على جاده احِلَيَهِ أينّما 
يف يوهىة . ٠‏ وَذْكْرَ عَيْد الله : 2 الي وي كان يذعله ل [طرفه في: 444]. 

وهو المسألة عددنا. فإنه لا يُقَيِرٌ عليها | لا على الإيماء . ووسع أزيد منه فراجع مسائل 
طهارة السرّج ونجاسته في الفِقّه . 


5 8 ِلمَكْدُ ب 


اب حذثنا ب حى نوكر كد حَدَّننَا الت عن فقا عن رقاب ع 


كتاب تقشصير الصلاة السك 


الوَاِلَةِ يُسَبّحُ يُومِىء بِرَأْسِهِ قِبَلَ أي وَجْهِ نَوَجَّه وَلّمْ يَكْنْ رَسُولُ الله يله يَصْمَيْعْ ذلِكَ في 
الصَّلَاةَ أ لمكتوية . طرف في 4# ,]١١‏ 
لله ا واليعييه ع رسي انور ا 0 


0 لله يل يُسَبّحُ عَلَى الرَاجِلَةِ قبل أي وَجْهِ تَوَجُهَ: يوي علقاعير أله ل بصلي 
ل 

أ حدّثئنا مُعَادُ بن قَضَالَّةَ قال ا عَنْ محمد بْنِ عَبْدٍ 
الرَّحْمْنِ بْنِ تُوْبِانَ قال : حَدّني جابرٌ بْنْ عَبْدٍ الله : أن النبِىَ يكِةِ كان يُصَلَّي عَلَى رَاجِلّ 
نَحْوّ المَشْرِقء َإِذَا أواة أذ عدي المكترية ل ن فقيل الال [طرفه في : .]4٠٠‏ 

وهو المسألة عندنا وعندهم لا إذا كان رَحَلّ لا يمكن السجود على الأرض» فإنّه يصليها 
على دابته» أو كان مطلوبه نحو المشرق؟ ولم تكن قِبْلته في تلك الجهة . 


٠‏ بِابُ صَلدةٍِ التَطّوّع عَلَى الحِمَارٍ 
٠‏ | حدّثنا أَحْمَد بْنُ سَعِيدٍ قالَ: كا كان نال عدت هَمَّامٌ قال: حَدَثنَا 
نس بْنُ يري قن : تفلن أنَسَا حينَ قِمَ مِنَ الَأ فُلَقِينَاهُبِعَينِ الَّمْر رَأينهُيُصَلَّي 
عَلّى جِمَارِ وَوَجْهُهُ مِنْ ذا الْجَانِب - يَعِْي عَنْ يسار ألقبَاة - قَقَلْتٌ : رانك تصلى لخير 
القِبْلَِ؟ فَقَالَ: لَوْلَا أنّي رَأيتُ رَسُولَ الله يك فَعَلَهُ لَمْ أفملة. رَوَاهُ ابْنُ طهْمَانَء عَنْ 
حَجَاج؛ عَنْ أنّس بْن سيرد ع عَنْ أنّس رَضِيَ الل عله عَنٍ الِّي ل . 
ترجم أولا بالصلاة على الدابة مطلقاء ثم توججه إلى الحمار خصوصًا لكونه حرامًا. 
واختلف العلماءٌ فى ثيوتٍ الصلاة على الحمار عن النبئ يل مع'اتفاقهم على جواز الصلاة 
عليه انا العم تمس ريعي ندند الى فنالفا اظلى اث لمن براقي الاتظالى عله رايا 
كان أنسٌ ذهب إلى الشام ليشكوّ لعبدٍ المَلِك مما يلقاه من الححجاج . 
١‏ ا ا د ا ا 


أن حفص ” نَ عا حَدَكة قال ساك ان شع رح الله ما قال ديت 
الي د كله أَرَهُ يُسَبَحْ في السَّمَر ؛ وَقَالَ اللّهُ جل ذِكْرةُ: #الْقَدْ كن لَكْمْ في رسول اله 


0 بن اع تبي 


سوه حَسَنَةٌ # [الأحزاب: 1؟]. [الحديث 1١1١١‏ - طرفه في : .]11١7‏ 


10م ل قال : سيد و د وار د ل ا 


ره كتاب تقصير الصلا 


عَلَى رَكْعَتَّينِء وَأبَا بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعْنْمانَ كَذْلِكَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ ‏ [طرفتفي: .]1٠١١‏ 

وفي لسخة : : وقبلهاء واختلفوا فيه؛ فقيل : لا يتطوع أصلًا لا قبل المكتوبة ولا بَعْدَها. 
لأنّ المكتوبة إذا تبرت في السقر: َتَرْكَ التطوع أؤلى . وقيل : مي يده 
وذلك لان القبلية كانت تُؤدَى في البيت؛ بخلاف البعدية فكانوا يرونه يصليها فلم-"يشع 
ل ٠‏ بخلاف القَبْلية فإنهم إذا يَرَوْهِ يصلَّيها حملوها على التَرْك. وفيل : د 
والليلية: ٠‏ فيصلي التهسجد فقط . وقال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى : يَتْرَكُهًا إن كان سائزاء 
ويصلّيها إن كان نازلًا . وَمَنْ ذهب إلى إتيانٍ الرواتب في السَّمْر قال: إن الروايّتَ كانت م 
أَضْلِها منحطة عن المكتوبات: ولا تضاهيهاء فلا يلزم بالقضر في المكتوبات نرْك التطوع . فلو 
قلنا بإتيانها مع القَصْر في المكتوبات لم يلرم الحُلف, 

قلتُ: وقد روي ابن أبي ليلى عند الترمذي مرفوعًا : «أن ابنّ عَمرَّ رضي الله تعالى عنه 
صلَّى مع النبع ‏ الظهر ة فى السفر ركعتين. ؛ وبعدها ركعتين؟. ذال ابو عمستو . ركست سينا 
يقول: ما روي أبن أبي ليلى حديئًا أعجبٌ إلى من هذاء فلا ينيغي إنكارُها مطلقّاء نعم لم يثبت 
عنه السَنْنُ في الصّحاح . والعمل عندي على ما قاله محمد بن الحسن رحمه الله تعالى . 

قوله: لواش 2 4) :لاسا )أ فثلة وتركا را مك نمو وثر جمته 
(بيشوا) . 0 ال ال ا . فالبحر مأخوذ منه 

اذل ١‏ قوله: تت مون الل عد البجاني التالى على لانيو وازت وا 
وعمرٌ وَعَثْمَان ن كذلك» وإنما لم يذكر عليًا لأنه بعد البَيْعة ذهب إلى الكوفة» فأين كان يُضحبه! ثم 


الظاهر أن قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا في بيان القَضْر لا في بيان تَرْك السُئّن . 


| 217 نتن تطو في الشتر في حير دير السلؤاد 
َقَبَْها وَرَحْعَ النّبيٌ يل رَكْعَتَي القخر في السّفَرٍ 


تر ه عر #يى ساسم 


١٠‏ - حدثنا خفص بْنْ عمَّرٌ قال: د شُعْبَُ عَنْ عَمْرِوء عَنٍِ ابن أَبِي لْيلَى 
تال ها إن أخد الذ راف النْبِيَ كه صَلَّى الصحى غير أَمُ عَانِىئء ذَكَرَتٌ : أن النْبِيَ قل 
0 نح مَكةٌ الَْسَلَ في بَتِهَاء قصل ّمَان رَكَمَاتِ» كما رَأيُْ صَلّى صَلَاة أحَفٌ مِنْهَاء 


20 


. الشوع و 006 [الحديث ١١١*‏ و كلاكلء 1797]. 


عامن :أن نام 1 57 9 رَأى را وي 0 في السَْر على طهر رَاحلب 


حيث تَوَّجَهَتٌ به. [طرفه في: .]٠ ١5”‏ 


)1١(‏ هكذا وَجََدت في تذكرني» وفي النفس مته بعض حزازة. 


كتاب تففيسر الصااة ات 


6- حدئنا أَبُو اليّمانٍِ قالَ: أَخْبَرَنَا شعَيبٌ» عَنِ الزّهْرِيُ قال : أخبرني سَالِمْ بن 


با 


َب لله عَنِ ابن عُمَرَ وَضِيَ الله عَلْهُمَ أن وَسُولَ الله َي كان يُسَبْحُ عَلَى طهْكَوَا حلت 


كان دي يُومىءٌ راسي ركان انَل حم مله [طرفه في : .]١1١51‏ 

وهذه اكه هي ارج وتُشْعر بأن نَم التطوع في السفر عنده محمول على ما بعد 
الصلاة خخاصّةٌ: فلا يتناولٌ ما قبلها وما لا تعلق له بها من النوافل المطلقة» كالتهجد والوترء 
والضحى . والقَّرْق بين ما قَبُلها وما بَعْدَها أن التطوع قَبْلْها لا يْظنْ أنه منهاء لاله يتما عنها 
بالإقامة وانتظار الإمام غالبا ونخو ذلك» ببخلاف ما بعذها فإنه فى الغالب يتصل يها فقد يظنٌ 
أنه منها: كذا قال الحافظ رحمه الله تعالى. وفي بعضص بعض المُسخ : في غير دُبُر الصلاةٍ وقبلها وهو 
مرجوح”': ؛ فصلى ثماني ركعات. وعند أبي داود تصريح بالسلام فيها على كل ركعتين. 
واختلفوا «أنها كانت شُكُرّاة للفتح وصادفت وَفَْت الضحى» أو كالت صلاةٌ الضسَى المعروفة. 

ا ا هذه هي الليلية؛ وهي ثابتةٌ كثيرًا . 


- باب - في السَفَرِ بِينَ المغربٍ والعشاءٍ 
سَالِمٍء عن أب قال: م ان 


وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَء عَنِ الحسَّينٍ مقلم ٠‏ عَنْ يَحيى بْن أبي كثير ؛ 
عَنْ عِكْرِمَة مَهّم عن ابْن عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمّا قال: : كان رَسُولٌ الله يله يَجْمَعُ بين صَلَاةٍ 
الظهر وَالعَضرِ إِذَا كان عَلّى طهْرِ سَيرٍء وَيَجْمَعْ بِينَ المُغرب وَالِعِشَاءِ . 


بي ان 


بار » وَعَنُ حسّين» ٠‏ عَنْ يَشْيى بن أبي كفير» عَنْ حفص بن عبد الله ين أَنّسء 
7 آي بْنِ ماك وَضِي الل عله قال. لو لود سيا 4 
ال كل ا ا 

واعلم أن المصنف رحمه الله إِمّا جح ! 100000 
أو لم يَحْكُمْ فيه بجانب» لأنه إِما ترجم بعين لَمْظِ الحديث» وهذا يُشْعِر أنه لايريد فيه فضلا وإلا 
لزاد لفظا يتعينٌ به مرادُه في موضع الخلاف» أو ترجم بالتأخير. وقد مر أن عُنوان تأخير صلاة 
إلى صلاة أقربٌ بنَظر الحنفية. ثم إن اليخاري صدّبٌ جمْع التأخير وعلّل جَمْعٌْ التقديم» فب 


(41 يقول العبد الضعيفف: وفي تذكرة عن الشيخ رحمه الله تعالى عندي وهو الراجح»؛ كرد انط في ار مر 
يحصل لي جزم بجائب» لأن قول البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة: : «وركع النبي يَقةٍ في السفر 
ركعتي الفجر يومئدٌ «النسخة الأولى» والحديث المترجم له يدل على النسخة الثانية؛ اوغلن نوت التطوع 
وغيرهماء ثم الترجمة الأولى سلبية وهذه إيجابية؛ وفيهما نسختان بزيادة: وقبلها فيهماء فلتحرر النسختان 


وعالييظا: 


36 كتاب تقصير الصلاة 


بتأخير الظهر إلى العصرء ولم يبوب بتقديم صلاةٍ إلى صلاة . 

وقد صرّح المالكيةٌ أن الْسجَمُعْ في التأخير فِعْلِيٌ فقط؛ وفي التقديم وقنى” فتّبت نف جمع 
التقديم وقثًا من كلام البخاري رحمه الله تعالى ٠‏ ونفيُ جمع التأخير وقنًا من تصرييخ المالكية: 
وهو مذهب الحنفية أن الجَمْمَ عندهم فِعْلُ فقط» كما عرفت. 

وكل مر معنا ل ل 0 شتراك الوقت فإنُ المثل الأول للظهر خاصّة 
اص الوسر والثاني مشترك يصلج لهسا إلا أن المطلوتٌ هو الفضل» ويرتفع ذلك 

في السّفر والمرض. وقد دكر الطحاوى رحمه ألله تعالى جماعة من السَّلْف ذهبوا إلى اشتر اك 
1 


: ولا أحسبهم إلا أنهم يكونون قائلين بِالفصْل بين الصلاتين في غير السّفّر والمرض 

اس و ويف ال وال عداة لاحي في الحزام اراك 
الود ار أنهم يكسون وفنا في صَدر الباب» لم يَمَسِمَونه إلى مستحب وغيره» وكسمه 
الشافعيةٌ إلى خمسةّء كما مر فإذا قالوا فى صدر الباب: إِنَّ وقت العصر إلى غروب الشمس» 
اهبرسوا أن آخر وقتها مكروة تحريمًاء فأي بُعْدِ في تقسيم المثل الثاني بأنه وَقْتُ الظهر 
والقضر مّاء فهر وَنْتُ الظهر ويح فيه القضر أبّاء لله أا قشم 

ربه يَنْحَلَ حديثُ حمنة رضي الله عنها في باب الحيض؛ ؛ وفيه أنه أَمَرّها أن تََجْمَع 
الصلاتين في عُسْل؛ فَإنّه ينبني على |: شتراك الوقت عندي كما مرء ولا سيما إذا رواه الإمام أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى في «مسئده أبي مروية الاي - تلميذ الطحاوي -: فلا يقالٌ: إنه اختار 
نض طهارة الجعد ور بخروج الوقت» وهو لا يدري هذا الحدذيثٌ: بل قالها وهو يعلم أن حمنة 
رضي الله عنها قد أَيرَت أن تَيجِمَع بين الصلاتين في عُسْل؛ وإذن وَجَبٍ أن يكون اختار اشتراك 
الوقت؛ وجوز الوَضْلٍ للمعذور مع مطلوبية الفضل لغيره. 

واعلم أن أوّل مَنْ دن مذاهب الصحابة رضي الله عنهم الطحاوي رحمه الله تعالى تَصَنّفْ 
كتابه «اختلاف العلماء»» ثُمَّ محمد بن نصرء وابن جرير» وابن المنْذر بعده» ثم أبو عمرو 
خامس خخمسة. . والناس بعذهم تبَع لهم في هذا الياب؛ ولذا يعتمد على الطحاوي رحمه الله 
تعالى في هذا الباب ما لا يُعْتَمدُ على غيره. 


فيد الس 0 عه الر 7 مرا ص صن 1 1 
4 - باب هل يُوْدْنَ أو يُقِيِمْ إذا جَمَعَ بَينَ الممغرب وَالعِشَاء 
69 - حذّثنا أَبُو اليّمانٍ قال: أَخْبَرَنًا شعَيبٌء عَن الدُهْرِي قال: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ 
عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال رأث رَسُولٌ الله َك إِذا أُعجَلَهُ السّيرٌ في 
السَمّرِ يُوْخُرُ صَلَاةٌ المَغْرِبِء حَنَى يَحمَعَ ينها وَبِينَ الشَاءِ. قال سَالِمٌ الله 
0-5-6 عجَله السَيرٌ؛ و وَيقِيمِ المُعْرِبَ فيه نَيِصَلبهًا ثلاثاع ثم يَسَلوُه ات كت 0 2 
فَُصَلهَا رين ؛ لل له شل وار نكو ولا يقن لعنار يي جد 
1 [طرفه في: .]٠ ٠4١‏ 


كتاب تقصير الصلاة 1+ 


١٠‏ حد حدّننا إسْحَاقُ كَالَ 1غ :د المتن نال" حَدَّنَنَا حَرْبٌقال: حَدَثنَا 


يَحيى قال : در سو أنُس: أنَّ أَنْسَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حَدَّنّهُ : أَمدَسُولَ 


اليك كان يَجمم بين ماني الصّلائين في افر يمي : المَعْربَ وَالَعِشَاءَ. [طرفه فيه: 
م١٠١١].‏ 
وقد مَرّ أنه يُؤذْنَ في السفر ويقيم لهماء فإن اكتُفِي بِأذّانٍ مم تَعَدّد الإقامة جاز. 
16ل (ولا يُسَبْحُ). . . إلخ وعندي يُستفاد من الحديث ذف الرواتب لِمَنْ جمع 
بيزة الصبلاتية:: ولذا يقول الراوي عند ذكر الجَمْع : سبعا جميعا وثمانيًا جميعًا في العصرين 
قات وقد صَرَّحَ العارف الجامي رحمه الله تعالى في مناسكهٍ بِحَذْفٍِ الرواتب عند الجَمُع 


بالمُْدَِفة. 
ياب مُؤ< اا ارا 0 
اللي 
00 حذثنا حَسَانٌ الوَاسِطِئ قال : : حَدَثنَا المُمَصْل بْنْ فَضَالَة» عَنْ مُمَيلِء عَنِ ابْنٍ 

واب عَنْ أنْسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : كان النَمِيُ ذا ارتَحَل قُبْلَ أنْ تَزِيمَ 

الشّمْسٌء أَخْرَ الظهرَ إِلَى وَهْتٍِ العَضْرِء ثم 0 يَجْمَعُ بَينَهُمَاء وَإِذَا زَافْتْء صَلَّى الظهْرٌ ثُمّ رَكِبّ. 


[الحديث ١11١‏ طرفه فى : 111117], 


د 2 ا عراو” لم اس عن 3 --- 52 2 
١‏ - باب إِذَا اوْتّحَلَ بَعْدَما رَاعَتِ الشَمْسُ صَلَّى الظهْرَ كم رك 


75 حدّثنا كُتَيبَةٌ قال: حَدَّكنَا المُمَصَّلِ بْنْ مَضَالَةء عَنْ عُقَيلٍ: 55-07 
عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكِ قالَ كان وُسُوَك الله كم كيه إذا ارتل قَبْلَ أن تريغ السَّمْسسُء أُخرَ الظهْر إِلَى 


وَفْتِ العَضْرِء ثم نْزَّلَ فْجَمَعٌ بَيِنَهُمَاء ؛ فَإِنَ رَاعَتِ الْشَّمْسٌ قبل أن تيَرتجِل» صَلَّى الله 
0 

فترجم بتعبير الحديث بعينه ولم يُقْصِح بشيء؛ وقد مَرٌ أنه أُصْدَقٌ على مذهب الحنفية. 

7 قوله: (كان النبيّ كَلِِ إذا ارْتَحَل كَبْلَ أَنْ تَرِيعَ الشَّمْسٌ). .. إلخ. والمذكور فيه 
جَمْع التأخير فقط وعند الترمذي وغيره جَمْع التقديم أيضًا او ا بدي كر ماد 
عنه: «وإذا ارْتَكَل بعد رَيْعْ الشمس عل العصرٌ إلى الظهر. وضئلن الظفروالخظم بحميعا 3ه 
سارة]ة أهد: هذا ضري في تمع لديم وح على الجمع الُودي أو الجمع فهك يعيد. 
فإنه ا د لْرْم أن يقال: إنه كان يِجِلِسٌ معلا حتى إذا جاء آخرٌ وَفْتٍِ 
الظهر قام فصلى . نُعّ عجل العَضر نصلّاها مع الظهْرء وهذا يوجب الإخلال بمقاصدٍ السفرء 
أن أكر وقه يصع في اتظا آجر وقت الظهر؛ والمقصود د نَم السفر لا تَظويله بالجلُوس. 

قلتٌ: والجواب أنه معلولٌ وقد ذُكَ'تٌ وَجْْهّه في الترمذي» ولئن سلمت فالجواب: أ 


الحالاتٍ في السفر على أنحاءء قد يكون التَّفْع ني 0 عقيبٌ الزوال©بأن يَرْتَحِل حتى إذا 
رولك اط يوك نش بن لصي و بكة ا في ال حت يسك ان 
بينهما فيجمع بينهماء ثم يرك كب ميته ويتتابع : في السير حتى ينزل للجمع بين العثباءين» ولا 
بحتاجُ إلى نزوله للعضر والْظم لسر ٠‏ فاشمادي في الصورة الأولى في الأول. ولاجهذه في 
الآخر. 

ويَشْهّد له ما في «الفتح» عن البيهقي : نه كان إذا ل مزلا في السفر فأعجبه أقام فيا 
حتى يَجمُع بين الظهر والعَضر ثم يَرْتَحلء وا ا 0 
ا والْعَضْرِ؛ اه. فدلٌ على أنه قد كان يقيمٌ بالمنزل إذا أ عجبه» ويَبُقى هناك حتى 
جه بين العصرين ثم يرتحل» ويُتابع في الشَّفر حتى يمكن له الجَمْعٌ بين العشاءين» وإن لم 
10 

رفي «الجامع؛ للترمذي: أنه قد كان يتحر اله في السّفر حتى يُساوي الفيء الثلول». 
فدل على شِدّة تأخيره وطول إقامته» ويحصل في مِثْله الجَمْمٌ بدون تكلف. ولعلك علمتٌ منه أن 
ما رواه الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه أيضًا صحيخ» ولا حاجة إلى إعلاله كما فَعَلْه 
الجمهور. والاختلاف يُبنى على اختلاف صُوّر السفرء والجَمْعٌ فيه جَمْعٌ فِعلا في كل حالٍء وما 
يتبادر فيه مِنْ جواز جَمّع التقديم فْفَرْط من الْوَهُم. 


١‏ مِابٌُ صَلاةَ القاعِدٍ 


واعلم أن المصئف رحمه الله تعالى لم يترجم للمَرْق في جواز القعود وعدمه بين التطوّع 
والفريضةء ولا أؤْمأ إليه في مَوْضْعء مع اتفاق أهل الإجماع على عَدّم جوازه في المكتوبات إن 
قير على القيام» لأنه عَلِم أن لا تفصيل فيه في الأحاديث القوليةء ففرّضه إلى الخارجء فمتى 
ما أجازت له الشريعة بالقعودٍ جاز له القعودٌء وأينما نَهّت عنه لم يَجُرْ له. ألا ترى إلى حديث 
عمْرَّان عند البخاريّ رحمه الله تعالى كما سيأتي بعد عدة أحاديث -: أنه سأل رسول الله يه 
عن صلاةٍ الرَّجُلٍ قاعدًا فقال: إنْ صلّى قائمًا فهو أَمْضَلْ؛ و .مل قاعدًا كلةانشقت آخر 


القائم» ومَنْ صَلَى نائمًا فله نِضفُ ل أجر القاعدةاه. فلم يتعرّض فيه إلى تفصيل''* بين القيام 
والقعود» فتن ينور وو مبى ا يجوز » أن الحديث سيق لبيانٍ اتيت 

وأما مسائلٌ القيام والقعود فكما قد عَلّمته الشريعةٌ مِنْ َبْلء فيكون بين ما في الحديث 
وبين تفاصيل القيام والقعود عموم وخصوص من وجه. ومن ههنا تَبِيِّن جوابٌ ما قيل إِنْ حديثٌ 


)١(‏ قلتٌ: ونحوه ما قال العلامة السّندي على النّسائي : الوّجْه عندي أن يقال: ليس الحديتٌ بمسوق لبيانٍ صحة 
الصلاة وفسايعًا ه وإنّما هو لببان إشدى الصلاتين المسيحعن غلى الأخرى» وَصنتهًا تُقرَف من قواعد الصّخة 
من خخارج في أصل الحديث؛ أنه إذا صَحَّتٍ الصلاةٌ قاعدّاء فهي على نِضْفٍ صلاة القائمء فرضًا كانت أو نفلاء 
وكلا ]نا شكت المند؛ نائمًا. فهي على يضف الصلاة قاعِدًا في الآخر. . . إلى آخر ما قال من «حاشية السندي» 
على النّسائي . وفد بسط المقام فراجعه بتمامه؛ فإنه يشتمل على الفوائد. 


عات شير العا 1ه 
عمران لا يَصَدَّقَ على الفريضةٍ ولا على التطوع . فنا إِنْ حملناه على الفريفَةلَمْ يَصِحّ أَوَلُ 
الحديث : «إِنْ صلَّى قائمًا فهو أَمْضَلْ؛. لآنّ القيامً كَرْضٌ فيها ٠‏ وإنّ حَمُلباء ٠‏ على التطوخ لم بَصِحّ 
آخرة؛ لأنَ التطوُعَ لا يجوز اننا عد عر لها فى «الغاياة عن الشيخ شمس الدين : أنها تعجور 
مُضْطَجِعًا أيضًا في قول» وقال ابن الهمام رحمه الله تعالى : لا أعرف قولَا يجواز الناقلية 
متام أعدية افهانا قد قوله: «وَمَنْ صلى قاعدًاة... إلخء. لا يأتي على 
المكتوبةٌ ولا على التطوّع. فإنه إِنْ أخذناء بلا عُذْرٍ لم يصدق في حَقٌ المكتوبة لأن المكتوبة 
و 0 
تَنْصِيكٌ الآجر. فالجواب أن الحديث وَرَّد في مسألة التنصيف فقط. وأما مسائل جواز القعود 
والقيام فتبقى على ما مّهدها الْشَّرْعْ» ويبقى معها عُموم وخصوص من وَجْه . 


14 ثم أعلم أن التنتصيف في العليت لعز بأعتبار قيام الأصساءء بل بأعتبار ر قيام التتدورين 
وقعودهم. وقد صَرْح أبن العام" حك انتما : أن العجز على تخوين : حقيقى ] وحكمىي . 
والأول أن يُتَعَذْر عليه القِيّامُ ولا يُمِكنُ منه أصلاء والحكمى أن ن يرخص له الْشّرْعٌ بالقعود» مع 
نه لو تكدْتَ على تله أن له القيام أيضاء فهذا القاعدُ المعذودٌ إن صلّى قاعنًا فله يضف 
أَجْرٍ قيامه لو تكلّف وصلَى قائمّاء لا نِضف أَجرٍ الصحيح, فإنْ قعودّه إذا كان بِالْعُذْر فهو كقيام 
الصحيح . 

111 - حدثنا فثيبة بن سيلو عَنْ مالِكِء عَنْ هِشَام بْنِ عروة. عَنْ أبيه» عَنْ عائشة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أنه الت : صَلَى رَ سُولُ اللو كن في بيه َهُوَّ شَاكٍ مَصَلّى جالِسَاء وَصَلّى 
وَرَاعَهُ قَوْمّ قِيَامّاء كَأَشَارَإِلَيهِمْ أن اجَلِسُواء َلَمّا انْصَرَفَ قال: (إِنْمَا جَعِلَ الإمام لِيُؤْنَم به 
َإِذَا رَكُمَّ فَارْكُعُواء وَإِذَا رهم فَارْفُعُوا». [طرفه في: 288]. 

ا ل حَدَثنا ابن عُيينَةٌء عن ألوّمْرِي» عَنْ أَنّس رَحِْيَ الله 
عَنْهُ قالّ: سَمّط رَ سول الله َه مِنْ قرس » حش أو َجْحِش شِقهُ الأيمَن؛ مدخلا علنه 
نَعْودُه» مُحَضْرَتٍ الصَّلامٌ تصتلى شاعنا صلا فكو داء وَقَالَ : 9إنّما جَعِلَ الإمَامٌ لِيوْتَمٌ بو 


0 


امس ١١‏ سس صم سس سسسيء سسب سجس مده ده 


يُطيق أن يصلّى قائمّاء كود ف الت يطلل ما كر لضا فالقاء لمن كر على لات تاعذا وهر لا 
يطِيقٌ القياع وذلك صلاثة قاعدًا فيما يُكْتَبٍ له من الثراب بها كصلاته إيّاها قائمّاء لأنه ههنا قد قصد إلى القيام 
وقّصّر به عنهء فاستحل من الثواب ما يستحقّه لو صلُاهًا قائمّاء فكان إذا كان يطيقُ القياءَ فصلى قاعدًا قد ترك 
القيام م اختياراء لدم يلار اه قائمّاء ويب له واب لبعلي ناه قاعدًا ا لذلك. اه. 
وباك من وَعْكيًا شديد»ع قرع رسول الله + يه على الناس و وهم رن تحير لورلا فقال 00 الله ع 

ااصلاة القاعدٍ مِثْل يِضْفٍ صلاة القائم؛. رنحوه عند أحمد فى #مسلده» كما أخرجه الحافظ رححمه الله ال ل 


«الفتح؟, 


- 
حي 
عر يذ 


24 كتاتب تبسر الحبلدة 


َإِذا كبر فَكَبَرُواء وَإِذا رَكَمَّ فَارْكُعواء وَإِذَا رَفْعَّ فَارْفَعُواء وَإِذّا قال “كنم اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ 
فووا را ولك الكيذا ٠‏ [طرفه فى : 17378. 


١.‏ قوله : (إنما جعِلَ الإمامُ لَيُوْنَمَ م بِ) أي مجمل الإمامٌ ليفتدى به في قا » فيسمع 
المؤة تعٌ ما يَقُولَهُ ويتيع فيه» ولا يكون الإماممنْ لا ُشمع لقولهء ولا يبلي بأمر9 الف 
والتأشر في الأفعال ليس من الانتمام في شيبٍ؛ وحينئل صَلح الحديث أن يُسْتدّل به علىَدترْك 
الفاتحةٍ لف الإمام: اك الام يعور يها كي بيسيهها المنتدي, وهذا يَفْرأْ ولا يُضْفِي لقراءته: 
فهل تعذه مُتَّبعًا أم مُشَاغِبًاا' . 

ل لا أن أن نعود إلى مسألةٍ وجوب القعود نَمَلْفَ الإمام القاعد أو عدّمه وإن قَُصّلتاها 
مِنْ قبل لأنّا قد دخلنا الآنّ في حديث المجْحُوش» فيان لنا أن تُعِيد أشياء» لعل اللَّهَ ينفعك بها . 


فاعلم أن النبىّ عَيِهٍ و ا و 0 
كذلك لم يفصل بينهما في حديث الجحوش . والجمهور على أنه في الفريضة إلا ابن القاسم . 
فإنه ذهب إلى أنه في النافلة. أما قوله في البخاري ! افُحَضَرَتٍ الصَّلَاةُ» فليس صريحًا في كونه 

في الفريضةء ا و ا ولستٌ أَذعِى 


0" ولكن أقول: إن له وجهًا أيضًا 

006 ا ل 3 برنَا رَوْحُ بن تمبَادَةَ كَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَينٌ 
عَنْ عَبْدٍ اللو بْن بُرَيدَه راي ين رَفِي الله ل أله كان ب الله يل ح . 

وَأَخْبَرَنَا إِسْحَافٌ قال أَخبَرَنا عَبْدُ الصّمّدِ قال: حيفك أ قال+ عدن الختين» عن 
ابْن بَرَيدَةَ قال : حَدّنّى عِمْرَانُ بْنُّ صَّين ركان مَنْسُوراء قال م 
صَلَاةٍ الرّجْلٍ قاعِدّاء قَقَالَ ا وي سي لا عن 
القَائِم َع قلي اتقا هله نضففت جر القَاعِدٍ؛ ٠‏ [الحديث ١١١8‏ طرفاه في: 61115 /1111]. 

2-6 قوله 0 ٠‏ الخ . وحاصله عندي أن الإمام إن اضطر إلى القعودٍ 
لِعُذْر وصلى في بيته قاعدّاء فلم لا تصلون ن أنتم حَلْفَه ينايب لكم القعودٌ أيضًا من حيث رعاية 
الأمامة والاقتداء؟ بل عليكم أن تيتغوا إِمَامًا لتر صحيسًا يصلَّي بكم قائمًا لتتمكنوا مِنّ القيام 
خانة. 

فالحاصل: أنَّ الحديث سِيق لِذْمّ التعنت في الاقتداء بالإمام المعذورء لا لإيجاب القعودٍ 
على المقتدي؛ وإنْ كان قايرًا على القيام فليس فيه إلا تحسينٌ القعودٍ عند قعود الإمام. 
ولا يخرجٌ منه تحريمٌ القيام خَلف القاعد ولا حَرْفء مع أن الواجب عند أحمد رحمه الله تعالى 
هو القعودٌ ويَحَرّم القيام. 


200 قلبٌّ: وتدضن اله الكائط أبن ثيميةً رحمه الله تعالى 5 فى (نتاراه؛. مكل ورياك روي في الحديث: كن 
الذي يتكلّمٌ والإمامٌ يَحْظب تَمَئّل الحمار يحمل أسفارًاه. فيكذا إذا كان يَثْرأ والإمام يقرأ عليه . 


كتاب تقصير الصلاة هه 


وما قاله المالكية رحمهم الله تعالى : إِنَّ الجايِس ليس له أن يؤمٌّ القائمين ول-الجالسين؛ 
نمرادهم أيضًا أنه لا ينبغي له ذلك؛ وأي حاجة إلى إمامتِهِ إذا تيسّر له الإمامم الصحيعع. لأن 
لوليد بنّ مسلم روى عن مالك رحمه الله تعالى أن الجالسٌ لو قام خََلْف القاعِدٍ فهو جائرٌ. 
انكشف منه أن نهيه عن إمامة المعذور كان على طريق الأنبياء. 


وأما أحمدٌ رحمه الله تعالى فإنَّهِ فُرّق بين القعودٍ الأصلي والطارىء. وذلك لأنه فَهِم أن 
قبي القيام حَلْفَ القاعد لمشابهة الأعاجم في قيامهم لعظمائهم؛ فإذا كان القعودٌ طارثًا ارْتَمَعَ 
مناظ التقبيح: ؛ لأن قعودٌ الإمام م مِنْ تُذْر سماوي ولا ذُنْب فيه للمُّفْتَدِين فلا لَوْم عليهم في 
قيامهم, لأنه لا يكون حينئدٍ من قيام الأعاجم كما هو ظاهر . ولذا عَنْمْهِم في واقعة الجحوش» 
كونه مُصَلَّيًا في بيتهء وتعنّت هؤلاءٍ في الاقتداء به في اليوم الثاني أيضًا. وإنما أغمض عنهم 
في قصة مَرَضٍ الموت لأنه هو الذي خرج إليهم نأمّهُم» فلم يكونوا مُتَعئْيِينَ أصلًا. وما قُضّله 
ابن حجبان من كون الصلاة في تلك الواقعة فريضة أو نافلةً فلا دخل له أصلاء ولا إيماءً إليه في 
لفظه يل والله تعالى أعلم . 


6 بابُ صَلاةٍ القاعِدٍ بالإيمَاء 


حل حدّثنا أَبُو مَعْمَرٍ قال: دنع الواره نار عن فيل النعلك هن 
عَبْد الله بن بريه : أن عمْرَانَ بْنّ حصَين؛ كا جلا شونا ء قال أب مقر عل غن 
عَمْرَان» قال : سأنثالنبي يعَنْ صَلَاةٍ الرّجُلٍ وَهُوَ قاعِدٌ فقَالٌ: امَنْ صَلّى قاتمًا كَهَُ 


أفضل » وَمَنْ صَلَّى قاعِدًا فُلَهُ نِضْفُ أجْر القَائم . وَمَنْ صَلَى نائِمًا فَلّهُ نِصْفُ أجْر الْقَاعِدِ) . 
قال أبُو عَيْدٍ الله : نائما عِنْدِي مضطجعًا هَاهْنًا . [طرفه في: .]١١١6‏ 


قيل: إن الحديتٌ لا ذِكْر فيه للإيماء» فكيف ترجم به؟ وأجيب أنه يمكن أن يكون في 
نسخة المصنف «بإيماء؛ مكان نائمّاء وقيل: إن نظره إلى لفظ النسائي وفيه «بإيماء». ثم اتفق 
المحدّئون على أنه تصحيتٌ» والصواب انائمًا»؛ فلا يمكن بناءُ الترجمة عليها أيضًا . فإن قلت : 
ف اكات فصر الخسني بالمضعطت البح سا ار ا 
قلتَ:هَتّ امارد اليا مومور سي لو رو د للا و1 ويمكن أن 
ل الى رأي الذين يجَوّزون الإيماءً حال المعود أيضاء ا فتصِحٌ 
ترجمته على مذهبٍ هذا اليعض . وعندي نَعَلرهُ إلى أن القاعِدً له : نِضِفْ الأجر كما نطق به 
الحديتة مع أنه لم يترك إلا القيام. فلا فلا جه له إلا أنه بالقعود تمص في ركوعه وسجوده أيضاء 
كما في الجن أنَّ الكو من القيام أت منه من القعود؛ وكذلك السجرد. إن الانخفاضَ في 
سجدةٍ القائم يَحْصّل ما لا يَخْصّل في سجدة القاعدء فإذا أدخمل النقيصةً فى أركان الصلاةء 
ا ا ال ل 0 إنه لا بُعْد أن يُعبّر عن هذين الركوع 
والسجود الناقِصّين بالإيماء وإن عَبّر عنهما الفقهاء بالك والمصمره . ولا يجب على المصنف 
رحمه الله تعالى أن يُتّبعهم في التعبير أيضًاء ألا ترى أنْ الحديتٌ سَمَّى سجودٌ تارك التعديل 


عه كتاب تقصير الصلاة 
نْقْرًا. فهذه تعبيراتٌ وملاحظاتٌ لا حجر فيهاء فعبّر كيف شئت ولا حرخ: 


ذَا لَمْ يْطِقٌ قاء عدا صَنَّى عَلَى جَدْب 
رَقَالَ عمَاءٌ: إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِنّى القبْلَةِ صَلّى حَيتٌ كان وَجهْهُ. 


07 - حدثنا عَيْدَانُء عَنْ عَبْدِ الله ع عَنْ إيُراجِيمٌ بن طهْمَانَ قال: : حَدني لين 
المَكْيِبٌ: عن أبن بَرَيدَةٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَّينٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كانت بي يَوَاسِيرٌ 
ُسَألتُ التي كيه عن الصّلاة ٠‏ كَقَالَ: «صَل قائِمّاء فَإِنْ لَمْ تَسْيَطِعْ قَمَاعِدَاء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِمْ 
فَعَلَى جَنْب». 

دقنة بالافطجاع وتَرَكَ الاستلقاء. وهو المشتار عند الشافعية. ويجوز عندنا الاستلقاء 
أيضا . واستدل له الزَّيْلْعِى يما أخرجه النُسائي» وليس في اصغراه»» فالظاهر أنه يكون في 
«الكبرى4» وفيه الاستلقاء أيضًا. وتمسّك الشافعية بقوله تعالى : ليبن يذكرون الله 2 
وَعَلَ جُنْويِهمْ* [آل عمران: ]19١‏ حيث اقتصر على الصُور الثلاث ولم يتعرّض إلى الاستلقاء”'". 

قوله: (وقال عَطّاء)... إلخ سقط عنه الاستقبال. ثُمّ في القدرةٍ بالغير كلام في كُبُبنَاء 
وليراجع له شرح الوقاية؛. 

١١7‏ -قوله: (فإن لَمُ تَسْتَطِعْ ُعَلَى جَنْب). . . إلخ. واعلم أن الصحابي في هذا 
الحديث» وفي حديث تنصيفٍ الأجر ‏ المار آنا واحدذء ولكنّ الظاهر أنهما حديثان مختلفان 
لاختلاف مَتَنِ الحديثين . ثم لا يخفى عليك أن الحديث لم يفصل فيه بين مُتنفل ومُفئَرضٍ مع 
أنه لا يأتي إلا على النافلق. وعليه فليعتبر قوله: إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودأ» . .- إلخ. لم 

57 فى الفريضة أو النافلة خاصّة» بل أطلقهء فيحمل على ما لا يخال قواعِدَ الشرّع . 

تشاكلة حذيف المشوق: والستوط عن الفرس كتناكلة أخاديت تتصيفن الآحرن» والفخبير بين 
الصلاة قائمًا وقاعدًا وعلى جَنْبٍء وشاكلةٌ أحاديث الاثتمام: (إِنْما جُعِل الإمامُ ليؤتمٌ به». فيبقى بين 
هذه الأحاديثٍ ومسائل جواز القعود وعديه عمومٌ وخصوص من وَجْوء قد تجتمعٌ في مادة وقد لا 
نمضي ني نويه نايك أن ينوا على 90163 :رثاتي اليك رمن أبزاية . ثم معنى قوله في 
الحديث: «فإن ن لم تستطع؟ أي فإن لم ترغب» والمرادٌ منه في الفِقه عدم القدرة لا عدم الرغية . 


باب إذ 
] 


“١‏ - باب إذَا صَلَى قاعِراء ثة صَعٌّ» أؤ وَحَدَ خفةء تَمَمَ ما يَقَىَ 
وَقالَ الْحَسَنٌ: إِنْ شَّاءَ المَريض صَلَى رَكْعْقِين قائِمًا وَرَكْعْئَين قاعِدًا . 
1 م حدنناعئة اللوالق رشت قان: اعدزنا مالك عن عنام ذن قزق عن 


ل مندفة 


اس ع ع بد ص بعد مضي ل ببس سوسوي سه 


(40 يقرل العبد الضعيف: والجوابٌ عنه سَهْل؛ فإن التمسّك به ليس من فروع مقهوم المخالف» بل بالسكوت في غير 
تترشن الات 


أبيه ؛ عَنْ عائدة رَخِيَ الل عَنْهَا: م المُؤْمِنِينَ: إنيا أنه ان 0 


صَلَاةٌ اليل قاعدًا مط > عَنّى أَسَنٌ» فكانَ يَْرَأ قاعِدّاء حدَ ذا أرَادَ أَنْيَرْكُمْ قامَ» فَقَرَاْنَحوًا 


إد 
ّ- 
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دك ار اعد آله لم ركع . [الحديث 1١١8‏ أطرافه في: :1١111148.1١119‏ 21018 
لااثرة ]. 


وهو مذهبٌ الإمام رحمه الله تعالى » خلافًا لمحمد رحمه الله تعالى بنا على خلافية 
ايع وهي اقتداءٌ القائم بالقاعد» فإذا لم يَجْرْ عنده هناك عَدَل عنه في هذه أيضًا. ودلٌ ذلك 
على سِدَةّ مراعاته بين شاكلة الإمام والمقتدي. حتى لم يتحمّل الاختلاف بينهما في القعود 
والقيام أيضًا. ومن فروعه عَدَمُ جواز اقتداء المتوضىء حََلْفَ المتيمم عنده» ثُمّ هذا من مراحل 
الاجتهادء ويعتيرّه المجتهد إلى أي مرتبة شاء. 


وأما صلاهٌ النبيّ يَيْهُ فتنقل على الأنحاء ء كلهاء فد عاكن قاننا وركع وسجد وهو قا؛ 4 
وكد هل اهنا وركع وسجد كذلك. وقد صلى قاعدًا ٠‏ فإذا بلغ قبيل قبيل الركوع قام وركع وسجد 
وهو قائم. هذا تشعريان الأحبٍّ عند الشارع أن يكونٌ الركوع الع ع قار وهذا 
الذىق كنث يتك عليه : أن ركوعٌ القائم وسجوده أتمّ ولذا عَبّر البخاري رحمه أله تعالى عن 
ركوع القاعد وسجوده بالإيماء . 


ثم إن ابنَ شاهين أخرج حديئًا في اكتاب الناسخ والمنسوخ' يدل على عدم جواز اقتداء 
المتوضىء بالمتيمم» وادّعى أنه منسوحٌ . والدىق تبين أنه من ياب الاقتداء بالقاعد» أعني أن 
الشارع رَغَْبِ في كون حال الإمام أفرى من المقتدق» تعلية أن لاا رتعرى الا قتداء بالمغتور؟ 
كالقاعد والمتيمم مثلاء بل ينبغي له أن يكون إمامه ة على حال قوئ مِثله . فإذا كان يُقدر على 
القيام نَاسَبٍ له أن يكون إمامه مهُ أيضًا مِثْلهء وكذلك إِنْ كان متوضنًا حَسْن أن يكون إمامّه أيضًا 
كينث. فالنهي عنه مَحْمولٌ على هي التحري عنه والتطلب له وليس فيه مسأل الجواز وعدمه» 
والله تعالى أعلم. 


68 9 حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ قال: ) أ امالك عد علد اللو بن بويد وَأَبِي 


الَضْرٍ مَوْلَى عُمَرَ يْنِ عُبَيدِ اللو عن أبي سَلَمَةَ بْنِ عَْدِ الرّحْمِنِء عَنْ عائِسً َه أ المُؤمدينَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن وَسُولَ الله يي كان يُصَلّي جالِسًا: يقرأ وَهُرَ جالِسٌء فَإِذّا بَقِيَ مِنْ 
قَرَاءَتَه ته نَحْوٌ مِن لَلَائِينَ أو َربَعِينَ آي قا كَقَرَأهَا وَهْوَ قائم. تم يَرْكَمْ : مده تمل ف 
الرَكْمةِ الثاني مثْلَ ذلِكَ» فَإذًا قُضى صَلَائَهُ نَطرَه ٠‏ فَإِنْ كُنْتُ يَمْطِى تَحَدَّتَ مَعِيء وَإِنْ كُنْتُ 
6 اضْطَجَع . [طرفه في : ما .])١١‏ 

89 قوله : (فإن كُنْتٌ يَفْظى تَحَدَّتَ مَمِي) اا 00 
عند الحنفية. وثبت عن السلف أنهم كانوا يكرهونه أيضاء وفيهم أسو 5 احتف ومَنْ أراد 
الاطلاع على آثارهم فليراجع «مصنف» ابن أبي شيبة» نعم ثُبّت عن النبيّ يِدٍ الكلامَ بعدهاء ولا 


خرغء كتاب تقصير الصلاة 


قوله: (وإن كُنْتُ نائمةٌ اضْطجعٌَ). قال النجّعي : إن الاضطجاع بِذْعَةٌ. مْسِب ذلك إلى 
الحنفية» مع أنه لم يُقَلَهُ ِنَا أححَدٌ. والصواب أن الكل ثابتٌ» ولكنه لم يكن من اتعيادات» بل 
كان عاد له وق فَمَنْ أرادٌ تحصيل الأجُر في اتباع عاداتَه كي فله في ذلك سلف فلْيُحْرِزٍ 
الاجر ولا حَحرّج. ومَنٌ قصد أن يَتّبع في عباداته فليفعل» ولَْيّحْظ يما قدر له. 
“د عد 


باب التَهَّحُدٍ بالليلٍ 
وَقَدْلهِ قذلهاعة وَجَل : و شٍِ : 0 : 1 بذء فل و لك 4 [الإسراء : ! 7/4 ]. 
ا-0000 حدّئنا عَلَىُ بْنُ عَيدِ الله قالّ: نكا سان قال : دنا ملسات ابن 
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٠ 0‏ عَنْ طَاوْسٍ سَمِعَ أبْنّ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَلهُمَا قال: : كان النْبئُ يَكةِ إذا قامّ م مِنّ الليلٍ 
يخ قال: ةاللت لك الكيد: أنْتَ قَيْمْ السّمْوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَْ فِيهِنَ؛ ذلك الشيد) 
لك مُلكُ السنوَاتٍ وَالأرض عن فبه' وَلَكَ الْحَمْدُ نُورٌ السَّمْوَاتِ وَالَرْضِء وَلَكَ 
الحَمْدُء ال الْحَقٌء 11 الجن وَلِقَاؤّكُ حَقَء وَكَوْلْكَ 12 اسه شب لوالا 
ا وَالنَبِيُونَ 2 2 عشاشن» والشاقة حو الهم َك أَسْلَمتُ. وَبِكَ أَمَنْتٌ 
وَعَلَْيكَ َوَكَلتُ؛ وَإِلِيكَ لنت وَبِكَ خافيت: وَإِلِْيكَ اكت َاغْفِرٌ إِي ما 0 وما 
رت وَعَا ]سر رمدونا اللبت أذ المُقَدّم , وَأنْتٌ المُؤَّخُرٌ لا إِلَه إلا أَنْتّ 9 
إِلْهَ غَيرُكَ» . قال سُْيَانَ : وَزَاد عَبَدْ الكريم أبو أمَيَّهٌ َيه هوَلّا حَوْلَ وَلَا وه إلا باللا . قال 
فيان كال سلفان بن أبِي مسيم : سَمِعَةُ مِنْ طاوّس» عَنٍ ابْنِ عَيّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنِ 
النْبِيَ وَل . [الحديث ١١١‏ أطرافه في 3781197 6ه"لاء 467لا 7448]. 

واعلم أن التفعّل ههنا للتجنّب» بمعنى إزالة الهُجُود. وال العلماء : إن اسم التهَجْد لا 
يَضْدَقٌ إِلَا بعد الهُجُودء فلا يطلق على صلاة الليل قبل الهُجود. وفي «المِشْكاة»: «أن هذا 
السفر جهد وثمّل ء ُمَنْ صلى ركعتين بعد العشاء في أوليهما : «إذا زُلْزْلت؛؛ وفي الثانية: ١قل‏ يأ 
أيْهَا الكافرون؟ كَمَّتاه عن الْتّمَجّده. فهذا تهجله ه قبل النوم» ولكنه لا يخالفٌ ما قاله العلماءٌ» فإنه 
صر وباب آتحر: ألا ترى أن لني ة أثر الَّاسَ أذ يجعلر الوثّر في آخر صلاةٍ 
اللبلة نه أزعى للبعضن أن الوه قل التوع. فهذا كله تين على الأجزال: 

ثم إن التمَجْد وهي صلةة الليل - مُغَايرٌ للوثر عندنا ذانًاه وهما مُتَّحِدَان عند الشافعية» فإن 
صلّاهًا قبل النوم سُمْيتَ صلاةٌ الليل: إن صلّاها بعدما استيقظ من نومه سُمْيت تَهجدا . فالفرق 
جهعا رمدن. وكذا الوتر عنذهم, . فالوئر والتهيجد وصلاة الليل كلها عندهم متحدةٌ مصداقاء 
ومتباينة مفهومًا واعتبارًاء وهي إحدى عشرةً ركعةً. ثم قالوا : إن ههنا صلاةً أخرى» وهي التفل 

مطلمًا والرجل مشخير فيها إن شاء صلاها مائة فنصاعذاء بخلاف الوثر فإِنّها لم تغبت تثبت فوق إحدىي 
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انان كتاب التهحد 


عشرةٌ في أَصَحٌّ الروايات» فلها رَكُعَاتٌ معدودة. 

وقلنا: أما القرق بين :ضنلكة الليل والتهججد فكما ذكرتمء لكنّ الوثْرٌ صلاة/مستقلة. مغايرة 
ذاتية؛ متميزة بوقتهاء وقضائهاء وركعاتهاء وتعيين قراءتها . وإنْما التبست في”تاديء النْظر 
لارتباطهًا بصلاة الليل شَيْئَا . فَإِذَا تَقدّمت وصّلَّيت بعد العشاء قبل النوم» كما كان أتئ.هريرة 
وبعض آترون يَفعَلّه امتازت عن شاكلةٍ صلاة الليل . وقد مر أنها ليست للإيتار فقط ٠‏ بل صاريت 
صلاة برأسهاء وهو معنى قوله يَلِ: «إن الله أمدكم بصلاة». . . إلخ قدل على أن الوثر صلاة 
مستقلة لا أنه للإيتار فقط 


وأما الأحاديث فلا ريب أنها وردت بِالنّحَوين: فحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي 
داود وغيرة: لكان ور يأرب ؛ وثللاث؟ . . إلخ. ٠‏ يبنى على نظر الحنفية» وفصل الوتر عن صلاة 
الليل. . وحديث أبن عمرٌ رضي الله عنه يُبنى على إطلاقٍ صلاةٍ الليل على المجموع . فعن أبن 
عمر رضي الله عنه: أن النبيّ ين كان يوتر على الدابة. أطلق فيه الوثر على صلاة الليل: ولا 
حرج ؛ فإنّ الوثر منها في الحِسٌ. وفي بعض الملاحظات. وروى الطحاوي عنه مرفوعا: 
الأنه يل كان يَنْرلٌ له». فلعلّه أرادٌَ به الوئر من صلاةٍ اليل . فروايته الأولى تَبْنَى على إطلاق الوثر 
لب حجعيى اسل والثانية على فُضْله منها فلا تعارض. وقد أشكل عليهم الْجَمْعٌ 
مجواسي بي بي لعي سد يحي واوا بعاد وين 


1 أ هذه من أنظار الرواة 000-00 0 يلقض» ولا يصاغ منها أمرٌ 
بصنو والقومٌُ قد بَنُوا مسائلهم على تعبيراتهم فقط» فوقعوا في حيرة. والأمر ما حَقَمئاه في 
مَوْضعه فتذكره . وما يُعْلَّمٍ من صنيع الأئمة أَنْهما صلاتانٍ متغايرتان عندهم كالبخاري. فإنه بَوَبَ 
للوثرء ثم بوب للتهجد وصلاة اللبل نهدا يدل فلن اتمماعناةتان عند . وهكذا صنيع غيره . ثم إن 
الشافعية إذا دخلوا في باب الوتر قالوا: إن الوتر ثلاث بالتسئيمتين : وكتبوا في آخر بابه أنه يجوز 
بركهة أيقافاخعاووا للكسل الصورة الأولى :تقظ بوإذا نولوا على الخعائرات وسعوا تركفة وغيرها: 
فَعَلِم أن الخلاف بحَسّب العمل قليل» وإنما يظهّرٌ الجدلٌ عند بيانٍ الصور الجائزة . 

قوله: (##وَمِنَ ال تافلة د لك)) [الإسراء : واختّلف في تفسير النافلة» فقيل : 
فريضة زائدة لك»؛ 0 ا ا نت أ و 1 نه 
أيضًا. وقيل: عبادة زائدة في فرائضك» وقيل: زائدة لك خاصّة وليست كفارةٌ بخلاي أم 
لكونك لا ذُنَْ عليك. 


أقول: 3 الْتَفْل ههنا على صرافة اللغة. لا ما في الفِقَه بالمعنى المقابل للمُرْض» فإنّه 
وْضِع له لَفْط التطوّع الدال على كونه من طوْع العبد يدون إيجاب من الله تعالى . أو إعطاء من 
عئذه ؟؛ بعخلااف التفل فإئه يكون من جهةٍ النافل بمعنى إعطاء الزيادة من جانبه ؛ ومن نفل الخنيمة : 
فالنّهم هو الحصة الع وما يزيادة د ده 1 يقال لَه التفْلء أنه إعطاءٌ منه منه زائدا 


على حخصته؛ وفضل مئه : فالتّفل صفة النافل: والتطوع من جانئب العبدء فقال: 220 َىَ 4 


كتاب التهجّد ا 


بآ 


[النبياء: بهذا أي مِنّ الله تعالى ؛ 0 وعليه فوله تعالى وهس له 0ح 
9 4 [الأنبياء: 9/7] به يففش) نينت الثل !| إلى نفسه. أي أعطيتاك إسحاقٌ وأتعقوت عطية 
من عندنا. فإِذْن هو يمعنى بلا شيءٍ واستحقاق منك؛ وترجمته (مفت) أي مجاناء أو'هو فَضل 


لك وترجمته (بحت). 

لكن على طور ما قلناء والتّفْل بهذا المعنى لا يَضَادُ الْمَرْض كما في «المشكاة؟ في 
أحاديث قَضُل الوضوء: !إن الوضوء يُكفر من الخطايا حتى تكو صلاتة نافلة»: أو كما في 
الحاديث أبراء القؤي: دفن مايك رهبا كانت لك نافلة» على شَرْح الحنفية» فَإِنَّ النافلة 
أطلقت على الصلاة المكتوبة في الموضعين» كيف وقد مر أن بنِيّه النافلةٍ والفريضةٍ واحدة؛ 
وانهنا "الم ريق يفيك للدر د الأوامر بواحدةٍ دون أخرى ؛ وذلك من الطوارىء؛ فالصلاة اسم 
للهكة المشاهدة المخصوصة نقط؛ ولا تَعَلّنَ لمسمّاها بكولها نافلة أو مكتودة . 

وأخطأ الرازي حيتُ زعم أن الصلاة لَنْظ مشْئَرَُكُ بين النافلة والمكتوبةء فجعلهما حَقَيقتَيْنِ 
مختلفتين مع أن الصوابٌ ما قلناء لأن اختلاف التفلية والفَرْضية حَدَثْ من قبل الخارج؛ وذلك 
لا يُوجب اختلاف الحقيقة. ولعلك عَلِمت منه أن الآية لا تدنُ على كونٍ التهجّد تَطلوُعا في 
حقّه يي » ومَنّ استدل عليه فكألّه لم يُ َمْعِن النّظر . وقد بَيّنا أن صلاةٌ الليل كانت واجبةٌ أولاء ثم 
لم ينْسخ حرف منهاء غيرٌ أنه ل الْأمرُ إلى التيسيرء ٠‏ لَملُوه ه على نسُح الأضل . . نعم غيرت في 
صفةٍ منها شيئاء فأكدت منها قطعةٌ سمت باسم على حِدَّةء وهو الور وحمل هوشي اح 
الليل لِْمَنْ يَعْتَمد الانتباه وإِلّا فأوَّلُ الليل. وأمر بقضاته. ‏ 

ورُدْد في وقتٍ العشاء مراعاة لِوَفْت الوثر» ففي , بعض الروايات وت العشاء إلى النصف»ء 
وف البعفن إلى الثلك؛ وإلى جميع الليل . والثامنٌ زَُعَمُوه اختلافا قتصدوا إلى وجه التوفيق . 

وعندى: هذا الترديد مَبنِيّ على ترديد القرآن في صلاة الليل: قال تعالى : ييا الْمَرْملٌ 
© م أبن إلا نيلا 62 بنك أ و أ بن كيلا 69 1 زذ عله وي لقان تيلا 49 . 

وخاصله: أن الليل كله مَْ مَفْسومٌ بين العشاءٍ وصلاةٍ الليل؛ ٠‏ فإن صلّى العشاء في النصف 
الأول يُصلْي التهسُد في النصن الآخرء وهكذا في جانب القِلّة والزيادة . ومِنٌ ههنا جاء الترديد 
في نزول الرب تبارّك وتعالى . فإنّه على النْصْفٍء والثلث؛ حَسّب الترديد في صلاة الليل. فراع 
هذه الترديدات كلها كيف تَنْحَط على مَعَظ واحدٍ واعتبره ولا تَدِمُْمْها شكا من الروأة. وإذا 
دريت أن الور قطعةٌ من صلاةٍ الليل» هان عليك أن تَذَّعِي وجوبه؛ ولولا طركةُ نكا لقُن 
بافتراضهء إِلَّا أنَّ كون هذا المقطوع والمُؤكٌّد وترًا وعُلِم من أخبارٍ الآحاد فاكتفينا بالقّؤل 
بوجوبه. والبسط في رسالتنا «فُضل الطاب في مسألة أمّ الكتّاب؟ . 

. قوله: (قال: اللّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ) ... إلخ. ولَعَله كان يَدْمُو بهذا النعاة عقي 
با 

قوله: ..-7١‏ 000 السموات؟ وهي علاقة الْقيُومِيّةَ التي اعتبرها الشَّرْعَء وهي أُقْرَبُ من عَلاثَةٍ 
الخالفية » الت ل و وعندهم عَلَاقّة العلية والمبدئية. الله عندنا حَاكم على 


كوه كتاب التهتحد 


ا يكبل ماي 0-0 وِلَةٌ عند الفلاسفة, 00 0 


غٍّ 


لاديس دياك ماريب الات أرسطو» وذكر فيه: : أن 
الْمُمْكِنَ عنده ما يوجَدُ تارةٌ وينعدِمٌ أخرى. والممتَِعُ ما لا يوججدٌ أبداء والضروري ©8 هوج 
اذا وه حضوا أن المُلْك ضروري. وعلى هذا لا يقال في البسيط أن فيه حَيْئِيتين: حيئية 
الإمكان بِحَسّب ذاته والامتناع باعتبار الغير. ٠‏ نعم يمكن أن يقال إنه واجبٌ باعتيار ذاه ) 
ومُمْكِنٌ ياعتبار حركته . فحيثيةٌ الإمكان ليست بالنّظر إلى الذاتٍ» بل باعتبار الشركة أما كوت 
ذاتِهِ ممكثا باعتبارء وواجمًا باعتبار»؛ فهذا مما لا يُسَوّع عنده. ثم قال: !3 2011 رحد ا 
سيناء فهو يَنْظر إلى طبيعةٍ الشيء ودوام وجودي فِيحْكُمُ عليه بحكم النّظر إلى طبيعتهء ويككم 
آخر بالنظر إلى وجودهو؛: بخلاف الفلاسفة» فإنهم عدلوا عن إخراج الاعتبارين في الأشياء 
الدائمة. وحينئلٍ لم يَبْقّ لاسم واجب الوجود مزيّتهء فإن القَلْك عندهم أيضًا واجبٌ الوجود. 


ومِنْ هنا تبيّنَ أن ما استدل به ابنُ سينا على إثباتٍ الواجب لا يتأنّى على قَواعدِهِمْ فإنّه 
قال : إن من الأشياء ما هي ممكنةٌ بحسب ذواتهاء دائمةٌ باعتبارٍ وجوداتهاء فلا بد أن تنتهى إلى 
عله واجبةّء فإن الدوام لا يَخُْلو عن سبب» فثبت الواجب. وعذا كبا ترس ‏ ضلى القول 
باعتبارين في شيءٍ واحدٍ وقد أنكروه. نعم للفلاسفة على هذا المطلب ذَلِيل آخر على طورهم. 
وهو أن التسلسل في العلل مُحالء فلا بد أن تنتهى إلى واجب وهو المراد. وراجع التفصيل في 


مواضعه 8 

توله» (آلت نيه السّمْوَاتٍ). ..إلخ. وفي «الْمِشْكَاةِ؛: (إنَّ الله تعالى حََلّقٌ الأشياءً في 
الظلمة» فرك خليها ف نُوروء فمن أصابه أهتدى ؛ ومن 5 اختطاء ضَلا أو كما قال. 

قوله: (أَنْتَ مِلْكُ السموّات). . إلخ. وذكر عَلاقُة الملكية. 

قوله: (أَنْتَ الْحَقٌّء وَوَعْدُكَ الحَنُ ولقاؤّك حَنُ) ففي الأَرَلِينَ قَصَرء وأما اللقاء فلم يكن 
من أشياءٍ القّضر فَتكرّه. 


يي كي 0" 


قوله: : (ودا عد الكرهم). 1 . وهو ابن أبي الْمُخارِق. ضَعّفْه الترمذي في جميع 
المواضع؛ وليس الجَرزّري وهو ثقة. وتمَدّه المُنْذِرِي في الترغيب والترهيب من رجال البخاري 
وإن كان في المتابعات» ورد هليه الشائظ رجيه الله تعالى رتان: 0 
الإسناد: وهذا كَذِكْر الشيطانٍ وأمثاله في قَصَص القرآن ولا ْم مِنّ الذكر : في ذيل القِضَّة بُمَنْه 
أصلا . 


قلخا والهوات عا كاله الونائل .رح ائله تعالى . ثم أقول إن "عبد الكريم» هذا وإن لم 
0 إلا أنه بيك أن يكرد اناري اح عند للد هونا قود عاد 


2 كدير 


قلبه في خصوص هذا المقام. 


كتاب التهحد عن ن 


- بابُ فَضْلٍ قِيَام الليلٍ 
حدتنا عند الله : بِنْ محَمَدٍ قال: دنا ِنَم قال: أخبَرنا مَغمرو(ح). 


م واس تو 


وَحَدَّنّني مَحْمُودُ قال دنا عيذ الاق قال اي ار عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنْ سَالِم "عن 
بيه به رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال : كان الرّجل في حا الي يكذ َأى رُؤْيَا فَضّهَا عَلَى رَسُولٍ 
اللّهِ عله ٠‏ َتَمَثُ أنْ أرَى رُؤْيَا فَأقْضّهَا عَلَى رَ سُول الله ف وَكُنْتُ غلامًا شَابًاءِ وَكُنْتُ أَنَامُ 
في المَسْحِدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله ا »ريت في الم أن لكين أحَدَانِي كذَّهَا بي إِلَى 
لَّارِء كَإِذًا مِيَ مَظوِيّةٌ كطي البثر» وَإذَا لَه ُرْنَانِء وَإِذَا فيه أَنَاسَ قد عَرَظهُمْ» مجَعَلتُ أقُول: 
أعُوذ باللّهِ مِنّ الثَارِ» قال 7 للا تلك اا قَقَالَ لي م [طرفه في: 154٠‏ 


فْقَصَطْعُهَا عَلَّى حَفْصَةً» كَقَصّئهَا حفصةٌ عَلَى رَسْولٍ اللو كله يد فَمَالٌ: يعم 
الرّجْلٌ عَبْدُ الله» لَوْ كانَ يُصَلَّي مِنَّ الليل». كان يَعْد بَعدُ لا ينام مِنَ اليل ِلّا قي 3 
57 أطراقه في: 11861 ثلا" 79/41 15لا ؟1كلاء 1دل]. 

ليوا يرا سي د عساو ا ب ا 


قرله: 00 


قوله: (لم تُرّع) وهو وإِنْ كان جَحَْدًا لكنّ ترجمته النهئ» أي لا تُرَاعُواء ويمكن حَمْلْهُ على 
الجحد أيضا . 


 "‏ بِابُ طُولٍ السُّجُودٍ في قَِام الليلٍ 
١”‏ شك أبُو اليمان قال * َخْبَرَنًا م عَنِ الزّهْرِي قَال: أَخْبرَنِي عُرْوَة: 


أن عائِمَةً رَضِيَ الله عَْهَا َخبرئْهُ: أن رَسُولَ الله يي كان يُصَلَى إِحْدى عَشْرَةَ رَكْعَةَ كانت 
لك صَلَان 3 جد ابشمة بورك :ندم ما يَْرَأ أحَدُكُمْ حَمْسِينَ آبد كل أن يَرَْعَ وأسَه 
ويَركعْ رض ين قبْلَ صَلَاةٍ المَجِرِء نم يَضْطجِعٌ عَلّى شِمَهِ الأَيمَنء حَنَّى يَأْتِيَهُ المُنادِي 
للصَّلَاةٍ 552000 0 


قوله: (يَسْجِدُ اْتَجدَة مِنْ َلِكَ كَدْرَ ما بقرأ أَحَدُكُمْ حَمِْينَ آة) واعلم أن 
النبيّ جَثهْ كان نهاهم عن الاقتداء به في صلاةٍ الليل» لأنّه لم يكن يُرّاعي فيه حال الضعفاء: 
والترفى:.وكل. هذا أن بناتها كان على الانفراد» وإليه أشار القرآن بقوله : َي لكي [الإسراء : 
4 فَمَصَلَهُ عن الخمسة وقال: أأْقِو أصَّلةَ لِدلُوكٍ ألَّمْس إل عَسَقٍ !عل وَفَرَءَانَ الْتَجْرّ » فهذه 
حَمْسٌ صلوات أُمَرَ بِنَامتِهَا ا أن يديا مع الجماعاتٍ في مساجة يتَادَى بهّاء ثم كر 
التوكن تقال ريق جد .َف 4 فمثر عنها بانافلة لعدم شركة الجماعة فيهاء ٠‏ فإِنَ 
الصلوات الْحَمْسٌ فيها شركاءٌ معك» كالسَهُم يشترك فيه الغانمون كلهم . 


همه كتاب التهخد 


وأما التّمْل فلا يكون فيه للجماءة حَنٌ كذلك هذه الصلاة نافلةً للتأ فلا تدخل الجماعة 
معك فيهاء فهي حالك الأحادي وَوظِيفتَكٌ الانفرادية» ولذا قال إمامنا رحندة الله تعالى: إن 
التداعي في صلاة الليل مكروهة . وَحَدُ التداعي عندي ‏ كما في الْعُرْف - بِأنْ يُدْعََيِْلها الناسسُ. 
وما ذكَرّه المفئون فهو تحديذ للعَمّل لا أنه مَنْقُولٌ عن صاحب المذهب. 

َم إن النسائي بَوّبِ عليه بأن تلك السجدة الطويلة كانت على حِدّة لا في ضمن الصلاة2 


قلت : وهر بعيد عن الصواب» بل كانت من أركانٍ الصلاة. ما السجدة المفردة فاستحيهاأ 
الشافعيةٌ في أوقاتٍ مختلفة: بأنْ يسجدَّ بها متى شاءً» وهذا في غَيْر مَوْضع الشّكُر أيضًا 

قلتٌ: ولا أْضْلّ لها عندناء نعم في الكتب في سجدة الشكر قولان. ولا بد من 
القول بالجواز. وأما ما أعتاد بها الناس تعك الوثر والتراويح فمئع منها في «الكبيري شرح 
المئية» . 


5 - بات تدك القِيَام للمريض 
5 .2 حدثنا أب 0 : عذكا لئان عن دقان سَمِعْتٌ جَنْدَيَا يَقُولُ : 
اشتكى النبئ كدق فَلْمْ يَقُمْ لَيلَة أو ليلتين. [الحديث 4؟١١ ‏ أطرافه في: 21158 440٠0‏ 4401: 


لاخرة ع ]. 


6 - حدثنا مُحَمّدُ بن كَئِيرٍ قالَ: : أَخْبّرنَا سُفْيَانُء عَنَ الْأَسُوَدِ بْنَ قيس» عَنْ 
و تبس جبري” يي على ال بت َال انرا؛ 
مِن فريش : : أَبْطأ عَلَّبهِ ه شيطانه 4 كُتَدَلْتُ : راض 9 ريل إن سبق (2) ما وَدَمْكَ ويك وم 
ل 427 [الضحى: ,]8-١‏ لوقاف 114]. 


واعلم أن المصنف رحمه الله تعالى أخرج ههنا متنا واحدًا له سَنَدَانِ وَحَوّل بينهماء وجعل 
في كتاب التفسير في تفسير سورة #والضحى؛ 0 هكذا قال: سَمعت 
جَنْدَب بن سفيان قال: اشتكى رسول الله كي فلم يَقّم ليل إن ليلتي 4 ١‏ وثلاثاء فجاءت امرأءٌ 
فقالت: يا محمد» إني لأرجو أن يكونّ شيطائك قد تَرَكَكَ. . . إلخ. والمرأةٌ هذه امرأةٌ أبي 
لبن كفا لطر نونك عبد تنا ٠‏ وعنه قالت امرأة: ايا رسول الله مَا أرَى صَاحِبَك إلا 
أنطأك». . . إلخ. والمرأةٌ هذه هي أمٌ المؤمئين خديجةٌ رضي الله تعالى عنها كما يُشْمِرٌ به 
مخاطيْنها إياه وي وإنما ذَكَرَتَهًا ا ثم ذكّر فيهما نُزول الآيق» ولا يُتَومَّمِ الاضطرابُ 

والجواب: أن الآيةَ تَرَلَتْ بعدهماء إلا أنه ليس مَوْضِع التحويل» فإنَّه يدل على كونهما 
قصهٌ واحدقٌ رواراجداس الناس م اجا متنانٍ مختافان بإسنادين كذلك» كما ينضح من 
كتاب التفسير» وفي مثله لا يناسب التحويل» | ؛ إلا أن المصنّت رحمه الله تعالى لما أخرجهما في 
كتاب التفسير لم يبال بهذا الإيهام. ولعلّ غَرَضْه ههنا التنبيه على كَوْنِ هاتين القطعتين في واقعدّ 


كتاب اله ليخد ده 
واحدةٍ وإن كان الحديثان مُحُتَلفِينَ: الأول في امرأة أبي لهبء والثاني في أَءْ“الهومنينة" . 


باب تخريض النبي ة 
ا اليل وَالتَّوَافْل مِنْ مِنْ غَيِرٍ إِيِجَاب 

وَطرَقٌ النبِيْ يي فاطمَة وَعَلِيًا عَلَيِهِمَا السّلَامْ ليله للصّلاةٍ. 

01 حل حدئنا ابْنْ مُمَاتِلٍ قَالَ: حَدَنَنا عَبْدُ الل كَالَ: أخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَن الزُهْرِيْ) 
َنْ هِندٍ بِنْتِ الحارث: عن اه ملكة رفن الله كا أنَّ الى ييه اسْتَيقطٌ ليلد فَقَالَ : 
اسيْحَان الله مذ أن الغ !ما ِل م الشوائي! من بُوقط صَوَاحبَ 
الْحَجرّات؟ يا رب كاسيّة في الدَنيا عارِيّة في الآخِرةًا . [طرقه في: .]١١6‏ 


11 حلائتا أَبُو اليَمانٍ قال: أبن شعَيبٌء عَنِ الزّهْرِيَ قال: أَخْبَرَنِي عَلِيُ بن 
حُسَينٍ: أَنَّ حُسَينَ بْنَّ عَلَِ أحْبَرَهُ: أن عَلِرَ نن أي طالب أخيرة أن وَسَوْلَ اللي َك 
وَفامَةٌ نْتَ الي يك ليله قَقَالَ: دأل ات فقلت : سوك اللي أنْفْسّنَا بِيّدِ اللّهء 
َإدّا شاء أَنْ يَبْعَئَنَا بَعَتَنَاء ات جين فلن ِك وََم يَاجم إْ طبئاء كم سيو 
مُوَلِ يَضْرِبُ فَْذَّهُ وَهْرَ يَقُولُ: «وَكن الْإنسن أَكْمْر نَنء جَدَلَا4 [الكهف: ؛0]. [الحديث 


,]1478 9/9416 . 49/55 أطرافه في:‎ ١117 


5 حدّئنا عَبدُ الله بْمُ يُوسّف قال: أَخْبَرن مالك عَنٍ ابن شِهَابٍء عَنْ مرو 
عَنْ عَائْشَة رَضِيَ الله عَنّْهَا قَالّتْ : إن كان رَسُولٌ الله كد كيه لَيَتَع العمل وَهُوَ يُحِبُ أن يَعْمَلَ 
- خن إن يوالاين : فيفرض عَلْيهِمْ : وما سبح رَسَولُ الله لل لك لكي قط 
وإِني إن متها [الحديث ١١58‏ طرفه في: 1119]. 

ويستفادُ من كلام البخاري أنَّ صلاةً الليل لم تُنْسخ عنده بتمايهاء وهو المختارٌ عندي على 
خلاف ما يُعْلّم من مسلم وأبي داود. 

7+7 قوله 5 رب كاسيةً) ورب ود وملذء لا تحتاج إلى مُتَعَذّق ومجِرورهًا 
يكون في الأكثر مبتدأ . قال النحأة !َ الكذافف بعلا در 


0 كل افيه الحا ربدلع و ذاكرة أ عرى از انان وجا عند ستحادة اذي :رقا راسك 201011 
ورواهما التابعي أيضًا كذلك؛ ثم لم يُدُركُهما الرواةً من الأسفل» ناث لقبويقن الطنة + ووففان لك قطلنة أعرى: 
فروى كل ما أدرك على جِلدّة. وهذا يدل على كويهما حديئًا واحدًا فى الأضلء وإلما تَعَدّدت الروايةٌ من حيثٌ 
حمْظ الرواة بَعْضَها شه وسياة بعشهاء والدي تتلديدك على آنهما نان كلط المفلك رحمه اللا تثالن نيما 
ولذا لم ينايب التحويل. فحقيفةٌ الأمر على التقرير الأرل كما في التفسير» وعلى التقرير الثاني كما في كتاب 
التهسّد: والله تعالى أعلم بالصواب. وكثيرًا ما لا أحصّل مرادّه؛ فيوجد تعارضيٌ مِثْلهه ولا سيما إذا كانت 
التذكرةٌ مشكوكة. أيضًا. 


مم كتاب التهحد 

فلك ريل إذا ارييعيه اللقق بضير علي لقف وحينئٍ تكون هي اللمتادى. 

واعلم أن محمد بنّ مقاتل هذا تلميذ عبد الله بن المبارك. وهو تلميرللامام أبي حنيفةً 
رحمه الله تعالى ؛ ٠‏ فإِذّنَ هو حنفي يَُرُوى عنه في الفقه. 

قوله: لاوس اين وك لالقيت: 4 تدك العمل والاعتماد على القَدّر 
حا لقا جو م أن لني بتر مم ادي ا كان الس 0 
بالقّر ولادَّ به فهو مُبَاوِلٌ لا معذو”: ولذا لم يض به الي ل 

000 ا : امات 0 عَنْ عرو 

2 معو وام مرا م رصا اي اسيك 
رَمَضانَ. [طرفه قي : 779]. 

2١١8‏ قوله: (ني حَشِيتٌ أنْ تُفْرَضَ عَلَيكُمْ) وهل من السّنن الإلهية إيجابٌ شيء بالتزام 
الناس أمرًا كالتزام الفريضة في زمن نزول الوحي؟ فما يُعْلّم من سنن الدين أنه قد يُوجَبُ لكونه 
ع سا ريات رس كالتراويح. فإنهم إذا التزموه شي النبئٌّ مده أفتراضه ؛ وقد 

اللكعن حية اللامحان بيات أبماء«وهذا إذا شده اتسدة على نَفْسه مضادةً كما فى قصة 
5 


القولي. ل قلت * اي 0 ديت 
يجب بالالتزام أيضا . 


-١‏ باب قِيَامٍ الذبي كه للَيْلٍ حَمَّى تَرِمَ قَدَماهُ 

وَقَالْتٌ عائسَة نشة رضن الله عنها: عن مت كتَمَا وَالْمُْظُورٌ : الشُقُوقٌ . « امَطَرَتٌ» 

كان يَمْعَل ذلك عند نزول أوائل المُرَّمّل صيانةً للقّدْر المفرورض» فأنة ليقام اليل كله 
إِلّا قليلًا. وفي الروايات : أن الله سبحانه كان َيه في قيام الليل فأحيا كله إلى سَّنَةٍ من عند 
افبية عنتى تو انك قذماهء ونزل التيسير. وقد مَرَّ معنا التردد فى كتاب الإيمان» أن العامة 
كان هو القيامٌ بالليل كله أو بَعْضِه كما يُشِْر به أرنْهَاء أو القرآن كما يُشْعِر به قوله: #ورَئلٍ 
الْفرْءانّ رتلا [الْمُرُمُل : د والقيام يتأدّى ترك المجود فقط. فالنظرٌ يَدُور في أن الأصلّ هو القيامُ 
والترتيل تكميل له: أو الأصل هو الترتيل والقيامٌ م لأجل الترتيل والذي ظهر لي أن المأمورٌ به هو 


1 


كات آل لتوحد بخموم 
القيامُ» والترتيلٌ تكميلٌ له؛ ولذا أشار إليه الحافظ رحمه الله تعالى أن قيأع”البليل يتأدذّى في 
ضِمْن الأذكارٍ وغيرهًا أيضًا”'' . 

و 1١و1١‏ حدّئنا أبو نُعَيم قالَ: حَدَثَنَا مِسْعَرٌء عَنْ زِيادٍ قَالَ: حيات الخد ودين 
اللّهُ عَنْهُيَقُولُ: إن كان التي يك يعم لِيُصَلَىَ حَنَّى ترم قَدَماة» أَوْ سَاقاهُ؛ فَيَقَالَ لَه 


اير د دير 


7 
١ 


فقول : (أذله أكون عَيْدا شَكُورًا) [العديف 31 طرفاه في : م4 541]. 
6 قوله : (أفلا أكون عَيْدًا فَكُورًا) فيل : إن الهمرة تة تقتضى الصَّذر» والفاء 50 


لج : فكيف التوفيقٌ بين متضامم؟ قله الرمخشريء فلا وقال : أصله أأترك قيامً الليلٍ فلا 
أكونُ عبدًا شكورّاء فيكون الفِعْلُ الأول سببّاء والثاني هم مسا : وحاضلة آنة تو ترك الضلاة لم يكن 
عبدًا شكوراء وخالفه جمهورٌ النحاة وقالوا بترجيح حَقٌّ الاستفهام على حَق الفاء, فبقي الاستفهام 
على صَدَارَتْهه والعطف وإن اقْتَضَّى الدرج لكنه نْرِكَ مقتضا ه ههنا . وحيتئلٍ حاصله أن المغفرة لا 
تقتضي تَرْكَ الاجتهادٍ والعبادة» فإن الاجتهادٌ قد يكون لتكفير؛ امال عا د 
الأضوب عتدي» وإليه يشير قوله تعالى : ٍْا نافد لك [الإسراء: 4. وفي قوله : عمو أن يبَعَنَكَ 
ريك [الإسراء: 4/] . .. إلخ إشارةٌ بليغةٌ إلى أن للتهجدٍ دخلا في وصولٍ المقام المحمود ٠‏ نم إن 
النبيّ يَقةِ كان يَفْسِمُ لَيْلْه أسداسًا : السدسان الأوّلان دنا العلك تلغش ثم السدس 
للأشوابعة» ذه السنسن الرابع والخامس في العبادة» ثُمّ للاستراحة» وهذا في الأغلب. 


/' - بِابُ مَرْ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرٍ 
11 حدّثنا عَلِي بن عَبْدٍ اللِّ قال : حَدَّئَنَا سَمْيَانَ قال: حَدَئَنَا مرو بن ذِينَارٍ: أن 
عَمْرَو بن أؤس بره : أن عبْدَ الل بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ رَضِيَ اللَهُ عنهُمَا أخبرة: أن رَ 0 
الله يكن قال له : حي الصَّلاة إلئ الله صَلاة 7و انة الْسَلام» ا الصيام إِلَى الله 
صِيَام ذَاوْدٌ وَكانَ يَنَامُ يضف اللَّيل رَيَقُومُ تله وَيَنَام سدسّة» وَيَصومُ يَوْمَا. وب يما 
[الحنيث 1١١7١‏ أطرافه في: امال "وال ولنشلا فاقلا لاقلا لالنقلل لاقل 4لاق3 1ق +8ذ1اه 


ماخ فزخخل دولل اقعس "ضدق/ زقدق 55أفئ “أت لال ؟١ا].‏ 


(1) يقول العيد الضعيف: وهو الذي يُمْهد مِن سُنَّةِ النبئ يكوه ذإنّه كان يُصِلَي ثم يَفْصِلَ بينهما بالأدعية. والأذكارء 
وأخخري بالنوم على ما أعلم؛ فدلٌ على أن المقصوة بالقيام هو إحياء الليل. سواء كان بالقرآنٍ أو الأذكار. قال 
الشيخع رحمه الله تعالى : إِنَّ المأمورٌ به هو القيامُ والقرآنُ؛ ولا ذكر فيها للصلاة. وحاصل السورة عندي أن القيامٌ 
منسوحٌء والقرآن باق نعم نزل فيه التيسير» ولذا قال: #فَاترموأ ما ير ينة4 [والمزئل : ] فتزل التيسير فيه ولم 
يذكر القيام» وكذلك الصلاة بائيةٌ على حالهاء فصلاةٌ الليل منسوخةٌ لحال القيام وباقيةٌ لحال القراءة» وهي 
ثلاث ركعاث» الوئّر التي قأم بها الإمام» لا يقال: قوله: : «خحشيت أن تفرض عليكم» بنائّضه على قول من ذهب 
إلى اتحادٍ التراريح وصلاة الليل» كما هو المختار عتديء فدل على عدم افتراضها قطمّاء مع أنك قائل بإيجاب 
عق مها هس قلف: معناه خشيثٌ أن رض عليكم بهذه الصفة المخصرصة لا أصل الصلاة: ولا بذ من هذا 
التأويل» وإلا فما الخشية بعد افتراض الحْمْس وسَبْقِ القول: اما يدل اقول أُدَّ» [ق: ]١5‏ فاعلمه . 


أرعه كتاب التهحد 


ا - حدّئني عَبْدَانُ قال : أَخبَرني أبي» عَنْ سُعْبَةٌ: شعت : انكاس 
قال ١‏ سَِعْتُ مَسرُوقًا قال: 000000 : أي العمل كان أَحَبّ إلى 
الى يلِه؟ قالتٍ: الدّائمُء كُلتٌ : مَتَى كان يقُومُ؟ قَالْتُ: يَقُومُ إِذّا سَمِعٌ الصَّارْيع. [الحديث 
7 .2 طرفاء في: 3411 3431], 


حي : أَخْبَرَنَا أَبُو الأخوّصء عَنْ الأَشْعَثِ قال: إِذَا سَصِمَ 
ابي تلقن عاق رَضِى الله عَدْهَا قات : سه ع م 
التي عللة. 
والككو مدي اللي الأخير. 
7 قوله: (الصّارِخ) وفي «سيرة العراقي» أنه كان عند النبئ #َبْةِ ديك أنيض. 
وكان عند النبيٌ الديك أبيض له ككذاالمتحتت اير كته 
6 بابٌ مَن تَسَخَّرَ فلم بَنْمْ حك” ئَا الصنه 


01 نا 


+0 3 دحل حدّئنا يَعْقُوبٌ بْنَُ إبْرَاجِيمّ قال : حَدَدْنَا رَوْحّ قال : دا له عَنّ فَتَادَة 


عَنْ أَنّس بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ني الله ل ويد ب كَاِتٍ رَخِيَ الله عه ترا 
ُلَما قرغا مِنْ سَحُورِهِما قامَ نَبِيُ الله َك إِلَى الصَّلَاة مَصَلَّى . قُلنَا لأنس : كم كان بين 
ُرَاغِهِما مِنْ سَحُورِِما وَدُخُولِهِمًا في الصَّلَاةٍ؟ قالَ: كَقَدْرٍ ما يَقْرَاُ الرّجُلُ حََمْسِينَ آيَهَ: 
[طرفه قي: 5 لا]. 

يعني ثبت عنه النُوْمٌ عند السّحَر بعد قيام الذيل؛ ؛ كما فى الباب السابق. وثيت عئة أنه 


تَسَكر فلم ينم حتى صَلَّى الصُّبّْحه وذلك في رمضْانٌ غائبًا. 


قوله: (خمسين آية) وتعجّب الحافِظ رحمه الله تعالى على قِلَّدَ تلك الفاصلة. قلتٌّ: ولا 
عجب فيه من صاحب الوحي» فإنه تنام عيناه ولا يَنَامْ قَلَبهُ. 


: - بابُ طول القِيّام في صَلةٍ اليل 

قا - حدّئنا سَلَِمانَ بْنُ حَرْبٍ قال : حَدَّلنَا سَعْبَهٌ عَنِ الأَعْمَشٍ» عَنْ أبي وَايْل 

عَنْ عَبدِ اللَِّ رَضِيَ الله عَلْهُ قال: فلك مع النبين وكيد لياف فل يرل كانكا على فقت 
أَمْر سَوْءٍ. لنا: وما عَمَمْتَ؟ قال: يم 


م م 3 


إن عَبْدِ اللَ. عَنْ حصَينٍ» عَنْ أبي 


برام ل اج قر الل مر اسن 


5 حذثنا خفص بن عَمَرَ قال: حَذَثنًا خالل : 


كاب التيحد 4م 


وائل » عَنْ حذيفة رْضِيَّ الله عَنْه : أن لنب تنه كان ! ذا نام لِلتَهَجدٍ مِنَ الليل» تشوهر فأه 


بالشَراك» 
١ ٠‏ باب كيف كانت صَللةُ الذْبي يل 
وَكَمْ مع وات 
 1/‏ حل حدّثنا أَبُو اليّمانٍ قال: ا ا 00 
عَيْدٍ الله : ا يا بيد إن كلذ نالك سُولَ اللهء كيف 


صَلَّاةُ اللّيل؟ قال: مَثْنّى مَثْنَى» فَإِذَا خِفت الصّبْحَ 00 500 1 
حدثنا مُسَدَدٌ قال : : حَدَّنََا يَحِىء عَنْ شُعْبَةَ قال: حَدَّنَي أَبُو جَمْرَة عَنِ ابن 
عبّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال : كان صَلاة النبت 6ه يكن تلات عَشْرَة رَكْعَةٌ» يَعِْي بالليل . 

64 - حدّثنا إسحاق قال ؛ دكا عيَيدُ الله يك مُوسى قال : أَخبرنَا إسْرَائِيل» عَنْ 
أبي حُصَيْنِ. عَنْ يَحِْى بْنِ وناب عَنْ مَسْرُوقٍ قال: : سَأَلتٌ عابس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء عَنْ 
صَلَاةٍ رَسُولٍ اللو يك بالليل؟ َقَالْتْ: سَبْعٌّ وَيَسَمٌ وَإِحُدَى عَشْرَة سِوَّى رَكُعتي الفجر . 

-- حدّثنا عُبِيدُ الله بْنُ مُوسى قال: أَخْبَرَنَا حَنْطْلَةُ عَنٍ القَاسِم بْنِ مُحَمدِء عَنْ 
عائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالّتُ : كان النبئ يل يُصَلّي مِنّ اللَيل لات عَشْرَةَ رَْعَة مِنْهَا الور 
وَرَكْعَنَا الفجر . 

وقد مر معنا أن الحافظ رحمه الله تعالى جعّل سواه راجمًا إلى العدد» كأنه لم يكن عاِما 
كن هلةة الليل فعلت آنه تكن سق وسؤاله عندي عن نُضْد الوثْر مع صلاةٍ الليل» أي أين 
يضَعْهُ؛ بعدّها أم تَبلّها؟ فكأنّه كان عالِمًا بصلاة الليل والوثر من قبل فأراد أن يتحفّقٌّ عن 

ترقيبهما ٠‏ فأجابه أن يجعل الوثْر في آخر صلاته» فيجعلها وثرًا. . وهذا هو المصرّح في سياق 
«مسلم؟. ونكتة قوله : امَتْنَى مُثْنَى) قد قُدّمناها مِنْ قَبْل مشروحة ومفْصَلة . 

ثم إن صلاة لَيْلِهِ يَبهِ ثبتت لبتت إحدى عشرةٌ» وثلث عشرة ركعة؛ وإن وهم بعض بعض الرواة في 
١‏ بعض الروايات فذكر الأول مكان الآخر فذاك وهم في الرواية فقط فقطء أمَا عادتة للد فقد ثبت 

و14 . قوله: (مِنْهَا الوثر وَرَكْمْنَا الفجْر) وإنما يَذْكُرُهما الراوي مع الوثر لاتحاد 
مَوْضِحهِما . فإنَّهِ كان يُصلَيهما حيث كان يصلّي الوثّر . وهما في الحقيقةٍ صلاتانٍ مختلفتان. 
وكأن لهاتين بها بصلاة الثيلٍ وشَّبَّهًا بصلاة النّهارء فيعدهما الراوي تارةً في الليليةء رارق 
في التهارية: رعاية للشبيْنء فإّهما في آخر جزءِ من من الليل» وأوّل جزءٍ من النهار. 

ثم اعلم أن رواية القاسم بن محمد عن عائشة رضي ضى الله عنها هذه أخرجها الدارقطنيٌ 

أيضاء وفيها: أن وثره كان بواحدة» وليس فيها ذكر سائر صلاة لَيْلهِ يَقِوْء فظنّه الشيحٌ التْيمَوِي 


لت كتاب التهحد 
رحمه الله تعالى دليلًا على كونٍ الوثر بواحدة. 


قلتة وتلك الرواية هي هذه الرواية بعينها متنا وسنداء واخمّصِرت عند الدَزقطني رحمه الله 
تعالى . وأخرجها البخاريٌ رحمه الله تعالى مُنَّصِلَةٌ وفيها وِنْرَُهُ بثلاث عشرةٌ ركعةاكما رأيت. 


لكيه 


متنبه . فليتنبه. ويثل هذا قد وقع من الرواأةٍ كثيراء ومَنْ لا ينظرٌ إلى طرق الروايات يقع له مِكْلَّهُ كثيرًا . 
وقد كنعنا عن وخخوة التعسين بوما اليه الرواة شيئًا من قبل فتذكره. والتفصيل في ١كُشف‏ السترعن 
مسألة الور . 


0 جه عر 4 0 ار 3 3 8 اغعدس : 
١١‏ باب قِيَامٍ النْمي وَكَدِ بالليلٍ وَنَوْمِهٍ 4 وما نسخ من قتام الليلٍ 
رَقَوْلِهِ تَعَالَى : ياي لد 9 3 ابد إلا يلا 0 يْصَنَهء أَر م يد 


مسن | بالك ماس صد يي 2 ساق 
ل م 


ط 4 


ستلتى عَلكقَ 5 تلا تنبلا يك إن آي ليل من آمَدُ ونا و هوم قبلا 
5 اك © [المزمل: ]80-١‏ وَقُوْلْه: #عَلِمَ أن أن 1 6 7 
0000 2000 ار رين في الْارضٍ ِبَُِونَ ين مضل الله 
قروا ما يسَرَ مِنهُ وأقبثوا الصَّلَرة واد - َأَضُوأ لله ينا حَسَنَا ونا 
كوأ ليك ين حر جَدُوه عد لل خر حا وم ا [المزمل: .]٠١‏ قال ابن عباس رَضِيَ الله 
عَنّْهُمَا: نَشَ: قا بِالحَبَدِيّة. طوطاء» قال: ل َقَةُ لِسَمْعِهِ وَبَصَرِه 
وَكَلبهِ . ١‏ لَنوَاولوا 4 [التوبة: ]2 لِيُوَافِقَوا . 

وهذا الذي نَبْتْكَ عليه أن المصنّف رحمه الله تعالى دمب إلى شرعية عبةٍ بَعْضٍ صلاةٍ الليل» 
ونشخ البَغض» ولذا أتى بجوف التَبْعِيض. ع هذه الإشارة على ما حَرّرْتُ من قبل» أن نَ همِنُ» في 
سائر كتابه للتبعيض . والشارحون قد يجعلوتها بيانية: وقد يتغلولها بعيضة. وإنما اخترت ما 
اخترت ليكون النّسق في جميع كتابه واحدًا. . وراجع كلام الرّضِيٌ للفرْق بين البيانية والتبعيضية. 


ومِمَنْ صَرَّح يعدم نَسْيْهًا القاضي أبو بكر العربى وهو المختار عندي. وُلعليا كافك 
مشروعةٌ من الابتداء حين كانت الصلاتان فقطء ولذا نجِدُ ذِكْرّها بع العلانين فى غين واحر من 


ار ان 


الآيات. قال 2 9 ا ليع ل 0 مرت , كيه دين بن 4 لق: 7 


9 


عد 


22 ناك العافتي تي والعار قد هي (61101ريج 011 : وقد اختلف الئاس في صلاة الليل: » قمال اليخاري إلى وجربهاء 

وتعلق بقوله 42: ايَعقدُ الشيطان على قافية رَأْسٍ أحَدكم إذا هو نام ثلاث مُقْدِ . .» الحديثٌ. وهذه العُقْدَهُ تنْحَكُ 
بصلاة ة الضبح. ويكون في و ال كما قال رسول الله #ة. وقد بَيّنَت عائشةٌ رضي الله عنها الأمْر غايةً البيان 
فقالت ‏ في «صحيح مسلم؛ -: إإِنَّ قيامَ الليل مَنْسُوحٌ) اه. مختصرًا. قلت: فهذا يدل على أن القاضي اختار 
النْسْعٌ على جلاب البخاري؛ وعلى حلاف ما حكاه الشيخ رحمه الله تعالى . فيمكنٌ أن يكون ما نسبه إليه فى 


«أحكامهة أو يكون من سبقة قُلُمي. والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب التهحد أده 

تحقيق ما يستفاد من ترديد القرآن في صلاة الليل في سورةالزمل 

واعلم أن هذه الآية جَعَلت الثُنْثَ الأرّل للعشاء خاصةً: والثّلْتٌ الآخر لَغََلاةٍ الليل 
خاصة . عغلت السددن الأَوْسَط مالك ون" توعان قد العاء عبان النعيت لبا0اذ 
صَلَّى فيه صلاءً الليل صار التْنْنَاتِ لها . ثم ججعِلّتِ النّصّفَ دعامةٌ في هذا التقسيم: ٠‏ أي ينبغي لك 
يا محمد أن يكون النضفٌ , برأ عَينيك حتى تفي ليلّك بين الهشاءٍ وصلاة الليل يس . ولذا 
قال الفقهاء : إن تعر العساء بعك الست تكررة قريقا أو تحريمًا على القولين. والمختارٌ عندي 
الأوّل؛ كما هو عند الطْحَاري. فإن زذت عليه شيئًا فلك فيه خير؛ وإن انتقّضْت منه فلا بأسّ 
عليك . فأنت في الصُوّر كُلّها على خيّرة بعد أن يكون التُضْفُ ملحوظًا في ذِفْيِكء ولذا جاء 
التعبيرٌ في النْصٌّ كما رأيتٌ مرؤدًا”'*. 


)1١(‏ قلت: وهذا هو تحقينٌ الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة المواقيث: فإِنَ المثل الأول مُخْتِصٌ بالظهر. والثالث 
بالعضرء والثائي صَالِحٌ لهما. وقد تقدَّم بياله. 

(؟) يقول العبدٌ الضعيف: وتفصيله على ما أتذكر وأفهم والله تعالى أعلم أن المأمورٌ به في صَدْر المَزَّمْل هو القيامُ 
مطلقّاء لم تُذكر له صورةٌ وتفصيل» وهو وله تعالى: «يُ أل إِلَّا كا 4 [المرّمئل مل: 7 ثم قَصّلهِ إلى النُصفٍ 
وغيرف وهو مُؤدّى البّدّل. فإن قلت: إن المتبادر مِن قوله: هه الَيْلّ» استيعابه. قلت: معناه عندي: 556 
الليل» فُمَدّى المْعْل بواسطة حََرْفٍ البرٌ فلا يقتضي الاستيعابّ». كما ذكر الفقهاءٌ المّرق بين قوله: أنتِ طالقٌ في 
غْدِء وأَنْتِ طالقٌ غدّاء من حيتُ إِنَّ الأوّل لا يقتضي الاستيعابٌ فيكرن المَّدُ ظرفاء والثاني يقتضي ذلك» فيكون 
مِغْيارًا . قتصح نيةٌ آخر النهار في الصورة الأولى دون الثانية. وهذا هو المختار عندي وإن ذهب النحاةٌ إلى عَدْمِ 
الْفَرق بين الصورتين. فإِن قلت: إذا استثتى القليل من الليل بقي أكثره ه مأمورًا بالقيام به على كلٍ حال؛ سواءً 
ذَهبْتَ مذهبَ النحاة أو الفقهاء» ولم تظهر لتقدير اني: قلت: بل استثناءً القليل على معتى : أنْك أيها المزمّل إن 
اجتهدت في القيام فذهبت به إلى اللبل أَكْثَّرِه فحصّة قليلة منه لا يد عليك أن تَنْرُكها. فالمقصود هو المستانى . 
لا نُضْعْ إلى ما قيل: إِنَّ الاستثناة لا يكون مقصودّاء فإِنَ الواقع أولى بالاتّباع. وإِذّن المطلوبٌ استثناءٌ القليلٍ 
والتخييرٌ فيما بقي . فإت شِثِتٌ أن تقومٌ به قمتء وإنْ أَرَدْت أن ثَثْركَ بَعْضَه تَرَكْت . 
والحاصل: أن المأمورّ به في أرّل المُزئْل شيء يصِحٌ م أن يَنْقَسِمَ إلى ثلاك صور ‏ وهو بعقى اللبل: فإما أن 
تجعلّه يَضفًا فتصلّي فيه صلاةً الليل وحبنعذٍ يَبْقَى النْضتُ الْآحَرُ للعشاءء أو تنْقْصٌ مته قلبلاء وتتدرج فيه حتى 
تجعل صلاءً ليلِكَ في الْنْثِ الآخر» أو تزيد على النْضْفٍ فتجعل التنِّين لصلاةٍ الليلٍ على هذا النّحُو فأنْتَ على 
خِيرَةِ من ذلك كُنُهِ. وليس المراد من قوله: أو أننّْس بِنْهُ نَيد4 [المرّمّل: "] التْلثء ومن قوله: «أر رد عَلْهِ» 
الثلئان ضربةٌ واحدةٌ بل القِلة تتدرّجُ شيئًا فشيئاء حتى يكونّ المَسْط القُلْتُء أو الثُلثشين» فيستقر الأول على التُلْتْ 
والثانيى على الثلثين ولذا لم يعبر بالثلث فيها أو الثلثين من أول الأمر فإن الأوساط من النصف إلى الثلث والثلثين 
كثيرةٌ يتدرّجٌ إنيها المُضَلْي حُسّب إرادته؛ ويجعل صلاةً ليلةٍ في أيّها شاء. وكذلك المرادٌ من قوله: «إِلا قِِلا» 
هو الثلث على هذا الطريقء وهو وَقْتُ العشاء. ومن ههنا يُجَمَلُه الرواةٌ وفنًا للعشاءء فيذكرون لها الثلث في أكثر 
الروقانه» لقرية اجنام الل ركا البعار. زمر رركي تسم ٠‏ 
ثم لم من التقسيم أن يبقى لها مِن الثُلْثِ الأوسطٍ سُدُسًا أيضّاء فيصير لها النُضف. وإذ قد علمت أن المقصرة من 
صدر المزمل استثناء القليل على كل حال؛ علمت أن حََقْ الجشاء ني نَظر الشارع هو التُلْثُء ولذا استثناه من الليل 
ولم يَرْض أن تكرنّ صلاه لَيْلِه فيه. وإن أراد الاجتهاد فإنّ وقتها بعد وقتِ العشاء؛ واستثنى القليل من اللِيل- 


قوله : : (وَلا مواطأة) ٠‏ قل : والتفسير في غَيْرِ مَوْضِعه . والذي يلائمةا هو :: تفسيرٌ الوطاء به. 
فِإِنّ الوظاء ‏ بالكسر معناه المواطأة والموافقة, أي ما يخرجٌ من اللسان' يوَافقّه القَلْبُ. . أما 
الوّطاء لفحم فمعئاه وّطأ الشيء أي دَاسه. ٠‏ ومن العجائب أن المشهورٌ في كتلج م التجويدٍ 
قراءة حَمُْص هو الوطاء ‏ بالكسر ل الوّطاء ‏ بالفتح : ا 
قراءة حَفُص» فلا أدري من أين اشتهر هذا . ولَعَلّك عَلِمْت أن ابنَ عباس رضي الله تعالئ'عنه 
ا فَسَّر قراءةً الكسر دون الفتح. 

114١‏ 0 الله قال : حَدّئي مُحَمّدُ بن جَمْمَرهِ عَنْ حُمَيدٍ 
أنَّهُ سَمِعَّ أَنّسَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يكُولُ : كاذ رول الله ف ين الشف على طن أ 

نصوع يث» وبشرم حلى لل أذ لا يفير ين كيئاء وكاا لا ثقاء ألا قر م اللْيلٍ مُصَلَي 
1ظ ولا اننا الاترا كد قانقة شليمات والوكالق الأخدره عن خفن [العبيك 
0 -أطرافه في: 19195 131/7 6531"]. 

١‏ . قوله: (يُفْطِرٌ من الشَّهْر حَنَّى نظن أَنْ لا يَصُومَ مِنْهُ). ولَمّا لم يُوَاظِبٍ النبئ يله في 
باب الصيام واي وا لا باعتبارٍ حصّص الليل» ولا باعتبارٍ المِقُدَار؛ بقي 
تعبيرٌ الرواة عن وظائفه كما ترى» فاعلمه. 


03 2 “حث 


75 - باب عَقْدٍ الشيطان عَلَى قافِيَةٍ الرّأس إِذَا لَمْ يُصَلَ باللَيلٍ 


لولم 


15 حدثنا عَبْدُ اللْوبُْ يُوسْفَ قال: أَحْبَرَنا مالِكٌع عَنْ أبي الرُّنْادِء عَن 
الأغرَج» ع عن أأبي خُرَيرة رضي الله ذه : أن وَسْولَ الله يبد قال : مد اسان عر قاو 
رَأْسٍ أَحَدِكمْ ِذَا هو نَم لات عق يضْرب كل عفدو ليك مل تلوب ارق قن اسْتَيمَط 
َذَكَرَ الله الْحَلَْتْ عُقْدَةٌ فَإنْ تَوَضَاً الْحَلَّتْ عُقْدَ َه قن صَلَّى الْحَلّتْ عُفدَة. ٠‏ فَأْضْبَحَ نَشِيطًا 


- الأجلها. وإنما عير عن الث بالقليل لكونه قليلا بالنسبة إلى التُِّينء ولأن استئناء القليلٍ يبدأ من القِلّة في أجزاء 
الثلث؛ وينتهي بالثّلّك» فأَرادَ أن يتدج فيه المُصَلّي ويجعلٌ عشاءه في أي جزءٍ منه شاء. فإن أراد الفُضْل أَخْرَها 
إلى الثلث كما بينه النبي فكي في غير حديث: الولا أن أَشْيْ على أمتي لأمَرْنُهم بالمُواك عند كل وضوء ولأخرث 
الهشاء إلى ثُلْثِ الليل». نعم يعد ذلك له قُسْحةٌ إلى النضف . 
ربالجملة جَعْلْت المزئل الدُلكٌ للعشاء» والثُلتٌ والثئلئين لصلاة الليل؛ والسُدس التّحِنْ بالعشاء مَرةٌ وبصلاةٍ الليل 
أخرى. ومن ههنا الْحَلْت عُقْدَة لم تَحُلْها أنايلٌ الأنظار» وكلّت عن مَرْكها الأفكارٌء وهي أن المأموز به في صَدْرٍ 
المزمل إذا كان قيامٌ الليل كله تقريباء كيف صم وتوحٌ الصُوْر الثلاث بدلاً عنه؟ وهذا جِذْرٌ أصم لا يَنْطِيّ بالجواب. 
ولا يسمع. وقد اضطرب له المفسرون» والحلٌ ما عرفت . 
يقول العبد الضعيف: وكُلُ ذلك حَككيُه على لسانٍ الشيخ رحمه الله تعالى. وقد كان الشيحٌ رحمه الله تعالى تكلم 
في حملّه في مواضع؛ إلا أني لم يَحْضْر لي الآن إلأ موضمٌ واحدٌ؛ تأتيت به على ما فهمته بعد تُفَكُر بالغ مني» 
وسأعود إليه إن شاء الله تعالى إِنْ وجدت تفصيله في موضع آخثر. وارجوامن الله تعالن أن يون الغو أشمدذ) والله 
تعالي أعلم . 


كتاب التهحد اكت 
طيْبَ النفس » وَإلَّا بح حم : حَبِيتٌ النفس كُسْلان؟. [الحديث ١١47‏ طرفه في : 50755]: 

وفي ال أ لقي يأتي بِحَبْلٍ طَوِيلٍ؛ نَم يَنْفِثُ فيه يقول : عليك ليل تظويل. . 
إلخ. وبَعقد عقدة . قلت فل: ولع ْله هذا م عالب الال . رمق السائتك يجيت ال للم 
هذا العَقْد أنه مُشيرٌ إلى وجوب صلاةٍ اليل شيئاء فإِنّ حقيقة التَفلية لا يليق بها العَقْدُء فاخذاك 
لذرء الوجوب وقال: إِنَّ هذا الْعَقْدَ فِيمَن نام عن صلاة الْعِشَاء . وسيسيء ما فيه عندي . 

65 قوله: (مَذْكرٌ الله). . . إلخ. وهذه الأذكارٌ مما جاء قَُبْلٍ الوضوءٍ عقّيبَ النومء 
كالحمد الذي مَرّ في أوّل التْهَجْد 

قوله : (نَشِيطًا) (سبك جان ‏ هلكى طبيعت) . 


١١4‏ - حدّثنا مُوَملَ بْنُ هِشَام قال: حَدَّثَنَا إسماعيل قال يه اود حَدَتنًا 


أبن وخاء قال حَدَتَنَا سَمُرَة ب جُنْدَبٌ رَضِيَ اللَهُ عَلْهُ عَنٍ اللِّيَ يك في الرؤْيّاء قا 3 
الذي يُثْلَمُ رَأْسَهُ بِالحَجَرِء نه يَأَحُلُ القرْآنَ فَيَرْفِضُهُ: وَيْنَامُ عن الضَّلاةٍ 0 طرفه 
في : 54خ.]. 


١15‏ - قوله: (أَمّا الذي يُثْلَمُ رَأْسّهُ). .. إلخ. واعلم أنْ الذي نام عن صلاتِهِ في الليلٍ 
وَرّد فيه ثلاثةٌ ألفاظ : العف على اننا نولل الراد. " والبّؤل في الأذن. والدليل على الوجوب 
هو الثاني فقطء» بخلاف الأوّل والثالث» فإنهما مَضْرّنَان كُوْيْيِتَانَ . وذلك لأنَ تَلْعَ الرأس عذابٌ 
ند بسن اللء كانه وتعالن : فَصَلْحَ حجة على الور بخلاف العَقّد والبول فإنهما ضَرَّرانٍ 
من جهة الشيطان كَوْنَاء أي يسقط هو عليه؛ فلا يا يثبت منه الوجوت . فإن الشيطان في سجيته 
عداوة الانسانع را تجوز الاتعزال جلها كي 1 ل عليه بط دن وشرأابه ونوعه» وأمرّه كُلّهء 
فإذا وَجَد موضِعًا يمكنٌ أن يُفيدهء لم يفلته حتى يُفْسِده فلم يكن من نوع العذاب. . ألا ترى أن 
ا 0 . فهذا ضَرر عظيم 
له إلا أثه لا * ينب به الوجوبٌ حتى جاز له أنينام علئ جنابته.وإن كر .وقد علفت فتها مر أن 
العدر :والكومة ليجات والنهي إنما تنبت نبت بِتَوجه الخطاب من صاحب الشرع ولا دل فيها 
للأنظار المعنوية» بمعنى أنها لا تدور علبي : وإن كان المأمورٌ به مما ينبغي أن يكون سنا 
وكذلك المنهي عنه قَبِيْسَاء ولكن ليس كل قبيح منهيًا عنهء ولا كُل حسن مأمورًا يه. والتفصيل 
فل سبق غير مرة. / 

ثم قوله فى حديث سَمِرَةٌ - مرفوعًا الأتى «وينامم عن الصلاة ة المكتوبة» دليل على أنْ تلع 
الرأس جزاء لِتَرّكَ المكتوبة دون صلاة الليل. وهذا الذي حَمَل الحافظ رحمه الله تعالى على 
تأويل السابق. فلا يقومُ حجة على وجرب صلاة الليل» نبخالف ها فر رت سابمًا. 


قلت : بل الْلم جزاء لتركه صلاة الليل. وإِنّما جاء ذكْر تَرْكهِ المكتوبة في السياق لكونه 
تَرَكّها أيضّاء وذلك لأن هذه الرواية تأتى في الجنائز أيضًا في صَدْر الجزء السادس من الصحيح 
(ج١/‏ 186) والراوي اقتصر فبيها على تَرّْكَ القرآنٍ فقط» ولم يذكر تَرْك المكتوبة. فظهر به 


2_5 كتاب التهححد 


المناط. وإنّْ ذكر المكتوبة كان في ذيل تقبيحه. ففيها: : #والذي ريه ايُشِيَحُ رأسّه فرجل عَلَّمَا 
اللّهُ القرآن: كام علهةاب للد رك تندن لودب الها دروي الن ره للدم ٠‏ إلخ قَتَرْكُ 
المكتوبة جريرة عظيمة. إلا أن هذا الجزاءَ المخصوص لِرَفْض القرآن» وله الملاخّل فيه خاصّة . 
ولذا ترى يذكر معه , المع تار ولا يذكر أخرى. اوهناك أ: فى الحافظ''؟ رح لله تعالى 
برواية : إن الشيطانٌ يأتي بحبل في سبعينَ ذراعًا . فَيَنْقُتُ فيه : عليك ليل طويل؛ فيفوايك: عنه 
مره - بالمعنى . وفيها لفظ الوثر: فهذا يفيدُ الحنفية رحمهم الله تعالى . 

فإن قلتُ: الذي نام بعد ما صلّى العشاء فذلك رجِلُ نام على خيرء فَلِم مَكنَّ اللّهُ تعالى 
منه الشيطان؟ قلت : : ومله يرد على طَعَامِ مَنْ ترك التسمية أيضًا . والوجه أن في مِثْلِهِ وَرَدَ التفبيح 
من الشارع فُحَسُب» أما باب الإيجاب كَأَمْرٌ آتر. ثم إِنْ البخاري أخرجه في باب تعبير الرؤيا 
ا الا «إنا أتينا على رجل مضطلجع. وإذا آخَرٌ قائمٌ عليه 
بصكخرةة يت . وفي صدر الجزء السادس : «مضطجمٌ على قَنَاه؛. 

وإنما عُذّبِ مُضْطْجِمًا على كما لأنه كان نام عن قرآنه كذلك. ولَّمّا كان القرآن في 

الرأسء تُلّغ رأسّه جزاءً من جِنْس عَمَلِهِ لل لل وترّك العمل به في النهار يؤيده 
أيضّاء فإنّ الصلوات سواء كانت ليليةٌ أو نهاريةٌ يَاكُهَا سواءء وَل َلّا مَخْْلَ لليليتها في تَلْعْ الرأس» 
فالعذاب بثّرك المكتوباتٍ على تَرْكَ الليلية والنهارية سواءء فلا تظهر لِذِكُر الليل فائدة. على أن 
تُلْعّ الرأس . لا ينايب جزاءً لِتَرَدٍ الصلاة بخلاف تَرُك القرآن. فهو جِرَاء لِتَرْكَ القرآن قطعّاء 
ولأجله شرعَت صلاةٌ الثيل»؛ وهو الذي يَتَرشُح من قوله: أوَدئل لغَءآنٌ رْتَلَّا» [المزمل: 4] 
فالمأمورٌ به هو القرآنٌ والصلاة لأجل ترتيلٍ القرآنٍ فيها. ولذا خَصّصٌ أَعْلَ القرآنٍ بمزيدٍ التأكيدٍ 
بها وقال: افأوئرُوا يا أهلّ القرآن». 

والحتاصل: أن المقصودٌ أولّا هو حِفَاظةُ القرآنِ وهي أ أوْكَدٌ على الحفّاظ. لت 
الوظيفة لسائر الناسٍ؛ ووجب الوتر في صلاة الليل على مَنْ حَفِظ القرآن ومَنْ لم يَحْمْظه . 


و 


"١‏ - باب إِذَا نَّامَ وَلَمْ يُصَلَّ بَالَ الشَيطَانٌ في أَدَيْهِ 


1 


010 حرفا يذ نال: حَدَّئنَا أبُو الأخوّص قَالَ : حَدَنَنَا مَنصُورٌء عَنْ أبي وَائْل 
عَنْ عَبْدٍ اللو رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُ قال : ذكر عِنْدَ النِّيَ وك جل ؛ ٠‏ فقيل : ما زَالَ نَائمًا حَتّى أَضْبَحَء 
ما قام إلى الصَّلَاةَء فَقَالَ: «بَالَ الَّيطانُ في أَذْنهِ) . [الحديث ١١44‏ طرفه في: .]5317١‏ 

وبوله أحَحكُ من الوعيد وأزْفع من التقبيح. فَأشَدَّمً 0 دك البو والفقه احدي: 
وبالجملة هر ضررٌ كونيٌ لا يقومٌ حتّةٌ على الوجوب وإن استشعر الحافظ رحمه الله تعالى منه 
الوجوبٌء. ثم رام عنه التفصي بِوَّجْهِ مر ذكرة. 


00 أخرج الحافظ رحمه الله تعالى عن سنن سعيد بن منصور بسند جيد عن اين عمر رضي الله تعالى عته : هما أصبح 
رجل على غير وثر إلا أصبح على رأسه جُريرٌ تَدْرَ سبعينٌ ذرامًاه. اه. ص ١١‏ ج 7-. 


كتاب التيحد مكمه 


6 قوله: (دُكِرَ عند النبيّ وك رجلٌ). . . إلخ. قال الحافظ رحمة'الله تعالى: وهو 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. كلت: بل هو رجل آخْحَرٌ؛ ولو كان هو لما أخفي !سمه كما 
صرح به في رواية أخرى»؛ وقال: وبال الشيطانٌ مرةٌ في أَذْنِ صاحيكم: ؛ يعني نفسه بالمعتق. 


١4‏ - باب الدّعَاء وَالصّلاةٍ مِنْ آخْرٍ الليلٍ 

رَقالَ اللَّهُ عَدَّ وَجَلّ : #كثا ملا من َكل مَا ييَجَمْرنَ 407 : أي ما يَنَاموْنَ وَرلْأْصارٍ 
م ِسَتَغْفوونَ 49 [الذاريات: 197 -18]. 

0-6 حدّثنا عَيدُ اللَّهِ : بن مَسْلْمَةَه عَنْ مالِك. غعزابن شهات؟ عَنْ أبي سَلْمَةَ وَأبِي 
عَبْدِ الله الأَرّءِ عَنْ أبي عُرَيرةرَضِيَ اللَّهعَلُْ أن رَسُولَ الله يك قال : انول وَبُنَا اَل 
وتَعَالَى كل لل إِلَى السّمَاءِ الدنيا.٠‏ جين 1 يق ثُلْثُ اليل الآخِرٌء يَقُولُ الغو انيت 
م ف الى داغطة؟ ين 32-7 5008 [الحديث ١١16‏ طرفاه في : 7751 1448]. 


9 بابُ مَنْ نَامَ أَوَلَ الليل وَأَحْيَا آَخْرَهٌ 

رفاك لفان لاس الدَردَاءِ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُما : نَمْء كلما كان مِنْ آخر الليل» قال: 
قم قَالَ لنب 46 : اكدى لجان 

5 دنا ألى الوليق: حدتنا شفية. وَحَدَّتي سُلَيمِانَ قال: حَدَنْنَا شغْبه نل 
أبي إِسْحاقَء عن الْأسْوّدٍ قال: سَأَلتُ عَائِقَةً رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا :كيت صَلَاهُ اللي كله 
باللْيل؟ قالّث: كان 00 آغرَة, فيْصَلَي َم يَرْجعُإَِى فَِاشِوء ذا أذ الود 
وَثَء فَإِنَ كان به حاجة اعْتَسَلء وإ ا وَخرجَ . 

قوله : 5 مَنْ يَذُعوني) . -. إلخ. 7 النْدَاءُ عندما ينْزِل الربٌّ تبارك وتعالى . وفي «الفتح» - 
في المجلد الأخير - نَقَلا عن البيهقي : أن الأئمةٌ الأربعةً ان تفقوا على أنَّ التزولَ لا يَكْمَيْهُ معتاه: 
ونؤمنْ به كما هوء وذ حتفن كف فراجعه فإنه مهمء لِأنْ البخاري رَمَى محمدًا رحمه الله 


بِالْجَهْمِيّة وقال: لَه بهي مع أن محمدا صرح بئفسه: نذالاو على اعرش ول مشا 


وكيفَه مجهول. ْم إن الرواءً اختلفوا في وقت التزول؛ ا 0 6 


قلت : بل الكل صحيح ) ولعلى التدرولات تفكة :2 وتنوّعُة بكسب ترديدٍ القرآن7'؟ 
صلاة الليل من النضف وغيرهء وإنما خخصٌ الليل بالتزولي لكونه فَارِعًا من الشّعْلٍ بغير الله 0 


(1) قلت: وفي تقرير الفاضل عيد العزيز شيء حَسَنٌ غير أني ما دُريتُ حقيقَتُهُ وإِنّْ فهمتٌ بعضّه. قال ما تعريبه: إن 
الترديد في النرول» وكذا الاختلاف في ليلة القدر يُبنى على اختلائي البلاد. فكما أنَّ النصف في بلددٍ يكونُ ثُلَ 
باعتبار بلدةٍ أخرى. كذلك اختلاف التاريخ. فلا ينبغي التأويلٌ في واحدٍ متها وليتْركُها على ظواهرها فلينظر فيه 
فيمكنٌ أن تختلفت ليله القَدْر باختلاف التاريخ في البلدات» كاختلاف حِصّص اللَّيل باعتبارها. 


5 كتاب التهجد 


ثم إن النزول في لسان الصوفية رحمهم الله تعالى عبارةٌ عن تو تَجَلَ من الله سبحانه وتعالى . 
وسيمُرٌ عليك كلماتٌ في تفسير التجنّي ‏ وهو أشكل المسائل عند الصوفية” زهو مخلوقٌ عندهم 
وصورةٌ من صُورٍ الأفعال الإلهية: نقيت انين العيند ورثه العم تند تقال وين يفإليها ها يتسسب 
إليه تعالى مع كونه مُنْفَصِلَا عنها . 

واعلم أن المتكلمينَ على طائفتين : اطائفة تُسَمّى بالأشعرية؛ وهم المنسوبون إلى"الشيخ 
أبي الحسن الأشعري موك 41د ساقس راقم نيه يعدم ان وطائفة ثانية تَسَمق 
بالماتريدية» وهم المنسوبون إلى الشيخ أبي منصور الماتريدي . وكان الشيحان معاصرين» وأبو 
مضيو كان امد هنا وتبعه أكثرٌ الحنفية. وليس الخلافٌ بينهما إلا في نزر مِنْ مسائل ذكرّها 
العلماءٌ. 

فدَعبّتِ الأشاعرةٌ إلى أن الله تعالى تديمٌ وكذا صِفَاهِ السَبْع . وأما نحو الترزيق والإحياء 
والإماتة فَسَمُوها صفاتِ أفعال» وهي عندهم اعتبارات وإضافاتٌ لا أنها صفاتٌ حقيقيةٌ زائدةٌ 
على الذات. فالخلق باعتبار إضافته إلى الْرَزْق يُسمّى ترزيقًا وهكذاء وتلك الإضافة حاونة لمك 
قائمة بالباري تعالى. قلت ولا دليل عندهم على ذلك» فِإِنَ للقدرة والإرادة أيضًا تعلَّقًا 
بالحوادث ولم يذهب أحذ إلى حُذوثها . 

وأما الماتريدية فقسموا الصفات إلى صفات ذاتية: وهي ما يُوصفٌ بها تعالى ولا يوصف 
بِضِدمًا كالعلم والقدرة؛ الى شانت تعليل: وهي ما يوصَفٌ بها تعالى وبأضدادها كالإحياء 
والإماتة» فِإن الله تعالى يُوصَف بالإحياء والإماتة ممًا. فصفاتٌ الفِعْل عندهم أمفنا قذي : 
كالصفات الذاتية. ولم أجد هذا التعريف في كُنّبٍ الكلام» نعم هو في «الدر المختار» من كتاب 
الا مهال 


ْم نحو الإحياء وغيره عند هؤلاء راجع إلى صِفْةٍ حقيقية سَمّوها بالتكوين» واخمتارها 
البخاريٌ أيضًا . فصفةٌ التكوين )اك لصنل كلرز ها ريات كالترزيق» والتصويرء والاحياء» 
والزماتة. وهي قديمة . 

أقول : إن ههنا أمورًا غير هذه تُنْسَبُ إلى الباري تعالى» كالتزول إلى السماء وغيره وأردة 
فعا لأ:ولعين ترقة اويا فيل كلها سرادت وهي عند الماتريدية حادثة مخلوفةٌ للباري تعالى . 
وأما على مَشربٍ الحافظ ابن تيميةٌ رضي الله عنه فالصفاتٌ الحادثةٌ قائمةٌ بالباري وليست 
بمخلوقة. انه كاري ينبا الوادت بالتدبورباها . ويدّعِي أنَّ ذلك هو مذهبٌ السَّلّفء وينكر 
استحالة قيام الحوادث بالقديم. وقَرَّقٌ بين الحادث والمخلوق: بأنّ المخلوقٌ يُظْلَنُ على 
المنفصل» فسائِرٌ العالم حادثٌ ومخلوقٌ» بخلافٍ الصفات فإنَّها حادثةٌ وليست بمخلوقةٍ لقيامها 
بالباري تعالى . 

قلت : وقياعد اللخ فإنّه يُقالّ: الاو و ولا يقال إنّه خالنٌ له فكذلك 
يعَال : إن الله تعالى مُتّصٌِ بالنزول ولا يقال : لكالل لوا ساسم 
عنه وصرح أنَّ الله تعالى مُتَّصِفٌ بِصماتِ حادية : غير أن الشارحين أُوُّلُوا كلامه. 


كتاب التهخد بام 
قلت : وروي عن الأثمة الثلاثة ة بسندٍ صحيح في كتاب «الأسماء والصفات# من قال : + إن 


القران مخلوق فهو كافرٌ: فيه دلبل على انهم قالوا بحدذوث الكلام اللفظيّ» وأنكووا كوته 
يكلو ذفان الكلام النفسي قُدِيمْء واللفظيّ حادثٌ عندناء وسيأتي تفصيله في آخر الكتاب” 


١15‏ بات قيام لني يي باللّيلٍ في رَمَضَانَ وَغْيرِهِ 

قال غامّة العلماء : إنَّ التراويح وصلاةً الليل نوعانٍ مختلفان. . والمختار عندي أنهما واحدٌ 
وإن اختلغفت صفتاهماء كعدم المواظبة على التراويح. وأدائها بالجماعة» وأدائها فى أول اليل 
تارةٌ وإيصالها إلى السّحَر أخرى. بخلاف التهجٌّد فإنه كان في آخجر الليل ولم تكن فيه الجماعة. 
وجَعْلٌ اختلاف الصفات دليلًا على اختلاف نوعيهما ليس بجيِّدٍ عندي؛ بل كانت تلك صلاء 
واحدةء إذا 1 وإذا تأخَّرت سُمّيت باسم التهجدء ولا بذء 7 
تمتها باسني عنة كنابى الوطفين ا د ليود د الدكييوة عليه 
وإنّما يفت تغاي التَّوْعَيْن إذا نبت بت عن النبئ 6 أنه صلى التهجدَ مع إقامَيِهِ بالتراويح . 

إن محمة بن تضر وَصَمَ عذّة تراجمٌ في قبام اللبل؛ وكتب أن بعض السَّلْف ذهبوا إلى 
9 مَنْع التهججد لِمَن صلَى التراويح. وبعضُهم قال بإباحة النَّفْل المطلق فدلّ اختلائهُم هذا على 
الججاد الساد ين متهم . ويؤيده فِعْل عمرٌ رضي الله تعالى عنه؛ إن كان يصلَّي التراويح في ببته 

فى آخجر الليل»؛ عسي ماين بالجماعةٌ في المسجدء ومع ذلك لم يكن يدشل 
فيها . وذلك لأنه كان يله سي و ام ار اساي 
«إِنّ الصلاةً التي تقومون بها في أول الليل مفضولةٌ عمًّا لو كُنتم تقيمونّها في آخر الليل». فجعل 
الصلاةً واحدةٌ وقضّل قيامّها في آخر الليلٍ على القيام يهَا في أل الليل. وعَامتُهُم لما لم 
اكوا أذ سخلية البلؤاعلى تخازر الصَّلَائَيْن وزعموا أنهما كانتا صَلاتين . 

نَم إن التراويح لم يَثْبْت يَقْبْت مرفوعًا أَرْيَدُ من ثلاث عشرةٌ ركعةٌ إلا بطريقٍ ضَعِيفِ. لا أقول : 

نما لم نكن في نفس الأمرء بل إنّما أنكر لتقل عنه بطريق صحيح » فيقي الحالٌ مستورًا فيما 
زاد. فجاز أن يكونّ صلّاها بالعددٍ المشهررء وجاز أن يكونٌ اقتصر على هذا القَدْر فقطء إلا أن 
الثابتٌ عَنه هو ثلاث عشرة. نعم اتفقوا على ثُبوتها عشرينَ ركعةً عن عمر رضي الله عنه. وحنل 
في القراءة» وكافأها بازدياد الركعات فجعلها عشرينٌ مكان الود وهو الذي أراده الراوي عند 
مالك رحمه الله تعالى في «مُرطئه؛ (ص ٠‏ 5) وكان القارىء 0 بسورة البقرةٍ في ثماني ركعات» 
فإذا قام بها في اثنتيى عشرةٌ ركعة رأى النامنٌ أنه قد خَقُف أه. 

وفي «التاتارخانية»”'2: سأل أبو يُوسُّف أبا حنيفة رحمهما الله تعالى : هل كان لعمرٌ رضي 


)١(‏ وفي «البحر الرا؛ ثق» تقلا عن (الاخحياره: أَنَّ أبا يُوسف سأل أبا حنيفةً عنها. وما فعله عمر رضي الله عنه فقال: 


التراويحٌ سنَّةٌ مؤكدةٌ ولم يخرّجه عمرٌ رضي الله عنه من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مُبِتدِمًا. أاغ. وفي #تاريخ 
الخلفاء» «أنَّ عمرّ رضي الله عنه كُتَبٍ في السَّنة الخامسة عشرة أَنْ تقامَ التراويحٌ عشرينٌ ركعة. وفي افنح 


القدير» : أن الثمانية منها سمه مؤكدة وما بقي فمستحب» ونحوه في (المرقاة» و#البحر". 


الك كتاب التهححد 


رضي الله عثه مُيعًَا. 00 ١ع‏ إة الم لهي الأريا ل 
على كونٍ التراويح عشرينٌ ركعةٌ . وَمَنْ زاد عليها جعلها نَفْلُا مُطلقًا وحالا انفرادي يصبليها الرّجَل 
لنفسه . أمًا العشرون فوضّعُوا لها الجماعةٌ. 

117 ل ل رض غير سَعِيدٍ بن أبي سد 
المقيرِي» عَنْ أبي سَلَمَةَ بن قال ين انه اسه : أنه سَألَ عائِسَةَ رَخِيَ الله عَنْهَ ا 
كانت صَلَاةٌ رَسُوٍ الله ني زتقاء قات ما كان رَسُولُ الله يك يَزِيدُ في رَمَضَادَ 
وَل في غيرِه عَلَى إِحْدّى عَشْرَةََكْعَةٌ يُصَلْي أرْبَعَاء هلا َسَل عَنْ حَُشْيْهن نّْ وَطولِهِنَ . 0 
يُصَلَي أَزْبَمَاء كَلَا تَسَلِ عَنْ حُسْيِهنَّ وَظْولِهنَّ: م يُصَلّي تَلَاناء قالَتْ عَائَْةٌ : فَقَلتٌ : 
وول الل نام قر أن مرورة فقن لزيا عائشَةٌ إِنّ عَينّحَ تَتَامانٍ ولا يَنَامُ قلبي». [الحديث 
1 - طرفاه في: 7017 8619]. 


وقول (يُصلي أربمًا) ولا دليلَ فيه للحنفيةٍ في مسألةٍ أفضلية الأزبع: فِإنَ 
الإنصافت خيرٌ الأزصاف. وذلك لأنَّ الأزيع هذه لم تكن بسلام واحدٍء بل جمع الراوي بين 
الشفعين لِتَنَاسبٍ بينهماء نحو كونهما في سلسلةٍ واحدةٍ بدون جلسة في البين» #الترويحة فى 
التراويح. فإنّها تكو بع ١‏ بع ركعات. هكذا شرحه أبو عُمر في «التمهيد». وتشهدٌ له رواية 
صريحةً في «السنن الكبرى»” للبيهقي : يصلّي أرما تم يتروح»" .. إلخ. والحافظ رضي الله 


تعالى عنه مر عليه في موضعين ورآه كالجائزاتٍ؛ وأخفى به صوئًه لأنه عَرّف أنه يفيد الحتفية 


دما 


زا 
ك2 


شيئًاء وقد عَلِمْتٌ أنَّ عَمَله يه كيه إذا ثبت في الخارج بالتسليم بَيْنَهِما ؛ فلا تمسك في هذا 
الإجمال. 
قوله: (نمّ م يصلَّى ثلانا) ولفظ «ثم) للتراخجي»ء وكانت هذه الثلاثُ بسلام وأحدٍ عندي. ولو 
ل يلت ا مر تار 
امه ا اد د انا والله يعلم أني 
فك ١‏ لدبب ريدريا لم مدل ماتيا ل ال فسألت عن تؤمه قبل الوثرء فإنه 


0 قلت: وهذا صورة إسنادها: أنبأ أبو علي الرُودْبَاري بظوس: أنبأ أبو طاهر المحمد آباذي: حدثنا السري بن 
خزيمة: حدثنا الحسن بن بشر الكوني؛: حدثئا المعافي بن عمرانء عن المغيرة بن زياد المَؤْصلي ٠‏ عن عطاء. 
عن عائشةٌ رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يكت يصلي أربعَ ركعاتٍ في الليل» * ثم يتروح» فأطال حتى 
رحمته . فقلت: بابي أنت وأمي يا رسول الله قد غفر اللَّهُ لك ما تقد من ذنبك وما تأخر قال: أفلا أكون عبدًا 
شكورًا؟١.‏ قال البيهقي تفرّد به المغيرةٌ بن زيادء وليس بالقويّ. وتوله: انم يتررّح6: إن ثبت فهو أضل في تَروْح 
الإمام في صلاة التراويح. والله أعلم ‏ ص (491) ج؟ -. قلثُ: لا بأس بضعف الرواية» فإنها تَحُفي لتعيين أَحَدٍ 
المحتملات . 


كتابى التيحد هدم 


يخاف منه الفوات . فأجاب أنه تنام عيناة ولا ا ا ا 
م إِنَّ صلائّه يةِ في الليل أيضًا كانت بعد النَوْم إلا أن مَحَط سؤالها هو الوثرٌ فقط 

14 - حدّئنا مُحَمّدَ بْنُ المُتنَى قَالَ : حَدَننَا يَحْيى بْنّ سَعِيدٍ يدِء عَنْ مِشَام قال 
أَخْبَرَني أبي» عَنْ عائسّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا قالَتْ: ما رَأَيتٌ النبِيَ 5ه : را في شيءٍ مِنَّ صَلَاة 
اليل جالِسًا؛ٍ 3 حَتَّى إِذا كَبرَ قَرَأ جالِسَاء فَإِذًا بَقَِىَ عليه م فل السوزة للاثون أو أر شن انه 
قَامّء اكَعَرَأّمُنَّ ثم رَكُمَ . [طرفه في: .]1١1١8‏ 

- قوله : (وإنَ عيني تَتَامَانِ) إلخ . وعندي هذه حكايةٌ عن حالته في اليقظة”'* وإن 
كان الْناس حَمَّلُوها على النوم. أعني ا ا 0 
حالة في اليقظة لا تعبر إلا به كما في «تنوير الحوالك» للسّيوطي رحمه الله في قصة الآاذات عن 
عبد الله بن زيد : أنه رأى الْمَلَكَ يؤدّن بين النوم واليقظة. وسمّاه نحوًا مِنْ الكشف. وذكر الشيخ 
الأكبرٌ رحمه الله تعالى أَنَّ ما يراه العوامٌ في المنام يراه الأولياء في اليقظة فإذن هو أُمْرُ معنوي 
فهر في حالي اليقظة والنوم سواء. 


١‏ - باب فَضْلٍ الطهُور بالثيل وَالْمَارِ وَفَضْلٍ الصَّلاةٍ 
يَغْنَ الؤُضوء اليل وَالنْهَارٍ 
114 حدثنا إسْحاقٌ بن نضر: حَدَئنا بو أسَامة» عَنْ أبي حيَانَه عنْ أبي دُزعة. 
تَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أن الي يك قال لال عِنْدَ صَلاة ة الفجر : ديا بال 


ا 


01 


كذني باذعن قكل عيكة فى الإشلام » تإلى ,+ سَمِعْتٌ دَفَ تَعلّيكٌ بِينَ يَدَيّ في الجَنّه. 
قال : ما شهلث عملا أجى نري ألي لم انر وا في ساعةٍ أب أذ َهَارٍ إلا صَلْيتُ 
بذلاء. الظَُهُورٍ ما تُيِبَ لِي أن أصَلَىَ . قال أنو عَيْد الله : دف تَعْلِيكٌ» يَعْنِي : تَخْريك . 


وهذه الترجمة أليقٌ بأبواب الطهارة. إلا أن المصنف وَضعها في الصلاة لكونه بصِدد 
إثنات تضية الواضيوم: إن إدامة 0 المرد) لأن الشيطات يأنس من 
النجاسات والألواث. ويَنَفِرٌ من الطهارة. ولأنَّ المرء يأمن بَعْدَها عن فواتٍ الصلاة: بالليل 
والتهار. ووسع الشافعية رحمهم الله ا ا ل المكروهةٍ أيضا. 


)١1(‏ قال ابن العربي في «العارضة؛ ص (114) ج ؟: (وهذا) بيان لخروجه يلةِ من جملة الآدميين في أن نومَهُ ويقظَتّه 
سواء في حِفْظ حاله: وصيانةٍ عبادته. وذلك أن النومَ آفَةٌ يُسَلْطَهَا اللّهُ على العيد يخلمٌ فيها السلطنة التي للنْمْس 
على البدن: فيستريح من خدمتها في أغراضِها ويقطعٌ تلك العّلائة التي بينهماء فيبقى البدنُ مستريحٌاء حتى إذا 
شاء اللَّهُ ربط العّلافة باليقظة» ورّدٌ الاستشعارٌ كما كان. فَأَخْبّر النبئ يله أن التومَ إِنّما يَحُلٍ عينه لا قلبه» فإِن 
أحوالّه محفوظةٌ عنده. لا خصيصةً حص بها كما ييناه. ١‏ ه. قلت: لا ريبٌ أن القاضي أَؤْمَّحَه على أَبْدَعَ وَجْهِ 
غير أن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أَحْسّن منه عندي؛ فإنه على تقريره تندفِعٌ عنه الإيراداثُ بأشرها من نومه في 
ليلة التعريس» ونحوه والله أعلم . 


+ بام كتاب التهحد 


وم العفن ريكنه انه 00 000 وو م ايو و 


6 - بابُ ما يُكْرَهُ مِنَ التَسْدِيدٍ في العِبَادَةٍ 


١١6‏ حرثنا ُو مَعْمَرِ قَالَ: حَدَّنْنَا عَنْدٌّ الوَارثِ عَنْ عَبْدِ العَزِيز بْنِ صُهَيبَ عن 
نس بن مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : دل النبيٌ َي . ًا حَبْلُ مَمْدُودٌ بين السَّارِيَئَينَ: 
فقالَ: ايا هذا الحَبْل؟» قالوا: هذا حَبْلّ لزنب فَإِذا َتَرَتْ تَعَلْقَتْء فَقَالَ النْبِي طلدِ : 
لا ضر عد حَذْكمٌ نَشَاطَهُء فَإِذَا قَثَرَ فَليَفْعْد1. 

١١١‏ قال: اك 1 حر لوعن متام بن رده عن أبيه 
عن عايْسَة ره ضِي اللَهُ عَنْهَا قالَثْ : كانت عِنْدِي امْرَأَةٌ مِنَّ بَنِي أَسَدِء فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ 


اللي اس سي الى 


اللَّه ث. كَقَالَ + امَنْ هذو؟». قُلتُ : فلاف لا تَنَامْ اللْبل كذَكرَ مِنْ صَلَاتِهاء كَقَالَ: 
اقل عليك ما لطترة يك 1ل عقا نه قن الله لا يقل حت تاراق [طرفه في: 14 . 

قالت طائفةٌ مِمّن ادعوا العمل بالحديث مِنْ غير عِلْمِ وعمل: إِنَّ الاجتهادٌ في العبادة 
بدعَة. قلت: ذابن بهم من الوه اتغالى” ( كنا ييا بنَ أل ما مَك > [الذّاربات: 17]. كيف 
قفي بالاجتهاد. ومثله غير ر قليلٍ في القرآن» ودَغْرَّى النْسخ جَهْل. وقد ورد في فُضل إكثار 
العبادة والاجتهاد في العمل غَيْرُ واحدٍ من الأحاديث» مع الترغيب في القْضصد في العمل . وهذا 
النافه إننا اشكل خنئة علق 13ل 1 زق نيما سلييا, 


واعلم أن وراء ذلك سرّاء وهو أن الله تعالى تلق الناسسّ على طبائع مختلفة ة: فمنهم: مَنْ 

يكون قري الهمّة قَوِيّ العَمّلِء فيعملٌ بِأَخْذٍ العزائم رض عن اللشس» يك أ يستغرق 

0 رين ماله حتى يقومٌ وما عنده شية ويغازي في سبيله حتى 
نفْسه وماله. لكنَّ هؤلاء قليلون لو شِئت لعددتهم على الأصابع . 


ا 0 فلا وو م بو صو د ا 0 
الصعيدٌ؛ اجات ادا اتا لشن نا يا ره ل فقيو لي المج الكل 
حمس صلوات فحسب. وأبيح لهم جَمْعٌ قنطار من الأموال بعد أداءٍ الزكاق وجيل لأنفسهم 
وأعييهم وزوّارهم حَنٌء فلم يَرغْبوا إلا بصوم داود. 

ولما كان خخيرٌ الأعمالٍ ما ديم عليه هوا عن الإكثارٍ في العبادةٍ والاجتهاد في العمل فوقٌ 
ما يُطيقُون) لئلا يَفروا؛ فَإن ثْرَ كل شرة فترة. كيف وقد كان مُعَلُمًا للأجلافٍ والأعراب» فشرع 


لهم من الدّين ما تَيسّر لهمء ولم يكلْفْهم إلا بما يُطيقرن. ولم يرعَبْهِمٍ إلّا بما تُرجى الإدامةُ منهم 
عليه؛ فقال: «لن يشادٌ الدينَ أحدٌ إلا غُلَّبّهه. أو كما قال أي كأنّ في الدّين أحكامًا لو شاء 


كتاب التهحد أ/اه 


لرّجل أن يأخدً يكلّها عَجَزء فُسدّدوا وقاربوا؛ فكان هذا ضربًا من التعليمء ونحنوا من البيان» 
ولا يريد به الم على مَنْ جعل تَفْسه لله وجعل دُنْياء ورا ظهره. 

ين العياراك د باتمراة: نإن ذلك عميل السداة. ومَنْ لا يراعِي أساليبٌ الككلام 
يختبظ بكل وادٍ. من ا ل يو 0 منها ما في 
«المشكاة؟: فإذا سلط عليكم أمراء ظلمةٌ فلا تدعوا عليهم وأصلحر أنفسَكم: ٠‏ فإنْكم كما 
تكونون كذلك يمر عليكم». ‏ بالمعنى ‏ فسبق إلى بعض الأوهام أن في الحديث نهيًا عن 
الدعاء على الأمراء ولو كانوا ظالمين» ولم يفقهوا أنه ضَرْبٌ من الييان» ونؤع من الغنوان 

فقط. والعَرَضنٌ منه توجيةُ الناس إلى أَمْر هم منه. فإِنَ الإنسانَ في سجيته أنه إ. إذا ابْثلِي أَمْعَالٍ 
تلك المظالم يذهل عن أحوالٍ ‏ نفْسهء 0 الدعاء على الظالم وظيفتّه. فوّ ججهه الشّرْعٌ إلى 
أئْرٍ قد يكون غَافِلا عنه في هذا الموقيع فده أَهَمٌ وهو إصلاح أحوالٍ نسو أيضًا. 
وعليف أن الاشتغالٌ بإصلاح أعمالهم أَقُدَّمُ وأ من الدعوة عليهم , فقط. فإنها ماذا تُغني 
عنهم إذا كانوا مشغوفين بالأهواء واللذائذ» فأؤلى لهم بهذا العذاب» ثم آزلن ليود : 00 
النافع لهم أن يقدْمُوا ما ذهلوا عنه رَأسَا إلى إصلاح انيه وان نوها عليه بخراع 
أعينهم » أي الدّعاء عليهم . 

فالحديث لم يرد في ذم الدعاء عليهم؛ ٠‏ بل في دُمّ ذهولهم عما كان أنفعٌ لهم وأهم؛ وكات 
ذلك نحو تعبير لهم لهذا المَصد في غاية الفصاحة والبلاغة فلم يدركوه؛ وَحضدا بالألفاظ فلم 
يُوَفْقَوا لإدراك المراد. وذلكة لان كيه لزي : شيءٍ ليس له عبارةٌ في نَظر الشّارع مَنْزِلَةَ العدم. 
وإلما احتاجَ إلى هذه العنايةٍ لعبادتهم بتلك الجهقء 6 عن الأهمٌ الأقدّم. 

ومن هذا الباب ما روي فِيمّن صلَّى التهد نم تَرَكَه رك أنّه لو لم يُصِلُّه لكان أَحْسَنّ بالمعنى 
جع انام أيش معرك لخم في قضل من تهج ل ترك» ومن لم يد رأتاء وما فلك إل 
لعدم عنايتهم بأنحاء الكلام» وفْهُم المَرَام. ولو تَمْخصُوا فيه لعلموا أن في الحديث تأكيدًا أكيذا 
للتهجّد: وليس فيه المفاضلة بين هذين: ولا حرف. فهو كقول الأستاذ لتلميذه عند تأديبه: لو 
أنك ما تعلمت كان خيرًا لك؛ فكما أن كلّ أحَدٍ يعلم أنه ليس فيه تحريضش على عدم تلم بل 
فيه تأكيدٌ لتَعَلّمٍ حت التعلم . كذلك في قَوْل النبيٌ وَلهْ ليس فيه يان المفضوليةً مَنْ تهتجد ثم 
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تركه . ذل قد خيت درفن لد أدَامَ عليه وتعنيك وتعييرٌ على مَنْ صَلَاهُ ثم تَركّه 
وَمِنُ هذا القبيل قولة كلة + امقل أتيى بي كَمقل اْمطره لا بذرى وله حر أم آجزئ». قحمله 

بَعْضٌ مِنّ الكبار على ظاهره؛ وجَوّز قضْلَ بعْضِ مَنْ يأتي من أمته على بعض الصحابة رضي الله 

00 مع أنه ضَرْبُ مَل يبان الخيرية في جميع أنه على حَد قوله: 

أيوم نناه االتكستجين أم يوم نسائبسة وما ا وا ل ا 2 1 
وبالجملة كثيرًا ما يُساق الحديث على مجرى محاوراتٍ الناس ومخاطياتهم ٠‏ ومَنْ يذهل 
عن أساليب الكلام وأنواع الخطابات يَعَضٌ بالألفاظ» فيقع في الأغلاط . فإنّْما عَنَى من النّهي 


ع 


زَن 


باخ كناب التهحد 


عن الإكثار في العبادة الاقتصادً في العَمَلء اللا كرد من بات قلت الأكو ازت انكر رانين 
النظر في قوله : : «إن الله لا يَمَلُ حتى تَملُواء تجد المعنى فيه ما ذكرناء فافهم يدق 7" 9 
الحديث : أن النبيّ يل كان له خشبٌ يتكىم عليه في الصلاة إذا عيىي2. فقبت متتلكصيازٌ الاتكاء 
في الثافلة» ويه قلنا :نيما يذل على لول قنايه أرما 


5 باب ما يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَام اليل لِمَنْ كان تَقُومهُ 
9 حدذثنا عَنا سس بن الحسية كال: اكات ررقن الاززاءن سه وَحَدّئُني 
مُحَمَد بْنُ مُقَاتِلٍ أبُو الْحَسَنِ قال: أُحْبَرَنا عَبْدُ اللَِّ قَالَ: أَخْبَرنًا الأَوْرَاعِيُ قال : دي 
بخبى بن أبي كدير :قال: حَدّنّي أَبُو سَلْمَةَ بن عَبْدِ الرّحْمْن قالَ: حَدَّئّني عَبْدُ الله بْنُ 
عَْرو بْنِ العقاص رَضِيَ الله علْهُمَا قال: قال لي رَشُول الله وقد : ايا عبد اللو لا تكن وغل 
لان كان يَقُومُ الليل قَتَرَكُ كيام اللْيل». 
وَقَالَ عِشَامٌ: حَدَّنْنَا ابْنُ أبي العِشْرِينَ قَالَ: حَدَنَنَا الأوْرَاعِيُ قال: حَدّدي يَحبى» عَنْ 


(41 يقول: العبد الضعيف: والذي قهمته من تقريره هذا أنه كم من أشياءً يحيّها اللَهُ تعالى ثم لا يأمرُ بها بل بنهى عنها 
لمصلحةّء كما أن كثيرًا من الأشياء تكونُ مبغوضةٌ عند الله تعالى ثم لا ينْهَى عنها. أما الثاني فكالطلاق. فإله 
أبغض المباحاتٍ عند الله تعالى ومع ذلك أباحه تعالى ولم يحَرٌّمهِ على الناس لمصلحي فإن الرجل قد يحتاج بل 
قد يضطرٌ إلى النفريق نجعل له سبيلًا» وهو الطلاق؛ وكالغتاء حيث كانت حاريتان تغيان بين يدي البئ 245 وهو 
متغش وه بلوبه . ففي نغشّيه أيضًا بيان لعدم رضائه؛ وفي عدم نَهْيهِ صراحةً تقريرٌ لإباحته في الجملة؛ وتقريره 
في موضعه مشهور وسيرد عليك بَعْضُه في هذا الكتاب أيضًا إن شاء الله تعالى . وأما الأَوَّلُ فُكَصَوْمِ الذّعر وخَيم 
القرآن في ليلةٍ مثلاء فإنه لا ريب في كوتهما عبادنّين؛ غير أن الشرع لم يحرض عليهما بل نهى عنهماء وفي هذا 
الباب صوم الوصال وإحياء الليالي فإنه مما تضعف عن حَدمْله بُنِيةٌ البشره فإِنَّ الإنسانٌ حلِقَ ضعيقًا. ولذا كان بتاء 
الذين على اليُسرء نعم يُعلم من عَرْض كلامه كونُ تلك الأشياءٍ واقعةٌ في أقصى مراتب الرضاءف ولذا كان بعض 
الصحاية رضي الله عتهم يواصل؛ كعبد الله بن الرّبيره وأبي بكر رضي الله عنهما. وجَمَل صوم الدهر مجعل 
المشبه به في الفضّل فقال: «صُم من كل شَيْر ثلاثةٌ نإذا أنت ند صّمْتٌ الذَّهْره. أو كما قال: ألا ترى أن الله 
تعالى لم يجعل الوضوة فَرْضًا عند كل صلاة؛ لكنَّ ابن عمر رضي الله عنه كان يرى أن به قوةٌ فكان يتوضأ لكل 

صلاة. وقال النبيٌ كي الولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسّواك*. وكذلك عضب النبئُ على الأقرع بن 
حايس حين قال في الحج : «أفي كل عام يا رسول الله؟ ثم قال: : لو قلت نعم لافترض عليكم ثم لم تستطيعوا». 
أو كما قال ثم رض على ذلك أيضًا في غبرٍ واحدٍ من الأحاديث: ققال: #تابعوا , بين الحجٌ والعُغرة؟. فلا ريب 
أن الحجّ في كل سنةٍ عبادةٌ عظيمة. وكذلك صومٌ الذّهر وأخراته إلا أنّه نهى عنها لأن الزمان زمان نزول الوحي» 
والناس في شمف بالعبادة غير مفترين. فلو أقرّهم على ذلك لأمكن أن يُمْتَرض عليهم فيضعفوا عن حَمْله. كما أنه 
يارت الهم جد اللجلة الل وي ات بعالا قري رمقداة خاي ال لكي اريم : وهذا الذي عناه عمر رضي الله 
عنه - والله تعالي أعلم ‏ .أن اليه : كان بحس الجماعة فيهاء لماتركيا لمساسة: ولما ارتفعت خشية 
الافتراض بعده يْاعادَها إلى هيئتها القي عَلِم من حُبٌّ النبي #ةإيّاها كما فعلثه الأمة في صوم التاسع 
والعاشر. وكما فعله عبدٌ الله ين الزُبير رضي الله عنه قي جل البابين للكئبة المشرّفة. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


ب 4 لتهحد يام 


مر 1 بن السَكُم بْنِ تُوْبانَ قال : حَدَئّني أبو لق :مثلة. 
اي . [طرفه في : .]١ 1١‏ 


وَنَابَعَهُ عَمْرِو بِنُ أَبهسَلمّة» عَن 


؟" - ناث 


قال ١‏ سفت عبد ال غغرو رضي الله لما قال ال لي ابي : دأ أخبر 
1 

قوم اللبزة وَتَصوم مُ النْهَارَ؟» قلت : ن أفعَلُ ذَلِكٌ . قال: «فَإِنَكَ أخلت فيك دك 
عَيِتْف وَنُفَهت نفسك» وَإِنَّ لِنَفسِكَ حَقَاء الأفلك كا نش رادل وَكَمْ وه [طرقه 
فى : ١ ١71١‏ ]. 

وقيه محمد بن هقائل» :وهو تلميل انق المبارك من الحتفيةء كذ قاله:الحافظ ابن كيمية 

1167 قوله : (هجَمَتُ عَبْنك) أن كهين دهنس جائينكى . 

قوله: (تفهت تششك) شين حون عوجا ويقاء 

نا وس هللات لان وعاد اسرد وبا 


00000 

14 حدّثنا صَدَفَةٌ بن الفَضل قَالَ: َخبَرَنَ الوَلِيدٌء عَن الأوْرَّاعِيٌ قالَ: حَدَثْني 
عمير بْنْ هَائْىءٍ قال: حَذَّنّني جُتَادةبْنُ أبي أهية قَالَ : حَدَّنَي مُبَادَة بن الصَّابِتِء عَنِ 
النْبِئ كيد قال : امَنْ تَعَارٌمِنّ الليل َال : ا إل إلا | لله وَحْدَهُ لّا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُْلكُ وَلَه 
الْحَمْدء وَهُوَ عَلَى كل شَيء قليرء 0 وَسْبْحَانَ الله وَلَا إِلهَ إِلّا اللّهُء وَاللْهُ 


ا إلا باللّهء 6 ا عد لِي ء 0 ذعاء أسْتّجِيبَ لَه فَإِنَ 


كْبَرُء وَلَا حول وَلَا كر 
تَوَضَأْ قِلَتْ صَلَاته) 

هه١١ ‏ عل ينا 1 يَحْيى بن يكير قَالّ: حَدَننا اللَّيتُء عَنْ يُونْسَء عَن ابْنِ شِهَابِ 
َالَ: أخْبرَنِي الهِيتم بْنُ أبي مِنَان: أنه َمِعَ أ مزَيرة وين الله عل وهر صصص في 
قُصَصِدٍ رَعْدَ بذك رَسُوَلَ اللدقة: إن نّ أَخَا لَكُمْ لا يَقُولُ الرَّفْتُّه. يَعْنِي بِذلِكَ عَبْدَ 


اللهرى رواش : 


سنا رحول)! قله و تتلتر اتانيه 
ادك المُدَى بَعْدَ العَمى فَمُلُوبْمَا 


إِذا اسل ا وق ب امبر نا 
ديم تاب قال وَاقِع 


إذا استثقلتة بالششركين المضاجم 


5 بات كتاب التهححمد 


َابَعَُ عُقَيل. وَقَالَ الرَدِي: أُخْبَرَنِي الزُهْرِي عَنْ سَعِيدٍ وَالأَعْرّجء عَنْ أبي هُرَيرَة 
رَضِيَ الله عَنْهُ 


15خ م قَال: حَدثنًا ماد بن ربد عن الرت: عَنْتَائْع. ء 
ابن عُمَرَ رَضِيّ الله ليع قال يت عَلَى عَهْدٍ الي يك كأ عدي لما بنشرق لاني 
لا ريد مكانا عق انكل الك رَثْ إليوء وَرَآْيتُ كَأنَّ انين أتَيَاِي» أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بي إل 


انار كَلقَامُما لَك كَقَالَ: ل ليا عَنْه [طرفه في : 45 ]. 


507٠ل‏ . فَقَصَّثُ حَفصّة عَلَى النِ ‏ يي إخذى ر رؤْيَايٌ. اقَقَالَ النْبِي د 0000 
عَبْدُ اللّوه لَّوْ كان يُصَلَّي مِنَّ اللّيل». فَكان عَْدُ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يُصَلَّى ٠‏ مِنَ الليل. 1 
في: 1177]. 

قوله: (وفِيئًا رَسولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ). .. إلخ. وتفصيل الواقعة أن عبد الله ابنّ 
رَوَاحَةٌ جامع مرةٌ أمّة مِنْ إمائه: كارت عليه توشنة وآراوك أن تقكلةء فاك هبد ال أن هون 
حامعنيا..وقال: : إِنّي أقراً القرآن. فأنشأ هذه الأبياتِ بداهة. ع يي 
قرآنًا. فقالت : : صَدَّفْت كلام الله وكذَّيْتُ عيني. ولما بلع النبىّ يي قِصَّتهُ ضَحِك. أخرجها 
الدارقطنى مفصلة”'؟. 


لِ 
7 
- ا 


إييا 
_ 


قلت : وفيها حُحةٌ على شهرة أثر الجنْب عندهم بأنه لا يقرأ القرآن» حتى كان يعرفه 
مَنْ 0 القران؛ ومَنْ لم يقرأء وقد مر معنا الاستدلال بها على خلاف البخاري رحمه الله 
تعالى . 


15 قوله: (كارة ِيَدِي قِظِعَةً إِسْتبْرَق) إلخ. أي مكان الجناحين. 


قوله: (أنْ يَذْهَبا بي إلى النار) أي لإراءة شأنْها . 


)١(‏ أخرج الدارقطني ص (15) ج ١‏ عن سلمة بن رُهْرامء عن يكرمة قال: كان ابن رواحةٌ مُضطجمًا إلى جَنْبِ 
امرأثِه . فقام إلى جاريةٍ له في ناحيةٍ الحُجرة فرقع عليها. ونَرَعت امرأته فلم تجذهُ فى مضجعه. فقامت وخرجت 
فرأتهُ على جاريتِه؛ فرجعت إلى البيت فأخذت الشفرة» ثم خرجتث. وَفَرَعْ فقامء فلقيها تَحَْمِل الشفرةً فقال: 
مَهْيّم» فقالت: مهيم؛ لو أدركتك حيث رأيتّك لرجاثُ بين كتفيك بهذه الشفرة. قال: وأين رأيتني؟ قالت: رأيثكَ 
على الجارية فقال: ما رأييني» وقد نهى رسول الله يلي أَنْ يقرأ أحدُنا القرآنَ وهو جُشُّب. قالت: فاقرأ فقال: 


5 8 الى 0 م اه م ص 7 

اتانارسولاللهويًتلو كتايّه إذا انشئق معروفٌ من الفجر ساطع 
أرانا الهُدَى بعدالعسى فقلويتا بهموقناتٌ أن ما فال زَاتِعٌ 
بيت ينافى تبه عن ترات إذا استفقلتٌ بالمشركين المَضَاجِمٌ 


نقالت: انق يال وعدت البصر . تم عدا على رسول الله يليد فَأَخبْرَه: نَضَحِك حتى بدت نواجذه يلة. . . إلخ. 
قلت: وسّلّمة بن وهرام ونه ابن مُعين: وأبو رُرْعة. وضَمّفْه أبو داود كما في هامشه. 


كتاب التهحد واه 


السسص يبيب ههه 


سه حدم ص ناسوه 


١64‏ وكانوا لا راون يصو نَ عَلَى اللبي يَكة الرؤيًا : أنَهَا في اللَيْلَةٍ السَّابعَةٍ 
العَشْرٍ الأَوَاخْرِ َقَالَ النبِي كل : «أرَى رُؤْيَاكُمْ كذ نَوَاطَثُ في العَشْرٍ الأرَاخن: 5 
يي فَليتَحَرَّهًا نانك الأثاي. [الحديث ١١58‏ طرفاه في: 5016 14841]. 
ٍ والككل إذا اسار ون الندل سيدق نمه الذكقة والتلاظ فالسلسده الل زع وككال بنكانه 06 
الذكر. 

4 - قوله :(قدد تأت في المَشْر الأواخِر) أي في كون ليلةٍ القَذْر فيها. واعلم أن 
التَّارِحَين جُمْلْتهم ذهيوا إلى أن القيامٌ المشروعَ لحال ليلة القَئْر إنما هو في أزتار ار 
الأواخر فقط. وقد تبِينَ لي كَوْنهُ في جميع العَشْر وإن كانت ليله القَذْر في الأوتار فقط ونا 
ب سن الاعتكاف في العشن كلياء وهو مراد الأحاديث عندي إن شاء الله تعالى وإن لم يذهت 
لبه أحد ثم لا يشفى عليك أني لا أخالفهم في باب المسائل بحيث يُوجِب اختلاًا في عمل 
أو اعتقادء وإنما أذكرُ التوجيهاتٍ والمحايل للأحاديث على نحو ما يُفُهِمني رَبِي . . فلا ترم بي 
أني أخالِف السّلفت أو أساميهم في شيء. ٠‏ فإِنَ المعْتَقّد ما 0 والصميز ما سلكوة 
ا والفروع ما فرعوها . بيد أن الرجلّ إذ يَسْنّح له 21 هيما لذ يتح يه 
تقليدُهم يبوح به. وبعد فما أَريدُ منه إلا الإصلاح ما استطعت وإنما المفْبُوح عن خالفهم في 
مسائلهم. ٠‏ أو اخترع سنْة غَيْرَ سْنتهم» أو نهج غَيْرَ منهجهم. 00 كر اهيا لسعع 1 مدنا 
الكريه: 


9 - باب ؛ التاوقة على ركشي 2 


سر و “ير مير 


بن وَة؛ عن جا بن مالك؛ عَنْ أبي سَلَمَةٌء عَنْ عانق رض اللّهُ مدا قالّث : 
صَلَّى التبِيُ يِه العِمَاء. ثُمّ صَلَّى تَمَانَ رَكَمَاتِء وَرَكْعَنَينَ جالِسّاء وَرَكْعَئَينِ بِينَ الدَاءَينء 
ا أبَدًا. [طرفه في: 114]. 

ومَنْ ههنا ذهب الحَسّن البصري رحمه الله تعالى إلى وجوبهاء وهو رواية عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى أيضًا . 

قوله: (ثمان ركعات) والعجب من الراوي حيث ترك فيه ذْكْرَ الوثر مع كونه دعامة في 
أحاديث صلاة الليل. وهو مذكورٌ عند أبي داود في هذه الرواية بعينها: «وركعتين جالسا». 
وهاتان الركعتان ليستا عند البخاريّ رحمه الله تعالى في غير هذا الموضع. ولكنه لم يترجم 
عليهما لأنه لم يذهب إليهما . وتردّد فيها مالك رحمه الله تعالى أيضًا كما مرّء مع 
أن الأحاديث قد صحّت فيهما ديقي أن الجلوس فيهما اتفافي أو قصدي؟ فاختار النووي 
رحمه الله تعالى الأول. وعندي المختار هو الثاني لأنهما لم تَنبُا عنه قائمًا قط. فحَمْل 
فعله في جميع عمره على الاتفاق مما يصادم البذاهةً؛ وإذن هو مُصضدي» وقل مرت نكتثه من 


إكبذام كتاب التهحد 


١١4‏ وقوله: : (ولم يَكَنْ يَدَعْهُما) ولم ينبت '' عند ركعتي الجر فق غزوة تبوك جين أمّه 
عبد الرحمنيث عو قلت: وهو يفيدناء فنحن نقول ؛ لعله صَلَاهُما بعد الطلوج . 


؟ نات الضَجْعَةٍ عَلَى الشَّق الْآيمَنٍ بَعْدَ رَكْعَتَي الفَجْرِ 
11 حلائنا عد الل بْنُ يزيد : حدما سَعِيدُ بن أبي أَيُوبَ قال: حَدتي أو 
الأمرف 2 ضر :: الب عَنْ عائقة رَضِيَ الله ها قالث كان نَ النْنُ َي إِذَا صني 
رَكَْتَي القَجْرٍ اضْطْجَعَ عَلَى ز كه لاه . [طرفه في: 575]. 
انشب إلى انرا هيم النَّحَصِيِ أنه ذهب إلى كونها بدعة؛ قلت : مرادٌه التوغل والمبالغة فيها 
كالاضطجا”” في المسجد: فإنّه ‏ كان يشطجمٌ في بيته؛ ذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: إِنْه 


كان للْفصَلء فلو جاء إن امس به الس انا . وبالجملة هو جائرٌ وليس مطلويًا 
إلا أن يفعلها اتَباعًا له مَل . 


4" - باب مَنْ تَحَدَّتُ بَعْدَ الرَكَعَتَينٍ وَلَمْ تضطجِغ 

١‏ . حدثنا بِشْرُبْنُ الحَكم: حَدَّئئَا سُفبَانُ قال : حَدَنَنَي سَالِمٌ أو النّضْرِء عَنْ 
أبي سَلّمَةَ؛ ٠‏ عَنْ عَائِسَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : أن النَبِىَ يَلِةِ كان إِذًا صَلَّىء فإنْ كُنْتُ مُسْتَيِقِطَلة 
حَدَئُني» وَ! إلا اضطجَعٌ حَنّى يُؤْدْنَ بالصّلَاةٍ. [طرفه في: .]١١١8‏ 

وكَرهَهُ الحنفية رحمهم الله أيضًا ام لودو ا ا 
ورأيت في «المدونة؛ أن مالِكا رحمه الله تعالى بعد سَنْةٍ الجر لم يكر ن يتحرف عن الِْبّْلة حتى 
يصلّي الفّرْضء ولم يكن يتكلم بيتهما . وقد مر معنا أنه أَمْرُ مطلوبٌ بلا مريةء إلا أنه لا وَجه 
لعدم الجواز فتذكره . نعم لا قِياسَ على كلام النبي يله فِإِنَّ أفعالّه كلّها كانت عِبادةً. 


ه؟ - باب ما جاءً في التَطوٌع مَنْنَى مَتْنَى 
وَيُذْكَرُ ذلِكَ عَنْ عَمَّارِ وَأبِي ي شر وَأَنّسء وَجابرٍ بْنِ زد وَعِكْرِمَة وَالزْهْرِيُ؛ رَضِيَّ 


)١(‏ قلت: روى أبر دارد ص )5١(‏ في باب المسح على الخفين في قصة إِمَامَتِهِ: فلما سَلّم قام التبيّ يل فُصَلَّى 
الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئّاء وحَمّله أبو دارد على نفي سجدتي السَّهُو. وحينئدٍ ليس فيه ما ذكره 
الشيخ. وَحَمّله الشيخ رحمه الله تعالى على نفي سُنة الفجر. وحينئذٍ فيه دليلٌ على أنها لا تُقُْضى بعد صلاة الفجْر 
قبل الطلوع» لأنَّ النبي يي لم يَنْضِهِما. 

0 قال ابن المَلّك: هذا أمرٌ استحباب في حَنٌ مَن تهجّد بالليل. وفي «المرقاة»: قينبغي إخفاؤه وَؤِغْله في البيت لا 
في المسجد على مَرأى الناس. ونقل ابن العربي في «العارضة» ص (780) ج 7: إِنَّ أحمد بنّ حنبل رحمه الله 
تعالى مع مواظبته على قيام الليل كان لا يَْمَلهِ ولا يمنمٌ مَنْ يفعلة . وكان يكرهها ابن عمر رضي الله عنه وجماعة 

من الفقهاء: ربلغني عن قوم لا معرفةً عندهم أنّهِم يوجبوئّها . وليس له وَجْْه لأنّ النبيّ يف إنما رأنهُ عائشةٌ رضي 
اللّهُ عنها يَفْعَلَهُ ولم يرَهُ غَيْرُها ٠‏ ولو رآه تَشْرَةٌ في عشرة مواطن ما اقتضى ذلك أن يكونَ واجبّا في كل موطن اه. 


كتاب التهحد با/بات 


الام حيو انار ما أدْرَحْتٌ قُقَهَاءَ أَرْضِنا إلا يُسَلمُونَ قذي كل انْتتّين 

550 الشافعي رحمه الله تعالى. واختار الطحاوي رحمه الله تعالى مَنهن 
الصاحبين» وهو الأقوى دليلا عندي. ثم اعلم أن اختلاف أفضلية الأربع وَالْمَْنّى فيمَن أراد أن 
يصلّي الأربعَ فما فَوْقها موادي ارجاايت أمًا مَنْ أراد من أول الأمر أن لا يأتي إلا 
بشَمُْع فقط فلا اختلاف فيه. . وحينئٍ فَتَمَسَّك المصئف رحمه الله تعالى بنحو تحيةٍ الوضوءء 
وصلاةٍ الاستخارة وغيرها في غير مُوضعه. فإنّه مِمّا لا نِرَاعَ فيه لأحد. 


قوله: (وفال يَحَبى بْنْ سَعِيد) : وهو تابعي صغير قاضي المدينة. قلت: ٠‏ وعن يحيى بن 
سغيق هذا :ما يعارضه هن ابن عمر رقن الله تعالن نه يسنثل صيديم : (أنراه ْضلي أربعًا قبل 
الظهر بسلام واحدا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها - في البخاري في باب الركعتين - ص 
07 ج ١‏ - قبل الظهر : «أن النبئ ع يي كان لا يدع ريع قل الخو . وهو عندي بسلام واحد. 
وأثد ابن جرير أن أكثر عمله بك كان على الأريع. 

قلت: وقد ثبت عله يكِنةِ الركعتان قبلها أيضاء» فإنكاره شطط . وقولها: «كان لا يدع» إلخ 
لا ينفي ما قلناء لأن هذا التعبيرٌ يُستعمل فيما يغْلِبٌ وجوده أيضاء فالاستمراز فيه عَرَفِي , ومِنّ 
النّاس مَنْ جعلّهُ دليلا على نَفْي الركعتين» ٠‏ فاضطر إلى حَمْل أحاديثٍ الركعتينٍ على صلاةٍ أخرى 
بر نب لكين لالح امو وين وأنه كان الأكثرٌ هو الأَرْيِمَ» كما أَقَرَ 

7 - حدنا قُتَيبَةُ قال: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ أبي المَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
المنْكَدرِء عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ اللو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: : كان رَسْولُ الله لي يُعَلْمُنَا 
الالجاااي ارك كها املكنا الخوده ون القرارم 3 ا 
وَأَسْعَقْد رك بتُدرَتِكَ اتلك من نيك لعفم ٠‏ َنكَ تقد وه 9 1 7 عل 
وَآَنْتَ عَلّامْ العُبُوبٍ . للم إن ؛ كُنْتَ تَعْلّمْ أن نْ هذا الأمْرَ حر ِي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقبَة 
أْمْري» 4 015 عاجل أخري أجلو تالئزة لي قيشر لي 23 بارك لي فده 9 
غلم أن هذا الأمر شر بي في دبني وَمَعَاشِي رَعاقِبَةٍ أثري» أ قال : في عاجل أَمْرٍ 
وَآَجِلِهِ فاضرفة عَني وَاضْرِفني عَنْه اندر لى الح كيت كان» ذم أرصني به 0 


ع فر عر 


3 بببية ححا جم ؟ . (الحديث ١١55‏ طرفاه فى: 5785 +9"ل], 


“15 ل عبرل حدّئنا المَكَيٌ بْنُ إبْرَاهِمَ. ٠‏ عَنْ عَبْدِ الل بن سَعيدِء عَنْ عامر بْنِ عَبْدِ الله بن 


كر 


الَرْبَيرِء عنْ عَمْرِو بْنِ سَلَيمِ الرَرَقِيٌ : سَمِعَ أبَا 0 رِبْعِيَ الانْصَارِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ 


قالَ: قال النَبِىٌ ييه : «إِذَا دَحَلَ أحَذكم المَسْجِدَء قلا يَجَيِس حد حَنّى يُصَلّىَ رَكْعَبّينَظ . طرفه 


في : 12 


جر بام : كتاب التهحد 


5" حدّئنا عَبْدُ اللِّبْنُ يُوسّف قال: أ برا مالِكُ» عَنْ إسْبجاقَ بْنِ عبد الله بن 
أبي طَلحَةٌ َنْ نس بْن مالِكِ رَضِي الله 6' عَنْهُ قال: صَلَّى لَنَا رَسُولُ الريك رَكْعَئِينِ ثم 
لكر فك [طرفه في: .]"8١‏ 

6 حذثنا أبن بك لحتنا اللَيثة عن عقيلء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قال: 'أخبَرَنِي 
سَالِم. عن هناد تن عدر ري الله تلكا قال" : صَلَْيثٌ مَعَ رَسُولِ الله 8 رَكْعَئِينَ كيه 
الظهْرِ» وَرَكْعَتَينَ بَعْدَ الظهْرء وَرَكْعَتِينِ بَعْدَ الجَمَعَةٍ وَرَكْعْتِينَ بَعْدَ المَغْربء وَرَكْعَتَين بَعْدَ 
العِمَاء . [طرفه في : 9157]. 


كذ 


15 حدثنا آدَمْ قال: أَخْبَرَنًا سُعْبَةُ : أخبرنا عَمْرْد بن دِيئَار قالَ: سَمِعْتُ جابر بْنَّ 
عَبْد الل رَضِيَ اللَُّ عَنْهُمَا قال : قَالَ رَسُولُ الله كله وَ 0 ذا جَاء أحَدُنْ الما 
يَحْطبُ - أو : : كذ خَرَجَ - فَلِيصّل رَكْعَين . [طرفه في: 8*0], 

77 - حدّئنا أبُو نُعَيم قال: حَدّنَنَا سيك بن صليمانَ المكي مقت تجاهدا 
ُول: أي اب شمر وَضِي اله ملعا في منزله» فقيل له : هذا رَسُولٌ الله 24 قَدْ ثحل 
الكَعْبَةً. قال: فَأَقْبَلتُ فَأَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ يي قَذْ خَرَجء وَأَجِدُ بلالا عِنْدَ البَاب قائمّاء 
ميو ١‏ ليو احا و ريات َعَم قلث: : كأين؟ قال: بين 
مُرَيرَةَ رَضِيَ الله عه أزصاني الث بة رَكععَي الشحى . دَقال مِتبَاف: خدا عَلَتَ رَسُونُ 
الله عدت وأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْدُه امسر وَصَمَفنًا وَرَاءَهُ ركم رَكْعَتَينِ في 
وَجَهِ الْكَعْبَة . [طرفه في : .]1١171‏ 

١١7‏ - قوله: (مُلْبَركَع رَكعتّين من غَيْرِ الفريضّة) وهي صلاة الاستخارة» وقد عَلِمت أنها 
لا تقومٌ حُجةٌ على الحنفية رحمهم ل الأرواب نجعت كلياء فإنه فيما أريدقية 
الركعتان من بدء الأمر إلا في , بعض المواضع» وس 

قوله : (تهاجل أمْري وآجله) إلخ . والمشهور الآن أن يجمع بين لأا الخية. اويسمي 
حَاجَتَه؛. وهذا أصل ما يكتبون الأسماء في العُوَّدّة. ثُمّ إنّ الموعود”'' بعدها أنَّ اللّهَ تعالى يَقْيِرُ 


1 


1 


23 واعلم أنه قد نبّه العلماء قديمًا وحديئًا على أنه لا يُشترط في الاستخارة أنْ يرى المستخيرٌ رُؤيا أو يكلمه مُكلم. 
أو يُلفي في رُوعه شية. ولكنّ الله تعالى يُحدتُ في قلبه جنرححا وميا إلى جانب» يَنْشَرِحُ بعده صَدْرُه ويستقر 
عليه رأيّه فيختارٌ الجَانِبّ الذي إليه عَظفه وَمَيْلّه. تم إن اللمده ء ربما لا يجد في نَفْسه جنوحًا ولا انشراحًا إلى 
جانب بَعْد الاستخارات أيضاء وحينثلٍ ما ذا يفعل؟ فهذه عقدة :لم يَحْلَها العلماء؛ ولم بتعرض لها الفضلاءً؛ 
ار ارك ال ات القَوْم أن فى حديثٍ الاستخارة رَعْدًا بجنوح القَلى وميلانه إلى جايب» 

مع أن المستخيرٌ قد يناث أيشا ولا ينعد فيه ميلا إلى جانب أصلاء. فلن ماذا يكون مرادٌ الحديث؟ وَلَْعُمْري 
كانت تلك داءً ما كنت أجد له رفياء إذ كنت جالسًا يومٌ الجمعة إلى حضرة الشيخ الْمُفَسّر المحدّث علامة العصر - 


كثاب التهحد بق بذج 
له الكَيْرّ وذلك كان دعاءه. لا أنه يرى رُؤياء أو يُكلّمه مُكلّم وإن أمكن ذلك أيظطم 


مولانا الهمام شبير أحمد متعنا الله بطولٍ بقائه على مرور الليالي ومضي الأيام. فرأيئه يَفِيض العلومٌ على)مَن 
حضر من العلماء على دأبه بعد السُمعات» فكان من حديثه يومئطٍ تلك المسألة نخاض فيها وأطال الكلام 
وأسهب». فوجدت منه لعطشي رياء ولدائي دواءئء ولصدري شفاء» فأردت أن بلغ من كلماته تلك إلى من لم 
يحفروه. فإِنّ للغائب على الشاهد حماء درب مُبلْعْ أوعى من سامع. ولعله يكون من المثين واحدذ قد عني بتلك 
المعضلة وقاساهاء فينظر إلى تلك الكلمات ويقدر قدرها ويصلني ولو بفاتحة الكتاب؛ فإنّه لا صلاةً لمن لم يقرأ 
فنا فها أنا ذا أقَولٌ على ما فهمت مِن كلامه رَرّعَيْت عنهء أنه لا وَْد في الحديث بجنوح القلب 
ولا بالانشراح » ولو كان كذلك لَمُلْمه فيه أن يدعو رَيْه بأن يصرف الله قلبه إلى الأضلح وليس فيه ذلك. والذي 
فيه دعاؤه أن يضرف عنه السوء هوء ويُقُدِرٌ له الحَيرٌ هو حيث كان ومعني قوله: واصرفني عنه. أي فيما كان 
له جنوح إليه وطمع فيه. ومعنى قوله: واصرفه عنيء أي إذا لم يكن له ذلك . فالصَرّف والتقدير كلاهما من 
فعل الججَبّار يفعل هو كيف يشاءء أنَّا فِمْل المَبّد فليس إلا الدعاء. ثم التقدم إلى أيٍّ جانب شاءء فإِن 
فيه يكون خيرم بمعنى أنه لا يوفق ولا ييسر له إلأ جانب الخير. فكأنٌ دعاء الاستخارة مَل يُوجب له الخير 
00 : 
وبالجملة أن المستخير لما أسْلّم تَفْسَه للِ. ولوق | إليه؛ واستقدر بِعَدرَيه؛ ورضي بخْيرّته » ودعاه أن يُنْقِذْه من 
الشّرٌ واستوكفه الخير» ٠‏ قبل اللّهُ عز وجل ذلك مِنه فَقَدْرَ له الَْيْر وأعادّه من الشرٌ وسَكّره في كنفهء وحيئئذٍ ما يُمْعْل 
بعده لا يكون إلا خيرًا وإن تقدّم إليه عن كره في باطنه . ولما كان ذلك قولاً يستغربه العلماء ٠‏ أنى بمآخذه أيضًا. 
ففي اطبقات الشافعية» من خاتمة المجلد الخامس ص (108؟) ج © عن الشيخ كمال الدين أنه كان يقول إذا ضلن 
الإنسانٌ ركعتي الاستخارة لأمْر فليفعل بعدها ما بدا له سواء الشرحت نَفْسّهِ له أم لا نإذاق الع ةك شرم 
له نَفْسّهُ وليس في الحديث اشتراط انشراح النفْس. ١‏ ه. وإليه إشارةٌ في كلام عز الدين بن عبد السلام. فراجع 
الجزء الثالث عشر من «الفتح؟ من الدعوات. 
: ثم انتقل الشيخ دام ظِلّه إلى بيان أسرار هذا الدعاء مع وججازته. فذكر فيه كلامًا عن الحافظ ابن افنية 2 قله تلسسيتة 
في الجبزء الثاني من «مدارج السالكين» في فصل: (درجة ا ص (58) - نّم شرّحه احسن شرح قال: كان 
شيخنا رضي الله تعالى عنه يقول: المقدورٌ يكتنقُه أمران: التوكل قبله. والظنان ةن كمن توركل على الله قبل 
الفعل» ورضي بالمقتضى له بعد القِعل فقد قام بالعبودية | ه. وهنا معنى قولٍ النبي 27 في دعاء الاستخارة : 
«اللهم إنى أستخيرٌك بعِلْمك» وأستقدرُك بِقُذْرَتِك وأسألّك من نُضْلِك» نهذا توكُلٌ وتفريض . ثُمّ قال: : «فإنك تُغلم 
ولا أعلمء وِتَقيرٌ ولا أَئِيرُ وأنْتَ عَلَاْمُ الغيوب» فهذا تبرؤٌ إلى الله مِنَ الهلم. والحؤل. والقوة» وتّوسُل إليه 
سبحانه بصفاتِه التى هي أب ما ترّسّل إليه بها المتوسلون. ثُمْ سأل ربّه أن يقضي له ذلك الأمرٌ إن كان فيه 
مصلحنّه عاجلاً أو آجلا. وأن يَصْرفه عنه إِنْ كان فيه مضرَتُه ثُمْ رضّني به1. فقد اشتمل هذا الدعاءُ على هذه 
المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية» التي من جملتها التوكلٌ والتفويض قبل وقوع المقدور والرضاء بعده. وهو ثمرةٌ 
التوكل إلخ . 
قلت: وثما تيمت مِن كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى أن في دعاء الاستخارة تعليمًا لأصل التوكل» 
وترغيبًا لتحصيل أعلى مدارجه عَيِمت أن مَنْ دعا يهذا الدعاء. فقد توكل, «رين يَرَكلَ عَلَ الله فهو حَسيْهُ4 
[الطلاق: 17. وحينئذٍ ظهر لك الس في تقدير الخير للمستخير تكريئا فإِنْ التكلّم بتلك الكلمات وإن كان هيئاء 
لكن القيامٌ بحقّها لا ينيسر إلا لِمْن يَسْره الله تعم عظم الجزء بعظم اليلاء. لكنْ الله سبحانه بِمنْهِ وفضله قد قبل 
مِنّا التكلمٌ بها فقطء ونرجُو مه أن يعاملنا بعده بما يُعامِلُ به مَنْ يقومون بحمّهاء وللأرض من كأس الكرام 


ليب . 


د غأرت ْ كتاب التهيسحد 


نُمّ البخاري رحمه الله تعالى خَحَرّجَ لِمُدَّمَاه حديتٌ تحيةٍ المسجك. وقد عَلِمت أنها 
خارجةٌ عن مَوْضع النّراع . وكذا صلاته يَهْ في بيت أنس رضي الله تعالى عنة“فإنه قد كان أراد 
الركعتين فقط من بدء الأمرء وكذا الركعتانٍ قبل الظهر أو بعدها فكلّها مما لاأَيصنُح حجةً 
ا نعم أخرج البخاري في ذلك حديثًا قَوْلِيًا أيضًا من أبواب الجمعة؛ تيه : (إذا 
جاءً أحَدكم والإمام يَخطب» أو قد خرج؛ فليصل رَكْعَتين؟. وقد أشبعنا الكلام فيه مِن قبل 
مع التنبيه على أن الدارقطني لم يتكلم في مَوْضِعٍ من متون البخاري إلا في هذا المَوْضِعْ» 
وقال: إِنْه كان في الأصل قِصَّهُ سُلَيكء فأخذ منهاً الراوي المسألةً ورواها بالمعت ووهاي 
حديثًا قوليًا . 

قلت: ولم يَتنبّه الدارقطني إلى أن الإمامً الهُمام البخاري أيضًا مَُللِمٌ على هذه العلة» ولذا ‏ 
لم يخرّججه في أبواب الجمعة مع اختياره مسألة الحديث؛ وأتى به فى غير يابه؛ وتمسك به على 
مسألة أخرى. وما ذلك إلا أنه تقطن لعلّته. وهو صليعٌه في غير واحدٍ من المواضع فإِنْه يَوبَ 
فيما مرء وأخرج له حديثٌ الركعتين بعد الوثر جالسّاء ولم يُترجم عليه بالمسألة الصريحة» وهى 
الركعتان بعد الوتر جالِسًا . وذلك لأني قد جَرّبت مِن عادات البخاري أنه إذ يَظهَرُ له التردهُ في 
لفظِ من ألفاظ الحديث لا يترجم عليه خاصّةٌ ويترجم على سائر ألفاظه. وكأنّه بهذا الطريق يشي 
إلى تردّده في ذلك اللفظ. هذا وإن لم يشنقه له اعد عه مو العحفن إن .شاه الله تعالى 
فاحفّظه . 


5 ياب الحَدِيثِ يَعْدَ رَكْعََي الفخِرٍ 
4 حدّثنا عَلِيُ بن عَبدٍ عفك للد عونا شنا ن > قال أ/ ُو النَضْر: حَدَئّني أبيء عَنّْ 
ء بي سَلَمَةٌ عَنْ عاش رَضِيَ اللهُ لها : أن الي َك كان يُصَلَي رَكْعَمَينِ؛ إن كُنْتُ مُسْمَيقطَة 
حَذتي وَإِلّا اضطجَعٌ. قُلتٌ لِسُفيَانَ : إن بَعْضَهُمْ يَرْوِيه : وَكْعَمَيِ الفَجْرِ؟ قال سُفيَانَ هو 
ذَاكَ ٠‏ لطرفه في: .]111١8‏ 


3ن ال 


14 قوله: ا وفد مر معنا أنه ثبت الكلامٌ بعدها ولا 
وَجْه لِعَدَمم الجواز مع أن المطلوب التحرّرٌ عنه, ولنا آثارٌ في «المصنّف» لابن أبي شيبة رحمه الله 

قوله : ااي رَكْعَتي الفجر؟) وحاصله أ نه سيل عن لَفْظ عائشةً نشةٌ رضي الله 
تعالى عنها أَنَّه بدون الإضافة أو مع الإضافة؟ فأجاب سفيانٌ أنه بالإضافة» .ويُستفاد من بعض 
الألفاظ أنَّ فيه اضطرابً لخر : رهر أن المكاة وام كفني الفجر فَرْضْهَاء وقد أردث مِنْ سنتها 
فاستعصوا به التلامذةٌ من شيوجهم . 


0" باب تَعَاهْدٍ رَكْعَتَي الَجْرِء وَمَنْ سَمَاهُما تَطوّعًا 


ف ال 25 تا قال 


8 حدّثنا بَيَانَ ” ِنُ عَمْرِو : حَدَنْنا يَحْيى بْنّ سَعِيلٍ ' حَدَننَا ابْنُ ججرَيج» عَنْ عَطاءِ: 


كناب التهيحد أغرة 


عَنْ عُبَيدِ بْنِ عُمَير عَنْ عائِمَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالّث: لَمْ يَكْن النْبِْ كك عَلْبى شَيءٍ مِنَّ 
لتّوَاِلٍ سد مِنْهُ تعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتّي المَجْر . 

لم يذهب إلى وجوبهًا لشهرة إطلاق التطوع عليها . . وهي واجبةٌ عندنا في رواية شاذة. الأقنما 
في الفِقه : اموي ياي عابي و0 


2 بات ما 5ُقْرَأُ في رَكْقَتَي الفجرٍ 
00" حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُف قالَ: أُحْبَرَنًا مالِك» عَنْ هِشَام بْنِ عرْوَة عَنْ 
ا وي واب كان رسؤونا لله يه يُصَلّي بالليل ثلاث عَشْرََ 
كع كُحَدَّءنُ يُصَلَي إِذَا سَمِمَ التّدَاء بالصبْح رَكْعَتِين خفيفتين . [طرفه في : ]| . 


راس أت تاي ظر الع 5 


20 حدّئنا محمد بن بَشَّارٍ قال ا مامه ِنُ جَعْفَر : ار الع ار 
مُحَنَد بن عبد الرخنن» عَنْ عَنَْهِ عمرةه عن عائقة رَضِيَ اللَُّ نا قالث: كاد 
النبيٌّ كك (ح). 

وَحَدَّنَنَا أَحَمَدُ بْنُ يُونْسَ: حَدَّننَا زُيرُ: حَذْنْنَا بَحى» هُوَ أبن سَعِيدٍ ِيلء عَنْ محمد بْنِ 

عَيْدٍ الرَحْمْنِء عَنْ عَْرَةَ» عَنْ عائِشَةً رَضِيَ الله عَنَْا قالّث : كان انبح يله كه يُخَصفُ الرّكْعَتِينِ 
لين َل صََاةٍ الصّبْح ؛ «ختن ني انول هَل رأ بأ الكتّاب؟ 

رفز عاك يعد ال يبا أء لذ فييا على الذاف جد انتول و السموون على انك حدم 
سورةٌ مختصّرةٌ أيضًا ٠‏ وفي امعاني الآثار؟ : أن الإمام أبا حخنيفة رحمه الله تعالى قرأ فيها بالجزء 
مرةٌ في ركعة. ورايك نخره اهن عائذة رمي الله تعالى عنها وذلك حين فاتت عنه وظيفة الليل 
ابتركها ا . وفي #رد المختار؛ عن 3 الْقنِية : أنَّ الإمام إِنْ كان دَتلٍ في الفريضة صحّ له أن 

يفْتَصِر على الفاتحة» كما هو مذهبٌ مالك رحمه الله تعالى . ورأيتُ في بياض المخدوم الهاشم 
لوعي : أن صاحب «القنية» يأخد النقول عن كتب المعتزلة. فلينظره النْاظرٌء» وقد مرّ معنا أنه 
معتزلي في الاعتقادء وحنفيّ في الفَفه إلا أنَّ الآقَةَ قد تَدُخْل مِنْ جهة اعتقاده. 


2١11‏ قوله: هَل قرا م القرآن) وهو كنايةٌ عن التخفيف في القراءة في غايتهاء إلا أنه 
ارتياث في قراءة الفاتحة. ويُستفاد منه أن الفاتحةً في الدّين المحمدي في كل ركع وهو الذي 


ني بكونهًا واجبة عَيْنًا. 


9 باب التْطوٌع بَعْدَ المَكْتُوبَةٍ 
2 حدئنا مُسَدَّدٌ قال : حَدَنْنَا يَحَبى بن سَعِيدٍ عَنْ بيد اللو قال: أَخيرنا نافع 
عن ابْنٍ تممَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: صَلَْيتُ مَعْ اللِْي يك : سَجِدَنَينِ قَبْلَ الظهْرِ» وَسَجَددينٍ 


بَعْدّ الظَهْرء وَسَجَدَنّينِ بَعْدَ المَغْربِ وَسجدَئين بَعَدْ العشّاءعء وَسَجدََينِ بَْدَ اجمُعٍَ؛ فَأَنَا 
الْمَغْربُ وَالْعِشَا م فَفِي بَبِتِهِ . . قال ابْنُ أبي ألرَنَادٍ : عَنْ مُوسَى بْنِ عقب عَنْ نافْع: بَعْدَ 


1 


ارج كتاب التهحد 


العشاء في أَمْلِهِ. تابعه كثير بن فَرقلء َأيُوبُ ٠‏ عن تا" [طرفه فيى: 8539]. 

قوله: (فَأنًا الْمَغْربُ والْمِمَاء نفي :: َيتَو) وظاهِره أن السنن : فى ابنهاريات كلها 
ددشي السهندا بع أنها ل لحري المسية 000 . والحل أنَّ ابن عمر (كي الله عنه 
كان يدل عليه في التَّهَاره تأمكن له أن يرى سُئَّنها فى النهار. أما المَعْرب والعشاء فكانت, تلك 
ساعة لا يدخل علي تأخويها بعد ادز اله من حنم ردي اللنحمنهال فالتخصيص لهذا. والله 
تعالى أعلم . 

١١١7 *‏ - وَحَبرّكني أَخْتِي حَفْصَة: : أن الي َك كان مُصَلّي سَجدَئينٍ حَفمِفكينٍ بَعْدَ ما 
يَظلُعُ الجر ركائّث سَاعَةٌ لا أَدْجُلُ عَلَى التي ييه فِيهَا نَابَعَُ كير بن فرق وأنوتة 
عن نافع . وَقَالَ ابن أبي الرّنَادِ : : عَنْ مُوسى بْن عُفْبَةُه عَنْ نافع : بَعْدَ العِشَاءِ في أُمْلِه. 
َابِعهُ كير بن كد وأيُوبُ عن نافع . [طرفه في: 118]. 

"٠‏ - باب مَنْ لم تَتَطُوَّعْ بَعْدَ المَكْتُوبَةٍ 

0/4 - حذ حدّئنا عَلِىُ بن عَبْدِ اللَّهِ قال : حَدَّنْنَا سّفْيَانْء عن عَمْرِو قال : سَمِعْتٌ أب 
الشّعْعَاء جابرًا قال : سَمِعْتُ ابْنّ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: صَلَّيتٌ مَعّ رَسُولٍ الله 
تَمَانِيًا جَمِيعَاء وَسَبْعَا جمِيعًا. قُلتٌ: يا أبَا الشَّعْنَاءِء أَظتَهُ أُخَرَ الظْهْرَ وَعَجَّلَ العَصْرّ 
وَعَجْن العناء وآخر رَ المَغْربَ. قال: وَأَنَا نا أت . [طرفه في: 048]. 


"١‏ - بابُ ضَلَاَةٍ الضحى في السَّفْرٍ 

ها حزئنا مُسّدّدٌ قال: دنا يُحيى ؛ عَنْ شُعْبَةٌ عَنْ تَوْبَةٌ» عَنْ مَوَرّقٍ قال: 
ُلتُ لابْنٍ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَ : أَنْصَلّي الضّحى؟ قال: لاء قلتٌ: فَعْمَرُ؟ قالَ: لا 
فلت َأبُو بَكْرِ؟ قالَ: لاء قُلتٌ: ا ا إخمالة . 

07 - حد حدئنا آدَمْ: حَدَّتنًا شُعْبَةٌ: حَدَّنَنَا عَمْرُوبْنُ مُرَةَ فال: سَّمِعْتٌ عَيْدَ الرحُمن بْنّ 
ابي ليل شرق ساعدتكا الخد ال ا ى اللي َي يُصَلّي الضُحى غَيرُ أمْ هَانِىء» كَْنها 
قَالْتْ : ٠:‏ إن اللي كك دحل بها يوم قلح مَكة. فَاغتّسَل , وَصَلَى تْمَانِيَ رَكَعَاتِءْ فَلْمْ أَرَ 
| خف مِنْهًا غير أنه يتم الركُوعٌ وَالسجوةٌ . [طرفاء في: .]١١١* 51/٠‏ 


7 1 1 
؟" - ياب مَنْ لَمْ يُصَلَّ الضحى وَرَآهُ وَاسقًا 
/ا11١ ‏ حذثنا دم قال : حَدَتنًا ابْنُ أبي ذِنْبِء عَنٍ الزُهْرِي» عَنْ عَرْوَة عَنْ عائشّة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالّتْ : برايف ونوك اللد عله لخ د ركه الصهى: اه 


[طرفه في : 1154 ]. 


كتاب التفحد ابارت 


ب باب صَلاَةٍ الضحى 
في الخضر قالهُ عِنْبَانُ بن مالِكِء ‏ عَن النِْي يله 
1 حل اك : أَخْيَرنًا شُعْبَةُ: حَدَّتَناعَيَاسسٌ الجُرَيري» هولاق 
فَرُوحَّ» عن أبي مان الِي؛ عن أب عُرَرَة في الله عه قال : أَوْصَانِي خَلبلِي يكَلَاثِء 


لا دهن حنّى وت : صَوْم ثُلاثة نيام مِنْ كُلٌ شَهْرِء وَصَلَاةٍ المحى» وَنَوْم عَلَى وثرٍ. 
[الحديث ١١8‏ طرفه في: 19441] 


48 ._ حدّثنا عَلِىُ بن الجَعْدٍ : ا 0 
ا نَسسَ بْنَ مالك الأَنْصَارِيّ قال : قال رَجُلُّ مِنَ الأَنْصَارِء وَكانَ ضحُمًاء ِلنبِي وك : ني 
أَسْتَطِيعٌ الصَّلَاةٌ مَعَكَا قَصَئَعَ لِلنَبِيَ يله طَعَامَاء مَدَّعاهُ إلى بيت وَنْضْحَ له طرف خصير 
ِمَاءه فصَلَى عَلَيهِ رَكْعَئَينِ. ين وقال لان ان ان ابن جارودٍ لأنْس رَفِيَ الل له : أكان 
التِنْ يله يُصَلّي الضّحى؟ فُقَالَ : مأ رَأينهُ صَلَّى غَيرَ ذلك اليم . 

«نّماني رَكُعَات؛ نعم هذه تَصْلّح حجةٌ للبخاري؛ لما فيها من التّصريح بالسلام على كل 
ركعتين عند أبى داود ‏ ص 15١‏ - وإن 00 ضَلاة المنسى» ارشيلاة الشكن: 
وسماها الراوي الشحى عند أبي داود» قلا أدري هل أراد به تسميّتها بذلك الاسمء ٠‏ أو لكونها 
في وفت الضحى؟ وقد كَدُرت الأحاديثٌ القولية في ثبوتها. وَل ثبوتها فعلّا» حتى ظن ابن عمر 
رضي الله عنه أنها بلعة. وححرّر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها صلاةٌ بعد الرجوع من السفر سواء 
سميتها تحيةً المسجدء أو صلاءً الضحى . وقد يتخايلٌ كونها بدعةء لعدم ثبوتها فِعْلا. فإنها لو 
كانت مُستَحَبةَ لورد الفعل بها ولو مرة. 

فاعلم أن الفضائلَ والرغائبٌ لا تَنْحَصِرٌ ” فيما ثبت فيه فِغْلّه يكن فقط . فإِن النبي يليه كان 
خض لنينة أمو ا اتكون لكاي اشرى عمد وإذ لم يستوعب الغضائل كلّها عملا 
بع الج ميم اح يوي رفيو لي ا ا 
لم يجعأها وظيفة له دل على نَضلها قولا لتعمل بها مه ِو الأنجر. ألا تر انهم تكلهوا فى 
ثبوتٍ الأذان من النبي #َكِةِ فعا مع كونه من أفضل الأعمال. 

فالفضل لا يَنْحَصِرٌ فيما نَبَتَ فِعْله منه؛ فإن كلا يختار لِنَفْسه ما ناسب شَّأَنّهه ومن هذا 
لباب رَنْْ البدين بعد الصلواتٍ للدّعاء كل بوث ففلا. وكثّر قُضله قولاء فلا يكون بِدْعةً أصلا. 
َمَنْ طن أن المَضْل فيما ثبت عَمَله يل به فقطء فقد حادَ عن طريق الصّواب» وبنى أصلًا فاسذا 
يخبرك عن البناء» أ أدعية الخبي د نك ا حلت باخل الأذكار والسسن في الأذكار رَفعْ 
الأيدي . ونحن في جَلّجتنا' إذا لم نر بالأذكار فينبغي لنا أن لا تُخرم من الأدعية وترفَعٍ لها 
الأيدي» لثبوته عنه عقيب النافلة وإِنْ لم يَثْبت ثبت بعد المكتوبة فإذا لَبَت جِنّسه لم تكن بدعةٌ أصلا 


)1١(‏ هكذا فى الأصل وليس له معثى يناسب المقام ويمكن أن يكون تصحيف جلبتناء والله أعلم (المصحح). 


عمة كتاب التهحد 


مع وُزُوه القولية ة في فُضله بخلاف المصافحة في العيدين فإنها لم تنبت : ل عم 

ثبت عند اللقاء فقط. وتلك فروقٌ دن من الشّعر؛ يراعيها المتطلْبٌ لشنة لَبيْه لمن بع الهَوى 
" يُوفق للمَرْق بين الضَّلالةٍ 500 ومن ههنا انحل حديث آخر وهو: 5 البي كه 
كان يقولٌ بعد صلاة الفجر: «اللهم أ نب السلام؟. .. الخ. مع ثبوتٍ الفضل الكبجن لكلمة 
التوحيد بعد الصبح قولاء َلَعَلْهِ يَكونٌ هناك أحمئقٌ يَرْعُمِ التناقض بين فعله وقوله. والأححان 
الفضل لكلمة التوحيد ولا ريب» والفضل في دعائه اللهم أنت السلام أيضاء إلا أنه اصطمفئ 
ل وأخبرنا بكلمة التوحيدٍ ليأتي بها مَنْ كان آتيّا ولا يُخْرم من 


4" - باب الركْعَتَيْنِ قَيْلَ الظهْرٍ 

م١١‏ - حدّثنا سُلَيمانَ بن حَرْبٍ قالّ: خَُدنا خناة بن زيل عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِع 
عَنِ ابْنِ عُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال : حَفِظْتٌ مِنَّ النبئ كلل عَشْرَ رَكَعَاتِ : رَكْعَتَينَ قبل 
الظَهْرِء ٠‏ وَرَكْعَنَينِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ المغْرب في بَيِته َيه وَرَكُعَنَينِ بَعْدَ العِشَاءِ في بَبتِهِء 
وَرَكْعَنَينَ قَبْلَ صَلَّاةٍ | ف ٠‏ كانّث سَاعَةٌ لا يُدْخَلُ عَلَى لني يل فيا لطر 55 

١م١١‏ - حكن حفِضَةٌ : أنْهُ كان إذا أَذْنَ الْمُؤْدْن وَطْلْعَ الْفَجِر ملى رككتين: 
[طرقه في: 3118]. 

؟لمما١ا ‏ حعذدتنا مده قال : حَدَّئنَا يَحيىء عَنْ شُعْبَة: عَنْ ِبْرَاهِيمَ بن محمد بْنِ 
المِْتَشِرِء ٠‏ عَنْ أبيهء عَنْ عائِمَة رَضِيَ اللّهُ عََْ : أن الي تل كان لا يدَعٌ ربعا قبل الظهْرِ؛ 
وَرَكْعَتَين قَبْلَ العَدَاةٍ . تَابَعَهُ أبن أبي عَدِيْ: وَعَمْرُوء عَنْ شعية . 

فائدة : 
اعلم أن تقديمَ الوثر إلى أرّل الليل كما هو المعمول به اليوم تبت عن أبي بكر رضي اله 


تعالى عئه. وذ ضَمْ الركعتين مع الوثر ثبت عن أبي هريرةً رضي الله تعالى عنه. وبه يحصل العَمّل 
لقوله : + ارلا ترترفي ماله ” ٠‏ إلخ. 


)1( يقول العبد الفمعيف: ومن هذا الباب الأذان» فإني لا أراه ثابثًا عن النبئ يك فَعلّا مم التوائر في فَضّله . وقد 
كنتٌ أتفكُرٌ فيه دَهْرًا ما سببه حتى راجعت فيه عالِمًا ألقى عليه رَبّهِ ين نوره فأخبرني أنَّ اللّهَ سبحانه وتعالى كان 
فد اصطفى له مَنْصِبَ الإمامةٍ فلم يَضِلّْح لأحدٍ أن يؤمه. وهو الذي أرادَهُ أبو بكر رضي الله عنه مِن قوله: «ما كان 
لابن أبي قحّافة أن يتقدّمٌ بين يدي رسولٍ الله يل فإذا اصطفى له مَنْصِب الإمامة نرك التأذِينٌ لِمَّن دونه مع التنبيه 
على الفضل الكبير فيه؛ لثلا يظنّ أُحَدٌ أنه إذا لم يَثْيّتَ به فِغله يك فلمَلّه لا يكونُ مرغربًا. فالتأذينُ محبربٌ 
ومرغوبٌ إلا أنَّ ربّه اصطفى له مَنْصِب الإمامة للآخرٌ أيضًا. فرضي به. ثم جرى العمل في الأمة بالتقفيم بكون 
الإمام واحدّاء والمؤذن آخرًء وإن صَلّح أحدهما 


كناب التهحد ره 


5" باب الصّلدّةٍ قَبْلَ المَغرب 


١1#‏ ححد حدثنا أبُو مَعْمَرِ قَالَ: حَدَنَنا عَبْدُ الوَارِثِ» عَنِ الحسَين» » عن أبن بريدة 
قال : دنسي عَبْدُ الل المُرَنِيْ» عَنٍ اللي وك قال : اصَلُوا قَبْلَ صَلَاةٍ المَغْرب؟. قال<في 
الثَالِئَةِ: «لِمَنْ شآء» كَرَاهِيَةَ أَنْ يَجْذْهَا اناس سُنْةٌ . [الحديث 118 طرفه في: 17834], 


65 حدثنا عََبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ قال: حَدَئنا سَهِبدُ ب أبي أيُوبَ قالّ: حَدَّئْني 
يزِيدُ بْنُ أبِي حَبِيبٍ قالَ: معت مود ب عبد عكواللوالترية لآ لكي اسار 


8 م 
مم 
عشة 4 ىا 


الجهيي؛ قلت : ألا أَغجِيُكَ مِنْ من أبي تَمِيم' ا تفي فل صل النترب؟ قل ع 
دا نَعلَهُ عَلَى عَهْدٍ رَسْولٍ الله َل كلت : نَنَا يتنك الآن؟ قال الشثل. 


ا 


وقد أخرجه في الأذان أيضًا بلفظ عام: ابين كُلّ أذَانَمِنَ صلاة». وأخرج ههنا بلفظ 
يي ل ا 0 دالا زواءة الي . فإِن الراوي استتبّط 
المسألةٌ من الحديث العام: ابَيْنَ كُلّ أذانين صلاةً) . ثم أجْرَى عُمومّه في المَغْرب وتّرك 
السلراين لان ل ع يا را «صَلُوا قبل المغرب؟ وما حاتي بيد لأنه قد تعلمها من 
الحديث العام» وفيه تلك. وهذا وإن لم يَفْرَعَ سَمْعَك لكنّه أقرَ ل إلى الضيوات إن قا اله 
تغالى: وزباك وآن نظ آنى ات ا أ بهن افير انيه ذُ اللُّ أني لم أزل أتفكّر 
فيه سنين ؛ ات 0 قلبي حتى إذا احان وان لمحت بيات وعمدتي فيه أبو بكر الأثرم 

8 قوله: (كَرَاهِيةَ أَنْ يَتَخْذّها النَانُ سَنةً) قلنا إِنَّ الجوارٌ باق بَعْدُء كما أقر به الشيخ 
نقولَ باستحبابها. وهو المختار عند مالك رحمه الله تعالى. ألا ترى إلى ما أخرجه البخاري ص 
4 ج -١‏ من قل مُرْنْد بن عبد الله يتعجَبُ من أبي تميم على أنه كان يأتي بهاتين الْرَكعَتَيْنِ . 
وكذا عند أبي داود - ص ١85‏ عن ابن عمر رضي الله عنه يقول: ما رأيتٌ أَحَدًا فى عهد 
النبئ كَل يُصَلَْيهِما . فَِنْهِ دليل واضح على خمولهما في عهد صاحب النبوةء حتى أفضى إلى 
التعجب مِمَّن صَلّاهما . والله تعالى أَغْلم . 


وتات صَلاة الوَافِلٍ حَمَاعَة ذَكَرَهُ نس 
وَعَايِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُمَاه عَنٍ النْبيّ كل 
6 - حدّئني إسحاق: حََدَّنَنَ قوت بْنْ إِبْرَاهِيمَ لتنا الي عن ابن تهات 
ل الرّبيع الأنصَارِي أ عقر وَصُول الل لق وَعَقَلَ مَجََهٌ مَبََهَا في 
وَجْهِهِ مِنْ بثْر كانت في دَارِهِمْ. [طرفه في: /الا]. 
ولا جماعةً فيه عندناء وكُره له التداعي. وهو على اللغة عنديء فإِنَّ الله سبحانه لما 


ع 


كزرة كتاب التهحد 


جعلنا في مُخُنَةٍ من تَرْكها وفِعْلها رأسّاء فأين ينبغي أن نتداعى له الناشلفالئداء ين خصائص 
المكتوبة. وفْسّره الحلواني بما فوق الثلاث. 

قلت وإنّما أراد الحلواني ضَبْطه ليتمشى عليه العوام لا تفسيره . فإنَّ اللمْظَامُنِكدِفٌ في 
تناد 307 في مرازه ا يتما إلى البنيرء قدا لقره الي لالترى. ثَ تبت النوافل” اليد خحلة 
في بنية الصلاةٍ ة فوجدثها كذلك ١‏ جماماكييا إبيشاه كل نيا ايز اليه وهو الشاكلة في 
جملة الأذكاو الداخلةٍ في صُلْبِ الصلاقء فتجدٌ كُلّها على المقتدي أيضًا يضا. وذلك لأن كلاً منهم 
منفرد فيها + فثلها لفية. فالتضمن إِنّما رُوعي حيتُ كان الشيء فَرْضًا . وليعلم أن النيابة تجري 
في الأقوال دون الأفعال. فهي على الكل : ثم النيابة في الأقوال» إنما اعتّيرت حيث كان القولٌ 
مما لا بل منه كالقراءة . أما الأقوال التي لو تركت رأسّا لم تكن عليه تبعةء فإنها لا تحتاج إلى 
عبرة النيابة. فإن قلت: إِنْ صلاةً الكسوفي والاستسقاء والتراويح سُنّةَ فلزم أن لا تكون جماعة . 
قلت: كأن تلك مستئناةٌ من ذلك . على أنه صَرَّح في «الغاية» بوجوب صلاةٍ الكسوف. 


فائدة : 


قال الفقهاء: إِنَّ الجماعةً في النوافل مكروهةٌ إِلَّا في رمضانً . ولم يَفْهِمْ مادم بعش 
الأغبياء» فُحَمله على جوازٍ الجماعةٍ في التّمْلٍ المطلق في رمضان»: مع أن مرادّهم التراويحٌ لا 
غيرٌ فافهمه» فإِنّ العِلْمّ لا يتحصّل إِلَّا بعد السّبْر. 


0 


.2 فَرّعَُم محمد : أنه سَمِعْ يَْبَانَ بن مالِكٍ الأنصا نْصارِيّ رَضِيَ الله عَنْهُء وَكانّ 
يفن نهد انزات رخو اللو كرد يَقَوْل كت أصلي لكرمن 8 متى جام ؛ ٠‏ وَكانَ يَحُولُ 
بَيِئِي وَبَينْهُم م وَادِ ذا اجاءتٍ الأَمُطَارُء 0 3 عَلَيّ اجْمبَارُه ِب مَسْجيهِمْ: فُجَئْت 


نه _س 


َسُولَ الله وي فقْلتُ لَه : إنِي أَنْكَرْتُ بَصَرِي » إن الَادي الي بيني دَبَينَ ؤي ييل ذا 


جاءت الأنطلاث ؟ 3 فُيَشْىّ عَلَيَّ [تجكنا: 5 فَوَدِدْتٌ أنْكَ تَأَبَى َتُصَلَي مِنْ بَيتَى مكانا جد 
9 َقَالَ وَسُولُ الله كلد : «سَأْفْعَل) .فنا عل سول لله أيه بغر َي ال 
نه بَعْدَ ما شد انار َاسْتَأدُدَ رَسُوُ الله يكيو َأَونْتُ لَه ؛ كَلَمْ يَجْلِسَ حَتَّى ى ان 217 


نُحِبٌ أن أَصَلْيَ + مِنْ بَيتِكَ؟» فَأَشَرْتُ لَهُ هُ إِلَى المكانٍ الذي أَحِبٌ أن أل فيه كقام شو 
لله لاغ بر وَصَفَفَا وَرَاءَهُ» قَصَلَى رَكْمَقينِ. كن وملكنا مين هل » محيْسته على 
حَزِيرٍ يُضْنَعٌ له ؛ َسَمِعَ أَهْلْ الدّارٍ أن رَسُولَ الل يت في بَِتِي» كَنَابَ رجالٌ بِنْهُمْ حَنّى 0 
الرّجالُ في البَّيتِء قال زغل باو؛ ما فَعَلَّ مالِك؟ لا 0 قَالَ رَجْلَ مِنْهُمْ : ذال 
منَافِق لا يِب الله وَرسُوله ٠‏ فََالَ رَ سُولُ الله يي: دلا تَقْل ذلك ألا ثَرَاهُ قال : ا إِله 
إِلّا الله يُبْتَغِ بِلْلِكَ و رجه اللّه؟». كقَال: الله وَرَسُولَهُ غلم آنا تكد َوَاللهِ لا نَرَى 
وُه لا ديه إلا إَِى المنافِقِينَ. قال رَسُوَلُ الله عت: «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرّمَ عَلّى النّارٍ مَنْ 
قال: لا إِلْه إِلّا الله يَبْتَفِي بِذْلِكَ وَجْهَ ا قا لتر دذُ: فَحَدَّنْهاً قَوْمّاء فِيهم أَبُو 


كتاب التهحد لاخرت 


ره صَاحِبُ رَسُولٍ اللو يوء في غَرْوَتَهِ اَي ' ُوْفَىَ فِيهًاء وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيةاعَلهِمْ بأزض 
الرُوم» فَأَنْكُرهًا عَلَىَ أبُو أَيُوبَ» قالَ: وَاللَّه ما أَظنٌ رَسُولَ الله يتِةٍ قال ما قلت" قكل. فَكَبْرَ 


ذلِكَ عَلَيّ» فَجَعَلتٌ لِلو عَلَيَ إِنْ سَلّمَيِي حَتّى أَثْقُلَ مِنْ غَرْرَتِي أنْ أشأل عَنْهَا عَخْبَانَبنَ 
مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ إِنْ وَجَدْثهُ حَيّا في مَسْجِدٍ قَؤْيِوِء كَقَفَلتُ. َأمللتُ بِحَجّةٍ أو يعمرق» ثم 
سِرتُ حَنّى قُدِمْت الْمَدِيئّة: نيت بَنِي سالِم؛ ذا بان يخ أغمى بُصَلي ل فلن 
000 اخللك قلييو واخرة قن انلع ل ماللا ء عَنْ ذلِكَ الحَدِيثٍء نَحَدَّنَبيه كما 

بيه به أو ل مرة. . [طرفه في: 54؟5]. 

65 قوله: (وَيرِيدٌ بن مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِم. . .) إلخ. ركان على التشكر في زمن معاوية 
رضي الله عنه . وكان فبهم من الصحابة رضي الله عنهم أبو أيوب قَتُوفُي في الروم. ٠‏ ثم جرت 
الشّنة في السَّلْطةٍ العثمانية أنّهم إذا , نَصَبُوا نخليفةٌ ناطوا به العمامة على روضته . 


0 


1" باب التّطّْع في البَيتِ 

+ - حدّثنا عَبْدُ الأغلَى بْنْ حَمّادِ: حَدَتنَا وُعَيبٌ عَنْ أَيُوبَء وَعْبَيدٍ اللو عَنْ 
َافِع عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : قال رَ سُولُ الله ييه : «اجِعَلُوا في ولك ان 
صَلايَكمْ : دوا را بعد عد الوماب؛ عن ثوب . [طرفه في: 577]. 

141 قوله : : (اجِعَلوا في ؛ بُيُوتِكم من صَلاتِكُم) . . قلت: وفي «المصئف» لابن أبي شيبة 
بإسناد قوي إن النافلة في البيت بخمس وعشرينَ ضعفًا بالعلانية فالضيية نيتهما كالسسة نيد 
المكنواه الجماعة راليت فمن وهم من قوله: «اجِعَلُوا في بيوتكم. ..؟ إلخ جوازٌ المكتوبة 
في البيتٍ فقد غَفَلء فإنّه في التوافل ُحَسُب. 


#6 كاد 


الي ا ع1 2 


"١‏ - كنات فضل الصّلاة فى مَسْجد مّكة والموِينة 
5 ا د ا د 1 
١‏ - باب فضل الصّلاةٍ في مَسْجِدٍ مَكة وَالمَدِنةٍ 


# 
8-8 


١6‏ .2 حدثنا خفص بن عمد : دكن ل 1 أَخْبَرنِي عَبْدُ المَلِكِ عَنّْ قَرَّعَةَ 
قال: سَمِعْتٌ أبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: أَرْيَمَا قال: سَمِعْتُ مِنَ لني له وَكانّ غَرَا 
مع النبيئ كيه يني عَشْرَةَ عَزوَة. (ح). [طرفه في: 1085]. 

|١168‏ حل حدّثنا عَلِئْ قَالَ ؛ دنا سفان: عَن الزّهْرِي» عَنْ م سعيد ) سَعِيدِء عَنْ أبي هُرَيرَةٌ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء عَن النْبِيّ قي قال: ١لا‏ تُسَدُ الرّحال إِلّا إِنَى تَلَّانَةِ مَسَاجِدٌَ: المَسْجِدٍ 
الخرام. وَمَسُْجِدٍ الرّسُولٍ 355 وَمَسْجِدٍ الأقصى». 

- قوله: لا نشد الرّحَالَ. ..) إلخ. وقد افتتن الحافظٌ ابن تيمية رحمه الله تعالى 
اع يا سي حو لي وأخرى 

حدّه حتى نُوَفْي فيه . وكان مِنْ مذهبه أن العفر الى المدينة لا يجوز بِبِيّة زيارة قَبْره 5 لأجل 
هذا الحديت ٠‏ نعم يستحًحب له بنيةٍ زيارة المسجد النبوئىع وهي من أعظم القُرْبات» ثُم إذا بلغ 
المدية يستحب له زيارة قَبْره يك أيضاء لأنه يصيرٌ حينئزٍ من حوالي البلدة» وزيارةٌ قبورها 
مُستحبة عنده. وناظرَةُ في تلك المسألةٍ سراج الدين الهندي الحنفيء وكان حسن التقريرء فلما 
شرع في المناظرةٍ جَعَل الحافظ ابن تيميةً رحمه الله تعالى يَقْطَمٌ كلام الهندي» فقال له: ما أنت 
يا ابنَ تيمية إلا كالعٌضفور. . . إلخ. 

وقال الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى : إن زنارة فتزة تكد مستحبةٌ وقريت من الواجسا. 
لعل قال قريبًا من الواجب نظرًا إلى هذا التّزاع . وهو الحنٌ عندي؛ فإِن آلات الألوف من 
السّلّف كانوا يَشْدُون رحالهم لزبارة البي َه ويزعُمُونها مِن أعظم العَرْبَاتء وتجريد نِياتهم 
أنها كانت للمسجدٍ دون الروضةٍ المباركةٍ باطل؛ ؛ بل كانوا يَنْؤُون زيارة قبر النبئ كل قطمًا. 
و سن الأجوبةٍ عندي أن الحديتٌ لم يرد في مسألةٍ القبور» لما في #المسند» ” الاعيا 
رحمه الله تعالى : الا تُشَدٌ الرّحَالُ إلى مسجدٍ لِيُصَلَّى فيه إِلّا إلى ثلائة ة مُساجِده. فدلٌ على أن 


١ 


نف شد التحاق يقتي علق المساحد فقط »لا تعن لم بميالة رنازة التيوو: فَجِرَهُ إلى المقابر 


47 وعتد مالك في موطئه ص58 لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى 
مسجد إيليا .أو بيت المقدس اهي. 
مره 


كتاب فضل الصلاة فى مسحد مكة والمدينة 8مخ 


مع كونه في المساجدٍ ليس بسديدٍ. . قال الشافعي رحمه الله تعالى : بلغني أن أن الحيافظ ابن تيمية 
رحمه الله تعالى كان يَنْهِى عن شد الرحال لها أما لو ذُّمَب بدون الشَّد جاز. قلت : مَنْسبْهِ النَهْي 
عن السّفَر مُطلقًاء سواء كان بشِدٌ الرّحال أو بدونه. 

1 نتقنا عند الله بن برشت كال أخيرةا ماللك» عَنْ رَيدٍ بْنِ رَباح وَعْمَْيدٍ " 
لبن أبي عَبْد الل الع عن أبي عبد الل الغ عَنْ أبي هُرَيرَةٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: 0 
اله قال: 0 : فيما سِوّاه: إلا المسَجِد 
السَرَامٌ» 

ليه : (إلّا الْمَسْجِدَ الْحَرَام) وفي المتاملة تدن السيية الحرام والمسجد النبوي 
كلامٌ. وحقّق في الحاشية أن الاستكناء لزيادةٍ الأجُرٍ في المسجد الحرام. ثم أدعى العلماءً 
بتضعيف أجر المُسُجد النبوي بعده. لااذيا اسساارا يب رازن وباي المي بقي أن 
المَصْل يَفْمَصِر على المسجدٍ الذي كان في عَهْدٍ صاحب الثبوة ة خاضة أو يَشْمَل كل بناء بعدّه 
أيضًا؟ فالمختار عند العَيْنى رحمه الله تعالي أنه يَشْمّل الكل: وذلك لأنَّ الحديتّ وَرَدَ بلَفْظ : 
مسجدي هذا». فاجتمع فيه الإشارةٌ والتسميةٌ. وفي هِثْله يُغْتبر بالتسميةء ٠‏ كما يظهَرٌ من الضابطة 
التي ذكرها صاحجب «الهداية». 

تنبيه : قال الطحاوي رحمه الله تعالى : إِنَّ الفضيلة في الحَرّمين تَخْنَصٌُ بالفرائنض؛ أما 
النوافل فَالمَضْلْ فيها في البيت. قلت: وهو الصوابء فإنَّ النبيَ يي لم يؤدّها إِلّا في البيت مع 
كونه بِجَنْب المَسّجد. 


١‏ مَسْجِدٍ قَبَاءِ 
1 مقع قار ل امك عل وق دلية: ليلا يركخ قوم 1 
عا لوس مِنّ الضُحى إلا في يَرْمَينٍ: يَوْمَ يعدم بمَكَة» فَإنَهُ 
كان يُقَدَمُهًا ضحًّىء فَيَطوف بالبِيتِ بلي كتين تلت الما وم أي مشجة 
ا َه كا تيه ع سنت نكل المنجة كرة أذ يرج ين على بلي في 


قالٌ: وكان رت أ رَسول الله عي كان يُرُوره رَاكْبَا وَماشِيًا. اه 
11ااء. 55١1ثك‏ 2 51 !؟]. 


' 5 قال: وَكانّ يَقُولُ له : إِنْمَا أَصْئَمٌ كما رَأَيتُ أضححابي يَصْنَعُونَ: وَلَا أَمنَعْ 
أحَدًا أنْ يُصَلّيَ في أيّ سَاعَةَ شَاءَ من لَيلٍ أذ نَهَارِ غير أن لا تتَحَرَوَا ظُلُوعَ الشّمْسٍ وَلَا 


قر راس 


عرُوبَهًا . [طرفه في: 485]. 

51 قوله : كان لا يُصَلَي مِنّ الضحَى) وعرَضُ الراوي بيان صلاتٍ التي وقعت في 
وَقْت الضحى وليس مراذه الصلاةٌ المشهورة بذلك الاسم 00 الصالحينّ قَرَفُوا بين صلاة 
الإشراق والضحى» وهما واحد عند الفقهاء. وإِنْما المَرّق بالتعجيل والتأخير . 


دوم كتاب فضلةالصلاة فى مسحد مكة والمدينة 


؟ ‏ بات مَنْ أتَى مسحد قَبَاءِ ؟ لقت 


*1- حدّ حذثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ قَالَ: ل لي ٠‏ عن عَبلٍ 
الل بْنِ ديار عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: كان التْبئُ كه يَأَتِي مَسْجَدجْبَاءِ كُلّ 
سَْتٍِ ماشِيًا وَرَاكبّاء وَكانّ عَبْدُ الله رَضِئَ اللّهُ عَنْهُ يَفعَلّهُ. [طرفه في: .]1١41‏ 

وإنما كان النبئ ول يذهب إليهم يوم السَبْت» لأنّ أهلّها كانوا حدر المرية لمعه 
فإن بقي أَحَدٌ منهم فَلْعَلّه كان يريد لقاءه. . وهذا يُبنى على عدم إقامةٍ الججمعةٍ في ثباء. : ثم إن هذه 
من أتفاقياتٍ النبي وُلة. وقال الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى : إِنَّ اقتفاءً 87077 
طريق الاثفاق سُنةٌ بخلافه على طريق الاستمرار. ولاارى الطتباء يتس رن زانه 


ع - بِابُ إِنيَانِ مَسْحِدٍ مَسْجِدٍ قَيَاءِ ماشِمًا وَرَاكيًا 


4 حذثنا د قال : حَدَثنَ 0 عَنْ عَمَيدٍ الله قال : حَدَئْني افِم2 ء عَنِ ابن 
مُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : كان النْبِئْ ميد يت - كبَاءً رَاكيا وٌمَاشِيًا . زَادَ ابن تُمَرِ: حََدَننَ 
بيد الله عَنْ نافع : فِيُصَلَى : فيه رَكْعَتين . [طرفه في : ١! ١5١‏ ]. 


- بات فْضلٍ ما بَينَ القَبْر 4 مدير 
6 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنّ يُوسْفَ: حبرا مالِكُء عَنْ عَبْدِ اهن أبي بُكرء عَنْ 
باد بْنِ تَميمء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ رَيدِ المَازِنِي رَضِيَ اللَهُعَنه نْهُ: أنَّ رَسُولَ الله َيْهِ قال : 0 


سما حمسن سين 


بن بتي وَمِْبْرِي رَوْضَةٌ مِنْ رياض الجِنا. 

قيل: إنه ترجم اليا امع أله أخرج في الحديث لفظ: «البيت. قلت: وأخرج الحافظ 
رحمه الله تعالى فيه لفظ «القبرة أيضاء على أن بيه كان هو قبرَهُ في ولاك القير تمع ترم 
بِينًا وقبرّاء وحيئئظٍ فيه إخبارٌ بالغيب» وأ صحٌ الشروج عندي أن تلك القطعة من الجنقٍء ثم ترفغ 
إلى الجَنّة كذلك , فهي روضة من رياض الجن حقيقة بلا تأويل» لا على نحو قوله: الإذا مَرَرْتم 
برياض الجنةٍ فازئعوا». 


اس اهراج ير عات 


١15‏ حد حذثنا مُسَدَّد عَنْ يَحُيىء عَنْ عُبَيدٍ اللَّهِ قال: ا 
الرّحْمْنٍِء عَنْ حفص بْنِ عاصم. عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُّ عَنٍ النْبِئ كل قال: ٠‏ 
بين بَبتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةُ مِنْ رياض الجن وَمِنْبرِي عَلَى حَوْضِي" . لي 
في : خخختب أأافضت نا با], 

١15‏ - قوله: (ويِخْبّرِي عَلَى حَوْضِي) وهم الشارحون أنه يُعاد المِنْبِرُ ثم يوضع على 
الحؤْض. والمراذ عندي أن المنبر يبقى على مَوْضِعهء ويبسط السَحَؤْض من ههنا إلى الشامء فهو 


لآن على الحؤض . بقي الكلام في أن الِحَوْضّ دون الصراط أو بعدّه. فمال ابن القيّم رحمه الله 
تعالى إلى أنه يَعْدَفى وأتى عليه بروايته. وإليه مال الحافظ؛ وشو الأوجه عندي كما في رسالتي 


كتاب فضل الصلاة في مسحد مكة والمدينة أذع 


اعقيدة الإسلام؟. ونقل الشّيوطي رحمه الله تعالى في «البدور السافرة» قولجئن ولم يحكم 


بجانب . 
1 بِابُ مَسْحِدٍ بَِيتٍ المَقَِسٍ 
40 - حدثنا أَبُو الوَلِيدٍ : : حَدََّنَا شغبَةُ؛ عَنْ عَبْدٍ الملك: سَمِعْتُ قَرَعَةَ مَْلَى زياد 


قال : يفك ابا صمي لحري َف الل ع حش بز بع عَنٍ لبي وَل كَأَعْجَبنَنِي 
وَآنقَْنِي ؛ كَالٌ: «لَا تُسَافِرٍ المَرْأَةٌ يَوْمَينِ بالاافكها رجي ' أو ذر مَحْرمٍ لذ في 
10 ين : الفِظرٍ والأضحى» وَل صَلَاةٌ بَْدَ صَلَائَينِ: اك حَتَّى تَظلَعٌ | 0 


3 


اللرحلن تَعْرْبَء وَلَا تُسَّدْ الرّحال إلا إِلّى ثَلَانَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدٍ الْحَرَّام اه 
الأقُصى. وَمَُسجِدِي). [طرفه في: 887]. 

١١17‏ - قوله : ١لا‏ تَسَافِرِ المرأة يَوْمَيِن) الخ. وهذا يختلف عندي باختللاف الأحوال» كل 
تعيين فيها. وقد مر الكلام فيه. 


ينسم ا اقل الجر 


"١‏ كِتَابٌ العَمّل و فِي الصّلاةٍ 


-١‏ ناب اسْتَعَانَة اليد في الصّلاةء إذَا كان مِنْ أَمْرٍ الصَّلاةٍ 

وَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَْهُمَا: : شين اقل ف ماد و مِنْ جْسَدِهِ يما شَاءَ . 
وَوَضْعَ أبُو إشحاقٌ قُلَنْسُوْئةُ في الصَّلَاة وَرنْعَهَا. وَوَضَعَ عَلِيٌ رَضِيَ الله عنْهُ كه عَلَى 
رُضعْهِ الأيسَرء إِلَا أَنْ يَحْكَ جلدًا أز يُضْلِحَ نَوبًا . 

4 و ادن َخْبَرَنا مالِكُ» عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ سُلَّيمَانَ عَنْ 
مولن أب س: أنه أخيرَة» عَنْ عَبْدِ الله : بْن عبّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما : أنه بَاتَ عِنْدَ 
بر أ كد الله عَنْهًا؛ وَهيّ خالَيُهُ » قال : اتلجلة على عزني الوسَادَةٍء 
واْجع َو ال وَأَهْلهُ في ظُولِهًا؛ ٠‏ قَنَامَ رَسُولُ الله يك حَنّى انْتَصَف الليل» أَوْ 
َبْلهُ ميل أو بَعْدَهُ بقَلِيل م اسقط رَسُولُ اللي ُجَلْسَ؛ ؛ فُمَسَح النومَ عَنْ وَجْهِه 
عالقا زات خاي شونا آل ودرا 1 م قام إلى شَنَ مُعَلْقَقِ» كَتوَضّأْ مِنْهَا 
فَأَحْسَنَ وُضُوءَهٌ ثم قَامٌ يُصَلَّى. قال عَبَْدْ الله بْنُ عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : فت 
سفت مأل ما لع تدك تفشك إلى جو وضع سول الأو د البدتى على 
رَأَسِي ؛ عد أي الثنتى يفولها يده مصلَى رَفعين. ٠‏ ثم رَكْعَقِينِء كم رَكْعَكينِء كم 
رَكُعَتَين  ٠‏ نَم رَكعَمين) ْمّ رَْحَينِ؛ ثم أَوْرَ ّم اضْطجَعٌ حةَ عدن غاةة المؤدنء َم ص 
رَكْعْتَين خَفِيفتَينِ : ْم خَرَجَ فَصَلَّى الصّبْحَ . [طرفه في: .]1١9‏ 

أجاز المصئف رحمه الله تعالى بِالعَمَّل القليل عند الحاجة. 

وام ويا و ا و ا 

قوله: (ووَضع أبو إسحاق قَلنْسُوةٌ. . . إلخ) . وأجارَّه فقهاؤنا أيضًا 

قوله: : (ووضّع علىّ كفه. لخ ٠‏ وفي العبارة ركّة؛ وهي أنه أخر لوكت يه 
كالواقعة؛ والمستثنى كالعادة. فاختل المراد. وَوَجهه أن المصئف رحمه الله تعالى روى 


سرج كي فل 


القطعة الأولى بالمعنى؛ والقطعة الثانية باللفظ . وحاصله : أن عليًا رضي الله عنه لم يكن يَرْكَمُ 
كه بنذ عمد النقين إله نصاء جَةه كالسكة أو إصلاح 1 
الكثير خْمْسةٌ أقوال. والأصل ما ذكره الرشْْسي رحمه الله تعالى أنه مُفوّضٌ إلى رأي المبتلى 


0 
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بك 
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والأرجح عندي أن تب تيع أفعاله كل فَيَحْكُم بالجواز َقَذْر ما عن لنب كفل ويُمْنَع عَمًا 
زاد عليها . وهنا قيما لم ينم قيه ليل الخصيص» حت م يل اخميس فل انر ع 
ولا يجوز للأمة ويكون مفسِذا لصلاتهم. لكن لا ريت أن التفويض إلى رَأي المبتلى بلامشكل 

فى العمل . فإنَ كلّ عمل اعتاد عليه الإنسان يراه قليلا» وما لم يَْمَّد عليه يراه كثيرا . م 00 
للأمير الكاتب الإثقاني لم 'جلس للتدّريس بالشام» أفتى بفسادٍ الصلاةٍ بِرَفْع اليدين» وزَّعَمِ أنه 
عَمَلّ كثيرٌ يُفْسِد الصلاةً. فردٌ عليه الشيخ : تقئٌ الدين السّبْكي وقال : إِنَّ الخلاف فيه في الأفضلية 
دون الجوازء وقرّره فلم يَقَدِر على جوايه. 


؟ - باب ما تُنْهِى مِنَّ الكّلام فى الصّلاةٍ 


8 حدّثنا ابن تمر قَالَ: : حَدَّنَنَا ابْنّ َيل قَالَ: حَدَتَنَا الأَعْمَشٌ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ» 
عَنْ عَلقَمَةّه عَنْ عَيْدٍ الل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال ' كنا ُسَلْمٌ عَلَى التِّيْيكة ٠»‏ وَهْوَ في الصّلَاٍ» 
علا لا دجن د الجائء سنا لي قل ا علناء ونال «إن في 
. [الحديث ١١195‏ طرقاء في: 0111 ه/لم؟]. 


> 2 2 رس بر جر 


سي حَدَّنَا إسحاقٌ بْنُ مَنْصُور : 52اغز إل شتات عن الاغس: 
َنْ إرَاِمَ عَنْ عَلقَمَةه عَنْ عَبْدِ لل رَضِيَ الله عله عن اللِي ك8 : تَخْوه. 
حذثنا إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا عيسى» عَنْ إِسْماعِيل» عَنٍ الْحَارِثِ بْنِ 


إذا هس ير وى !1 


شبيل عن أبِي عرو الاي فال قال لِي ريد بن أَرْقَمْ : 2 عَلَى 


عَهْدِ النَبِىَ يك : يكلم أَحَد نا صَاحِبَه بِحَاجَتهِ عدن ذزلتك > 2 عل الشتلات 8 الايد 
[البقرة: 778]ء فَأْمِرُنًا ِالسَكُوتِ . [الحديث ١2٠١‏ طرفه في: 14984. 

وهي تبعيضية عندي على ما عَلِمت من عادتي . ولعلّه ذهب إلى مَذْمَبٍ مالك رحمه الله . 
تعالى ولم د يَحْثَر مذهبٌ الشافعيٌ رحمه الله تعالى»؛ وال ترجم بعدم فسادٍ الصلاة من الكلام 
نايا مع أنه قد أخرج حديث ذي اليدين غير مرو والبجالة “ثفن تللت: 


8 قوله: ( قلما رَجَعْنَا بن عِنْد التجاشي. . .) إلخ. قال الحجازيون: إِنْ هذا 
رجوعهم إلى مكة. وقد 1 نسخ الكلام 0500 ذى البدين بده بالمدينة» فثبت جوازٌ الكلام 
ناسِيا . وقال الحنمية : ا 0 كما في السيرة لمحمد بن إسحاق : 


2 رةه 


باعي لأسيو ساد لما دخلوها عَلِموا ا جف بهم 
الفا لما سمعوا عجرةً النبين عل وأصحايبه؛ فوجدوا النبيّ يك يصلّي الحديث بطوله . 
وذلك يعد قصة ذي الدية وحينظ ليخ الكلا ير بالسكرت: تتكون فض ذع التيين 


هه كثاب العمل في الصلاة 


وها يدلّكَ على أن الكلام نيخ بالمديئة'' 'حديتٌ رَيْدٍ بن أزقم لذي أخخرجه المصئّف 
رحمه الله تعالى . ٠‏ فإنْه مِمّنَ لم يدخل مك قطء مع أنه يروى أنه وَجَد زّمان نجوانٍ الكلام وتَشينه 
كليهماء فدل على أن الكلام كان جائ كرا في المدينة أيضًا إلى زم أذْركُه زيدُ ! يولرقمء ثم إِنَه 
: سخ كما رواه. . فلو كان نشخ الكلام بمكة كما زّ عَموا لم يكن لزيد دين أدك نوردي 
ويروي نَسْحْه أيضاء مع أن الآي مدني باتفاق بمننا وبينهم اءاسم بمكة بعيدٌ جنا" ٠‏ #وامعنى 
قوله تعالى : #وَقُومُوأ بِنّم مَدنِتينَ 4 [البقرة : 584] أي متَأدْبين: فالسكوتٌ من لوازمه لا من مَدلوله 
هذا هو المراذ عندي. ولما اختار الشافعيٌ رحمه الله تعالى القنوت في الفجرء أراد من الصلاة 
الوسطى الفَجرٌ لِيَرْتِط بها القنوثٌ. فالقنوت عندّه على الدَعَاءٍ المعروف. 


" - باب ما يَجُونٌ مِنّ التَسِْيح وَالحَمْدٍ 
في الصّلاةٍ لجان 

١‏ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِبْنُ مَسْلْمَةَ: حَدَّكنَا عَبْدُ العَزِيز بْنُ أبي حازمء عَنْ أبيهء عَنْ 
ل رو الل علا د حرج الي و ُضلِح بن بَنِي عرو بن عَؤفء وَحَانتٍ 
الصَّلاةٌ فَجَاءَ بكالٌ أبَا بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: حبس النْبئ ب فَنَؤْمُ النّامنَ؟ قالّ: 
َعَم إِنْ سِثْتَمْ فَأقامَ يلال الصّلاةٌ؛ فَقَدَمَ أبُو بَكْر رَضِيَ الله عَنْهُ قَصَلّى » َبَاء الي كله 
يَمْشِي في الصّفُوفٍ يَشْقُهَا شَمّا: حَتى قامَ في الصّفٌ الأول فأَحََذٌ النَّاس بالتُضفِيح. ٠‏ قال 
سَهْل : : هل تدرون ما التَضَفِيحٌ؟ هُوَ التَضْفِيقٌء وَكانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لا يَلتَقِْثْ في 
صَلَاتَهء فَلَمًا ما أكْترُوا التَقَّتَ: َإِذًا النْبيئ يله في الصّفْء َأَصَارَ إِلِيهِ مَكائَكَء قَرَكَمَ م أَبُو بكر 


يديع الل م رَجَمَ المَهْقَرّى راون وَتَقَدَمَ لبيك كيد فُصَلَى . [طرفه في كمكا. 


؛ - باب مَنْ سَمّى قَوْمَاء آؤ سَلّمَ في الصَّادَةٍ 
عَلى غيره مُوَاحَهَة وَهُوَ لا يَعْلمُ 
01 85 حدثنا عَمْرُو بْنُ عيسى: حَدَّننَا أبُو عَيْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ العَزيزِبْنُ تيد عَبْدٍ الْصَّمَد: 
0 1 5 1 1 عَبْدٍ الْرَحْمن: عَنْ أبي وَائْل ؛ نع لبن مَسمُوو رَضِيٍ للع قال: 


كنا تقول : 37 اله في الصَلاق. م ا الما شان له بض » كَسَمِعَهُرَسْولُ اللو 6 
قَقَالَ: «قُولُوا التَّحِيَّاتُ للف وَاِصَّلَوَاتُ لاه الام لبك أب الذي و يالك 


1 


ربركاتة: السَّلَامُ عَلِْينا رَعَلَى عِبَادٍ الله 4 الصَّالِحِينّ: 3 هد أنْ لا إله إلا اللَدّء َأَشْهَة أن 


1 


ا 


(1) واعلم أنْ الكلام في حديث ذي اليدين أطولٌ من أطول. ؛ُ ثم البحث في كون ذي البدين وذي الشمالين رجلا 
واحدًا أو متعددًا أطولٌ منه. . لم يتعرض إليه الشيخٌ رحمه الله تعالى ههناء ٠‏ لأنه كان قد فُرَعْ منه في درس 
الترمذي . ٠‏ وقد ذَكَرْتٌ نبذةٌ منه يمن قبل, نما كان جل هم الشيخ رحمه الله تعالى في البخاري إلى بِانٍ أغراض 
المصئف رحمه الله تعالى: أو بَعضٍ مقاصدٌ عالية أخرى فاعلمه. ‏ 
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مُحَهدَا عَبْهُ وَوسْولَهُ فإنكُمْ إِذا فَعَلكُمْ ذلِك؛ فَقَدْ سَلْمْهُمْ على كُل عَبْدِ للْصَالِحء في 

الْسْمَاء ءِ وَالأَرْض». [طرفه في : ١م‏ ]. : 
وإِنّما قَيّدّه بكونه على غير مواجهة لينسلخ ين كلام الثاس . إن إذا كان على مُوَاجهِيه 

بحيث كان المُسَلُمٍ عليه بين يديه يصيرٌ من جِنْس كلام الئاس . ثم إِنّك قد عَلِمت سابقًا أنه نه إن 
سَمَى أحدًا فإِنْ كان في ضمن الدعاء نفيه قولان: إِلّا فَسَدَ قولّا واحدًا . 


قوله : (ومُو لا يَعْلّم) قيل أي لا يَعْلَمْ المُسلّم عليه فيكون تأكيدًا لقولك 0 
مواجهة. وحاصله أنَّ المُسَلَّم عليه لم يكن حاضِرًا . وقيل: رخا الهاي التسلم وغلن 
صيغة اسم الفاعل - لا يَعْلّم أن الصلاةً تَُسّد بالتسليم والتسمية أو لا. وحيائلٍ يزجع إلى مسألة 
عبرة الجَهْل والنسيان. وقد عدّها المصفٌ رحمه الله تعالى عُذْرًا في مواضع. واعجرة يقهاوت 
قليلا . وقد مر البحثُ في العلم ذيل قوله: (افعل ولا حرّج». والمناسبةٌ أنهم كانوا أولا يُسلْمون 
على جبريل وميكائيل: مع كونٍ الْمُسلْم عليهم غيبّاء 00 قبت السلام 
والتسميةٌء ولما لم يعلموا طريقٌ التسليم حتى عَلَّمَهِم البث 15 0 نبت جَهْلّهِم بالمسألةٍ أيضًا. 


- باب التَصْفِيقٌ لِلِدْسَاءِ 
 ٠١*‏ - حدئنا عَلِنُ بن عبد قد الله دنا سفنان ل 
عَنْ أبي عُريرَةَ رَضِيَ الله عند عن الب قله قال * «التَسْبِيح لِلرّجالٍء وَالتَصْمْيقٌ للنْسَاء) 


5 - حدثنا يَحهى : أَخْبرنَا وَكيعٌ؛ ٠‏ عَنْ سفْيّانَه عَنْ أبي حازم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : ال ل اذى كه «الْتَسْبِيحٌ للرّجالٍ» وَالتُصْفِينٌ للِنْسَأءِة . [طرفه في: 184]. 
وطريقته أن تَضْرِب بَاطِنَ أضبّعيك على هر يك اليُشرى لا لا الكت على الكفٌ» ٠‏ فإنه يشْبهُ 


اللمسي اراك ره عالت رصع لل تمان يوقالن2 ]د لو أبسا اليك رمك الستنك عي اد 
التصفيقٌ من أفعالٍ النساءء فلا ينبغي أن يُؤتى به. نكأنّه حَمَله على التقبيح دون التشريع والأمر 
عثد الثلاثة ثة على التوزيع كما في الحديث. ثم إِنّه يجورٌ أن يمنع المارٌ بالتسبيح. ٠‏ أو بجهْر أبةِ في 


السرية» فيستغني عن التسبيح أيضاء كذا في «الدر المختار». 


5 - بابٌ مَنْ وَجَعَ القؤقرى في ضَلاتِه 


أَوْ تَقَدّمَ بأ هر يَنْزِلَ به 
رَوَاهُ سَهْل بْنُ سَعْدِء عَنٍ المي وله . 
ش 6 2 ححد حدلنا بَشْرَبْنُ مُحَمَّدٍ : ينا ء عَيْدُ الله : قال يُرنس : قال الزّهْرِي : أَخْبَرَنِي 
أنس بن مالِكِ : : أنَّ المُسْلِمِينَ بَيَا هُمْ 1 في الفَجْر يَْ م الإثْنَين: وَأَبُو بَكْر رَضِيَ اده 


. 


لي يهن قحم الي 3 قذ كقات ِْرٌ حر عَائَِة رضي الله تا ٠‏ فنَظرَ إِليهمْ 
وَهُمْ صُمُوفٌ قَتَبْسّمَ يَضْحَكُ : تكس ابر كر رقي 1ق عا قود وَطْنّ أن رَسُولٌ 


55خ كناب العمل في الصلاة 


الله يلغ يد أنْ يحرج إلى الصَّلاة وَهُمَ المُسْلِمُونَ أن يفْحَينُوأ في صَلَايَهِم فرَحا 
بالنبي كيه جين حير ونه فأشاز ييدو: : «أَنّْ أَتَمّراغ. * ثم وَل الحجرة وَأ يت لله وَتُوْفْيَ 
ذلك ايوم . [طرفه في: .]18١‏ 

والمشي الكثير مُمْسِدٌ عندنا إذا كان بثلاثِ خطوات متواليات» أما إذا كانت متفاضيلات 
فلا. كذا صرّح به محمد بِنُ الحسن رحمه الله تعالى في «السير الكبير؛ عند رواية حديك)»: 
«انفلات الدابة» الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الصفحة التالية. 


! - بِابُ إِذَا دَعْتِ الأمٌ وَلَدَهَا في الصّلاةٍ 


ل 4 الل اغيي:. “عم كن 


0 وَقَالَ اللِيتٌ : عابي جنب عن ول ع ا اهزئز ال قَالَ‎ . ٠ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: : قال وَسُولُ اللو يغ : انَادَتِ امْرّأةٌ ابْنَهَا وٌهُوٌ فى صَرْمَعَةَء قَالَتٌ:‎ 
: جُرَيجُ» قال: اللّهمَ أي رصلذتي» تالك: َا جُرَيجٌ» قال : الع أي 5 َصَلَاتِي؛ َالّتْ‎ 
يَا جُرَيجُء قال ؛ اللْهُمّ أي وشلاقين قالث :اللو [ا يفوت رح حتى بلا افيه‎ 
فَوَلَدَتْء قَقِيلَ لَهَا: ممَنْ هذا‎ ٠ الميَامِيسِ. وَكانَت تأي ِلَى صَوْمََيِهِ رَاِيَةُ زعى المَنم؛‎ 
من ريج نَزَّلّ من صَوْمَعْيَهِ:ٍ قال جرَيح أينّ هذو الَّتِي تَرْعُمُ أنَّ وَلَدَهَا‎ ١ : الولّدُ؟ قلت‎ 
,51477 051445 أطرافه في:‎ ١١١5 [الحديث‎ ٠ لي؟ قال : يَا بَأبوسنٌ. م مَل أبرك؟ قال : رَاعِي الغنم‎ 
.]512 17 


قال الفقهاء: إِنَّ الجوابٌ مُفْسِدٌ مطلقًا . نّم إنه هل يجورٌ له ذلك أم لا؟ فإنّهِم مُصَّلُوا فيه : 
فقالوا : يجوز في النافلة دون الفريضة. يعني أنه إِنْ كان في النافلةٍ يقطعٌ صلائّه ويجيب» وإن 


كان في الفريضة يَمْضِى فِيها. لا يقال: إن الحديتٌ يدل على وجوب القَظْم مطلقًا بدون تفصيل 
بين الفريضة والنافلة» لدلاليه على استجابةٍ دعاء أمّه عليه. 


اي ا ل ا 
كونٍ المسألة عدم الإجابة أيضًا. ا ن النبئ عه خرج من عند عائشة ةَ رضي الله 
عنها مرةً وقد قال لها : «قطع اللّهُ يَدَيْكِه . . ثم رَججع فرآها قد اعوججت يداهاء فدعا لها فبرئثت 
وذلك لأنَ السْنّةَ في الدعاء إجراؤه على الألفاظ. ولا يُرَاعي فيه الأغراض. وفي كناب «التعليه 
والمتعلمة : أن شمسّ الائمة الحَلْوَاني مُرِض مرةٌء فحضر تلاميذه لعياديه ولم يحضر واحدّ 
منهم . . فلما جاء سيل عن سَبِبٍ تَحَلفِهه قال: كانت أمي مريضةً ولم يكن هناك أَحَدٌ يقومٌ بها. 
فقال له: شارك نك فى فرك ولا يُبارّك لك في عِلْمِكء فهذا التلميذ وإن اعتذر عذرًا 
صحيحًاء لكنه حُرم من بركة في عِلْمِهِ. ثم إِنَّ الحلواني لم يقل له ذلك سَخْطةٌ عنه» ولكنّه بين 
له حقيقة الأمرء لما في الحديث: (أن ن حادم الوالِدين يُزاد في مره ار 
عِلْمه؛ ؛. وهذا التلميذ لَمّا رجّح جانب مُمُرِه ذَكْره الحلواني بالحديث. ريح هذا أيضًا لم يكن 
عاصِيًا وإلا لم يُبرّته صبي. ولكنه استٌّجيب فيه دعاءٌ أمّه على السّنة التي في الدعاء. 


كتاب العمل في الصلاة بؤة م 
5 - قوله: (اللْهُمَ 3 وصّلاتي) قال مولانا شيخ الهند رحمه الله تعآلئإم «وفي الأدب 
المفرد»: أنه قاله في نفسهء لا أنه تكلم بلسانه . فاندفع الاضطرّاب. 
قوله: (مَنْ أبُوك؟) وفيه أن حمرّمة المصاهرة تُثبت - من نرب . وهو مذهب مالك رجهجنه الله 
تعالى» والحنابلة في أقوى القولين» والحنفية. كُمَنْ قال إن الجمهورٌ فيها مع الشافعية؟! 


الوا اود العو وو" 


معقسا: ار وي ا 1 ٠‏ قالَ: دإنْ كُنْتَ فاعِلَا 


فَوَاجَدَةً) . 
فاك شط الوب في الصّلاةٍ لِلسَُجُودٍ 
م68٠‏ حلثنا ررد : حَدلثنًا ا مق عار عرزي عند الوه خن انس ان 


مالِكِ رَضِيَ الله عَنَهُ قال: : نا ُصَلّي مع الذي في شد الح ٠‏ قَِدًا لَمْ يَسْتَطِْ أَحَدُنًا 
أَنْ يُمَكُنَّ وَجْهَهُ مِنَ الأرْض0ء بَسَط نَوْ َه فُسجَدَ عَلَيد * [طرفه ق86-1]. 


وافق الحتفية لِدَلاليِه على جوازٍ الشكوو على ار اللايس . 
٠‏ باث ما يَخُورٌ مِنَ العَمَّل في الصَّلاةٍ 
8 حذّثنا عَيْدُ الل بْنُ مَسْلَمَة: حَدَّتَنَا مالك عَنْ أبى النُضْرء عَنْ أبي سَلْمَدَ 
عر 8 سر ّ 2 ّ عر 4 57 
عَنْ عائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قال : كُنْتُ أَمْدٌ رَجُلِى في قِبْلَةِ الْبن كه وَهْوَ يُصَلي: َإِدا 


مارح لس رجحم اس # 


سَجَدَ غْمَرَّنِي فَرَفُعْتَهَاء فَإِذا قام دنه [طرفه فيى: 787]. 
٠‏ جد 0 500 حَدَّئَنَا شُعْبَةُ عَنْ محمد بْنِ زِيادٍء عَنّ أبي 
هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ء عن النبئ كَل: أ نه ضصَلَى صَلَاةٌ قَالّ: إن الشَّطانَ عرَضَ لِي » 
َمَدٌ َلَيّ ليفْطعَ الصّلَاة عَلَىَء فَأَمْكَئَيِي اللَّهُ مِنْهُ َذَعَمهُ وقد ممت أن وق إلى سارو 


:2 
ار 


حَنَّى تُضبِحُوا فَتَنْظروا إِلَيه؛ َذَكُرْتُ َولَ سُلَيِمانَ عَلَيهِ السّلَام: # َي عفر لي وَعَبِ لى ملك 


لا ببِتى لمر يَنْ بسَرى», َرَدهُ اللّهُ خاسئًا». ثم قال النَضْر بر إن شميل: َذَعَتَهُه بالذّالِء» أي 


2 وَكَدَعْتَهُ: من قؤلٍ الله ف تكَالى: وم 0 ]٠١‏ أي يُدْفَعُونَ والشدات: 
ُدَعَتّه: إل نه كذ قال» بتَشْدِيد العين وَالحَّاءِ . [طرقه في : 1 4١‏ ). 

ولما عَلِم المصئّف رحمه الله تعالى أن ليس كُلّ عمل جائراء ولا كُلَ عَملٍ مُفْسِدًا أتى 
برف التبعيض . 

١5٠‏ قوله : (ليعْطعَ الصلاةً عليّ) أي إِما بالمُرُورٍ في قبلتي» أو بأن يلجئني إلى العمل 
الكثير. واختار الأوّل في «أحكام الجان», ٠‏ وفي اتسف:عكد الرزاق؟ أنه رفن له فى طمور: 


موه كتاب العمل في الصلاة 


الهرة - وفي تذكرةٍ عندي ابن أبي شّيْبة - 


١‏ - باب إِذَا انْقَلَتَتِ الدَّايّةَ في الصَّلدةِ 

وَقَالَ قَتَادَةَ: إن أخدٌ 2 2 السَارِقٌُ وَيَدّعْ الصَلاة . 

0 حدّئنا آكمٌ: حَدَئنَا شَعْبَةُ قال : ثم الأزرَفَ بْنُ قيس قال: كُنَا بالأغواز 
َال الحَرورية. فَبَينًا أنَا عَلَى جرف نَهَرِ ذا رَجُلّ يُصَلَّى ‏ وَإِذّا لِجَامُ دابيه بيد فجَعْلَتَ 
00 وَجَعَلَ يْبْعَهَاء قال شعية تار اللي فجَعَلَ وَجُلَ من الحُوَارجٍ 
تقو م افعّل بهذا الشيخ. 6 : إني سَمِعْتُ قَوْلكُمْ؛ وَإِني 
0 الله لاه يت و 0 ران وَشْهِدْتٌ تَيسِيرَهُ: 
ذل إن كنت أن راج م ان ) حب إِلَىّ مِنْ أنْ أَدَعَهَا تَرْجِعٌ إِلَى مَألَفِهًا فَيَسُّنُ عَلَىّ. 
[الحديث ١١١١‏ طرفه فىي: 11797], 

ف *" حدّئنا محمد بْنّ مُقَاتَلٍ : حبرا عَبْدٌ اللو: أَخبرنًا يُوشرُء عَنٍ الزُهْرِي» عَنْ 
شاعم . 0 ار س حماس 5 ا 5 
عرًوة قال : قَالْتٌ عائِشَ حَسَمَتٍِ السّْمْسء ٠‏ فُقَامٌ ادبي يي فَقَوَأْ سُورَةٌ طوِيلَة لم ركع 
فَأْطالٌ, * ثم رَهَمَ م َأسَهء - م اسْتَفْتَحَ بِسورَة أخرى , َم ركم حَنّى قَضَاهَاء وَسَجَدء ثم فعل 
ال «إنّهُمَا آينَانٍ مِنْ آيَاتٍ اللو فَإذَا راي تُمْ لِك ُصَلُواء حَنَّى_يُفرَجَ 
نكم لَقَدُ قي الاي ا ا ٌ حَنَّى لَقَدْ 1011111 

عر قو سال م رم قر عراه د عي اي صرق لم عر عاك بير 
الََنِْ جين رَأيدُمُوني جَعَلتُ تدم وَلْقَد وأ جهنم يحطم بعضها بعضا حِينٌ رأيتموي 
ره وَرَأْيتُ فِيهًا عَمْرُو بْنّ لْسَّ : وهو 00 1. [طرفه في: .]1٠١44‏ 
الا كولة: (لمّ الشمفتم بسو رة أخري ثم رمَع) وفيه تصريح بأن الاستفتاح وقع 
بالسورة. والشافعيةٌ الوا اا ا . والشّر أن الحديتٌ جَعَله قطعاتٍ من قيام؛ وهم 
جعلوها قيامًا على حدة. . وما ذلك إلا لِشَعْفِهِم بقوله : دلا صلاة . : إلخ. ؛ قبالغوا بمثله. 


؟ ١‏ بِابُ ما يَجُورَ مِنّ اليُصَاقٍ وَالنُْفحْ في الصّلاةٍ 


َيُذْكَرُ عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو: فح النبئ تلفي سحجودِءٍ في كُسُوفيٍ . 


*151- رك 0 عناة عن أبزت» عَنْ نَافِع عَن ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا أد المي عوراى لشاف فى فيلة اسهد ٠‏ فَتَعَمَظ عَلَى ع 
وَقال: «إِنَّ اللَّهَ قبل أَحَدِكُمْ و ال اشم ا 
نَوَلَّ فُحَنَّها بيده ٠‏ وَقالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إذا بَرَفَ أَحَدَكُمْ فَليْبْرْقُ عَلَى يَسَارِهِ. 
[طرفه في: 1*5]. 


1 


كر اماي ا ه م امه 


نكن شيل حَدَثنًا عَنْدَر: خزذتنا شن كال : مسفعت: تناد ) عَنْ أَنْس 


كتاب العمل في الصلاة 24 


ع قال قير ارصم سورك هد عراس 


رَضى اللَّهُ عَنْهُ عَن النْبيّ ينه قال : ذا كان في الصّلاة فَإنه يئاجي رَبّهء “فلا يَبَزْكنٌ بين 
لقف :لاعن لعي وَلكِنْ عَنْ شماله. تحت قَدَمِهِ ع [طرفه في: ١5؟].‏ 
وفي «البحر» قولان. فب : ِنْ كان النَّفْحّ مُهجّا أ فسد الصلاءً وإلا لا . وقيل: إشاككان 
مَمْمُوعًا أَفْسَّدها ا 
٠‏ ب رةه 7 * ا ستم> رايآ ب 3 
دأود. 


١‏ باب مَنْ صَفْقَ جاهلاً مِنَ الرّجالٍ في صَلاً 2 صَلاْكَهُ 
د موي -: سَعْدٍ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُه عَنِ التي عله . 


14 - بات ذا قل لِلمُصَلي: تَقَدَمُ» أو انْتَظِرء فَانْتَظْرَ فلا مَأْسَ 
101 حدّئنا مُحَسَّدُ بْنُ كَثِير: ا لتر ٠‏ عَنْ سَهْلِ بْنَ سَعْدٍ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كان الام فون مَعّ النبِيّ يكو وَهُمْ عاقدو ررقم من الصدر 
عَلى رقابهمْ. فَقِيلَ لِلنّْسَاء: (لا كع وسكي ؛ حت يَسْكوي لجال جنُوسًاه. [ طرخه 
في : 15 .]١‏ 
يعني أن تعليم مَنْ لم يكن في الصلاة لمن في الصلاة يفسد صلاته أو لا؟ قفي (القنية؟ : 
الارة از دهن له نه كانه ملك فعلمه رجل بججنْبهء فعمل به ليده 
وإن مكث حتى تحرى في نفسه ؛ لاقام لم ليدب وني تدك وهترى. المي ننطا نا عت الشيخ 
6 . قوله: (لا تَرْمَعْنَ رُؤُوسَكنٌ) . واعلم أن الحديتٌ في تعليم المسألةٍ خارج 
الصلايء والترجمة فى الإصلاح في خلال الصالذة ؛ فأين هذا سس ذالك؟م إلا أن يقال: إنه أذ 
ترجِمَتّه منه ينوع استنباط . 
6 مابٌ لآ يَوْدٌَ السَّلامَ في الصّلاةٍ 


ل 
ا 


23 الل لأ يه شَيبَةٌ قَالَ: حَدَّئنا ابن فُضَيلٍء عَن الأَعْمَشٍء عَنْ 
إبراهيمء. ٠‏ عَنْ عَلقَمَةَء عَنْ عَبْد الله قال : كُنْتُ أُسَلَمُ عَلَى اللي يك وَهُوَ في الصَّلَاٍء يك 
عَلَىَء فلمًا رَجَعْنَا سَلْمْتُ عَلَبهِ كَلَمْ يَرْةّ عَلَىَّ؛ وَقَالَ إن فِي الصَّلَاةٍ ة شغْلا». [طرفه في: 
14 )]. 


ا4 5 1 2 جلها الو تقار 00 مه د ا كيد مر 


ع هد 


حاجة 0 اه ف وقد 0 ناتيت لت يه ا 


هدهو >" : كتاب العمل فى الصلاة 


علي َوَقُعَ في قَلبِي ما اللّهُ أل بو فَقلتُ في نَفْسِي : عل رسو الله َل وَجَدَ علي 

لى انلات قلية .انم سَلَّمْتُ عليه فلم َه عل فوََمَ ِي لبي أَشَدٌ بين المَرّةَ الأولى ‏ 
لضت عليد لز شل قَقَالَ : نّم متي أن أ عَليك نر كنت أضلافي ركان على 
رَأحَلَيَه متَوجها الى غير الفيلة : 

وجوزه «جواهر زاده؛ بالإشارة كما في «فتح القدير» قلا عنه . ومع عو«الطعاري رحتدا» 
تعالى . وقال: يشير لإخبارٍ أنه في الصلاةء ولا يرد عليه السلام. وَوَرّد الحديث بالتخوين: 
وكيقما كان الإشارة للْرَّدٌ غير مُفْسِدة. 

11 قل (فردٌ عليه) وأخرج الطحاوي رحمه الله تعالى أنه كان يَعْدَ الفراغ من الصلاة. 


11 بات رَفع الأيي في الصّلاةٍ لمر يَنْزِلٌ به 


ع وم 


6 .2 حد حدئنا كََهٌ: حَدَننَاعَبْدُ العَِيزِ عَنْ أبي ي حازم . عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدِ رَضِيَ الله 


غَئه قال : لَعَ رَسُولَ الله يه أن بَنِي عَمْرو بْنِ عَوْفٍ بِقْبَاءِ كآن بَنّهُمْ شي فرج ج يضلح 
َنهُمْ في أَنّاسٍ مِنْ ضاف فُحِسٌ رَسُولُ الله كِدٌ وَحَانّتٍ الصَّلَاة جاء بلا إلى أبى 


1 ا 


بكر رَخِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَقَالَ ] بَكرء إن رَسُولَ اللو يه قَدْ حيس وَكَدُ حائت الصَلاة 


سر 
- 


َل لَك أن َم النّاسن؟ قال: : نعم إن شِلت “لاقام يلال الضلدة, دم أو بكر رَضِي الله 


2 


عَنْهَء فُكبِّرَ لئاس رَجاء رَسُولٌ اللو كه يَمْشِي فى الصفوف شب م2 حتى قام في 
الصف َأَحَدَّ الئاس فِي اله - قال سَهْل : التُضْفِيحُ هو التََصْفِيقٌ - قال : وكات أبُو بَكرٍ 


5 م 


َضِي الل نه لا لَك في صَاديو, كلها كر ثارث الكت دا مَسُولُ الله 5 فَأَشَارٌ 
ليه يَأمرَهُ أَنْ يُصَلّىَ : َع أَبُو بَكْرِ رَضِيَ الله عَْهُ ده فَحَمِدَ الله م وَجَعَ القََْرَى وَرَاءَه 
ع قم في الع نقد رَسُولُ الله يك مَصَلّى لِلناسٍِ» فَلَمًا فرََ أمْبَلَ على النّاسٍ 
قَقَالَ : أيَا لاه ما لحم مون بكم عّي؟ في الصا ا 
لِلنَْاءِه مَنْ ابه شَيءٌ فِي صَلَا ته فَليقُلْ : سُبْحَانَ اللّده. مُمّ التَمّتٌ إلى أبي بكر رَضِي الله عَنْهُ 
قَقَالَ : يا أَا بَكْرِء ما مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنّاسٍ حِينَ أَشَرْتُ ِلَيكَ؟ قال أَبُو بكر : ما كان 
يبي لابن أبي قُحَافَة أَنْ يُصَلَىَ بَينَ يَدي رَسُولٍ الله كله. [طرفه فيى: 144]. 
وقد مر معنا أن ما فعله أبو بكر رضي الله عنه ينبغي أن يقتصر عليه؛ ولا سيما إذا جاء 
رَفْعْهِ تحت السؤالٍ من صاحب النبوة. 
١١‏ بِابٌ الخَّصْرٍ فِي الصّلاةٍ 
01 حذثنا أَبُو التعَمَانٍ: حَدَّمْنَ حَبّادٌ عَنْ أبُوبَ: عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ أبي هْرَيرَة 
رَضِيَ اللَّهُ ء قَنة قال : : نهِيَ عَنِ الخَضْرٍ فِي الصَّلَاةِ. وَقَالَ مِسَامٌ وَأَبُو هِلَالٍ» عَنِ ابْنٍ 
سيرين ) عَنْ أبي هُرَيرَةٌ ءَ عَنٍ النْبِي كلدب [الحديث ١١5١5‏ طرفه في: .]157١‏ 


كتاب العمل فى الصلاة 1 


2-0-2 1 عر اس ا 


الا دنا عدر 3 قلق عذننا بخن 006 حَدَئَنَا مَحهدٌ: عَنْ أبي 
م ال 2 وان لين أن صل الج تخقيه . [طرفه في: .]115١9‏ 
وقد اختلفوا في علة النهي على أقوال مذكورة في الشروح والحواشي 


د باب يُفكِرُ الوَجُلْ الشيءً في فى الصّلاة 

لظ رموالنا نري لعز كيت رالا القلدد: 

1 حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُّ مَنْضُورِ: ات 0 هو أبن سَعِيدِ قال : 
حبني ابن أب مُلَيكة» عَنْ علب بن الْحَارث رَضِيَ الل عَنْهُ قال: صَلَيتٌ مَعَْ النْبِىْ عله 
الْعَضْرّ ؛ كلما سَلْمْ قَامَ سَرِيعَاء دَخَلَ عَلَى بَعْضٍ نِسَا َايِوء ثُمّ حرج وَرَأَى ما في وُجُوه 
لقم مِنْ تَعجبِهِمْ لِسْرْعَيه فَقَالَ: «ذَكَرْتُ وَأَنَا في الصَّلَاةٍ ِبْرّا عِنْدَنَاء فَكْرِهْتٌ أنْ يُمْسِيَ 


أَوْ يبِيت عِنْدَنَا قَامَرث ِقَسَمَيه) . [طرفه في : أفغل)أ. 


5-06 حدئا يَخبى بن بكير قال. حَدَننَا الث عَنْ جعفّرء عَنٍ الأغر نرّج قال: قال 
مُرة رضي الله عة ا سُولُ الله عل 'إذَا دن الصا در اليا صَّيِطَانْ لَّهُ ضُرَاطظ 
فل 


ل ني دا سَكتَ المُؤْدنُ أقبَلَء فَإِذا ثوب أَخْبرَ ذا سك كيه 
ا و" ال هلوقم 0 اله لس 11 جاري ال خا قال 


ملم بن عند 0 : إِذا فُعَلَ أَحَدُكُمْ ذلِكَ كَليَسْجدْ سَجدَئَين وَهْوَّ قاعِدٌ. وَسعِعَة 
ام بي خاي ال 
ا جار 1 0 حرااعي شال هعرس .و ث 
7 عم ابر قو م 2 
ذنُبِء َنْ سيد المَفثرو» ” قال ؛ اي 7 فول النات : أكثر أبو 


عن صر 


ُرَيرَةء َلَقِيتُ رَجُلَا فقت : يما را رَسُولُ الله الا حَةُ في العَعمَة؟ لَقَال: لا أذري 
فَقَلتٌ : لم لشي هَدْهًا؟ قَالَّ: الى قلت لكِنْ أنَا أخريء رأ سور كنا يدا 

يعني إذا فاته الخشوع لأجل التُفكر فى شيء فماذا 00 منه؟ أو إذا سها عن ركعايّه 
فاشتغل في تَعْبِينِها فماذا عليه من التَّيِعة؟ ففى الفقّه: أنه إِنْ تَمْكّر وهو يؤدّي أفعالٌ الصلاة لا 
شيء عليه'2» وإِنْ قام يتفكر فيها فعليه السهو. ولعل ترجمةً المصئّف رحمه الله تعالى ليست 


2 
أبو 
00 
أبو 


() ويتعلق به ما ذكره مولانا عبدُ الحيّ رحمه الله تعالى في «السّعاية1: رأيتٌ في سجود السهو من الجلية» عن 
#الذخيرة» وةالتتمة؛ نقلُّا عن «غريب الرواية؛ أنه ذُكر البَلْخِي في الوادره؛ عن أبي حنيقة رحمه الله تعالى: أنَّ مَنْ 
شلك في صلاته فأطال نفكرّه في قيام أو ركوعه؛ أو قومته» أو سجودهء أو قعلته لا سَهْو عليهء وَإِنْ في 
جلويه بين السجدئين فَعَلْيّه السَهُو لأنَّ له أنْ يطيلٌ اللْبث في جميع ما وصَفْنا إِلّا في ما بين السَّجْدَتَيْنَء رفي 
القعرد في وسط الصلاة. وقوله: لا سَهْو عليه مخالفك للمشهور في كتب المذهب» ولكن هذه روايةٌ غريبة نادرة. 


اه 


؟ 5 كتاب العمل فى الصلاة 
ناظرة إلى هذه المسألة. والله تعالى أعلم بالصواب. قال عمرٌ رضي الله نمه : إِنْي لأجهز جيشي 
وأنا في الصلاة. وفي «معاني الآثار؛. ونحوه ما حكى المستغفري من قَول عَمِرَ رضي الله عنه 
في خطبة الجمعة بالمدينة: «يا سارية الجبل؟. وهو إذ ذاك كان على نحو خمتتهائة ميل قريبًا 


من إيرات. 


5" كِتَاتٌُ السَّهُو 


- باب ما جاءً في السَّهْو إِذا قامَ مِنْ رَحْعَتَي الفريضة 


واي قير 


ااا متنا علد الوقن تومه خرن ل يم د 
عَيْدِ امن من الأغرّجء عَنْ عَبْدِ الل ابن بُحَئة رَضِي اللّهُ عَنّهُأنّهُ قال : صَلَّى لَنَارَسُولُ الله يك 
َحْممينِ من بَعْض الصَّلَوَاتٍ» ثم قام فلم يلس ؛ ١‏ َم لمن َع قلا قضى صَلَاطة وت 
حلي كبر مبْل التَسْلِيمٍ . ُسَجَدَ سَجَدَنَينِ وهو جايس كك . [طرفه في: 8594]. 


اال ىر شي وس 


- حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ قَالَ: ا خُبَرَنَا مالك؛ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ عَبْدٍ 


تمر عد قير 


م 1١‏ اس 2 در كر 


اا 0 عن عبد لان بحيئة رفي الله عله أنه 0 إن وَسُولَ الله تيو قا من 

ِلك . [طرفه فى : 5 

0 سيد 0 وعند أ, 00 0 
قولهم في هذا الرجل؟ فإن الظاهب أنه ترك الفاتيحةً: 3 م ماذا حك ده هر كانت الفاتيحةٌ عندهم 
ركنا على المقتدي؛ أو كانت تلك وغيرها سواء؟ فالذي يظهرٌ أنها كانت واقعةً من أوائل الإسلام 
عون ل تكلمرا كقيرامن العسائل: ططي جراد يي الالحود ذا وات تيااكي الفعر” 
000 للا م 0 
بعده في الأفضلية؛ كما في #الهداية». لت ار نكا د د تعر عجرا 
قلت: وهو مَبْنيَ على الرواية الشادٌة. وحمل الأحاديث على تلك الرواية عَسِير . 


- بابٌ إِذّا صَلى خَُمْسَا 
5 ل غيل نا أ بو ألوَلِيدِ: ا ؛ عَنِ الحكمء عَنّ إبراهيم» ٠‏ عَنْ عَلقَمَة عَنْ 


0 أن وَسُولَ الله يك صَلَّى الظَُهْرَ ححَمْسَاء فَقِيِلَ لَهُ: زد في 
الصّلَاةِ؟ كَقَالَ: «رّما ذَاكَ؟». قال: صَلَّيتٌ حَحْمْساء كَسَجَدَ سَجْدَتينَ بَعْدَ ما سَلَّم. آطر 


في : ١١‏ ]. 
الاج 


0 لور على سان اسع لي ا ا 0 
ينقلبٌ فرْضه تفلا . . وقد مر معنا التق ني ذلك؛ وهو أنَّ الصلاةً في شريعيدا إما ثنائية» أو 
ا أن رباع ولفبسن: تقومها إلا بالقعدوٌء فلزم القعدة على الرابعة. وإلا لا تكوب رباعية 
بل تكون شيئًا أَخرٌ وحينئلٍ ثبت كونّ القعدة من ضرورياتٍ الشَّرْع فلا بد أن يكونّ قعد فيها. 
وفي "المعجم» للطبراني نفي القعدةٍ على الرابعة صراحةً؛ نأشكل الأمْرُ علياء ولا بِدَّ له م 
جواب. 


قلت: ولم أسمع عر ولا انمق لي السؤال عنه. والله تعالى يدري ما كان جوابه 
عناة 6 ل مر . 


351 2 ععحلل 000 ع0 عَنْ أبي اسَلْمَة» عَنْ أبي 


هُرَيرَةَ رَضِيَ الله ء عَنْهُ قَالّ: : صَلَى بِمَا النبي مَل الظهرٌ أ العَضْرٌ ٠‏ فَسَلُم؛ ذ ل لَه ذو 
المَدِين : الصَّلَاةُ يَا وَسُولَ الله َنَقَصَتْ؟ َقَالَ النََّنْ ييه لأضحَابو: «أَحَنٌ ما يَقُولُ؟؛ قالوا : 
َعَم . فَصَلَّى رَكْعتَ أَخْربينِ كُمّ سد سَجدَينِ؛ 00 أي عرو بن لير صلّى 

مِنّ المَغْربٍ رَكْعَتِينَ َسَلْمَ وَتَكُلّمَ) ٠‏ ثُمّ صَلَّى ما بتي وَسجَدَ سَجِدَتِين) وَقال : مَكَذًا فُعَلّ 
لين عله [طرفه في : كذ ). 


3 ميات 0 يَتَشْهّدْ في سَحْدَتَي السَّهُْو 


وَسَلَّمّ أَنْسٌ وَالحَسَنُ وَلَمْ يتَشَه ذَا. وَقالٌ قُتَادَةٌ: لا بيَتَسَهّد 
0 حل حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يوْسْف كَالَ: انا مالالد 1 الم قل أثرم إن أرد 
تَمِيمَة السَحْيِيَانِيَ ؛ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ سيرين» عَنْ 7 مُرَيرَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: أن رَسُولَ الله 26 

الْصَرَفَ مِنِ الْنَتَينِ َال لَهُ ُو اليدِينٍ: أقَصْرَتٍِ الصَّلَاءٌ ةم نَسِيِتَ يا رَسُولَ اللّهِ؟ قال 
رَسُولٌ الله عَه: «أْصَدَقَ ذوُ اليَدِينِ؟» تان لاس : : نَعَمْ فَقَامٌ رَسُولَ الله 95 فَصَلَى انين 
أخرض 3 علي ٠‏ ثم كبر جد ِل وو أو أظلوَلَء ثم ركم 

حدّثنا سُلَِمانَ بْنُّ حَزْب : حَدَنْنًا حَماد عَنْ سَلَمةَ بْنِ عَلقَمَةَ قال: تلكا لنكذدة ف 
سَحدَئَي السَّهْوٍ تَشَهُد؟ قال: ليس فِي حَدِيتِ أبِي هُرَيرة. [طرف ني: 487]. 

ذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى تفي التشهد. ولنا ما أخرجه الطحاوي في «معاني 
الآثار؟ مرفوعًا ‏ وإسناده قوي عن عبد الله قال: قال رسول الله يله «إذا صلَّى أحدُكم فلم يَثْرِ 


كتاب السهو حءه* 


أئلاثا صلى أم أربمًا؟ فلينظر أخرى ذلك إلى الصواب فليتمه» ثم يسلّم ثم يسجد مسبجدتي السّهْو 
ويتشهد ويسلّم" '. وأخرج الترمذي عن عمران بن حُصَين بإسناد فيه أَشْعَتَ وحسّئه افيهذي : 
أن النيئ 6 صلى بهم ذسهاء فسجد سجدئين» فم تشهد َم سَلمه. 

١64‏ .2 قوله: (قلت: لمحمد ‏ بن سيرين - - فى سححدتي السْهُو تَشَهْدُ؟ فقال: ليس في 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه) . قلت: وهذا يُشعِر باتحاد القِصّتين في حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه وعمران بن حُصَين رضي الله عنه. وهي قّصة ذي اليدين. وحمّلها النووي 
رحمه الله تعالى على التعدد. ثم عند أبي داود في باب سجدتي السهو عن محمد بن سيرين قال 
سَلّْمة بن علقمة لابن سيرين: قلت: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهدء وأحبٌ إلي أن 
كفيك ثم إِنَّ المصئّف رحمه الله تعالى أفرز سؤالٌ علقمةً من ابن سيرين» وجوابه إيّاه من 
الحديث المرفوع؛ لكونه رأى ابن سيرين؛ فرواه على جِدّة. 


© باب مَنْ يُكَبّرْ في سَجْدَتَي السَّهُْو 


4 ا عحد حدثنا حفص بن عَمَرَّ: حَدَننا يزيد : بن إِبْرَاهِيمَ : عَنْ مححمدء عَنْ أبي هُرَيرَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: صَلَّى النَبِيْ كله إخدى صَلَانَي العَشِيّ؛ نان تقكدة راكد طى 
العمر كت كع سم م قام إِلَى حَشَيَة في مُقَدم لمجي فوضَع يده عَليَا. وَفْيهم 


أبُو بكر وَصُمَرُ وَضِيَ الله عَنْهُمَاء فَهَابَا أنْ يُكُلْمَاه 0 سَرَعان النّاسِء قَقَالُوا : أُقْصْرَتٍ 
الصَّلَاة؟ وَرَجل يَدْعُوه النبيئ ك2 ذو الِيَدِينِء فَقَالٌ: نَسِيتٌ أَمْ قَصْرَتْ؟ فَقَالَ: «لم ا 


1 . قال : بَلَىء قُذ نُسِيتَ. 0 0 َم كبر فَسَجَدَ مل 
أذ آ و أظوَلَء نَم رَكُعَّ رَأْسَهُ فكبّرَ رم رام فكار لمم متوودار 
0 1م ا 
ظوَلَ 3 ثم رفع راسة وكير . [طرفه في : كارة]. 
7 حدئنا كَبَيبَهُ بن سَعِيدٍ : حَدَثنَا لَيِثْع عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنٍ الأرّج» عَنُ عَبِدٍ 
ع 3 ىك 2# 0 0 
الل ابْن بُحَيْنَةَ الأسَدِيُ حَلِيفٍ بَنِي عَبْدِ امِب : أن رَسول الله قامَ في صّلَاةٍ الظهر 
عله أو فل وس ده اال 0 
شِهَاب فى التّكبير . [طرفه في: 59؟8]. 
ولا يكبر لهما عند الجمهور تكبيرًا جديدًا. وعند مالك رحمه الله تعالى لهما تكبير جديد 
على شاكلة الصلاةء فكأنهما الصلاةٌ الصغرى . 
111 قلت: وذكره وُعٌيب عن منصور. أما رَوْح بن القاسم فلم يذكر عن مَنْصور لفظ التشهّد كما نَبّه عليه الطحاري. 
وأنت تعلم أنه لا بأ به إذا ذكّره وعيب. أ ه. 


مه كتاب السهو 
5 - باب إذَا لَمْ يَدْرِكَمْ صَلَى كَلآنَا نا أو ) 
سَجَدَ سَجْدَمَين وَهُوَ حالسل 

١‏ .2 حدئنا مُعَاذْ بْنُ فَضَالَةٌ: حَدَثَنَا هِشَامٌ بْنُ أبي عَبْدٍ اللّهِ الدُسْتَوَائيُ» عَنْ 
يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرِء عَنْ أبي سَلَْمَةٌه عَنْ أبي مُرَيرَةرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال 
َسُولُ الله يلي: «إذَا نودي بالصَّلاةٍ أَذْبر الشَّيطَانَ وَلّهُ ضُرَاطط: حَتّى لا يَسْمَعْ لدان ذا 

عي لدان أي دا ُوبَ بِهَا أَذيْرٌ ذا وه قْضِيَ التَنْوِيبُ بَل؛ حََّى ير بين المَرْء 
وَنْفْسِه يَقول : اذْكُرٍ كَذَا وَكَذَّاء ما لم كن يدك شى 3 الرجل إن يَذْرِي كم 0 
قَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدَكُمْ كم صَلَى, نَكَدنَا أ و نيعا ل 8 5 وَهَوّ حَالِسٌ». [طرنه في : 
54]. 

وقد مر الكلام فيه؛ والخلاف بين ١الجوهرة)‏ وافتح القديرة فى وجوب سجدتي السهو 
عند العمل بالتحرّي . وأنّ الأقربٌ عندي ما في «الجوهرة؟؛ وأن الس سيد بالأحاديث في 
هذا الياب». 

6١‏ قوله: (فَليَسْحُد سَجُدَتين) وعَمِل به بعض من السلف تَبَعَا لظاهر الحديث ولم 
يوجبوا على الساهي شيئًا غيرٌ السجدتين: إلا أن الأحاديث لما بلغت فيه مرتبة الصّحة لا بد وأن 
تراعى تلك التفاصيل من التحرّي وغيره. 


با - ناب السَّهْو فِي الفقؤض وَالتَطوّع 
وَسجَدَ ابْنُ عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَجُدَئَين بَعْدَ وِثْره. 
ضنة 7 حدئنا عَبْدُ الله بن يُوسْفَ: إخد اسالك: تَنِ ابْنِ شِهَابء عن أي 
سَلَمَةبنِ عَيْدِ الرَّحْمْنِء عَنْ أبي هُرَيرة رَضِيَ الله عله : أذ وَسُولَ الله يَيِ قال : إن أَحَدَكُمْ 
ا قامّ يُصَلَّي ؛ جاءً الشَّيِطَانُ نْ كَلبَنَ عَلْيهء حَنَّى لا يَنْرِي كَمْ صَلَّىء فَإِدًا وَجَدَ ذلِكَ 
حَدَكُمْ : ؛ فَلِيَسجِدُ سَجَدَنين وَهُوٌ جالِس». [طرفه في : 50 ]. 
وهو مذهبٌ الجمهور أن التطوٌع والفَرْض في أحكام السهو سواء. وذهبث جماعة إلى 
الُرّق بينهما لكون التطوع بظؤعه بخلاف القَرْض . 
قوله: (وسجد ابن عباس سحدئين بعد وثره. . . ) إلخ. لايقال: إن البخاري رحمه الله 
تعالى أدخل الوثْرٌ في التطوع فلا يكون واجبًا عنده. لأنا نقول: إنّ المكتوبة إنما أظلقت في 


الْعَرْف على الصلواتٍ الخمس فقط . فإن لم يجعله البخاري من المكتوية وعَدّه من التطوع لم 
يخالف مذهب الحتفية أيضًا . 


إٍ 
ة 
أحد 


4 باب ب إذا 0 وَهُوَ يُصَلَي فَأَشَارَ بيده وشم 


كتابى السهق 0-1 


كير » عَنْ كريب : : أن ابْنّ عَبّاسٍ » وَالحِسْوْرَ بْنّ مَحْرْمَةء وَعَبْدَ الرّحْمْنٍ بْنَّ أَزْهَرََ رَضِيَ الله 
عَنْهُ : سل إِلَى عائِمَةَ رَضِيَ الله عَنّْهَاء كَقَالُوا : اهرأ عَلَيهَا السَّلامَ نا جَميعَاء وَسَّلِهَا 

ْنِ الرَكْعََينِ بَعْدَ صَلَاةٍ العَضْرِء وَقُل لَهَا : إنَا أَبوْنًا أَنْكِ تُصَلْيِتَهُمَاء وَكَدُ بَلْعْنَاإنَ 
التت َك د تهى عَنْهُمَا . وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ : وَكُنْتُ أَضْرِبٌ النّاسَ مَعْ عُمَرَ 1 بن الخطاب عَنْهًا . 
م يم ع دير ينا ما أوسلونيي فَقَالَتْ : : سَل َم 
لم حرجت لبهم يرم يقلهاء فركوني إلى أ سَلمة بثل ما روني به إلى 
عائِمَةٌ فاك أم سمه وَضِي اللا ل : سَمِعْتٌ النْبِى كَل يَنْهَى عَنْهُماء © ع أي يُصَلَيهما 
حِينٌّ صَلّى العَضْرَ م مَل عَلَي وَعِنْدِي ةن يني حرام من النْصَار؛ فََرْسَلتٌ إِلَيه 
الجَارِيَة فَقُلتٌ : أومي نميه ولي له تقول لك !م ملع : َا رَسُولَ اللو سَمِعْمُكَ تَنهى 
عَنْ هاتين» وَأَرَالكٌ ُصَلَِهِمًا؟ إن أَشَارَ مله و َاسْتَأخْري عَنْهُ. فَمَعَلْتَ الشارية: فَأَشَارَ مدو : 
تاناخ تبغئه + كلقا الست قال: ا ينث ا بي مي سَأَلتِ عَن الومْعَينِ بَْدَ العَضرِء 
وَِنَهُ أَنَانِي نَامنٌ مِنْ عَبْدٍ القِيس» فَشَعَلُوني عَن الرَّكْعَمَين اللّتَين بَعْدَ الظهْرٍ فَهُمَا مَانَانِ». 


[الحديث ١١77‏ طرفه في: .]477١‏ 


؛ - باب الإشَّارَةٍ في الصّلاةٍ 
قالَهُ كُرَيبٌء عَنْ أَمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء عَن الب يك . 


74 2 حل حذثنا كُتَيبَُ بن سَعِيدٍ : حَدَّتَنَا َعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِء عَنْ أبي حازم؛ عَنْ 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يك لَه : نكي عفرو رن عَونن؟ 
كان بِينَهُمْ شي ع َحَرَجَ رَسُولُ الله كه يُْلِحٌ بَينهُمْ في أَنّاسٍ مَعَهُ فَحُبِسٌ وَسُولُ اللو 6 
رَحائّتِ الصَّلاةٌء فَجَاء بال ِلَى أبي بكر رَضِي الله عَنْة: فَقَالَ : 0 إن وَسُولَ 
الله ييه كذ حيس رَقَدْ حانّتِ الصّلَاةٌ» فهَل لَك أن توم الّاسَ؟ قال: : نَمَف إن شِْت. فأقَ 


> جح مع ] 


بلال» ََقَدّمَ أَبُو يَكْرِ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ للئاس. لعا رسو للد عل بنك يمشّى في 


الشد تع ا اا ٠‏ كَأَحَدَ النّامنُ في التّضْفِيقَء وَكانَ أبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ لا 
ا ما أكثرَ النَّاسنُ التَمَّتَ» َإِذَا رَسُولُ الل كأشَارَإِليهِ ر سُولُ اله عل 


ىب ل ا 


يأمرُهُ أن يُصَلَيَ» فَرَكَعَأَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ يديه لستاك ا اللوركة خلن 
قامّ في الصّفٌ دم رَسُولُ الل مَصَلّى للدّاسٍء كَلَمًا َع مَل عَلَى النَّاسٍء فَمَالَ: هيا 
أَيْهَا النَّامنُء ما لَكُمْ حِينَ نَابَكُم شي في الصَّلَاة واللئ في التضنيق؟ | إِنْمَا التَصْفِيقٌ للتسَاءٍ 
مَنْ نَابَهُ شَيءٌ في صَلَاتِه ٠‏ كَليَئُل : سْبْحَانَ اللوء كَإنهُ لا يَْمَعةُ أحَدٌ حِيّن يَقُولُ سْبْحَانَ الله إل 
لدت با بخر» ما ماك أذ تصلي لاسي جين شت إليك؟» قال ب 7 رَضِيَ الله 
عَنْهُ: ما كان ينْبَضي لابْن أبي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلَىَ بَينّ يَدَي رَسْولٍ الله يك . [طرفه في : 144]. 


مب وم يدا م [طرفه في: 45]. 


5 2 حل دايا قال حَدَنْني مالك 0 عن أبِيهِء عَنْ عائّشة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء زَدْجٍ النْبِي : ين أَنّهَا قالَتٌ: صَلَّى رَسولٌ الله يي في َيِه وَهُوَ شَال 
حالما وَصلنَ َرَاءَهُ قوم ناماه قأضاء لهم أَنٍ النِسُواء قَلَمّا الْصَرّف قال: (إِنّمَا حمل 
الإمام لِيِؤْنَمْ بو فَإِذَا ركم فَارَكعواء مَإِذا رَفْعَ فَارْفْعُوا؛. [طرفه في: خخرة ]. 

وقد علمتَ أن الإشارةً ليست بمُفيِدة عندنا وإن كرهها الحنفية» ررحم ها الشائف: 
سن ال الطرفين أن الأذكار إذا استغملت في حاجات الدئيا وأخرجت م مخرج الكلام, 
انسلخت عن كونها ذَكرًا . ونُسب إلى أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها لا تخرج عن كونها وك 
بمجرّد النية. ٠‏ وشى فى «تذكرة الدارقطني؛ أنه كان يتهبذد مرةٌ؛ وكان تلامِدَتُه مشغولين في أَخذٍ 
النقول» إذ اختلفوا فى في اسم راو: هل وهو نصيرٌ أم بشيرٌ أي بالنون أو الباء -؟ فلما قام 
الدٌارقطني من سجدته جعل يقرأ سورة رت لعل وما وما يَسطرُونَ أ كأنه أشار إلى أن انصيرة بالنون. 
والمختار عندي ما قاله أبو يوسف رحمه الله تعالى» فإنَّه أسهلّ لنا ونرججو من الله سبحانه أن 
سول موت حنفه أرقا 01 


(1) فحاشية» في بعض أسرارٍ الصلاةٍ على ذَْق أرياب الشرْع رالأحكام: جمعتها على نَسُو ما كنت أسمع من شيخي 
رعحمه الله تعالى في مجالس الرعظ والتذكير. 


واعلم أن الصلاة عادةٌ جامعة كاملة نَم تُمَصْر عن إدراك أسرارها الأفكارٌء وتمْجز عن نيل حقائقها الأبرا ولا يما 
الصلاةٌ المحمدية؛ فإئها كانت حَبيثةٌ آثر بها اللَهُ تعالى تلك الْأنّة المرحومة بطفيل سيدٍ المرسلين. والأمم السابقة 
وإن قازوا بلك الحقيقةٍ لكن لصلاتّنا نُضْلٌ عَرْفه أولو الأبصارء وأما جهلاء الفلاسفة فأين هم من تلك النعمة. 
فجدرا واجتهدواء وصرفوا الأعمار وانتحموا الغمارء قلم يدركوا إلأ ما أدرك الكْسَعِيْ لما استبانَ النهارء أو 
الفرزدقٌ حين أبان التّرْاره فها أنا أذكر لك من أسرارها بعض ما سمعتُ من شيخي رحمه الله تعالى . فاعلم أن 
الإيمانٌ أَوّلُ الواجبات؛ ثم سترُ العورة» ثم الصلاءٌ» فهي الفريضةٌ الثالئة جعلها اللَّهُ تعالى فريضةً على الأمة 
المحمدية لِيعبُدُوه بعبادة يقبط بها الأولون والآخرون: فإِنّ طرق التعظيم في الأقوام كلها انحصرت في أربع: إما 
بالمئول بين يديه؛ أو بانحناء الرأس لديهء أو بِوَضْع الجبهة: إر الاره على ركيتيه؛ فجعلها اللّهُ تعالى كلها مادةٌ 
للصلاة؛ وأركانًا. ولما كان السجود من أقصى مراتب التذلل؛ خخصٌ اللَّهُ تعالى يها نَفْسه وحَمه على غيره كاثنًا مَنْ 
كان من الأنبياء والأولياء في الحياة وبعد الممات. وأما الوكوعٌ فكان درئه فلم يحرّمه؛ ولكنه جعله مكروهًا 
تحريماء كما في 7العَالْمَكِيرِيّةة: أن الانحناء عند الملاقاة مكروةٌ تحريمًا. فهذان من الأربع جملهما الله ثعالى لنفسه 
بقي اثنان؛ أي القيام والقعودء فتركها بين العبادٍ ليلعبوا بهما كيف شاؤوا. ولما كانت الأذكارٌ أعلاها التسبيخ 
والتكبيرُ والتحميدٌ جعلها عند الانتقالاتٍ لينطق اللسانٌُ بما تفعله الجوارحٌ؛ فكانت هذه تُّحمة الصلاة وتلك سّدَاها. 
وفي "تاريخ ابن عساكرة: أن موسى عليه السلام كُشِف له قومٌ يُكْبّرون اللّهَ عند كل شَرَفء ويسبحونه عند كُل- 


لالع سدس وك يد عو هاس و ساس د هس شاه هس ساو واه اهاي ساس سه شالس نس واه هس بورع ااه هاه رو اهانض واو ات 5 60 4 4 1 5 ١‏ ل|حخو» ١2‏ 5 * '" " 5 " 


حنسى: يقال أي ربٌ! مْنْ هؤلاء؟ فقال: هم أمةٌ محمد له . هنالك دعا: أي ربٌ لو جعلتني منهم. أثم'إن 
لأنبياء اللّهِ تعالى أفعالاً وسُدنا أَحَبّهَا اللّهُ تعالى منهمء فجعلها شعائرٌ وشريعةٌ لِمَنْ بعدهم فكان خليلٌ الله إبراهيم 
عليه السلام قال عند رؤية الشمس:؛ هذا ربي هذا أكبر: فجعل تلك الكلمة تحريمة لصلاتنا مع إصلاحهاء نمي 
تذكارا لشيية التي كان خليل الل تعالى أوتيهاء فوضع مكان اسم الإشارة لقظ : اللّهُ جل جلاله. وَالْغلنٌ أن 
قوله ع3 : #ربي وريّك اللّهُ في الدعاء عند رؤيته الهلال إصلاحٌ لإشارته . ورُوي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ 
أو أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاء مرة للصلاة وقد ركع الإمام. فقال: اللّهُ أكبن: الحمدٌُ لله» اللَهُ أكبرء كأنه جعل 
الحمدّ الذي هو خلاصةٌ الفائحة في الوسط. فنزل مَلَكْ من السماء وقال: سمِمٌ اللَهُ لمن حمذه. 0 
جز من صلاتناء وكذلك رأى الشمس آفلةٌ لا تليق بها الربوبية؛ قال: إن وَجَهْتٌ رَجهِنَ لِلَدى فْطر الشمؤب 
َالأتّت 4 إلخ. فجعل التوجية أيضًا ني مُفَْنَحَ الصلاة . وذكر الحكيم الترمذي وهو حنفي . . أن التسبيحٌ تطهيرٌ 
الأعمال» والتقديس يمحّقٌ الأثقال والتكبير يرفمٌ الأعمال. والتحميدٌ ر الصلاة استجابةً الدعاء. فأدخلت كُلّها في 
الصلاةء أما التسمية فهي كما قال النظامي : هست كليددر كنس حكيم بسم الله الرحَمن الرحيم ‏ وقال الأمعير خسرر 
في «مطلع الأنوار»: مطلع أنوار حذائي حرم ب ان الْرحمن الرحيم وقال العارف الجامي في «تحقة الأحرار»: 
بتو سر كح ل ابعر من الرحيم . 
قلث: والكل حسنٌّء ٠‏ غيرٌ أن النظامي قد سيّقهم كما يذوقه صاحب الذوق: ثم الفحياث تَذكرةٌ لما جرى بين الله 
عز وجل وحبيبه ليلةٌ المعراج فكانت في القعدة بقي القرآنُ فهر أسنى المقاصد وأَعَرٌ المطالب. فإنّه مناجاة مع 
الربٌ جل ذكره» بقي وَضْع اليمين على الشمال فهو لتحصيل هيئة الحِرَّام: ولأنّ لبدن الإنسانٍ حصّتان العليا 
والسَّقُلى والقوة الملكرتية في الأولى؛ والشهوانية في السفلى» وكاتت السرة بينهما كالثغر (سرحد) فالقوةٌ 
الملكرتية تَجِدِبه إلى القوق وحضرة القدس» والأخرى إلى التحت والدّنس؛ فعلّم الشّرْع أن يَضْعْ يَدَيْهِ نَحْت 
السّرة لتكون له سترةً من القوة الشهوانية فلا تطغى فتمنعه عن الغروج إلى الملكرث والجبروت. وقد صنف أبر 
طالب المَكّي كتايًا سماه: «التحياث»؛ وذكر فيها مُلرّقَ السلام في جميع الأفوام. قذكر فيه أن السلامٌ في ملوك 
الحيشة كان بِوَضْع الْيّمْنَى على اليُسرى فلا بُعْد أن يكرن الوَضْع ناظرًا إليه أيضّاء وكتب أن السلام في ملوك 
حير - وهم الذين بعد بم . كان بِرَفْع الإضبع كرَفع السبّابة في التشهد في صلاتنا ثم تبن لي أن اليدين يفعلان ما 
يفعله البدنٌ. فكما أن البدنَّ يقومٌ عتد الاستقبال» كذلك اليدان أيضًا غير أن قيامَهُما الرّفُمٌ واستقبالهما أن تكون 
الكفان قِبَلّ القِيْلة لا كما يفعله بعضٌ مَنْ لا درابة له من تحُويل الكَفْينَ إلى جهة الْوَّجْهء وبعضٌ آخرٌ من مَس 
الإبهائين شحْمتي الأذنين. إن السّئة ما قلنا كما هر عند الطحاوي مصرّحاء نُمْ صل الوقوف للبدن فكذلك 
البدان أيضًا تقفان» غيرٌ أن وكوفهما القبض . نْم البدن يركمٌ فتركم يَدَاُء رركوشهما الاعتمادٌ على الركبتين. وكان 
أولا التطبيقٌ؛ م نسخ وآل الأمر إلى الاعتماد. ثم التطببق عندي ليس على صررة التشبيك؛ بل بِضَمْ الكُفّين 
بدون تَدَا مل الأصابع ؛ ومَنْ ذكّر التشبيك أراد المبالخةً في الضع وإِلّا فالتشبيك ممنوعٌ حتى في الإنيات إلى 
الصلاة أيضًا. ثم البدن كما ينتقل من الرقرف إلى الركوع بدون فِمْلء كذلك النظر يحكم أن يكون حكم اليدين؛ 
نشي أن ل بكون لهها يثل سد الذعات إلى الركوع» رعللك في القياء اسن الركوع عبت 1 ير" فيه ليلزم 
الرفع» ولا فِمْلَ جديد بل هو عَوْدٌ إلى القيام السابق» فدلّ على نَفَي الرْفْع عند القيام أيضًا. نَع البدن يخرٌ ساجدًا 
فاليدان أيضا تسجدان. وفي الحديث ما يدل على أنه ينبغي أن يكونٌ السجودٌ على سبعة آراب . .انم البّدنُ يدحل 
في القعدة» واليدان أيضًا تتبعهء وقُعردُهما بَوضْعِهما على الفخذين ثُمّ البدنُ يلتفثُ يمينا وشمالا فتتحرك معه 
اليدان أيضّاء لأن السلام أيضًا في القديم كان بالإشارة وإِنْ نسخ فيما بعد واكّفي بالتسليم فبهذا النظر يؤيد تمي 
الرَهْمَ عند الذهاب إلى الركوع والقيام منه كليهما. ومن ههنا تببّن أن لليدين أيضًا شُعْلًا في الصلاة. وليس- 
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انتهى بحسن توفيق الله تعالى الجزء الثاني 

من كتاب افيض الباري على صحيح البخاري» من أمالى إمام العصر التفدت 
الشيخ أنور الحنفى الْدَيُوبندى رحمه الله 
ويليه الحزء الثالث وأوله: كتاب الجنائز 


#6 3# 6ن 


- | سكوثُهما بناءة على العدم الأصلي بل تلك وظيفئهما عند ذلكء بخلاف تكبيرةٍ الافتتاحء فإِنّهما تُرفعان عتدهء لأنّ 
البدنّ إذا دخل في طاعةٍ وجبّ رَفْعهُما ليشتفلا في عمل يُنَاسِبهُما. 

ثم اعلم أن للصلاة بدايةً ونهاية ومَرْكَرًا فالبدايةُ من التحريمة» فالذين أدركوا التحريمة هم السايقون السابقون» 
أولئك المقربون. وأما المركز الأصلي فالتأمين. فمن أدركه دحل في المغفرة. ومن فاته التأمين فَغاينّه أن يدرك 
الركوع ) فإن أدركه فقد أدرك الركعة يما فيها. غير أنه على نحو اغماض . ويُشترط أن يُحْرِم قائمًا ليحصل له تُبذهُ 
من القيام وإلأ تَفُْسُّد صلائه . ففيه دليل على أن قراءةٌ الإمام نُحْسَب عن قراءة المقتدي. إن أفر القراءة لو كان 
كالقيام لوجبت عليه القراءةٌ في نفسه كما لزمه القيامٌ بنفسه. ولم يُحسب قيامٌ الإمام له قيامًا يخلاف القراءة فإن 
مُدرك الركوع عد يغراج المؤمنين» مدركًا للركعة بما فيها. وبالجملة لما اشتملت الصلاة على أسرار ودقائق يضيق 
عنها نطاق البيان قبل لها معراج المؤمئين فمعراج التي َب كان بجسده المبارك» ومعراجٌ الأولياء يكون بالروح؛ 
ومعراج عامّة المؤمنين ين الصلاة ولذا آخْرٌ ما تكلّم به النبئ «الصلاة وما ملكت أيمانكم». وهذا على لفظ 
احمد؛ وأما عند البخاري فآخر ما تكلم به: «اللهم بالرفيق الأعلى» . والتوفيق ممكنٌ بأن يكون كلاهما آخرًا مُرْقًا. 
هذا آحْرٌ الكلام ولله الحمد اللهم أمطر علينا شآبيب النعم واجعلنا مقيمي الصلاةٍ ومن ذريتنا اللهم اجعلنا نعبّدك كأنا 
نراك أبداء وأشر ب قلوبنا حلاوةٍ الإيمان.؛ ولذاذة الإيقان وأمتنا على ملتك وملة رسولك» واحشرنا مع عبادك 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أمين برحمتك يا أرحم الراحمين . 


6 - كتَابٌ الصّلاة ا و ل 

.. بابٌ كيف فُرِضَت الصّلْوَاتُ فِي الإسْرَّاءِ‎ ١ 

0 باب وُجوبٍ الصلاة في المْيَابٍ وَقَوْلٍ الله تَمَالَى: حدما 
[الأعراف: ١1؟]؛‏ وَمَنْ صَلّى مُلتَحِهًا فِي نَوْبِ وَاحِدٍ 00 

 "‏ باب عَقْدٍ الإزّارٍ عَلّى القَمَا فِي الصّلاة ان ل شه موا رام واااو ع عو 1 و 

3 باب الصّلاةٍ فِي لنب الوَاجِدٍ مُلتَحًا به ااا 00000 


بِابُ إِذَّا صَلَّى فى النَّوْبٍ الوَاحِدٍ قَلِيَجْعَل عَلَى عَاتِقيه 0000 


ص 


.. باب إِذا كان الثوْبُ ضَيْعًا‎ ١ 
.......... باب الصّلاة فِي الجّيّة الشَامِية‎ 
.... باب كَرَاسِيَةٍ التَعَري فِي الصّلاة وَغيِرِهَا‎ 8 
.... باب الصّلاة فِي القميص وَالسَّرَاوِيلٍ لبان وَالْقَيّاء‎ 4 
. باب ما يَسْئرٌ مِنّ الْعُوْرَة‎ 
..... الصَّلاةٍ بغر رٍدَاءٍ‎ 0 5 
.. باب ما يُذْكَرُ فِي الْمَحِذٍ‎ 
. باب فِي كم تُصَلي المَرْأةٌ مِنَ اللّْاب؟‎ ١١ 
.. بابٌ إِذَا صَلَّى فِي تَوْبٍ لَهُ أغلامُ وَنْظَرَ إِلَى عَلَمِهَا‎ 5 
مسألة ا ا‎ 
50 باب إِنْ صَلّى فِي تَوْبٍ مُصَلْبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ هل تَسُدُ صَلاتُهُ؟ مّا يُنْهَى عَنْ ذلك‎ - 6 
000000 بِابُ مَنْ صَلَى فِي فَرُوج حَريرٍ ثُمْ نَرَعَهُ‎ - 
1070 0 باب الصلاة فِي الثُؤْب الأَخمرٍ‎ 
... باب الصّلاة ة فِي الشطوج وَالمِثْبَرٍ وَالحْشَبٍ‎ - 


4 باب إِذَا أَصَابٌ تَوْبُ المُصَلَى إِمْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ 0000 
٠‏ باب الصّلاة عَلَى السحصير .. 
الأدياث الفلذة على الخترة مسجو 
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5 باب الصّلاةٍ عَلَى الفرًا 011111 ل 0 
فائدة 221111111101010( يي 25 
1؟ ‏ باب السَجودٍ عَلَى الوب فِي شِدَّةٍ الجر 01011 61 
4 باب الصّلاّةٍ فِي التْمَالٍ . 11717171 0 1 
5 بابٌ الصّلاةٍ فِي الجْمَافٍ مايا1 00 
7 باب إِذَا لْمْ يْيِمّ السجُودٌ يي ا ذ[ذ[1[ [ [ [ [ [ [ 1 از 
باب يُبْدِي صَبْعَيهِ وَيْجَافِي في السجودٍ 0 0 0 0 ز 00010012 0 ااا 
4 بابُ فَضَل اسْتقْبَالٍ القبلةِ يَسْتَقيلُ بأَطرَافِ رِجْلَيهِ القبلة ا 
باب قِبْلَةِ أَهْلٍ المَدِيئةِ وَأَهْلٍ الشأم وَالمَشْرِقٍ ليس فِي المُشْرقٍ وَلآ في المَغْربِ 
ْلَه لِقَوْلٍ الي طني : دلآ َسْتَمبنُوا القِبْلَة بعَائْطٍ أَوْ بَوْلِء رلك غانرا ار واه اوس 
بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالّى : «وَامدُوا ين مَتَا ابجع مصَلّ 4 [البقرة 176] 1 
١‏ باب لَْجُه حو القئلَةِ حَيتُ جَانَ 100107000000009 
7 باب ما جَاءَ فِي القِبلَةِء وَمَنْ لآ يَرَى الإِعَادَةُ عَلَى مَنْ سَهَا َصَلَى إِلَى غير القِبْلَ 010000 
ال انك الباق اليد بن المنجد . 0 00 ع 
4 - باب حك المُخاطٍ بالخصى ين المَسْحِ 5ك 0 
4" باب لآ يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصّللاة ا 000111 
١١‏ باب لِيبِزْقٌ عَنْ يَسَارِهٍ أَرْ تحت قُدَمِهِ اليُسَْرَّى 1 1[ [ز[ز1[1[ [1 1|101[ 101 1 1[ 1 0 
7 باب كَمَارَةٍ اراق فِى المَسْجِدِ تدبببب1-ج00101010110101012021 0 
باب ذفن الْنْحَْامَةِ فِي المَسْجِدٍ 1[ 1 ز[ز[ [ ز[ ز ا ا 
6 بات إِذا بَدَرَه ؛ البْرَاقُ فَليَأْحْذْ بِطَرَفٍ نَوْبه 9---ب00 ز ز ز ز ز 2 ز 2 1 
ظ د باب عِطَةٍ الإمام اناس فِي إِنْمَامٍ الصَلاة َوه اق ات 
١‏ - باب هل يَُالُ مه يبي فلا؟ ... 11111111111116 [ [ [ 1 000000111 
5 باب الْقِسْمَة وَتَعْلِيقٍ القئو فِي الْمَسْحِدٍ 0 
4 - باب من عا ِطَامٍ في المَْجد ومن أججابَ ذه 89 -بب-ب-.-.2ب-.-11010010101212121 0 10 
44 باب القَضَاءِ وَاللْعَانٍ في المَسْجِدٍ 110[ [ز[ز[ |[ [ [ 00000 
8 باب إِذا دحل بَينَا يُصَلّي حَيتُ شَاءء أو حَيثْ أيرَ وَلاَ يتَجَمْسُ له 
1 باب الْمَسَاجِدٍ فِي الْبيوتٍ 0 ا 
47 باب الْمْنِ في دُخولٍ المَسْحِدٍ وَغيرِهٍ [ذ1ذ[ذ1[1ز1ز1 1 1 1 1 ا 
8 باب هل تُنبَش قُبُورُ مُشْرِكِي الجَاجِلِيّة» وَيُتخَذ مَكَائهَا مَسَّاجِدَ؟ 0000000 
5 باب الصَّلاةٍ فِي مَرَابيضٍ اعنم 0 0 1 1 41 2 2 007 


باب الصّلاةٍ فِي مَوَاضِع الإبلٍ ا 


فهرس المحتويات 


آ2 ل يه شَيءٌ يما يُعْبَدُ فَأَرَادَ به الله تعالى الوق اي 


باب كُرَاهِيَةَ الصّلاة الى الحما نيوو ب سمي 


باب الضَّلاةٍ فِي مَوَاضِعِ الخْسْفٍ وَالعَذْابٍ 5 57 اس 100 


فائّدة شع باع م نس هه ها واو ياج هاس بج س سس قت ا اناش ض ا ا ا كك 2 ع ع عر ب وي هي واو هد إن اج اط إن ات لاط اطاط ان ا ل ل لظ اج جص ع ل إن لاط اط له ا ل ل ل "ا" " ا 8 9 
ن باب اللا في البيعَة . فكي ج ججح ج بج جح ا ا ا ا ل 000 0 


ب 


8 بلجا ربوز دوعو انطو ووو موود او 10 00 
د باب فول النْبِيْ يليلد : ااجَعِلت لي 0 مَسجِدا وَظهُورًا؛ 


/اة _ باب نوم المرأة في المسحف ............م ءءء 


8 باب الصَّلاة إذَا 75 ون سكل ,وطالب ا 


ا لط لط ود عاج رواج إن اط اع قل داجس ع ع اع ل لج اج سر ع يس ب نط 3 9 جع 


1خ لظ ع 4ه وه + و و و اط ب اط اط ا 1خ 2 جر جر جب جه ج اط اط لظ ة لالط لظ ج ب م و اه دك ل 9< + 1 8 3ه 


جل ال ع لظت لط لط ع ع م م اع ساس عط شاط د ود ع راس ب يس اط اط اط ود و واج ع ع عام 


ال جا + 8 لخ جر إن سد اط اط اط ا ل 8 ع ع كي بك يإ اطاط هداجس جب سجس شغ لاج 2 م 


اع عل ا ل لخ ل ان اين ين عر اع ل ل ع عن ان 8 8 8 ل ص ل طن طنط اط 8 هه 


65 باب إِذَا دحل الْمَسْجِد فَلَيْرَكُمْ رَكْعَتين ... ا 

: 0 7 3 باب الحَدذث في الْمَسْجِدٍ .. ا‎ 1١ 

7 3 باب بَنْيَان الممهك ...وو يم وتم مم ممه ممم وت عمق ممم ممم مم ممم ممه ممه ممق ممع 11100 
يناه التعار نافع ذاه المنكة رومن سدس اا مو ام 0 
4 - باب الاسْتعَائةٍ بِالنْجَارٍ وَالصُنَاع في أَعْوَادٍ المثبر وَالمَسْجدٍ ا 
6 باب من بنى مسجِدًا 110010 ل ٠١‏ 0 

7 - باب يَأَخْذُ نُصُولٍ النّبل إِذا 5 0 0 0 -: 
ألا ثالنه الحرون فى المحفكك ,ووو 1 00 
ميات اللكردوى المتطا ا ا 2520 
فائدة ... ا 0 5 

8 باب أَضْحاب الجرّاب في يي 5000 
باب ذِكْر ابيع وَالْشْرَاءٍ عَلَى المثبر ني المَسْجِدٍ .. 011111111ظغ2 120 
000101١01013177‏ 0 25200 57 
١‏ باب التَّقَاضِي وَالْمْلازّْمَةَ في الْمُسْحك ...تيم ممم ممم يمه ممم 0 
0 5570 0 526 ه15 


5 


5 


5 


11 


1 


11 


14 


1 


؟/ا. باب 0 الْمسجِد ٠‏ وَالتقاطٍ الخرق وَالْقَذَى وَالعِيدَابٌ ........ 2211 اا 0 


”ا ا يأب تَخريم تجار الخمر فِى الْمَسْجِدِ 
4 باب الخدم لِلمَسْجِدِ 


+ لظ ل لظ 5 8 ف ؟ + 8 هن 5ه اط و واج ب ف« ا وزن رز اف ظاسٍ لل ا لل ل ل يي يي لض حا 


ل 8 94 < "ا قت ا" ل ل ولط ص طنط اط 8 3 8 ظ لاس 5 9م م ك9 لي ل ل ا ا ل ليس ساس 0 


7 ل 0 لاا يار يضانا 0100 لل 1 ل ا ال ل ا ل ل لا ا ةيدنا 


8 أل 


ايأر 


ب - باب الأسير أو اليم يبط في المَسْجِدٍ م اا 0 
7 باب الْاغْتِسَالٍ إِذَا مل وَرَبْطٍ الأسير يعدا فِي المَسْجِدٍ 0 
باب الْحْيمَةٍ فِي المَسْجِدٍ لِلمَرْضى رَغَيرهِمْ 0 0 
8 - باب إدْخالٍ البَعِير في المَسْجِدٍ لِلعِلَة 0000012102121 0 
١م‏ باب الْحْوَحْة كلق 8 مسجل تيت ممم ممتي سم سمو وم توووم مةم ما قل 
7 باب دُخولٍ المُشْرِكِ المَسْجِدَ بب-101] 2 0< ز 2 00 
“الى باب رفع لصوت فِي الْمَسَاجِدٍ :0 


8 باب الجلّق والخلوس فى التتيفد لالحو يورو ةجهم م مم دوجوو وو و دهده ووه تووومي وه وم موده ما ممم دم مر رس هه م م ره وم رون ان 
6 باب الاسْتِلقَاءٍ فى المَسْجِدِء وَمُدْ الرّجْل ببب1ب000-021 0 ا 0 


7 باب المسْجِدٍ يَكُونُ فِي الطريتٍ مِنْ غير ضَرّرِ بالئاس 11111 0 
فائدة ةية2ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 12 121212121 12121212 1 12 2 21 2 2 2 2 ز 2 2 2 0 
84 - باب المَسَاجِدٍ التي عَلَى طُرُقٍ المَدِيئة» وَالْمَوَاضِعِ م لني سَلَى فيقا الي 5 0 
َبْوََاتُ س2 ة المْصَلَي 011110000 00 
ديات سر 0 سر مَنِْ ل ااا ذذ1#ذآ1ذ1ذ1111خا ااا 0 
4١‏ باب قذر كم ب 500 و ونا 
1 - باب الصّلاةٍ إلى الحزية از ؤ[ز[زؤ[ؤز ز ز ز ز 1 1 1 1111 
45 باب الصَّلاةٍ ل الْعَتَرَةٍ 0000 0 0 
4 باب السْيْرَةٍ بمكة وَغيرهًا 0000 ز[ز ز ز ز ز 0000 
5 باب الصّلاة إلى الأسْطُوَائَة ا ااا ام 1 0 
45 باب الصَّلاة , ين السُوَارِي في غير جَمَاعَةٍ اا 1 ا 


غ4 دكات 10 وِإِلَى الدَاجلَة وَالْبَعِير وَالكُ 59 ر وَالوَحْلٍ ٠"‏ از ز 1 1[ ا 1 
43 باب الصَّلَاةٍ ! إلى الشريز «ررفع عم مور راو مم موري همرت ر رهم مم رتت ووو وهر هو و ممه م ارده ممه ت وترم مهتا م مو و ا ا 1١#‏ 


13 باب يَرْةُالمُصَلّي من مر بين يد ورمور ريو ورور ررم جرجي تيه موري رمم مور ورور يوجر ج جيم زر ررمي ميرزثنرريي.‎ - ١ 
ا ل ا 710000101000 7”ش#”(**ظ‎ 


عينات متيال الرّجَلٍ الول 1 لاا لان انا ا ع عن خ عند تان )2 دبدك ع جااي د ال الزن علد بدن لالطالا لكام لز اي و 111031 


باب الصَّلاةٍ خلف النائم ال 2001 0000 
4 باب المطَوع عخلف المَرأة 11 00111 
باب مَنْ قَالَ: لآ يَقْطَمُ الصّلاةٌ شَيِءٌ م ل 
باب إِذَا حَمْلٌ جَارِيَةٌ صَغِيرَة عَلَى عَنْقِهِ في الصّلاة 0 


باب إِذّا صَلَّى إِلَى فِرَاش فِيه حَائْض يي 000000010001 
4 باب هَل يَغْمِرُ الوَجُلُ انَْأنَهُ عندَ الشُجُودٍ لكي يَسْجْد؟ ال 
باب المَرْأةٍ تَطرَحُ عَن المُصَلِّي شْيئًا مِنّ الأدذى ا 0 
4 كتَاتُ مُوَاقِيثِ الصّلاةٍ و0000 اا 
١‏ باب مَوَاقِيتٍ الْصَّلاةٍ وَفْضَلْهًَا ... 00 0000 

: باب قول الله تعالى همُيْدِييَ َه 207 ثرا أن الشَكر؟ رتكا يرس آله التقركية» [الروم‎ - ١ 


فهرس المحتويات ه01 


باب الي غَى قا الصُلاق 11111 1[ ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ [ز [ [ 1 1 ا 


شح ولك : عر 7 وأنا أجزي به وتحقيق أن الصومٌ يُوَحْذُ في كفارة أم لا؟ .................. ١8‏ 
يات الشلؤاث الكعن قناز لي 11 ااا 


ديات ير الور : لي الل رعس مساب امب دوف ومسا 141 
اا ْتْ الّهر عِنْدَ الول 1 1 1 1 1 1 121 1 121 12121 1 1 ا 


باب وَقْتٍ العَضْر ا اي ااا 010101 00 
١‏ باب إقم من فاه انمه ا ا 
باب لعل صَلاةٍ العَضْرِ 1 

.. باب من ' درك ر: رَكْعَةٌ من القضر قي لدوب 2 121212121212121 1 ااا 


1515 


4 


م امك ل 
هله باب وفت المغرب "5 8#" + ظدز عع عدار رقغق ةذ رومع ددر ر ههه نواعج و ممم وروروورم وومورددننودددلز: تقب 


٠. 
٠ المغرب‎ 
م‎ 


و 3 2 53 م اق - 5 35 
«كأعبات هن كرة أن يقال للمخرت المشاة مضو :من مس عرو مسد موده 
3 "7 1 2 م" 0 


5-6 


اياك رقن الِعِنَاءٍ إِذا اجْتَمَعْ النّاسُ أو تَأخْرُوا ا 


ذكر العشَاءٍ وَالعَتَمَةَ» وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا اا ا 


باب فضل الْعِشّاءِ 137570700101100 


4 باب ما يُكْرَهُ من النّؤْم قَبْلَ العِشَاء 00 1001 
6 باب النُوم قبل العِشَاءِ لِمَنْ عُلِبَ 111*550 
7 باب وَهْتِ العِشّاءِ إلى نِضْفبٍ الليل 5350717000000ظظ 
7 - باب فصل ضَلاةٍ الفجر ”2 موعن الو راسمو و و ا ا 
يعات 5 الفجر 5 115013171101000 
ديات كن اذذة يز التق قد 251371111100000( 
بات مر أَذْرَكُ مِنَّ الصَّلدة 1 ا 
١‏ باب الضّلاة بَعْدَ الفَجْرِ حَتّى تَْتَقِعَ الشْمْسُ آآ3*1ؤظظظظك21 
١‏ بابٌ لآ يُتَخَرّى الضَّلاةٌ قَبْلُ غُروب الشّمس اب رن فلار ب ا ار او ع 
يات ع 3 يَكْرَهِ الصّلاةٌ ار وَالَجِر 1100 
يات نا سني ند العَضْرٍ مِنَ القْوَائِتِ وَنَحْوهًا 2غ 


6 باب التبُكير بالصّلاة فِي يَرْمٍ غيم قا و م2 مد 2 عافن 0 وا 2 تن د 
2 بات الأَذَانَ يعد ذْهَاب الوَّفت 2 هش شط( 


لالاديبات من الى بالئّاس جَمَاعَةَ بَعْدَ ذَهَابِ الوَّقَتَ 111111111111 


8 بِابُ مَنْ نِيَ صَلاة فليْصَلُ إِذا هاه وَلاَ يُعِيدُ إل يَلكَ الصَّلاة 


8 باب قضَاءٍ الْصّلْوَات» الأولّى فَالأُولّى ش23 
1511215 هن الشمر يقل العقاء اه اق 2 د م 6م 6616 له عرف د اد د 2 


فائدة الاا اا ا ا ا ا 0 ا ل ل ل ات 


ا لاا ا ا م امام م م ا ا ا ل ا ل ل ل ا ل ا ا ا ع ع 0م 


958+ 2+ظنظ.هدهد1 1 لراش ع«عم ممع ودعدوموموو و11 


*«» ع" ع« 0 8ج" همظن ا وهو و و ودس سسس.-. 


ع4 ع««ع«» «*د*دمه» 55و :2:2 الطلظطموميايءمءم. 


2444866584 تشطظشش ععءينددس بي وه رزرروروودء 


+ +808ه ه25 طش معام بتشعم برس برومدورزر زج موه 


«* بيع ع« ع« »ع ع ميرب يربج رنرإرووة جهن نطنمددمسم- 


“+4495 +5822 وهدين 2 سس ع ددا برس و 


4+ خ84648988ه عن ع«عم ممم مه بوروبو موه بو بيوويرووووده 


#شش ةعدب« ع«» دوا بج يبمج بجرودووةخ د ننددةز.ء 


4« نش ع«مد هه دعبب روموموويعنةنءنداق نيمس 


5 #اششع عع« ا وعم م ميرووودوديو ينو دمضهةدزوذه ث-. 


# 55:44 هه ا تظممههد وو ورووس بوووو 


82986855 ,7 لاسبججس م م" مر و ويج ع ممه ددددةه 


لمق 


0000 
باب بَذْءٍ الأذانٍ 226001100000 از 1 


ىا 7 و ٠‏ 2م 
1 باب الأذانُ مُشْنَى مسلى لل 100 


 '"‏ باب الإقَامَةُ وَاحِدَ حِدَةٌ إلا قَوْلَهُ ؛ كَدْ قَامَتِ الصَّلاهٌ 00101010101 ا اا 
تَرْجِيعْ م الأَذَانِ وإفرَاذ الإقامة اللي ييا يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 10100آ111آ1آ ا اا ا اا ا ل ل ا م 9 
: بأب فُضل الذي 000 يي ةي 2 2 2 2 2 ز 2 ز 2 ل 

باب 3 الصورت بالنّداء ووم وو يرو نم مم د دوم م مهمو ووومدةنةووة فورووه مه مور رمم وو مهناو ووه هزر ووم مهمه هرا ممم ديتع جمد قة رام فى" 


1 يأب ما يسفن بالأدّانٍ مِنَّ الدمّاء 00000 0 0 ا 
1 باب ما يَقُول إِذَا سَّمِعٌ المُتَادِي ال 1 121 اا 0 
فائدة ااا 0000 0 0 0 0 
باب الدصَاءٍ عِنْدَ التداء ا 
4 باب الاسْتِهَام فِي الأَدّانِ اا اا 0 ا 

يأب الكلآم في الأَذّان م يا 2 2 2 2 1 1 12 12121212121212 ز ز ز ز 2 اا 
ا ل 0 ز ز ز 1 1 0 اا 


١5١‏ ام-0 يأب الأذّانِ تَعْدَ الفجر لا مو ووو لمهم نندت تم مد ووو وهر وا تنك نهد و ررم م ممم نجوه مدرو وو سس م وميد دميو ررب م2 552ب 10 عم" 
ل 
٠‏ باب الأذانٍ قبل الفجر 0 ل سان لوا اميد وبا وسو 1101 


4 باب كمْ بِينَ الأَدَانٍ والإقامة وَمَنْ يَنْتَظِرٌ الإقامة 0 
© باب من النْتَظرَ الإقامة بببب 0000277‏ ا 
ات ل ان مَدد لت كتاء 0 
باب من قال : : لِيُوَدْْ فِي السَفَرِ مُؤَدْن وَاحِدٌ ا ببب2ب00202 ا 
8 باب الأذَان للمَسَافِرٍ ذا كانُوا جَمَاعَةٌ ) وَالإِقَامَة وَكَذْلِك بِعَرَفَة وَجَمَع ؛ وَكَوْلِ المُؤْذْن: 
الصَّلاةٌ فِي الرّحالٍِء فِي اللْيلَةَ البَارِدَةٍ أو الْمَطِيدةٍ 011 
باب هل د ب يتَتبمُ المُؤّذْنُ فاه هاهءًا وَهاهت؟ وَهَُل يَلنَفْتٌ فى الأدّان؟ 1 
٠‏ باب قُوْلِ الرّجْل : فَاتَنْنَا الصّلاة 000ص 1 1 
١‏ باب لا يسْعى إِلَى الصّلاة) وَلِيَتِ بالسْكيئة وَالْوَقار 1 
الاختلاف في المسبوقٍ أهو قاض أم مؤد؟ دض عونق الاق عا ططعا ناف عا نانش لماعل ا 111 
١‏ باب عتَى يَقُومُ النّاسٌ إِذا رأوًا الإمَامْ عِنْدَ الإِقَامَة 0 0 ااا 
3 باب لآ يَشعى إِلَى الضّلاةٍ مُسْتَعْجلاً وَليَقُمْ بِالسّكيئَةٍ وَالوَقارٍ 000 0 
5" مااكل حر وز لفت 2 00 2 2 2 12 1212 2 ذا ا 
ياب إِذَا قال الإمامُ : مَكَانْكُمْ حَنّى رَجَمّ التَظْرُوهُ 1 1 1 1 ااا 
مسألة 000000000000 ل 
5 باب فول الرجل : فن] طَلنا 111 |[ 2 2 2 2 2ز 12 ز 2 2 12 ز 12 ذا 
/ا/ا د باب الإمام تَعْرِض لَه الحاجة جَهُ بَعْدَ الإقَامَة ابن نوسموط اط و حا ا ل عمدو 4 


78 باب الكلام ! ذا كينت الْصَّلاةٌ 2020 2 2 2 2 2 2< ز 2 2 ز ز ز 2 1 ا ل 


خا 


84 باب وجُوب صَلاةٍ الجَمَاعَةٍ , 
باب فضل ضَلاةٍ الجَمَاعَةِ .. 


00 ان 


من بات تصن صلاو التجر فى جماعة + 
67 باب فضل التْهُجِير إِلَى الظهْرٍ .. 

“لا _ يبأب يمان الآكار ٠‏ 
4" ياب قَضْلٍ صَلاة الوحاف فى الجكاعة 


در 


بات ثْنَانِ قَمَا فَوْقَهُمًا جَمَاعَةٌ 


ا 8ه 8 8 8 قال اق ا اط لاج ا 9 اش ل ال ع ل الإ ا إراسر # "ا د كال ا ال اط اط ل ارط ل ع ع م " إاع يك "شط لالظ اط الا وال عر ارس اع سج هج و واس ع ع جعي يي سا تس شه ور درم 
ل # اط طش ل ظ 8 #8 اش " # 8 8 8 8 "اط د اطاط قاط ط اط إن مام اع واج "# " 5 ف فك 8 اط ط اط اط 8 الااظ شاط ساي جب و ووس عرس بي يو يرورس عرس 


+ اق اقل ألو ورا« 9# ل ا ار ع ل ع ل أ أل إل ع ص "ل لظ شر يط ل ل أ ا لط د ع ع ل ع ل واس سر سر كن سنك ويك عط يل ل ل ا لاش اش ساي جاع ع واس واي ع دا د 


باب منْ جَلْسَ فِي المُسشجد يَنْنَظِرُ الصّلاة؛ وَفْضْل المَسَاجِدٍ .. 


باب قَضْلٍ مَنْ عَذا إَِى المَْجدٍ وَمَنْ رَاَ 1000 


58 باب ذا 5 الصلاةٌ فلا صَّلاْمٌ إلا المَكَتُويَةٌ 
ادق باب 6 المْرِيض أَنْ يَشْهَدَ ذَ الجَمَاعَة ,, 


3 - باب الوّخْصَةٍ في المَطر وَالعِلَة أن يُصَلْىَ فى 00 
١‏ - يب كل أشلي الإ بن حشر ذل كك زم اللي لتر 7 


- بابٌ إذا - حَضَرٌ الطَعَامُ رقيات الصَلاة 
2 بات إِذَا ذعِيَ الإسام : الصَلاة ة وَبِيده 388 َأكلُ .. 
3 باب مَنْ كان في حَاجَةٍ أل أِيمَتٍ الضلاة فرج ... 


ع بت ع ضلى ول ذولي إأ أل لتم ضة الب جه 


7 باب أَهْل الهلم وَالفُضْلٍ أَحَقْ ِالإٍمَامة 


21 0-0-0 إِلَى جَنْبٍ الإمَام لِعِلَةٍ ... 


2 و سييه 


9ه 3ه ا 8 ل ل طن طن طه ا« [! ل ل ف ف 8# 5 ل عط طعا طنط اط ل لط يل يدي« وو و واس كر كت و و وك ا ونع شر ور و و اط واس ساهو هامر ع و هي و واج جام 


1ن عا مَنّْ وَل 3 النّاسَ؛ فَيَاءَ الإتا الأكل 000 الأو . لم يتأن 0 


ري 


باب إِذَا اسَتَوَوًا و في القراء 2000 أَعْبَرْمُمْ 10 
- بِابُ إِذَا زَارَ الإمَامُ قَوْمَا قََمَهُمْ .. 
بابٌ إِنْمَا مل الإمامُ يتم به 
- بابٌ مَنَى يَسِْد مَنْ لف الإمَام .. 
55 باب إنْم مَنْ وَكَعَ وَأسَهُ قبل 0 
- بابُ إِمَامَةٍ المَبْدٍ وَالمَؤْلَى .. 
باب إذا لم , يتم السام 5-5 مَنْ خلقه , 
باب إِمَامَهِ ة المَفتونٍ و والمبتوع ... 
/ا 0‏ باب يَقُومْ عن بَعِينِ السام ٍ بحذّائه 00 إِذا كَانًا اثْنِين 


- باب إذَا َامٌ الوّجُلُ عَنْ يَسَارٍ الإمّام 34 ََوْلَهُ الإمامُ إِلَى يَميِهِ؛ 


<* + 935 ”8 81ج طظ طظ ل طن هط اط ل اس طن طن سد مر عر ع يي ين يي يي ب يي ود و 2ج لج ع ع بج و و 1 11 2 ال داك 


ا ا اا 


فهرس المحتويات 51 


باب إِذًا لَمْ يَنْو الإِمَامٌ أنْ يَوُمْء م ججاء َم تأنه ل 1 
باب إِذا طول الإمَامٌء وَكَانَ لِلوْجُلٍ حَاجَة فُخْرَجَ فَصَلّى ... ماسو اس الي 1 


15" باب تَشْفِيفٍ الإمَام ف فِي القِيّام؛ وَإِنْمَام الركوع وَالسجودٍ العامة 1 
5 باب : صَلى ‏ لِنَفسِهِ به فيطل مل ساف بم سود سد عدو امعو كج او اواو 11 


4 بَابُ الإيجّاز فى الصُلاةَ وَإكْمَالُوا مستييسننسن سس ست 48؟] 
8 نات كن خف الصلاةٌ عند بكاء الصبيٌ ا ا 1141 


5 ياب إِذًا صَلَّى ثم أ لها سس سي مستا 14 


17 يأب من نمع ا 0 ا ا 


4 ياب هل بح لإا ذا شك ب َو الا ؟ ام وا 
باب إِذَا بَكى الإِمَامٌ في الصّلدةٍ 0 
بات نَسوِية الصّغوفي عِيْدَ الإقامَة وَبَعْدَ رد 000 00 
ا ساروا ام 
ا باب الصف الأَدّ ل 0 د لس ا ا ا لاط و 


به بات م هن كم . ا مقُوفٌ ا 
وال بات ِلرَاقٍ | مث 3 اله 5 |! ب وَالقَدْم بالقَدْم في ال 5 0 "١‏ 


شور 


ا باب إِذَا قَامَ ارق ارام ع الم خط إلى مهء د طاةة 00 ون 
8 . باب المر. وُخَْلعا تكون شنا :: 0 
4 باب مُيمَئَةِ المسجدٍ والإمام ... متو سنا االجاتطاس نموا امون بحن ساسموومو ا 
م ا ياب 57 كان بين م وبين نال حائط أؤ اق 
١‏ باب صلا اليل ... ع ا ا ع 0 


باب إيجاب ير افا ا ان 
47 بابُ رَفع اليَدينَ فِي التخبيرَةٍ الأولّى مَعْ الاج ده ا ا 0 
4 - باب رفع اليَدَينٍ إِذَا بر وَإِذَا 5 وَإذَا رَمَعَ .. 0 0 
0 باب إلَى أينّ يَرْفْعْ يَديه؟ . و ا ا ا 0 
باب رفع الب إِدذا 0 نَ الْْعقينٍ .. ا 0 


و * 


8 باب مأ : ول بعد 00 تسن 


ل طن ال قط[ ل واج« 9 قن ا اا ا ل لط اطهط ل [لس نظ اطاط شاط اط عاش اش يض ع جم ور واس ظ 5ه ه اة لاط ساس شاط طهر لسدكط جار م راو يع عر و م ده ددم 


فا« ع م ففجم #ف ف هه م ول وه همه فم م م ف ووو وه هه هه عمج وه ههه ارس سه مه هورم م مب هه ههه ها ههه هب بور ور رمم جم م مو رمم يم مر متو م و ود ها معدم قه 


- بابُ رفع البِصَرٍ إِلَى امام فِي الصّلاة اا 
45 باب رفع البِصَرِ إلى السّمَاء في الصّلاة 000 
7 باب الاليفاتٍ فِي الضّلاةٍ 0000000001 0 
م5 ديات الا اراز اجن َالتأئم في الشلراي كلق؛ : فى فى اعد وَالسْفَْرِء و 

7 باب ا فِيي يي 0001 
 /‏ بات القَرَاءَةٍ في العضر ... 0000 ااا 0 
4 باب القِرَاةةٍ في المَْربٍ .. 000000000001010 
باب الجهر في المُغرب ا 


00000 باب الججهْر فِي العِشَاءٍ اا‎ - ١ 
0 01111111 باب الْقِرَّاءة في العشّاء بِالسْجَدَةٍ‎ ١ 


بات الْشَرَاءَة 5 الئ فى العشاء #ن؟ 


9 3 1ه ا أ ل طن عن وأا ا ا إل قي لق اق او ل ا طب اق وق لو اس ص سل لظ ل ل ل بلاطلل لإ ل اسع "لإ لط ل ف لق ا قن الك و ل اط ل ل ل ول لاو وج كو و واس سر عاو و و مهاد 


3 باب يُطَوّل في الأولَيين وَيَحْذِف فى اليتق ا 
بابٌ القِرَاءَةٍ في الفجر 001011111 
- باب الحججهْر بِقِرَاءَةٍ صَلاةٍ الفْجِرٍ م 
- باب الجمع بين السْورَنَينِ فِي الوْكْعَةٍ وَالقِرَاة بِالْحْوَاتِيم رَبِسُورَةٍ قُبْل سُورَةء وَبِأَوّلٍ 


سَورَة . 0150510 ااا 


5 ل 
- باب مَنْ خافتٌ القِرَاءَةٌ في الظهر وَالعَضْر . ا ا 
2.8 باب إِذا أَسْمَمْ الإمَامٌ الآيه 0300«ك'غ2 0 


- باب يطول في الرَكْعَة الأولى ا 
١‏ باب جَهْرٍ امام بالمَّمِين فحن 


ا له ا ل 8# # # ف« 8 8 8 8< ل ل نا 8 "اط ف # وت 8 8" ةك ا لط يد الا أو عراس سر عت اس ك ور واظ < ظ اط ني ال اط اط و ع بواج وسو ع ب بج ع يه هداوع وعرن ياداس 


اده 


5 باب فَصَلٍ لين رقص 


8 8 9+ 8 شه ف ااه الاش ف 8 8 هوهو" هه هس ]| لشب ب 7 4 هوس 5 اه شه هه اناس سس يط وه وس ج اس جم ع8 نظ ياس كه سي 1 ة الاظ هاس سر هوس بوجوب ب وه هو ع ع يد ون د يومد 


4-. باب إذا رَكُمّ دُونَ الصّفْ 1 ا 
- باب إِنْمَام التُكبير فِي الرُكُوع 0 


دياك تقام القكبيي فى الشكوه وير بد ب بز االو 111 
باب التَكُبير إِذّا قَامَ مِنَّ السجُودٍ ل 1111 1 ااا 
بابُ وَضْعْ م وه 0 
89 باب إِذَا لم يتِمْ الركوع ... ل 
باب اسْيَوَاءٍ الظهْرٍ فِي لكوع .. ااا 

- باب حذ نمام الرُوع والايدَالٍ 0000 0 

باب مر ابي عه يي الْذِي لا يتم ركوعَه بال عادةٍ ا 00 ااا 

117 ديات الدعاء : فى في الكو بام 


وووم مر وعم مس سه قن مد د د وجوج ددر ووب بو سه ة تممه مدرو و مهم س1 زنط ر كمي ووو رم مم ند جد بعد »هس د«1 ثفن نةهه* 


41“ الحو عا ا ا 
6 باب فصل اللّْهُمْ رَبَْا لَك الْحَمْدُ 560 


موسسء عشس كز هزه موده ووو مهس سد رد نج و دهده ووو وس س سه تن توووم ويوويعوده ١0005-95224696‏ 


ووو وو ووم ووو ووب ود ددد دودسهس 11152 شم د د ووس دوم مور د ووه م موس ساس هن و ووو مو مد و سس 5ن همده ورجووت م62 م مل مم مميدويررءعه جد هد مدجم +555 


بياث الألاذافة حين رون و اضا ين ]أذ كو يو موسو د سو او و 701017 


ع عات تقو التكين عن بد م00 


8 . بابُ مضل الشوو ب1[#[#[#[#[141[1زذز12121212121 1 1 077 
اياك حرق مككية ويكافى فى الشكود رب يم و ع و ع 200 


1 1 بات يل بأَطْرَافٍ رَجْلْيه لفل لي اذ‎ ١ 
0000 0 باب إِذَا لم , 0 . الببييليا0ا0ا00001011_::00000‎ 7 


. باب السَجُودٍ عَلَى لأف في الطين ااا 
2 بابُ عَشْدٍ النْيّاب وَشَدّهَاء وَمَنْ ضَمْ لَه تَْبَهُ إِذّا خاف أنْ تَتكشِف عَوْرَئهُ ار 


بيات لو لك مد 23 


ممسهسسهسسةنزقهثث5 5 46593هدهد1 تهت كهده ووس ود سد د مهش دق مج و روسرس س موس س مهد ةو نونس بوجو و معوت 6296م م دروت 99و« نفد 


- بَابٌ لآ يكف تَوْبَهُ نِي الصّلاةٍ ا 0 


6 باب اللتشبيح وَالدْعاء فِي السُحْودٍ 70 ك1 00 ال 
م١‏ يات النفك اه التعتدن خخ 


وجوه دتف ههه هذ هوعد يور ووم ميرد رس و كمه ده رهس رجا مونو وو هه يمري ب مريد وميم م يمي مدددرج م0 2ه 


0 بابٌ لا يَغتَرش ذَرَاعَيهِ فِي السعجودٍ ل‎ ١ 


000000 بابٌ مَنِ اسْتَوَى قاعِدا فِي وثْرٍ مِنْ صَلاتهِ نَم نُهَض‎ - ١45 
5 بابٌ كيف يَعْتَمِدُ عَلَى الأزض إِذَا قامَ مِنَ الركعَةٍ ا‎ ١4“ 


45 دنات: 55 وهر ليشن نهر اللسحدتين ااا 100 


1" فهرس المحتويات 
6 صببامساسة سْنْةٍ الجُلُوس فِي التْشَهّدٍ .. دض 
57 باب من لم د هد الأول اين أن الي قد م نالفي ولغ نج 7912 
7 - باب التْشَهْدٍ في ارا ار اق 
4 . باب التَشَهِدٍ في الآجْرَةٍ .............. كن 
4 باب الْدَعَاءِ ٠‏ قَبْلَ السلام ل ل 

باب ما يتَخْيْرُ يْرُ من الدْعَاءِ بَعْدَ النْشَهُدِء وَلَيِسَ بِوَاجِبٍ اا 
بوبه ابابو ا 0 1 1 1 1 1 زا 
7 . باب التَسْلِيمٍ ... 04 
ان باب يُسَلْمْجينَ يسل الإعام .. 1ك لذن 
١‏ باب نَمو اشم على الإقام؛ وافقى بتشليم الا 1 
06_ باب الذكر بَعْدَ الصّلاة 00010101 0 
رفع الصوت بالذكر .. ١‏ 
باب بسي الإماة م ا 1[ 1[ اا 
او سي أى و0 9 ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 0 
- بابُ مَنْ صَلَى بالنُاس» قَذكَرَ حَاجَة َتَخَطاهُمْ :ااا مدان واه ما ووو اا 4 
ووو اي م ميتي ب00 0 0 0 
بابٌ ما جاء في الثُوم النّىء والبصل والكرَاثِ .. 7و 
0١‏ باب وضوءِ الصَبِيَانٍ. وَمْتَى يجب ب عَلَيهِمُ 0 وَالطوية تضرم الجَماعة 
وَالعِيدِينِ والجتائز وَصَمُوفِهِمْ .. 111 5 
5 باب خرُوج النْسَاءٍ إِلَى اما و لمن بببب00 0 0 0 
نات التبظار الا قِيَامَ الومام 0 ١‏ 0 1 + + + < + < 2< 1 12120 1 12 2 1 ز 12 1 1 
4 .2 باب ضَّلاةٍ النْسَاءٍ لف الرَجالٍ ... 1 
6 .2 باب سَرْعَةٍ انصرّاف النّسَاء الطنح» : وَقِلَةِ مَقَامِهِنْ فِي الْمَسْجِدٍ 00 ااا 
1 باب اْيِْذَانٍ المَرْأة روْجَهًا بالخُرُوج إِلَى المَسْجِدٍ ا 111 
١‏ 7 الجمعة 0 1 1 1 0 
باب فَرْض الجمعة . ١غ‏ 
1 اب ققل اش يزع المت قل لى شين 5 -2 الجْمْمَةَء أو عَلَى النْسَاءِ ..... 411 
باب الطيب لِلْجُمْعَةٍ ٠.‏ 47 
؛ ‏ باب فضل الْحِْمْعَةٍ .. 1 
ه ‏ باب 3 ٍ 0-000 1 100101 


1 باب الْدهْن لِلْجْمُعَةٍ 01010111 0 0 


7 بات ب يَلَسْ 00 مآ يَحد يي ا 1 1 1 1 1 ا 


١‏ باب ما ري د الجر يَْم الجمعة. ااا 


باب الْجْمعَةَ فى الْقَرّى وَالمَدَنِ 2 


وا وا د 21 100000000 


1 - باب الوْخْصَة إن َم يَحْضْر الجْمْمةٌ في المطَر 0000000000 


2 


6 باب مِنْ أينَ تُؤْنَى الجمْعَةُ؛ وَعَلَى مَنْ تَحِبُ لي11 1 10000011 
7 بابٌ وَقْتٌ الجمْعَة إذَا زَالتِ الشحْص ............ .م م م ميم مم م2154 
١7‏ باب إِذَا اشْمَد الحَرُ يَوْمْ الجَمَعَةٍ 1 1 1 0 اا 
١8‏ باب المذئ الى الْجَمعَة 0 
بابٌ لآ يُقْرَقْ بين اْتين يَوْمَ الجَمْعَةٍ 0 
٠‏ باب لا يُقِيمْ الوٌّجُلُ أخاهُ يَوْمَ الجْمُعَةٍ وَيَقْعْدُ في مكانه 5 
١‏ - باب الأذَانٍ يَوْمَ الجَمُعَةٍ 1 1 1 ز1ز1 1 ز 1 ااا 
بات إلخؤذن الزلهد إن الخققة ووو وو يح جسسسه سوه سسوو ان الم سمو 111 


فى يه 


17 يأب د يجيب ب الإمام عَلَى المِمْبر إِذَا بيع 1 اا 


4 - باب الجُلُوس عَلَى المِثْبرٍ عند الدأَذِينِ 1 
5" باب التّأذِين عِنْدَ الخطبَةٍ 111111 ا 


7 - باب الحُطَبَة قائمًا ا 0 
4 . باب يسْتَقْيل الإمامٌ القَوْمَء وَاسْتِقْبَالَ الئاس الإمام إِذَا حَطبَ 1 
]يانم كال قي النقطنة بهذ الثناتة" أما فلك ووو مودس اس 11 
٠‏ باب الْقَعْدةَ , وبين الخطيئين هذ يَوْمٌ الجمعة 0000011 ااا 


لا _ باب مَنْ جاءً ا سبي ولسيواء جع ذ 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1[ اا 
4 باب وَكم الِيّدِينِ في الخُطبَة . 0 


0" باب الاسْتِسْقَاء في الحُطَبَةٍ 57 الجُمم اا 


ع3 فهرس المحتويات 


7 بابُ الإنْصَاتٍ يَوْمَ الجْمْعَةٍ وَالإمِامُ يَخْطْبُ ل 

7 - باب السَاعَةٍ التي في يَوْم الجْمْعَةٍ 117111101010000 

8 باب إل هن الإماو في شا الجْمَعَةء فَصَلاةُ الإمام وَمَنْ بَقِيَ جائرة ا 

4" باب الصلاة بَعْد كد التنمقة فلن ما ماقي واكاك عار واج ار لست مسي ا 

2 باب قل ال ثغالى. جواضت القن َأَنتَشِروا في الْأرْضٍ وأبتنوا من فَضْلٍ أَسَّه» 
[الجمعة: .]٠١‏ 


١‏ - باب ضَّلاةٍ الحوْفٍ رجالا وَرُكْبَان ا 000ظ5ظ15 
* - باب يَخْرّس بَعْضَهُمْ بَغضًا فى صَّلةٍ الخَوْفٍ 00000 1157 
4 - باب الصّلاةٍ عِنْدَ متافضّة الخصون وَلِقَاءِ العدة ا 2201111 
- بابُ صَلةٍ الطالِبٍ وَالمَطْلُوبٍء رَاكِبًا وَإِيِمَاه 000001001 0 0 00 
5 - يات اكير وَالكلَسِ و وَالصّلاةٍ عِنْدَ الإغارَةٍ وَالْحَرْبِ ففسه مرت ووو مو مور نمه ممم مدوم مهمه مود مون 
2_1 كات العيدين .. 
- باب في انين افج فيه 
١‏ 0 الجرّاب وَالدَرَقٍ يَوْمَ العِيدٍ 0000000 1 1211101111 
"' - باب سنّة سَنّةَ الْعِيدين لأهلٍ الإشلام #ش1(<1ظ 


4 تلفي زم لطر قب الموج لا 2 ل ا د ع د م ا ا ك1 0 
نات الأكل يوم م الذخر ل ا ل لل ا اي 0 


ديات الخْرُوج إِلَى المُصَلَّى بِغْيرِ مِثْبر 1 1«1#2#07 
- بابُ المَشي وَالرُكوبٍ إِلَى العِيدٍ والضَلاة قَبْلَ الحُطَبَةٍ بقير أَذَانِ وَل إقامة 00000 
بيات الخطنة نكل العل تند 71000 ش5ظ5ط1 
5 000 مِنْ حَمْلٍ السشلاح في العِيدٍ وَالحَرَم 0000000000 ”2 


بات التبكير إلى العيدٍ عو كوو ول لو ود مويو ومن اويل وأ عد مقع ججع ندال لاع وال دلا ولج و2 2 326343 طمة لوا 11 وقد لملا ذه 
ودام سد بودي 55+ظ1 


2000 حَابَابٌُ التكبير يام منّى » 4 غَدَا 5 عَرَكَةٌ‎ 17 ٠ 
1 1 11 [1 باب الصَّلاةٍ إِلى الْحَرْبَةِ يَوْمَ 0 | [ز[ز[ز[ز [ز [ز ز ز ز‎ ١ 
و ا 0 ني لمم ام 0 #69**5وظ(‎ ١ 


ديات خَرُوج النسَاءٍ وَالحُيْضِ إِلَّى المُصَلَى 2100 


فهرس المحتويات 58 


7 باب خوج الْصَبْيانٍ إلى المُصَلَى 001010101 1 ا اا 
الاابييائقة لنطال الما الكلت اللي لطا القلاه. ببسب ممدد بحم امد تر لكل 00/5 


١8‏ بات ا الْذِي 0 از[ ز 1 1 1 221111010111101 لجسلا 
٠‏ باب إِكا َم يكن لَّا جِلبَابٌ في ل 0 0 


١‏ باب اعتَرّال الحيض المُصَلَى .. 9 21 1011 0 اا ا 
فائدة مهمة فى: بيانٍ مأ وقم منهم في لبن 000 يَنْبْعى الاعتناءً ا بها 0 


71-7 بيات النْحْرٍ وَالذَبْح يوم م النْخْرٍ ِالمُصَلَّى 000010101212121 0 اك 
نف باب كلام الإمام وَالئّاس في خطَبَةٍ العيد. وَإِذَا سئِل الإمامٌ عَنْ شيء وتدتطد 1 


4 باب مَنْ خَالّفٌ الطريق ذا رَجَعْ يَوْمَ العِيدٍ ز 0 زة ز ز ز 0 0ز2 02 2 2 2 1 121020 1 1 1 ااا 
باب إِذَا فاتَهُ العِيدٌ يُصَلَى ركْعَتَين؛ ؛ وَكَذَلكَ الثتاءء وَمَنْ كان فى النثوت: وَالقرَئ لاع 


اندها بجاء الى الور ١‏ 


6 كت ده هده و نهدت زر رجهو هوه روبج جمد دودس ههزن ند ددر ووو وب سسده نهش هكم ةرج جو وس وسمءءس 46د دروت »هت »م0١2‏ 1 


؟' - بابُ سَاعاتٍ الوثر 8 


ووموعوسعولج بتولسسعس نونس سج نددء 1 لخ 156 زر رمم يده وروو مه جد عدج شه هذ ةة رجنج دا ا ورور مس سمه من ةجح ضما ميميديون »سس ع2 4*جء-ج »ع ١>‏ 


دياق إيتاقة القرة د أهله لوت مجو سود اس د ال 51 


دنا الوثر 000000 

0 باب الْمُنُوتٍ قَبْلُ قر ااا بدبب00010‎ ٠! 
00 [| [1 كتات الاستِسقاء و10[ [1[ز[1[1[1[‎ ١6 
84 باب الاسْتِسْقَاءٍء وَخْرُوجٍ لنب كك في امسق .يىىىىي. تيت .تممه مم ممم‎ ١ 


؟ ‏ باب ذعاء :الل كز + عقلها بن لني بو فته 00000 ااا 
يات وَل ناس 0 200 ا 000 
١‏ بِابُ الاسْتِسْقَاءِ في خطبَةٍ الجْمْعَةٍ غْيرَ مُسْتَقْبلٍ القِبلة 1 
الإدرجات كن اكققى بطلاة الخكنة ون الاستطقاق يوون مومود دا مس سس م 


4 باب الدعاء ذا تَقَطْعَتِ السْبْلٌ مِنْ كَْرَةٍ التطر .. اا 


5 


- بِابُ ما قِيل: إِنْ النْبِيّ كذ لَمْ يُحَوْل ردَاءَهُ في الاسْيِسْقَاءٍ يَوْمَ الجَمْعَةٍ 
- باب إِذَا اسْتَشْفَعُوا إلى الإمام لِيَسْعَسْة 2000 125179 


- باب إِذّا اسْتشْفْعَ المُْركُونَ بِالمُسْلِمِينَ عِندَ | لقشط 11111011118 
باب الذعاءٍ إذَّا كَثُرَ المَطْرُ : حَوَالَينَا وَل عَلَْينَا 5ك 


5 باب الدعاء في الاسْيِسْقَاءٍ قاثِمًا ل 
باب المجهر بِالقِرَاءَةٍ في الاسْتِسْقَاء 1100110[آ31301ظ1 
7 بابٌ كيف حول الْبِي تَكه ظَهْرَهُ إِلَى الئاس شش*ظذ*1' 
- باب ضَّلاةٍ الاسْيِسْقَاءٍ رَكْعْمَين العامة 
دياك الاسنناء فى المضلن. اا 01ظظ2 
4 باب اسْتَفْبَالٍ القبْلَةِ في الاسْتِسْقَاء و ا ا 
-٠‏ بابُ رَفع النّاسٍ أدِيَهُمْ مَعْ الإمام في الاسْعِسْقَاء 00 5 05*23 
١‏ - باب رفع الإمام يَدَهُ فِي الاسْتِسْقَاء 11111110110111 
18 باب عا يُقَالُ ذا أَمُطْرَتْ ددببب0001010117 1 0 1177 
7 بابُ مَنْ تَمَطْرَ في المَطْر حَنّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحْبته 52*07 
4 - باب إِذا هَْتِ الْرِْيح 1000000 7 5777شظ”>2”'( 
5 باب قُوْلٍ النبي 255 : انْصاتُ بالصّبَاء 000000100 *ظ*ظ2ظ3ط 
5 لحري يي 5 ذذز11111111111 
الا باب قَوَلِ الله تعَالَى: و يزخ كح كدو 43 [الرائعة: 186 .. 
3 بات لا يدري عتى ب اكد 1 0 11 121111001110101010101ك 


8915 ** »ع1 ةن ةده وههة ةقخ نعو بوجوو ممم رمعمممدء ع لسعم وهر هي روبج مدر ورهسعرمداد م تررم نمدد د نميدة 


بِابُ الصَّلاةٍ فى كُسُوفٍ الْشْمْس 11 1 1 51*013711010101 
؟ د بأ الصَّدَقَةٍ في الكْسْرفٍ 1] 


 "‏ بِابُ النْدَاءِ ب «الصّلاةٌ جامِعَة» في الكسُوفٍ 25101001111ظ1ط1 
يات خطية الإمام ل الكو 7-_-__ز_زًز03 0 زؤز زؤزؤزؤ ؤةؤز 1 1111111111 
باب هل > يَشُوِلَ كلل ا ايك لظ( 
5 باب ُولٍ الأب 5 : «يُخَرْفَ الله عِبَاَُبالكْسُوفٍ» 119 111010101001 


به باب النْعَوّْذٍ مِنْ عَذَابِ القَبر ف فى الكترق 5110010001992 


4- باب طُولٍ الشُجُودٍ في الكُسُوفٍ ارق م ل ل ل ا ا د 
8- باب صَانةٍ الْكْسُوفٍ ا 101510101011009[ 


باب صَّلاةٌ الْنْساءِ مَعَ الرّجالٍ في العدرق 8 ع نه عافن فاه عام م عوأقزك لزنو م ون د 8م 20 - 


ملومومدرميررميءممييءيءء أ 0 


1 0 


ا ةَ ني كُسُوفٍ الشْمْس اا 
عات اا الكخوف تق القتصير يد قاة 


"ّ 


ديات لذ تقيت القن لمت أشق ولا لشتاتة وو دو لاه 


- ماية 


6 باب الذّكر في الكُسُوفٍ ا 0000001 ان 
بابُ الدّعاءٍ في الحُسُوفٍ 211011000 0 

1 باب قُوْلٍ الإمام في خُطْبَةٍ الححسشوف: أمًا بَعدُ 0 
بِابُ الصَّلاة في كُسُوفٍ القَمَرِ ع- 20000000010 
بابٌ الوَكْعَةُ الأولّى في الكْسُوفٍ أَطْوَلٌ ال 1 1[ ااا 
بِابُ السجَهْر بِالقِرَاءَةٍ في الْكْسُوفٍ لم111 1 ا 

0000 000 كنات سحود العَرْآنٍ دببب‎ ٠١ 


١‏ باب ما جاءً فى سُحود القَآن وَسئْيَهًا ببب-ب1-ب11د010101012121 0 ا اا 
اأحبات قد 19 4 سيد بوجو رمد مض اندج مو وا اسع اس سد السو وو 2111 


باب سَجِدَةٍ النْجم ل اس و ا لق ل الا مرو الب م 211 

ديات سكو النتنيية ف الختر ف : وَالمْشْرِكُ نَجْسٌ ليس لَهُ وُضُوءٌ 8514 
١‏ بِابُ مَنْ قَرَأْ السَّجِدَةٌ وَلَم يَسْجُدْ 21111111 0000000 
لقح ادن 1 1 ذا انكر المت ع امورو م و ع 958 
8 - باب مَنْ سَجَدَ لِسْجُودٍ القارىء 2 2 2 2 ز2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا ا 
4 بابُ ادحام الئاس إِذَا قَرَأْ الإمامٌ السَجَدَةٌ 50508 0 
٠‏ - بابُ مَنْ رَأَى أَنَ الله عَزْ وَجَلْ لَمْ يُوجِبٍ السْجُودٌ اا 0 
١١‏ باب مَنْ قَرَأْ السَّجْدَةَ في الضَّلاةٍ نُسَجَدَ بها 1 ةز2ز 12 12 1 1 1 ا اا 
واموايي ا وه مِنَ الرْحَام 21 


عاد تايب ٠‏ كم يم عَتّى يفص 9 
١‏ يات الصَّلاةٍ بمِنّى 3171313131710100آ1آ1آ1آ1آ1 اا ا ااا ا ااا ا اا ا ان 


باب كَمْ أقامَ الي يلي في حَسبده ياي ااا 0000000 ااا 
5 - بابٌ فِي كُمْ يَقْضُرٌ الصّلاةٌ وَسَمّى اللي يه يَوْمًا وَلَيلّة سَفرَا ............. يي 0117 
© يات يَقْصُرُ ذا خوج مِنْ موقط ...ممت مما ممم مام امس م901 


باب يُصَلّى المَْربَ فا في الَكر يي 11 ااا 
؛ ‏ بابُ ضَالةٍ التْطوْع عَلَى الذُوَابٌ؛ وَحَيئُما تَوَجْهَتْ به 0 


478 فهرس المحتويات 


4 باب الإيماء علي الذائة 5 


قدرريات: يول للم به ل اح ا ا ا ا ا ا ا ا يي يه ب ار 2 1م 
بيات صَلاةٍ العُطوْع عَلَى الحمّار 0 00 0 
ادناه د 3 يَتَطْوْعْ في السَمْر 1 ال ل وََبْلَهَا 0 57070770ظ”*ظ**غ ا 


١‏ و د ا دك ا دسي الور 
515 الجَمْع في السْفرِ بين المُعْربِ وَالْعِشَاءِ 00 
ياب قل 9 لذي 4 جتن يناكرب والعشاء ا 
50 رْ الظهْرٌ إلى العَضر إذا إِذا انحل قبل أن تربع 0 فا ا 


نات إِذا ارْتَحَلَ بَعْدّما رَاغْتِ الشْمْسُ صَلَّى الظَهْرُ كم رَكِبٌّ ىت 00000 
بات صَّلاةٍ القاعد ١‏ 


باب ضَلاةٍ القَاعِدٍ بالإيمَاءِ ٠‏ 
- باب ذا َم بيلق قاجدًا صَلْى عَلَى جب .. 
"٠‏ - باب إِذَا صَلّى قاعِدّاء ثم صَمٌ أز وَجَدَ جف تَمُمَ ما بَقِى ٠‏ 
5 كناب الْتْهَحَدٍ . 
١‏ بابُ التْهَجْدٍ بالليل .. 
8 - بابُ فَضْلٍ قِيَام الأْيلٍ -.. 
باب لول لخد في يو ابي 
؛ - بابُ ترك القيَام للمَريض ١‏ 
2 باب تخريضص أب على شا الأب اقل ين غم خاب 251 
5 باب بم الب ل اليل حلى رم ققمة . 
ا باب مَنْ نام عنْدَ السَححر ٠.‏ 
4- باب مَنْ تَسَخْرَ فلم يَكَمْ حَنّى صَلَى الطُبِحَ 
ل ل 0 
ا م 0 يُسَلي بن اللي 9 *شظ15 
بات فِيَام لني 5 يك اللْيلٍ وَنَوْمِو وَما نسح مِنْ قِيَام اليل ٠‏ ات ا و اواو و ا 
تحقيق ما يستفاد من ته التو في صلا يل في سودة لزمل . و رعو لا ا 
١‏ ا لأسن واد افر واسري 
7 باب إِذا نَاء م وَلَمْ يُصَلَّ بَالَ الشْيطَانُ في أَدُنه ٠.‏ بد 
١‏ الو ا اااي ا 5070000 


فهرس المحتويات 4 ؟ > 


باب من نَام وَل ابل وكا أحخرة م ا لك ب ع الل د كن 
بات قا م التي بي يليل في رَمَضَانَ وَغْيره اخ ان كام 
بت نشل لور ا لاو ا ا 101 001 
بات ها 0 من التشديد ني العيَادة 00 ف الي 


باب ما يُكرَة من ل 0 ليل كان َقُومه ا اي كت 
5؟ باث قضل من تماد بن اللي قصَلّى لوم ا ا حو ا ا 81 
7 2 باب الْمُدَاوْمَةِ عَلَى رَكْعْتَي الجر ممم ستيه ممما ماي ممما 81/8 
#ادياف الققة فى الخد البق نر تلق انكر وامم سمس ومس سس اه 
8 د باب من عدت تعد لكين َل خداده ع لز 


باب ما جاءً 5 في المطوع در تلو :. 1 1 1 1 0 
1" باب الحديث تعد ركس المَجْرِ ... سوس لاون اسعلس اا لقو لاد لما 3 


باب تَعَاهُدٍ رَكْعنَي 0 ماني قا محري ابس مده سوه لمجي زازه 
2 بات ما يف في ري ا اك 
4 باب التطوّع بَعْدَ المَكتُوبَة 0 
ل باب مَنْ لم يَعَطَوْعْ يعد المَكُتُويق سس سس سا سومان لاه 
١‏ باب ضَلةٍ الضحى 5 لكل مم ممم ممت متت ممم ممم ابرق 
ل بات مَْ لم يُصَلَ الضحى وآ اسع نتمم نت ممم ممتي ممم متلق لايق 
7١5‏ باب صَّلة الضحى في الحضر قَانّهُ عَمْبَانٌ سن مالك . عَنْ النْبِيّ 1و اس اساسحنس سسسعو د 
5 باب الصُلدْةٍ َبْلَ لخر ا ا اه 
7" بابُ ضَلاةٍ التّوَافْل جَمَاءَةٌ ا وَعَائِشَةٌ؛ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَاء عَن النْبِيْ ل 57006 
7 د بات التُطوْع لي لبت ا ايا يا 5ك بابارج 
ا - فض الصّلاة في مسجل نكن و لسري مس و مدو مط دواد ا او 1 


0 000 000 0 
بات فْضلٍ الصلةة في مسجل ة وَالْمَدِينَةَ ا ل 
8 د بابب 1 مُسجد قبَاء دأ عه ووه واه ف ل ا 1014 و 1 ل لاع ا أ بح ل 10ل 1 ايه 6 6 ا لاط رع ل ا جا غ9 لج هد 8 ااه يق شوق نع أي ع قاع عه ها لذ ع ع عو واعاه ع جاع 2 أرق 
8 2 # # إلى 
ع بات من أنَى مسوحد قباء كل ا شرل نع إنط جع اط ور واو هس ط ع ررس رش ط إطاط ظ هاش شاش ع ناه د لاط 8 + 8 83 هاس ب رو / ووس عمس جه ب مم وس س سس كا ةةة اس 2ن ددد ات 
0 يام هم َك 7 ا 1 ْ 
5 باب إنّْيَانَ مشجد قياء مائييًا وَيَاكيا سي سو مسمس مهم لق 
0 بات فُضلٍ ما عر القَبْر والمدر ا 2 


1 بات مسجدٍ بيث الْمَعْدِس ةل سس ا ا ع و او الا مو 51 
كنات العَمْلٍ شي البلا مح وشو جم و د اس احا الج اوج ساد اموي امسق مج عي 3010 


بوك فهرس المحتويات 
١‏ - باب اسْتِعَانةِ اليَدِ في الضّلاةٍ» إِذّا كان مِنْ أَمْرٍ الصّلدةٍ ل 
باب ما يُنْهى مِنّ نّ الكلام في الفصاة و بو لقة 
1 باب ما يَجورٌ بن التُسْبِيح َاحَْدٍ في الصّلاة بلجا ا ل ا 
0 - باب مَنْ سَمْى قَوْماء أ سَلْمْ في اللاو عَلَى غيره مُوَاجَهَة وَُوَ لا يلم . حاتجي 594 
- باب التصفِيقٌ لِلنّسَاءِ 0 
ا لقََْرَى في صَلاَيَ أز تَقدَمَ بر يَنزِلُ به [ [ 0 000000 
/ا- باب إِذا مَعَتِ الأم وَلَدَهَا في ص3 تين تت ممم سم 403 
3 353 بَسْطٍ الوب ة في الصّلاةٍ لِلسُجُود 0000030708 0 0 ا ا 
٠‏ - باب ما يجوز مِنَ العَمَل في الصّلاة يي ا 0 
١‏ باب إِذَا الَْلنَتِ الذَابهُ في ل ل لي 0 
١‏ - باب ما يَجُورٌ مِنّ اليْضَاق وَالتّفْخْ في الصلا3 ...... .يمي تيم ممم مي ممما 841 
1 باب مَنْ صَفَْقَ جاجلا بِنّ الرّجالٍ في صَلَايِه لم تَفِسْذ صَلَت اه 
5 - باب إِذَا قِيل لِلمْصَلي : نَقَدُمْء أو الْتَْظِرْء فَائْنْظَرَء قلا بَأمَ ا 0 
5 باب رفع الأيدي في الصّللاة لأمر ترك له ممم م م م 
١‏ باب الخضر فِي الصّلاة ااا 0000 
بواسيا او دا 00 


0 الحو إناقاناين ولنش الفزيقة مايا0 1 1 11 
0 - بابٌ إِذَا صَلَى حَدَْسًا ا م يي 01010100 ااا 


رياف ذا سَلْمٍ في رَْْينِ؛ يجيا فُسَجَدٌ سَجْدَتينِ مِثْلَ سُْْودٍ الصّلاةٍ أؤ أَطْوَلَ ... 1:4 
1 باب 5 0 يذ عن عل 3 أ قاد كه سَجْجَلَنِينِ وَهُوٌ جالك , 000000 


4 باب إذا ذا كلمو زهو لي 56 بيده ؛ راشع . ااا 1 
بأبي الإِشَارَةٍ في الصّلاةٍ 550ص 00 


ا888 - امام 
ا5لاناة-ام للآنامة فانم 


أمععر00 عا 015 ه31 2ةام)اع 
7أنا8- لم 01 30110055 


بادا 


كما -أخر عروسصم لو سسصسعطاملل8 


لاط 01160ح 
اطقرالا -اذ معام“ 5201 20 نحص وذو انا 


[] طلقلذلاا0/ 


اث 1/17 ]عام 108 0ك - ام 8م 2] 


مومةطع.يآ - 21 31ع2 


